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عنوان هذا الكتاب «قصص العرب» يوحي بأنه لا يرتكز إلى موضوع واحد 
وفكرة محددةء إلا أن ذلك لا يعنى بالضرؤرة أنه كتاب مشكَّت الأفكار 
والموضوعات» فاقد الصلات اقات لا يهدف إلى غاية معينة. 

فالقصة والأثر الأدبي هي أقدر الأساليب الأدبية على تنمية الفضائل الإنسانية 
في النفوس» وتمثیل الأخلاق وتصوير العادات والتقاليده ورسم خلجات النفوس» 
کما آنها إذا شرف غرضهاء ونبل مقصدهاء رمت غایتهاء تهب الطباع» وترفق 
القلوب» وتدفع الناس إلى الاقتداء بالمُئل العلياء من الإيمان والواجب والحق 
والتضحية والكرم والشرف والايثار. 

بالإضافة إلى ذلك فإننا إذا أردنا أن نكرّن فكرة ما عن أي مجتمع من حيث 
عاداته وتقاليده وقيمه الإنسانية والاجتماعية والثقافية وحتى الاقتصادية منهاء فلا بد 
من الاطلاع على آدابه وفنونه وثقافته الشعبية وأمثاله وشعره وبالأخص على 
دصصه . 


لقد حصرنا مادة هذا الكتاب فى المأثور الترائى العربى بهدف إلقاء نظرة على 
الخافة القافة واتقهوة خلت جرا الع المري القديم وق سبل كله 
الخاية حرصنا على أخذ مادة الكتاب من كتب التراث المعتَبرة والمصادر الموثوقة . 

وهذا لا يعني أن كل قول أو قصة أو طرفة مذكورة إنما هي موثوقة من 
حيث حدوئها وحصولهاء» ولكن قيمتها تنبع من كونها مأخوذة من صلب التراث 
وليس من حواشيه أو إضافاته فكثير مما تطالعنا به كتب التراث موضوع أو مُختَلق 
أو منسوب نسبة غير حقيقية» غير أن هذا الأمر لا ينفي عنه قيمته الثقافية 
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والاجتماعية من حيث دلالته على مفاهيم عامة سائدة أو مقبولة في المناخ الثقافي 
العام . 


فنحن عندما نقرأً مثا قولا منسوبًا لعليّ بن أبي طالب في المرأة وهو؛ 
«المرأة شر كلهاء اا ی ا فد کل فة ها 
القول» استنادا إلى ما نعرفه عن علي من علو همة ومن امتا انل مغ اغاق 
المفاهيم الإسلامية , غير أن هذا التشكيك لا ينفي عن هذا القول بح ذاته قيمته 
الدلاليةء لأنه قول اح و وروي بأشكال متفاوتة متقاربة المعنى 
منسوبة إلى غير قائل» وبالتالي فإنه عبر عن مفهوم مقبول ومعمول به في المناخ 
ر السائد عبر مراحل تاريخية طويلة» ومن هنا فإن القيمة التوثيقية للقول 

تتراجع لتتقدم عليها القيمة الدلالية الثقافية التاريخية . 

وذات يوم شكك الدكتور طله حسين بصحة نسبة الشعر الجاهلي وقال بأن 
الرواة اختلقوا أكثره ووضعوه وضعًا على لسان شعراء جاهليين بعضهم نشك بصحة 
وجوده كشاعر» ولو سلّمنا جدلا بهذا الرأي فإننا لا نستطيع آن ننفي عما روي من 
الشعر منسوبا إلى الجاهليين قيمته من حيث دلالته على روح وثقافة ولغة الجاهلية. 
فإذا كان حماد الراوية من المقدرة والتمكن والمعرفة بحيث وضع شعرًا لا نستطيع 
تمييزه عن الشعر الجاهلي الحقيقي» فإن ذلك معناه أن ما وضعه حماد يصح الأخذ 
به من حيث تعبيره عن روح الشعر الجاهلي . 

وبعد فقد اعتمدنا في مادة هذا الكتاب على مصادر أساسية في التراث 
العربي» مشل: الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» والعقد الفريد لابن عبد ربهء 
وعيون الأخبار لابن قتيبة» والمستطرف للأبشيهي» وذمَ الهوى» وأخبار النساءء 
وأخبار الأذكياء» وأخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي» ويتيمة الدهر للثعالبي» 
ومعجم الأدباء لياقوت الحموي» وأدب الدنيا والدين للماوردي» وأسواق العرب 
لسعيد الأفغاني» والأصنام لابن الكلبي» وأمالي أبي علي القالي» والبداية والنهاية 
لابن كثير» وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للألوسي» وتاريخ الطبري» 
وخزانة الدب للبغدادي» وكتاب البخلاءء والبيان والتبيين» وكتاب الحيوان 
للجاحظ» والسيرة النبوية لابن هشام» وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكمء 
وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» والفرج بعد الشدة للتنوخي» والكامل في 
التاريخ لابن الأثير الجزري» ومجمع الأمثال للميداني» ونفح الطيب للمقري 


o 


تقديسم 
التلمساني» والوزراء والكتّاب للجهشياري» وغير ذلك من كتب التراث ودواوين 
الشعر وكتب الأمثال والنوادر والطرائف . 

وقد رتبنا مادة هذا الكتاب في أبواب مختلفة» يحتوي كل باب على موضوع 
أساسي» وهذه الأبواب کي 

الباب الأول: قصص محاسن الأخلاق (التوكل والرضا والقناعة والعدل 
والإحسان ومحاسن الأخلاق والعفو والحلم والصفح وكظم الغيظ الاعتذار وقبول 
المعذرة والوفاء بالوعد وحفظ العهد والصدق والصادقين وشكوى الزمان وانقلابه 
والصبر على المكاره والتأسّي في الشدَة والتسلي عن نوائب الدهر والفرج بعد 
الشدة) . 

الباب الثاني : قصص مساوىء الأخلاق (الظلم والظَلَمَة» والأشرار والفجارء 
والغدر والخيانة» والسرقة والعداوة والبغضاء والحسد والرياء والرشوة والكذب 
والحرص والطمع وطول الأمل). 

الباب الثالث: قصص الكرم والكرماء» والبخل والبخلاءء والغنى والأغنياءء 
والفقر والفقراءء والطعام وآدابه» والضيافة وآداب المضيف. والطفيليين . 

الباب الرابع : قصص العقلاء والأذكياء» والحمقى والمغفلين . 

الباب الخامس: قصص الملوك والخلفاء والوزراء» والحجاب والولاة 
والقضاة والقصاص والعبيد والإماء والخدم. 

الباب السادس: قصص الفصحاء والبلغاء والخطب والخطباء والوصايا الحسنة 
والموعظة المستحسنة والشعر والشعراء وسرقاتهم والكتابة والكتاب . 

الباب السابع : قصص الحيل والخداع واليقظة والتبصر في الأمور. 

الباب الثامن : قصص المغنين والمغنيات . 

الباب التاسع : قصص نساء العرب. 

الباب العاشر: قصص العرب في الجاهلية وأوابدهم والكهانة والقيافةء 
والزجر» والعرافةء والفآل» والطيرة والفراسةء والأساطير. 

الباب الحادي عشر: قصص الجن والشياطين . 


الباب الثاني عشر: قصص شجعان العرب وفرسانهم . 
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الباب الثالث عشر: قصص الفخر والمفاخرة. 

الباب الرابع عشر: قصص عشاق العرب . 

الباب الخامس عشر: قصص الأمثال العربية . 

الباب السادس عشر: الأجوبة المسكتة . 

ونلفت القارىء الكريم إلى أن هناك بعض القصص تتكرر في أكثر من باب» 
كأن يكون للقصة أكثر من مدلول ومغرّى› فقد تكون القصة تُحكى عن أحد 
شجعان العرب» وتكون في الوقت نفسه قصة مثل مأثور» أو تكون قصة أحد 
الكرماء والأسخياء» وتكون فى الوقت نفسه قصة أحد الملوك أو الوزراءء أو تكون 
قصة من أساطير العرب» وتكون في الوقت نفسه قصة من قصص أذكياء العرب أو 
نساء العرب . 


وأخيرًا نرجو أن يکون عملنا هذا خالصًا لوجهه تعالی› ولله الكمال وحده» 
وهو ولي التوفيق . ۰ 


الباب الأول 


التوكل 
الرضا والقناعة 


العدل والإحسان 

محاسن الأخلاق 

العفو والحلم والصَفح وكظم الغيظ والاعتذار 
وقبول المعذرة 

الوفاء بالوعد وحفظ العهد 

الصدق والصادقون 

شکوی الزمان وانقلابه 

الصبر على المكاره 

التأسّي في الشدة والتسلي عن نوائب الدهر 

الفرج 8 الشدة 


في التوكل على الله تعالى 


قال في المستطرف”: قال الله تعالی : وَل عل اسي الى لا يموت 
[الفُرقان: الآية .]٥۸‏ وقال تعالى: وَل ريه يتوكوة [الأنمًال: الآية ۲]. 
وقال تعالی : وسن بول على أله َه حَسَمه [الطلاق : الآية ۳]. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبيّ يد قال : «يدخل الجنَة أقوام أفثدتهم مثل أفئدة الطير». 
رواه مسلم . قيل: معناه متوكلون» وقيل : قلوبهم رقيقة. وعن البراء بن عازب رضي 
الله عنه أن رسول الله یی قال: «لو توکلتم على الله حق توكله لرزقکم كما یرزق 
الطير تغدوا خماصًا وتعود بطانًا»» وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود 
من دعاني أجبته» ومن استغاثني أغثته» ومن استنصرني نصرته» ومن توکل علي 
كفيته» فأنا كافي المتوكلين وناصر المستنصرين» وغياث المستخيثين» ومجيب 
الداعين . 


الرشيد وعبد راقص 
حي أنه كان في زمن هارون الرشيد قد حصل للناس غلاء سعر» وضيق 
حال حتى اشتد الكرب على الناس اشتدادًا عظيمًاء فأمر الخليفة هارون الرشيد 
الناس بكثرة الدعاء والبكاء» وأمر بكسر آلات الطرب» ففي بعض الأيام رؤي عبد 
يصفق ويرقص ويغني» فحمل إلى الخليفة هارون الرشيدء فسأله عن فعله ذلك من 
دون الناس» فقال: إن سيدي عنده خزانة بر» وأنا متوكل عليه أن يطعمني منهاء 
فلهذا أنا إذّا لا أبالي فأنا أرقص وأفرح» فعند ذلك قال الخليفة: إذا كان هذا قد 


.۷٤١ المستطرف ص‎ )١( 
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توکل على مخلوق مثلهء فالتوكل على الله أولى» فسلم للناس أحوالهم» وأمرهم 
بالتوکل على الله تعالی . 


حاتم الأصم وابنته 

حي أن حاتمًا الأصم كان رجلا كثير العيال» وكان له أولاد ذكور وإناث» 
ولم يكن يملك حبة واحدة» وكان قدمه التوكل فجلس ذات ليلة مع أصحابه 
يتحدث معهم» فتعرضوا لذكر الحج» فداخل الشوق قلبه» ثم دخل على أولادهء 
فجلس معهم يحدثهم› ثم قال لهم : لو أذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربّه في 
هذا العام حاجاء ويدعو لکم ماذا عليكم لو فعلتم؟ فقالت زوجته وأولاده: أنت 
على هذه الحالة لا تملك شيئًا ونحن على ما ترى من الفاقةء فكيف تريد ذلك 
ونحن بهذه الحالة؟ وكان له ابنة صغيرة فقالت: ماذا عليكم لو أذنتم له ولا يهمكم 
ذلك» دعوه يذهب حيث شاء» فإنه مناول للرزق» وليس برزاق» فذكرتهم ذلك» 
فقالوا: صدقت والله هذه الصغيرة يا أبانا انطلق حيث أحببت. 


فقام من وقته وساعته وأحرم بالحج› وخرج مسافرًاء وا صبح آهل بیته يدخل 
عليهم جيرانهم يوبخونهم كيف آذنوا له بالحج» ا على فراقه أصحابه 
وجيرانه» فجعل أولاده يلومون تلك الصغيرة ويقولون: لو سكت ما تكلمنا. 
فرفعت الصغيرة طرفها إلى السماء» وقالت: إللهي وسيدي ومولاي عودت القوم 
بفضلك وأآنك لا تضيعهم فلا تخيبهم» ولا تخجلني معهم» فبينما هم على هذه 
الحالة إذ خرج أمير البلدة متصيدًاء فانقطع عن عسكره وأصحابه» فحصل له عطش 
شديد» فاجتاز ببيت الرجل الصالح حاتم الأصم» فاستسقى منهم ماء» وقرع الباب 
فقالوا: مَن أنت ت؟ قال: الأمير ببابكم يستسقيكم» فرفعت زوجة حاتم رأسها إلى 
السماء وقالت: إللهي وسيّدي سبحانك البارحة بتنا جياعًاء واليوم يقف الأمير على 
بابنا يستسقيناء ثم إنها أخذت كورًا جديدًا وملأته ماءء وقالت للمتناول منها: 
اعذروناء فأخذ الأمير الكوز وشرب منهء فاستطاب الشرب من ذلك الماء فقال: 
هذه الدار لأمير؟ فقالوا: لا والله بل لعبد من عباد الله الصالحين يعرف بحاتم 
الأصم . 

فقال الأمير: لقد سمعت به»ء فقال الوزير: يا سيدي لقد سمعت أنه البارحة 
أحرم بالحج وسافر ولم يخلف لعياله شيئًاء وأخبرت أنهم البارحة باتوا جياعاء 
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فقال الأمير: ونحن أيضًا قد ثقلنا عليهم اليوم» وليس من المروءة أن يثقل مثلنا 
على مثلهم»ء ثم حل الأمير منطقته من وسطه ورمى بها في الدارء ثم قال 
لأصحابه: من أحبني» فليلق منطقته» فحل جميع أصحابه مناطقهم ورموا بها 
إليهم» ثم انصرفواء فقال الوزير: السلام عليكم أهل البيت» لاتينكم الساعة بثمن 
هذه المناطقء فلما أنزل الأمير رجع إِلي الوزير» ودفع إليهم ثمن المناطق مالا 
جزیلا واستردها منهم . 


فلما رأت الصبية الصغيرة ذلك بكت بكاءَ شديدًاء فقالوا لها: ما هذا البكاء؟ 
إنما يجب أن تفرحي» فإن الله قد وسع عليناء فقالت: يا أم. والله إنما بكائي 
كيف بتنا البارحة جياعًاء فنظر إلينا مخلوق نظرة واحدةء فأغنانا بعد فقرناء 
فالكريم الخالق إذا نظر إلينا لا يكلنا إلى أحد طرفة عين» الله انظر إلى أبيناء 


ودبره بأحسن التدبير» هذا ما كان من أمرهم . 


وأما ما كان من أمر حاتم أبيهم»› فانه لما خرج محرما ولحق بالقوم توجع 
أمير الركب» فطلبوا له طبیبًاء› فلم یجدواء فقال : هل من عبد صالح»› فدل على 
حاتم» فلما دخل عليه وكلمه دعا له فعوفي الأمير من وقته» فأمر له بما یرکب»› 
وما يأكل» وما يشرب» فنام تلك الليلة مفكرًا في أمر عياله» فقيل له في منامه: يا 
حاتم من أصلح معاملته معنا أصلحنا معاملتنا معه» ثم أخبر بما كان من أمر عيالهء 
فأكثر الثناء على الله تعالى» فلما قضی حجه ورجع تلقته أولاده فعانق الصبية 
الصغيرة وبكى» ثم قال: صغار قوم كبار قوم آخرين. إن الله لا ينظر إلى أكبركم 
ولکن ینظر إلى أعرفکم به» فعلیکم بمعرفته والاتکال عليه فإنه مَّن توکل على الله 


من کلام الحكماء 


من أيقن أن الرزق الذي قسم له لا يفوته تعجل الراحة» ومن أعلم أن الذي 
قضى عليه لم يكن ليخطئه فقد استراح من الجزع› ومن علم أن مولاه خير له من 
العبادة» فقصده كفاه همه وجمع شمله» وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كنت عند النبيّ يه يومًا فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ 
الله بحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت» فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لم ينفعوك إلا 
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قد كتبه الله عليك رفعت الصحف وجفت الأقلام». 


الرشيد والأموي 

رفع إلى الرشيد أن بدمشق رجلا من بني أمية عظيم المال والجاه كثير الخيل 
والجند» يخشى على المملكة منه» وکان الرشيد يومئل بالكوفة» قال منارة خادم 
الرشيد: فاستدعانى الرشيد وقال: اركب الساعة إلى دمشق وخذ معك مائة غلام 
وائتني بفلان الأموي» وهذا كتابي إلى العامل لا توصله له إلا إذا امتنع عليك. 
فإذا أجاب فقيده وعادله بعد أن تحصي جميع ما تراه وما یتکلم به» واذکر لي حاله 
ومآله» وقد أجلتك لذهابك ستاء ولمجيئك ستا» ولإقامتك یوما أفهمت؟ قلت : 

فخرجت أطوي المنازل ليلا ونهارًا لا أنزل إلا للصلاة أو لقضاء حاجة حتى 
وصلت ليلة السابع باب دمشق» فلما فتح الباب دخلت قاصدًا نحو دار الأموي» 
فإذا هي دار عظيمة هائلة» ونعمة طائلة»› وخدم وحشم» وهيبة ظاهرة» وحشمة 
وافرة» ومصاطب متسعة» وغلمان فيها جلوس» فهجمت على الدار بغير إذن» 
فبهتوا وسألوا عني» فقيل لهم : إن هذا رسول أمير المؤمنين» فلما صرت في وسط 
الدار رأيت أقوامًا محتشمين» فظننت أن المطلوب فيهم» فسألت عنهء فقيل لي : 
هو في الحمام» فأكرموني» وأجلسوني» وأمروا بمن معي ومن صحبني إلى مکان 
آخرء وأنا أتفقد الدار» وأتأمل الأحوالء حتى أقبل الرجل من الحمام ومعه جماعة 
كثيرة من كهول وشبان وحفدة وغلمان» فسلم علي وسألني عن أمير المؤمنين»› 
فأخبرته وأنه بعافية» فحمد الله تعالى» ثم أحضرت له أطباق الفاكهة فقال: تقدم يا 
منارة كل معناء فتأملت تأملا كثيرًا إذ لم يمكنني» فقلت: ما آكل»ء فلم يعاودني» 
وريت ما لم أره إلا في دار الخلافةء ثم قدم الطعامء فوالله ما رأيت أحسن 
ترتيبًاء ولا أعظر رائحة» ولا أكثر آنية منه» فقال: تقدم يا منارة» فكل . قلت: 
فحرت لكثرة حفدته» وعدم من عندي . 

فلما غسل يديه أحضر له البخور فتبخرء ثم قام فصلى الظهرء فأتم الركوع 
والسجود» وأكثر من الركوع بعدهاء فلما فرغ استقبلني وقال: ما أقدمك يا منارة؟ 


في التوکل على الله تعالى ۴۳ 


فناولته كتاب أمير المؤمنين» فقبله ووضعه على رأسه» ثم فضه وقرأه» فلما فرغ 
من قراءته استدعی جمیع بنيه وخواص أصحابه وغلمانه وسائر عياله» فضاقت الدار 
بهم على سعتهاء فطار عقلي» وما شككت أنه يريد القبض عليّء فقال: الطلاق 
يلزمه الحج والعتق والصدقة» وسائر إيمان البيعة لا يجتمع منكم اثنان في مكان 
واحد حتى ينكشف أمره» ثم أوصاهم على الحريم ثم استقبلني وقدم رجليه وقال: 
هات يا منارة قيودك» فدعوت الحداد فقيده وحمل حتى وضع في المحمل ورکہت 
معه في المحمل»› وسرنا. 

فلما صرنا في ظاهر دمشق ابتداً يحدثني بانبساط ويقول: هذه الضيغة لي 
تسل اف ل س ذا ركنا وهدا الاه لن وهه ن عراب الأمجار وت 
القمار كذاركذا وهدة إلمرارع بخصل لن متها كل س كا ركذا فلت يا 
هذا ألست تعلم أن أمير المؤمنين أهمه أمرك حتى أنفذني خلفك وهو بالكوفة 
ينتظرك» وأنت ذاهب إليه ما تدري ما تقدم عليه» وقد أخرجتك من منزلك ومن 
بين أهلك ونعمتك وحيدًا فريدّاء وأنت تحدثني حدينًا غير مفيد ولا نافع لك ولا 
سألتك عنه» وكان شغلك بنفسك أولى بك فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» لقد 
أخطأت فراستي فيك يا منارة ما ظننت أنك عند الخليفة بهذه المكانة إلا لوفور 
عقلك» فإذا أنت جاهل عامي لا تصلح لمخاطبة الخلفاء» أما خروجي على ما 
ذكرت فإني على ثقة من ربي الذي بيده ناصيتي“ وناصية أمير المؤمنين» فهو لا 
يضر ولا ينفع إلا بمشيئة الله تعالىء فإن كان قد قضي علي بأمر فلا حيلة لي 
بدفعه ولا قذرة لي على منعه» وإن لم يكن قد قدر علي بشيء فلو اجتمع أمير 
المؤمنين وسائر مَّن على وجه الأرض على أن يضروني لم يستطيعوا ذلك إلا 
بإذن الله تعالى» وما لى ذنب فأخاف» وإنما هذا واش وشى عند أمير المؤمنين 
تا ا و كامل العقل» فإذا اطلع عل براءتي فهو لا يسشحل 
مضرتي» وعليّ عهد الله لا كلمتك بعدها إلا جوابًا. ثم أعرض عني وأقبل على 
التلاوة. : ٠‏ 

وما زال كذلك حتى وافينا الكوفة بكرة اليوم الثالث عشر» وإذا النجب قد 
استقبلتنا من عند أمير المؤمنين تكشف عن أخبارناء فلما دخلت على الرشيد 


)١(‏ الناصية: مقدم الرأس. () البهتان: الكذب والافتراء. 
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قبّلت الأرض» فقال: هات يا منارة أخبرني من يوم خروجك عني إلى يوم 
قدومك عليٌء فابتدأت أحدثه بآموري كلها مفصلة والغضب يظهر في وجههء 
فلما انتهيت إلى جمعه لأولاده وغلمانه» وخواصه وضيق الدار بهم وتفقدي 
لأصحابي» فلم أجد منهم أحدًا اسودٌ وجهه» فلما ذكرت يمينه عليهم تلك 
الإيمان المغلظة تهلل وجههء فلما قلت إنه قدم رجليه أسفر وجهه واستبشر» 
فلما آخبرته بحدیثي معه في ضیاعه وبساتینه وما قلت له» وما قال لي هذا رجل 
محسود على نعمتهء ورت عليه» وقد أزعجناه وأرعبناه ورن اة وعلی 
أولاده وأهله. 


اخرج إليه» وانزع قيوده» وفكه وأدخله علي مكرمّاء ففعلت» فلما دخل 
قبل الأرض» فرحب به أمير المؤمنين وأجلسه»ء واعتذر إليه» فتكلم بكلام 
صحيح» فقال له أمير المؤمنين: سل حوائجك» فقال: سرعة رجوعي إلى 
بلدي وجمع شملي بأهلي وولدي قال: هذا کائن» فسل غيره؟ قال: عدل أمير 
المؤمنين في عماله ما أحوجني إلى سؤال. قال: فخلع عليه أمير المؤمنين» ثم 
قال: يا منارة اركب الساعة معه حتى ترده إلى المكان الذي أخذته منه» قم 
في حفظ الله وودائعه ورعایته ولا تقطع أخبارك هنا وحوائجك» فانظر حسن 
توکله على خالقه» فإنه من توکل عليه کفاه ومن دعاه لباه» ومن سأله أعطاه ما 

كلمات من التوراة 

روي أن هذه الكلمات وجدها كعب الأحبار مكتوبة في التوراة فكتبها وهي : 
يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقياء وسلطاتی لا ينغد آبدا يا 
ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق ما دامت خزائني ملآنة» وخزائني لا تنفد آبڌاء 
يا ابن آدم لا تأنس بغيري» وآنا لك» فإن طلبتني وجدتني» وإن أنست بغيرك فتك 
وفاتك الخير كلهء يا ابن آدم خلقتك لعبادتي» فلا تلعب» وقسمت رزقك فلا 
تتعب» وفي أكثر منه فلا تطمع» ومن أقل منه فلا تجزع» فإن أنت رضيت بما 
قسمته لك أرحت قلبك وبدنك» وكنت عندي محمودًاء وإن لم ترض بما قسمته 
لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البر ولا 
ينالك منها إلا ما قد قسمته لك»ء وكنت عندي مذمومَاء يا ابن ادم خلقت 


السملوات السبع والأرضين السبع» ولم أعي بخلقهم أيعينني رغيف أسوقه لك من 


في التوکل على الله تعالى 1 
غير تعب» يا ابن آدم آنا لك محب» فبحقي عليك کن لي محبَاء یا ابن آدم لا 
تطالبني برزق غد كما لا أطالبك بعمل غد» فإني لم أنس مَّن عصاني» فكيف مَن 
أطاعني وأنا على كل شيء قدیر» وبکل شيء محیط . 

قال الشاعر: 

وما ثم إلا الله في كل حالة ٠‏ فلا تتكل يومًا على غير لطفه 

فكم حالة تأتي ويكرهُها الفتى وخيرته فيها على رغم أنفه 


في القناعة والرضا بما قسم الله تعالى 


Sr yy oS شر‎ 
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قال في المستطرف”': من غيل صللا من ذڪَر او ان وهو مومِن فلنحبیتم 
حَيوءً طبه [النحل : الآية 4۷]. أن المراد بها القناعة. وقال ييلة: «القناعة مال 
لا ينفذ». وقيل: يا رسول الله ما القناعة؟ قال: «لا بأس مما في أيدي الناس 
تعالى عنه من القناعة بالجانب الأوفرء» وأنه كان يشتهي الشيء فيدافعه سنة» قال 
كى 

العبدحرّماقنغ والحرّعبدماطمع 

قال بشر بن الحرث: خرج فتى في طلب الرزق» فبينما هو يمشي فأعياء 
فآوى إلى خراب يستريح فيه» فبينما هو يدير بصره إذ وقعت عيناه على أسطر 
مكتوبة على حائط» فتأملها فإذا هى : 

إنى رأيتك قاعدًا مستقبلى فعلمت أنك للهموم قرينْ 

هون عليك وكن بربك واثقًا فأخو التوكل شأنه التهوينْ 

طرح الأذى عن نفسه في رزقه لمّاتيقن آتةٌمضمولن 

قال: فرجع الفتى إلى بيته» ولزم التوكل وقال: الله أدبنا أنت. 


(1) المستطرف ص ۷1. 

(۲) الكندي: هو يعقوب بن إسحلق بن الصباح» أبو يوسف فيلسوف العرب والإسلام في عصره 
نشا في البصرة وانتقل إلى بغدادء فاشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك وألف 
وترجم كنبا عديدة له مؤلفات كثيرة في الفنون التي اشتهر بها «ولم يكن في الإسلام غيره احتذى 
في تواليفه حذو أرسطاطاليس» توفي حوالي سنة ۲٠١‏ ه. 


في القناعة والرضا بما قسم الله تعالى ۱۷ 
O E‏ کو و ا ا ا س 


قال الجاحظ : إنما خالف الله تعالى بين طبائع الناس ليوفق بينهم في 
مصالحهم» ولولا ذلك لاختاروا كلهم الملك والسياسة والتجارة والفلاحة وفي 
ذلك بطلان المصالح» وذهاب المعايش» فكل صنف من الناس مزين لهم ما هم 
فيه» فالحائك إذا رأى من صاحبه تقصيرًا أو خلمًا قال: ويلك يا حجام"“ والحجام 
إذا رأى مثل ذلك من صاحبه قال: ويلك يا حائك» فجعل الله تعالى الاختلاف 
سببًا للائتلاف» فسبحانه من مدبر قادر حكيم» ألا ترى إلى البدوي في بيت من 
قطعة خيش معمد بعظام الجيف كلبه معه في بيته لباسه شملة من وبر أو شعر» 
ودواؤه بعر الإبل وطيبه القطران وبعر الظباء» وحلي زوجته الودع» وثماره المقلء 
وصيده اليربوع وهو في مفازة“ لا يسمع فيها إلا صوت بومة» وعواء ذئب وهو 
قانع بذلك مفتخر به. 

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: يا بني إذا طلبت الغنى» 
فاطلبه في القناعةء فإنها مال لا ينفذء وإياك والطمع فإنه فقر حاضر»ء وعليك 
باليأس» فإنك لم تيأس من شيء إلا أغناك الله عنه. 

وأصاب داود الطائى فاقة كبيرة» فجاءه حماد بن أبي حنيفة رضي الله عنه 
ارعان رهم من قركة أ وقال: هي من مال وجل ها اقدمغلية أحد في رهه 
وورعه وطیب کسبه» فقال: لو كنت أقبل من أحد شيئًا لقبلتها تعظيمًا للميت»› 
وإكرامًا للحي» ولكني أحب أن أعيش في عز القناعة . 

وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: اتخذوا البيوت منازل» والمساجد 
مساكن» وكلوا من بقل البرية» واشربوا من الماء القراح» واخرجوا من الدنيا 
بسلام . 

وأنشد المبرد: 

إن ضنّ زيدٌ بما في بطن راحته ٠‏ فالأرض واسعة والرزق مبسوط" 
إد الذي قدّر الأشيابحكميَه لم ينسني قاعدًا وال يطوط 


(1) حجام: الذي يقوم بمنهة الحجامة وهي إخراج بعض الدم من الجسد. 
(۲) مفازة: الأرض التي تكثر فيها الهلكة (الوعرة). 
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قال عبد الواحد بن زيد: ما أحسب أن شيئًا من الأعمال يتقدم الصبر إلا 
الرضاء ولا أعلم درجة أرفع من الرضا وهو راس المحبةء قيل له: متی یکون 
العبد راضيًا عن ربه؟ قال: إذا سرّته المصيبة كما تسرّه النعمة» وكان عبد الله بن 
مرزوق من ندماء المهدي› فسکر یوما ففاتته الصلاة جاءته جارية له بجمرة» 
فوضعتها على رجلهء فانتبه مذعورًا فقالت له: إذا لم تصبر على نار الدنياء فكيف 
تصبر على نار الخرة. فقام فصلى الصلوات» وتصدق بما يملكه وذهب يبيع 
البقلء فدخل عليه فضيل وابن عيينةء فإذا تحت رأسه لبنة وما تحت جنبه شىء › 
فقالا له: إنه لم يدع أحد شينًا إلا عرّضه الله منه بديلاء فما عوّضك عمَّا تركت 
له؟ قال: الرّضا بما أنا فيه. 

وقال الثوري: ما وضع أحد يده في قصعة غيره إلا ذل له» وقال الفضيل : 
من رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: 
الشمس في الشتاء جلالي» ونور القمر سراجي› وبقل البرية فاکهتي › وشعر الخنم 
لباسی» أبیت حیث یدرکنی الليل ليس لى ولد یموت»› ولا بیت یخرب› آنا الذي 
کببت الدنیا على وجهها. 

بیت مفرد : 

إل القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في ظلّها هما يُورقة“ 

وقال عیسی عليه الصلاة والسلام : انظروا إلى الطير تغدو وتروح لیس معها 
شيء من أرزاقهاء لا تحرث» ولا تحصد وال يرزقهاء فإن زعمتم أنكم أكبر 
بطونا من الطيرء فهذه الوحوش والبقر والحمر لا تحرث ولا تحصد والله 
يرزقها. 

عروة بن أذينة وهشام بن عبد الملك 

وقيل: وفد عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك» فشكا إليه خلتهء فقال 
له القائل : 

لقد علمْت وما الإاسراف من خلقيٍ أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 


1 


اى اليه فيي تله لقعت اتا لیس ن 


(1) يؤرقه: يقلقه ويمنع عنه الراحة والنوم. 


في القناعة والرضا بما قسم الله تعالى ۱۹ 
n‏ ا م ا س ي ي 

وقد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق فقال: يا أمير المؤمنين لقد 
وعظت فأبلغت» وخرج» فركب ناقته وكر إلى الحجاز راجِعًاء فلما كان من الليل 
نام هشام على فراشه» فذكر عروة» فقال في نفسه رجل قريش قال حكمة ووفد 
علي» فجبهته ورددته خائبًاء فلما أصبح وجه إليه بألفي دينار» فقرع عليه الرسول 
باب داره بالمدينة» وأعطاه المال» فقال: أبلغ أمير المؤمنين مني السلام وقل له: 
كيف رأيت قولي سعيت» فأكديت» فرجعت» فاتاني رزقي في منزلي . 


عبد الله بن عامر والثقفى 

ولما ولى عبد الله بن عامر العراق قصده صديقان له أنصاري وثقفي» فلما 
يارا تحاف اهاري زناف لني أغطل اين عار امراف اواد على أن ي 
فوفد الثقفي وقال: أحوز الحظين» فلما دخل على عبد الله بن عامر قال له: ما 
فعل زميلك الأنصاري؟ قال: رجع إلى أهلهء فأمر للفقفي بأربعة آلاف دینار» 
فخرج الثقفي وهو يقول: 

فوالله ما حص ارين ين فيغني ولا زهد القنوع بضائر 

خرجنا جميعًا من مساقط روسنّا على ثقة منا بجود ابن عامر 

فلما أنخنا الناجعات ببابه تخلف عني اليثربيٰ ابن جابر 

وقال ستكفيني عطية قادرا على ما يشاء اليوم للخلق قاهر 

فإن الذي أعطى العراق ابن عامر لرَبّي الذي أرجو لسد مفاقري 

فقلت خلالي وجهه ولعله ٠‏ سيجعل لي حظ الفتى المتزاور 

فلما رآني سال عنه صبابةً ٠‏ إليه كما حنت ظؤار الأباعر"" 

فأبْت وقد أيقنت أن ليس نافعًا ولا ضائرًا شيءَ خلاف المقادر 

قيل: أوحى الله تعالى إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه: أتدري لِم 
رزقت الأحمق؟ قال: لا يا رب. قال: ليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس 
بالاحتیال . 


ولبعض العرب : 


ولا تجزع إذا أعسرت يومًا فقد آيسرت في الزمن الطويلِ 


(1) ظؤار الأباعر: المرضعات من البهائم. 


۰ قصص العرب/ الجحزء الأول 


و تف ا ي ا 

واا ق ا وقول الله أصدق كل قيل 

فلو أن العقول تسوق رزفا لكان المال عند ذوي العقول . 

وأوحى الله تعالى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام: انظر إلى الأرض فنظر 
إليهاء فانفجرت» فرأى دودة على صخرة» ومعها الطعام» فقال له: أتراني لم 
أغفل عنهاء وأغفل عنك» ونت يی :وای بی 

علي بن أبي طالب وسارق اللجام 

دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسجد وقال لرجل كان واقمًا على 
پاب المسجد: أمسك على بغلتى › فأخذ الرجل لجامهاء ومضصی وترك البغلة»ء 
فخرج علي وفي يده درهمان ليكافىء بها الرجل على إمساكه بغلته فوجد البغلة 
واقفة بغير لجام» فرکبها ومضی › ودفع لغلامه درهمین يشتري بهما لجاماء فوجد 
الغلام اللجام في السوق قد باعه السارق بدرهمين فقال على رضي الله عنه: إن 
العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر ولا يزداد على ما قدر له 

وقال سليم بن المهاجر الجيلي : 

E‏ به الله عن فان ا 
ENE E‏ إلى الاس درل لخ فلل 
أشعار فى القناعة والرضا 

وقال عمر بن أبي عمر اليوناني : 
غلا السعر في بغداد من بعد رخصة وأئي في الحالين بالل واثق 
فلست أخاف الضيق والله واسع غناه ولا الحرمانء وال رازق 
وقال اله لقهستاني : 
غنيّ بلا دنيا عن الخلق كلهم وأ الغنى الأعلى عن الشيء لا به 


)١(‏ غشيان: قصد. 


في القناعة والرضا بما قسم الله تعالى ۳١‏ 
وقال منصور الفقيه : 
اتترت انيل فتكي ,بين القحاواا ةة 
رالخيل تى ا و ات ا 
من آن کون اتدل عتل فتقل وسنته 
وأنشد أعرابي : 
أيا مالك لا تسأل الناس والتمش بكقيك فضل الله فاله أوسع 
ولو تسأل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا 
وقال رجل لرسول الله ية أوصني قال: عليك باليأس مما في أيدي. الناس» 
وإياك والطمع فإنه فقر حاضر»ء وقيل: إذا وجدت الشيء في السوق» فلا تطلبه من 
صديقك» وقيل لأعرابية: من أين معاشكم؟ قالت: لو لم نعش إلا من حيث نعلم 
لم نعش. وقال أعرابي: أحسن الأحوال حال يخبطك بها من دونك ولا يحقرك 
معها من فوقك . 
وقال المعري : 
إذا كنت تبغي العيش فابغ توسَطًا ٠‏ فعند التناهي يقصر المتطاول 
توقى البدور النقص وهي أهلَةٌ ويدركها النقصان وهي كوامل 
وقال آخر: 
اقنع بأيسر رزق أنت نائله واحذر ولا تتعرض للاإرادات 
فما صفا. البحر إلا وهو مُنتَقص' ولا تعكرإلا في الزيادات 
وقال أعرابي: استظهر على الدهر بخفة الظهر. قال هشام بن إبراهيم 
البصري : 
وكم ملك جانبته عن كراهة ٠‏ لإغلاق باب أو لتشديد حاجب 
ولي في غنى نفسي مراد ومذهبٌ ‏ إذاانصرفت عني وجوه المذاهب 
وقيل: ينبغي أن يكون المرء في دنياه كالمدعو إلى الوليمة إن أتته صحفة 
تناولهاء وإن لم تأته لم يرضدها ولم يطلبهاء وقال شقيق بن إبراهيم البلخي :: قال 


(1) القنا والأسنة: السيوف والرماح . (۲) الأعنة: جمع عنان وهو ما تلجم به الدابة. 


۲۲ قصص العرب/ الجزء الأول 
لي إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: أخبرني عما أنت عليه قلت: إن رزقت 
أكلت» وإن منعت صبرت. قال: هكذا تعمل كلاب بلخ؟ فقلت: كيف تعمل 
آنت؟ قال: إن رزقت آثرت» وإن منعت شكرت» وقال بعضهم : 
هي القناعة فالزمها تعش ملكا لولم يكن منك إلا راحة البدنِ 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 
وقال آخر: ۰ 
و ك الي . قرت بااكها مسج 
واا ل اة واا راي لا ك 
E E E‏ 
اف ت ا ا ام ال ن ی ف ا 
ووجدهم بغير سراج» فجلس ليلته يبكي من الفرح ويقول: بأي يد كانت مني 
تركت مثل على هذه الحالة. 


في العدل والإحسان والإنصاف 


قال في المستطرف”“: اعلم أرشدك الله أن الله تعالى أمر بالعدلء ثم علم 
سبحانه وتعالى أنه ليس كل النفوس تصلح على العدل بل تطلب الإحسان وهو 
فوق العدل فقال تعالى: لك أله يمر مدل والحسن ويتآي ذى القرت 
[التحل: الآية .]۹١‏ فلو وسع الخلائق والعدل ما قرن الله به الإحسان. والعدل 
ميزان الله تعالى في الأرض الذي يؤخذ به للضعيف من القوي والممحق من 
المبطل. و أن عدل الملك يوجب محبته» وجوره وجب الافتراق عنه» 
وأفضل ازمنة ثوابًا أيام العدل. 
من أقوال رسول الله ا 
وروينا من طريق أبي نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بل أنه 
قال: «لعمل الإمام العادل فى رعيته يومًا واحدًا أفضل من عمل العابد في أهله مائة 
عام أو خمسين عامًا». وروي عن النبيٰ ي أنه قال: «عدل ساعة خير من عبادة 
سبعين سنة» . وروينا في سنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبى كلل أنه قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادلء والصائم حتى يفطرء 
ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء». 
عدل عمر بن الخطاب 
عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه أنه قال لكعب الأحبار: أخبرني عن جنَّة 
عدن قال يا أمير المؤمنين: لا يسكنها إلا نبي أو صديتق أو شهيد أو إمام عادلء 


.١٠١ ۱١۱۳ المستطرف: ص‎ )١( 


۲٤‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


فقال عمر: والله ما آنا نبيّ» وقد صدقت رسول الله ية وأما الإمام العادلء فإني 
رجو أن لا أجورء وأما الشهادة فی لى بها. قال الحسن : فجعله الله صديقًا 
شهدا كما غدل 
عدل الإسکندر 

سأل الإسكندر حكماء أهل بابل: أيما أبلغ عندكم» الشجاعة أو العدل؟ 
قالوا: إذا استعملنا العدل استغنينا به عن الشجاعة. ويقال: عدل السلطان أنفع من 
خصب الزمان. وقيل: إذا رغب السلطان عن العدل رغبت الرعية عن طاعته. 

عدل عمر بن عبد العزيز 

مدینته ویسأله مالا یرمها به» فکتب إليه عمر قد فهمت كتابك فإذا قرأت کتابی» 
فحصن مدينتك بالعدل» ونق طرقها من الظلم› فإنه مرمتها والسلام. ويقال: إن 
الحاصل من خراج سواد العراق في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان مائة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف ألف› فلم يزل يتناقص حتى صار في 
زمن الحجاج ثمانية عشر ألف ألف» فلما ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
a‏ ین ع ألف ألف» وفي الايا إلى ستين الف ألف› 
a‏ 

ومن كلام كسرى لا ملك إلا بالجندء ولا جند إلا بالمالء ولا مال إلا 
بالبلادء ولا بلاد إلا بالرعاياء ولا رعايا إلا بالعدل. 

ولما مات سلمة بن سعيد كان عليه ديون للناس ولاأمير المؤمنين المنصور› 
فكتب المنصور لعامله استوف لأمير المؤمنين حقه› وفرق ما بقي بين الغرماءء فلم 
يلتفت إلى كتابه» وضرب للمنصور بسهم من المالء کما ضرب ت الغرماء» تم 
كتب للمنصور: إني رأيت أمير المؤمنين كأحد الغرماء» فكتب إليه المنصر: ملئت 
الأرض بك عدلا. 


وکان أحمد بن طولون والي مصر متحليًا بالعدل مح تجبره وسفکه للدماءء 
وكان يجلس للمظالم وينصف المظلوم من الظالم . 


في العدل والإحسان والإنصاف o‏ 


حُكيّ أن ولده العباس استدعى بمغنية وهو يصطبح يومًاء فلقيها بعض 
صالحي مصر ومعها غلام يحمل عودها فكسره» فدخل العباس إليه وأخبره بذلك» 
فأمر بإحضار ذلك الرجل الصالح» فلما أحضر إليه قال: أنت الذي كسرت العود» 
قال: نعم. قال: فأفعلمت لمن هو؟ قال: نعم هو لابنك العباس»ء قال: أفما 
أكرمته لي قال : أكرمه لك بمعصية الله عر وجلء وال تعالى يقول: 
رالوت يتم أولبا عضن اموت ولغرو وَينَهوةَ عن انكر [الَوبَة: 
[v۱‏ الله ية يقول: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. ٠‏ 
امین طولون عند ذلك قم قال كل كر رايت فغيره آنا من ورانك: 


عند الملك بن مروان واليهودي 

وقف يهودي لعبد الملك بن مروان فقال: يا أمير المؤمنين إن بعض خاصتك 
ظلمني فانصفني منه وأذقني حلاوة العدل» فأعرض عنه» فوقف له ثانيّاء فلم 
يلتفت إليه» فوقف له مرة ثالثةء وقال: يا أمير المؤمنين إنا نجد في التوراة المنزلة 
على کلم الله موسی صلوات الله وسلامه عليه: إن الإمام لا يكون شريكا في ظلم 
أحد حتى يرفع إليه فإذا رفع إليه ذلك ولم يزله» فقد شاركه في الظلم والجور. 
فلما سمع عبد الملك كلامه فزع وبعث في الحال إلى من ظلمه»› فعزله وأخذ 
لليهودي حقه منه. 


أنصفني وإلا رفعت أمري إلى الله تعالى 

روي أن رجلا من العقلاء غصبه بعض الولاة ضيعة له فآتى إلى المنصورء 
فقال له: أصلحك الله يا أمير المؤمنين أأذكر لك حاجتي أم أضرب لك قبلها مثلا؟ 
فقال: بل اضرب المثل. فقال: إن الطفل الصغير إذا نابه أمر يكرهه فإنما. يفزع إلى 
أمه إذ لا يعرف غيرها وظنًا منه أن لا ناصر له غيرهاء فإذا ترعرع واشتد کان فراره 
إلى أبيه» فإذا بلغ وصار رجلا وحدث به أمر شكاه إلى الوالي لعلمه أنه أقوى من 
أبيه» فإذا زاد عقله شكاء إلى السلطان لعلمه أنه أقوى ممن سواهء فإن لم ينصقه 
السلطان شكاه إلى الله تعالی لعلمه أنه أقوى من السلطان»ء وقد نزلت بى نازلة 
وليس أحد فوقك أقوى منك إلا الله تعالىء فإن أنصفتني وإلا رفعت آمری إلى الله 
تعالى في الموسم»› فاني متوجه الي بیته وحرمه. فقال المنصور: بل تنصفك»› 
وأمر أن يكتب إلى واليه برد ضيعته إليه. 


۲۹ قصص العرب/ الجزء الأول 


عدل الإإسكندر 
كان الإسكندر يقول: يا عباد الله إنما إللهكم الله الذي في السماء الذي نصر 
نوخا بعد حين» الذي يسقيكم الغيث عند الحاجة» وإليه مفزعكم عند الكرب» 
والله لا يبلغني آن الله تعالى أحب شيئًا إلا أحببته واستعملته إلى يوم أجلي» ولا 
بخن فا إل ابمفت وخجرة إلى يوم أجلي وقد أنبئت أن الله تعالى يحب 
العدل في عباده ويبغض الجور من بعضهم على بعض» فويل للظالم من سيفي 


وسوطي› ومن ظهر منه العدل من عمالي» فلیتکیء ء في مجلسي كيف شاء» ولیتمنٌ 
علي ما شاء فلن تخطئه أمنيته» والله تعالى المجازي كلا بعمله. ویقال : إذا لم 


يعمر الملك ملكه بالإنصاف خرب ملکه بالعصیان . 


المامون ووالي الكوفة 

قيل: تظلّم أهل الكوفة من واليهم» فشكوه إلى المأمون»ء فقال: ما علمت 
يا أمير المؤمنين ما أحد أولى بالعدل والإنصاف منك فإن كان بهذه الصفة فعلى 
أمير المؤمنين أن يوليه بلدا بلدا حتى يلحق كل بلد من عدله مثل الذي لحقنا 
ويأخذ بقسطه منه كما أخذناء وإذا فعل ذلك لم يصبنا منه أكثر من ثلاث سنين› 
فضحك المأمون من قوله وعزله عنهم . 

وددت لو آي رایت يوم عدل ثم مٿ 

قدم المنصور البصرة قبل الخلافة› فنزل بواصل بن ٠‏ عطاء وقال : بلغني أبيات 
عن سليم بن يزيد العدوي في العدلء فقم بنا إليه» فأشرف عليهم من غرفة» فقال 
لواصل من هذا الذي معك؟ قال: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم› فقال : رحب على رحب» وقرب على قرب» فقال : إنه يحب أن 
يسمع أبيات في العدل» فقال: سمعًا وطاعةء وأنشد يقول: 

چ کی لا ترق دا ن به ولا نرى لولاة الحق أعوانا 

مستمسكين بحق قائمين به إذاتلون أهل الجور ألوانا 

ياللرجال لداء لا دواء له وقائد ذي عمُى يقتاد عميانا 


فقال المنصور: وددت لو أني ریت يوم عدل م مت . 


في العدل والإحسان والإنصاف ¥ 


عمر بن عبد العزيز ورذ المظالم 
قيل: لما ولي عمر بن عبد العزيز أخذ في رد المظالمء فابتداً بأهل بيته» 
فاجتمعوا إلى عمة له كان يكرمها وسألوها أن تكلمه» فقال لها: إن رسول الله ية 
سلك طريقًاء فلما قبض سلك أصحابه ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله بل فلما 
قضي الأمر إلى معاوية جره يمينا وشمالاء وأيم الله لئن مد في عمري لأردنه إلى 
ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله ية وأصحابه. فقالت له: يا ابن أخى إنى 
اخا فت ت ا فا کر بن اف رد رم الا فاو اه 


الله . 


أقوال فى العدل والإحسان 


وقال وهب بن منبه: إذا هم الوالي بالجور أو عمل به أدخل الله النقص في 
آهل مملكته في الأسواق والزروع والضروع“ وكل شيءء وإذا هم بالخير والعدل 
أو عمل به أدخل الله البركة في أهل مملكته كذلك. 

قال الوليد بن هشام: إن الرعية لتصلح بصلاح الوالي وتفسد بفساده. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: إن ملكا من الملوك خرج يسير في مملكته متنكرًاء 
فنزل على رجل له بقرة تحلب قدر ثلاث بقرات» فتعجب الملك من ذلك وحدئثته 
نفسه بأخذهاء فلما كان من الخد حلبت له النصف مما حلبت بالأمس» فقال له 
الملك: ما بال حلبها نقص أرعت فى غير مرعاها بالأمس؟ فقال: لا ولكن أظن 
أن ملكنا رآها أو وصله خيرها فهَ بأخذهاء فنقص لبنهاء فإن الملك إذا ظلم أو 

هم بالظلم ذهبت البركة. فتاب الملك وعاهد ريه في نفسه أن لا يأخذها ولا 

يحسد أحدًا من الرعية» فلما كان من الغد حلبت عادتهاء ومن المشهور بأرض 
المغرب أن السلطان بلغه أن امرأة لها حديقة فيها القصب الحلو وأن كل قصبة منها 
e‏ فعزم الملك على أخذها منهاء ثم أتاها وسألها عن ذلك فقالت: 
نعم» ثم إنها عصرت قصبة› فلم يخرج منها نصف قدح› فقال لها : أين الذي كان 
يقال؟ E‏ هو الذي بلغك إلا أن يكون السلطان قد عزم على أخذها مني» 
فارتفعت البركة منهاء فتاب الملك وأخلص له النيَة وعاهد الله أن لا يأخذها منها 
أبدّاء ثم أمرها فعصرت قصبة منها فجاءت ملء قدح . 


)0( الضروع : جمع ضرع وهو الئدي في الماشية الحلوب. 


۲۸ قصص العرب/ الحزء الأول 
النخلة العادلة 


حكى أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه «سراج الملوك» قال: حدّثني 
بعض الشيوخ ممن كان يروي الأخبار بمصر قال: كان بصعيد مصر نخلة تحمل 
عشرة أرادب ولم يكن في ذلك الزمان نخلة تحمل نصف ذلك» فغصبها السلطانء 
فلم تحمل شيئًا من ذلك العام» ولا تمرة واحدةء وقال لي شيخ من أشياخ 
الصعيد: أعرف هذه النخلة وقد شاهدتها وهى تحمل عشرة أرادب وستين ويبة 
کان اھا بای سی الغا کل وة فار 

السمك العادل 

وحكى أيضا رحمه الله تعالى قال: شهدت فى الأسكندرية والصيد مطلق 
وات رو ع ا ل و ا ات 
البحر» ثم حجزه الوالي ومنع الناس من صيده» فذهب السمك حتى لا يكاد يوجد 
إلى يومنا هذاء وهكذا تتعدى سرائر الملوك وعزائمهم ومكنون ضمائرهم إلى 
الرعية إن خيرًا فخير وإن شرا فشر . 

الناس حسب ملوكهم يسألون 

روى أصحاب التواريخ في كتبهم قالوا: كان الناس إذا أصبحوا في زمان 
الحجاج يتساءلون إذا تلاقوا من قتل البارحة ومن صلب ومن جلد ومن قطع وما 
أشبه ذلك» وكان الوليد بن هشام صاحب ضياع واتخاذ مصانع فكان الناس 
يتساءلون في زمانه عن البنيان والمصانع والضياع وشق الأنهار وغرس الأشجارء 
ولما ولي سليمان بن عبد الملك وكان صاحب طعام ونكاح كان الناس يتحدثون 
ويتساءلون في الأطعمة الرفيعة ويتغالون في المناكح والسراري ويعمرون مجالسهم 
بذكر ذلك» ولما ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان الناس يتساءلون كم 
تحفظ من القرآن وكم وردك کل ليلة وکم یحفظ فلان وکم یختم وکم يصوم من 
الشهر وما أشبه ذلك فينبغي للإمام أن يكون على طريقة الصحابة والسلف رضي 
الله عنهم ويقتدي بهم في الأقوال والأفعال فمن خالف ذلك فهو لا محالة هالك 
وليس فوق السلطان العادل منزلة إلا نبي مرسل أو ملك مقرب» وقد قيل: إن مثله 
كمثل الرياح التي يرسلها الله تعالى بشرًا بين يدي رحمته فيسوق بها السحاب 
ويجعلها لقاحا للثمرات وروحًا للعباد. 


في محاسن الأخلاق 


آخلاق رسول الله لا 

قال في المستطرف”" : قال الله تعالى لنبيّه بل : ونك لعل حلي عطي ©4 
[القَلَّم : الآية .]٤‏ فخص الله تعالى نبيّه ية من كريم الطباع ومحاسن الأخلاقء 
من الحياء والكرم والصفح وحسن العهد بما لم يؤته غيره» ثم ما أثنى الله تعالى 
عليه بشيء من فضائله بمثل ما أثنى عليه بحسن الخلقء فقال تعالى : #إوإئك لعل 
حي عَظيم ©6 . قالت عائشة رضي الله عنها: كان حْلْقّه القرآن» يغضب لغضبه 
ويرضى لرضاه» وكان الحسن رضي الله عنه إذا ذكر رسول الله ييا قال: «أكرم 
ولد آدم على الله عر وجل أعظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزلة عند اللهء أتى 
بمفاتيح الدنيا فاختار ما عند الله تعالى»» وكان يأكل على الأرض ويجلس على 
الأرض ويقول: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبدا» 
ولا یأکل متکئًا ولا على خوان» وکان یأکل خبز الشعیر غیر منخول» وکان یأکل 
القثاء بالرطب ويقول: «برد هذا يطفىء حر هذا»» وكان أحب الطعام إليه اللحم» 
ويقول: «هذا يزيد في السمع» ولو سألت ربي أن يطعمنيه كل يوم لفعل»» وکان 
يحب الدباء» ويقول: «يا عائشة إذا طبختم قدرًّاء فأكثروا فيه من الدباءء فإنها تشد 
قلب الحزين»ء وكان يقول: «إذا طبختم الدباء فأكثروا من مرقها»» وكان يكتحل 
بالإثمد" ولا يفارقه في سفره قارورة الدهن والكحل والمرآة والمشط والإبرة 
يخيط ثوبه بيده» وكان يضحك من غير قهقهة ويرى اللعب المباح ولا ينكره» 
وکان يسابق أهله. 


(۱) المستطرف: ص ۱۲١‏ ۔ .٠١١‏ (۲) الإئمد: الكحل. 


۳۰ قصص العرب/ الحزء الأول 


قالت عائشة رضي الله عنها: سابقته» فسبقته» فلما كثر لحمي سابقته 
فسبقني فضرب بكتفي وقال: هذه بتلك»› وکان له عبید وإماء لا يرتفع على أحد 
مه فی ماگل وا مقرب ولا لین وهو ا ۷ فراولا بکتب نها فی باد 
الجهل والصحارى يتيمًَا لا أب له ولا أم» فعلمه الله تعالى جميع محاسن 
الأخلاقء وكان أفصح الناس منطقًا وأحلاهم كلامًاء وكان يقول: «أنا أفصح 
العرب»» وقال أنس رضي الله عنه: والذي بعثه بالحق نبيًا ما قال لي في شيء 
قط کرهه لم فعاته ولا في شي لم عله لم لا فعلته ولا لامني احد من أهله 
إلا قال: دعوه إنما كان هذا بقضاء وقدر» وقال بعض مشايخنا رحمهم الله 
تعالٰی : لا مانع من أن النبيّ يي إذا هضم نفسه وتواضع ن ال اي 
هي هي أعلى مرتبة من العبودية فالنبيّ ييا أعطاه الله تعالى مرتبة الملك مع كونه عبدا 
له متواضعًاء فحاز المرتبتين مرتبة العبودية ومرتبة الملكية» ومع ذلك كان يليس 
المرقع والصوف ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويركب الحمار بلا إكاف ويردف خلفهء 
ويأكل الخشن من الطعام وما شبع قط من خبز بر ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله 
تعالى من دعاء لباه» ومن صافحه لم يرفع يده حتى يكون هو الذي يرفعهاء يعود 
المريض ويتبع الجنائز ويجالس الفقراءء أعظم الناس من الله مخافة وأتعبهم لله 
عر وجل بدنّاء وأجدهم في أمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» أما والله ما كانت تغلق من دونه الأبواب ولا كان دونه 


وقالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله هة امرأة ة5 قط ولا خادما 
لهء و ی ای ن ا و خر ین امرب زلا اآخاز 
أيسرهما إلا أن يكون إِثمًا أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه» وقال إبراهيم بن 
عباس: لو وزنت كلمة رسول اله کا بمحاسن الناس لرجحت» وهي قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إتكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم». وفي رواية 
أخرى: افسعوهم ببسط الوجه والخلق الحسن». 

وعنه اة : «حسن الخلق زمام من رحمة الله تعالى في أنف صاحبه»» 
والزمام بيد الملك» والملك يجره إلى الخير والخير يجره إلى الجنةء وسوء الخلق 
زمام من عذاب الله تعالى في أنف صاحبه» والزمام بيد الشيطان»ء والشيطان يجره 
إلى الشر» والشر يجره إلى النار. وقال بعض السلف: الحسن الخلق ذو قرابة عند 


في محاسن الأخلاق ۳١‏ 


الأجانب والسيء الخلق أجنبي عند أهله» وقال الفضيل: لأن يصحبني فاجر حسن 
الخلق أحب إِليّ من أن يصحبني عابد سيء الخلق» لأن الفاجر إذا حسن خلقه 
خف على الناس وأحبوه» والعابد إذا ا مقتوه. 

قيل : أبى الله لسيء الخلق التوبة لأنه لا يخرج من ذنب إلا دخل في ذنب 
آخر لسوء خلقه. وعن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا بلغه عن الرجل شىء 
لم یفل: ما بال فلان» ولکن یقول ما بال آقوام یقولون؛» حتی لا يفضح أحدًاء 
وعنه َة : «ما شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق»» وعنه أيضًا يي قال : 
«ثلاث مّن کن فيه کن له» من صدق لسانه زکا عمله» ومن حسنت نيّته زيد في 
رزقه» ومن حسن بره لأهل بيته زید له في عمره٤»‏ ثم قال: «وحسن الخلق وكف 
الأذى يزيدان في الرزق». وقيل: «سوء الخلق يعدي لأنه يدعو إلى أن يقابل 
بمثله) . 

كتب الحسن بن علي إلى أخيه الحسين رضي الله عنهم في إعطائه الشعراءء 
فكتب إليه الحسين أنت أعلم مني بأن خير المال ما وقي به العرض» فانظر إلى 
شرف أدبه» وحسن خلقه کیف ابتداً کتابه فأنت أعلم مني » وکان بینه وبين أخيه 
كلام» فقيل له: ادخل على أخيك» فهو أكبر منك» فقال: إني سمعت جدي 
رسول الله ية يقول: «أيما اثنين جرى بينهما كلام» فطلب أحدهما ضا الآخر 
كان سابقه إلى الجتّة» وأنا أكره أن أسبق أخي الأكبر إلى الجنّة» فبلغ ذلك 
الحسن» فجاءه عاجلا رضي الله عنهماء وأنشد في المعنى : 

وإني لألقى المرءَ أعلم أنه عدو وفي أحشائه الضغن كامنُ 

فأمنحه بشرًا فيرجع قلبه سليمًا وقد ماتت لديه الضغائن ”° 

سرق بعض حاشية جعفر بن سليمان جوهرة نفيسة وباعها بمال جزيل» فاأنفذ 
إلى الجوهريين بصفتهاء فقالوا: باعها فلان من مدة» ثم إن ذلك الرجل الذي 
سرقها قبض عليه وأحضر بين يدي جعفر»ء فلما رأى ما ظهر عليه قال له: أراك قد 
تغير لونك ألست يوم كذا طلبت مني هذه الجوهرة فوهبتها لك» وأقسم بالل لقد 


(1) الضغائن: الأحقاد. 


۳۲ قتصص العرب/ الحزء الأول 


الست هذا ق ار للجوهري بثمنهاء وقال للرجل: خذها الآن حلالا طيَبَا وبعها 
بالشمن الذي يطيب خاطرك به» لا تبع بيع خائف . 


تحت هذه العمامة کرم ومحد 

دخل محمد بن عباد على المأمونء فخا ةه وجارية على رأسه 
تتبسم» فقال لها المأمون: مم تضحكين؟ فقال ابن عباد: أنا أخبرك يا أمير 
المؤمنين تتعجب من قبحى وإكرامك ياي فقال : لا تعجبى فإن تحت هذه العماية 
كرما ومجدًا. قال الشاعر: 

وهل ينفع الفتيانَ حسنّ وجوههم إذا كانت الأعراض غير حسان 
فلا تجعل الحسنَ الدليل على الفتى ٠‏ فما كل مصقول الحديد يماني 
أخلاق بهرام الملك 

حُكيّ أن بهرام الملك خرج يومًا للصيد فانفرد عن٠‏ أصحابه» فرأى صيداء 
فتبعه طامعًا فی لحاقه حتی بعد عن عسکره» فنظر إلى راع تحت شجرة› فنزل عن 
فرسه ليبول» وقال للراعي : احفظ على فرسي حتى أبول» فعمد الراعي إلى العنان 
وکان ملسا ذهبّا كثيرًاء فاستغفل بهرام وأخرج سكيئاء فقطع أطراف اللجام وأخذ 
الذهب الذي عليه» فرفع بهرام نظره إليه» فرآه فغض”" بصره وأطرف برأسه إلى 
الأرض وأطال الجلوس حتى أخذ الرجل حاجته» ثم قام بهرام» فوضع يده على 
عینيه › وقال للراعي قدم إليّ فرسي› فإنه قد دخل في عيني من ما في الريح› فلا 
أقدر على فتحهماء فقدمه إليه» فركب وسار إلى أن وصل إلى عسكره» فقال 
لصاحب مراكبه أن أطراف اللجام قد وهبتهاء فلا تتهمن بها أحدًا. 

ذْكِرَ أن أنو شروان وضع الموائد للناس في يوم نوروز وجلس» ودخل وجوه 
أهل مملكته فى الإيوان» فلما فرغوا من الطعام جاؤوا بالشراب وأحضرت الفواكه 
والنشمو فى آنية الذهب والفضةء فلما رفعت آنية المجلس أخذ بعض من 
حضر جام ذهب وزنه ألف مثقال وخبأه تحت ثيابه وأنو شروان یراه» فلما فقده 


(0) اليماني: السيف. (۲) غض بصره: خفضه وأطرق به إلى الأرض. 
(r)‏ 1 لمشموم: | لمسك . 


في محاسن الأخلاق : ۳۳ 


الشرابي صاح بصوت عالٍ لا يخرجن أحد حتى يفتش» فقال كسرى: ولم؟ فأخبره 
بالقضية» فقال: قد أخذه مَّن لا يرده ورآه مَن لا ينم عليه» فلا تفتش أحدا فأخذ 
الرجل الجام ومضى فكسره» وصاغ منه منطقة وحلية لسيفه وجدد له كسوة جميلةء 
فلما كان في مثل ذلك اليوم جلس الملك ودخل ذلك الرجل بتلك الحلية» فدعاه 
كسرى» وقال له: هذا من ذاك» فقبلّ الأرض» وقال: نعم أصلحك الله . 
أخلاق الرجل وأخلاق خدمه 

وقال عبد الله بن طاهر كنا عند المأمون یومّا» فنادی بالخادم يا غلام فلم 
یجبه أحد» ثم نادی انيا وصاح يا غلام» فدخل غلام ترکي وهو يقول: ما ينبغي 
للغلام آن يأكل ولا يشرب كلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام يا غلام إلى كم يا 
غلام» فنكس المأمون رأسه طويلاء فما شككت أنه يأمرني بضرب عنقه» ثم نظر 
إليّ فقال: يا عبد الله إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه» وإذا 
ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه» وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسن 
أخلاق خدمنا. 

أخلاق الوليد بن عتبة بن آبي سفيان 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: ورد علينا الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 
المدينة واليّاء وكأن وکوا ورقة من ورق المصحف والله ما ترك فينا فقيرًا إلا 
أغنامء ولا مديونًا إلا أدى عنه دينه» وكان ينظر إلينا بعين أرق من الماء» ويكلمنا 
بكلام أحلى من الجني ولقد شهدت منه مشهدًا لو كان من معاوية لذكرته» تخدينا 
يومًَا عنده» فأقبل الفراش بصحفة» فعثر في وسادة» فوقعت الصحفة من يده» 
فوالله ما ردها إلا ذقن الوليدء وانكب جميع ما فيها في حجره فبقي الغلام متمثلا 
واقفًا ما معه من روحه إلا ما يقیم رجلیه» فقام الوليد فدخل» فغيّر ثيابه» وأقبل 
علينا تبرق أسارير جبهتهء فأقبل على الفراش وقال: يا بائس ما أرانا إلا روعناك. 
اذهب فأنت وأولادك أحرار لوجه الله تعالى. 


أحمد بن آبي داود والمعتصم 
مرض أحمد بن آبی داود» فعاده المعتصم› وقال: نذرت إن عافاك الله 
تعالى أن أتصدق بعشرة آلاف دينار» فقال أحمد: يا أمير المؤمنين» فاجعلها في 
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أهل الحرمين» فقد لقوا من غلاء الأسعار شدة» فقال: نويت أن أتصدق بها على 
من هلهناء وأطلق لأهل الحرمين مثلهاء فقال أحمد: متع الله الإسلام وأهله بك يا 
أمير المؤمنين» فإنك كما قال النميري“ لأبيك الرشيد رحمة الله تعالى عليه : 

إن المكارم والمعروف أودية أحلك الله منها حيث تجتمع 

من لم يكن بأمين الله معتصمَّا فليس بالصلوات الخمس ينتفع 

آخلاق قيس بن عاصم 
عاصم› بينما هو ذات يوم جالس فی داره إذ جاءته خادمة له بسفود عليه شواء 
حار» فنزعت السفود من اللحم وألقته خلف ظهرها فوقع على ابن له» فقتله 
لوقته» فدهشت الجاريةء فقال: لا روع عليك أنت حرة لوجه الله تعالى . 
من خدعنا فی الله انخدعنا له 

کان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى أحدًا من عبيده يحسن صلاته يعتقه» 
فعرفوا ذلك من خلقه› فكانوا يحسنون الصلاة مراءاة له» فكان يعتقهم› فقيل له 
فى ذلك فقال: من خدعنا فی الله انخدعنا له. 

أخلاق أبى عثمان الزاهد 

روي أن أبا عثمان الزاهد اجتاز ببعض الشوارع في وقت الهاجرة» فألقي 
عليه من فوق سطح طست رمادء فتغير أصحابه» وبسطوا ألسنتهم في الملقي 
للرمادء فقال أبو عثمان: لا تقولوا شيئًاء فإن مَّن استحق أن يصب عليه النار» 
فصولح بالرماد لم يجز له أن يغضب . 

فرح مرتان 

قيل لإبراهيم بن أدهم تغمده الله تعالى برحمته: هل فرحت في الدنيا قط؟ 
فقال: نعم مرتين إحداهما أني كنت قاعدا ذات يوم» فجاء إنسان فبال عليّء 
والثانية كنت جالسًا فجاء إنسان فصفعني . 


(1) النميري: هو الهيثم بن الربيع بن زرارة من بني نمير بن عامر أبو حية شاعر مجيد» فصیح راجز 
من أصل البصرة ومن مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» ‏ وقيل في وصفه: کان آهوج جبانًا 
بخیلا کذاباء مات حوالى سنة ۱۸۳ ه. 


في محاسن الأخلاق o‏ 


أخلاق على بن أبى طالب 
روي أن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه دعا غلاما له» فلم یجبه› فدعاه 
انیا وثالثا فراه مضطجعاء فقال : آما تسمع يا غلام؟ قال : نعم . قال : فما حملك 
على ترك جوابي؟ قال: أمنت عقوبتك. فتكاسلت» فقال: اذهب فأنت حر لوجه 
الله تعالی . 


إذا ذعي حضر وإذا زجر انزجر 

حي أن با عثمان الحيري دعاه إنسان إلى ضيافةء فلما وافى باب الدار 
قال له الرجل: يا أستاذ ليس لى وجه فى دخولك» فانصرف رحمك الله 
فانصرف أبو عثمان» فلما وافى منزله ERE‏ إليهء وقال: يا أستاذ ندمت 
وأخذ يعتذر له» وقال: احضر الساعةء فقام معه فلما وافى داره قال له مثل ما 
قال في الأولىء ثم فعل به ذلك أربع مرات» وأبو عثمان ينصرف ويحضرء ثم 
قال : يا أستاذ إنما أردت بذلك اختبارك والوقوف على أخلاقك» ثم جعل يعتذر 
له ويمدحه»ء فقال أبو عثمان: لا تمدحني على خلق تجده في الكلاب فإن 
الكلب إذا عي حضر وإذا زجر انزجر. وقال الحرث بن قصي: يعجبني من 
القراء كل فصيح مضحاك» فأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بوجه عبوس فلا كثر الله 
في المسلمين مثله. 

من محاسن الأخلاق: ما حكي عن القاضي يحي بن أكثم قال: كنت نائما 
ذات ليلة عند المأمون» فعطش. فامتنع أن يصيح بغلام يسقيهء وأنا نائم» فينغخص 
علي نومي» فرأيته وقد قام يمشي على أطراف أصابعه حتى أتى موضع الماء وبينه 
وبين المكان الذي فيه الكيزان نحو من ثلاثمائة خطوة»ء فأخذ منها كورّا» فشرب»› 
ثم رجع يمشي على أطراف أصابعه حتى قرب من الفراش الذي أنا عليه» فخطا 
خطوات خائف لئلا ينبهني حتى صار إلى فراشهء ثم رأيته آخر الليل قام يبول» 
وكان يقوم في أول الليل وآخره» فقعد طويلا يحاول أن أتحرك فيصيح بالغلام» 
فلما تحركت وثب قائمًا وصاح يا غلام» وتأهب للصلاة. ثم جاءني» فقال لي : 
كيف أصبحت يا أبا محمد» وكيف كان مبيتك؟ قلت : خير مبيت جعلنى الله فداك 
با او انى فل لد تفت لفن رمت اة امب بالا 
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فأزعجك» فقلت: يا أمير المؤمنين قد خصك الله تعالى بأخلاق الأنبياء» وأحب 
لك سيرتهم» فهتاك الله تعالى بهذه النعمةء وأتمّها عليك» فأمر لي بألف دينارء 
فأخذتها وانصرفت. قال: وبت عنده ذات ليلة» فانتبه وقد عرض له السعالء 
فجعلت أرمقه» وهو يحشو فمه بكم قميصه يدفع به السعال حتى غلبه» فسعل 
وأكب على الأرض للا يعلو صوته» فأنتبه» قال يحي : وكنت معه يومًا في بستان 
ندور فيه» فجعلنا نمر بالريحان» فيأخذ من الطاقة والطاقتين ويقول لقيم البستان: 
أصلح هذا الحوض› ولا تغرس في هذا الحوض شيئًا من البقول»ء قال يحيى : 
ومشينا في البستان من أوله إلى آخره» وكنت أنا مما يلي الشمس والمأمون مما 
يلي الظل» فكان يجذبني أن أتحول أنا في الظل» ويكون هو في الشمس» فأمتنع 
من ذلك حتى بلغنا آخر البستان» فلما رجعنا قال: يا يحي والله لتكونن في 
مكاني ولأكونن في مكانك حتى آخذ نصيبي من الشمس كما أخذت نصيبك» 
واحا ك ج اقل كه اخدت تفي ده راا آي لوين ر 
قدرت أن أقيك يوم الهول بنفسي لفعلت» فلم يزل بي حتى تحولت إلى الظل 
وتحول هو إلى الشمس› > ووضع يده على عاتقي» وقال: بحياتي عليك إلا ما 
E a‏ ي مثل ما فعلت أناء فإنه لا خير في صحبة مَن لا 


۰ 


من کلام رسول الله ی 
قال ا يا 2 الله بشيء ينفعني الله بهء قال: e‏ 
الدعاء ا St‏ اف 


قال : «أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وإياك والبغي فإن الله قد قضى 
أنه من بُغى عليه لينصرئّه الله . وإياك والمكرء فإن الله قد قضى أن لا يحيق المكر 
السىء إلا بأهله». 

وقيل: يا رسول الله» أي العمل أفضل؟» فقال: «اجتناب المحارم» ولا يزال 
فوك رطبًا من ذکر الله» . 

وقيل له: أي الأصحاب آفضل؟ قال: «الذي إذا ذكرت آعانك. وإذا نسيت 
ذكرك». وقيل: أي الناس شر؟ قال: «العلماء إذا فسدوا». 


في محاسن الأخلاق ۳۷ 

وقال يي : «دبّ إليكم داء الأمم من قبلكم : الحسد والبغضاء». 

البغضاء هى الحالقة - حالقة الدينء لا حالقة الشعر. 

إن الله کره لکم العبث فى الصلاة والرفث فی الصيام» والضحك علد 
لقا 

وقال: «إذا أذنت فترسّل» وإذا أقمت فاجزم». «من ذب عن لحم أخيه بظهر 
الغيب كان حمًا عليه أن يحرم لحمه على التار». 

وفى الحديث الشريف : 

قال النبيّ بيا فيما أدب به أمته وحظها على مكارم الأخلاق: «أوصاني 
بالإخلاص في السرّ والعلانية» والعدل في الرضا والغضب» والقصد في الفقر 
والغنى» وأن أعفو عن ظلمي» وأعطي من حرمي» وأصل من قطعني» وأن يكون 
صمتي فکرًا» ونطقي ذکراء ونظري عبرا . 

أوصيكم : إن أسواً الناس من أكل وحده» ومنع رفدّه» وجلد عبده . 

ه2 
حفظ اللسان 
قال الإمام جعفر الصادق (): 
يموت الفتى من عَنُْرةٍء بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
فعشثرته من فيه ترمي برأسه وعثرته بالرجل ترا على مهل 

وقال الشاعر: 

الحلم رَبْنٌْ والسكوت سلامةٌ فإذا نطقت فلا تكن مكشارا 

مان تفا غل ك رة . (٠‏ ف غل الاه جرا 

واجتمع قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي فقال أحدهما للآخر: کم وجدت 
في ابن آدم من العيوب؟ فقال : هى أكثر من أن تحصر. وقد وجدت خصلة إن 
استعملها اللإنسان سترت عيوبه كلها. قال: وما هي؟ قال : حفظ اللسان. 

فى الشفاعة 

قال علي بن أبي طالب (ع): الشفيع جناح الطالب. 

وقال المأمون لإبراهيم بن | لمهدي لما عفا عنه: إن أعظم يدا عندك بين 
عفوي عنك أني لم أجرّعك امتنان الشافعين . 
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قال المبرد: آتاني رجل يستشفع في حاجة» فأنشدني لنفسه : 
إني قصدتك لا أدلي بمعرفة ولابقربي ولكن قدفُسَّث يِعَمُكُ 
فبتُ حيرا مكروبًا يؤرقني دل الغريب ويُغشيني الكرى كَرَمْكُ 
ل قوت حر ال اغ وك و قات لايك 
ما لت أَنكبُ حتى رلزلّت قدمي فاخعَل لتغبيتها لا ّث قَدَمْكُ 
قال : فشفعت له وقمت بأمره حتی بلغت له ما أحَبّ. 
وخرج العطاء في أيام المنصور» وأقام الشقراني - من وَلّد شقران مولى 
رسول الله ية - ببابه أيامًا لا يصل عطاؤه. فخرج جعفر بن محمد (ع) من عند 
المنصور فقام الشقراني إليه» فذكر حاجته» فرحب به» ثم دخل ثانيًا إلى المنصورء 
وخرج عطاء الشعراني في كمه فصبّه في كمه ثم قال: 
يا شقراني» إن الحَسَنَ من كل أحدٍ حسنٌء وإنه منك أحسن لمكانك 
منّا. 
وإن القبيح من كل أحد قبيح» وهو منك أقبح لمكانك منا. فاستحسن الناس 
ما قاله. وذلك لأن الشقراني كان صاحب شراب . 
قالوا: فانظر كيف أحسن السعي في استنجاز طلبته» وکیف رځب به وأکرمه 
مع معرفته بحاله. وكيف وعظه ونهاه عن المنكر على وجه التعريض . 
قال المبرد لعبد الله بن يحيى بن خاقان: آنا أشفع إليك أصلحك الله في أمر 
فلان» فقال له: قد سمعت» وأطعت وسأفعل فى أمره كذاء فما كان من نقص 
فعليّ» وما كان من زيادة فله» قال المبرد: أنت أطال الله عمرك کما قال زهیر بن 
ف تلم :+ 
وجار سار معتمدًا إلينا أجاءته المخافة والرجاء 
ضمناماله فغداسليمًا علينالَقَصُة وله النماء 
وقال دعبل الخزاعي : 
وإن امرءا إلى بشافع إليه ويرجو الشكر مني لأحمق 
شفيعك يا شكر الحوائج إنه يصونك عن مكروهها وهو يخلق 


في محاسن الأخلاق ۳۹ 

وقال آخر: 

وإذا امرؤ أسدى إليك صنيعة ‏ من جاهه فكأنها من ماله 

وقال آخر: 

مضى زمن والناس يستشفعون بي فهل لي إلى ليلة الغداة شفيغ 

في الزهد 

ذكر أبو المقدام هشام بن زياد»ء عن محمد بن كعب القرظي قال: دخلت 
على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فى مرضه الذي مات فيه» فجعلت أحدٌ النظر 
إليه. فقال لى: يا أبى كعب» مالك تحد النظر إلىّ؟ قلت: لمانحل من 
جسمك» وتغيّر من لونك. قال: فكيف لو رأيتني بعد ثلائثة أيام في قبري؟ ثم 
قال : 

أعد علي حدیئًا كنت حدثتنیه لابن عباس . فقلت: سمعت ابن عباس يقول: 
إن رسول الله يي يقول: «إن لكل شيء شرفاء وإن أشرف المجالس مجلس 
أستقبل به القبلة. مَن أحب أن يكون أعرٌ الناس فليتّق الله» ومن أحب أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله. ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد 
الله أوثق مما في يده . 

ثم قال: «آلا آنبئكم بشرار الناس؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «مَن نزل 
وحده ومنع رفده» وجلد عبده) . 

ثم قال: ألا أنبئكم بشرٌ من ذلك؟» وقالوا: بلى يا رسول الله. قال: «مَن 
لا یرجی خیره» ولا ومن شره. 

ثم قال: ”ألا أنبئكم بشر من ذلك؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «مَن 
يبخض النار ويبخضونه . 


في الزيارة 
قال رسول الله ية : يقول الله تعالى: (وجبت محبتي للمتحابين في 


والمتباذلين فيٌ» والمتزاورين فيّ» ليوم أظلهم بظلي يوم لا ظلٌ إلا ظليّ . 


(۱) شرح نهج البلاغة .٠٠١/۱۸‏ (۲) البیان والتبیین: ۲۳۱/۱ - ۲۳۲. 
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من عاد ریا أو زار خا ادق مناد أطت وظاب ماك وتبوات هن 
الجنة منزلا. 
وقيل : المحبة شجرة أصلها الزيارة. 
قال الشاعر : 
زر من تحب وإِن شطْث به الدار ‏ وحال من دونه حجِبٌ وأستارٌ 
لا يمنعنك بُعدّ من زيارته إن المحبٌ لمن يهواه زوارُ 
يقال: الإكثار من الزيارة مملٌء والإقلال منها مُخل. 
وکتب صديق إلى صديقه هذا البيت : 
إذا تقاطعنا ونحن ببلدة فمافضل قرب الدار بنا على البعد 
وكتب المأمون إلى جاريته يستدعيها للزيارة : 
نحن في أفضل السرور ولك ليس إلا بكم يتم السرور 
عيب ما نحن فيه يا أهل ودي أنكم غبتمو ونحن الحضورُ 
فأجدوا السير بل إن قدرتم أن تطيروا مع الرياح فطيروا 
ولتكن الزيارة غبًا لقول رسول الله ية : «زر غبًا تزدَدذ حبًا) . 
وقال الشاعر في هذا المعنى : ۰ 
عليك بإغباب الزيارة إنها إذاكثرت صارت إلى ا 
ألم تر أن الغيث يُسأمٌ دائمًا ويُسألٌ بالأيدي إذا هو أمسكا 
قال المفضل الضبيّ : 
كان معاذ بن صرم الخزاعي» وكانت أمه من عك وكان فارس خزاعةء 
وكان يكثر زيارة أخواله. قال: فاستعار منهم فرسًا وأتی قومه. فقال له رجل يقال 
له جحيش بن سودة» وکان له عدوا:. أتسابقني على أن من سبق صاحبه أخذ 
فرسه؟ قال: نعم» واتفقا. ولما كان السبق اقتتلا فقتل معاذ بن صرم جحيشا 


في محاسن الأخلاق ٤١‏ 
يتصیدون» فحمل معاذ على عير فلحقه ابن خال له يقال له الغضبان» فقال: خإٴٌ 
عن الكر .قال لا ول نحم غين ٠‏ قال الخضان: 

إما والله لو كان فيك خير لما تركت قومك - فقال معاذ: «زر غبًا تزدَذ حبًا» 
فأرسلها مثلا. ثم أتى قومه فأراد أهل المقتول قتله. فقال لهم قومه: لا تقتلوا 
فارسكم وإن ظلم» فقبلوا منه الديّة . 


Oe e U ر‎ A NE Ea 
إذا شئت أن تقلى فزر متواترًا وإن شئت أن تزداد حا فزرُ غبا‎ 


فى الإخوان 

قيل: خير ما اكتسب المرء اللإخوان» فإنهم معونة على حوادث الزمان» 

عليك بإخوان الصفافإنهم ٠‏ عماد إذا استنجدتهم وظهورٌ 

وإن قليلا ألفُ جل وصاحب ۳ وإ عددا واحدًالكثير 

ما عاقب المرءَ اللبيب كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح 

قيل لابن السماك: أي الإخوان أحبٌ إليك؟ قال : 

الوافر دينهء الوافى عقلهء الذي لا يمك على القرب» ولا يساك على 
البعد. إن دنوت داناك. وإن بعدت عنه راعاك. وإن استعنت به عضدك وإن 
احتجت إليه رفدك» وتكون مودة فعله أكثر من مودلاة قوله.. . 

وأنشدوا في هذا: 

إن آخاك الصديى من يسغى معكڭ ومن يضر نفسه لينة لينفعك 

ومن إذا رت الزمان دفر “شتت هيك مله وجييجك 
)١(‏ يقال: أفعله نعمة عين: أي أفعله إكرامًَا لعينك . 
(۲) مجمع الأمثال: ۱۸۷/۲. 


۲ قصص العرب/ الجزء الأول 


قال ابو تمام : 
مَن لي بإنسانِ إذا أغضبتةٌ وجهلتٌ كان الحلمَ رذ جوابه 
وإذا صَبَوْتٌ إلى المدام شربت من أخلاقه وسکرت من آدابه 
وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبه ولعلةٌ أدرى به 
ل لالد ين قران آى الإخراة أت الك قال الذي سد لى 
ويغفر زلتي» ويقيل عثرتي . 
قال الشاعر : 
إذا كنت في كل الأمور معاتبًا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبة 
وإن أنت لم تشرب مرارًا على القذى ظمئت وآيٰ الناس تصفو مشارد 
قال النبي ية : 
«الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف» . 
وقال ية : «إن روحَيٰ المؤمنين ليلتقيان من مسيرة يوم› وما رأى أحدها 
صاحبه» وفي ذلك قال أحدهم: 
هويتكم بالسمع قبل لقائكم وسمع الفتى يهوى لعمري كطرفِهٍ 
وخْبْرتُ عنكم كل جود ورفعة فلماالتقينا كنتم فوق وصفه 
قال بعض الحكماء: 
إذا وقع بصرك على شخص فكرهته فاحذره جهدك. 
ويقول المثل: القلوب شواهد. قال في ذلك عبد الله بن طاهر: 
خليلي للبخضاء حال مبينةٌ وللحبٌ آثار تُرى ومعارف 
فما تنكر العينان فالقلب منكرٌ وما تعرف العينان فالقلب عارف 
وقال بعضهم : 
وكنت إذا الصديق أراد غيظي وشرّقني على ظمأ بريقي 
غفرت ذنوبه وكظمت غيضي مخافة أن أعيش بلا صديق 


في محاسن الأخلاق 


ي 
قال إيليا أبو ماضى فى هدية العيد: 


ي شيء في العيد أهدي إليك 
سوارًا أم دملا من ضار 
أم خمورًا وليس في الأرض خمرٌ 
م وروڌا والورد أجمله عندي 
آم عقيما کمهجتي يتلظى 
ليس عندي شيء عر من الروح 


أ 
أ 


الهدية 


يا ملاكکي وکل شيء لديك 
لا حب القيود في معصميك 
كالتي تسكبين من لحظيْكِ 
اللىي تف ين بك 
ا او في ن 
وروحي مرهونةٌ في ب 


۳ 


أهدى الصابئي“ إلى عضد الدولة إسطرلابا" في يوم المهرجان وكتب إليه 


يقول : 
أهدى إليك بنو الأملاك واحتفلوا 
لکن عبدك إبراهيم حین رأی 
لم يرض بالأرض يهديها إليك وقد 


(0) 


وقالوا في الهدية : 

هدايا الناس بعضهم لبعضص 
وتزرع في القلوب هوى ووذا 
وقال بعضهم : 

لو کان یهدی على قدري وقدرکم 


EN TE 


شمو قدرك عسن شىء يدانيه 
أهدى لك الفلك الأعلى بما فيه“ 


تولّدٌ في قلوبهم الوصالا 
وتكسرك المهامة والجلالا 


لكنث أهدي لك الدنيا وما فيها 


کي أن الخيزران زوجة المهدي العباسي» وأم ابنيه الهادي وهارون 
الرشيد» وكانت ملكة حازمة» متفقهة» يمانية الأصل» وأخذت الفقه عن الإمام 
الأوزاعى . 


(۲) هو إبراهيم بن هلال» آبو إسحلق الصابىء: آشهر كتاب عصره. تقلد ديوان الرسائل أيام بني 


(۳) الإسطرلاب: آلة قديمة لقياس مواقع النجوم وتحديد ساعات الليل والنهار. 


(£) 


.٤1/۲ المستطرف:‎ 


4٤‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


عزم المهدي على شراء دواء» فأنفذت إليه جام بلور فيه شراب اختارته له 
مع وصيفة بارعة الجمال وكتبت إليه تقول : 


إذا خرج الإمام من الدواء وأعقب بالسلامة والشفاء 

وأصلح حاله من بعد شرب بهذاالجام من هذا الطلاء 

فينعم للتي قدأنقذته إليهبزورة بعدالعشاء 

فشر بذلك وأعجبته الجارية» وزار الخيزران وآقام عندها يومين . 

كتمان السر 

جاء في الحديث الشريف : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» فإن كل 
ذي نعمة محسود» وقال علي عليه السلام: سرك أسيرك» فإذا تكلمت به صرت 
أسيره. واعلم أن أمناء الأسرارء أقلّ وجودًا من أمناء الأموال. وحفظ الأموال 
أيسر من كتمان الأسرار» لأن إحراز الأموال منيعة بالأبواب والأقفال» وإحراز 
الأسرار بارزة يذيعها لسان ناطق» ويشيّعها كلام سايق وحمل الأسران ألقل من 
حمل الأموال؛ فإن الرجل يستقلّ بالجمل الثقيل فيحمله ويمشي به» ولا يستطيع 
كتم السر. وإن الرجل يكون سره في قلبه» فيلحقه من القلق والكرب ما لا يلحقه 
من حمل الأثقالء فإذا أذاعه استراح قلبه» وسكن خاطره» وكأنما ألقى عن نفسه 
ا 

قال عمر بن عبد العزيز: القلوب أوعية والشفاه أقفالهاء والألسن مفاتيحها. 
فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. 

ومن عجائب الأمور أن.الأموال كلما« كثرت خزانها كان أوثق لها. أما 
الأسرار فإنها كلما كشرت خزانها كان أضيع لها. وكم من أظهار سر أراق دم 
صاحبه» ومنعه من بلوغ ا 

وسر رجل لآخر حديئا. ثم قال له: أفهمت؟ قال: بل جُهڵْت. ثم قال له: 
أحفظت؟ قال: بل نسيت. وقيل لبعضهم: فا كاك لسر قال ٠‏ اجحد 
المُخبرء وأحلف للمستخبر. 


.۲۹٦/۱ المستطرف:‎ )۱( 


في محاسن الأخلاق 


ومن أحسن ما قيل في كتمان السر: 


ولها سرائر في الضمير طويتها 


fo 


وقد أجازه الشيخ شمس الدين البدوي فقال: 


اي کیت خدیت لی ل أبح 
وحفظت عهد ودادها متمسكا 
ولها سرات رفي الضمير طرينها 


يومًا بظاهره ولا بخفيّه 
في حخُبّهابرشاده أو عَيّهٍ 
5 8 چ 0N) s‏ 
نسي الضميو بانها في طبه 


وقيل: كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال. وكما أنه لا خير في آنية لا 
تمسك ما فيهاء فكذلك لا خير في إنسانِ لا يمسك سرَهُ. قال الشاعر:. 


وخفث عليه من هدى النفس شهوةً 


اکتمه 


وقال قيس بن الخطيم : 
أجود بمكنون الثّلاد وإنني 
وإن صَيَعَ الأقوام سريّ فإنني 
وقال جعفر بن عثمان: 
يا ذا الذي أودعني سره 
لم أجره قط على فكرتي 


عن الحس خوفًًا أن ُي به الحسل 
فأودعتّةُ من حيبت لا يبلغ الحس 


كتوم لأسرار العشير أمينُ 


لاترج أن تسمع مني 
اة لم جرفي دشي 


قال الأحنف بن قيس: يضيق صدرٌ الرجل بسرّه. فإذا حدث به أحدًا قال: 


علي . قال الشاعر: 

إذا المرء أفشى سره بلسانه 
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسو 
وقال آخر: 

إذا ما ضاق صَدَرك عن حديث 


وإن عاتبتٌ من أفشي حديشثي 


.۲۹٦/۱ المستطرف:‎ )۱( 


ولام عليه غيرهٌ فهو أحمق 


وأفشتة الرجال فمن تلومُ 


3 قصص العرب/ الجزء الأول 
قيل لأعرابي: ما بلغ من حفظك للسر؟ قال: أفرّقة تحت شغاف قلبي ثم 
أجمعةُ وأنساه» كأني لم أسمعة. وقال بعضهم : 
إذا ماغفرث الذنوب يومًالصاحب 0 فلست معيدًا ما حييت له ذكرا 
E E,‏ وعندي له سر مذيعّاله سرا 
ولله در المتنبي حيث قال : 
وللسرٌ مني موضع لا يناله نديمْ ولا يفضي إليه شرا 
قال المنصور: المّلك يحتمل كل شيء من أصحابه إلا ثلاثة : إفشاء السر٬‏ 
والتعرض للحرم» والقدح في الملك. وكان يقول: سرك من ديك فانظر من 
تُملكه. وكان يقول: سرك لا تطلع عليه غيرك. وإدٌ من أنفذ البصائر كتمان السرٌ 
حتى يبرم المبروم. 
قيل لأبي مسلم الخرساني: بأي شيء أدركت هذا الأمر؟ (أي نجاح الدعوة 
العباسية) قال: ارتديتُ بالكتمان» وائّزرتٌ بالحزم» وحالفتٌ الصبر» وساعدت 
المقادير» فأدركت طلبتي› وحزتٌ بغيتي . وأنشد في ذلك : 
أدركتٌ بالحزم والكتمان ماعجرّث عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا 
ما زلتٌ أسعى عليهم في ديارهم والقوم في ملكهم بالشام قد رقدوا 
حتى ضربتهمو بالسيف فانتبهوا من نومة لم ينمها قبلهم أحدٌ 
ومن رعى غنمًا في أرض مسبعة ونام عنهاتولى رعيها الأسد 
وأنشد اليزيدي : 
النجم آقرب من سر إذا اشتملت مني على السرٌ أحشاءٌ وأضلاعٌ 


)0 
ب 


لا تفش أسرارك للناس ودامر أحزانك بالكاس 
فإدً إبليس على مابه أرأف بالناس من الناس 


(۱) المستطرف: ۲۹۸/۱. 


قي محاسن الأخلاق ۷ 
لعمرك إن وشاة الرجال لا يتركون أديمّا صحيحا 
اتج وة لايك فاو لكل تح ها 
وقال آخر: 
لا يكثّمٌ السرٌ إلا كل ذي خطر والسرٌ عند كرام الناس مكتوم 
والسرٌ عندي في بیت له غلق قد ضاع مفتاحه والباب مردوء 
قيل في الكلام: اجتمع أربعة حكماء من الروم والفرس والهند والصين. 

فقال أحدهم: آنا أندم على ما قلت» ولا أندم على ما لم أقل وقال الآخر: إذا 

تكلمتٌ بالكلمة ملكتني ولم أملكهاء وإذا لم أتكلم ملكتها ولم تملكني وقال 
وقال الرابع : أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت" . 


مؤدب الأمير 

قال عتبة بن أبى سفيان لعبد الصمد مؤدب ولده: ليكن أول ما تبدأً به من 
إصااعك ولتي إضلاحك لفك فان عه مقر دان بيتك فلن ن ما 
استحسنت والقبح عنده ما استقبحت. علّمه کتاب الله ولا تکرهه عليه فیملّه ولا 
تترکه عنه فيهجره - ثم زوّده من الشعر أعمّه» ومن الحديث أشرفه. ولا تخرجه من 
علم إلى غيره حتى يُحكمه؛ فإن ازدحام الكلام بالسمع فضله للفهم . وعلمه سِيّر 
الحكماء وأخلاق الأنبياء. 

دخل الرشيد يومًا على الكسائى وهو لا يراه» وكان الكسائى معلمًا لولديه 
الأمينوالمامون» فقام الكسان اليس تعله لحاجة يريدهاء نهن الأميران بعجلة 
ووضعا النعل بين رجلي الكسائي. بعد وقت جلس الرشيد مجلسه وقال: يا كسائي 
أي الناس أكرم خدمًا؟ . 


قال الكسائى : أمير المؤمنين أعزه الله . 


)١(‏ المخاسن والأضداد: .٥١ _ ٥۳‏ (۲) شرح نهج البلاغة. 


۸ قصص العرب/ الحزء الأول 


قال الرشيد: بل الكسائي؛ يخدمه الأمين والمأمون. وحدثهم بما 


00 
رای `. 


قال أبو محمد اليزيدي: كنت أؤدب المأمون» وحين بعثت إليه أحد الغلمان 
أطلبه في شيء تباطآ. فبعثت إليه غلامًا آخر فلم يحضر. فقلت في نفسي : يتشاغل 
عني بالبطالة! وأقسمت أن أقومه بالأدب. فلما حضر ضربته تسع درر فبكى . بينما 
هو كذلك حضر الوزير جعفر البرمكى فاستأذن على المأمون. وقبل أن يدخل عليه 
أخذ منديلا ومسح عينيه» وح اررق إل جا ر دة مرا م ول 
ليدخل جعفر . 

قال أبو محمد: قمت أنا من المجلس فلربما يشكوني للوزير فألقى منه ما 
أكره. فلما خرج جعفر قلت للمأمون: 

والله لقد خفت أن تشكوني لجعفرء ولو فعلت لتنكر لي. 

قال المأمون: إنا لله يا معلمي . ت الرشيد في هذا؟ ‏ 
ا جعفرًا على أني أحتاج إلى أدب؟! خذ في أمرك؛ فلقد خطر في بالك 
ما لا تراه أبداء ولو عدت في كل مرة. 

ضرب «أبو مريم» الأمين فخدش ذراعه فلما رآه هارون الرشيد سأله فرد عليه 
الأمين : ضربني بو مریم . 

بعث الخليفة لأبي مريم ودعاه إلى مجلسه وأمر له بالوضوء فتوضاًء وبالخداء 
فتغخدى» وبعد ذلك سأله الخليفة: ما بال محمد يشكوك؟ فرد أبو مريم: والله يا 
أمير المؤمنين لقد غلبني خبنًا وعدم طاعة. فرد الرشيد وقد فزع : اقتله. . . فلأن 
وت ان ا 

فى القناعة والرضا 

جاء في تفسیر قوله تعالی: ڄڀ َيل ڪا من ڌَڪَر او ئي وهی مرن 
لیم ية ي [التحل: الآية ۹۷] أن المراد بها القناعة. وقال رسول 
الله ية : «القناعة مال لا ينفد». 


(1) نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص ٠.٦١‏ (۲) معادن الجوهر .٠٤١/۲‏ 


في محاسن الأخلاق 5۹ 


وقيل: يا رسول الله ما القناعة؟ قال: «الإياس مما فى أيدي الناس. وإياكم 
والطمع فإنه الفقر الحاضر». 

قال الكندي : 

وقال بشر بن الحارث: 

خرج فتى في طلب الرزق» فبينما هو يمشي فأعياء فأوى إلى خراب يستريح 
فيه . فبينما هو يدير بصره وقعت عينه على أسطر مكتوبة على حائط» فتأملها فإذا 
هي : 

هون عليك وكن بربك واثقًا فأخو التوكل شأنة التهوينْ 

فرجع الفتى إلى بيته ولزم التوكلء وقال: اللهم ادنا أنت . 

قال اناع إا كال ال الى ين ظباتم الاس ليق بهم في 
مصالحهم› ولولا ذلك لاختاروا كلهم السياسة والتجارة والفلاحة. وفي ذلك 
بطلان المصالح وذهاب المعايش . فکل صنف من الناس مرن لهم ما هم 


فة . 


فالحائك إذا رأى من صاحبه تقصيرًا أو حَلْمًا قال: ويلك يا حجام! والحجام 
إذا رأى مثل ذلك من صاحبه قال: ويلك يا حائك! فيجعل الله تعالى الاختلاف 
سبیاا للائتلاف فسبحانه من مدبر قادر حکیم . 

ألا ترى إلى البدوي في بيت من قطعة خيش معمّد"“ بعظام الجيف» كلبه 
معه فی بیته ولباسه شملة من وبر أو شعر»› ودواؤه بعر اللإبلء وطيبه القطران»› 
وحلي زوجته الودع» وثماره ا وهو في مفازة لا يسمع فيها إلا صوت 
بومة» وعواء ذئب» وهو قانع بذلك مفتخر به. 


. معمّد: مدعَم ومسئّد بعظام الحيوانات النافقة‎ )١( 
المُقل: ثمر الدوم» وهو يشبه النخل.‎ )۲( 


o٠‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


وقيل: وفد عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك. فشكا إليه خأته“. 
فقال له: ألست القائل : 


لقد علمت وما الإسراف من مى أن الذي هو رزقی سوف يأتینى 

وقد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
لقد وعظت فأبلخت وخرج فركب ناقته وكرًّ راجعًا إلى الحجاز. فلما كان الليل نام 
هشام على فراشه فذكر عروة فقال في نفسه: رجل من قریش وقال حكمة ووفد 
علي فجبهتة ورددته خائبًا فلما أصبح وجه إليه بألفي دينار. فقرع الرسول باب داره 
بالمدينة وأعطاه المال. فقال: أبلغ أمير المؤمنين عني السلام» وقل له كيف رأيت 
قولي : سعيت فأكديت"“ فرجعت» فأتاني رزقي إلى منزلي. 

لما ولي عبد الله بن عامر العراق قصده صديقان أنصاري وثقفي»› فلما سارا 
تخلف الأنصاري وقال: الذي أعطى عبد الله بن عامر العراق قادر على أن 
يعطيني . فوفد الثقفي وقال أحوز الحظين. فلما دخل على عبد اللهبن عامر» قال 
له: ما فعل زميلك الأنصاري؟ قال: رجع إلى أهله. فأمر للثقفي بأربعة آلاف دينار 
وبعث إلى الأنصاري بثمانية آلاف . فخرج الثقفي وهو يقول: 


فوالله ما جزْص الحريص بنافع 
رپا جیا هن مشاقظ روو سيا 
فلما أنخنا الناجيات ببابه 
وقال ستكفيني عطية قادر 
فإن الذي أعطى العراق ابن عامر 
فقلت خلا لي وجهه ولعله 
فلا رآني سال عنه صبابة 
فأبتُ وقد أيقنت أن ليس نافعًا 


فيغني ولا زهد القنوع بضائر 
i»‏ . 2 ( 
لربي الذي أرجو لسد مفاقري 
إليه كما حئّت ظؤار الأباء ° 
ولا ضائرًا شيء خلاف المقادر 


(۱) الخلة: الحاجة والفقر. 
(۳) الناجيات: جمع ناجية» وهي الناقة السريعة. 
)٤(‏ الظثر: الناقة العاطفة على ولد غير المرضعة له. 


(۲) أکدی: رجع خاتبًا. 


فى محاسن الأخلاق ٥۱‏ 


وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه: أتدري لما 
رزقت الأحمق؟ قال: لا يا رب. قال: ليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس 
بالاحتیال . 

ولبعض العرب : 

ولا تجزع إذا أعسرت يومًا فقد أيسرت فى الزمن الطويل 

ولا تظنن بربك ظٌ سوءِ فان الله أولى بالجميل 

وإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل 

فلو أن الخقول تسرف را لكان لمال عد دوي العقول 

فى الحلّم ودفع السيئة بالحسنة 
ا 

يقال: الحليم عليم» والسفيه كليم. وقال محمد بن عجلان: ما شيء أشد 
على الشيطان من عالم معه جلم؛ إن تكلم تكلم بعلم وإِن سکت سكت بحلم. 
يقول الشيطان: سكوته علي أشدٌ من كلامه! 

إذا كنت تبغي شيمة غير شيمة طبعت عليها لم تطعك الضرائب 

قال رجل لرسول الله بية: أي شىء أشدٌ؟ قال: غضب الله. قال: فما 
یباعدنی من غضب الله؟ قال: أن لا تغضب. 

ويقال: مَن أطاع الخضب» أضاع الإرب. 

قال أبو العتاهية : 

ولم أر في الأعداء حين اختبرتهم عدو العقل أعدى من الغضب 

قیل: إن رجلا کان يغضبٌ كثيرًا ويشتد غضبه» فكتب ثلاث صحائف . 
فأعطى كل صحيفة لرجل. وقال للأول: إذا اشتد غضبي فقم إِليّ بهذه الصحيفة 
وناولنیها. 
فناولنى التى معك . 


(۱) المستطرف: .٠١۹/۱‏ (۲) الضريبة : الطبع والسجية. 


o۲‏ قصص العرب/ الجزء الأول 

کان ا ا ت ا ف انك ف اه ا انف 
بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضًا. 

وفي الثالثة : احمل عباد الله على كتاب الله فإنه لا يصلحهم إلا ذاك. 

قال النبيّ يية: من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على 
رۆوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره فى أي الحور شاء) . وقيل : مله الله امنا 
واا 

شتم رجل رجلا فقال له: يا هذاء لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعًاء 
فإني أبيت مشاتمة الرجال صغيرًا» فلن أجئها كبيرًا. وإني لا أكافىء مَّن عصى الله 
في بأكثر من أن أطيع الله فيه. 

كي عن جعفر الصادق عليه السلام أن غلامًَا وقف يصب الماء بين يديه» 
فوقع الإأبريق من يد الغلام في الطست»› فطار الرشاش على وجهه. فنظر إليه 
الصادق (ع) نظر مخضب» فقال: يا مولاي والكاظمين الغيظ . قال: قد كظمت 
غيظى . قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب 
المحسنينْ. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى . 

لما قَلِمّ نصر بن منيع بين يدي الخليفة وكان قد أمر بضرب عنقه. قال: يا 
أمير المؤمنين اسمع مني كلمات أقولها. قال: قل. فأنشأً يقول: 

زعموا بأن الصقر صادف مرة عصفورَ بر ساقة التقديرٌ 

فتكلم العصفورٌ تحت جناحه والصفر منقض عليه يطيرٌ 

أن للك لآ ممل اة .ول سوت فإ اي 

فتهاون الصقَرٌ المُدِل بصيدِه كزمًا وأفلت ذلك العضفور 

قیل : فعفا عنه وخلّی سبیله . 

قال الرشيد لأعرابي: بم بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة؟ قال: بحلمه 
عن سفيهنا وعفوه عن مسيئناء وحمله على ضعيفنا. لا مان إذا وَصَبٌ» ولا حقود 
إذا غضب. رحب الجنان» سمح البنان» ماضي اللسان. فأوماً الرشيد إلى كلب 
صي بین يديه وقال: واه لو كانت هذه فى هذا الكلب لاستحقَ بها السؤدد. 


فى محاسن الأخلاق or‏ 


وقال محمود الوراق : 

سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وآن عَظمث منه علي الجرائم 

فما الناس إلا واحد من ثلاثة شريفٌ ومشروف ومشل مقاوم 

فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم 

وأما الذي دونى فإن قال ضئّت ‏ عن إجابته نفسي» وإن لام لائم 

وأما الذي مثلى فإن زل أو هفا تفضلت إن الحرَّ بالفضل حاكم 

وقال الأحنف بن قيس لابنه: يا بني» إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبهء 
فإن أنصفك» وإلا فاحذره. وقال الشاعر: 

إذا كنت مختصًا لنفسك صاحبًا فمن قبل أن تلقاه بالود أغضبه 

فإن كان فى حال القطيعة منصمًا وإلا فقد جربتة فتجنبة 

قيل: إن الأحنف سبّه رجل وهو يماشيه في الطريق. فلما قرب من المنزل 
وقف وقال له: يا هذا إن كان بقي معك شيء فقله هلهناء فإني أخاف أن يسمعك 
فتیان الحي فيؤذوك› ونحن لا نحب الانتصار لأنفسنا. 

قال الشاعر: 

وإذا بغخى باغ عليك بجهله فاقتلة بالمعروف لا بالمنكر 

قال المأمون إبراهيم بن المهدي بعد أن صفح عنه: 


(ف اکن فى قحالي .الكو فکنه" 
وقال تعالی في کتابه العزيز: «ولا 2 ا 
آَحسَنْ دا ری بك وت عد م وَل حَيِي 9© رما ينها إلا الَنبَ برا 


وما ينها إل ذو حَِ عَطِير €9 [فُصَلّت : الآیتان .[Yo off‏ 


ومر المسيح (ع( بقوم من اليهود» فقالوا له شرًا ‏ فقال خیرًا - فقيل له: إنهم 
يقولون شرا وتقول لهم خيرًا. فقال: کل واحد ينفق مما عنده. 


(۱) المستطرف: ۲۷۸/۱ - ۲۸۰. والعقد الفرید: ۲۷۷. 


o4 
قال الحسن بن رجاء:‎ 
أحبٌ مكارم الأخلاق جهدي‎ 
وأصفح عن سباب الناس حلمًا‎ 


ومن هاب الرجال تهيّبوه 
ومن قضت الرجال له حقوقا 
وقال آخر: 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم 
واو ا و غ 


وقيل عن لسان أحد الأئمة: 


قصص العرب/ الحزء الأول 


وأكره أن أعيب وأن أعابا 
فشر الناس من يهوى السبابا 
ومن حقر الرجال فلن يهابا 
ولم يقض الحقوق فما أصابا 


ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
فكل قرين بالمقارن يقتدي 


بالإذن من ربّنا تجري وتختلفُ 
وما تناكر منها فهو مختلق 


سأله رجل قال: يا مولاي» إنى أرى الشخص فأحبهُ وأشعر أنى أعرفه 
قبل الآن. فقال: ربما تكون روحه قريبة روحك أو أختها أو حبيبتها. ثم 


قال : 


الأرواح جنود مجندة؛ مَّن تحاب هناك تحابٌ هناء ومن تخاصم هناك 


تخاصم هنا. 
قال الحسن بن رجاء: 

وكن معدا للحلم واصفح عن الأذى 

واحببا إا احيبت ا ماربا 


قال أبو جعفر الشيباني : 


فإنك لا تدري متى أنت نازع 


أتانا يومًا أبو ميّاس الشاعر ونحن في جماعة فقال: ما أنتم فيه وما 
تتذاكرون؟ قلنا: نذكر الزمان وفساده. قال: كلاء إنما الزمان وعاء. وما ألقى فيه 


في محاسن الخلا 0ه 


من خير أو شر كان على حاله. ثم أنشد: 
آز ةو تدك انان واخ تداس اتان 
يقولون الزمان به فساد وهم فسدواء وما فسّد الزمانٌ 
وكتب عقيل بن أبى طالب لأخيه الإمام علي (ع) يسأله عن أحواله فكتب 
إليه يقول: 
فإن تسألني كيف أنت فإنني جليدٌ على غض الزمان صليبُ 


o 
حیبت‎ e ع :ان ری بي کاب‎ 


في آداب المعاشرة 

وأما آداب المعاشرة فالبشاشة»› والبشر» وحسن الخلق» والأدب. فعن 
جابر بن عبد الله عن النبى ية قال : «من أخلاق النبيين والصديقين البشاشة إذا 
تراءوا» والمصافحة إذا تلاقوا) . 

كان القعقاع بن شور الهذلي إذا جالسه رجل يجعل له نصيبًا من ماله ويعينه 
على حوائجه. ودخل يومًا على معاوية فأمر له بألف دينار» وكان هناك رجل قد 
iS‏ إليه أي للذي فسح له فقال : 

وکنت جلیس قعقاع بن شور a E CS‏ 

ضحوك السّن أن نطقوا بخير EEE REN EEE‏ 

قال ابن عباس في أدب المجالسة : لجليسي علي ثلاث: أن أرمقه بطرفي إذا 
أقبل وأوسع له إذا جلس» > وأصغي له إذا حَذّث. 

ومثل الجليس كمل العطّار» إن لم يصبك من عطره أصابك من 


رأئحته . 
كانت تحية العرب: صَبَحَنْكَ الأنعمة» وطيّبُ الأطعمة. ونقول أيضا: 
صبحتك الأفالح وكل طير صالح . 


.٠٤١/۲ العقد الفريد:‎ )١( 


°٦‏ قصص العرب/ الجزء الأول 

وقيل: أول ما يتعين على الجليس الإنصاف في المجالسةء بأن يلحظ بعين 
الأدب مكانه من مكان جليسه فر کل ا ف ا 

قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا دخلت منزل صديقك فأقبل كرامته كلها 
ما عدا الجلوس في الصدر. وينبغي للإنسان أن لا يُقَّبلَ بحديثه على مَن لا يُقبلٌ 
عليه. فقد قيل : إن نشاط المتكلم بقدر إقبال اا ويتعين عليه أن يحدث 
المستمع على قدر عقله. ولا يبتدع كلامًا لا يليق بالمجلس. فقد قيل: لكل مقام 
مقال. وخير القول ما وافق الحال. 

قال أبو العباس السفاح: ارات اغزز من فكر أبي بكر الهذلي؛ لم يُعِذ 
علي حدينًا قط وقيل: إن أبا العباس كأن يحدثه يومًاء إذ عصفت الريح فأرمت 
طستًا من سطح إلى المجلس فارتاع من حضره ولم يتحرك الهذلي. ولم تزل عينه 
مطابقة لعين السفاح. . . فقال: ما أعجب شأنك يا هذلي! فقال: إن الله يقول: نّا 
حمل أله لرن تن َب فى جَوفيكً4 [الأحزاب : الآية .]٤‏ وإنما لي قلب واحد» فلما 
غم لرن اة ا ال من ل كن ف اوك مخال ‏ فار اقنت اتف 
على الغبراء ما أحسست بهاء ولا وجمت لها. فقال السفاح: لئن بقيت لك لأرفعن 
مكانك . 

كان ابن خارجة يقول: ما غلبني أحد قط غلبة رجل يصغي إلى حديثي. 

قيل: المودة طلاقة الوجه والتوذد إلى الناس. وقيل؛ البشر يدل على 
السخاء. كما يذل النور على القمر: 

وقيل من السئّة: إذا حدثت القوم فلا تقبل على واحد منهم ولكن اجعل 
لکل واحلِ نصیبًا . 

وقيل : إذا أردت حسن المعاشرة فألقَ عدوك وصديقك بالطلاقة ووجه الرضا 
والبشاشة» ولا تنظر في عطفيك» ولا تكثر الالتفاتء ولا تقف على الجماعات. 
را تف فد فر على اد وة ن تك اماك ر ان 
بلحيتك» ومن اللعب بخواتمك. وتخليل أسنانك وإدخال أصبعك في أنفك 
وكثرة بصاقك وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس»› وفي الصلاة. 

وليكن مجلسك هادئًا. وحديثك منظومًا مرتبّاء وأصغ إلى الكلام» واسكت 
عن المضاحك» ولا تتصنع تصنع المرأة في التزيينء ولا تلح في الحاجات» ولا 
تشجع الناس على الظلمء ولا تهازل امَك ولا عبدك فيسقط وقارك. 


في محاسن الأخلاق ۰ ۷ 

قال النبىَ ية : «مَن جلس في مجلسي فكثر فيه لغطه. فقال: قبل أن يقوم 
من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك. وأشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك 
وتوب إليك» غفر له ما كان في مجلسه ذاك). 


وقال بعضهم : 


کم من وضيیع الأصول في أمم 


قد سودوه بالعقل والأدب 


أدب الرجل وأخلاق الصحاب 


قال بعضهم : 
السبغُ سبع ولو كلت مخالبه 
وهكذا الذهب الإبريز خالطة 
e OEE‏ 
فالعود لو لم تفخ منه روائحهة 
وليس يسود المرءٌ إلا بنفسه 
إذا العودٌ لم يثمر ولو كان شعبة 
وقال آخر: 
قد ينفع الأدبُ الأحداتٌ من صغر 
إن الغصون إذا قرّمتها اعتدلت 
وقال أبو تمام: 
إذا جاريت في حلق دنيئًا 
رايت الحرّ يجتنب المخازي 
وما من شدَةٍ إلا اتی 
ت هذا الدهر حتى 
ا یر 
إذا لم تخش عاقبة الليالي 


على رجلي 


والكلب كلب ولو بين السباع بي 
صقر الاس ركان الففنل للأحب 
دع عنك أثوابه وانظر إلى الأدب 
لم يفرق الناس بين العود والحطب 
وإن عد آباءَ كرامّا ذوي. نسب 
من المثمزات اعتدّه الناس من حطب 


وليس ينفع بعد الشيبة الأدبُ 
ولن يلين إذا قرّمتة الخشبُ 


فأنت ومن تجاريه سواءُ 
اجه ن ادر الفا 
لهامن تخد شدتها رخا 
أفادتني التجاربٌ والعناء 
ويبقى العود ما بقي اللحاء 


ولم تستح فاصنع ما تشاء 


0۸ 


قصص العرب/ الجزء الأول 


وقال أبو فراس الحمداني في نتيجة الاختبار والتجارب : 


لا اشتری بعد التجارب صاحبًا 
وتركت حاو العيش لم أحفل به 
والمرء ليس بغانم في أرضه 


إل وددٹث اي لم أشره 
لمارأیت أغره فى أمره 


a 


كالصقر لیس بصائدِ في وکرو 


الصديق الصدوق والعدو الحسود 


جامل عدوّك ما استطعت فإنه 
واحذر حسودك ما استطعت فإنه 
إن الحسود وإن رآك توذدًا 
ولربما رضي العدؤ إذا رأى 
ورضا الحسود زوال نعمتك التي 


بالرفق يطمع في صلاح الفاسد 
إن نمت عنه فليس عنك براق 
منه أضرٌ من الغدوٌ الحاقد 
منك الجميل قصار غير معاند 
أوتتها من طارف أو تالد 


فاصبر على غيظ الحسود فناره ترمي حشاه بالعذاب الخال 
إذا ما رآيت النار تأكل نفسها ححتى تعود إلى الرماد الهامدِ 
الرآي والاستشارة والعزم 

قال الله تعالى لنبيه: اوشم في الأ [آل عمران: الآية .]٠١١‏ 
واختلف أهل التأويل في أمره بالمشاورة مع ما أمده الله تعالى من التوفيق على 
ثلاثة: أحدها: أنه أمره بها في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيعمل عليه. وهذا 
قول الحسن. ثانيها: أنه أمره بالمشاورة لما علم فيها من الفضلء وهذا قول 
الضحاك. ثالثها: أنه أمره بمشاورتهم ليست به المسلمون وإن كان في غنية عن 
مشورتهم . 

سمع محمد بن داود وزير المأمون قول القائل : 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن يترددا 

فأضاف إليه قوله : 

وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا فإن فساد العزم أن يتقَيّدا 


في محاسن الأخلاق ۹ 

ولمحمد بن إدريس الطائي : 

ذهب الصواب برأيه فكآنما آراؤه اشتقت من التأييد 

فإذا دجا خطب تبليج رأيه صبخا من التوفيق والتسدي 

ولمحمد بن الورًاق: 

إن اللبيسب إذا تفرق أمره فق الأمورَ مناظرًا ومساورا 

وأو الجهالة يستبد بريه فتراه يعتسف الأمور مخاطرا 

قال الإمام جعفر الصادق: لا تكونن أول مشير» وإياك والرأي الخطيرء 
وتجنب ارتجال الكلام» ولا تشيرّن على مستَبدٌ برأيه» ولا متلونِ» ولا على 
لحوح . 

وقيل: ينبغي أن يكون المستشار صحيح العلم» مهذب الرأي. فليس كل 
عالم يعرف الرأي الصائب. وكم من نافٍ في شيء ضعيف في غيره. قال أبو 
الأسود الدۇلي : 

وما كل ذي نصح بمؤتيك نْضحَهُ وما كل مؤتِ نصحه بلبيب 

ولكن إذا ما استجمعا عند واحد فحق له من طاعة بنصيب 

لما أراد نوح بن مريم قاضي مرو» أن يزوج ابنته استشار رجلا مجوسيًاء 
کان جارًا له. . . فقال: سبحان الله! الناس يستفتونك وأنت تستفتيني؟! قال: لا بد 
أن تشير علي . قال: إن كسرى ملك الفرس كان يختار المال» ورئيس الروم قيصر 
كان يختار الجمال» ورئيس العرب يختار الحسب» ورئيسك محمد كان يختار 
الدين» فانظر لنفسك بمن تقتدي . 

وقيل: إذا استجار الرجل ربه» واستشار صحبه» وأجهد رأيه» فقد قضى ما 
عليه ويقضي الله في آمره ما يحب . 


النصحة 


ومما جاء فی النصيحة : 


اعلموا أن النصيحة للمسلمين وللخلائق أجمعين» من سنن المرسلين. قال 
الله تعالى إخبارًا عن نوح عليه الصلاة والسلام: ا قفد سى إن ادت أن 


۰ قصص العرب/ الجزء الأول 


مح لک إن کن اله رید أن نوک هو ر وة ارو 4O‏ [هُود: الآية 
es [ré‏ ا وتسخٹ لک کیت ٤ای‏ عل قور کت4 
[الأعراف : الآية .]۹٣‏ 

وقال صالح عليه السلام : بسحت لک وللكن لا عر لصت [الأعراف: 
الآية ۷۹]. 

وروي عن النبيً ية أنه قال: «إن الدين نصيحةء إن الدين نصيحة»ء إن 
الدين نصيحة». قالوا: لمن يا رسول اله؟ قال: «شهء ولكتابه» ولرسولهء ولاأئمة 
بأهل» زالقیام: بتعظیمه ¢ 0 له ظاهرًاء وباطتاء والرغبة e‏ ا 
عن مساخطه» وموالاة م أطاعه ومعاداة من عصاه» والجهاد فى رد العصاة إلى 
الطاعة قولا وفعلا. والنصيحة لكتابه إقامته في التلاوة» وتحسينه عند القراءةء 
وتفهم ما فيه› والذبٌ عنه من تأويل المحدثين وطعن الطاعنين› ء وتعایم ما فيه 
للخلائق أجمعين. قال تعالى: كب أرَلته ك مبارك لیا ایی ولبتدگر اوا 
الأب € [ص: الآية ۲۹]. 

وقال ورقة بن نوفل : 

لا شيء مما تری تبقى بشاشته إا الإلله ويردى المال والولد 

لم تغن عن هرمز يومًا ذخائره والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
المؤمنين إن الله تعالى قد أعد لك مني قلبًا معقودا بنصيحتك» ويدا مبسوطة 
لطاعتك › وسيقًا مجردا على عدوك. وأنشد الأصمعى : 

النصح والنصيحة أن تعدت هوى المنصوح عزلها القبول 

فخالفت الذي لك فيه حظ فنالك دون ما أملت غول 

وقال اأيضا : 

النصح أرخص ما باح الرجال فلا ٠‏ تردُذ على ناصح نصحًا ولا تلم 

إن النصائَِ لا تخفى مناهلها على الرجال ذوي الألباب والمَهّم 


في محاسن الأخلاق ۱ 


وقيل: أشار فيروز بن حصين على يزيد بن المهلب أن لا يضع يده في يد 
الحجاج فلم يقبل منه وسار إليه فحبسه وحبس آأهله فقال فيروز : 

أمرتك أمرّا حازمًا فعصيتني ٠‏ فأصبحت مسلوب الإرادة نادمًا 

أمرتك بالحجاج إذ أنت قادرا فنفسك أولى اللوم إن كنت لاثما 

فما أنا بالباكي عليك صبابة وما أنا بالداعي لترجع سالمًَا 

وقيل: من اصفر وجهه من النصيحة» اسودٌ وجهه من الفضيحة. 

وقال طرفة : 

ولا ترفْدَدٌ النصح من ليس أهله وكن حين تستخني برأيك غانيا 

وإن افبرآًيسومًا تولى برأيه فدعه يصيب الرشد أو يك غاويا 

وفي مثله قال أحدهم : 

فلا تمنحن الرأي من ليس أهله فلا انت محمود ولا الرأي نافغه 

حفظ العهد والوفاء بالوعد 
قال تعالى : «إيأمًا ايت ءامنا رفوا بالمفود [المائدة: الآية »]١‏ وقال 


± 


جل ذکره وتقدس أاسمه: الي وفون بهد لَه وک فون الميثق 4O‏ [الرّعد: 


الآية ١۲]ء‏ وقال تعالى: #إوأوفوا بهد آله إا عدت ولا لضو الان بد 
يدحا [النحل: الآية »]٩1‏ وقال تعالى: أو لمق ل ١‏ 


مجر ما 


ڪيد لْعَدَ کے 
موا [الإسراء: الآية ]٤‏ والآيات في ذلك كثيرة ومن أشدها قوله تعالى: 
واا آلی ۶امئوا لم قولوت ما کا فود 9© ڪب متا عند آله أن تولو تا 
لا علوت €6 [الصف: الآیتان ۲» ۳]. 
روي في صحيح البخاري أن النبيّ ياء قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذب. إذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». 
فالوفاء من نسيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة والخلال الحميدة» يعظم 
صاحبه في العيون» وتصدق فيه خطوات الظنون. ويقال: الوعد وجهء والإنجاز 
محاسنه . والوعد سحابة» والإنجاز مطره. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


1۲ قصص العرب/ الجزء الأول 


لکل شيء رأس» ورأس المعروف تعجيله. وأنشدوا: 

إذا قلت في شيء» نعم فأتمة فإِنَ نعم دَيْنْ على الحر واجِبُ 

وإلا فقل لاء تسترح وترتح بها لئلا تقول الناس إنك كاذب 

وقال آخر: 

لاقف اة تارق طاقها ر لاا تجو يد لابا جد 

فلا تعد عَدة إلا وفيت بها واحذر خلاف مقال للذي تعد 

وقال أعرابي: وعد الكريم نقد وتعجيل» ووعد اللئيم مطل وتعليل. وقال: 
العذر الجميل. خير من المطل الطويل . 

ومدح بشار يومًا خالد بن برمك» فأمر له بعشرين ألمَاء فأبطأت عليه. فقال 
لقائده“: أقمني حيث يمر. فمر فأخذ بلجان بغلته وقال: 

أظلّت علينا منك يومًَا سحابة وأضاء لها برق وأبطأً رشاشها 

فلا غيمها يجلي فييأس طامعٌ ولا غيشها يأتي فتروي عطاشها 

فقال ابن برمك: لا نبرح حتی تؤتی بھا. 

وقال صالح اللخمي : 

لئن جمع الآفات فالبخل شرها وشر البخل المواعيد والمطل 

ولا خير في وعد إذا كان كاذبًا ولا خير في قول إذالم يكن فعل 

وقيل: ماتت للهذلي أم ولدء فأمر المنصور الربيع“ أن يعزيه ويقول 
له: إن أمير المؤمنين موجه إليك جارية نفيسه لها أدب وظرف» يسليك بهاء 
وأمر لك معها بفرس وكسوة وصلة. فلم يزل الهذلي يتوقع وعد أمير 
المؤمنين . 

ونسيه المنصور» فحج المنصور ومعه الهذلي. وطاف معه بالمدينة» 
حتى وصل إلى بيت عاتكة. فقال: يا أمير المؤمنين هذا بيت عاتكة التي 


(1) أي للرجل الذي يقوده في الطريق» لأن بشار بن برد كان آعمى. 
)( هو الربيع بن سليمان وزير المنصور. 


في محاسن الأخلاق ۳ 
يقول فيها الأحوص : 
باب عاكة ادى اتعرل 
أنى لأمنحك الصدود وإننى 
فكره المنصور ذكر بيت عاتكة من غير أن يسأله عنه. فلما رجع المنصور 
أمرّ القصيدة على قلبه فإذا فيها: 
وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل 
فذكر المنصور الوعد الذي كان وعد به الهذلى فأنجزه له واعتذر إليه. 


حذر العدا ويه الفؤاد موكل 
قسمًا إليك م الصدود لاميل 


وقال الشاعر : 

تعجيل وعد المرء أكرومة 
والحر ا يمطل معروفه 
وقال آخر: 

ولقد وعدت وأنت أكرم واعد 
أنعم على بما وعدت تكرُمًَا 
وقال آخر: 

وميعاد الكريم عليك دين 
يذكره سلامك ماعليه 
وقال آخر: 

فإن لم تنجز ما وعدت تركتني 
وقال آخر: 


تنشر عنه أطيب الذكر 
N EET‏ 


لا خير في وعد بغير تمام 
فالمَطلٌ يُذهب بهجة الإنعام 


فلا تزد الكريم على السلام 
ويغنيك السلام عن الكلام 


فنصف لساني بامتداحك ينطق 
وباقي لساني بالمذمة مطلق 


والليل حي الدياجي منبت السحر 
فکیف لو بت من هجر على حذرٍ 


في العقل وسداد الرأي 


قال أبو هلال: من العجب أن العرب تمثلت في جميع الخصال بأقوام 
جعلوهم أعلامًا فيها؛ فضربوا بها المثل إذا أرادوا المبالخةء فقالوا: 
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أحلمٌ من الأحنف بن قيس» ومن قيس بن عاصم؛ وأجودٌ من حاتم» ومن 
كعب بن أمامة؛ وأشجعُ من بَسطام؛ وأبيَنْ من سُحبان وائل؛ وأرمَى من ابن ثقن؛ 
وأعلمٌْ من دَغفل؛ ولم يقولوا: أعقلٌ من فلان. فلعلهم لم يستكملوا عقل أحد» 

جد لنا العقل. فقال: كيف أحْدّه ولم أره كاملا في أحدٍ قط؟ 

وقيل لحکیم : ما جماع العقل؟ قال: ما رأيةُ في أحدِ فأصِمَهُ» وما لا يُوجَدُ 
كاملا فلا حدٌ له. 
عقلان قل : تفرد الله E‏ بضنعه» وهو الأصل» وعقلٌ یستفیده المرء وهو 
الفرع› فإذا اجتمعا قوي كل واحد منهما صاحبه تقوية س الظلمة للبصر. 

E‏ إذا لم يك مطبوع 

EET‏ : واا کیا ف اس کا 2 ن ا 
e2‏ چ اطا ر رہ ا 2e‏ 2 
معو چا تا له سى الأبصر كن تعبى اقلوب أل ف الضذور @< [الحج: 
الآية .]٤١‏ 

وقال ابن درید: 

وأفضلٌ قسم الله للمرء عله فليس من الخيراتِ شيء يقاربُة 

فرَبْنُ الفتى في الناس صحة عله وإن كان محظور عليه مكاسبة 

إا كمل الرحملى للمرء عقلة فق كملت أحلاقة ومارية ٠‏ 

لما أهبط الله تعالى آدم عليه السلام إلى الأرض» آتاه جبريل (ع) فقال: يا 
آدم إن الله عر وجل قد حباك بثلاث خصال لتختار منها واحدة وتتخلى عن اثنتين . 
قال : وما هن؟ قال : الدين والعقل والحياء. 


.۲۳۷/۳ نهاية الآرب:‎ )١( 


في محاسن الأخلاق 1 
قال آدم : اخترت العقل. فقال: جبريل للحياء والدين: ارتفعا. قالا: لن 
نرتفع. قال جبريل (ع): أتعصياني؟ قالا: لاء ولكن آمرنا أن لا نفارق 
العقل . 
قال محمد عبد الله بن طاهر: 
لحمرك لا بالمال يكتسب الغنى ٠0‏ ولا باكتساب المنال يكتسب العقل 
وكم من قليل المال يُحْمَدُ فضلهُ رخفو مال وليجن له غيل 
وما سبقث من جاهل قط نعمة إلى أحد إلا أضرً به الجهل 
ا ا ا وإن هو أعطى زانه القول والعقلٌ 

وقال محمد بن مناذر: 

وترى الناس كشيرًا فإذا عد أهل العقل قلوا في العدَذْ 

لا يقل المرءُ في القصدِ ولا يُعدم القَلّة من لم يقتصذ 

لا تعذشراوعدخيراولا تخف الوعدَ وعجل ماتجد 

لاتقل شعراولاتهمم به وإذاماقلت شعرافأجذ 

قال النبيّ بي: «العقل نور في القلب نفرّق به بين الحق والباطل» وبالعقل 
عرف الخال وان وعرفت شرائع الإسلام ومواقع الأحكام» وجعله الله نورا 
في قلوب عباده ویهدیهم إلى هدى» ویصدهم عن ردی. 

e‏ أن الله تعالى لم يخاطب إلا ذوي e‏ فقال 
عر وجل: إا بذک ووا الأ [الزعد: الآية ۱۹]ء وقال: #الینزر من كان 
ّا [يَس: الآية ۷۰] أي عاقلاء وقال: إن فى ذلك آزڪى لن لم به 
[ق: الآية ۳۷] أي لمن کان له عقل . 

وقال النبيّ : «العاقل يحلم عمن ظلم› ويتواضع لمن هو دونه» ویسابق 
إلى البر من فوقه» وإذا رأى باب بر انتهزه» وإذا عرضت له فتنة اعتصم بالل 
وتنکبها»". 


(1) المستطرف: ۲۳/۱. (۲) تنكبها: تجتبها وأبتعد عنها. 
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ولعبد الله بن محمد: 
تأمل بعيتنك هذاالأآنام 
ولا تتكل في طلاب العلا 
فمامن فتى زانه أهلة 
وقال أحد الشعراء: 


إذا أحببث أقوامًا فلاصق 
فإِن الغقل ليس له إذا ما 
ولبعضهم : 

العقل يأمر بالعفاف وبالتقى 
فإن استطعت فخذ بفضلك فضله 
وقال أبو العلاء المعري : 

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 


وقال آخر: 


قصص العرب/ الجزء الأول 


وکن بعض من صبانه تُبْله 
وقيمة كل امرءٍعقلة 
على نسب ثابټ أصلة 
بشي وخالفه فعلة 


بأهل العقل منهم والحياء 
تفاضلتٍ الفضائل من كَمَاءِ 


E EEE 


وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 


لا تراني أبدا أكرمٌ ذا المال لمالِة 
لا ولا تزري بمن يعقل عندي سوءُ حالِةٌ 
إنہا أقضي على ذاك وهذا بفعالة 
آنا كالمرآة ألقى كل وجه بمشالة 
كيفما قلّبني الدهر يجدني من رجالة“ 


.١٠١ ١١١/١ العقد الفرید:‎ )1( 


في محاسن الأخلاق 1۷ 
وقالوا: لتجربة مرآة العقل. ولذلك حمدت آراء المشايخ» حتى قالوا: 


المشايخ أشجار الوقارء لا يطيش لهم سهم» i a‏ . وعلیکم بآراء 
الشيوخ فإنهم إن عدموا ذكاء الطبع» فقد أفادتهم الأيام حيلة وتجربة. 


قال الشاعر: 
ألم نر أن العقل رَيْنْ لأهله ولكن تمام العقل طول التجارب 
وقال آخر: 


إذا طال عمر المرء في غير آفة أفادت له الأيام في كرْها عقلا 

وقيل: يعيش العاقل بعقله حيث كان» كما يعيش الأسد بقوته حيث كان. 
قال الشاعر : 

إذا لم يكن للمرء عقَل فإنه ٠‏ وإن كان ذا بيت على الناس هين 

ومن كان ذا عقل أجل لعقله وأفضل عقل عقل من يتديْنُ 

وقال كسرى أنو شروان: أربعة تؤدي إلى أربعة: العقل إلى الرياسة» والرآي 
إلى السياسةء والعلم إلى التصدير» والحلم إلى التوقير. 

ويروى عن الإمام علي عليه السلام آنه کان یترنم بهذه الأبيات: 

إن المكارم أخلاق مطهرةٌ فالعقل أوّلها والدينُ ثانيها 

والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف سادسها 

والعين تعلم من عيبي محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها 

مما قيل في الديِن 

روي عن علي عليه السلام قال: كان النبيّ يي إذا أتى جنازة لم يسأل عن 
e‏ ويسأل عن دَيْنه» فإن قيل عليه دين كف الصلاة عليه› وإن 

e قال‎ 


لقد كان القريض سمير قلبي فألهتني القروض عن القريض 
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وقال غيلان بن مردة التميمي : 
وإني لأقضي الدين بالدين بعدما يرى طالبي بالدين أن لست قاضيا 


فأجابه ثعلبة بن عمير: 

إذا ما قضيتَ الدينّ بالدين لم يكن قضاءٌ ولكن ذاك غرم على غرم 

وقيل: الدين هم بالليل وذل بالنهار. 

قال الزهري: لا هي إلا هم الدين» ولا وجع إلا وجع العين. وعن النبيّ بلا 
قال: «مّن تزوّج امرأةٌ بصداق ينوي أن لا يقضيه فهو سارق». 

قيل : أَتَيّ النبيْ بي بجنازة» فلما قام ليكبّر سأل: «هل عليه دين»؟ قالوا: 
دیناران يا رسول الله . فعدل النبيّ ية عنه» وقال: «صلوا عليه». فقال علي: هما 
علي يا رسول الله . فعدل النبيّ وصلى عليه. 

ثم قال لعل : «جزاك الله خيرًّا وفك الله رهانك كما فككت رهان أخيك إنه 


ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه. ومن فك رهان ميت فك 


الله رهانه يوم القيامة». 


وقال الإمام الشافعي في الحظ والغنى : 
لو أن بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أفلاك السماء تعلقي 
لكن من رُزِقٌ الججُى حرم الغنى صذان مفترقان آي تفرقٍ 
ائ سیت بان مروا آي ٠‏ عا هريه قاض دى 
أو أن محظوظا غدا فی كمه عود فأورق فی يديه ةة 9 
9 ‌ 
سارق يقطع سارقا 
مر عمر بن عبيد بجماعة وقوف فقال: ما هذا؟ قيل: السلطان يقطع سارقًا. 
فقال : سبحان الله! سارق العلانية يقطع سارق السر. 


0( المستطرف : 100/1. (Y)‏ کشکول البهائي ص .A۱‏ 


في محاسن الأخلاق 14 


ومما قیل في العداوة والبغضاء ١‏ 
قد ذكر الله العداوة والبغخضاء في كتابه العزيز فقال تعالى: 3 شا بيتهم 
ألعداوة والْعَصا ل E+‏ یمد [المائدة: الآية ]١٤١‏ - وفال ا 0 
النَيطن لاون عدو ميك [يُوسُف : الآية .]٥‏ وقال تعالى: إ4 لين لک 
ا ي تاشر الآية .]٦‏ وقال تعالی: إت من رويك وأوكرڪ 
عدوا كم روه [السَعَابُن : الآية .]٠١‏ وقال رسول الله كلة: «أعدى عدر 
نفسك التي بين جنبيك» وقال زياد بن عبد الله : 


قاو اتی ا بای > وله بو شه اسان 

صرٹ على عداوته ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني 

وعن اف حيان: قال لقمان: نقلت الصخور رداك الحديدء فلم أر شيا 
أثقلٌ من الدين. وأكلت الطيبات . وعانقت الحسان»ء فلم أرَّ شيئًا ألذ من العافية . 

وأنا أقول: لو نزحوا البخار وكنسوا القفار لوجذوها أهون من شماتة 
الأعداءء خصوصا إذا كانوا مساهمين في نسب» أو مجاورين في بلد. اللهم أني 
أعوذ بك من تتابع الإثم» وسوء الفهم» وشماتة ابن العم . 

وأنشد الجاحظ : 

تقول العاذلات تسل عنها وداو عليل قلبك بالسلوٌ 

وكيف ونظرة منها اختلاسشا الذمن الشماتة بالعدؤ 


قال الجاحظ : ما رأيت سنانًا أنفذ من شماتة الأعداء. 

قال حكيم: لا نأمن عدؤك وإن كان ضعيفًا فإن القناة قد تقتل وإ عدمت 
السنان. قال الشاعر: 

فلا تأسن عسدوك لو تراه أقل وإذا ثظرت من الشراد 

فإ الحرب ينشأ من جبان وإلّ النار تضرم من رماد 

وقال عبد الله بن سليمان بن وهب : 

كفاية الله خير من توقينا وعادة الله في الماضين تكفينا 


."٠١/١ المستطرف:‎ )1( 


۷٠‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


كاد الأعادي فلا والله ما تركوا قولا وفعلا وتلقينا وتهجينا 
ولم نزد نحن في سر وفي علن ٠‏ على مقالتنا يا رب أكفينا" 
ومما قيل في الحسد 
قال تعالی : ار دود الاس عل ما ءاتدهم أله ين فصر [النساء: الآية 
]٤‏ وقال رسول الله ب : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» فإن كل ذي 
نعمةٍ محسودا. 
قيل لبعضهم : ما بال فلان يبغضك؟ قال: لأنه شقيقي في النسب» وجاري 
في البلدء وشريكي في الصناعة. فذكر جميع دواعي الحسد. 
قال المخرة شاع آل النيلي"" ؛ 
آل المهلب قوم إن مدحتهم كانوا الأركام أباءَ وأجدادا 
إن العرانين تلقاها محسّدة ولا ترى للام الناس حُسّادا 
في نوابع الحكم: الحسَّدٌ حسك» مَن تعلق به هلك . 
وقال أحدهم : 
إني حسدت فزاد الله في حَسّدي لاعاش من عاش یوما غير محسود 
وقال نصر بن سيار" : 
إني نشأت وحسادي ذوو عدو ياذا المعارج لا تَنْقَّص لهم عددا 
إن يحسدوني على مابي لمابهم فمثل ما بي مما يجلب الحسدا 
وقالوا: نعوذ بالله من كل قدر وافق إرادة حاسد. 
ومما قيل في الحياء 
قال رسول الله لة: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت» . 
)١(‏ المستطرف: ٤ ."٠٠١/١‏ 
(۲) هو المغيرة بن عمرو بن ربيعة الحنظلي المتوفى سنة ٩١‏ ه/ ۷٠١‏ م. شاعر إسلاميء كان من 
رجال المهلب بن أبي صفرة. اشتهر بابن الحبناءء نسبة إلى أمه. وقيل: «هبناء» لقب غلب على 
أبيه لجبنه . 


(۳) نصر بن سيار (117 ۔ ۷٤۸‏ م). أمير من الدهاة الشجعان. كان شيخ مضر بخراسانء ثم ولي 
إمرتها بعد وفاة أسد بن عبد الله القسري . 


في محاسن الأخلاق ۷۱ 


وقال علي بن أبي طالب: مَن كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. 

وعن زيد بن علي بن الحسين: من لم يستح فهو كافر. وقال الخوًّاص إن 
العباد عملوا على أربع منازل. 

على الخوف» والرجاء» والتعظيم» والحياء. فأرفعها منزلة الحياءء لما أيقنوا 
أن الله يراهم على كل حال. قالوا: سواء علينا رأيناه أو رآناء وكان الحاجز لهم 
عن معاصيه الحياء. 

في الغرور 

ومما قيل في الخرور الذي يحمل صاحبه على توهُم أمور غير صحيحة 
قصيدة إيليا أبو ماضي «النجوم والضفادع» من ديوانه «الجداول». وأبو ماضي 
۱۹١۷ - ۸۹(‏ م) من كبار شعراء المهجر ومن أعضاء «الرابطة القلمية» فيه. ولد 
في قرية «المحيدثة» اللبنانية وأقام في الإسكندرية سنة ۱٠٠١‏ يبيع السجائر ثم هاجر 
إلى أميركا سنة ٠۹١١‏ وتوفي فيها. 


صاحت الضفدع لما شاهدت 
يا رفاقي» يا جنودي : احتشدوا 
فاطردوهم واطردوا الليل معا 
زعقة صار صداها في الدجى 
في کک الماء من أصواتها 

ق الفجرٌ جلابيب الدجى 
في سربها مختاله 
کے الت لک الشری ول 
نحن لو لم تقهر الشهب التي 
وأقامت بعدنا من أرضنا 
أيها التاريخ سجل أننا 


ومن الغرور الذي يودي بصاحبه إلى التهلكةء قصيد أمير الشعراء أحمد 
شوقي : ملك الغربان. 


فيه کرسيٰ وحذدر ومهود 


حولها في الماء أظلال النجومُ 
عَبَرَّ الأعداء في الليل التخوم 
إنه ا سح الث 
فإذا الشط شخوص وجسوم 
رعدةٌ الحمُى وفي الليل وجوم 
ومحا من صفحة الأرض الرسومُ 
قد نجونا الآن من كيد عظيم 
هاجمتنا لأذاقتنا الحُتوم 
في نعيم لم تجده في الغيوْ 
أمةٌ قد غلبَّتْ حتى النجوم 


وله في النخلة الكبرى أريكڭ 
لصغار الملك أصحاب العهودذ 


جاءه یوما ندور - الخادم 
قال: يا فرع الملوك الصالحين 
سوسةٌ كانت على القصر تدور 
فابعث الغربان في إهلاكها 
ضحك السلطان من هذا المقال 
إنا رب الشوكة الضاني الجناح 
أنا لا أنظر في هذي الأموز 
ثم لماكان عام بعدعام 
وإذا النخةة أفُرّى جذعها 
فهوّث للأرض كالئّلٌ الكبير 
فدعا السلطان ذا الخطب المهرّل 
يا ندور الخير أسعف بالصياح 
قال: يا مولاي لا تسال ندوز 


قصص العرب/ الحزء الأول 


وهو في الباب الأمين الحازمُ 
أنت لا زڵت تحب الناصحينْ 
جازتٍِ القصر ودبّث في الجذوز 
قبل أن نهلك في أشراكها 
ثم أدنى خادمٌ الخير وقال 
آنا ذو المنقًار غلاب الرياح 
أنا لا أبصرٌ تحتي ياندوز 
قام بين الريح والنخل خصام 
وهوى الديوان وانقض السرير 
ودعا خادمه الخالي يقول: 
ما ترى ما فعلت فينا الرياح؟ 


آنا لا أنظَرٌ في هذي الأموز 


في الفطرة والطباع 

قال الإمام علي بن أبي طالب مخاطبًا قومًا قست قلوبهم وفسدت 
فطرتهم : 

ل ست ویم تن ند کلک ھی کالیجارق أو اشد َة وَل م المجارة كما 
اَم وما آله فلي عا نموه 3© [البقرة: الآية .]۷٤‏ 

وفي قدرة العقل على التمييز بين الخطأً والصواب يقول الإمام علي : 

كفاك عقلك ما أوضح لك سبل غيْكٌ من رُشيك. 

وفي تبيان الحق يقول زهير بن أبي سلمى : 

فان الحى موطيهة تلائ يمين او تفار او جلا 

ويقول الشاعر في قيل الإنسان إلى الشاحنة والعدوان: 


ا ك ان فة وکت ال فی ها سانا 


في محاسن الأخلاق vr‏ 
بيد أن مظهر المرء لا يدل دائمًا على مخبره» ومن هنا يقول المتنبي : 
إن السلاح جميع الناس تحيلة وليس كل ذوات المخلب السبْع 
ويقول النابغة في ذم الطمع وعاقبته الوخيمة: 
الرفق يمن والأناة سعنادة فاستأنِ في أمز لاقي تجاحا 
واليأس عمّا فات يعقبٌ راحة ولرْبٌ ا تعود ذُباحا 
ويقال: الطمعُ ذُباح؛ وهو داءٌ في الحلق . 
قيل لابن المقفع : مَّن أدّبك كل هذا الأدب؟ 
قال : نفسي . 
فقيل له: أيؤدب الإنسان نقسه بغیر مؤدب؟ 


فأجاب: كيف لا. كنت إذا رأيت في غيري حستًا أتيته» وإن رأيت قبيخًا 
ایخ بهذا وعد بف سي ۰ 

وقال أحمد شوقي : 

وقد أنسى الإساءة من حسود ‏ ولا أنس الضغينة والفعالا 

قال قوم من الخوارج لمحمد بن الحنفية. لم غرّر بك أبوك في الحروب 
ولم يغرر بأخويك الحسن والحسين؟ 

فأجابهم : لأنهما عيناهء وأنا يمينه؛ فهو يدفع عن عينيه بيمينه . 

وهذا جواب من بحسن التخلص من كيد الحاسدين. 

َيِل إبراهيم بن أحمد: لم لا تصحب الناس؟ 

فقال: إن صحبت من هو دوني آذاني بجهلهء وٳن صحبت مَن هو فوقي 
تکبر علي» وان صحبتٌ من هو مثلي حسدني . 

قال إيليا أبو ماضي : 


قال العا شولي اعلت:أصتواتهع ‏ أ والأعدام حولي في الحمى 

قلت ابتسم لم يقصدوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظما 

سأل اللإمام أحمد بن حنبل حاتم الأصم وكان من الحكماء: كيف السبيل 
إلى السلامة من الناس؟ 


:3 قصص العرب/ الجزء الأول 


فأجاب: تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم» ويؤذونك ولا تؤذيهم» وتقضي 
مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك . 

قال : إنها صعبة يا حاتم! 

فأاجاب: وليك تسلم . 

قال أبو العلاء المعري : 

ألا إنما الأيامٌ أبناء واحد وإن الليالي FEES‏ 

فلا تطلبن من عند يوم وليلة خلاف الذي جاءت به السنواتُ 

ما ن ن الراة نالرت حا وق 

قال السيد محمود شكري الآلوسي في كتابه «بلوغ الأدب في معرفة أحوال 
العرب» : 

وأحسن ما رأيك من وصف النساء خلقًا وخْلقًا ما ذكره كثير من أئمة الأدب 
ومنهم الميداني في كتابه «مجمع الأمثال» عند قولهم: «ما وراءك يا عصام؟». قال 
المفضل: أول مَّن قال ذلك الحارث بن عمرو ملك كندةء وذلك أنه لما بلغه 
جمال ابنة عوف بن محلم وكمالها وقوة عقلهاء دعا امرأة من كندةء ذلك عقل 
ولسان وأدب» وقال لها: اذهبي حتى تعلمي عِلم ابنة عوف» فمضت حتى انتهت 
إلى أمها وهي أمامة بنت الحارث. فأعلمتها ما قدمت له فأرسلت إلى ابنتهاء 
وقالت: أي بنيةء هذه خالتك أتتك لتنظر إليك فلا تستري عنها شيًا إن أرادت 
النظر من وجه أو خلق»ء وناطقيها إن استنطقتك. فدخلت فنظرت ما لم تر قط . 
فخرجت من عندهاء وانطلقت إلى الحارث. فلما رآها مقبلة قال: ما وراءكٍ يا 
عصام؟ قالت: «صرَحَ المخض عن الرَبّد» رأيت جبهة كالمرآة المصقولة» يزينها 
شعر حالك كأذناب الخيلء إن أرسَلنه جِلتَةُ سلاسل؛ وإن مشطت قلت عناقيد 
جلاها الوابل'» وحاجبین كأنما حْطا بقلم أو سود بحُمَّم") تَقَوّسا مثل عين 
الضبية العبهرة" بينهما أنف كحدٌ السيف الصنيع““. حَمّت به وجنتان كالأرجوانء 
في بياض كالجُمانء شق فيه فم كالخاتم» لذيذ المبتسم» فيه ثنايا غُرَّء ذات 


(1) الوابل: المطر الشديد الضخم القطر. (۲) الحمم: الفحم. 
(۳) العبهرة: الممتلثة الجسم» والناعمة الطويلة الجامعة للحسن. 


)٤(‏ السيف الصنيع : الصقيل المجرّب. 


ص 


في محاسن الأخلاق Vo‏ 


شر تقلب فيها لسانًا بفصاحة وبيان» بعقل وافر» وجواب حاضر» تلتقي فيه 
شفتان حمراوان تجلبان ريقًا كالشهد إذا دُلك» في رقبة بيضاء كالفضة› ركيت ف 
صدر كصدر تمثال دمية » وعَضدان مُذْمَجان يتصل بهما ذراعان» ليس فيهما عظم 
ب ولا عرق بخ فا ف ذلك العحدر تدان كار ماي يخرقاة علها 
ثيابهاء تحت ذلك بطنّ وي طيّ القباطيّ المدمجة (ثياب قبطية) سر غك 
کالقراطس المدذرجة تحط عاك الك رة لالجل 


خلف ذلك ظهر كالجدول» ينتهي إلى خضر لَوْلّا رَحمَةٌ الله لانْبتّر. لها كفل 
يُقعدها إذا نهضت» ويُنهضها إذا قعدت» كأنةُ غص" رمل لبّده سقوط الطلء 
تح دان لا كاتا على نفد جمات» تحتها سافان دان كالردنين 
دُشْيَتا بشعر أسود»ء كأنه حلفٌ الرّرد» يحمل ذلك قدمان كحدو اللسان»ء فتبارك الله 
مع صغرهما وكيف تطيقان حمل ما فوقهما. فأرسل الملك إلى أبيها فخطبها 
فزوجها إياه . 


وبعث بصداقها فجهزت» فلما أرادوا أن يحملوها إلى زوجها قالت لها أمها: 
أي بنية» إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك» ولكنها تذكرة 
للغافلء ومعولة للعاقلة ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويهاء وشدة 
حاجتهما إليهاء كنت أغنى الناس عنه» ولكن الناس للرجال خلقن ولهن خلق 
الرجال. أي بنية» إنك فارقت الجر الذي منه خرجت» وخلفت العش الذي فيه 
درجت» إلى وکر لم تعرفيه» وقرین لم تألفيه» فأصبح بملكه عليك رقیبًا وملیکاء 
فكوني له أمةٌ يكنْ لك عبدًا وشيكا. 


يا بنية» احملي عني عشر خصال يكن لك ذخرًا وذكرًا: الصحبة بالقناعة» 
والمعاشرة بحسن السمع زالطاعةف والتعهد لموقع عينيه» والتفقد لموضع أنفه» فلا 
تقع عيناه على قبيح» ولا يشم منك إلا طيبَ ريح» والكحل أحسن الحسن» 
والماء أطيب الطيب المفقود» والتعهد لوقت طعامه» والهدو عنه حين منامه. فإن 
حرارة الجوع مَلْهَبَة» وتنغيص النوم مبغضة» والاحتفاظ ببيته وماله» والإرعاء على 
(۱) اشر الأسنان: التحزيز الذي فيهاء ويكون خلقة. 


(۲) العكن: هي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنًا. 
(۳) الدعص: الكثيب» قطعة من الرمل مستديرة. )٤(‏ خدلتان: ممتلتتان ضخمتان مستديرتان . 


۷٦‏ قصص العرب/ الجزء الأول 
نفسه وحشمة عيالهء فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقديرء والإرعاء"“ على العيال 
والحشم حسن التدبير. ولا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرّاء فإنك إن أفشيت له 
سره لم تأمني غدره»› وإن عصيت أوغرت صدره. 

ثم أنّقي مع ذلك الفرح إن کان ترخا" والاکتئاب عنده إن کان فرحا فإن 
الخصلة الأولى من التقصيرء والثانية من التكدير. 

وکر اد ماعطا كو ادا كو ل راما وا ا 
تكونين له موافقة» أطول ما تكونين له مرافقة. 

واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك»› وهواه 
على هواك› فیما أحببت وکرهت والله يخير لك. 

حلت إليه عروسًا وعظم موقعها عند الحارث» وولدت له سبعة ملوك 

قال الألوسي : 

وفي الشعر الجاهلي كثير من أوصاف النساء محمودة» من ذلك قول بعضهم 
في قصيدة طويلة مشهورة : 
يم الحسن فهو لجلدها جلد 


بيضاء قد لبس الأديم أد 
ويزينن فُودّيها إذا حَرّت 


فالوجه مشل الصبح مبيض 


وجبينها صنلت وحاجبها 1 


De 


ضافي الغدائر فاحم جَعد 
والفرع مشل الليل مسوذ 


شخت ا فط أَرَحُ ,| (o)‏ 


وكأآنهاوَسشْتَى إذانظرت ‏ أومُذَف لمَايَفِق بعد 

(۱) الإرعاء: الإبقاء عليهم. (۲) الترح عكس الفرح . 

(۳) الفود: معظم شعر اللحة مما يلي الأذنين وناحية الرأس. وقال ابن السكيت الفودان: 
الضفيرتان. والغذائر: ج غديرة وهي الذؤابة» والفاحم : الأسود والجعد من الشعر خلاف السبط 
أو القصير منه. وحسرت المرأة خمارهاء كشفته. 

() الفرع: الشعر التام - ويروى بدل مبيض (منبلج). 

() الصَلّت الجبين: الواضح. وقد صلت صلوتةء والشُخت: الدقيق» والأزج الحاجب: الدقيق في 
طول. 

(1) الوسن بفتحتين : النعاس» ورجل وَسنان وامرأة وسن بهما سنة. المدنف: المريض الذي لازمه 
المرض. 


في محاسن الأخلاق Vy‏ 

وكانت العرب مع اعتبارهم هذه الأمور في المرأة يراعون شرف الفضيلة› 
وهم الذين ينتفي بهم العارء ويحصل بهم الاستكثار. وفی الحديث: «تخيّروا 
لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء» . 

وروي أن أكثم بن صيفي قال لولده: يا بني لا يحملنكم جمال النساء عن 
صراحة النسب فإن المناكح اللئيمة مدرجة للشرف . 

وقال أبو الأسود الدؤلي لبنيه: قد أحسنت إليكم صغارًا وكبارًّا» وقبل أن 
تولدوا. قالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات 
من لا تُسبُون بها. 

ومما ا ايا العمة وکرم النتفس . وقد روي عن النبيٰ يي 
أنه قال: «ما وُصف لي أعرابيٌ 
لقوله: 

وأغض طرفي ٳن بَدَٺ لي جارتي 


قط فأحببت أن راه إل عنترة بن شداد)» 


حتى يواري جارتي مأواها 
ومن شعر عنترة الذي يمتدح به أخلاقه وکرم نفسه وشجاعته قوله : 


فآجبتها: إن المنية متهل 
فأَقتَيٰ حياءك (لا أبالك) واعلمي 
ولقد أبيتٌ على الطوى وأظلةُ 


أصبحت عن غرض المنون بمعزل 


التغل 


لا بُدٌ أن أُسقى باس 


إني امرؤ سأموت إن لم أقتلِ 


خی انال که کریک المأكلِ 


في الصدق والكذب 

عن عبد الله بن عمر قال : 

جاء رجل إلى النبيّ بي وقال: يا رسول الله» ما عمل أهل الجنة؟ قال: 
الصدق» إذا صدق العبد برّء وإذا بر أَمِنَء وإذا أَمِنّ دخل الجنة. 

قال: يا رسول الله ما عمل أهل النار؟ قال: الكذب؛ إن العبد إذا كذب 
فَجَر» وإذا فَجَّر كفر» وإذا كفر دخل النار. 

قال الله عز وجل: ور لکل او اير ¢ {O‏ [الجَاثيَّة: الآية ۷]» وقال: 
إا فی الكذب َس ا ومنو اي اه ك 2 هم الڪذين 4O‏ 


۷۸ قصص العرب/ الحزء الأول 


[التحل: الآية ١٠٠]ء‏ وقال في الکاذبین: «وَلَھُمَ عَدَاب لیے یما کا کو4 
[البقرة: الآية .]٠١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور»ء والفجور يهدي إلى النار» - وقال يية: «الكذب مجانب الإيمان». 
وقال يَيٍ: «لا يجوز الكذب في جد ولا هزل». 

قال عمرو بن العلاء القارىء: ساد عتبة بن ربيعة وكان مُمْلقًا» وساد أبو 
جهل وکان حَدَئّاء» وساد آبو سفیان وکان بخيلاء وساد ابن الطفيل وکان عاهرّا» 
وساد کلیب بن وائل وكان ظلومًا» وساد عُييْنة وكان محممًاء ولم سداق کات 


فصلح السؤدد مع الفقير والحدائة» والبخل والعهر والظلم والحمق› > ولم يصلح ي 
الكذب. لأن الكذب يعم الأخلاق كلها بالفساد. 


قال یحی بن خالد: رأيت شرّيب خمر نزع» ولصًا أقلع» وصاحب فواحش 
رجع ولم ار کذابا رجع . 
قال الأصمعي: قيل لرجل معروف بالكذب» هلل صدقت؟ قال: أخاف أن 
أقول «لا» فأصدق وآفة الكذب النسيان - قال الشاعر: 
ومِن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذا دهي إذا كان كاذبا 
وقال أبو تمام: 
يا أكثر الناس وعدا حشوَه حل وأكثر قولًا حشوه كِب 
وقال الله تعالى في الكاذبين: # کک عدا آي یما اا يکذ [البمَرَّة: 
الآية »]٠١‏ وقال تعالى: يم اة رى E‏ ل آلو وهم شود 
[الرْمَر: الآية .]٠١‏ 
وقال محمود بن أبي الجنود: 
لي حيلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيلة 
من كان يخلق مايقو ل فحيلتي فيه قليلة 
وقال الأبشيهي في المستطرف: 
لما نصب معاوية ابنه يزيد لولاية العهد أقعده في قبة حمراءء وجعل الناس 
يسلمون على معاوية» ثم یسلمون على یزید» حتى جاء رجل ففعل ذلك. ثم رجع 


في محاسن الأخلاق ۷۹ 
إلى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين: أعلم أآنك لو لم تول هذا أمور المسلمين 
لأضعنهاء والأحنف ساكت. فقال معاوية: ما لك لا تقول يا أبا بحر؟ فقال: 
أخاف الله تعالى إن كذبت» وأخافكم إن صدقت. فقال: جزاك الله خيرًا عما 
تقول. فلما خرج الأحنف لقيه ذلك الرجل بالباب. فقال: يا أبا بحر إني لأعلم أن 
هذا من شرار الناس» ولكنهم استوثقوا من الأموال بالأبواب والأقفالء فلسنا نطمع 

فقال الأحنف: يا هذا أمسك. فإن ذا الوجهين خليقٌ أن لا يكون عند الله 
وجيها. وقيل: إن الكذب يحمد إذا وصل بين المتقاطعين» أو أصلح بين 
الزوجينء ويُذْمٌ الصدق إذا كان بخيبة. وقد رفع الحرج عن الكاذب في الحرب 
وعن المصلح بين المرء وزوجه. 

وكان المهلب في حرب الخوارج يكذب لأصحابه» يقوي بذلك جأشهم . 
فكانوا إذا رأوه مقبا إليهم قالوا: جاءنا بكذب . 

في ذم الغيبة وتحريمها 

قال الأبشيهي في «المستطرف»: قال محمد بن حزم : 

أول مَّن عمل الصابون سليمان» وأول مَّن عمل السويق ذو القرنين» وأول 
من عمل خبز الجرداق نمرودء وأول مَّن اغتاب آدم إبليس لعنه الله . 

عن أنس قال : قال رسول الله ا : «لہا عرج بي إلى السا وردت بقوم 
لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا 
جبریل؟ قال : ھؤلاء يأكلون لحوم الناس . 

وقال أيضًا بي : «إياكم والغيبة فإنها أشدٌ من الزنا». 

قال كتير عَرة: 

وسعی إل بعيب عَرَهٌ وة جعل الإلله خدودهنٌ نعالها 
(1) الأحنف بن قيس: هو ابن معاوية بن حصين المري السعدي التميمي» أبو بحر» سيد تميم› 


واحد من العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين. يضرب به المثل في الحلم. أعتزل الفتنة 
يوم الجمل»› وشهد صفين مع علي (ع) توفي سنة ۷۲ ه/ ۱ م۰ 


۸۰ قصص العرب/ الجزء الأول 

اغتاب رجل الحسن البصري» فأهدى له طبقًا من الرطب» فأتاه الرجل 
وقال له: أغتبتك فأهديت إلىَ! فقال الحسن: أهديت إلى حسناتك فأردت أن 
أكافئك . 

وبعض المتفقهين والمتعبّدين يعرضون بالغيبة تعريضًاء تفهم به کما تفهم 
بالتصريح» فيقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: الله يصلحنا؛ الله يغفر لنا؛ 
الله يصلحه؛ نسأل له العافية؛ نحمد الله الذي لم يبتلينا بالدخول على الظلمة؛ نعوذ 
بالله من الكبر؛ يعافينا الله من قلة الحياء؛ والله يتوب علينا. . . وما أشبهه ذلك مما 
يفهم تنقیصه . فكل ذلك غيبة محرّمة. 

وقال تعالی: وتا رات اریت موصو ف ایتا اعرش عنم حی وصّوا في حي 
عَم [الأنعام : الآية .]٦۸‏ 

ومما أنشدوه فى هذا المعنى : 

وسمعك صن عن سماع القبيح كصونِ اللسان عن النطق به 

فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبهة 

وكم أزعج الحرص من طالب ٠‏ فوافى المنية في مطلية 

وقال في شرح نهج البلاغة»ء من حديث البراء بن عازب: 
المسلمين› ولا تتبعوا عوراتهم»› فإنه من تتبع عورة أخيه تتبّع الله عورته» ومن 
يتتبّع الله عورته يفضحه في جوف بیته) . 

قال الإمام علي (ع): يا عبد الله لا تعجل في عيب أحد بذنوبه» فلعلّه 
مغفورٌ له. ولا تأمن على نفسك معصيةء فلعلّك معدب عليه. فليكفف مَنْ عِلمّ 
منکم عیب. غیره لما یعلم من عیب نفسه» ولیکن الشکرٌ شاغلا له على معافاته 
مما ابليّ به غیره. 

رُويي أن رجلين كانا عند باب المسجد» فمرٌ بهما مخئّث» فترك ذلك في 
نقسهماء فقالا: لقد بقي عنده منه شي ء٠‏ فأقیمت الصلاةء وصلیا مع الناس وذلك 
يجول في أنفسهما. فأتيا عطاء بن رباح» فسألاه» فأمرهما أن يعيدا الوضوء 
والصلاة» إن كانا صائمين أن يقضيا صيام ذلك . 


في محاسن الأخلاق ۸۱ 


فى خطبة حجة الوداع : «أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرم المال والدم» : 

سُئل الفضيل بن عياض عن غيبة الفاسق› فقال : لا تشتغل بذكره»› ولا تعوّد 
لسانك الغيبة. أشغل لسانك بذكر الله» وإياك وذكر الناس» فإن ذكر الناس داءء 
وذکر الله دواأء. 

ا رکا عمرو بن عبيد الله - فقال له: إن الأسواري لم يزل يذكرك ويقول: 
عمرو الضال . فقال له: يا هذاء والله ما رعيت حى مجالسة الرجل حين نقلت لي 
حدیثه » ولا رعيت حقى حين بلغت عن أخى ما أكرهه. أعلهة أن الخرت نه 
والبعث یحشرنا» والقيامة تجمعناء والله یحکم بیننا. 

قیل: روی معاذ بن جَبّل أن رجلا ذُكر عند رشول الله ية فقال قوم: ما 
أعجزه! قال عليه السلام: «اغتبتم صاحبكم» - فقالوا: قلنا ما فيه فقال: إن قلتم 
ما لیس فيه فقد بهتموه . 

قال: وقد احج الزاعمون أن لا غيبة في الدين: وهذا ليش بحجة ‏ لأن 
الصحابة إنما ذكرّت ذلك فى مجلس الرسول ية لحاجتها إلى تعرّف الأحكام 
بالسؤال ولم یکن غرضها التنقص . ۰ 

ومن كلام علي بن آبي طالب (ع): أيها الناس من عَرَفَ من أخيه وثيقة دين 
وسداد طريتق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال. أما إنه قد يرمي الرامي» وتخطىء 
السهام» ویحیل الكلام» وباطل ذلك يبور» والله سمیع وشهيد. 

قال تعالی : 


رچ م م روه د ےے د O SE‏ = رص ۰ ر چ بز ۲ جي 
تايا اين ٠ءامنوا‏ اجنوا کا من القن إت بعص ألظيٍ إثر ولا بحسو ولا يغتب 

ee 2‏ 1 چ لے ¢ چ ور یر چ رم وو ا ا 2 0 
بشم بسا ايب ڪُر آن يڪل لحم خي تا قك موه افوا أنه لن الله واب 


َم 463 [الحجرات: الآية .]١١‏ 
من دعاء الإمام زين العابدين : 


الهم أعرني» ولا تبتلني بالكبْر» واعصمني من الفخر. اللهم ولا ترفعني في 
اناس درجة إلا لطي عند تقس مثلهاء ولا تحد لي عرا ظامڙا إلا احدئت 


۲ ۰ قصص العرب/ الجزء الأول 
لي ذلَة باطنة عند نفسي . اللهم وسدَّذ لي أن أعارض مَن غشُني بالنصح» وأكافىء 
من قطعني بالصلة. 
وقيل في جشع بني الإنسان: 
الذئب يترك شيئًا من فريسته للجائعين من الذؤبان إن شبعا 
والمرء وهو يداري البطن من بشم يسعى لسلب طاوي البطن ما جمعا 
قال الحجاج لامرأة من الخوارج: والله لأعذبئكم عذابًا. ولأحصدلكم 
حصدا. 
فقالت : أت خد ران يزرع . 
وقال موسی بن عبد الله في سوء الزمان: 
تلك بق الد کل د اها جل 
وخان الناس كلهم E E E‏ 
راث محالم الخيرا ات مدت دوتهاطرق 
اا و ت ر و 
لشت دى الأ قوام في شيء وأن صدقوا 
قال أبو العلاء المعري يصف فساد الساسة والحكام: 
يسوسون الأنام بغخير عقل وينم أمرهم فيقال سَاسَهُ 
فأف من الحياة وأف مني ومن زمن سياسئُه خساسة 
وقال: 
مُلّ المقامٌ فكم أعاشر أمةٌ أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدَوا مصالحها وهم أجراؤها 
في تحريم السعاية بالنميمة 
جاء في المستطرف» عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله بلا : 
«لا يبلغني أحدٌ من أصحابي عن أحد شيئاء فإني أحبُ أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر. ومن الناس من يتلوّن ألواتاء ويكون بوجهين ولسانينء وذو الوجهين لا 
یکون عند الله وجیها) . 


في محاسن الأخلاق 


قال صالح بن عبد القدوس رحمه الله: . 


قل للذي لست أدري مِن تَلونِهِ 
أني لأكيْرُ مما سمتني عجبًا 
تغتابني عند أقوام وتمدحني 
هذان شیئان قد نافيت بينهما 


يذ تشُجٌ وأخرى منك تأسوني 
في آخرين وکل عنك يأتيني 


فأكففٌ لسانك عن شتمي وتزييني 


وقیل : لالت لحوح جموح› خير من واحد متلون. 


وأنشد ر بعضهم : 

من نم في الناس لم تؤمن عقاربه 
کالسيل بالليل لا يدري به أحدٌ 
الويل للعهد منه كيف ينمَضة 


على الصديق ولم تومن مساعيه 
من ين جاء ولا من ين يأتيه 


AY 


والويل للود منه كيف يفنيه 

وقال آخر: 

يسعى عليك كما يسعى إليك فلا 

کلم معاوية الأحنف بشى, بلغه فأنكره الأحنف» فقال له معاوية :. أبلغني 
عنك الثقة. فقال له الأحنف: إن الثقة لا يبلغ مكروهًا. وكان الفضل بن سهل 
يبغخض السعاية. وإذ أتاه ساع يقول له: إن صدقتنا أبغخضناك» وإن كذبتنا عاقبناك» 
وإن استقلنا أقلناك - وقال فى جواب كتاب ساع: نحن نرى أن قبول السعاية شر 
ا المابة ان المتعانة دلالةة والقيرل إجازة ‏ ولش هن دل غلى سىن ب واجز 
به كمن قبله وأجازه. فاتقوا الساعي . فإنه لو كان في سعايته صادقًا. لكان في 
صدقه لئيماء إذ لم يحفظ الحرمة» و يستر العودة. وقيل: مَّن سعى بالنميمة 


حَذِرَه الغريب ومقته القريب . 


تأمَنْ غوائل ذي وجهين كياد 


(1) الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري السعدي المنقري التميمي - أبو بحر - سيد تميم؛ 
وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان. ولد في البصرة وأدرك النبيّ بيه ولم يره. اعتزل 
الفتنة» ثم شهد صفين مع علي (ع) ولما انتظم الأمر لمعاوية عاتبهء فأغلظ له الأحنف في 
الجواب فسُئل معاوية عن صبره عليه› فقال: هذا الذي إذا غضب» غضب له مئة ألف لا 
يدزون. فيم الغضب . 


۸4 قصص العرب/ الجزء الأول 


وقال المأمون: النميمة لا تقرب مودة إلا أفسدتهاء ولا عداوة إلا جردتهاء 
ولا جماعة إلا بددتهاء ثم لا بد لمن عرق بها وتسب إليها أن يُجتنب ويُخاف من 
معرفته ولا یوثق به. 
قال تعالى: او لع کی انی هين ل ماز َ0 بير ©4 [القلم: 
الايتان ١٠ء .]١١‏ وحسبك بالنمَّام جِسَّة ورذيلة سقوطه وضعته. والهمّاز: 
المجتاب الذي يأكل لحوم الناس. 
ومما جاء فی الغدر 


لما جعل المنصور الخليفة العباسي العهدَ إلى عيسى بن موسى ثم غدر به 
وأخره» قدم المهدي عليه فقال : 


أينسى بنو العباس ذبْي عنهُمُ بسيفي ونار الحرب زاد سعيرها 

فتحت لهم شرق البلاد وغربها فذل معاديها وعرٌ نصيرها 

أقطع أرحامًا علي عزيزةً وأبدي مكيداتِ لها وأثيرها 

فلما وضعب الأمر في مستقرّه ولاحث له شمس تلألأ نورها 

ذُفِعْتٌ عن الأمر الذي أستحقّه وأوسق أوساقًا من الغدر غيرها 

قال المدائني : قال الحجاج بن يوسف لأّنس بن مالك - حين دخل عليه في 
شأن ابنه عبد الله - وکان عبد الله قد خرج مع ابن الأشعث _ قال له: 

لا مرحبًا بك ولا أهلا. لعنة الله عليك من شيخ جوا في الفتنة. مرة مع 
ای ات" ومرة مع ابن الأشعث. والله لأقتلعنك قلع الصمغة» ولأغصبئّك 
عصب السلمة» ولأجرَدَنّك تجريد الصَبْ. قال أنس: من يعني أبقاه الله؟ قال: 
إياك أعني! أحم الله صداك. فكتب أنس إلى عبد الملك بن مروان بذلك» فكتب 
عبد الملك إلى الحجاج: بسم الله الرحملن الرحيمء والله قد صمَمْتُ أن أركلك 
برجلي ركلة تهوي بها إلى الجحيم. قاتلك الله يا أخيفش . أصكٌ الرجلين» أسواً 
الجاعرتين › والسلام . 


(1) هو عبد الرحملن بن الأشعث المتوفى سنة ۸١‏ ه. قائد أموي» ثار على الحجاج وأبى الخضوع 
لأوامر الخليفة عبد الملك بن مروان. استولى على الكوفة» وهزمه الحجاج في معركة دير 
الجماجم. وأنس بن مالك هو الصحابي المعروف وخادم الرسول. توفي سنة ٩۳‏ ه. 

(۲) هو علي بن أبي طالب. (۳) العقد الفرید: .٠۹۲/۲۷‏ 


في مخاسن الأخلاق k6‏ 


وقد عرف الضبع بالغدر - وكنيته أم عامر - فضربوا به المثل. قالوا: 
خرج قوم للصيد» فطاردوا ضبعة حتى ألجئوها إلى خباء أعرابي فأجارهاء 
وجعل يطعمها ويسقيها. فبينما هو نائم ذات يوم إذ وثبت عليه فبقرت بطيه 
وهربت» فجاء ابن عمه یطلبه فوجده ملقی فتبعها حت قتلها وأنشد يقول: 
أعدٌ لها لما استجارت ببيته أحاليب ألبان اللقاح الدوائر 
وأسمنها حتى إذا ما تمكنت فُرَنةٌ بأنياب لها وأظافر 


الذئب المدلل: الطبع يغلب التطبّع! 
شهدت إحدى القرى الجميلة الصغيرة فى اليونان أغرب «قصة حب» بطلاها 


ھ 


سيدة فى الرابعة والخمسين تدعى إيفانجيليا فراكا وذئب متوحش عمره عشر 
سنوات . 

وتبدأً هذه القصة الغريبة في عام ۱۹۷١‏ عندما عثرت السيدة على ذئب 
صغير مصاب» تركته أمه فى الغابة القريبة من القرية التى تعيش فيها فما كان من 
إيفانجيليا إلا أن حملته وعادت به إلى البيت الذي تعيش فيه عند سفح الجبل 
بقرية لانجاديا. 

وراحت السيدة تعنى بالذئب الصغير وتطعمه»› ولم يمض وقت طویل حتی 
كانت القرية كلها تتحدث عن الذئب الصغير الأليف الذي يحرص الأطفال على 

ومرّت الشهور والأعوام» وبدأً الذئب الصغير يكبر» وبدت الشراسة في عينيه 
وفي عوائه المخيف بالليل. 

وأسرع أهل القرية إلى صاحبته ينصحونها بأن تعيده إلى الغاية - حيث يجب ٠‏ 
أن يكون - حتى لا يصبح خطرًا يهدد الأطفال الذين يلعبون معه. 

ولكن السيدة كانت تفزع لمجرد التفكير في أنها سوف تفقده» وشیئًا فشیئًا 
بدا الناس يبتعدون عن «بيت الذئب» حتى أصبحت السيدة تعيش في عزلة تامة مع 
هذا الوحش المدلل. 


3 قصص العرب/ الجزء الأول 

إلى أن كانت إحدى الأمسيات» عندما ذهبت السيدة تقدم للذئب طعامه 
فهاجمها وأحدث إصابات بالخة في جميع جمسهاء ونقلوها إلى المستشفى للعلاج. 
وقال أهل القرية: لا بد أنها اقتنعت الآن بضرورة التخلص منه. ولكنهم فوجئوا 
بها عندما ذهبوا لزيارتهاء فكانت تتوسل إليهم وإلى الأطباء بألا يتعرضوا له بأذى 
وقالت: «لقد أخطأت. . . فهو حيوان ذكي . . . ولا بد أنه سمع من الجيران وهم 
يطلبون إل التخلص منه». 

) وقالوا في قَلَة الوفاء 

قال وهب بن منبّه: صحبت الناس خمسين سنة فما وجدت رجلا غفر لي 
زلة؛ ولا أقال لي عثرةء ولا ستر لي عورة. 

وقال علي عليه السلام: إذا كان الغدر طبعًا. فالثقة بكل أحلِ عجز. وقيل 
لبعضهم: ما الصديق؟ قال: اسم وضع على غير مسمّى» وحيوانٌ غير موجود. 
قال الشاعر : 

سمعنا بالصديق ولا نراه على التحقيق يوجد في الأنام 

- وأحسبه محالا نمقوه على وجه المجاز من الكلام 

الإمام الصادق عليه السلام: آقلل من معرفة الناس» وأنكر من عرفت 
منهم. . وإن كان لك مائة صديق› فاطرح تسعة وتسعين» وكن من الواحد على 
حذر. .. وقيل لبعض الولاة: كم لك من صديق؟ فقال: أما في حال الولاية 
فكثير. وأنشد: 

الناس أخوان من دامت له نعم والويل للمرء إن زلّت به القدمُ 

لما نكب علي بن عيسى الوزير» لم ينظر ببابه أحد من أصحابه الذين كانوا 
يألفونه في ولايته. فلما ردت إليه الوزارة وقف بأصحابه وقال: 

ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها فكلما انقلبت يومًا به انقلبوا 

يعظموه أخا الدنيا فإن وثبت يومًا عليه بما لا تشتهي وثبوا 

وقال آخر: 

ما أكثر اللإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل 


في محاسن الأخلاق 


AY 


وقال البحتري : 
إياك أن تغختر أو تخدعك بارقة 
فلو قبلت جميع الأرض قاطبة 
لم تلق فيها صديقًا صادقًا أبدًا 
وقال آخر: 
لما رأيت بني الزمان وما بهم 
فعلمت أن المستحيل ثلاث 


من ذي خداع یری بشرًا وألطافا 
ولا أا يبذل الإنصاف إن صافى 


خل وفيّ للشدائد ا صطقي 
الغولٌ والعنقاء والخلٌ الوفي 


مما قيل في الجار ) 
باع أبو الجهم العدوي داره» وكان في جوار سعيد بن العاص» بمائة ألف 
درهم . . فلما أحضرها المشتري قال له: هذا ثمن الدار» فأعطني ثمن الجوارء 


قال: ای جوار؟ قال: جوار سعيد بن العاص» قال: وهل اث 


ستری أحد جوارًا وط ؟ 


قال: رد علي داري» وخذ مالك. رو ا ت ا ي 
ون رآني رحب بي» ون غبت عنه حفظني› ون شهدت عنده قربني› اا 
قضى حاجتي › وإن لم أسأله بدأني» وإن نابتني نائبة فرج عني . 

فبلغ ذلك سعيدًا فبعث إليه مائة ألف درهم» وقال : هذا ثمن دارك ودارك 


لك. 


کان کعب بن مامة إذا جاور رجلا قام له بما يصلحه» وحماه ممن يقضده 
ون هلك له شيء أخلفه عليهء وان ۰ مات لأهله. فجاوره بو 2 ا 


فزاره على العادة» فبالغ في 
کجار آبی ذواد. 


قال قيس بن زهیر : 
أطمرْفُ ما أطرْف ثم آوي 


إلى جار کجار اش دؤاد 


تعلٌم منه أبو دژاد» وکان يفعل لجاره فعل کعب به. 
جاء رجل إلى الوليد بن عبد الملك وهو خليفة عبد الملك على ذعشقء 
فقال : أيها الأميرء إل عندي نصيحة. قال: أذكرهاء قال: جار لي رجع من البعث 
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سرّا. فقال: أما أنت فقد أخبرتنا أنك جار سوء. فإن شت أرسلنا معك فإن 
كنت كاذبًا عاقبناك» وإن. كنت صادقًا مقتناك» وإن تركتنا تركناك. قال: بل أتركك 
أيها الأمير - وانصرف -. 
ضربه ابن ملجم لعنه الله : «اللة الله في جيرانكم» فإنها وصية نبیکم» ما زال يوصي 
بھا حتی ظتًا أنه سيورتهم . 

قال الأاصمعي : جاور أهل الشام الروم» فأخذوا عنهم خصلتين : اللؤم 
والحسد. وجاور أهل البصرة الخزرء فأخذوا عنهم خصلتين : الزنا وقلة الوفاء. 
وجاور أهل الكوفة السوادء فأخذوا عنهم خصاتين: السخاء والغيرة. 

قال لقمان: يا بى » حملت الحجارة والحديد فلم أرَ أثقل من جار السوء! 

ومن أدعيتهم : الهم إني أعوذ بك من مال يکون علي فتنة» ومن ولد 
علي كلا ومن حيلة قرب الشيب»› جار سوءِ تراني عیناه وترعاني أذناه. 
رای سرا ذفته» إن ¿ سمع شرا طارَ به 


dt ولا‎ 

قال علي عليه السلام لرجل أفرط في الثناء عليه - وكان له مَنَهمّا: «أنا دون 
ما تقول وفوق ما في نفسك». 

وقال النبيّ ب لمن مدح إنسانًا كاد يسمعه: ويحك! قطعت عُنْقَ صاحبك! 

ناظر المأمون محمد بن القاسم النوشجاني في مسألة كلامية» فجعل 
النوشجاني يخضع في الكلام ويستخذي لهء فقال: يا محمد أراك تنقاد إلى ما 
ا وقد ساءني منك ذلك. ولو شئت أن أفسّر الأمور 
بعرّةَ ة الخلافة وهيبة الرياسة لصدقت وإن كنت کاذبًاء وغدلت وإن كنت جائرًا 
وصوّبت وإن كنت مخطئًاء ولكن لا أقنع إلا بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. وإن 
أنقص الملوك عقلد وأسخفهم رأيا من رضي بقولهم: صدق الأمير . 


(1). شرح نهج البلاغة: ۸/۱۷» .٤١ ٩‏ 


في محاسن الأخلاق ٠‏ ۸۹ 


قال معاوية لرجل: مَّن سيّد قومك؟ قال: أنا - قال: لو كنت كذلك لم 
ربما استحلى الناس الثناء بعد البلاءء فلا تنْنوا علي بجميل ثناءء ولا 
تكلموني بما تكلّم به الجبابرة» ولا تتحفظوا بما بُتحفظ په عند آهل البادرة»› ولا 
تخالطوني بالمصانعة» ولا تظنوا ٻي استفقالا في حق قيل لي» فإنه من استثقل 
الحق أن يقال له أو العدل أن يُعرض عليه كان العمل بهما أثقل غليه. 
قال رجل لعبد الملك بن مروان: إني أريد أن ا المؤمنين 
شيئًا. فقال لمن حوله: إذا شئتم فانهضواء فتقدم الرجل يريد الكلام» فقال له 
عبد الملك: قف! لا تمدحنى فإني أعلم بنفسي منك› ولا تکذبني فإنه لا رأي 
لمکذوب» ولا تغتب عندي أحدًا فإنى أكره الغيبة . قال: أفيأذن أمير المؤمنين في 
الأانضراتة - قال إذا مت" 
«إن من حقٌ من عظّم جلالّ اله سبحانه في نفسه وجل موضعه من قلبه» أن 
يصعُر عنده لعظم ذلك کل سواه. وإن أحقّ مَّن كان كذلك لمن عظمت نعمة الله 
عليه ولطف إحسانه إليه› فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد حق الله عليه 
عظمًا» . وهذا مقام جليل من مقامات العارفين› وهو استحقار كل ما سوی الله 
تعالى . وذلك أن مَّن عرف الله تعالى فقد عرف ما هو أعظم من كل عظيم. فمن 
شاهد الشمس المنيرة يستحقر ضوء القمر والسراج الموضوع في ضوء الشمس حال 
يدعوهم إليه : 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 
وكذاك من عظّمثْ عليه نعمة خساده سيف عليه ضروم 


(1) شرح نهج البلاغة: ۲۳۲/۱۸. 
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فاترك مجاراة السفيه فإنها 


ندم وغِبٌ بعد ذاك وخيمم 
فإذا جريت مع السفيه كما جرى 
وإذا عتبت على السفيه ولمتهة 
يا أيهاالرجل المعلم غيره 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى 
وأراك تصلح بالرشاد عقولنا 
لاتنةعن خلق وتأتي مشثله 
ا ی 
فهناك يقل ما وعظت ويقتدى 


فكلاكمافي جريه مذمومٌ 
في مشل ماتأتي فانت ظلوع 
هأالنفسك كان ذا التعليمُ 
كيمايصځ به وأنت سقَيم 
أبداء وأنت من الرشاد عقَيمُ 
عار عليك إذا فعلت عظيمُ 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
بالعلم منك» وينفع التعليم 


وقال اللإمام الشافعي هذه الأبيات» وهي من أدب الحياة: 


دع الأيام تفعل ماتشاء 
ولا تجزع لحادث الليالي 
وكن رجلا على الأهوال جلدًا 
يُخطي بالسماحة كل عيب 
ولا حزن يدوم ولا ت 
ولاائثرينًّ للأعداء ذلا 
ولا ترج السماحة من بخيل 
ورزقك ليس ينقصه التأني 
إذا ما كنت ذا قلب قنوع 
ومن نزلت بساحته المنايا 
وأرض الله واسعة ولكلنْ 


وطِبْ نفسًا إذا حكم القضاء 
فمالحوادث الدنيابقاء 
وشيمنّك السماحة والسخاء 
وکم عیب يغخطيه السخاء 
ولا عسر عليك ولا رخاءُ 
فإن شماتة الأعدا يلاء 
فمافي النار للظمآن ماءٌ 
وليس يزيد في الرزق العناءٌ 


قات شالف الدميا سا 


إذا نزل القضا ضاق الفضاء 


وقال صالح بن عبد القدوس المتوفى سنة ۸٥١‏ ه: 


المرء يجمع والزمان يفرق 
ولأن يعادي عاقلا خير له 
فأرياً بنفسك أن تصادق أحممًا 
وزِنٍ الكلام إذا نطقت فإنما 


ويضل يرقع والخطوب تمرف 
من آن يکو له صديقٌ أحمقٰ 
إن الصديق على الصديقٌ مصدق 
يبدي عقول ذوي العقول المنطى 


في محاسن الأخلاق 


ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم 
ما الناس إلا عاملان فعامل 


من بتار ذا شین فيطرق 
فیری ويعرف ما يقول فينطق 


قد مات من عطش وآخرَ يغرق 


فالصمتٌ یحسن کل ظن بالفتی 
ودع المزاح فرب لفظة مازح 
وحفاظ حار لا ثُضِعه فإنه 
وإذا استقالك ذو الإسارة عثرة 
وأطِع أباك بکل ما أوصى به 
وقال أيضًا: 
صن النفس واحملها على ما يزينها 
و ی 
وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غل 
يعر غني النفس إن قل ماله 
ولا خير في ود آمرىء متلون 
جوادٌ إذا استغنيت عن أخذ ماله 


فما أكثر الأخوان حين تعذهم 


قبل السؤال فإن ذلك يشنع 
وله خجرق ية ارق 
جلّبث إليك بَلابلا لا تدفع 
لا يبلغ الشرف الجسيم مضي 


فأقلة إن ثواب ذلك أوسع ' 
إن المطيع أباه لا يتضعضع 


تيش سالمَّا والقول فيك جميل 
نبابك دهر أو جفاك خليل 
عسى نكبات الدهر عنك تزول 
ويفنى غنيّ المال وهو ذليل 
إذا الريح مالت مال حيث تميل 
وعند احتمال الفقر عنك بخيل 
ولكنهم في النائباتِ قليل 


وقال بعض الشعراء في مكارم الأخلاق : 


أحبٌ الفتى ينفي الفواحش سمعه 


غ التفس مايكفيك 


كأن به عن كل فاحشة وقرا 
ولا انحا خيرًا ولا قاتلا هجرا 
فكن.أنت محتالا لزلحه عذرا 


فإن زاد شيئًا عاد الغنى فقرا 


۹۱ 


۹۲ قصص العرب/ الجزء الأول 


فى الآباء والأنبياء 
أبوة الرسول بيا 

كان النبي ية مضرب المثل في حبه لأولاده وأحفاده. فْروى أن الأقرع بن 
حابس زار النبيّ ييه يومَاء» فلما أخذ مجلسه واستقَرّ به المقام» أقبل الحسن بن 
علي على الرسول بي فرحب به الرسول وضمه إلى صدره وقبّله بين عينيه. 
فتعجب الأقرع من فعل الرسول وعطفه الغامر وحنانه الدافق» ولم يقدر أن يستر 
دهشته» فقال للنبي َل متعجبًا: أثمَبّل الأطفال؟ فقال له النبي بلل: «نعم وأية 
غرابة في هذا؟» قال الأقرع: والله إن لي عشرة من الأولاد ما قبّلت واحدًا منهم 
قط ! 

وعندئلٍ قال الرسول بيا : «وما أفعل إذا كان الله تعالى قد نزع الرحمة من 
قلبك؟ إن الله رحيم يحب الرحماء» ومن لا يرحم لا يرحم!». 

ومن کلمات الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن (): 

«وجدتك بعضي» بل وجدتك کليٌ٬‏ حتی کان شیًا لو أصابك أصابني» 
وکأن الموت لو آتاك آتاني» فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي» فكتبثُ إليك 
کتابى مستظهرًا به إن أنا بقيت لك أو فنيت». 

قیل: غضب الطرماح على امرأته فشفع فيها ولده منها صمصام» وهو غلام 
لم يبلغ عشراء فقال الطرماح : 

أصمصام إن تشفغ لأمك تلقها لها شافع في الصدر لم يتزحزح 

هل الحب إلا أنها لو تعرّضث ‏ لذبك يا صمصام قلت لها: أذبحي 

أحاذر يا صمصام إن مت أن يلي تراثي وإياك امرو غير مصلح 

إذا صك وسط القوم رأسك صكة يقول له الاهي: ملكت فاسجح 

قيل : غضب معاوية على ابنه يزيد» فهجره» فاستعطفه له الأحنف وقال له: 
يا أمير المؤمنين أولادنا ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن لهم سماء ضليلةء 
e e‏ ا > تكن عليهم قفلا فيملوا 


في محاسن الأخلاق ۹۳ 


أحبُ أولادی إلى 

قبل لابة الس أ ولدك أب إليك؟ قال الهخين حى :يكر 
والمریض حتی یشفی› والغائب حتی يعود. 

واب الخ هذه ن نت الخ من خاس الإيادة فة جاعلة كانت 
ترد سوق عكاظ ولها أخبار فيه. قال الجاحظ فى وصفها: «من أهل الدهاء 
والنكراءء واللسن واللَمّن» والجواب العجيب» والكلام الصحيح» والأمثال 
السائرة» والمخارج العجيبة» . 

يا حبّذا ريح الولّذ! 
ومن ترقيص الأعراب قول أعرابية لولدها: 
ياحبذاريخ الولذ ريح الخزامي في البلذ 

قن سره الدعر أن يري الكبدا .مشي غلى.الأرضن فل الولدا 

ومن وصية الإمام (ع) لابنه الحسن أن ينظر الولد إلى ما كان آبائه ويكون 
تكملة لهم فيقول : 

«اخي قلبك بالموعظةء وأيِتةُ بالزهادة وقوة اليقين» ونوره بالحكم» وذلله 
بذكر الموت» وبصَرهٌ فجائع الدنياء وحدّره صولة الدهر» وفحش تقلب الليالي 
والأيام» واعرض عليه أخبار الماضي» وذكره بما أصاب مَّن كان قبلك من 
الأولين› وسر في ديارهم وآثارهم» فانظر فيما فعلواء وعما انتقلواء وأين حلوا 
ونزلواء فإنك تجدهم انتقلوا عن الأحبةء وحلوا دار الغربة» وكأآنك عن قليل قد 

ت كأحدهم. فأصلخ مثواك» ولا تبغ آخرتك بدنياك ودءَ القول» فيما لا 
صرت e E EE O a Th e CS‏ 
عند حيرة الضلال خير من ركوب الآهوال». 

وقوله عليه السلام: «ودع القول فيما لا تعرف» من قول رسول الله يا 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: «يا عبد اللهء كيف بك إذا بقيت في حثالة من 


6 ا قصص العرب/ الجزء الأول 
الناس» مَرَجت عهودهم وأماناتهم وصار الناس هكذا» - وشبّك بين أصابعه ۔» قال 
عبد الله : «فقلت : مرنی یا رسول الله قال : «خذ ما تعرف› ودع ما لا تعرف 
و ليك بخويصة .* ا 7 
إنما أولادنا أكبادنا 

الشاعر حطان بن المعلى أخد شعراء العربية الذين وُهبوا القدرة على تجسيد 
هذه العاطفة فى قالب شعري شذيدذ النفاذ والتأثيرء قادر على اجتياز الأزمان 
ومخاطبة الإنسان في كل مكان» من خلال تعبير سهل ممتنع وبساطة أخاذة وصدق 
مؤثر. يقول حطان: 


أنزلني الدهر على حكمه 
وغالني الدهر بوفر الغنى 
أبكانى الدهر»ء ويا ربما 
لولا EE‏ كزغب إلقطا 
لكان لي مضطرب واسع 
وإنماأولادنابيننا 
لو هبْتِ الريح على بعضهم 
وقال عبد العزيز الديريني" : 

أحبُٰ بنيّتي ووددت اج 
وما بي أن تهون علي لکن 
فإن زوّجتها رجلا فقيرا 


وإن زۆجتها رجلا غنيًا 


فليس لي مال سوی عرضي 
رددن من بعض إلى بحض 
فى الأرض» ذات الطول والعرض 
أكباذنا تمشنى على الأرض 
لامتنعت عيني عن الغمض 


دو بي و ا 
مخافة أن تذوق الذل بعندئ 
تكون ببيتها والهم عندي 
فيلطم خدها ويسب جدي 


قال الشاعر أحمد شوقى فى حب البنات وفضلهن : . 


أأبا البنات» رُزقتهنّ كرائمَا 
لا تذهبنٌّ على الذكور بحسرةٍ 


ورزقت في أصهارك الكرماء 
الذكرٌ نعَ سلالة العظماء 


)1( شرح النهج : 1 
(۲) هو عبد العزيز بن أحمد الديريني» نسبة إلى «ديرين» في مصر. فقيه شافعي» من الزهاد. توفي 
سنة ٦٩٤‏ ه/ ۱۲۹۵ م 


في محاسن الأخلاق 


وأری بناة المجد يثلمُ مجدهم 


والباكيانك يوم ينقطع البكا 
والذاكراتك ما حيين تحدئًا 
بالأمس عرَاهنٌ فيك عقائل 
أجزعن آن يجري عليهن الذي 
عذرًا لهن إذا ذهبن مع الأسى 
ما کل دی ولد موادا 
هَبْهْنٌْ في عقل الرجال وحلمهم 
وقال بعض المتقدمين في حب البنين: 
ولولا أميمة لم أفزع من العدم 
وزادني رغبة في العيش معرفتي 
أحاذرَ الفقر يومًا آن يلمٌ بها 
تهوی حياتي وآهوی موتها شفمًا 


ما خلّفوا من صالح وغشاء 
وكکؤس حب صادق ووفاءٍ 
والصسابراف لشدَةٍ ويلاء 
والقاصداتك في اترا الات 
OE EAE‏ 
واليوم جاملهِنٌ فيك رئائي 
من قبلهن جرى على الزهراء؟ 
وطلبن عند الدمع بعض عزاء 
كم من أب كالصخرة الصمًاءِ 
أقلوبهن سوى قلوب نساء 


ولم أَجُْبْ في الليالي حندس الظلم 
أن الذي يجفو ذوو الرحم 
فيهتك الستر عن لحم على وضم" 
والموت أكرم نرا على الحرم 


الصاحب بن عباد يهتّىء بعض أصحابه بابنة ولدت له: 


كان الصاحب بن عباد مخرمًا بالسجع كلمًا به» وكان في بعض زسائله يترك 
على مهارة واسعة» وقدرة أدبية خلاقة . يشهد على ذلك هذه التهنئة اللطيفة بہنت 


4 


«أهلا وسهلا بعقيلة النساء» وأم الأبتاءء وجالبة الأصهارء والأولاد الأطهارء 


والمبشرة بإخوة يتناسقون» بخباء يتلاحقون : 
فلو أن النساء كمشل هذي 
فما التأنيث باسم الشمس عيب 


(۱) يقال: هو .لحم على وَضم» آي هو ذليل. 


لفات تة علي لجال 
ولا التذكير قفخ لال 


۹٦‏ 1 قصص العرب/ الجحزء الأول 

فادرغ يا سيدي اغتباطا واستأنف نشاطًاء فالدنيا مؤنثة والرجال يخدمونها 
والذكور يعبدونها. والأرض مؤنثةء ومنها خلقت البريّة وكثرت الذرية. والسماء 
تتصرف الأجسام» ولا عرف الأنام. والجنة مؤنثة وبها وَعِدَ المتقون ولها بُعك 
المرسلون. 

فهنيبًا لك ما أوليت» وأذرعك الله شكر ما أعطيت» وأطال الله بقاءك ما 
غرف الل والولد وما قى الأمكة اوكا شمر الد : 

عقيل بن علقمة يضرب ابتته لضحكها: 

كان بنو عقيل بن علقمة بن مرة بن غطفان يتنقلون وينتجعون الغيث فسمع 
عقيل بن علقمة يومًا بنتّا له ضحكت فشهقت في آخر ضحكهاء فاخترط السيف 
وحمل عليها وهو يقول : 

سب أعرابي ولده وذكر له حقه. فقال الولد: يا أبتاه إن عظيم حقك علي لا 

ومن فلسفة المعري بنظرته للأولاد قوله: 

أما شاهدت كل أبي وليدٍ يؤم طريق حتف مستقيمًَا 

وصية الرشيد لمؤدذب ولده المأمون 

ووصى الرشيد موؤدب ولده المؤمونء فقال: 
«يا أحمر"“ إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مُهجة نفسه» وثمرة قلبه» فصيّر 
يدك عليه مبسوطة»› وطاعته لك واجبة» فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين»› 
أقرئة القرآن» وعرّفه الأخبار» ورؤّه الأشعار» وعلّمه السننء وبصّره بمواقع الكلام 


)١(‏ هو علي بن المبارك الأحمر صاحب الكسائي» وكان يؤدب الأمين. وكان مشهورًا. بالنحو واتساع 
الحفظء ومات سنة ."٠٠‏ 


في محاسن الأخلاق ۹۷ 


وبديّه» وامنعه من الصحك إلا في أوقاته وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا 
عليه» ورفع مجان القراد 5ا حضوا مجالتة رلا مرن بك ساعة لوانت 
مختنم فائدة تفيده إياهاء من غير أن تحزنه» فتميت ذهنه. ولا تمعن في مسامحته» 
فيستحلي الفراغ ويألفه» وقوّمه ما استطعت بالقرب والملاينةء فإِنُ أباهما فعليك 
بالشدة والغاظة»' . 


قال الشاعر أحمد شوقي في الأم : 
E O E E E‏ 


إن شت كان العبد أو 


إن ششت كان الأسسدا 


وإن ترذغياغوى ٠.‏ أوتيخغرشتارشدا 


والبيت أنت الصوت في 
كالببغافي قفص 
وكالقضيب اللذن قن 
ي أخذ ماعودته 


هوهو للصوت صدى 
قا ا و 
طاوع في الشكل اليدا 
ا ماتعورودا 


قال تعالی: اواغیڈوا الل ولا شرا ہو کے سیا بالود تن ستا4 [النساء: 
الا ا وتال تعالى: ان اشڪر لي ولولدي ِّبر [لقمان: الآية .]٠٤‏ 


le و‎ 2 


وقال تعالى: ¥ وى يك أل بدو إل إا وباللتن لسا إا لى عند 
الكبر ادها أ اهما فاد شل نا أف وك رها وة 


a‏ ع 
وفص لهسا جاح الل من ألرَحَمةٍ 
الآیتان ۲۳ء .]۲٤١‏ 


و٤‎ 


ها ول هنا تولا ڪَريا 9 
رای ©4 الاساء: 


موو 


رب ار مها 


.1۳١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


في العفو والحلم والصفح وكظم الغيظ 


والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب 


قال في المستطرف”؟: قد ندب الله عر وجل نبيّه َة إلى الصفح والعفو بقوله 
تعالى: #فاصقع ألصَفْحَ َيل [الججر: الآية .]۸١‏ قيل: هو الرضا بلا عتب. 
وقال تعالى: «خذ امو وَأ الي عرض عَنِ هلت (€3) [الأعراف : الآية 
.].٩4‏ وقال تعالى: الطب ألمي وألمافِي عن التاس وال ييب لته 
[آل عمرّان: الآية .].٤‏ وقال تعالی : ومن صب َر [الشورى: الآية »]٤۳‏ 


0 


ل كلك من عَم آلأور4 [لقمان: الآية ۱۷]. 


آقوال في العفو والحلم 

عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ية : «رأيت 
ار و عر کک وت ا ی ن ن کا 
والعافين عن الناس». 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لما بعثني رسول الله ية إلى اليمن قال: 
ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالعفوء فلولا علمي بالله لظننت أنه يوصيني 
بترك الحدود). 

وقال الحسن بن أبي الحسن إذا كان يوم القيامة نادى مناوٍ» مَّن كان له على 
الله أجر فليقم» فلا يقوم إلا العافون عن الناس» وتلا قوله تعالى: هَن عقا 
صح َم ل ر [الشورى: الآية .]٤١‏ 


(۱) المستطرف: ص .٠۹۹‏ 


في العفو والحلم والصفح وکظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب ۹۹ 
: 


وقال علي كرّم الله وجهه: أولى الناس بالعفو آقدرهم على العقوبة. وكان 
المأمون رحمه الله تعالى يحب العفو ويؤثره» ويقول: لقد حبب إلى العفو حتى 
أئي آخاف أن لا اناب عليه وكان يقول: لو علم أهل الجرائم لذي قي العقو 
لارتكبوهاء وقال: لو علم الناس حبي للعفو لما تقربوا إِليّ بالجنايات . 

وقال علي کرم الله وجهه: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرًا 
للقدرة عليه» وقال رضي الله تعالى عنه: أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم» فما يعثر 
منهم ثرا إلا ویده بيد الله يرفعه› وقال رضي الله عنه: إن أول عرض الحليم عن 
حلمهء إن الناس أنصار له على الجاهل. 

وقال المنتصر: لذة العفو يلحقها حمد العاقبة» ولذة التشفي“ يلحقها ذم 
الندم. وقال ابن المعتز: لا تشن“ وجه العفو بالتقريح”" به. وقيل: ما عفا عن 
الذنب من قرع به. وقال رجل لرجل سبه: إياك أعني» فقال له: وعنك أعرض. 

وكان الأحنف رحمه الله تعالى كثير العفو والحلم وكان يقول: ما آذاني أحد 
إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث: إن كان فوقي عرفت له فضله» وإن کان مثلي 
تفضلت عليه» ون کان دوني أكرمت نفسي عنه» وکان مشهورًا بين الناس بالحلم 
وبذلك ساد عشیرته» وکان ر وجدت الاحتمال أنصر لي من الرجال. وقيل 
A e a‏ 
كما يختلف إلى الفقهاء في الفقهء ولقد حضرت عنده يومّاء وقد اتوه بأخ له قد 
قتل ابنه» فجاؤوا به مکتوفًاء فقال: a‏ أخي أطلقوه» واحملوا إلى أم ولدي 
دیته» فإنها ليست من قومناء ثم أنشأً يقول : 


أقول للنفس تصبيرًا وتعزيةً إحدى يدي أصابتني ولم ترد 

كلاهما خلفٌ من فقدِ صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي“ 

وقيل: من عادة الكريم إذا قدر غفرء وإذا رأى زلة ستر. وقالوا: ليس من 
عادة الكرام سرعة الغضب والانتقام. وقيل: من انتقم فقد شفى غيظه»ء وأخذ 
حقه» فلم يجب شكره» ولم يحمد في العالمين ذكره» والعرب تقول: لا سؤدد 
مع الانتقام» والذي يجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى أن لا يجعل العقوبة 


)١(‏ التشفي: الانتقام. 0) لا تشن: لا تقبح. 
)۳( التقريع : التوبيخ واللوم. () خلف: عوض. 
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شيمته» وإن كان ولا بد من الانتقام» فليرفق في انتقامه إلا أن يكون حدًا من 
حدود الله تعالی . 


عقو المنصور 

وقال المنصور لجان عجز عن العذر: ما هذا الوجوم وعهدي بك خطيبا 
لسنًا؟ فقال: يا أمير المؤمنين ليس هذا موقف مباهاةء ولكنه موقف توبة» والتوبة 
بالاستكانة والخضوع» فرق له وعفا عنه. وسعي إلى المنصور برجل من ولد 
الأشتر النخعي» ذكر له عنه أنه يميل إلى بني علي والتعصب لهمء فأمر بإحضاره 
فلما مثل بين يديه قال: يا آمير المؤمنين ذنبي أعظم من نقمتك» وعفوك أعظم من 
ذنبي» ثم قال : 

فهبني مسيئًا كالذي قلت ظالمَا ففرا جميلا كي يكون لك الفضل 

فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به أهلا فأنت له أهل 

فعفا عنه» وأمر له بصلة. 


عفو المأمون 
أحضر إلى المأمون رجل قد أذنب ذنبّاء فقال له: أآنت الذي فعلت كذا 
وكذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين أنا ذاك الذي أسرف”“ على نفسه واتكل على 
عفوك» فعفا عنه وخلی سبیله. 
عفو الهادي 
أحضر إلى الهادي رجل من أصحاب عبد الله بن مالك فوبخه على ذنب» 
فقال: يا أمير المؤمنين إن إقراري يلزمني ذنبًا لم أفعله» ويلحق بي جرمًا لم أقف 
عليه وإنكاري رد عليك» ومعارضة لك» ولكنى أقول: 
فإن كنت تبغى بالعقاب تشمَيّا فلا تزهدن عند التجاوز فى الأجر 
فقال: لله درك من معتذر بحق أو باطل» ما أمضى لسانك» وأثبت جنانك °“ 
وعفا عنه وخلی سبیله . 


(1) أسرف: جهل وغفل وجاوز الحد آي ظلم نفسه. 
(۲) الجتان: العقل. 


في العفو والحلم والصفح وکظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب 1۰۱ 


حلم عمرو بن العاص 
ركب يوما عمرو بن العاص رضي الله عنه بخلة له شهباء» ومر على قوم 
فقال بعضهم : من يقوم للأميرء فيسأله عن أمه وله عشرة آلاف؟ فقال واحد منهم : 
أناء فقام وأخذ بعنان بغلته» وقال: أصلح الله الأميرء أنت أكرم الناس خيلاء فلم 
رکبت دابة أشهاب وجھهها؟ فقال: إنی لا أمل دابتى حتى تملنى» ولا أمل رفيقيى 
حتى يملني. فقال: أصلح الله ا ما الغا ف عرفناه is‏ شرفه» 
الأم؟ قال: على الخبير سقطت. أمي النابغة بنت حرملة بن عزة سبتها رماح 
العرب» فأتى بها سوق عكاظ» فبيعت» فاشتراها عبد الله بن جدعان» ووهبها 
الات بن وال فر لدت و افحت إن كان قد جل لك جل فارج ونه 
وأرسل عنان الدابة. وقيل: إن أمه كانت بغيًا عند عبد الله بن جدعان» فوطئها في 
طهر واحد أبو لهب وأمية بن خلف» وأبو سفيان بن حرب» والعاص بن وائل› 
فولدت عمرّاء فادعاه كلهم» فحكمت فيه أمه» فقالت: هو للعاص» لأن العاص 

هو الذي كان ينفق عليها. وقالوا: كان أشبه بأبي سفيان. 


عفو الواثق 

کا اة اا ف ا وا و ا اون 
الشفر تقل عند أنه دلت عله ان روان ين محمد قات اشام غليك ٠ا‏ 
أمير المؤمنين» فقال: لست بهء فقالت: السلام عليك أيها الأمير» فقال لها: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاتهء فقالت: ليسعنا عدلكمء فقال: إذا لا يبقى 
على وجه الأرض منكم أحد لأنكم حاربتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم 
وجهه» ومنعتم حقه» وسممتم الحسن رضي الله عنه» ونقضتم شرطه» وقتلتم 
الحسين رضي الله عنه» وسبيتم أهله» ولعنتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
على منابرکم وضربتم علي بن عبد الله ظلمًا بسیاطکم» فعدلنا لا یبقی منكم أحدّاء 
فقالت: فليسعنا عفوكم» قال: أما هذاء فنعمء وأمر برد أموالها عليهاء وبالغ في 
الإحسان إليها. ٤‏ 


كان معاوية رضي الله رف بالحلم» وله فيه أخيار مشهورة وآثار 


مذكورة» وكان يقول: إنى لآنف أن يكون فى الأرض جهل لا يسعه حلمى»ء 
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وذنب لا يسعه عفوي» وحاجة لا يسعها جودي» وهذه مروءة عالية المرتبةء وقال 
له رجل يومًا: ما أشبه إستك بإست أمك» فقال: ذاك الذي أعجب أبا سفيان 
منها. وكتب معاوية إلى عقيل بن آبي طالب رضي الله عنه يعتذر إليه من شيء 
جرى بينهماء يقول: من معاوية بن أبي سفيان إلى عقيل بن أبي طالب. أما بعدء 
يا بني عبد المطلب» فأنتم والله فروع قصي ولباب عبد مناف وصفوة هاشم» فأين 
أخلاقكم الراسية وعقولكم الكاسية؟ وقد والله أساء أمير المؤمنين ما كان جرى» 
ولن يعود لمثله إلى أن يغيب في الثرى» فكتب إليه عقيل يقول: 

صدقت وقلت حقمًا غير أني أرى أن لا أراك ولا تراني 

زت اموا فى صدق. ٠‏ وتك ادا اقاي 

فركب إلى معاوية رضي الله عنه» وناشده في الصقح عنه» واستعطفه حتی 
رجع . 

معاوية والزرقاء بنت عدي 

وحكىَ عنه رضى الله عنه أنه لما ولى الخلافةء وانتظمت إليه الأمور 
وامتلأت ا ا لأمره ا وساعده في مراده القدر المقدورء 
استحضر ليلة خواص أصحابه وذاكرهم» وقائع أيام صفين» ومن کان يتولى كبر 
الكريهة من المعروفين» فانهمكوا في القول الصحيح والمريض وآل حديشهم إلى 
مَّن كان يجتهد في إيقاد نار الحرب عليهم بزيادة التحريض» فقالوا: امرأة من أهل 
الكوفة تسمى الزرقاء بنت عدي كانت تتعمد الوقوف بين الصفوف وترفع صوتها 
صارخة: يا أصحاب علي تسمعهم كلامًَا كالصوارم» مستحئة لهم بقول لو سمعه 
الجبان لقاتلء والمدبر لقابل» والمسلم لحارب. والفار لكرّء والمتزلزل لاستقر. 

فقال لهم معاوية رضي الله عنه: أيكم يحفظ كلامها؟ فقالوا: كلنا نحفظه» 
قال: فما تشیرون علي فیها؟ قالوا: نشير بقتلهاء فإنها آهل لذلك. فقال لهم 
معاوية رضي الله عنه: بئسما أشرتم» وقبخا لما قلتم. آيحسن أن يشتهر عني آنني 
بعدما ظفرت وقدرت قتلت امرآة قد وفت لصاحبهاء إني إذا للئيمء لا وال لا 
فعلت ذلك أبدا. 


)١(‏ أسد: أهجر. 
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ثم دعا بكاتبه فكتب كتابًا إلى واليه بالكوفة أن أنفذ إِليّ الزرقاء بنت عدي 
مع نفر من عشيرتها وفرسان من قومهاء ومهّد لها وطاء لينا ومركبًا ذلولاء فلما 
ورد عليه الكتاب ركب إليها وقرأً عليهاء فقالت بعد قراءة الكتاب: ما أنا بزائغة 
عن الطاعة» فحملها في هودج› وجعل غشاءه خرًا مہطدًا» ثم أحسن صحبتها؟ 
فلما قدمت على معاوية قال لها: مرحبًا وأهلا خير مقدم قدمه وافدء كيف حالك 
يا خالة» وكيف رأيت سيرك؟ قالت: خير مسيرء فقال: هل تعلمين لم بعثت 
إليك؟ قالت: لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ألست راكبة الجمل 
الأحمر يوم صفين» وأنت بين الصفوف توقدين نار الحرب» وتحرضين على 
القتال؟ قالت: نعم» قال: فما حملك على ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين إنه قد 
مات الرأس وبتر الذنب» والدهر ذو غِيّر“ ومَّن تفكر أبصرء والأمر يحدث بعده 


ج 


الأمر. 

فقال: صدقت» فهل تعرفين كلامك» وتحفظين ما قلت؟ قالت: لا والله» 
قال: لله أبوك» فلقد سمعتك تقولين: أيها الناس إن المصباح لا يضيء في 
الشمس» وإن الكواكب لا تضيء مع القمر» وإن البغل لا يسبق الفرس» ولا يقطع 
الحديد إلا بالحديدء ألا مَّن استرشدنا أرشدناهء ومن سألنا أخبرناه أن الحق كان 
يطلب ضالة فأصابهاء فصبرًا يا معشر المهاجرين والأنصارء فكأنكم وقد التأم شمل 
الشتات» وظهرت كلمة العدل وغلب الحق باطله»ء فإنه لا يستوي المحق 
والمبطل» فمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون» فالنزال النزال» والصبر 
الصبرء ألا وأن خضاب النساء الحناءء وخضاب الرجال الدماء» والصبر خير 
الأمور عاقبة» اثتوا الحرب غير ناكصين» فهذا يوم له ما بعده. يا زرقاء. أليس 
هذا قولك وتحريضك؟ 

قالت: لقد كان ذلك قال: لقد شارکت علا في کل دم سفکه» فقالت: 
أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين» وأدام سلامتك. مثلك من يبشر بخير ويسر 
جليسه» فقال معاوية: أوقد سرك ذلك؟ قالت: نعم» والله لقد سرّني قولك وأنى 
لي بتصديقه› فقال لها معاوية: والله لوفاؤکم له بعد موته أعجب إليّ من حبكم له 
في حياته» فاذكري حوائجك نقض . فقالت: يا أمير المؤمنين إني اليت على نفسي 


(۱) ذو غير: ذو أحداث وصروف. 
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أن لا أسأل أحدًا بعد علي حاجة» فقال: قد شار علي بعض من عرفك بقتلك»› 
فقالت: لؤم من المشير» ولو أطعته لشاركته» قال: كلا بل نعفو عنك ونحسن 
إليك ونرعاك. فقالت: يا مير المؤمنين كرم منك ومثلك من قدر فعفاء وتجاوز 
عمن أساء وأعطى من غير مسألةء قال: فأعطاها كسوة ودراهم» وأقطعها ضيعة 
تغل كل سنة عشرة آلاف درهم» وأعادها إلى وطنها سالمة» وكتب إلى والي 
الكوفة بالوصية بها وبعشيرتها. 


معاوية وعبد الله بن الزبير 


قیل : كان لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أرض وكان له فيها عبيد 
يعملون فيهاء وإلى جانبها أرض لمعاوية وفيها أيضا عبيد يعملون فيهاء فدخل عبيد 
معاوية في أرض عبد الله بن الزبير» فكتب عبد الله كتابًا إلى معاوية يقول له فيه : 
أما بعد» يا معاوية» إن عبيدك قد دخلوا في أرضي» فانههم عن ذلك وإلا كان 
لي ولك شأن» والسلام. فلما وقف معاوية على كتابه» وقرأه ودفعه إلى ولده 
يزيد» فلما قرأه قال له معاوية: يا بني ما تری؟ قال: أرى أن تبعث إليه جيشا 
يكون أوله عنده وآخره عندك يأتونك ا فقال: بل غير ذلك خير منه يا بني» 
ثم أخذ ورقة» وكتب فيها جواب كتاب عبد الله بن الزبيرء يقول فيه: أما بعد 
فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله بء وساءني ما ساءه» والدنيا 
بأسرها هينة عندي في جنب رضاه» نزلت عن أرضي لك فأضفها إلى أرضك بما 
فيها من العبيد والأموال والسلام. فلما وقف عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
على كتاب معاوية رضي الله عنه» كتب إليه: قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين 
أطال اله بقانه» ولا أعدمه الرآي الذي أحله من قري هذا المخل :والشلا: فلما 
وقف e‏ وقرأه رمی به إلی ابنه یزید» فلما قرأه 
تهلل وجهه» وأسفر»ء فقال له آبوه: يا بني من عفا ساد» ومن حلم عظم» ومن 
تجاوز استمال إليه القلوب. فإذا ابتليت بشيء من هذه الأدواءء فداؤه بمثل هذا 
الدواء. 


معاوية ورجل 


ينظر إليه» فبينما هو كذلك إذ نظر في بعض الحجر من قصره رجلا مع بعض 


في العفو والحلم والصفح وکظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب 10 
ا ج ا و ا 


حرمه» فأتی الحجرة ودق الباب» فلم یکن من فتحه بد» فوقعت عینه على 
الرجلء فقال له: يا هذا في قصري؛ وتحت جناحي تهتك حرمتي» وآنت في 
قېضتي؛ e‏ 0 ا 0 e‏ 
الشاعر: 


المنصور وأموال بني أمية 

كي عن الربيع مولى الخليفة المنصور قال : ما رأیت رجلا أربط جاشاء 
وأثبت جنانًا من رجل سعى به إلى المنصور»ء أن عنده ودائع وأموالا لبني أمية› 
فأمرني بإحضاره» فأحضرته إليه» فقال له المنصور: قد رفع إلينا خبر الودائع» 
والأموال التي عندك لبني أمية» فأخرج لنا منهاء واحضرهاء ولا تکتم منها شیئاء 
فقال: يا أمير المؤمنين وأنت وارث بني آمية؟ قال: لاء قال: فوصي لهم في 
أموالهم ورباعهم؟ قال: لاء قال: فما مسألتك عما في يدي من ذلك؟ قال: 
فأطرق المنصور» وتفكر ساعة» ثم رفع رأسه وقال: إن بني أمية ظلموا المسلمين 
فيهاء وأنا وكيل المسلمين في حقوقهم» وأريد أن آخذ ما ظلموا المسلمين فيه› 
فاجعله في بيت أموالهم. فقال: يا أمير المؤمنين» فيحتاج إلى إقامة بيّنة عادلة أن 
ما في يدي لبني أمية مما خانوه وظلموه» فإن بني أمية قد كانت لهم أموال غير 
أموال المسلمين . 

قال: فأطرق المنصور ساعة» ثم رفع رأسه وقال: يا ربيع» ما أرى الشيخ 
إلا قد صدق» وما يجب عليه شيء» وما يسعنا إلا أن نعفو عما قيل عنه» ثم 
قال: هل لك من حاجة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين أن تجمع بيني وبين مَّن سعى 
بي إليك» فواله الذي لا إلله إلا هو ما في يدي لبني أمية مال ولا وديعة» ولكنني 
لھا مطل دیک رماع کا ای ف الت من هلا اقول الل ده 
الاه رن لك تقر الد كرف ار خرابت لك اقرب إل الخلاص 
والنجاة. فقال: یا ربیع اجمع بینه وبين مَّن سعی به» فجمعت بینهماء فلما راه 


(۱) بهت: احتار» ودهش مأخودًا بالحجة. 
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قال: هذا غلامي اختلس لي ثلاثة آلاف دينار من مالي وأبق“ مني وخاف من 
طلبي له» فسعى بي عند أمير المؤمنين. قال: فشدد المنصور على الغلام 
وخوفه» فأقر بأنه غلامه» وأنه أهذ المال الذي ذكره وسعى به كذبًَا عليه وخوفا 
من أن يقع في يده» فقال له المنصور: سألتك آيها الشيخ أن تعفو عنه» فقال: 
قد عفوت عنه» وأعتقته ووهبته الثلاثة آلاف التي أخذها وثلاثة آلاف أخرى 
أدفعها إليه. فقال له المنصور: ما على ما فعلت من مزيد؟ قال: بلى يا أمير 
المؤمنين إن هذا كله لقليل في مقابلة كلامك لي وعفوك عني» ثم انصرف. قال 
الربيع : فكان المنصور يتعجب منه» وكلما ذكره يقول: ما رأيت مثل هذا الشيخ 
يا ربع . 
الرشيد وحميد الطوسي 

غضب الرشيد على حميد الطوسي» فدعا له بالنطع والسيف فبكى» فقال 
له: ما يبكيك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أفزع من الموت لأنه لا بد منهء 
وإنما بكيت أسمًا على خروجي من الدنياء وأمير المؤمنين ساخط عليّ» فضحك 
وعفى عنه» وقال: إن الكريم إذا خادعته انخدع . 


أمر زياد بضرب عنق رجل» فقال: أيها الأمير إن لى بك حرمة» قال: وما 
هي؟ قال: إن أبي جارك بالبصرةء قال: ومن أبوك؟ قال: يا مولاي إني نسيت 
اسم نفسي» فکيف لا أنسى اسم أبي؟ فرد زياد كمه على فمه» وضحك وعفا 


عه . 


الحجاج ومن يحسن الكلام 
أمر الحجاج بقتل رجل فقال: أسألك بالذي أنت غدًا بين يديه أذل موقَمًا 
مني بين يديك إلا عفوت عني» فعفا عنه. ولما ضرب الحجاج رقاب أصحاب ابن 
الأشعث أتى رجل من بني تميم» فقال: والله يا حجاج لئن كنا أسأنا في الذنب ما 
أحسنت في العفوء فقال الحجاج: أف لهذه الجيف! أما كان فيهم من يحسن 
الكلام مثل هذا؟ وعفا عته وخلى سبيله. 


() آبی: فر وهرب . 
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إبراهيم بن المهدي والمأمون 
كان إبراهيم بن المهدي يقول: والله ما عفا عني المأآمون تقربًا إلى الله 
تعالى» ولا صلة الرحم» ولكن له سوق في العفو يكره أن ا 
كثرة العفو زيادة في العمر 
سئل الفضل عن الفتوة» فقال: الصفح عن عثرات" الإخوان. وفي بعض 
الكتب المنزلة: أن كثرة العفو زيادة في العمر. وأصله قوله تعالی: وما ما َع 
الاس فع ف آلأرضه [الرعد: الآية .]١١‏ 
الرشيد ويزيد بن مزيد 
قال يزيد بن مزيد: أرسل إلى الرشيد ليلا يدعوني» فأوجست منه خيفة» 
فقال لي : أنت القائل : أنا ركن الدولة والثائر لهاء والضارب أعناق بغاتها؟ لا أم 
لك» أي ركن» وأي ثائر أنت؟ قلت: يا أمير المؤمنين ما قلت هذا إنما قلت : 
أنا عبد الدولة» والثائر لهاء فأطرق وجعل ينحل" غضبه عن وجهه» ثم ضحك› 
فقلت أحسن من هذا قولي : 
خلافة الله في هارون ثابتةٌ وفي بنيه إلى أن ينفخ الصور 
فقال: يا فضل أعطه مائتي ألف درهم قبل أن يصبح . 


لو لم يكن ذنب لما عرف العفو 
أمر مصعب بن الزبير بقتل رجل»ء فقال: ما أقبح بي أن أقوم يوم القيامة إلى 
صورتك هذه الحسنة» ووجهك هذا الذي يستضاء به » فأتعلق بأطواقك وأقول : أي 
رب سل مصعبًا لِم قتلنى؟ فقال: أطلقوهء فلما أطلقوهء قال: أيها الأمير اجعل ما 
وهبت لي من حياتك في خفض عيش . قال: قد أمرت لك بمائة ألف درهم»ء 


فقال : 
أيا المذنب الخطاء والعفو واس ولولم يكن ذنبٌ لماعرف العفو 
(1) تكسد: يبطل العمل بها. (۲) عثرات: زلات. 


(۳) ينحل: يتفكك ویزول. 
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اصنع ما حب الله 
تغيظ عبد الملك بن مروان على رجل» فقال: والله لئن أمكننى الله منه 
لأفغلن به .كذا وكذاء فلما صار بين يديه قال رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين قد 
صنع الله ما أحببت» فاصنع ما أحب اللهء فعفا عنه وأمر له بصلة. 


آقوال في العفو والحلم 
قال الحسن: إن أفضل رداء ترى به الإنسان الحلم. وهو والله عليك أحسن 
رفي حواشي الحلم لو أن حلمه بكقيك ما ماريت في أنه برو 
ويقال: الحليم سليمء والسفيه كليم. وقال محمد بن عجلان: ما شيء أشد 
على الشيطان من عالم معه حلمء إن تكلم تكلم بعلم وإن سکت سکت بحلم 
يقول الشيطان : سکوته على أشد من کلامه. شعر: 


1 


إذا كنت تبغي شيمة غير شيمة طعت عليها لم تطعك الضرائبُ 

وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما: أقرب ما يكون العبد من 
غضب الله إذا غضب. وفى التوراة: اذكرنى إذا غضبت أذكرك إذا غضبت› فلا 
أمحقك فيما أمحق»› وإذا ظلمت فاصبر» وارض بنصرتي» فإن نصرتي لك خير 
من نصرتاك لنفسك. وكان ابن عون إذا غضب على إنسان قال له: بارك الله 
فيك» وكانت له ناقة كريمة» فضربها الغلام فأندر“ عينها. فقالوا: إن غضب 
أبن عون» فإنه يغخضب اليوم» فقال للغلام : غفر الله لك. وقال رجل لرسول 
الله يي : أي شىء أشد؟ قال: «غضب الك». قال: فما يباعدنى من غضب 
الله؟ قال: «أن لا تغخضب» ويقال: مَن أطاع الخضب أضاع الأرب. قال أبو 
العتاهية: . 

ولم أر في الأعداء حين اختبرتهم عدؤالعقل المرء أعدى من الخضب 

وقال أٻو هريرة رضي الله عنه: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك 

نفسه عند الغضب. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: كفى بالمرء إِثمّا أن يقال له: 


(۱) ماریت: شککت. برد: ثوب. (۲) أندر عينها: أخرجها من مكانها. 
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اتق الله فيغضب» ويقول: عليك نفسك. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
إلى عامل من عماله: أن لا تعاقب عند غضبك وإذا غضبت على رجل»› 
فاحبسه» فإذا سكن غضبك فاخرجه» فعاقبه على قدر ذنبه» ولا تجاوز به خمسة 
عشر سوطًا. وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة 
واحدة. قال: ترك الغضب. 

وقال المعتمر بن سليمان: کان رجل ممن کان قبلکم یغضب› ویشتد 
غضبه» فكتب ثلاث صحائف» فأعطى كل صحيفة رجلا. وقال للأول: إذا اشتد 
غضبي» فقم إليّ بهذه الصحيفة وناولنيهاء وقال للثاني: إذا سكن بعض غضبي 
فناولنيهاء وقال للثالث: إذا ذهب غضبي»› فناولنيها. وكان في الأولى: «اقصر› 
ا ا ا اتك ع ا ت ر بره ان باك ضاف 
بعضًا». وفي الثانية: ارحم مَّن في الأرض يرحمك مَن في السماء». وفي الثالثة : 
«احمل عباد الله كتاب الله فإنه لا يصلحهم إلا ذاك». روي أنه أنو شروان. وكان 
الشعبي أولع شيء بهذا البيت : 

ليست الأحلام في حال الرضا إنماالأحلام في حال الخضب 

وعن معاذ بن جبل» عن أنس رضي الله عنهماء عن النبيّ يَة: «مَنْ كظم 
غيظه وهو قادر على أن ينفذه» دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى 
يخيره فى أي الحور شاء»» وروي : ملأه الله أمنّا وإيماتًا. وقال ابن السماك: أذنب 
اام الامراة من قريش» فاخذت الوط ومضت خلفة اجى إا قارته :رست 
بالسوط وقالت: ما تركت التقوى أحدًا يشفي غيظه. وقال أبو ذر لغلامه: لِم 
أرسلت الشاة على علف الفرس؟ قال: أردت أن أغيظك. قال: لأجمعن مع الغيظ 
أجرًا أنت حر لوجه الله تعالى. واستأطن رهط من اليهود على رسول الله اف 
فأذن لهم فقالوا: السلام عليك يا محمد فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: بل 
السأم عليكم» واللعنة» فقال: يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقالت : 
ألم تسمع ما قالواء قال: قد قلت وعليكم. 

عبد الملك بن مروان وم حمزة 

رقع إلى عبد الملك بن مروان أعرابي .يقال له حمزة» سرق». وقامت 

عليه البينةء فهيّ عبد الملك بقطع يده» فكتب إليه حمزة من السجن 
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يقول شعر: 

يدي يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى مقامًا يشينُها 

فلا خير فى الدنيا وكانت خبيغة ٠‏ إذا ما شمال فارقتها يمينها 

قال: فأبى عبد الملك إلا قطعه» فدخلت عليه أم حمزة وقالت: يا أمير 
من حدود الله تعالى» فقالت: يا مير المؤمنين اجعله أحذ ذنوبك التي تستغفر الله 
منها» فقال عبد الملك: ادفعوه إليهاء وخلی سبیله . شعر : 

إذا ما طاش حلمك عن عدو وهان عليك هجران الصديق 

فلس إا أخاعفو وصفح ولا لأخ على عهدِ وثيق 

إذا زل الرفيق ونت ممن بلارفق بقيت بلا رفيق 

إذا أنت اتخذت أخا جديدًا لما آنكرت من خلق عتيق 

. 0 ) 0 2 0 . . 

فما تدري لعلك مشتجير من الرمضاء فر إلى الخريق 

فكم من سالك لطريت أمن أتاه يحاذر في الطريق 

شتم رجل رجلا فقال له: يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعًاء 
فإنى أبيت مشاتمة الرجال صغيرًاء فلن أجيئها كثيرّاء وإني لا أكافىء من عصى الله 
في بأكثر من أن آطيع الله فيه . 

حلم جعفر الصادق 

حكىَ عن جعفر الصادق رضي الله عنه أن غلامًا له وقف يصب الماء على 
يدیه»› فوقع الإبريق من يد الغلام في الطست› فطار الرشاش في وجهه» فنظر 
غیظی › قال : «والعافين عن الناس» قال: قد عفوت عنكڭ› قال : «واللّه يحب 
المحسنين» قال : اذهب» فانت حر لوجه الله تعالی . 

نصر بن منيع والخليفة 

قيل: لما قدم نصر بن منيع بين يدي الخليفة» وکان قد أآمر بضرب 

عنقه» قال: يا أمير المؤمنين اسمع مني كلمات أقولها: قال: قل»› 


)١(‏ الرمضاء: وقت اشتداد حرارة الشمس. 
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فأنشاً يقول: 


زعموا بأن الصقر صادف مرةٌ 
إني لمثلك لا أتمّم لقمة 
فتهاون الصقر المدل بصيده 


عصفور بر ساقه التقدير 
والصقر منقض عليه يطيرٌ 
كرمًا وأقلت ذلك العصفور 


قال فعفا عنه وخلّى سبيله. قال الشاعر: 


أقرر بذنبك ثم اطلبْ تجاوزحم 
وقال بعضهم: 

يستوجب العفو التفى إذا اعترف 
لقوله قل للذين كفروا 
وقال آخر: 

إذا ذكرت آياديك التى سلفت 
اكاد أقتلٌ نفسي ثم بدركني 


عنه فإن ا الذنب ذنبان 
وتاب عمأاقد جناه واقترفُ 
إن ينتهوايُغْمَّر لهم ما قد ساف 


(™) Kk 
مع قبح فعلي وزلاتي ومجترمي‎ 


علمي بانك مجبولٌ على الكرم 


روي أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى سكران» فأراد أن يأخذه ليعزره» 
فشتمه السكران» فرجع عنه» فقيل له: يا أمير المؤمنين لما شتمك تركته» قال: 
إنما تركته لأنه أغضبنى» فلو عزرته لكنت قد انتصرت لنفسي» فلا أحب أن 

وإنّا الكاتبونا وإن أسأنا فهبناللكرام الكاتبينا 


(۱) جحود: نکران. (۲) ما قد سلف: ما قد مضی . 


(۴) مجترمي: أي اقترافي الذنوب والأخطاء. 
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حلم هشام بن عروة 

قال الرشيد لأعرابي: بم بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة؟ قال: بحلمه 
عن سفيهناء وعفوه عن مسيئناء وحمله عن ضعیفنا. لا منان إذا وهب» ولا حقود 
إذا غضب» رحب الجنان سمح البنان» ماضي اللسان»ء قال: فأوماً الرشيد إلى 
کلب صید کان بین یدیه» وقال: والله لو كانت هذه في هذا الكلب لاستحق بها 
السؤدد. 

أقوال وأشعار في الحلم 

قيل لمعن بن زائدة: المؤاخذة بالذنب من السؤدد؟ قال: لاء ولكن أحسن 
ما يكون الصفح عمن يعظم جرمه» وقلٌ شفعاؤه» ولم يجد ناصرًا. وقال محمود 
الوراق“: 

سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب ون عظمث منه علي الجرائم 

فما التاس إلا واحدٌ من ثلاثة شريفٌ ومشروفٌ ومثل مقاوم 

فآما الذي فوقي فأعرف قدرّه وأتبع فيه الح والحق لازم 

وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته نفسي وإن لام لائم 

وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا تفصلت إن الحرَ بالفضل حاكم 

وقال الأحنف بن قيس لابنه: يا بنى إذا أردت أن تؤاخى رجلا فأغضبهء فإن 
أنصفك» وإلا فاحذره. قال الشاعر: ۰ ٤‏ 

إذا كنت مختصًا لنفسك صاحبًا فمن قبل أن تلقاه بالود أغضبه 

فإن كان في حال القطيعة منصمًا وإلا فقد جربته فتجتبه 

ومن أمثال العرب: احلم تسد قال الشاعر: 

لن يبلغ المجد أقوامٌ وإن شرفوا حتى يذلوا وإن عرَوا لأقوام 


ويشتموا فترى الألوان مسفرة“ ‏ لا صفح ذلك ولكن صفح إكرام 


(1) هو محمود بن حسن الوراق» شاعر أكثر شعره في المواعظ والحكم» روى عنه ابن أبي الدنياء 
وفي الكامل للمبرد نتف من شعره. وجمع ما وجد من شعره في ديوان وطبع› توفي سنة 
حوالی ۵٥‏ ھ. 

)۲( مسقرة : ضاحكة حسنة. 
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وقال آخر: 

وجهل رددناه بفضل حلومنا e‏ 

وقال الأحنف: إياكم ورأي الأوغادء قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: ١‏ 
يرون الصفح والعفو عارًا. وقال رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: ا 
سبّا يدخل معك قبرك فقال: معك والله يدخل لا معي . وقيل : إن الأحنف سبه 
رجل وهو يماشيه في الطريق» فلما قرب من المنزل وقف الأحنف وقال له: يا 
هذا إن کان قد مخف قن فهات» وقله هلهناء فإنى أخاف أن يسمعك فتيان 
ال د رت ل خت اتسار ها وا ن ا ا د 
بعرفرن إلا عند فلاتلا يعرف( اللي إلا حند الغضب» ولا الشجاع إلا عند 
الحرب» ولا أخوك إلا عند الحاجة إليه» ومن أشعر بيت قيل في الحلم قول 
کعب بن زهیر : 

إذا أنت لم تعرض عن الجهل الى 

أصبت حليمًا أو أصابك جاهل 


وقال آخر: 
وإذا بغى باغ عليك بجهله فافْيْلَةٌ بالمعروف لا بالمنكر 
وقال آخر: 


SS‏ حلمي أصم وأذني غير صماءِ 


قبيح الفعل حسن الاعتذار 

ad e 
وأحضر قومًا من خاصته فلما مد السماط أقبل الخادم وعلى كفه صحن فيه طعام»‎ 
فلما قرب من الملك أدركته الهيبة فعثر فوقع من مرق الصحن شيء يسير على‎ 
طرف ثوب الملك»› > فأمر بضرب عنقه»ء فلما رأى الخادم العزيمة على ذلك عمد‎ 
بالصحن فصب جميع ما كان فيه على رأس الملك» > فقال له: ويحك ما هذا؟‎ 
فقال: أيها الملك إنما صنعت هذا شحا على عرضك» لئلا يقول الناس إذا. سمعوا‎ 
ذنبي الذي به تقتلني: قتله في ذنب خفيف لم يضره وأخطأ فيه العبد» ولم‎ 


)١(‏ الخنا: الفحش. 
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يقصده» فتنشب إلى الظلم والجور. فصنعت هذا الذنب العظيم لتعذر في قتلي 

وترفع عنك الملامة. قال: فأطرق الملك مليّا ثم رفع رأسه إليه وقال: يا قبيح 
الفعل يا حسن الاعتذارء قد وهبنا قبيح فعلك وعظيم ذنبك لحسن اعتذارك» 
اذهب فآنت حر لوجه الله تعالی . 


المأمون وإبراهيم بن المهدي 

حك عن مين المنومتين.المامون وعو المشهوة له بالاتقاق على عله 
والمشهور في الآفاق بعفوه وحلمهء أنه لما خرج عمه إبراهيم المهدي عليه وبايعه 
العباسيون الخلافة ببغداد وخلعوا المأمونء وكان المأمون إذ ذاك بخراسان فلما 
بلغه الخبر قصد العراق فلما بلغ بغداد اختفى إبراهيم بن المهدي وعاد العباسيون 
وغم إلى طاعة المأمون ولم يزل المأمون متطلبًا لإبراهيم حتى أخذه وهو 
متنقب" E‏ السلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فقال المأمون: لا سلم الله عليك ولا 
٠‏ قرب دارك» استغواك" الشيطان حتى حدثتك نفسك بما تنقطع دونه الأوهام. 
فقال له إبراهيم : مهلا يا أمير المؤمنين فإنّ ولي الثأر محكم في القصاص والعفو 
أقرب للتقوى» رل و الله ييه شرف القرابة وعدل السياسة وقد جعلك الله 
فوق کل ذي ناب كما جعل کل ذي ذنب دونك» فإن أخذت فبحقك وإن عفوت 
فبفضلك» والفضل أولى بك يا أمير المؤمنين ثم قال هذه الأبيات: 

ذنبښي إليك عظيم وأنت أعظم منه 

فخدڈبحقكل أولا فاصفح بعقوك عنة 

إنلم أكن في فعالي من ‌الكرامفكئة 
فلما سمع المأمون كلامه وشعره ظهرت الدموع في عينيه وقال: يا 
إبراهيم الندم توبة وعفو الله تعالى أعظم مما تحاول مما تأمل» ولقد 
حبب إلى العفو حتى خفت أن لا أوجر عليه لا تثريب عليك اليوم. ثم أمر 
بفك قيوده وإدخاله الحمام وإزالة شعثه وخلع غل ورد أمواله جميعها إليه 


)1( منتقب : أي يلبس نقابا على وجهه كما تلبس النساء. 
(۲) استغواك: أضلك. (۳) لا تشريب: لا ملامة. 
)٤(‏ شعثه: آي أستحمامه وتسریح شعره. 


في العفو والحلم والصفح وكظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب o‏ 
N E CC E,‏ ا 
فقال فيه مخاطبًا : 

رددت مالي ولم تبخل علي به وقبل ردك مالي قد حقنت دمي ' 

فإن جحدتك ما أوليت من كرم إئي لباللؤم أولى منك بالكرم 

الحجاج وابنة عباد بن أسلم 

كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يأمره ا ا عباد بن 
آسلم البكري› فقال له عباد: أيها الأمير أنشدك الله لا تقتلني› > فوالله إني لأعول 
أربعًا وعشرين امرأة ما لهن كاسب غيري . فرق لهن واستحضرهن وإذ واحدة منهن 
کالبدر» فقال لها الحجاج: ما أنت منه؟ قالت: آنا بنته فاسمع يا حجاج مني ما 
آقول ثم قالت: 

أحجاج إِمّا أن تمن بتركه علينا وإما أن تقتلنا معا 

أحجاج لا تفجع به إن قتلته ثمانًا وعشرًا وائنتين وأربعا 

أحجاج لا تترك عليه بناته وخالاته يندبنه الدهر أجمعا 

فبكى الحجاج ورق له واستوهبه من أمير المؤمنين عبد الملك وأمر له 


عمر بن الخطاب وعيينة بن حصن 

لما قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس»› ركان ن افر الدين 
يدنيهم عمر رضي الله عنه» وکان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته کهولا 
كانوا أو شبائًا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير 
فاستأذن لى عليه» فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب فواله 
ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل» فغضب عمر حتى هم أن يوقع به» فقال 
له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيّه عليه الصلاة والسلام: 
شل ا وا بال امرض عن ليت €3 [الأعرَّاف : الآية 1۱۹۹4[ وأن هذا 
من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر رضى الله عنه حين تلاها عليه» وكان وقافًا عند 
کتاب الله تعالی . 


حُكيّ أن رجلا زور ورقة عن خط الفضل بن الربيع» تتضمن أنه أطلق له 
ألف دينار ثم جاء بها إلى وكيل الفضلء فلما وقف الوكيل عليها لم يشك آنها 


٠ x -‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


خط الفضل فشرع في أن يزن له الألف دينار» وإذا بالفضل قد حضر ليتحدث مع 
وكيله في تلك الساعة في أمر مهم فلما جلس أخبره الوكيل بأمر الرجل وأوقفه 
على الورقة فنظر الفضل فيها ثم نظر في وجه الرجل فرآه كاد يموت من الوجل 
والخجل فأطرق” الفضل»ء بوجهه ثم قال للوكيل: أتدري لم أتيتك في هذا 
الوقت؟ قال: لاء قال: جئت لأستنهضك حتى تعجل لهذا الرجل إعطاء المبلغ 
الذي في هذه الورقةء فأسرع عند ذلك الوكيل في وزن المال وناوله الرجل فقبضه 
وصار متحيَرًا في أمره فالتفت إليه الفضل وقال له: طب نفسًا وامض إلى سبيلك 
آما علي تفسك فقيل الرجل يده وقال له: سترتني سترك الله في الدنيا والآخرة» ثم 
أخذ المال ومضى . 


ما جاء فى العتاب 


,قيال العتاب خير من الحقد ولا يكون العتاب إلا على زلة. وقد مدحه قوم 
فقالوا: العتاب حدائق المتحابين ودليل على بقاء المودة. وقد قال أبو الحسن بن 


5 


منقذ شع(" : 

أسطو عليه وقلبي لو تمكن من يدي غلهما غيظا إلى عنقي 

(O ه‎ ‘f 2 ت‎ 

۰ وأستعير له من سطوتي حنمًا وأين ذل الهوى من عزة الحنق”" 

اوڏمه بعضهم› قال إياس بن معاوية: خرجت في سفر ومعي رجل من 
الأعرآب فلما كان في بعض المناهل لقيه ابن عم فتعانقا وتعاتبا وإلى جانبهما شيخ 
من الحى فقال لهما: انعما عيشًا إن المعاتبة تبعث التجنى والتجنى يبعث 
المخاضمة والمخاصمة تبعث العداوة ولا خير فى شىء ثمرته العداوة. قال 
الشاعر:: 
فدغ ذكر العتاب فرب شر طويلي هاج أله العتابُ 


(۱) أطرق: أحنى رأسه تفكيرًا. 

(۲) هوّعلي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني» أبو الحسن سديد الملكء أميرء كان شجاعًا قوي 
اتن كريماء وو اول من ملك قلعة شيرر بين «المغرة وما وكائت فى ية الروم. له ذيوات 
اشر جید. توف سل ۷۹ھ 

(۳) الحنق: الغضب» والسطوة: القوة والجاه. 


في العفو والحلم والصفح وكظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب ۱1۷ 


وقيل العتاب من حركات الشوق وإنما يكون هذا بين المتحابين قال 
الشاعر: 


علامة ما بين المحبين في الهوى 


عتابهم في كل حم وباطلِ 


وکتب بعضهم يعاتب صدیقه على تغيّر حاله معه یقول : 


عرضنا أنفسًا عرّت علينا 
ولو آتارفعتناهالعرّتث 
وقال آخر يعاتب صديقه : 

وكنت إذا ما جئت أدنيت مجلسي 
فمن ليّ بالعين التي كنت مر 
وقال أبو الحسن بن منقذ: 
أخلاقك الغر السجايا ما لها 
ومرآة رأيك في عبيدك ما لها 


عليكم فاستخف بها الهوانٌ 
ولکن كل معروضص مهانٌ 


ووجهك من تلك البشاشة يقطرُ 


حملت قذى الواشين وهي سلاف 
صدئت وأنت الجوهر الشفاف 


وقال آخر يعاتب صديقه على كتاب أرسله إليه وفيه حط عليه: 


اقرا كتابك واعتبره قريبًا 
أكذا يكون خطاب إخوان الصفا 
ما كان عذري أن أجبت بمثله 
وقال آخر: 

أراك إذا ما قلت قولا قبلته 
فعا 5اك إلا ان ك عي 
فكن قائلا قول الحماسي تائهًا 
وننكر إن شئنا على الناس قولهم 


إن أرسلوا جعلوا الخطاب خطوبا 
أو كنت بالعتب العنيف مجيبا 
فيُعد إحساني إليك ذنوبا 


وليس لأقوالي لديك قبول 
بأهل الوفا والظن فيك جميل 
بنفسك عجبًا وهو منك قليل 
ولا ينكرون القول حين نقول 


فقصده محمد مسلمًا فرآی منه تغیرّا فکتب إليه : 
لفن كانت الدنيا أنالتك ثروةً 
فقد كشف الإثراء منك خلائقًا 


فأصبحت ذا يسر وقد كنت عسر 
من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر 


11۸ قصص العرب/ الجزء الأول 
وقال آخر في المعنى : 
دعوت الله أن تسمو وتعلو علو النجم في أفتي السماء 
فلما أن سموت بُعدت عنّى فكان إذا على نفسى دعائى 
وكان ابن عرادة السعدي مع سلم بن زياد بخراسان وکان له مکرمًا وابن 
عرادة يتجنّى عليه ففارقه وصاحب غیره ثم ندم ورجح إليه وقال : 
عتبت على سلم فلمًا فقدته وصاحبت أقوامًا بکیت على سلم 
رجعت إليه بعد تجريب غيره فكان كبر بعد طول من السقم 
ويرجعني إليك إذا نأت بي دياري عنك تجربة الرجال 
إذا أنا عاتبت الملوم فإئما أخط بأقلامي على الماء أحرفا 
وهبه ارعوى" بعد العتاب ألم تكن مودته طبعًا فصارت تكلفا 
وقال أبو الدرداء رضی الله عنه عند معاتبة الصديق أهون من فقده وما أحسن 
ما قيل فى العتاب : 
(Y) 5 E “f 2 ۰‏ 
وفي العتاب حياةٌ بين أقوام وهو المحك لذي لس وإبهام" 


في الوفاء بالوعد 
وحفظ العهد ورعاية الذمم 


قال في المستطرف: أرجح دليل يتمسك به الإنسان كتاب الله تعالى ... 
الذي من تمسك به هداه ومن استدل به أرشده هداه. قال الله تعالى: بايا 
ابت اموا وفوا بالمقود [المّائدة: الآية .]١‏ وقال جل ذكره وتقدس اسمه: 
لين ي بهد أله ولا يصون الي ©6 [الرزعد: الآية .]۲١‏ وقال جل ٠‏ 
وعلا: وأو مهد آله إا عهدنر ولا كفصو الاين بعد ييه [التحل: 
الآية .]۹4١‏ وقال تعالى: وأو بالْمَهَدٍ لن ألْعَهْدَ كات مغرلا [الإسراء: الآية 
]. والآيات في ذلك كثيرة من أشدها قوله تعالى: «طيأًا ايبن اموأ لم 
تفولویت ما لا قلود 9© ڪر ما عند او آن فووا ما ل مارت © 
[الصف: الایتان ۲ء ۳]. 

وروي في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ية قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن 
خان». فالوفاء من شيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة والخلال الحميدة» 
يعظم صاحبه في العيون وتصدق فيه خطرات الظنون» ويقال: الوعد سحابة 
والإنجاز مطره. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لكل شيء رأس وراس 
المعروف تعجيله» وأنشدوا: 

إذا قلت في شيء نعم فأتمَهُ فإِنٌ نعمْ دين على الحرَ واجبُ 

إلا فقل لا تسترخ وتُرخ بها لعلا يقول الناس إّك كاذب 


(۱) المستطرف: ص ۲۰۹ .۲٠١-‏ (۲) المقت: الكره» والبغخض. 


1۲۰ قصص العرب/ الجزء الأول 
وقال آخر: 
لا كلف اله نفا فرق طاقتها. ولا توو ندال ما جد 
فلا تخد عة الارنيتبها : واسلر لاف مال ادى تعد 
وقال أعرابي : وعد الكريم نقد وتعجيل ووعد اللئيم مطل وتعليل وقال 
أعرابي أيضًا: العذر الجميل خير من المطل الطويل. ومدح بشار خالد بن برمك 
فأمر له بعشرين ألما فأبطأت عليه فقال لقائده: أقمنى حيث يمر فأقامه فمر فأخذ 
اقات عا سك وما اة اوا ی واا ا 
فلا غيمها يجلى فييأس طابعٌ ولا غيتها يأتي فتروي غعُطاشها 
فقال: لا تبرح حتى تؤتى بها وقال صالح اللخمي : 
Ae ۰ <‏ < . 42 
لمن جمع الآفات فالبخلٌ شرّها وشرّمن البخل المواعيد والمطل”" 
ولا خير في وعد إذا كان كاذبا ولا خير في قول إذا لم يكن فعل 


المنصور والهذلي 

قيل: ماتت للهذلي أم ولدء فأمر المنصور الربيع أن يعزيه ويقول له: إن 
أمير المؤمنين موجه إليك جارية نفيسة لها أدب وظرف يسليك بهاء وأمر لك معها 
بفرس وكسوة وصلة. فلم يزل الهذلي يتوقع وعد أمير المؤمنين ونسيه المنصور» 
فحجَ المنصور ومعه الهذلي فقال المنصور وهو بالمدينة: إني أحب أن أطوف 
الليلة المدينة فاطلب لي من يطوف بي . فقال الهذلي: أنا لها يا أمير المؤمنين 
فطاف به حتى وضل بيت عاتكة» فقال: يا أمير المؤمنين وهذا بيت عاتكة الذي 
يقول فيه الأحوص”" : 
يا بيت عاتكة الذي أتعزل ‏ حذر العدا وبه القؤاد موكل 
إني لأمنحك الصدود وإنني قسمًا إليك مع الصدود لأميل 


)١(‏ رشاسها: قطرها وماؤهاء وأبطاً: أي أبطأً. (۲) المطل: التسويف والمماطلة. 

(۳) هو عبد .الله بن محمد بن عبد الل#بن عاصم الأنصاري من بني ضبيعة» شاعر هجاء» صافي 
الديباجة» من طبقة جميل بن معمر» ونصيب» كان معاصرًا لجرير والفرزدق وهو من سكان 
المدينة» نفاه الوليد بن عبد الملك إلى «دهلك» وأمر بجلده لسوء سيرته» لقب بالأحوص لضيق 
في مؤخرة عينه» له ديوان شعر مطبوعء توفي سنة ٠٠١‏ ه. 


في الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم 1۲۱ 


فكره المنصور ذكر بيت عاتكة من غير أن يسأله عنه فلما رجع المنصور أمر 
القصيدة على قلبه فإذا فيها: 


وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق”“ اللسان يقول ما لا يفعل 
فذكر المنصور الوعد الذي كان وعد به الهذلي فأنجزه له واعتذر إليه. 


أشعار فى الوفاء بالوعد وحفظ العهد 


قال الشاعر: 
تيل وقد ال أكرومة حه تة اليب الادكن 
والحر لا يمطل معروفه ولا يليق المطل بالحرَّ 
وقال آخر : 


ولقد وعدت وأنت أكرمُ واعد 
وقال آخر : 
لعبدك ود قد تقدم ذکره 
وقد جمعت فيك المكارم كلها 
وقال آخر: 
وميعاد الكريم عليه دين 
يذكره سلامك ماعليه 
وقال آخر : 
شکاك لساني ثم أمسكت نصفه 
فإن لم تنجز ما وعدت تركتني 
وقال آخر: 
باتت لوعدك عيني غير راقدة 


(۱) المذق: الكذب. 


لا خير في وع بغير تمام 
فالمطل يذهب بهجة الإنعام 


فما لك عن تأخير مكرمة عذر 


فلا تزد الكريم على السلام 


فنصف لسانی بامتداحك ينطق 
وباقي لساني بالمذمة مطلق 


۲ قصص العرب/ الجزء الأول 
وقال آخر: 
نذكر بالرّقاع إذا نسينا ويأبى الله أن تنسى الكرام 
الطائي وشريك ندیم النعمان بن المنذر 
کان النعمان قد جعل له یومین یوم بؤس من صادفه فيه قتله وأرداه» ويوم 
نعيم من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه. وكان هذا الطائي قد رماه حادث دهره 
بسهام فاقته وفقره» فأخرجته الفاقة من محل استقراره ليرتاد شيئًا لصبيته وصغاره» 
فبينما هو كذلك إذ صادفه النعمان في يوم بؤسه فلما رآه الطائي علم أنه مقتول 
وأن دمه مطلولء فقال: حيا الله الملك إن لى صبية صغارًا وأهلا جياعًا وقد 
ارقت ما رجهي فی حول کے سن الل له وقد أقدمني سوء الحظ على 
الملك في هذا اليوم العبوس وقد قربت من مقر الصبية والأهل وهم على شفا 
تلف من الطوىء ولن يتفاوت الحال في قتلي بين أول النهار وآخره» فإن رأى 
الملك أن يأآذن لي في أن أوصل إليهم هذا القوت وأوصي بهم أهل المروءة من 
الحي لئلا يهلكوا ضياعًا ثم أعود إلى الملك وأسلم نقسي لنفاذ أمره. فلما سمع 
النعمان صورة مقاله وفهم حقيقة حاله ورأى تلهفه على ضياع أطفاله رق له ورٹى 
لحاله» غير أنه قال له: لا آذن لك حتى يضمنك رجل معنا فإن لم ترجع تتلناهء 
٠‏ وكان شريك بن عدي بن شرحبيل نديم النعمان معه فالتفت الطائي إلى شريك 
وقال له: 
ياشريك بن عدي مامن الموت انهزام 
من لأطفالي ضعافي عدمواطعم الطعام 
بين رجوع وانتظار وافتقةارًاوسقام 
ياأخاكل كريم نت من قوم كرام 
يا أخا النعمان جذ لي نف تمان وال زام 
ولك الله بأاتلي راج قبل الظلام 
فقال شريك بن عدي: أصلح الله الملك» علي ضمانه فمر الطائي مسرعًا 
وصار النعمان يقول لشريك: إن صدر النهار قد ولى ولم يرجع › وشريك يقول: 
ليس للملك على سبيل حتى يأتى المساء فلما قرب المساء قال النعمان لشريك : 
قد جاء وقتك قم فتاهب للقتل . فقال شريك : هذا شخص قد لاح مقبلا وأرجو أن 
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يكون الطائي فإن لم يكن فأمر الملك ممتثل» قال: O‏ 
قد اشتد عدوه في سيره مسرعًا حتی وصل . فقال: خشيت أن ينقضي النهاز قبل 

وصولي. ثم وقف قائمَا وقال: آنا الماك ب نام ك فاطرق النممان ثم رفم :رأة 
وقال: والله ما رأيت أعجب منكما أما أنت يا طائي فما تركت لأحد في الوفاء 
مقامًا يقوم فيه ولا ذکرًا یفتخر به» ا اتا ا ف رک کر سماحة 
يذكر بها في الكرماء. فلا أكون أنا ألأم الثلاثة ألا وأني قد رفعت يوم بؤسي عن 
الناس ونقضت عادتي كرامة لوفاء الطائي وكرم شريك . فقال الطائي : 

ولقد دعتني للخلاف عشيرتي فعددت قولهمو من الإضلال 

إني امرو مني الوفاء سجية وفعالٌ كل مهذب مفضال 

فقال له النعمان: ما حملك على الوفاء وفيه إتلاف نفسك؟ فقال: ديني فمن 
لا وفاء فيه لا دين له. فأحسن إليه النعمان ووصله بما أغناه وأعاده مكرمًا إلى أهله 
وأناله ما تمناه. 

المأمون وعبد الله بن طاهر 

حُكِيّ أن الخليفة المأمون لما ولي عبد اله بن طاهر بن الحسين مصر والشام 
وأطلق حكمه» دخل على المأمون بعض إخوانه يومًا فقال: يا أمير المؤمنين إن 
عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب وهواه مع العلويين وكذلك كان أبوه 
CC‏ 
فتشوش فکره وضاق صدره» فاستحضر شخصًا وجعله في زي الزهاد والنساك 
الغزاة ودسّه إلى عبد الله بن طاهر» وقال له: امض إلى مصر وخالط أهلها 
وداخل كبراءها واستملهم إلى القاسم بن محمد العلوي» واذكر مناقبه» ثم بعد 
ذلك اجتمع ببعض بطانة“ عبد الله بن طاهر ثم اجتمع بعبد الله بن طاهر بعد 
ذلك وادعه إلى القاسم بن محمد العلوي واکشف باطنه وابحث عن دفین نیته› 
واثتني بما تسمع. 

ففعل ذلك الرجل ما أمره به المأمون وتوجه إلى مصر ودعا جماعة من 
أهلهاء ثم كتب ورقة لطيفة ودفعها إلى عبد الله بن طاهر وقت ركوبه» فلما نزل ‏ 


(1) البطانة: الخاصة والأصحاب. 
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من الركوب وجلس في مجلسه خرج الحاجب إليه وأدخله على عبد الله بن طاهر 
وهو جالس وحده فقال له: لقد فهمت ما قصدت فهات ما عندك فقال: ولي 
الأمان؟ قال: نعم. فأظهر له ما أراده ودعاه إلى القاسم بن محمد فقال له 
عبد الله : أوتنصفني فيما أقوله لك؟ قال: نعم. قال: فهل يجب شكر الناس 
بعضهم لبعض عند الإحسان والمنة؟ قال: نعم» قال: فيجب علي وآنا في هذه 
الحالة التي تراها من الحكم والنعمة والولاية ولي خاتم في المشرق وخاتم في 
المغرب» وأمري فيما بينهما مطاع وقولي مقبول» ثم إني ألتفت يمينا وشمالا فأرى 
نعمة هذا الرجل غامرة وإحسانه فائضا على أفتدعونى إلى الكفر بهذه النعمة 
وول غر وجات اوا و ل ا ا و 
نکثت پیعته وترکت الوفاء له فت ارج فقال له عبد الله : والله ما أخاف إلا 
على نفسك» فارحل من هذا البلد. فلما يئس الرجل منه وكشف باطنه وسمع 
كلامه رجع إلى المأمون» فأخبره بصورة الحال» فسره ذلك» وزاد في إحسانه 
إليه» وضاعف إنعامه عليه . 


كافور الإخشيدي والمنجم 

قال حمزة بن الحسين الفقيه في تاريخه. قال: قال لي أبو الفتح المنطيقي : 
كنا جلوسا عند كافور الإخشيدي» وهو يومئذ صاحب مصر والشام» وله من 
البسطة والمكنة» ونفوذ الأمر وعلو القدر وشهرة الذكر ما يتجاوز الوصف 
والحصر»ء فحضرت المائدة والطعام» فلما أكلنا نام وانصرفناء ولما انتبه من نومه 
طلب جماعة مناء وقال: امضوا الساعة إلى عقبة النجارين» وسلوا عن شيخ منجم 
أعور كان يقعد هناك فإن كان حيّاء فاحضروه» وإن كان قد توفى فسلوا عن 
أولاده» واكشفوا أمرهم. ٠‏ 

قال: فمضينا إلى هناك وسألنا عنه» فوجدناه قد مات» وترك بنتين إحداهما 
متزوجة» والأخرى عاتق"» فرجعنا إلى كافور وأخبرناه بذلك» فسيّر في الحال 
واشترى لكل واحدة منهما دارا وأعطاهما مالا جزيلا وكسوة فاخرة» وزوج العاتق» 
وأجرى على كل واحدة منهما رزقًا وأظهر أنهما من المتعلفين به لرعاية أمورهماء 
فلما فعل ذلك وبالغ فيه ضحك وقال: أتعلمون سبب هذا؟ قلنا: لاء فقال: 


(۱) عاتق: آي حرة غير متزوجةء وهي في آول إدراكها. 
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اعلموا ني مررت يومًا بوالدهما المنجمء وأآنا في ملك ابن عباس الكاتب» وأنا 
بحالة رثةء فوقفت عليه» فنظر إلى واستجلبني وقال: أنت تصير إلى رجل جليل 
القدر» وتبلغ منه مبلعًا کبیراء وتنال خيرًّا» ثم طلب مني شیئًاء فأعطيته درهمین 
کانا معي» ولم یکن معي غیرهما» فرمی بهما إِليّ وقال: أبشرك بهذه البشارة 
وتعطيني درهمين؟ ثم قال: وأزيدك آنت وانث تملك هذا البلد وأكثر منه» فاذكرني 
إذا صرت إلى الذي E‏ 

فقلت له: : نعم» فقال : عاهدني e E‏ 
فعاهدته»› ولم يأخذ مني الدرهمين› > ثم إني شغلت عنه بما تجدد لي من الأمور 
والأحوال وصرت إلى هذه المنزلة ونسيت ذلك» فلما أكلنا اليوم ونمت رأيته في 
المنام قد دخل عليّ» وقال لي: أين الوفاء بالعهد الذي بيني وبينك» وإتمام 
وعدك؟ لا تغدرء فيغدر بك» فاستيقظت وفعلت ما رأيتم» ثم زاد في إحسانه إلى 
بنات المنجم وفاء لوالدهما بما وعده» والله أعلم. 

لما أراد امرؤ القيس الكندي المضي إلى قيصر ملك الروم أودع عند 
السموآل دروعًا وسلاحا وأمتعة تساوي من المال جملة كثيرة» فلما مات امرؤ 
القيس أرسل ملك كندة يطلب الدروع والأسلحة المودعة عند السموأل» فقال 
السموأل: لا أدفعها إلا لمستحقها وأبى أن يدفع إليه منها شيًا. فعاوده» فأبى 
وقال: لا أغدر بڏمتي ولا أخون أمانتي ولا أترك الوفاء والواجب علي . فقصده 
ذلك الملك من كندة بعسكره» فدخل السموأل في حصنه وامتنع به» فحاصره 
ذلك الملك. وكان ولد السموأل خارج الحصن» فظفر به ذلك الملك» فأخذه 
فلما رآه قال له: إن ولدك قد أسرته» وها هو معي» فإن سلمت إلى الدروع 
والسلاح التي لامریء القيس عند رحلت عنك وسلمت إليك ولدك» وإن 
امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظر» فاختر أيهما شئت . فقال له السموأل: 
ما کشت لأخفر ذمامي وأبطل وفائي . فاصنع ما شئت» فذبح ولده وهو ينظر› ٹم 
لما عجز عن الحصن رجع خاثبًا. واحتسب السموأل ذبح ولده وصبر محافظة على 
وفائه» قلما چاء الموسم وحضر ورنة امریء القيس سلم إليهم الدروع والسلاح› 
ورأى حفظ ذمامه ورعاية وفائه أحب إليه من حياة ولده وبقائه» فسارت الأمثال فى 
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الوفاء تضرب بالسموألء وإذا مدحوا أهل الوفاء في الأنام ذكروا السموأل في 
الأول. ۰ 


صنيع البرامكة 

قال خادم أمير المؤمنين المأمون: طلبني أمير المؤمنين ليلة» وقد مضى من 
الليل ثلثه فقال لي: خذ معك فلانًا وفلانًا وسماهما أحدهما علي بن محمدء 
والآخر دينار الخادم» واذهب مسرعًا لما أقوله لك فإنه قد بلغني أن شيخًا يحضر 
ليلا إلى دور البرامكة» وينشد شعرًا ويذكرهم ذكرًا كثيرًا ويندبهم ويبكي عليهم» ثم 
ينصرف» فامض الآن أنت وعلى ودينار حتى تروا هذه الخرابات» فاستتروا خلف 
بعض الجدرانء فإذا رأيتم الشيخ قد جاء 'وبكى وندب وأنشد شيئاء فائتوني به. 
قال : فأخذتهما ومضينا حتى أتينا الخرابات» وإذا نحن بغلام قد أتى ومعه بساط 
وکرسي حدید» وإذا شيخ وسيم له جمال وعليه مهابة ووقار قد أقبلء فجلس على 
الكرسي وجعل يبكي وينتحب ويقول: 

ولما رأيت السيف جندل جعفرًا ونادى مناد للخليفة في يحي 

بكيت على الدنيا وزاد تأسفي عليهم وقلت الآن لا تنفع الدنيا 

مع أبيات أطالها ورددهاء فلما فرغ قبضنا عليهء وقلنا له: أجب أمير 
المؤمنين» ففزع فزعًا شديداء وقال: دعوني حتى أوصي وصيةء فإني لا أوقن 
بعدها بحياة. ثم تقدم إلى بعض الدكاكين» فاستفتح› وأخذ ورقة» وكتب فيها 
وصية ودفعها إلى غلامه» ثم سرنا به» فلما مثل بين يدي أمير المؤمنين زجره» 
وقال له: مَّن أنت» وبماذا استوجبت البرامكة منك ما تفعله في خرائب دورهم وما 
تقوله فيها؟ قال الخادم: ونحن وقوف نسمع› فقال: يا أمير المؤمنين إن للبرامكة 
عندي أيادي خطيرة» أفتأذن لي أن أحدثك حديثي معهم؟ قال: قل . 

قال: يا أمير المؤمنين أنا المنذر بن المغيرة من أولاد الملوك. وقد زالت 
عني نعمتي كما تزول عن الرجالء فلما ركبني الدينء واحتجت إلى بيع مسقط 
رأسي ورؤوس أهلي» أشاروا علي بالخروج إلى البرامكة» فخرجت من دمشق 
ومعي نيف وثلاثون امرأة وصبيًا وصبية» ولیس معنا ما يباع ولا ما يوهب حتى 
دخلنا بغداد ونزلنا في بعض المساجد» فدعوت بثويبات لي كنت قد أعددتها 
لأستمنح بها الناس» فلبستها وخرجت وتركتهم جياعا لا و عندهم» ودخلت 
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شوارع بغداد أسأل عن دور البرامكة» فإذا أنا بمسجد مزخرف وفيه مائة شيخ 
بأحسن زي وزينة وعلى الباب خادمان» فطمعت في القوم وولجت المسجد 
وجلست بين يديهم وأنا أقدم وأؤخر والعرق يسيل مني لأنها لم تكن صناعتي»› 
وإذا بخادم قد أقبل فدعا القوم» فقاموا وأنا معهم»ء فدخلوا دار يحيى بن خالدء 
ودخلت معهم»› > وإذا بيحيى جالس على دكة له في وسط بستان» aS‏ 
يعدنا مائة وواحد وبين يديه عشرة من ولده» وإذا غلام أمرد عذاراه“ خداه قد 
أقبل من بعض المقاصير بين يديه مائة خادم ممنطقون في وسط كل خادم منطقة 
من ذهب يقرب وزنها من ألف مثقال» ومع كل خادم مجمرة من ذهب في كل 

مجمرة قطعة من عود كهيئة الفهر قد قرن بها مثلها من العنبر السلطانيء 
فوضعوه بین بين يدي الغلام إلى جنب يحيی . 

ثم قال يحي للقاضي: تكلم وزوج بنتي عائشة من ابن عمي هذا. فخطب 
القاضي» وة وود ار لفك الجاع اقرا عة الضار ٠‏ مادق المش 
والعنبر» فالتقطت» والله يا أمير المؤمنين ملء كمي» ونظرت» فإذا نحن في 
المكان ما بين يحي والمشايخ وولده والغلام مائة واثنا عشر رجلاء فخرج إلينا 
مائة واثنا عشر خادمًا مع كل خادم صينية من فضة عليها لف دينار» فوضعوا بين 
يدي كل رجل منا صينية» فرأيت القاضي والمشايخ يصبون الدنانير في أكامهم 
ويجعلون الصواني تحت آباطهم› ويقوم الأول فالأول» حتى بقيت وحدي بين 
يدي يحيى لا أجسر على أخذ الصينية» فغمزني الخادم» فجسرت وأخذتهاء 
وجعلت الذهب في كمي» وأخذت الصينية في يدي وقمت» وجعلت ألتفت إلى 
ورائي مخافة أن أمنع م الذهاب بهاء فبینما نا كذلك في صحن الدار ويحي 
يلحظني إذ قال للخادم: ائتني بذلك الرجل. فرددت إليه» فأمر بصب الدنانير 
والصينية وما كان في كمي» ثم أمرني بالجلوس» فجلست فقال لي: ممن الرجل؟ 
فقصصت عليه قصتي» فقال e‏ ائتني بولدي موسی» فأتی به» فقال له: يا 
بني هذا رجل غريب» فخذه إليك واحفظه بنفسك وبنعمتك . 


فقبض موسى على يدي وأدخلني إلى دار من دوره» فأكرمني غاية الإكرام» 
وأقمت عنده يومي وليلتي في ألذ عيش »› وأتم سرور» فلما أصبح دعا بأخیه 


)١(‏ الأمرد: الشاب الذى طلم شاربه ولم تطلع لحيتهء والعذار: الشعر بين الأذن والصدغ. 
مر ب اندي بين ع 
(۲) الفهر: حجر رقيق تسحق به الأدوية. (۳) التثار: ما نثر على الجمع . 
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العباس وقال: إن الوزير قد أمرني بالعطف على هذا الرجلء وقد علمت اشتغالي 
في دار أمير المؤمنين فاقبضه إليك» وأكرمه» ففعل ذلك وأكرمني غاية الإكرام» 
فلما كان من الغد تسلمني أخوه أحمد ثم لم أزل في أيدي القوم يتداولوني عشرة 
أيام لا أعرف خبر عيالي وصبياني أفي الأموات هم أم في الأحياء. فلما كان اليوم 
الحادي عشر جاءني خادم ومعه جماعة من الخدم فقالوا لئ : قم» فاخرج إلى 
عيالك بسلام . فقلت: واويلاه سلبت الدنانير والصينية» وأخرج إلى عيالي في هذه 
الحالة. إنا لله وإنا إليه راجعون فرفع الستر الأولء ثم الثاني ثم الثالث» ثم 
الرابع» فلما رفع الخادم الستر الأخير قال لي: مهما كان لك من الحوائج» فارفعها 
إل فإني مأمور بقضاء جميع ما تأمرني به» فلما رفع الستر رأيت حجرة كالشمس 
حسئًا ونورا واستقبلني منها رائحة الند والعود ونفحات المسك» وإذا بصبياني 
وعيالي يتقلبون في الحرير والديباج» وحمل إلي ألف ألف درهم وعشرة آلاف 
دينار ومنشورين بضيعتين» وتلك الصينية التي كنت أخذتها بما فيها من الدنانير 
والبنادق» وأقمت يا أمير المؤمنين مع البرامكة في دورهم ثلاث عشرة سنة لا يعلم 
الناس أمن البرامكة أنا أم رجل غريب اصطنعوني» فلما جاءتهم البليةء ونزل بهم 
من أمير المؤمنين الرشيد ما نزل» أجحفني عمرو بن مسعدة وألزمني في هاتين 
الضيعيتن من الخراج ما لا يفي دخلهما به فلما تحامل علي الدهر كنت في أواخر 
الليل أقصد خرابات القوم» فأندبهم وأذكر حسن صنيعهم إلى وأشكرهم على 
إحسانهم . 


فقا المامون :على بعري ين مسعدة فلا آي به فال يا مرو انعرف 
هذا الرجل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين هو بعض صنائع البرامكة» قال: كم ألزمته 
في ضیعته؟ قال: کذا وکذاء قال: رد له کل ما استأدیته منه في مدته» ووقع له 
بهما ليكونا له ولعقبه من بعده» قال: فعَلا نحيب الرجل وبكاؤه» فلما رأى 
المأمون كثرة بكائه قال: يا هذا قد أحسنا إليك» فلم تبكي؟ قال: يا أمير المؤمنين 
وهذا أيضا من صنائع البرامكة» إذ لو لم آت خراباتهم» فأبكيهم وأندبهم حتى 
اتصل خبري بأمير المؤمنين» ففعل ما فعل» فمن أين كنت أصل إلى أمير 
المؤمنين . قال إبراهيم بن ميمون» فلقد رأيت المأمون قد دمعت عيناه» وظهر عليه 
حزنه وقال: لعمري هذا من صنائع البرامكة» فعليهم فابك» وإياهم فاشكر» ولهم 
فأوف ولإحسانهم فاذكر. وقيل: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل»ء ودوام عهده 


في الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم ۱۲۹ 
فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وكثرة بكائه على ما مضى من زمانه 
قال الشاعر : 

سقى الله أطلال الوفاء بكقّه ٠‏ فقد دَرَسّث أعلامُه ومنازله 

وقال آخر: 

أشدذ يديك بمن بلوت وفاءه إن الوفاء من الرجال عزيز 


لا خير فيمن نسى إذا وعد وعدا 

قال مالك بن عمارة اللخمي: كنت جالسًا في ظل الكعبة أيام الموسم عند 
عبد الملك بن مروان» وقبيصة بن ذؤيب» وعروة بن الزبير» وكنا نخوض في الفقه 
مرة» وفى المذاكرة مرة» وفى أشعار العرب» وأمثال الناس مرة» فكنت لا أجد 
E‏ اجك عند ع الماك ين مروان ن الاتتاع فى العرةة والتصرف في 
فنون العلمء وحسن استماعه إذا حدث. وحلاوة لفظه إذا حدث» فخلوت معه 
ليلةء فقلت له: والله إني لمسرور بك لما شاهدته من كثرة تصرفك وحسن 
حديثك» وإقبالك على جليسك» فقال: إن تعش قليلاء فسترى العيون طامحة 
إل والأعناق نحوي متطاولةء فإذا صار الأمر إلىّء فلعلك أن تنقل إلي ركابك» 
فلأملأن يديك. فلما أفضت إليه الخلافةء توجهت إليه» فوافيته“ يوم الجمعةء 
وهو يخطب على المنبرء فلما رآني أعرض عني»› فقلت: لعله لم يعرفني» أو 
عرفني وأظهر لي نكره» فلما قضيت الصلاة ودخل بيته لم ألبث أن خرج 
الحاجب» فقال: أين مالك بن عمارة؟ فأحذ بيدي» وأدخلني عليه» فمد إلي يده 
وقال: إنك تراءيت لي في موضع لا يجوز فيه إلا ما رأيت» فأما الآن» فمرحبًا 
وأهلا» کیف کنت بعدي؟ فأخبرته» فقال: أتذكر ما كنت قلت لك؟ قلت: نعم 
فقال: والله ما هو بميراث وعيناه» ولا أثر رويناه» ولكني أخبرك بخصال مني 
سمت بها نفسي إلى الموضع الذي ترى» ما خنت ذا ود قطء ولا شمت بمصيبة 
عدو قط ولا أعرضت عن محدث حتى ينتهي حديثه» ولا قصدت كبيرة من 
محارم الله تعالى متلذذًا بهاء فكنت أؤمل بهذه أن يرفع الله تعالى منزلتي وقد 
فعل. 


(۱) درست: انمحت. ۰ (۲) وافیته : التقيته . 


۰ قصص العرب/ الجزء الأول 


تم دعا بغلام» فقال له یا غلام : a‏ منزلا فی الدار» فأخذ الغلام بيدي» 
وأفرد لي منزلا حسئاء فکنت في ألذ حال» وأنعم بال» وکان يسمع کلامي وأسمع 
كلامه» ثم أدخل عليه في وقت عشائه» وغدائه» فيرفع منزلتي ويقبل علي 
ويحادئني ٠‏ وال مرة عن العراق ومرة عن الحجاز حتی مضت لي عشرون ليلة» 
فتغدیت یوما عنده» فلما تفرق الناس نهضت قائمًاء فقال : على رسلك»› فقعدت › 
فقال: أي الأمرين أحب إليك المقام عندنا مع النصفة" لك في المعاشرةء أو 
الرجوع إلى أهلك ولك الكرامةء فقلت: يا أمير المؤمنين فارقت أهلى وولدي 
على أني أزور أمير المؤمنين» وأعود إليهم» فإن أمرني أمير المؤمنين اخترت رؤيته 
على الأهل والولدء فقال: لاء بل أرى لك الرجوع إليهم والخيار لك بعد في 
زیارتناء وقد أمرنا لك بعشرين الف دینار» وكسوناك وحملناك . آترانی قد ملأت 
يديك؟ فلا خير فيمن ينسى إذا وعد وعدّاء وزرنا إذا شئت» صحبتك السلامة. 

أبو بکار الأعمى وال برمك 

روي عن ابي بكار الأعمى»ء وكان قد انقطع إلى آل برمك» قال مسرور 
الكبير: لما أمرنى الرشيد بقتل جعفر بن يحي دخلت عليه» فوجدت عنده أبا 
بكار الأعمى يغنيه ويقول: 

f ٍ < RE‏ و 

فلا تحزن فکل فتی اسیاتی عليه الموتٌ يطرق أو يغادي 

فقلت : فی هذا والله قد أتيتك› ثم أمسكت بيد جعفر وأقمته» وضربت 
عنقه» فقال أبو بكار: ناشدتك الله إلا ما آلحقتنى بهء فقلت له: ما الذي حملك 
على هذا؟ فقال: أغناني عن الناس» فقلت: حتى أستأمر الرشيد» ثم أحضرت 
الرأس إلى الرشيد»ء وأخبرته بخبر أبى بكار» فقال: هذا رجل فيه مصطنع أضمه 
إليك» وانظر ما كان يجري عليه جعفر فادفعه إليه. وكان يحيى بن خالد إذا أكد 
في يمينه قال: لا والذي جعل الوفاء أعز ما يرى. قال أبو فراس بن حمدان 
الشاعر: 

بمن يقي الإنسانٌ فيماينوبه ومن أين للحرٌ الكريم صحابُ 

وقد صار هذا الناس إلا أقلهُم ذئابّا على أجسادهن ثيابُ 


(۱) بوئه: أحله وأسکنه. (۲) التصفة: العدل والمساواة. 
(۳) يطرق أو يغادي: أي أن الموت سياتيه ليلا أو صباحًا. 


في الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم 1۳۱ 


سأل المنصور بعض بطانة هشام عن تدبيره في الحروب› فقال: کان رحمه 
الله تعالى يفعل كذا وكذاء فقال المنصور: عليك لعنة الله تطاً بساطي وتترحم على 
عدوي؟ فقال: إن نعمة عدوك لقلادة فى عنقي لا ينزعها إلا غاسليء فقال له 
فأخذه» ثم قال : والله لولا جلالة أمير المؤمنين وإمضاء طاعته ما لبست لأحد بعد 
أبقيت لهم مجدًا مخلدًا. 
الشام» فإذا امرأة جالسة على قبر تبكي» قال سليمان: فرفعت البرقع عن وجههاء 
فحكت شمسا عن متون غمامة» فوقفنا متحيرين ننظر إليهاء فقال لها يزيد بن 
المهلب: يا أمة الله: هل لك في أمير المؤمنين بعلا؟ فنظرت إليناء ثم أنشأت 
تقول : 

فإن تسألاني عن هواي فإنه يجول بهذا القبر يا فتيان 

روي عن نائلة بنت القرافصة بن الأحوص الكلبي زوج عثمان رضي الله 
عنهماء أن عثمان لما قتل أصابتها ضربة على يديهاء وخطبها معاوية» فردتهء 
وقالت: ما يعجب الرجل منى؟ قالوا: ثناياك". فكسرت ثناياهاء وبعثت بها إلى 
معاوية» فكان ذلك مما رغب قريشًا في نكاح نساء بني کلب . 

ولما أحس مصعب بن الزبير بالقتل دفع إلى مولاه زياد فص ياقوت قيمته 
ألف ألف» وقال له: انج بهذا فأخذه زیاده ودقه بین حجرین› وقال: والله لا ينتفع 
به أحد بعدك. ولما قدم هدبة بن الحشرم للقتل بحضرة مروان بن الحكمء قالت 
زوجته: إن لهدبة عندي وديعة» فامهله حتى آتيك بهاء فقال: أسرعي» فإن الناس 
قد کٹرواء وکان مروان قد جلس لهم باررّا عن داره» فمضت إلى السوق» وأتت 


٠ الغنايا: الأسنان الأربع التي في مقدم الفم.‎ )١( 


۲ قصص العرب/ الجزء الأول 


إلى قصاب» فقالت: أعطني شفرتك» وخذ هذين الدرهمينء وأنا أردها عليك» 
فأخذتها وقربت من حائط وأرسلت ملحفها على وجههاء ثم جدعت أنفها من 
أصله» وقطعت شفتيها وردت الشفرة إلى القصاب. ثم أقبلت حتى دخلت بين 
الناس» فقالت: أتراني يا هدبة متزوجة بعد ما ترى» فقال: الآن طابت نفسي 
بالموت» فجزاك الله من حليلة وفية خيرًا. 


إخلاص أحمد اليتيم 

ذكر عبد الله بن عبد الكريم» وكان مطلعًا على أحوال أحمد بن طولون عارفا 
بأموره عالمّا بوروده وصدوره» فقال: ما معناه أن أحمد بن طولون وجد عند 
سقایته طفلا مطروحاء فالتقطه ورباه وسماه أحمد وشهره بالیتیم» فلما كبر ونشأ 
كان أكثر الناس ذكاء وفطنةء وأحسنهم زيا وصورة» فصار يرعاه ويعلمه حتى 
تهذب وتمرن» فلما حضرت أحمد بن طولون الوفاة أوصى ولده أبا الجيش 
خمارويه به» فأخذه إليهء فلما مات أحمد بن طولون أحضره الأمير أبو الجيش 
إليه» وقال له: أنت عندي بمكانة أرعاك بهاء ولكن عادتي أني آخذ العهد على 
كل من أصرفه في شيء إنه لا يخونني فعاهده» ثم حكمه في أمواله وقدمه في 
أشخاله» فصار أحمد اليتيم مستحوذًا على المقام حاكمًا على جميع الحاشية الخاص 
والعام» والأمير أبو الجيش بن طولون يحسن إليه» فلما رأى خدمته متصفة بالنصح 
ومساعيه متسمة بالنجح ركن إليه» واعتمد في أمور بيوته عليه» فقال له يومًا: يا 
أحمد امض إلى الحجرة الفلانية ففي المجلس حيث أجلس سبحة جوهر» فائتني 
بهاء فمضى أحمد» فلما دخل الحجرة وجد جارية من مغنيات الأمير وحظاياه مع 
شباب من الفراشين ممن هو من الأمير بمحل قريب فلما رأياه خرج الفتى 
وجاءت الجارية إلى أحمد وعرضت نفسها عليه» ودعته إلى قضاء وطره» فقال 
لها: معاذ الله أن أخون الأمير وقد ا إل وأخذ العهد عليّ» ا وأخذ ‏ 
السبحة وانصرف إلى الأمير وسلمها إليه 

وبقيت الجارية شديدة الخوف من أحمد بعدما أخذ السبحة» وخرج من 
الحجرة لئلا يذكرها للأمير» فأقامت أيامًا لم تجد من الأمير ما غيره عليها. ثم 
اتفق أن الأمير اشترى جارية وقدمها على حظاياه» وغمرها بعطاياه» واشتغل بها 
عمن سواهاء وأعرض لشغفه بها عن کل من عنده حتى كاد لا يذكر جارية غيرهاء 
ولا يراهاء وكان أولا مشغولًا بتلك الجارية الخاسرة الخائنة الخاتبة الغادرة العاثبة 


في الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم Ir‏ 


العاهرة الفاسقة الفاجرة» فلما أعرض عنها اشتغالا بالجارية الجديدة الممجدة 
السعيدة الحامدة المحمودة الوصيفة الموصوفة الأليفة المألوفة العارفة المعروفةء 
وصرف لبهجة محاسنها وكثرة آدابها وجهه من ملاعبة أترابهاء وشغلته بعذوبة 
رضابها عن ارتشاف رضاب أضرابهاء وكانت تلك الجارية الأولى لحسنها متأمرة 
على تأميره لا تخاف من وليه ولا نصيره» فكبر عليها إعراضه عنها ونسبت ذلك 
إلى أحمد اليتيم لاطلاعه على ما كان منهاء فدخلت على الأمير وقد ارتدت من 
الكآبة بجلباب نكرها» وأعلنت بالبكاء بين يديه لإتمام كيدها ومكرهاء وقالت: إن 
أحمد اليتيم راودني عن نفسي. فلما سمع الأمير ذلك استشاط غيظا وغضبًاء وهم 
في الحال بقتله» ثم عاوده حاكم عقله» فتأنی في فعله» واستحضر خادمًا يعتمد 
عليه» وقال له: إذا أرسلت إليك إنسانًا ومعه طبق من ذهب» وقلت لك على 
لسانه املا هذا الطبق مسكاء فاقتل ذلك الإنسان واجعل رأسه في الطبق» وأحضره 
مخطی . 


ثم إن الأمير أبا الجيش جليس لشربه» وأحضر عنده ندماءه الخواص» 
وأدناهم لمجلس قربه» وأحمد اليتيم واقف بین يديه آمن في سربه لم يخطر 
بخاطره شيء» ولا هجس هاجس في قلبه» فلما مثل بين يدي الأمير» وأخذ منه 
الشراب شرع في التدبير» فقال: يا أحمد خذ هذا الطبق وامض به إلى فلان 
الخادم» وقل له: يقول لك أمير المؤمنين املأ هذا الطبق مسكاء فأخذ أحمد 
اليتيم ومضى» فاجتاز في طريقه بالمغنين وبقية الندماءء والخواص» فقاموا إليه 
وسألوه الجلوس معهم»ء فقال: أنا ماض في حاجة للأمير أمرني بإحضارها في 
هذا الطبق» فقالوا له: أرسل مَن ينوب عنك فى إحضارها وخذها أنت وادخل 
بها على الأميرء فأدار عينيه» فرأى الفتى الفراش الذي كان مع الجارية» فأعطاه 
الطبق» وقال له: امض إلى فلان الخادم وقل له: يقول لك الأمير املا هذا 
الطبق مسكاء» فمضى ذلك الفراش إلى الخادم» فذكر له ذلك فقتله» وقطع 
رأسه وغطاه وجعله في الطبق» وأقبل به» فناوله لأحمد اليتيم» فأخذه وليس 
عنده علم من باطن الأمرء فلما دخل به على الأمير كشفه وتأمله وقال: ما 
هذا؟ فقص عليه خبره وقعوده مع المغنين وبقية الندماء وسؤالهم له الجلوس 
معهم» وما كان من إنفاذ الطبقء وإرساله مع الفراش» وأنه لا علم عنده غير 
ما ذکره. 


۳4 قصص العرب/ الحزء الأول 


قال : أتعرف لهذا الفراش خبر يستوجب به ما جرى عليه؟ فقال: أيها الأمير 
إن الذي تم عليه بما ارتكبه من الخيانةء وقد كنت رأيت الإعراض عن إعلام 
الأمير بذلك. وأخذ أحمد يحدثه بما شاهده وما جرى له من حديث الجارية من 
أوله إلى آخره» لما أنفذه لإحضار السبحة الجوهرء فدعا الأمير أبو الجيش بتلك 
الجارية واستقررهاء فأقرت بصحة ما ذكره أحمد» فأعطاه إياهاء وأمره بقتلهاء 
ففعل» وازدادت مكانة أحمد عنده» وعلت منزلته لديه وضاعف إحسانه إليهء 
وجعل أزمة جميع ما يتعلق به بيديه . 


في الصدق 


Ar per 0 


قال في المستطرف”: قال الله تعالى مبشرًا للصادقين: طلا يم يقح 
ألمَددِقن صِدَفهمً [المّائدة: الآية .]۱١١‏ وقال تعالى: ّرقت وَصَيقتِه 
[الأحرّاب : الآية .]١١‏ فمدحهم وبيّن لهم المغفرة والأجر العظيم . 

وقال عمر رضي الله عنه: عليك بالصدق وإن قتلك. وما أحسن ما قيل في 
ذلك : 

عليك بالصدق ولو أله أحرقك الصدق بنار الوعيدِ 

وابغ رضا المولى فأغبی الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد 

وقال إسماعيل بن عبيد الله : لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيهء فقال لهم: يا 
بني علیکم بتقویى الله وعليكم بالقرآن» فتعاهدوه» وعليكم بالصدق حتى لو قتل 
أحدكم قتيلاء ثم سئل عنه أقربه» والله ما كذبت كذبة قط مذ قرأت القرآن. وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله ية بم يعرف المؤمن؟ قال: «بوقاره 
ولين كلامه» وصدق حديثه». وقيل: لكل شيء حلية وحلية النطق الصدق. 

وقال محمود الوراق : 

الصدق اة لأربابه وقربة تدنى من الرب 

وقيل : الصدف عمود الدين» وركن الأدب» وأصل المروءة»› فلا تتم هذه 
الثلاثة إلا به. وقال أرسطاطاليس: أحسن الكلام ما صدق فيه قائله» وانتفع به 
سامعه . 


(۱) المستطرف: ص .۲٣۳‏ 


۱۳۹ قصص العرب/ الجزء الأول 

وقال المهلب بن أبي صفرة: ما السيف الصارم في يد الشجاع بأعزله من 
الصدق. وكان يقال على الصدوق: فلان وقف لسانه على الصدق. ويقال: 
الصدق محمود من كل أحد إلا من الساعى. ويقال: لو صدق عبد فيما بينه وبين 
الله تعالى حقيقة الصدق لالع على بخرائن الغيب»ء ولكان آمينَّا في السملوات 
والأرض. وقيل: مَن لزم الصدق وعود لسانه به وفق. ويقال: الصدق بالحر 
احری . 


وقال عتبة بن أبي سفيان: إذا اجتمع في قلبك أمران لا تدري آيهما 
أصوب. فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفهء فإن الصواب أقرب إلى مخالفة 
الهوی . 

وقال أرسطاطاليس: الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب. وكان 
نقش خاتم ذي يزن» «وضع الخد للحق عز» وامتدح ابن ميادة جعفر بن 
سليمانء فأمر له بمائة ناقة» فقبّل يده» وقال: واله ما قبلت يد قرشي غيرك إلا 
واحد» فقال: أهو المنصور؟ قال: لا واللهء قال: فمن هو؟ قال: الوليد بن يزيد. 
قال: فغضب. وقال: والله ما قبلتها لله تعالىء فقال: والله ولا يدك ما قبلتها لله 
تعالى» ولكن قبلتها لنفسي» فقال: والله لا ضرّك الصديق عندي أعطوه مائة 
آخری . 

وقال عامر العدواني في وصيته : إني وجدت صدق الحديث طرفا من الغيب 
فاصدقواء يعني من لزم الصدق وعود لسانه وُفق» فلا یکاد ينطق بشي, يظنه إلا 
جاء على ظنه. 

أنكحك الصدق 

خطب بلال لأخيه امرأة قرشيةء فقال لأهلها: نحن من قد عرفتم كنا 
عبدین» فاعتقنا الله تعالیء وکنا ضالین» فهدانا الله تعالی» وکنا فقیرین» فأغنانا الله 
تعالى» وأنا أخطب إليكم فلانة لأخي» فإن تنكحوها له فالحمد لله تعالىء وإن 
تردوناء فالله أكبر. فأقبل بعضهم على بعض . فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقتهء 
ومشاهده ومکانه من رسول الله ل . فزوجوا أخاه» فزوجوه» فلما انصرفوا قال له 
أخوه: يغفر الله لك أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله ية ما عدا 
ذلك فقال: مه يا آخي صدقت فأنكحك الصدق . 


في الصدق ۱۳۷ 


خلصة صدقه 
خطب الحجاج فأطال» فقام رجل. فقال: الصلاةء فإن الوقت لا ينتظرك 
والرب لا يعذرك»› فأمر بحبسه» فأتاه قومه زعموا أنه مجنون وسألوه أن يخلي 
سبيله» فقال: إن أقر بالجنون خليته» فقيل له» فقال: معاذ الله لا زعم أن الله 
ابتلاني وقد عافاني . فبلغ ذلك الحجاج» فعفا عنه لصدقه. 


في شکوی الزمان وانقلابه بأهله 


قال فى المستطرف“: روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه آنه قال: 
ما من يوم ولا ليلة ولا شهر ولا سنة إلا والذي قبله خير منه سمعت ذلك 
من نبیکم ية وكان معاوية رضي الله تعالى عنه يقول: معروف زماننا منكر 
زمان قد مضى»› ومنکره معروف زمان لم يأت. وكانت ناقة رسول الله ا 
العضباء لا تسبق» فجاء أعرابى فسبقهاء فشق ذلك على الصحابة رضي الله 
عنهم» فقال ية: «إن حمًا على الله أن لا يرفع شينًا من هذه الدنيا إلا 
وضعه) . 

انقلاب حال ذی الكلاع الحميرى 

ځكيّ عن شيخ من همدان قال: بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي 
الكلاع الحميري بهداياء فمكشت شهرًا لا أصل إليه» ثم بعد ذلك أشرف 
أشرافه من كرّة» فخرَّ له من حول القصر سجداء ثم رأيته من بعد ذلك وقد 
هاجر إلى حمص واشتری بدرهم لحما وسمطه خلف دابته وهر القائل هذه 
الأبيات : 

ا غ ٠‏ تفای وا وای 
إن صفا عيش امریء فی صحبها جره مسا کاس الردى 
ولقد كنت إذا ماقيل من أنعم العالم عيشًا قيل ذا 


(۱) المستطرف: ص ۳۲۹. 


في شکوی الزمان وانقلابه بأهله ۳۹ 
ا کے ا ا 


أقوال وأشعار في شکوی الزمان 
قال يونس بن ميسرة: لا يأتي علینا زمان إلا بکینا منه ولا یتولی عنا زمان 


إلا بكينا عليه. ومن قوله ذلك : 


سو۶ . 


رب یوم بکیت منه فلما صرت في غیره بکیت عليه 
ومثغله: 

وما مر يوم أرتجي فيه راحةّ فأخبره إلا بكيت على أمسي 
ومن كلام ابن الأعرابي : 

عن الأيام عد فعن قليل ترى الأيام في صوَر الليالي 
وقال رضي الله عنه: ما قال الناس لشيء طوبى إلا وقد خباً له الدهر يوم 
قال الشاعر: 

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أعهدٌ 
دخل داود عليه الصلاة والسلام غارّا» فوجد فيه رجلا متا وعند رأسه لوح 


مکتوب فيه» أنا فلان ابن فلان الملك عشت ألف عام» وبنيت ألف مدينة» 
وافتضضت ألف بكر» وهزمت آلف جيش» ثم صار أمري إلى أن بعثت زنبيلا من 
الدراهم في رغيف فلم يوجد» ثم بعثت زنبيلا من الجواهر فلم يوجد» فدققت 
الجواهر واستفيتها" فمت مكاني» فمن أصبح وله رغيف وهو يحسب أن على 
وجه الأرض اغنى منه أماته الله كما أماتني . 


وذكر أن عبد الرحملن بن زیاد لما ولی خراسان حاز من الأموال ما قدر 


لنفسه أنه إن عاش مائة سنة ينفق في كل يوم ألف درهم على نفسه أنه يكفيهء 
فرؤي بعد مدة وقد احتاج إلى أن باع حلية مصحفه وأنفقها. وقال هيثم بن خالد 
الطويل: دخلت على صالح مولى منارة في يوم شات وهو جالس في قبة مخشاة 
بالسمور» وجمیع فروشها سمور» وبين يديه کانون فضة یبخر فيه بالعود. ثم رأیته 
بعد ذلك في رأس الجسر وهو يسأل الناس. 


(1) واستفيتها: أي أكلها بعد أن طحنها من غير ماء. 
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ولما قتل عامر بن إسماعيل مروان بن محمد ونزل في داره وقعد على 
فرشه. دخلت عليه عبدة بنت مروؤان فقالت: يا عامر: إن دهرًا أنزل مروان عن 
فرشه وأقعدك عليه لقد أبلغ في عظتك . وقال مالك بن دينار: مررت بقصر تضرب 
فيه الجواري بالدفوف ويقلن : 

ااا ل دحاك جن 

فنعم الدارٌ تأوي كل ضيف 

ثم مررت عليه بعد حين وهو خراب وبه عجورًاء فسألتھا عما كنت رأیت 
وسمعت» فقالت : يا عبد الله إن الله يغْيّر ولا يتير والموت غالب کل مخلوق› قل 
والله دخل بها الحزن وذهب بأهلها الزمان. 

لقن كت فى اندا بضر فانما + < بلاعك متها مغل راد المجافر 

إت الدتا على الم وة ٠‏ فوا فاته جنها فلس ما 


ولا يغدر بصاحبك الزمانُ 
إذا ما ضاق بالضيف المكانُ 


زياد في قصر الكوفة» ثم رأیت راس زياد بين يدي المختار»ء ثم رأیت رأس 
المختار بين يدي مصعب» ثم رآيت رأس مصعب بين يدي عبد الملك»› قال 
سفيان» فقلت له: كم كان بين أول الرؤوس وآخرها؟ قال: اثنتا عشرة سنة. 
إن للذهر صرعة فاحذرنها لا تبيتَنٌ قد أمنت الشرورا 
قد يبیت الفتى معافى فيردى ولقد كان آمتًّا مسرورا 
وكان محمد بن عبد الله بن طاهر فى قصره على الدجلة ينظر› فاذا هو 
ببحشيش فى وسط الماء وفى وسطه قصبة على رأسها رقعة» فدعا بها فإذا فيها 
تاه الأعيرج واستعلى به البطرٌ فقل له خير ما استعملته الحذرٌ 
أحسنن ظنّك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر 


(۱) ضائر: أي مضر. 


في شکوی الزمان وانقلابه بآهله ۱4١‏ 

قال: فما انتفع بنفسه. وأعجب ما وجد في السير خبر القاهر أحد الخلفاء 
وقلعه من الملك وخروجه إلى الجامع في بطانة جبة بغير طهارة» ومد يده يسال 
الناس بعد أن كان ملكه لأقطار الأرض»› فتبارك الله يعز مَّن يشاء ويذل مَن يشاء. 
وقيل: كان لمحمد الهلبي قبل اتصاله بالسلطان حال ضعيف» فبينما هو في بعض 
أسفاره مع رفيق له من أصحاب الحرث والمحراث إلا أنه من أهل الأدب إذ أنشده 
يقول : 

الآ موت باع فاشتريه. ‏ فهذاالعيكن ما لا خير فية 

ألا رحم المهيمن نفس حر تصق بالوفاة على أخيه 

قال: فرثى له رفيقه وأحضر له بدرهم ما سد به رمقه» وحفظ الأبيات 
وتفرقا. ثم ترفى المهلبي إلى الوزارة» وأخنى الدهر على ذلك الرجل الذي كان 
رفيقه» فتوصل إلى إيصال رقعة إليه مكتوب فيها 

ألا قل للوزير فدته نفسي مقال مذكر ماقدنسيه 

أتذکر إذ ڌ تقول لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه 


فلما قرأها تذكر» فأمر له بسبعمائة درهم ووقع تحت رقعته: # مكل لذن 
27e‏ رة 


ينفو وکر في سيل او گمکل ڪي نبنت سح سکاب في کل سبلو ياق عب 
[البقرة: الآية .]۲٠١‏ ثم قلّده عملاف يرتزق منه. 

ودخل مسلمة بن زيد بن وهب على عبد الملك بن مروان فقال له: 
أي الزمان أدركته أفضل» وأي الملوك أكمل؟ فقال: أما الملوك فلم أر إلا 
حامدا وذامًاء وأما الزمان فيرفع أقوامًا ویضع آخرین» وکلهم یذکر أنه یبلی 
جديدهم ويفرق عديدهم ويهزم صغيرهم ويهلك کبيرهم. وقال حبيب بن 
وس : 

لم أبكِ من زمن لم أرض خلته إلا بكيت عليه حين ينصرمُ 

وقال آخر: 

يا معرضاعني بوجو مدبر ووجوه دنياه عليه مقبلة 

هل بعد حالك هذه من حالة أو غاية إلا انحطاط المنزلة 
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وقال عبد الله بن عروة بن الزبير : 
ذهب الذين إذا رأوني مقبلا 


بشوا إلى ورحبوا بالمقبل 
ولع الكلاب تهارشث في ا 


وقال آخر في معناه: 

يا منزلا عبث الزمان بأهله 
أين الذين عهدتهم بك مرةٌ 
أيام لا يغشى لذكرك مربعٌ 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم 


وقال إسحلق بن إبراهيم الموصلي" : 


وإني رأيت الدهر منذ صحبته 
ذا سرّني في أوّل الأمر لم ازل 
وقال بعضهم : 

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم 


حلف الزمان ليأتين بمشثلهم 


فأبادهم بتفرَقٍ لا يجمع 
كان الزمان بهم يضر وينفع 
إلا وفيه للمكارم مرتع 
وبقي الذين حياتهم لا تنفع 


محاسنه مقرونة ومعايبة 
على حذر من أن تذمّ عواقبه 


۰ ( 
بعضا ليدفع معور عن معور" 
كف ا ومان و( 


وكان يقال: إذا أدبر الأمر أتى الشر من حيث يأتى الخير» وكان يقال: 
شلف الد ترت زار الرجالء وقالة زعام الخافة بيد الاد وراي اة 
تحت جناح العطب. وقال بعضهم: نحن في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارًا 
والشر إلا إقبالا والشيطان فى هلاك الناس إلا طمعّاء اضرب بطرفك حيث شئت 
هل تنظر إلا فقيرًا يكابد فقرًاء أو نَا بل نعمة الله كفرّاء أو بخيلا اتخذ بحق الله 


(1) ولغ الكلاب: أي تدنيس الاآنية بأفواهها. 

(۲) إسحلق بن إبراهيم الموصلي: أبو محمد بن النديم من أشهر ندماء الخلفاء» تفرد بصناعة الغناءء 
كان عالمًا باللغة والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكلام» راويًا للشعرء حافظا للأخبارء 
فارسي الأصل ولد في بغداد سنة ٠١١‏ ه» وتوفي فيها سنة ٠٠١‏ ه. له تصانيف كثيرة منها : 
أغاني معبد» والاختيار من الأغاني والنوادر المتخيّرة. 

(۳) المعور: القبيح من الرجال. )٤(‏ حنثت: أي لم تف بالقسم. 


في شکوی الزمان وانقلابه بأهله 4۳ 

وفرًّاء أو متمردًا كأن بسمعه عن سماع المواعظ وقرا. وقال آخر: نحن في زمان 

إذا ذكرنا الموتى حييت القلوب» وإذا ذكرنا الأحياء ماتت القلوب. ويؤيد ذلك 

قوله يية: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتني مكانه». 
ويقال: لا يقاوم عز الولاية بذل العزل. بيت : 


ما من مسيء وإن طالت إساءته 
وقال الأمين : 

يانفس قدحق الحذز 
كل امرىء ممايخا 
من يرتشف صفو الزما 
وقال بعضهم : 

وقائلة ما بال وجهك قد نضت 
فقلت لها هاتي من الناس واحدًا 
وللأمير أبي علي بن منقذ: 

أما والذي لا يملك الأمرَ غيره 
لئن كان كتمان المصائب مؤلما 
وبي كل ما يبكي العيون أقله 


إلا ويكفيك يوم من مساويه 


أين المفر من القدر 


محاسنه والجسم بان ن 


صقا وقته والنائبات ا 


ومن هو بالسرّ المكتم أعلمُ 
لإعلانهااعندي أشد و أعظم 
وإِن كنت منه دائمًا أتبسَم 


وقال علي بن أبي طالب کرم الله تعالى وجهه: وايم الله ما کان قوم قط في 
خفض عيش فزال عنهم إلا بذنوب اقترفوهاء لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيدء 
ولو أن الناس حين ينزل بهم الفقر ويزول عنهم الغنى فزعوا إلى ربهم بصدق 
نياتهم لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. قال الشاعر : 

يقولون الزمان به فساد 

وکفی بالقرآن واعظا. قال الله تعالی: إت اله لا یی ما بقوم حى يبروا 
ما بأشسده [الرعد: الآية ١١]ء‏ وال سبحانه وتعالى أعلم. 


وهم فسدوا وما فسد الزمان 


(۱) نضت: فارقت. (۲) تنوبه: أي تصيبه. 


في الصبر على المكاره 


قال في المستطرف”: قد مدح الله تعالى الصبر في كتابه العزيز في 
مواضع كثيرة» وأمر به» وجعل أكثر الخيرات مضافا إلى الصبر» وأثنى على 
فاعلهء وآخبر أنه سبحانه وتعالى معه» وحث على التثبت في الأشياء» ومجانبة 
الاستعجال فيهاء فمن ذلك قوله تعالى: تايها رين ءامنا اسشتيينا بار 
وَلسََوةٌ ك أله تح ّدرت ©4 [البقرة: الآية .]٠٠١‏ فبدأ بالصبر قبل الصلاةء 
ثم جعل نفسه مع الصابرين دون المصلين. قوله تعالی : i}‏ ق ار ْم 
بر ساب [الرْمَر: الآية .]٠١‏ وملا منم ِن ہدوت اتا نّا برا 
[السجدَة: الآية .]۲١‏ وقوله تعالى: #وَمّت کلمت ريك الْحسی على ب إِسَّهَيل 
یا روا [الأعرّاف : الآية .]۱١١‏ وبالجملةء فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر 
في كتابه العزيز في نيف وسبعین موضعًا. وأمر نبیه 4ة به فقال تعالى: صي 
گا صر الوا العم يِن ألرسُل وا سمجل فن [الأحقاف : الآية .]٠١‏ 

وقد روي عن النبيّ ية في ذلك أخبار كثيرة» فمن ذلك قوله َي «النصر 
في الصبر»: وقوله عليه الصلاة والسلام: «بالصبر يتوقع الفرج». وقوله: «الأناة من 
الله تعالى والعجلة من الشيطان» فمن هداه الله تعالى بنور توفيقه ألهمه الصبر في 
مواطن طاباته والتثبت فی حركاته وسكناته» وكثيرًا ما أدرك الصابر مرامه أو كادء 
وفات المستعجل غرضه أو كاد». 

وقال الأشعث بن قيس: دخلت على آمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالی عنه فوجدته قد أثر فيه صبره على العبادة الشديدة ليلا ونهارًاء 


(۱) المستطرف: ص ۳۳۲ ۔ ۳۳۸. 


في الصبر على المكاره 4 


فقلت يا أمير المؤمنين: إلى كم تصبر على مكابدة هذه الشدة؟ فما زادني إلا أن 
قال : 
اصبر على مضض الإدلاج في السحر وفي الروح إلى الطاعات في البكر 
إني رأيت وفي الأيام تجربةٌ للصبرعاقبة محموهة الأثر 
وقلّ من جد في أمر يؤملةُ واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
فحفظتها منه وألزمت نفسي الصبر في الأمور» فوجدت بركة ذلك . 
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبيّ بي أنه أنه 
قال : E SS‏ " ولا هم ولا حزن ولا آفی 
ولا غم حتى الشوكة يشاكهاء إلا حط الله بها من خطاياه». وعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الدنياء أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم 
القيامة». وقال كل : ن أعظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قومًَا 
ابتلاهم› فمن رضي الرضا ومن سخط فله السخط». رواه الترمذي» وقال: 


وعن إسحلق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أنس بن مالك قال: قال 
النبيّ اة : «الضرب على الفخذ عند المصيبة يحبط الأجرء والصبر عند الصدمة 
الأولى» وعظم الأجر على قدر المصيبة» ومَّن استرجع بعد مصیبته" 
أجرها کیوم أصيب بها» . 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه آنه قال: احفظوا عني خمسًا. 
اثنتين واثنتين وواحدة. لا يخافن أحدكم إلا ذنبهء ولا يرجوا إلا ربه» ولا يستحي 
أحد منكم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلم أن يقول لا أعلم» واعلموا أن الصبر 
من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد إذا فارق الرأس الجسد فسْد الجسد» وإذا فارق 
الصبر الأمور فسدت الأمور» وأيما رجل حبسه السلطان ظلمَّاء فمات في حبسه 
مات شهيدًا فإن ضربه فمات»› فهو شهید. 


جلد ايله له 


(V0.‏ النصب : التعب والشقاء. (Y)‏ الوصب: المرض 
(۳) استرجع : أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. 


4 قصص العرب/ الجزء الأول 


وروي في الخبر لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوا َر بو [النساء: 
الآية .]١۲٣‏ 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله كيف الفرح بعد هذه الآية؟ 
فقال رسول الله ية : «غفر الله لك يا أبا بكر» أليس تمرض» أليس يصيبك 
الأذىء اليس تحزن)»» قال : بلی یا رسول الله . قال: «فهذا ما تجزون به يعني 
جميع ما يصيبك من سوء يكون كقارة لك وبهذا اتضح أن العبد لا يدرك منزلة 
الأخيار إلا بالصبر على الشدة والبلاء. 


صبر رسول الله لا 

روي عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال: بينما رسول الله ييه يصلي عند 
الكعبة وأبو جهل وأصحابه جلوس» وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل لعنه 
الله: أيكم يقوم إلى سلا الجزور فيلقيه على كتفي محمد إذا سجد» فانبعث أشقى 
القوم فأخذه وأتى به. فلما سجد ية وضع بين كتفيه السلا والفرث”“ والدم 
فضحكوا ساعة وأنا قائم أنظرء فقلت: لو كان لي منعة لطرحته عن ظهر رسول 
الله يا والنبي ي ساجد ما يرفع رأسه» حتى انطلق إنسان»ء فأخبر فاطمة رضي 
الله عنهاء فجاءت فطرحته عن ظهره» ثم أقبلت عليهم فسبتهم» فلما قضى بلا 
الصلاة رفع يديه فدعا عليهم فقال: اللهم عليك بقريش» ثلاث مرات» فلما سمع 
القوم صوته ودعاءه ذهب عنهم الضحك. وخافوا دعوته فقال: اللهم عليك بأبي 
جهل» وعتبة» وشيبة» وربيعة» والوليد» وأمية بن خلف» فقال علي رضي الله 
عنه: والذي بعث محمدًا بالحق رأيت الذين سماهم صرعى يوم بدر. وكان 
الصالحون يفرحون بالشدة لأجل غفران الذنوب لأن فيها كفارة السيئات ورفع 
الدرجات. وروي عن رسول الله ب أنه قال: «ثلاث من رزقهن فقد رزق خيرَيٰ 
الدنيا والآخرة. الرضا بالقضاء» والصبر على البلاء» والدعاء في الرخاء». 


حي أن امرأة من بني إسرائيل لم يكن لها إلا دجاجة» فسرقها سارق» 
فصبرت وردت أمرها إلى الله ولم تدع عليه» فلما ذبحها السارق» ونتف ريشها 


(1) السلا والفرث : قذارة جوف الحيوان. 


في الصبر على المكاره 4V‏ 


نبت جميعه في وجهه» فسعى في آزالته فلم يقدر على ذلك إلى أن آتى حبرا من 
أحبار بني إسرائيل»› فشكا لهء فقال: لا أجد لك دواء إلا أن تدعو عليك هذه 
المرأةء فأرسل إليها مَن قال لها: أين دجاجتك؟ فقالت: سرقت» فقال: لقد 
آذاك من سرقها؟ قالت: قد فعلء ولم تلع عليه. قال: وقد فجعك في بيضها؟ 
قالت: هو كذلك. فما زال بها حتى أثار الخضب منهاء فدعت عليه» فتساقط 
الريش من وجهه»ء فقيل لذلك الحبر: من أين علمت ذلك؟ قال: لأنها لما 
صبرت ولم تدع عليه انتصر الله لهاء فلما انتصرت لنفسها ودعت عليه سقط 
الريش من وجهه. ۰ 


ما قيل في الصبر شعرًا 


من أحسن ما قيل في ذلك من المنظوم : 


وأتت بعده نوائب أخرى 


فاصطبر وانتظر بلوغ الأماني 
وإذا أوهنت قواك وجلت 


ولمحمد بن بشر الخارجي : 

إن الاسر ر اا اقحدت مالكها 
لا تيأسنٌ وإن طالت مطاليه 
ولزهير بن أبي سلمی : 

ثلا يعر الصبر عند حلولها 
خروج اضطرار من بلاد يحبها 
وقال بعضهم ؛ 

عليك بإظهار العجله للغدا 
أما تنظر الريحان يشمم ناضرًا 


(1) رتج : أقفل . 


صمت دونه الخطوت وجلت 
نك ا ا ا 
ا إا توالت قولف 
شه كشفت عنك جملةً وتخلت 


فالصبر یفتح منھا کل ما رتجا ا 


إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 


ويذهل عنها عقل كل لبيبپ 


وفرقة أخوان وقَقّد حبیب 


ولا تظهرن منك الذبول فتحقرا 


۱4۸ قصص العرب/ الجزء الأول 


ولابن نباتة: 
صبراعلى نوب الزما ن وإِن أبى القلب الجريح 
فلكل شي آخر إقاجميل أوقبيح 
وقال أبو الأسود وأجاد: 
وإ امر۶ا قد جرب الدهر لم يخ تقلّب عصريه لغير لبيب 
وما الدهر والأيام إلاكماترى رزيّة مال أو فراق حبيب 
ومن كلام الحكماء: ما جوهد الهوى بمثل الرأيء ولا استنبط الرأي بمثل 
المشورة» ولا حفظت النعم بمثل المواساةء ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر» وما 
استنجحت الأمور بمثل الصبر. وقال نهشإ ”: 
ويوم كأنٌ المصطلين بحرّه وإن لم يكن نار قيامٌ على الجمر 
صبرنا له صبرًا جميلا وإّما تُفرج أبواب الكريهة بالصبر 
قال ابن طاهر : 
حنرتي وذا الحذر ليس يخني من القدر 
ليس من يكتم الهوى مثل من باح واشتهر 
إنمايعرف الهوى منعلى مره صبر 
نفس يانفس فاصبري ‏ فازبالصّبر من صبر 
وكان يقال: من تبصر تصبر. وكان يقال: إن نوائب الدهر لا تدفع إلا 
بعزائم الصبر. وكان يقال: لا دواء لداء الدهر إلا بالصبر. ولل در القائل : 
الدهر أذبني والصبر رباني والفوت أقنعني واليأس أغناني 
وحنكتني من الأيام تجربة حى نهيت الذي قد كان ينهاني 
وما أحسن ما قال محمود الوراق : 
إني رأيت الصبر خير معوَلٍ في النائبات لمن أراد معولا“ 


0( نهشل: توفي نحو ٤١‏ ه. هو نهشل بن حري بن حمزة الدارمي: شاعر مخضرم أدرك الجاهلية 
وعاش في الإسلامء أسلم ولم ير النبيّ» صحب عليًا في حروبهء وبقي إلى أيام معاوية. قال 
الجمحي : انهشل شريف مشهور». 

(۲) المعول: المعين. 


في الصبر على المكاره 


ورأيت أسباب القناعة اکت 
فإذا نبا بي مرل چغاررنه 
اا غلا شى غل رکه 
وقال بعضهم : 

إذا ما أتاك الدهر يومًا بنكبة 
فان تضاف الان هة 


بعری الغنى فج لتها لي م قاد 
وجعلت منه غیره لي منزلا 
فیکون أرخص ما يکون إذا غلا 


فافرغ لھا صبرا ووسع لھا صدرا 


فیومًا تری یسرًا ویومًا تری عسرا 


14۹ 


وقال بعضهم : 

وما مسّني عسرٌ ففوّضت أمره 

وما أحسن ما قيل : 

ادر ل ي حا اة ل ان يل او ا 

و ا و اد ا ت 

الصبر ستر الكروب 

نقل عن محمد بن الحسن رحمه الله قال: كنت معتقلا بالكوفة» فخرجت 
يومّا من السجن مع بعض الرجال وقد زاد همي وكادت نفسي أن تزهق وضاقت 
علي الأرض بما رحبت» وإذا برجل عليه آثار العبادة قد أقبل علي ورأى ما أنا فيه 
من الكابة فقال: ما حالك؟ فأخبرته القصة»ء فقال: الصبر الصبرء فقد رُوي عن 
النبي َة أنه قال: «الصبر ستر الكروب وعون على الخطوب». وروي عن ابن 
عمه على رضى الله تعالى عنه أنه قال: الصبر مطية لا تدبر وسيف لا يكل» وأنا 
أقول : کک 

ما أحسن الصبر في الدنيا وأجمله عند الإلله وأنجاه من الجزع 

من شد بالصبر كما عند مؤلمه ألوت يداه بحبل غير منقطع 

فقلت : بالله عليك زدني» فقد وجدت بك راحة. فقال: ما يحضرني شيء 
عن النيي ية . ولكني أقول: 

أما والذي لا يعلم الغيب غيره 

لمن كان بدءٌ الصبر مرا مذاقه 


ااك الجر ا 


ومن ليس في كل الأمور له كفو 
لقد يجتني من بعده الثمر الحلو 


(1) أفرغ: أي اجعل لها مکائًا. 


10٠‏ قصص العرب/ الجزء الأول 
ثم ذهب» فسألت عنه» فما وجدت أحدًا يعرفه ولا رآه أحد قبل ذلك في 


سمعت منه وانتفعت به. ووقع في نفسي آنه من الأبدال الصالحين قيضه الله تعالى 


لي يوقظني وبؤدبني ويسليني . 


ولم يتأوه» وقف عليه بعض مشايخ الطريقة فقال له: أما يؤلمك هذا الضرب 
الشديد؟ فقال: بلى» قال: لِم لا تصيح؟ فقال : إن في هذا القوم الذين وقفوا علي 
صديقًا لى يعتقد فى الشجاعة والجلادة وهو يرقبنى بعينهء فأخشى إن ضجيت 
يذهب ماء وجھهی عنده ویسوء ظنه بی» فأنا أصبر على شدة الضرب وأحتمله 
لأجل ذلك . قال الشاعر: 
على قدر فضل المرء تأتى خطوبة ويحمد منه الصبر مما يصيبه 
فمن قل فيما يلتقيه اصطباره لقد قل فيما يرتجيه نصيبه 


صبر أولي العزم 

قال رسول الله ية لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة إن الله تعالى لم يرض 
من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر ولم يكلفني إلا ما كلفوا به» فقال عر وجل : 
اسر كنا صر اوا لعزم يِن سل [الأحقاف : الآية .]١١‏ وإني والله لأصبرن 
كما صبروا. فإن النبيّ َة لما صبر كما أمر أسفر وجه صبره عن ظفره ونصره» 
وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين هم أولوا العزم لما صبروا 
ظفروا وانتصرواء وقد اختلف أهل العلم فيهم على أقوال كثيرة» فقال مقاتل رضي 
الله تعالى عنه: هم نوح وإبراهيم وإسحلق ويعقوب ویونس وأیوب صلوات الله 
عليهم» وقال قتادة: هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. 
ويقال: ما الذي صبروا عليه حتى سماهم الله تعالى أولي العزم؟ 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان نوح عليه الصلاة والسلام يضرب 
ثم يلف في لبد ويُلقى في بیته یرون آنه قد مات» ثم يعود ویخرج إلى قومه 


في الصبر على المكاره 1۱ 


ويدعوهم إلى الله تعالى» ولما أيس منهم ومن إيمانهم جاءه رجل كبير يتوكأً على 
عصاه ومعه ابنه» فقال لابنه: يا بني انظر إلى هذا الشيخ واعرفه ولا يرك فقال 
له ابنه: يا أبت مكني من العصاء فأخذها من أبيه وضرب بها نوخا عليه الصلاة 
والسلام شج بها رأسه» وسال الدم على وجهه» فقال: رب قد ترى ما يفعل بي 
عبادك فإن يكن لك فيهم حاجة فاهدهم» وإلا فصبرني إلى أن تحكم» فأوحى الله 
تعالی إلیه: ائم کن بے ین رمک إلا من قد مام ملد تیش با اا بتعارت © 
اصع لفك [هُود: الآيتان ٠۳١‏ ۳۷]. قال: يا رب وما الفلك؟ قال: بيت من 
خشب يجري على وجه الماء أنجي فيه أهل طاعتي وأغرق أهل معصيتي. قال: يا 
رب» وأين الماء؟ قال: أنا على كل شىء قدير» قل: يا رب» وأين الخشب»› 
قال : اغرس الخشب . ٠‏ 


f 2 3 »_ )( 2‏ 
كانوا يستهزئون به» فلما أدرك الشجرء أمره ربه» فقطعها وجففهاء وقال: يا 
كيف آتخذ هذا البیت؟ قال: اجعله على ثلاث صور»ء وبعث الله له جبریل فعلمه» 
وأوحى الله تعالى إليه أن عجُل بعمل السفينة» فقد اشتد غضبي على مَّن عصاني» 
فلما فرغت السفينة جاء أمر الله سبحانه وتعالى بانتصار نوح ونجاته» وإهلاك 
قومه» وعذابهم إلا مَن آمن معه. وفار التنور وظهر الماء على وجه الأرض»› 
وقذفت السماء بأمطار كأفواه القرب» حتى عظم الماء وصارت أمواجه كالجبال» 
وعلا فوق أعلى جبل في الأرض أربعين ذراعاء وانتقم الله سبحانه وتعالى من 
الكافرين ونصر نبيّه نوخا عليه الصلاة والسلام. 


زت 


صبر إبراهيم عليه السلام 
أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإنه لما كسر أصنام قومه التي كانوا 
يعبدونهاء لم يروا في قتله ونصرة آلهتهم أبلغ من إحراقه» فأخذوه وحبسوه ببیت 
ثم بنوا حائرّا کالحوش طول جداره ستون ذراعا في سفح جبل عالٍ ونادی مناد 
ملكهم أن احتطبوا لإحراق إبراهيم ومن تخلف عن الاحتطاب أحرقه» فلم يتخلف 
منهم أحد» وفعلوا ذلك أربعين يومًا ليلا ونهارًا حتى كاد الحطب يساوي رؤوس 
الجبال» وسدوا أبواب ذلك الحائز» وقذفوا فيه النار» فارتفع لهبها حتى كان الطائر 


)0( الساج : شجر عظيم طويل عريض صلب الخشب أسوده. 


1۲ قصص العرب/ الجزء الأول 


يمر بها فيحترق من شدة لهبهاء ثم بنوا بنيانًا شامحًاء وبنوا فوق منجنيقًاء ثم 
رفعوا إبراهيم على رأس البنيان» فرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام طرفه إلى 
السماء ودعا الله تعالى وقال: «حسبًا أله وم اڪيل t@‏ [آل عمران: 
الآية .]١۷۳‏ 


وقيل: كان عمره يومثذ ستة وعشرين سنة» فنزل إليه جبريل عليه الصلاة 
والسلام» وقال يا إبراهيم: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء فقال جبريل: سل 
ربك» فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. فقال الله تعالی : یسار کون برا 
وسلسًا عل لهي [الأنبيّاء: الآية 14]. فلما قذفوه فيها نزل معه جبريل عليه 
الصلاة والسلام» فجلس به على الأرض وأخرج الله له ماء عذبا. 

قال كعب: ما أحرقت النار غير أكتافه» وأقام في ذلك الموضع سبعة أيام» 
وقيل: أكثر من ذلك» ونجاه الله تعالى» ثم أهلك نمرود وقومه بأخس الأشياء 
وانتقم منهم وظفر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهم . 


صبر إبراهيم وولده الذبيح علیهما السلام 

تلخيصها أن الله تعالى لما ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده 
قال: إني أريد أن أقرب قربانًاء فأخذ ولده والسكين والحبل» وانطلقء فلما 
دخل بين الجبال قال ابنه: أين قربانك يا أبت؟ قال: إن الله تعالى قد أمرني 
بذبحك»› فانظر مادا تتری؟ قال ياب افعل ما ومر سجن إن سه أله ي 
لدبي [الصافات : الآية ١٠٠]ء‏ يا أبت اشدد وثاقي كي لا أضطرب واجمع 
ثيابك حتى لا يصل إليها رشاش الدم فتراه أمي فيشتد حزنهاء وأسرع إمرار 
السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي وإذا لقيت أمي» فاقرأاً السلام 
عليهاء فأقبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ولده يقبله ويبكي ويقول: نِم 
العون أنت يا بني على ما أمر الله تعالى» قال مجاهد: لما أمرّ السكين على 
حلقه انقلبت السكين» فقال يا أبت: اطعن بها طعبًا. وقال السدي: جعل الله 
حلقه كصحيفة من نحاس لا تعمل فيها السكين شيئاء فلما ظهر فيهما صدق 
التسليم نودي أن يا إبراهيم هذا فداء ابنك» فأتاه جبريل عليه السلام بكبش 
أملح»› فأخذه وأطلق ولده وذبح الكبش» فلا جرم أن جعل الذبيح نبا بصبره 
وامتثاله لأمره. 


في الصبر على المكاره 1er‏ 


صبر يعقوب عليه السلام 

أما يعقوب عليه الصلاة والسلام: فإنه لما ابتلي بفراق ولده وذهاب بصره 
واشتداد حزنه قال: فصبر جميل. وكذلك يوسف صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين لما ابتلاه الله تعالى بإلقائه في ظلمة الجب وبيعه كما تباع العبيد» وفراقه 
لأبيه» وإدخاله السجن» وحبسه فيه بضع سنين» وآنه تلقى ذلك کله بصبره وقبوله» 
فلا جرم أورثهما صبرهما جمع شملهما واتساع القدرة بالملك في الدنيا مع ملك 
النبوة في الاخرة. 

صبر أيوب عليه السلام 

أما أيوب عليه الصلاة والسلام: فإنه ابتلاه الله تعالى بهلاك أهله ومالهء 
وتتابع المرض المزمن والسقم المهلك حتى أفضى أمره إلى ما تضعف القوى 
البشرية من حمله. ولنذكر شيئًا مختصرًا من ذلك وهو أن ملكا من ملوك بني 
إسرائيل كان يظلم الناس» فنهاه جماعة من الأنبياء عن الظلم وسكت عنه أيوب 
عليه الصلاة والسلام» فلم يكلمه ولم ينهه لأجل خيل كانت له في مملكته» 
فأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام تركت نهيه عن الظلم لأجل 
خيلك. لأطيلن بلاءك. فقال إبليس لعنه الله : يا رب سلطني على أولاده ومالهء 
فسلطه» فبث إبليس مردته من الشياطين» فبعث بعضهم إلى دوابه» ورعاتهاء 
فاحتملوها جميعًا وقذفوها في البحر» وبعث بعضهم إلى زرعه وجناته فأحرقوهاء 
وبعث بعضهم إلى منازله وفيها أولاده وكانوا ثلاثة غشر ولدًا وخدمه وأهلهء 
فزلزلوها فهلکوا. 

ثم جاء إبليس إلى أيوب عليه الصلاة والسلام» وهو يصلي» فتمثل له في 
صورة رجل من غلمانه فقال: يا أيوب أنت تصلي ودوابك ورعاتك قد هبّت عليها 
ريح عظيمة» وقذفت الجميع في البحرء وأحرقت زرعك وهدمت منازلك على 
أولادك وأهلك› فهلك الجميع› ما هذه الصلاة؟ فالتفت إليه وقال: الحمد لله 
الذي أعطاني ذلك كلهء ثم قبله مني. ثم قام إلى صلاته» فرجع إبليس ثانيًاء 
فقال: يا رب سلطني على جسده» فسلطه» فنقخ في إبهام رجله فانتقخ ولا زال 
يسقط لحمه من شدة البلاء إلى أن بقي أمعاؤه تبين وهو مع ذلك كله صابر 
محتسب مفوّض أمره إلى الله تعالى . 
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وكان الناس قد هجروه واستقذروه وألقوه خارجًا عن البيوت من نتن ريحه»› 
وكانت زوجته رحمة بنت يوسف الصديق قد سلمت فترددت إليه متفقدة» فجاءها 
إبليس يومًا في صورة شيخ ومعه سخله“ وقال لها: ليذبح أيوب هذه السخلة على 
اسمى فيبرأًء فجاءته» فأخبرته» فقال لها: إن شفانى الله تعالى لأجلدنك مائة 
جل امي آل اا لر اه ا ففرا عه اهت وقي لیر ل ن 
يقوم به» فلما ری أنه لا طعام له ولا شراب ولا أحد من الناس يتفقده خر ساجدا لله 
تعالی وقال: ٭ ووب لد ای رہہ أن مسن الس وات انعم امت ©@4 
[الأنبيّاء: الآية ۸۳]ء فلما علم الله تعالى منه ثباته على هذه البلوى طول هذه المدة 
وهي على ما قيل ثمان عشرة سنة» وقيل غير ذلك وإنه تلقى جميع ذلك بالقبول 
ENE‏ س فقال تعالی : «وفکشفتَا 
ما ويه ين ر اتيك ألم َه هلم تلهم مهم مع َة من نتا [الأنبيّاء: الآية .]۸٤‏ 
O EDS a CE‏ 
تحلة قسمه» ومد جه في صن الكتاب» فقال تعالى : موود يدك ضا صرب بے ولا 
ت إا وجدكه ابا مم المبد إن أب €9 [ص: الآية .]٤٤‏ 


جزاء الصبر 

روي عن الحسن البصري رضي الله تعالى أنه قال: كنت بواسط» فرأيت 
رجلا كأنه قد نبش من قبرء فقلت: ما دهاك يا هذا؟ فقال: أكتم على أمري» 
حبسني الحجاج منذ ثلاث سنين» فكنت في أضيق حال» وأسوأً عيش» وأقبح 
مكان»ء وأنا مع ذلك كله صابر لا أتكلم» فلما كان بالأمس أخرجت جماعة 
كانوا معي» فضربت رقابهم» وتحدث بعض أعوان السجن أن غدًا تضرب 
عنقي» فأخذني حزم شديد وبكاء مفرط» وأجرى اله تعالى على لساني فقلت : 
إللهي اشتد الضر وفقد الصبر وأنت المستعانء ثم ذهب من الليل أكثرهء 
فأخذتني غشية» وأنا بين اليقظان والنائم إذا آتاني آت فقال لي: فُم فصل 
رکعتین وقل: يا من لا يشغله شيء عن شيء» يا من أحاط علمه بما ذرأ وبرأً 
وأنت عالم بخفيات الأمور ومحصي وساوس الصدور»ء وأنت بالمنزل الأعلى» 
وعلمك محيط بالمنزل الأندى» تعاليت علوا كبيرًاء يا مغيث أغشني» وفك 


)١(‏ السخلة: ولد الضأن والمعزى. 
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أسري› واکشف ضري» فقد نفڏذ صبري› فقمت وتوضأت فى الحال وصليت 
کی ووت اا و ر دع ن ا و ا 
القول حتى سقط القيد من رجلى ونظرت إلى أبواب السجن فرأيتها قد فتحت. 
فقمت» فخرجت ولم ا أحد» فأنا والله طليق الرحملن» وأعقبني الله 
بصبري فرجا» وجعل لي من ذلك الضيق مخرجًاء ثم ودعني وانصرف يقصد 
الحجاز. 

وفیما یروی عن الله تعالى أنه أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلامء يا داود 
مَّن صبر علينا وصل إليناء وقال بعض الرواة: دخلت مدينة يقال لها: دقار» فبينما 
أنا أطوف في خرابها إذا رأيت مكتوبًا باب قصر خرب بماء الذهب واللازورد هذه 
السات : 


يا مَن أل عليه الهم والفكر 
أما سمعت لما قيل في مشثل 
ثي الخطوب إذا أحداثها طرقت 


وكلّ ضيق سيأتي بعده سعةٌ 


وغيّرت حاله الأيام والغير" 

عند الأياس فأين الله والقدر 

فاصبر فقد فاز أقوامٌ بما صبروا° 

وكلّ فوتِ وشيكٌ بعده الظفر 
ولما حبس أبو أيوب في السجن خمس عشرة سنة ضاقت حيلته» وقل 

صبره» فكتب إلى بعض إخوانه يشكو إليه ظول حبسه وقلة صبره» فرد عليه جواب 

رقعته یقول : 

وإذا عجزت عن الخطوب فمن لها 

عقد المكاره فيك يملك حلَها 

ولعلّها أن تنجلي ولعلها 


إن الذي عقد الذي انعقدث به 
صبرًا فإن الصبر يعقب راحة 


فأجابه أبو أيوب يقول: 


صبرتني ووعظتني وأنا لها 
ويحلها مَن کان صاحب عقدها 


(1) الغير: صروف الزمان وأحداثه. 


وستنجلي بل لا أقول لعلها 
كرمًا به إذ كان يملك حلها 


(۲) طرقت: حلت وتزلت. 
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فما لبث بعد ذلك أيامًا حتى أطلق مكرمًاء وأنشدوا: 


إذا ابعلیت فع بالل وارض به 
اليأس يقطع أحياتًا بصاحبه 
إذا قضی الله فاستسلم لقدرته 


إن الذي يكشف البلوى هو الله 
لا تيأسنٌ فإِنٌ الصانع الله 
فما تری حیلةٌ فيما قضى الله 


قال في المستطرف”: قال الثوري رحمه الله تعالى: لم يفقه عندنا مَّن لم 
يعد البلاء نعمة» والرخاء مصيبة. وقيل: الهموم التي تعرض للقلوب كفارات 
للذنوب. وسمع حكيم رجلا يقول لآخر: لا أراك الله مكروهًاء فقال: كأنك 
دعوت عليه بالموت فإن صاحب الدنيا لا بد أن يرى مكروهًا. وتقول العرب: 
ويل أهون من ويلين. وقال ابن عيينة: الدنيا كلها غموم» فما كان فيها من سرور 
فهو ربح. وقال العتبي: إذا تناهى الغم انقطع الدمع بدليل أنك لا ترى مضروبًا 
بالسياط ولا مقدمًا لضرب العنق يبكي . 

قيل : تزوج مغن بنائحة فسمعها تقول: اللهم أوسع لنا في الرزق» فقال لها: 
يا هذه إنما الدنيا فرح وحزن وقد أخذنا بطرفي ذلك» فإن كان فرح دعوني» وإن 
كان حزن دعوك. وقال وهب بن منبه: إذا سلك بك طريق البلاء سلك بك طريق 
الأنبياء. وقال مطرف: مانزل بى مكروه قط فاستعظمته إلا ذكرت ذنوبى 
فاستصغرته . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يرفعه: «يود أهل العافية يوم 
القيامة أن لحومهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب الله تعالى لأهل ‏ 
البلاء. وروى أبو عتبة عن النبى ية قال: «إذا أحب الله عبدًا ابتلاه فإذا أحبه 
الحب البالغ اقتناه. قالوا: وما اقتناء؟ قال: لا يترك له مالا ولا ولدًا». 

ومر موسى عليه الصلاة والسلام برجل كان يعرفه مطيعًا لله عر وجل قد 
مزقت السباع لحمه وأضلاعه وكبده ملقاة على الأرض» فوقف متعجبًاء فقال: أي 


(۱) المستطرف: ص ۳۳۸ _ .٠٤١‏ 


10۸ قصص العرب/ الحزء الأول 


رب عبدك ابتلیته بما أرى» فأوحى الله تعالى إليه آنه سألني درجة لم يبلغها بعملهء 
فأحببت أن أبتليه لأبلغه تلك الدرجة. 


صبر عروة بن الزبير 

كان عروة بن الزبير صبورًا حين ابتلي» حُكِيّ أنه خرج إلى الوليد بن يزيد 
فوطىء عظمّاء فما بلغ إلى دمشق حتى بلغ به كل مذهب» فجمع له الوليد 
الأطباءء فأجمع رأيهم على قطع رجله» فقالوا له: اشرب مرقَدّاء فقال: ما أحب 
أن أغفل عن ذكر الله تعالىء فأحمي له المنشار» وقطعت رجله» فقال: ضعوها 
بين يدي ولم يتوجع» ثم قال: لئن كنت ابتليت في عضو فقد عوفيت في 
أعضاء. فبينما هو كذلك إذ أتاه خبر ولده أنه أطلع من سطح على دواب الوليدء 
فسقط بينها فمات. فقال: الحمد لله على كل حال لئن أخذت واحدًا لقد أبقيت 
جماعة. 

صبر وشدة الشيخ الضرير 

قدم على الوليد وفد من عبس فيهم شيخ ضرير»ء فساله عن حاله وسبب 
ذهاب بصره فقال: خرجت مع رفقة مسافرين ومعي مالي وعيالي» ولا أعلم عبسيًا 
يزيد ماله على مالي فعرسنا في بطن واد» فطرقنا سيل › فذهب ما کان لي من 
أهل ومال وولد غير صبي صغير وبعير» فشرد البعير» فوضعت الصخير على 
الأرض ومضيت لآخذ البعير» فسمعت صيحة الصغير» فرجعت إليه فإذا رأس 
الذئب في بطنه وهو يأكل فيه» فرجعت إلى البعير» فحطم وجهي برجليه» فذهبت 
عيناي» فأصبحت بلا عينين ولا ولد ولا مال ولا أهلء فقال الوليد: اذهبوا إلى 
عروة ليعلم أن في الدنيا من هو أعظم مصيبة منه. 

أقوال وأشعار فى الشدة والتسلى عن نوائب الدهر ٠‏ 

قيل: الحوادث الممضة“ مكسبة لحظوظ جليلةء إما ثواب مدخر أو تطهير 
من ذنب أو تنبيه من غفلة أو تعريف لقدر النعمة. قال البحتري: يسلي محمد بن 
يوسف على حبسه : ٠‏ 


وا هذه الأيام إلا متازل فمن منزل رحب إلى منزل ضنك 


(1) الممضة: المؤلمة. 


في التأسي في الشدة والتسلي عن نوائب الدهر 1۹ 


وقد دهمتك الحادثات وإنما صفاالذهب الإبريز قبلك بالسّبك 

أما في نبي الله يوسف أسوةٌ لمثلك محبوس عن الظلم والإفك“ 

أقام جميل الصبر في السجن برهة ٠‏ فال به الصبر الجميل إلى الملك 
وقال علي بن الجهم لما حبسه المتوكل : 


قالوا حبست فقلت ليس بضائري 
والشمس لولا أنها محجوبة 
والنار في أحجارها مخبوءءةٌ 
والحبس مالم تغشه لدنيّة 
بيت يُجدد للكريم كرامة 
لو لم يكن في الحبس إلا أنه 
غر الليالي باديات عود 
ولكل حي معقَبٌ ولربما 
لا يؤيسنك من تفرج نكبة 


حبسي وأي مهنب لا يغخمد 
عن ناظريك لما أضاء الفرقد 
لا تصطلي إن 
شنعاءَ نعم المنزل المتوذد 
ويزار فيه ولا يزور ويحمد 
لا تستَذلّك بالحجاب الأعبد 
والمال عاريةٌ يعار وينفد 
أجلى لك المكروه عمَّا يحمد 
خطبٌ رماك به الزمان الأنكد 


تشرها الأزند 


فنجا ومات طبيبه والعود" 
ويد الخلافة لا تطاولها يد 


کم من علیل قد تخطاه الردى 
ما این ته 
قال وأنشد إسحلق الموصلي في إبراهيم بن المهدي حين حبس: ِ 
هي المقادير تجري في أعنّتها ٠‏ فاصبر فليس لها صبرٌ على حال" 
يومًا تريك خسيس الأصل ترفعه ٠‏ إلى العلاء ويومًا تخفض العالي 
فما أمسى حتى وردت عليه الخلع السنية من المأمون رضي الله عنه» وقال 
إبراهيم بن عيسى الكاتب في إبراهيم بن المدني حين عزل: 
ليهن أبا إسحلق أسباب نعمة مجددةٍ بالعزل والعزل أنبل 
شهدت لقد منوا عليك وأحسنوا لأنك يوم العزل أعلى وأفضل 


(1) الإفك: الإئم والخطيئة. (۲) العود: الزوار. 
(۳) أعتنتها: أي في خيرها وشرها. والعنان: سير اللجام الذي تمسك به الدابة. 
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وقال آخر: ۴ 
قد زاد ملك سليمان فعاوده والشمس تنحط في المجرى وترتفع 
وقال أبو بكر الخوارزمي لمعزول: الحمد لله الذي ابتلى في الصخير وهو 
إالمالء وعافی في الكبير وهو الحال : 
N OE Ey, E E OEY)‏ 
وقيل: المال حظ ينقص ثم يزيد وظل ينحسر ثم يعود. وسئل بزرجمهر 
عن حاله في نکبته فقال : عوّلت على أربعة أشياء : أولها ني قلت القضاء والقدر 
قد کان يجوز أن يكون أعظم من هذاء الرابع : أني قلت لعل الفرج قريب . 


)١(‏ التجمل: الصبر. 


في اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة 


قال في المستطرف”': قال الله تعالى: فإسيجعل اله بعد غت شر 


[الطلاق: الآية ۷]. وقوله تعالى: وهو ألرى يرل امَك يِن بَمَي ما نطو 
يشر حسم وهو ألو اليد €6 [الشّورى: الآية ۲۸]. وقوله تعالى: 


ل 
ر لھ« ەل ل 4 


ی إا اشتیقس الاسل وکوا امم د ڪا مجاهم را نى سن فشا 
[يُوسف: الآية .]٠٠١‏ ويْرّوى عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي يلا 
قال: «لو كان العسر في حجر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه». وقال عليه 
الصلاة والسلام: عند تناهي الشدة يكون الفرج› وعند تضايق البلاء يكون 
الرخاء». وقال على رضى الله عنه» عن النبىّ ية : «أفضل عبادة أمتي انتظارها 
فرج الله تعالى». وقال ال لما نزل ق تعالی: ب مح اشر م 9© لا 
م لسر شا 46 [الشرح: الآیتان ٥‏ ٦]ء‏ قال النبي ب: «أبشروا فلن يخلب 
عسر یسرین) . 

ومن کلام الحكماء: إن تيقنت لم يبق هم. وقال أبو حاتم : 

إذا اشتملت على البؤس القلوبُ وضاق بما به الصدر الرحيب 

وأوطنت المكاره واطمأنت ٠‏ وأرست في مكامنها الخطوب 

ولم نر لانكشاف الضرٌ وها ولا أغنىأبخيلته الأريب" 

و ا فة ي اة الت 


(۱) المستطرف: ص ."٤٦ ۳٤١‏ (۲) قنوط: يأس. 
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وقال آخر: 

عسى الهم الذي أمسيت فيه 
فيأمن خائفٌ ويغاث عانِ 
وقال آخر: 

تمر اها الع اللي 
وكل الحادثات إذا تنامهت 
وقال إبراهيم بن العباس: 

ولرب نازلة يضيق بها الفتى 
ضاقت فلمّا استحكمت حلقاتها 
وقال آخر: 

لئن صدع البيت المشتّت شملنا 
وللنجم من بعد الرجوع استقامة 
وإن نعمةٌ زالت عن الحرٌ وانقضت 
فكن واثقًا بالله واصبرْ لحکمه 


قصص العرب/ الجزء الأول 


يكون وراءء فرج قريب 
ويأتي أهله النائي الغريب“ 


لعلك بعد صبرك ما تخيب 
يكون وراءها فرج قريب 


ذرعًا وعند الله منها ٠٠‏ لمخر ے۳ 


فللبين حك في الجموع صدوع” 
وللشمس من بعد الغروب طلوع 
فلن بها بعد الزوال رجوع 
فإن زوال الشرٌ عنك سريع 


دعاء الكرب 
روي أن الوليد بن عبد الملك كتب إلى صالح بن عبد الله عامله على المدينة 
المنورةء أن أخرج الحسن بن الحسن بن علي من السجن وكان محبوسًا واضربه 
في مسجد رسول الله يا خمسمائة سوط فأخرجه إلى المسجد واجتمع الناس»ء 
رصخ الح برا عليه الکتاب ثم نزل يأمر بضربه» فما ھی قا انکات ۲ 
جاء علي بن الحسين عليه السلامء فأفرج له الناس حتى أتى إلى جنب الحسن» 
فقال : E Ca i E‏ قال: ما هو 


يا ابن العم؟ 


(۱) عان: مقاس للمتاعب والأمراض. 
(۲) ذرعا: مکاتًا وصبرًاء وذرع البيت أي مشى فيه من ناحية إلى ناحية من الهم وغيره. 
(۳) صدع: فرق. 
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فقال: لا إلله إلا الحليم الكريم لا إلله إلا الله العلي العظيم» سبحان رب 
السملوات ورب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» ثم انصرف عنه» وأقبل 
الحسن يكررهما فلما فرغ صالح من قراءة الكتاب ونزل قال: أراه في سجنه ٠‏ 
مظلومًا أخرجوه وأنا أراجع أمير المؤمنين في أمره» فأطلق بعد أيام وتاه الفرج من 
عند الله تعالی . 


المهدي وموسى بن جعقر 
قال الربيع لما حبس المهدي موسى بن جعفر» رأى في المنام عليًا رضي الله 
تعالى عنه وهو يقول: يا محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم» قال الربيع› فأرسل المهدي إلى ليا فراعني ذلك فجئته فإذا 
هو يقرأ هذه الآية» وكان حسن الصوت» فقص علي الرؤيا ثم قال: ائتني 
بموسی بن جعفر» فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه» وقال: يا آبا الحسن رأيت 
أمير المؤمنين يقرأ علي كذا فعاهدني آن لا تخرج علي ولا على أحد من ولدي» 
فقال: والله ما ذاك من شأني» فقال: صدقت» ثم قال: يا ربیع أعطه ثلاثة آلاف 
دينار ورده إلى أهله بالمدينة» قال الربيع : فأحكمت أمره ليلاء فما أصبح إلا على 
الطريق» وقال إسماعيل بن بشار: 
وكلٌ حر وإن طالت بلينُهٌ يومّاتفرج غمّاه وتنكشف 


مسلم بن الوليد ويزيد بن مزيد 

قال مسلم بن الوليد: كنت يومًا جالسا عند خياط بإزاء منزلي فمرَ بي إنسان 
أعرفه» فقمت إليه وسلمت عليه وجئت به إلى منزلي لأضيفه وليس معي درهم بل 
كان عندي زوج أخفاف» فأرسلتها مع جاريتي لبعض معارفها فباعهما بتسعة دراهم 
واشترت بها ما قلته لها من الخبز واللحم» فجلسنا نأكل وإذا بالباب يطرق فنظرت 
من شت الباب وإذا بإنسان يسأل هذا منزل فلان؟ ففتحت الباب وخرجت» فقال: 
أنت مسلم بن الوليدء قلت: نعم» واستشهدت له بالخياط على ذلك فأخرج لي 
كتابا وقال: هذا من الأمير يزيد بن مزيدء فإذا فيه: قد بعثنا لك بعشرة آلاف درهم 
لتكون في منزلك وثلاثة آلاف درهم تتجمل بها لقدومك عليناء فأدخلته إلى داري 
وزدت في الطعام واشتريت فاكهة وجلسنا فأكلنا ثم وهبت لضيفي شيئًا يشتري به 
هدية لأهله وتوجهنا إلى باب يزيد بالرقة فوجدناه في الحمام» فلما خرج استؤذن 
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لي عليه فدخلت» فٳاذا هو جالس على كرسي وبیده مشط يسرح به لحیته فسلڵّمت 
عليه فرد أحسن رد وقال: ما الذي أقعدك عنا؟ قلت : قَلَة ذات اليد وأنشدته قصيدة 
مدحته بهاء قال : أتدري لم أحضرتك؟ قلت : لا أدري» قال: كنت عند الرشيد 
منذ ليا أحادثه فقال لي: يا يزيد مَن القائل فيك هذه الأبيات : 

سل الخليفة سيمًا من بني مضر يمضي فيخترق الأجسام والهاما 

كالدهر لا ينشني عمَّايهمٌ به تد أوسع الناس إنعامًا وإرغاما“ 

فقلت : والله لا أدري يا أمير المؤمنين» فقال: سبحان الله» أيقال فيك مثل 
هذا ولا تدري مَّن قاله؟ فسألت فقيل لي: هو مسلم بن الوليدء فأرسلت إليك 
فانهض بنا إلى الرشيدء فسرنا إليه واستؤذن لنا فدخلنا عليه فقبّلت الأرض 
وسلّمت فرد علي السلام فأنشدته ما لي فيه من شعرء فأمر لي بماتتي ألف درهم 
وأمر لي يزيد بمائة وتسعين آلف درهم وقال: ما ينبغي لي أن أساوي أمير 
المؤمنين في العطاء فانظر إلى هذا التيسير الجسيم بعد العسر العظيم وما أحسن 
ما قل : 

الأمن والخوف أيامٌ مداولة بين الأنام وبعد الضيق تتسع 


سبحان من قتل الأمير وفك اللأسير 

لما وجه سليمان بن عبد الملك محمد بن يزيد إلى العراق ليطلق أهل 
السجون ويقسم الأموال» ضيّق على يزيد بن أبي مسلم فلما ولي يزيد بن 
عبد الملك الخلافة ولي يزيد بن أبي مسلم إفريقية» وكان محمد بن يزيد واليًا 
علیها فاستخفی محمد بن يزيد فطابه يزيد بن آبي مسلم وشدد في طلبه فأتی به إليه 
في شهر رمضان عند المخرب وكان في يد يزيد بن أبي مسلم عنقود عنب فقال 
لمحمد بن یزید حین رآه: یا محمد بن يزيد قال: نعم قال: طالما سألت الله 
أن يمكنني منك› فقال : وأنا والله طالما سألت الله أن يجيرنى منك فقال: وال ما 
أجارك ولا أعادك إن سبقتي ملك الموت إلى فشن روك سبقته» والله لا آکل 
هذه الحبة العنب حتى أقتلك. ثم أمر به فكتّف ووضع في النطع وقام السياف 
فأقيمت الصلاة» فوضع العنقود من يده وتقدم ليصلي» وكان أهل إفريقية قد 


(1) إتعامًا وإرغامًا: أي أن سيفه حماية للطائعين وحربًا على العاصين والمتمردين . 
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أجمعوا على قتله فلما رفع رأسه ضربه رجل بعمود على رأسه فقتله» وقیل 
لمحمد بن يزيد: اذهب حيث شئت فسبحان مَن قتل الأمير وفك الأسير. 
أطلق القاتل 

قال إسحلق بن إبراهيم الموصلي : رأیت رسول الله َي في النوم وهو يقول: 
أطلق القاتلء فارتعت لذلك ودعوت بالشموع ونظرت في أوراق السجن وإذا ورقة 
إنسان ادعي عليه بالقتل وأقرّ به» فأمرت بإحضاره فلما رأيته وقد ارتاع فقلت له: 
إن صدقتني أطلقتك» فحدثني إنه كان هو وجماعة من أصحابه يرتكبون كل 
عظيمة» وإن عجورًا جاءت لي بامرأة صارت عندهم صاحت أله أله وغشي 
عليهاء فلما أفاقت قالت: أنشدك الله فى أمري فإن هذه العجوزة غرّتني وقالت: 
إن في هذه الدار نساء صالحات وأنا شريغة جدي رسول الله ياء وأمي فاطمة وبي 
الحسين بن علي فاحفظوهم في فقمت دونها وناضلت عنها فاشتد علي واحد من 
الجماعةء وقال: لا بد منها وقاتلني فقتلته» وخلصت الجارية من يده» فقالت: 
سترك الله كما سترتني» وسمع الجيران الصيحة فدخلوا علينا فوجدوا الرجل مقتولا 
والسكين بيدي فأمسكوني وأتوا بي إليك وهذا أمري» فقال إسحلق: قد وهبتك لله 
ولرسوله فقال: وحق اللذين وهبتني لهما لا أعود إلى محصية أبدًا. 


کل يوم هو في شأن 
أمر الحجاج بإحضار رجل من السجن فلما حضر أمر بضرب عنقه فقال: 
أيها الأمير أخرني إلى غد» قال: وأي فرج لك في تأخير يوم واحد؟ ثم مر برده 
عسى فرج يأتي به الله إله له كل يوم في خليقته أمر 
فقال الحجاع. والله ما أخذه إلا من کتاب الله وهو قوله تعالی : :2 بوم هو 
في ٍَ4 [الرحملن: الآية ۲۹]. وأمر بإطلاقه. 


المعتمد ومنصور الحمال 
a‏ المعتمدء كنا بين يديه ليلة فخفق رأسه بالنعاس فقال: لا 


تبرحوا حتی آغفی سويعة» فغفا ساعة ثم أفاق جزعًا مرعوبًا وقال: امضوا إلى 
السجن وائتو تتوني بمنصور الجمال فجاڙوا به فقال له: کم لك فى السجن؟ قال : 
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سنة ونصف» قال: على ماذا؟ قال: أنا جمال من أهل الموصل وضاق علي 
الكسب ببلدي فأخذت جملي وتوجهت إلى بلد غير بلدي لأعمل عليه فوجدت 
جماعة من الجند قد ظفروا بقوم غير مستقيمي الحال وهم مقدار عشرة أنفس 
وجدوهم يقطعون الطريق فدفع واحد منهم شينًا للأعوان فأطلقوه وأمسكوني 
عوضه وأخذوا جملي فناشدته الله فأبوا وسجنت آنا والقوم› فأطلق بعضهم ومات 
بعضهم وبقيت أنا فدفع له المعتمد خمسمائة دینار وأجری له ثلاثين دينارًا فى 
کل شهر وقال: اجعلوه على جمالناء ثم قال : أتدرون ما سبب فعلي هذا؟ قلنا: 
لا. قال: رأيت رسول الله َه وهو يقول:٠أطلق‏ منصورًا الجمال من السجن 
وأحسن إليه . 


أشعار في الفرج بعد الشدة 

قال الشاعر: 

إذا تضايق أمرٌّ فانتظر فرجا فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج 

وقال آخر: 

فلا تجزْعنْ إن أظلم الدهر مرَةّ فإنَ اعتكارَ الليل يؤذن بالفجرٍ 

وقال آخر: 
لعمرك ما كل التعاطيل ضائرًا ولا كل شغل فيه للمرء TE‏ 
إذا كانت الأرزاق فى القرب والنوى ٠‏ عليك سواءٌ فاغتنمْ لذّة الدعي 
فإن ضقت فاصبر يفرج الله ما ترى ألا رب ضيق في عواقبه سعه 

وقال الرياشي : ما اعتراني هم فأنشدت قول أبي العتاهية حيث قال : 

تياس أن ترى فرجًُا فأين الله والقدر 


إلا سرّى عني وهبت ريح الفرج . 


)١(‏ التعاطيل: من التعطيل› وهو عدم العمل» وضائرًا: مضرًا. 
(۲) الدعه: الاستقرار والأمان. 
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استغاثة 

يُروى أن سلطان صقلية أرق ذات ليلة ومنع النوم» فأرسل إلى قائد البحر 
وقال له: انفذ الآن مركبًا إلى إفريقية يأتوني بأخبارهاء فعمد القائد إلى مقدم مركب 
وأرسله فلما أصبحوا إذا بالمركب في موضعه كأنه لم يبرح» فقال الملك لقائد 
البحر: ليس قد فعلت ما أمرتك به؟ قال: نعمء قد امتثلت أمرك وأنفذت مركبًا 
فرجع بعد ساعة وسيحدثك مقدم المركب» فأمر بإحضاره فجاء ومعه رجل فقال له 
الملك: ما منعك أن تذهب حيث أمرت؟ قال: ذهبت بالمركب فبينما أنا في 
جوف الليل والرجال يجدفون إذا بصوت يقول: يا أله يا أله يا غياث المستغيثين 
یکررها مرارًاء فلما استقَرَ صوته فى أسماعنا ناديناه مرارًا لبيك لبيك وهو ينادي يا 
أ اه اغات المعن» فجدفا الكت حاترت فا م ا ا 
غريمًا في آخر رمق من الحياة فطلعنا به المركب وسألناه عن حاله فقال: كنا 
مقلعين من إفريقية فغرقت سفينتنا منذ أيام وأشرفت على الموت وما زلت أصيح 
حتى أتاني الغخوث من ناحيتكم . 

أمانة 

حكى أبو بكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك قال: أخبرني أبو الوليد 
الباجي عن أبي ذر قال: كنت أقراً على الشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين 
ببغداد جز۶ا من الحديث في حانوت رجل عطارء فبينما أنا جالس معه في 
الحانوت إذ جاء رجل من الطوافين ممن يبيع العطر في طبق يحمله على يده» 
فدفع إليه عشرة دراهم وقال له: أعطني بها أشياء سماها له من العطر فأعطاء إياها 
فأخذها في طبقه وأراد أن يمضي فسقط الطبق من يده فانكب جميع ما فيه فبكى 
الطراف وجزع حتی رحمناه فقال أبو حفص لصاحب الحانوت: لعلك تعينه على 
بعض هذه الأشياءء فقال: سمعًا وطاعةء فنزل وجمع له ما قدر على جمعه منها 
ودفع له ما عدم منهاء وأقبل الشيخ على الطواف يصبره ويقول له: لا تجزع فأمر 
الدنيا أيسر من ذلك. 

فقال الطواف: أيها الشيخ ليس جزعي لضياع ما ضاع لقد علم الله 
تعالى أني كنت في القافلة الفلانية فضاع لي هميان“ فيه أربعة آلاف دينار 


(۱) هميان: حزام من جلد ا فيه الدراهم . 
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ومعها فصوص قيمتها كذلك فما جزعت لضياعها حيث كان لي غيرها من 
المال» ولكن ولد لي ولد في هذه الليلة فاحتجنا لأمه ما تحتاج النفساء ولم 
يكن عندي غير هذه العشرة دراهم فخشيت أن أشتري بها حاجة النفساء 
فأبقى بلا رأس مال» وأنا قد صرت شيا كبيرًا لا أقدر على التكسب» 
فقلت في نفسي أشتري بها شيئًا من العطر فأطوف به صدر النهار فعسى 
أستفضل شيئًا أسد به رمق أهلى ويبقى رأس المال أتكسب به» واشتريت هذا 
الط خن الكت الط عقت اه له بيني لي ال القراد ب فا الى 
أوجب جرعي . 

قال أبو حفص: وكان رجل الجند جالسًا إلى جانبي يستوعب الحديث فقال 
للشيخ آبي حفص : يا سيدي أريد أن تأتي بهذا الرجل إلى منزلي» فظننا أن يعطيه 
شيئًاء قال: فدخلنا إلى منزله فأقبل على الطواف وقال له: عجبت من جزعك»› 
فأعاد عليه القصة فقال له الجندي: وكنت في تلك القافلة؟ قال: نعم وكان فيها 
فلان وفلان فعلم الجندي صحة قوله فقال: وما علامة الهميان وفي أي موضع 
سقط منك؟ فوصف له المكان والعلامةء قال الجندي إذا رأيته تعرفهء قال: نعم» 
فأخرج الجندي له هميانا ووضعه بين يديه فحين رآه صالح وقال: هذا همياني والله 
وعلامة صحة قولي أن فيه من الفصوص ما هو كيت وكيت ففتح الهميان فوجده 
كما ذكر» فقال الجندي: خذ مالك بارك الله لك فيهء فقال الطواف: إن هذه 
الفصوص قيمتها مثل الدنانير وأكثر فخذها وأنت في حل منها ونفسي طيبة بذلك»› 
فقال الجندي: ما كنت لآخذ على أمانتي NG‏ آن یأخذ شيئًا ثم دفعها 
للطواف جميعها فأخذها ومضى ودخل الطواف وهو من الفقراء وخرج وهو من 
الأغنياء. 


ضربة شافية 
حي أن الملك ناصر الدولة من آل حمدان كان يشكو وجع القولنج حتى 
أعيا الأطباء دواؤه لم یجدوا له شفاء» فدسوا على قتله وآرصدوا له رجلا ومعه 
خنجر فلما كان في بعض دهاليز القصر وثب عليه ذلك الرجل وضربه بالخنجر 
فجاءت الضربة أسفل خاصرته لم تخط المعي الذي فيه القولنج فخرج ما فيه من 
الخلط فعافاه الله تعالى وبرىء أحسن ما كان. 


في اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة ۱4 


قضاءِ وقدر 


أبو بكر الطرطوشي قال: حذثنا القاضي أبو مروان الداراني بطرطوشة قال : 
نزلت قافلة بقرية خربة من أعمال دانية فأووا إلى دار خربة هناك فاستكنوا فيها من 
الرياح والأمطار واستوقدوا نارهم وسووا معيشتهم» وكان في تلك الخربة حائط 
مائل قد أشرف على الوقوع» فقال رجل منهم: يا هؤلاء لا تقعدوا تحت هذا 
الحائط ولا يدخلن أحد في هذه البقعة فأبوا إلا دخولها فاعتزلهم ذلك الرجل وبات 
خارجًا عنهم» ولم يقرب ذلك المكان» فأصبحوا في عافية وحملوا على دوابهم» 
فبينما هم كذلك إذ دخل ذلك الرجل إلى الدار ليقضي حاجته فخرَ عليه الحائط 
فمات لوقته. 


بركة مولود 

أبو القاسم بن حبيش بالموصل قال: لقد جرت في هذه الدار وأشار إلى 
دار هناك» قضية عجيبة» قلت: وما هى؟ قال: كان يسكن هذه الدار رجل من 
التجار ممن يسافر إلى الكوفة في تجارة الخ فاتفق أنه جعل جميع ما معه من 
الخز في خرج وحمله على حماره وسار مع القافلةء فلما نزلت القافلة أراد إنزال 
الخرج عن الحمار فثقل عليه فأمر إنسانًا هناك فأعانه على إنزاله» ثم جلس يأكل 
فاستدعى ذلك الرجل ليأكل معه فسأله عن أمره فأخبره أنه من أهل الكوفة وأنه 
خرج لحاجة عرضت له بغير نفقة ولا زادء فقال له الرجل كن رفيقي آنس بك 
وتعينني على سفري ونفقتك ومؤنتك علي فقال له الرجل: وأنا أيضًا أختار 
صحبتك وأرغب في مرافقتك»› فسار معه ن سفره وخدمه أحسن خدمة إلى أن 
وصلا إلى تكريت» فنزل الرفقة خارج المدينة ودخل الناس إلى قضاء حوائجهيى 
فقال التاجر لذلك الرجل: احفظ حوائجنا حتى أدخل المدينة وأشتري ما نحتاج 
إليه. 

ثم دخل المدينة وقضى جميع حوائجه ورجع فلم يجد القافلة ولا صاحبه» 
ورحلت الرفقة ولم ير أحدًا فظن آنه لما رحلت الرفقة رحل ذلك الخادم معهم فلم 
يزل يسير ويجد في السير في المشي إلى أن أدرك القافلة بعد جهد عظيم وتعب 
شديد» فسألهم عن صاحبه فقالوا: ما رأيناه ولا جاء معنا ولكنه ارتحل على أثرنا 
فظننا أنك أمرته. فكر الرجل راجِعًا إلى تكريت وسأل عن الرجل فلم يجد له أثرَا 
ولا سمع له خبرّا» فيئس منه ورجع إلى الموصل مسلوب المال فوصلها نهارًا فقيرًا 
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جائعًا عريانا مجهودا فاستحى أن يدخلها نهارًا فتشمت به الأعداءء نعوذ بالله من 
شماتتهم» وخشي أن يحزن الصديق إذا رآه على تلك الحالةء فاستخفى إلى الليل 
ثم عاد إلى داره فطرق الباب فقيل له: من هذا؟ قال: فلان يعني نفسه» فأظهروا 
له سرورًا عظيمًا وحاجة إليه وقالوا: الحمد لله الذي جاء بك في هذا الوقت على 
ما نحن فيه من الضرورة» والحاجةء فإنك أخذت الك ك را تركت لنا نفقة 
كافية» وأطلت سفرك واحتجنا وقد وضعت زوجتك اليوم والله ما وجدنا ما نشتري 
به شيئًا للنفساء» فأتنا بدقیق ودهن نسرج به علینا فلا سراج عندنا. 


فلما سمع ذلك ازداد غمّا على غمّه وکره أن یخبرهم بحاله فيحزنهم بذلك 
فأخذ وعاء للدهن ووعاء للدقيق وخرج إلى حانوت أمام داره وکان فيه رجل یبیع 
الدقيق والزيت والعسل ونحو ذلك» وكان البياع أطفاً سراجه وأغلق حانوته ونام» 
فناداه فعرفه فأجابه» وشكر الله على سلامته» فقال له: افتح حانوتك وأعطنا ما 
نحتاج إليه من دقيق وعسل ودهن» فنزل البياع إلى حانوته وأوقد المصباح ووقف 
يزن له ما طلب» فبينما هو كذلك إذ حانت من التاجر التفاتة إلى قعر الحانوت 
فرأى خرجه الذي هرب به صاحبه فلم يملك نفسه أن وثب إليه والتزمه» وقال: يا 
عدو الله ائتني بمالي» فقال له البياع : ما هذا يا فلان؟ والله ما علمتك متعديًا وأنا 
أبدا ما جنيت عليك ولا على غيرك فما هذا الكلام. 


قال: هذا خرجي هرب به خادم کان يخدمني وأخذ حماري وجميع مالي» 
فقال البياع: والله ما لي علم غير أن رجلا ورد علي بعد العشاء واشترى مني 
عشاءه وأعطاني هذا الخرج فجعلته في حانوتي وديعة إلى حين يصبح» والحمار 
في دار جارنا والرجل في المسجد نائم» قال له: احمل معي الخرج وامض بنا إلى 
الرجل فرفع الخرج على عاتقه ومضى معه إلى المسجد فإذا الرجل نائم في 
المسجد فوكزه برجله فقام الرجل مرعوبًاء فقال: ما لك؟ قال: أين مالي يا خائن؟ 
قال: ها هو في خرجك فوالله ما أخذت منه ذرّة» قال: فأآين الحمار وآلته؟ قال : 
هو عند هذا الرجل الذي معك»› فعفا عنه وخلی سبیله ومضی بخرجه إلى داره 
فوجد متاعه سالمَا فوسع على أهله وأخبرهم بقصته فازداد سرورهم وفرحهم 
وتبرّكوا بذلك المولود. 


الباب الثاني 
| قصص مساویء الأخلاق 


الظلم والظلمة 

الأشرار والفجار 

الغدر والخيانة والسرقة والعداوة والبغضاء 
و الحسد 

انا 

الرشوة 

الكذب 

الحرص والطمع وطول الأمل 


في الظلم وشۇمە وسوء عواقبه 
وذكر الظلمَة وآحوالهم 


قال في المستطرف”: قال الله تعالى: ألا لَه َه عل الت [هُود: 
الآية 1۸]. وقال تعالی: ولا تَحْسبك أله عَفِلا عَكَا مَل الظزشرن [إبراهيم: 
الآية .]٤١‏ قيل: هذا تسلية للمظلوم ووعيد للظالم وقال تعالى: إا أَعََدَنَ 
لشي تاا حاط بهم ردهأ [الكهف : الآية ۲۹]. وقال تعالى: #إوسيعار أل 
ظلمرا اى قب سملو [السُعَرَاء: الآية ۲۲۷]. 

وقال رسول الله بل : «مَن مشی مع ظالم ليعینه وهو يعلم أنه ظالم خرج من 
الإسلام)» وقال أيضًا يل : ارحم الله عبدًا كان لأخيه قبله مظلمة في عرض أو 
مال فأتاه فتحلله منها قبل أن يأتي يوم القيامة وليس معه دينار ولا درهم»» وقال 
أيضا بي : «مَّن اقتطع حق امرىء مسلم أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنّةا» 
فقال له رجل: يا رسول الله ولو کان شيئًا يسيرًا قال: «ولو كان قضيبًا من أراك». 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مي : «أوحى الله تعالى إل يا 
أخا المرسلين يا أخا المنذرين أنذر قومك فلا يدخلوا بيتّا من بيوتي ولأحد من 
عبادي عند أحد منهم مظلمةء فإني ألعنه ما دام قائمَا يصلي بين يدي حتى يرد 
تلك الظلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويكون 
من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في 
الجنَة) . 

وعن علي رضي الله عنه عن النبيّ بيا: «إياك ودعوة المظلوم فإنما يسأل الله 
تعالى حقه)» وعنه ية أنه قال: «ما من عبد طلم فشخص” ببصره إلى السماء إلا 


(۱) المستطرف: ص ۱۱١‏ ۔ .١١۹‏ (۲) شخص: تطلع. 
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قال الله عر وجل لبيك عبدي حقًا لأنصرنك ولو بعد حين»» وعنه أيضًا أنه قال: 
«ألا إن الظلم ثلاثة فظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم مغفور لا يطلب»ء فأما 
2 الذي لا يغفر فالشرك بالل والعياذ باه تعالىء قال الله تعالى: إن أله ا 

يعفر آن دسر ہب وعفر ما دو ذلك لمن کا [الئساء: الآية .]٤۸‏ وأما الظلم 
الذي ۷ جرد نظت الاد كع غا وأما الظلم المغفور الذي لا يطلب فظلم 
العبد نقسه. 

ومر رجل برجل قد صلبه الحجاج فقال: يا رب إن حلمك على الظالمين قد 
أضرَ بالمظلومين فنام تلك الليلة فرأى في منامه أن القيامة قد قامت وكأنه قد دخل 
الجنة» فرأى ذلك المصلوب في أعلى عليين وإذا مناد ينادي حلمي على الظالمين 
أحل المظلومين في أعلى عليین . 

وقیل: من سلب نعمة غیره سلب نعمته غیره. وسمع مسلم .بن بشار رجلا 
يدعو على مَّن ظلمه فقال له كل الظالم"“ إلى ظلمه فهو أسرع فيه من دعائك. 
ویقال: من طال عدوانه زال سلطانهء وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوم 
المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم» ورُئي لوح في أفق السماء 
مکتوب فيه لا إلله إلا الله محمد رسول الله وتحته هذا البيت : 

فلم أر مثل العدل للمرء رافعًا ولم أر مثل الجور للمرء واضعا 

وقال الشاعر: 

كنت الصحيح وكنّا منك في سقم ٠‏ فإن سقمت فإنا السالمون غدا 

دعت عليك أكفٌ طالما لمت ولن ترديد مظلومة.أبدا 

وكان معاوية يقول: إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرًا إلا اللهء 
وقال أبو العيناء: كان لي خصوم ظلمة فشكوتهم إلى أحمد بن أبي داود وقلت: 
قد تضافروا علي وصاروا يدا واحدة فقال: يد الله فوق أيديهم› فقلت له: إن لهم 
مكرًا فقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» قلت: هم فئة كثيرة فقال: كم من 
فغة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . 


وقال يوسف بن إسباط : مَّن دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله في 


0 


أرضه. 


)1( کل الظالم : آي آوکله ودعه. 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذکر الظَلَمَةَ وأخوالهم ٍ \Ve‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال أبو القاسم يلل: «مَن أشار إلى أخيه 
عن ابي هريره رصي بو العاسم وء "من 
بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه». 


وقال مجاهد: يسلط الله على أهل النار الجرب فيحكون أجشادهم حتى تبدو 
العظام» فيقال لهم: هل يؤذيكم هذا فيقولون: إي والله» فيقال لهم: هذا بما كنتم 
تؤذون المؤمنين) . 
السلام ترادوا المظالم بينهم حتى كان الرجل ليقلع الحجر من أساسه فيرده إلى 


وقال غیره: لو آن الجتّة وهی دار البقاء أسست على حجر من الظلم لأوشك أن 
وقال بعض الحكماء: اذكر عند الظلم عدل الله فيك وعند القدرة قدرة الله 
عليك لا يعجبك رحب الذراعين سمّاك الدماء فإن له قاتلا لا يموت. 


وقال سحنون بن سعید: کان يزيد بن حاتم يقول: ما هبت شيئًا قط هيبتي 
من رجل ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله فيقول: حسبك اللهء الله بيني 
وبينك . 


وقال ہلال بن مسعود: تق الله فیمن لا ناصر له إلا الله . 
وبكى علي بن الفضل يومًا فقيل له: ما يبكيك قال : أبکي على من ظلمني 


إذا وقف غذا بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة. 


وروي أن النبيّ َي قال : «يقول الله تعالى اشتد غضبي على مَّن ظلم مَن لا 
جد له افر ریا ادى رجل ماعات بن غية املك وهو عن البر جا 
سليمان اذكر يوم الأذان فنزل ا غ ر ودعا پالرجل فقال له: ما يوم ' 
الأذان؟ فقال: قال الله تعالى: فان مودت بيهم أن لته أ عل اليك 
[الأعرّاف : الآية ]٤٤‏ قال: فما ظلامتك؟ قال: أرض لي بمكان كذا وكذا أخذها 
وكيلك» فكتب إلى وكيله ادفع إليه أرضه وأرضصًا مع أرضه. وروي أن کسری أنو 


شروان كان له معلم حسن التأديب يعلمه حتى فاق في العلوم فضربه المعلم يومًا 
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من غير ذنب فأوجعه فحقد أنو شروان عليه» فلما ولي الملك قال للمعلم: ما 
حملك على ضربي يوم كذا وكذا ظلمًا؟ فقال له: لما رأيتك ترغب في العلم 
رجوت لك الملك بعد أبيك فأحببت أن أذيقك طعم الظلم لثلا تظلم فقال أنو 
شروان: زه زه. 
وقال محمد بن سويد وزير المأمون: 
فلا تأمننٌ الذّهر حر ظلمته فماليلٌ حر إن ظلمتَ بنائم 
وروي أن بعض الملوك رقم على بساطه: 
لا تظلمنٌ إذا ما كنت مقتدرًا فالظلم مصدره يفضي إلى التدم 
تنام عيناك والمظلوم منتبة يدعو عليك وعينْ ك 
وما أحسن ما قال الآخر: 
انها اة وريه نادرى با م الها 
سهام الليل نافذةٌ ولكنْ لهاأمد وللأمد" انقضاء 
كيا فاا ارتي وترشلها ةا ققد الق 
وقال أبو الدرداء: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل 
والناس نيام» وقال الهيشم بن فراس السامي من بني سامة بن لؤي في الفضل بن 
مروان : 
تجبرت يافضل بن مروان فاعتبز فقبلك كان الفضل والفضل والفضل 
ثلاثة أملاكٍ مضوالسبيلهم أبادهمٌ الموت المشتت والقتل 
يريد الفضل بن الربيع والفضل بن يحيى والفضل بن سهل. ووجد تحت 
فراش يحي بن خالد البرمكي رقعة مكتوب فيها : 
وحق اله إن اللظلم لوم ود الظلم مرتعةٌ وخيةٌ" 
إلى ديّان يوم الدين نمضي ٠‏ وعند الله تجتمع الخصوم 


(1) الأمد: الوقت والحين. (۲) نفذ القضاء: حل ونزل. 
)۳( مرتعه وخیم : أي آن عشبه ومرعاه لا ي يستمزاً لأن نهایته العذاب . 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَةَ وأحوالهم 1۷ 

ووجد القاسم بن عبيد الله المكتفي في مصلاه رقعة مكتوبًا فيها : 

أنفذ في الأحشا من وخر الإبر 
سهام أيدي القانتين في السحر 

وقال المنصور بن المعتمر لابن هبيرة حين أراد أن يوليه القضاء: ما كنت 
لألي“ هذا بعدما حدثني إبراهيم» قال: وما حدّثك إبراهيم؟ قال: حدثني عن 
علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين 
الظلمة وأعوان الظلمة وأآشياع الظلمة حتى مَّن برى لهم قلمًا أو لاق لهم دواةء 
فيجمعون في تابوت من حدید ثم یرمی بهم في نار جهنم . 

محمد بن عبد الملك الزيات والمظلوم 

وروی هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات قال: جلس أبي للمظالم يومًاٍ 
فلما انقضى المجلس رأى رجلا جالسًا فقال له: ألك حاجة؟ قال: نعم . 

ليك فإني مظلوم وقد أعوزني العدل والإنصاف» قال: ومن ظلمك؟ قال: 
u‏ أصل إليك فأذكر حاجتي قال: وما يحجبك؟ وقد e‏ 
قال: يحجبني عنك هيبتك وطول لسانك وفصاحتك. قال: ففيم ظلمتك؟ قال : 
في ضيعتي الفلانية أخذها وكيلك غصبًا مني بغير ثمن فإذا وجب عليها خراج أديته 
باسمي لثلا يثبت لك اسم في ملكها فيبطل ملكي فوكيلك يأخذ غلتها ونا ؤدي 
خراجها وهذا لم يسمع بمثله في المظالم فقال له محمد: هذا قول تحتاج معه 
إلى بينة وشهود أشياءء فقال له الرجل: أيؤمنني الوزير من غضبه حتى أجيب؟ 
قال : نعم قد أمنتك . 

قال : البينة هم الشهود وإذا شهدوا فليس بحتاج معهم إلى شي آخر فما 
معنى قولك بينة وشهود وأشياء وأي شيء هذه الأشياء إن هي إلا الجور وعدولك 
عن العدل؟ فضحك محمد وقال: صدقت والبلاء موكل المنطق وإني لأرى فيك 
مصطنعًا ثم وقع له مائة دينار يستعين بها على عمارة ضيعته وصيره من أصحابه 
فكان قبل أن يتوصل إلى الإنصاف وإعادة ضيعته له» يقال له: يا فلان كيف الناس 


)١(‏ لألي:. لأتولىء من الولاية. 


CC 7 A‏ : قصص العرب/ الجزء الأول 
فيقول: بشر بين مظلوم لا ينصر وظالم لا ينتصرء فلما صار من أصحاب محمد بن 
عبد الملك ورد عليه ضيعته وأنصفه قيل له ليلة: كيف الناس الآن؟ قال: بخير. 
قال : اعتمدت معهم الإنصاف ورفعت عنهم الإجحاف ورددت عليهم الخغصوب 
وكشفت عنهم الكروب وأنا أرجو لهم ببقائك نيل كل مرغوب والفوز بكل 
رت 


دعوة مظلوم 

اقل فی الاتار الاسراتیاة فی زان مرشی ارات ال وسشلامه عة آن 
رجلا من عفان ارال كان له غانة ركان ف اة الف ور مه 
أطفاله وزوجته» فخرج يومًا للصيد فوقع في شبكته سمكة كبيرة ففرح بها ثم 
أخذها ومضى إلى السوق ليبيعها ويصرف ثمنها في مصالح عياله» فلقيه بعض 
العوانية فرأى السمكة معه فأراد أخذها منه فمنعه الصيادء فرفع العواني خشبة كانت 
بيده فضرب بها رأس الصياد ضربة موجعة وأخذ السمكة منه غصبًا بلا ثمن فدعا 
- الصياد عليه وقال: إللهي جعلتني ضعيمًا وجعلته قويًا عنيمًاء فخذ لي بحقي منه 
عاجلا فقد ظلمني ولا صبر لي إلى الخرة. 


ثم إن ذلك الغاصب الظالم انطلق بالسمكة إلى منزله وسلمها إلى زوجته 
وأمرها أن تشويها فلما شوتها قدمتها له ووضعتها بين يديه على المائدة ليأكل 
منها ففتحت السمكة فاهًا ونكزته في أصبع يده نكزة طار بها عقله وصار لا يقر 
بها قراره .فقام وشکا إلى الطبيب ألم يده وما حل به فلما رآها قال له: دواؤها 
أن تقطعح الأصبع لئلا يسري الألم إلى بقية الكف» فقطع أصبعه فانتقل الألم 
والوجع إلى الكف واليد وازداد التألم وارتعدت من خوفه فرائصه فقال له 
الطبيب: ينبغي أن تقطع اليد إلى المعصم للا يسري الألم إلى الساعد فقطعها 
فانتقل الألم إلى الساعد فما زال هكذا كلما قطع عضرا انتقل الألم إلى العضو 
الآخر الذي يليه. 


فخرج هائمَّا على وجهه مستغیتًا إلى رټه لیکشف عنه ما نزل به» فرأی شجرة 
فقصدها فأخذه النوم عندها فنام فرأى في منامه قائلا يقول: يا مسكين إلى كم 
تقطع أعضاءك امض إلى خصمك الذي ظلمته فارضهء فانتبه من النوم وفكر في 
مره فعلم أن الذي أصابه من جهة الصياد» فدخل المدينة وسأل عن الصياد وأتى 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَة وأحوالهم 9 WV‏ 
۹ ا کے ر ا ا 


إليه فوقع بين يديه يتمرّغ على رجليه وطلب منه الإقالة”"“ مما جناه» ودفع إليه شيا 
من ماله وتاب من فعله فرضى عنه خصمه الصياد فسكن في الحال ألمه وبات تلك 
الليلة فرد الله تعالى عليه يده كما كانت ونزل الوحي على موسى عليه السلام: يا 
موسی وعرتي وجلالي لولا أن ذلك الرجل أرضى خصمه لعذبته مهما امتدت. به 
حیاته . 


متى تعبّدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم آحرارًا؟ 
فما ضحت شار الأخيار ما رواة اتس رضي ال عله قال ينما مير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قاعد إذ جاءه رجل من أهل مصر 
فقال: يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك» فقال عمر زضي الله عنه: لقدا عذت 
بمجير فما شأنك؟ فقال: سابقت بفرسي ابنّا لعمرو بن العاص وهو يومئذ أمير 
على مصر فجعل يقنعني بسوطه ويقول : أنا ابن الأكرمين فبلغ ذلك عمرا أباه 
E‏ 
فلان» 6 SR‏ 
فلما قضى عمر الحج وهو قاعد مع الناس وعمرو بن العاص وابنه إلى جانبه قام 
المصري فرمى إليه عمر رضي الله عنه بالدرةء قال أنس رضي الله عنه : فلقد ضربه 
ونحن نشتهي أن يضربه فلم ينزع حتى أخببنا أن ينزع من كثرة ما ضربه» وعمر 
يقول: اضرب ابن الأكرمين قال يا أمير المؤمنين: قد استوفيت واشتفيت قال: 
TS E‏ 
e‏ ا عمرو تی تدتدشم نای وقد 


أحمد بن طولون والسيدة نفيسة 


قیل : لما ظلم احند بن طولون قبل ان يعدل اسفغاث التاس من ظلمه 
وتوجهوا إلى السيدة نفيسة يشكونه إليها فقالت لهم: متى يركب؟ قالوا: فيي غد 


)١(‏ الإقالة: المسامحة. 


۱A۰‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


فكتبت رقعة ووقفت بها في طريقه وقالت: يا أحمد يا ابن طولون فلما رآها عرفها 
فترجل عن فرسه وأخذ منها الرقعة وقرأها فإذا فيها ملكتم فأسرتم وقدرتم فقهرتم 
وخولتم فعسفتم وردت إليكم الأرزاق فقطعتم هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار 
نافذة غير مخطئة لا سيما من قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد 
عريتموهاء فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم اعملوا ماشئتم فإنا صابرون 
وجوروا فإنا بالله مستجيرون واظلموا فإنا إلى الله متظلمون وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون» قال: فعدل لوقته. 


عند الله تجتمع الخصوم 

حي اه الجاع س رجا في سه ا فكت ال رة ها قد 
مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام والموعد القيامة والسجن جهنم والحاكم لا 
يحتاج إلى بيّنة» وكتب في أخرها: 

تلم انوم إذا الخفشتيغا غدًا عند الإلله من الظلوم 

أما وال إن الظلم لوم وما زال الظلوم هو الملومُ 

سينقطع التلذذ عن أناس أداموه وينقطع النعيمُ 

ةه بن انين ت جود اف م ات 

المعتضد بالله وسارق الحلى 

حكى أبو محمد الحسين بن محمد الصالحى قال: كنا حول سرير المعتضد 
باله ذات يوم نصف النهار فنام بعد أن أكل فانتبه منزعجًا وقال: يا خدم فأسرعنا 
الجواب فقال: ويلكم أعينوني والحقوا بالشط فأول ملاح ترونه منحدرًا في سفينة 
فارغة فاقبضوا عليه وائتوني به ووكلوا بالسفينة من يحفظهاء فأسرعنا فوجدنا ملاخًا 
في سفينة منحدرة وهي فارغة فقبضنا عليه ووكلنا بها من يحفظها وصعدنا به إلى 
المعتضده فلما رآه الملاح كاد يتلف فصاح عليه المعتضد صيحة عظيمة كادت 
روحه تذهب منها وقال: أصدقني يا ملعون عن قضيتك مع المرأة التي قتلتها اليوم 
وإلا ضربت عنقك» فتلعثم وقال: نعم» كنت سحرًا في المشرعة الفلانية فنزلت 
امرأة لم أر مثلها عليها ثياب فاخرة وحلي كثيرة وجواهر فطمعت فيها واحتلّت 
عليها حتى سددت فمها وغرقتها وأخذت جميع ما كان عليها ثم طرحتها في الماء 
ولم أجسر على حمل سلبها إلى داري لئلا يفشو الخبر علي فعوّلت على الهروب 


في الظلم وش شؤمه وسوء عواقبه وذكر الظلَمَةَ وأحوالهم ۸۱ 


ال و اط ھت آل E‏ الساعة. من ا 
وأخذت في الانحدار فتعلق بي هؤلاء القوم فحملوني إليك 1 

فقا وان الخو اللي هان في سر اليه فحت ال رى فل 
المعتضد: علي به الساعة فحضروا به فأمر بتغریق الملاح ثم أمر أن ینادی ببغداد 
من خرجت له امرأة إلى المشرعة الفلانية سحرًا وعليها ثياب فاخرة وحلي 
فليحضر» فحضر في اليوم الثاني ثلاثة من أهلها وأعطوا صفتها وصفة ما كان عليها 
فسلّم ذلك إليهم» قال: a‏ 
وأمر هذه الصبية. فقال: بل رأيت في منامي رجلا شيخًا أبيض الرأس واللحية 
والثياب وهو ينادي يا أحمد أول ملاح ينحدر الساعة اقش ا وقرره على 


المرأة التي قتلها اليوم د ظلمًا وسلبها ثيابها وأقم عليه الحد ولا يفتك»› فکان ما 
شاهدتم . 


الظلم ثلاثة أنواع 

وتحدّث علي بن أبي O a‏ 

«ألا وإ الظلم ثلاثة : فظلمٌ لا يُعْمَرَّء وظلمّْ لا يترك. وظلمّ لا يطلب فأما 
الظلم الذي لا يعفر فالشرك بالله» قال الله سبحانه : لن أله لا يَعَفْر أن يسر بده 
[التساء: الاية .]٤۸‏ 

وأما الظلمٌ الذي لا يطلب» فظلمُ العبد نفسه عند بعض الهنات . 

وأما الظلم الذي لا يرك فظلم العبادِ بعضهُمُ بعصا . 

«يا أيها الناس» طوبى لمن شغلَهُ عيْبهُ عن عيوب الناس» وطوبى لمن لزم 
بيه وأكل فونه واشتغل بطاعة ربّه» وبکی على خطیئته› sS‏ 
والناس منة في راحة». 

وقال مو صا واعظًا : 


«أوصيكم عباد الله بتقوی الله الذي البشكم الرٌياش› وأسبغ E‏ المعاش 
فلو أذ أحدًا يجدٌ إلى البقاء سلّمّاء أو لدفع الموت سبيلاء لكان ذلك لسليمان بن 


)1( شرح نهج البلاغة: ٤۳٣/۳٣‏ ۔ .٤۳٤‏ 


ا قصص العرب/ الجزء الأول 


داود 2( الذي سجر له ملك الجن والأنس مع ابوه وعظيم الرلفة. فلمًا استوفی 
ا واستکمل مدت رَمََهُ قسيٌ الفناء بنبالً الموت› وأصبحت الذيار منهُ 
خاليةء والمساكنْ E‏ وورثها قوم آخرون. 

وإن لكم في القرون السالِمة لَعِبْرَةء أَينَ العمالقةٌ وأبناء العمالقة؟ أين الفراعنة 
وأبناء الفراعنة؟ أين أصحاب مدائن الرس الذين فََلُوا النبيّينء وأطفأوا سن 
المرسلين» وأحيوا سكن الجبارين؟ أين الذين ساروا بالجيوش» وهَرّموا الألوفء 
E aN E,‏ 

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : 

العمالقة هم أولاد لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. كان لهم الملك باليمن 
والحجاز وما تاخم ذلك من الأقاليم. فمنهم عملاق بن لاوذ بن سام» ومنهم 
طسم بن لاوذ أخوه» ومنهم جديس بن لاوذ أخوهما. وكان العرٌ والملك بعد 
عملاق بن لاوذ في طسم. فلما ملكهم عملاق بن طسم»ء بغى وأكثر الفساد في 
الأرض حتى كان يطأً العروس ليلة عرسها وإن كانت بكرًا. وقبل وصولها إلى 
الزوج ففعل ذلك بامرأة من جديس يقال لها غفيرة بنت غفار» فخرجت إلى قومها 
وهي تقول: 

لا أحد أذل من جديس أهكذايفعل بالعروس 

فغضب لها أخوها الأسود بن غفارء وتابعه قومه على الفتك بعملاق بن 
طسم وأهل بيته» فصنع الأسودٌ طعامًا ودعا عملاق الملك إليه. ثم وثب به وبطسم 
فقضى على رؤسائهم» ونجا منهمْ رياح بن مر فصار إلى ذي جبشان بن تبْعْ 
الحميري - ملك اليمن فاستخاتٌ به» واستنجدَهُ على جديس . 

فسار ذو جیشان في جمْیّر فأتی بلاد ۔ جو - وهي قصبة اليمامةء فاستأصل 
جديسًا كلهاء وأخزبً اليمامةء فلم يبق من جديس باقيةء ولا لطسم إلا اليسير. 

ثم ملك بعد طسم وجديس - وَبَارُ بُ أميم بن لاوذ بن أرم» فسار بولده 
وأهله فنزل بأرض وبار» وهي المعروفة برمل عالج» فبغوا في الأرض حينًا». حتى 
أفناهم الله . 

ثم ملك الأرض بعد وَبّار - عبد ضحم بن أثيَفٌ بن لاوذ فنزلوا بالطائف 
خيناء ثم بادوا. 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَة وأحوالهم A‏ 

ومن يعد من العمالقة عاد وثمودء فأمًا عاد فهو عاد بن غويص بن أرم بن 
سام بن نوح. كان يعبد القمر» ويقال: إِنَهُ رأى من صله أولاد أولاده أربعة 
آلاف» وإِنهُ تزوج ألف جارية» وكانت بلاده الأحقاف المذكورة في القرآن» وهي 
من شحر عُمان إلى حضرموت. ومن أولاده شدّاد بن عادء صاحب المدينة 
المشهورة (إرم). 

الفراعنة: وقول عليه السلام: أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ جِمعْ فرعون» 
وهم ملوك مصرء فمنهم الوليد بن الريان فرعون يوسف» ومنهم ا 
فرعون موسى. ومنهم فرعون ابن الأعرج الذي غزا بني إسرائيل وأخربٌ بيت 
القدش: 

أصحاب الرّس: قيل: إنهم أصحاب شعيب النبيَ وكانوا عبدة أصنام» ولهم 
مواش وآبار یسقون منها. 

والرس: بثر عظيمة جدًا انخسفت بهم» وهم حولهاء فهلكوا وخسفت 
بأرضهم كلها وديارهم. وقيل: الرس قرية بفلج اليمامة» كان بها قوم من بقايا 
ثمود بغوا فأهلكوا. ۰ 

ومن قوله» عليه السلام» في الحقوق او الأمور ونرد المظالم : 

«وأعظم ما افترض e‏ من تلك الحقوق» حى الوالي على الرعية وح 
الرعيّة على الواليء فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كلْ» فجعلها نظامًا لألفتهم 
وعرًا لدينهم . 

فليست تصلخ الرعية إلا بصلاح الولاةء ولا تصلَح الولاة إلا باستقامة 
الرعية. 

فإذا أدّث الرعيّةُ إلى الوالي حقَهُء وأدّى الوالي إليها حمَهاء عر عر الحق بينهم» 
وقامت مناهج الدين» واعتدلت معالِمٌ العدل» وجرت على إذلالها السبّنْء » فصلح 
بذلك الزمان»› وطمعَ في بقاء الدولة. ويئِست مطامع الأعداء» . 

قال ابن أبي الحديد في الشرح”': 


بث سعد بن آي وقاص جرير بن عبد ا البجلي من العراق إلى عمر بن 


.1۳۳١/۳ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 


۱۸٤4‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


كيف تركت الناس؟ قال: تركتهم كقداح الجعبة» منها الأعصل الطائش 
(القليل الريش) ومنها القائم الرائش. قال: فکيف سعد لهم؟ قال : ثقافها الذي 
يقيم أودها» ويغمز عصلها. قال: فكيف طاعتهم؟ فال لرن العااة ر قانها 
ويؤدون الطاعة إلى ولاتها. 

قال: الله أكبر؛ إذا أقيمت الصلاة اديت الزكاةء وإذا كانت الطاعة كانت 
الجماعة. 

وتظلّمَ أهل الكوفة إلى المأمون من واليهم فقال: ما علمت في عمّالي أعدل 
ولا أقوم بأمر الرعية» ولا أعوَدٌ عليهم بالرفق منه. فقال له أحدهم: فلا أحدٌ أولى 
منك يا أمير المؤمنين بالعدل والإنصاف . وإذا كان بهذه الصفة فمن عدل الأمير أن 
يوليه بلدا بلدّاء حتى يلحق أهل كل بلدِ من عدلِه مِثْلٌ ما لحقنا منه» ويأخذوا 
بقسطهم منه كما أخذ منه سوأهم. وإذا فعل أمير المؤمنين ذلك لم يصب الكوفة 
منه أكثر من ثلاث سنوات فضجك وعزله. 

شرور الوزراء والأعوان 

قال ابن أبي الحديد في شرح النهح” : 

أني الوليد بن عبد الملك برجلِ من الخوارج. فقال له: ما تقول في 
الحجاج؟ قال: وما عسيتٌ أن أقول فيه؟ هو خطيئة من خطاياك» وشررٌ من نارك 
فلعنك الله ولعن الحجاج معك. وأقبل يشتمهاء فالتفت الوليد إلى عمر بن 
عبد العزيز فقال له: ما تقول في هذا؟ قال: ما أقول فيه: هذا رجل يشتمكم» فإما 
أن تشتموه كما شتمكم» وإما أن تعفوا عنه. 

فغخضب الوليد وقال لعمر: ما أظنّك إلا خارجيًا. قال عمر: وما أطنك إلا 
مجنوتًا! وقام فخرج مغضبًا. 

ولحقه خالد ر NS‏ فقال له: ما دعاك إلى ما 


كلمت به أمير المؤمنين؟ لقد ضري بيدي إلى قانم س سيفي آنتظر آن يأمرني بضرب 
الريان فوقف على رأسه متقلدًا سيفه» فنظر إليه وقال: 


(1) شرح نهج البلاغة: .٤١ _ ٤۲/۱۷‏ 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَة وأحوالهم َ ۱۸٥‏ 

يا خالد» ضع سيفك»› فإنك مطيعنا في كل أمر نأمرك به. وکان بین 
يديه كاتب للوليدء فقال له: ضع أنت قلمك» فإنك كنت تضرٌ به وتنفع. ثم 
قال: اللهم إني قد وضعتهما فلا ترفعهما. قال: فوالله ما زالا وضيعين حتى 
ماتا . 

ويقول الإمام علي (ع) في هذا المعنى» وذلك في وصيته لمالك الأشتر: 
«إن شر وزرائك مَن كان قبلك للأشرار وزيرّاء ومَّن شركهم في الآثام . فلا يكونْنٌ 
لك بطانةء فإنهم أغوان الأثمة» وإخوان الظلمة» وأنت واجدّ خيرًا منهم ممن له 
مثل آرائهم ونفاذهم» ولیس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآئامهم» ممن لا يعاون 
ظالمًا على ظلمه»ء ولا آثمّا على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة» وأحسن لك 
معونة» وأحنى عليك عطقًاء وأقلٌ لغيرك إلقًا. 

أبو عبّاد کاتب المأمود؟ 

کان أبو عباد ثابت بن يحي كاتب المأمون ا خا د ا 
ويسطو عليه ويُخجله ويبّكته ساعة» ثم يأمر له بهاء فيقوم وقد صارت إليه وهو 
يذمّه ويلعنه. قال علي بن جبلة العكوك: 

لعن الله أبا عباد لعنًا يتوالى 
يوسع السأئل شتمًا ثم يعطيه السؤالا 

وكان الناس يقفون لأبي عباد وقت ركوبه» فيتقدم الواحد منهم إليه بقصة 
لیناوله إیاهاء فیرکله برجله بالرکاب» ویضربه بسوطه» ویطیر غضباء ثم لا ینزل 
عن فرسه حتی يقضي حاجته ویأمر له بطابته» فينصرف الرجل بها وهو يذمه» 
ساخطا عليه فقال فيه دعبل : 

اوأرو هة واف مك يمد ا ع هاه 

متعمُد بدواته حلَساءَة فمضرَج ومُخصَب بمداد 

وكأنه من دير عِرْقِل مُفْلِتٌ حَردّيجر سلاسل الأقياد 

فاشدّذ أميرَ المؤمنين صفادة ٠‏ بأشد منه في يك الحداد : 


(1) المستطرف. 


ا قصص العرب/ الجزء الأول 

وقال فيه بعض الشعراء: 

قل للخليفة يا ابن عمُ مك .قدو رکال 

ی رار آلککی ای د4 

لما قتل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد بن العاص؛ وکان قد صالحه 

قال عبذ الملك لرجل كان يستشيره ويصدر عن رأيه إذا ضاق به الأمر: ما 

قال: قد فات دَرْكّه. قال: لتقولن! قال: حزم لو قتلته وحَييْت. قال: 
قال عبد الملك: كلام لو سبق سماعه فعلي لأمسكت”؟. 

قال المسعودي : 

وكان عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ذا شهامة وفصاحة 
وبلاغة وإقدام» وكان بينه وبين عبد الملك بن مروان محادثات ومكاتبات . 

كتب إليه عبد الملك ذات مرة: حملت نفسك بالخلافة» ولست أهلا لهاء 
فكتب إليه عمرو: استدراج النعم إياك» أفادك البغي» ورائحة الغدر أورثتك الخفلة . 
زجرت عما وافقت عليه» وندبت إلى ما تركت سبيله. ولو كان ضعف الأسباب 
يؤيس الطالب» ما انتقل سلطان ولا ذل عزيز» وعن قريب يتبيّن مَنْ صريع بغي 
وأسير غفلة. 

ا 

ودعا عمرو الناس إلى بيعته في دمشق› وكان عبد الملك غائبًاء فکرٌ راجعا 

الها e‏ ا ا 


.٥۸/١ العقد الفريد:‎ )١( 


في الظلم وش مه وسوء عواقبه وذکر الظَلَمَةَ وأحوالهم AV‏ 

فرضي سعيد وصالح› > كتب له عبد الملك أمانًا. ودخل مرة إلى مجلس 
عبد الملك؛ وکان هذا قال لحاجبه: إدا دخل عمرو الو ا وراءه ولا 
یدخل أحدا من قومه. 

ودخل عمرو فأغلق الحاجب الباب دون أصحابه» ومضى عمرو ولم يلتفت 
وهو يظنٌ أن أصحابه قد دخلوا معه كما كانوا يفعلون»ء فعاتبه عبد الملك طويلا 
وقد كان وصّى صاحب حرسه - أبا زعزعة ‏ بأن يضرب عنقه إذا قال له: «شأنك» - 
وهذه كانت العلامة بين عبد الملك وأبى زعزعة. 

وأغلظ له القول - فقال: يا عبد الملك أتستطيل على كأنك ترى لك على 
فضلا؟ إن شئت والله نقضت العهد بينى وبينك»› ثم نصبت لك الحرب. فقال 
عبد الملك: قد شئت. فقال: وأنا فعلت. 

فقال عبد الملك: يا أبا زعزعة شأنك. فألتفت عمر فلم يجد أصحابه فدنا 
من عبد الملك» فضربه أبو زعزعة فقتله فقال له عبد الملك: إرم برأسه إلى 
أصحابه . ٤‏ 


فلما رأوا رأسه تفرّقوا - ثم خرج عبد الملك فصعد المنبر وذكر عمرًّا وذكر 
فة وشقاقة ‏ ونون عن الم . 


يحيى بن يعمر في مواجهة الحجاج 

قال الشعبي: كنت بواسط وكان يوم أضحى»ء فحضرت صلاة العيد مع 
الحجاج» فخطب الناس» ولما انصرفت جاءني رسوله» وعندما دخلت عليه قال 
لي: يا شعبي هذا يوم أضحى» وقد أردت أن أضحي فيه برجل من أهل العراق 
من محبي أبي تراب (عليّ بن أبي طالب) وأحببتٌ أن تسمع قوله لتعلم أني قد 
أصبت الرأي فيما أفعل. فقلت له: أيها الأمير كان رسول الله ية يضخي بكبش 
فأستنٌ به. فقال: إذا سمعت ما يقول صوَّبت رأيي فيه لکذبه على الله ورسوله 
وإدخاله الشبهة في الإسلام. 

ثم أمر الحجاج بالنطع والسياف» فأحضراء فقال: أحضروا الشيخ . فأتوا به 
وإذا هو يحي بن يعمر. فاغتممت غمًَا شديداء وقلت لنفسي: ماذا. فعل هذا. 


.١٠١ _ ۱٠۹/۳ مروج الذهب:‎ )۱( 


1A۸‏ قصص العرب/ الجزء الأرل 
حتى يُقتل؟! فقال له الحجاج: آنت أفقة.أهل العراق. قال: أنا من فقهائهم . قال 
الحجاج : کف كيف زعمتَ أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله كل؟ 

قال يحي : ما أنا بزاعم ذلك . بل قائله پجق. فقال الحجاج: وأي. حق؟ 
قال يحي : كتاب الله نطق بذلك. فقال الحجاج: لعلك تريد قوله تعالى: فمن 


عاك فی من بد ما جاك مى الولو فقَل تمالا منم اي6 5اگ [آل مران: 
الآية ١‏ 1] الاية په› وأن رسول الله ية خرج للمباهلة ومعه علي وفاطمة والحسن 
والحسين؟ 


قال يحيى: والله إنها لحجة بليغة» ولكن مع ذلك لا أحتجَ بها. فقال 
الحجاج: إن جئت بغيرها من كتاب الله فلك عشرة آلاف درهم» وإلا قتلتك 
وي قال يحیی: نعم . . وتلا قوله تعالی: ومن ذَرِيَِيِ داو 
وَسيْمنَ و َوب ب يوست وموس ورون وکذرك جرى انيت لو وريا وی 
افا ولا کت ا t@‏ [الأنعام: الآيتان ]۸٠ ۸٤‏ فقال الحجاج» 
وکان حافظًا للقرآن: ین ترکت عیسی؟ قال یحییٰ: ومن أین کان عیسی (ع) من 
ذرية إبراهيم ولا أب له؟ فقال الحجاج : من قبل أمه مریم . 

قال يحي : عيسى من ذريّة إبراهيم بواسطة أمه وبينها وبينه ما تعلم من 
الأجدادء ولا يكون الحسن والحسين من ذريّة رسول الله هة بواسطة أمهما فاطمة 
وهي ابنته بلا واسطة؟ 

فکأنما ألقم. الحجاج حجرّاء فأطلقه وأعطاه عشرة آلاف درهم وقال: لا 
بارك الله لك فيه" . 


البطش بعد العفو 

قال المعتضد بالله أبو العباس أحمد: لما أوقع الفتنة إسماعيل بن بلبل بيني 
وبين أبي الموفق» فأوحشه مني حتى حبسني حبستي المشهورة» وكنت أتخوف 
القتل وأعيش مرارة السجن والأسر. ومن خشيتى القتل أقبلت على الدعاء» وكان 
I‏ الكاذب. فدخل علي یوما وبيدي 
المصحف وأنا آقرأًء» فتركته وأخذت أحادثه» فقال لي : 


(1) ماذا في التاريخ: .٠١٤/۳‏ 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الَلَمَة وأحوالهم ۸۹ 
أيها الأمير أعطني المصحف لأتفاءل لك به» فلم أجبه بشيء» فأخذ المصحف 
ففتحه فکان في اول سطر منه: عى ربک آن هلت ءذوڪ کک 
فنظرَ َيف تَعَمَلوكَ [الأعراف : الآية ۱۲۹]ء فاسود وجه إسماعيل واربدً. . 
وخلط الورق»ء وفتحه ثانية فخرج: ورد أن نَم عل أل أسَمْصيفواً ف دض 
لهم ك َََكَهم الررثيت 4 [القصص : الآية ]٥‏ فازداد قلمًا واضطرابًاء 
وفتحه ثالنًا فخرج: وعد آله لذت اموا یه وعيلوا ايحت لستخلفتهرّ في الأَرْضِ 


ور 


ڪا سحلت ار ين له [الُور : الاية ]٠٠١‏ . 

فوضع المصحف وقال: أيها الأميرء أنت والله الخليفة بغير شك فما حق 
بشارتي؟ فقلت : اللهء الله في أمري» احقن دمى وحاذر أن يعلم الخليفة مثل هذا 
الكلام. ثم صار يتنصل لي ويعتذر» وأنا أظهر له التصديق حتى سكن . وسرعان 
ما جاء الموفق من الجبل» وقد اشتدت به علته ومات» فخرجت من السجن 
وصرت خليفة » ومكنني الله من عدوي إسماعيل بن بلبل فأنفذت حكم الله فيه . 

. ت 
الفرج بعد الشدة 

قال عبد الله بن سليمان: كنت يوما في حبس محمد بن عبد الملك بن 
الزيات في خلافة الواثق› وقد يئست من الفرج وفارقنی الصبر› وخفت أن آكفر 
من رحمة الله ی ووت ی واا عن اس الح ن رحب ريهاشم 2 

محسن أبا أيوب أنت محلها فإذا جرعت من الخطوب فمن لها 

إن الذي عقد الذي انعقدت به عقد المكاره فيك يحسن حلها 

فاصبر فإن الله يعقب فرجه ولعلها أن تنجلي ولعلها 

فتقاءلت بذلك» وقویت نفسی » فکتبت. إِليه : 

صبّرتني ووعظتني وأنا لها وستنجلي» بل لا أقول؛ لعلها 

ويحلها من کان صاحب عقدها ثقة به إذ كان يملك حلها 
هاتين الرسالتين وقعتا بيد الواثق - الرسالة والجواب - قأمر بإطلاقى» وقال: واش 
لا ترک في حبسي من يرجو الفرج . 


ET ۰ ۱4۰‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


ظالم بُبْلى بأظلم! 
الاتجزعلٌ ويدًا إنهادول دنياتنقل من قوم إلى قوم 
هذا اقول لمخمد بن عبد الملك بن الزيات. 
كان سخط المتوكل على محمد بن عبد الملك بن الزيات بعد خلافته 
بأشهر» فقبض أمواله وجميع ما كان له» وقلّد مكانه أبا الوزير. 
. وكان ابن الزيات وزيرًا للمعتصم الخليفة العباسي ثم وزيرًا للواثق إلى أن 
ولي المتوكل وكان في نفسه عليه شيء. 
كان ابن الزيات اتخذ للمصادرين والمغضوب عليهم تثُورًا من الحديد روس 
مساميره إلى داخل» قائمة مثل رؤوس المسالء في أيام وزارته للمعتصم والواثق»› 
فكان يُعذِب الناس فيه . 
فأمر المتوكل بإدخاله في ذلك التنورء فقال محمد بن عبد الملك الزيات 
للموکل به أن يأذن له في قلم وورق ليكتب ما يريد فاستأذن المتوكل في ذلك 
فأذن له فکتب : 
هي السبيلٌ فمن يوم إلى يوم كأنه ما تريك العين في النوم 
لاتجرعَنٌ رويدًا إنهادُوَل فنيائَمَفُل من قوم إلى قوم 
وتشاغل المتوكل في ذلك اليوم فلم تصله الورقة. فلما كان الغد قرآها فأمر 
بإخراجه. فوجدوه میتا . 
وكان حبسه أربعين يومًا في ذلك التنور إلى أن مات. وكان كاتبًا بليعًا 
وشاعرًا مجيداء وهو القائل في تحريض المأمون على عمه إبراهيم بن المهدي حين 
خرج عليه : 
ألم تر أن الشيء للشيء عله تكون له كالنار تقدح بالزنلِ 
كذلك جر بنا الأمورء وإنما ٠‏ يدك ما قد كان قبل على البعدِ 
وظتَّي بإبراهيم أل فكاكة سيبعث يومًا مثل أيامه النكد 
تذكر أمير المؤمنين قيامه وآيامه في الهزل منه وفي الجد 
ا اا ا ج بلي او نة او غد 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَة وأحوالهم ۰ ۹-` 
قال الإمام علي (ع): أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوية. 
وقال بعض الحكماء: لذة العفو أطيب من لِدَةٍ التشمّي والانتقام» لأن لَه 
العفو يشفعها حميد العاقبةء ولذة الانتقام يلحقها ألم الذم. 
وقالوا: العقوبة ألأم حالات ذي القدرة وأدناهاء وهي طرف من الجزع”“. 


المنذر بن ماء السماء کی بۆسە 


كان المنذر بن ماء السماء قد نادمه رجلان من بني أسد» أحدهما: خالد بن 
المضلل: والاخر عرو بن مسسوو ين كلدة فاغاة e‏ ا 
يحفر لكل واحد حفرة بظهر الحيرةء ثم يجعلا في تابُوتين ويدفنا في الحفرتين› 
حتى إذا أصبح سأل عنهماء فأخبر بهلاكهماء فندم على ذلك» وغمه 

ثم ركب المنذر» حتى نظر إليهماء فأمر ببناء الغريَيْن عليهماء فبنيا عليهماء 
SS CS i aS SEE‏ 
والآخر يوم بؤس. 

فأول من يطلع عليه يوم نعيمه يعطيه مائة من الإبل شومًا أي ا وأول 
من یطلع عليه یوم بؤسه یعطیه رس ظربان أسود» ثم یأمر به» فیُذېح ویغرٌی بدمه 
الغريّان» فلبث بذلك برهة من دهره. 

ثم اذ بد الإبرصن کان اول ن آشرف عا في وم بۇسه» فقال له: ها 
كان الذبح لغيرك يا عبيد؟ فقال: «أتتك بحائن" ˆ رجلاه» .فأرسلها مثلا. فقال 
المنذر: أنشدني» فقد كان شعرك يعجبني» فقال عبد: حال الجريض ضس" دون 

القريض» - وبلغ الحزام الطبيين““ ‏ فأرسلها مثلا. 

فقال له المنذر: اسمعتي فقال: «المتايا عل الجوأياء. فأرسلها مقلد. 
فقال آخر: ا فد غ نالرت فال عة ١‏ برحل رلك ب ال 
معك» فأرسلها مثلا. فقال المنذر: قد أمللتنيء فأرحني قبل أن آمر بك» فقال 
عبيد: من عر برًء فأرسلها مثلا. فقال المنذر: أنشدني قولك : 


آقفَرَ من أهله ملحوبُ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة: 1۸۳/۱۸. (۲) الحائن: الهالك. 
() الجريض: الغصة. )£( الطبي: حلمة الضرع . 


0 الحوايا: ما يحویه الإنسان فی بطنه . 


۱4۲ قصص العرب/ الجزء الأول 


فقال عبید : 

أققر من أهله عبيدٌ فليس يُبدي ولا يُعيدٌ 

كث لەعئّةنكود وحان منهاله ورود 
فقال المنذر: يا عبيد ويحك أنشدني قبل أن أذبحك. فقال عبيد: 
والله إن مت لماضرني ٠‏ وإن أعش ما عشت في واحدة 
| فقال المنذر: إنه لا بذ من الموت» ولو أن النعمان عرض لي في يوم بؤس 

لليفة فانخر لفك إة شك الأكحل > ون شت الأبجل ون شعت 

الوريد. 

فقال عبید: ثلاث خصال کسحابات عاد» واردها شر وراد وحادیها شر 
حاد» ومعادها شر معاد» ولا خير فيه لمرتاد. 

وإن كنت لا محالة قاتلى فاسقنى الخمر» حتى إذا ماتث مفاصيل وذهلث لها 
ذواخل انك وتا بريد فا الكدر مخاهة فن الخ إا ا خد ب 
ا بقتله" . 


إنصاف المأمون أمة من ابنه 

روى الشيباني من حديث قحطبة بن حميد قال : 

إنى لواقف على رأس المأمون يومًا وقد جلس للمظالمء فكان آخر من تقدم 
إليه - وقد همم بالقيام - امرأة عليها هيئة السفر» وعليها ثياب رثة» فوقفت بين يديه 
فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فنظر المأمون إلى 
يحي بن أكثمء فقال لها يحيى: وعليك السلام يا أمة الهء تكلمي في حاجتك» 
فقالت : 

بار ضف ىه ارد - وا اما بة فكد اشرق البلد 

تشكو إليك عميدَ القوم أرملةٌ عدي عليها فلم يرك لها سَبَدُ 

وابتّرَ مني ضياعي بعد منعتها ظلمَّا وفُرّق مني الأهل والولد 
(1) الأكحل: وريد في وسط الذراع. 


(۲) الأبجل: وريد في الرجل أو اليد بإزاء الأكحل. 
(۳) الأغاني: ٩۱/۲۲‏ ۔ .٩۳‏ 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظلَمَةَ وأحوالهم ۱4۳ 

فأطرق المأمون حيئًا ثم رفع رأسه إليها وهو يقول: 

في دون ماقلت زال الصبزر والجلد 

هذا أذان صلاة العصر فانصرفى ۰ 

وأحضري الخصم في اليوم الذي أعِدٌ 
والمجلسش السبث إن يُقضصى الجلوس لنا 
EE AEE OEP LUREN‏ 

قال: فلما كان يوم الأحد جلس»ء فكان أول من تقدم إليه تلك المرأةء 
فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء فقال: وعليك السلام 
أين الخصم؟ قالت: الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين» وأومأت إلى العباس 
ابنه. فقال : يا أحمد بن آبی خالد خاابيك وأجلسه معها مجلس الخصوم 
فجعل كلامُها يعلو كلام العباس. فقال لها أحمد بن بي خالد: يا أمة الله إنك بين 
يدي أمير المؤمنين وإنك تكلمين الأمير» فاخفضي من صوتك. 

فقال المأمون: دعها يا أحمدء فإن الحق أنطقها وأخرسه» ثم قضى لها برد 
ضيعتها إليهاء وظلم العباس بظلمه لهاء وأمر بالكتاب إلى العامل الذي في بلدها 
أن يسقط الخراج عنهاء ويُحسن معاملتهاء وأمر لها بنفقة". 

كان بعض الأكاسرة يجلس إلى المظالم بنفسه» ولا يثق بأحد» ويقعد 
قنادی م منادیه : إن الملك يقول: أيها الرعيةء إني إن فك بصمم في سمعي فلم 
آضت في بری: كل ذي ظلامة فليلبس ثوبًا أحمر. ثم جلس لهم في 
مستشرف له. 

قال 


(۱) العقد الفرید ۲۷/۱ ۔ ۲۸. 


۱۹٤‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 
ذاك الذي عظمث واله نعمتة وذاك يصلح للدانيا وللدين 


من وصية الإمام علي بن أبي طالب إلى عامله 
من كتاب لاومام علي عليه السلام كتبه إلى قثم بن العباس» وهو عامله على 
مكة: 
أمّا بعدء فأقم للناس في الحج» وذكرهم بأيام الله واجلس لهم في 
الحصرين»-فأفثِ المستفتيء وعلّم الجاهلء وذاكر العالم» ولا يكن لك إلى الناس 
سفير إلا لسانك:ولا حاجب إلا وجهك. ولا تحجب ذا حاجة عن لقائك بهاء 
فإنها إن ذيدت عن أبوابك في أل وردها لم تُحمد فيما بعد على قضائها. 


رحم الله امرءَا سمع حکمًا فوعی»› ودعي إلى رشاد فدذنں وأخذ بحجرة هاد 
فنجاء راقب ربه» وخاف ذنبه» قدّم خالصًاء وعمل صالحاء اكتسب مذخورًاء 
واجتنب محذورّا» ورمی غرضًا» وأحرز عوضاء کابر هواه وكذْتَ مناه. إن علي 
جنة حصينة» فإذا جاء یومی انفرجت عنيّ وأسلمتني› فحينئذٍ لا يطيش السهم» 
ولا يبرا الكل“ 

الاحتكام إلى كتاب الله 

دخل الحارث بن الأعور صاحب علي بن أبي طالب (ع). قال: يا أمير 
المؤمنين ألا. ترى إلى الناس قد أقبلوا على هذه الأحاديث وتركوا كتاب الله قال: 
وقد فعلوها؟ قال: نعم - قال: أما أني سمعت رسول الله يي يقول: «ستكون فتنة) 
قلت : فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نباً ما كان قبلكم - وخبر 
بعدکم ۔ وحکم ما بينكم - هو الفصل لیس بالهزل ‏ ما ترکه من جبار فصمه الله - 
ومن أراد الهدي في غيره أظلَّه الله . 

وهو حبل الله المتين - وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم - وهو الذي لما 
سمعتة الجن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عربيًا عجبًا يهدي إلى الرشد - مَن قال به صدق 
ومن زال عنه عدا - ومن عمل به أجر - ومن تمسّك به هدى السراط . 


.۳۹۹/۱ شرح النهج:‎ )( .1۷ /١۸ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَة وأحوالهم 146 
هاؤم اقرأوا كتابية ! 

جيء بأعرابي إلى السلطان» ومعه كتاب قد كتب فيه قصته» وهو يقول: 
«هاؤم اقرؤوا کتابيه» . 

فقيل له : يقال هذا يوم القيامة ‏ قال : هذا والله شر منه. إن يوم القيامة يۇتى 
بحسناتي وسيئاتي» وآنتم جئتم بسيئاتي وترکتم حسناتي . 

فى السلطان والرعيّة 

روى الأبشيهى فى باب «الملك والسلطان وطاعة ولاة أمور الإسلام وما 

عن ابن عباس عن رسول الله ية أنه قال: «وقروا السلاطين وبجلوهم» 
فإنهم عر الله وظله في الأرض إذا كانوا عدولا . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أيما راع استرعى رعيته» ولم يحطها بالأمانة 
والنصيحة من ورائها إلا ضاقت عليه رحمة الله تعالى التي وسعت كل شي,». 

وقال مالك بن دينار: وجدت في بعض الكتب يقول الله تعالى: «آنا ملك 
الملوك رقاب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم 
عليه نقمة لا تشغلوا ألسنتكم بسب الملوك ولكن توبوا إلى الله يعطفهم عليكم؟. 

وقال أردشير لابنه: يا بني» الملك ,والدين أخوان لا غنى لأحدهما عن 
الثاني . ا والملك حارس» ومن لم یکن له أُس فمهدوم› ومن لم یکن 

وقیل : لما دنت الوفاة لهرمز»› وکانت امرأته حامل» عقل التاج على بطنها 

مر الوزراء بتدبير المملكة حتى ولد له ولد. ولما أدرك تملك . وأغار على 
فانتهكهم بالقتلء ثم خلع أكتاف سبعين ألقاء فقيل له: ذو الأكتاف . وأمر 
العرب حینئذ بإرخاء الشغعور ولیس المصبغات› وأن یسکنوا بیوت الشعرء وأن لا 
یر كبوا الخيل ! إلا عراة. 

وقيل: من أخلاق الملوك: حب التفرد. كان أردشير إذا وضع التاج على 
رأسه لم يضع أحد على رأسه قضيب ريحان» I a‏ 
مثلها. وإذا تختم بخاتم كان حرامًا على أهل المملكة أن يتختموا بمثله . 


۱۹٦‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


وكان سعيد بن العاص بمكة إذا اعتمٌ لم يعتم أحد بمثل عمامته ما دامت 
على رآسه 

ومما جاء في طاعة ولاة الأمور في الإسلام: أمر الله تعالى بذلك في کتابه 
العزيز على لينان تبيه الكريم فقال تعالى : ليا اَذ امنا ايع أله وأطيعا 
اربوک ولي الأ ين4 [النساء: الآية .]5٩‏ وقال بن عبد الله الأنصاري : 
بایعت a‏ له ب على شهادة أن لا إلله إلا اش وأن محمدا زل الله » 
له. 

التحذير من صحبة السلطان 

الأدب؟ قال" اي رات E‏ آلاف من غير شيء» ويرمي من السور من 
غير شيء» ولا آدري أ ي الرجلين أكون. 

قال ميمون بن مهران: قال لي عمر بن عبد العزيز: يا ميمون» احفظ عئي 
أربعًا: لا تصحبن السلطان. وإ أمرته بالمحروف ونهيته عن المنز» ولا تخلوْلٌ 
بامرأة ولو اقرأتها القرآن» ولا تصل من قطع رحمه فإنه إليك أقطع»ء ولا تتكلم 
اليوم بکلام تعتذر منه غدا. 

کان يقال: قد خاطر بنفسه مَّن ركب البحر» وأعظم منه خطرًا مَّن صحب 
السلطان. 

قال في كليلة ودمنة: ثلاثة لا يسلم عليها إلا القليل: صحبة السلطان› 
وائتمان النساء على الأسرار» وشرب السم على التجربة. 

قال يحيسى بن خالد: إذا صحبت السلطان. فداره مداراة المرأة العاقلة 

روي أن بعض الملوك استصحب حكيمًا فقال له: أصحبك على ثلاث 
خصال: لا تهتك لي ستراء ولا تشتم لي عرضاء ولا تقبل في قول قائل حتى 


. 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَةَ وأحوالهم ۱۹۷ 

قال بعض الحكماء : إن زادك السلطان تأنيسًا فزده إجلالاء وإن زادك إحساًا 
فزده فعل العبد مع سيده؛ وإذا جعلك أخا فاجعله أبّاء وإذا ابتليت بالدخول على 
السلطان مع الناس وأخذوا بالثناء عليه فعليك بالدعاء له» ولا تكثر في الدعاء له 
عند كل كلمةء فإن ذلك شبية بالوحشة والغربة. 

قال ابن عباس» قال لي أبي: يا بني إني أرى أمير المؤمنين 
يستشيرك» ويستخلاطك ا على الأكابر أصحاب محمد كلا وإني أروصيك 
بثلاث خصال : لا ته تفشينٌ له سرا ولا تجرينٌ عليه کذبّاء ولا تعاتبنٌ عنده 
أحدًا. 

وکم رأينا وبلغنا ممن صحب السلطان من أهل الفضل والعقل والعلم والدين 
لیصلحه ففسد هو به فکان کما قیل : 

عَذْرَى البليدِ إلى الجليلدِ سريعةٌ ٠‏ والجمرٌ يوضع في الرماد فيخمدٌ 

ومثل من صحبه السلطان ليصلحه مثل مَّن ذهب ليقيم حائطا مائلاء فاعتمد 
عليه ليقيمه فُخرَ الحائط عليه فأهلكه. قال الشاعر: 

ومُعاشر السلطان شبةٌ سفينة فى البحر ترجف دائمّا من خوفه 

إن أدخلت من مايه في جوفها يختالها مع مائِهافي جوفه 

وفي كتاب كليلة ودمنة: لا يسعد من ابتلي بصحبة الملوك» فإنهم لا عهد 
لهم» ولا وفاء ولا قریب» ولا حميم ولا يرغبون فيك . إلا أن يطمعوا فيما 
عندك فيقربوك عند ذلك» فإذا قضوا حاجتهم منك تركوك ورفضوك. ولا وذ 
للسلطان ولا إخاءء والذنب عنده لا پغفر. 

وقال ابن المعتز: من شارك السلطان في عر الدنيا شارکه في ذل الآخرة. 
وعنه : إذا زادك السلطان تأنيسًا وإكرامًا فزده تهيبًا واحتشامًا . 


وقيل: مكتوب على باب قرية من قرى بلخ اسمها بهار: أبواب الملوك 
تحتاج اف لائة: عقل› وصبر› ؤمال. وتحته مکتوب : کذب عدو الله . من کان 
له واحد منھا لم یقرب باب السلطان . 

زقال ان ین د اللحميري : لا تشق تشقن بالملك فهو ملول» ولا بالمراًة فإنها 
خئؤن» ولا بالدابة فإنها شرود. 


۹۸ قصص العرب/ الجزء الأول 


وقال عبيد بن عمير: ما ازداد رجل من السلطان قربّاء إلا ازداد من الله 
بعدّا» ولا کثرت أتباعه إلا کثرت شیاطینه» ولا کثر ماله إلا كر حسابه. وقال ابن 
المبارك رحمه الله : 


أرى الملوك بأدنى الدين قدقتعوا 
ولا أراهم رضوا ذف فى النعسيسشن بالىدون 
فاستغن بالدين عن دنيا امرك کا اسه 
في الحجًاب والولاية 
قال الأبشیهی فى هذا الباب: 
أما الحجاب» فقد قيل: لا شيء أضيع للمملكة وأهلك للرعية من شدة 
الحجاب. وقيل: إذا سهل الحجاب أحجمت الرعية عن الظلم. وإذا أعظم 
الحجاب هجمت على الظلم . 
قال ميمون بن مهران: كنت عند عمر بن عبد العزيز فقال لحاجبه: من 
بالباب؟ فقال: رجل أناخ ناقته الآنء يزعم أنه ابن بلال مؤذن الرسول بلا . 
فآذن له أن يدخل. فلما دخل. قال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله يا 


قول : «من ولي شيا من أمور المسلمين ثم حجب عنه» حجبه الله عني يوم 
القيامة). فقال عمر لحاجبه: إلزم بيتك. فما رؤي على بابة بعد ذلك 


اللئيمء ثم يَرْذهٌ بغير قضائها. قيل: فما الذي أشدٌ منه؟ قال: وقوف الشريف بباب 
الدنيء ثم لا يؤذن له. 
ووقف عبد الله بن عباس العلوي على باب المأمون يومًا» فنظر إليه الحاجب 
ولو اعتذر إلينا لقبلنا. وأما النظرة بعد النظرة» والتوقف بعد التعرف» فلا أفهم 
شل ا الت 


وما عن رصا كان الحمار مطيتي ولکلٌ من يمشي سَيَرْضّی بما رکب ` 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَة وأحوالهم ۱44 
ثم انصرف. فبلغ ذلك المأمون» فضرب الحاجب ضربًا شديداء وأمر 
لخدا اله بصلة جريلة. وقال الشاعر: 
رأيت أناسّا يسرعون تبادرًا 
ونحن جلوس ساكتون رزانة 
ووقف خراساني بباب أبي دلف العجلي حينًا فلم يؤذن له. فكتب رقعة 
وتلطف في وصولها وفيها: 
إذا كان الكريم له حجابٌ 


إذا فتح البواب بابك إصبعا 
وحلمًا إلى أن يفتح الباب أجمعا 


فما فضل الكريم على اللئيم 
فأجابه أبو دلف بقوله: 


إذا كان الكريم قليل مال 


وأبواب الملوك محجباتٌ 


ولم يُعْدّز تعلل بالحجاب 
فلا تستنکرلٌ حجاب بابي 

من محاسن النظم في ذم الاحتجاب: 

خذوا حذركم من صفوة الدهر إنها وإِن لم تکن خانت فسوف تخون 

وقال عمرو بن مرة الجهني لمعاوية : سمعت رسول الله َة يقول : «ما من 
أمير يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسألة إلا أغلَقَ الله أبواب السملوات 
دون حاجته وخلته ومسألته» . وجاء النامى الشاعر لبعض الأمراء فحجبه فقال : 


سأصبر أن جفوتٌ فكم صبرنا 
رجوناهم فلما أخلفونا 
فبتنا بالسلامة وهي عُنْمُ 
ولمالم ننل منهم سرورًا 
وقال آخر: 

ماذا على بؤاب داركم الذي 
لو رڌنا ردا جميلا عنكم 


لمثلك من أمير أو وزير 
تمادت فيهم غِيَرٌ الدهور 
راتوا فن الاس والقيور 
رأينافيهم كل السرور 


لم يعطنا إذنا ولا يستأذن 
أو کان يدفع بالتي هي أحسن 


الناس› وفیهم کعب فقال: وما يبكيك يا سعد؟ قال : وما لی لا آبکی»› وقد ذهب 


f»‏ قصص العرب/ الجزء الأول 
الأعلام من أصحاب الرسول ييه ومعاوية يلعب بالأمة. فقال كعب: لا تحزن» إن 
فى الجنة قصرًا من ذهب - يقال له: عدن أهله الصديقون والشهداءء وأنا أرجو 
أن کرت فن الد 

استأذن بعضهم على خليفة كريم وحاجبه لئيم فحجبه» فقال: 

في كل يوم لبي ببابك وقفة أطوي إليه سائر الأبواب 


وإذا حضرت رغبت عنك فإنه 
وقال آخر: 

ولقد رأيت بباب دارك جفوة 
ما بال دارك حین تدخل جنة 
سأترك هذا الباب ما دام إذنه 
فما خاب من لم يأته متعمدًا 
إذا لم نجد لاإذن عندك موضعًا 


انتهی حديث الأبشيهي“. 


ذنبٌ عقوبته على الآبواب 


فيها لحن ضيعك التكديرً 
وبباب دارك منکر ونکيرٌ 


على ما آری حتى يلين قليلا 
بلا قا فد تال سه و 


ومما ذكره صاحب العقد الفريد" عن الحجاب: 


قال محمود الوراق : 

شاد الملوك قصورهم فتحصنوا 
عَالَؤْا بأبواب الحديد لِعِرّها 
فإذا تلف للدخُول عليهم 
فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن 


من كل طالب حاجة أو راغب 
وتنوقوا في قبح وجه الحاجب 
راج تلقوهُ بسوعسلك کاذب 
بادي الضراعة طالبًا مِن طالب 


وقف آبو العتاهية على باب بعض الهاشميين فطلب الإدن. فقيل له: تكون 
لك عودة»ء فقال: 
لين عُذْتٌ بعد اليوم أني أظالمٌ ساأضرف وجهي حيث تُبغي المكارمُ 


.۷١ - ٦۷/١ العقد الفريد:‎ )۲( .١٤١ _ ٠٤١/١ المستطرف:‎ )١( 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَةَ وأحوالهم 


فد اتاك لل ران 
فإذا أنت فى استتارك باش 


فألقيتٌ بوابًا بابك مغرمًا 
وقد قال قومٌ حاجبٌ المرءِ عامل 
قال لخن ن هات و 

آنا الراك اة إلى العا 
ونَحَمْ هَبْكٌ قد وصلت إلى الفضل 
وقال العتابي : 

ونومُّك نوم من ورد المنايا 
وقال غیره: 

أذا ما أتيناه في حاجة 
له حاجب دونه حاجب 


IEA BEET EEE 
لى قل الغا جالتهار‎ 


أردت بإتيانك أسباب نائلك 
بهدم الذي وصدته من فضائلك 
على عرضه» فاحذر خيانة عامِلَكُ 


ES EEN 


و دون مطلبه السجاد 
فليس ل إلى الدنيًا أيابُ 


رفعنا الرقاع له بالقصب 


وفیما جاء في القضاء وذکر القضاة : 

وعن عبد الملك بن عمير عن رجل من أهل اليمن قال: أقبل سيل باليمن 
في خلافة أبي بكر الصديق» فكشف عن باب مغلق»ء فظنناه كنرًا فكتبنا إلى أبي 
بكر فكتب إلينا لأ تحركوه حتى يقدم إليكم كتابي» ثم فتح فإذا برجل على سرير 
عليه سبعون حلَّة منسوجة بالذهب» وفي يده اليمنى لوح مكتوب فيه هذان البيتان : 

إذا خان الأمير وكاتباه 

فويل ثم ويل ثم ويل 

وقال محمد بن حریث : بلغني أن نصر بن علي راودوه على القضاء بالبصرة 
واجتمع الناس إليه فكان لا يجيبهمء فلما ألخوا عليه دخل بيته ونام على ظهره 


لقاضي الأرض من قاضي السماء 


۲ قصص العرب/ الجزء الأول 
وألقى ملاءة على وجهه وقال: اللّهم إن كنت تعلم أني لهذا الأمر كاره فاقبضني 
إليك» ففبض . 


وعن أنس عن النبيّ ية : «القضاة جسور للناس يمرون على ظهورهم يوم 
القيامة) . 


فال نف ن غات قل كان اك عن مال الفا لاك ردان 
تكون قاضيًاء لأن يدخل الرجل أصبعه في عينيه فيقلعهما ويرمي بهما خير له من 
أن يكون قاضيًا. وقيل: أول مَّن أظهر الجور في القضاة لال بن 'آبی بده ین :ابي 
موسى الأشعري كان أمير البصرة قاضيًا فيهاء وكان يقول: إن الرجلين يتقدمان 
إلى » فأجد أحدهما أخف على قلبي من الآخر فأقضي له. 

وتقدم الممون بين يدي القاضي يحي بن أكثم مع رجل أدعى عليه بثلاثين 
آلف دينار» فطرح للمأمون مُصَلّى يجلس عليه» فقال له يحيیٰ: لا تأخذ على 
خصمك شرف المجلس» ولم يكن للرجل بينةء فأراد أن يحلف المأمون» فدفع 
إليه المأمون ثلاثين ألف دينار وقال: والله ما دفعت لك هذا المال إلا خشية أن 
تقول العامة إني تناولتك من جهة القدرة» ثم أمر ليحيى بمال وأجزل عطاءه. 

قال الله تعالی : «ۆينداود إا جلك ية فی آلأرْض ا بن الاس 

کی انہر یی کن سیل آلإ ای یار ن سيین او هت عد ا کی با شا 

م يتاب €6 [ص: الآية ١‏ وقال تعالی: اک بنا الح را نلا 

ا الآية ۲۲] وقال تعالى : ومن ا يڪم ب ما آنل اه وليک هم م لفوت که 
[المّائدة: الآية »]٤۷‏ قال رسول الله بية: «مَن حكم بين اثنين تحاكما إليه 
وارتضياه فلم يقض بينهما بالحق» فعليه لعنة الله . 

عن أبي حازم قال: دخل عمر على أبي بكر فسلم عليه فلم يرد عليه. فقال 
عمر لعبد الرحملن بن عوف: أخاف أن يكون وجَدَ علي خليفة رسول الله مي . 
فكلّم عبد الرحملن أبا بكر فقال: آتاني» وبين ¿ يدي خصمان قد فرغت لهما قلبي 
وسمعي وبصري» وعلمت أن الله سائلي عنهماء وعما قالا. 

وادعی رجل علي عليّ٬‏ عند عمر وعليّ جالس» فالتفت عمر إليه وقال: يا 
أبا الحسن قم فاجلس مع خصمك فتناظراء وانصرف الرجل ورجع علي إلى 
مجلسه» فتبين لعمر التغيير في وجه عليّ. فقال: يا أبا الحسن ما لي أراك متغيرًا 


في الظلم وشۇمە وسوء عواقبه وذکر الظْلَمَةَ وأحوالهم ۳ 
أكرهت ما كان؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: كنيتني بحضرة خصمي فهلا 
قلت يا علي قم فاجلس مع خصمك. فأخذ عمر برأس علي فقبله بين عينيه ثم 
قال : بأبي أنتم» بكم هدانا الله وبكم أخرجنا من الظلمان إلى النور. 
غدر المماليك بالسلطان قطر 

بویع الملك المظفر «قطز» عام oV‏ هھ - وبينما هو في مملکته جاءت أخبار 
جحافل التتار وقد وصلت إلى دمشق تنهب البلاد وتقتل العباد. كان قطز من 
أشجع الفرسان ومن أهل الأصول بيع في رق ابن الزعيم فلطمه يومًا فبكى بحرقة 
فقيل له: أمِن لطمة واحدة تبكى؟ قال: إنما أبكى من لعنة أبى وجدي وهما أفضل 
منه. 

جمع قطز الأمراء والفرسان وقرر الخروج إلى التتار. وفي عين جالوت 
بالشام أوقع بهم هزيمة مروّعة في ساعة تشيب لهولها الولدان. 

كانت مصر تنتظر عودة من رد كيد المعتدين عن المسلمين وعن العالم 
وکانت الزينات منصوبة» والزغاريد مدوية»› والمصابيح مضاءة» والقوارب تمرح 
على صفحة النيل ابتهاجًا بعودة المنتصر. 

وبينما كان قطز المنتصر فى صحراء الصالحية يطارد أرنبًا ساق خلفه الأمراء 
وعلی رأسهم «بیبرس» أحد خاصته ومریدیه»› ثم دنا منه بیبرس وأراد أن يقبل يده» 
فلما مد السلطان يده إلیه قبض عليه وضربه بیبرس فی غدر باغت بسیفه» وسرعان 
ما أجهز عليه الأمراء. ارتوت الصحراء بدم هازم التتار ومحرر الشام» وکان الجيش 
العائد بالنصر حاملا جثة صاحب النصر حيث ووريت ودفنت بين مقابر فقراء 
المسلمين. 

تسلطت شجرة الدر» سلطانة مصر »› وکانت آخر سلاطين بني أيوب. حف 
بها المجد وسطعت أيامها بالأبهة ومظاهر الفخر فأآنعمت على الأمراء بالوظائف 
السنية» وأغدقت على الجند بالأموال والعطايا ولكن الناس نفروا أن يتولى أمرهم 
امرأةء فتزوجت الأمير «عز الدين أيبك» التركمانى . كانت شديدة الغيرة» فقتلت 


.٠١١ ۱١۱/۱ المستطرف:‎ )۱( 


E:‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


زوجها الذي أصرَ على أن يحتفظ بزوجته الأولى «أم عليّ» فقتلته شجرة الدر شر 
قتلة. لكن شاءت الأقدار أن تظفر بها أم علي بمعاونة بعض الجواسيس فقتلوها 
ضربا بالقباقيب في حمامها. 


كت ف ار ف ال ا وا ال دات اجات 
الجليل والستر الجميل»» وألقيت من على سور القلعة عارية إلا من سروالها. 
فتسلل حرفوشان من العامة وسرقا من تكة سروالها لؤلؤتين وزجاجة من المسك 
وحملاها فی قفة ووارياها فی مقابر الصدقة) . 


ظلم المجتمع وذوي السلطان 

يروي الرواة أن الخليفة العباسي المتوكل غضب يومًا على عافية بن شبيب 
وأقصاه عن مجلسه ونفاء إلى البصرةء لأنه رآه يأكل بطريقة لا تليق بمن يجالس 
الخليفة - وينال صلاته -. 

وفي مثل هذه الرواية دلالة على أن بلاط الخلفاء كان يفرض على المقربين 
إليه تقاليد خاصة .وأساليب معينة من العيش والحديث والسلوك الاجتماعي وأن مَّن 
يحيد قيد شعرة عن هذه التقاليد يُقضى عليه بالإقصاء عن مجالسه الخليفة وإن آذّى 
ذلك إلى نكران مواهبه. 

وغير بعيد أن يكون الوسط الاجتماعي الذي نشأً فيه ابن الرومي قد طبع 
معيشته وسلوکه بطابع لا يليق بمن يجالس الخليفة وينال صلاته . 

لقد أذّى إقصاء ابن الرومى عن مجالس الخلفاء أن يرتاب سائر رجال 
الدولة حتى بمديحه لهم فإذا ى يتأولونه إلى الهجاء. ولعل في هذه الريبة 
دلالة أيضًا على أن شاعرنا لم يكن يقدم على مدح هولاء إلا متشاقلا متكلمًا 
وأنهم كانوا يحسُون في مديحه هذا التثاقل والتكلف» فيتخذون من ذلك حجة 
لانتقاص قدره. 

وصف ابن الرومى حمالا أعمى» فى قطعة إنسانية تبين مدى حقده على 
اردان دوعي دري الان د وع ول مان ماله فان 

رابالا شين الج , حر في الاك وف اللوعب 

محتملائثقلا على رأسه تضعف عنه قوة الجلد 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَةَ وآحوالهم se‏ 

بين جمالاتِ وأشباهها من بشر ناموا على المجدٍ 

وكلهم يصدمه عامدا أو تائه اللبّ بلاعمل 

والبائس المسكين مستسلمٌ أذل للمكروه من عبد 

وما اشتهىذالكاولكته فر من اللوم إلى النجتهد 

فر إلى الحمل على ضعفه من كلمات المكثر الوغد 

فهو يستحضر ملكته في استيعاب الحالة الإنسانية في حالة هذا الأعمى 
واستسلامه لعبودية. الفقر ٠:”‏ 

لو کان الاستبداد رجلا 

لو كان الاستبداد رجلا وأراد أن ينتسب لقال: 

آنا الشرء وأبي الظلمء وأمي الإساءة» وأخي الغدرء» وأختي المسكنة» 
وعمي الضرَء وخالي الذل» وابني الفقيرء وابنتي الحاجة» وعشيرتي الجهالة» 
ووطني الخراب. 

في الغدر 

قال أبو عمرو بن العلاء: 

كانت بنو بني تميم أغدر العرب» وكانوا يسمون الغدر كيسان» فقال فيهم 
الشاعر: 

إذا كنت في سعد وخالك منهم فلا يغررك خالك من سعد 

إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم إلى الغدر أدنى من شبابهم المرد 

المنصور وابن هبيرة 

قال المدائني : 

لما كتب أبو جعفر المنصور أمانًا لابن هبيرة - واختلف فيه الشهود أربعين 
یوما - رکب ابن هبيرة في رجال معه حتى دخل على المنصور فقال له: إن دولتكم 
هذه جديدة فأذيقوا الناس حلاوتها - وجنبوهم مرارتها - لتسرع محبتكم إلى قلوبهم - 
ويعدب ذكركم على ألسنتهم وما زلت منتظرًا لهذه الساعة» فأمر المتصور برفع 


)1( عناوین جديدة لوجوه قديمة : ص ۹ 
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الستن بيه وبين اين هبيرة - فنظر إلى وجهه وباسطه YS‏ 
CMD‏ 
غدرًا 


بئس الشيمة الغدر بالعهد 
قال قيس بن جردة الطائى» ويقال اسمه العارف أيضًا: 


من مبلغ عمرو بن هند رسالة إذااستحمَبَنها العيس جاءت من البد 
أيوعدني والرّمل بيني وبينه تبِيّنْ رويدًا ما أمامة من هند 
ومن أجأةٌ حولي رعانٌ كأنها قنابل خيل من کميټ ومن ورد 
غدرت بأمر كنت أنت اجتررتنا إليه وبئس الشيمة الغدرٌ بالعهد 
وكان عمرو بن هند غزا اليمامة فأخفق فرجع منفضًاء فمرٌ بطيء - وكانوا 
في ذمته بکتاب عقد اکتتبه لهم وعهدٍ آحکمه معهم - فقال زرارة بن عديس له: 
أبيت اللعن» أصبْ من هذا الحي شيئًا ‏ قال: ويلك إن لهم عقدًا لا يجوز لنا 
تخطيه . 


فأخذ زرارة يهون عليه أمر العهد عليه ويحسن الإيقاع بهم» فلم يزل يقنعه 
لشيء کان في نفسه على طيء» حتى أصاب أذوادا ونساءء فهجا العارف الطائي 
عمرو بن هند بأبيات يعصب بها رأسه فيها بالغدر الذي كان منه» فوقعت الأبيات 
إلى عمرو بن هند» فتوعد عارفا وحلف أن يقتله» فاتصلت مقالته بعارف» فقال 
التي أوردناها" . 

أغشا وحننًا 

تغشي المسلمين» ولا تُشزي لبنك بالماءء قالت: نعم يا مير المؤمنين» ثم مر بها 
بعد ذلك فقال: يا عجوز ألم أعهد إليك أن لا تشوبي لبنك بالماء؟ قالت: وال ما 
فعلت يا أمير المؤمنين» فتكلمت ابنتها من داخل الخباء. فقالت: يا آماه! أغشا 
وحنئًا جمعت على نفسك؟ فسمعها عمر فأعجبته» فقال لولده: أيكم يتزوجها؟ 


(1) العقد الفريد .٥۸/١‏ (۲) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي .٠٤١٦/۳‏ 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظلَمَّة واحوالهم ۰۷ 


فتزوجها ابنه عاصم فولدت له أم عاصم. وتزوجها بعده عبد العزيز بن مروان» 
فولدت له عمر بن عبد العزيز" . 


كان ملك بني إسرائیل یکرم یحی بن زکريا ويدني مجلسه ویستشیره في 
أمره ولا يقطع أمرًّا دونه وإنه راد أن يتزوج ابنة امرأة له فسأل يحيى عن ذلك 
فنهاه عن زواجهاء وقال: لست أرضاها لك. فبلغ ذلك أمها فحقدت على یحییٰ 
حين نهاه أن يتزوج ابنتهاء فعمدت إلى الجارية حين جلس الملك على شرابه 
فألبستها ثيابًا رقاقًا حمرّاء وطيبتهاء وألبستها فوق ذلك كساء أسودء فأرسلتها إلى 
الملك وأمرتها أن تسقيه وأن تعرض له»ء فإن أرادها على نفسها أبّث عليه حتى 
يعطيها ما سألته» فإذا أعطاها ذلك سألته أن تؤتى برأس يوحنا بن زكريا في 
طسشت» ففعلت» فجعلت تسقيه وتعرض له. فلما أخذ فيه الشراب أرادها على 
نفسهاء فقالت: لا أفعل حتى تعطينى ما أسألك. 

قال: ما تسأليني؟ قالت : أسألك أن تبعث إلى يحيى بن زكرياء فأوتي برأسه 
فی هذا الطست . 

قال وبك سل كر هذا وقالت: ما آريك أن أسالك إلا هذا . 


فلما أبث عليه» بعث إليه فأتي برأسه» والرأس يتکلم» حتى وضع بین يديه 
وهو يقول: لا جل لك. فلما أصبح إذا دمه يغلي . 

فأمر بتراب فألقي عليه» فرقى الدم فوق التراب يخلي» فألقي عليه التراب 
أيضا فارتفع الدم فوقه» فلم يزل يلقي عليه التراب حتى بلغ سور المدينة وهو في 
ذلك. ثم أراد أن يبعث جيشًا لافتتاح مدينة فأتاه بختنصر فكلّمه وقال : 

إن الذي كنت أرسلت على رأس جيشك تلك المرّة ضعيف وإني دخلت 
المدينة وسمعت كلام هلها فابعث فسار بختنصر حتى بلغوا ذلك المكان» فتحصّن 
أهله في المدينة. فلما اشد عليه المقام وجاع أصحابه أراد الرجوع» فخرجت إليه 
عجوز من عجائز بني إسرائيل فقالت: أين أمير الجند؟ فأتى به إليهاء فقالت: إنه 
بلخني أنك تريد أن ترجع بجندك قبل أن تفتح هذه المدينة. 


(1) نهاية الأرب .۲٤٠١/۳‏ 


۰۸ قصص العرب/ الجزء الأول 

قال: نعم» قد طال مقامي وجاع أصحابي فلست أستطيع المقام فوق الذي 
کان مني . فقالت : أرأيتك إن فتحتٌ لك المدينة» أتعطيني ما أسأآلك؛ فتقتل من 
أمرتك بقتله» وتكفَ إذا أمرتك أن تكف؟ 

قال لها: نعمء قالت: إذا أصبحت فأقسم جندك أربعة أرباع» ثم أقّم على 
كل زاوية ربعًا - ثم ارفعوا بأيديكم إلى السماء فنادوا: إلا نستفتحك بالله» بدم 
يحي بن زكريا»» فإنها سوف تسقط ففعلوا ذلك» فتساقطت المدينة» ودخلوا من 
جوانبها. فقالت المرأة: كف يدك أقتل على هذا الدم حتى يسكن» فانطلقت به 
إلى دم يحي وهو على التراب» فقتل عليه حتى سكن . 

فلما سكن الدم قالت له: كف يدك فإن الله عر وجل إذا فيل نبي لم يرض 
حتی يقتل من قتله ومن رضي بقتله. 

من تعسّف الحجاج وظلمه 

حُكيّ أن الحجاج حبس رجلا في حبسه ظلمّا فكتب إليه رقعة فيها: قد 
مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام» والموعد يوم القيامة» والسجن جهنم» 
والحاكم لا يحتاج إلى بيّنة وكتب في آخرها: 

ستعلم يانؤوم إذالتقينا غداعندالإلله من الظلَومُ 

أما والله إن اللظلم لوم ومازال الظلوم هو الملوم 

سينقطع التلذذ عن أآناس أداموه وينقطع النعيم 

إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 

قدم إلى الحجاج أحد أقاربه من البادية وطلب منه أن يوليه بعض الحضر. 
فقال له الحجاج: إن الحضر يقرأون ويحك وأنت لا تعرف شيًا قال: اسألني والله 
إني أعلم بالحساب. فقال الحجاج: أقسم ثلاثة دراهم على أربعة رجال فبداً 
يقول: ثلاثة بين أربعةء لكل واحد درهم ويبقى الرابع. فما هم أيها الأمير لو 
أعطيت الراب درهمًا من بيت المال فضحك الحجاج وقال: إن أهل أصبهان كسروا 
خراجهم ثلاث سنین»› وکلما أتاهم وال أعجزوه» فلأرمينهم ببرويه هذا وعنجهیته . 
وولاه أصبهانء فلما آتاها قال لهم: لماذا تخضبون ولاتكم ولا تدفعون الفيء؟ 
قالوا: المواسم يا مولاي سيئة فأمهلنا بالخراج ثمانية أشهر. فقال: أريد ضمناء 
عليكم . فجاؤوا بعشرة ضمناء منهم. ولما قرب الوقت بدأوا يهتموا بجمع الخراج 


في الظلم وشۋمه وسوء عواقبه وذکر الظْلَمَةَ وأحوالهم ۲۰۹ 
ا ل ا ا س 
حتی حان موعد ا فلم يأتوه بشيء . فجمع الضمناء وقال: أين الخراج؟ 
قالوا: أصابنا من الآفة ما نقض ذلك. فلما رأى ذلك أقسم أن لا يفطر» وکان 
ذلك في شهر رمضان» حتى يجمعوا له المطلوب» ثم قذّم أحدهم فضرب عنقه 
ووضعه في کیس وکتب : قبضنا المطلوب من فلان. كذلك فعل بالثاني: عندما 
رای القوم الرؤوس تبذر وتجعل بأکياس بدل البذر. قالوا: : توقف ايها الأمير 
سنحضر لك المال. فأحضروه في أسرع وقت» ولم يزل عليها حتى مات 
الحجاج . 


تعسّف وزير وكرامة قاض 
كان بين القاضي أحمد بن آبى دؤاد وبين الوزير محمد بن عبد الملك 
الزيات (وزير المعتصم) منافسة شديدة» حتی مذ منع الوزير شخصًا کان یضصحب 
القاضي ويختص بقضاء حوائجه من التردد إليه. ا ذلك القاضي› فجاء إلى 
الوزير وقال: «والله ما أجيئك متكثرًا بك من قَلَة» ولا متعررًا بك من د 
ولكن أمير المؤمنين رنّبك مرتبة أوجبت لقاءكء فإن لقيناك فله» وإن تأخرنا عنك 
فلك»). 


وکان الواثق قد أمر ألا يرى أحد من الناس ابن الزيات إلا قام له. فكان ابن 

أبي دؤاد إذا رآه قام واستقبل القبلة يصلي - حتى اساك وقف سن احا 
وزير في بئر 

قال یعقوب بن داود: حبسني «المهدي»› وکنت وزیره»› في بر بنیت فوقه 
قبة فكنت فيها خمسة عشرة سنة وكان يدلي لي كل يوم رغيمًا وكوز ماء» وأؤذن 
بأوقات الصلاة فلما كان قبل الفجر رأيت في المنام كأن قائلا يقول لي قل: يا 
شفيق» يا رفيق» أنت ربي الحقيقء ادفع عني الضيقء إنك على كل شيء قدير. 
فقلتهاء فما شعرت إلا بأبواب تفتح» ثم أخذوني إلى قصر الخلافة وأنا خارج من 
ظلمة الزمان والبئر ا الساطعة» لا أعرف من أيامي شيئًاء ولا من 
صروف الدهر خبرًا. قلت : السلام عليك يا أمير المؤمنين «المهدي». فقال: لست 
به. فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين الهادي . قال: لست به. قلت: السلام 


.٠٤۸/۳ وجمهرة خطب العرب‎ ٠٠١/١ وفيات الأعيان‎ )١( 


1۰ ت قصص العرب/ الجحزء الأول 
عليك يا أمير المؤمنين الرشيد ورحمة الله. فقال: عليك السلام. أتاني الذي تاك ' 
)1( 
وخلی سبيلي 


قال الإمام علي (ع) في الظلم : 

آما والله إن اللظلم شرم 
إلى ديان يوم الدين نمضي 
ستعلم في الحساب إذا التقينا 
لامر مااتض رفت اللبالى 
تروم الخلد فی دار الدنايا 
تنام ولتت عنك المتايا 


لهوت عن الفناء وأنت تفنى 


تموت غدًا وأنت قرير عين 


لأمر ماتحرَكتِ النجومُ 
ستنبيك المعالم والرسوم 
فكم قد رام غيرك ماتروم 
تنبّةٴّللمنيةيانَؤوم 
فما شيءٍ من الدنيايدوم 
من الشهوات قي لجح جرم 


. () مجلة العربى»› العدد ١١۳٤ء‏ ص ۰۱۸۸ سنة ١٩۱۹ء‏ 


في ذكر الأشرار والفجار 
وما پرتکبون من الفرواحش والوقاحة والسفاهة 


قال في المستطرف: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي ولا 
أنه قال: «قبل قيام الساعة يرسل الله ريخا باردة طيّْبة» فتقبض روح كل مؤمن 
ويبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمير» وعليهم تقوم الساعة». وقال مالك بن 
دینار رحمه الله تعالى : كفى بالمرء شرا أن لا يكون صالخا ويقع في الصالحين . 

وقال لقمان لابنه: يا بنى كذب من قال الشر يطفىء الشر» فإن كان ضادقًا 
فلیوقد نارين ثم ينظر هل تطفىء إحداهما الأخرىء وإنما يطفیء الشر الخيرُ كما 
يطفى الماء النار. ووصف بعضهم رجلا من أهل الشر فقال: فلان عري من حلة 
التقوى ومحي عنه طابع الهدى» لا تثنيه يد المراقبةء ولا تكفه خيفة المحاسبة» 
وهو لدعائم دینه مضيع ولدواعي شیطانه مطیع . شعر: 

كأنه اليس قد أودى به هرم فلاا لحم ولا صوفٌ ولا ثمرٌ 

وقيل: من فعل ما شاء لقي ما ساء. وقيل: زنى رجل بجارية فأحبلهاء 
فقالوا له: يا عدو الله هلا إذا ابتليت بفاحشة عزلت؟ قال: قد بلغني أن العزل 
مكروه» قالوا: فما بلخك أن الزنا حرام؟ وقيل لأعرابي كان يتعشق قينة: ما يضرك i‏ 
لو اشتريتها ببعض ما تنفق عليهاء قال: فمن-لي إذ ذاك بلذة الخلسة ولقاء 
المسارقة وانتظار الموعد. | i‏ 

وقال أبو العيناء : رأيت جارية مع النخاس وهي تحلف أن لا ترجع لمولاهاء . 
فسألتها عن ذلك فقالت: يا سيدي إنه يواقعني من قيام» ويصلي من قعود» 


ء١۱۹۸‎ - ۱۹۷ المستطرف: ص‎ )١( 


1۲ قصص العرب/ الجزء الأول 


ويشتمني بإعراب» ويلحن في القرآن» ويصوم الخميس والاثنين» ويفطر رمضان» 
ويصلي الضحى» ويترك الفرض. فقلت: لا أكثر الله في المسلمين مثله. 

وكانت ظَلْمةٌ القوادة وهي صغيرة في المكتب تسرق دويات الصبيان 
وأقلامهم» فشا رنت فلا کرت اوک وقال صاحب المسالك والممالك 
إن عامة ملوك الهند يرون الزنا مباخاء خلا ملك قمار» قال الزمخشري رحمه الله : 
أقمت بقمار سنين» فلم أر ملكا آغير منه» وكان يغاقب على الزنا وشرب الخمر 
بالقتل. وقمار ينسب إليها العود القماري كما ينسب إلى مندل» قال مسكين 
الدارمي : 


اتب للود القهارى تة .رى إن نمت عله رواتى" 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عهذدت الناس وهواهم تع لأديانهم» وأن 
الناس اليوم أديانُهُم تبح لأهوائهم. وقال رسول الله كيا : «حسب امرىء من الشر 
أن يحقر أخاه المسلم». 
ما جاء في الوقاحة والسفاهة وذكر الغوغاء 

قال رسول الله : «إِن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : «إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت»» وفي ذلك قيل : 

إذالم تصن عرضاولم تخش خالقًا وتستح مخلوقًا فما شئت فاصنه“ 

وقال ابن سلام: العاقل شجاع القلب والأحمق شجاع الوجه. وذم رجل 
قوماء فقال: وجوههم وأيديهم حديد أي وقاح بخلاء. ووصف رجل وقخا 
فقال: لو دق الحجارة بوجهه لرضها ولو خلا بأستار الكعبة لسرقهاء قال 
الشاعر: 

لو أن لي من جلد وجهك رفعةٌ ٠‏ لجعلت منها حافرًا للأشهب“ 


05 هو رة ین عام ین أف «بالتصغير؛ بن شريخ الدارمي التميمي شاعر عراقي شجاع من 
أشراف تميم» لقب مسكيتًا لأبيات قال فيها : 


«أنامسكين لمن أنكرني» 
له آخبار مع معاوية ومع زياد بن آبيه وله ديوان شعر مطبوع› توفي سنة ۹ ھہ. 
(۲): نمت: دڵّت. (۳) تصن عرضا: آي تحمیه . 


(6) الأشهب: الحصان الذي كان لونه الشهبة وهي بياض غلب على السواد. 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة ۳ 


وقال آخر: 

إذا ززق الفى وجهًا وقاخا تقلت في لاور كمايا 

وقال أنو شروان: أربعة قبائح وهي في أربعة أقبح» البخل في الملوك 
والكذب في القضاة» والحسد في العلماءء والوقاحة في الجاع يقال : من جسر 
أيسر ومن هاب خاب . قال الشاعر: 

ت : َ‫ 8 ّ 2 

لاتكونن في امور هيوبا فإلى هيبة يصير الهبوب" 

وقال على رضي الله عنه: إذا هبْتَ أمرًا فقع فيه» فإِنٌ شر توقية أعظم مما 
تخاف منه. وقال رضي الله عنه: الغوغاء إذا اجتمعوا ضرواء وإذا افترقوا نفعواء 
فقيل : قد علمنا مضرة اجتماعهم فما منفعة افتراقهم؟ قال: يرجع أهل المهن إلى 
مهنهم» فينتفع الناس بهم كرجوع البناء إلى بنائه والنساج إلى منسجه»ء والخباز إلى 
مخبزه. وقال بعض السلف : لا تسبوا الغوغاءء فإنهم يطفئون الحريق ویخرجون 
الخريق. وقال الأحنف: ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا. وقال حكيم: لا يخرجن أحد 
من بیته إلا وقد أخذ فى حجره قيراطين من جهل»› فإن الجاهل لا يدفعه إلا الجهل 
أراد السفه. قال الشاعر: 

وقيل: الجاهل مَّن لا جاهل له. أي: من لا سفيه له يدفع عنه. وقيل: 
بينما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه جالس» إذ جاء أعرابيء 
فلطمه»ء فقام إليه واقد بن عمرو» فجلد به الأرض» فقال عمر: ليس بعزيز مَّن 
ليس في قومه سفيه. وقال الشاعر: 

ولا يلبث الجهال أن يتهضّموا . أخاالحلم مالم يستعنَ بجهول" 

إذا كنت بين الجهل والحلم قاعدًا وحْيّرت أتى شئت فالحلم أفضلّ 
ولكن إذا أنصفت من ليس منصمًا ولم يرض منك الحلم فالجهل أمثلْ 


)0 هيوبًا : خاققًا ووجلا. )( يتهضموا: آي يبیخسوه حقه. 


14 قصص العرب/ الجزء الأول 


وقال الأحنف بن قيس ”: 


ودی ضخن ابیت القول عنه بحلم فاستمر على المقالِ 
ومن يحلم وليس له سفية يلاق المعضلات من الرجال 
وقال آخر: 
فإن كنت محتَاجًا إلى الحلم إئني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوجُ 
فمن رام تقويمي فإني مقَوْمٌ ومن رام تعويجي فإٽي معوج 
وقال آخر: 
فى الغدر والخيانة 
قال في المستطرف”: قال رسول الله ية : «أعجل الأشياء عقوبة البغي». 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «المكر والخديعة والخيانة 
فى النار». 
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ثلاث من کن ف فيه کن عليه. البغخي 
والنكث والمکر. قال الله تعالی: لما بعیکم ع ل اشیک4 ايونين: الاه ۳٣]ب‏ 
وقال تعالی : یس تک تنَا کک ل قي [الفنح : الآية .]٠١‏ 
وقال تعالى : ا بحن المَكرٌ ألسَِعٌ إلا اَهَل [اطر : الآية .]٤١‏ 
وکم أوقع القدر في المهالك من غادر» وضاقت عليه من موارد الهلكات 
فسیحات المصادر» وطوقه غدره طوق خزي» فهو على فکه غير قادر» وأوقعه 
في خطة خسف" وورطة حتف فما له من قوة ولا ناصرء ويشهد لصحة 


0( هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري السعدي المتقري التميمي أبو بحر سيد تميم 
وأحد العظماء الدهاة الفصحان الفاتحين› ولد في البصرة وأدرك النبي ية ولم یراه ووفد على 
عمر وشهد صفين مع علي واشتهر بالحلم وله سير وأخبار كثيرة توفي سنة ۷۲ ه. 

(۲) المستطرف: ص ۲۲۰ .۲۲٣-‏ (۳) الخسف: الذل والقهر والنقص . 

)٤(‏ الحتف: الموت. 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة 10 
اک ا ا ل ل ل لپ چ هکفدفدفدفدکضک 


هذه الأسباب ما أحاطت به علوم ذوي الألباب من قصة ثعابة بن حاطب 
الأنصاري . 

تلخيص معناها أن ثعلبة هذا كان من أنصار النبيّ َة فجاءه يومًا وقال: يا 
رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا فقال له رسول الله ية : «ويحك يا ثعلبة قليل ' 
تؤدي شکره خير من کثير لا تطيقه». ثم أتاه بعد ذلك مرة أخرى» فقال: يا رسول 
اله ادع الله أن يرزقني مالا فقال رسول الله با: «يا ثعابة أما لك في رسول الله 
أسوة حسنة» والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبًا وفضة 
لسارت» . 

ثم أتاه بعد ذلك مرة ثالثة» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاء 
والذي بعثك بالحق نبيًا لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. وعاهد الله 
تعالى على ذلك فقال رسول الله ية : «اللهم ارزق ثعلبة ما قال». ۰ 

فاتخذ ثعلبة غنمًَا فنمت كما ينمو الدود» فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنهاء 
ونزل واديًا من أوديتهاء وهي تنمو كما ينمو الدودء وان تخلبة لكرة ملازمتة. 
للمسجد يقال له حمامة المسجد» فلما كثرت الخنم وتنخى صار يصلي مع رسولِ 
الله ية الظهر والعصرء ويصلى بقية الصلوات في غنمه» فكثرت ونمت حتى بَعْدّ 
عن المدينة› فصار لا يشهد إلا الجمعةء ثم كثرت ونمت فتباعد أيضًا عن المدينة 
حتى صار لا يشهد جمعة ولا جماعة» فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقى الناس 
ويسألهم عن الأخبار» فذكره رسول الله بي ذات يوم فقال: «ما فعل ثعلبة)؟ 
قالوا: يا رسول الله اتخذ غنمًا ما يسعها وادء فقال رسول الله َيةٍ: «يا ويح 
ثعلبة». فأنزل الله تعالى آية الصدقة. 

فبعث رسول الله ية رجلين» رجل من بني سليم» ورجل من جهينة وكتب 
لهما أنصاب الصدقة» وكيف يأخذانهاء وقال لهما: «مرّا بثعلبة بن حاطب»› 
وبرجل آخر من بني سليم» فخذا صدقاتهما». فخرجا حتى أتيا ثعلبة» فسألاه 
الصدقةء وأقرآه كتاب رسول الله ية فقال: ما هذه إلا جزيةء أو ما هذه إلا 
أخت الجزية؟ انطلقا حتى تفرغاء ثم عودا إلىّء فانطلقاء وسمع بهما السلمي»› 


(1) أنصاب الصدقة: طريقة أخذ النصيب منها. 


۲۳۱۹ قصص العرب/ الجزء الأول 


فنظر إلى خيار إبله» فعزلها للصدقةء ثم استقبلهما بهاء فلما رأياه قالا: ما هذا؟ 
قال: خذاه» فإن نقسي به طيبةء» فمرا على الناس وأخذا الصدقات» ثم رجعا إلى 
ثعلبةء فقال: أرونى كتابكماء فقرأه ثم قال: ما هذه إلا جزيةء أو ما هذه إلا 
أخت الجزية؟ اذهبا حتى أرى رأيًا. 

قال: فذهبا من عنده» وأقبلا على رسول الله ياء فلما رآهما قال قبل أن 
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يتكلما: «يا ويح ثعلبة)ء فأنزل الله ر من علد أله ليث ٣تسا‏ 


4 ر 4 ًى SE‏ کک 
ن فضردء صد ولَتكونَ يِن اسلج © ھر ن فَصلِوِ۔ جوا يوه وولو 
دشم نرشرت © َعَم نا ني ويم ل بر a‏ پا لرا اله ا وَعَثوةُ 


ويا ڪا زک 9 @ ار وا آت اله يلم سرش نجوه وت لله 
ا ليوب €3 [التوبة : الآيات ۷١‏ - ۷۸]. وكان عند رسول الله ية رجل 
من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك» فخرج حتى أتاه» فقال: ويحك يا ثعلبة قد نزل الله 
فيك کذا وکذاء فخ علبة حتى أتى النبيّ بي فسأله أن يقبل صدقته» فقال: 
«إن الله تعالى منعني أن أقبل منك صدقة)» فجعل ثعابة يحثو التراب على رأسه 
ووجهه فقال ا الله ية: «هذا عملك قد أمرتك» فلم تطعني»» فلما أبى 
رسول الله ية أن يقبل صدقته رجع إلى منزلهء وقبض رسول الله َي ولم يقبل منه 


ثم أتى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى استخلف فقال: قد علمت 
منزلتي من رسول الله ييو وموضعي من الأنصارء فاقبل صدقتي» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : لم يقبلها رسول الله ية منك» فلا أقبلها أناء فقبض أبو بكر رضي 
الله تعالى عنه» ولم يقبلها. 

فلما ولي عمر رضي الله عنه آتاه» فقال: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي» فلم 
يقبلها منه» وقال: لم ية يقبل رسول الله ية ولا أبو بكر رضي الله عنه» فأنا لا 
أقبلها؟ وقبض عمر رضي الله عنه» ولم يقبلها. 

ثم ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه» فسأله أن يقبل صدقته» فقال له: لم 
يقبلها رسول الله ية ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهماء فأنا لا أقبلها. ثم 
هلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه. 


(۱) يحو التراب: يهیل به على رأسه 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة 1۷ 


قال الشاعر : 
غدرت بأمر كنت أنت جذبتنا إليه وبس الشيمة الغدرٌ بالعهد 
یحلف وينوي الغدر ۰ 

لما حلف محمد الأمين للمأمون في بيت الله الحرامء وهما ولا عهد» طالبه 
جعفر بن يحيى أن يقول: خذلني الله إن خذلتهء فقال ذلك ثلاث مرات» فقال 
الفضل بن الربيع : قال لي الأمين في ذلك الوقت عند خروجه من بيت الله: يا آبا 
العباس أجد نفسي أن أمري لا يتم فقلت له: ولم ذلك؟ أعز الله الأمير قال: 
لأني كنت أحلف وأنا أنوي الغدر وكان كذلك لم يتم أمره. 

جزاء الخيانة 

ورد في أخبار العرب أن الضيزن بن معاوية بن قضاعةء كان ملكا بين دجلة 
والفرات وكان له هناك قصر مشيد يعرف بالجوسق وبلغ ملكه الشام فأغار على 
مدينة سابور ذي الأكتاف. فأخذها وأخذ أخت سابور وقتل منهم خلقًا كثيرًا. 

ثم إن سابور جمع جیوشًا وسار إلى ضيزن فأقام على الحصن أربع سنين لا 
يصل منه إلى شيء» ثم إن النضيرة بنت الضيزن عركت أي حاضت فخرجت من 
الربيض”“ وكانت من أجمل أهل دهرهاء وكذلك كانوا يفعلون بنسائهم إذا حضن» 
وکان سابور من أجمل آهل زمانه» فآزها ورأته فعشقها وعشقته وازشنلنت إليه 
تقول: ما تجعل لي إن دللتك على ما تهدم به هذه المدينة وتقتل أبي؟ فقال: 
أحكمك» فقالت: عليك بحمامة مطوقة ورقاء فاكتب عليها بحيض جارية ثم 
أطلقها فإنها تقعد على حائط المدينة فتتداعى المدينة كلهاء وكان ذلك طلمسًا لا 
يهدمها إلا هوء ففعل ذلك فقالت له: وأنا أسقى الحرس الخمر فإذا صرعوا 
فاقتلهم › ففعل ذلك فتداعت المدينة وفتحها سابور عنوة وقتل الضيزن» واحتمل 
ابنته النضيرة وأعرس بها. 

فلما دخل بها لم تزل ليلتها تتضرّر وتتململ في فراشها وهو من حرير محشو 


ٍ 


بريش النعام» فالتمس ما كان يؤذيها فإذا هو ورقة آس التصقت بعكنتها" وأثرت 


)١(‏ الربض: من الحصن أو المقام والمكان. 
(۲) العكنة: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنًا. 


۲۸ قصص العرب/ الجزء الأول 


فيهاء وقيل: كان ينظر إلى مخ عظمها من صفاء بشرتهاء ثم إن سابور بعد ذلك 
غدر بها وقتلها. وقيل: إنه أمر رجلا فركب فرسًا جموحَا وضفر غدائرها بذنيه» 
ثم استركضه فقطعها قطعًا . 
جزاني جزاء سنمار 

تقول العرب: جزاني جزاء سنمار» وهو أن أزدجرد بن سابور لما خاف على 
ولده بهرام وکان قبله لا یعیش له ولد سال عن منزل صحیح مریء فدل على ظهر 
الجزيرة» فدفع ابنه بهرام إلى النعمان وهو عامله على أرض العرب وأمره أن يبني 
له جوسقًا فامتثل أمره» وبنى له جوسقًا كأحسن ما يكون وكان الذي بنى الجوسق 
رجلا يقال له سنمار» فلما فرغ من بنائه عجبوا من حسنه فقال: لو علمت آنکم 
توفوني أجرته لبنيته بناء يدور معا لشمس حيث دارت» فقالوا: وإنك لتبني أحسن 
من هذا ولم تبنه» ثم أمر به فطرح من أعلى الجوسق فتقطع»ء فكانت العرب 
تقول : جزاني جزاء سنمار. 

أشهر الغدارين 

وممن غدر عبد الرحملن بن ملجم لعنه الله» غدر بعلي رضي الله عنه وقتله. 
وعمرو بن حرموز غدر بالزبير بن العوام رضي الله عنه وقتله» وآبو لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة لعنه اللهء غدر بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وقتله . وجعل المنصور العهد إلى عيسى بن موسى ثم غدر به وأخره وقدم المهدي 
علیه» فقال عیسی :ر“ 

آینسی بنو العباس ذبي عنهُمٌْ ٠‏ بسيفي ونار الحرب زاد سعيرها“ 

فتحت لهم شرق البلاد وغربها ٠‏ فذل معاديها وعرٌ نصيرها 

أقطع أرحامًا علي عزيزةٌ وآبدي مكيدات لها وأثيرها 

فلما وضعت الأمار في مستقر ولاحت له شمس تلألاً نورها 
فحت عن الأمر الذي أستحقَّة وأوسق أوساقًا من الغدر عيره" 
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)0 ذبي : دفاعي . 
)( أوسق: حمل . عیرها : البعير وغیره مما يحمل عليه . 


في ذکر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة 114 


غدر . . 
خرج قوم لصيد فطردوا ضبعة حتى ألجؤها إلى هباء أعرابي فأجارها وجعل 


يطعمها ويسقيهاء فبينما هو نائم ذات يوم إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وهربت» فجاء 
ابن عمه یطلبه» فوجده ملقی فتبعها حتی قتلهاء وآنشد یقول : 


ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي كما لاقی مجير اَم عامر 
اا و اتات لا واا 
غدر الذئب 


حکی بعضهم قال : دخلت البادية فإذا آنا بعجوز بين يديها شاة مقتولة 


وإلى جانبها جرو ذئب. فقالت: أتدري ما هذا؟ فقلت: لاء قالت: هذا جرو 
ذئب أخذناه صغيرًا وأدخلناه بيتنا وربيناه» فلما كبر فعل بشاتي ما ترى»› 


وأنشدت : 


فقال : 


کا 


ا ج (Y 2 a RK:‏ 
قد رها و تسات مها قم اناك ان اباك دت 


إذا كان الطباع طباع سوءِ فلا أدب يفيد ولا أدييب 

فى السرقة والسرّاق 

سارق العلانية يقطع سارق السرَ 

مر عمر بن عبيد بجماعة وقوف فقال: ما هذا؟ قيل: السلطان يقطع سارقًاء 
لا إلله إلا الله سارق العلانية يقطع سارق السر. 

تصلب وأنت کاره ٠‏ 
أمر الإسكندر بصلب سارق» فقال: أيها الملك إنى فعلت ما فعلت» وأنا 
فقال: وتصلب أيضًا وأنت كاره. 


(۱) فرته: قطعته وشقته. (۲) بقرت شهويهتي: قتلت وقورت بطنها. 


۰° ٍ قضص العرب/ الجزء الأول 

قال أكتل السلمي» وكان لصا فاتكا: ٠‏ 

وإي لأستحي من الله أن أرى أجرجر حبلي ليس فيه بعيرٌ 

وآن أسأل المرء الدنيء بعيرَهةُ وأجمال ربي في البلاد كير 

قال الفرزدق : 

وإِن أبا الكرشاء ليس بسارق ولكنْ متى ما يسرق الوم يأكل 

وكان لحمرو بن دويرة البجلي أخ قد كلف ببنت عم له» فتسور عليها الدار 
ذات ليلة› فأخذه أخوتها وأتوا به خالد بن عبد الله القسري› وجعلوه سارقًاء» فسأله 
خالد» فصدقهم ليدفه الفضيحة عن الجارية» فهمَ خالد بقطعه» فقال عمرو أخوه: 

أخالد قد والله أوطئت عشوةٌ وما العاشق المظلوم فينا بسارق“ 

أقَرٌّ بمالم يأته المرء إِله رأى القطع خيرًا من فضيحة عاشق 

فعفا عنه خالد وزوجه الجارية. 


فیما جاء في العداوة والبغضاء 
قد ذكر اله عر وجل العداوة والبغضاء في كتابه العزيز فقال تعالى : ولي 
بهم العدة ولص إل بور اليه [المَائدة: الآية .]٠٤‏ وقال تعالى: لق 
ليطن لاسن مدو مك4 [يُوسف: الآية .]٥‏ وقال تعالى: ل المَبَنَ کک 
عد ِد ما [فاطر: الآية .]١‏ وقال تعالی: إت من ریک ارك 
عدوا لم فاحذرشم [الَعَابُن : الآية .]٠١‏ وقال رسول الله بي : «أعدى عدوك 
نفسك التي بين جنبيك». وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العداوة تتوارث› 


وقال زياد بن عبد الله : 
فلو ني بليت بهاشمي ‏ خؤلته بنو عبد المدان 
صبرت على عداوته ولكنْ تعالوا فانظروا بمن ابتلاني 
وبث رجل في وجه أبي عبيدة مكروهًَاء فأنشاً يقول: 
فلو أن لحمي إذ وهي لعبت به سباع كرامٌ أو ضباحّ وأذؤب 
لهؤن وجدي أو لسلي مصيبتي ٠‏ ولكنما أودى بلحميّ أكَلْبُ 


)١(‏ العشوة: ركوب الأمر على غير تبصر ؤهدى. 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة NM‏ 

وقيل لكسرى: أي الناس أحب إليك أن يكون عاقلا؟ قال: عدوي» قيل : 
كيف ذلك؟ قال: لأنه إذا كان عاقلا كنت منه في عافية وأمن. 

وقيل: كونوا من المرء الدغل"“ أخوف من الكاشح” المعلنء فإن مداواة 
أهل العلل الظاهرة أهون من مداواة ما خفي وبطن. وقالوا: إياك أن تعادي من إذا 
شاء طرح ثيابه» ودخل ت الملك فی لحافه . وقال آٻو العتاهية : 

تنخ عن القبيح ولا ترذ ومن أوليته حسًا فزده 

ستلقى من عدوك كل كيد إذا كاد العدو ولم تكده 

وكانت جليلة بنت مرة أخت جساس تحت كليب» فقتل أخوها زوجها وهي 
حبلی بهجرس بن کلیب» فلما کبر وشب قال : 

وأورث جساس بن مرة غصةً إذا ما اعترتني حرَّها غير بارد 

ثم قال بعد ذلك : 

جا لطر جال لفلی :ها له جلد كيف العزاء وثاري عند جساس ° 

ألم ترني'ثأرت أبي كليبًا وقد يرجى المرشخ للدخول 

غسلت العار عن جسم ابن بكر بجساس بن مرة ذي البتول 

بث : 

سن العداوة با لنا سلفوا فلن تبيد وللآباء أبناء 

ويقال: دار عدوك لأحد أمرين: إما للصداقة تؤمنك. أو لفرصة تمكنك» 
وکتب سويد إلى مصعب . 

فبلغ مصعباعني رسولي وهل تلقى النصيح بكل واد 

تىعسلّم أن أكشر من تناجي وإن ضحكرا إليك هم الأعادي 


(1) الدغل: المضمر الحقد. (۲) الكاشح: المبغض. 
(۳) جلد: ضصہر. 


۲۲ : قصص العرب/ الجزء الأول 
لأبخضك. قال: أدخل الله الجتّة أشدنا بغضًا لصاحبه. 

ولما أراد أنو شروان أن يقلد ابنه هرمز ولاية العهد استشار عظماء مملكته› 
فأنكروا عليه» وقال بعضهم: إن أمه تركية وقد علمت في أخلاقهم ما علمت»› 
فقال: إن الأبناء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات» وكانت أم قباذ تركية» وقد 
رأيتم من حسن سیرته ما رأیتم فقيل : هو قصير وذلك يذهب ببهاء الملك. 
فقال: إن قصره من رجلیه ولا یکاد یری إلا جالسًا أو راكبًاء فلا يستبين ذلك فيه . 
فقيل : هو بغيض فى الناس» فقال: أراه هلك ابنى هرمزء فقد قيل: إذا كان فى 
الإنسان خير واحد ولم يكن ذلك الخير المحبة إلى الناس فلا خير فيه» وإذا كان 

ولست براءِ عيب ذي الود كله ولا بغض ما فيه إذا كنت راضيًا 

فعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 

وفي المعنى قیل : 

وعينٌ البخض تبر كل عيب وعينُ الحب لا تجد العيوبا 

وعن أبي حيان قال: قال لقمان: نقلت الصخور وحملت الحديد فلم أر 
شيئًا أثقل من الدين» وأكلت الطيّبات وعانقت الحسانء فلم أر شيئًا لذ من 
العافية . وآنا أقول لو نزحوا البحار وكنسوا القفار لوجدوها أهون من شماتة الأعداء 
خصوصًا إذا كانوا مساهمين في نسب أو مجاورين في بلد. اللهِمَّ إا نعوذ بك من 
تتابع اللإثم وسوء الفهم وشماتة ابن العم . وقيل لأيوب عليه السلام: أي شيء كان 
عليك فى بلائك أشد؟ قال: شماتة الأعداء. وأنشد الجاحظ : 

تقول النعاذلات تسل عنها واو عليل قلبك بالسل“ 

وكنف ونطو مها احا الد هو الشياةة تالغ 

وقال أبن أبي جهينة المهلبي : 

كل المصائب قد تمر على الفتى ‏ فتهون غير شماتة الأعداء 


() السلو: الصبر والهجر. (۳) اختلاسًا: اختطافًا. 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة 1 ۲۳ 

وقال الجاحظ : ما رأيت سنانًا أنفذ من شماتة الأعداء. وقيل: لما قبض 
رسول الله بيو سمع بموته نساء من كندة وحضرموت› فخضبن أيديهن وضربن 
بالدفوف» فقال رجل منهم : 

أبلغ أبا بكر إذاماجثيُةٌ أل البغايامن بني مرام 

أظهرن فى موت النبى شماتة وخضبن أيديهن بالغآد 

فا5 قطع هُديت أكفهً بصارم کالبرق أومض في متون غمام 

فكتب أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه إلى المهاجر عامله» فأخذهن وقطع 
أيديهن . ويقال: فلان يتربص بك الدوائر ويتمنى لك الغوائل»› ولا يژؤمل صلاخا 
إلا في فسادك ولا رفعة إلا في سقوط حالك. وقال حكيم: لا تأمن عدوك وإن 
كان ضعيمًاء فإن القناة قد تقتلء وإن عدمت السنان. قال الشاعر: 

فلا تأمن عدؤك لوتراه أقل إذا نظرت من القراد 

فإن الحرب ينشأً من جبانٍ وإن النار ثضرَمٌ من رماد 

بیت مفرد : 

وقال عبد الله بن سليمان بن وهب : 

كفاية الله خير من توفينا وعادة الله في الماضين تكفينا 

كاد الأعادي فلا والله ما تركوا قولا وفعلا وتلقينًا وتهجيت"“ 

ولم نزد نحن في سر وفي علنِ على مقالتنا يا ربنا اكفينا 

فكان ذاك ورد الله حاسدنا بغخيظه لم ينل تقديره فينا 

في الحسد ٠‏ 

قال الله تعالی: ام يخَسدود الاس عل ما اده أله من ضب4 [النساء: 
الآية ]٥٤‏ وقال رسول الله ية : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» فإن كل 
ڏي نعمة محسود). 


)0( الغلام: نوع من الخضاب»› والغلمة شهوة الضراب. 
(۲) تھجیئا: تقبيخا وعيبًا. 


۲٤‏ قصص العرب/ الجزء الأول 

وقال على رضى الله عنه: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له. وقيل: 
الحسود غضبان على القدر. ويقال: ثلاثة لا يهنا لصاحبها عيش . الحقد والحسد 
وسوء الخلق . وقیل : بئس الشعار الحسد. وقيل لبعضهم : ما بال فلان يبخضك؟ 
قال: لأنه شقيقي في النسب» وجاري في البلدء وشريكي في الصناعة» فذكر 
جميع دواعي الحسد. 

وقال أعرابى: الحسد داء منصف يفعل فى الحاسد أكثر من فعله في 
المحسودء وهو مأخوذ من الحديث: «قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه 
فقتله) . 


وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي: رحمة الله تعالى عليه: يصل إلى الحاسد 

خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسودء أولاها: غم لا ينقطع : الثانية : 

مصيبة لا يؤجر عليهاء الثالثة: مذمة لا يحمد عليهاء الرابعة: سخط الرب» 
قاتل الله الحسد ما أعد له بدا بصاحبه فقتله 


ځکي أن رجلا من العرب دخل على المعتصم فقربه وأدناه وجعله 
ندیمه» وصار يدخل على حریمه من غير استئذان. وکان له وزير حاسد فغار 
من البدوي وحسده» وقال في نفسه: إن لم أحتل على هذا البدوي في قتله 
أخذ بقلب أمير المؤمنينء وأبعدني منه» فصار يتلطف بالبدوي حتى أتى به إلى 
منزله» فطبخ له طعامًا» وأكثر فيه من الثوم› فلہا أكل البدوي منه قال له: 
احذر أن تقترب من أمير المؤمنين» فيشم منك رائحة الثوم» فيتأذى من ذلك 
فإنه يكره رائحته» ثم ذهب الوزير إلى أمير المؤمنين» فخلا به وقال: يا أمير 
المؤمنين إن البدوي يقول عنك للناس: إن أمير المؤمنين أبخر وهلكت من 
رائحة فمه. 

فلما دخل البدوي على أمير المؤمنين جعل كمه على فمه مخافة أن يشم 
منه رائحة الثوم» فلما رآه أمير المؤمنين وهو يستر فمه بكمه قال: إن الذي 
قاله الوزير عن هذا البدوي صحيح» فكتب أمير المؤمنين كتابًا إلى بعض عماله 
يقول فيه: إذا وصل إليك كتابي هذاء فاضرب رقبة حاملهء ثم دعا البدوي 
ودفع إليه كتاب» وقال له: امض به إلى فلان وائتني بالجواب. فامتشل البدوي 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة Yo‏ 
ما رسم به أمير المؤمنين وأخذ الكتاب وخرج به من عنده» فبينما هو بالباب 
إذ لقيه الوزير» فقال: أين تريد؟ قال: أتوجه بكتاب أمير المؤمنين إلى عامله 
فلان. 

فقال الوزير في نفسه: إن هذا البدوي يحصل له من هذا التقليد مال 
جزيل» فقال له: يا بدوي ما تقول فيمن يريحك من هذا التعب الذي يلحقك في 
سفرك» ويعطيك ألفي دينار؟ فقال: أنت الكبير» وآنت الحاكم» ومهما رأیته من 
الرأي أفعل. قال: أعطني الكتاب» فدفعه إليه» فأعطاء الوزير ألفي دينار» وسار 
بالكتاب إلى المكان الذي هو قاصده» فلما قرأ العامل الكتاب أمر بضرب رقبة 
الوزير. 

فبعد أيام تذكر الخليفة في أمر البدوي» وسأل عن الوزيرء فأخبر بأن له أيامًا 
ما ظهرء وأن البدوي بالمدينة مقيم» فتعجب من ذلك وأمر بإحضار البدوي» 
فحضر» فسأله عن حاله» فأخبره بالقصة التي اتفقت له مع الوزير من أولها إلى 
آخرهاء فقال له: أنت قلت عني للناس أني أبخر؟ فقال: معاذ الله يا أمير المؤمنين 
أن أتحدث بما ليس لي به علم» وإنما كان ذلك مكرًّا منه وحسدًاء وأعلمه كيف 
دخل به إلى بيته وأطعمه الثوم وما جرى له معه. فقال أمير المؤمنين: قاتل الله 
الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. ثم خلع على البدوي واتخذه وزيرًا وراح الوزير 


يەحسدە . 
أقوال وأشعار في الحسد 
قال المغيرة شاعر آل المهلب: 
آل المهلب قوم إن مدحَهُممٌ كانواالأكارم آباء وأجداذا 
إن العرانين تلقاها محسّدة ولا ترى للئام الناس حشادا“ 
وقال عمر رضي الله عنه: يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك وقال 


مالك بن دينار: شهادة القراء مقبولة في کل شيء إل شهادة بعضهم على بعض»› 
فإنهم أشد تحاسدا من التيوس. وعن أنس رضي الله تعالى عنه رفعه: إن الحسد 


(1) العرانين: جمع عينين هو آول الأنف حيث يكون فيه الشحم والرفعة. 


. قصص العرب/ الجزء الأول‎ ۲۲٢ 
: يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال منصور الفقيه‎ 
اة اتو تايرق حل تا هة د‎ 
وشار القكل اقل مه وك زاوا افا‎ 
يقول الله عر وجل : الحاسد عدو نعمتي متسخط لفعلي غير راض بقسمتي‎ 
التي قسمت لعبادي. قال الشاعر:‎ 
أيا حاسدًا لي على نعمتي اآاتدري على من أسأت الأدب‎ 
أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب‎ 
فأخزاك ريي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب‎ 
وقال الأصمعي: رأيت أعرابيًا قد بلغ عمره مائة وعشرين سئةء فقلت له: ما‎ 
أطول عمرك؟ فقال: تركت الحسد فبقيت. وقالوا: لا يخلو السيد من ودود يمدح‎ 
. وحسود يقدح‎ 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: آلا لا تعادوا نعم الله» قيل: ومن يعادي‎ 
نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.‎ 
وقيل لعبد الله بن عروة: لِم لزمت البدوء» وتركت قومك؟ فقال: وهل بقي‎ ٠ 
: إلا حاسد على نعمتي أو شامت علي نكبة» وقال الشاعر‎ 
يا طالب العيش في أمن وفي دعةٍ  رغدًا بلا قتر صفوا بلا رنق"‎ 
خلّص فؤادك من غل ومن حسدٍ فالغل في القلب مثل الغل في العنق"‎ 
 :رخآ وقال‎ 
ابر على تخشة الحسر دقان ميرك فاته‎ 
كالنارتأكل بعصضها  إنلمتجدماتاكلة‎ 


(1) هو منصور بن إسماعيل بن عمر التميمي» آبو الحسن»ء فقيه شافعي» من الشعراء ضرير. سافر 
إلى بغداد في شبابه» ومدح بها الخليفة المعتزء وكان خبيث اللسان في الهجو. مات سنة 
هھ بمصر. 

(۲) القتر: الضيق في النفقةء والرنق: الكدر. (۴) الغل: الحقدهء والغل: الطوق والقيد. 


في ذكر الأشرار .والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة ۷ 
وفي نوايغ LSE.‏ ولبعضهم : 
وقال نصار بن سيار: 
إتّى نشأت وحسادي ذوو عُدد يا ذا المعارج لا تنة تنقص لهم عددا 
إن يحسدوني على ما بي لما بهم فمثل ما بى مما يجلب الحسدا 


وکان عمر رضی الله عنه قول : نعوذ بالله من کل قدر وافق إرادة حاسد. 


وقیل لأرسطاطاليس : ما بال الحسود أشد غمًا؟ قال: لأنه أخذ بنصيبه من 
ا # و 2 4 )1( 
درس بُلقی على خاسد 
قال المنصور بن أبي عامر يومًا لأبي يوسف الرّماديّ: كيف ترى حالَكَ 
معي؟ فقال: فؤق قدري ودود قذرك. فأطرق المنصورٌ كالعَضبان» فانسل 
الرمادي» وخرج وقد ندم على ما بَدَرَ منه» وجعل يقول: أخطأتُ لا والله ما 
يفلح مع الملوك مَّن يعاملهم بالحق! ما كان ضرّني لو قلت له: إني بلخت السماءء 
وتمنطقت بالجوزاء! وأنشد 
مى يأتِ هذا الموت لايُلّفِ حاجة لَفسى إلا قد قَضَيْتُ قُضاءَها 
ولما خرج كان في المجلس من يحسده على مكانه من المنصور»ء فوجد 
ُرْصَةٌ فقال: وصل الله لمولانا الظفر والسّعدً! إن هذا الصنفَ صنْفٌُ رُور وهدّيانء 
لا يشكرون نعمة» ولا يرعَوّن ااج ولا ذِمَة؛ كلاب مَنْ علّب» وأصحاب من 
أخصب» وأعداء من أجدب؛ e‏ الله جل جلاله يقول ا 
لشم مهم التاق 9© اتر ر نم في َل ار تهيثوة © دام بے ما 
شعو -@ [الشعراء: الآيات TT‏ الابتماة منهم آولى من 
IS‏ ما ظنّك بقوم الصدق يستَخسن إلا منهم! 
فرفع المنصور رأسّه - وكان مُحَامِيّ أهل الأدب والشعر - وقد اسود وجهه» 
وظهر فيه الغضبُ الممرط ؛ ثم قال: ما بال آقوام يُشيرون في شيء لم يُسسَساروا 


() نفح الطیب: ۲ .۲۲٣‏ (۲) الإل: العهد. 


۸ قصص العرب/ الحزء الأول 


فيه؟ ويسيئون الدب بالحكم فيما لا يدرون»› ا ام خط ! وأنت - أبّها 
المنبعث للش دون أن يْبْعّث _ قد علمنا غرضّك فى أهل الأدب والشعر عامةء 
وَحسدَك لهم لأن الناس كما قال القائل : 
ن رای الان ل ااافا دة 
وعرفنا غرضك فى هذا الرجل خاصّة» ولسنا - إن شاء الله - نبلغ أحدًا 
غرضه فى أحد؛ وإّك ضربتَ فى حديد باردء وأخطأت وجه الصواب؛ فزدت 
بذلك احتقارًا وصَخارًاء وإنى ما أطرقتٌ من كلام الرمادي إنكارًا عليه؛ بل رأيتُ 


1 


كلام يج عن الأقدار الجليلة» وتعجْبْت من تهديه له بسرعة؛ والله لو حكمتّه في 
بيوت الأموال لرأیتُ نها لا ترجَّح ما تكلم به قدرَ ذَرَةء وإیاکم أن يعود أحدٌ منكم 
إلى الكلام في شخص قبل أن يُوحَذَ معه فيه؛ ولا تحكموا علينا في أوليائنا ولو 
أبصرتّم منا التغْيّر عليهم؛ فإنا لا نتغيرُ عليهم؛ بغضًا لهم؛ وانحرافا عنهم» بل 
تأديبًا وإنكارًا؛ فإنا من تريد إبعاده لم تُظهرْ له التغيّر» بل ننبده مرة واحدة؛ والتغيّر 
إنما یکون لمن يراد استبقازه . 

ولو كنت مائل السمع لكل أحد منكم في صاحبه لتفرَقتُم أيدي سبّاء 
وجُونبتٌ أنا مُجاتَبّة الأجرب» وإني قد أطلعتكم على ما في ضميري» فلا تَعْدِلوا 
عن مر ضاي 

ثم مر أن يرد الرماديّ» وقال له: أعِذ علي كلامك» فارتاع. فقال: الأمرٌ 
على خلاف ما قدّرت» الثوابٌُ .أولى بكلامك من العقاب» فسكن لتأنيسه" ٠‏ 
وأعاد ما تكلم به» فقال المنصور: بلغنا أن النعمان بن المنذر حشا فم النابغة 
بالدر لكلام استملحه منه» وقد أمرّنا لك بما لا يَقْصرُ عن ذلك ويما هو ألو 
وأحسن عائدة . 

وکتب له بمال وخلّع وموضع یعیش منه؛ ثم رد رأسه إلى ١‏ 2 لمتكلم في 
شأآن الرمادي - وقد كاد يغوص في الأرض لشدة ما حل به مما رأى وسمع - 
وقال : والعجبٌُ من قوم يقولون: الابتعاد من الشعراء أولّى من الاقتراب! نعم 
ذلك لمن لیس له مفاخرٌ يريد تخليدهاء ولا أياد يرغبُ في نشرها؟ فأين الذين 


(۱) التأنيس :. خلاف الإيحاش . 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة ۲۹ 
RE ,‏ ر ا ھّ % ,)0 
على مکثریهم ررق من يعتریهم وعند المقلينْ السماحة والبڈل" 
وأين الذي قيل فيه: 
اتجا ا و ت ق 
EE og‏ 

أما كاد في الجاهليّة والإسلام أكرمٌ ممن قيل فيه هذا القول؟ بلى! ولكنٌ 
صْخبة الشعراء والإحسادً إليهم أخيَّتْ غابر ذكرهم» وخصَتهمْ بمفاخر عصرهمء 
وغيرهم لم تُخلد المدائح ماثرهم» فدئرَ ذكرهم» ودَرّس فخرُهم! 

في الرياء 

وأما ما جاء في الرياء: فقد قال الله تعالى : راو الاس ولا يدوت أ 
إل كيلا [النساء: الآية .]٠٤١‏ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال لى 
رسول الله ية : «يا معاذ احذر أن يرى عليك آثار المحسنين» وأنت تخلو من ذلك 
فتحشر مع المرائين» . 

وقيل: لو أن رجلا عمل عملا من البر فكتمه ثم أحب أن يعلم الناس أنه 
كتمه» فهو من أقبح الرياء. 

وقیل : کل ورع يحب صاحب أن يعلمه غير الله فليس من الله في شيء. 

وعن شداد بن أوس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلة: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر»ء قالوا: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
«الرياء» . 

وقيل: بينما عابد يمشي ومعه غمامة على رأسه تظله» فجاء رجل يريد أن 
يستظل معه» فمنعه» وقال: إن أقمت معي ولم يعلم الناس أن الغمامة تظلنى› 
فقال له الرجل: قد علم الناس أنني لست ممن تظله الغمامةء فحولها الله تعالى 
إلى ذلك الرجل. 


(۲) البیت لزهير بن آي سلمى في مدح آل هرم بن سنان. ٠‏ 
(۲) المبدي: كل منتجع . (۳) البيتان لعليّ بن جبلة فيي مدخ أبي دلف. 
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اا ول ارت بلك ادا 


في الرشوة والهدية على الحكم 
وما جاء في الديون 

أما الرشوة» فقد روي عن النبيّ ييه أنه قال: «لعن الله الراشي 
و عالطا ق ا ا و ارد و الاری 
فإنهم يقبلون الرشا ولا يحل في :دين اه الرشاء قال اهيدي > «رأصايا اليوة 
أقبل للرشا منهم 

وفي نوابغ الحكم أن البراطيل تنصر الأباطيل. وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: مَّن شفع شفاعة ليرد بها حقمًا أو يدفع بها ظلمَّاء فأهدى له فقبل فذلك 
السحت» فقيل له: ما كنا نرى السحت إلا الأخذ على الحكم قال: الأخذ على 
الحكم كفر» وأنشد المبرد رحمه الله تعالى : 

وکنت إذا خاصمت خصمًا كببته على الوجه حتى خاصمتني الدراهم 

فلما تنازعنا الحكومة غلبت علي وقالت قم فإنك ظالم 

وما الدين وما جاء فيه نعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال: فقد روي عن 
أبي أمامة رضي الله عنه عن التب بل أنه قال : من تداین بدین وفيه نفسه وفاؤه ثم 
مات» تجاوز الله عنه وأرضی غریمه بما شاء. ومن تداین بدين ولیس في نفسه 
وفاؤه ثم مات اقتص الله لخريمه منه يوم القيامة». رواه الحاكم . 

۰ وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: کان رسول الله کل إذا 
أتي له بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل» ويسأل عن دينه فإن قيل عليه 
دين كف عن الصلاة عليه» وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه» فأتي بجنازة» فلما 
قام لیکبّر ی قال: «هل على صاحبکم دین»؟ فقالوا: دیناران يا رسول الله» فعدل 
النبي ييه عنه وقال: «صلوا على صاحبكم٤»‏ فقال علي کرم الله وجهه: هما علي 
يا رسول الله ييه وهو بريء منهماء فتقدم رسول الله اة فصلى عليه ثم قال لعليّ 
رضى الله عنه: «أجزاك الله عنه خيرّاء فك الله رهانك ما فككت رهان أخيك» إنه 
لیس من ميت يموت وغليه دين إلا رخو هرتهن بيه ومن فك رهان ميت فك 
الله رهانه يوم القيامة) . 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة ۳۱ 

وقال بعض الحكماء: الدين هي بالليل وذل بالنهار» وهو غل جعله الله في 
أرضه» فإذا أراد الله أن يذل عبدًا جعله طوقًا فى عنقه. 

وجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه یتقاضی دينًا له على رجل» فقالوا: 
خرج إلى الغزو» فقال: أشهد أن رسول الله ية قال: «لو أن رجلا قتل في سبيل 
الله» ثم أحيي» ثم قتل لم يدخل الجنّة حتى يقضي دينه». 

وعن الزهري قال: لم يكن رسول الله َة يصلي على أحد عليه دين» ثم 
قال بعد: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم مَّن مات وعليه دين فعلي قضاؤه» ثم 

وعن جابر لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين. 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبيٰ ية قال : «مَن تزوج امرأًة بصداق 
توان لا يؤديه إليهاء فهو زانِء ومن استدان دينًا ينوي أن لا يقضيه فهو 
سارق»» وقال حبیب بن ثابت: ما احتجت إلى شيء أستقرضه إلا استقرضته من 
نفسي» أراد آنه يصبر إلى أن تمكن الميسرة» ونظيره قول القائل : 

وإذا غلا شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 

وقال بعضهم أيضًا: 

لقد كان القريض سمير قلبي فألهتني القروض عن القريض 

وقال غيلان بن مرة التميمي : 

وإني لأقضي الدَينَ بالدين بعدما يرى طالبى بالدين أن لست قاضيًا 

فأجابه علبة بن عمیر : کک 

إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء ولكن ذاك غرم على غر“ 


واستقرض من الأصمعي خليل له فقال: حبًَا وكرامة» ولكن سكن قلبي 
برهن يساوي ضعف ما تطلبهء فقال: يا أبا سعيد أما تثق بي؟ قال: بلی» وإن 


خلیل الله کان واثقًا بربّه» وقد قال له: ولكن ليطمئن قلبي . 


(۱) الغرم: الذنب. 
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في الكذب وما جاء به 
قال الله تعالی في الکاذبين: «وَلَهُمَ عَدَابٌ ليع يا اا يذو [البقرة: 
€ . رج ی ص ا ا 2 2 2ے ر 
الآية .]٠١‏ وقال تعالى: ووم الْقمَة یری الذیے کذوا عل الہ 2 مسودَة ‏ 
[الرْمَر : الآية .]٠‏ وقال رسول الله بل : «إياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى 
والبر يهدي إلى الجنة». 
كذب العبد كذبة تباعد الملكان عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به». ويقال: راوي 
الكذب أحد الكذابين. ويقال: رأس المآئم الكذب وعمود الكذب البهتان . 
وقیل : أمران لا ینفکان من الكذب» كثرة المواعيد»ه وشدة الاعتذار. 
وقال الحسن في قوله تعالى : «إوككم الل ّا مِم [الأنبيّاء : الآية 1۸]. 
وهي لكل واصف كذب إلى يوم القيامة. وقال الاشي: قلت لكذاب: أصدقت 
قط؟ قال: لولا أنى أخاف أصدق فى هذا لقلت لك لاء فتعجب . 
وقال محمود بن أبي الجنود: 
لي حيلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيلة 
مَن كان يخلق مايقو فحيلتي فيه قليلة 
ويقال: فلان أكذب من لمعان السراب» ومن سحاب تموز. وکان بفارس 
محتسب یعرف بجراب الكذب» وكان يقول: إن منعت الكذب انشقت مرارتي› 
وإني والله لأجد به مع ما يلحقني من عاره من المسرة ما لا أجده بالصدق مع ما 
ينالني من نفعه. وقال فيلسوف : من عرف من نفسه الكذب لم يصدق الصادق فيما 
يقوله. 
ولبعضهم : 
حسب الكذوب من البلية بعض مايحكى عليه 
فمتى سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه 


1( البهتان : الإافك والزور. 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة r‏ 


وأضاف صيرفي قومًا. فأقبل يحدثهم» فقال بعضهم: نحن كما قال تعالى : 
GS‏ 


فإستشوت للكذي أكَلرة سحت [المائدة: الآية .]٤١‏ 


وعن عبد الله بن السدي قال: قلت لابن المبارك حدثنا حديئًاء قال: 
ارجعواء فلست أحدثكم» فقيل له: إنك لم تحلف» فقال: لو حلفت لكفرت 
وحدثتکم› ولکن لست أكذب» فکان هذا أحب إلينا من الحديث . 


الصبی لیبکی» فتقول له أمه: اسكت وأشتري لك كذاء ثم لا تفعل» فتكتب 
كذبة. 

وقال الفضيل: ما من مضغة" أحب إلى الله تعالى من اللسان إذا كان 
صدوقًا. ولا مضغة أبغض إلى الله تعالى من اللسان إذا كان كذوبًا. وعن ابن 

قال الشاعر: 

لا یکذب المرء إلا من مهانته أو فعله السوء أو من قَلَة الأدب 


ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهًا 

لما نصب معاوية رضي الله تعالى عنه ابنه يزيد لولاية العهد أقعده في قبة 
حمراء وجعل الناس يسلمون على معاوية» ثم يسلمون على يزید» حتى جاء 
رجل» ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين اعلم أنك لو لم 
تول هذا أمور المسلمين لأضعتهاء والأحنف ساكت» فقال معاوية: ما لك لا 
تقول يا أبا بحر؟ فقال: أخاف الله تعالى إن كذبت وأخافكم إن صدقت. فقال: 
جزاك الله خيرًا عما تقول ثم أمر له بألوف» فلما خرج الأحنف لقيه ذلك 
الرجل بالباب» فقال له: يا أبا بحر إني لأعلم أن هذا شرار خلق الله تعالىء» 
ولكنهم استوثقوا من الأموال بالأبواب والأقفال» فلسنا نطمع في إخراجها إلا بما 


5 


سمعس؛ . 


(1) مضغة: قطعة لحم أو غيره. تمضغ . 
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فقال له الأحنف: يا هذا أمسك» فإن ذا الوجهين خليق أن لا يكون عند الله 
وجيها. 

وقيل: إن الكذب يحمد إذا وصل بين المتقاطعين أو أصلح بين الزوجين»› 
ويذم الصدق إذا كان غيبةء وقد رفع الحرج عن الكاذب في الحرب» وعن 
المصلح بين المرء وزوجهء وكان المهلب في حرب الخوارج يكذب لأصحابه 
يقوي بذلك جأشهم» فكانوا إذا رأوه مقبلا إليهم» قالوا: جاءنا بكذب . 

وقال یحی بن خالد: رأينا شارب خمر نزع ولصًا وصاحب فواحش رجع» 
ولم نر کذابًا صار صادقًا. وکان عمرو بن معد يکرب مشهورًا بالكذب. وقیل 
لخلف الأحمر وكان شديد التعصب لليمن: أكان ابن معد يكرب يكذب؟ فقال : 
كان يكذب في المقال» ويصدق في الفعال. قيل: إن بلالا لم يكذب مذ أسلم 
رضي الله تعالى عنه. 


٠ ۰‏ ۶ 
ي دم الحرص. والطمع وطول الامل 
5 4 م رہ وولا ہے ھ‌ چ ر 4 
قال الله تعالی: «آلمنگ اکا © حى ررم المَمَارَ 63 [التكائر: 
الآیتان ١ء‏ ۲]. 
SP‏ € ااته “ ەم ص رر ولا ع e‏ 2 ر Ey‏ 4 
وروي أن النبيّ بل قراً: «المنكم اكاز 9 حى ررم أَلمَمَابَ %63 [التكاثر : 
الآیتان ۱» ۲] قال: «يقول ابن آدم مالي» وهل من مالك إلا ما أكلت فأفنيت»› 
ولبست فأبليت» وتصدقت فأمضيت) . 
وروى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبيّ َي قال: «يا 
عائشة إن أردت اللحوق بى» فليكفك من الدنيا كزاد الراكب» وإياك ومجالسة 
الأغنياءء ولا تستخلقي وبا حتی ترقعیه. 
وروي عن رسول الله ية أنه قال: «صلاح أول هذه الأمة بالرشد 
واليقين» وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل». وقيل: الحرص ينقص من 
قدر الإنسان ولا يزيد في رزقه» وقيل لحكيم: ما بال الشيخ أحرص على الدنيا 
من الشاب؟ قال: لأنه ذاق من طعم الدنيا ما لم يذقه الشاب وما أحسن ما قال 
بعضهم : 
إذا طاوعت حرصك كنت عبدّا لكل دنيئة تدعى إليها 


في ذکر الأشرار والفحار وما یرتکبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة fo‏ 

وقال آخر وأجاد: 

قد شاب رسي ورأس الدهرلم يشب إن الحريص على الدنيا لفي تعب 

وقيل للإسكندر: ما سرور الدنيا؟ قال: الرضا بما رزقت منها. قيل: فما 
غمها؟ قال : الحرص عليها. 

وقال الحسن : لو رأیت الأجل ومروره لنسیت الأمل وغروره. 

وقال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه: اشترى أسامة بن زيد وليدة بمائة 
شهر؟ إن أسامة لطويل الأمل». 
بالتراب» فأقول: إن الماء منك قريب» فيقول: ما يدرينى لعلى ما أبلغه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يزال الكبير شابًا في اثنين» حب 
المال وطول الأمل . ۰ 

وقيل لمحمد بن واسع: كيف تجدك؟ قال: قصير الأجل» طويل الأملء 
مسىء العمل» وقیل: من جری فى عنان أمله كان عاثرًا بأجله» لو ظهرت الآجال 
لافتضحت الآمالء ولقد أحسن أبو العباس أحمد بن مروان فی قوله : 

وذي حرص تراه يلم وفرًا لوارثه ويدفع عن جماه 

كب الفمد سك رهو طا ` .فريس لاك لها رة 

ولقد أحسن مَن قال في الجناس الحقيقي : 

إذا ما نازعتك" النفس حرصًا فأمسكها عن الشهوات أمسكڭ 

ولا تحرص ليوم أنت فيه وعد فرزق يومك رزق أمسك 

ومن كلام الحكماء: إياكم وطول الأملء فإن من ألهاه أمله أخزاه عملهء 
قال عبد الصمد بن المعدل: 

ولي أمل قطعت به الليالى أرانى قدفنيت به وداما 


(۱) طاو: جائع . (۲) تازعتك: أي حملتك وجمحت بك. 
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قال الحسن: إياكم وهذه الأمانيء فإنه لم يعط أحد بالأمنية خيرًا قط في 
الدنيا ولا في الآخرة. 


وقال قس بن ساعدة: 
وما قد تولى فهو لا شك فائتٌ 
وقال آخر: 
ولا تتعلَل بالأماني فإتها 
وقال آخر وأجاد: 

آله اة لاان دة 
وقال آخر: 

شط" المزار يسعدى وانتهى الأمل 

ا وخا فا دري ادرک 
وقال أبو العتاهية : 

لقد لعبتُ وجَدٌ الموت في طلبي 

ولو سمث فکرتي فيما حلفت له 
وله أيضًا: 
تعالى الله يا سلم بن عمرو 
هب الدنيا تقاد إليك عفرا 
وقد ضمنت البيت الأخير فقلت : 
أيا مَّن عاش في الدنيا طويلا 
E E‏ 
هب الدنيا تقاد إليك عفوا 


(۱) شط: بعد. 


ينفغنّي ليتني ول لني 
عطايا أحاديث النفوس الكواذب 
وجل هذي المنى في الصدر وسواس 


فلا خيالٌ ولا رسمٌ ولا طلل 


آم يستمرٌ فیاتي دونه الأاجل 


وأن في الموت لي شغلا عن اللعب 
ما اشتد حرصي على الدنيا ولا طلبي 


اذل الحرص أعناق الرجال 
أآليس مصير ذلك للزوال 


وأفنى العمر في قيل وقال 
وجمَع من حرام أو حلال 


ال تفر ولك اول 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة ۳۷ 


قال علي بن أبي طالب كرَم الله وجهه: أكثرهم مصارع العقول تحت بروق 
المطامع» وقال رضي الله عنه: ما الخمر صرْفًا بأذهب لعقول الرجال من الطمع . 

وفي الحديث: «إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر». وقال فيلسوف: العبيد 
ثلائة: عبد رق› وعبد شهوة» وعيد طمع . وقال بعضهم : من أراد أن يعيش حرا 
أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به» قال: فما أذهب العلم عن قلوب العلماء بعد 
أن علموه» قال : الطمع وشره النفس» وطلب الحوائج إلى الناس. 
مجمعون على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب» والصبر عند الطمع» وقيل : 
لما خلق الله آدم عليه السلام عجن بطينته ثلاثة أشياء : الحرص»› والطمع› والحسد 
فهي تجري في أولاده إلى يوم القيامة» فالعاقل يخفيهاء والجاهل يبديها» ومعناه 
أن الله تعالى خلق شهوتها فيه. 

قال إسماعيل بن قطري القراطيسي : 


حسبي بعلمي إن نفع 
من زاقتب الله نزع“ 
ما طار طير وارتفع 
وقل سابق البربري : 
یخادع ت الدهر عن نفسه الفتى 
ويطمع في سوف ويهلك دونها 


ما الذل إلا في الطمع 
إلاكماطاروقع 


سفاها وریب الدهر عنها يخادعه 


)01( هو عبد الله بن سلام بن الحرث الإسرائيلي بو يوسف» صحابي» قل : إنه من نسل يوسف بن 
يعقوب» أسلم عند قدوم النبيّ َة إلى المدينة وكان اسمه «الحصين» فسماه الرسول عليه 


الصلاة والسلام «عبد الله» وفيه نزلت الآية: 


ود شاه من بى إسَيل# [الأحقاف: الآية 


1١‏ والاية: ومن عِندم علْمّ الكتب# [الرعد: الآية ]٤۳‏ مات في المدينة سنة ٤۳‏ ه. 


(۲) نزع: ابتعد. 


زء الأول 
قصص العرب/ الجزء الاو 
شع ا خبزي› 
نان جاري 
طمعك؟ قال: أرى دخان کک س 
0 جنازة إلا قدرت م e‏ 
وقیل لاد ت يتساران في + 
قال آنا ما رایت کک ۰ 
ماله وما ز کشت 
بشيء من 
بشي : 
لبه 
: د عاك تطلب ماللي 
تغض: 
على الطمع الذي است 
واغضب 


الباب الثالث 


قصص الكرم والكرماء 

والبخل والبخلاء 

والغنى والأغنياء 

والفقر والفقراء 

والطعام وآدابه والضياقة وآداب المضيف 
والطفيليين 


قال في المستطرف : اعلم أن الجود بذل المالء وأنفعه ما صرف في وجه 
استحقاقه» وقد ندب الله تعالى إليه في قوله تعالى: «وآن تاوا الب حى فقوا مسا 
بود [آل عمرَان: الآية .]۹١‏ قيل: إن الجود والسخاء والإيثار بمعنى واحد. 
وقیل : مَّن أعطى البعض وأمسك البعض فهو صاحب سخاء» ومن بذل الأكثر فهو 
صاحب جود» ومن آثر غيره بالحاضر»ء وبقي هو في مقاساة الضرر فهو صاحب 
إيثار. وأصل السخاء هو السماحة» وقد يكون المعطي بخيلا إذا صعب عليه 
البذلء والممسك حيًا إذا كان لا يستصعب العطاء. 

قمة الكرم والإيثار 

فمن الإيثار ما کي عن حذيفة العدوي أنه قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب 
ابن عم لي في القتلى ومعي شيء من الماءء وأنا أقول» إن كان به رمق سقيته» 
فإذا أنا به بين القتلى» فقلت له: أسقيك» فأشار إلى أن نعم» فإذا برجل يقول: 
آه» فأشار إليّ ابن عمي أن انطلق إليه واسقه» فإذا هو هشام بن العاص» فقلت : 
أسقيك. فأشار إِليّ أن نعم. فسمع آخر يقول: آه» فأشار إلى أن انطلق إليهء 
فجئته» فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعت إلى ابن 
عمي فٳذا هو قد مات 

فداه بنفسه 

ومن عجائب ما ذكر في الإيثار: ما حكاه أبو محمد الأزدي قال: لما احترق 

المسجد بمروء» ظن المسلمون أن النصارى أحرقوه» فأحرقوا خاناتهم» فقبض 


(۱) المستطرف: ص ۱١۹۹‏ - 1۱۸۲. 


4۲ : قصص العرب/ الحزء الأول 
السلطان على جماعة من الذين أحرقوا الخانات» وكتب رقاعًا فيها القطع والجلد 
والقتل ونثرها عليهم» فمن وقع عليه رقعة فعل به ما فيها. فوقعت رقعة فيها القتل 
بيد رجل» فقال: والله ما كنت أبالي لولا آم لي. وكان بجنبه بعض الفتيانء فقال 
له: في رقعتي الجلد وليس لي أم» فخذ أنت رقعتي واعطني رقعتك. ففعل» فقتل 
ذلك الفتى وتخلّص هذا الرجل . 

قيل لقيس بن سعد: هل ریت قط أسخى منك؟ قال: نعم نزلنا بالبادية 
على امرأةء فجاء زوجهاء فقالت له: إنه نزل بنا ضيفان. فجاءنا بناقة فنحرهاء 
وقال: شأنكم. فلما کان من الخد جاء بأخرى فنحرهاء وقال: شأنكم» فقلنا: ما 
أكلنا من التي نحرت البارحة إلا القليلء فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت. فبقينا 
عنده أيامًاء والسماء تمطر وهو يفعل كذلك» فلما أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار 
في بيته» وقلنا للمرأًة: اعتذري لنا إليه ومضيناء فلما ارتفع النهار إذا برجل يصيح 
خلفنا قفوا أيها الركب اللئام» أعطيتمونا ثمن قرانا"» ثم إنه لحقناء وقال: خذوها 
وإلا طعنتكم برمحي هذا فأخذناها وانصرفنا. 


أقوال في السخاء والكرم 
قال بعض الحكماء: أصل المحاسن كلها الكرم» وأصل الكرم نزاهة النفس 
عن الحرام وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام» وجميع خصال الخير من 
فروعه . 
وقال رسول الله يية: «تجاوزوا عن ذنب السخى فإن الله آخذ بيده كلما عثر 
وفاتح له كلما افتقر». 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنه قال: ما سئل رسول الله ڳةٍ شيا 
قط» فقال: لا. 


وعنه يي أنه قال: «السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنّة 
بعيد من النار» والبخيل بعيد من الله» بعيد من الناس» بعيد من الجنّة قريب من 


(1) قرانا: ضيافتنا. 
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وقال أكتم بن صيفي : e‏ 

وقيل للحسن بن سهل: لا خير في السرف"'» فقال : لا سرف في الخيرء 
فقلب اللفظ واستوفى المعنى . 

ووجد مکتوبًا على حجر : «انتهز الفرضص عند إمكانها ولا تحمل نفسك هم 
ما لم يأتك» واعلم أن تقتيرك على تفسك توفير لخزانة غيرك» فكم من جامع لبعل 
حلیلته». 

وقال علي رضي الله تعالی عنه: ما جمعت من المال فوق قوتك فإنما أنت 
فيه خازن لغيرك. 

وقال النعمان بن المنذر یوما لجلسائه : من أفضل e‏ ا 
وأكرمهم طباعاء وأجلهم في النفوس قدرًا؟ فسكت القوم› فقام فتی فقال: ١‏ 
اللعن» أفضل الناس من عاش الناس فضلهء فقال: صدقت . 

وكان أسماء بن خارجة يقول: ما أحب أن أرد أحدًا عن حاجة» لأنه إن كان 
كريمًا أصون عرضه أو لئيمَّا أصون عن عرضي . 

وكان مورق العجلي يتلطف في إدخال السرور والرفق على إخوانه» فيضع 
عند أحدهم البدرة» ويقول له: امسكها حتى أعود إليك» ثم يرسل يقول له: آنت 
منها في حل . ) 

وقال الحسن رضي الله عنه: باع طلحة بن عثمان رضي الله تعالی عنه أرضًا 
بسبعمائة ألف درهم» فلما جاء المال قال: إن رجلا يبيت هذا عنده لا يدري ما 
يُطرّقه لغرير بالله تعالى ثم قسمه في المسلمين . 

کرم عائشة رضي الله عنها 


ولما دخل المنكدر على عائشة رضي اله عنها قال لها: .يا أم المؤمنين 
أصابتني فاقة“ فقالت: ما عندي شيء» فلو كان عندي عشرة آلاف درهم لبعثت 


(1) السرف: مجاوزة. الحد والاعتدال. (۲) الفاقة: الحاجة. 


i:‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


بها إليك. فلما خرج من عندها جاءتها عشرة آلاف درهم من عند خالد بن أسيد 
فأرسلتٹت بها إليه في أثره» فأخذها ودخل بها السوق» فاشترى جارية بألف درهم» 
فولدت له ثلاثة أولادء فكانوا عباد المدينة» وهم : محمد وأبو بكر» وعمر بنو 
المنكدر. 

وأكرم العرب في الإسلام طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه» جاء إليه 
رجل» فسأله برحم بینه وبينه» فقال: هذا حائطي بمکان کذا وکذاء وقد أعطیت 
فيه مائة ألف درهم» يراح إلى المال بالعشية» فإن شئت فالمالء وإن شئت 
فالحائط . وقال زياد بن جرير: رأيت طلحة بن عبيد الله فرق مائة ألف في مجلس 
وإنه لیخیط إزاره بيده. 


رحم آدم عليه السلام 
فر االامام أبو علق لقال ف كات انال انرك جه إل مار 
رضی الله عنه فقال له: سألتك بالرحم التي بيني وبينك إلى ما قضيت حاجتي» 
فقال له معاوية: أمن قريش أنت؟ قال: لاء قال: فأي رحم بيني وبينك؟ قال: 
رحم آدم عليه السلام. قال : رحم فر والله لأكونن اول من وصلهاء ثم 
کرم عدي بن حاتم 
روي أن الاأّثُ شعث بن قيس أرسل إلى عدي بن حاتم ي يستعیر منه قدورًا کانت 
لأبيه حاتم» فملأها مالا وبعث بها إليه» وقال: إنا لا نعيرها فارغة. 
كان الأستاذ أبو سهل الصعلوكى من الأجواد ولم يناول أحدًا شيئًا وإنما 
كان يطرحه في الأرض» فيتناوله الآخذ من الأرض» وكان يقول: الدنيا أقل خطرًا 
من أن ترى من أجلها يد فوق يد أخرى. وقد قال النبيّ بيا : «اليد العليا خير من 


اليد السفلى» , 


(1) رحم مجفوه: أي متقطعة ومفارقة. 
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التبرّع بالمعروف قبل السؤال 
سأل معاوية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم» عن الكرم فقال: هو 
التبرع بالمعروف قبل السؤال» والرأفة بالسائل مع البذل. 
کرم رجل من قریش 
قدم رجل من قريش من سفر» فمرّ على رجل من الأعراب على قارعة 
الطريق قد أقعده الدهر وأضرَّ به المرض» فقال له: يا هذا أعنّا على الدهر» فقال 
لغلامه: ما بقى معك من النفقة فادفعه إليه» فصب في حجره أربعة آلاف درهم 
فهم ليقوم» فلم يقدر من الضعف فبكى» فقال له الرجل: ما يبكيك لعلك 
استقللت ما دفعناه إليك؟ فقال: لا والله ولكن ذكرت ما تأكل الأرض من كرمك 
قال بعضهم : قصد رجل إلى صديق له فدق عليه الباب» فخرج إليه وسأله 
عن حاجته» فقال: علي دين كذا وكذاء فدخل الدار وأخرج إليه ما كان عليه» ثم 
دخل الدار باکیا» فقالت له زوجته: هلا تعللت حيیث شقت عليك الإإجابة» فقال : 
إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إِليّ أن سألني . 
کرم عبد الله بن آبي بکر 


يُروى أن عبد الله بن أبى بكر» وكان من أجود الأجواد» عطش يومًا في 
طريقه› فاستسقی من منزل امرأة» فأخرجت له کوراء وقامت خلف الباب وقالت : 


تنحوا عن الباب» وليأخذه بعض غلمانكم» فإنني امرأة عزب مات زوجي منذ 
أيام» فشرب عبد الله الماء وقال: يا غلام احمل إليها عشرة الاف درهم فقالت : 
سبحان الله أتسخرني؟ فقال: يا غلام احمل إليها غشرين ألمّاء فقالت: اسأل الله 
العافيةء فقال: يا غلام احمل إليها ثلائين» فما أمست» حتى كثر خطابها. وكان 
رضي الله تعالی عنه ینفق على أربعین دارا من جيرانه عن يمينه» وأربعين عن 
يساره» وأربعين أمامه» وأربعين خلفه» ويبعث إليهم بالأضاحي والكسوة في 
الأعياد» ويعتق في كل عيد مائة مملوك رضي الله تعالى عنه. 


کرم قيس بن سعد بن عبادة 
لما مرض قيس بن سعد بن عبادة استبطاً إخوانه في العيادة» فسأل عنهم 
فقيل له: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين. فقال: أخزى الله ما لا يمنع 


۲٤٦‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


عني الإّخوان من الزيارةء ثم أمر مناديًا ينادي مَّن كان لقيس عنده مال» فهو منه 
في حل . فكسرت عتبة بابه بالعشي لكثرة العواد. وكان عبد الله بن جعفر من 
ال بالمكان المشهود وله فة اشا يكاد سامعها ينكرها لبعدها عن المعهودء 
وكان معاوية يعطيه ألف آلف درهم في كل سنةء فيفرقها في الناس ولا یری إلا 
وعليه دين . 


کرم عبد الله بن جعفر 
سمّن رجل بهيمة ثم خرج بها ليبيعهاء فمرّ بعبد الله بن جعفر رضي الله 
تعالى عنه» فقال: يا صاحب البهيمة أتبيعها؟ قال: لاء ولكنها هي لك هبةء ثم 
تركها له» وانصرف إلى بيتهء» فلم يلبث إلا يسيرًّاء وإذا بالحمالين على بابه 
عشرين نفرًا. عشرة منهم يحملون حنطة» وخمسة لحما وكسوة» وأربعة يحملون 
فاكهة ونقلاء وواحد يحمل مالا فأعطاه جميع ذلك» واعتذر إليه رضي الله 
تعالی عنه. 


ولما مات معاوية رضي الله تعالى عنه» وفد عبد الله بن جعفر على يزيد 
ابنه» فقال: کم کان أمیر المؤمنين معاوية يعطيك» فقال: كان رحمه الله يعطيني 
ألف ألف» فقال يزيد: قد زدناك لترحمك عليه آلف ألف. فقال: بأبي وأمي 
أنت» فقال: ولهذه ألف ألف» فقال: أما إني لا أقولها لأحد بعدك» فقيل ليزيد: 
اجك ما الال كا مر فال المستن لواحت ن وه ا اة ر 
لجميع أهل المدينةء ثم وگل به يزيد من صحبه وهو لا يعلم لينظر ما يفعل» فلما 
وصل المدينة فرق جميع المال حتى احتاج بعد شهر إلى الدين. 

وخرج رضي الله تعالى عنه هو والحسنان وأبو دحية الأنصاري رضي الله 
تعالى عنهم من مكة إلى المدينة» فأصابتهم السماء بمطرء فلجأوا إلى خباء 
أعرابي» فأقاموا عنده ثلاثة يام حتى سكنت" السماءء فذبح لهم الأعرابي شات 
فلما ارتحلوا قال عبد الله للأعرابي: إن قدمت المدينة» فسل عناء فاحتاج الأعرابي 
بعد سنين» فقالت له امرأته: لو أتيت المدينةء فلقيت أولئك الفتيان» فقال: قد 
نسيت أسماءهم» فقالت: سل عن ابن الطيارء فأتى المدينة» فلقي سيدنا الحسن 
رضي الله تعالى عنه» فأمر له بمائة ناقة بقحولها ورعاتهاء ثم أتى الحسين رضي 


)١(‏ سكنت السماء: هدأت وانقطعت. 
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الله تعالى عنه» فقال: كفانا أبو محمد مؤونة الإبلء فأمر له بألف شاة» ثم أتى 
عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهء فقال: كفاني إخواني الإبل والشياه» فأمر 
له بمائة ألف درهم. ثم أتى أبا دحية رضي الله تعالى عنه» فقال: والله ما عندي 
مثل ما أعطوك»› ولكن ائتني بإبلك فأوقرها لك تمرًا. فلم يزل اليسار في عقب 
الأعرابي من ذلك اليوم. 

وقال الحسن والحسين يومًا لعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم: إنك قد 
أسرفت في بذل المالء فقال: بأبي أنتما. إن الله عر وجل عوّدني أن يتفضل 
عليّ› ا أن أتفضل على عبادهء فأخاف أن أقطع العادة» فيقطع عني 
المادة. 


وامتدحه نصيبٌ. فأمر له بخيل› وأثاث› ودنانیر ودراهم . فقال له رجل: 
مثل هذا الأسود تعطى له هذا المال؟ فقال: إن كان أسود فإن ثناه أبيض» ولقد 
استحق بما قال أكثر مما نال»ء وهل أعطيناه إلا ثيابًا تبلى ومالًا يفنى» وأعطانا 
مدخا یروی وئناء یبقی . 


وخرج عبد الله رضي الله تعالى عنه يومًا إلى ضيعة له» فنزل على حائط به 
نخيل لقوم» وفيه غلام أسود يقوم عليه» فأتى بقوته ثلاثة أقراص» فدخل كلب» 
فدنا من الغلام» فرمى إليه بقرص» فأكلهء ثم رمى إليه بالثاني والثالث» فأكلهما. 
وعبد الله ينظر إليه» فقال: يا غلام. کم قوتك کل یوم؟ قال: ما رأیت؟ قال : 
فلم آثرت هذا الكلب؟ قال: أرضنا ما هي بأرض كلاب» وإنه جاء من مسافة 
بعيدة جائعًاء» فكرهت أن أرده» قال: فما أنت صانع اليوم؟ قال: أطوي يومي 
هذاء فقال عبد الله بن جعفر: ألام على السخاء وإن هذا لأسخى مني» 
فاشترى الحائط» وما فيه من النخيل والآلات واشترى الغلام» ثم أعتقه» ووهبه 
الحائط بما فيه من النخيلء والآلات. فقال الغلام: إن كان ذلك لي فهو في 
سبيل الله تعالىء فاستعظم عبد الله ذلك منه» فقال: يجود هذا وأبخل آنا؟ لا 
كان ذلك آبدا. 


کرم عبید الله بن عباس 


کان عبید الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما من الأجواد»ء أتاه رجل وهو 
بفناء داره» فقام بين يديه» قال: يا ابن عباس إن لى عندك يدا وقد احتجت إليهاء 
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فصعد فيه بصره»› فلم يعرفهء فقال: ما يدك؟ قال: رأيتك واقمًا بقناء زمزم 
: ء s1 2 sD‏ ااا ° 
حتى شربت» فقال: أجل إني لأذكر ذلك ثم قال لغلامه: ما عندك؟ قال: مائتا 
دينار» وعشرة آلاف درهم. فقال: ادفعها إليه» وما أراها تفي بحق يده. 


کرم عبد الله بن عباس 

قدم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على معاوية مرة» فأهدى إليه 
من هدايا النوروز حللا كثيرة ومسكاء وآنية من ذهب وفضة» ووجهها إليه 
حاجبه» فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب» وهو ينظر إليهاء فقال له: هل 
في نفسك منها شيء؟ قال: نعم والله إن في نفسي منها ما کان في نفس يعقوب 
من يوسف عليهما الصلاة والسلام» فضحك عبد الله» وقال: خذهاء فهي لك› 
قال: جعلت فداءك أخاف أن يبلغ ذلك معاويةء فيحقد عليّء قال: فاختمها 
بخاتمك» وسلمها إلى الخازن» فإذا كان وقت خروجنا حمللناها إليك ليلا فقال 
الحاجب : والله لهذه الحيلة في الكرم أكثر من الكرم. 

وحبس معاوية عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما صلاتهء فقيل : 
لو وجهت إلى ابن عمك عبد الله بن عباس» فإنه قدم بنحو ألف ألف» فقال 
اللحسين: وأنى تقع آلف آلف من عبد الله فوالله لهو أجود-من الريح إذا 
عصفت» وأسخى من البحر إذا زخر» ثم وجه إليه مع رسوله بكتاب يذكر فيه 
حبس معاوية صلاته عنه» وضيق حاله وأنه يحتاج إلى مائة ألف درهم» فلما قرأ 
عبد الله كتابه انهملت عيناه» وقال: ويلك يا معاوية أصبحت لين المهاد» رفيع 
الحعماد» والحسين يشكو ضيقق الحال» وكثرة العيال؟ ثم قال لوكيله: احمل إلى 
الحسين نصف ما أملكه من ذهب وفضة ودواب» وأخبره أنى شاطرتهء فإن كفاه 
وإلا احمل إليه النصف الثانىء فلما أتاه الرسول قال: إنا ن وإنا إليه راجعون. 
ثقلت والله على ابن عمي» وات آنه وشح ا بيا كله رضر ن اغد 


ّ 


وجاء رجل من الأنصار إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال 
له: يا ابن عم محمد ييه إنه ولد لى فى هذه الليلة مولوده وإنى سميته باسمك 


(1) يمتح: يستخرج أو يستسقي . 
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تبركا بك» وأن أمه ماتت فقال له: بارك الله لك فى الهبةء وآجرك على المصيبةء 
ثم دعا بوكيله» وقال له: انطلق الساعة فاشتر الا جارية تحضنه» وادفع لاأبيه 
مائتي دينار لينفقها على تربيته» ثم قال للأنصاري: عد إلينا بعد أيام» فإنك جئتناء 
وفى العيش يبس» وفى المال قلةء فقال الأنصاري: جعلت فداءك لو سبقت حاتمًا 
پیر اکر ال ۰ 


معاوية والحسن بن علي 

قال أبو جهم بن حذيفة يومًا لمعاوية: أنت عندنا يا أمير المؤمنين كما قال 
ابن عبد کلال : 

يقيدًا مانخاف وإنُ ظننّا به خير أراناه يقينا 

تح غا وة كا ا مااي ا ا 

نقلبهلنخبر حالتيه ‏ فتنخبرمتهماكرمًا ولينا 

فأمر له بمائة ألف درهم» وأنشده عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى 
عنهما : 

بلوت الناس قرتًا بعد قرن فلم أرغير خيَالي وقال 

ولم أر في الخطوب أشذ وقعًا 

وذقت مرارةٌ الأشياء طرا فماشنيء أمر من السؤاي" 

فأعطاه مائة ألف درهم. ودخل عليه الحسن يومًا E‏ 
فسلّم عليه» وأقعده عند رجليه وقال: ألا تعجب من قول أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها تزعم أني لست للخلافة أهلاء ولا لها موضعًا؟ فقال الحسن: أواعجبًا 
مما قلت؟ قال: كل العجب. قال الحسن: وأعجب من هذا كله جلوسي عند 
رجليك» فاستحيا معاوية» واستوی جالسّاء ثم قال: أقسمت عليك يا أبا محمد آلا 
ما أخبرتني كم عليك دينًا؟ قال: مائة ألف درهم» فقال يا غلام: اعط أبا محمد 


(1) هو حسان بن عبد كلال الحميري من ملوك حمير في الجاهلية» زحف بجيش من اليمن على 
الحجاز يريد انتزاع «الحجر» من الكعبة ونقله إلى اليمن لتحويل الحج إليه فقاتله فهر بن مالك 
بقبائل كنانة وغيرها فارتد منهرمًا. 

(۲) ختال: مخادع . قال: هاجر ومبتعد عند الحاجة. 

(۳) طرا: عامة وقاطبة . 
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ثلاثمائة ألف يقضي بها دينه» ومائة ألف يفرقها على مواليهء ومائة ألف يستعين بها 
على نوائبه» وسوغها إليه الساعة. 
کرم معن بن زائدة 

كان معن بن زائدة من الأجواد وكان عاملا على العراق بالبصرةء قيل: إنه 
تى إليه أحد الشعراءء فأقام ببابه مدة يريد الدخول عليه» فلم يتهياأً له ذلك» 
فقال يومًا لبعض الخدم: إذا دخل الأمير البستان» فعرفني» فلما دخل أعلمه 
بذلك» فكتب الشاعر بيا ونقشه على خشبة وألقاها فى الماء الذي يدخل 
البستان» وكان معن جالسًا على القناةء فلما رأى الخشبة انف وقرأها فإذا فيها 
بیت مفرد : 

أيا جود معنِ ناج معنًا بحاجتي فليس إلى معن سواك شفيع 

فقال: من الرجل صاحب هذه؟ فأتى به إليه» فقال: كيف قلت؟ فأنشده 
البيت»› فأمر له بعشر بدر» فأخذها e,‏ ووضع معن الخشبة تحت بساطه» 
فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط ونظر فيهاء وقال: علي بالرجل 
صاحب هذه» فأتي به» فقال له: کیف قلت؟ فأنشده البيت» فأمر له بعشر بدرء 
فأخذها وانصرف . ووضع معن الخشبة تحت بساطهء فلما كان في اليوم الثالث 
أخرجهاء ونظر فيهاء وقال: علي بالرجل صاحب هذه فأتي به إليه» فقال له: 
كيف قلت؟ فأنشده البيت»› او فأخذها ا ووضع معن 
الخشبة تحت بساطهء فلما کان في اليوم الثالث أخرجهاء ونظر فيهاء وقال: علي 
بالرجل ضاحب هذه» فاتی به إليه» فقال له: کف قلت؟ فأنشده البيت فأمر له 
بعشر بدرء فأخذها وکر فی شمه وكا أن اة یه ما اقطان فخرج من البلد 
بما معه» فلما كان في اليوم الرابع طلب الرجل فلم يجده» فقال معن: لقد ساء 
والله ظنه› ولقد هممت أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم» ولا دینار. 
وفيه يقول القائر ": 

يقولون معن لا زكاةٌ لماله وكيف يزكي المال من هو باذله 

إذا حال حول لم تجذ في دياره ٠‏ من المال إلا ذكرهٌ وجمائلء“ 


(1) ناج: من المناجاة والنجوى»ء وهي الإسرار بالعواطف وغيرها. 
(۲) الآبيات 8 تمام. (۳) حول: عام. جمائله: فضائله. 
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تراه إذا ماجئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت نائله. 
تعوّد بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضًا لم تطعه آنامله 
فلو لم یکن في كمه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله 
ومن قول معسن : 
دعيني اني الأموال نی أعفٌ الأكرمين عن الساء“ 

کرم يزيد بن المهلب 

كان يزيد بن المهلب من الأجواد الأسخياء» وله أخبار في الجود عجيبة. من 
ذلك ما حكاه عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لما أراد يزيد بن 
المهلب الخروج إلى واسط أتيته» فقلت: أيها الأمير إن رأيت أن تأذن لي 
فأصحبك» قال : إذا قدمت واسط» فائتنا إن شاء الله تعالى» فسافر» وأقمت» فقال 
لي بعض إخواني: اذهب إليه» فقلت: كان جوابه فيه ضعيف» قالوا: أتريد من 
یزید جوابًا أکثر مما قال؟ قال : فسرت حتى قدمت عليه» فلما كان في الليل دعيت ِ 
إلى السمرء فتحدث القوم حتى ذكروا الجواري» فالتفت إلي يزيد» وقال: إيه يا 

عقيل » فقلت : 
أفاض القومٌ في ذكر الجواري فأما الأعزبون فلن يقولوا“ 
قال : إنك لم تبق عزبًا. فلما رجعت إلى منزلي إذا آنا بخادم قد أتاني ومعه 

جارية وفرش بيت وبدرة عشرة آلاف درهم» وفي الليلة الثانية كذلك» فمكشت. 

عشر ليالي» وأنا على هذه الحالة» فلما رآيت ذلك دخلت عليه في اليوم العاشرء 

فقلت: أيها الأمير قد والله أغنيت وأقنيت» فإن رأيت أن تأذن لي في الرجوع› 

فأكبت عدوي وأسر صديقي» فقال: إنما أخيرك بين خلتين إما أن تقيم فنوليك» أو 

ترحل فنخنيك. فقلت: أولّم أيها الأمير؟ قال: إنما هذا تغنني أثاث المنزل» 

ومصلحة القدوم» فنالني من فضله ما لا أقدر على وصفه. 
وحدث أبو اليقظان عن أبيه قال: حج يزيد بن المهلب› فطلب حلاقًا یحلق 

رأسه» فجاءه بحلاق» فحلق رأسه» فأمر له بخمسة آلاف درهم» فتحيّر الحلاق 

ودهش» وقال: آخذ هذه الخمسة الآلاف وأمضي إلى أم فلان أخبرها أني قد 


(1) أعف: آي أمنعهم ذل السؤال: ٠‏ (۲) أفاض: أكثروا خوضًا. 


YoY‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


استغنيت؟ فقال: اعطوه خمسة آلاف أخرى» فقال: امرأتي طالق إن حلقت رأس 
أحد بعدك . 

وقيل: إن الحجاج حبسه على خراج وجب عليه» مقداره مائة ألف درهم» 
فجمعت له» وهو فی السجن› فجاءه الفرزدق يزوره»› فقال للحاجب : استأذن لچ 
عليه» فقال: إنه فى مكان لا يمكن الدخول عليه فيه» فقال الفرزدق: إنما أتيت 
متوجعا لما فیه»› ولم آت ممتدځاء فأذْن له» فلما أبصره قال : 

أبا خالدٍ ضاق خراسانُ بعدكم وقال ذوو الحاجات أين يزيد 

فما قطرتٌ بالشرق بعدك قطرةٌ ولا اخضر بالمروين بعدك عود 

فقال يزيد للحاجب: ادفع إليه المائة ألف درهم التي جمعت لنا ودع 
لما منعتك من دخولك عليه» ثم دفعها إليه» فأخذها وانصرف. 

ومر يزيد بن المهلب عند خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز رضي الله 
تعالى عنه» بعجوز أعرابيةء فذبحت له عنرّا» فقال لابنه: ما معك من النفقة؟ 
قال : مائة دينار. قال: ادفعها إليهاء فقال: هذه يرضيها اليسير وهى لا تعرفك. 
قال : إن كان يرضيها اليسير» فآنا لا أرضى إلا بالكثير» وإن كانت لا تعرفنى فأنا 
أعرف نفسى . وقال مروان بن أبى الجنوب الشاعر: أمر لى المتوكل بمائة 
وعشرين ألما وخمسين ثوبّاء ورواحل كثيرة» فقلت أبیاتًا فى شكره» فلما بلغت 
قولي : 

فأمسك ندى كفيك عنى ولا تزذ فقد خفتٌ أن أطغى وأن أتجبرا 

فقال: والله لا أمسنك حتى أغرقك بجودي» وأمر له بضياغ تقوم بالف 


‌ 


لف . 
أسخى الأسخياء 
قال أبو العيناء تذاكروا السخاءء فاتفقوا على آل المهلب فى الدولة المروانيةء 
وعلى البرامكة في الدولة العباسية» ثم اتفقوا على أن أحمد بن أبي داود أسخى 
منهم > جمیعًا وأفضل . 1 
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کرم آل برمك 
سئل إسحلق الموصلي عن سخاء أولاد يحيى بن خالدء فقال: أما الفضل 
فيرضيك فعله» وأما جعفر» فيرضيك قوله» وأما محمد فيفعل بحسب ما يجد» 
وفي يحي يقول القائل : 
سألت الندى هل أنت حر فقال لا ولكتني عبد ليحي بن خالدٍ 
فقلت شراءٌ قال لا بل وراثةٌ توارثني من والدِ بعد والدِ 
وفي الفضل يقول القائل : 
إذا نزل الفضل بن يحيى ببلدة رأيتَ بها غيت السماحة ينبْتُ 
فجن جال اسل جاده رلآتیکب فی ری الارض حت 
وفي محمد يقول القائل : 
سألت الندى والجود مالي آراكما. تبڏلقماعرا بنذل مود“ 
وما بال ركن المجد أمسى مهدَمّا ٠‏ فقال أصبْنا بابن يحي محمد 
تلت فو ها ا وقد کنتما عبدیه في کل مشهد 
فقالا أقمنا كي نعي بفقده مسافة يوم ثم نتلوه في غد 


کرم علي بن آبي طالب 
قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه وکرم الله وجهه: مَّن کانت له 
جارية فليرفعها إلى في كتاب لأصون وجهه عن المسألة. وجاءه رضي الله تعالى 
عنه أعرابي» فقال يا آمير المؤمنين: إن لى إليك حاجة» الحياء يمنعنى أن أذكرهاء 
ی ا ف ی ا ا 
الأعرابي : 1 
كسوتني حلَةٌ تبلى محاستها فسوق أكسوك من حسن الشناحالا 
إن نلت حسن الشناقدنلت مكرمة وليس تبخي بماقدمته بدلا 
إن الشناء ليحيى ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا 
لا تزهدِ الدهرَ في عرف بدأت به كل امرىءٍ سوف يجزي بالذي فعلا 
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فقال: يا قنبر زده مائة دينار» فقال: يا أمير المؤمنين لو فرقتها في المسلمين 
لأصلحت بها من شأنهم. فقال رضي الله تعالى عنه: صَه يا قنبر» فإني سمعت 
رسول الله ا يقول : «اشكروا لمن أثنى عليكم وإذا أتاكم كريم قوم» فأكرموها 

إني وإن لم ينل مالي مداخلتي واب ما ملكت كمي من المال“ 

لا أحبس الما إلا حيث أنففةُ ولا يُغيّرني حال إلى حال 

أقوال وأشعار في الكرم والسخاء 

قال بعض العرب لولده: يا بني لا تزهدن في معروف فإن الدهر ذو 
صروف» فکم راغب کان مرغوبا إلیه» وطالب کان مطلوبا ما لديه» وکن كما 
قال القائل : 

وعد من الرحملن فضلا ونعمة عليك إذا ما جاء للخير طالب 


ولا تمنعنْ ذا حاجة جاء راغبًا فإك لا تدري متى أنت راغب 
وقال بعضهم : 
ابت خميص البطن عريان طاويًا ٠‏ وأوثر بالزاد الرفيق على نفسي“ 
وأمنحه فرشي وأفترش الثرى وأجعل ستَرّ الليل من دونه لبسي 
حذار أحاديك المحافل في غد إذا ضمّني يومًا إلى صدره رمسي" 
وقال يحيى البرمكي : .أعط من الدنيا وهي مقبلةء فإن ذلك لا ينقصك منها 
شيئاء وأعط منها وهي مدبرة فإن منعك لا يبقى عليك منها شيئًاء فكان الحسن بن 
یل جب ن فلك رشرل :4 دن با اطغ فلن الكر وراعله بالدتاه .وقد 
أمر یحی من نظمه فقال : 
لا تبخانّ بدنيا وهي مقبلة فليس يُنقّصها التبذير والسرف 
فان تولٹ فأحری أن تجود بها فلیس تبقی ولکن شکرها خلف 


(1) مداخلتي: اللثام والأدعياء من الناس. (۲) خميص البطن: جوعان. وأوثر: أفضل . 
(۳) رمسي: قبري. 


في الجود والسخاء والكرم Yo ٠‏ 
وقال يحي لولدهجعقر: يا بني ما دام قلمك یرعد فامطره معروفًا وقال 
بحضهم : 
لا تكشثري في الجود لأئمتي وإذا بخلت فأكشثري لومي 
كفي فلست بحامل أبدًا ماعشتٌ هم غد إلى يومي 
وقال علي رضي الله تعالی عنه وکرم وخهة: لا تستح من عطاء القليل»› 
فالحرمان أقل منه. ۰ 


كرم المخلوع 
وسشل إسحلق الموصلي عن المخلوع» فقال: كان أمره كله عجِبّاء كان لا 
يبالي أين يقعد مع جلسائه» وكان عطاؤه عطاء مَّن لا يخاف الفقر. كان عنده 
سليمان بن آي جعفر يومّاء فأراد الرجوع إلى أهله» فقال له: سفر البر أحب إليك . 
أم سفر البحر؟ قال: البحر آلين علي . فقال: أوقروا له زورقه ذهبًا وأمر له بألف 
آلف درهم . 
شکوی 
شکا سعید بن عمرو بن عثمان بن عفان» موسی شهوات إلى سليمان بن 
عبد الملك» وقال: قد هجاني يا أمير المؤمنين» فاستحضره شليمان» وقال: لا أم 
لك أتهجو سعيدًا؟ قال: يا أمير المؤمنين أخبرك الخبر: عشقت جارية مدنيةه 
وأتيت سعيدًاء فقلت : إني أحب هذه الجارية وإن مولاتها أعطيت فيها مائتي دينار 
وقد أتيتك» فقال لي: بورك فيك» فقال سليمان: ليس هذا موضع بورك فيك. 
فأتيت يا أمير المؤمنين سعيد بن خالدء فذكرت له حالي» فقال: .يا جارية 
تي مطرفاء a‏ فر لي في کل زارية ماي ٿتي دينار› ا 
: 
اا خاد ا ید بن ا e‏ 
ولكنني أعني ابن عائشة الذي ابوأبويه خالدبن أسيد 
عقيدٌ الندى ما عاش يرضى به الندى فإن مات لم يرض الندى بعقيدِ 
ذروه ذروه إنكم قد رقدتموا وما هو عن إحسانكم برقود 
فقال سلیمان: قل ما شت . 
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كتب كلثوم بن عمر إلى بعض الكرماء رقعة فيها: 
إذا تكزّهت أن تعطي القليل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود 
بت الثوال ولا تمنغك قله فكل ما سد فقرا قهو محمود"“ 
فشاطره ماله حتی بعث إليه بنصف خاتمه وفردة نعلة. 
كرم عبد الله بن عتبة بن مسعود 
باع عبد الله بن عتبة بن مسعود أرضًا بثمانين ألمَّاء فقيل له: لو اتخذت 
لولدك من هذا المال ذخرًا؟ فقال: بل اجعله ذخرًا لي» واجعل الله ذخرًا لولدي» 
کرم ابن مالك القشيرى 
كان ابن مالك القشيري من الأجوادء قيل: إنه أنهب الناس ماله بعكاظ ثلاث 
مرات› فعاتبه خالهء فقال : 
یا خالل ذرني ومالي ما فعلت به وخذ نصيبك منه إنني مود 
فلن أطيعك إلا أ ثخلدني ٠٠‏ فانظر بكيدك هل تستطيع تخليدي“ 
وقال المهلب: عجبت لمن يشتري المماليك بماله كيف لا يشتري الأشرار 
بفعاله . 
ُعين النازل على الإقامة ولا تُعينه على الرحيل 
نزل بأبي البحتري وهب بن وهب القرشي ضيمًاء فسارع عبيده إلى إنزاله 
وخدموه أحسن خدمة» وفعلوا به كل جميل» فلما هم بالرحيل لم يقر به أحد 
منهم وتجنبوه» فأنكر ذلك عليهم» فقالوا: نحن إنما نعين النازل على الإقامة ولا 
نعينه على الرحيل . 


() بث النوال: وزع العطايا. (۲) مودي: أي متلف ومنفق له. 


في الجود والسخاء والكرم ov‏ 
الحجاج وليلى الأخيلية 


وفدت ليلى الأخيلية"“ على الحجاج» فقالت فيه : 


إذا ورد الحجاج أرضامريضةٌ تتبَع آقصی دائها فشفاى“ 

شفاها من الداء العضال الذي بها غلامٌ إذا هر القناة سقاها 

فقال: لا تقولي غلام» ولكن قولي همام . يا غلام: أعطها خمسمائة فقالت : 
أيها الأمير اجعلها نعمّاء فجعلها إبلا إنائاء وقال أبو الفياض الطبري: ٠‏ 

والعرّ ضيف لا يراه بربعه من لا یری بذل التلاد تلادا 

والجود أعلى کعب کعب قبلنا فمضی جوادًا يوم مات جواد(" 

وقال آخر: 


أيقنت أن من السماح شجاعة وعلمت أن من السماحة جودا 


قال أحمد بن حمدون النديم : عملت آم المستعين بساطا على صورة كل 
حيوان من جميع الأجناس» وصورة كل طائر من ذهب» وأعينهم يواقيت وجواهر» 
أنفقت عليه مائة ألف ألف دينار وثلاثين ألف دينار» وسألته أن يقف عليه» وينظر 

قال أحمد بن حمدون: فقال لى» ولأترجة الهاشمى: اذهباء فانظرا إليهء 
وكان معنا الحاجب» فمضينا ورأيناهء فوالله ما رأينا فى الدنيا شيئًا أحسن منه» ولا 
شیا حستًا إلا وقد عمل فیه» فمددت آنا يدي إلى غزال من ذهب عیناه ياقوتتان» 
فوضعته في کمي› ثم جئناه» فوصفنا له حسن ما رأيناه» فقال أترجه : يا أمير 
المؤمنين: إنه قد سرق منه شيئًا» وغمزه على كمي» فأريته الغزال» فقال: بحياتي 
عليكما ارجعاء فخذا ما أحببتماء فمضيناء فملاأنا أكمامنا وأقبيتنا وأقبلنا نمشى 


)1( هي ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب الأخيلية من بني عامر بن صعصغة» شاعرة 
فصيحة» ذكية جميلةء اشتهرت بأخبارها مع توبة بن الحمير» وآبلغ شعرها قصديتها في رثاء 
توبة» توفیت في ساوة بالري سنة ۸٠‏ ه. ولها ديوان شعر مطبوع ‏ 

(۲) أرضا مريضة: أي بها فتنة وفساد. . (۳) التلاد: المال الموروث: 
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كالحبالى» فلما رآنا ضحك» فقال بقية الجلساء: ونحن فما ذنبنا يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: قومواء فخذوا ما شئتم» ثم قام» فوقف على الطريق ينظر كيف يحملون 
ويضحك . 

ونظر يزيد المهلبي سطلا من ذهب مملوء مسكاء فأخذه بيده وخرج» فقال 
له المستعين: إلى أين؟ فقال: إلى الحمام يا أمير المؤمنين. فضحك من قوله»ء 
وأمر الفراشين والخدم أن ينتهبوا الباقي» فانتهبوه» فوجهت إليه أمه تقول: سر الله 
أمير المؤمنين لقد كنت أحب أن يراه قبل أن يفرقهء فإنني أنفقت عليه مائة آلف 
ألف وثلاثين ألف دينارء فقال: يحمل إليها مثل ذلك حتى تعيد مثله» ففعلت»› 
ومضی حتی رآه» وفعل به کفعله بالأول. 

طلحة پن عبد الله والفرزدق 

دخل طلحة بن عبد الله بن عوف السوق يومّاء فوافق فيه الفرزدق› فقال يا 
أبا فراس: اختر عشرًا من الإبلء ففعل» فقال ضم إليها مثلهاء فلم يزل يقول مثل 
ذلك حتى بلغت مائةء فقال: هي لك» فقال: 

يا طلح أنت أخو الندى وعقيدهُ إن الندى ما مات طلحة ماتا 

إن الندى ألقى إليك رحالة فبحيكُ بك من المنازل باتا 


کل شيء وثمنه 

قدم زياد الأعجم على عبد الله بن الحشرج بنیسابور» فأکرمه» وأنعم عليه» 
وبعث إليه بألف دينار» فقال : 

إن السماحة والمروءة والندى في فَبَّةٍ ضربث على ابن الحشرج 

فقال : زدني› فقال : کل شيء ولمنه. 

کرم آبی عطاءِ السندى 

وفد أبو عطاء السدي على نصر بن سيار بخراسان مع رفيقين له» فأنزله» 
العرب غير آنى قلت بيتين. قال: هات. ما قلت فقال: 

يا طالب الجواد إمَّا كنت تطبه فاطلبٍ على بابه نصرَ بنَ سَيَارٍ 

الواهبٌ الخيل تغدو في أعتتها ٠‏ مع القيان وفيها آلف دينارٍ 


فأعطاه ألف دينار» ووصائف» وكساه كسوة جميلة» فقسم ذلك بين رفيقيهء 
ولم يأخذ منه شيئاء فبلغ ذلك نصراء فقال: يا له. قاتله الله من سيد ما أضخم 
قدره» ثم أمر له بمثله. 

عمرو بن هبيرة والأعرابي 

قال العتبي : أشرف عمرو بن هبيرة يومًا من قصره» فإذا هو بأعرابي يرقل 
قلوصه» فقال ف لحاجبه: إن أرادنى هذا الأعرابى» فأوصله إلى او 
الأعرابي سأله الحاجب» فقال: أردت الأمیں تخل إل فاسل بین يديه 
قال له: ما حاجتك؟ فأنشد الأعرابي يقول: 

أصلحك الله قل ما بيدي ولا أطيق العيال إذ كثروا 

آنا دهري علي كلكله فأرسلوني إليك اتخ 

فاخذت عمر. الأريحية» فجعل يهتر في مجلسة ثم قال: أرسلوك إلى 
وانتظروا إذن والله لا تجلس حتى ترجع إليهم» ثم أمر له بألف دينار. 

کرم ابن عامر 

قيل: أراد ابن عامر أن يكتب لرجل بخمسين ألف درهم» فجرى القلم 
بخمسمائة ألف» فراجعه الخازن في ذلك فقال: أنفذه» فما بقي إلا نفاذه» وأن 
خروج المال أحب إلى من الاعتذارء فاستشرفه الخازن فقال: إذا أراد الله بعبد 
خيرًّا صرف القلم عن مجرى إرادة كاتبه إلى إرادته» وآنا أردت شيئًا وأراد الجواد 
الكريم أن يعطي عبده عشرة أضعافه» فكانت إرادة الله الخالبةء وأمره النافذ . 

ووقف أعرابي على ابن عامر» فقال: يا قمر البصرة» وشمس الحجازء ويا 
ابن ذروة العرب» وابن بطحاء مكة» برحت بي الحاجة» وأكدت بي الاآمال إلا 
بفنائك» فامنحني بقدر الطاقة لا بقدر المجد والشرف والهمةء فأمر له بمائتي ألف 
درهم. 


هذه قطرة من سحابك 
سمح المأمون قول عمارة بن عقيل : 
فا د اق اوا ي و اا 


(۱) کلکله: صدره. وأناخ: حط رحاله. 
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فقال: أو قلت دراهم خالد احملوا إليه مائة ألف درهم» فبعثها خالد بن 
يحيى إلى عمارة بن عقيل › وقال : هذه قطرة من سحابك . 


0 ١ 
کرم عبد الرحملن بن الضحاك‎ 

لما عزل عبد الرحملن بن الضحاك عن المدينة بکی» ثم قال : والله ما بکائي 
جزعَا من العزلء ولا أسمًا على الولايةء ولكن أخاف على هذه الوجه أن يلي 
أمرها من لا يعرف لها حقًا. 

کرم یحی بن خالد 

أراد الرشيد أن يخرج إلى بعض المتفرجات» فقال يحي بن خالد لرجاء بن 
عبد العزيز وكان على نفقاته: ما عند وكلائنا من ألأموال؟ قال: سبعمائة ألف 
درهم . قال : فاقبضها إليك يا رجاء. فلما کان من الغد دخل عليه رجاء» فقبل يده 
وعنده منصور بن زیاد» فلما خرج رجاء قال يحيى لمنصور: قد ظننت أن رجاء 
توهم آنا قد وهبنا المالء وإنما أمرناه بقبضه من الوكلاء ليحفظه علينا لحاجتنا إليه 
في وجهنا هذاء فقال منصور: أنا أستخبر لك هذا. فقال يحيى: إذن يقول لك› 
قل له قبل يدي کما قبلت يده» فلا تقل له شيتّاء فقد ترکتها له . 


كرم عميلة الفزاري 
عن الأخفش الصغير قال: كان أسيد بن عنقاء الفزاري من أكبر أهل زمانه 
قدا وأكشرهم أدبّاء وأفصحهم لسائاء وأثبتهم جنانًاء فطال عمره ونكبه دهره 
فخرج عشية ينتفل لأهلهء فمرَ به عميلة الفزاري» فسلّم عليه» وقال: ما أصارك 
يا عمر إلى ما أرى؟ فقال: بخل مثلك بماله وصون وجهي عن مسألة الناس» 
فقال: والله لئن بقيت إلى غد لأغيّرن ما أرى من حالك» فرجع ابن عنقاء إلى 
أهلهء فأخبرها بما قال له عميلة» فقالت له: لقد غرّك غلام في جنح الليل» قال: 
فكأنما ألقمت فاه حجرًا وبات متململا بين رجاء ويأس» فلما كان وقت السحر 
سمع رغاء الإبل وصهيل الخيل تحت الأموالء فقال: ما هذا؟ قالوا: عميلة قد 
قسم ماله شطرين» وبعث إليك بشطره» فأنشأً يقول : 
رآني على ما بي عمیلة فاشتکی إلى ماله حالي فواسى وما هجر 


(۱) ينتفل لأهله: يطلب العطاء. 


في 


الجود والسخاء والكرم ۲۱ 


ولما رأى المجد استّعیریت ثيابُه ترڏى رداءَ سابغ الد اق 
غلامٌ حباه الله بالحسن يافعًا له سيمياءٌ لا تشقَ على البصر 
کان الغرنا قلقت ي ية وی اف الر ی وف جد ا 
کرم عمر بن عبيد الله بن معمر 
كان عمر بن عبيد الله بن معمر التميمى من الأجواد. قيل: إنه كان لرجل 


جارية يهواهاء فاحتاج إلى بيعهاء فابتاعها منه ابن معمر بمال جزيل» فلما قبض 
ثمنها أنشأت تقول : 


هنيًا لك المال الذي قد قبضته ولم يبق في كفي غير التحسّر 
أبوء بحزنٍ من فراقك موجع أناجي به صدرًا طويل الفكر 

فأجابها بقوله: ٤‏ 

ولولا قعود الدهر بي عنكٍِ لم يكن يفرفنا شيءٍ سوى الموت فاعذري 

عليك سلامٌ لا زيارةٌ بيننا ولا وصل إلا أن يشاءَ ابن معمر 

فقال ابن معمر: قد شئث وقد وهبتك الجارية وثمنهاء فخذها وانصرف. 

كرم محمد بن عبد السلام 
وفد أبو الشمقمق إلى مدينة سابور يريد محمد بن عبد السلام فلما دخلها 


توجه إلى منزله» فوجده في دار الخراج يطالب» فدخل عليه يتوجع له» فلما رآه 
محمد قال : 


ولقد قدمتٌ على رجال طالما قدم الرجال عليهم فتموؤلوا 
أخنى الزمان عليهم فكأئما كانوا بأرض أقفرت فتحرل ا" 
فقال أبن ال : 

الجود أفلسهم وأذهبَ مالهم ٠‏ فاليوم إن راموا السماحة يبخلوا 


سابغ الذيل: طويله ووافيه . 

الثريا والشعري : من الكواكب» والجيد: العنق . 

أخنى الزمان: غدر وأهلك. 

هو مروان بن محمد شاعر هجاء من أهل البصرة» خراساني الأصل من موالى بني أمية» له 
أخبار مع شعراء عصره كبشار وأبيٰ العتاهية» وأبي نواس ٠‏ زار بداد في زمن الرشيد» وكان 
بشار يعطيه في كل مائتي درهم يسميها أبو الشمقمق «جزية». توفي حوالي سنة ٠٠١‏ ه. 
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قال : فخلع محمد ثوبه وخاتمه ودفعهما إليهء فکتب بذلك مستوفی 
الخراج إلى الخليفةء فوقع إلى عالمه بإسقاط الخراج عن محمد بن عبد السلام 
فى تلك السنة» وإسقاط ما عليه من البقاياء وأمر له بمائة ألف درهم معونة 
على مروءنه. 

كرم المامون 

قال آبو العيناء: حصلت لي ضيقة شديدة» فکتمتها عن أصدقائي» فدخلت 
یوما على يحي بن أكثم القاضي» فقال: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم» وأخذ 
القصص › فهل لك في الحضور؟ قلت : نعم» فمضيیت معه إلى دار أمير المڙمنين› 
فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني» ثم قال : يا أبا العيناء» بالألفة والمحبة ما الذي 
جاء بك فى هذه الساعة؟ فأنشدته : 

لقد رجوتك دون التاس كلهم وللرجاء حو کلھاا چت 

إن لم يكن لي أسبابٌ أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب 

فقال : يا سلامة انظر أي شىء فى بيت مالنا دون مال المسلمين»ء فقال: بقية 
من مال» قال: فادفع له منها مائة آلف درهم» وابعث له بمثلها في کل شهر. فلما 
کان بعد أحد عشر شهرّا مات المأمونء فبكى عليه أبو العيناء» حتى تقرحت 
أجفانه» فدخل عليه بعض أولادهء فقال: يا أبتاه بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاءء 
فأنشاً أبو العيناء يقول : 

لم يبلغا المعشار من حقيهما فقدٌ الشباب وفرقة الأحباب 


کرم أحمد بن طولون 
كان أحمد بن طولون كثير الصدقةء وكان راتبه منها في الشهر ألف دينار 
سوى ما يطراً عليه من نذر أو صلة» وسوى ما يطبخ في دار الصدقة. وكان 
الموكل بصدقته سليم الخادم» فقال له سليم يومًا: أيها الأمير إني أطوف القبائلء 
وأدق الأبواب لصدقاتك. وإن اليد تمد إِليّ» وفيها الحناءء» وربما كان فيها الخاتم 
الذهب والسوار الذهب» أفأعطي أم أرد؟ قال: فأطرق طويلاء ثم قال: كل يد 
امتدت إليك فلا تردها. 


في الجود والسخاء والكرم ۰ 1Y‏ 


کرم جعفر بن سلیمان 
قال سلمة بن عياش“ في جعفر بن سليمان: 
وما شم أنفي ريح كف شممتها من الناس إلا ريح كفك أطيبُ 
فأمر له بآلف دينار ومائة مثقال مسك ومائة مثقال عنبر. 


كرم عبد العزيز بن عبد الله 
کان عد آل بو عدا جوادا + مانا ا آعرابي يومًاء فلا 
كان من الغد مر على بابهء فرأى الناس في الدخول على هيئتهم الأمس» فقال: 
أؤّكل يوم يطعم الأمير الناس؟ قالوا: نعمء فأنشاً يقول : 
أكلٌ يوم كأته عيدٌ أضحى ٠‏ عند عبد العزيز أو عيذ فطرٍ 
رة انف ج واد کل قدو دوا ات ودر 


کرم سعيد بن العاص 
تعشى الناس ليلة عند سعيد بن العاص» فلما خرجوا بقي فتى من الشام 
قاعدًاء فقال له سعيد: ألك حاجة؟ وأطفاً الشمعة كراهة أن يخجل الفتى» فذكر أن 
أباه مات» وخلف دينًا وعيالاء وسأله أن يكتب له كتابًا إلى أهل دمشق ليقوموا 
ببعض إصلاح حاله» فدفع له عشرة آلاف دينار وقال له: لا أدعك تقاسي الذل 


على أبوابهم . 
7 علي بز بن و 
الكريم oT‏ فقال: ومن خصمك؟ ا منه» فقال: 


الفقرء فأطرق الوزير ساعة» وقال: قد أمرت لك بمائة ألف درهمء فأخذها 
e e 0‏ إِذ 2 إليهء فلما فلما رجع قال له : سألتك 


)١(‏ هو سلمة بن عياش شاعر راوية نقاد من أهل البصرة له أخبار مع أبي حية النمري وهو من 
مخضرمي الدولتين الأموية والعباسيةء وهو من شعراء الحماسة الصغرى لأبي تمام وحماسة ابن 
الشجري . توفي حوالي سنة ۱۷١‏ ه. 

(۲) جفنة مترعات: الجفنةء القصعة التي يوضع فيها الطعام» ومترعات: مليئة ومباحة للطالبين. 


4 قصص العرب/ الجزء الأول 


كرم خيثمة بن عبد الرحمسن 
قال الأعمش: كانت عندي شاة» فمرضت» وفقدت الصبيان لبنهاء فكان 
خيشمة بن عبد الرحملن يعودها بالغداة والعشي ويسألني. هل أسوفت علفها؟ 
كا اادد فهر ا وان ب د اجن له اة ا 
خرج يقول: خذ ما تحت اللبد حتى وصل من علة الشاة أكثر من ثلاثمائة دينار من 
بره حتى تمنيت أن الشاة لم تبرأ. 


کرم یزید بن مزید 
حكى أبو قدامة القشيري قال: كنا مع يزيد بن مزيد يومّاء فسمع صائخا 
يقول: يا يزيد بن مزيد» فطابه فأتي به إليه» فقال: ما حملك على هذا الصياح؟ 
قال : فقدت دابتی ونفدت نفقتی › وسمعت قول الشاعر: 
إذا قيلٌ من للجود والمجد والندى ٠‏ فنادي بصوتِ يا يزيد بن مزيدِ 
فأمر له بفرس أبلق كان معجبًا به» وبمائة دينار» وخلعه سنية فأخذها 


کریم حتی بعد موته 

حُكيّ أن قومًا من العرب جاؤوا إلى قبر بعض أسخيائهم يزورونه فباتوا 
عند قبره» فرأى رجل منهم صاحب القبر في المنام وهو يقول له: هل لك أن 
تبيعني بعيرك بنجيبي؟ وکان الميت قد خلف نجيبًاء وکان للرائي بعير سمين»› 
فقال: نعم» وباعه في النوم بعيره بنجيبه» فلما وقع بينهما عقد البيع عمد 
صاحب القبر إلى البعير» فنحره في النوم» فانتبه الرائي من نومه» فوجد الدم يسيح 
من نحر بعیره» فقام وأتم نحره وقطع لحمه وطبخوه وأکلواء ثم رحلوا وسارواء 
فلما كان اليوم الثاني وهم في الطريق سائرون استقبلهم ركب» فتقدم منهم شاب› 
فنادی» هل فیکم فلان ابن فلان؟ فقال صاحب البعير: نعم ها أنا فلان ابن فلان 
فقال: هل بعت من فلان الميت شيًا؟ قال: نعم . بعته بعيري بنجيبه في النوم» 
فقال: هذا نجيبه» فخذه» وأنا ولده» وقد رأيته في النوم» وهو يقول: إن كنت 


)١(‏ النجيب: الفتي من الإبل. 


في الجود والسخاء والكرم ۲٦۵‏ 


ولدي» فادفع نجيبي إلى فلان. فانظر إلى هذا الرجل الكريم كيف أكرم أضيافه 


بعد موته. 


أسخى الناس 

روي عن الهيثم بن عدي أنه قال: تمارى ثلاثة نفر في الأجوادء فقال 
رجل: أسخى الناس في عصرنا هذا عبد الله بن جعفرء فقال الآخر: أسخى 
الناس: قيس بن سعيد بن عبادة» فقال الآخر: بل أسخى الناس اليوم عرابة 
اللأوسي» فتنازعوا بفناء الكعبة» فقال لهم رجل: لقد أفرطتم في الكلام» فليمض 
كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى ننظر بما يعود» فنحكم على العيان. فقام 
صاحب ابن جعفر فوافاه» وقد وضع رجله في رکاب راحلته یرید ضيعة له» فقال 
الرجل: يا ابن عم رسول الله َة ابن سبيل ومنقطع به» قال: فأخرج رجلهء 
وقال: ضع رجلك واستو على الناقة» وخذ ما في الحقيبة» وكان فيها مطارف خز 
وأربعة آلاف دينار. ومضى صاحب قيس» فوجده نائمًَا فقالت له جارية قيس: ما 
حاجتك؟ فقال: ابن سبيل ومنقطع به» فقالت له الجارية: حاجتك أهون من 
إيقاظه» هذا كيس فيه سبعمائة دينار ما في دار قيس اليوم غيرهاء وامض إلى 
معاطن الإبل» فخذ راحلة من رواحلهء وما يصلحهاء وعبدًاء وامض لشأنك 
قيل : إن قيسًا لما انتبه أخبرته الجارية بما صنعت» فأعتقهاء ولو لم تعلم أن ذلك 
يرضيه ما جسرت أن تفعله» فخلق خدم الرجل مقتبس من خلقه» قال بعض 
الشعراء: 

وإذا ما اختبرت ود صديتق فاختبر وده من الغلمانٍ 

ومضى صاحب عرابة» فوجده قد خرج من منزله يريد الصلاةء فقال: يا 
عرابة ابن سبيل ومنقطع به. وكان معه عبدان» فصفق بيده اليمنى على اليسرى»› 
وقال: أواه أواه» والله ما أصبح ولا أمسي الليلة عند عرابة شيء» ولا تركت له 
الحقوق مالا» ولكن خذ هذين العبدين» فقال الرجل: والله ما كنت بالذي يسلبك 
عبديك» فقال: إن أخذتهماء وإلا فهما حران لوجه الله تعالى» فإن شئت» فأعتق› 
فأخذ الرجل العبدين ومضى . ثم اجتمعوا وذكروا قصة كل واحد» فحكموا لعرابة 
لأنه أعطى على جهد. 


(1) معاطن الإبل: زرائبها. 


۳٦‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


إن زدتنا زدناك 
قیل: إن شاعرًا قصد خالد بن یزید» فأنشده شعرًا يقول فيه : 
الك اقفن ولو5 5 ا ول قا ا ليه 
فقلت ومن مولاكما فتطاولا إلى وقالا خالد وينزيد 


فقال: يا غلام أعطه مائة آلف درهم» وقل له: إن زدتنا زدناك فأنشد 


کرت كريم الأمهات مهذَبٌ تدفْق يمناه الندى وشمائله 
هو البحرٌ من أي الجهات أتيته فلجَئةٌ المعروف والجود ساحله“ 
جوادٌ بسيط الكف حتى لو أنه دعاهالقبض لم تجبه أنامله 
فقال يا غلام: أعطه مائة ألف درهمء وقل له: إن زدتنا زدناك» فأنشد 
يقول : 
تبعت لي بالجود حتى نعشتني وأعطيتني حتى حسبتك تلعب 
فقال يا غلام : أعطه مائة ألف درهم وقل له: إن زدتنا زدناك» فقال: حسب 
الأمير ما سمع»› وحسبی ما أخذت وانصرف . 


مّن انتهى إليهم الجود في الجاهلية 

أما الذين انتهى إليهم الجود في الجاهلية: فهو حاتم بن عبد الله الطائيء 
وهرم بن سنان» وخالد بن عبيد الله» وكعب بن آمامة الأيادي. وضرب المثل 
بحاتم وكعب» وحاتم أشهرهما. 

فأما كعب» فجاد بنفسه» وآثر رفيقيه بالماء في المفازة» ومات عطشاء وليس 
له خبر مشهور. 

وأما خالد بن عبيد الله» فإنه جاء إليه بعض الشعراء ورجله في الركاب يريد 
الغزوء فقال له: إني قلت فيك بيتين من الشعرء فقال: في مثل هذا الحال؟ قال: 


)١(‏ لجته: أعماقه. 


في الجود والسخاء والكرم ۹Y‏ 
نعم» فقال: هاتهماء فأنشده يقول : 

ياواحد العرب الذي مافي الأنام له نظير 

لوكانمثلك آخرٌ ماكان في الدنيافقير 

فقال: يا غلام» أعطه عشرين ألف دينار» فأخذها وانصرف . 

رسول الله ية وعدي بن حاتم الطائي 

أما حاتم» فأخباره كثيرة» وآثاره في الجود شهيرة» ويكتّى أبا سفانة وأبا 
عدي» وکان يسير في قومه بالمرباع والمرباع ربع الغنيمة» وکان ولده عدي يعادي 
النبي ييو فبعث النبيّ َة عليًا إلى طي» فهرب عدي بأهله وولده ولحق بالشام» 
وخلف أخته سفانة» فأسرتها خيل رسول الله بء فلما أتي بها إلى النبيّ يلا 
قالت: يا محمد هلك الوالدء وغاب الرافدء فإن رأيت أن تخلي عني» ولا تشمت 
بي أحياء العرب» فإن أبي كان سيد قومه يفك العاني» ويقتل الجاني» ويحفظ 
الجار» ويحمي الذمار» ويفرج عن المكروب» ويطعم الطعام» ويفشي السلام» 
ويحمل الكل» ويعين على نوائب الدهرء وما أتاه أحد في حاجة فرده خاتبًاء أنا 
بنت حاتم الطائي» فقال لها النبي ية : «يا جارية هذه صفات المؤمنين حقًاء لو 
كان أبوك مسلمًا لترحمنا عليه. خلوا عنهاء فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق» . 
وقال فيها: «ارحموا عزيرًا ذل وغنيًا افتقر» وعالمًَا ضاع بين جهال». فأطلقها ومن 
عليهاء فاستأذنته في الدعاء له» فأذن لهاء وقال لأصحابه: «اسمعوا وعوا)» 
فقالت: أصاب الله ببرك مواقعه» ولا جعل لك إلى لئيم حاجة» ولا سلب نعمة 
عن كريم قوم إلا وجعلك سببًا في ردها عليه. فلما أطلقها رجعت إلى قومهاء 
فأتت أخاها عديًّا وهو بدومة الجندل» فقالت له يا أخى: ائت هذا الرجل قبل أن 
تخلقك لاله فاي قد رايت هديا وريا مقاب أل العلة رايت كال دجبي: 
رأيته يحب الفقير» ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير» وما رأيت 
أجود ولا أكرم منه بهة. وإني أرى آن تلحق به فإن يك نبيًا فللسابق فضله» وإن 
يك ملكا فلن يذل في عز اليمن . 

فقدم عدي إلى النبيّ ية فألقى له وسادة محشوة ليمَّاء وجلس النبيّ لا 
على الأرض» فأسلم عدي بن حاتم» وأسلمت أخته سفانة بنت حاتم المتقدم 
ذكرهاء» وكانت من أجود نساء العرب» وكان أبوها يعطيها الضريبة من إبله فتهبها 


۸ قصص العرب/ الجزء الأول 


وتعطيها الناس» فقال لها أبوها: يا بنية إن الكريمين إذا اجتمعا في المال أتلفاهء 
فإما أن أعطى وتمسكى» وإما أن أمسك وتعطى» فإنه لا يبقى على هذا شيء»› 
فقالت له: منك تعلمت مكارم الأخلاق . 


أخبار حاتم الطائي 
قال ابن الأعرابي : كان حاتم الطائي من شعراء الجاهلية» وكان جوادًا يشبه 
جوده شعره ویصدق قوله فعله» وکان حیثما نزل عرف منزله» وکان مظفرًا إذا قاتل 
غلب» وإذا سئل وهب» وإذا سابق سبق وإذا أسر أطلق»ء وكان إذا أهل رجب 
الذي كانت تعظمه مضر في الجاهلية نحر كل يوم عشرّا من الإبل وأطعم الناس» 
واجتمعوا إليه» وکان قد تزوج ماوية بنت عفير» وكانت تلومه على إتلاف المالء 
فلا يلتفت لقولها. وكان لها ابن عم يقال له مالك فقال لها يومًا: ما تصنعين 
بحاتم» فوالله لئن وجد مالا ليتلفنه» وإن لم يجد ليتكلفن ولئن مات ليتركن أولادًا 

عالة على قومك . فقالت ماوية : صدقت إنه كذلك. 


وكانت النساء يطلقن الرجال فى الجاهلية وكان طلاقهن أن يكن في بيوت 
من شعر» فإن كان باب البيت من قبل المشرق حولته إلى المغرب» وإن كان من 
قبل المغرب حولته إلى المشرق» وإن كان من قبل اليمن حولته إلى الشام» وإن 
كان من قبل الشام حولته إلى اليمن»ء فإذا رأى الرجل ذلك علم أنها طلقتهء فلم 
يأتهاء ثم قال لها ابن عمها: طلقي حاتما وأنا أتزوجك» وأنا خير لك منه» وأكثر 
مالاء وأنا أمسك عليك» وعلى ولدك. فلم يزل بها حتى طلقته» فأتاها حاتم وقد. 
حولت باب الخباءء فقال حاتم لولده: يا عدي ما تری ما فعلت أمك؟ فقال: قد 
رأيت ذلك . قال: فأخذ ابنه وهبط بطن وادء فنزل فیه» فجاءه قوم» فنزلوا على 
باب الخباء كما كانوا ينزلون» وكان عدتهم خمسین فارساء فضاقت بهم ماوية 
ذرعًا وقالت لجاريتها: اذهبي إلى ابن عمي مالك وقولي له: إن أضيافا لحاتم قد 
نزلوا بنا وهم خمسون رجلاء فأرسل إلينا بشيء نقريهم ولبن نسقيهم» وقالت لها: 
انظري إلى جبينه وفمهء فإن شافهك بالمعروف فاقبلي منه» وإِن ضرب بلحيته على 
زور:ولطم راه فائلى ودع فا ارو دة مر ا اوا من ین 
فأيقظته وأبلغته الرسالة وقالت له: إنما هي الليلة حتى يعلم الناس مكان حاتم» 


)0 زوره: صدره. )( الوطب : الوعاء. 


في الجود والسخاء والكرم ۲4 


فلطم رأسه بيده وضرب بلحيته» وقال: اقرئيها السلام وقولي لها: هذا الذي 
أمرتك أن تطلقي حاتمًا لأجلهء وما عندي لبن يكفي أضياف حاتم . 

فرجعت الجارية» فأخبرتها بما رأت وبما قال لهاء فقالت لها: اذهيي إلى 
حاتم وقولي له: إن أضيافك قد نزلوا بنا الليلة ولم يعلموا مكانك فأرسل إلينا 
بناقة نقريهم ولبن نسقيهم› فأتت الجارية حاتماء فصاحت به» فقالت: لبيك 
قریبًا دعوت فأخبرته بما جاءت بسببه» فقال لها: حبًا وكرامة» ثم قام إلى 
الإبل» فأطلق اثنتين من عقالهما وصاح بهما حتى أتيا الخباء» ثم ضرب 
او فطفقت ماوية تصيح: هذا الذي طلقتك بسببه. نترك أولادنا 
وليس لهم شيء› فقال لها: ويحك يا ماوية الذي خلقهم وخلق الخلق متحفل 
بأرزاقهم . وكان إذا اشتد البرد وغلب الشتاء أمر غلمانه بنار فيوقدونها في بقاع 
الأرض لينظر إليها من ضل عن الطريق ليلاء فيقصدهاء ولم يكن حاتم يمسك 
شيئًا ما عدا فرسه وسلاحه» فإنه کان لا يجود بهماء ثم جاد بفرسه في سنة 


0 


مجدبه . 

حي أن ملكان ابن أخي ماوية قال: قلت لها يومًا: يا عمة حدثينى ببعض 
عجائب حاتم وبعض مکارم أخلاقه» فقالت: يا ابن أخى أعجب ما رأيت منه 
أصابت الناس سنة أذهبت الخف والظلف» وقد أخذنى وإياه الجوع وأسهرناء 
فآخذت سفانة» وأخذ عديّاء وجعلنا نعللهما حتى ناماء فأقبل علي يحدّثني 
ویعللنی بالحديث حتى أنام» فرفقت به لما به من الجوع› فأمسکت عن کلامه 
لينام» فقال لي : أنمت؟ فلم أجبه» فشكت ونظر في فناء الخباءء فإذا شيء قد 
أقبل› فرفع رأسه» فإذا امرأة فقال: ما هذا؟ فقالت: يا أبا عدي أتيتك من عند 
صبية يتعاوون كالكلاب أو كالذئاب جوعاء فقال لها: أحضري صبيانك فوالله 
لأشبعنهم» فقامت سريعة لأولادهاء فرفعت رسي وقلت له : يا حاتم» بماذا تشبع 
أطفالهاء فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليلء فقال: والله لأشبعنك 
وأشبعن صبيانك وصبيانهاء. فلما جاءت المرأة نهض قائثمّاء وأخذ المدينة بيده 
وعمد إلى فرسهء فذبحهء ثم أجج نرا ودفع إليها شفرة» وقال: قطعي واشوي 
وکلی وأطعمی صبيانك» فأكلت المرأة وأشبعت صبيانهاء فأيّقظت أولادي وأكلت 


(1) العرقوب: عصب غليظ فوق العقب في مؤخر القدم . 
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وأطعمتهم» فقال: والله إن هذا لهو اللؤم تأكلون وأهل الحي حالهم مثل حالكم» 
ثم أتى الحي بينّا بيا يقول لهم انهضوا بالنار» فاجتمعوا حول الفرس» وتقنع حاتم 
- بكسائه وجلس ناحية» فواله ما أصبحوا وعلى وجه الأرض منها قليل ولا كثير إلا 
العظم والحافرء ولا والله ما ذاقها حاتم» وإنه لأشدهم جوعًاء وأخباره كثيرة 
مشهورة ومن شعره: 

أماويّ إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر 

وقد علم الأقوام لو أن افيا اراد راء امال كان له وف 


وأغار قوم على طییء» فرکب حاتم فرسه وأخذ رمحه ونادی في جیشه 
وأهل عشيرته» ولقي القوم» فهزمهم وتبعهم» فقال له كبيرهم: يا حاتم هب لي 
رمحك» فرمى به إليه» فقيل لحاتم: عرضت نفسك للهلاك» ولو عطف عليك 
لقتلك. فقال: قد علمت ذلك» ولكن ما جواب من يقول هب لي؟ ولما مات 
عظم على طيء موته» فادعی أخوه آنه یخلفه» فقالت له أمه: هیهات شتان والله ما 
بين خلقتيكما» وضعته» فبقي والله سبعة أيام لا يرضع حتى ألقمت إحدى ثديي 
طفلا من الجيران» وكنت أنت ترضع ثديّا ويدك على الآخر» فأتى لك ذلك. قال 
الشاعر: 

یعیش الندى ما عاش حاتم طيّىءٍ وإن مات قامت للسخاء مام 

وکانت العرب تسمي الكلب داعي الشمير» ومتمم النعم» ومشيد الذكر لما 
يجلب من الأضياف بنباحه. والضمير: الغريب» وكانوا إذا اشتد البرد وهبت 
الرياح» ولم تشب النيران فرقوا الكلاب حوالي الحي وربطوها إلى العمد 
لتستوحش فتنبح» فتهتدي الضأال وتأتي الأضياف على نباحها. 

الكريم ا 

قدم عبد الله بن جعفر على معاوية بالشام» فأنزله دار عياله» وأظهر من 
إكرامه ما يستحقه» فغاظ ذلك زوج معاوية» ثم سمعث ذات ليلة غناءَ عند 
عبد الله بن جعفر: فجاءت إلى معاوية» وقالت: هلم فاسمع ما في منزل الذي 
جعَلتّه من لحمك ودمك وأنزلته بين حرّمك. 


(۱) العقد الفرید: ۲ ۔ ۰٤۹‏ الأغانی ٤‏ ۔ .۲١۲‏ 


في الجود والسخاء والكرم ¥1 


فجاء معاوية؛ فسمع شيئًا حرّكه وأطربه» فقال: والله إني لأسمع شينًا تكاد 
الجبال تخر له! ثم انصرف. 

ا ااي رار یع ا و ع اه ن قي وهو قائم 
يصلي» فنبّه زوجه» وقال لها: اسمعي مکان ما أسمعتني» هؤلاء قومي ملوك 
بالنهار» ورهبانٌ بالليل! 

ثم إن معاوية أرق ذات ليلة؛ فقال لخادمه: اذهب فانظر مَنْ عند عبد الله بن 
جعفر وأخبزه ا قادم عليه . 

فذهب وأخبره» فآقام عبد الله کل مَّن کان عنده؛ فلما جاء معاوية لم ير في 
المجلس غير عبد الله» فقال: مجلس من هذا؟ قال عبد الله : هذا مجلس فلان يا 
أمير المؤمنين. فقال معاوية: مره فليرجع إلى مجلسه» حتى لم يبق إلا مجلس 
رجل واحد. قال: مجلس مَنْ هذا؟ قال: مجلس رجل يداوي الآذان يا أمير 
ارين ا0 إن اأي ,عاك فن أن ورخ إلى متجاسةة ركان جلى بيخ 
المغني» فأمره عبد الله بن جعفر فرجع إلى موضعهء فقال له معاوية : داو أذني من 
علتهاء فتناول العود وغنى» وقال: 

ودغ هريرة إن الركبَّ مُزتّجل وهل تطيق وداعَا أيها الرجل 

فحرك عبد الله بن جعفر رأسه. فقال له معاوية: لم حركت رأسك يابن 
جعفر؟ قال أرَيَحيّة أجدها يا أمير المؤمنين لو لَقَيتُ عندها لأبْليْت» ولو سعلت 
لأعطيت . 

وكان معاوية قد خضب» فقال ابن جعفر لبديح: غ غير هذا وكان 
لمعاوية جارية أعر جواریه علیه» وکانت تتولی خضابه فی بُدیح وقال: 

العتن عندك شكر للتي جَعَلّثْ ‏ ماابيَض من قامات الرأس كالحمَّم 
وجددث منك ما قد كان أخلَقه صرف الزمان وطول الدهر والقدم 
فطرب معاوية طربًا شديداء وجعل يحرك رجله» فقال له ابن جعفر: يا أمير 
المؤمنينء إنك سألتني عن تخريك رأسي فأجبتك وأخبرئّك» وأنا أسألك عن 
تحريك رجلك! فقال: کل کریم طروب! 
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ابن جعفر بعشرة آلاف دينار ومائة ثوب من خاصة كسوته» وإلى كل رجل منهم 
بألف دینار»› وعشرة أثواب. 


ازات ف ف وت ا 

قال زياد لعّيلان بن حَرّشة: أحبٌُ أن تحدثني عن العرب وجهدهاء 
وضنك عيشهاء لحمد الله على العمة التى أضْبَحنا بهاء فقال غيلان: حدثني 
عمي قال : 

توالت على العرب سنودً تسح في الجاهلية حَطّمت كل شيء» فخرجتٌ على 
بكر لي في العرب» فمكثت سبعًا لا أطعَمٌُ إلا ما يال منه بعيري» أو من حشرات 
الأرض» فشددت على بطني حجَرّا من الجوع» حتى دفعتٌ في اليوم السابع إلى 
جواء" عظیم» فإِذا بیت نجش عن الحيء قَملْتُ إليه» فخرجت إلى امرأة 
ا فال ن وت : يلتمس القرى! قالت: لو كان 
عندنا شيء لاتَرنًاك به» E‏ 0 کفاعله» جس هذه البیوت» ثم انظر 
إلى أعظمها فإن يك في شيء منها خير ميه 

ففعلتُ حتی دَفَعْبٌ إلى» فرحب بى صاحبّه» وقال: مَنْ؟ قلت: طارق ليلء 
يلتمس القرى. فقال: يا فلان» فأجابه» فقال: هل عندك طعَام؟ فقال: لاء فوالله 
ما وفر“ في أدُني شيء کان أشد علي منه. 

قال: فهل عندك شراب؟ قال: لا. ثم تأوه» فقال: قد بقينا في ضرع 
الفُلدنة“ شيًا لطارق إن طرق . قال: فأت به. فأتى العَطّن“ فابتعئهاء فما سمعتُ 
شیتًا قط کان أشد من شخب بيك الناقة في تلك العُلبةا » حتى إذا ملأهاء 
وفاضت من جوانبهاء وارتفعث عليها رَغْوّة كجُمّة الشيخ» أقبل بها يَهْوي نحوي› 


.۲٤٤ ۳ عیون الأخبار:‎ ۰۹٩ المحاسن والمساویء:‎  )۱( 


(۲) الحواء: جماعة البيوت المتدانية. (۳) جحش: نحى وأبعد عن البيوت. 
(0) حس: تعرف آحوالها. (۷) وقر: ثقل. 


(۸) الفلانة والفلان بالتعريف: كناية عن عير الآدميين . 
(١٠)العلبة:‏ قدح ضخم من جلود الإبلء أو من خشب يحلب فيها. 
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فعكّر بعود أو حجرء فسقطت العُلبة من يده» فما أصِبْتُ بمصيبة أفزع لقلبيء 
أعظم موقعًا عند من انكفاء تلك العلبة على مل الحال التي كنت فيها. 
فلما رأى ذلك رب البيت خرج شاهرًا سيفه» فبعكٌ الإبل»ء ثم نظر إلى 
أعظمها سَنامَّاء ودفه إِليّ مُذية» وقال: يا عبد الله» اصطل واحتمل . 
جعلت أهوي بالبَضعَة“ إلى النارء» فإذا بلعث إناها"؟ اكلئهاء ثم مسحت ما 
)۳( .)4( ا 
في يدي من ٳهالتها" على جلديء وقد فل“ علي عظميء > حتی کأنه : 
ثم شربتٌ شربة .ماع وخرَزْتُ مغشيًا عليّء فما أفقتُ ا 
وقطع ا5 الخد قال ل غلك ألا تنا باكر من هلا فمن 
المنزولٌ به؟ قلتُ: عامرٌ بِنُ الطفيل . 
خرج عُبيد الله بن العباس مره من المدينة يريد معاوية في الشام» فأصابَنه 
سماء؛ فنظر إلى نُوَبْرَ"“ عن يمينهء فقال لغلامه: من بنا إليها. 
فلما أتياها إذا شيخ ذو هيئةٌ رئّة» فقال له: أيخ؛ انزلء حَيّيت! ودخل إلى 
منزله» فقال و أقضي بها ذِمام“ هذا الرجل» فقد توسّمبٌ فيه 
e‏ مُضر فهو من بني عبد المطلب» وإن يكن من اليمن فهو من 
بني آكل المُرّار. فقالت له: CS‏ وأ معيشَّهم منها؛ وأخافُ 
لت عليهم إن فقدوها؛ فقال : : موتهم أحبُ إل من 0 و فض على الشاة؛ 
فأخذ السَمَرَّة» وأنشد: 
ويَنْرّعوا السَفْرَة من يديه أبْخِض هذا أن يُرّى لديه 
ثم ذبحها وکشط جلدهاء وقطعها أرباعغاء ر في القذر حتى إذا استوت 
رَد في جَفكَة؛ فعشاهم د ثم غدَاهم. 


C0 


)١(‏ البضعة: القطعة من اللحم. (۲) بلغ إناه: نضجه وإدراكه. 


(۳) الإهالة: الشهم أو ما أذيب من الشحم: .)٤(‏ قحل: ييس. 
)٠(‏ الشن: القربة الخلق الصغيرة. (0) خزانة الأدب: ۳ 0۹۴. ٠.‏ 


(۷) تصغير نار. (۸) الذمام: الحرمة: 
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وأراد عبيد الله الرحيلَ» فقال لغلامه: ازم للشيخ ما معك من نفقةء فقال: 
٠‏ بح لك الشاة فكافئه بثمن عشرة أمثالها؛ وهو لا يعرفك! فقال: وّيحك! إن هذا 
لم يكن يملك من الدنيا غير هذه الشاةء فجاد لنا بهاء وإن كان لا يعرفُنا فأنا 
أعرفٌ نفسي» ارم بها إليه» فرماها إليه» فكانث خمسمائة دينار! 
ثم ارتحل عُبَيْد الله» فأتى معاويةً» فقضى حاجِكَه» ثم أقبل راجعًا إلى 
المدينةء حتى إذا قرب من ذلك الشيخ قال لغلامه: مل بنا ننظره ذ فى أي حالة هوء 
فانتهيا إليه› فاذا برجل سَريّٰ عنده ذخان عال» ورمادٌ کثیرء ا وغنم؛ ففرح 
بذلك» وقال له الشيح: انزل بال خب والسعة! فقال له عبيد الله : أتعرفني؟ فقال: 
لاء واله» فمن أنت؟ فقال: أنا ريلك ليلة كذا وكذاء فقام إليه فقبّل رأسَّه ويديْه 
ورجلیه» وقال : قد قلت أبياتًا ؛ أتسمعُها مني؟ فقال: هات فأنشد: 
ار ا عله وف الم عن ال هاجت 
وإلا فين آل المُرار فإنهم ملوك عظام ِن كرام أعاظِم 
فقمْك إلى عَنْزبقيَة أعنز لأذفبخهافعل امرىء غير نادم 
فعؤضني عنها غُئاي ولم تكن اوي عَنْزِي غير حمس دراهم 
٠‏ فقت لأملى في الُلاء" وصِبيتي: أحفًا أرى أم تلك أحلام نائم! 
فضحك غبيد الله وقال: أعطيتَنا أكثرَ مما أخذت مناء يا عُلام» أعطه 
مثلها! وبلخت فَعْلنّه معاوية فقال: لله در عبید الله من أي بَيْصَةَ خرج! وفي أي 
عُش قَرج! 
د عِندَ عَبّيد الله بن العباس“ 
أتى رجل عبيد الله بن العباس - وهو بفِناء داره فقال: ياب العباس؛ إن لي 
عندك يدا وقد احتجتٌ إليها؛ فصعّد فيه بَصره وصوَبّه» فلم يعرفه. ثم قال له: ما 
0 عندنا؟ قال: رأيتّك واقمًا بزمْزم وغلامُك يمْتَح لك من مائهاء والشمس قد 
صَهَرَنْكٌ» فظللئّك بطرّف كسائي حتى شربتَ! 


)۱( توسمته : تفرسته. . )( تساوي : بوضصع الضمة على الياء للضرورة. 
٠‏ (۳) الخلاء: الفضاء. )٤(‏ خزانة الأدب: ۳ .٠٠١٦‏ 
(o)‏ متح الماء: نزعه. 
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قال: إني لأذكرٌ ذلك» وإنه يترددُ في خاطري وفكري! ثم قال لقيّمه: ما 
عندك؟ قال: مائتا دينار وعشرةٌ آلاف درهم . قال: اذفعها إليهء وما أراها فى بحقّ 
يده عندنا! 


قال له الرجل: وله لو لم يكن لإسماعيل ولد يرك لكان فيه ما كفاهء 
فکيف وقد وَلَدَ سيد الأولين والآخرين محمدا گلا ٹم شفع بك وبأبيك! 


ت 8 )0( 
خرج الخسن والحسين وعبدٌ ا ا ففات: تتهم اقا "؛ 


فجاعوا وعطشوا؛ فمرَوا بعجوز في خباء لھا فقال أحدّهم: : هل من شرَاب؟ 
قالت: نعم. . فأناخوا إليهاء وليس لها إلا شُرّيهة" .. فقالت: احلبوها فاشربوا 


لبنهاء ففعلوا. 
فقالوا: هل مِنْ طعام؟ قالت: لا؛ إلا هذه الشاة فليبًخها أحدکم حتی 
أهَّّیء لكم ما تأكلون! 
فقام إليها أحدهم فذبحها وکشّطها“» ثم هيَأث لهم طعامًا e‏ وأقاموا 
حتی أبْرّدوا* 


فلما ارتحلوا قالوا: نحن نفرٌ من قريش ووجهتنا هذا الوجه؛ فإذا رجعنا 
سالمين» فألمى بنا فإنا صانعون إليك خيرًا! وارتحلوا. 

وأقبلَ زوجُهاء فأخبرتة بخبر القوم والشاةء فغخضب وقال: ويحك! ذبّحين 
ا فم لا أعرفُهم» ثم تقولين: تَر من قريش! 

ثم بعد مدَة ألجأتهما الحاجةٌ دخول المدينة فدخَلاهاء وت يْتَقَطان البَعْر 
ویعیشان بتّمنه؛ فمرّت العجوز ببعضن سكك المدينةء فإذا الحسن بن علي واقفٌ 
بباب داره» فعرفَ العجورَء فبعتٌ إليها غلامّهء فدعا بهاء فقال لها: يا أمةً الله 
أتعرفينني؟ قالت: لا! قال: أنا ضيمُكٍ بالأمس يوم كذا وكذا! قالت: بأبي أنت 
1 


وآمي! 
)١(‏ ثمرات الأوراق للحموي: .۲٤‏ (۲) جمع ثقل: وهو المتاع.: 
(۳) شاة صغيرة. )٤(‏ یرید: سلخها. 


() أبردوا: دخلوا في آخر النهار. 


٤ ۲۷۹‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


ثم اشترى لها من شياه الصدقة ألفَ شاةء وأمر لها بألف درهم» وبع بها 
مع غلامه إلى الحسين› فأمر لها بمثل ذلك وبعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن 
جعفر» فقال لها: بكم وصلَكٍ الحسَنُ والحسين؟ قالت: بألفي درهم» وألفي 
ا قال لها لر مدا ي لامها في اطا أعظر ها عتا . 
فرجعت العجورٌ إلى زوجها بأربعة آلاف درهم» وأربعة آلاف شاة! 
اختبار الأجوًاد“ 


تمارى ثلاثةٌ في أجواد الإسلام» فقال رجل: أسْحُى الناس في عصرنا هذا 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: وقال آخر: أسْحّى الناس عَرَابة الأؤسي. وقال 


ثالث : بل قيس بن سعد بن عَبَّادة. وأكَتَرُوا الجدال في ذلك» وعلا ضجيجهم 
وهُم ناء الكعبة. 


فقال لهم رجل: قد أكَكَرْتّم الجدال في ذلك فما عليكم أن يمضيّ كل 
واحد منکم إلى صاحبه یسأله» حتی ننظرّ ما يُعطيه» ونحكم على العيادً؟ 

فقام صاحبُ عبد الله إليه» فصادفه قد وضع رجله في عرز" نافتهِ يريد 
ضَيْعَةَ له» فقال : يابن عم رسول الله! قال : قل ما تشاء. قال : آناابن سبيل ومنقطع 
به» فأخرجَ رجلّه من عرز الناقة» وقال له: ضع رجلك» واستَو على الراحلة؛ 
وخذ ما في الحقيبةء واحتفظ بالسيف› > فانه من سيوف علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه! 

فجاء الناقة»..والحقيبة فيها مطارف" خر وأربعةٌ آلاف دينار» وأعظمُها 
وأجلّها السيفت ا 

ومضى صاحب قيس بن سعد بن عَبّادة» فصادفه نائماء فقالت الجارية: هو 
نائم» فما حاجنّك إليه؟ قال: ابن سبيل ومنقطع بهء قالت: حاجتّك چ من 
إيقاظه! خا کس افيه مبان دینار» والله يعلمْ أن ما في دار قيس غيره» خذه؛ 


(1) غرر الخصائص: ١١٠٠ء‏ ثمرات الأوراق للحموى: ١‏ ۔ .٠١١‏ 
(۲) الغرز: ركاب الرحل. 
)( المطرف من الثياب: ما جعل في طرفه علمان. 


فى الجود والسخاء والكرم VY‏ 


واممض إلى مَعَاطن الإبلء إلى أموال" لنا بعلامتنا فحْذ راحلة من رواحله» وما 
يصلحها وعبدّاء واممأض لشأنك! 

ومضىی صاحبٰ عرابة إليه؛ فألفاه قد خرج من منزله يريد الصلاة 
وهو يمشي على عبدين› وقد كف بصره فقال : يا عرابة» ابن سبیل 'ومنقطع په 
فخلی الحَبْدينء وو ا ما R4‏ 2 
قال : ا ا فن 2 شعت تأخذ» E e‏ 
الحا ااا ل 


نخدا ضاف اة ما فاق فقالوا :إن رلك العلانة أجود 

عصرهم» إلا أن عَرَابة أكثرهم جودا لأنه ا جهده . ۰ 
الأخطل محبوس في كنيسة" 

قال اى بن عبد اله قدمت الشام :واا اشاب مح أبي» فكنت أطوفُ في 
کنائسها ومساجدهاء فدخلتٌ كنيسة دمشق» وإذا الأخطل فيها محبوس» فجعلتُ 
أنظرٌ إليه. فسال عني فأخبرَ بنسبي ؟ فقال: يا فتى؛ إنك لرجل شريف» وإني 
أسألّك حاجةً. فقلت: حاجتّك مقضية. قال: إن الق حبسني هلهنا فتكلَمُه 
ي عي 

فاقت القسفانشت له فرحب وعظم»؛ ثم قلت: إن لي إليك حاجة. 
قال: وما حاجثّك؟ قلت: الأخطلل تَخلى عنه. قال: أعيذك باش من هذا! ملك لا 
یتکلم فیه؛ فاسق يشم أعراض الناس ويهجوهم! فلم زل أطلبٌ إليه حتى مضى 
معي متنا على عصاه» فوقف عليه ورفع عصاه» وقال: يا عدو الله! أتعودٌ تشتم 
الناس وتهجوهم وتقذف المحصتات! وهو يقول: لست بعائد ولا آفعل ويستخذي 
له. 


() أموال: تريد الإبل› وأكثر ما يطلتى المال عند العرب على الإبلء لأنها كانت أكثر أموالهم . 
(۳) الآغاني: ۸۔ .۲٠۹‏ 


YA‏ قصص العرب/ الحزء الأول 
فقلت له: يا أبا مالك الناس يهابُونك» والخليفة يُكرمُك» وقدرك فى 
الناس قذرّك» وأنت تخضحٌ لهذا وتستخذي له! فجعل يقول لي: إنه الدين! أنه 
الدين! 
د 0 ت (۱) 
حددني عن أغرب ما مر بك 
لما أفْضتِ الخلافة إلى بني العَبّاس اختفى جميعٌ رجال بني أمية - وكان منهم 
إبراهيمْ بن سلیمان ‏ فشفعَ له عند السمّاح بعض خواصّه. فأغطاه الأمانء ثم أحلّه 
له وأكرم منواه. 
وقال له الفاح ذات يوم: يا إبراهيم» حدّثني عن أغرّب ما مرٌ بك أيام 
اختفائك . 
فقال: كنت مختفيًا في الجيرة بمنزل مرف على الصحراءء فبينما كت يومًا 
على ظهر ذلك البيت أبصرث أعلامًا سَوْدّاء قد خرجت من الكوفة ثُريدٌ الحيرة 
فأؤْجَسث منها جيفة إذ حسبها تقصدني . 


فخرجتٌ مُسْرعًا من الدار متنكرًا حتى أتيتٌ الكوفدًء وأنا لا اعرف مَنْ 


أختَفي عنده» فبقيت متحيَرَّا في أمري» فنظرتٌ وإذا آنا بباب كبير فدَحَلمّه» فرأيت 


في الرَحبَة رجلا وَسِيمًا لطيف الهيئةء نظيفَ البِرّة» فقال لي: مَّن أنت؟ وما 
حاجنّك؟ قلت: رجل خائفٌ على دمه جاء يَسْتَجيرٌ بك . 
فأدخلني منزله» وواراني في حُجرة تلي حجر حُرَمه» فأقمت عنده» ولي 
كل ما أحبٌ من طعام وشراب ولباس» وهو لا يسألني عن شيء من حالي» إلا أنه 
كان يركب في كل يوم من الفجرء ولا يرجع إلا ّيل الظهر. 
وا ا ی اکر ع کو و 
سليمان بن عبد الملك تل أبي» وقد بّلغني أنه مختفٍ في الجيرة» فأنا أطلبة لعلي 
أجدذه وأذرك منه ثأرى. فلما سمعت ذلك - يا أمير المؤمنين - عَظّم خوفي» 
وضاقتِ الدنيا في عينيّ» وقلت : إني سَقَّتٌ نفسي إلى حتفي . 


(۱) بحر الآداب: ۳ .٥۲‏ (۳) تدمن: تديم. 


فی الجود والسخاء والكرم ٍ ۷۹ 


ثم سألتٌ الرجلّ عن اسمه واسم أبيهء فأخبرني عن ذلك؛ فعلمت أن كلامّه 
حیَ؛ فقلت له: يا هذا؛ إنه قد وجب علي حقك» وجزاءَ لمعروفك لي أريدٌ أن 
أدلّك على صَالتك. 

ا وا قلت: أنا بُعْيّتك إبراهيم بن سيلمان» فُحذ بثأرك. فتبسم» 
وقال: هل أضجرك الاختفاء والبعدٌ عن دارك وأهلك فأخبّبتَ الموت؟ قلت: لا 
والله! ولکني أقول لك الحقء وإني قتلتُ أباك في يوم كذا من أجل كذا وكذا. 

فلما سمع الرجل كلامي هذاء وعلم صِذقِي تغيّر لوه واحمرث عيناه؛ ثم 
فكر طويلاء والتفت إليّ» وقال: أمّا نت فسوف تَلْقى أي عند حاكم عادل فيأخدٌ 
بثأره منك»› وتا انا فلا ار ع ۲ ولكني أرعَب أن تبعد عني.فإني لست آمنُ 
عليك من نفسي . ثم إنه قدم لي الف دينارء فأبيتُ أخذّهاء وانصرفت عنه. 


فهذه الحادثة أغربٌ ما مر بي» وهذا الرجلٌ هو أكرمٌ من رأيته» وسمعتٌ عنه 

بعك يا أمير المؤمنين. 
جود عبد الواجد بن سليمان""“ 

قال عبد الله بن إبراهيم الجمّحي: قلت لابن هَزْمة: أتمدح عبد الواحد بن 
سلیمان بشعر ما مَدَحتَ به غيرَّه فتقول فيه هذا البيت : 

وجدنًا غالبًا كانت جَناحا وكان أبُوك 'قاومة الجناح 

ثم تقول فيها: 

أعبْدَ الواح الميمون إني اأص جدار سحطك بالقرًاے“ 

فبأي شيء استوجبً ذلك منك؟ فقال: إني أخبرك بالقصة لتعذرني : 


أصابتني أَرْمَةّ بالمدينة» فاستنهضتنی شت عمي للخروج ؟ فقلت لها 


1 


ويخك! إنه ليس غندي ما يقل فقالت : أنا أنهضك بما أمكننى» وكانث عندي 


)١(‏ أضجرك: أتعبك. 

(۲) لا أخفر ذمتى: لا أنقض عهدي معك ولا آغدر بك بعد أن آمنتك . 
(۳) الأغانی: .٠١١۷ ٦‏ 

() القوادم: أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح» الواحدة قادمة. 
)٥(‏ القراح: الماء لا يخالطه شيء. 


۸۰ قصص العرب/ الجزء الأول 


ناب لي» فنهضتٌ عليها نهجْدٌ النوام. ونؤذي السمار» وليس من منزل أنزله 
إلا قال الناس: ابن هرمة! حتى دَفعتٌ إلى د 

_ فأويتٌ إلى مسجد عبد الواحد في جوف الليلء فجلستٌ فيه .أنتظرّه إلى 
أن بزغ الفجرء فإذا الباب ينفلق عن رجلِ كآنه البدر» فدنًا فأذڏن» ثم صلى 
رکعتین ؛ وتأملته فإذا هو عبد الواحد» فقمت فدنوت هنوسامت علیه؛ فقال 
لي: أبو إسحلق! أهلا ومَرْحبّا؛ فقلتٌ: لبيك بأبي أنت وأمي! وحيّك اه 
ا وقرّبك من رضوانه؟ فقال: أما آن لك أن تزورَنا؟ فقد طال العهدى 
واشت الشوق» فما وراءك؟ قلت: لا تسلني - بأبي أنت وأمي - فإن الهر قد 
أخنى علىّ؛ فما وجدتٌ مُستغانًا غيرك؛ فقال: لا غ 
تحب إن شاء الله . 

فوالله إني لأخاطبهء فإذا بثلاثة فتية قد خرجوا كأنهم الأشْطان“. فسلموا 
عليه» فاستَذنى الأكبرَ منهم فهمس إليه بشيء دوني ودون أخويه» فمضى إلى البيت 
ثم رجع» فجلس إليه فكلمه بشيء دوني ثم ولّى» فلم يلبّت أن رجع ومعه عَبْدٌ 
ضابط» يخمل عبتا من الثیاب حتى ضرّب به بين يدي ثم همس إليه اني 
فعادء وإذا به قد رجع ومعه مثلٌ ذلك» فضرب به بین يدي . 

فقال لي عبد الواحد: ان يا أبا إ سحلق؛ فإني أعلم أنك لم تصز إلينا 
حتى تفاقم صَدعّك؛ فخذ هذا وارجع إلى عيالك» E‏ إلا 
من أشداق عيالناء ودفع إليّ ألف دينار» وقال لي : قم فارحل فأغتُٰ من 
وراءك . 

فقمت إلى الباب» فلما نظرث إلى ناقتى ضقت؛ فقال لى: تعالىء ما أرى 
هذه مُبَلغقك. يا غلام؛ قذم له جملا. فوالله لقد كنت بالجمل أشدّ سرورًا مني 
بک ما نله ؛ فهل تلومني أن أغص جذارَ سُخط هذا بالقَراح! والله ما أنشدته ليلتئذ 
بيتّا واحدا. 


(1) الناب: الناقة المستّة. (۲) تهجد النوام: نوقظهم» وهو من الأضداد. 
(۳) لا تراع: لا تخف ولا تفزع . 

. الأشطان: جمع شطن»ء وهو الحبل الطويل‎ )٤( 

)٥(‏ ضابط: قوي شدید. (1) رمی به. 


في الجود والسخاء والكرم ۲۸۱ 


0 e 
أبو حنيفة يرعى الجوار‎ 
كان لأبي حنيفة جار بالكوفة يُعّني في عُزفته» ويسمح أبو حنيفة غِكَاءَه‎ 


۶ و 2 0 ر (Do‏ 


فة الحسيى ٠‏ يل فاختو و 

فَمَمَدَ أبو حنيفة صوته تلك الليلةء فسأل عنه من غد فأخبرَ؛ فدعَا بِسَرّاده 
E‏ ورکب إلى عیسی بن موسى ٠‏ | فقال له: ٳن لي جاڙا أخذه 
حنيفة كل تن خم ا أطلقوا جميتا؛ ا الفتى a bs‏ بو 

أضاعوني وأيي فتى أضاعوا 

قبل أضَعْنّاك؟ قال: لا واله» ولكن أحسنت وتكرّمت» أحسن الله جزاءَك. 

قال : فحُذ إلى ما كنت تغتيه» فإني كنت آنس به» ولم أر به بأسّاء قال: أفعل! 
زیی الله الصدقات* 

قال سرار: انصرفتٌ يومًا من دار المهدي› فلما دخلث منزلي دعوت بالطعام 
کک ¢ ET‏ 0 خلت E e‏ قفنت فنهضت 

ا ومعه مال» فقلت : ما هذا! فقال: ألغا 
درهم جنها من مُْسَعَلّكَ الجديد. قلت : أمسكها معك واتبعني . 

فخليت راس البحلة حى عبرت الجسر ثم سرت حتی انتهیت إلى 
الصجراءء ثم رجعت إلى باب الأنبارء فانتهیتُ إلى باب دار لطيف» عليه شجرةٌ 


(1) الأغاني: .٤١٤ ١‏ (۲) سداد الثغر: سده بالخيل والرجال. 
(۳) العسسش: جمع عاس وهو الذي يطرق بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة . 

() الطويلة : القلنسوة العالية المدعمة بعيدان؛ وكان السواد شعارًا لبتي العباس . 

.٠١۳ العقد الفريد للملك السعيد:‎ )٥( 


YAY‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


وعلى الباب خادم» فوقفت وقد عطشت؛ فقلت للخادم : عند ماءٌ تسقينيه؟ قال : 
نعم! وقام» فأخرج لَه نظيفة طيبة الرائحة» عليها منديل» فناوأني فشربتُ» وحضر 
وقتٌُ العصر فدخلتٌ مسجدًاء فصليت فيه . 

ی إذا أنا بأعمى يتلمس الطريق» فقلت: ما تريد يا 
هذا؟ قال: إياك أريد! قلت: : وما حاجثّك» فجاء حتى قعد إِليّ وقال: شممت 
منك رائحة طيبة» فظننت أنك من أهل النعيم» فأردث أن لقي إليكشيتًا. 
فقلت: قل. قال: a a‏ نعم» قال: هذا قصرٌ كان 
ی فباعه» وخرج إلى راان وخرجت معه» فزالت عنه العم التي کنا فیها» 
وعميتٌء فقدمت هذه المدينة؛ فأتيتُ صاحبً هذه الدار لأسأله شينًا يَصِلُني به 
وأتوصل بة إلى سوار؛ فإنه كان صديقًا لأبي. قلت: ومن أبوك؟ قال: فلان 
ابن فلان. 

قال: فإذا هو كان أصدق الناس لي» فقلت له: يا هذا؛ فإن الله تعالى قد 
أتاك بسوار؛ ومنعه النوم» والطعام والقرار حتى جاء به فأفعده بين يديك. ثم 
دعوت الوكيل» فأخذت الدراهم منه» فدفعتّها إليه؛ وقلت له: إذا كان عد فصر 
إلى منزلي؛ ثم مضيتٌُ فقلت: ماأَحَدّتٌ أميرَ المؤمنين المهدي بشيء أظرفَ من 
هذا. 

فأتيتۀ فاستأذنتٌ عليه فأذِن لي فلما دخلت عليه حدثنّه» فأعجبّه» ثم آمو لي 
بألفي دياز وقال:اأقعها إلى الأعمى. فنهضتء ففال: اجلس» أعليك دين؟ 
قلت : نغم! قال : کم ديئك؟ قلت : خمسون ألف درهم! فأمسك› وجعل يحادني 
ساعة» وقال: امض إلى منزلك. وإذا بخادم معه خمسون ألمّاء وقال: يقول لك 
أمير المؤمنين: اقض بها ديك ؛ فقبضث ذلك منه. 

فلما كان من الغد أبطأ علي الأعمى» وأتاني رسول المهدي يدعوني› 
فجثّه» فقال: فكت البارحة في أمزك» فقلت: يقضي دينه» ثم يحتاج إلى القَرّْض 
أيضاء فأمرت لك بخمسين لف درهم أخرى. فقبضتّهاء ثم انصرفت! 

فجاءني الأعمى» فدفعتُ إليه الألفين» وقلت له: قد رزق الله تعالى بكرمه - 
بإسداء المعروف إليك - بأاضعاف ذلك» ثم أعطيئه شيئًا آخر من مالي» وجهزته 
وانصرف . 


في الجود والسخاء والكرم YAY‏ 
ل أسال سوَاك ولو سففْت التراب”" 

فيها جوهر؛ فقال له: قصَرث بنا غلاتناء وأغمّل أمرَنا خليفتناء وتزايدت مئونتناء 
ولزمنا دين احتجنا لأدائه إلى ألف درهم؛ فكرِهْتٌ بَذْل وجهي للتجار وإذالة 
عزضي بينهم» ولك مَنْ يعطيك منهم» ومعي رهن ثقة بذلك فإن ريت أن تأمر 
بعضهم بقبضه» وحَمْل المال إلينا! 

فدعا الفضل بالحْمَةء فرأى ما فيهاء وختمها بخاتم محمد بن إبراهيم» ثم 
قال له: ْح الحاجة أن تقيمَ عندنا اليوم. فقال له: إن في المُقام علي مشقة؛ 
فقال: ما يشق عليك من ذلك؟ إن رأيْتَ أن تلبس شيئًا من ثيابنا دعوت به» وإلا 
e‏ بإحضار a‏ ونهض الفضل»› ودعا بوکیلهء أن 
ا بخاتمه» ا خطّه بذلك. ففعل الوكيل؛ وأقام محمد عنده 4 
المغرب» وليس عنده شیء من الحْبّر. 

ثم انصرف إلى منزله فرأى المالء وأحضر له الخادم الحمَة؛ فخدا على 
الفضل ليشكره؛ فوجده قد سبقه بالركوب إلى دار الرشيد؛ فوقف منتظرًاء فقيل 
له: قد خرج من الباب الآخر قاصدًا منزله. فانصرف عنه. 

ولما وصل إلى منزله وجد أن الفضل قد وجه إليه ألف ألف درهم أخر» 
E‏ وأطال؛ فأعلمه أنه بات لیلته وقد طالت عليه عَمَا بما شکاه» 
أن لقي الرشيد» فأعلمه حاله؛ فأمره بالتقدير له» ولم يزل يُمَاكِسُه" إلى أن تقر 
الأمرٌ له على ألف ألف درهم» N E RI‏ 
عشرین آلف درهم؛ ؛ فشکرته وسألته أن ا هة ويجعلني 
الرسول. 

فقال له محمد: صدق أمير المؤمنين» إنه لم يصلني قط بأكثر من عشرين 
ألف. وهذا إنما تهياً بكء ولك» وعلى يديك وما أقدر على شىء أفْضى به 


(۱) الوزراء والکتاب: .٠۹٩‏ (۲) تماكسا في البيع: تشاجا. 
(۳) الصك: الكتاب. 


٠ A4‏ قصص العرب/ الجزء .الأول 


حقك» ولا على شر آجازي به معروقك»› غير أنه «علىّ وعلى»؛ وحلف آیمانا 
موكدة ‏ إن وقفتٌ عَلّى باب أحد سواك» ولا سألئّه حاجة أبدّاء ولو سفِفْتُ 
التراب! 

فكان لا يركب إلى غير الفضل إلى أن حدث من أمر البرامكة ما حَدّث» 
فکان لا يركب إلى غير دار الخليفة› ویعود د إلى منزله» ور ي و 
فى ترك إتيان الفضل بن الربيع› فقال : والله لو عمرتث آلف عام» ثم مَصصتٌ 
O N N RE‏ ولا سألته حاجة حتى ألقى ` 
الله عر وجل! 

ولم يزل جلى ذلك تی مات 


تة وكرم 
قيل للفضل بن يحيى البرمكي: ما أخسنّ كرمَك لولا يِيْهٌ فيك! فقال: 
تعلمت الكرمٌ والتَبْهَ من عَمّارة بن حمزة! فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: كان أبي 
عاملا على بعض کور بلاد فارس» ES‏ ال آل 
بغداد» وطولب بالمال؛ فدفع جميع م ما يملكه» وبقيت عليه ثلاثة آلاف ألف درهم 
لا يعرف لها وجهاء والطلبُ عليه حثيث» فبقيّ حائرًا في أمره. 
وكانت بينه وبين عَمَارة بن حمزة منافرةٌ ومواحشة؛ لكنه علم أنه ما يقدر 
على مساعدته إلا هوء فقال لي يومًَا وأنا صبيّ: اممض إلى عمارة وسَلم عليه 
عني» وعرّفه الضرورة التي قد صزنا إليهاء واطلب منه هذا المبلعَ على سبيل 
القَْض. إلى أن يستهل الله تعالى باليْشر. فقلت له: أنت تعلم ما بينكما» فكيف 
أمضي إلى عدوك بهذه الرسالة وأنا أعلم أنه لو قدر على إتلافك لأتلفك؟ فقال: 
لا بذ أن تمضيّ إليه» لعل الله يسخره ويوقع في قلبه الرحمة! 
قال الفضل: فلم تمكني مُعاودته» وخرجتٌ وأنا أقذّم رجلا وأؤخر أخرى» 
حتى أتيتٌ دارّه» واستأذنث في الدخول عليه؛ فأذنَّ لي» فلما دخلت وجدته في 
صَذر إيوانه» متكئًا على مَمَّارش وثيرة» وقد غآف شعر رأسه ولحيته بالمسك»› 
وَوّجهه إلى الحائط ‏ وكان من شدة ت تيهه لا يقَعُّدٌ إلا كذلك فوقفت أسفل 


2 


(1) الثماد: الماء القليل . (۲) وفیات الأعيان: ۲ _ .٤٠١‏ 


في الحود والسخاء والكرم 3 YAo‏ 
الإيوان» وسلمت عليهء فلم يرد السلام» فسلمتٌ عليه غن أبي» وقصصتُ عليه 
القصة» فسكت ساعة ثم قال: حتى لَنظر! 

فخرجتٌ من عنده نادمًا على نقل خطايّ إليه» ومُوقتًا بالحرمان» غاتبًا على 
أبي أن كلفني إذلالَ نفسي بما لا فائدة فيه» وعزمتُ غلى ألا أعود إليه غيظًا منه. 

فغبتٌ عنه ساعة» ثم جئنّه وقد سكن ما عندي. فلما وصلتٌ إلى الباب 
وجدتٌ بغالا محمُلةً؛ فقلتُ: ما هذه؟ فقيل: إن عُمارة قد سير المال؛ فدخلت 
على أبي» ولم أخبره بشيء مما جرى لي معه كي لا أكذّر إحسانه عليه. ۰ 

فمكئنا قليلاء وعاد أبي إلى الولاية» وحصلث له أموال كثيرة؛ فدفع إلنَ 
ذلك المبلغ وقال: احمله إليه. فجئت به؛ ودخلتُ عليه فوجدته على الهيئة 
الأولى؛ فسلمت عليه فلم يرذء فسلمت عليه عن أبي وشكرتٌ إحساته» وعرفته 
بوصول المال؛ فقال لي بحَرّد : ويحك! أقشطارًا" كنت لأبيك؟ اخرج 
عني ۰ ل بارك الله فيك؛ وهو لك! فخرجتٰ وردذڏت المال إلى آبي» وعجبتا 
من حاله!! 

س( 
جود البرامکة“ 

آؤن لنا أميرٌ المؤمنين الرشيدٌ أن قيم في منازلنا ثلاثة أيّام» وأعلمنا أنه . 
مُشتغل فيها؛ فمضى الجلساء أجمعون إلى منازلهم» وأصبحت السماءٌ مُتَغيّمة 
تطش”““ طشًا حُفيمًاء فقلت : والله لأذمَبنٌّ إلى أستاذي إبراهيم" فأعرف خبّره ثم 
أعود. 

فأمرث مَنْ عندي أن يسؤوا مَجلسًا لنا إلى وقت رجوعي؛ فجئت إلى 
إبراهيم الموصلو ¢ فإذا الباب مفتوح › والدهليز قل کس › والبرّاب قاعد؛ فقلت : 
ما خبرٌ آستاذي؟ فقال: ادخل» فدخلت فٳذا هو جالس في رواق له» وبين يديه 
م aT CVD oc‏ و 2 i‏ 
فدور ەى 7 ¢ واباریق ترهر»› والستارة منصوبه والجواري خلفها. 


(1) الحرد: الغخضب. (۲) القسطار: الصيرفي . 
(۳) الأغاتي: )٤( .۱۷۸ ١‏ الطش: المطر الضعيف» وهو فوق الرذاذ. 
)٥(‏ إبراهيم بن إسحلق الموصلي . 0) تغرغر: تصوت للغلى . 
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فدخلت تر ببعض الأصوات» وقلتٌ له: ما بال الستارة لست أسمَمٌ من 
ورائها صوتًا؟ فقال: اقعد» وَيْحَك! إني أصبحبُ على الذي ظننتء فأتاني خو 
ضَيْعة تجاورني» قد والله طلبتّها زماتًا وتمنّيتّها فلم أملكها؛ وقد أعطيَ بها 
صاحبُها ‏ مائة ألف درهم . . فقلت: وما يمنعك منها؟ فواله لقد أعطاك الله أضعافَ 
هذا المال وأكثر! قال: صدقت» ولكن لست أطيبٌ نفسًا أن أخْرحْ هذا المال؛ 
فقلت : فمن يعطيك الساعة مائة ألف درهم؟ ؟ والله ما أطمعٌ في ذلك من الرشيد» 
فكيف بمن دونه! فقال: اجلس» خذ هذا الصوت» ونقّر بقضيب مجه على الدواة 
وألقى علي : 

نام الخليّون مَنْ هم ومن سَقَّم وبتٌ مِنْ كفرة الأحزان لم آم 

يا طالب الجود والمعزوف مجتهدًا ٠‏ اغيذ ليحي حليف الجود والكرّم 

قال مخارق: فأخذئه فأحكمئه؛ ثم قال لي: امْض الساعة إلى باب الوزير 
يحي بن خالد» فإنك تجدٌ الناس عليه» وتجدٌ البابً قد فّح» ولم يجلس بعد 
فاستأذِن عليه قبل أن يصل إليه أحده فإنه سينكرٌ عليك مَجيئّك ويقول: من أين 
أقبلت في هذا الوقت؟ فحدَثه بمَضيِك إيايء وما ألقَيْتُ إليك من حبر الضيعةء 
وأعْلِمه أني صنعتٌ هذا الصَؤت وأعجبني» ولم أرَ أحدًا يستحقه إلا فلانة جاريته» 
وأني ألقيّه عليك حتى أحكْْتّه لتطرحَه عليها؛ فسيدعو بهاء ويأمر بالستارة أن 
تنصّب» ويُوضع لها كرسيْ» ويقول لك: اطرحه عليها بحضرتي؛ فافعل»ء وأني 
بالخبر بعد ذلك . 

ففعّل كل شيء قاله لي إبراهيم؛ وأخضر الجارية فألقيثه عليهاء ثم قال لي : 
تقيمْ عندنا يا أبا المهتًاً أو تنصرف؟ فقلت: أنصرف أطال الله بقاءك» فقد علمت ما 
أذِنٌ لنا فيه! قال: يا عُلام؛ احمل مع أبي المهنّاً عشرة آلاف درهم» واحمل إلى 
أبي إسحلق کک درهم ثمن هذه الضيعة؛ فحْمِلَّتِ العشرة الآلاف إليّء وأتيث 
منزلي» فقلت: أسَرَ يومي هذاء وأسرُ مَنْ عندي؛ ومضى الرسول إليه بالمال. 

فدخلت منزلي› ونثرت على مَنْ عندي من الجواري دراهم من تلك البَدرةء 
وتوسَدتّها وأكلتٌ وشربت وطربت وسرت يومي کله . 

فلما أصبحتٌ قلت : والله لاتينٌ أستاذي ولأعرفَنٌ خبره» فأتيتّه فوجدتٌ البابَ 
کهیتته بالأمس» ودخلتٌ فوجدئّه على مثل ما کان علیه» فترنمتٌ وطربت فلم يتلق 


في الجود والسخاء والكرم YAY‏ 
ذلك بما يجب! فقلت له: ما الخبرٌ؟ .ألم يتك المال؟ قال: بلى؟ فما كان خبرك 
نٹ بالأمس؟ فأخبرته بما وهب لي» وقلت : ما بنتظر من خلفب الستارة؟ فقا : 
ارفع الشجف": فرفعته فإذا عشر پدّر» فقلت : وأي شيء بقي عليك في آمْر 
فصارث مثل ما حویت قديمًا؛ فقلت : سبحان الله العظيم! فتصكَع ماذا؟ قال: ثم 
حتى ألقَيّ عليك صوتًا صنعتّه» يفوق ذلك الصوت. فقمت وجلستٌ بین يديه› 
فالقی علي : 
ويَفرح بالمولود مِنْ آل بَرْمَكٍ بُعَاةُ ادى والسيف والرمح ذو الَصلِ 
وط لاال فة قا رلااس إن كاد م ولد الل 
قال مخارق: فلمًا ألقى على الصوت سمعت ما لم أسمع مثلّه قط» وصَعُر 
عندي الأول فأخكمته؛ ثم قال: انهض الساعةً إلى الفضل بن يحيى» فإنك تجده 
لم يَأذنُ لأحد بعدٌ؛ فاستأذِنُ عليه» وَحدّثه بحديثنا أمس» وما كان من أبيه إلينا 
وإليك» وأغلمه أني قد صنعتٌ هذا الصوت وكان عندي.أرفع من الصوت الذي 
صنعتّه بالأمس» وأني ألقيئه عليك حتى أحكمتّهء ووجهتٌ بك قاصدا نليه على 


فصِرْت إلى باب الفضل» فوجدتٌ الأمر على ما ذكرء فاستأذنْتُ فوصلتٌ»› 
وسألني : ما الخبرٌ؛ فأخبرنه بخبري في اليوم الماضي» وما وصل إليّ وإليه من 
المال؛ فقال: أخرّى الله إبراهيَ فما أبخلّه على نفسه! ثم دعا خادمًا» فقال: 
اضرب الستارة فضربهاء فقال لي : لِه فلما َيه لم أتمه حتى أقبل يَجْرُ 
مِطرَفّه"» ثم قعد على وسادة دون الستارة؛ وقال: أحسَن والله أستادّك» وأحسنت 
ا نل ارج خي اذ الجارية وأحكمَنه؛ فس بذلك سرورًا 
شدیدا؛ وقال : قم عندي اليوم› فقلث : يا سيدي› إنما بقي لنا يومّا واحد» ولولا 
أني أحِبُ سروك لم آخرج من منزلي فقال: يا غلام» احمل مع أبي المهئاً 
عشرین ألف درهم واحمل إلى إبراهيم ما تي ألف درهم . 

E ففتحت بَذرَةَ»‎ sS as 
وشربتُ وسررت انا ومن عندي يومنا.‎ 


)١(‏ السجف: الستر. ٠‏ () المطرف: الثوب فيه علمان. 
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فلما أصبحتٌ بكرت إلى إبراهيم أتعرّف خبَرَه وأعرفه حَبّري» فوجدته على 
الحال التي کان علیها ارلا وآخرًا فدخلٹ رتم ا فقال لي : اذْنُ؛ فقلتُ: 

ما بقيٰ؟ فقال: اجلس وارفع سَجف هذا الباب» فإذا عشرون بَدذرَة مع تلك العشر؛ 
٠‏ فقلت: ما تنتظر الآن؟ فقال: ويحك! ما هو والله إلا أن حصلث حتى جَرّت 
مجرى ما تقدّم. فقلت: والله ما أظن أحدًا نال في هذه الرتبة ما نلته! قَلِمّ تبخلْ 
على نفسك بشيء تمنيته دهرًاء وقد مَلكك الله أضعاقًه؟! 

ثم قال: اجلس فخذ هذا الصوت» وألقى علي صونًا أنساني والله صونَيّ 
الأوْلَيّن : 

أفي كل يوم نت صب وليلة إلى أمٌ بكر لا تفيق فَنْفَصِرُ 

أَجِبُ على الهجران أفَاف بيتها ٠‏ فياك من بيت يُحَبُ ويُهْجَرُ 

الى ج سارت جا ك ج . واا ها رة وا 

إلى واسع للمُجِتَدِينَ فناؤه تروح عطاياه عليهم وبکر 

قال ا ثم قال لي إبراهيم: هل سمعتَ مثلٌ هذا؟ فقلت: ما سمعت 
قط مثله» فلم يزل يردده علي حتى أخذئه؛ ثم قال لي: امض إلى جعفرء فافعلٌ 
به کما فعلت بأخیه وأبیه. 

قال: فمضيتٌ ففعلت مثْلَ ذلك» وخبّرته ما کان منهما؛ وعرضتٌ عليه 
الصوتَ فسْرٌ به؛ ودعا خادمًاء فأمره برب الستارة وأحضر الجارية؛ وقعد على 
کرسي» ثم قال: هاتِ يا مخارق . فاندفعت فألقيت الصوت عليها حتى أخذته؛ 
فال اس وة ا ا وا ا فهل لك في المقام عندنا اليوم؟ 
فقلت: يا سيدي» هذا آخرٌ أيامناء وإنما جثتٌ لموقع الصوت مني حتى ألقينّه على 
الجاريةء فقال يا غلام: احمل معه ثلاثين ألف درهم وإلى الموصلي ثلاثمائة ألف 
درهم . 

فصرتٌ إلى منزلي بالمالء فأقمتٌ ومّن معي مسرورين نشرب بقية يومنا 
وئَطرَبٌء ثم بكرت إلى إبراهيمَ فتلقاني قائمّاء وقال لي: أحسنت يا مخارق» 


)١(‏ الجسرة: الناقة العظيمة. السرى: السير بالليلء والتهجر: السير في الهاجرة» أي في نصف 
النهار عند اشتداد الحر. 


في الجود والسخاء والكرم ۸4 


فقلت: ما الخبر؟ فقال: اجلس فجلست فقال لمن خلف الستارة: خذوا فيما 
أنتم فيه؛ ثم رفع السّجف فإذا المالء فقلت: ما خبرٌ الضيعة؟ فأدخل يده تحت 
ا وهو مکی ب فقال: E‏ 
E IN ll TT‏ 
مالي› ووجهت لك بصکها؛ وهذا المال كما ترى. 

ثم بکی» وقال لي: يا مخارق؛ إذا عاشرت فعاشر مثل هؤلاءء وإذا غيت 
فن لمثل هؤلاءء هذه ستمائة ألف وضيعة بمائة ألف» وستون آلف درهم لك 


۳) 

قال محدّث: مدَّح شاعرٌ أبا حاتم كاتبً الديوان فلم يَصِله بشي,؛ فأنشأً 
شعرًا يقول فيه : 

اها ماح الخ ورفها إلى ارف ب فال دىا لرا اياف 
ما كانت أموري تجري على هذه السبيل! وأمر بإخراج الجرائد من الدار إليه» فأول 
ما وَجَد على منصور بن زيادة عشرة آلاف ألف درهم! 

فخدذتف صالح صاحبٌٰ المصلى› قال : دعانی الرشيد» وهو على کرسيٌ؛ 
فقال: اذهب الساعة فخذ منصور بن زياد بالخروج من عشرة ة آلاقف الف درهم»› 
فان لم يردها إلى المغرب فاضرب عنقّه» وجثني برأسه؛ وآنا نة“ من المهدي 
لئن نت دافعت عنه لأضرينٌ عنقك! قلت : يا سيدي ۰ فان أعطاني بعضها» ووفت 
لی فی بعضها وقًا؟ قال: لا! 

فخرجتٌ فأعلمتُه بالخبرء فأسْقَط في يده؛ وقال: ما أراد إلا قثلي» لأنه 
يعلم أن مقدارَ ما لي لا يبلغ ما به طالبني؛ ولكن تأذنُ لى أن أدحْلَ بيتي فأوذُع 
أهلى! فأآذنت له فدخل ودخلت معة» وبقیت واقفٌا فبعتٌ الف أمهات آولاده وبتاته 


)0 المسورة: الوسادة من الجلد. (YY)‏ المحاسن والمساوي: tor‏ 
(۳) انظر صقحة )٤( .١٠١‏ فلان نفی : دعی» قد نقی. 


۹۰ قصص العرب/ الحزء الأول 


ونسائه آن اخرْجنَ ن إليّ كما كشن تخرجن عند موتي› فان هذا آخرٌ أيامي؛ ولا سترَ 


لک بعدي! 


فُحُرَجِنَ إليه مشمّقات الجيوب» مخمّشات الوجوه» بصراخ شديد؛ فبكى 
إليهنْ» وبكيْنَ إليه» وبكيتٌ معهنٌ» ثم وذَعَهْنّ وخرج» وهن في أثره وَاضعاتِ 
التربا على رۇۋوسهن . 


و TT‏ و کک إلى أبي علي يحي بن خالد 


وصرزنا إليه» وقد نزل في ساعته» وهو على كرسي يسل يدیه» فلما توسّطنا 
الفا ج هرو ب ون ا دا منه» وو يمنال عن الال فیمنغه 
البكاءُ من إخبّاره؛ ف ن قصته» فقال: ارجع إلى أمير المؤمنين» وسَلّه أن 
هبه لي! قلت: ما إلى ذلك سبيلء ولا يراني إلا والمال معي أو رأس المنصور» 
كما أمرني! 


فقال لخادم له: ائت فلانة فَسَلّها: كم لنا عندها من المال؟ فانصرف ورجع 
فذكر أن عندها خمسة آلآف آلف درهم! فقال لي: احملها. وأبلغ أمير المؤمنين 
رسالتي في باقيها. فأعلمئه أن لا سبيل إلى حَمْل بعضها دون بعض» فأطرق» ثم 
ث رأسه» ثم قال يا غلام: ائت دنانير فقل لها: تبعث إلى بالجوهر الذي وهبه 
لها أمير المؤمنين» فبعكته إليه بحقة» فقال: هذا جوهر ابْتعناه لأمير المؤمنين 
بمائتي ألف دينار» وهو عارفٌ به» وقد جعلمّه له بمائة ألف دينار» فاحمله إليه 
والزسالة :فأيف! 

فوجه إلى القَضل ابنه: إِنك كنت أعلمتني أنك على ابتياع ضَيْعَة نفيسة» وقد 
أصبئهاء ولا يوجدٌ مثلّها في كل وقتِ» وابتياعُها فرصةٌء فاحمل إلى مالهاء فعاد 
الرسول ومغه أل لفك رح ! 

ووجه إلى جعفر ابنه أن يوجُه إليه بألف ألف درهم» فأنفذ إليه صا إلى 
الجهبز" بها. 


)١(‏ وعاء من الخشب أو العاج أو غير ذلك مما يصلح أن ينحت منه. 
(۲) الجهبذ: النقاد الخبير. 


في الجود والسخاء والكرم ۹۱ 
فقبضتٌ المال» ووافيتٌ الرشيد قبل المخرب» وهو على حالته ينتظرُ رجوعي 
إليه» فأخبرئه الخبرء فلما انتهيت إلى خبر الحمَةء قال: صدق! وقد ظننت أنه لا 


يجيه غيرهم» احمل هذا المال أجمعَ إلى أبي علي» واردذه عليه» وأغلمه أني قد 
قبلث ذلك عن منصور»› ورددتّه عليه! ففعلت ذلك . 


ولقيني بعد ذلك يحي منصرفا من الدار» ومنصورٌ معه يسایره ویضاحکه»› 
والناس حَلْمّه» فقلت: والله لأئصحنٌ هذا الشيخ الكريم» فدخلت معه» ودخل 
المنصور ودعا بغدائه؛ فلما نهض المنصور قلت: يا أبا على؛ إنى والله ما رجعْتُ 
إلا لْصجك! وقد رأيت مكان هذا الرجل منك؛ وكنا حين حملت المال أنهضتّه 
معي» فوالله ما قط نصف الصحن من الدار حتى تمل بهذا البيت: 

c# (ND, 2 3 . ي‎ . 

فمابميَاعلي تركتماني ولكن خفتما صَرَد النّبّال 

فعارض أكرَّم فعلك بألأم خصلة فيه؛ فدعاني الامَْيَعَاض من ذلك إلى 
إخبارك. فإني من تَعْلمٌ في مَوَدّتك وطاعتك! 

فأكبٌ على الأرض ساعة» ثم رفع رأسه» فقال: اعذره؛ فقد كان عقله 
عرب عنه فى ذلك الوقت! 

قال : فکان عذرّه له أحسنّ من إحيائه إياه. 


فصل الأصخاب“ 

كان محمد بن حُمَيْد الطوسي على عُدائه يومَّا مع جُلسائه» وإذا بصَيّْحة 
عظيمة على باب داره» فرفع رأسه» وقال لبعض غلمانه: ما هذه الصجة؟ مَنْ كان 
على الباب فليذخل! 

فخرج الغلا ثم عاد إليه» وقال: إن فلاتًا أخذ وقد أوثق بالحديد» 
والغلمانٌ ينتظرون أمرك فيه؛ فرفع يده عن الطعام؛ فقال رجل من جُلّسائه: الحمد 
له الذي أمْكنك من عدوّك» فسبيله أن تَسقَى الأرض من دمه؛ وأشار كل من 
جلسائه عليه بقثله على صفة اختارهاء وهو ساکت! 


)0( سرد الرمح صردًا: نفذڏ حده» آي خفتما أن تصيب نبالي . 
(۲) عزب: بعد. 
(۳) نهاية الأرب: ٦‏ ۔ ۳٦ء‏ غرر الخصائص: ۲۳۹. 


1۹۲ قصص العرب/ الجزء الأول 


ثم قال: يا غلام؛ فك عنه وَاقه» ويدخل إلينا مكرّمًا. 

فأدخل عليه رجل لا دم فيه؛. فلما رآه هش إليه» ورفع مجلسه» وأمر بتجديد 
الطعام . وَبَسَطه بالكلام» ولَمّمه حتى انتهى الطعام» ثم أمر له بكسْوةٍ حسنة وصلةء 
وأمر بردّه إلى أهله مُكرَّمَّاء ولم يعاتبه على جُرْم ولا جناية . 

ثم التفت إلى جلسائهء وقال لهم: إن أفضل الأصحاب من حض 
الصاحبَ على المكارم» ونهاه عن ارتكاب المآثم؛ وحسَنَ لصاحبه أن يجازيّ 
الإحسان بضعفِه» والإساءةٌ بصفحه؛ إنا إذا جارّينا مَن أساء إلينا بمثل ما أساء فأين 
و ا ا ا ا تيح من الظفر! إنه ينبغي لمن حضر مجالس الملوك 
أن يُمْسك إلا عن قول سَلِيد ومر رشيد؛ فإن ذلك للنعمة» و للاألفة. 
إن الله تعالى بقول: : i‏ آذ اما اوا اه فرلا ور سنا سلح 0ک 
اعد وغفر لک دویکم ون بطع لله وسم قد ار و عَِينّا 9© 
الل الآیتان ¥ [V1‏ 


ما لدت العَربُ أكرمَ منك 
قال الأصمعيّ : قصدتٌ في بعض الأيام رجلا كنت أغْشَاهُ لكرمه؛ فوجدث 
على بابه بوًابًا؛ فمنعني من الدخول إليه؛ ثم قال: والله يا أصمعيّ ما قفني على 
باه لأمنع مثلك إلا لرفّة حاله» وقصور یده؟ فکتبت رَفْعَةَ قعة فيها: 
إذا كان الكريم له ججاب EC‏ 
ثم قلت له: أوْصِل رُفعَتي إليه؛ ففعل وعاد بالرقعة» وقد وقعَ على ظهرها: 
إذا كان الكريمُ قليل مالل تحجُبً بالحجاب على الغريم 
وح الرّقعة صرَةّ فيها خمسمائة دینار. 
فقلت: ّ بهذا ت فلما قال: من ين يا 
قال : ومن هو؟ فدفعت ب إليه الورقةً والصرةًء Ok‏ فلما رأی 
له يا 


الصرَةَ قال: هذا من بيتِ ماليء ولا بد لي من الرجل! فقلت: وا أمير 


(0) ثمرات الأوراق للحموي: ۱ ۔ ۲۳۲. 


في الجود والسخاء والكرم 4۳ 


a SR e 

فلا ا 0 قال له: أنت i‏ وفعْتَ لنا بالأمس؛ 
وَشكؤْتَ رةه الحالء وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله" فدفغتًا إليك هذه الصرة 
لَّصلِحَ بها حالّك. فقصدك الأصمعى ببيت واحد؛ فدقعتها إليه! 

فقال: نعم يا أميرَ المؤمنين؟ والله ما كذبتُ فيما شكوث لأمير المؤمنين من 
رة الحال؛ لكني استَحْيَيْتُ من الله تعالى أن آعيد قاصدي إلا كما أعادنى أمية 
المؤمنين . 

فقال له المأمون: لله أنت! فما ولدت العربٌُ أكرمّ منك 


ر ۳ 
الأصمَعي يطلب القرّى"“ 
قال اللأصمعيّ : سرت في تطوافي ف في العرب بجبلي طيّء؛ فدفعتٌ إلى م 
منهم يختلبون اللبن» ثم يُصيحون: ال اة فان جاءَ مَنْ يضِيمُهم» e‏ 
أراقوهء فلا يذوقوڻ منه شيا دون الضيف إلا أن يجهدذهم الجوع . 
ثم دقعت إلى رجل من ولد حاتم بن عبد اللهء فسألنّه القرى» فقال: القرى 
والله کثیرء ولكن لا سبيل إليه» فقلت: ما أحسب عندك شيئًا؛ فأَمَرَ بالجمّان 
فأخرجث مُكرّمة بالثريدء عليها وَذَر“ اللحمء وإذا هو جادٌ في المَْع؛ فقلت: 
والله ما أشبهت أباك حيث يقول: 
وأبرر قذري بالفناءء قليلّها بيُرَى غير مضنُونٍ به وكشيرُها 
فقال: إلا أَشْبههُ فى هذا؛ فقد أشبهتةُ فى قوله: 
أمَاوي إمامانع قُمُبيّن وما عطاء لا يَُهْيِهُة الرَجر 
فأنا والله مان مبيّن. فرحل عنه. 


(۱) روعه: أفزعه: 

() الكلكل : الصدرء والمعتى: آنك فى ضيق وشدة. 
(۳) ذيل الأمالي: .٠١۹‏ 1 

)٤(‏ الوذرة من اللحم: القطعة الصغيرة لا عظم فيها 

(۵) ينهنهه: یکفه. 


4٤‏ قصص العرب/ الجزء الأول 

ودفعت إلى امرأةٍ من ولد ابن هَزمة فسألتّها القِرّىء فقالت: إني واله مُرْمِلة 
مُسْيِبَة“» ما عندي شىء» فقلت: أما عندك جرور؟ فقالت: وال ولا شَاةء ولا 
دُجاجةء ولا بَيْضَة! فقلت: أمَّا ابن هَزمة أبوك؟ فقالت: بلى واله! إني لمن 
صميمهم . قلت : قاتلَ الله أباك ما كان أكذبه حيث يقول : 


ء 


لا أَمْتعُ العُود" بالفضال ولا أبتاع إلاقريبة الأجلٍ 

إني إذا ما البخيل آمتها بائث صمُورا مئي على وجل“ 

وَوَلْيتٌ» فنادت: ازْبَعْ أيها الراكب؛ فعْلّه واه ذلك أقله عندنا؛ فقلت: إلا 
تكوني أُوسَعْيِنًا قَرّى» فقد أَوْسَعيِنَا جوابا! 

لقد أمكَك الله من الوقاء 

قال صاحبُ شرطة المأمون: دخلت يومًا مجلس أمير المؤمنين ببغداد؛ وبين 
يديه جل مُكل بالحدية: فلار رآئي ٠‏ قال لي: ا عبّاس! قلت: لبيك يا امير 
المؤمنين! 

قال : خد هذا إليك» واحتفظ به» وبكر به إِليّ في غد! 

فدعوتٌ جماعة فحملوه ولم يقدز أن يتحرّك! فقلت في نفسي: مع هذه 
الوصية التي أوصاني بها أميرُ المؤمنين من الاحتفاظ به يجب أن يكون معي في 
بيتي» فأمرتهم فترکوه في مجلس لي في داري. 

ثم أخذتٌ أسأله عن قضيّته وعن حالِه» ومن أين؟ 

فقال: آنا من دمَشق؛ فقلت: جزى الله دمشق وأهلها خيرًا! فمن أت من 
أهلها؟ قال: وعمّن تسأل؟ قلت : أتعرفُ فلانًا؟ قال: ومن أين تعرف ذلك الرجل! 
قلتٌ: وقعت لي معه قضيّة. فقال: ما كنت بالذي أعرّفك خبرّه حتى تعرّفني 
قضيتك معه! 


(۱) أسنتت: أصابتها السنة» وهي الجدب. (۲) العوذ: الحديثات النتاج . 
(۳) ضمز البعير: أمسك جرته في فيه و يجتر . 
)٤(‏ المستطرف: ١‏ ١٠٤٠؛‏ العقد الفريد للملك السعيد: .۸١‏ 
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فقال: كنت مع بعض الولاة بدمشق؛ فبغى أهلُهاء وخرجوا علينا حتى إن 
الوالي تدلی في زنبیل ' EE‏ وهرب هو وأصحابه» وهربتٌ في 


فبينما أنا هاربٌ في بعض الدَرُوب إذا بجماعة يدون خلفي؛ فما زلتُ اعدو 
أمامهم» حتى هنهم ؛ فمررث بهذا الرجل الذي ذكرته لك» وهو جالس على باب 
داره؛ فقلت: أغشنى أغائّك الله! قال: لا بأس عليك! ادخل الدار؛ فدخلت»ء 
فقالت زوجته: ادخ تلك المقصورة؛ فدخاتّهاء ووقف الرجل على باب الدار 
فما شعرتٌ إلا وقد دخل» والرجال معه يقولون: هو والله عندك! 

فقال: دونكم الدار» فتّشوها؛ ففتّشوها حتى لم يبق سوى تلك المقصورة» 

وامُرأنّه فيها؛ فقالوا: هو هنا! فصاحث بهم المرأة ونهُرّتهم؛ فانصرفوا. 

وخرج ال وجلس على باب داره ساعة وأنا قائم أرجف» ما تخهلني 
رجلاي من شدة الخوف؛ فقالت المراة: اجلس لا بأس عليك! فجلستٌ فلم ألْبُث 
حتی دخل الرجل فقال: لا تخف› قد صرف الله عنك سرهم» وصرت إلى الأمْن 
والدّعَة. 

فقلت له: جزاك الله خیرًا! ثم ما زال يعاشرني أحسن معاشرة وأجملَهاء 
وأفرّد لي مانا في داره» ولم يتر عن تقد أحوالي . 

فأقمثُ عنده أربعة أشهر فى أرْعَدِ عيش وأهنئه إلى أن سكنت الفتنة وهدأث 
وزال آترها؛ فقلت: اذد لي في الخروج حتى امد حال غلماني؛ فلعلي أقف 
منهم على خبر! فأخذ علي المواثيق بالرجوع إليه 

فخرجتٌ فطلبتٌ غلماني؛ فلم أرَ لهم أثرَا؛ فرجعتُ إليه وأعلمْنّه الخبر. 
وهو مع هذا كله لا يعرفني ولا يسألُني» ولا يعرف اسمي» ولا يخاطبُني إلا 
بالكنيّة . 


ثم قال: عَلام تَعْزم؟ فقلث: عزمت على التوجه إلى بخداد؛ فقال: القافلة 
بعد ثلاثة أيام؛ وهأنذا قد أعلَمُتّك! 


)١(‏ الزنبيل: القفة. 
(۲) المقصورة: الدار الواسعة المحصنة أو هي أصغر من الدار» ولا يدخلها إلا صاحبها. 


4٦‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


فقلتله: إنك تفضلت على هذه المدّةء ولك على عهدّ ألا أنسى لك هذا 
الفضل ولأكافئك ما استطعت. ٠‏ ۰ 

ثم دعا غلامًا له أسود» وقال له: أشرج الفرس» ثم جُهّز آله السفر؛ فقلت 
في نفسي : ما أظنُ إلا أنه يريد أن يخرجَ إلى ضَيْعة أو ناحية من النواحي؛ فأقاموا 
يومهم ذلك في كد وتعب. 

ولما حان يوم خروج القافلة جاءني السَحَر وقال لي: قم فإن القافلة 
تخرج الساعة» وأکرهُ أن تفرد عنهاء فقلتٌ في نفسي : كيف أصنعٌء» وليس معي ما 
ود تة ولا ما أفترق به ا ثم قمتٌ» فإذا هو وامرأتة يحملان أَفْخْرَ 
الملابس» وخفين جديدين» وآلة السفر. ثم جاءني بسيف وينْطقّة فشذهما في 
وسطي» ثم قذَم بَخْلّ فحمل عليه صندوقين وفوقهما فُزش» وقدَم إليّ فرسًاء 
وقال : اركب» وهذا الغلام الأسود يخدمك» ويَسوس مركوبك . 

وأفبل هو وامرأته يعتذران إليّ من التقصير في أمري» وركب معي يشيَعني»› 

وانصرفتٌ إلى بغداد وأنا أتوفعٌ خبرَه» لأفي بعهدي له في مجازاته ومکافأته» 
واشتغلت مع أمير المؤمنين» فلم أتفرَّغْ أن ازل إليه من يكشفٌ خبره» فلهذا 
اال عنه! 

فلما سمع الرجُلٌ الحديك قال: لقد أَمْكك الله من الوفاءِ له» ومكافأته على 
فعله ومجازاته على صنيعه بلا كَلفة عليك» ولا مونة تَلزمُك. 

فقلت: وكيف ذلك؟ قال: آنا ذلك الرجلء وإنما الضَرٌ الذي آنا فيه غير 
عليك حالي» وما كنت تعره مي 

فما تمالكتٌ أن قمتُ وقبّلْتُ رأسه» ثم قلت له: فما الذي أصارّك" إلى ما 
أرى؟ فقال: هاجَث بدمشق فتنةٌ مثلٌ الفتنة التي كانت في أيامك؛ فمْيبَّث إليّ 
وبعث آميرٌ المؤمنين بجيوش»› فأصلخوا البلدء اکت آنا وشرف إلى أن شرفت 
على الموت! وفَيّذْتُ وبع بي إلى أمير المؤمنين؛ وأمري عنده عظيمْ» وخطبي 
لديه جسيم» وهو قاتلي لا مَخَالة! 


(۳) أصارك: صيرك. 
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ترسل مَّن يُخضرُه حتى أوصيّه بما أريد! فإن أنت فعلت ذلك فقد جاوزت حدَّ 
المكافأةء وقمتَ لي بوفاء عهدك! قلتٌ: يصنع الله خيرًا. 

ثم أخصَر العباس حداذدا في الليل فك قيودهء وأزال ما كان فيه من 
الأنكال"" وأدخله حمَّام داره» وألبسه من الثياب ما احتاج إليه» ثم سير مَن 
أحضَرَ إليه غلامه. 

فلما رآه جعل يبکي ویوصیه؛ فاستدعی العباس نائبه» وقال : عَلَيّ بالأفراس 
والهداياء ثم أمره أن يشيّعه إلى حَدّ الأنبار! 
احتججت بای هربتٌ بعت فی طلبی كل مَّن على بابه» فأرد وأقتل . 

فقال العاس: انج بنفسك ودَغني أدبر أمري! فقال: والله لا أبرح بخداد حتى 
أعلمَ ما يكون من خبرك! فإن احتجت إلى حضوري حضرت. 

فقال العباس: إن كان الأمرٌ على ما تقول فلتكن في موضع كذاء فإن أنا 
سَلْمتٌ فى غداة غد أعلَمْنّك» وإن أنا فلت فقد وَفيْتّك بنفسی كما وقیتّنى! 

قال العباس: فلم أفرغ من صلاة الصبح ألا ورسل المأمون في طلبي» وهم 
يقولون: هاتِ الرجل معك وفْيْ! 

فتوجهتٌ إلى دار أمير المؤمنين؛ فإذا هو جالس ينتظر. فقال: أين الرجل؟ 
فسكتٌ! فقال: ويحك! أين الرجل؟ فقلت: يا أمير المؤمنين؛ اسم منى. فقال: 
له علي عهدٌ لئن ذكرت أنه هرب لأضربَنٌ عُنقّك! فقلت : لا والله يا أمير المؤمنين 
ما هَرَبَّ» ولكن اسمَعَ حديثي وحديّه» ثم شأنك وما تريد أن تفعَّله في أمري! 
قال: قل . 

فقلت: يا أمیر المؤمنین؛ کان من حدیٹی معه کیت وكيت» وقَصَصضْت عليه 
القصة جميعَهاء وعرَفتّه أني أريذ أن أفيّ له» وأكافئه على فعله معي» وقلت: أنا 


() الأنكال: جمع نكل. قيد الشديد. 
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وسيدي ومولاي أمير المؤمنين بين أمرين: إما أن يصفحَ عني؛ فأکون قد وفيت 
وكافأتٌ وإما أن يقتلني فأقيّه نفسي»› وقد قاطت وھا هو دا کفتی با امیر 
المؤمنين! 

فلما سمع المأمون الحديث قال: ويلك لا جزاك الله عن نفسك خيرًا؛ إنه 
فعل بك ما فعل من غير معرفة» وتكافئه بعد المعرفة بهذا؟ هلا عرّفتني خبره» 
فكنا نكافئه عنك» ولا نقصر في وفائك له! 

فقلت : يا أمير المؤمنين› إنه هلهنا وقد حلف ألا يبرح حتی یعرف سلامتي » 
فإن احتجت إلى حضوره حضر. 

فقال المأمون: وهذه منَّةٌ أعظمٌ من الأولىء اذهب إليه الآن» فطيّب نفسه 
وسکن رَوعه» وائتني به حتی أتوڵی مکافأته . 

فأتيتُ إليه وقلت له: ليل خوفُك إن أمير المؤمنين قال كذا وكذا! 

فقال: الحمد لله الذي لا يحمدٌ على السراء والضراء سواه؛ ثم قام وركب» 
فلما مَل بين يدي أمير المؤمنين أقبل عليه» وأدناه من مجلسه وحدثه» حتى حضر 
الغداء فأكل معه» وخلع عليه» وعرض عليه أعمال دمشق» فاستعفى» فأمر له 
بصلة وكتب إلى عامله بدمشق بالوصية به. 


من جود آبی E‏ 

لما مرض أبو ذف بالعلّة التي مات بها أقام شهرَّا ملازمًا الوسّادةء فأفاق 
یومّاء فقال لخادمه پشر: كم لي على هذه الحال؟ قال: شهر. E‏ 
بشر بکی کثیرًاء وقال: أيمرٌ علنَ من عمري هذه المدة لا أبَرُ فيها أحدا من 
الناس! يا بشر؛ اخرج إلى الباب فإن قلبي يشهدٌ أن بالباب قومًا لهم إلينا حوائج ؛ 

فخرج بشر»ء فإذا عشرة من أولاد أبي طالب فأمرهم بالدخول» فدخلوا؛ 
فابتدر رجلٌ منهم» وقال: آصلّحك الله! نحن قوم من بني أبي طالب من آهل بيت 
رسول الله» وقد أحاطت بنا المصائب»› وأجحفت بنا النوائب» فإن ریت أن تجبر 
کسرناء وتغني فَقُرناء فعجُل! 


(1) المختار من نوادر الأخبار - مخطوط . 
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فقال لخادمه: حْذ بيدي» فأجلسني على ذاك الفراش» ففعل»ء ثم قال: 
ليأخذ كل واحدِ منكم ورقةء وليكتب فيها بخطه: إنه قبض مني مائة آلف درهم. 
فتحيّروا عند قولهء فلما كتبوا الرقاع وضعوها بين يديهء فقال لخادمه: ائتني 
بالمال» فأحضره» فأعطى كل واحد منهم مائة ألف درهم . 

فلما تسلموا المال قال رجل منهم: بالآباء نفديك. وبالأمهات نقيك! والله ما 
لنا مال ولا عقار» وخطوطنا عندك ماذا تصن بها! فبكى» وقال لهم: أتظنون أنها 
وثائ علیکم! لا وال لا والله! ثم قال لخادمه: يا بشر» إذا أنا مت فاجعل الرقاع 
في أكفاني ألْمَّى بها محمدًا ييه يوم القيامة؛ ثم قال له: أعط كلا منهم ألف درهم 
لنفقة طريقه. انصرفوا بارك الله فيكم! 

ا المكافا“ 

حكى الحسنُ بن سهل» قال: كنت يومًا عند يحي بن خالد البرمكي» وقد 
خلا في مجلسه لإخكام أمرٍ من أمور الرشيد» فبينما نحن جلوس إذ دخل عليه 
جماعةٌ من أصحاب الحوائج» فقضاها لهم؛ ثم توجهوا لشأنهم» فكان آخرَهم قيامًا 
أحمدٌ بن أبي خالد» فنظر يحيى إليه» والتفت إلى الفضل ابنه؛ وقال: يا بني؛ إن 
لأبيك مع أبي هذا الفتى حديئًاء فإذا فرغب من شغلي هذا فذكرني أحدّثك به. 

aS‏ أعرّك الله يا أبي؛ أمزتني أن 
كرك حديث أبي خالد» قال: نعم» يا بني 

لما قدم أبوك من العراق أيام aa‏ فاشتتد بي 
الأمرء إلى أن قال لي مَّن في منزلي: إنا كتمنا حالنا؛ وزاد ضررناء ولنا اليوم 
ثلاث آيام ما عندنا شيء تتاب به! فبکيتُ يا بني لذلك بکاء شدیدًاء وبقیت وَلْهَانٌ 
حیران مُطْرِفًا مفکرًا. 

ثم تذگرت يديل كان عندي» فقلتٌ لهم: ما حال المنديل! فقالوا: هو باق 
عندنا. فقلتٌ: اذْفَعُوه لى فأخذته ودفعته إلى بعض أصحابى» وقلتٌ له: بعْه بما 
يسر فباعه بسبعَة عشر درهماء. فدفعتها إلى آهلي» وقلت + ألِفُوها إلى أن يرزق 
الله غيرّها! ۰ 


(۱) المستطرف: ۱ ۔ ۲۳۹. 


5 قصص العرب/ الحزء الأول 


ثم بكرت من الغْدِ إلى باب أبي خالدء وهو يومئذ وزير المهديء فإذا الناس 
وقوفٌ على داره ينتظرون خروجّه؛ فخرج عليهم راكبًاء فلما رآني سلم عليّء 
وقال: كيف حالك؟ فقلت: يا أبا خالد؛ ما حال رجل يبي من منزله الاس 
منديلا بسبعة عشرَ درهمًا! فنظر إلى نظرًّا شديدًا؛ وما أجابني . 

فرجعتٌ إلى أهلي كسيرَ القلب» وأخبرئهم بما اثّفق لي مع أبي خالدء 
فقالوا: بس والله ما فَعّلت! توجهت إلى رجل كان يَرتجيك لأمر جليل؛ فكشفت 
له سرك وأطأعْتّه على مكنون أمرك› ازوك دة ا وصعّرت عنده 
منزلتك» بعد أن كنت عنده جليلاء فما يراك بعد اليوم إلا بهذه العين! فقلت: قد 
قش الام یما لا یکن دراک 

فلما كان من الغد بكرت إلى باب الخليفةء فلما بلغت البابَ استقبلني 
رجلٌء فقال لي: قد ذُكرت الساعةً بباب أمير المؤمنين؛ فلم ألتفث لقوله» 
فاستقبَّلني آخر»ء فقال لي: كمقالة الأول» ثم استقبلني حاجبٌ أبي خالد» فقال 
لي أين تكون؟ قد أمرني أبو خالد بإجلاسك إلى أن يخرج من عند أمير 
المؤمنين . 

فجلستٌ حتى خرج. فلما رآني دعاني» وأمر لي بدابّة» فرت وسرت معه 
إلى منزله» فلما نزل قال: علي بفلان الحتاطّيْن . فأخضراء فقال لهما: 
الم تشتريا مني غلات السواد ؟ بثمانية عش الف الف درحم؟ غالا: :بلى قال: 
ألم أشترط عليكما شركة رجل معكما! قالا: بلى. قال: هذا هو الرجل الذي 
اشترطت شرکته لکماء ثم قال لي : قي معهما. 

فلما خرجناء قالا لي: اذخل معنا بعض المساجد حتى نكلَّمَك في أمر يكونٌ 
لك فيه الربح الهنيء؛ فدخلنا مسجداء فقالا لي: إنك تحتاج في هذا الأمر إلى 
وكلاء وأَمَتّاء وأعوان ومُؤن» لا تقدر منها على شيء» فهل لك أن تبيعًنا شركتك 
بمال نعجله لك» فتنتفعَ به» ويسقط عنك التعب والئَّصّب؟ فقلت لهما: وكم 
تبذلان لي؟ فقالا: مائة ألف درهم. فقلت: لا أفعل. 


(۱) آزری به: حقره وهوّن من شأنه. (۲) الحناط: بائع الحنطة» وهي البر. 
(۳) السواد: ما حوالي الكوفة من القرى. 
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فما زالا يزيداني» وآنا لا أرضى إلى أن قالا لي: ثلاثمائة ألف درهم» ولا 
زيادة عندنا على هذا. فقلت: حتى أشاورَ أبا خالد. قالا: ذلك لك! 

فرجعت إليه وأخبرنّهء فدعا بهماء وقال لهما: هل وافقتّما على ما ذَكرٌ؟ 
قالا: : نعم. . قال : اذهباء فانْمَدَاه المال الساعةء ثم قال لي: اصلخ أمرّك» وتهيّاًء 
فقد قلدتّك العمل. 

فأصلحتٌ شأنی» وقلدنی ما وعدني به؛ فما زلت زيادةٍ» حتى صار أمري 
ا ٠ ٠‏ 

ثم قال لولده الفضل: يا بني؛ فما تقول في ابن مَن فعل بأبيك هذا الفعل؟ 

وما جزاۇ؟ قال : حى لعمري وجب عليك له. فقال: والله يا ولدي ما أجد له 
مکافاةٌ؛ ؛ غير آني أعزل نفسي وأولّيه. 


رَجَؤتك دون الناس 

قال أبو العَيْنّاء: حصلت لي ضيقةٌ شديدة» فكتمتّها عن أصدقائي» فدخلت 
یوما على یحی بن أكثم؛ فقال: إن أمير المؤمنين المأمون جلس للمظالم؛ فهل 
لك في الحضور؟ قلت : : نعم! ! فمضيتٌ معه إلى دار أمير المؤمنين؛ فلما دخلا 
له اة وأجلسني»› > ثم قال: يا أبا العيناء؛ ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ 
فأنشدته : 

لقد رجوئّك دود الناس كلهم وللرجاء حقوق كلها تَجبُ 

E‏ أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السَبَبُْ 

فقال: يا سلامة؛ انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين؟ فقال: 
بقية من مال! فاذفغ إليه ماثةً ألف درهم» وابعت له بمثلها في كل شهر 

a E‏ فبكى عليه أبو العيناء حتى 
تقرّحت أجفائه؛ فدخل عليه بعض أولادهء فقال: يا أبتاه! بعد ذهاب العين ماذا 
ينع البكاء؟ فأنشأً أبو العيناء يقول : 

شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يُؤذنا بذهاب 

لم يبلغا المعشارَ من حقيْهما فقذ الشباب ورف اياف 


(۱) ثمرات الأوراق للحموي: ۲ .٠٤٠٠١‏ 
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عفة الشّريفُ الرضه " 
حكى أبو حامد بن محمد الإسفراينيّ الفقيةُ الشافعي» قال: كنت يومًا عند 
فخر الملك أبي غالب محمد بن خلف وزير بهاء الدولة وابنه سلاطان الدولة»› 
فدخل عليه الرضيّ أبو اللحسن فأعظمه وأجلهء ورفحَ من منزلته› وخلّی ما کان 
بيده من القَصَص والرقاع› وأفبلَ عليه يحادثةُ إلى أن انصرف . 


ر e e EEE‏ 
وسأله أمرًا فقضاه» ثم اتضرقا. ٠‏ 


قال أبو حامد: فتقذمت إليه وقلتٌ له: أصلح الله الوزير! هذا المرتضى 
هو الفقيه المتكلم صاحبُ الفنون» وهو الأمثل الأفضل منهماء وإنما أبو 
الحسن شاعرٌ. فقال لي : إذا انصرف الناسء وخلا المجلس أجبّك عن هذه 
المسألة. قال: وكنتُ مجمعًا على الانصراف› اي ار ل نکی في 
الحُسْبَّانء فدعت الضرورة لملازمة المجلس إلى أن تقَوّض الناس واحدا 
فواحدًا. 


فلمّا لم يبق إلا غلمائه وحْجّابه دعا بالطعام» فلما أكلنا وغسل يده وانصرفَ 
عنه کثرٌ غلمانهء ولم يبق عنده غيري› قال لخادم له 


هات الكتابين اللذين دفعتهما إليك مندٌ أيام» وأمرتكٌ أن تجعلَهما في 
السَمَط" الفلانيّ . فأحضرهما فقال: هذا كتابُ الرضيّ» اتصل بي أنه قد ولد له 
ولد» فأآنفذث إليه ألفَ دينار» وقلت: هذه للقّابلة - فقد جرت العادة أن يحمل 
الأصدقاء إلى أخلائهم» وذوي مودتهم مثل هذا في مثل هذه الحال - فردّهاء 
وكتب إلى هذا الكتاب» فاقرأه. 


قال ققراته )وهو اذا ر عن ال وق ك إا اهل بجعا لا يطل 


على أحوالنا قابلةٌ غريبةء وإنما عجائزنا يتولين هذا الأمر من نسائناء ولسنَ ممن 
يأخڏن أجرة» ولا يقبلر صِلَة . 


(1) ابن أبي الحديد: .٠١ ١‏ (۲) السفط: الجوالق»ء أو كالقفة. 
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قال: فهذاء هذا. وأما المرتضى فإننا كنا قد ورّعنا وقَسطنا"“ على الأملاك 
تقسيطا تَصرفه في حفر فُوّهة النهر المعروف بنهر عيسى» فأصاب يلكا للشريف 
المرتضى عشرون درهمًاء وقد كتب إلى منذ أيّام في هذا المعنى هذا الكتاب 
فاقرأه؛ فقرأنّهء وهو أكثر من مائة سطر يتضمن من الخضوع والخشوع والاستمالة 
والطلب والسؤال في إسقاط هذه الدراهم عن أملاكه المشار إليها ما يطول شرحه. 

قال فَخر الملك: فأيهما ترى أولى بالتعظيم والتبجيل؟ هذا العالم المتكلم 
الفقية الأوحده ونفسّه هذه النفس. أم ذلك الذي لم يُشهر إلا بالشعر خاصة؛ 
ونفسة تلك النفس؟ قلت: وف الله الوزيرء فما زال موفَمًّاء وما وضع الأمر إلا 
موضعه» ولا أحله إلا في محلّه. 


أيين 

قال أحد التجار: قصدتٌ الححٌ في بعض الأعوام» وكانت تجارتي عظيمةء 
وأموالي كثيرة» وكان في وسطي هميان" فيه دنانير وجواهر قَيّمة» وكان الهميان 
من هاج اسو ١‏ 

فلما كنت ببعض الطريق نزلت لأقضيَ بعض شأني» فانحل الهميان من 
وسطي» وسقط ولم أعلم بذلك إلا بعد أن سرت عن الموضع فراسخ» ولكنْ 
ذلك لم يكن يؤثر في قلبي لما كنت أحتويه من غتّىء واستخلفتُ ذلك المال عند 
الله إذ كنت في طريقي إلية تعالى . 

ولما قضيتٌ ججتي“ وعُذْتُ» تتابعتِ المحنُ علي حتى لم أملك شييً! 
فهرّبت على وجهي من بلدي. ولما کان بعد سنين من فقري أفضيتٌ إلى مكان 
وزوجي معي» وما أملك في تلك الليلة إلا دانقا“ ونصمًاء وكانت الليلة مطيرةء 
فأويت في بعض القرى إلى خان خراب» فجاء زوجي المخاض فتحيّرتُ ثم 
ولدث فقالت: يا هذا؛ الساعة تخرج روحي» فاتخذ لي شيئًا أتقوّى به» فخرجتٌُ 
أخبط في الظلمة والمطر حتى جئت إلى بدّال"“ فوقفت عليه» فكلمني بعد جهدء 


(1) قسط الشيء: فرقه. () الفرج بعد الشدة: ۲ .٠٤١‏ 
() الهميان: المنطقة. 

() الحجة (بالكسر) المرة الواحدةء وهى من الشواذ. 

)١(‏ الدانى: ستضن الدرهم: ٠‏ () البدال: بياع الأطعمة. 


N:‏ قصص العرب/ الحزء الأول 


فشرحتٌ له حالي» فرحمني وأعطاني بتلك القطع حلبة وزيا وأغلاهماء وأعارني 
إناء جعلتُ ذلك فيه» وجئت أريدٌ الموضع» فلمَا مشيتٌ بعيدًا وقربت من الخان 
زلقث رجلي» وانكسر الإناء وذهب جميع ما فيه؛ فور على قابي أمرٌ عظيم ما 
ورد علي مثله قط! فأقبلت أبكي وأصيح؛ وإذا برجل قد أخرج رأسه من شبّاك في 
داره» وقال: ويلك! ما لك تبکي! ما تَدَعَنا أن ننام! 

فشرحت له القصة» فقال: يا هذا؛ البكاء كله بسبب دانق ونصف! , 


قال: فداخلني من الغْمْ أعظم من الم الأولء فقلتُ: يا هذا؛ والله ما 
عندي شيء لما ذهب مٽي» ولکن بکائي رحمة لزوجي ولنفسي؛ فان امرأتي تموتُ 
الآن جوعَاء ووالل لقد حججتُ في سنة كذا وكذا وأآنا أملك من المال شيئًا كثيراء 
فذهب مٽي هميان فيه دنانیر وجواهر تساوي ثلاثة آلاف دينار» فما فکرتُ فيه» 
وأنت تراني الساعة أبكي بل داق وتم قاسال اد المااة ولا يري 
فغٌبلی بمثل بَلْوَايّ . 

فقال لي : بالله يا رجل» ما كانت صفةٌ هُميانك» فأقبلت أبكي» وقلت: ما 
ينفځني ما خاطبتني به أو ما تراه من هدي “ وقيامي في المطر حتى تستهزىء بي 
أيضًا! وما ينغني وينفعك من صفة همُياني الذي ضاع منذ كذا وکذا! 

ومشيتٌُ؛ فإذا الرجل قد خرج وهو يصَيح بي: خذ یا هذا» فظننته يتصدق 
علي ۰ فجئت وقلت له: أي شيء تريد؟ فقال لي : صف همُيانك وقَبَض علي فلم 
أجد للخلاص سبيلا غير وصفه له» فوصفته فقال لي: ادخْل» فدخلت» فقال: 
أين امرأتك؟ قلتُ: فى الخانء فأنفذ غلمانه فجاءوا بهاء وأدخلث إلى حُرّمه"» 
فأصلحوا شأنها واطبترها كل ما تحتاج إليه وجاءوني بجبة وقميص وعمامة 
وسَراويل» وأدخلتٌ الحمام سحَرّاء وطرح ذلك عليّ» وأصبحتٌ في عيشة راضية . 
وقال: أقم عندي أيامًا» فأقمتٌ عشرة أيام» كان يعطيني في كل يوم عشرة دنانيرء 
وأنا متحيّر في عِظم بره بعد شدَّة جفائه! 

فلمّا كان بعد ذلك قال لي: في آي شيء تتصرّف؟ قلت: كنت تاجرًاء قال: 
فلي غات وأنا أعطيك رأس مال تتجر فيه وتّشركني. فقلت: أفعل» ,فأخرج لي 


(۱) الجهد: المشقة. (۲) حرم الرجل: أهله 


في الجود والسخاء والكرم 2 ۳.0 


مائتى دينار فقال: خذها وائجر فيها هلهناء فقلت: هذا معاش قد آغناني به الله 

فلمَا کان بعد شهور ربحتٌ فجئتّه وأخذت حقّى وأعطيته حقه. فقال: 
اجلس؛ فجلستٌُ» فأخرج لی همیانی بعینه وقال: أتعرف هذا؟ فحين رأينه شَهَفُْتُ 
وأغمِي عليّ» فما أفقتٌ إلا بعد ساعة! ثم قلت له: يا هذا؛ أمّلك أنت أم نبيّ! 
فقال: أنا أحفظه منذ كذا وكذا سنةء فلمّا سمعتك تلك الليلة تقول ما قلتهء 
وطالبتك بالعلامة فأعطيتَها أردتُ أن أعطيك للوقت هميانك» فخفتٌ أن يعْشّى 
عليك» فأعطيتك تلك الدنانير التي أوهمتك أنها هبةء وإنما أعطيتكها من هميانك؛ 
فخذ هميانك واجعلنی فی حل! فشکرته ودعوتٌ له. 

وأخذت الهميان ورجعت إلى بلدي» فبعتُ الجوهر وضممت ثمنه إلى ما 
معي واٽجرتُ»› فما مضت إلا سنیات حتی صرت صاحب عشرة آلاف دینار 
وصلحت حالی! 


في البخل والشح 
وذكر البخلاء وأخبارهم 


أحاديث نبوية في ذم البخل 
والتحذير منه والاستعاذة بالل من 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه» عن النبي َيه قال : «إياكم والظلم› فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة» وإياكم والفحش. فإن الله لا يحب الفاحش ولا 
المتفحش» وإياكم والشح» فإنّما أهلك مَّن كان قبلكم الشح: أمرهم بالكذب 
فكذبوا» وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص»› قال: قال رسول الله كر : «إياكم 
والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش» إياكم والشح»› فإنه أهلك مَّن كان قبلكمء أمرهم بالقطيعة فقطعواء 
وأمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجروا». 

وعن أبي هريرة» أن النبيّ ية قال: «إياكم والفحش» فإن الله لا يحب 
الفاحش المتفحش» وإياكم والظلمء فإنه عند الله ظلمة يوم القيامة» وإياكم والشح 
والبخلا. 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله مَية: «نجا 
أرّل هذه الأمة باليقين والزهدء وهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل». 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يي «شر ما في الرجل شح هالع 
وجبن خالع». 


)1( کتاب البخلاء للخطيب البغدادي ص 1_0 


في البخل والشح وذكر البخلاء وآخبارهم ¥ 


وعن شعيب بن العلاءء قال : سمعت آأبا هريرة يقول: قتل رجل على عهد 
رسول الله ب شهيدًا فبكته باكيةء فقالت: واشهيداه! فقال النبن بي : «وما يدريك 
آنه شهید؟ فلعله کان یتکلم فیما لا یعنیه أو يبخل بما لا ينقصه». 


وعن عمر» أن النبيّ ية كان يتعوّذ من خمس: «من البخلء والجبن» وفتنة 
الصدرء وعذاب القبر» وسوء العمر». أفظ ابن حنبل . 

وعن مصعب بن سعد» عن سعد آٽه کان يأمر بخمس»› ويذكکرهن عن 
النبيّ بي : «اللهم! إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبنء وأعوذ بك أن 
أردٌ إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر». 

وعن أنس بن مالك» أن رسول الله يي كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل والجبن والبخل». 

وعن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم»› أن محمد بن جبير قال: أخبرني 
علقت رسول الله َة الأعراب یسألونه حتی اضطروه إلى سمرة» فخطفت رداءه 
فوقف رسول الله كلةٍ! فقال: «أعطونى ردائى»ء لو كان لى عدد هذه العضاه نعمًا 
لقسمته بینکم» ثم لا تجدونني بخیلا ولا کذوبًا ولا جبانًا». 

وعن سلمان بن ربيعةء قال: قال عمر: قسم النبيّ ييو فقلت: غير هؤلاء 
كانوا أحق به منهم» قال: «إنهم يخيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني» 
ولست بباخل» . 

وعن أبي سعيد الخدري» قال: دخل رجلان على رسول الله ياء فسألاه 
ثمن بعير» فأعطاهما دينارين» فخرجا من عنده فلقيهما عمر ابن الخطاب. فأثنياء 
وقالا معروقاء وشکرا ما صتحع بهما. فدخل عمر على رسول الله ا ! فأخبره ہما 
قالاء فقال له رسول الله يلل : «لكن فلاا أعطيته ما بين عشرة إلى مائة ولم يقل 
ذلك. إن أحدكم ليسألني» فينطلق في مسألته متأبطها وهي نار». قال: فقال 
البخل». 

وعن جابر» قال : دخل رجلان على رسول الله ا ۰ فاستعانا في شيء٠‏ 
فأعانهما بدينارين» فدخل عليه عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله! رأيت فلاا 


۳۸ قصص العرب/ الجزء الأول 
وفلاًا خرجا من عندك» فإذا هما يثنيان خيرًا. قال: «لكن فلانًا ما يقول ذاك» وقد 
أعنته ما بين عشرة إلى مائة» فما يقول ذاك» فإن أحدكم يخرج بصدقته من عندي 
متأبطهاء -وإنما هي له نار». فقلت: يا رسول الله! وکیف تعطيه وقد علمت انها له 
نار؟ قال : «فما أصنع؟ يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل». 

وعن علي» قال: قال رسول الله اة : «إن السخاء شجرة من أشجار 
الج لها أغصان مدلا فن الدنباء فمن كان سخا تعلق بعضن من أغصانها: 
فساقه ذلك الغصن إلى ال والبخل شجرةٌ من أشجار التّار» لها أغصان مدلاة 
ادن فن كاد ا على تصن م اغاهاء اة ذلك الخهن إلى 
التار». " 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه؛ حديث السّخاء والبخل› قال: فقال أبو 
عبد الله : .ليس السخى المبذر الذي ينفق ما له فى غير حقه» ولكئه الذي يؤدي إلى 
الله ما فرضه عليه ر ماله من الزكاة وغيرهاء ا الذي لا يؤدي حى الله في 
0 1 ۰ 

وعن جعفر بن محمد؛ غن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله ية : 
«السخاء شجرة من شجر الجنةء أغصانها متدليات في الدنيا؛ فمن أخذ بغصن منها 
قاده ذلك الغصن إلى الجنة؛ والبْخْل شجرةٌ من أشجار التّار» أغصانها متدليات في 
الدنيا؛ فَمَنْ أخذ بغضن من أغصانها قاده ذلك الغصن إلى النار». 


وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله بة: «الجود من جود الله تعالىء 
فجودوا يجد الله لكم» ألا إن الله خلق الجود فجعله في صورة رجل» وجعل اسه 
راسا فى أضل شجرة طوبىء وشد أغصانها بأغصان سدرة المنتهى» ودلى بعض 
اعا رن ا ي من هد ا اا ال د ا إن ادي اة 
والإيمان فى الجنة. وخلق البخل من مقته» وجعل أسَهٌ راسا في أصّل شجرة 
الزقوم» ا بعض أغصانها إلى الدنياء فمن تعلق بغصن منها أدخله النارء ألا إن 
البخل من الكفر» والكفر في النار». 

وعن عبد الله بن جراد قال: قال رسول الله ية : «السخاء شجرة تنبت في 
الجنةء فلا يلج الجنة إلا سخي› والبخل شجرة تنبت في النار» فلا يلج النار إلا 
بخیل) . 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم ۳۹ 


وعن أبي هريرةء» عن النبيّ ييه قال: «مشل المنفق والبخيل مثل رجلين 
عليهما جتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهماء فجعل المنفق.ينفق؛ 
فاتسعت عليه الدرع» ومرزّت تجن بنانه» وإن أراد البخيل أن ينفق قلصت» ولزمت 
كل حلقة مكانهاء حتی أخذت بترقوته أو بتراقيه فهو يوسعها ولا 5 

وعنه أيضاء قال: قال رسول الله كلة: «مثل المتفق والبخيل كمشل رجلين 
عليهما جنتان أو جبتان من لدن ثدييهما إلى تراقيهماء .فإذا أراد المنفق أن ينفق 
سبخت عليه الدرع» أو مرت تجن بنانه وتعفو أثره» وإذا أراد البخيل أن ينفق 
قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى تأخذ بعنقه» أو ترقوته فهو يوسعها ولا 
تتسع . 

وعنه أيضاء قال: قال رسول الله ية : «مشل البخيل والمنفق كمثل رجلين 
عليهما جنتان من حديد من تراقيهما إلى ثدييهما - قال أحمد: إلى أيديهما » فأما 
المنفق فلا ينفق نفقة إلا اتسعت حلقه» فهو يوسعها عليه» وأما البخيل فلا تزاد 
عليه إلا استحكامًا» . 

وعن نافع» عن ابن عمر»ء قال: قال رسول الله ية : «طعام السخي دواء» 
وقال التنوخيّ : «شفاء» - «وطعام الشحيح داء». 

e‏ قال: قال رسول الله م : «مّن سيدكم يا بني لحیان؟» 
قالرا: سینا جد بن فيسء إلا أنه رجل ف فيه بخل»› قال رسول الله مل : «وأي داء 
أكبر من البخل؟» . 

وعن جابر» قال: جاء حي من الأنصار» يقال لهم: بنو سلمة» رهط معاذ بن 
جبل» فقال: «يا بني سلمة من سيدكم» قالوا: سيدنا جد بن قيس؛ وإنا لنبخله. 
فقال النبيّ ية : «وأيّ داء أدوى من البخل؟» . 

وعنه أيضاء قال: قال النبيّ ية لبني سلمة: «يا بني سلمة! من سيدكم؟» 
قالوا: جد بن قيس» على أا نبخله. قال: «وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم 
الأبيض عمرو بن الجموح». 

وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ي : «مَّن سيدكم يا بتي سلمة؟» 
قالوا: الجد بن قيش ولکننا نبخله. قال: «وأيّ داء أدوى من البخل! ولكنْ 
سيدكم عمرو بن الجموح». 


1۰ قصص العرب/ الجزء الأول 

وعن أنس» قال: وقف رسول الله ية على مجلس بنى سلمة»ء فقال: « 
ی و ی ی ا ا ل و ا 
يكون بخيلاء بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح». 

وعن عبد الله بن كعب» عن أبيه» قال: قال رسول الله يي : «يا بني سلمة! 
من سيدكم؟» قالوا: الجد بن قيس» على أا نبخله. فقال: «وأي E‏ من 
البخل؟ بل سيدكم الجعد القطط عمرو بن الجموح». 

وعن كعب بن مالك» أن رسول الله ية قال: «مَن سيدكم يا بني سلمة؟» 
قالوا: سيدنا جد بن قيس. فقال رسول الله يهل : «تسودونه؟» قالوا: u‏ أكثرنا 
مالا وإنا على ذلك لنزنه بالبخل. فقال رسول الله بة: «وأي داء أدوأ من 
البخل؟ ليس ذلك سيدكم». قالوا: فمن سیدنا یا رسول الله؟ قال: «سيدكم بشر بن 
البراء). 

وعن الزهري» قال: أخبرني عبد الرحملن بن عبد الله بن كعب بن مالك» 
وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم - يعني كعبًا ‏ أن رسول الله ية قال: « 
سيدكم يا بني سلمة؟» فقالوا: يا رسول الله! سيدنا جد بن قيس. فقال: «وبما 
تسودونه؟» قالوا: لأنه أكثرنا مالاء وإِنّا على ذلك لزنه بالبخل. فقال رسول 
الله ية : «فآي داء أدوى من البخل؟ ليس ذلك سيدكم». قالوا: فمن سيدنا يا 
رسول الله؟ فقال: «سيدكم البراء بن معرور». 


وکان جوادًا سيدا مُّدافِعًا عن قومه» فقال شاعر بني سلمة: 


أَجَّدٌ بْنْ فَيْس داو بُخْلَك؛ إن e RE E‏ ودا 
وَقَالَ رَسُول الله والح لازم لمن کان مِئا: مَنْ تُسَمُونَ سَيْدَا؟ 


بن قيس على الذي نله فيا ۔ وَقَذ ال سُوذدا 
ي الذّاء اوی يِن الَِي ‏ رَمَيُْمْ به جَدًا وَأغْلّى بها يَدَا؟ 
سود يشر بن البَراء بجودي ‏ وحق يشر بن ابرا أن بوذا 
فليس بخاط خْطوَةلدَنيّْة ‏ ولا بَاسط يَوْمًا إلى عَيْرهِ يَدَا 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم  ٠.‏ ۱ 
e E E E ASE SE‏ 
۹ و ا ا ا 
ser olî‏ 2 َّ 2 ¢ 4ھ ا و2 
فلو كت يا جد بن قيس على التي على مثلها بشرٌ لحنت المسَودا 

وعن أبى ذر» قال: قال النبى ييل : «ثلاثة يبغخضهم الله تعالى: البخيل 
والمنان والفاجر». 2 قال : «التاجر الحآلاف› والفقير المختال» . 
فی حیاته» اا 

وعن آبی هريرة› عن عائشة» قالت : سمعت رسول الله ل يقول: «السخي 
الجهول أحب إلى الله من العابد البخيل» . 

وعن ابي هريرة› عن النبي ييه قال : ( يجتمع الشح واللإيمان في قلب 
عبد . 

وعن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله بي : «خصلتان لا تجتمعان في 
مؤمن : سوء الخلق› 

وعن أبي عبد الرحملن ¿ السلمي»› قال : لا ينبغي للمؤمن أن یکون بخیلا ولا 
جہاتًا» . 

وعن جابر» عن ابي جعفر» قال: قال رسول الله ية : «لا ينبغي للمؤمن أن 
یکون بخیلا ولا جبانًا». 

وعن آي هريرة»› قال : قال رسول الله ا : »ا لسخے فریب من الله [تعالى]» 
قريب من الناس» قريب من الجنةء بعيد من النار» والبخيل بعيدٌ من الله» بعيد من 
الناس» بعيد من الجنةء قريب من النار». 

وعنه أيضاء قال: قال رسول الله ية : «إن السخى قريب من اللهء قريب من 
الناس» قريب من الجنة» بعيد من النارء ل ن ا 
الٽاس» بعيد من الجنة› قريب من النار؛ وجاهل سخی أحب إلى الله من عابد 
بخيل › وأدوی الداء البخل. 

وعن عائشة»› قالت : سمعت رسول الله يي يقول : «السخي قريب من الله 
بعيد من النار» قريب من الجنةء والبخيل بعيد من اللهء بعيد من الجنة» بعيد من 
الناس» قريب من النار؛ والجاهل السخى أحب إلى الله من العابد البخيل». 
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وعنها أيضًاء قالت: قال رسول الله كية: «السخى قريب من الله قريب من 
الخير» قريب من الجنةء قريب من الناس» بعيد من التار» والبخيل بعيد من اله 
بعيد من الخيرء بعيد من الجنةء بعيد من الناس» قريب من النار؛ وجاهل سخي 
اب إلى الله من عابد بخيل». ۰ 
وعن علقمة بن وقاص» عن عائشةء قالت: قال رسول الله ية : «السخى 
قريب من اله» قريب من الناس» قريب من الجنةء بعيد من التار» والبخيل بعيد 
من الله» بعيد من الناس» بعيد من الجنة» قريب من النار. والجاهل السخي أحب 
إلى الله من العابد البخيل». 1 
وعن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عائشةء أن النبيّ ية قال : «السخي 
قريب من الله» قريب من الناس» قريب من الجنةء بعيد من النار» والبخيل بعيد 
من الله» بعيد من الناس» بعيد من الجنة» قريب من النار» والجاهل السخي أحبُ 
إلى الله من العابد البخيل». 
وعن أبي بكر الصديق» قال: قال رسول الله بية: «لا يدخل الجنة خب» 
ولا بخيل»ء ولا لئيم» ولا متّانء ولا سيء الملكة». 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «الجنة دار الأسخياءء والذي 
نفسي بيده لا يدخل الجنة بخيل» ولا عاق والديه» ولا مان بما أعطى». 
- وعن أبي الزاهريةء عن أبي شجرةء أن النبيّ ية قال: «يقولون» أو يقول 
قاثلكم : الشحيح أعذر من الظالم» وأي ظلم أظلم عند الله من الشح؟ حلف الله 
تعالى بعزته وعظمته وجلاله ألا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل) . 
وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية : «إن الله - تبارك وتعالى - غرس 
جنة عدن بيده» وزخرفهاء وأمر الملائكة فشقت فيها الأنهار» فتدلت فيها الثمارء 
فلما نظر إلى زهرتها وحسنهاء قال: وعرتي وجلالي» وارتفاعي فوق عرشي ما 
جاورني فيك بخيل». 
المأثور عن المتقدمين في ذم البخل والبخلاء“ 
عن ابن عباس قال: «لما خلق الله تعالى جنّة عدن» قال لها: تزيني. 
فتزينت» ثم قال لها: أظهري أنهارك. فأظهرت عين السلسبيل» وعين الكافور» 


في البخل والشّح وذكر البخلاء وآخبارهم 1۳ 
وعين التسنيم. ففجر منها الجنان أنهار الخمر وأنهار العسل واللبن. ثم قال لها: 
أظهري سررك وحجالك وكراسيّك وحليّك وحللك وحور عينك. [فأظهرت] فنظر 
إليهاء فقال: تكلمي» قالت: طوبى لمن دخلني! فقال الله تعالى: وعرتي لا 
أسكنتك بخيلاا . 

وعو شلات القارم فال 15 ماف ال الم فلت الارن 
والحفظة: رب تجاوز عن عبدك لسخائه في الدنيا واستخفافه بهاء وإذا مات 
البخيل› قالت : اللهم احجب هذا العبد عن الجنة الدائمة» كما حجب عبادك عما 

وعن الشعبي» قال: ما أدري أيهما أبعد غورًا في النار»ء الكذب أو 
الببخل. 

وعن آبی حمزة الثمالى» قال : سمعت شیا أدرك الناس وهو يقول: ثلاث 
هن أحسن شيء فيمن كن فيه: نصبٌ لغير دنياء وجود لغير ثواب» وتواضع في 
غير ذل. وخمس هن أقبح شيء فيمن كن فيه : الحرص في العالم» والفسق في 
الشيخ» والبخل في الغني» والكذب في ذي الحسب» والحدةٌ في السلطان. 

قال في المستطرف”“: قالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنهما: إن البخل لو كان قميصًا ما لبسته أو كان طريقًا ما سلكته. 

بخلاء العرب 

قيل: بخلاء العرب أربعة: الحطيئة وحميد الأرقط وأبو الأسود الدؤلي 
وخالد بن صفران. فأما الحطيئة فمر به إنسان وهو على باب داره وبيده عصاء 
فقال : أنا ضيف فأشار إلى العصا وقال: لكعاب الضيفان أعددتها. 

وأما حميد الأرقط» فكان هجاء للضيفان فخاشا عليهم» نزل به مرة أضياف› 
فأطعمهم تمرا». وهجاهم وذكر أنهم أكلوه بنوأه. 

وأما أبو الأسودء فتصدق على سائل بتمرةء فقال له: جعل الله نصيبك من 
الجتة مثلها. وكان يقول: لو أطعنا المساكين في أموالنا كنا أسواً حالا منهم . 


(1) المستطرف: ص 1۸۳ ۔ 1۸۸. 
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وأما خالد بن صفوان» فكان يقول للدرهم إذا دخل عليه: يا عيار كم تعير 
وكم تطرف وتطير» لأطيلن حبسك. ثم يطرحه في الصندوق ويقفل عليه. وقيل 
له: لِم لا تنفق» ومالك عريض؟ فقال: الدهر أعرض منه» وأنشد بعضهم : 


وهبْني جمعت المالّ ثم خزنته وحانت وفاتي هل أُزادٌ به عمرا 

إذا حزن المال البخيل فإه سيورثه غمًا ويعقبه وزرا“ 

واستأذن حنظلة على صديق له بخيل» فقيل : هو محموم» فقال: كلوا بين 
يديه حتی يعرق. وکتب سهل بن هارون كتابا في مدح البخل وأهداه إلى الحسن بن 
سهل فوقع على ظهره» «قد جعلنا ثوابك عليه ما أمرت به فيه». وقال ابن أبي 
فنن : 

ذريني وإتلافي لمالي فإئني أحبَّ من الأخلاق ما هو أجمل 

وإلٌ أحقّ الناس باللوم شاعرّ يلوم على البخل الرجال ويبخل 

بخل عمر بن يزيد الأسدي 

وكان عمر بن يزيد الأسدي بخيلا جدّاء أصابه القولنج في بطنه فحقنه 
الطبيب بدهن كثير فانحل ما في بطنه في الطست» فقال لغلامه: اجمع الدهن 
الذي نزل من الحقنة وأسرج به . 


بخل المنصور 


وكان المنصور شديد البخل جدّاء مر به مسلم الحادي في طريقه إلى الحج» 
فحدا له يوما بقول الشاعر: 


2 


اء » و . ۴ ء 8 (Ds,‏ 
أغرٌ بين الحاجبين وره يرينه حياژه وخيره" 
ومسكکنه یشوبه کافوره إذا تغخدى رفنت E‏ 
فطرب حتى ضرب برجله المحمل ثم قال: يا ربيع أعطه نصف درهم» فقال 
مسلم : نصف درهم! يا أمير المؤمنين› والله لقد حدوت لهشام» فأمر لى بئلائين 


EE 
. القولنج : مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج التفل والريح‎ .)۲( 
أغر: أبيض منير. (6) يشوبه: يخالطه.‎ )۳( 


في البخل والشَح وذكر البخلاء وأخبارهم ۳٥‏ 
ألف درهم. فقال: تأخذ من بيت مال المسلمين ثلاثين ألف درهم» يا ربيع: وكل 
به من يستخلص منه هذا المال. قال الربيع : فما زلت أمشي بينهما وأروضه حتى 
شرط مسلم على نفسه أن يحدو له في ذهابه وإيابه بير مؤنة . 


بخل آبي العتاهية ومروان بن بي حفصة 

كان أبو العتاهية» ومروان بن أبي حفصة بخيلين يضرب ببخلهما المثلء قال 
مروان: ما فرحت بشيء أشد مما فرحت بمائة آلف درهم وهبها لي المهدي» 
فوزنتها فرجحت درهمًاء» فاشتریت به لحمًا. 

واشتری یوما لحمًا بدرهم» فلما وضعه في القدر دعاه صديقه» فرد اللحم 
على القصاب ينقصان دانقين» فجعل القصاب ينادي على اللحم ويقول: هذا 
لحم مروانء واجتاز يومًا بأعرابية» فأضافته» فقال: إن وهب لي أمير المؤمنين 
مائة ألف درهم وهبت لك درهمّاء فوهبه سبعين ألف درهم» فوهبها أربعة 


دوانق . 


بخل آهل مرو 

من الموصوفين بالبخل أهل مروء يقال: إن عادتهم إذا ترافقوا في سفر أن 
يشتري كل واحد منهم قطعة لحم ويشكها في خيط ويجمعون اللحم كله في قدر» 
ويمسك کل واحد منهم طرف خیطه»ء فإذا استوی جر كل منهم خيطه وأكل لحمه 
وتقاسما المرق. وقيل لبخيل: مَّن أشجع الناس؟ قال: مَن سمع وقع أضراس 
الناس على طعامه ولم تنشق مرارته. وقيل لبعضهم : أما يكسوك محمد بن يحيئ؟ 
فقال: والله لو كان له بيت مملوء إبرّاء وجاء يعقوب ومعه الأنبياء شفعاء والملائكة 
ضمناء يستعير منه إبرة ليخيط بها قميص يوسف الذي قد من دبر» ما أعاره إياهاء 
فكيف يكسوني؟ وقد نظم ذلك من قال : 

لو أن دارك أنبتث لك واحتشث إبرّايضيق بها فناء المنزل 


اتاك بوس متك اة لبط قد ية لم تفع 


(۱) قد قمیصه: شقه. 
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كان المتنبي بخيلا جدًا مدحه إنسان بقصيدة» فقال له: كم أملت منا على 
مدحك؟ قال: عشرة دنانير. قال له: والله لو ندفت قطن الأرض بقوس السماء 
على جباه الملائكة ما دفعت لك دانقًا. 


بخل سهل بن هارون 

قال دعبل: کنا عند سهل بن هارون» فلن نبرح حتی کاد يموت من 
الجوع» فقال: ويلك يا غلام آتنا غداءناء فأتى بقصعة فيها ديك مطبوخ تحته 
ثريد قليل» فتأمل الديك فرآه بغير رأس» فقال لغلامه: وأين الرأس؟ فقال: 
رميته» فقال: والله إني لأكره مَّن يرمي برجله» فكيف برأسه؟ ويحك أما علمت 
أن الرأس رئيس الأعضاء ومنه زص الديك ولولا صوته ما أريد» وفيه فرقه 
الذي يتبرك به وعينه التي يضرب بها المثلء فيقال: شراب كعين الديك» ودماغه 
عجيب لوجع الكلية» ولم نر عظمَّا أهش تحت الأسنان من عظم رأسه» وهبك 
ظننت آني لا آکله» آما قلت عنده من یأکله. انظر فی أي مکان رمیته فأتنی به. 
ال و ا ر ا ر ا و 
بنك اله حستكي ` ۰ 


بخل أی دلف 
قيل من الناس مَّن يبخل بالطعام ويجود بالمال وبالعكس. قال بعضهم في 
اہی دلف : 
أبو دلفٍ يُضيّع آلف ألفٍ ويضربٌ بالحسام على الرغيفِ 
أبو دلفٍ لمطبخه قتار ولكن دونه سل السيوف“ 
دواء وغذاء 


اشتکی رجل مروزي صدره من سعال» فوصفوا له سویق اللوز فاستثقل 
النفقةء ورأى الصبر على الوجه أخف عليه من الدواء» فبينما هو يماطل الأيام 
ویدافع الالام إذ أتاه بعض أصدقائه» فوصف له ماء النخالةء وقال: إنه يجلو 


)0( قتار: دخان ذو رأئحة يتبعث من القدر والشواء وغیر ذلك . 


في البخل والشح وذكر البخلاء وآخبارهم ۳1¥ 
الصدرء فأمر بالنخالة فطبخت له وشرب من مائهاء فجلا صدره ووجده يعصمء 
فلما حضر غداؤه أمر به» فرفع إلى العشاء» وقال لامرأته: اطبخي لأهل بيتنا 
النخالة فاني وجدذدت a a‏ فقالت : ا 
النخالة بين دواء وغذاء» فالحمد لله لله على هذه النعمة. 


إسراف 

عن خاقان بن صبح قال: دخلت على رجل من أهل خراسان ليلا فأتانا 
بمسرجة فيها فتيلة في غاية الرقةء» وقد علق فيها عودا بخيط» فقلت له: ما بال 
هذا العود مربوطا؟ قال: قد شرب الدهن وإذا ضاع ولم نحفظه احتجنا إلى غيره» 
فلا نجد إلا عودًا عطشاتاء ونخشى أن يشرب الدهن. قال: فبينما أنا أتعجب 
وأسأل الله العافية إذ دخل علينا شيخ من أهل مروء فنظر إلى العودء فقال الرجل: 
يا فلان لقد فررت من شيء ووقعت فيما هو شر منه» أما علمت أن الريح 
والشمس يأخذان من سائر الأشياء وينشفان هذا العود» لم لا اتخذت مكان هذا 
العود إبرة من حديدء فإن الحديد أملس وهو مع ذلك غير نشاف» والعود أيضا 
ربما يتعلق به شعرة من قطن الفتيلة فينقصها. فقال له الرجل الخراساني: أرشدك 
الله» ونفع بك فلقد كنت في ذلك من المسرفين. 

كن ضيقًا على الضيف 

قال الهيثم ابن عدي : نزل على أبي حفصة الشاعر رجل من اليمامة» فأخلى 
N Rg‏ رئ ما 
احتاج إليه» ثم رجع وكتب إليه: 


يا أيهاالخارج من بيته وهاربّامن شدة الخوف 
ضيفك قد جاء بزاد له فارجع وكن ضيمًا على الضيف 
ما أكثر السؤال فى هذا المكان! 
اشترى رجل من البخلاء دارا وانتقل إليهاء فوقف ببابه سائل فقال له: فتح 
الله عليك. ثم وقف ثانِء فقال له مثل ذلك» ثم وقف ثالث» فقال له مثل ذلك» 
ثم التفت إلى ابنته» فقال لها: ما أكثر السؤال في هذا المكان. قالت: يا أبت ما 
دمت مستمسكًا لهم بهذه الكلمة فما تبال كثروا أم قلوا. 


۳۱۸ قصص العرب/ الجزء الأول 


بخل حميد الأرقط 
ألأم اللئام وأبخلهم حميد الأرقط الذي يقال له هجاء الأضياف» وهو القائل 
في ضيف له يصف أكله بهذا البيت من قصيدة له: 
ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت ٠‏ وبين أخرى تليها قيد أظفور 
وقال فيه أيضًا: 
أل الور ماقت عا ا 


اكل أعرابي مع بي اللأسود رطبًا فأكثر› ومد بو الأأسود يده إلى رطبة 
ليأخذها فسبقه الأعرابى إليها فسقطت منه فى التراب» فأخذها أبو الأسود وقال: لا 
أدعها للشيطان باكلا فقال الأعرابى : والله ولا لجبريل وميكائيل لو نزل من 
السماء ما تركها. ۰ 


تجهز كمَاه تراق 


وقال أعرابي: لنزيل نزل به: نزلت غير ورجل بك غير مسرور» 
فأقم بعدم أو ارحل بندم وللحمدوني 


رأييتٌ أبا زرارة يومَا 
لئن وضع الخوان ولاح شخص 
فقال سوى أبيك فذاك شيخ 
فقام وقال من حنق إليه 
ا وَابًُا آي والكلبُ عندي 
وقال له ابن لي يا ابن كلب 
إذا حضر الطعام فلا حقوق 


فما في الأرض أقبح من خوان 


لحاجبه وفي يده الحسام 
لاختطفن رأسك والسلا." 
بخيض ليس يردعه الكلام 
ببيت لم يرد فيه القيام 
بمنزلة إذا حضر الطعام 
غا و ا 
فل رند رفي 
عليه الخبز يحضره الزحام 


(1) يحدر حلقه: يهبط . والزور: الصدر. 
(۳) أضام: أظلم وأذل. 


(۲) الخوان: الطعام وآنيته . 


في البخل والح وذكر البخلاء وأخبارهم 


فأين هذا من القائل : 

بخيل يرى في الجود عارًا وإنما 
إذ المرء آثرى ثم لم يرج نفعه 
وقال آخر: 

وآمرةٌ بالبخل قلت لها اقصري 
أرى الناس إخوان الكريم وما أرى 


يرى المرء عارًا أن يض ويبخلا 
ديق فلاقخه المية ازل 


بخيلا له في العالمين خليل 
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وقالوا إذا سألت لثيمًَا شيا فعاجله ولا تدعه يفكر» فإنه كلما فكر ازداد بعدًا 


وقال ربعي الهمداني : 


وأنشد الجاحظ لأبى الشمقمق : 


ممن تعلمت هذا أن لا تجود بشيء 


اها لا یف کب 


أما مررت بعبده» لعبد حاتم طي 


ومما قالته الشعراء في البخلاء وطعامهم فمن أهجى ما قيل فيهم بيت جرير 


قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم 
قوم إذا استنبح الضيفان كلبَهم 
فتمنع البول شځًا أن تجود به 
والخبز كالعنبر الهندي عندهم 


فأین ھؤ لاء من الڌذي قال فيه الشاعر: 


أبلج بين حاجبيه نوره 


(1) للقرى: للضيافة» وإسته: عجزه. 


حك إسته وتمتّل الأہغ اا“ 


قالوا لأمهم بولي على النار 
وماتبول لهم إلا بمقدار 


والقمح خمسون إردبًا بدينار 


إذا تغدی رفعت ستوره 


۰ 


وقال بعضهم في بخیل : 
إذا ما تنفس حول الخوان 
وقال آخر : 
تراهم خشية الأضياف خرسًا 
وقال آخر وقد بات عند بخیل : 
فبتنا كأنا بينهمُ أهلٌ مأتم 
وقال آخر: 
وجيرة لا ترى في الناس ملَهْمُ 
وقال آخر وأجاد: 
فصدق أيمانه إن قال مجتهدًا 
فان هممت به فاعبث بخبزته 
وقال آخر: 

ذهب الكرام فلا كرام 
وقال آخر: 
خلیلی من كعب أعينا أخاكما 
ولا تبخلا بخل ابن قزعة إنه 


إذا جئته فى حاجة سد بابه 


(۱) حقته: أي الخضب. 


(۳) العضاريط : الخدم . 


قصص العرب/ الجزء الأول 


كمثل الدراهم في رقته 
تطاير في اثبيت من حقي 


يقيمون الصلاة بلا أذان 


فلن رم ب ل 


إذا يكون لهم عيذ وإفطارٌ 
وليس يبلغنا ما تطبخ النار 


لا والرغيف فذاك البرّ من قسمه 
على جرادقة کانت على حرمه ° 


وبقي العضاريط اللعاء" 
لل ولا بشم له طعام 


على دهره إن الكريم معين 


فل قق إلا راتت اكم 


(۲) الجرادق: الرغيان بالفارسية. 


في البخل والشخ وذكر البخلاء وأخبارهم ۳۲١‏ 
E E,‏ ا ا س ا ا س ا ا ی 
وقال آخر: 
êi a 2‏ » )0 
له يومان يوم ندى ويومٌ يسل السيفَ فيه من القراب" 
فأماجنوده فعلى قحاب وأماسيفه فعلى الكلاب 
وقال آخر: 
MO 8 0‏ 
وقال آخر: 
لو عبَرَ البحر بأمواجه في ليلة مظلمة باردة 
E a a, < I eme s,‏ 
وقال آخر: 
ياقائمّافى داره قاعدًا ‏ من غير معنَّى لا ولا فائدة 
قد مات أضيافك من جوعهم ٠‏ فاقراً عليهم سورة المائدة 
وقال آخر: 
فرالك رت راقتحا , وخر كارتا في الاد 
فلو أبصرت ضيمًّا في منام لحرمت الرّقاد إلى العباد“ 
وقال آخر: 
لاتعجبنّ لخبز زل من يده 
وقال ابن آي حازم : 


وقالوا قد مدحت فى كريمًا فقلت وكيف لي بفتّى كريم 


(1) القراب: أي الغمد. (۲) المهر: ما يدفع للعروس من مال وغيره. 
(۳) الخردل: نبات له حب صغير يستعمل في الطب وفي التوابل. 
)٤(‏ القتاد: نبات شوكه شديد الوخز. ` () المعاد: القيامة. 


(1) ابن آبي حازم هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار المدني» أبو تمام فقيه محدث. قال ابن حنبل : 
لم يكن بالمدينة بعد مالك آفقه من أبي حازم. 


۳۲ قصص العرب/ الجزء الأول 


: : )0 
بلوت ومر بي خمسون حولا وحسبك بالمجرب من علي" 


من رؤساء آهل البخل : محمد بن الجهم»› وهو الذي قال: وددت لو أن 
عشرة من الفقهاء وعشرة من الخطباء وعشرة من الشعراء وعشرة من الأدباء تواطؤا 
على ذمي واستسهلوا شتمي حتى ينتشر ذلك في الآفاق» فلا يمتد إلى أمل آمل ولا 
يبسط نحوي رجاء راج . 


وقال له أصحابه يومًا: إنا نخشى أن نقعد عندك فوق مقدار شهوتك» فلو 
جعلت لنا علامة تعرفنا بها وقت استثقالك لمجالستناء فقال: علامة ذلك أن أقول 
يا غلام هات الغداء. 

ام 

قال عمر بن ميمون: مررت ببعض طرق الكوفة فإذا أنا برجل يخاصم جارًا 
له» فقلت: ما بالکما؟ فقال أحدھما: إن صدیقًا لی زارنی فاشتهی رأسًا فاشتریته 
وتخدينا وأخذت عظامه فوضعتها على باب داري أتجمل بها فجاء هذا فأخذها 
ووضعها على باب داره يوهم الناس أنه هو الذي اشترى الرأس. 


نت صاحبها 
قال رجل من البخلاء لأولاده: اشتروا لي لحمًا فاشتروه» فأمر بطبخه فلما 
استوی أکله جمیعه حتی لم يبق في يده إلا عظمة» وعيون أولاده ترمقه. فقال: ما 
أعطي أحدًا منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها. فقال ولده الأكبر: 
أشمشمها يا أبت وأمصها حتى لا أدع للذر" فيها مقيلا" قال: لست بصاحبها. 
فقال الأوسط : ألوكها يا أبت وألحسها حتی لا يدري أحد لعام هي أم لعامين . 
قال: لست بصاحبهاء فقال الأصغر: يا أبت أمصها ثم أدقها وأسفها سمًا. قال: 

نت صاحبها» وهي لك زادك الله معرفة وحزمًا. 


(1) الحول: العام . (۲) الذر: صغير النمل. 
(۳) القيل: مكان الاستراحة. 


في البخل والشح وذكر البخلاء وآخبارهم iA‏ 


وقف أعرابي على باب آي الأسود وهو يتغدى»› فسلم فرد عليه ثم أقبل 
على الأكل ولم يعزم عليه» فقال له الأعرابي: أما إني قد مررت بأهلك» قال: 
كذلك كان طريقك . قال: وامرأتك حبلى . قال: كذلك کان عهدي بها. قال: قد 
ولدت. قال: كان لا بد لها أن تلد. قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت 
أمها. قال: مات أحدهما. قال: ما كانت تقوى على إرضاع اثنين. قال: ثم مات 
الآخر. قال: ما كان ليبقى بعد موت أخيه. وقال: ماتت الأم. قال: حزنًا على 
ولديها. قال: ما أطيب طعامك. قال: لأجل ذلك أكلته وحدي ووالله لا ذقته يا 
أعرابي . 


بخل أعرابي 

قيل: خرج أعرابي قد ولاه الحجاج بعض النواحي فأآقام بها مدة طويلةء 
فلما كان في بعض الأيام ورد عليه أعرابي من حيه فقدم إليه الطعام وكان إذ ذاك 
جائعًا» فسأله عن أهله وقال: ما حال ابني عمیر؟ قال: على ما تحب قد ملا 
الأرض والحي رجالا ونساء. قال: فما فعلت أم عمير؟ قال: صالحة أيضًا. قال : 
فما حال الدار؟ قال: عامرة بأهلها. قال: وكلبنا إيقاع؟ قال: قد ملأ الحي نبخاء 
قال : فما حال جملى زريق؟ قال: على ما يسرك. قال: فالتفت إلى خادمه وقال: 
ارفع الطعام فرفعه ولم يشيع الأعرابي ثم أقبل عليه يسأله وقال: يا مبارك الناصية 
أعد علي ما ذكرت» قال: سل عما بدا لك» قال: فما حال كلبي إيقاع؟ قال : 
مات . قال: وما الذي أماته؟ قال: اختنق بعظمة من عظام جملك زريق فمات. 
قال : أوّمات جملي زريق؟ قال: نعم. قال: وما الذي أماته؟ قال : كثرة نقل الماء 
إلى قبر أم عمير. قال: أوّماتت أم عمير؟ قال: نعم. قال: وما الذي أماتها؟ قال: 
كثرة بكائها على عمير. قال: أومات عمير؟ قال: نعم . قال: وما الذي أماته؟ 
قال: سقطت عليه الدار. قال: أوسقطت الار؟ قال: نعم. قال: فقام له بالعصا 
ضاربًا فولی من بین يديه هارا . 

غلب على كل طبع هله . 


حكى بعضهم قال: كنت في سفر فضللت عن الطريق فرأيت بينًا في الفلاة 
فأتيته» فإذا به أعرابية فلما رأتنى قالت: من تكون؟ قلت: ضيف . قالت: أهلا 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


ومرحبًا بالضيف انزل على الرحب والسعةء قال: فنزلت فقدمت لی طعامًا فأكلت» 
وماء فشربت. فبينما أنا على ذلك إذ أقبل صاحب البيت فقال: مَّن هذا؟ فقالت : 
ساعتى وسرت فلما كان من الغد رأيت بيا فى الفلاة فقصدتهء فإذا فيه أعرابية فلما 
رأتني قالت: مَن تكون؟ قلت: ضيف قالت: لا أهلا ولا مرحبًا بالضيف ما لنا 
وللضيف؟ فبينما هى تكلمنى إذ أقبل صاحب البيت فلما رآني قال: من هذا؟ 
قالت: ضيف . قال: مرحبًا وأهلا بالضيف. ثم أتى بطعام حسن فأكلت وماء 
فشربت فتذكرت ما مر بي بالأمس فتبسمت» فقال: مم تبسمك؟ فقصصت عليه ما 
اتفق لي مع تلك الأعرابية وبعلها وما سمعت منه ومن زوجته»› فقال : لا تعجب إن 
تلك الأعرابية التى رأيتها هى أختى وإن بعلها أخو امرأتى هذه» فغلب على كل 
طبع أهله. 

كان المنصور بخيلا ممسك اليد. حذّث الوضيء بن عطاء قال: استزارني 
أبو جعفر المنصورء وكانت بينى وبينه خلالة وصداقة قبل الخلافة. فصرت إلى 
مدينة السلام» فخلونا يومّاء فقال: يا أبا عبد الله: ما مالك؟ قلت: الخبر الذي 
يعرفه أمير المؤمنين. قال: وما عيالك؟ قلت: ثلاث بنات والمرأة وخادم لهنْ. 
فقال لي : أربع نساء في بيتك؟ قلت : نعم . 

ورد المنصور علي ثلانًا حتى ظننت أنه سيمؤلني. ثم رفع رأسه إِليّ وقال: 
أنت أيسر العرب والله! أربعة مغازل فى بيتك؟! 

ویروی أن أا دلامة دخل على المنصور فأنشده : 

رأيتك في المنام كسوت جلدي ثيابًا جمَة وقضيت ديني 

فصدّق يا فدتك الناس رؤيا ٠‏ رأتها في المنام كذاك عيني 

فأمر له بذلك وقال: لا تتحلّم علي ثانيةء فأجعل حلمك أضغاثًا ولا 


e 


روى الأصفهاني أن المؤمل الشاعر قدم على المهدي بالري»ء وهو إذا ذاك 
ولى عهد» فامتدحه بأبيات» فمنحه المهدي عشرين ألف درهم. فكتب بذلك . 
صاحب. البزيد إلى المتصور. :فكب المتصوز إلى المهدي يعدلة ويلومه. 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم Yo‏ 
فين و و و ا س ب 

وطلب الشاعر حتى أتيّ به. فقال المنصور له: أتيت غلامًا غرًا كريمًا 
فخدعته فانخدع . أنشدنى ما قلت فيه . فأنشده قصيدته التي منها: 

هو المهدى إل أن فيه مشابه صورة القمر المنير 

لقد سبق الملوك أبوه حتى بقوامابين كاب أو حسير 

فإن بلغ الصغيرٌ مدى كبير فقد خلق الصغيرٌ من الكبير 

فقال المنصور: أحسنت› ولکن هذا لا يساوي عشرین ألف درهم . يا ربیع 
أعطه أربعة آلاف» وخذ الباقي . ولما آلت الخلافة إلى المهدي حضر الشاعر ورفع 
له ظلامة بين رقاع المظالم فلما قرأها المهدي ضحك. وأعاد له ما أخذ منه وزاده 
(OD KT» ¢‏ 
أربعة الاف 

کان مسلم الحادي ممن يجيدون الحداءء وقد حدا یوما للمنصور حداء 
أطرب المنصور وأعجبه حتى ضرب برجله المحمل. ثم قال للربيع : يا ربیع أعطه 
عشرین درهما. فقال مسلم : يا أمير المؤمنين . والله لقد حدوت لهشام› فأمر لي 
بشلاثين ألف درهم . فقال المنصور: تأخذ المال من مال المسلمين ثلاثين ألف 
درهم من أجل حداء؟ 

يا ربیع» وگل من یښتخلص منه هذا المالء قال الربيع : فما زلت أمشي 
في ذهابه وإیابه بغر مؤونة . 

بخل آهل خراسان 

قال الجاحظ: زعم أصحابنا أن خراسانية ترافقوا في منزل» وصبروا على 
الارتفاق بالمصباح ما أمكن الصبر. 

ئم إنهم تناهدوا وتخارجواء وأبى واحد منهم أن يعينهم وأن يدخل معهم في 
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الدفع . فکانوا إدا جاء المصباح› شدوا عیلنيه بمنديل› ولا یزال» ولا یزالون كذلك 
إلى أن يناموا ويطفئوا المصباح . فإذا أطماوه أطلقوا عینيه . 


(۱( البيهقي : المحاسن والمساویء ص TV1 _ VY‏ 


۳۲٦‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


أبو جعفر الطرسوسي 

زار بو جعفر الطرسوسي قومًا فأکرموه وطیبوه» وجعلوا في شاربه وسبلته 
طيبًا . 

فحكته شفته العلياء فأدخل إصبعه فحكها من باطن الشفة حتى لا تأخذ 
إصبعه من الغالية شيئًا إذا حكها من فوق. 

| إمام البخلاء 

زعموا أن رجلا قد قد بلغ في البخل ا ار اما ان کان إذا صار في 
يده الدرهم. خاطبه وناجاه» وفذاه. وکان مما يقوله له: E‏ أرض قد 
قطعت؟ ؟ وکم من کیس قد فارقت؟ وکم من خامل قد رفعت؟ ومن رفیع قد 
أخملت» > لك عندي أن لا تعرى ولا تضحى» ثم يلقيه في الكيس› ويقول له: 
اسکن على اسم الله» في مکان لا تهان» ولا تزل ولا تزعج منه. وقیل: إنه لم 
يُدخل في کيسه درهمًا قط ثم أخرجه. وخرج مرة ومعه درهم ليشتري به» فرأی 
حواءَ يحمل حية على كتفه لدرهم واحد فقط يأخذه» فقال صاحبنا لنفسه: أأتلف 
شيا تبذل فيه النفس بأكلة أو شربة؟ والله ما هذا إلا موعظة لي من انش فرجع إلى 
أهله ورد الدرهم إلى كيسه»ء فكان أهله منه في بلاء» وكانوا يتمنون الخلاص منه 
بالموت والحياة بدونه» ولما مات وظن أهله أنهم استراحوا منه ومن بخله» قدم 
ابنه فاستولی على ماله وداره» ثم قال: ما كان إدام أبي؟ فإن أكثر الفساد إنما 
بالإدام» قالوا: کان يتأدم بجبنة عنده. قال: أرونيها. فإذا فيها حر كالجدول من 
مسح اللقمة. قال: ما هذه الحفرة؟ قالوا: كان لا يقطع الجبن بل يمسحها بالخبز 
مسخا. 

قال : فبهذا أهلكني» > وبهذا أقعدني هذا المقعد . ولو علمت ذلك ما صليت 
عليه. قالواله: انت یف رید افم وال: أضعها من بعيد فأشير إليها 
باللقمة. 


ديكة مرو 


قال الجاحظ: لم أرَ الديك فى بلدة إلا وهو لاقطُ يأخذ الحبة بمنقاره ثم 
يلفظها قَدَام الدجاجة إلا ديكة مَرْرَ. فإنى رأيت الديكة تسلب الدجاج ما في 


في البخل والشح وذكر البخلاء وآخبارهم YY‏ 
مناقيرها من الحب. قال: فعلمت أل بخلهم شيء في طبع البلاد وفي جواهر 
صبية مرو 

حدّث أحمد بن رشید قال: کنت عند شيخ من آهل مرو وصبیٌ له صغير 
فهو مر . قلت : فاسقني ماءکم . قال : لا تريده هو مالح . 

فصرت كل ما قلت له: هات من كذا. قال: هو كذاء إلى أن عددت له 
أصنافا كثيرة وكل ذلك يمنعنيه. 

فضحك أبوه وقال: ما ذنبنا هذا مَّن علَّمَهُ ما تسمع؟ ي يعني أن البخل طبع 
فيهم وفي آعراقهم وطينتهم . 

4 e بخيلة‎ 

قالت: أعرابية لابنها حين خاصمته إلى عامل الماء: أما كان لك بطنى 

وعاء؟ أما كان لك حجري فناء؟ أما كان لك ثدي سقاء؟ فقال ابنها: أصبحت 
أقوال وأشعار فى البخل 


يقول: الحسد ما حق للحسنات» والزهو جالبُ لمقت الله عر وجل ومقت 
الصالحين› والعجب صارفٌ عن الازدياد داع إلى التخمُط والجهل ؛ 
والبخل اوا الاخلاق واخلهاا ر الأعذرة 

قال عبد الله بن عمر بن لقيط : 

ما اخسن الجُوذْمَحَ العُشر وَأفَْح البخل مَعَ لسر 

يس يواسي الئاس من ماله من دة الئفس بالمقر 
فقال لي : يا أبا إ ا ای ی ی فرت اة 


وَآمرَة بالل فلت لَها: افصري ملك شَيء مَا ليه بيا 


۳۲۸ قصص العرب/ الجزء الأول 
اا ن اد رن یا َه في الْعَالّمينَ خَليلَ 
واي رَأَبْتُ ابل يُزري بأغله ‏ أَأَكْرَمْتُ تفسي أن بُقَال: بَخيلْ 
وَمَنْ حَيْرٍ حَالات اتی - لو عَلمْته - EEE SEE‏ 
عَطائي عَطَاء المُکثرينَ تَكَرْمَا ومَالي - كَمَا ڦذ تَعْلّمينَ - فلل 
َكيف أَخَاف الْفَْرَ أو أَحرَمٌ الغتى ‏ وراي امير المُؤْمنينَ جُميلٌ؟! 
فقال الرشيد: لا كيف إن شاء الله تعالى» يا فضل! أغطه مائة ألف درهم. 

ثم قال: لله در أبيات تأتينا بها يا إسحلق! ما أجود أصولها! وأحسن فصولها! 


فقلت : يا أمير المؤمنين› كلامُك أحسن من شعري» فقال : يا فضل! أعطه مائة 
آلف أ أخرى؛ فكان ذلك أول مال اعتقدته . 

وعن أبي الحسن القرشيء قال: قال رجل من العباد: صغر فلانٌ في عيني 

وعن الأصمعي› قال : سمعت أعرابيًا وقد وصف رجلا فقال: لقد صغر 
فلان في عيني لعظم الدنيا في عينه» وكأنما يرى بالسائل إذا رآه ملك الموت إذا 
تاه . 

MO STO, ESEN EE 

خيرت فيي بَيْنَ الحْصَاصَة وال بُخل فَمَالّث َصِيحَة شفمًا 

البْحْلٌ عار يَبْمّى TT e‏ 
يقول: لا أرى أن أعدل بخيلا. فقيل له: وكيف؟ قال: يحمله البخل على 
التقصى» فيأخذ فوق حقه مخافة أن يغبن» فمن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة . 
ذکر نذه ذم البخيل وإستاط شهادته : ر ا فقال : hs‏ 
يقول : قال علي بن أٻي طالب: والله ما استقصی کریم قط . قال الله تعالی: عت 
ب و بض [التحريم : الآية ۳] . 


في البخل 2 وذكر البخلاء وآخبارهم 


۳۲۹ 


۵ھ 2 


سعر 


وأ واللفطٌ ف 


في الروايتين 


وَعاذلّة م 0 ENE‏ 


تقول لذ لا يَذعَْك الاس مُمْلِقَ 


فَقْلْتُ: ابت َه ع کا 
ألم تَعْلَمِي - يا عَمْرك الله ني 
وَإني لا أخْرَى إدَّا قيلَ: مُمْلِنُ 


۶ ء۶ 


: وينقص‎ i E › مختاط‎ 


ولم يَعْمَمزني فَبل داك عَذول 
وَتَزْرِ بمَّن-يَا ابن الكرَام! ‏ تَعُولْ 
وَطارق ليل َير فاك يمول 
گَرِيمٌ عَلّى جِيْىٌ الكِرَامٌ فُليل؟ 
ا ن 


نا احمد بن یحیسیٰ › 


قال ابو العيناء: حضرت بعض إخواني من الأدباء وهو یجود بنفسه یردد 


| حتی مات : 


EE IEEE N 
َمَا اك عَن بل وَلَكنٌ وجه‎ 
: أبو العتاهية‎ 

َأخُوك مَنْ وَفْرْتَ ما في کيسه 
يَلْمّاك بالئَُغظيم مَالَمْ تَررَهُ 
وَالْمَوْتُ أزَوَح منْ سُوالكَ باخلا 
هَبَة البَخيل شَبيهَةٌ بطبَاعه 
َالْعرُ في حَسْم المَطّامع كلها 
وقال: 

EB 
I CES E 
اضرف بطرَفك حَيْتُ شة‎ 
وَلَرْبُمَاسُئل البّخي‎ 


2 


REA A E ENESS 


مِنَ الجود سَاعَات فلا يَسْتَطِيعُّهًا 
يُقَصَرُ عَنْهًا وَالبَجِيلٌ يُضِيعُهَا 


وأو الحَوائج وَجِهُهُ مَمْلَولٌ 
ارات ااا وليل 
هو القليل وما بُنيل قليلً 


عن أبي بکر» قال : سمعت خالي أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» يقول: 
ما بقي من اللذات إلا ثلاث: ذم البخلاءء وأكل القديد» وحك الجرب. 

وقال بشر بن الحارث: البخيل لا غيبة له. قال النبي اة : «إنك لبخيل» 
ومدحت امرأة عند النبيّ بيا فقالوا: صوامةًء قوامةٌء إلا أن فيها بخلاء قال: « 
خيرها إذًا؟» . 

وعن الحسين ابن الحسن المروزي»› قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا 
سفيان بن عيينة» حدّثني صدقة بن يسار» أخبرني آبو جعفر أنه ذكر لرسول الله و 
امرأة صوّامة قوامة مصلية» امرأة صدق» غير أنها بخيلةء» فقال: «فما خيرها إِدا». 

وعن صدقة بن يسار»› عن ابي جعفر محمد بن علي» قال : ذكر لني ل 
امرأ متعبدة» فقيل : إنها بخيلةء قال: «فما خيرها إذا٠.‏ 

وعن الجسن بن عمرو الشيعي السبيعي قال: سمعت بشر بن الحارث» 
يقول: صاحبٌ زيغ سخيّْ» أخفٌ على قلبي من عابد بخيل. زاد ابن بشران: 
والنظر إلى البخيل يقسي القلب . 

وعن حسين الأنماطي» قال: سمعت بشر بن الحارث» يقول: بقاء البخلاء 
كرب على قلوب المؤمنين 

وعن إسماعيل بن الحسين المذكر القزويني› قال : سمعت يحییٰ بن معاذ 
يقول: يأى القلب للأسخياء إلا حبًا ولو كانوا فجارًا» وللبخلاء إلا بغضًا ولو كانوا 
أبرارًا. 

وعن محمد بن موسى السمري» قال: أنشدنا حماد بن إسحلق الموصلي› 
للخليل بن أحمد 

مَاأَفْبَح الك بسنالا وَأفْبَح البُخل ِي المّال! 

وَالْحِرْص يِن شر أاةٍ القَْعَى لا خير في الحزص عَلى حال 

وَأَفْبَحَ اوو إل تكن عند أخي جود وَإفشال! 

N EEE IEE‏ ماد على ابن ال م والځُال 
ُز 


ما وَفَعح الوَاقِعُ فِي وَرْطَّة أزرث بو ين رفُة الخال 


وقال عبد الله بن المعتز: أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه. 


في البخل والشح وذكر البخلاء وآخبارهم ۳۳۲ 


وعن ثعلب» عن ابن الأعرابي يعني أنه أنشد: 

تَكامَلَ فيه الجُودٌ والْبُخْل قَاعتَلّى بقَضاَيْهِمًا وَالْبُخْلْ بالْمَرءِ قذ يُرْري 

أراد الجود بماله» والبخل بعرضهء والبخل الثاني ضد السخاء. 

وعن أبي عبيد الله المرزبانيء قال: أنشدنا أبو الحسن علي بن سليمان 
الأخفش» قال: أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيدء عن أبي محلمء لعباس 
المشوق» هكذا في أصل المرزباني مضبوط : 

قال لبَجِيلٌ: ناه عشيرَتي بدَراهمي وَبكسوتي وَمَوَاکبي 

فاا اوي الو كا ٠‏ ت 4 في الحَرَام الكاذب 

وعن العباس ابن العباس الجوهري» قال: أنشدنا أبو عبد الله الصوفي 
لنفسه : 


ott 


اللخل شوم ا وركلٌ مَاضَرَفُة فْمَذمُوم 


قد فار من غ کائث لَه نعْمَةً 
وال يُنْففُهَارَاضيًا 
وخر يخرس أفوالُ 
قَذ عَدم اللَدّات في دَوْقه 


E E ER PEE E‏ م 
قرا رار 
مرکا اا »و م 
كانه الک لكشحَانَ مَخْمُومُ 


وعن عبد الله بن خبيق» قال: لقي يحي بن زكريا عليهما السلام إبليس 
في صورته» فقال: يا إبليس! أخبرني بأحبً الناس إليك» وأبغض الناس إليك. 
قال: أحب الناس إِليّ المؤمن الل وأبغضهم إل الفاسق السمح. قال 
يحي : وكيف ذلك؟ قال: لأن البخيل قد كفاني بخله» والفاسق السخيّ أتخوف 
أن يطلع الله عليه في سخائه فيقبله. ثم وڵی وهو يقول: لولا أنك يحيى لم 
أخبرك. 


أجل كا ميلا 
IEE OBE‏ 
وَمَسّى في الليّالي المُر 
و المت ك ا 


عیسی المکي» قال : 


أنشدنا أبو العيناء: 

ا رجلين أو رل 
بو و ا 
رفي الماء وَّفي الول 
لى ا ا 


rrr‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


: 
وَإفدَامٌ على الليْث مَعَ اللَبْوة وال اة 
صلخ سنن أن ن SE E E IS‏ 
وعن طاهر بن عبد الله قال: كان ببغداد أخوان يقال لأحدهما: عقبة» وكان 
من أجود الناس. ويقال للآخر: عيسى» وكان من أبخل الناس. فقال فيهما ابن 
َم ذر ما گرم سی فليم گنا ل يَذرِ عُفبَة ما لوم فلم يام 
قَرْهَْدٌ عُقَبّة في Y»‏ ا رهل عیسو إذا ما سيل في انعم 
وعن أبي القاسم عبيد الله بن علي بن عبيد الله الرقي» قال : قرأت بخط أبي 
علي الفارسي مکتوبا : 
رقانل: له بدا لاج أو إأ مزلا 
نى إا اشطر إلى فزل: حم قال: «بْلى» 
وعن آبي علي ا e‏ الكوكبي› .قال : قال لي أبو العباس 
المبرد: قيل لأبي الحارث جمين : لو لقيت فلاا لَحبَاك وناك بہرّ واستظركًكٌ . 
قال: قد اتیته فوجدته ألقّا. قال: وما ألف؟ قال: الف نصف «لا» وهو ثلث 
«لاش». 
قال: وقيل له مرة: بلغنا أنك صرت إلى نصر بن رستم» فكيف وجدته؟ 
وعن علي بن سلام آبو اللحسن القطان الهروي› قال : حدثني روح بن عمر 
العامري» قال: كنت مع أبي وهب» فسأل رجلا من أهله حاجة» فبخل بها عنه 
إا ئا لَمْ آثن ب بير عَلِمُْة وَل أذْمُم الّخس الْبَخِيل المُذَمّا 
فيم عَرَفْتُ احير وَالقّرّ باشيه وَشَقَ لي الله المَسامِعَ وَالمَمَا؟ 
قال مخمد بن المنكدر: کان يقال: إذا أراد الله تعالى بقوم شرا أمر عليهم 
شرارهم ؟ وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم . 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبار هم r‏ 


وعن إبراهيم بن أبي عبلةء قال: سمعت أم البنين آخت مر بن عمد -الغزيز 
تقول: أف للبخل» لو كان البخل قميصًا ما لبسته» ولو كان طريقًا ما سلكته. 

وقال الواعظ: والله لو كان البخل طريقًا ما سلكته» ولو كان ثوبًا ما 
لمشت 


قال ابو می هدا رئ خن عدا حا مما سال غ ی ب 


هو يا أبا عبد الرحملن؟! قال: 


له ين وَليَس عَلَيْو يِن وَذَاكَ عَلامَة الرَّجُل البَجِيلِ 
لا أتقياً طباهجة ببيض آبدًا 

قال عمر: حدثنا ناجية بن عبد الله البصري» قال: كان عندنا بالبصرة رجل 
میسر › وکان بخیلا على نفسه وعلی عیاله فدعاه بعض جیرانه» فوضع بین يديه 
طباهجة ببيض › فأکل» فأكش»› وجعل يشرب الماءء فانتفح بطنه ونزل په 
الكرب والموت فجعل یتلوی› فلہا أجهده الأمرء وخاف الموت على نفسه» 
بعث إلى جار له متطبب» فدخل عليهء فقال: ما حالك؟ قال: أكلت طباهجة 
ببيض» وشربت ماءَ كثيرّا» وقد نزل بي الموت. فقال: لا بأس عليك» قم فتقياً 


يكرة أن يتنخم رُرَارةُ إن أذى الشْحْمَةمَحذوز 
وَيَّث يشتهي أن جروا عِندَهُ بالصَّوم والصًَاِم مَأَجُور 


)١(‏ ذكر أدي شير في كتابه «الكلمات الفارسية المعربة» أن فارسیته «تباهه» وآنه طعام من بیض 
وبصل ولحم» وقال الخفاجي في «شفاء الخلیل» (۱۲۹): أنه الكباب» ثم قال: والعرب تسميه 
الصفيف. وقيل: هو اللحم المقلي بالدهن. 


قصص العرب/ الجزء الأول 


أضيّاف عُثْمَالَ في حْفْض وَفي َة روفي ا E: a‏ مَْنْوع 
ود ضيف عمرو وَعَمرَو يَسهرَانِ معا عَمْرّو لِعُحْمَيهء والصَيْفُ 


وعن بی الحسين محمد بن الحسن بن أحمد E‏ قال: ا 


وليد بن معن الموصلي : 


ل 6 ا ر ٠‏ ا واا ت 
إن زار ُو قال: فيي الفِدَا تَمَش؛ فرك لعشا مَهرَمَة 
ولبعضهم : 

ا يبالي أمَيْنة کک أ رار اا 


أخبرنا بو as a e‏ قالا: أنشدنا محمد بن 


العباس» قال: أنشدنا علان بن أحمد الرَرّاز» قال: أنشدنا قاسم وأنشد أبو 
عكرمة : 


محمد 


ق 
قُفُلت: اي قاض قال اني فا 
فَفُلتُ: آتيك عدا فقال: صمي دانم 
وعن أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري»› قال: أنشدني أبو 
عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب الصوري لنفسه: 
EET‏ 
مفْلمَامَشني من الْجُوع قرح 
پت قا لاا ك اده 
روفي مه على الحرْفُبْحځ 
ا اتی يول O N EY‏ 
رة بالْهَمْ افخ ليس صخو 
و قال رول الت 
له والقَولَ منة تثطضخ ونلجح: 


في البخل والشخ وذكر البخلاء وأخبارهم ro‏ 


«سّافرواتَغْبَمُوا» فقَال: وَقَذقًا 
ل نمام الأديث: «صوموا تصخروا» 

أخبرنا أبو نعيم عبد الرحملن بن علي بن القاسم المعدل بصورء ولعبد 

إا عَرَفْمُم على زاره فوذعُوا الْخُبْرّ حَيْعْمًا ْم 

فليس يَختَاځ أن يَمُول کُم صُومُوا؛ أضِيمُوا به وَقّذ صم 

بخل جعفر بن عبد الواحد 

عن أحمد بن إسماعيل الكاتب قال: كان جعفر بن عبد الواحد الهاشمي 
بخیلا» وکان بسر من رأی يستهدي رطبّاء وکان له صدیق يوجه کل يوم بسلة 
رطب مع غلام له» فقال له: إن الغلام يشعث السَلّة فاختمها؛ ففعل» فوجدها 
قد تشعثت» فقال له: إن أردت أن تبرني بها فاختمها بعد أن تودعها زنبورين 
يكونان فيها. فكانت تجيء بهيئتهاء فإذا فتحها طار الزنبوران وعلم أن اليد لم 
تدخل فيها. 

وقال ابن مناذر: 

رَأيْتُ أبا القَعْمَّاع إن در القِرّى ‏ تَرَعَدَ حرفا وَافْشَعَرّث ذَوَايئةُ 

رأى الصَيْفَ مَكَمُوبَا فطل ائه لمَضَجِيفِه ضصَيْفَّ فَقَامَ يواثيُة 

ولبعضهم : 

رَأی الصَيْفَ مَكَتُوبا على باب دَارءِ ‏ فَصَحُفَةُ ضَيْمَاء فَقَامَ إلى الَف 

فلت لَه حيرا ربت فط أفول له خا فمات ن الخزف 

وعن الأصمعي» قال: أول ما تكلم به النابغة من الشعر أنه حضر مع عمّه 
عند رجل» وكان عمه يشاهد به الناس»ء ويخاف أن يكون عيبّاء فوضع الرجل 
کأسّا فی يده وقال : 


تيت ورتا لزلا قذاها وتخ الخلن غل اما 
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فقال له النابغة : 
RE E E E AS‏ 
وحمي لذلك. 


اين التين؟ 

وعن مهدي بن سابق» قال: أقبل أعرابي يريد رجلا وبين يدي الرجل طبق 
تين» فلما أبصر الأعرابى غطى التين بكساء كان عليهء والأعرابي يلاحظه» فجلس 
بين يديه فقال له الرجل: هل تخسن من القرآن شيئًا؟ قال: نعم. قال: فاقرآ. 
قال: فقرأ الأعرابي: وان اون 0 رور سَِ €6 [التّین: الآیتان ۱» ۲] 
قال الرجل : فأين التين؟ قال: التين تحت كسائك . 

وعن محمد بن عبد الرحملن› قال: دعا مدینی أا له» فأقعده إلى العصر» 
فلم يطعمه تًا فاشتد جوعه وأخذه مثل الجنون» فأخذ صاحب البيت العود» 
وقال له: بحیاتی أي صوت تشتھی أن أسمعك؟ قال: صوت المقلى . 

اتی فاو ارتي من لهاد دنت فد فعا 


َالّ: أي الأضوات يا ان أي تُرية؟ إلي رلك فرحا 
قَقْلْتُ: مفْلَى وَصَوْتَ جَردَقة ‏ إن جار ذا الافكًراخ أو صَلَحا 
فَاشَط من داك راملا 3 ږ وَکَانٌ ّ َال افا ا 1 


َقلْتُ: إٿي مرحت قال: گا رايت حرا بمثل دا مَرّحا؟ 
بخل محمد بن يحي بن خالد بن برمك 


وقيل: إن محمد بن يحي بن خالد بن برمك كان بخيلا قبيح البخل» فسئل 
نسیب له کان يألفه عنه» وقال له قائل: صف مائدته فقال: هي فتر في فتر٬‏ 


ا ا s5‏ 


وصحافة منقورة من حب الخشخاش. وبين نديمه والرغيب نقدة جوزة. قال: فمن 
يحضره؟ قال: الكرام الكاتبون. قال: أفما يأكل معه أحدً؟ قال: بلى! الذباب. 
فقال: سوأة له أنت خاص به» وثوبك مخرق. فقال: إنيء والل! ما أقدر على 
إبرة أخيطه بهاء ولو ملك محمد بيتّا من بخداد إلى النوبة مملوء إبرّاء ثم جاء 
جبريل وميكائيل» ومعهما يعقوب النبيّ ية يضمنون عنه إبرة» ويسألون إعارته 
إياهاء ليخيط بها قميص يوسف الذي قد من دبر» ما فعل. 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم 1V‏ 
ا ا ا س ت س لے 
وأنشد هلال بن العلاء: 
أن ارك انت قاتشت إن فق اقفتا المنرل 
راتا بُوسف يَنكييرة إنرة ٠‏ لجيط فَد قَييصِو لم تَفْعَل 
وقال أبو عشمان الأشندانى: كان أبو عبيدة. يقول:. كان الأصمغى-بخيلاء 
فکان يجمع أحاديث البخلاءء ویتحدث بها» ویوصی بها ولده» وکان أبو عبيدة إذا 
وعن محمد بن سلام» قال: كنا مع أبي عبيدة في جنازة ننتظر إخراج 
الميت» ونحن بقرب دار الأصمعى» فارتفعت ضجة من دار الأصمعي» فبادَرَ 
الناس ليعرفوا ذلك فقال أبو عبيدة: إنما يفعلون هذا عند الخبزء كذا يفعلون إذا 
فقدوا رغيمًا . 


جعفر بن يحي والأصمعي 

قال أحمد بن عبيد: كان جعفر بن يحيى يعيب الأصمعي برثاثة الهيئة› 
وفلف بعد أن ارضل إل خمساة الف درح وقد كان جمقر في يوم من الأبام 
ركب ليقصد الأصمعى فى منزله» وأمر خادمًا له بحمل ألف دينار» ليصله بها عند 
انصرافه. فلما دخل منزله ورای رثاثة حاله ووسخ منزله» ورأی في دهلیزه حبًا 
. مكسورًاء أمر الخادم برد لف دينار» فقيل دينار فقيل لجعفر في ذلك فقال: إن 
لسان النعمة انطق من لسانه» وإن ظهور الصنيعة أمدح وأهجى من مديحه وهجائه» 
فعلام نعطيه الأموال إذا لم تظهر الصنيعة عنده وتنطق النعمة بالشكر عنهء ويتزيا 
بزي أهل المروءات» ويتغذى غذاء أهل الجدات. 

رف شك بن طف بن خد بن غات التوري: قال :اندي ضور ن 
ربيعة الزهري لنفسه: 

قرم عَدَاللطَعَام عِنْدَمُمٌ وزد لَجَيْنِ وَوَزنُ يافوتِ 

إن كاد قوتي لهم يهم بَرئث منْهُمْ وَمِنك يَافُوټي! 

وقال بعض الشعراء: 


واف دَاود بالئّدّى»ء علط ٠‏ كراقع اوي بالكرابيس 


> 
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د انی ا القراطيس 
مَطْبَح دَاود في نظافته es‏ 
أو طرح الْحْبْرُ وَسْط مَطْبَجِه ‏ مَاطْمعَث فيه جَوْقَةٌ الوس 
ل مَات لَمْ يَأكُل الطّعام إذّا ‏ ما كان دَاك الطّعامٌ مِنْ كيسة 
إذلمْنشاهذخَادَمَطبّخه فقَذشهذتَا فان تَعْبِيسِة 
ولاب الغر من البسبط: 
هوى النْبِيد وَلَِن لبس يَْبدهُ ‏ وَمَا بو وله فَفْدّولاعَدم 
قَذ كلف النَمسَ مئه فرق طاَتِها ما يأل ! للخم إلا يَوْم يَُختَجم 
من أخبار مروان ب ين اي دة 
أبي حفصة لا يأكل اللحم بخلاء حتى يقرم إليه» فإذا قرم غلامه» فاشتری 
له رأسّا فأكل» فقيل له: نراك لا تأكل إلا الرؤوس في الصيف والشتاء» فلم تختار 
ذلك؟ فقال: نعم» الرأ س أعرف سعره» فآمن خيانة الغلام ولا يستطيع أن يغبنني 
فيه» ولیس بلحم يطبخه الخلام فيقدر أن يأكل منه. إن مس عينًا أو أذنًا أو خدًا 
وقفت على ذلك؛ وآکل منه آلواتًاء آكل عينه لونّاء وأذنيه لوئّاء وغلصمته لونّاء 
ودماغه لوتا وأكفى مؤونة طبخه ؛ فقد اجتمعت لئ فيه مرافق . 
وعن جهم بن خلف» قال: أتينا اليمامة» فنزلنا على مروان بن أبي حفصة» 
فأطعمنا تمرّا» وأرسل غلامه بفلس وسُکرْجَة“ ليشتري له زیتّاء فلما جاء بالزیت» 
قال: خنتني. قال: من فلس؟ كيف أخونك؟ قال: أخذت الفلس لنفسك 
واستوهبت زيا . 
حفصة من أبخل الناس»ء خرج يريد الخليفة المهدي»ء فقالت له امرأة من أهله: 
ما لي عليك إن رجعت بالجائزة؟ قال: إن أعطيت مائة لف درهم أعطيتك 
درهمًا؛ فأعطي ستين ألمَاء فدفع إليها أربعة دوانيق! وكان قد اشترى يومًا لحمًا 


(1) الشكرّجة: الإناء والصحفة. 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم A‏ 
بدرهم› فدعأه صدیق له فرد اللحم على اله لْقَصّاب بنقصان دانق› وقال: اکره 
الإسراف. 

هحاه دعص الشعراء» فقال: 

وَلَيْسَ لِمَروَانِ عَلّى الرس غيَرة ‏ وَلَِنٌ مَزوَانا يغار عَلَى اْقِذْرٍ 

فى لا يعار على عرزيو وَلّكن يَعّارعَلى بزو 

يد لفحل فذشَبْكث كَمَةٌ وَكف السُّماحة في عَجزه 

ال ت ل ب آھ و ˆ > لاب 

مَحْافة أن تذل عله ضَيْقَّا فأنرَل ْلَه َي الضَرَابٌ 

وقال دعبل علي الخزاعي : 

رابت آبا عمران يبدل عَرْضة٠-‏ وبر ابي عنرَان في آخرز ا 

يجن إلى جاراتِه بَعْدَ شِبْعِهٍ وجارائةُ عَرئى تجن إلى احبر 

م إا أكَلوا أخْمَوا كَلَامَهُمْ وَاستَوتمُوا مِنْ لرام الاب والدًار 

ا يفيس الْجَارَ مَنْهُمْ قَضل ئَارهِمُ ‏ ولا حف يد عَنْ حُرْمَة الْجَارٍ 

من أخبار المنصور 

عن الأصمعى» عن يونس» قال: كتب زياد بن عبيد الله الحارثى إلى 
المنصور يسأله الزيادة في عطائه وأرزاقه» وأبلغ في كتابه» فوقع المنصور في 
القصة : إن الغنى والبلاغة إذا اجتمعا فى رجل أبطراهء وأمير المؤمنين يشفق عليك 
من ذلك؛ فاكتف بالبلاغة. ولم يذكر الأهوازي في إسناده الأصمعي . 

وکتب زياد - ر LOT‏ أمير المؤمنين في حوائج 


ذکرهاء وأبلغ في کتابهء فوقع مير المؤمنين المنصور في كتابه : إن البلاغة والغنى 
إذا اجتمعا فى رجل أبطراه؛ فاكتف بالبلاغة. 
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زياد الحار 0 و أشعب 


كان زياد بن عبيد الله الحارثي خال أبي العباس أمير المؤمنين» واليًا لأبي 
العّاس على مكة» فحضر أشعب مائدته فا من أهل مكة» وكان لزياد بن 
عبيد الله صحفة يخص بهاء فيها مضيرة من لحم جدي» فأتى بهاء فأمر الغلام 
أن يضعها بين يدي أشعب» وهو لا يعلم أنها المضيرة» فأكلها أشعب حتى أتى 
على ما فيهاء واستبطاً زياد بن عبيد الله المضيرةء فقال: يا غلام! الصحفة التي 


أبى العلاء قال: هنا الله أبا العلاء وبارك له! فلما رفعت المائدة قال: يا أبا 
العلاءا -اوذاك في استقال هر رمضان قد ا ضر هتا الشهر المبارك: :وقد 
رققت لأهل السجن لما هم فيه من الضيق ثم لانهجام الصوم عليهم؛ وقد رآیت 
أن أصيرك إليهم» فتلهيهم بالتهار» وتصلي بهم بالليل؛ وكان أشعب حافظاء 
فقال: أو غير ذلك» أصلح الله الأمير!؟ قال: وما هو؟ قال: أعطى الله عهدًا ألا 
آکل مضيرة جدي ابڌا. 

وأورد الجاحظ في كتابه «البخلاء» (ص: )٠٤١۹‏ قوله: «قالوا: وكان لزياد 
الحارثي جدي لا يمسه» ولا يمسه أحد» فعشى في شهر رمضان قومًا فيهم 
أشعب» فعرض أشعب للجدي من بينهم» فقال: زياد - الحارثي - : أما لأهل 
السجن إمام يصلي بهم؟ قالوا: لاء قال: فليصل بهم أشعب» قال أشعب: أو غير 
هذا أصلح الله الأمير» قال: وما هو؟ قال: احلف بالمحرجات أن لا آكل لحم 
جدي أبڌا؟) . 


بخيل. صادق المواعيد 
كان للأعمش جار كان لا يزال يعرض عليه المنزل»ء يقول: لو دخلت 
فأكلت كسرة وملحا؛ فيأبى عليه الأعمش» فعرض عليه ذات يوم» فوافق جوع 
الأعمش» فقال: مر بنا؛ فدخل عليه فقرب إليه كسرة وملا إذ سأل سائلء فقال 
له رب المنزل: بورك فيك! فأعاد إلية المسألةء فقال له: بورك فيك!. فلما سأل 
الغالغة قال له: اذهب وإلا خرجت إليك بالعصا. قال: فناداه الأعمش» فقال: 
اذهب ويحك! فلا واله! ما رأيت أحدًا أصدق مواعيد منه» هو منذ سنة يعدني 


على كسرة وملح› فلا والله ! ما زادنی عليهما. 


في البخل والشخ وذكر البخلاء وأخبارهم 


أشعار فى البخل 


قال جحظة : 

فل لقَوْم مَا فيهِمٌُ من رشيد 
ن تنالوا الْعْلّى بصَخن فُديد 
وَسُنُور فَُذ عُلْقّثْ» وَدَمَالي 
إلمَا تدرك الْمَكارمُ بالْصَب 
لسن صَدي عَنْكْ صدود تَجّاف 
بهجاء» في کل يوم» عَتيد 
هَاك» خُڏهَا من ذي بيان فما قَصْ 


ولبعضهم : 

إذ مَئياني مَوَاتَا لا حَرَاك بهم 
غر رَقِيق وَأبوابّ مُفَْحَة 
وقال بعض الشعراء: 

دار أبي الْعَبَاس مَخشُوةٌ 
وی ا ن خْبْزِهِ 
عاتَبَة الدزرْمَمُ فِي لَحمه 


ت ج 0 g٤‏ . 
بره دة إواته 


لاء ولا قزق بُخلهم من مَزيد 
وربناء بَكَيُْمُوه مشيد 
ر طوال» من حَلْف باب حَديد 
ج لهذم الْحَلرّىء اكل القرند 
ُو ذم شيب رَأسَ الوليد 
وَبڌمٌ» في کل يَوْم» جَديد 


صر عن شعر جَروّل وّلبيد 


طك والدَارَ الجَييلة 
كاب كفي يا 
REE‏ 


دا واا افا غل س 
ون سَمِعْت لَهُمْ فِي دُورهم جَلبَه 
وَفِي القَصور الأعالي أنفس حَربَه 


كَبُغْڍِبَلخ مِنْ سُمَيْسَاط 
في ينوم إشسراف وإفراط 
أفْرَعُ E E E‏ 
کا ا ای کار 
إ5 اتر م اط 


£1 
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حمال بأكلة چزر 
يوسف بن تميم» قال: حدَثنا بعض شباب أهل البصرة أن رجلا كان مُوسرًا 
كثير المال» وكان ينظر في دقيق الأشياء» فاشترى حوائج له» فدعا بحمّال»ء فقال: 
بكم تحميل هذه الحوائج؟ قال: بحبة. قال: أحسن. قال: أقلٌ من حبة؟ لا أدري 
كيف أقول. قال: نشتري بالحبة جزرًا» فنجلس جميعًا فنأكله . 
دقة فى الحساب 
أبو جعفر محمد بن الأصبغ الحارثي» قال: سمعت عمَّي» قال: كان 
زبيدة بن حميد الصيرفي استلف من بقال كان على بابه درهمين ونصف دانق» 
فقضاه بعد ستة أشهر درهمين وثلاث حبات شعير؛ فاغتاظ البقّال» فقال: سبحان 
الله! أنت رب مال» وأنا بقال أملك مائة فلس» وإنما أعيش باستفضال الحبة 
والحبتين» وإنما صاح على باب جمّال وحمَّال فلم يحضرني شيء وغاب وكيلك»› 
فنقدت عنك درهمین وأربع شعيرات» فتقضيني بعد ستة أشهر درهمين وثلاثة 
شعيرات!؟ فقال له زبيدة: يا مجنون! أسلفتنى فى الصيف وقضيتك فى الشتاء 
وثلاث شعيرات شتوية أوزن من أربع شرا ا وا افك امعت فة 
کثیرًا. 
وقال بعضهم : 
قذرُ الرَقَاشيّ مَضَرُوبٌ بها الْمَنَلْ 
تشکو إلى قذر جَارتها إذا الما 


لکل شي نوی ليران ذل 
ا و ی 


فَإِئَّمَا بَعْدَ نَمل الْمَاء القن 

ولأبي نواس 

قذرٌ الرَقَاشِيّ مَضَروبٌ بها المَتَّلْ 
تشکو إلى قذر جارات إذًا الَمَيَا 
ولغيره: 

اقول : مَبّى الحم عَهْدّ فدُورکمْ؟ 
ص أضحى إلى أضحى رالا HE‏ 


وبي تراد بهم إن يقل 
تفل النُرّاب إذا ما عَرّت الرَبَلٌ 


لکل شَيْءٍ سِوَى الئيرَانِ ثُبْمَذَلْ 
الوم لي سََة مَا مَسَِي بَلَلُ 


فَقَالّتْ: إا مَا كن يَوْمَّا عَرَاريا 


تَکونٌ ر شج الْعَنكَبُوتِ كَمَا هِيّا 


في البخل والشّخ وذكر البخلاء وأخبارهم 


بخل عقبة بن جبا 


أبو الحسن الدارقطنى» قال: كان عقبة بن جبار المنقري بخيلاء وفيه يقول 


الشاعر من البسيط : 


اواد قُذرَا بث من طول مَخبَيِها 
ما مَسّها دَسَمْ مُذ فض مَعْدَنهَا 
ولبعضهم في ذم البخيل : 

لا ليت شعرِي يال حاقان هَل َم 


اما تت لاإبشُونَ ثِيابَها 
ولبعضهسم: 
از اا 


عَن الْمَحَرْماتِ 
فيا فُبْحَهُم في الي خولوا! 


على القُفورٍ كث قِذرٌ ابن جَبَارٍ 
وَلا رأث بَعْدَ ار القَيْنِ من ئَارٍ 


إا ما سَلَبْتُمْ بِعْمَةً الله شاكرُ 


قُمَالَكُمُ والْحَمْد له دار 


KEE REE 
ويا < سهم في رَوّال النَْعَم!‎ 


عندما يتغدى يرمون الطير في الهواء 
قیل لأبی الحارث جمين: تغديت عند فلان؟ قال: لاء ولكنني مررت ببابه 


اوا 


جفئُۀ رابزا فال لي البو 
فُلْتْ: سَمْعَّا؛ فَقَّذ سَمعْتُ قَدِيمًَا 
ولجحظة: 

تَر إأج ةلشلا 
له .لا يرك الدخول 


5 


دز 


o 


يَبَعّدّى 


وابٌ: صَبْرَا؛ فإئة يعد 
خبزه لازم ولا يََعَدَى 


وَمَاتَ مِنَ الخُوْفِ لما فَخَلْتُ 
راه ا جت کی كنت 


مبادىء البخيل 


كتب بعض الأدباء إلى بعض إخوانه يشاوره 4 قصد ان الرؤساءء تأميلد 


كتبت إلى تسألنى عن فلانء وذكرت أنك هممت E‏ وحدثتك نفسك بالقدوم 


rer 


وهو يتغدى. قيل: وكيف علمت ذلك؟ قال: رأيت غلمانه بأيديهم قسي البنادق 
پرمون الطيرَ في 
ولاأبى الحارث بن التمار الواسطى: 


و 
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عليه؛ فلا تفعل - أمتع الله بك! - فاد حسن الظن به لا يقع إلا بخذلان من الله 
وإن الطمع فيما عنده لا يخطر على القلوب إلا من سوء التوكل على الله والرّجاء 
لما في يديه لا ينبغي إلا بعد اليأس من روح الله؛ لأنه رجل يرى التقتير الذي نهى 
الله عنه هو التبذير الذي يعاقب عليه» وأدٌ الاقتصاد الذي أمر الله به هو الإسراف 
الذي يعذب عليه وإدٌ بني إسرائيل لم يستبدلوا العدس بالمن» والبصل بالسلوىء 
إلا لفضل أحلامهم وقديم علم توارثوه عن آبائهم» وأن الضيافة مدفوعةء والهبة 
مكروهة» وأن الصدقة منسوخةء وأن التوسع ضلالة» والجود فسق»ء والسخاء من 
همزات الشياطين» كأنّه لم يسمع بالمعروف إلا في الجاهلية الأولى التي قطع اله 
أخبارها ونهى عن اتباع آثارهاء وكأ الرجفة لم تأخذ أهل مدين إلا لسخاء كان 
فيهم» ولا أهلکت الريح العقيم عادًا إلا بجود أفضال كان معهم» وهل يخشى 
العقاب إلا على الإنفاق ويرجوا العفو إلا على الإمساك» ويعد نفسه بالفقر ويأمرها 
بالبخل خيفة أن تنزل به قوارع الظالمين ويصيبه ما أصاب الأولين؛ فأقم - رحمك 
الله - بمكانك» واصبر على عض زمانك» وامض على عسرتك عسى الله أن يبدل 
لك خيرًا منه زكاة وأقرب رحمًا». 


من خاطر الجن 
علي بن العباس - يعني النوبختي ‏ قال: كان البحتري معي جالسَاء فسلَم 
علينا ابن لعيسى بن المنصور»ء فقال لي : من هذا؟ فقلت : هذا ابن عیسی بن 
منصور الذي يقول ابن الرومي في أبيه : 


ولو بطي لتَفتيره تمس يِن منځر وَاجِدِ 

فقال لي: أف وتف هذا من خاطر الجن لا من خاطر الأنس» ووثب 

وقال أبو الحسين علي بن جعفر الحمداني : أنشدنا ابن الرومي في عيسى بن 
موسى بن المتوكل - كما روى لنا الخالع : 

يُقَتَرُ عِيسّى عَلى نَفْيه ويس بباق ولا َالِ 

ولو يَسْتَطيح لِكَفَْيَّيره تَنَمَّسَ من منْخُر وَاجِدٍ 


في البخل والشح وذكر البخلاء وآخبارهم fo‏ 


وال خد ين هوى القزشي : سمعت الأصمعي يقول: ثلاثة لا يسألون 
الحوائج وجل استخنى بعد الفقر؛ فإنه يرى إن قضاها عاد إلى فقره؛ وعبده فإنه 
يقول : ليس الأمر لي إتہا الأمر إلى موالي؛ وصيرفي› فان مروءته أن يستربح 
على إخوانه في مائة دينار حبة ذهب . 

ولجحظة : 

قُوْمٌ إذا امَنْجَذئهُم فُكأئني حَاوَلْتُ ْف الشَغر في آنافهِم 

فم فَأسْقِنِيها باکر ey‏ «ذَمَبَ الَذِينَ يُعَّاش في أككَافِهنٰ» 

فما أنشدتها أحدًا إلا قال: صدقت» هم أهل هذا الزمان. 

وعن عائشة زوج النبي بل آنها كانت تقول : قاتل الله لبيدا حيث يقول: 

ف نټ ليق يُعَّاش في أَكَْافِهن وَبَقِيتُ في تسل كَجلدِ الأجرب 

تخد ون مَلادة وَمَهائّة کک ايلم ون لَمْ يَشْعّب 

قال مالك : قال هشام : قال عروة: تقول عائشة: فكيف لو أدرك هذا 
الزمان؟! قال مالك: قال هشام: أما أنا فلا اون شيئًا . 

وعن محمد بن يونس الكديمي»› قال: سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين 
يقول: ما أكثر تعجبي من تمل عائشة ببيت لبيد: 

ذَعَبَ الَذِينَ يُعاش فِي أكَتافِهمْ ‏ وَبَقِيتُ في لف كَجلدِ الأَجُرّب! 

ولكکسن: 

دت الاس فاشتقلوا: وصزنا اما في أرَاذّل اشاس 

ف اتناش د نَعْدهُمْ منْ عَديد قدا فوا فیشرا تاش 

كلما جنْتُ أبتغي اليل منْهُم بَدَرُوني قَبْلَ السُوال بياس 

وَبَکؤا لي حٌى تَمَنَيْتُ أي مُفْلتٌ مهم فرارًا برّاس 
لله تم نبوته محمد إلا وكتبه بالقرآن لا نبعث فيكم نبي نقمة» وانزل فیکہ 
قرآن غدر» وما عسیت أن أقول في قوم محاسنهم مساویء السفلةء ومساوئهم 


فضائح الأمم» وألسنتهم معقولة بالعيّء» وأيديهم معقودة بالبخل» وأعراضهم 


۳4٦‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


أغراض للذم» فهم كما قال الشاعر: 
لا يكثُرْونَ وَإِنْ طَالّث حَيَاثْهُمٌْ ٠‏ ولا تبيدٌ مَخَُازِيهمْ وَإن بَاذوا 
وأنشد أبو العالية: 
تَرّكل؛ فَمَّا بَْدَادُ دار إِقَامَة ولا عند مَنْ أضحَى ببَعْدَاد طائلٌ 
مَحَل مُلُوك سَمْنْهُمْ في أديمهمْ فَكلهُمُ من حليّة المَجد عَاطل 
H8 a‏ و 2 eT‏ ف “ م 
ولغرو أن شلك يد المد والعُلى وَفل سما من رجال وناتل 
ا5ا فف اله الا ما ,لر ا ان كه الجدول 
وقال الأصمعى: ست يضنين بل يقتلن: انتظار المائدة ودمدمة الخادم» 
والسراج المظلمء والوكف من أول الليل إلى آخره» وخلاف من تحبه والنظر إلى 
ولبعضهم : 
ما بالبخيل اليِمَاع ًالك لن فة اه 1 
E ENE LEL‏ 
ولأبي هقان: 
مالي أرَاكَ بجخيلا؟ أماتجوڈبشبي؟ 


L1 م‎ 


ت 


أقامررت بسّلح لکل حاتت طي؟ 
ولأبي الشمقمق : 
مالي آرَاك ببخيلا؟ امماتجوذڏبشي 
فالوذجة أثرية 
أهدى رجل إلى إسماعيل الأعرج الطالبي فالوذجة“ عتيقة العمل قد 
سنخت» وكتب: إنى اخترت لعملها جيد السكر السوسي» والعسل الماذي» 
والزعفران الأصبهانى» فكتب إليه: برئت من اللهء لقد عملت هذه الفالوذجة قبل 
أن تمصر أصبهان» وقبل إن تدحى السوس» وقبل يوحي الله إلى النحل. 


(۱) الفالوذجة: نوع من الحلوى. 


في البخل والشَح وذكر البخلاء وأخبارهم EV‏ 
أشعار فى البخل 


عن أحمد بن منصور المروذي» قال: قال لي الجاحظ وأنا أقرأً عليه كتابه 
في «البخلاء» وتذاكرنا ما دقق الشعراء فيه من ذمٌ البخل: لا أعرف شيئًا أبلغ في 
الهجاء بالبخل من قول أبي الشمقمق : ۰ 
وَمَارَوختَئالمَذْب عَئا وَين جِفتَ مَرْزِئة الذباب 
وقوله: 
الْخَابس الروت في أعْمَاج بَعْلَيهِ ‏ حَوفًاعَلى الْحَبٌ مِنْ لَفْط الْعَصافير 
قلت : أما البيت الأول فلم يسم لنا المهجو به وقبله بيت هو : 
شَرَابُْك في السَُحَاب إدًا عَطشتا وَخبْرك عند مُفَْطع السُراب 
وبعده: «وما روحتنا. . ٠.‏ وأما البيت الثاني فالمهجو به أوفى بن نوفلء 
۔وقبله بيت هو : 
وقد روي هذا الشعر لغير أبي الشحقمق 
وأمر المأمون لحفصويه الكاتب من مال زيد بن زبر بمائة ألف درهم» فسأل 
زید حفصویه أن یتجافی له عن بعض ما أمر له به فأبی وهجاه فقال : 
تا گنت أَخسَبٌ أ الحُبْر فاكة ‏ حى رَبك با ريد ِنْ خنزير 
يا حايس الرزثِ في أغفاج بَايهِ ‏ بُخلا على الب ين لفط العصًافير 
وقال: لم أسمع في الهجاء أبلغ من هذين البيتين : 
أؤسَقَطث يِن فَيوِأفْمَة في سَلْحَوَعَضً عَلَى سَلْجِهٍ 
ولأبي الشمقمق: 
يامَنْبُؤملمُبْعَدًا يِنْبَيْنٍ أل رمانه 
َو كان فِي اسَْيَك دزْمَمْ ل ا ا 


fA 
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أشَري في كل يوم حزمَة البقل بفلس 
راذا اقث خلا كالّمِن آيام عرسي 


بخل أبى العتاهية 
عن الجاحظ. قال: دعا أبو العتاهية عياش بن القاسم إلى بعض المتنزعات› 


فاتخذ له ضروبًا من الأطعمة» وكان في أبي العتاهية شح شديد» فدخلت إليهم» 
فإذا أبو العتاهية يأكل من صحفة بين يديه» فيها ثريد بخل وبزر» فشممته» فقلت : 
أتدري ما تأكل؟ قال: نعم» غلط الغلام بين دبة الزيت والبزر» فصب بزرًاء 
فکرهت أن يرفع من بين يدي فیبطل ولا يأکله أحد» وهما عندي قريب من 
قریب» فرأیت أن آکله ولا يضيع بعدي . 


الرابع 


وقال بعضهم : 

0 
فلا سَبيل إلى (َحَم) ‏ اترك (لا) حٌى الْمَمَاتِ؟! 

وقال أبو الحسن علي بن أحمد النعيمي : 

ى التي «۷ ثنافيها وَنَنْقَضها ENE‏ بدلا م داك حَلی (لا) 

وجه تلوح عَلَيْه ِن حُمُوضصَيَه I E N‏ 
وأتى أبو الشمقمق باب رجل يمدحه» فأقام ببابه أربعًاء فخرجت في اليوم 
جارية تستقي اء قي رة فکتب على جرا : 

اوت ومْليرَك مُذ ازع وَل أن آوي الدّماليزا 


حبري مِنَ السو وَمَڏجي لَكمْ فلك لري قسشمة ضيزى 


في البخل والشح وذكر البخلاء وآخبارهم ۳4۹ 

قال ابن درستویه : أنشدنا المبرد: 

أَضَبَختَ لا تَعْرِفَ الْجَمِيل وَلا تَفْضصّل بَيْنَ القٌبيح وَالحَسن 

ولبعض آهل دمشق: 

سأيي في ار دَلِكَ حَاجَة فَهَبَّث بمَالي تَالدًا وَطَّريمًا 

قَجَعَلتُ اُفکر فيك باقِي ييي ما كنت تَفْعَل لو أَكَلْتُ رَغِيمًا؟! 

نار الحباحب 

أبو بكر ابن الأنباري قال: قولهم: نار الباحب». قال الكلبي: عن 
صالح» عن ابن عباس: كان الحباحب رجلا من أحياء العرب» وكان رجلا بخيلاء 
فكان لا يوقد ناره بليل كراهية أن يراها راء فينتفع بضوئهاء فإذا احتاج إلى إيقادهاء 
فأوقدهاء ثم بصر بمستضيء بها أطفأهاء فضربت العرب بناره المشل» وذكروها 
عند کل نار لا ينتفع بها. 

وأنشد المبرد: 

فَتّى يَجِعَل الرَاد الْمُْحَبٌ لِبَطيه as‏ 


E‏ ت 


وان حاف أْيَسْتَوْضح لكلب راه بها كَعَّم الْكَلْب الْعَمُورَ وَأخْمَدَ 
دجاجة من آل فرعون 
عن ابن عائشة» قال: صحب الغاضري رجلا من قريش من المدينة إلى 
مكة» فلما نزل المنزل» دعا القرشي بالطعام» فأتوه في طعامه بدجاجة باردة 
مشوية» فقال: يا غلام! أسخنها. فلما. يردها الخباز حتى رفع الخوان: فلما نزلوا 
المنزل الثاني دعا القرشي بالطعام» فأتوه بالدجاجة» فأمر بها أن تسخن» فرفع 
الطعام قبل أن يأتوا بهاء ففعل ذلك ثلاث مرات» فلما طال ذلك على الغاضري»› 
قال: ويحكم! أخبروني عن دجاجتكم هذه أمن آل فرعون هي؟ قالوا: وما ذاك؟ 
قال: لأنها تعرض على النار غدوا وعشيًا. قال له القرشي : اكتم علي ولك مائة 
دینار. قال: .ما کنت لأبيع هذا بشي 
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وعن الأصمعي قال : شعت آغرانة جى رجالا وهي تقول : 


رَأَيْنُْكَّ فى الْغْتَى تَرْدَادُ بُحلا 
ولا تغطي عَلَى حَمْدٍ وَأجْر 
كال ناوال ق 


وَتّزْمَى مَفْلَّمَّا يُزْمَى العُرَابُ 
نعطي مَنْ ثَصَانِعُ آؤ تهاب 
عَلَيِكَ إذا قَصَمَبَكَ النُرابُ 


وقال مدرك الشيباني يهجو آبا الفرج ابن الحصين الكاتب : 


ا ارج اسْمَع قُوْل مَنْ لَيْس ظَالمًا 
جاك اله الخلى ا ت حف 
ام الذي ولاك مَا آٿا مُضمر 


فقيل له: ما أضرمت 


ت؟ قال: زانية. 


ولا عَنْ سبيل العَذل مذ كان يَعْدل 
ولا زلْت في الْحَاجات ملك تسان 
لجا به عَفُرّا وما کان يَبْحُل 
أ غل باه ت تفن 


وقلال أبو تمام محمد بن عبد العزيز بن أحمد الهاشمي : 


أذ مال تا یال الگا 


3 
ا 


2 ۹ 


وقال نواس في عثمان بن نهيك : 


وَاسْلَخ عَلّی كَل عُثْمَان مَرَزْتَ به 
عُعْمَانُ يَعْلَمٌ أن الْحَمْدَ دو تمر 
وَالئاس أبْعَدُ من أن يَخمَدُوا رَجُلد 
قُذ سمح الله في عَيْني وَبعْضَهُم 
يا أت كنْدَة ليس الرَزْق في يده 


fa. E" aR‏ 5 له 
SE‏ 


وَاصمَعُوهُ ۵ه بكعله وَبحُمَة 


عسل الْجَنَابَة مما عند عُنْمّان 


تو الخلفة مان بن مان 


حى يروا علدَه آثارَ إخسّان 
الرْزْقفي كف مَنْ لو شاءَ أغُتاني 


وقال مخلد بن علي السلامي» يهجو نوح بن عمرو بن حويٰ : 


اشنو Retr‏ سوءَ خالاته 


أو كان لي شَيء لَوَاسَيَْشة 


قل لشت آذري ا ا أ لسائل 


في البخل والشخ وذكر البخلاء وأخبارهم 


وقال جحظة: 

لي صَدِيقٌ يمول للسّائل المع 
A EA EE ENES‏ 
ڦالَ: صَبّي في لحب کُورَا بكو 
وقال بشار: 

لیل من کیا اعا اخاكماً 
ولا تبْخُلا بُخْل ابن قَرْعَة له 


َر لا در در مَل أغطاكا 
ر هات» اسقنی› جعلت فدًاکا! 


ز وَأزیحى البردين هَذًا وَذّاکا 


على دَهُره؛ إن الكريم مُعينْ 
مَحُافة أن يُرْجّى داه حزينُ 


كيلجة بدرهم 
قال الأصمعي : قالت امرأة مدنية لزوجها: اشتر لي رطبًا. قال لها: وكيف 


يباع الرطب؟ قالت: كَيْلَجَةٌ“ بدرهم. فقال لها: والله لو خرج الدجال وأنت 
تمخضين بعيسى ما ينتظر إلا أن تلديه فيقتل الدجال»ء ثم لم تلديه حتى تأكلي رطبًا 


ما اشتريته لك»› كيلجة بدرهم؟ 


بأي شيء نبل الطين 


أحمد بن الحارث» قال: حفر لعكابة النميري في داره ركية» فخرج ماؤها 


عذبّاء فقال: إنا له! بأي شيء نبل الطين؟ 


قال أحمد بن أبي طاهر: دعوت أبا عفان فأبطأً عليه الغداء» فقال: [من 


مجزوء الرمل] 


و 
رَجُل أغَْمَرْهِنْ يمن 
EI EE‏ 


وقال جحظة : 


0 5 Jo 4 ت‎ 


أ 


IR 


(1) كيلجة: آي الكيلة والمكيال [اللسان]. 


E‏ ه 
حسنت » عندی )› 


امِل بر شفيسقٍِ 
زله هر الطريق 


-مس» وشزْب عير ريقي 


بَا يَلْقَيِي ب وجه صَفِيق 


وباخنت لايع الدقيي 


YoY‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


قال الأصمعى عن أبيه: كان السيد ابن محمد بن يزيد الحميري عند عقبة بن 
مسلم» فخداه» E‏ نبيدا فاستزاده السيد» فجعل يقول لخادمته: هاتي نبيدا 
ويشير عقبة إليها ألا تفعلي» فلم تزده الخادم على ما كان يسقي» فأنشاً السيد 
يقول : 
َيل بالئبيذٍ بو مَليكِ جوا بالدًئانِير الْجِيَادِ 
اقول لَهُ: اسقنِي فيمُول: هَاټي E TE ET‏ 
قال أبو بكر ابن العلاف المعروف بالمخرف: وجهت إلى حنانان النصراني 
بقنينة» وسألته أن يوجه لي فيها نبيدا فاحتبس الرسول» ثم جاءني ومعه قنينة 
ناقصةء وإذا قد مزجها بالماءء فقلت له: 
نبي حَكَانانِ في بيه َر مِنَ الْمَاءِ فِي وَاقِصَة“ 
َعَفتاإيوبقئيئة وأبْصارئًا تخوَمًا شَاجِصَة 
فأَمْرَجَهًَا الْمَاءَ من بعرو وَجَاءَ بها بَعْدَ ذا ئَاقِصَة 
وقال جحظة : 
َلك على بَاجِل مر وجات بُشْكانه رَاهِرَة 
ورذ ابل الو فشن الور قاي زارو نار 
جكَان تُعَجْل للبَاجلينّ وَتَخنُ نوجل لِلآجِرَهُ 
وأنشد الأصمعي لمجنون من أهل البصرة: 
رضت بالْبَضرَة أْلَ الى إئي لأمكالهِمُ راض 
فِيهم اناس لاأْسَمْيِهُمُ طم الى عِنْدَهُمٌ حَامض 
ووجدت في غير هذه الرواية في هذا الشعر بيا ثالثاء» وهو: 
قذ جَللُوا بالمُطف أعَدَاقَهُمْ كأ حُمّى بُسْرهم افيض 


(۱) القتاد: شجر صلب له شوك كالإبر. 
)۲( واقصة : اسم لعدة مواضع بطریق الكوفة دون ذڏي مرخ › وبين الفرعاء وعقبة الشيطان› وفي 
اليمامة (معجم البلدان)» (اللسان). 


في البخل والشخ وذكر البخلاء وأخبارهم 


Yor 


وأنشد أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن المطرز لنفسه 


الخطاب ابن عون الحريري : 


إذا 


بُسَْان عَبْد السّلام مَقْبَرَةٌ 
فا تيل اغدافيا حاف 
E EG EEE‏ 
حَمَاهُ؛ فالرٌّيح لا تَمُرٌ به 
َو عَبَرَّ الطًائر الْعَريبٌ به 
مذ َب اللوم زق هته 
دَمَا إلَيّه يَوْمَّاء فلت لَهُ: 
لا جرت يوشا ت ولو خت 
وأنشد المطرز لنفسه في مثله: 
e‏ 

Er 
حارس لر‎ LL 


قال E‏ گذ بحت لَحطَكُمْ 
فَُالة : قالكُمَارً EEE‏ 


و 


اذ قنغُْمْ فُزئم بأَخظَكمُ 
ار وَانظروا عَلَّى وَجّل 
أمَا سَّمعْتُمْ مَا سَارَ منْ مَل 
كم أكلة داخلّث حشاشره 


ولمدنية الشاعر: 
جُمَع الآقاث فالخل سَرْمَا 


قاد كنت دا مَال وَلَمْ تَكُ عاقلا 


)١(‏ الفحر: الشحيح الشديد البخل. 


ELS NEY 
من شَهوات التُمُوس حرمَانًا‎ 
إلا إذا صادفنة وَسْىَانا‎ 
َب من آنجله سُلَيْمَائا‎ 
مَنْلَهَا في الْمَكّان ثُغْبَانا‎ 
لل ل ا‎ 
لا كنت من بّاخل ولا کائا!‎ 
نة دن ركاف رض واا‎ 


بقؤل سا لا قؤل مَعْمَمَد 
N EES TERES‏ 
وأافى لاقام للرصد 
ولا تَمَسُواآثمَارَةٌ بيد 
قال : بوزن الأثمَان في الْبَلّد 
أ لاء فيا بَرْدَمَا عَلّى کپدي! 
فو لحر لاوا وال تة 
لم يَشىّبه قله على أحَد: 


فأخرَجث رُوْحة من الجسد 


وش من الفُخْل الْمَوَاعيد وَالْمَطْلٌ ‏ 
فان كذى تغل ولس لها رَجْلٌ ‏ 


rot 


قصص العرب/ الجزء الأول 


وان تاغل ول ك ذاغتي 
آ و ا انان 3ه 
قَإِن كان للإئسان عَقْلٌء فَعَمَلَهُ 


قات کدی رل ولي لها غل 
ولا خير في غمْد إذَالمْ يَكَنْ صل 
ُو الْقَضلٌ» والإنسَانُ من بَعْده فصل 


أقوال وأشعار فى مواعيد البخلاء 


وأنشد أبو بكر بن دريد» لنفسه: 
إا ي اد موي 
وَعَدَنِي ان عَلْك حيرا 
ولبعضهم : 

ا وا ارا إن صقا 
إلى كم ثُمَْيني َو ونما 


ee EEE 


< 
2 


يَبِيدٌ وَيَفْنَّى» وَالئَنَاءُ جّديد 
حَرَابٌ بُيُوتِ المُمْلِقِينَ تَعُودُ 
a r‏ ي E E‏ ‌‌ 
مِنّْ الخيْر قدماء والنَجَاح ب . 


قال محمد بن يزيد النحوي: كان لمحمود الورّاق صدیققی» وکان یغشاه 
کثیرّاء فرَبّی عندّه دجاجًا سماناء فیعدّهٌ بذبحها له ویخلفهء فلما طال هذا على 


محمود كتب إليه : 
جاح أبي عُْمَانَ اَعَد مَنْظَرَا 
إن لم مُث حى نَمو الها 
وعن ابن الأعرابي : [من البسيط] 
ا اا ا 
أَجْلَّثْ مَخْيْلْةُ عَنْ «لا» فَمَلْتُ لَه : 
ول يرجم في «لا» بَعْدَ مَا سَلَمَت 


وَإِذا جذت للصديق بوَعُد 
ليس في وَعَدِ دي السَمَاحَة 


وَأطْوَلٌ أغْمَارّا مِنٌ السَمْسر 7 
حت ادن اله ها آورق الشجر 


م الأمير حاتت ابن يراس 
ا و اناس اااي 
إلى الطْبِيعَة في تفر ساس 
ا ا 


مله «ئَعَمْ» طائعًا خُر منَ الئاس 


فصل اوعد بالْفِعَالٍ الجَميل 
إِنّمَّا الْمَطْل فِي عَدَاتِ لبيل 


في البخل والشخ وذكر البخلاء وآخبارهم oo‏ 
ولأبي عثمان الناجم: 
جود أبي الصفر كله دة وَل مَاقَالةفمَمْسُوځُ 
و اى بر اا ا ر 
واي العتاهية [من مجزوء الكامل]: 
لأبي اللاء مَخائلٌ وبوارق وَرَراعد 


وله إدّا ماج هة مااع تي دبارد 


n Ed‏ ا e‏ : کک 
وال م قط .وال تة راقند:: 
د ۹ ا ET‏ ر ‌ِ 


ر 


ي اا ,رتد دوا 
ا رو ا 


مواعید عرقوب 

والعرب تضرب المثل في إخلاف اراد رج عن العباس بن هشام 
الكلبي» عن أبيه» قال: عرقوب بن صخر أو ابن معبد بن أسد رجل من العماليقء 
بالمدينة. سأله رجل من العرب عذقاء فقال: نعم. فلما صار بلخاء قال: دعها 
حتی تکون زهوا. فلما بلخت» قال: دعها حتى تشقح» فلما أشقحت» قال: دعها 
حتّی تحلقم» فلما حلقمت» قال: دعها حتى ترطب» فلما أرطبت» قال: دعها 
حتی تکون تمرّاء فلما صارت تمرًا جدها باللیيل وهرب» فصار مثلا. وهو الذي 
ذکره کعب بن زهیر في شعره» فقال : 

گائث مَوَاعِيدٌ عُرْفُوب لَهَا مَل وَمَامَواعِيدُمًا إلا الأباطيل 

وقال هشام بن سليمان المخزومي: كان عرقوب رجلا من الأوس»› فجاءه 
أخ لهء فقال: إذا أطلعت هذه النخلة فهي لك؛ فلما أطلعت» قال: دعها حتى 
تصیر بلخا؛ فلما صارت بلخاء قال : دعها حتی تشقح؛ فلما اشقحت. قال : دعها 
حتی تصیر رُطبا؛ فلما صارت رطباء قال: دعها حتیى تصير تمرًا؛ فلما صارت 
تمرّاء جاء ليلا فجدّهاء ولذلك قال جبيهاء الأشجعي : 


: 6 2 ے ت ت‎ a ~e TE Ea 
وعدت وکان الخلف ملك سجية مَواعيد عرْقوب أخاه بيثرب‎ 


o٦‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


فضربته العرب مثلا في إخلاف العدات. وقد ذكره كعب بن زهير في كلمته 
التي قالها في النبي يي رل فيهاء واعتذر إليه» وأظهر توبته من سالف کفره» 
ورغب في عفوه عنه وعفائه یاه مما توعده به» فقال في ذلك : 
ُبث أن رول الله أؤْعَدَيي وَلْعَفُوّ عند رَسُول اله مَأْمُوِلُ 
وبيته الذي ذكر فيه عرقوبا في هذه الكلمة قوله: 
کائث مَوَاعِيدٌ عُرْفُوب لَهَا مََلا OES E EET‏ 
وقال أحمد بن سعيد الطائي: مرض البحتري» فوصف له الطبيب مزورة» 
فقال له بعض إخوانه: عندي جارية أحذق خلق الله بها؛ فمضى ليوجه إليه بهاء 
فلم يفعل» فكتب إليه البحتري : 
وَجَذث وَغدَك رورا فِي مُرَوَرَة"“ دگزت مَُدئا اكام طَامِيهًا 
ڦاخپس رَسُولَكَ َي اَن جي بها فَقذ حَبَتُ رَسُولي عَن تقَاضِيها 
ولبعضهم : 
حلفت عَلى باب الام كأئني ‏ (قَقًائّبك من ذكْرّى حَبيب وَمَنزل) 
إا جغْتُ أبغي السُؤْل والْجُود والدّى ‏ (يَمُولونَ لا تهْلك أسَّى وَتَجَمُّل) 
فَقَاضث دُمُوعٌ الْعيْنِ من سُوء فغْلهنمْ (عَلى الأخر حَنّى بل دَمْعيّ مَخمَّلي) 
فقَذ طال تزدادي وَعَودي ايهم (فهَل عند رَسْم ارس من مُعْوّل) 
أبو العتاهية والعباس بن محمد 
لقي أبو العخاهية الحباس:بن محمذة فقال: جعي اله فداك1 سنح مني؟ 
قال: هات فأنشده: ٠‏ 
ا REE E‏ حى حَلَلْتَ بِرَاحََيْك عِمَالَهًا 


س 


َو قِيل لِلْعبًّاس يا ابن مُحَمُدِا فُل: (لا)» وَأنك مُخَلَدّء ما قُالَهَا 


(1) المزورة: نوع من الحلوى الفالوذجة» وشبهه بالشيء الحلو الطيب المحبوب. 


في البخل والشج وذكر البخلاء وآخبارهم oy‏ 
فدخل ووجه إليه بدينارينء فقال أبو العتاهية للخادم: انتظر حتّى أكتب 
جواب ما جت به» فأخذ رفع وكتب فيها : 
ماك ا ا لري في الْكرَام كَمَّا جَريْتُ 


ورد الدينارين › فغخضب العباس بن محمد من ذلك» وطلبه ليقتله» فلم يقدر 


قافية ضاعت 

فلانا يکاد يعدي بلؤمه من يسمى باسمه» ولرب قافية قد ضاعت فی طلب رجل 
گر 

قال عمرو بن بحر الجاحظ : أخبرني سعید بن سلم الباهلي» قال: دخل 
على بشار بن برد يومًاء فقال: إني قد امتدحتك أعرك اله! بقصيدة لم يقل 
مثلها عربي ولا أعجمي» وإني فيها لأشعر الناس. قال: قلت: هاتها! قال: 
فأنشدنی : 

حَييَاصّاحبَي! أمٌ الْعَلاء واخدَرَا طرف عَيْنها الْحَوْرَاء 

فلت بالخ غا الك ا ا ي من الامرا 

إلْمَّا همه الْجَّوَاد ابن سَلّم في عَطاء وَمَرْكب للمَّاء 

ليس يعطيك للرياء للخو ف ولكن يلتذ طعَم الحَطاء 

EE HI EEE TARE ACE A E 
قال : فقلت : يا بشار! أراك تبجح في شعرك› وقد جاءني أعرابي منذ مدة‎ : 
فمدحني ببيتين لم أسمع آجود منهماء: فأغقلت ثوابه فهجاني ببيتين لم أسمع وجه‎ 
: منهما. قال: فقلت : فما البيتان اللذان امتدحك بهما؟ قال: قوله‎ 

ا سبد ازب لی کل کیو :چوا کا فی وجه کل جراد 


oA‏ قصص العرب/ الحزء الأول 
قال : قلت: فما البيتان اللذان هجاك بهما؟ قال: قوله: 
لكل أي مَذح واب ُيده ويس لمَنح البَامِلي ُوَابُ 
مَدَحْتُ سَعِيدًا وَالْمَدِيح مَهرَةٌ فَكان كَصَمُوان عليه ثُرَابُ 
قال : فقال بشار : وهذا أشعر مني ومن ا وأمي. 
یکتب على حائط بیتین فقرأتهما بعد ن کتبهما: 
اللي احق ي بو ٠‏ ول اي مةه شان 
ولابن الرومي : 
إذّا ما مَدَحتَ الْبَاجلينَ تما تَذْكُرْهُمْ مَا في سِوَاهُم مِنَ الْمَضَلِ 
قال محمد بن الحسن المخزومي : کان رجل یوصف باللۇم› فأتاه رجل من 
الشعراءء فامتدحه» فوعده عدة لم يف بها فقال [من السريع]: 
قُذ صرت في مَذْحكمْ شَهُرَةٌ يُقَالٌ لي أَطْمَمُ من أشْعَب 
هذا الذي جاء إلى صَخرة خا 
يا سَوؤءتي من طلَّبي سَيْبَكَمْ أطلبٌ شيا فط لم يُطلب 
فُذ كاد لي في مَا مَصّى عبرَهٌ َو أ فلا لي لم يخرب 
کذب بکذب 
عن محمد بن بشير› قال : کان وال بفارس قد احتجب بجهده إذ نجم شاعر 
بين يديه »› فأنشده شعرًا مدذحه فیه»› فلما فرغ» قال: قد احسنت› ثم أقبل على 
كاتبه» فقال: أعطه عشرة آلاف درهم. قال: ففرح الشاعر فرحا كاد أن يستطير 
به» فلما رأى حاله» قال: وإني لأرى هذا القول قد وقع منك هذا الموقع»ء [يا 
فلان!] اجعلها عشرين آلف درهم. قال : فكاد.الشاعر أن يخرج من جلده» قال: 
فلما رأى فرحه قد أضعف. قال: وإن فرحك ليتضاعف على تضاعف القول» يا 


(۱) انظر: الأغاني للأصبهاني (۱۸۹/۳› .)۱۹٤‏ 


في البخل والشج وذكر البخلاء وأخبارهم ۹ 
فلان أعطه أربعين ألف درهم . قال: فکاد الفرح يقتله.. قال: فلما رجعت نفسه 
إليه» قال: جعلت فداك كلما رأيتني قد ازددت فرحا تزيدني في الجائزة؟ قال: ثم 
دعا وخرج. قال: فأقبل عليه كاتبه» فقال: سبحان الله هذا يرضى منك بأربعين 
درهمّاء تأمر له بأربعين ألف درهم؟ قال: وترید أن تعطيه شيئًا؟ إنما هذا رجل 
سرنا بكلام» وسررناه بمثله» فهو حين يزعم أني أحسن من القمر» وأشد من 
الأسد» وأن لساني أقطع من السيف» جعل في يدي من هذا شيئًا أرجع به؟ أليس 
يعلم آنه قد كذب» ولکن قد سرنا حين كذب عليناء فنحن أيضًا نسره بالقول» وإن 
کان کذبّاء فیکون کنبا بکذب . 


أهاجیى فيمن يسىء الضيافة 
عن خالد بن سعيد قال: نزل جرير بعميرة حي من بني عامر بن كلب» فلم 
يقروه»› ولم یرفعوا به راسا حتی رحل عنه» فأنشاً يقول : 
ا 
فبنامُوحَشِينَ يليل سُوءِ وَفَذ لقي الْمَطِيُ كَمَا لَقِينًَا 
ونزل أبو مالك الخصاصي» وهو حي من أسد بخالد بن قطن الحارڻي» 
بقرية على نهر صرصر» فأساء قراه» فأنشأً يقول : 
تَضَيّفْت ابن مَل مَلكة في قَرَاهُ فَكان قرا لما [1ن] .اني 
رَغيمًا حف مُلْمَةً اااي مديد ان ل ا اني 
SE E E E‏ 


5 
a» 


فلماأن ممدذت يدي إلِه تقشُرَ من خشونته بکاني 


E ¥ 


بني عدي» فلم یحسن قراه» وقد کان قال له: انزل علي إذا مررت» فقال بلالٌ: 
GE‏ ال ا 

سيغالة إذترابه كلامَاكَمَايَنطق الصَفْدعَه 

ES EERE‏ اطََْمَة أ ا 


)1( الكوتعة : كمرة الحمار (القاموس). 


عَدَذْتَاعَدياوآباءَمُم 


قصص العرب/ الحزء الأول 


قَشَوعَڍيّْبَئُوبَيدقة 


مِنَ البَيْدَعَاتِ وَمَا أجُوَعَة! 


ومر بلال بن جرير بنفر من بني ناشرة› فجقوه» ولم يقروه فقال : 


قَصَارٌ الفعَال طوَالٌ اللخصّي 
عدون غُزما قرى صَيْفهم 
ذا RE EE EE‏ 
ولسوا إذا قفُلْتَ: مادا هُمْ 


فلا عَدمُواصَفُقَةَ خاسرَة 


E O LE E 


ونزل حمزة بن بيض بقوم» فأساؤوا ضيافته» وطرحوا لبغلته تبنًا رديئًاء 
فعافله» فأشرف علیها فشحجت حین رأته فقال : 
اخسّبيها لَيْلَةٌ أذلَجِيَها فكلي إن شفْت يَبْنًا أؤ ذَرِي 
فذ أتى مَولاك حبر ياب فََعَدّي؛ فََعَدّي وَاضبري 
وقَدِمّ ابن حمدون النديم مدينة السلام منصرفًا من الحج» وقد كان قطع عليه 
في الطريق»› فعرض عليه محمد بن عبد الله بن طاهرء وسأله أن ينزل عنده» فلم 


يفعل»› فصرت إليه› فأنشدته : 
ea i e E e a‏ 
لهك أجرا حجة ورزي 


“e 


وَأئْكَ لَمْ تخل بدَارِ ابن طاهر 
إذّا ما عَدَاء ضيف لأهْل المَمّابر 


أفْرَاصَّة بُحلا بيَايِينٍ 


ّث «قِما تَبْك» مَصّاريني 


1 ا ا ۰ م 2 
. وم کو . 
يَهِرُ مِنَ الضيُوف إدا راهم 


قُرَارَ الصَفر من درق الحْبّاري 


في البخل والشح وذكر البخلاء وآخبارهم 


وقال أبو نصر منصور بن مشكان الخراساني الكاتب : 


لباك لاطلا فرك 


وَسُمَْاك مَالَمْ تَکذ تَسَْطي 


وأنعم على ما وة اكا 


يا اهبا فى دارو جُاًا 


18 


م 


“ 


وقال دعبل الخزاعي : 


يا تارك البَيْتِ عَلى صَيْفِه 
و ا 


وَمَّا للْقَرَى وَالمَتّى البَّاخِل؟ 
وتات ال لطاع عل الئاقِلِ 


وَفِي قِذرِكم لِلعَنكبُوتِ مَناسِج 
حوالاث سوء بالقرّی وسَمَاتِج 
فأيريّ في اسْتٍِ آم المَكارم والح 


تير متي ويلا فاده 
قافرا عل ع سور الاندة 


E EE O EY 
ازجع وَكَنْ ضَيْمًا عَلَّى الصَيْفِ‎ 


ولا يَعَارُونٌ في الْعضَيَان للْحُرْم 


قوم يُعْارُون أن تعْشّى مَوائدهُم 
إن جاءَ ضيف تَوَارَوؤا في بُيُوتهم 


2 


۳۹۱ 


كانه جافف يښغيهم بدم 
وفي البْيُوت لَهُم جَهُل على الخدم 
بخل ابن ماذویه الأهوازي 

قال العسكري: كنت أكتب لأبي أحمد ابن ماذويه الأهوازي» وهو يومئذ 
عامل خوي أرذك والأنهار» وكان من أبخل مَّن رأيت على شيء من المأكولات» 
وکان يحتبسني للاأكل» فأجلس معه على الطعام» ولا آکل کثير شيءَ» فاحتبسني 
يومًا وعنده جماعة» فأكلوا وأكلء وجريت على عادتي في التنقير» وكان الطعام 
أرزة جدي مشوي ولونين» من أطرافه وسقطه؛ فلما فرغنا من ذلك أقبل غلامه 
وعلى يده طيفورية فيها الجدي . فأقبل هو عليناء فقال: أما آنا فقد شبعت فلم يبق 
في فضل فما تقولون أنتم؟ فقلت: أما نا فقد شبعت» فقالت الجماعة كقولي . 


۳۹۲ قصص العرب/ الجزء الأول 


قال: فنجعل الجدي لغد ونأكله مبردًا. فقلت: هذا هو الصواب. فقال: ما أظنكم 
إلا وفيكم فضلة للأكلء وإنما قلتم قد شبعتم مساعدة لي . . فقلت: لا والله يا 
سيدي! ما في فضل؛ فقال للذي يليني: ما ڌٿ تقول؟ فقال: ما في فضل› » فقال: لو 
كنت شبعان لحلفت كما حلف أبو عبد اله؛ فحلف الرجل أنه شبعان؛ فقال للآخر 
الذي إلى جانبه» فحلف» فلم يزل يستقري واحدًا واحدًا» ویحلف آنه شبعان» 
ومن لم يحلف قال له: لو كنت شبعان لحلفت . فيحلف الرجل» فلما استوثق من 
جماعتنا بالأيمان» وثلح صدره أنه لا حيلة لأحد منّا في الأكل» قال: أما آنا فقد 
E‏ . فقلنا له: كل هتأك الله. فقال: يا غلام! 

ضع الطيفورية؛ فترکت بین یدیه»› فأكل أكثر الجدي وحده» وأمر برفع باقيه 
E‏ 


بخل أسد بن جهور 

قال التنوخى» حتثنا أبى» قال: أخبرني غير واحد أن أسد بن جهور العامل 
کان بخيلا سواديّاء وكان مكاشفًا بالبخل على الطعام جدّاء فكان ندماؤه يلقون 
لذلك جهداء وكان يحضرهم ويطالبهم بالجلوس» ويحضر كل لذيذ شهيّ من 
الطعام» فان ذاقه منهم ذائق استحل دمه وعجل عقوبته» وکانت علامته معهم إذا 
شيلت المائدة أن يمسحوا أيديهم بلحاهم» ليعلم أنهم ما شعثوا شيئًا يزهمهاء وكان 
له ابن أخت يتجرى عليه ولا يفكر فيه» ويهتك ستره إذا واكله. فقدمت يوما إليه 
دجاجة هندية فائقة سريةء فحين أهوى ابن أخته إليها بيده قبض أسد عليهاء وقال: 
يا غث يا بارد! يا سيءَ العشرة! يا قبيح الأدب! أفي الدنيا أحد استحسن إفساد 
هذه؟ فقال له ابن أخته: يا بخيل! يا لئيم! يا سىء الاختيار! فلأي تصلح؟ عقدة 
على وجه الدهرء كنرّا للأعقاب» صنمًَا للعبادة» أوسطه للمخانق» سرية يتمتع 
بالنظر إليها؟! شهد الله أنني ما أدعها؛ فتصابرا عليها إلى أن قال له الفتى: فافتدها 
مني . . قال: بماذا تحب حتى أفعل؟ قال: ببغخلتك الفلانية. قال : قد فعلت قال : 
بسر جها ولجامها المحلى الفلاني؛ قال : قد فعلت . قال : ما أرفع يدي عنها آو 
تحضر ذلك . قال : یا غلمان! أحضروه؛ فأحضرت البغخلة والمرکكب»› فسلمها الفتى 
إلى غلامه› وأخرجهاء ورفع يده عن الدجاجة» وانقضی الطعام» وشیلت المائدة» 
وقام أسد لينام» فخرج ابن أخته» وقال للطباخ: علي بالفائقة الساعة وبجميع ما 
شلتموه من المائدة؛ فأحضر إليهء ورذ الندماء وقعدواء فأكلوا ذلك وانصرفوا وقد 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم ۳۹۳ 
أكل الدجاجة والطعام أجمع»› وحصلت له البغلة والمركب. قال: وإنما كان أسد 
لا يطيق أن يرى ذلك يؤكل» فأما إذا نحي من بين يديه لم يسال عنه ولم يطالب 
برده. 


البلح أشد من المضغ 

قيل: إن بعض الأكابر كان يشتهي أن يحضر الناس مائدته ويأكلوا طغامه» 
غير أنه كان لا يستطيع أن يرى فما يمضغ شيئًاء فشكا ذلك إلى صديق له يأنس 
به» فقال له صدیقه: لو اتخذت لهم طعامًا یتناولونه من غير أن يمضغوه» فقال: 
وهل يمكن ذلك؟ قال: نعم» أصنع لهم سرطراطة» وهي فالوذجة لم تنضجها 
النار» فتنعقد» فإنهم يبلعونها ولا يحتاجون إلى أن يمضغوها. فقال: الرجل 
لصديقه: فرجت عني» وهذا أسهل الأشياء عندي» وليس يصعب علي إلا دوية 
المضغ حسب. فأمر بالفلوذجة» فصنعت» وجعلت في صحن واسع» وأحضر 
من يريد أن يدعوه. فجلس الناسُ في صحن الدار» وجلس الرجل في غرفة 
مشرفة عليهم لينظر كيف يأكلون. فلما كان بعد زمان صعد صديقه الذي كان 
يأنس به إليه» فوجده مخشيًا عليه» فانتظره حتى أفاق» ثم قال له: أيش حالك يا 
سيدي؟ وما الذي أصابك؟ فقال: يا حبيبي! البلع - والله - أشد علي من 


المضغ 
اللئيم سباب 


مر أعرابي برجل قد وضع بين يديه غداءه» وهو يأکل» فقال: لو تعرضت له 
لعله يدعوني إلى الغداء. فقال: السلام عليكم! فقال: كلمة مقولة. ثم طأطأً رأسه 
يأكل فقال له الأعرابي: أما أني مررت بأهلك. قال: عليهم كان طريقك؟ قال : 
وهم صالحون. قال: كذلك خلفتهم. قال: إن امرأتك حبلى. قال: كذلك 
عهدتها. قال: إنها ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها. قال: مات أحدهما. 
قال : ما كانت لتقوى على رضاع اثنين. قال: ثم مات الآخر. قال: ما كان ليبقى 
بعد أخيه. قال: ثم ماتت الأم. قال: ما كانت لتبقى بعد ولديها. قال: ما أطيب 
طعامك! قال: نفعه لغيرك. قال: أف لك. قال: اللئيم سبّابٌ. 


. تقدمت هذه القصة عن أبي الأسود الدؤلي‎ )١( 


4 قصص العرب/ الجزء الأول 


دقة ناصر الدولة 
قال أبو عبد الله بن أبى موسى الهاشمى: كنت بحضرة ناصر الدولة ببغدادء 
فاستدعى شيعا يأكله» فجاؤوه بدجاجة مشوية ورغيف واحد وسكرجتين وخل وملح 
وقليل بقل» فجعل يأكل وأنا أحادثه» إذ دخل الحاجب» فأخبره بحضور قوم لا بد 
من وصولهم بحشمهم› فأمر برفع الدجاجة» فرفعت بسرعة» ومسح يده» ودخل 
القوم» فخاطبهم بما أراد وانصرفوا فقال: ردوا الطبق» فأحضرء فتأمل الدجاجة 
ساعة» ثم جرد وقال: فأين تلك الدجاجة؟ فقالوا: هي هذه فقال: لا وحق أبي 
علي بالطباخ . فحضر» فقال : هذه هي تلك الدجاجة؟ فسكت» فقال: اصدقني › 
ويلك!. قال: فما فعلت بتلك؟ قال: لما شيلت لم نعلم أنك تردهاء فأخذها 
بعض الغلمان الصغارء فأكلهاء فلما طلبتها أخذنا هذه فكسرنا منها وشعثنا مثل ما 
كنت كسرت من تلك وشعثت› طمعًا في أنك لا تعلم بذلك» وقدمناها. فقال: يا 
حمار! تلك كنت كسرت منها الفخذ اليمنىء وأكلت جانب الصدر الأيسر» وهذه 
مأكولة جانب الصدر الأيمن مكسورةٌ الفخذ اليسرى»ء لا تعاود بعد هذا لمثل هذا. 
فقال: السمع والطاعة. وانصرف الطباخ» فجعلت أعجب من تفقده وهو ملك 
لمثل هذاء ونظره فيه . 
| جحظة والبخيل 
قال جحظة :. حضرت يومًا عند بعض الرؤساء البخلاء» وكنت عقيب تشك› 
وقد أحضرت مائدته مضيرة حسنة» فأمعنت فيها إمعانًا استنفد صبره» وهتك تجمله 
وستره» فقال لي: يا أبا الحسن! أعزك الله! أنت عليل» وجسمك نحيل» واللبن 
يستحيل . فقلت له: والعظيم الجليل» لا تركت فيها من كثير ولا قليل» وحسبنا 
الله ونعم الوكيل! قال: فصبر إلى أن أخذ النبيذ منه» ثم عربد علي» فانصرفت من 
عنده وقلت» وصنعت فيه لحنًا : 
ولي صَاجِبٌ لا دس الله رُوحَهُ بَطِيءِ عَن الخَيْرَاتِ عَيْرُ قريب 
جحظة وابن بشار 
قال علي بن الحسين أبو الفرج الأصبهاني» أخبرني أبو بكر الربيعي 
الشاعر» وكان كالمنقطع إل قال: دعانا بو محمد بن بشار يومًا» وکان فيه بخل 


في البخل والشح وذكر البخلاء وآخبارهم 1o‏ 
على الطعام» ودعا جحظة فطال حبسه للطعام جد فأخذ دواة ورقعة» وكتب 
إلي : 
ال ول ار واولا ١‏ ل قل رالد انال 
ES NRCS E‏ 
ورمى بها إلي» فقرأآتهاء وكان ابن بشار يقرأء فأومأت بها إليه» فقرأهاء 
ووثب خجاا فقدم الطعام» وكان بعد ذلك يجهد جهده فى أن يجيئه جحظة› فلا 
يفعل» ويقول لي: حتى يحفظ تلك السورة» ثم أجيئه. 
قال أبو الفرج : حدَّثني جحظة»ء قال: دخلت على أبي محمد بن بشار أهنثه 
بدخول شهر رمضان» فسألني عن حالي ومن ألقى من إخواني» فأنشأت أقول: 
ركيت طوف قى الجانبي وَأَفْطْمُ عُمْرَ رمان الصَيَام 
قَكَمْ ألْقَ إلا صّديمًايَجودٌ بطيب الكلام وخسن السّلام 
ولو أئني كُنْكٌ في بَيْعه سَقاني بكمَيْه كأسَ الحمَام 
فَكَيْفَّ أكون إذّا مَا قَصَذتُ لأفل الطْعَام وَشُزب الْمْدَام 


قال أبو العيناء: سلم أعرابي على أبي الأسودء قال: كلمة مقولة قال: 
أتأذن في الدخول؟ قال: وراءك أوسع عليك. قال: هل عندك شيء يؤكل؟ قال: 
نعم قال: أطعمني . قال: عيالي أحق به. قال: ما رأيت ألأم منك. قال: نسيت 
نفسك؟!. 

قال : أبو الأسود لرجل معه ثوب: بكم هو؟ قال: خذه حتى أقاربك. قال: 
إن لم تقاربني ما عدتك» فبكم هو؟ قال: أعطيت به كذا. قال: أنت تخبر عما 
فاتك . 

وباع أبو الأسود بعيرّا من رجل» فقال له: أتقضيني حتى أكفائك؟ قال: أهناً 

جحظة والحسن بن مخلد 

قال جحظة: ربحت بأكلة افتديتها مع الحسن بن مخلد خمسمائة دینار 
وخمسمائة درهم» وخمسة أثواب فاخرة وعتيدة طيب سرية» فقلت: كيف كان 


۳٦‏ قصص العرب/ الحزء الأول 
ذلك؟ فقال: كان الحسن بخيلا على الطعام» سمحًا بالمال» وكان يأخذ ندماءه 
بختة» فيسقيهم النبيذ ويؤاكلهم» فمن أكل قتله مشلا ومن شرب معه على 
الخسف حظى به. قال: فكنت عنده يومّاء فقال لي: يا أبا الحسن قد عملت 
غداء على صبوح الجاشري - قال على ابن أبي علي: يعني الشرب قبل طلوع 
الفجر - فبت عندي. فقلت: لا يمكنني» ولكن أباكرك قبل الوقت. فعلى أي 
شيء عملت أن نصطبح؟ فقال: قد أعد لنا كذا وكذا. ووصف ما تقدم إلى 
الطباخ بعمله» فعقدنا الرّأي على أن أباكره» وقمت فجئت إلى بيتي» ودعوت 
طباخي» فتقدمت إليه أن يصلح لي مثل ذلك بعينه» ويفرغ منه وقت العتمة› 
ففعل» ونمت وقمت وقد مضى نصف من الليل»ء فأكلت ما أصلح لي»› 
وغسلت يدي» وأسرج لي» وأنا عامل على المضي إليه» إذ طرقتني رسله 
فجئته» فقال: بحياتى أكلت؟ قلت: أعيذك باث! انصرفت من عندك قبيل 
المغرب» وهذا نصف الليل› فاي وقت أصلح لي شي ء٠‏ أو آي وقت أكلت؟ 
سل غلمانك على آي حال وجدونی؟ قالوا: وجدناه والله! يا سيدي! قد لبس 
ثيابه» وهو ذا ينتظر أن يفرغ من إسراج بغلة ليركبها. فسر بذلك سرورًا 
شدیدا» وقدم الطعام» فما كان في فضل لشمه» فأمسكت عن تشعيثه ضرورة 
وهو يستدعي آکلي؛ ولو أكلت أحلَّ دمي . قال : وکذا کانت عادته» فأقول 
له: هو ذا أكل يا سيدي! وفى الدنيا أحد يأكل أكثر من هذا؟ قال: وانقضى 
الأكل› وجلسنا على الشرب» فجعلت أشرب بالأرطال وهو يفرح › وعنده ني 
فاستطات ذلك الآکا الذی أکلت معه. ثہ امن بالغناءء فغتيت» فاستطاتب 

ي دم امرلي , 2 
ذلك وطرب› وشرب رطالا فلا رأیت النبيذ قد عمل فيه» قلت: يا 
سيدي! تطرب آنت على غنائي» فأنا على أي شيء أطرب؟ فقال: يا غلام! 
هات دواة. فأحضرت» فكتب لى رقعة» ورمى بها إلىَ» فإذا هى إلى صيرفى 
يعامله بخمسمائة دينار» فأخذتها وشکرته» ثم غنیت› فطرب» وقد زاد 
سكره» فطلبت منه ثيابًاء فخلع على خمسة أثواب من أنواع الثياب» ثم أمر 
أن يبخر من کان بين يديه فآأحضرت عتيدة حسنة سرية› فیها طیب کثير› 
وأخذ الغلمان يبخرون بها الناس» فلما انتهوا إلى قلت: يا سيدي! وأنا 
أرضى بأن أتبخر حسب؟ فقال: ما تريد؟ قلت: أريد نصيبي من العتيدة. 
قال: قد وهبتها لك؟ فأخذتها. ‏ وشرب بعد ذلك رطلا آخرء واتكاً على 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم ۳۹۷ 
مسورته""» وکذا كانت عادته إذا سكر فقام الناس من مجلسه» وقمت وقد طلع 
الفجر وأضاء وهو وقت يبکر الناس في حوائجهم» فخرجت کأنب لص قد خرج 
من بيت قوم» على قفا غلامي الثياب والعتيدة كارة» فصرت إلى منزلي» ونمت 
نومة» ثم ركبت إلى درب عون أريد الصيرفي حتى لقيته في دكانه» فأوصلت 
الرقعة إليه» فقال: يا سيدي! أنت الرجل المسمى في التوقيع؟ قلت: نعم. قال: 
أنت تعلم أن أمثالنا يعاملون للفائدة. قلت: أجل . قال: ورسمنا أن نعطي في مثل 
هذا ما يخسر فيه» في كل دينار درهم» فقلت له: لست أضايقك في هذا. فقال: 
ما قلت هذا لأريح عليك» ولكن أيما أحب إليك تأخذ مثلما يأخذ الناس وهو ما 
عرفتك» أو تجلس مكانك إلى الظهر حتى أفرغ من شخليء ثم تركب معي إلى 
داري» تقيم عندي اليوم والليلة نشرب؟ فقد والله! سمعت بك» وكنت أتمنى أن 
أسمعك» ووقعت الآن إلى رخيصًاء فإذا فعلت هذا دفعت إليك الدنانير بما تساوي 
من غير خسران؟ 

فقلت: بل أقيم عندك. فجعل الرقعة في كمه» وأقبل على شغله» وقوضه» 
فلما أذنت الظهرء جاء غلامه ببخل فاره» فركبه وركبت معه» فصرنا إلى دار سرية 
حسنة بفاخر الفرش والآلات» ليس فيها إلا جوار روم للخدمة من غير فحلء 
فتركني في مجلسي» ودخلء ثم خرج إلي بثياب أولاد الخلفاء من حمَّام داره» 
وتبخر» وبخرني بند عتيق حدة» وأكلنا أطيب طعام وأنظفه» ونمنا وقمنا إلى 
مجلس سري للشرب» فيه فواكه وآلات بمالء فشربنا ليلتناء فكنت ليلتي عنده 
أطيب من أختها عند الحسن بن مخلدء فلما أصبحنا أخرج كيسين» فإذا أحدهما 
دنانير» فوزن لي من أجودها خمسمائة» ثم فتح الآخر»ء فإذا هو دراهم طرية» 
فوزن لي منها خمسمائة» فقال: يا سيدي! تلك ما أمرت به» وهذه - يعني : 
الدراهم - هدية مني» فأخذتهما وانصرفت» وصار الصيرفي لي صديقاء وداره لي 
معقلا. 


(1) المسورة: متكأ من الجلد. 
(۲) الكارة من الثياب: ما يكوره القصار منهاء ويحمله فيكون بعضه فوق بعض [القاموس : 
کور]. 


۳۸ قصص العرب/ الجزء الأول 


ما لك إلا النفخ في البوق 
قال أحمد بن محمد البغدادي: كنا في بيت أبي إسحلق نلعب بالشطرنج» إذ 
تعالى النهار وجعنا. قال: فتركنا اللعب» وجعلنا ننظر إلى جدار البيت» فإذا في 
ناحية الجدار مكتوب: 
غم الصدِيق صَدِيق لا يمنا 


بح الفِراخ ولا دح القُرَاريج 
يَرْضصى بلونَيْن مِن كث كشك وَمِنْ عَدَس ون تَسَّهى فَبَاقِليّ بطسوج 
قال: فقلنا: ما كان ولو بقلىء فإنا قد رضينا؛ فإِنًا جياع. قال: فعدنا في 
اللعب حتّى ضجرنا. قال: فرفعنا رؤوسناء وتركنا اللعب فإذا فى ناحية أخرى 
مکتوب : 
اشرب عَلَى الْجِيْرٌ وَالرّيق 
لاا ي ا 
قال : فقا وراه 
أهاجي في البخلاء على الطعام 


مَا لَك إلا الئَفْح في الْبُوق 


يَمَلَبْهُ راء وَطورًا يُلاعبُة 


ول حى كه وة ية خا وتا حاط 


وَإِنْ قَامَ مسکينٌ عَلّی بَابَ داره 
يصب عَلَيْه ابول من كَل جَانب 
وقال اليزيدي للأصمعي : 

ا اا فل ات از 


(۱) انظر عيون الأخبار لابن قتيبة (۲۳۳/۳). 


ر ۴ . و 
إذا تكله أمُه وأقاربئة 


ا ا م a‏ ء 
ورَتخصبٰ ساقاه وَيْنْتَّف شاربه 


إا صح أضلَكَ مِنْ بَاهِلَه 
كات لآكله الآوة“ 


(۲) ذكره المبرد في «الكامل؟ .)۷١١/۲(‏ 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم 


ا ا المُدعى اهل 
فلو مُچِيَّث بال كلها 
آرى:التاهلي لى زه 


ك اها 
E‏ 


يوځ حُفَبَيْن عَلى فلس 
ا ۹ اء و ا ا 2 
دة الط غل الاش 
أقادل ال من ار 


وقال أبو نواس في إسماعيل بن نوبخت : 


عَلَيّ بز إشمَاعيل وَاقية البٌخل 
وما حبر إلا کاوی رئ ابه 
ETE SEDEY‏ 
يُحَذّتُ عَنْها الاس من عَيْر رُؤية 
وَمَّا بره إلا كَلَيْبٌ بْنُ وائل 
وإِذ هو لا يَسْتَّبُ حَصضمَان عنده 
إن حبر إمًاعيل حل به الذي 
وَلَّكنٰ قَصَاءَ لَيْسَ يَسْطيعُ رَه 
وقال: 


حبر إشْمَاعيل كالوش 
عَجَبّامن ئر الصن 
إن راك ا 
نا ا الي 
او ي 
ا 


قد حل فى دار الأمَّان من الأكل 
وَلَمْ ير آوي في الْحزون ولا السهُل 
ضور في بُسط المُلوك وَفي المَمْل 
سوّى صُورة مَا إن تمر ولا حلي 
آیّالی پخمی عره مَلْبث البَفُل 
ولا الصَوْت مَرْفُوعَ بجد ولا مزل 
أَصَابَ ليبا لَمْ يكن داك عَنْ ذُلٌ 
بحيلّة ذي دهي ولا مَڪر ذي عَفُل 


عشي إذا ما انشَق يُرْفَا 


نُور» مَاغادَر حرفا 


۳4 


FY‏ قصصس العرب/ الجزء الأول 


ای 8 َّ 1 > 5 ظرفًا 
بفر كى يداد ضغعَْمًا 
= ر 1 1 ة رب ًا 


ول مذ 
يمرج الَْذْبَ بمّاء ال 
ا ر کي لاد © « : 8 : و‌ 
وقال أعرابي : 
E‏ 
الحُسْنُ ظَاهِرْمًا وَالجُوعُ دَاجِلَهًا 
مَا يَنْقَعُ الْمرْءَ مِنْ تزويتي مَنْزلِه 
أنَْغْفِر الله رَبْيّ! رَبّمَا حَبَرُوا 
وقال أبو نواس في البخل : 
إذاما تتمشت.: عند الخران 
فن جُلوس جَمِيعًا مَعَا 


E E NRE 
في جَوانِبهابُؤس وَضَرَاءُ‎ 
ولس في جَوفِه حبر ولا مَاء؟‎ 
في الذَهْرَ كَْکا عَلَيْهِ السَفْمْ وَالدَاء؟‎ 


ت رس > E‏ ويُه : في الْحَلَ من EKE‏ 
إا ما تست عند الْخرّان 
ها و ي ر ا 

قال الحمدوني» ويقال للمصيصی : 


اا د 
ر بكمورفايّة 
) إلى آخر الآيية 


في البخل والشح وذكر البخلاء وآخبارهم 


اا کا 


وقال أن الشعراء: 
و“ ِد د 5 إ 
رى من ذلك الد 
ولذ بَارر مرا 
قََبَامنْ د 8 ا د | 
ولبعضهم : 
أفُرَمُوا الْخْبِرَ بالصَيَائَة حَنّى 
ولبعضهم : 
لَك تفس إا أصَرٌ بها الْجُو 
وقال دعبل : 
تُب مَطْبَخا لا شَيٰء فيه 
قَهَبْكَ الْمَطْبَحَ اسََوْتَفْتَ مله 
وله أيضًا: 
EEE EE‏ 
ولففه: 


E E EEE 


قد أذْرّك الجاهاليّة 
E N E E‏ 


ت 


ع مثل سهم الرّميّة 


E E 


خلا الكحك للات شنرفا 


ع تَلافَيَْهًا بد م الرٌغيف 


كن دَازهُ بير رَغيف 


من الدنيّا حاف عليه كَل 
فَحَكَّى السَلْح منك عَلَيْك بُحْل 


\ 1 


» 


بُخْلا عَلّى ما حار في الْجُوفِ 


اعود باه م اا ضف 


۳۷1 


E E BT AES 


YY 


و 
ُو في رَفْعََيْن من أدَم الصًا 
في جراب» في مَخْدَع» جوف صندُو 
E‏ لسلَيْر فُفُلان مفْىَا 
بخقام من الأحاس قظيم 
ته ا اما امو ال 
وأنشد أبو عكرمة: 
eT‏ ت لَه رَغيقًا 
EA EE EET‏ 


م ت 


وقال عباس الخياط : 
فحَلىجانبه لوا 
E PR E Dk‏ 
على الآخّرسَطر 

ولعلي بن العباس ابن الرومي : 

في على بزو وَنائله 

فته مله کین SE‏ 1 

وأنشد أحمد ہن يحییٰ : 

E. ل سعيد بن‎ EERE 

وإذّا حْبْرهُ عَلَيْه: «سَيَحفي 

E E E a 

قارتخا من عند هدا وه 


قصص العرب/ الجزء الأول 


مَاإلێّهلتاظر من سّبيل 
ئف في سَلَيْن» في منديل 
ق إلى جنب حادم ملول 
ويور ن ن جلا فيل 
صيع بَعْدَ الإزْماق وَالتّؤّكيل 
ر عَن الْخُبْز بَعْدَ جوع طويل 


وخلاخځالان ممن ذز وش ذر 
بُکا الخنْساء إد فُجعَث بصَخر 


GENTE‏ الک ا 
إلى م الق اة 
E AE E E.‏ 


EEE 
مَكانَ رُوح الْجَْبانِ مِنْ جَسّده‎ 


٠‏ مَخيًاء إلى المَكارم يلمي 
اذا ضَيْمُة من الجُوع يمي 
هم الله» ما بدا ضَوء جم 
بن داد قَذ عَلاهٌ بحم 
وازتخلامن مَذابدم 


في البخل والقخ وذكر البخلاء وأخبارهم 


وقال آخر: 
على خبْزك مَكتَوب 
ولبعضهم : 
أمًا رَغِيمُكَ فِي البَعَا 
قدا لاوق الأخرًا 


ما إن ذاق ولا مش 


ا 


فُىَرَاه اضفر داريا 
وأنشد أبو عكرمة: 
کی اف اق وة 
ر ا 
فلا رايت کک 
دَعَوْبٌ بمنديل لمَزْجعَ نَمُسه 
ولبعضهم : 
وَيَخْبْسُ جَعْسَة فِي الْبَطْنِ شَهْرَا 
رَقَذ يکي 
ولآاخر: 
رَغِيمُكَ فِي الْجِجَال عليه فُفْل 


عليه إذا خريه 


وأنشد أبو محمد الأنباري : 
قَدَيْنُك! ليس لي ذَنْبً إلَيّه 
يمول وقد كَسَرتُ الْحَرْف مِنهُ 


وكرت الوت قا 


ی و ۶ كکهم الله 


وفلف ما حَلَفَ الصكَمْ 
نٍ فمن حَمَامَاتِ الْحَرَمْ 
ر ولال وت 
الي التُمُوس من الْهَرَمْ 


ا 
اجمَعُوا أهْلي 
EE‏ إن لَمْ يدقع الله أو قلي 
ام من الّهؤل اسيم عَلى ر جل 
إلَيِه راشان مُت إلى نعلي 


وَأطْرَقَ طْوْرًا مَا بُ 


a7 


وسی بعینیه قال : 


مَخَافة أن يَُجُوعَ إذا ريه 


کی ا ا ا 


وَأجراس وَأبْوابُ مَيِيعˆَة 
فَقّال لِصَيْفه: هذا وَدِيعّة 


TS چ‎ 


اھ 


a 


ام 5 5 


A1 


YE 


وأنشد أيضًا: 
6 
ولأبي الشمقمق : 
يا کاسرا حرف ا 
أو ا ات بأ 
وراه وف e‏ 
ولجحظة : 
وخل ودود ماني وَققذ 
دود کک ق و 
EE‏ لا 
وله أيضًا: 
وَصَاجبّ رزه فَمَدَم لي 
و م | تشهي؟ و لَه : 


وَصَاجبٌ إن جنه قاصدًا 
حى إا ما جنه رَارًا 
وله أيضًا: 


E EE E 


قصص العرب/ الجزء الأول 


أؤ كَسَْرٌ عَظم مِن عِظامِة 


EE 


رمم ا خا ودود 
وکا جم آنا الاد 
زذرن الكوة ت ص اة 
نا کا تز الف 
أو فال آنا لا اعرد 


2 بز وعسسة رئ 
قَُطرَة مَلح وَكَسْرة أخرَ 
رال هنذا الا i‏ 


رك والاأمُورَ لها تَشَاكَُلٌ 
IE SECURE‏ 


EE‏ لاا ولا آنا 


SE a SE E انمع‎ 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم 

ی ى 
قال : العام فَجَّاءَ خا 
E E EEE E KE‏ 
وتناعرث داياتة 


ت . 


اوا توق دة 
كرفاداة المضد الصخغخي 
ا ا ا ا 
وله أيضًا: 
ُب ۰ 4 ا ر 4 ل لام 
فََُمَطي سَوَيْعَة ثم تادى: 
مات لى حقَّة الْجُرّارش إنى 
قُلْتُ: قَذفُمْت عَنْك» قَال: وَمَنْ لى 
أخمذ الله أفْسَم الله أن لا 
وله أيضًا: 


ووو 


يَسَشَّكونَ شدَة الجُوع وَالدًا 


وله أيضًا: 


Vo 


ت 


اال الاير كما ر 
دمْةٴبقزخقَذَتَعَيَر 
ّح عند طول المْكث أخْصَر 
EES POLE IEE‏ 
ارف لري ر و 


بشم من مريسشةوهلام 
منك يَامَن فَقَذنَه بالقيَام 
يُىَوّخى الرزق عير اللفام 


وَاختقّالء ومن ذْعَاه حصول 
عي لَهُم عَنْ مَقَالهمْ مَشْعُول 
دَث تُمُوسُ الحْصّار جُوعَا تسيل 
يرو منْهًا الصَدَى وَيَّشْفّ الْعَّليل 
قاع مفكاحة ومنغ طوبل 


<2 ا ۶ و 
فَقَلْتْ: رُوَبْدَّك! إنّى ذهيتُ 


ر 
Ea FOE ASA‏ 
فما زلت اصفع حتى عميت 


(1) النعر: الصياح» والداية: المرضعةء أو المربيةء وقيل: المولّدة للوالدة» كما اشتهر بمصر 
وغيرها. والمبرر أي: الذي نثر عليه البرر أي: التابل. 


)۲( الرفادة: الخرقة التي یربط بها الجرح»› ويضمد. 


۳۷٦ 


وَشَقَقْتُ عَنْ جَذي البَخيل إِهَابَه 
هماك مَّا دَنْتِ الأكفٌُ لِهامَتّى 


وله أتضا: 


صديق لا من أبرّع الئاس في البُخل 
کا کا ر و 
فلما5نوتاللطعَمم رأة 
TE‏ أخيّانا ويشتُم عبده 
إلى ن جَئث كمي لَيْني جئَايَةَ 
وَأَهْوّتُ يَميني تخو رجل دَجَاجَة 
وَقُدَّمَّ من بعد العام حَلاوَةٌ 

ولبعض الكتاب: 

رتك عة حف اران 

EEE‏ باشتمَاع الحديث 
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وأقلف شيم الكتين بكر 


وَأفْضَلهمْ فيه وَلَيْسَ بذي فَضل 
يَرَّى أنه منْ بَعْض أغضائه أكلي 
وَأعْلَمْ أن اعبط وَالشْعْمَ من أجلي 
فَيَلْحَظني شزرا فَأغْبَتُ بالبَفل 
وَذَلك أن الْجُوعَ أغدَمني عَفلي 
فجرت كما جَرّث يدي رجلها رلي 
ل ا فيا ا وا ال 
ربخت تَوَابَ الصَوْم مَعْ عَدَّم الأكل 


قليل الئَشَاط» كثيرَ الصَيَاح 


وو 


قََرْمُقَهُ من جَّميع التّواحي 
طورًاء وآوئة بالمزاح 
بشّيء يُوول إلى المُسْتَراح 


أبخل الناس 
عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله ية : «البخل عشرة أجزاءء فتسعة 
في فارس وواحد في الناس». 
وعن محمد بن مسلم»ء قال: قال رسول الله ييو «قسم الحفظ عشرة 
أجزاء» فتسعة في الترك وجزء في سائر الناس. وقسم البخل عشرة أجزاء» فتسعة 
في فارس وجزء في سائر الناس. وقسم السخاء عشرة أجزاء» فتسعة في السودان 
وجزء في سائر الناس. وقسم الحياء عشرة أجزاءء فتسعة في العرب وجزء في 
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سائر الناس. وقسم الكبر عشرة أجزاء» فتسعة في الروم وواحد في سائر 
الناس » 
س . 


وقال الحربي رحمه الله: جاء رجل يسأل يحي ب بن أكثم» > فقال له: 
توسمت في؟ آنا قاضٍ» والقاضي يأخذ ولا يعطي؛ وأنا من مروء a‏ 
ضيق مرو» وأنا من تميم» والمثل إلى بخل تميم. 


وقال الأصمعي: أبخل أهل خراسان أهل طوس؛ وكانت قرية من قراها قد 
شهر أهلها بالبخل» وكانوا لا يقرون ضيفًاء فبلغ ذلك واليّا من ولاتهم» ففرض 
عليهم قرى الضيف» وأمرهم أن يضرب كل رجل منهم وتدًا في المسجد الذي 
يصلي فيه» وقال: إذا نزل ضيف فعلى أي وتد علق سوطًا أو ثوبًا فقراه على 
صاحب الوتد؛ وكان فيهم رجل مفرط البخل» فعمد إلى عود صلب» فملسه 
وحدده» وصيره في زاوية المسجد» ووتده منصوبًا ليزلٌ عنه ما علق عليه» فدخل 
المسجد ضيف» فقال في نفسه: ينبغي أن يكون هذا الوتد لأبخل القوم» وإنما 
فعل هذا هربا من الضيافة؛ فعمد إلى عمامتهء فعقدها على ذلك الوتد عقدًا 
شديداء فثبتت» وصاحب الوتد ينظر إليه قد سقط في يديه» فجاء إلى امرأته 
مغتمُاء فقالت: ما شأنك؟ فقال: البلاء الذي كنا نحيدٌ عنه» قد جاء الضيف› 
ففعل كذا وكذا. فقالت: ليس لنا حيلة إلا الصبر» واستعانة الله عليه؛ وجعلت 
تعزیه. واجتمع بناته وجیرانه متحزنین لما حل به. وكان أمر الضيف عندهم 
عظيمًا» فعمد إلى شاةء فذبحهاء وإلى دجاجة فاشتواهاء وإلى جفنة فملأها 
ثریدًا ولحمًا. فجعلت امرأته وبناته وجارانّةُ يتطلعن من فروج الأبواب والسطوح 
إلى الضيف وأكله» وجعلوا يتبادرون: قد جاء الضيف» ويلكم! قد جاء 
الضيف . فتناول الضيف عرفا من ذلك الحم ورَغيمًا فأکله ومسح يده» وحمد 
الله عر وجل» وقال: ارفعواء بارك الله عليكم!. فقال صاحب البيت: كل يا 
عبد الله! واستوف عشاءك» فقد تكلفنا لك. قال: قد اكتفيت. فقال: هكذا 
أكل الضيف مثل أكل الناس لا غير؟ قال: نعم. قال: ما ظننت إلا أنك تأكل 
جميع ما عملناه وتدعو بغيره.. فكان ذلك الرجل بعد ذلك لا يمر به ضيفب إلا 
قراه . 


PVA 


رل ابي الم من الا : 
ما إن رَأيْتُ حَتَازِيرًا مُعَرَبَةٌ 
َم إذَّا حل صَيْف بَيْنَ أظهُرِهِم 
ولبعضهم : 

إذا صَادَفْتَ صَادِق وَاسطيًا 
عَلّى وَاسط من رَبُهّا أَلْفُ لَعْنَة 
اخ ال وف ف اخ اط 
بيط ولاج وَخُور تَجَمُعُوا 
واي لاجو أن آتال بشنْهم 
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إلا درت بها ناسا اران 
ا ر قا 
لم ينزلوه ودّلوه على الخانٍ 


عَلَّى بَذْل السّلام بلا عام 
ردد ی اف ولام 


وقال بشار بن برد الأعمى [من الطويل]: 


وا الائ لى اف اط 
وَوَّاسط مَأوّی كَل علج وَسَافط؟ 
شرار بيد الله من كَل غائط 
من الله أجْرًا مغل جر الْمُرَابط 


قال بعض أهل البصرة: كان عندنا جماعة من القسامل يتواصون باللؤم 
مقحط الأموال. قال: فقال بعضهم: غدوت إلى البازجاه بمّرّان إلى رَجلٍ عليه 
قلسان. قال: فقال لي» يعني صاحبًا له: فرطت وضيعت وأسأت. قال: وكيف؟ 
قال: قال ازددت على قوتك» وأخلقت ثوبك وأبليت نعلك. فقال: كان ثوبي 
مطويًا على عنقي» ونعلي معلقة بيدي» ولم أزدد على قوتي شيئًا. فقال: قد 

أسفل سفل سفل سفل 

قال عبد الجبّار بن عبد الله : مات رجل - يعني: بالبصرة - وأوصى بثلث 
ماله للسفل» فسأل - يعنى: وصيه - عن السفل. فقيل له: السماكين. فمضى إلى 
سماكي الحبل» فقال؛ أنعم السفل؟ قالوا: تحن السفل» ولكن سماكي البازجة 
أسفل منا. فمضى إلى البازجةء فقال: أنتم السفل؟ فقالوا: نحن السفلء ولكن 
سماكى الأبلة أسفل منا. فمضى إلى الأبلةء فقال: أنت السفل؟ فقالوا: نحن 
السفل قناذا تريد؟-قال: مات رجل وأوصى بغلث للسفل فأرشدت إليكم؛ فقام 
رجل منهم فوثب عليه وقال: لا نزايلك إلى الحاكم حتى تحلف أنك ما انتفعت 
منه بشي ولا أنفقت. فقال الرجل: أشهد أنكم سفل سفل سفل . 
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وقال عبد الواحد بن محمد الخصيي . سمعت أبا على أحمد بن إسماعيل› 

وما يدريك ما الرمان؟ 

قال صبى من أهل الكوفة لأبيه: يا أبه! أشتهى رمًانًا. فقال: وما يدريك ما 

الرمان؟ ثم قال لأمه: ذريه حتى يظنّ أن الذرور هو الرمّان. 
الناطف الناطف 

قال عمر: سمعت أبا أيوب الأنطاكي» يقول عن رجل قال: دعاني رجل 
بالكوفة إلى منزلهء فأتيته» فإذا شاة مشدودة فى ناحية الدار» فبينا أنا كذلك إذ 
سمعت : الناطف الناطف» قال : فصاحت الشاة» واضطربت اضرابًا شديدًا. قال: 
ففزعت من ذلك . فقال لي الكوفي: يا عبد الله! لا تفزع ولا ترعء إن لنا صبيًا إذا 
سمع صوت «الناطف» جاء إلى هذه الشاةء فنتف صوفها واشترى به ناطقًاء فالشاة 
«الناطف) . 


آنا أنتظر السقاء 
قال عبد الله بن عقبة الباهلى: دعانى رجل من أهل الكوفة إلى منزله أتغدّى 
عنده» فأتيته» فأدخلني إلى دار ا کبیرة» فأجلسني في بيت منهاء فلم أزل حتَّى 
انتصف النهار» واشتد جوعي . فقلت: يا هذا! قد حبستني . قال: فنادى بأعلى 
صوته: يا عاتكة! يا حمامة! يا أم غراب! قال: فأجابته جارية من أقصى الدار: 
لبيك يا مولاي! قال: ويلك! أبو محمد قد حبسناه منذ غدوة» فهاتي ما عندك. 
فقالت: يا مولاي! قد نخلتٌ دقيقي» وأنا أنتظر السقاء يجيء حتى أعجن. قال: 


: ت فخ جت‎ e 


كسر الرجل مبولتك 
قيل: إن رجلا عربيًا كان يمشي في بعض دروب الكوفة في يوم قائظ شديد 
الحر» فلظه العطش. فتقدم إلى باب دار» فطرقه» فخرجت إليه جاريةء فقال لها: 
قد لظني العطش» فاسقيني كورًا من ماءء فقالت له: والله ما عندنا ماءء ولكن 
عا لن ول لت اة سره هاو ا جل رمو ل لك اجن 
إليه فخارة فيها لبن» ودفعتها إليه» فعجب الرجل» وقال في نفسه»ء أليس يذكر عن 
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أهل الكوفة البخل؟ وأنا قد طلبت من أهل هذه الدار ماء فسقوني لبئاء وهذا غاية 
الكرم. ثم وضع الفخارة عن فمه وقال للجارية: يا هذه إني أت في الفخارة فأرة 
ميتة فقالت الجارية : فأرة أخرى؟ فرمى بالفخارة عن يده إلى الأرض فسقطت› 
فانكسرت. فبادرت الجارية إلى مولاتها صارخة تولول وتقول: يا ستي كسر الرجل 
مبولتك . : 


لا يبيع اللحم إلا بالنوی 

قيل: إن بغداديًا لحامًا نزل بالكوفة» وفتح فيها حانوتًا ليبيع فيه اللحم» 
فمکث زمانًا لا يشتري أحد منه شيئًا؛ ثم جاءته امرأة في قناعها نخالة» وقالت له: 
أعطني بهذه النخالة لحمًا. فصاح عليها وانتهرهاء وقال: أي خير يرتجى من قوم 
يريدون ابتياع اللحم بالنخالة؟ فولّت المرأة وهي تضحك تعجبًا منه» وقالت: هذا 
البخدادي طريف› لا يبيع اللحم إلا بنوی. 

البخلاء وجمع المال 

كان أبو العميس رجلا بخيلا فكان إذا أخذ الدرهم نقره» وقال: كم من يد 
وقعت فيهاء ومن بلد دخلته» أسكن ٠‏ وقرٌّ عينًا؛ فقد استقرّت: بك الداز» واطمأن 
بك المنزل؛ ثم يرفعه. 

وعن بعض البخلاء آنه کان إذا وقع الدرهم فی يده يخاطبة»› ويقول له: أنت 
عقلي وديني وصلاتي وصيامي وجامع شملي وقرَة عيني وأنسي وقوتي وعدتي 
وعمادي . ثم يقول له: 1 

ألا وسا نك مر اتر كنف إلى وجك هاا 

ثم يقول له: يا نور عيني» وحبيب قلبي! قد صرت إلى من يصونك»› 
ويعرف قدرك»› ويعظم حقكڭ» ویرعی قديمك» ويشفق عليك» وکیف لا تکون 
كذلك وأنت تعظم الأقدار» وتعمر الديار» وتفتض الأبكار» وتسمو على 
الأشراف» وترفع الذكرء وتعلي القدر» وتؤنس من الوحشة. ثم٠يطرحه‏ في كيسه 
وقول : 

وَمَنْ ذِكْرَهُ حظي ِن الئاس كلهم وَأَول حَظي ينه فِي البُعْدِ وَالمُزب 
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وکان خالد بن صفوان إذا أخذ جائزته قال للدراهم: أما واله! لطالما غبت 
في البلادء فوالله! لأطيلن ضجعتك» ولأديمنٌ صرعتك . 

وأتی خالد بن صفوان رجلٌ يسأله» فأعطاه درهمّاء فقال له: سبحان الله! يا 
صفوان! أسألك فتعطيني درهمًا! فقال له خالد: يا أحمق! أما تعلم أن الدرهم 
عشر العشرةء والعشرة عشر المائة» والمائة عشر الألف» والألف عشر عشرة 
الآلاف ألا ترى كيف ارتفع الدرهم إلى دية المسلم؟! والله! ما تطيب نفسي 
بدرهم أنفقه إلا درهمًا قرعت به باب الجنةء أو درهمًا اشتري به مورًا فآکله . 

وقال يزيد بن عمير لبنيه: يا بنى! اعلموا أنه يكون عند أحدكم مائة لف 
أعظم له من صدور بني تميم»› وأعظم شرفًا من أن يقسمها فيهم» ولأن يقال 
لأحدكم: جبان وهو حيٌء خير من أن يقال: شجاع وقد قتل» وتعلَّموا الرَدى 
فوالك! لهو أشد من الإعطاء. 

وقال الفضل بن سهل: رأيت جملة البخل سوء الظن بالله عر وجل! وجملة 
السخاء حسن الظن بال عر وجل! وقال تعالى: «الشيطن ييدكم نتفر [البَمَرَة: 
<« 0 رر 4 ا 
الایة ۲۹۸]. وقال تعالی: وما انفقتر من یو فهو لمم وهو كر لزه 
[سَّا: الاية .]١۹‏ 


وأنشد المرتضى : 


وَلَقّذ عَجبْتٌ لمَعْشر صَانُوا الْغئى 
ظل الى من ساكني ظلَ الْغنى 
َم غر من لم بُغن مُفتقرا ولم 
وَالْجُودُ لا يَبْقَي النّلاد عَلّى الْفَنَّى 
ولبعضهسم : 

أنْفِق ولا نحش إقلالا قَقَّذ قُسمَّث 
لا يقح ال لبخل مع ديا مُوَليَةٍ 


وَأدَالَ منْهُمْ مَا سواه مَذَيَله 
شى عليه رَوَاله وَحؤٌولةٌ 
ل الي ن ا ا 
وَالْبُحْل عنْرَانٌ الى وَدَليلَة 


في ذكر الغِنى 
وحب المال والافتخار یحمعه 
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قال في المستطرف”؟: قال الله تعالى: «وألمال ولو رة ألْحيوة لياه 
[الكهف : الآية .]٤١‏ وقيل: الفقر رأس كل بلاء وداعية إلى مقت الناس»ء وهو مع 
ذلك مسلبة للمروءة مذهبة للحياء. فمتى نزل الفقر بالرجل لم يجد بدا من ترك 
الحياء ومن قد حياءه ققد مروءته» ومن فَقَدَ مروءته مقت» ومن مقت ازدري به 
ومن صار كذلك کان کلامه عليه لا له. 

وقال رسول الله : «إنك إن تذر ورثحك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس». 

وفی الحديث: «لا خير فيمن لا يحب المال ليصل به رحمه» ويؤدي به 
أمانته» ويستغني به عن خلق ربه). 

وقال علي کرم الله تعالى وجهه: الفقر الموت الأكبر» وقد استعاذ رسول 
الله ية من الكفر والفقر وعذاب القبرء وقيل: من حفظ دنياه حفظ الأكرمين دينه 
وعرضه. قال الشاعر: 

لا تلبني إذا وقيت الأواقي بالأواقي لماء وجهي واقي” 

وقال لقمان لابنه: يا بني أكلت الحنظل وذقت الصبرء فلم ر شيئًا أمر من 
الفقرء فإن افتقرت فلا تحدث به الناس كيلا ينتقصوك» ولكن اسأل الله تعالى من 
فضلهء فمن ذا الذي سأل الله فلم يعطه أو دعاه فلم يجبه أو تضرع إليه فلم يكشف 
ما به. 


( 


(1) المستطرف: ص ۳۱۰ .۴٠١‏ 
(۲) وقيت الأواقي : تجنبت المكاره. بالأواقي: بالتذليل» والمنع. واقي: ساتر ومانع . 
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وكان العباس رضي الله تعالى عنه يقول: الناس لصاحب المال ألزم من 
الشعاع للشمس» وهو عندهم أعذب من الماء وأرفع من السماء وأحلى من الشهد 
وأزکی من الورد» خطؤه صواب وسیئاته حسنات وقوله مقبول» يرفع مجلسه ولا 
يمل حديثه» والمفلس عند الناس أكذب من لمعان السراب» وأثقل من الرصاص» 
لا يسلم عليه إن قدم ولا يُنْأَلْ عنه إن غاب» إن حضر أردوه» وإن غاب شتموه» 
وإن غضب صفعوه» مصافحته تنقض الوضوء» وقراءته تقطع الصلاة. 

وقال بعضهم : طلبت الراحة لنفسي فلم أجد لها أروح من ترك ما لا يعنيهاء 
وتوحشت في البرية فلم أر وحشة أقرّ من قرين السوء» وشهدت الزحوف وغالبت 
الأقران فلم أر قريتًا أغلب للرجل من المرأة السوء» ونظرت إلى كل ما يذل القوي 
ويكسره فلم أر شيئًا أذل له ولا أكبر من الفاقة. 


وكل مقل حين يغدو لحاجة 
وکانت بنو عمُي يقولون مرحبًا 
وقال آخر: 

المال يرفع سقَمًا لا عماد له 
وقال آخر: 

جروح الليالي ما لهنْ طبيب 
وحسبك أن المرء في حال فقره 
ومن يغترر بالحادثات وصرفها 
وما ضرّني إن قال أخطأت جاهل 
وقال آخر: 

الفقر يزري بأقوام ذوي حسب 
وقال آخر: 

لعمرك إل المال قد يجعل الفتى 
وما رفع النفس الدنيّة كالغنى 


إلى كل ما يلقى من الناس مذنبُ 


والفقر يهدم بيت العرٌ والشرف 


وعيش الفتى بالفقر ليس يطيبُ 
تحمُقه الأقوامٌ وهو لبيبُ 


يبٽ وهو مغلوب الفؤاد سليب 
إذا قال كل الناس أنت مصيبُ 


سنيًا ون الفقر بالمزء قد پزري“ 


TAS 


وقال آخر: 


إذا قل مال المرء لانت قناته 


وقال ابن الأحنف: 

يمشي الفقير وکل شيءِ ضده 
وتراه مبغوضا ولیس بمذنب 
حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة 
وإذا رأت يومًا فقيرًا عابرًا 
وقال آخر: 

فقر السفتى يذهب أنواره 
والله ما الإإنسان فى قومه 
وقال آخر: 

إن الدراهم في المواطن كلها 
فهي اللسان لمن أراد فصاحة 
وقال آخر: 

ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها 
يعظمون أخا الدنيا فإن وثبث 
وقال بعض الفرس: مَن زعم أنه 
أضتحنت الدنيالناعبرة 
قد أجمع الناس على ذمّها 
وقال الزمخشري : 

وابعثه فيیما تشتهيه فإنه 


(۱) لانت قناته : أي ضعف عوده وقوته. 
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وهان على الأدنى فكيف الأباعر“ 


والناس تغلق دونه أبوابها 
ويرى العداوة لا يرى أسبابها 
خضعت لديه وحرّكت أذنابها 
نبحت عليه وكشرت أنيابها 


مثل اصفرار الشمس عند المغيب 
إن افر ل ريب 


تكسو الرجال مهابة وجمالا 
وهي السّلاح لمن أراد قتالا 


فکلما انقلبت يومًا به انقلبوا 


اة و 
وما أرى منهم لها تاركا 


حجر يلين رة الأحجار 


في ذكر الغنى وحب المال والافتخار بجمعه Ao‏ 


قال الثوري رحمه الله تعالى: لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله 
عليها أحب أل من أن أحتاج إلى لئيم» وفي هذا المعنى قال الشاعر: 

E NS, a ا‎ 

وإن يقولوا باخلٌ بالعطا فالبخل خير من سؤال البخيل 

واحفظ على نفسك من زلة يرى عزيز القوم فيها ذليل 

وأما ما جاء في الاحتراز على الأموال: فقد قالوا: ينبغي لصاحب المال أن 
يحترز ويحتفظ عليه من المطمعين والمبرطحين والمحترفين والموهمين 
والمتنسمين . 

فأما المطمعون: فهم الذين يتلقون أصحاب الأموال بالبشر والإكرام والتحية 
والإعظام إلى أن يأنسوا بهم ويعرفوهم بالمشاهدة» وربما قضوا ما قدروا عليه من 
حوائجهم إلى أن يألفوهم ويحصل بينهم سبب الصداقةء ثم إن أحدهم يذكر 
لصاحب المال في معرض المقال أنه كسب فائدة كثيرة في معيشته» ثم يمشي معه 
في الحديث إلى أن يقول: إني فكرت فيما عليك من المؤن والنفقات» وهذا أمر 
يعود ضرره في المستقبل إن لم تساعد بالمكاسب» وغرضي التقرب إليك ونصحك 
وخدمتك» وأريد أن أوجه إليك فائدة من المتجر بشرط أن لا أضع يدي لك على 
مال بل يكون تحت يدك أو تحت يد أحد من جهتك. ويخرج له في صفة 
الناصحين المشفقين» فإذا أجابه إلى ذلك كان أمره معه على قسمين: إن ائتمنهء 
وجعل المال بيده أعطاه اليسير منه على صفة أنه من الربح› وطاول به الأوقات 
ودفع إليه في المدة الطويلة الشيء اليسير من ماله» ثم يحتج عليه ببعض الأفات 
ويدعي الخسارة» فإن لزمه صاحب المال قابحه» ويرطل من جملة المال صاحب 
جاه» فیدفعه ویقول هذا رابانی» فإن روعى صاحب المال وفق بينهما على أن 
يكتب عليه ببقية المال وثيقةء فلا يستوفي ما فيها إلا في الآخرة» وإن هو لم 
يأتمنه وعوّل أن يكون القبض بيده» والمتاع مخزونًا لديه» واطاً عليه البائعين 
والمشترين وحصل لنفسه وعمل ما يقول به» فإن حصل لصاحب المال أدنى ربح 
أَوْهَمَهُ أن مفاتيح الأرزاق بيده وأن كسد المشترى أو رخص أحال الأمر على 
الأقدار وقال: ليس لي علم بالغيب. 


(1) عرى مالك: أي عقدها ورباط الكيس الذي وضعتها فيه . 


۳۸٦‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


في عمل الذهب والفضة من غير معدنهاء فيجب أن يحذر التقرب منهم والاستماع 
لهم في شيء من حديڻهم› فإن كذبهم ظاهر»› وذلك نهم يوهمون الغير أنهم 
ويحتجون بأن ما يلجئهم إلى ذلك إلا عدم الإمكان وتعذر المكانء فمنهم مَّن 
يكون شوقه إلى أن يدخل إلى مكان ويترك عنده عدة لها قيمةء فيأخذها 
وینسحب› ومنهم من يشترط أن عمله لا ينتهي إلى مدة فيقنع في تلك المدة 
بالأكل غدوة وعشية وسبيله بعد ذلك إن كان معروفًا قال: فسد على العمل من 
جهة كيت وكيت» ويقول للذي ينفق عليه: هل لك في المعاودة؟ فإن حمله الطمع 
ووافقه كان هذا له أتم غرض» ثم يحتال آخر المدة على الفراق بأي سبب كان. 
وإن کان منکورًا غافل صاحب المكان وخرج هاربًا. 1 

ومن المطمعين قوم يجعلون في الجبال أمارات من ردم وحجر ويأتون إلى 
أصحاب الأموال ويقولون: إنا نعرف علم كنز فيه من الأمارات كيت وكيت ثم 
يوقفونهم على ورقة متصنعة ويقولون: نريد أن تأخذ لنا عدة تنفق علينا ومهما 
حصل من فضل الله تعالى لنا ولك» فيوافقهم على ذلك» ويوطن نفسه على أن 
الغدة تكون قريبةء فيعملون يومًا أو يومين فيظهر لهم أكثر الأمارات فيزداد طمعًا 
ويعتقد الصحة› ثم يدرجونه إلى أن ينفق عليهم ما شاء الله تعالی» ویکون آخر 
أمرهم كصاحب الكيمياء. وإن كانوا منكورين ورغبتهم الطمعة في قماشه أو في 
العدة التي معه؛ فربما قتلوه هناك لأجل ذلك ومضواء فهذا أمر المطمعين . 

وأما المبرطحون: فهم من الخونة والناس بهم أكثر غررًا. وذلك أنهم إذا 
ندب صاحب المال أحد منهم لشراء حاجة سارع فيها واحتاط في جودتها وتوفير 
كيلها أو وزنها أو درعها ووضع من أصل ثمنها شينًا وزنه من عنده حتى يبيض 
لشيء يبيعه استظهر واستجاد النقد ولا يزال هکذا دأبه حتى يلقى مقاليد أموره. إليه 
فيستعطفه» ويفوز به» ثم يغْيّر الحال الأول في الباطن. فينبغي لصاحب المال أن 


وأما المحترفون الموهمون: فهم الذين يتعرضون لذوي الأموال فيظهرون 
لهم الغنى والكفاية ويباسطونهم مباسطة الأصدقاء» ويعتمدون جودة اللباس 


في ذكر الغنى وحب المال والافتخار بجمعه TAV‏ 


ويستعملون كيرا من الطيب». ثم إن أحدهم يذكر أنه يربح الأرباح العظيمة. فيما 
يعانيه ويذكر ذلك مع الغيرء ولا يزال كذلك حتى يثبت ويستقر في ذهن صاحب 
المال أنه يكتسب فى كل سنة الجمل الكثيرة من المالء وأنه لا يبالي إذا أنفق أو 
أ ا ر وی هاي الغال دالت خرن ل على ب اكا 
فلان: تريد الدنيا كلها لنفسك. لم لا تشركنا في متاجرك هذه وأرباحك؟ فيقول 
له: أنت جبان يعر عليك إخراج الدينار» وتظن أنك إن أظهرته خطف منك ولا 
تدري أنه مشل البازي إن أرسلته أكل وأطعمك» وإن أمسكته لم يصد شيًا 
واحتجت إلى أن تطعمهء وإلا مات» وأنا والله لو كان عندي علم أنك تنبسط 
لهذا كنت فعلت معك خیرًا کثیراً ولکن ما کان إلا هکذاء وما کان لا کلام فيه 
والعمل فى المستأنف» فيشكره صاحب المال ويسأله أخذ المال فيمطله بتسليمهء 
فیزداد رغبة إلى أن يسلمه إليه. فيكون حاله كحال المطمع إذا صار المال 
تحت يده . 

وأما المتنسمون: فهم أهل الرياء المظهرون التعفف والنسك ومجانبة الحرام 
ومواظبة الصلاة والصيام لكي يشتهر ذكرهم عند الخاص والعام» ثم يلقون ذوي 
الأموال بالبشر والإكرام والتلطف في المقال» ويمشون إلى أبواب الملوك على 
صفة التهاني بالأعياد. وربما يأتي معه بأحد من الأولاد» ويظهرون النزاهة والغنى»› 
ويجعلون الدين سلما إلى الدنياء وأكثر أغراضهم أن تودع عندهم الأموال وتفوض 
إليهم الوصاياء ويجلهم العوام» وتقبل شهادتهم الحكام وتندبهم الملوك إلى 
الوصايا والأموال» وهؤلاء أشر من اللصوص والقطاع» وذلك أن شهرة اللصوص 
والقطاع تدعو إلى الاحتراز منهمء وتشبه هؤلاء بأهل الخير يحمل الناس على 
الاغترار بهم. قال الشاعر: 

صلى وصام لأمر كان أمَله ححتى حواه فما صلى ولا صاما 

وقيل: لا فقير أفقر من غني يأمن الفقر. قال الشاعر: ' 

ألم تر أن الفقر يُرجى له الغنى وأن الغني يخشى عليه من الفقر 

راو الد دراه ا پا ج عدف ل اا وت 
المال» فإن الناس طائفتان خاصة وعامة» فالخاصة تكرمك للعلم والعامة تكرمك 
للمال. 
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وقال بعض الحكماء: إذا افتقر الرجل اتهمه مَّن كان به موثقًاء وأساء به 
الظن مَّن كان ظنه حسنّاء ومن نزل به الفقر والفاقة لم يجد بدا من ترك الحياءء 
ومن ذهب حياڙه ذهب بهاؤە› وما من خلة هي للغني مدح إلا وهي للفقير عيب› 
فان کان شجاعَا سمي أهوج» وٳِن کان مؤثرًا سمي مفسدڌاء وٳن کان حليمَا سمي 
ضعیمًاء وإن کان وقورَا سمی بلیدًاء وإن کان لَسنّا سمی مھذارّاء وإِن کان صموتًا 
الناس أتباع مَن دامت له نعم والويل للمرء إن زلّت به القدمُ 
المال زين ومن قلّت دراهمه کی کی ات ا ا و 
لما رأيت آخلائي وخالصتي والكل مستترٌ علي ومحتشم 
أبدوا جفاء وإعراضًا فقلت لهم أذنبت ذنبًا فقالوا ذنبك العده“ 


ابن مقلة واليهودي 

وكان ابن مقلة وزيرًا لبعض الخلفاء» فزوّر عنه يهودي كتابًا إلى بلاد الكفار 
وضمنه أمورًا من أسرار الدولةء ثم تحيل اليهودي إلى أن وصل الكتاب إلى 
الخليفة فوقف عليه» وكان عند ابن مقلة حظية هويت هذا اليهودي» فأعطته درجًا 
بخطه» فلم يزل يجتهد حتى حاكى خطه ذلك الخط الذي كان في الدرج» فلما 
قراً الخليفة الكتاب أمر بقطع يد ابن مقلةء وكان ذلك يوم عرفة» وقد لبس خلعة 
العيد ومضى إلى داره وفي موكبه كل مَن في الدولةء فلما قطعت يده وأصبح 
يوم العيد لم يأت أحد إليه ولا توجع له» ثم اتضحت القضية في أثناء النهار 
للخليفة أنها من جهة اليهودي والجارية فقتلهما أشر قتلة ثم أرسل إلى ابن مقلة 
أموالا كثيرة وخلعًا سنيّة وندم من فعله واعتذر إليه» فكتب ابن مقلة على باب 
داره یقول : 

تحالف الناس والزمال ٠‏ فحيث كان الزمان كانوا 

عاداني الدهر نصف يوم فانكشف الناس لي وبانوا 

يا أيِها ارون عى عودوا فقد عاد لي الزمان 


ثم أقام بقية عمره يكتب بيده اليسرى» قال بعضهم : 

كم كريم أزرى به الدهر يومّا ولئيم تسعى إلليه الوفود 

والأطباء يعلمون أمراضا من علاجها اللعب بالدينار وشرب الأدوية والمساليق 
التي يغلي فيها الذهب . 

قال الشاعر: 

احرص على الدرهم والعين تسلم من الحيلة والدين" 

و ا ق 

واعلم أن القلب عمود البدنء فإذا قوي القلب قوي سائر البدن» وليس له 
قوة أشد من المال. وبالضد إذا ضعف الفقر ضعف له البدن. 

حى أن ملكا رأى شيا قد وثب وثبة عظيمة على نهر فتخطاهء والشاب 
يعجز عن ذلك» فعجب منه» فاستحضره» فحادثه فی ذلك» فأراه ألف دینار 
مربوطة على وسطه. 

وقال لقمان لابنه: یا بنى شيئان إذ أنت حفظتهما لا تبالى بمااصنعت 
بعدهما» دينك لمعادك ودرهمك لمعاشك. والكلام فى هذا المعنى كثير. وقد 
اقتصرت منه على النزر اليسير. وقد كان في الناس من يتظاهر بالغنى ويراه مروءة 
وفخرًا. 

فمن ذلك : ما حکی عن أحمد بن طولون أنه دخل یومًا بعض بساتینه فرأی 
النرجس وقد تفتح زهره فاستحسنه» فدعا بغدائه فتغدّی» ثم دعا بشرابه فشرب»› 
فلما انتشى قال: على بآلف مثقال من المسك» فنثره على أوراق النرجس . 

حكى الرشيد بن الزبير فى كتابه الملقب بالعجائب والطرف: أن أبا الوليد 
ذكر في كتابه المعروف بأخبار مكة أن رسول الله ية لما فتح مكة عام الفتح في 
سنة ثمان من الهجرة» وجد فى الجب الذي كان في الكعبة سبعين ألف أوقية من 
الذهب مما كان يُهدى للبيت» قيمتها ألف ألف وتسعمائة ألف وتسعون آلف دينار. 


)١(‏ العين: الأملاك وما شابهها. (۲) إنسان العين: بۇبؤها. 
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وباع زهرة التميمي يوم القادسية منطقة كان قد فُتل صاحبها بثمانين ألف 
دینار» ولبس سلبه وقیمته خمسمائة لف وخمسون ألقّاء وأصاب رجل رم 
القادسية راية كسرى فعرّض عنها ثلاثين ألف دينار» وكانت قيمتها آلف ألف دينار 


ووجد المستورد بن ربيعة يوم القادسية إبريقًا مرصعًا بالجوهر» فلم يدر أحد 
ما قيمته» فقال رجل من الفرس: أنا آخذه بعشرة آلاف دينار» ولم يعرف قيمته» 
فذهب إلى سعد بن أبى وقاص» فأعطاه إياه وقال: لا تبعه إلا بعشرة آلاف دينارء 
فباعه سعد بمائة ألف دا 


ولما أتت الترك إلى عبد الله بن زياد ببخارى في سنة أربع وخمسين كان مع 
ملکهم امرأته خاتون» فلما هزمهم الله تعالى أعجلوها عن لبس خفها فلبست إحدى 
فردتيه ونسيت الأخرى» فأصابها المسلمون» فقومت بمائتي ألف دينار. 

ولما فتح قتيبة بن مسلم بخارى في سنة تسع وثمانين وجد فيها قدر ذهب 
ينزل إليها بسلالم . 

ودفع مصعب بن الزبير حين أحس بالقتل إلى زياد مولاه فصا من ياقوت 
أحمرء وقال له : انج به» وکان قد قوم ذلك الفص بألف آلف درهم› فأخذه زياد 
ورضه بين حجرين وقال: والله لا ينتفع به أحد بعد مصعب» وذکر مصعب بن 
الزبير أن بعض عمال خراسان في ولايته ظهر على كنز» فوجد فيه حلّة كانت 
لبعض الأكاسرة مصوغة من الذهب مرصعة بالدر والجواهر والياقوت الأحمر 
والأصفر والزبرجد» فحملها إلى مصعب بن الزبير» فخرج من قومها فبلغت قيمتها 
ألفى ألف دينار» فقال: إلى مَن أدفعها؟ فقيل : إلى نسائك وأهلك . فقال: لاء بل 
إلى رجل قدم عندنا يدا وأولانا جميلا. ادع لي عبد الله بن أبي دريد» فدفعها 
إليه. 


ولما صار موجود عماد الدولة فى قبضة أمير الجيوش وجد في جملته دملح 
دهت فة بجوهرة جرا اكالبيشة وزنها شبغة طشر قالات فانفذها أميراالجيوش 
إلى المستنصرء فقومت بتسعين ألف دينار. 
فتل» سبعمائة صينية من ذهب وفضة. ووجد له مائة ألف مثقال عبر . 


في ذكر الغنى وحب المال والافتخار بحمعه ۳۹۱ 


وترك هشام بن عبد الملك بعد موته اثني عشر ألف قميص وشي» وعشرة 
آلاف تكة حرير» وحملت كسوته لما حج على سبعمائة جمل» وترك بعد وفاته 
أحد عشر ألف ألف دينارء ولم تأت دولة بني العباس إل وجميع أولاده فقراء لا 
مال لواحد منهم» وبين الدولة العباسية ووفاة هشام سبع سنين . 

ولما قتل الأفضل ابن أمير الجيوش في شهر رمضان سنة خمس عشر 
وخمسمائة» خلّف بعده مائة ألف آلف دينار» ومن الدراهم مائة وخمسين إردبًا 
وخمسة وسبعين ألف ثوب ديباج ودواة من الذهب قوم ما عليها من الجواهر 
واليواقيت بمائتي ألف دينار» وعشرة بيوت في كل بيت منها مسمار ذهب قيمته 
ا ا ا ا 
نزعها» وخلف عشرة صناديق مملوءة من الجوهر الفائق الذي لا يوجد مثلهء 
وخلّف خمسمائة صندوق كبار لكسوة حشمه وخلف من الزبادي الصيني والبلور 
المحكم وسق مائة جمل» وخلّف عشرة آلاف ملعقة فضة وثلاثة آلاف ملعقة 
ذهب» وعشرة آلاف زباية فضة كبار وصغار» وأربع قدور ذهبًا كل قدر وزنها مائة 
رطل» وسبعمائة جام ذهبّا بفصوص زمردء وألف خريطة مملوءة دراهم خارجًا عن 
الأرادب في كل خريطة عشرة آلاف درهم» وخلف من الخدم والرقيق والخيل 
والبغال والجمال وحلى النساء ما لا يحصى عدده إلا الله تعالىء وخلف ألف 
ا ارا کک و وروق الف رة ی وه لاف ا 
فضة» وألف صورة ذهبًا وألف صورة فضة منقوشة عمل المغرب» وثلاثمائة تور 
ذهبّاء وأربعة آلاف تور فضةء وخلف من البسط الرومية والأندلسية ما ملا به 
خزائن الإيوان وداخل قصر الزمرد» وخلّف من البقر والجاموس والأغنام ما يباع 
لبنه في كل سنة بثلاثين لف دينار» وخلّف من الحواصل المملوءة من الحبوب ما 
لخي 

ولما احتوى الناصر على ذخائر قصر العاضد وجد فيه طبلا كان بالقرب من 
موضع العاضد محتفظا به» فلما رأوه سخروا منه» فضرب عليه إنسان فضرط› 
فضحکوا منه» ثم أمسکه آخر وضربه» فضرط»› فضحکوا علیه» فکسروه استهزاء 
وسخرية» ولم يدروا خاصيته» وكانت الفائدة فيه أنه وضع للقولنج» فلما أخبروا 
بخاصيته ندموا على كسره. وقد جمعت الملوك من الأموال والذخائر والتحف 
کنورًا لا تحصى» وبعد ذلك ماتوا ونفدت ذخائرهم» وفتیت أموالهم» فسبحان من 


۳4۲ قصص العرب/ الجزء الأول 


یدوم ملکه وبقاؤه. قال بعضهم : 
هب الدنيا تقاد إليك عفرا اليس مصيرٌ ذلك للزوال 
وقال الأبشيهي : 
أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال 
وأتعب نفسه فيماسيفني وجمَع من حرام أو حلال 
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هب الدنيا تقاد إليك عفرا اليس مصير ذلك للزوال 


في ذكر الفقر 


قال في المستطرف: قد دل قوله تعالی: اگ لا الإسنَ لی 9© أن َا 
اسف ©6 [العَلق : الآيتان ٠ء‏ ۷] على ذم الغنى إن كان سبب الطغيان. وسُئل 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الغنى والفقر فقال: وهل طغى مَن طغى من خلق 
الله عر وجل إلا بالغنى وتلا هذه الآية المتقدمة. 

والمحققون يرون الغنى والفقر من قبل النفس لا في المال. وكان الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم يرون الفقر فضيلة . 

زت اک ف اف ع او رلا فل و و ی 
الجنة قبل الأغنياء E‏ فقال جليس للحسن: أمن الأغنياء آنا أو 
الفقراء؟ فقال: هل تغديت اليوم؟ قال: نعم» قال: فهل عندك ما تتعشى به؟ قال : 
نعم» قال: فإِذا أنت من الأغنياء. 

وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنھما کان النبی بی بیت طاويًا لیالی ما له 
AA E SR EEN EEE AS OS)‏ 
الجوع» وكان َة يأكل خبز الشعير غير منخول. هذا وقد عرضت عليه مفاتيح 
كنوز الأرض» فأبى أن يقبلها صلوات الله وسلامه عليه» وكان يقول: «اللهم توفني 
فقيرًا ولا تتوفني غنيًا واحشرني في زمرة المساكين». 

وقال جابر رضي الله تعالى عنه: دخل النبيّ بي على ابنته فاطمة الزهراء 
رضي الله تعالى عنها» وهي تطحن بالرحى» وعليها كساء من وبر الوبل» فبکیى 
وقال: «تجرعي يا فاطمة مرارة الدنيا لنعيم الأخرة». 


(۱) المستطرف: ص ۳۱١‏ ۔ ۳۱۷. 


۳4٤‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


e چ‎ 


قال الله تعالى : سوت بيك ربك فى €6 [الضحى : الآية .]١‏ 

وقال يية: «الفقر موهبة من مواهب الآخرة وهبها الله تعالى لمن اختاره» 
ولا يختار إلا أولياء الله تعالى». وفي الخبر إذا كان يوم القيامة يقول الله عر وجل 
لملائكته: أدنوا إلى أحبائى» فتقول الملائكة: ومن أحباؤك يا إلله العالمين؟ 
يرل قرا النوين احا فيدر مده فقرل :يا ادي العالين إلى ما 
زويت الدنيا عنكم لهوانكم علي ولكن لكرامتكم تمتعوا بالنظر إلى وتمتعوا ما 
شئتم . فيقولون: وعزتك وجلالك لقد أحسنت إلينا بما زويت عنا منهاء ولقد 
أحسنت بما صرفت عناء فيأمر بهم» فيكرمون ويحبرون ويزفون إلى أعلى مراتب 
الجنان. 

وقال ئ : «هل تنصرون إلا بفقرائكم وضعفائكم› والذي نفسي بيده ليدخلن 
فقراء متي الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام» والأغنياء يحاسبون على زكاتهم». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «رُبٌ أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم 
على الله تعالى لأبره - أي لو قال اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة - ولم يعطه 
من الدنيا شيئًا) . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا 
يؤبه به» الذين إذا استأذنوا على الأمير لا يؤذن لهم» وإن خطبوا النساء لم 
ينكحواء وإذا قالوا لم ينصت لهم. حوائج أحدهم تتلجلج في صدره لو قسم نوره 
على الناس يوم القيامة لوسعهم». 

وروي عن خالد بن عبد العزيز أنه قال: كان حيوة بن شريح من البكائين»› 
وكان ضيق الحال جداء فجلست إليه ذات يوم وهو جالس وحده يدعو» فقلت 
له: يرحمك الله لو دعوت الله تعالى ليوسع عليك في معيشتك»› قال: فالتفت يميا 
وشمالا فلم ير أحدًاء فأخذ حصاة من الأرض وقال: اللهم اجعلها ذهبّاء فإذا هي 
تبرة في كفه ما رأيت أحسن منهاء قال: فرمى بها إل وقال: هو أعلم بما يصلح 
عباده» فقلت: ما أصنع بهذه؟ قال: أنفقها على عيالك» فهبته والله أن أردها عليهء 
وقال عون بن عبد الله : صحبت الأغنياء فلم أجد فيهم أحدًا أكثر مني هما لأني 
كنت أرى ثيابا أحسن من ثيابي ودابة أحسن من دابتي» ثم صحبت الفقراء بعد 
ذلك فاسترحت. قال بعضهم : 

وقد يهلك الإنسان كثرة ماله كما يُذبح الطاووس من أجل ريشه 


في ذكر الفقر 40 
ألم تر أن الدهر يهدم مابنى ويأخذ ماأعطى ويفسد ما أسدى“ 
فمو ت اھ ی ا ی ا 

وكان من دعاء السلف رضي الله تعالى عنهم: «اللهم إني أعوذ بك من ذل 
الفقر وبطر الخنى». وقيل: مكتوب على باب مدينة الرقة: ويل لمن جمع المال 

من غير حقه» وویلان لمن ورثه لمن لا یحمده وقدم على من لا یعذره. 

ولما فتحت بلخ ف في زمن عمر رضي الله تعالی عنه وجد على بابها صخرة 
محتوب فيها ا ارين الي اهران بین يدي الله تعالی 

ا بعد العرض» قال الشاعر: 
ومن يطلب الأعلى من العيش لم يزل حزينًا على الدنيا رهين غبونها"“ 
إذا شئت أن تحيا سعيدًا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها 

وقال آخر: 

ولا ترهبن بن الفقر ما عشت في غد لكل غد رزقٌ من الله وارد 

وقال هارون بن جعفر الطالبي : 

بوعدت همّتي وفُوربَ مالي ففعالي مقَصَرٌ عن مقالي 

ما اكتسى الناس مثل ثوب اقتناع وهو من بين ما اكتسوا سربالي 

ولقد: ۱ ادث أ ذو اصطبار وف الليا 

وقال أعرابي : من ولد في الفقر أبطره الغنى »› ومن ولد في الغنى لم يزده إلا 
تواضعًا» فما أحسن الفقر وأكثر ثوابه» وأعظم أجر مَّن رضي به» وصبر عليه. 

ة. ة ۶ )۳( 

ركب خالد“ في يوم شديدِ البردِ كشير العَيْم» فتعرّض له رجلٌ في الطريق؛ 

فقال له: ناشدنّك الله إلا ضربت عنقى! فقال له: أَكَفْرّ بعد إيمان؟ قال: لا؛ قال: 


(1( آسدی : : قدم وأحسن . 
(۲) غبونها: نقصها وعدم إقبال. يقال غبنه 'حقه : أي اتتقصه. 
(۳) المختار. من نوادر الأخبار - مخطوط . )٤(‏ هو خالد بن عبد الله القسري . 


۳۹٦‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


َمُتَرْعَّبُ عن طاعة الرحملن؟ قال: لاء قال: أفقتلت نفسًا! قال: لا. قال: فما 
سب ذلك؟ قال: لي خصم لجوج قد علق بي؛ ولزمَني وقهرني. قال: من هو؟ 
قال: الفقر! قال: فكم يكفيك لِدَفْعَه؟ قال: أربعة آلاف درهم» قال : إني مُمِدك 
بأربعة آلاف درهم . 
ثم قال خالد: يا غلام» افع له أربعة آلاف درهمء والتَقَّتَ وقال: هل ربح 

ET‏ ي اليوم؟ قالوا: وكيف ذلك؟ قال: عزمتُ على أن أعطي هذا 
الرجل ثلاثين آلف درهم› فلما طلب أربعة آلاف درهم وَفر علي ستة وعشرين 
آلف درهم . 

فلما سمع الرجلٌ ذلك منه قال: حاشاك وأعيذك بال أن تريح على مُوَمَلِكٌ . 
فقال: يا غلام؛ أطي ثلاثين ألقَاء ثم قال للرجل: افبض المال؛ واذهبْ آمنًا إلى 
حصمك› ومتى رجع يُعَارِضك فاستَنجذ بنا علیه! 


شتک الم )0( 

أتى رجلْ إلى على بن سليمان» فقال له: بالذي أسبعَ عليك هذه النعم - من 
غير شفيع كان لك إليه تفضلا منه عليك - إلا أنْصَفتني من حَضمي» وأخذت الحق 
أغلمنى مَنْ هو؟ فإن ينصفْك» وإلا أخذتُ الذي فيه عيناه! مَنْ هو؟ 

فقال: الفقرء فأَطْرَّق إلى الأرض مَليّاء يلكت الأرض بإصبعه» ثم رفع 
رأشه» فأمر له بعشرة آلاف دينار» فأخذها ومضى» فلما سار خارجًا قال: رُذوه. 

:خلما م يديه قال: ياذا الرجلء سأك بال متى اتاك خصمك متعسمًا - 

بین می 

آلا تيت إلينامتَظلَّمًا . 


.1۸١ عين الأدب والسياسة:‎ )١( 
النكت: أن تضرب الأرض بقضيب فيؤثر فيها.‎ )۲( 


ت الطعام وآدابه 
والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة 
وما جاء عنهم وغير ذلك 


قال في المستطرف”" : أما إباحة الطيب من المطاعم: فقد قال الله تعالى : 
ايا ادي ٣ما‏ ڪلوا ين طيبت ما رفک وشوا لَه ك 2 
ے رط و 


بوت ©4 ا الآية VY‏ وقال تعالى : «#يسكأوتك مادا أل هم فل ا 


گم الیب رتا علش لنم مََ رارج مکی [المائدة: الآية ]٤‏ وقال تعالى: فل مَنْ 
َة لَه لی لن لبدو وَأَلطبَبتِ من لري ف هي لِلَيِنَ »اموا ف الْحرة ل 


حالص يوم اقيم [الأعرّاف : الآية ۳۲]. 
وقال رسول الله ا : «(محرم الحلال کمحلل الحرام». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده في مأکله ومشربه». 


أشهر المأكو لات 
سئل الفضيل عمن يترك الطيّبات من اللحم والخبيص”" للزهدء فقال: ما 
للزهد وأكل الخبيص؟ ليتك تأكل وتتقي الله إن الله لا يكره أن تأكل الحلال إذا 
اتقيت الحرام» انظر كيف برك بوالديك وصلتك للرحم وكيف عطفك على الجار 
وكيف رحمتك للمسلمين وكيف كظمك للغيظ وكيف عفوك عمن ظلمك وكيف 
إحسانك إلى مَّن أساء إليك وكيف صبرك واحتمالك للأذى»ء أنت إلى أحكام هذا 
أحوج من ترك الخبيص . 


(۱) المستطرف: ص ۱۸۹ ۔ ۱۹۸. 
(۲) الخبيص: حلواء تتخذ من تمر وسمن يیخاطان ویخبصان . 


۳۹۸ قصص العرب/ الحزء الأول 


نقل عن الرشيد أنه سأل أبا الحرث عن الفالوذج واللوزينج أيهما أطيب» 
فقال: يا أمير المؤمنين لا أقضى على غائب . فأحضرهما إليه» فجعل يأكل من هذا 
لق وسن إحتا لقم تم قان يا آمو البزسين كلا اردت أن أقفى لاما انى 
الأخر بحجته. 

اختلف الرشيد وأم جعفر في الفالوذج واللوزينج أيهما أطيب فحضر أبو 
يوسف القاضى فسأله الرشيد عن ذلك فقال: يا أمير المؤمنين لا يقضى على غائب 
فأحضرهما فا د اكتفى» فقال له الرشيد: احكم. قال: قد اصطلح الخصمان 
يا أمير المؤمنين. فضحك الرشيد وأمر له بألف دينار» فبلغ ذلك زبيدة فأمرت له 
بألف دینار إلا دينارًا. 


سمع الحسن البصري رجلا يعيب الفالوذج فقال: لباب البر بلعاب النحل 
بخالص السمن ما أظن عاقلا يعيبه . 

وقال اللأصمعى : آو لمن صنع الفالوذج عبد الله بن جدعان . 

وأتى أعرابي بفالوذج فأكل منه لقمة فقيل له: هل تعرف هذا؟ فقال: هذا 
وحياتك الصراط المستقيم . 

كان أحب الطعام إلى رسول الله بي اللحم. وعن أبي الدرداء رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله يي قال: «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم». 
وكان ييه يقول: «هو سيد الطعام في الدنيا والآخرة وهو يزيد في السمع ولو 

كان ب يحب الدباء ويقول: «يا عائشة إذا طبختي قدرًا فأكثروا فيها من 
الدباء فإنها تشد القلب الحزين وهى شجرة أخى يونس». وعنه هه آنه قال: 
«اعليكم بالقرع فإنه يشد الفؤاد ويزيد في الدماغ» وعليكم بالعدس فإنه يرق القلب 
ويغزر الدمعة) . 


وعن أبي رافع قال: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أكل التمر 
أمان من القولنج وشرب العسل على الريتق أمان من الفالج» وأكل السفرجل يحسن 
الولد وأكل الرمان يصلح الكبد والزبيب يشد العصب ويذهب بالنصب والوصب 


(1) النصب: التعب» والوصب: المرض. 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ۳۹۹ 


والكرفس يقوي المعدة ویطیب النكهة» وأطيب اللحم الكتف . وکان يديم کل 
الهريسة وان ياكل على شفاط مجاوية اويضلى اخلف على وتجلسن وده فستل 
عن ذلك فقال: طعام معاوية أدسم» والصلاة خلف علي أفضل» وهو أعلم 
والجلوس وحدي لي أسلم. 

وسمُيت المتوكلية بالمتوكل والمأمونية بالمأمون» وقال الحسن بن سهل يومًا 
على مائدة المأمون: الأرز يزيد في العمر فسأله المأمون عن ذلك فقال: يا أمير 
المؤمنين إن طب الهند صحيح وهم يقولون: إن الأرز يرى منامات حسنة» ومَّن 
رأی مناما حستًا کان في نهارین . فاستحسن قوله ووصله. 

وقال أبو صفوان: الأرز الأبيض بالسمن والسكر ليس من طعام أهل الدنيا. 
وقيل لأبى الحرث: ما تقول فى الفالوذجة؟ قال: وددت لو أنها وملك الموت 
اعتلجا في صدري والله لو أن موسى لقي فرعون بالفالوذجة لآمن ولكنه لقيه 

وكانت العرب لا تعرف الألوان إنما كان طعامهم اللحم يطبخ بالماء والملح› 
حتى كان زمن معاوية رضي الله تعالى عنه فاتخذ الألوان. ويقال للمرقة المسخنة: 
بنت نارين وكان بعض المترفهين يقول: جنبوا مائدتي بنت نارين. وقالوا: كل 
طعام آعيد عليه التسخين مرتين فهو فاسد. وقيل: إذا ألقي اللحم في العسل ثم 
أخرج بعد شهر طريًا فإنه لا يتغير. ويقال للسكباج: سيد المرق وشيخ الأطعمة 
وزين الموائد. ويقال: إذا طبخت اللحم بالخل فقد ألقيت عن معدتك ثلث 
المؤنة» ويقال للخبز: ابن حبة. قال بعضهم : 

في حبَة القلب مني زرعت حب ابن حبه 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه: أكرموا الخبز قالوا: وما كرامته 
يا رسول الله؟ قال: «لا ينتظر به الأدام إذا وجدتم الخبز فكلوه حتى تؤتوا 
بخیره) . : 

وفي الحديث : «مَّن داوم على اللحم أربعين يومًا قسا قلبه ومَّن تركه أربعين 
یوما ساء خلقه» . 


(1) السماط: ما يبسط ليوضع عليه الطعام. (۲) الأدام: الطعام. 
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وقيل: المائدة التي أنزلت على بني إسرائيل كان عليها كل البقول إلا 
الكراث» وسمكة عند رأسها خل وعند ذنبها ملح وسبعة أرغفة على كل واحد 


زیتون وحب رمان . 


ودخل ابن قزعة يومًا على عز الدولة وبين يديه طبق فيه موز فتأخر عن 
استدعائه» فقال: ما بال مولانا ليس يدعونى إلى الفوز بأكل الموز؟ فقال: صفه 
اك مه فل ما الى ام هن ن رهه ا دو اها 
حشيت زبدًا وعسلاء أطيب الثمر كأنه مخ الشحم» سهل المقشر لين المكسر 
عذب المطعم بين الطعوم سلس في الحلقوم» ثم مد يده وأكل. وسمع رجلا يذم 
الزبد فقال له: ما الذي ذممت منه سواد لونه أم بشاعة طعمه أم صعوبة مدخله أم 
خشونة ملمسه؟ وقيل له: ما تقول في الباذنجان» فقال: أذناب المخاجم وبطون 
العقارب وبزور الزقوم. قيل له: إنه يحشى باللحم فيکون طيَبّاء فقال: لو حشي 
بالتقوی والمغفرة ما أفلح . 

وصنع الحجاج وليمة واحتفل فيها ثم قال لزاذان: هل عمل كسرى مثلها؟ 
فاستعفاه» فأقسم عليه فقال: أولم عبد عند كسرى فاأقام على رؤوس الناس ألف 
وصيفة» في يد كل واحد إبريق من ذهب. فقال الحجاج : أف والله ما تركت 
فارس لمن بعدها من الملوك شرفًا. 

وأهدى رجل إلى آخر فالوذجة زنخة وكتب إليه: إني اخترت لعملها السكر 
السوسي والعسل المارداني والزعفراني والأصبهاني› ا والله العظيم ما عملت 
إلا قبل أن توجد أصبهان وقبل أن تفتح السوس وقبل أن يوحي ربك إلى النحل. 
وقيل: إن أبا جهم بن عطية كان عينا“ لأبي مسلم الخولاني على المنصورء 
فأحس المنصور بذلك فطاوله الحديث يومَّا حتى عطش» فاستسقى فدعا له بقدح 
من سویق اللوز فيه السم فناوله إياه فشرب منه فما بلغ داره حتى مات فقيل في 
ذلك : 

تجنَّب سويق اللوز لا تقربئة ٠‏ فشربٌ سويق اللوز أردى أبا جهم ٠‏ 
وقال أبو طالب المأموني : 


(۱) عيتا: جاسوسا. (۲) أردى: قتل وأهلك. 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ٤‏ 
ی 


وأصابع زينب ضرب من الحلوى يعمل ببغداد» يشبه أصابع النساء 
المنقوشة. ودخل السائب على على رضي الله تعالى عنه في يوم شات فناوله 
قدحًا فيه عسل وسمن ولبن» فأباه فقال: أما إنك لو شربته لم تزل دفئًا شبعان 
سائر يومك. وعن نافع بن أبي نعيم قال: كان أبو طالب يعطي عليًا قدخځا من 
اللبن يصبه على اللات› فکان على يشرب اللبن ويبول على اللات . 


الزهد فى المآكل 

فقد زهد فيه كثير من الأخيار مع القدرة عليه» ومنهم من لا يقدر عليه. 
قالت عائشة رضى الله تعالى عنهاء والذي بعث محمدًا ية بالحق ما كان لنا منخل 
ولا أكل رسول الله ية خبرّا منخولًا منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبض» قيل: فكيف 
کنتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف أف. 

وعن جابر رضي الله تعالی عنه رفعه : نعم الأدم الخل وكفى بالمرء سرفا أن 
يتسخط ما قرب إليه . 

وقال عمر رضی الله تعالى عنه: ما اجتمع عند رسول اله عة أدمان إلا أكل 
أحدهما وتصدق بال خر. وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: ما كان يجتمع لونان 
في لقمة في فم رسول الله اف إن کان لحمّا لم یکن خبرًا وإن کان خبرًا لم یکن 
لحمًا. 

وعن النبى ية أنه قال: «يا علي ابداً بالملح واختم به فإن فيه شفاء من 
سبعين داء». وروي أن نّا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شكا إلى الله الضعف 
فأمره أن يطبخ اللحم باللبن فإن القوة فيهما. 


آداب الكل 
قال رسول الله اة : «مّن قال عند مطعمه ومشربه بسم الله خير الأسماء بسم 
الله رب الأرض والسماء لم يضره ما أكل وما شرب». وکان ي إذا وضع بين 
يديه الطعام قال : «بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقنا وعليك حلفه». 
وقال ية : «مَّن أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من 
غير حول مني ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبهء ومن لبس ثوبًا فقال: الحمد لله 
الذي کسانی هذا ورزقنیه من غير حول منی ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه). 
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وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله ب: «إذا أكل أحدكم 
فليذكر اسم الله تعالى» فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله ا 

وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالی عنهماء قال رسول الله کل : «إذا أكل 
أخدك فلاكل ينه وإذا شرت قل شرب تة فإن الشيطان يأكل بشماله 
ویشرب». 

وقال يي : «الأكل فى السوق دناءة». وعن آنس رضي الله تعالى عنه أن 
النبيّ َة زجر عن الشرب قائمًا قال: فسألناه عن الأكل قائمّا فقال: «هو شر من 
الشرب». 

وأوصى رجل من خدم الملوك ابنه فقال: : إذا أكلت فضم شفتيك» ولا 
تلتفتن یمیا ولا شمالا ولا تلقمن بسکین ولا تجلس فوق من هو أشرف منك 
وأرفع منزلةء ولا تبصق فى الأماكن النظيفة . 

ومن هذا ما رواه الزهري أن النبيّ ييه نهى عن النفخ في الطعام والشراب» 
وقال علي رضي الله تعالى عنه: : نهى رسول الله َة أن يؤكل الطعام حارًا. > وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ما عاب النبي يي طعامَا قط 
إن اشتهاه آکله وإلا ترکه. وقال عمر بن هبيرة: عليكم بمباكرة الغداء فإن مباكرته 
تطیب النكهة وتعين على المروءة» قیل : وما إعانته على المروءة؟ قال : أن لا تتوق 
نفسك إلى طعام غيرك. 

وعن النبيّ ي قال : : «من أكل من سقط المائدة عاش في سعة وعوفي في 
ولده وولد ولده من الحمق»» وعنه مَل : «مّن سقط شينًا من الطعام فأكله حرم الله 
جلده على النار». 

وكان الحارث بن كلدة يقول: إذا تغخدى أحدكم فلينم على غدائه» وإذا 
تعشی فليخط أربعين خطوة . وقیل : خير الغداء پواکره وخیر العشاء سوافره. 
yT‏ 

وقال الحجاج لأعرابي يومًا على سماطه: ارفق بنفسك فقال: وأنت يا 


حجاج اغضض من بصرك. وقال معاوية لرجل على مائدته: خذڏ الشعرة من 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك £ 


لقمتك فقال: وإنك تراعينى مراعاة مَّن يرى الشعرة فى لقمتى» لا أكلت لك طعامًا 


آبدا. 
ففكها فقال معاوية: هل بينك وبين أمها عداوة؟ فقال الحسن: فهل بينك وبين أمها 
قرابة؟ أراد معاوية أن الحسن يوقر مجلسه كما توقر مجالس الملوك» والحسن 
أعلم منه بالآداب والرسوم المستحسنة رضي الله تعالى عنهما. 

وأحضر أعرابي على مائدة بعض الخلفاء فقدم جدي مشوي فجعل الأعرابي 
يسرع في أکله منه» فقال له الخليفة: أراك تأكله بحرد كأن أمه نطحتك فقال: 
أراك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك . 

ما جاء فى كثرة الأكل 

بطنه وصفا قلبه» ومن کثر طعامه سقم بطنه وقسا قلبه» . 

وعن اا : لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب کالزرع إذا 
كثر عليه الماء مات». 

وقال ل : «ما زين الله رجلا بزينة أفضل من عفاف بطنه» . 

وقال عمرو بن عبيد: ما رأيت الحسن ضاحكا إلا مرة واحدة» قال رجل 
من جلسائه: ما آذاني طعام قط فقال له آخر: أنت لو كانت في معدتك الحجارة 

وقال علي كرّم الله وجهه: البطنة"" تذهب الفطنة . وقال ابن المقفع: كانت 
ملوك الأعاجم إذا رأت الرجل نهمّا شرهًا“ أخرجوه من طبقة الجد إلى باب 
الهزل» ومن باب التعظيم إلى باب الاحتقار. وتقول العرب: أقلل طعامًا تحمد 
منامّاء وكانت العرب تعير بعضها بكثرة الأكل وأنشدوا: 
لست بأكال كأكل العبك ولابنوام كتوم القفهد 


)١(‏ البطنة : كثرة الأكل وامتلاء المعدة منه. ۳( الشره: النهم الذي يحب الأكل ويكثر منه. 
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وأنشد الأصمعي لرجل من بني فهد: 

إذا لم آزز إلا لآاكل أكلة فلا رفعت كفي إلى طعامي 

فماأكلة إن نلتهابغنيمة ولا جوعة إن جعتهابخرام 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أراد رسول الله ياء أن يشتري غلامًا 
فألقى بين يديه تمرّا فأكل فأكثر فقال بي : «إن كثرة الأكل شؤم». 

وقالوا: الوحدة خير من الجليس السوءء والجليس السوء خير من الأكيل 
السوء. 

وشكا أبو العيناء إلى صديق له سوء الحالء فقال: اشكر» فإن الله قد رزقك 
الإسلام والعافيةء قال: أجل» ولكن بينهما جوع يقلقل الكبدء ودعت أبا الحرث 
حبيبة له» فحادثته ساعة» فجاع فطلب الأكل فقالت له: أما في وجهي ما يشغلك 
عن الأكلء قال: جعلت فداءك لو أن جميلا وبثينة قعدا ساعة لا يأكلان لبصق كل 
منهما في وجه صاحبه وافترقا. 

من أخبار الأكلة 

قيل: إن وهب بن جرير سأل ميسرة البراش عن أعجب ما أكلء فقال: 
أكلت مائة رغيف بمكوك بلح . 

ومر ميسرة المذكور يومًا بقوم وهو راكب حمارًاء فدعوه للضيافة» فذبحوا له 
حماره وطبخوه» وقدموه له فأکله کله» فلما أصبح طلب حماره لیرکبه» فقيل له: 
هو في بطنك . 

وقال المعتمر بن سليمان: قلت لهلال المازنى ما أكلة بلغتنى عنك. قال: 
جعت مرة ومعي بعير لي» فنحرته وشويته وأكلقهء ولم أبق ایا 
حملته على ظهري» فلما كان الليل أردت أن أجامع أمة ئ فلم أقدر أن أصل 
إليهاء فقالت: كيف تصل إلى وبيننا جمل» فقلت له: كم تكفيك هذه الأكلةء 
فقال: أربعة يام . 

وقال الأصمعي: إن سليمان بن عبد الملك كان شرهًا نهمّا وكان من شرهه 
آنه إذا تي بالسفود وعليه الدجاج السمين المشوي لا يصبر إلى أن يبرد» ولا أن 
يؤتى بمنديل»ء فيأخذ بكمه» فيأكل واحدة واحدة حتى يأتي عليهاء فقال الرشيد: 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك f0‏ 
E E E‏ 


ويحك يا أصمعى ما أعلمك بأخبار الناس آنی عرضت علی جباب سلیمان» فرأیت 
فيها آثار الدهن» فظننته طيبّا حتى حدثتني» ا فكنت إذا لبستها 
أقول هذه جبة سليمان بن عبد الملك. 

وقال الشمردل وكيل عمرو بن العاص قدم سليمان بن عبد الملك الطائف› 
فدخل هو وعمر بن عبد العزيز إليّ٬‏ وقال: يا شمردل: ما عندك ما تطعمني؟ 
قلت: عندي جدي کأعظم ما يکون سمئًاء قال: عجل به فاتیته کأنه عکة 
سمن» فجعل يأکل منه ولا يدعو عمر حتى إذا لم يبق منه إلا فخذًا قال: هلم يا 
أبا جعفرء فقال: N‏ 
قلت: ست دجاجات كأنهن أفخاذ نعام» فأتيته بهن فأتى عليهن»ء ثم قال: يا 
شمردل أما عندك شى ۽؟ قلت : سويق كأنه قراضة الذهب»› N‏ 
أتى عليه ثم قال یا غلام: أفرغت من غذائنا؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: 
نيف وٹلاثون قدرّاء قال: ائتنى بقدر قدر» فأتاه بها ومعه الرقاق» فأكل من كل 
قدر ثلثه» ثم مسح يده واستلقى على فراشه وأذن للناس فدخلوا» وصف الخوان» 
فقعد وأكل مع الناس. 

وكان هلال بن الأسعر يضع القمع على فيه ويصب اللبن أو النبيذ» وكان 
غلیضًا عتا . 

وقال أعرابي لرجل زا شیا :ازى عليك قطيفة من نسج أضراسك . 
وقال المحمر الأعرابي: کائت الى بق نجاس غل المافدة قيرز كفا كانها 
اة ف کر کا تقع عينها على لقمة نفيسة إلا خصتني 
بهاء فكبرت وزوجتهاء وصرت أجلس على المائدة مع ابن لي فیبرز كمًا كأنها 
كرنافة“» فوالله لن تسبق عيني إلى لقمة طيبة إلا سبقت يده إليها. وقال 
مسلم بن قتيبة: عددت الجاع أربعة وثمانين رغيمًا مع كل رغيف سمكة. 
ويقال: فلان يحاكي حوت يونس في جودة الالتقام» وعصا موسى في سرعة 
الالتهام . 


(۱) عكة سمن: إناء صغير يوضع فيه السمن. )١(‏ عتلاً: غليظا جافيا. 
(۳) الصلفة: خوافي قلب النخلة. () الجمارة: شحم النخلة. 
)٥(‏ الكرنافة : أصول قضبان النخل التي تبقى في الجذع بعد قطع القضبان. 
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وقيل لأبي مرة: أي الطعام أحب إليك؟ قال: لحم سمين وخبز سميد“ 
أضرب فيه ضرب ولي السوء في مال اليتيم. وقال صدقة بن عبيد المازني: أولم 
لی آي لما زوجت فمل عشر جفان ‏ ريك من جزور» فكات ول من جانا 
هلال المازني» فقدمنا له جفنة مترعة» فأكلهاء ثم أخرىء فأكلهاء حتى أتى على 
الجميعء ثم أتى بقربة مملوءة من النبيذ» فوضع طرفها في شدقه وفرغها في 
جوفه» ثم قام فخرج واستأنفنا عمل الطعام . 

وکان عبید الله بن زياد يأكل في كل يوم خمس أكلات» فخرج يومًا یرید 
الكوفةء فقال له رجل من بني شيبان: الغداء أصلح الله الأمير» فنزل»ء فذبح له 
عشرين طائرًا من الأوزء فأكلهاء ثم قدم الطعام» فأكلء ثم أتى بزنبيلين في 
أحدهما تين» وفي الآخر بيض» فجعل يأكل من هذا تينة» ومن هذا بيضة حتى 
آتى على ذلك جميعه» ثم رجع وهو جائع . 

وكان ميسرة البرائش يأكل الكبش العظيم ومائة رغيف» فذكر ذلك للمهديء 
فقال: دعوت يومًا بالفيل وأمرت» فألقي إليه رغيف رغيف» فأكل تسعة وتسعين» 
وألقي إليه تمام المائةء فلم يأكله. ۰ 

وخحدّث الشيخ نبيه الدين الجوهري أنه سمع الشيخ الإمام عز الدين بن 
عبد السلام يقول: إن معاوية بن بي سفيان کان يأكل في كل يوم مائة رطل 
بالدمشقي ولا يشبع . 

ونزل رجل بصومعة راهب» فقدم إليه الراهب أربعة أرغفة» وذهب ليحضر 
إليه العدس» فحمله وجاءء فوجده قد أكل الخبزء فذهب» فأتى بخبز فوجده قد 
أكل العدس» ففعل معه ذلك عشر مرات» فسأله الراهب: أين مقصدك؟ قال: إلى 
الأردن. قال: لماذا؟ قال: بلغني أن بها طبيبًا حاذقًا أسأله عما يصلح معدتي» 
فإني قليل الشهوة للطعام» فقال له الراهب: إن لي إليك حاجة» قال: وما هي؟ 
قال: إذا ذهبت وأصلحت معدتك» فلا تجعل رجوعك علي . 


المهازلة على الطعام 
رضي الله تعالی عنها: کان عندي رسول الله کا۰ وسودة فصنعت حريرة» فجئت 


)١(‏ السميد: الطحين الأبيض. (۲) جفان: قصع وآنية للطعام. 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك f۷‏ 


به» فقلت لسودة: كلى» فقالت: لا أحبهء فقلت: والله لتأكلين أو لألطخن 
وجهك» فقالت: ما أنا بذائقتهء فأخذت من الصحفة شيئًاء فلطخت به وجهها 
ورسول الله ٤‏ اا ية جالس بيني وبينهاء فتناولت من الصحفة شيئاء فلطخت به وجهي› 
وجعل 8 الله َة يضحك . 

واشتری غندر یوما سسکا قال لأهله: أصلحوه» ونام» فأکل عیاله السمك 
ولطخوا يده» فلما انتبه قال: قدموا إلى السمك قالوا: قد أكلت. قال: لاء 
قالوا: شم يدك› ففعل › فقال : صدقتم› ولکن ما شبعت . 

ودخل الحمدوني على رجل وعنده أقوام بين أيديهم أطباق الحلوى ولا 
يمدون يديهم »› فقال : aa‏ وقول الله تعالی : ا ر 
ا ل ا تڪرهم وا I‏ الآية ۰ ثم قال: کلوا 
رحمکم الله فضحکوا» وأكلوا. 

الضيافة وإطعام الطعام 

قال الله تعالى: عل اتلك عَييثُ ضيف برعم نكري 669 [الذّاريّات: الآية 
]٤‏ وقال رسول الله ئة : «مَّن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيفه ولا يؤذ 
جاره». وقال يي : «مَن أكل وذو عينين ينظر إليه ولم يواسه ابتلي بداء لا دواء 
له) . 

وقال الحسن: كنا نسمع أن إحدى مواجب الرحمة إطعام الأخ ل 
الجائع . وقيل لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: بم اتخذك الله خليلا؟ قال 
بثلاث: ما خيرت بين شيئين إلا اخترت الذي لله على غيره» ولا اهتممت بما 
تكفل لي به» ولا تغديت ولا تعشيت إلا مع ضيف 

ويقولون: ما خلا مضيف الخليل عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا ليلة 
واحد من ضيف . 

وكان الزهري إذا لم يأكل أحد من أصحابه من طعامه حلف لا يحدثه عشرة 
أيام . وقالوا: المائدة مرزوقة. أي من كان مضيافًا وسع الله عليه . 

وقالوا: أول مَّن سن القرى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وأول مَن 
ثرد الثريد وهشمه هاشم» وأول مَّن أفطر جيرانه على طعامه في الإسلام عند الله 


۸ قصص العرب/ الجزء الأول 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو أول مَّن وضع موائده على الطريق» وكان 
إذا خرج من بیته طعام لا یعود منه شيء» فان لم یجد من يأکله ترکه على 
الطريق. وقيل لبعض الكرماء: كيف اكتسبت مكارم الأخلاق» والتأدب مع 
الأضياف؟ فقال: كانت الأسفار تحوجنى إلى أن أفد على الناس» فما استحسنته 
من أخلاقهم ابتعته وما استقبحته اجتنبته . 
وآداب المضيف 

فهو أن يخدم أضيافه ويظهر لهم الخنى وبسط الوجهء فقد قيل: البشاشة في 
الوجه خير من القرى» قالوا: فكيف بمن يأتي بها وهو ضاحك؟ وقد ضمن الشيخ 
شمس الدين البديوي رحمه الله هذا الكلام بأبيات» فقال : 
فراك زازمته لديك المفالك 
وقلٌ مرحبًا أهلا ويومٌ مبارك 


إذا المرء وافى منزلا منك قاصدًا 
فکن باسمًا في وجهه متهللا 


وقدّمٌ له ما تستطيع من القرى 
فقد قبل بيت سالف مثقدَم 


بشاشة وجه المرءِ خير من القرى 


وقالت العرب: تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة وإطالة الحديث عند 
المؤاكلة» وقال حاتم الطائي : 


سلي الطارق المعترَ يا م مالك 
أأبسط وجهي إنه أول القرى 
وقال آخر في عبد الله بن جعفر: 
إنك ياابن جعفر خير فتى 
وله در القائل : 

الله يعلم أثه ماسزرني 
ما زلت بالترحیب حتى خلتني 


)١(‏ المعتر: الرجل الغليظء الكثير اللحم. 


عجولا ولا تبخل بما هو هالك 
تداوله زد وعمرو ومالك 
فکيف بمن يأتي به وهو ضاحك 


۰ ا )1( 
ٳذا ما اتاني بين ناري ومجزري 
وأبذل معروفي له دون منکري 


WD fy 
وخيرهم لطارق إذا أآتى‎ 


ضيمًا له والضيف رب المنزلِ 


() الطارق: الآتي ليلاً. 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ۹ 
أخذه من قول الشاعر: 
نا فعا لوزرا دتتا .تسن الضوف ؤانت رت المتزل 
وما أحسن ما قال سيف الدولة بن حمدان: 
ماو لوان فخ وا قوواط ری 
وك ماقيةحلالله. إلااللي رمه الخالق 
أوّما سمعت قول عاصم بن وائل : 
وإنا لنقري الضيفَ قبل نزوله ونشبعه بالبشر من وجه ضاحك 
وقال بعض الكرام : 
أضاحك ضيفي قبل أن أنزل رحله ويخصب عندي والمحلٌ جديبُ 
وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى ولكتما وجه الكريم خصيبُ 
وقال آخر: 
عودت نفسي إذا ما الضيف نهني عقر العشار على عسر وإيسار" 
ومن آداب الضيف أن يتفقد دابة ضيفه ويكرمها قبل إكرام الضيف قال 
الشاعر: 
مطية الضيف عندي تلو صاحبها لن يأمن الضيف حتى تكرم الفرسا 
وقال علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما: من تمام المروءة خدمة الرجل 
ضيفه كما خدمهم أبونا إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه بنفسه وأهله. أما 


E 


سمعت قولالله عر وجل : «إواترانم قايمةه [هُود: الآية .]۷١‏ 

ومن آداب المضيف أن يحدّث أضيافه بما تميل إليه نفوسهم» ولا ينام 
قبلهم» ولا یشکو الزمان بحضورهم› ویبش عند قدومهم» ویتالم عند وداعهم»› 
وأن لا يحدّث بما يروعهم به. 

كما حکی بعضهم قال: استدعاني إسحلق بن إبراهيم الظاهري إلى أكل 
هريسة في بكرة نهار فدخلت فأحضرت لنا الهريسة فأكلناء فإذا شعرة قد جاءت 


(۱) عقر العشار: ذبح النوق. 


۰( قصص العرب/ الجزء الأول 
٠‏ على لقمة غفل عنها طباخهء فاستدعى خادمهء فأسر إليه شيئًا لم نعلمهء فعاد 
الخادم ومعه صينية مخطاة» فكشف عن الصينية› فإذا يد الطباخ مقطوعة تختلج› 
فتكدر علينا عيشنا وقمنا من عنده ونحن لا نعقل. فيجب على المضيف أن يراعي 
خواطر أضيافه كيفما أمكن ولا يغضب على أحد بحضورهم» ولا ينغخص عيشهم 
بما يکرهونه» ولا يعبس بوجهه ولا يظهر نکداء ولا ینهر أحدًا ولا يشتمه 
بحضرتهم» بل يدخل على قلوبهم السرور بكل ما أمكن . 

كما حكيّ عن بعض الكرام أنه دعا جماعة من أصحابه إلى بستانه وعمل 
لهم سماطًا وكان له ولد جميل الطلعةء فكان الولد في أول النهار يخدم القوم 
ويأنسون به» ففي آخر النهار صعد إلى السطح»ء فسقط فمات لوقته» فحلف أبوه 
على آمه بالطلاق الثلاث أن لا تصرخ ولا تبكي إلى أن تصبح» فلما كان الليل 
سأله أضيافه عن ولده» فقال: هو نائم» فلما أصبحوا وأرادوا الخروج قال لهم : 
إن رأيتم أن نصلي على ولدي» فإنه بالأمس سقط من على السطح» فمات 
لساعته» فقالوا له: لم لا أخبرتنا حين سألناك؟ فقال: ما ينبغي لعاقل أن ينغخص 
على أضيافه في التذاذهم ولا يكدر عليهم في عيشهم» فتعجبوا من صبره 
وتجلده» ومكارم أخلاقه» ثم صلوا على الغلام وحضروا دفنه وبكوا عليه 
وانصرفوا. 

وعلى المضيف أن يأمر غلمانه بحفظ نعال أضيافه وتفقد غلمانهم بما 
يكفيهم» ويسهل حجابه وقت الطعام ولا يمنع واردا. وقيل لبعض الأمراء الكرام : 
لا بأس بالحجاب لئلا يدخل مَّن لا يعرفه الأمير ويحترز عن العدوء فقال: إن 
عدوا يأکل طعامنا ولا ينخدع ولا يمكنه الله مناء الأليق بالكريم الرئيس أن يمنع 
حاجبه من الوقوف ببابه عند حضور الطعام» فإن ذلك أول الشناعة عليه» وعليه أن 
يسهر مع أضيافه ويؤانسهم بلذيذ المحادثة وغريب الحكايات» وأن يستميل قلوبهم 
بالبذل لهم من غرائب الظرف إن كان من أهل ذلك» وأن يري أضيافه مكان 
الخلاءء فقد قيل عن ملك الهند أنه قال: إذا ضافك أحد فأره الكنيف فإني 
ابتليت به مرة» فوضعته في قلنسوتي . وقالوا: لا بأس أن يدخل دار أخيه يستطعم 
للصداقة الوكيدة. 


(1) الكنيف: المرحاض. 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك 1۱ 


وقد قصد النبيّ ية والشيخان منزل الهيثم بن التيهان وأبي أيوب الأنصاري» 
وكذلك كانت عادة السلف رضي الله تعالى عنهم. 

وكان لعون بن عبد الله المسعودي ثلاثمائة وستون صديمًاء فكان يدور عليهم 
في السنة» ولا بأس أن يدخل الرجل بيت صديقه» فيأكل وهو غائب» فقد دخل 
رسول الله ية دار بريرة رضى الله عنهاء فأكل طعامها وهى غائبة» وكان الحسن 
ر ا هه ا ا قال تل اعا عن هة الو و هن و 
اا ا ما اا ا سی ار فا ا کک ا 
علي آية الأكلء فتلا: إا ع أشي أن اكوأ يِن بريه [الثور: الآية ]٦١‏ 
إلى قوله: «إأر صَييق [الثور: الآية ]١١‏ فقال الصديق: من استروحت إليه 
النفس واطمأن إليه القلب . 

وعلى المضيف الكريم أن لا يتأخر عن أضيافه ولا يمنعه عن ذلك قلة ما فيه 
يده بل يحضر إِلي ما وجد. فقد جاء عن أنس وغيره من الصحابة رضي الله 
عنهم أنهم كانوا يقدمون الكسرة اليابسة وحشف التمر. ويقولون: ما ندري أيهما 
أعظم وزرا الذي يحتقر ما قدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه. وعن أنس 
رضي الله عنه» عن النبيّ ية قال: «من ألقم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة 
الموقف». 

حي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان نازلا عند الزعفراني 
ببغداد» فكان الزعفراني يكتب في كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويدفعها 
إلى الجاريةء فأخذها الشافعي منها يومًَا وألحق فيها لونًا آخر» فعرف الزعفراني 
ذلك» فأعتق الجارية سرورًا بذلك» وكانت ستَة السلف رضي الله عنهم أن 
يقدموا جملة الألوان دفعة ليأكل كل شخص ما يشتهي. ومن الستة أن يشيع 
المضيف الضيف إلى باب الدار» وعلى المضيف إذا قدم الطعام إلى .أضيافه أن 
لا ينتظر من يحضر من عشيرته» فقد قيل: ثلاثة تضني سراج لا يضيء ورسول 
بطيء ومائدة ينتظر لها من يجيء» ونزل الإمام الشافعي رضي الله عنه بالإمام 
مالك رضي الله عنه» فصب بنفسه'الماء على يديه وقال له: لا يرعك ما رأيت 


)1( الجونة: سلة صغيرة مغطاة بالجلد کون ع و eee‏ الطيب . 


)( اللكع : اللئيم. 


1۲ قصص العرب/ الجزء الأول 
مني ٠‏ فخذ ماء الضيف على المضيف فرض : 
أعرض طعامك وابذله لمن أكلا واحلف على مَن أبى واشكر لمن فعلا 

ومن البلاء من يعزم على الضيف› فيعتذر له»› فيمسك عنه بمجرد الاعتذار» 
کآنه تخلص من ورطةء وقيل لبعض البخلاء: ما الفرج بعد الشدة؟ قال: أن يعتذر 
الضيف بالصوم. ومن البخلاء من يعجبه طعامه ويصف زباديه ويشتهي أن تبقى 
على حالهاء ومنهم من يحضر فإذا رآه ضيوفه أمر بأن يرفع منها أطيبها وأشهاها 
إلى النفوس» ويعتذر أن فى أصحابه من يحضر بالغداة عنده. 

وځكيّ عن بعض البخلاء أنه استأذن عليه ضيف وبين يديه خبز وزبدية فيها 
عسل نحل فرفع الخبز وأراد أن يرفع العسل» فدخل الضيف من قبل أن يرفعه» 
فظن البخيل أن ضيفه لا يأكل العسل بلا خبز» فقال له: ترى أن تأكل عسلا بلا 
خبز» قال: نعم» وجعل يلعق العسل لعقة بعد لعقة» فقال له البخيل: مهلا يا 
أخي والله إنه یحرق القلب› قال : نعم صدقت› ولکنه قلبك . 

وځکيَ عن بعضهم أنه قاك: .غلب علي الجوع مرةٌ» فقلت: آمضي إلى دار 
فلان لأتغدى عنده» فجئت إلى باب پيته» فوجدت غلامه» فقلت له: ين سيدك؟ 
فقال: والله لا قلت لك عليه إلا إن أعطيتنى كسرةء قال: فرجعت هاربًا. ومن 
البخل تقديم الشيء اليسير وتفخيمه. 

وحُكيّ عن بعض البخلاء أنه حلف يومًا على صديقه» وأحضر له خبرًا 
وجبنًا وقال له: لا تستقل الجبن» فإن الرطل منه بثلاثة دراهم» فقال له ضيفه: أنا 
أجعله بدرهم ونصف» قال: وكيف ذلك؟ قال: آكل لقمة بجبن ولقمة بلا جبنء 

قالت أما ترحل تبغي الغنى ٠‏ قلت فمن الطارق المعتم 

قالت فهل عندك شيءٍ له قلت نعم جهد الفتى المعدم 

إن الغخنى بالنفس ياهذهٍ ليس الغنى بالمال والدرهم 


(۱) السابري: ثوب رقیق جید» منه عرض سابري» لأنه یرغب فيه بأدنی عرض . 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك 41۳ 

وقال بعض البخلاء: 

لق عله اون الك ادت 
يعلد تطفيل الضيوف وار 

فشتان ما بين القائلين . 

وأما آداب الضيف: فهو أن يبادر إلى موافقة المضيف فى أمور منها: أكل 
الطعام» ولا يعتذر بشبع بل يأکل كيف أمکن. فقد حي أنه ورد على بعض 
الأعراب ضيف» فدخل به إلى بيته وقدم له الطعام» فقال الضيف: لست بجائع» 
وإنما أحتاج إلى مكان أبيت فيهء فقال الأعرابي: إذا كان هذاء فكن ضيف غيري» 
فإني لا أرى أن تمدحني في البلاد وتهجوني فيما بيني وبينك. 

وځكيّ عن بعض التجار قال: استدعاني أبو حفص محمد بن القاسم 
الكرخي لأعرض عليه قماشًا من تجارتي» فبينما أنا بين يديه» وإذا بأطباق الفاكهة 
قد حضرت فقمت من مجلسه»› فقال: ڀا فلان. ما هذا الخلق العامي؟ اجلس» 
فجلست وتحققت کرمه وجعلت آكل الكمثراة في لقمة والتفاحة في لقمة› ثم قدم 
الطعام وكنت جائعًا فأكلت جيدًا ثم انصرفت» فلم أشعر في اليوم الثاني إلا وقد 
جاءنى غلامه ببغلته» فاستدعانى إليهء فقال: يا فلان إنى قليل الأكل بطىء 
الهضم» ولقد طابت لي مؤاكلتك بالأمس» فأريد أن لا تنقطع بعدها عني» قال: 
فکنت متی انقطعت حضر غلامه في طلبي» فحصل له بقربي منه مال کثیر وجاه 
عریض . 

ومن آداب الضيف أيضًا أن لا يسأل صاحب المنزل عن شيء من داره سوى 
٠‏ القبلة» وموضع قضاء الحاجة» وأن لا يتطلع إلى ناحية الحريم وأن لا يخالفه إذا 
أجلسه في مکان وأکرمه به» وأن لا يمتنع من غسل يديه. وإذا رأىی صاحب 


)0 سری : اتجه وسار لیلد وطاوي الخشا: آي جائعا. 


(۲) التطفيل : من التطفل» أي الحشرية والثقل . 
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فقد نقل في بعض المجاميع أن بعض الكرماء كان عربيدًا على أضيافه سيء 
الخلق بهم» فبلغ ذلك بعض الأذكياء» فقال: الذي يظهر لي من هذا الرجل أنه 
كريم الأخلاق» وما أظن سوء أخلاقه إلا لسوء أدب الأضياف» ولا بد أن أتطفل 
عليه لأرى حقيقة أمره» قال: فقصدته وسلّمت عليهء فقال: هل لك أن تكون 
مقن قلت تع فسار بين يدي إلى أن جاء إلى باب داره» فأذن ليء 
فدخلت» فأجلسني في صدر مجلسه» فجلست حيث أجلسني» وأعطاني مسندًاء 
فاستندت إليه» فأخرج لي شطرنجًاء وقال: أتتقن شيئًا؟ قلت: نعم. فلعبت معه» 
فلما حضر الطعام جعل يقدم لي ما استطابهء ونا آكل› فلما فرغنا قدم طستا 
وإبريقًا وأراد أن يسكب الماء على يدي» فلم أمنعه من ذلك» وأراد الخروج من 
بين يدي بعد أن قدم نعلي» فلم أرده عن ذلك فلما أراد الرجوع. قلت : يا 
سيدي أنشدك الله إلا فرجت عنى كربة؟ قال: وما هى؟ فأخبرته الخبرء فقال: والله 
ا وج 0 و ی کر ا ی کی و ی 
فيأبى ذلك ثم أقدم إليه الطعام» فلا أتحفه بشيء مستظرف إلا رده علىّء ثم أ 
أن أصب الماء على يديه عند الخسل› > فيحلف بالطلاق الثلاث ما تفعل› د ا 
أن أشيعه» IR aS GS‏ 
حتى في بيته» فعند ذلك أشتمه وألعنه وأضربه» وفي معنى ذلك يقول بعضهم: 

لا ينبغي للضيف أن يعترض إن كان ذا حزم وطبع لطيف 


فالأمر للإنسان فى بيته إن شاء أن ينصف أو أن E‏ 


ومما E‏ أمور منها كثرة الأكل المفرط. إلا أن يكون بدويًاء 
فإنها عادته. ومنها أن ي يتتبع طريق الشرهين كمن يتخذ معه خريطة مشمعة يقلب 
فيها الزبادي والأمراق a‏ وغير ذلك» ومنها أن يأخذ معه ولده الصغير 
ويعلمه أن يبکي وقت الانصراف من الطعام ليعطى على اسم ولده الصخيرء ومنها 
قبح المؤاكلة» وقد عد فيها عيوب كثيرة» فمنها: المتشاوف والعداد والجراف 
والرشاف والنفاض والقراض والبهات واللتات والعوام والقسام والمخلل والمزبد 
والمرنخ والمرشش والمفتش والمنشف والملبب والصباغ والنفاخ والحامي والمجنح 
والشطرنجي والمهندس والمتمني والفضولي . 


)0( بحیف : ينقص ویظلم . 
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فأما المتشاوف: فهو الذي يستحكم جوعه قبل فراغ الطعام» فلا تراه إلا 
متطلعًا لناحية الباب يظن أن ما دخل هو الطعام. وأما العدادء فهو الذي يستغرق 
في عد الزبادي ويعد على أصابعه» ويشير إليهاء» وينسشى نفسه. والجراف: هو 
الذي يجعل اللقم في جانب الزبدية ويجرف بها إلى الجانب الآخر. والرشاف: هو 
أصابعه في الزبدية . والقراض: هو الذي يقرض اللقمة بأطراف أسنانه حتى يهذبها 
ويضعها في الطعام بعد ذلك . والبهات : هو الذي يبهت في وجوه الاکلین حتی 
يبهتهم» ويأخذ اللحم من بين أيديهم. واللتات: هو الذي يلت اللقمة بأطراف 
أصابعه قبل وضعها في الطعام. والعوام: هو الذي يميل ذراعيه يمنة ويسرة لأخذ 
الزبادي. والقسام: هو الذي يأكل نصف اللقمة ويعيد باقيها في الطعام من فيّه. 
والمخلل : هو الذي يخلل أسنانه بأظفاره» والمزبد: هو الذي يحمل معه الطعأم . 
والمرنخ : هو الذي یرنخ اللقمة في الأمراق» فلا يبلع الأولى حتی تلین الثانية. 
والمرشش: هو الذي يفسخ الدجاج بغير خبرة فيرش على مؤاكليه. والمفتش: هو 
الذي يفتش على اللحم بأصابعه. والمنشف: هو الذي ينشف يديه من الدهن 
باللقم ثم يأكلها. والملبب: هو الذي يملا الطعام لبابًا. والصباغ: هو الذي ينقل 
الطعام من زبدية إلى زبدية لیبرده. والنفاخ : هو الذي ينفخ في الطعام. والحامي : 
هو الذي يجعل اللحم بين يديه فيحميه من مؤاكليه. والمجنح: هو الذي يزاحم 
مؤاكليه بجناحيه حتى يفسح له في المجلس» فلا يشق عليه الأكل. والشطرنجي : 
هو الذي يرفع زبدية ويضع زبدية أخرى مكانها. والمهندس: هو الذي يقول لمن 
يضع الزبادي ضع هذه هنا وهذه هلهناء حتی يأتی قدامه ما يحب. والمتمنی: هو 
الذي يقول: ليتني لم يكن معي مَن يأكل. والفضولي: هو الذي يقول لصاحب 
المنزل عند فراغ الطعام» إن كان قد بقي عندك في القدور شيء» فأطعم الناس» 
فإن فيهم من لم يأكل. 


ومن الأضياف من لا يلذ له حديث إلا وقت غسل يديه» فيبقى الغلام واقمًا 
والإبريق في يده والناس ينتظرونه. ومنهم مَّن يغسل يديه بالأشنان مرة واحدة» فإذا 
اجتمع الوسخ والزفر تسوك بهما. ومنهم مَن يدخل الدار فيبتدىء بالهندسة أولاء 
فيقول: كان ينبغي أن يكون باب المجلس من هلهناء والإيوان كان ينبغي أن يكون 
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من هلهناء وينتقل من الهندسة إلى ترتيب المجلس» فينقل الفاكهة من موضعها إلى 
موضع آخر» وإن كان قد استحكم جوعه استعفى من الطعام» وذهل عن بقية 
الأضياف وشدة جوعهم. ومنهم من يخرج فيطوف على أصدقاء صاحب الدعوةء 
فيتألم عن انقطاعهم ويستوحش من غيبتهم ويسلطهم على عرض صاحبهم . 

ولقد حُكىّ عن مغن غير مجيد آنه لم يبطل ولا ليلة واحدة» وما ذاك إلا أنه 
کان إذا سشل أين كنت؟ قال: كنت عند الناس» وإذا قيل له: أين أكلت؟ قال: 
أكلت في بطني» وإذا قيل له: أين شربت؟ قال: شربت في فمي. ومنهم مَن يفهم 
عن صاحب الدعوة أنه يقول لغلامه: اشتر كذاء فيقول: والله العظيم أو الطلاق 
الثلاث يلزمه ما يشتري شينًا فأذوقه» فيعجز صاحب المنزل ويخلجه إذا لم يكن 
في بيته شيء موجود»› وليت شعري إذا كان لا يأكل فلأي شيء حضر. ومنهم من 
يرى صاحب البيت قد أسرّ إلى صديقه شيئاء فيقول: ما الذي قال المولى 
لصاحبناء وهو لا يريد أن يعلمه» ومنهم من يستعجل صاحب المنزل بالأكل 
ويشكو الجوع ويظن أن ذلك بسط مكارم أخلاق» ونما ذلك یکون في بیته لا في 
بیوت الناس. ومنهم من يقول لصاحب الدعوة: من يغني لناء فيقول : فلان» 
فیقول له: غلطت لم لا دعوت فلائاء ومنهم مَّن يسال صاحب البيت» كيف قوته 
في النكاح»› فيقول له: أنا رجل كبير قد ضعفت قوتي وشهوتي» أو يقول؛ ما لي 
قوة طائلة في ذلك» فيقول: أنا والله كلما مر علي عام تزايدت شهوتي وكثر لهذا 
الفن تشوفي”» ويعلن بذلك حتى تسمعه صاحبة البيت. ومنهم من يشكو حاله 
مع أهل بيته ويذكر نفقته عليهن وكسوته لهن وكثرة إنعامه وإحسانه إليهن» وما عليه 
زوجته من سوء الأخلاق وكبر النفس» لتستقل زوجة صاحب البيت ما هي فيه مع 
زوجهاء وربما كان ذلك سببًا لفراقها منه» ومنهم من تعجبه نفسه ویستحسن 
لباسه» ويستطيب رائحته» وإذا سمع الغناء تواجدء وأظهر الطرب» وحرك رأسهء 
ويقوم قائمَا يتمايل حتى يرى أهل الرجل أنه لطيف الشكل بديع الحركات» ويظن 
في نفسه أنه يعشق وأن رسول صاحبة البيت لا يبطىء عنه» ومنهم من يقال له: 
العب الشطرنج» فيأباه ويشتغل بالدندنة"» فيقع في الفضول. ومنهم مَّن يتأمر 
على غلمان صاحب الجت ویهین أولادهه ویظن آنه يدل عليهم› ومنهم من يقول 
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له صاحب البيت: كل» فيقول: ما آكل إلا أنا ورفيقي. ومنهم مَّن يسمع السائل 
على الباب» فيتصدق عليه من مال صاحب اليبت بغير إذنه أو يقول للسائل: فتح 
الله عليك» ومنهم من يدعو الناس لصاحب الوليمة بغير إذنه ويقلده بذلك المنن 
وأكثر الناس واقع في ذلك . 
في الطفيليين وما قيل فيهم من الشعر 

الطفيلي هو الذي يأتي إلى وليمة لم يدع إلهيا. والذي يدخل على القوم في 
شرابهم ولم يدع إليه يسمى الواغل. والطفيلي قيل: مأخوذ من الطفل وهو إقبال 
الليل على النهار بظلمته وقيل: منسوب إلى (طفيل) رجل من أهل الكوفة من 
غطفان كان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها فقيل له: طفيل الأعراس 
والعرائس. وقيل: منسوب إلى طفيل ابن زلال رجل من بني هلال کان ينزل حفر 
أبي موسى وهو منزل من منازل العرب حفر فيه أبو موسى الأشعري ركايا على 
جادة البصرة إلى مكة فكان إذا سمع بقوم عندهم دعوة أتاهم. وهو أول مَّن طفل» 
وأبوه أول من زل» أي حمل الطعام من الولائم ونحوها فسمي التطفيل به والزل 
بأبيه . والذي يجيء مع الضيف ولم يدع يسمى الضيفن . 


ما قيل في الطفيليين من الشعر 
لبعضهم : 


يحب الراح من مال الندامى 
ولا يروي من الأشعار شيا 
ف ااك ا وي 


ويأكل أكل شداد بن عاد 


وقرة غعينه غشيان عرس 


كان لأبي الأسود الدؤلي دكان لا يسع إلا مقعده وطبقًا يوضع بين يديه 
وجعله مرتفعًا وليس له درج كي لا يرتقي إليه أحد. فكان أعرابي يتحيّن وقته 
ويأتيه على فرس فيصير كأنه معه على الدكان. فأخذ دبة وجعل فيها حصى واتكأً 
عليهاء فإذارأى الأعرابى قد أقبل أراه كأنه يحول متكأهء فإذا قعقعت الدبة 
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بالحصى نفر الفرس. فلم يزل الأعرابي يدينه ويقعقع هو به حتى نفر به الفرس 

كان رجل فقير وله أخ مفرط في الغنى شديد البُخل فقال الفقير لأخيه: 
ويحك! أنا فقير معيل وأنت غني لا تعينني على الزمان؟ والله ما رأيت أبخل منك! 
فقال أخوه: ليس الأمر كما تظن» ولا أنا كما تقول في اليسر والبخل. والله لو 
ملكت ألف ألف درهم لوهبت لك منها ألف درهم. يا هؤلاء! فرجل يهب ضربة 
واحدة آلف درهم يقال له بخيل؟! 


E 
فبطليموس في تحديد وقت‎ 
ووا ت ي‎ 


ف اراك إذا هم به 
يلين الطعام على ضرسه 
ويأكل زاد الورى كله 
إن المشائخ لا تحصى مناقبهم 
قوم إذا سمعوا بالرز في جبل 


يقدّر عند مَن غلت القدور 
بهاللأكل علام خبير 
بمائدة إذا وضعت نذير 
إليه بغخير ما غلط يشير 
ا ا ا ب 


إلى أن تضمهم المائدة 
مع القوم كالحية الراصدة 
ولو كان من صخرة جامدة 
ولكنهاأكلة واحدة 
لخرّث لمعدته ساجدة 


ولو نظمنا بها كل الأراجيز 
دكوا النعال ودقوا بالعكاكيز 


ومن أشعار الطفيليين 


قال طفيلي : 
لذة التسطفل دوم ی 


۰ في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ۹ 
وقال طفيلي آخر : 
نحن قوم إن جفاالنا س وصلنامن جفانا 
مانبالي صاحب الدا رنسيناأودعانا 
وقال آخر: 
نحن قوم إذا دعينا أجبنا ثم إن ننسى يدعنا الطفيل 
ونقل علنادعينافعبنا فأتانافلم يجد الرسول 
نصرف القول نحو أجمل فعل مثلمايفعل الودود الوصول 
وقال آخر: 
ولماأن كتبت فلم تجبني ولم تنظر إليّ بعين أنس 
ريت الحزم أن أمضي رکابي إليك وأن أكون رسول نفسي 
وقال آخر: 
آاد ق لي ن لا دوه وتحجبني حين ذبح الجمل 
جعلت فداك فماذا الجفا الست فيكت لم أزل 
وقال آخر: 
تحن قى تسخ الاق لاف قي وق ارخا 
هكذافليكن التط ٠‏ فيل تطفيل الكرام 
ما نقشه الطفيليون على خواتيمهم 
کان نقش خاتم بنان: (وما لكم لا تأكلون) ونقش بعضهم على خاتمه: 
(أكلها دائم) ونقش آخر: (آتنا غداءنا). ونقش آخر: (لا تبقي ولا تذر). 
وصايا الطفيليين نظمًا 
نشد بنان» وكان طفيليًا مشهورًا: 
يا صفي النفس ياخي ر جلينس ونتديم 
قل إذا ماجئت قومّا زائراقول حكيمم 
قد أتيناكم بحسن الظ ٠‏ ن والنودالقديم 
مانخاف البرد والجرْ مان إلامزنلئنيم 
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تحن قوم وهب الد ه«لتافضل الحلوم 

قد بلونا الناس ماجا ل انر کي 

ميت من ول الك شيل ن ار الج 
وكان طفيل العرائس الذي ينسب إليه الطفيليون يوصي ابنه عبد الحميد في 
علته فيقول: إذا دخلت عرسا فلا تتلفت تلفت المريب» وتخبّر المجالس. فإن كان 
الغرشس كتير الزسام فأمر وائة» ولا قنظر في يون أهل المرآة ولا في عيرت آهل 
الرجلء ليظن هؤلاء أنك من هؤلاء ويظن هؤلاء أنك من هؤلاء. فإن كان البواب 
غليظا وقاخًا فابدأً به ومره وانهه من غير أن تعتفه. وعليك بكلام بين النصيحة 


والإدلال ثم قال: 
لا تجزعن من القري 
وادخضل كأنك طابخ 

. متدليّافوق الطعا 
ل اة اا 
ماطرح حياءك إتما 
حتى إذا جاء الطعا 
وعليك بالفالوذجا 
والعرس لا يخلو من ال 


ب ولا من الرجل البعيد 
بيديك مخرفة الشريد 
م تدلي البجازي الصيود 
ئد كلهالف الفمهود 
وجه المطفل من حديد 
م ضربت فيه بالشديد 
ت فإنها بيت القصيد 
لوزينج الرطب العتيد 
ت محاسن الجام الجديد 


ثم أغمي عليه ساعة عند ذكر اللوزينج. فلما أفاق رفع رأسه وقال: 


وإذا انتقلت عبشت بال 


يارب نت رزقتنى 
واعلم بأنك إنقتدل 


ئدفعل شيطان مريد 
كعك المجفف والقديد 
هذا على رغم الحسود 
ت نعمت يا عبد الحميد 


وصايا الطفيليين نثرًا 


مرض طفيلي فقال له غلامه: أوصني . قال: من الله عليك بصحة الجسم 
وكثرة الأكل ودوام الشهوة»› ومتعك بضرس طحون ومعدة هضوم . إذا قعدت على 


فی الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ۲١‏ 
ا ع کے ا ا ر ا ا کچ ج د و 


مائدة ولم تجد ماء فغصصت فضع يدك اليمنى فوق رأسك وحركها كأنك تسدي 
كمك فإنها تنزل بإذن الله . وإذا كان موضعك ضيقًا فقل للذي إلى جانبك: لعلي 
ضيقت عليك» فإنه يتأخر إلى خلف ويقول: لا والله موضعي واسع فيتسع عليك 
موضع رجل. ولا تصادفن من الطعام شينًا فترفع يدك عنه وتقول لعلّي أصادف 
أطيب منه. وقال: زدني. قال: إذا وجدت خبرًّا فيه قَلّة فكل الحروف» فإذا كان 
كثيرًا فكل الأوساط»› ولا تکثر شرب الماء وأنت تأكل فإنه يمنعك الأكل وهذا عين 
الحماقة. 


وأوصى بنان رجلا كان معه على المائدة فقال له: لا تخالفني على كل ما 
أقول لك. قال: فأتينا بالهريسة فقال لي: كل منها لقمة أو لقمتين أو ثلانّا. ثم 
أتينا بالقلايا اليابسة فقال لي : لا تأكل إلا لقمة أو لقمتين ولا تكثر. أيا بالقلة 
فقال لي: كل لقمة أو لقمتين. . ثم أتينا بالشواء فقال لي: لا تأكل منه وبق نفسك 
فإنا في كل يوم نصيب الشواء بدانق يقوم مقام هذا. ثم أتينا بالفالوذج وکان کثیرًا 
شبيهًا بالصومعة فقال لي: ائت من تحت حتى ينهار» ففعلت. فقال: كل وأكثر 
a‏ تم آنا باللرز بخ قال لن: أزوخ وثلّت فإن مُت 
في ذا مٿ شهيدا. ثم أتينا بطبق عليه دجاج مسمن مشوي فأكل أكل اثنين أو ثلاثة 
وقال لي: كل ولا تقصر فإن قيمة هذه ثلاثة دنانير ولا تأكل إلا ما له قيمة. 


هذا يدل على أنهم كانوا يستعملون في المائدة مثل ما يستعمله الأتراك 
والإفرنج اليوم من المجيء بالألوان واحدًا بعد واحد. 


قال بعض الطفيليين: إذا كنت على مائدة فلا تتكلمن في حال أكلك» وإن 
اضطررت إلى الجواب فلا تجب إلا بنعم فإنها مضغة. 


أوصى بنان رجلا فقال: إذا دعيت إلى مائدة انشاء الله فإياك أن تتأخر إلى 
آخر الوقت وتقول: الساعة أذهب» وإلى ساعة وايش فاتني؟ وبعد ما جاء أحد» 
ولِمَ أكون أنا أول الناس؟ فعال الحمقى القليلي الحزم. فإذا دعيت فاستخر 
الله وكن من السبق. واعلم أنه ليس يجيء في أول الأوقات إلا جلة الناس 
وسراتهم› فقعودك مع هؤلاء فائدة تسمع كل حديث حسن وخبر ظريف ونت 
واسع الموضع قاعد على أول مائدة» واعلم يا أخي أن آخر مائدة يضيق عليهم 
الطعام ويقل» ولا يقدر الرجل أن يأكل من اللون أكثر من لقمة لقلته وكثرة الأيدي 
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عليه. فموضعك أضيف من جوفك . فإذا قال لهم صاحب الوليمة قومواء سارعوا 
إلى الخوان فانبسطوا في ميدان المضغ وألزقوا الأكتاف بالأكتاف كأنهم بنيان 
مرصوص» يأكلون ميمنة وميسرة وقلبّاء وتسمع لهم في حلوقهم معمعة. وإنه لا 
يقعد على آخر مائدة إلا ضعفاء الجيران ومساكين المحلة والخدام. يقذم الجدي 
أضلاعَا بلا لحم» وحوله خس وهندبًا کأنه کوخ ناطور وقد وقع خشبه وبقي 
القصب قائمًا. وإنما شرحت لك لتفهم ونصحتك غاية النصيحة وبيّنت لك ما بين 
سفيان الثوري في جامعةء متعك الله بسعة الصدرء وطيب الأكل» والصبر على 
المضغ› إنها دعوة مغخفول عنها. 
ما جاء في الضيف الذي يطيل المقام 

فإنه في معنى الطفيلي . 

قال المبرد: ضاف رجل قومّا» فطال مقامه» فكرهوه» فقال الرجل لامرأته: 
کیف لنا بعلم مقدار مقامه؟ قالت: ألتي بيننا شرا حتى نتحاكم إليه. ففعلا. فقالت 
للضيف : بالذي يبارك لك في غدوك غدًا أينا الظالم؟ فقال: والذي يبارك لي في 
مقامي عندكم شهرًا ما أعلم . 

نزل بعض أهل البصرة على مديني› فأطال المقام» فقال المديني لامرأته: 
إذا كان غدًا فإني أقول لضيفنا: كم ذراعا تقفز؟ فأقفز أنا من العتبة إلى الباب. 
فإذا قفز الضيف أغلقي الباب خلفه. فلما كان من الغد قال له المديني: كيف 
قفزك يا أبا فلان؟ قال: جيد فوثب المديني من العتبة إلى خارج الدار أذرعًا 
وقال له: ثْثْ. فوثب إلى داخل الدار ذراعين. فقال: أنا وثبت إلى خارج الدار 
أذرعًا وأنت تشب إلى داخل الدار ذراعين؟ قال: ذراعين إلى داخل خير من أربعة 
الا : 

ضاف رجل قومًا في الشتاء فأطال المقام. وكان إذا آرادوا كنس البيت يجلس 
على الخشب الذي يداس به البيدر. فبينا هو جالس عليه يوما إذ جعل يبكي 
فسألوه عن سبب بكائه فقال: تذكرت أنه إذا جاء الصيف وأخرجتم هذا الخشب 
لدياس البيدر فعلى أي شيء أجلس. 

ضاف رجل قومًا فأطال المقام فتبرموا به فقال الرجل لامرأته: إذا وضعت له 
الطعام» فكلما أكل رغيمًا قولي: قتل فارس في المعركة. ففعلت ذلك. وفطن لها 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك YY‏ 
الضيف فجعل يأخذ عدة أرغفة ويأكل منها جميعًا فقالت المرأة: قد حصلت معركة 
عنيفة لم يعرف فيها القاتل من المقتول. 
ومن أخبار الطفيليين ونوادرهم 

قيل لطفيلي : ويلك! أتأكل حرامًا؟ قال: ما أكلت قط إلا حلالاء لأني إذا 
دخلت أقصد باب النساء فيقولون: هلهنا هلهناء فهذه دعوة. 

رأى طفيلي جماعة ذاهبين» فظن أنهم يذهبون إلى وليمة» فدخل معهم» إذا 
هم قد طلبهم السلطان في جناية. فلما دخلوا عليه أمر بضربهم فضربواء فلما 
وصلت النوبة إلى الطفيلي قال للجلاد: اضربني على بطني فلولاها لم أصل إلى 
هذه الحال. فسئل عن قصته فأخبرهم أنه ليس من هؤلاء الجانين وإنما رآهم 
مجتمعين فظن أنهم ذاهبون إلى دعوة فدخل معهم. فبحثوا عن أمره فوجدوه 
صادقًا فأطلقوه . 

اجتمع قوم من الطفيليين فأرادوا وليمة فقال رئيسهم: اللهم لا تجعل البواب 
لازا فى الضدور دفاعا فى الظهور ط راغا لانن هت نادراق ويشره وصمل 
إا را تلقام الا ر ان رتم غر عار مرعزل بها الحصب 
معدوم معها الجدب. فلما جلسوا على الخوان قال لأصحابه: افتحوا أفواهكم» 
وأقيموا أعناقكم» وأجيدوا اللف» وأآشرعوا الأكف» ولا تمضعوا مضغ المتعللين»› 
الشباع المتخمين» واذكروا سوء المنقلب» وخيبة المضطرب . 

قال بعض الطفيليين في قوله تعالى: م ل مََجَهَمَ ول كحي ©4 
[الصافات : الآية ۸ هو الأكل من الحاصل. وقال بعضهم في قوله تعالى: هَل 
باكر مد4 [الكهف: الآية ]٠٠١‏ هم الذين يردون ولا يأكلون وغيرهم 
يكل . وقال آخر: هم الذين لا سكاكين معهم في أيام البطيخ. وقال بعضهم في 
وصية الخضر لموسى: «ولا تكن مشاء في غير حاجة» قال: لا تمش إلى موضع 

صحب طفيلى رجلا فى سفر فقال له الرجل: امض فاشتر لنا لحما. قال: 
لوال ها افدر مضي هى فاشترى ثم فال اطع قال : الا اجن فة 
هو ثم قال: ثم فاثرد. قال: أنا والله كسلان» فثرد الرجل ثم قال: ثم فاغرف. 
قال: أخشى أن ينقلب القدر على ثيابي» فغرف هو ثم قال: قم الآن فكل . قال 
الطفيلي : قد والله استحييت من كثرة خلافي عليك» وجعل يأكل . 
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دخل طفيلي منزلا فقال له صاحب المنزل: مَن أنت؟ قال: أنا الذي لم 
حوجك إلى رسول» وأنشد: 

سواء عليهم قدموا أو تأخروا أجيء مع الطبًّاخ ساعة يغرف 

دخل طفيلي على قوم يأکلون فقال: ما تأكلون؟ فقالوا من بغضه: سمّاء فمدٌ 
يذه وقال : لا خير ةذ في العيش بعدكم . 

دخل طفيلي في دعوة قبطي فقال له: مَّن أرسل إليك؟ فأنشاً يقول : 

أزوركم لا أكافيكم بجفونكم إن المحب إذا لم يُرَز زارا 

فقال له القبطي: رر زار» لا ندري مَن هو. اخرج من بيتي . 

من أخبار ابن دراج ج الطفيلي 

کان ابن دراج الطفيلى من أهل حرانء قدم بغداد» فمرٌ پاب قوم عندهم 
وليمة فدخل فإذا صاحب الدار قد وضع سلَّمّا» فكلما رأى إنسانا لا يعرفه قال: 
اصعد يا ابی . قال ابن دراج : فصعدت إلى غرفة مفروشة حتى وافينا فيها ثلاثة 
عشر طفيايًا. ثم رفع السلّم» ووضعت الموائد» فبقي أصحابي متحيرين وقالوا: ما 
مر بنا مثل هذا قط . فقلت: أيش صناعتكم؟ فقالوا: التطفيل. قلت: أنا أحتال 
لکم حتى تنزلوا وتأكلوا. فأشرفت على صاحب الدار والناس يأكلون فقلت : أيما 
أحب إليك تصعد إلينا بخوان كبير نأكل وننزل أو أرمي بنفسي على رأسي فيخرج 
من دارك قتيل ويصير عرسك مأتمًَا؟ وجعلتأجر سراويلي كأني أريد أن أعدو وأرمي 
بنفسى فقال: اصبر ويلك لا تفعل. وقال: هذا مجنون. فأصعدوا إلينا خوانًا فأكلنا 


م 
أ 


ونزلنا. 
ومن أخبار بنان الطفيلي مضافا لما مر 
قيل لبنان الطفيلي : ما تحفظ من القرآن؟ قال: آية واحدة #قالّ لِفتَلة ءاب 
كاتا [الكهف : الآية ]1١‏ قيل: فمن الشعر؟ قال بيا واحدًا: 
نزوركم لا نكافيكم بجفوتكم إن المحب إذا لم يستزر زارا 
وسمع بنان رجلا يقول: إن الدجال يخرج في سنة قحط» معه أنواع 
المأكولات . فقال: هذا عافاك الله رجل يستحق أن يُسمع له ويُطاع . 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك f0‏ 


ومن أخبار أشعب 

قال أشعب يومًا للصبيان: إن في بيت فلان وليمة فاذهبوا إليه. فلما ذهبوا 
قال في نفسه: لعله يكون هناك وليمة» فذهب خلفهم . 

كان قوم في دعوة يأكلون سمكا فاستأذن عليهم أشعب فوضعوا الحيتان 
الكبيرة في قصعة في ناحية البيت وأبقوا الصغار وأذنوا له. فقالوا: كيف رأيك في 
الحيتان؟ قال: إني عليها لحنق لأن أبي مات في البحر وأكلته الحيتان. قالوا: 
ف چ ا ا ا و و E‏ ی و را اا 
دما فيهاء فقال: أتدرون ما تقول هذه السمكة؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول إنها لم 
تحضر موت أبي لأن سنها صغير» U o E‏ 
البيت فهي أدركت أباك وأكلته. 

ومن نوادر بخلاء الجاحظ وأخبارهم المستطرفة : 

في معاهد التنصيص» قال دعبل: كنا يومًا عند سهل بن هارون الكاتب 
البليغ» وكان شديد البخلء فأطلنا الحديث» واضطره الجوع إلى أن دعا بغداء له. 
فأتي بقصعة فيها ديك هرم لا تخرقه سكين ولا يؤثر فيه ضرس. فأخذ كسرة خبز 
فخاض بها مرقته وقلب جميع ما في القصعة ففقد الرأس» فبقي مطرقا ساعة ثم 
رفع رأسه وقال للطباخ : أين الرأس؟ فقال: رميت به. فقال: ولِم؟ قال : ظننتك 
لا تأكله. قال: بئس ما ظننت؛ والله إني لأمقت مَن يرمي برجليه فكيف من يرمي 
برأسه. والرأس رئيس» وفيه الحواس الأربع» ومنه يصيح» ولولا صوته لما فضلء 
وفيه عرفه الذي يتبرك به» وفيه عيناه اللتان يضرب بهما المثل فيقال: شراب كعين 
الديك» ودماغه عجيب لوجع الكليتين › ولم ير عظم قط أهش من عظم رأسه. أما 
علمت أنه خير من طرف الجناح ومن الساق ومن العنق؟ فإن كان قد بلغ من نبلك 
أنك لا تأكله فانظر أين هو. قال : لا أدري والله ین هو» رمیت به. قال: لکني 
أدري آين هو» رميت به في بطنك» فال حسيبك! 

قال رجل يومًا لسهل بن هارون: هبني ما لا مرزأة عليك فيه» قال: وما ذاك 
يا ابن أخي؟ قال: درهم واحد. قال: لقد هوّنت الدرهم وهو طابع الله في أرضه 
الذي لا يعصى. والدرهم ويحك عشر العشرة» والحشرة عشر المائة» والمائة عشر 
الألف» والألف دية المسلم: آلا ترى يا ابن أخي إلى أين انتهاء الدرهم الذي 
هونته؟ وهل بیوت المال إلا درهم على درهم؟ 
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زعموا أن أهل مرو إذا ترافقوا واشتروا اللحم قسموه قبل الطبخ» وشك كل 
إنسان نصيبه في خيط أو خوصة وعلمه بعلاقة» ثم وضعوه في القدر» ثم قسموا 
المرق. فإن أعادوا المشاركة أعادوا تلك الخيوظ لأنها تشربت الدسم . 

رُؤيَ رجلان من أهل تستر يأكلان» بيد كل منهما رغيف» وأمامهما إناء فيه 
مخيض» فيأخذ أحدهما منه ملعقة ويشربها ويأخذ الآخر ملعقتين. فسئلا عن 
ذلك فقالا: إن هذا دفع فلسين من ثمن المخيض فهو يأخذ منه ملعقتين وهذا 
دفع فلسا واحدًا من ثمنه فهو يأخذ منه ملعقة واحدة. 

يقال إن ناسا من المراوزة إذا لبسوا الخفاف في الستة الأشهر التي لا ينزعون 
فيها خفافهم يمشون على صدور أقدامهم ثلاثة أشهر وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة 
أشهر حتى يكونوا كأنهم لم يلبسوا خفافهم إلا ثلاثة أشهر 

دخل رجل على آخر وإذا المائدة موضوعة والقوم قد فرغوا من الأكل» فمد 
يده ليأكل فقال له صاحب المنزل: أجهز على الجرحى ولا تتعرّض للأصخاءء 
وکل مما کل منه ولا د تتعرض لما لم يؤكل منه من دجاجة أو رغيف أو إناء. 

یں ت 

وحكى المبرد قال: كان بالبصرة طفيلى مشهور» وكان ذا أدب» فمرَ على 
قوم عندهم وليمة» فاقتحم عليهم» وأخذ مجلسه مع مَّن دعي» فأنكره صاحب 
المنزل» فقالوا له: لو تأنيت أو صبرت يا هذا حتى يؤذن لك» لكان أحسن لأدبك 
وأجلى لمروءتك! فقال: إنما اتخذت البيوت ليدخل فيها» ووضعت الموائد ليؤكل 
عليهاء والحشمة قطيعة واطراحها صِلَة» وقد جاء فى بعض الآثار: صل مَن قطعك 
وأحسن إلى مَن أساء إليك! ۰ 


شح ابن الزبير 
أظهر عبد الله بن الزبير الزهد في الدنيا مع الحرص على الخلافةء» وقال: 
إنما أنا بطني شبر»ء فما عسى أن يسع ذلك من الدنيا؟ وأنا العائذ بالكعبة 
والمستجير بالرد - وكثر أذيته لبني هاشم مع شحه بالدنيا على سائر الناس. ففي 
ذلك يقول أبو وجزة مولى الزبير : 
إن الموالي أمست وهي عاتبة على الحليفة تشكو الجوع والحَرَبا 
ماذا علينا وماذا كان يرزؤنا أي الملوك على ما حولنا غلبا 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ۷ 
وفیه يقول بعد مفارقته إياه: 
ما زال في سورة الأعراف يقرؤها حتى فؤادي مثل الخرّ في اللْين 
لو كان بطنك سبرًّا قد شبعت وقد أفضلت فضلا كثيرًا للمساكين 
أن إمرءا كنت مولاه فضيَّعني يرجو الفلاح لعمري حى مغخبون 
وفيه يقول أيضًا: 
فيا راكبًا ما عرضت فبلَغنْ كبر بني العوام إن قيل مَن تعني 
تخبَرٌ من لاقيت أنك عائذٌ وتكثر قتلا بين زمزم والركن 
ويقول الضحاك بن فيروز الديلمي : 

تخبّرنا أن سوف تكفيك قبضة كماقضمت نار العض حطب السور 


قريبًا لردتك العطوف على العمر 
وكان يزيد سرح جيشا إلى المدينة لحرب ابن الزبيرء عليه عمر بن الزبير 
أخوه» فلما تصادم الجمعان انهزم عمر ورجاله» فظفر به أخوه عبد الله بن 
الزبيرء فأقامه للناس بباب المسجد الحرام مجردّاء ولم يزل يضربه بالسياط حتى 
مات . 
قال الله تعال : لين : A ER 2A4 o2‏ الَا اة لي ون کح ا اتهم 
أله من قصلب [النساء : الآية 8 وقال رسول الله بي : «إياكم والشحء فإن 
الشحٌ أهلك من كان قبلكم» وقال ية : «البخل جامع لمساوىء القلوب» وهو زمام 
قاد به إلى کل سوء). 
کان خالد بن صفوان يقول للدرهم إذا دخل عليه: «يا عيار» كم تعير» وكم 
ER‏ لأطيلنٌ حبسك» ثم يطرحه في الصندوق ويّقفل عليه. فل لم 
لا تنفق ومالك عريض؟ قال: الدهر أعرض منه. 


فلو كنت تجزي إذ تبيت بنعمة 


وأنشد د بعضهمم : 

إذا خزن المال البخيل فإنه 

واستآذن حنظلة على صديق بخيل فقيل : هو محموم»› فقال: کلوا بین يديه 
حتی یعرق . 


وحانت وفاتی هل أزاد به عمرا 
سيورئه غا ويعقبه وزرا 
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قيل لبخيل: مَن اڈ شجع الناس؟ قال: من سمع وقع أضراس الناس على 
طعامه ولم تنشق مرارته. 

وقال الحمدوني : 

رأيت أبا زرارة قال يومًا لحاجبه وفي يده الحسام 

لئن وْضِحَ الخوان ولاح شخص لأختطفَنٌ رأسك والسلام 

فقال سوى أبيك فذاك شيخ بغيض ليس يردعه كلام 

فقام وقال من حنق إليه ببيتِ لم يرد فيه القيام 

آیی واا ابي والكلب دى بمنزلة إذا حضر الطعام 

إذا حضر الطعام فلا حقوق علي لوالدى ولا ذمام 

فما في الأرض أقبح من خوانٍ عليه الخبز يحضره الزحامُ 

وأنشد الجاحظ لأبى الشمقمق : 

ام ا أن لا تجود بسسشىسىء 

ومما قالته الشعراء في البخلاء وطعامهم ومن أهجي ما قيل فيهم قول جرير 

والتغلبي إذا تنحنح للقرى حك أنَْهُ وتمكُل الأمشالا 

وأبلغ ما قيل في البخل قول ابن الرومي : 

فلويستطيع لتقتيره تنفس من منتخر واحد 

وكان أبو هريرة يديم أكل الهريسةء وكان يأكل على سماط معاويةء ويصلي 
وراء علي» ویجلس وحده. فسئل عن ذلك فقال : 

طعام معاوية أدسم» والصلاة خلف علي أفضل وأعلم» والجلوس وحدي 
أسلم . 

قال دعبل : 

استعببق ود آأبئ اللمتقا تل حين تاكل من طحامة 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك 


سيان كسزرٌرغيقه 


وتراه من خوف التنز يل به يروع في منامه 


دخل ابن قرعة يومًا على عر الدولة» وبين يديه طبق فيه موزء فتأخر في 
دعوته» فقال: ما بال مولانا ليس يدعوني إلى الفوز؟ فقال: صفه حتى أطعمك 
منه. فقال: ما أحسن لونهء فيه سبائك ذهبيةء كأنها غشيت زبدًا وعسلاء أطيب 
من التمر كأنه مخ الشحم» سهل المقشرء لين المكسر» عذب المطعم الطعوم 


سلس في الحلقوم» ثم مد يده فأكل . 
قال أبو الهلال العسكري : 

خي الاير عضيف 

وإذا بدالجليسه 

وق رطة حراشه 

فالزور يصفقع عنده 


قال أبو نواس في إسماعيل بن نوبخت بعد أن نصب إسماعيل في صحن 
داره طارمة وأقام فيها أربعين یوما ومعه جماعة ۔ منهم آبو نواس - فبلغت نفقته 


أربعين الف درهم . 
ثم قال بعد ذلك : 
خبز إسماعيل کالوشي 
عجبَا من أثر الضعة 
وقال ابن الرومي : 
بخيل يصو أضيافة 
يدس الغلام فيوليهم 
فهم مفطرون وهم صائمون 
فيحتال لأآن يفطرون 


‌ و 
والضيّف ينتف شاربه 


ويبخل عنهم بأجر الصيام 
هوانا فيشتم مولى الغلام 
وما يطعمون وهم في أثام 
على رفث القول دون الكلام 


ولجرير أيضًا في بني تغلب وهو وصف دقيق : 


قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم 


وأستوثقوا من رتاج الباب والدار 


0 


قوم إذا استنبح الضيفان كلبهم 
فتمنع البول شا أن تجود به 
والخبز كالعنبر المفقود عندهم 
وقال بعضهم : 
أتانابخيل بخبزله 
اذا شا تتف حورل اة 
وقال أبو تمام وأجاد: 

فصدق إيمانه إن قال مجتهدًا 
فان هممت به فاعبث بخبزته 
قد كان يعجبني لو أن غيرته 
وقال آخر: 

خليليّ من كعب أعينا أخاكما 
ولا تبخلا بخل ابن قرعة إنه 
ذا جئته في حاجته سد بابه 
وقال آخر: 

ياقائمّافي داره قاعدًا 
قد مات أضيافك من جوعهم 
وقال ابن أبي حازم : 

وقالوا قد مدحت فتی كريما 
بلوت ومر بي خمسون عامَا 
فلا أحدٌيُعدليوم خير 
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وماتبول لهم إلا بمقدار 
والقمح خمسون أرديًا بدينار 


کمشل الدراهم في رقته 


ل واترغيت فذاك ال من مه 
فإن موقعها من لحمه ودمه 
على جرادقه کانت على حرمه 


على دهره إن الكريم معينْ 


فلم تلق إلا وأنت كميسٌ 


من غير معنى لا ولا فائدة 
فاقرأً عليهم سورة المائدة 


فقلت وكية لي ب گرنع 
وحسبك بالمجرب من عليم 


ولا أحدٌ يجود على عديم 


ومن أجود ما قيل في البخل في معرض الاعتبار: 


أرى قبر نخځام بخيل بماله 
أرى الموبٌ يعتام الكريم ويصطفى 
لعمرك إن الموت ما أخطأً الفتى 


عقيلة مال الفاحش المتشدو 
لكالطّوَلِ المرخيّ وثنياه باليدِ 


۰ في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ۳۱ 

قيل لبعض الحكماء: مَّن أجود التاس؟ قال: من جاد من قَلَّة - وصان وجه 
السائل عن المذلة. 

وقال حماد عجرد: 

أورق بخير تومّل للجزيل فما تُزجى الما إذا لم يورق العودٌ 

إن الكريم ليُخفي عنك عسرتة حتى تراه غنيًا وهو مجهود 

بک اران ولا حك فة فكل ماس قرافو موه 

وللبخيل على أمواله عِلَلٌ رزق العيون عليها أوجةٌ سود 

قال شبيب بن شبًّة: إني لأعرف أمرًا لا يتلاقى به اثنان إلا وجب التجح 
بينهما. قيل له: وما ذاك؟ قال: العقل؛ فإن العاقل لا يسأل ما لا يُمكنء ولا يرذ 

ودخل محمد بن واسع على بعض الأمراء فقال: أتيتك في حاجة» فإن شئت 
قضيتها وکنا كريمين» وإن شئت لم تقضها وكنا لئيمين. أراد: إن قضيتها كنت 
أنت كريمًا بقضائها وكنت أنا كريمًا بسؤالك إياهاء لأني وضعت الطلبة في 
موضعها. فإن لم تقضها كنت أنت ليما بمنعك وكنت أنا لئيمَّا بسوء اختياري لك . 

ودخل أبو حازم الأعرج على بعض أهل السلطان فقال: أتيتك في حاجة 
رفعتها قبلك إلى اللهء فإن يأذن الله في قضائها قضيتها وحمدناك. وإن لم يأذن في 
قضائها لم تقضها وعذرناك. 

دخل سوار القاضي على عبد الله بن طاهر صاحب خرسان فقال: أصلح الله 
الأمير: 

لنا حاجة والعذرٌ فيهامقدَمٌ خفيفٌ معنّاها مضاعفة الأجر 

فإن تقضها فالحمد لله وحده وإن عاق مقدور ففي أوسع العُذرِ 

قال له: ما حاجتك أبا عبد الله؟ قال: كتابٌ لى: إن رأى الأمير أكرمه الله 
أن يُنفذه في خاصته» كتب إلى ری بن د الاك فی عل رای قال : 
أوّغير ذلك آبا عبد الله؟ نعجلها لك من مالك» وإذا وددت كنت مخيْرًا بين أن 
تأخذ أو ترد. فأنشد سوار يقول : 

فبابُك أيمنٌ أبواإبهم ودارك مأخولة عامرةٌ 

وكفك جين ترى المجتد ين أندى من الليلة الماطرةٌ 
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قال أبو العتاهية : 

تعال الله يا سلم بن عمرو أذلٌ الحرص أعناق الرجال 

هب الدنيا تقاد إليك عفوا اليس مصير ذلك للزوال؟ 

وقد ضمن البيت الأخير شهاب الدين الأبشيهي فقال: 

أيا مَن عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقالٍ 

وأتعب نفسه فيماسيفنى ‏ وجمُعَ من حرام وحلال 

هب الدنيا تقاد إليك عفرًا اه تو ك للزوال؟ 

ومن كلام الحكماء: إياكم وطول الأملء فإن من ألهاه أمله أخزاه عمله. 
وقال عبد الصمد بن المعدل: 

ولي أمل قطعت به الليالي أراني قدفنيت به وداما 

وقال قس بن ساعدة: 

وما قد تولى فهو لا شك فائتٌ فهل ينفعني ليتني ولعلني 

وقال آخر: 

الله أصدق والآمال كاذبة وجل هذي المنى في الصدر وسواس 

اشترى أسامة بن زيد وليدة بمائة دينار إلى شهر»ء فسُمحَ رسول الله 
يقول: «ألا تعجبون من أسامة اشترى إلى شهر. إن أسامة لطويل 
الأمل». 

وقال أحدهم : 

شط المزار بسعدى وانتهى الأمل ٠‏ فلا خيالٌء ولا رسم» ولا طلل 

إلا رجاءٌ فماندري أندركه أم يستمرٌ فيأتي دونه الأجل 

قيل: مَّن جرى في عنان أمله كان عاثرًا في أجله. ولقد أحسن أبو العباس 
أحمد بن مروان في قوله : 

وذي حرص تراه يلم وفرًّا لوارثه ويدفع عن حماه 

ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك err‏ 


ولقد أحسن مَن قال في الجناس الحقيقي : 


إ6 ف ف ا 


فأمسكها عن الشهوات أمسك 


قيل: اجتمع كعب وعبد الله بن سلام» فقال له كعب: يا ابن سلام من 
أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به - قال: فما أذهب العلم عن قلوب العلماء 
بعد أن علموه؟ قال: الطمع» وشره النفس» وطلب الحوائج إلى الناس. 

وقيل: إذا سألت كريمًَا حاجة فدعه يفكر فإنه لا يفكر إلا في خير. وإذا 
سألت ليما حاجة فعاجله فإنه إن فكر عاد إلى طبعه. 


قال أمية بن أبى الصلت : 
ولیس بشین لامریء بذل وجهه 


قال حاتم الطائي یخاطب زوجته : 


أتارى إت لا اقول لتساتل 
أماوي ما يغنى الثراء عن الفتى 
أماوي إن المال مال بذلته 


رى الل سيل امال وة 


بخير»› وما كل العطاء يزين 
اليك كتا بقن السزال بعين 


إذا جاء يومّا حل في مالي النُذرُ 
إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 


ا و 


إن الجواد يرى في ماله سبلا 


وكأن آدم حين حان وفاته 
ببنيه أن ترعاهم فرعيتهم 


أوصاك وهو يجود بالخوباء 
فكفيت آدم غيلة الأبناء 


حديث شريف : «السخى قريب من الله › قريب من الجنة› قريب من الناس› 


بعيكد عن النار». 


إل ی بعد حجاب شدید»› وکان عتبة رجلا سخا فقال له خالد ىد به : 
2 : : 2 يعر ص ب 
هلهنا رجالا یداینون في آموالهم› فإن فَنْيّت يداینون في أعراضهم! فعلم القرشي أنه 


یعرٌض به. فقال: 


إن 
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أصلح الله الأميرء» إن ال تکون أموالهم أكثر من مروءاتهم› فأولئك تبقی 
أموالهم؛ ورجالا مروءاتهم أكثر من أموالهم» فإن نفدت أدانوا على سعة ما عند 
الله! فخجل خالد وقال: أما إنك منهم ما علمت. 

كتب أحد الشعراء للحسن بن سهل (ذي الرياستين) يقول: 

رأيتُ في النوم أني راكب فرسًا ولي و صيف وفي كمي دنانير 

فقال قوم لهم فهمّ ومعرفة رأيتُ خيرًا وللأحلام ڌ تعبير 

رؤياك فشر دا عند الأمير تج تعبير ذاك وفي النوم التباشيرٌ 

فوقع في أسفل كتابه: «أضغاث أحلام» وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين» 

وقال تعالى في دم الطمع: الگ الگاژ © حى رم لتاب ©4 
[التکائر : الآیتان ۰۱ ۲]. وروي أن النبيّ بي حين قرأ ذلك قال: «يقول ابن آدم: 
مالى» مالى! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» ولبست فأبليت» وتصدّقت 
فأمضيت» وروي عن رسول الله اة أنه قال : «(صلاح أول هذه الأمة بالزهد 
واليقين» وهلاك آخر هذه الأمة بالبخيل والأمل». 

ومما جاء في الطمع وذمه: قال الإمام علي (ع): أكثر مصارع العقول 
تحت بروق المطامع . وقال أيضا: ما الخمر صرفا بآذهب لعقول الرجال من 
الطمع . 

قال أحد الفلاسفة: العبيد ثلاث: عبد رق» وعبد شهوة» وعبد طمع. فمن 
أراد أن يعيش حرا مدی حياته فلا يُسكن قلبه الطمع. 

وقيل: لما خلق الله آدم عليه السلام» عجن بطينته ثلاثة أشياء: الحرص»› 
والطمع والحسد. فهي تجري في أولاده إلى يوم القيامة. فالعاقل يخفيها والجاهل 
يبديها. ومعناه أن الله تعالی خلق شهوتها فيه . 

وقال إسماعيل بن قطري القراطيسي : 

سبي بلي إةانقح_ متا الد الاي الط 

ماطارطير وارتفع إلاكماطاروقع 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك fo‏ 


ومن البخلاء أربعة: الحطيئة» وحميد بن قرط وأبو الأسود الدؤلىء 
وخالد بن صفوان . 
حكيّ أن الحطيئة مر به - ابن حمامة - وهو جالس بفناء بيته ‏ فقال: السلام 
عليكم - قال: قلت: ما لا يُنكر - فقال: إني خرجت من أهلي بغير زاد ‏ قال: ما 
ضمنت لأهلك قراك - قال: أفتأذن لى أن آتى بظل بيتك أتفياً به؟ قال: د 
الجبل؟ يفى عليك - قال: أنا ابن حمامة - قال: انصرف وكن ابن أي طائر شئت 
وقيل : اعترضه رجل وهو يرعى الغنم› وكان بيد الحطيئة عصا فرفعهاء 
وقال: عجراء من سلمء قال الرجل: إنما أنا ضيف . قال: للأضياف أعددتها. 
من فلسفة حاتم الطائي في مَن يجمع المال ولا يتمتع به ويأتي الوارث 
فيأخذه: 
ولا تستحين فيه فيسعد وار به حين تغشى أغبر الجوف مظلما 
اا وى هة اصرق خا لر 
قليلابهيحمدلك وارتٌ إذانال مماكنت تجمع مغنما 
ت 4 2 )0 
ر 
جڎي فیمدحه و جدي ا وکان بدویا جافیا ا من ل إلا 
حدثه يومًا: أنهم انتجعوا ناحية الشام فقصد صديقًا له من ولد خالد بن 
يزيد بن معاوية؛ کان ینزل حلب وکان برا به . 
قال: فمررت بقرية يقال لها قرية بكر بن عاصم الهلالي» فرأيت دُورًا متباينة 
وخصاصًا" قد ضٌَ بعضها إلى بعض» وإذا بها ناس كثيرون مقبلون ومذبرون» 
عليهم ثياب تَخكي ألوان الرّهرء فقلت في نفسي: هذا أحَد العيدين: الأضحى أو 
الفطرء ثم ثاب إليّ ما عرب عن عقلي فقلت: خرجت من أهلي في بادية البّصرة 
فى صَمّر» وقد مضى العيدان قبل ذلك» فما هذا الذي أرى! 


.۳۳ ۱۲ الأغاني:‎ )١( 
. الخصاص : جمع خص» وهو شيء من القصب‎ )۲( 
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وبينا أنا واقف متعجب أتاني رجل» فأخذ بيدي فأدخلني دارا قوراء» 
وأدخاتي امنها با قد نَجْدَّت فيه فرش وميدت» وغليها شاب ينال قرع شعره 
مَنْكبّيه» والناس حوله سماطان" فقلت في نفسي: هذا الأمير الذي حُكيّ لنا 
جلوسه» وجلوس الناس بين يديه. فقلت - وأنا ماثل بين يديه: السلام عليك أيها 
الأمير ورحمة الله وبركاته فجّبَ رجل يدي وقال: اجلس» فإن هذا ليس بأمير. 
قلت: فَمَنْ هو؟ قال: عَروس. فقلت: واٹکل مَاه! لَرْبٌ عروس رأيته بالبادية 
أهون على أهله من هََّةأ“! 

فلم انب آن دخل رجالٌ يحملون آنات مُدَوّرات» أا ما خف منها 
فيُخمَّل حَمْلاء وأما ما كبر وتقّل فَيّدحرَج» فوْضع ذلك أمامناء وتحلق القوم عليه 
حلَقّاء ثم أتينا بخرّق بيض فألقِيَّْ بين أيديناء فظننتها ثياباء وهممت أن أسأل 
القوم منها رقا ارم بها قميصي» > وذلك أني رآيت تجا متلاجِمًاء لا يبين له 
سَدَّى ولا لُحمَّة؛ فلما بسطه القوم بين أيديهم إذا هو يتمزق سريعًاء وإذا هو 
N‏ 

ثم أ کر وان وحار وبارد» فأکثرث منهء وأنا لا 
أعلم ما في عَقبه من المحم والبشم» م اا بعرات احبر غین فقلت: لا 
حاجة لي فيه فإني أخاف ن يقتلني» وكان إلى جنبي رجل ناصح - أحسن الله 
جزاءه» فإنه كان ينصح لي من بين أهل المجلس _ فقال: يا أعرابي؛ إنك قد 
أكثرت من الطعام» وإن شربت الماء هما“ بطئك» فلما ذكرت البطن تذكرت شيا 
أوصاني به أبي» والأشياح من أهلي؛ إذ قالوا: لا تزل حيًا ما دام بطنك شدیدًا» 
فإذا اختلف فأوص. فشربت من ذلك الشراب لأتداوى به» وجعلت أكثر منه فلا 
أملٌ شربهء فتداخلني من ذلك صلّف لا أعرفه من نفسي» وبكاء لا أعرف سببه» 
ولا عهد لي بمثلهء واقتدأز ان مر أظن مخه آني لو أرذت نيل القت لبلخته»› 


)١(‏ دار قوراء: وأسعة. (۲) السماط : الصف. 

(۳) العروس: الرجل والمرآة ما داما في أعراسهماء وهم عرس» وهن عرائس . 

)٤(‏ الهنة: كناية عن خسيس الشيء. 

() لم أنشب: لم ألبث» قال في اللسان: وحقيقته لم يتعلق بشيء غيره» ولا اشتغل بسواه. 
(0) آثات: جمع غير قياسي لإناء. 

(۷) السدى من خيوط الثوب: ما مد منها طولاء والأحمة: ما مد منها عرضًا. 

(۸) الشن: القربة الخلق الصغيرة. (4) هما: سال. 
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ولو شَأوتٌ الأسد لقتلته ؛ وجعلت ألتفت إلى الرجل الناصح» فتحدثني نفسي بهنم 
أسنانه» وهشم أنفه» وأهم أحيانًا أن أشيّمه 
جَعْبةٌ فارسيةء مفتّحة الطرفين»› دقبقة ال قد ف بخیوط› وألبست قطعة 
فُزوء كأنهم يخافون عليها القرّ. ثم بدر الثاني» فاستخرج من كمه هة سود 
TT‏ - وبيتِ الله - أعجب منه» فاستتم بها 
أمرهمء ثم حرّك أصابعه فيها فأخرج منها أصوانًا ليس كما بدأ» ولكنه ا 
لما حرك أصابعه - بصوت عجيب» متلائم متشاكل بعضه لبعض» كأنه ۔ علم الله - 
ينطق به. ثم بدا ثالث له وجه کُر مقیت! عليه قمیص وسخ ومعه مرآتان» 
فجعل ضفن هما دة إخداخا غل الأخريء قالط تر ما فغك الجن 
ثم بدا رابع عليه قميص»› وسراويل قصيرة»› وخ أجذمان» لا ساق لواحد 
ما جج یر اه نه عن کور الاریه ت ا غ ار 
فقلت: معتوه ورب الكعبة! ثم ما برح مكانه حتى كان أغَبَط القوم عندي» ورأيت 
القوم يحذِفُونه"" بالدراهم حَلْفًا منكرًا؛ ثم أرسل النساء إلينا: أن أمّْعونا من 
لهوكم هذا؛ فبعثوا بهم » وجعلنا نسمع أصواتهم من بعد. 

وكان معنا في البيت شاب لا آبه له» فَعّلت الأصواتٌ بالثناء عليه والدعاء 
له» فخرج وجاء بخشبة عيناها في صدرهاء فيها خيوط أربعة» فاستخرج من 
خلالها عوداء فوضعه خف أذنه» ثم عرّك آذانها» وحركها بخشبة في يده 
فنطقت ورب الكعبة! وإذا هي أحسن فة“ رأيتها قَط! فأطربني حتى استخفني 
من مجلسي» فوثبت وجلست بين يديه» وقلت: بأبي أنت وأمي! ما هذه 
الدابة؟ فلست أعرفها للأعراب». وما أراها خلقت إلا قريبًا! فقال: هذ 
الجربط ‏ .:فقلتة باي انت واي قا ةا الط الأسفل؟ فال ال : 
قلت: فالذي يليه؟ قال: المشنى”. قلت: فالثالث؟ قال: المَُلث“. قلت: 


)1( وجه کز: قبیح . (۲) تلبط : اضطجع وتمرغ. 
(۳) يحذفونه: يرمونه. .)٤(‏ القينة: الأمة المغنية . 
)٥(‏ البربط : العود معرب (بربط) - بكسر الراء - وهو آلة من المعازف. 

(0) الزير: من أوتاد العود. (۷) المشني: الذي يلي الزير. 


(۸). المثلث: الذي يلي المثنى . 
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فالأعلى؟ قال: البَم“. فقلت: آمنت باش أولاء وبك ثانيّاء وبالبربط ثالئاء 
وبالبّم رابعًا. 

قال الفضل : فضحك أبى والله حتى سقط؛ وجعل ناهض يُعْجَبٌُ من 
ضحكه! ثم كان بعد ذلك يستعيده هذا الحديث؛ ويطرف به إخوانه فيضحكون 


منه. 


أطیب الطعَاء“ 

صنعَ عبد الملك بن مَزوان طعامًا فأكّر وأطاب”"» ودعا إليه الناس فأكلوا. 
فقال بعضهم : ما أطيبَ هذا الطعام! ما نری أن أحدًا رأى أكثر منه ولا أكل أطيبَ 
منه. فقال أعرابي من ناحية القوم: أمّا أكثر فلاء وأما أطيبٌ فقد والله أكلت أطيبَ 
منه. فطفمًوا یضحکون من قوله. 

فأشار إليه عبد الملك فأذْنيّ منه؛ ۰ ما أت بمُجقٌ فيما تقول إلا أن 
تُخبرني بما ين به صدفّك. فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ بيننا أنا بجر“ في 
ر أحمر في أقصى حجر“ إذ ري وترك گلا“ وعيالاء وکان له 
نخل» فكانت فيه نخلة لم ينظر الناظرون إلى مثلهاء كأن تمرها أخفاف 
الرّباع“» لم يُرَّ تمر قط أغلط ولا أصلَّبُ ولا أصغرٌ تَوّى ولا احلّی خلاوةٌ 


مته . 
وکانت تَطرفها آتان و حشية قد ينها تأوي اليل تحتهاء » فکانت نيبت رجليها 
في أصلهاء وترفع E‏ وت و بيا فلا ترك فيها إلا النبيذ""“ والمتفرق؛ 
فانطلقث بقَوْسِي وأسهمي» وأنا أظنُ أني أرجع من ساعتي؛ فمکشثتٌ یوما 
وليلةٌ لا أراهاء حتى إذا كان السَّحر أفْبَلّثْ» فتهِيَأتُ لها فرشقتها فأصَبنّهاء 


(۱) البم: الذي يلي المثلث»ء وهو أغلظ الأوتار. 


(۲) الأغاني: ۸ .٤١‏ (۳) أطاب الشيء: طيبه 
)٤(‏ هجر: مدينة بالبحرين مشهورة بالتمر. )٥(‏ البرث: الأرض اللينة السهلة. 
0) في أقصى حجر: أي في أبعد ناحية. (۷) الكل: العيال والثقل . 


0 الرباع: جمع ربع وهو الفصيل ينتج في الربيع . 
)٩(‏ تعطو: تتناول. )٠١(‏ النبيذ: المتبوذ. 
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وأجهزت عليهاء ثم عمدت إلى سُرّتها فافتَدَذنهاء ثم عمدت إلى حطب جزل 
فجمعته إلى رَضف”» وعمّدتُ إلى رَنْدِي فقدحتٌُ» وأضرمْث النار في ذلك 
الحطب» وألقَيْتُ سرّتها فيه» وأدركني نوم الشباب فلم يُوقطني إلا حر الشمس في 
ظهري» فانطلقتُ إليها فكشفتها وألقيتُ ما عليها من قذّى وسواد ورمادء ثم قلبت 
منها مثل المُلاءة البيضاءء فألقيتُ عليها من رطب تلك النخلة المجرّعة" 
والمنصفةء فسمعتُ لها أطيطا" كتداعي عامر وعَطمّان» ثم أقبلت أتناول الشَحمة 
واللحمة فأضعها بين التمرين وأهوى بها إلى فمي» فما أحلف إني ما أكلتُ طعامًا 
مثله قط ! 
فقال له عبد الملك: لقد أكلت طعامًا طيبًا فمن أنت؟ قال: آنا رجل جائبثني 
فا وواه وک ری ر ال انو کے کے 
فقال: من أيهم أنت؟ قال: ب اوت س عا قال: أولئك فصحاءٌ الناس؛ 
فهل لك علي بالشعر؟ قال: سَلْني عمَّا بدا لك يا أمير المؤمنين . فال آي بت 
قالته العرب أمدح؟ قال: قول جریر: 
ألسثُم خير مَن رَكِبَ المطايا وأندى العالمين بطون راع“ 
وكان جرير في القوم؛ فرفع رأسه وتطاول لها. ثم قال: فأي بيت قالته 
العرب أفخر؟ قال : قول جریر : 
إذا غضبَّث عليك بنو تميم حَيِبْت الناس كلهم عضصابا 
. فتحرّك لها جرير. ثم قال له: فأ بيت أهجي؟ قال: قول جرير: 
فعْض الطرف إِلْكّ من نُمَيْر فلا كعبًا بلغت ولا كلابًا 
فاستشرف لها جرير. ثم قال: فأي بیت أَغْرّل؟ قال: قول جرير: 
إن العيودً التي في طزفها مَرَضض ‏ قت قََلْنئًا ثم لم يُخيير نلاا 


(1) الرضف: الحجارة المحماة بالشمس أو النار. 

(۲) جزع البسر: إذا بلغ الإرطاب بعضه. ونصف البسر: إذا بلغ الإرطاب نصفه. 

(۳) الأطيط : الصوت. )٤(‏ العنعنة: إبدال العين من الهمزة. 
)٥(‏ الكشكشة: اجعل الشين مكان الكاف . (0) الحوشى: الغامض. 

(۷) راح: جمع راحة» وهي الكف. 
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ناهر جرير وطرب. ثم قال له: فأي بيت قالته العرب أحسن تشبيها! قال : 
قول جریر 

سَرّی نحوهم ل کأن نجومَّه قفاديلٌ فيهر اندز ۲ لممَتَل 

فقال جرير: جائزتي للعُذرى يا أمير المؤمنين. فقال له عبد الملك: له مثلُها 
من بيت المال» ولك جائزتك يا جرير لا نتفص منها شيئًا. وکكانت جائزةٌ جرير 
أربعة آلاف درهم وتوابعها من الحملان والكشْوة. فخرج العُذريّ وفي يده اليْمنى 
ثمانية آلاف درهم» وفي اليد اليسرى رِزْمَةٌ ثياب! 


طفيلي في حَضرة المَأمون”" 

أمر المأمون أن يُحمل إليه عشرة من الزنادقة سُمّوا له من أهل البصرة» 
فجمعوا فأبصرهم طفَيْلنَ› فقال: ما اجتمعوا إلا ag‏ وجل فيو 
ومضى بهم الموكلون» حتى انتهوا إلى رورت قد أعِد لهم» > قال الطفيلي: هي 
نزهةٌ» فدخل معهم الزورق» فلم يكن بارع من آن يقيّدواء ويد معه الطفيلي. ٠‏ 

ثم سِيرَ بهم إلى بغدادء فأذخلوا على المأمون» فجعل يدعوهم بأسمائهم 
رجلا رجلا؛ ويأمر بصَزْب أعناقهم» حتى وصل إلى الطفيلي» وقد استَوّفى العِدَةَء 
فقال للموكلين: ما هذا؟ قالوا: والله ما ندري» غير أا وجدناه مع القوم» فجنتًا به 
فقال له ما صك ويلك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» لا أعرف من أقاويلهم 
شيئًاء وإنما أنا رجلْ طفيلي» sS aE‏ 
فضحك المأمون» وقال: يؤدب! 

وكان إبراهيم بن المهدي قائمَّا على رأس المأمونء فقال: يا مير المؤمئين»› 
هب لي أده وأحذثك بحديثِ عجيب عن نفسي» قال: قل يا إبراهيم. 


قال: يا أمير المؤمنين» خرجتٌ من عندك يومّا؛ فطفْتُ فى سكك بغداد 
O a 8 a‏ ا 
فتاقث نفسي إليهاء وإلى طيب ريحهاء فوقَفْتٌ إلى خَيّاط» فقلت له: لِمَنْ هذه 


(۱) الذبالة : الفتيلة التي توضع في القنديل» يوضع فيه الزيت ليستضاء به. 
(۲) العقد الفريد: ٤‏ - ۲۳۷ نهاية الأرب: ۳ ۳۳۲. 
(۳) القتار: ريح القدر والشواء» والأبازير: التوابل. 
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الدار؟ فقال: لرجل من التجار. قلت: ما اسمه؟ قال: فلان ابن فلان» فرميث 
بطزفي إلى الدار؛ فإذا شَبّاك به جارية ذات منظر حسن» فبُهت ساعة ثم أذركني 
ذهُنی› فقلت للخياط : أهو ممن يشرب النبيذ؟ قال : نعم› وأحسب أن عنده اليوم 
دعوة» وهو لا ادم إل تَجُارًا مثلّه مَستورین . 

فإني لكذلك» إذ أقبل رجلان نبيلان راكبان من رأس الدزب» فقال لي 
الخياط : هؤلاء مُنادماهء فقلت: ما اسماهما وما كُناهما؟ فقال: فلان وفلانء 
فحرّكتٌ دابْتي وداخلتهماء وقلت: جُعِلْتُ فداكماء قد استَبْطأكما أبو فلانء 
وسايرتهما حتى بلغنا الباب» فأجلاني وقدماني؛ فدخلتٌ ودخلا. 

فلما رآني صاحب المنزل معهما لم يشك أني منهما؛ فرحب بي وأجلسني 
في أفضل المواضع» فجيء يا أمير المؤمنين بمائدة عليها حبر نظيف. وأتينا بتلك 
الألوانء فكان طعمها أطيَبَ من ريحهاء ثم رفع الطعام» وجيء بالؤضوءء ثم 
صرنا إلى مجلس المنادمة» وجعل صاحب المنزل يلطفُ بي ؟ وميل علي 
بالحدیث؛ حتى إذا شربنا أفداحا خرجث علينا جاريةٌء كأنها بَّذر فأقبلث؛ وسلّمث 
غير خجلةء وثنيت لها وسادة» فجلسث عليها؛ وأتي بالعود فَوضع في ججرها؛ 
فجسَنّه فاسُتَبَلْتُ جذقها في جَسّهاء ثم اندفعت تُعَنّي : 

N ٠ olk ٠ 2 e ا‎ 

توهُمَها طزفي فاصبح خدها وفيه مكان الوم من نظري اثر 

و 4 2 و ھا و 0 و (Nass‏ 

تصافحها كفي فتَولِم كفها فين مس كفي في اناملها عفر 

فهيَّجت يا أمير المؤمنين بلابلي» وطربث لحن شِعرهاء ثم اندفعّت تخي : 

شرت إليها هل عرفت مودّتي؟ ٠‏ فرذت بطزْف العين: إني على العَهْدِ 
قُجِذْتٌ عن الإظّهَار عَمْدَّا لسرّها وحادَث عن الإظهار أيْصا على عمْدٍِ 

فصحبٌ يا أمير المؤمنين» وجاءني من الطرب ما لم أَمْلِك نسي معه» ثم 
اندفعت فغنّث الصوت الثالث: 

أليس عجيبًا أن بينًا يَضَمُيِي وإياك لا نخلو ولا كلما 

سِوَى أعْينٍ تشكو الهوى بجفونها وتقطيع أكباو على النارٍ تضرَمْ 

إشارة أفواه ومز حخَوّاجب وتكسير أَجِمَانِ وكفَ نُسَلَمْ 


(۱) العقر: الجرح. 
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فحسدثها والله يا أمير المؤمنين على جلقها ومعرفتها بالغناء» وإصابتها لمعنى 
الشعر» فقلت: بمّي عليك يا جارية» فضربث بالعود على الأرض» وقالت: متى 
GG aT‏ ورأيت القوم قد 
ا : أا عندكکم عود غير هذا؟ قالوا: بلى»› فأتيتُ بعود فأصلحتٌ 

eT‏ امن ام دم الى فبلا 

راحوا الحَشِيّةَ رَوْحَةّ منكورة إن مُت مُنْنا أو حَيينَّ حَييئًا 

فما اشتَغْمَمْه يا أميرّ المؤمنين حتى قامت الجاريةء قاكبّت على ر ا 
تقلا وقالت: مَعْذِرةَ یا سيدي» فوالله ما میت أحدًا يغئي هذا الصوت 
غَاءَك»› وفعل مولاها وأهل المجلس كفعلهاء وطرب القوم واستحتوا الشرب 
فشربواء ثم اندفعتُ 

في الحق ان تمشي ولا تڏكرَئني وقد هَمَعَّتْ عيناي من ذكرها الذّما 

إلى ال ا ا لها عَسَل مني وتبذل عَلقَّما 

فُرْذّي مصَابً القلب أنتِ قتلته ولا تتركيه ذاهل العقل مُغُرما 


فطرب القومٌ حتى خَرَجُوا من عقولهم» فأمسكت عنهم ساعة حتى تراجعواء 
ثم غنيت الثالث: 

هذا مُجبك مطريًا على كَمَدِه عبري مدامعه تَجري على جسده 

لد سال ال اة ا ر ا ی غل ج 

فجعلت الجاريةٌ تصيح: هذا الخناء والله يا سيدي» لا ما كنا فيه منذ اليوم. 
وقال صاحب يا سيدي؛ ذهب ما مضى من آيامي ضَيَاعَا» إِذ كنت لا 
أعرفك» فمن أنت؟ ولم يزل يُلِحٌ علي حتى آخبرته الخبَرَء فقام وقبّل رأسي› 
وأنا أعجِبُ أن کک هذا الأدب إلا لملك! وإني جالس مع الخليفة ولا 

ثم سألني عن قصّتي» فأخبرته حتى بلغت إلى تلك الجارية التي رأيتهاء 

ا للجارية: : قومي توان لمُلانة: تنزل» فلم تزل تنزل جواريه واحدة واحدة» 
اا ا وآقول: ليست هذه! حتی قال : والله ما بقي غير أختي 
وأمي» اء افج م هة ره فقلت: خعلت فةك! ندا 
بالآخت قبل الأ فعسى أن تکون هي . 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك Hy‏ 


فبرزت» فلما رأيت كمّها ويِعْصمهاء قلت: هذه هي! فأمر غلمائّه» فساروا 
إلى عشرة مشايخ من جلَة جيرانه؛ فأقبل بهم وأمر ببَّذرتين فيهما عشرون ألف 
درهم؛ ثم قال للمشایخ: هذه أختي فلانة» أشهدكم اني قد زوجتها من سيدي 
إبراهيم بن المهدي ؛ وأمَهُرتّها عنه عشرين ألف درم e‏ وقبلت الزواج› 
إليها بذرة» وفرٌق الأخرى على المشايخ وصرفهم» ثم قال : يا سيدي» مهد 

بعض البيوت! فأخشَمَنِي ما رأيت من كرمه» فقلت : ا وها ال 
منزلي . فوالله يا أمير المؤمنين لقد أثبّعها من الجهاز ما ضاقّث عنه بيوئناء فأولّذتّها 
هذا القائم على رأس أمير المؤمنين - يشير إلى ولده. 

فعجب المأمون من كرم الرجل»ء وألحقه في خاصة أهله» وأطلق الطفيلي› 
وأجازه. 

رمَيتَ به في طك“ 

قال دِغبل: أقمنا و و بن هارون» فأطلنًا الحديث حتى اضطره 
الجوعُ آل أن دعا دا ا ت فة نة فیها مرق لحم ديك عاسٍ 
هرم؛ ا لات فو امک ولا زرفي 
الأضرَاس. 

- فاطلع في القَصعَة» وقلب بصره فيها؛ فأخذ قطعة خُبْز يابس؛ فقلًّب بها 

جميعَ ما في الصَفْحَة فمَقَدَ الرأس؛ فبقي مُطرقًا ساعة» ثم رفع رأسه إلى الخُلام» 
وقال: أين الرأس؟ قال: رميتُ به» قال: ولِم؟ قال: ما ظننتُ أنك تأكله» ولا 
تسأل عنه! قال: ولأي شيء ظننت ذلك؟ فوالله إني لأمقتٌ مَّن يَرْمي برجله؛ 
فكيف مَن يزمي برأسه! 
4 والرأس رئيس» وفيه الحواس الخمس» ومنه يصيح الديك» ولولا صوته ما 
ريد وفيه عُرفه الذي يرك به» وفيه عينه التي يُضَرَبٌُ بها المثل؛ فيقال: «شرابُ 
كعيْن الذيك»ء a EEE EL‏ الكليَةء ولن تری عظمًا قط أهش من عظم 
رأسه؛ فان کان من نبل أنك لا بَأْكلٌه فإن عندنا مَن يأکله! أو ما علمت آنه خير من 
طرف الجناح فغق الاق اليا 


(۱) العمارية: هودج يجلس فيه. (۲) عیون الأخبار: ۳ .٠٣۹‏ 
(۳) عدملية : قديمة. )٤(‏ العاسي: الذي أسن حتى جف وصلب. 
)٥(‏ لا تحز: لا تقطع. 
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انظر أي هو! قال: والله ما أدري ين هو» رمیتٌ به؛ قال : لکن أدري أنك 

۰ E 
لو عَلِمْتٌ بخاله ولخت عَلَيه!“‎ 

قال بشرٌ بن سعيد: كان بالبصرة ة شي من بني هشل نزل ببني أخت له 
في 5 بني مازن» فخرج رجاهم إلى ما وذلك في شهر رمضان» 
وبقيت: السا يضلين في الممجدة. فلم يبق في الذار إلا كلب يخس + قرأ 
بنا فقدخل وانْصَمَق" الباب» فسيع الحركة بَعض الإماءء فظنوا أن لصًا دخل 
الدار. 

فذهبث إحداهن إلى الشيخ» وليس في الح رجل غيره فأخبرته فقال: ما 
يبتغي اللص منًا؟ ثم أخذ عصاه وجاء حئّى وقف على باب البيت فقال: إِيْهِ يا 
ا أما والله إنك بي لَعَارف» وإني بك أيصًا لعارف»ء فهل أنت إلا من 
لصوص بني مازن» شی ا ا حتی إذا دارت الأقداح في رأسك متنك 
نفسك الأماني» وقلت: أطرْق بني عمروء والرجال خلوف» والنساء يصلينَ في 
مسجدهن» فأسرقهم» سوءةٌ لك! وال ما يفعل هذا الأحرار! ليس والله ما متثك. 
نفسك» > فاخْرّخ وإلا دخلتٌ عليك فصدَمَنك مني العقوبةء وایم الله رجن أو 
لأهتِقَّن هَنْمةً مشؤومة يلتقي فيها الحيّان: عمرو وحَنظلةء ويجيء سعد بعّدد 
الحصى» ويسيل عليك الرجال من هلهنا ومن هلهناء ولئن فعلتٌ لتكوننّ أشأمَ 
مولود. 

فلما رأى أنه لا يجيبةٌ أخذه باللين» وقال: اخرج بأبي وأمي! إني والله ما 
أراك تعرفني» ولو عرفتّني لقنعت بقولي واطمأئنت إليّ! أنا عروة بن مرثد؛ أبو 
الأعزء a‏ وجِلدةٌ ما بين أعينهم» > لا يعصونني في أمر» وأنا لك 
بالذمة“ كفي خفير» أَصَيّرك بين شَخَمَةٍ أذني وعَابِقِي» لا َصَارَ؛ فاخرج فأنت في 
ذمتي» وٳلا فان عندي قَوْصَرّتين أهداهما إِليْ ابن أختي البار الوصول» فخذ 
إحداهما فانتبذها جلالًا من الله تعالى ورسوله! ٠‏ ۰ 


(۱) عیون الأخبار: ۱ - ۰۱۹۷ الحیوان: ۲ .۸٤‏ 
(۲) کلب عسوس: طلوب لما يأكل. ٠‏ (۳) انصفق: أغلق. 
)٤(‏ الملأمان اللئيم. )٥(‏ الذمة: العهد والأمان. 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك 0 


وكان الكلبٌ إذا سمح الكلام أطْرَقَ» وإذا سكت وثب يريد المخرج؛ 
فتضاحك آبو الأعزء ثم قال: يا الام الناس وأؤضعهم؛ لأرَى إلا أني الليلة في وَادِ 
وأنت في آخر» إذا قلت لك: السوداء والبيضاء سكت ونُطرق» فإذا سكت عنك 
تريد المَخْرَّج» والله لتخرجنٌّ بالعفو عنك» أو لأَلجَنّ“ عليك البيت بالعقوبة؛ فلما 
طال وفُوفًا جاءت جاريةٌ من إماء الحي» فقالت: أغرابي مجنون واله! ما أرى في 
البيت شيًاء ودفعت الباب فخرج الكلب شدًا» وحاة عنه أبو الأعز» ساقطا على 
قفاه! ثم قال: أما والله لو علمت بحاله لَوّلجتٌ عليه! 


^ 0 
ا 
عُرَمَائه» منزله› غريځ له عليه شي, ا إليهء فقال 
له: ما تجعلٌ لي إن أا دَلَلْنّك على حيلة تصيرٌ بها إلى الظهور والسلامة من 
عُرمائك! قال: أقضيك حمّك وأزيدك مما عندي: مما تمر به عينك. فتوئٌق منه 
بالأيمان» فقال له: غدًا قبل الصلاة مر خادمك يتُس بابك وفناءّك» ويرش ويبسط 
على دكانك حصرَاء ويضع لك مُنّحأء ثم اجلس وکل مَّن يمر عليك ویسلم تبح 
له في وجهه» ولا تزيدة على الثباح أحدا كاتا من كان» ولو كلمك أحد مِنْ 
أهلك أو خدمك أو من غيرهم أو غریم أو غیره» حتی تصير إلى الوالي» فإذا 
كلمك و له؛ وإياك أن تزيده أو غيره على التّباح؛ فان الوالي إذا يقن أن ذلك 
منك جد لم يشك أنه قد عرض لك عارض من مس فيُخلي عنك. 
ففعل» فمرٌّ به بعض جیرانه فسلم علیه؛ فبح في وجهه؛ ثم مر آخر ففعل 
مثل ذلك حتی تسامع عُرّماؤه؛ فأتاه بعضهم فسلّم عليه فلم يزذه على التباح» ثم 
آخر وآخر؛ فا ب فة إلى الوالي : فسأله الوالي فلم يزده على النُباح» 
فرفعه. معهم إلى القاضي فلم يزده على على ذلك؛ فأمر بحبّْسه أيامًاء وجعل عليه 
العيون. فملك نفسه) وجعل لا ينطق بحرف سوى الباح . 
ل e‏ إلا التباح» 2 ذلك عند القاضي أمر غرماءه بالكف عنه» 
وقال: هذا رجل به لمَم؛ فمکت ما شاء الله تعالی . 


(۱) ولج البيت: دخل. (۲) الحيوان: ۲ 1۲. 
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ثم إن غريمّه الذي كان علمه الحيلةٌ أتاه متقاضيًا لعدَته» فلما كلمه جعل لا 
يزيده على النباح! فقال له: ويلك يا فلان! وعليّ أيضًا. وأنا علمتك هذه الحيلةء 
فجعل لا یزیده على النباح؛ فلما يئس منه انصرف غیر آمل فیما یطالبه به. 

کذبٰ یکزں !° 

قال الجاحظ : حدثني محمد بن يیر عن وال کان بفارس قال : ا اهشو وما 
في مجلس› وهو مول بحسابه وا وقد احتجب جهده» إذ نجم شاعر من 
بین يديه › فأنشده شعرًا مدحه فيه وقَرّظه ومجده. فلما فرغ قال : قد أحسنت ثم 
أقبل على كاتبه فقال: أغطه عشرة آلاف درهم؛ ففرح الشاعر فرحا قد يُسْتّطار له. 

فلما رأى حاله قال: وإني لأرى هذا القول قد وقع منك هذا الموقع. 
اجعلها عشرين ألف درهم. وکاد الشاعر يخرج من جِلَدِه! فلما رأی فرحَه قد 
تضاعف قال: وإن فرحَك ليَبَضَاعَفُ على فَذْر تضاعفِ القول! أعطه يا فلان 
أربعين ألمًا. فكاد الفرح يقتله. فلما رجعث إليه نفسه قال له: أنت - جعلتٌ فاك - 
رجل كريم» وأنا أعلم أنك كلما رأيتني قد ازددتُ فرحا زذتني في الجائزة. وقبول 
هذا منك لا يكون إلا من قَلّة الشكر له! ثم دعا له وخرج. 

قال قأفبل علية كاتة فقال» بخان أك ! هدا كان يرضى مك باربعين 
درهمّاء تأمُر له بأربعين ألف درهم! قال: وَبْلكّ! وتریدٌ أن تعطيه شيئًا؟ قال: ومِنْ 
إنفاذ أمرك بدّ؟ قال: يا أحمق؛ إنما هذا رجل سرَنا بكلام وسّرزناه بكلام؛ هو 
حين زعم ني أحسنُ من القمرء وأشدٌ من الأسد» وأن لساني أقطعٌ من السيف› 
وان ا جعل في يدي من هذا شيئًا أرجع به إلى شي,؟ ألسنا 
نعلم آنه قد کذب؟ ولکنه قد سرنا حین کذب لنا. فنحنْ ضا نسرّه بالقول» ونأمر 
له بالجوائز» وإن کان کذبًا؛ فیکون کذبٌ بکذب» وقول بقول. فأما أن یکون 
كذبٌ بصدق» وقول بفعل» فهذا هو الخسران الذي ما سمعت به! 


۲ 

كدر الله من كدر العَيشر ”° 
قال الحمدونى: بعث إلى أحمد بن حرب المهلبى فى غداةء السماءُ فيها 
مغيمة»› فأتیته› والمائدةٌ و معطا وقد وافت «عجاب» المغْئية؛ فاكلا 


(1) البخلاء: .٥4۹ ١‏ 4 (۲) زهر الآداب: ٤‏ ۔ ۱۷۷. 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ۷ 
جميعًا» وجلسنا على شرابنا؛ فما راعنا إلا داق يدق الباب فأتاه الغلام؛ فقال: 
بالباب فلان! فقال لي: هو فتّى من آل المهلب» ظريف نظيف! فقلت: ما 
غير ما نحنْ فیه! 
فأذن له؛ فجچاء ب وفدامي فدح شراب فکسره» فإذا رجل آو 
ضخم! وتكلم؛ فإذا هو أغيا الناس . 
فجلس بيني وبين «عجاب»؛ فدعوت بدّواةء وكتبت إلى أحمد بن حرب : 
كدر الله عيش من كدر العَي ٠.‏ ش؛:فقد كان صافيًا مُشْعطابًا 
جاءنا والسماء تهطل بالعَي بث وقد طابق السماعٌ الشرابا 
کسر الکاس یھی کالکو کب الدر ‏ ری ضنت من المدام رضاب 
قلت لما رُمِيت مِنْة بماأك رَه والدهرٌ ما أفاد أصابا! 
عجل الله نِقمة لابن حرب ئَدَعُ الدار بعد شهر خرًابًا! 
ودفعتٌ الرقعة له؛ فقال: آلا تَقَْت؛ فقلت : بعد O‏ فقلت : أردت 
أن أقول بعد يوم ؟ فخْفتٌ ث أن يصيبني مضرَةٌ ذلك! 


وفطن الثقيل ؛ فنهض › فقال: آذیته! فقلت: هو آذانی! 
0 0 » )۷( 
يضيیف آهل الصفة ٹم يضربهم 
كان زياد بن عبد الله الحارثى واليًا على المدينةء وكان فيه بحل وجفاء؛ 
فأهدى' إليه كاتبٌ سلالًا فيها أطعمةء وقد تنوّق“ فيهاء فوافقتّه وقد تَعَدّى» فقال: 
ما هذه؟ قالوا: غداء بعثه فلان الكاتب! فغضب › وقال : يبعت أحدهم الشيءَ في 
غير وقته! با خیثم بن مالك - يريد صاحبَ شرطته: ادع لي أهلَ الصفة“ يأكلون 


هذا! 

0( الآدم : الأسمر 

(۲) الکواکب ارا الثاقب المضي.ء نسب إلى الدار لبياضه. 

() المدام: الخمر. )٤(‏ الرضاب: العسلء أو رغوته. 
)٥(‏ نفس تنفيسًا: فرج» يريد آلا فرجت عن نفسك وصبرت ۔ 

0) يريد: بدل شهر التي وردت في البيت. (۷) نهاية الأرب: ۳ .٠٠١‏ 


(A)‏ تنوق في الأمر: تانق فيه" 
(۹) آهل الصفة: كانوا آضياف الإسلام وکانوا E‏ 


E۸‏ قصص العرب/ الجزء الأول 
فبعث خيثم الحرس يدعونهمء فقال الرسول الذي جاء بالسلال: أضلح الله 
الأمير! لو أمرتَ بهڏه السلال تفتح وینظرٌ ما فیها! 
قال: اكشِفمُوهاء فإذا طعام حسن من جاج وجتاء" وسمك وأخبَصَة ۳ 
وخلواء! فقال: ارفَعُوا هذه السَاال. 


وجاء أهل الصْمَة؛ فأخبر بهم فأمر بإلخضارهم» وقال: يا خيشم» اضربهم 

عشرة ة أسواط» فإنه بلغني أنهم يحدثون في مسجد رسول الله لله ل ! 
ت 7~ f‏ ۳( 
ابن المدبر وطفيلي 

كان ابن المدَبُر قليلَ الجلوس للمُنادمة» وكان له سبعة ندماء لا ينس بغيرهم 
ولا ینبسط إلى سواهم»› قد اضطفاهم لعشرَته نه» واختارهم لمتادمته» کل رجل منهم 
قد انفرد بنؤع من العلم لا يساویه فيه غيرُه. 

وکان طفيليّ يُعرَّف بابن ذُرَاج من أكمل الاس أدبّء وأخفّهم روشا 
وأشدهم في كل مليحة افتنانًا؛ فلم يزل يحتال إلى أن عرف وقت جلوس ابن 
المدبر للندماءء فتزيًا في زي ندمائه» ودخل في جملتهمء وظنَّ حاجِبُه أن ذلك 
بعلم من صاحبه ومعرفة من أولئك الندماءء ولم ینکر شیا من حاله. 
الرجلء فقل له: ألّك حاجة؟ فسَْقّط في يد الحاجب» وعلم أن الحيلة قد تمث 
عليه» وأن ابنّ المدبر لا يرضى في عقوبته إلا بقلهء فذهب إليهء فقال له: 
الأستاذ يقول لك: ألك حاجة؟ فقال: قل له: لا. فقال له: ارجع إليه فقل له: 
أي شيء أنت؟ فقال: قل له: طفيليٌ يرحمك الل ! 

فقال له ابن المدبر: أنت طفيلي؟ قال: نعم! أعرّك الث! قال إن الطفيلي 
يُختمل دخوله بیوت الناس وإفساده عليهم ما يريدونه من الْخُلوة ة بندمائهم والخوض 
في آسرارهم لخصال» منها أن يكون لاعبًا بالشُطرَنج» أو بالئَرْدء أو ار بالعود 
أو الطثبور! 


)١(‏ الجداء: جمع الجدي»› وهو ولد المعز. )۲( الخبيص : طعام من التمر والسمن. 
)( المسعودي : TE‏ 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك 4۹ 


فقال: أيْدّك الله! أنا أحسنُْ هذه الأشياء كلهاء قال: وفى أي وظيفة أنتَ 
ا کا ی الما من ا : 

فقال لبعض ندمائه : لا عه بالشطرنج. فقال الطفيلي : أصلح الله الأستاذ! 
فإن فزت" قال: أخرجناك من ديارنا. قال: فإن قُمرت؟ قأل: أعطيناك ألفَ 
درهم. قال: فإن رأيت - أيدك الله - أن تحضر الألف؛ فإن في حضورها قوة 
للنفس والإيقان بال 

فاخت فلعبا فغلب الطفيليْ» ومد يده ليأخدً الدراهم» فقال الحاجب 
لينفي عن نفسه بعض ما وقع فيه: أعرّ الله الأستاذ؛ إنه زعم أنه في الطبقة العُلياء 
وابنٰ فلان غلامك يَغْلبه. 

فأحضر الغلام» فغلبٌ الطفيليّء فقال له: انصرف» فقال: أحضروا التّردء 
تاخ ف غ و فقال الحاجب: ولا هذا - يا سيدي - في الطبقة العليا 

من الٽردء ولكن بَوّابُنا فلان يغلبهء ا البواب فغلب الطفيليء فقال له: 

اخرج› فقال : يا سيدي» فالعود؟ 

فأتي بالعود» فضرب فأصاب› وغئّی فأطرب» فقال الحاجب: يا سيدي؛ 
في جوارنا شيخ هاشمي يُعلم القِيّان أحذق منهء اشير الشيخ» فكان أطربَ منه» 
فقال له: اخرج» قال: فالطبُور» فأعطى طنبورًا فضرب ضربًا لم يَرَ الناس أحسنْ 
منه» وغنّى غناء فى النهايةء فقال الحاجب: أعرَ الله الأستاذ؛ فلان في جوارنا 
أحذق منه» فأخضر فکان أحذق منه وأطيب. فقال له ابن المدبر: قد تقَصَيْنا لك 
بكل جهد» فأبَث جرْفتّك إلا طردّك عن منزلنا. 

فقال: يا سيدي» بقي شيء! قال: ما هو؟ قال: تأمر لي بقوس بُندق“ مع 
خمسين بُنْدقة رصاص» ويقام هذا الحاجب على أربع وأرميه بهاء وإن أخطأتُ 
بواحدة منها ضربت رقبتي . فضج الحاجب من ذلك» ووجد ابن المدبر في ذلك 
ر ن ما ر ري ااال الان إلى ما فأمر 
بإكافين”“ فأحضراء وجعل أحدهما فوق الآخرء وشُد الحاجب فوقهماء وأمر 
بالقوس والبندق فدفعا إلى الطفيلي» فرمي به؛ فما أخطأه؛ وخلّى عن الحاجب 


(1) قمرت: غلبت في اللعب. (۲) البندق: الذي يرمي بهء الواحدة بهاء. 
(۳) الإكاف : البرذعة. 
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وهو يتأرّه لما به» فقال له الطفيلى: أعلى باب الأستاذ من يخسن مثل هذا؟ فقال: 
ما دام البُزجاس"“ اسَتِي فلا! 


صاع ا زه E‏ 

قال دراج : قدمت من بخداد» فمررت بہباب م وعندهم وليمة› وإذا 
بصاحب الدار يدخلٌ ويضع سلَمّا فكلما رأى إنسائًا لا يعرفّه قال: اصعذ يا آبي؛ 
فصعدت إلى غرفة مفروشة حتى وافيتُ فيها ثلاثة له عشر طفيليّاء ثم رفع السلم» 
ووضعت الموائدء فبقي أصحابي قد تحيّروا وقالوا: ما مَرّ بنا مثل ذا قط؛ قلت: 
یا فتیان» ما صناعتکم؟ قالوا: التطفيلء قلت: فما عندكم في هذا الأمر الذي 
وقعنا فيه؟ قالوا: ما عندنا فيه حيلةء قلت: فإذا احتلتٌ لكم حتى تأكلوا وتنزلوا 
تقَرُون آني أعلمكم بالتطفيل؟ قالوا: ومن تکون بالله؟ قلت: آنا ان دراج . 
قالوا: فد اقرا لك قبل أن تحتال لنا. قال: فجئْتُ إلى صاحب الدار فاطلعث 
عليه والناس يأكلون وقلت: يا صاحبً الدار؛ قال: مالّك؟ قلت: أيّما أحبُ 
إليك: تصعدٌ إلينا بخوانِ كبير» نأكلٍ وننزلٌ أو أزمي بنفسي» فيخرج من 
قتیل ؛ ويصير رسك مأتيًا؟ وجعلت اريه کأني مي بنفسي » فصاح وقال : 
ويلك ل تفعل! وجعل يعجُل ويقول : هذا مجنون. وأصعدوا إلينا خواتاء 
ونزلنا. 


اصبروا عَلَيّ إلى عد" 

اغى مح الجر ا فقال: ما تصنعون؟ 
قالوا: نقثلك» قال: ولم تقتلونني؟ قالوا: لأنك اذعيتَ النبوةء قال: فلستُ 
أڌعيهاء قيل له: فاي شيء أن نت؟ قال: أنا صديق» فدْعِي له بالسياط» فقال: لم 
تَضربونني؟ قالوا: لاذعائك أنك صدَّيقء قال: لا أدعي ذلك قالوا: فمن أئت؟ 
قال: من.التابعين لهم بإخسات» فدعى له بالدّرةء قال: ولم ذلك؟ قالوا؛ 
لادعائك ما ليس فيك» فقال: ويحكم! أدخل إليكم وأنا نبي تريدون أن تحطوني 
في ساعة واحدة إلى مرتبة العوام! اصبروا علي إلى غل حتى أصيرَ لكم ماشئتم! 


)0( البرجاس : غرض في الهواء على رأس رمح أو نحوه. 
(۲) التطفيل: .٦۲‏ (۳) نهاية الأرب: ٦ ٤‏ 
(4) الدرة بالكشر: التي يضرب بها 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وآخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك £01 


ا <o‏ 0 )1( 
هُوَ َير الناس مَهْمَا يفل 
حدّث رجلٌ من عامر بن لؤيّء قال: كان صبيٌ منا ترك له أبوه عنما 
وعبيدا؛ فخرج يومًاء فنظر إلى جارية في خبائها فهُويهاء ومال إلى أمهاء وسألها 
أن تزوَّجُها منهء فقالت : حتى أسأل عن أخلاقك . 
فسأل عن أقرب الناس إليهاء فدلٌ على شيخ كان معروفًا بحسن المَخضّر. 
فأتاه وسلّم عليه» وقال: ما جاء بك؟ فأخبره! فقال: لا عليك! فد العجوز غير 
خارجة من رأيي» فامض إلى منزلك» وأقمْ يومًا أو يومَيْن» ومر بغنمك آن ساق 
وناد في أهلك : E‏ أن حلب فليأتنا! ودَعَنِي والأمر! 
فشاع الخبرُء فخرجت العجوز مع من خرج› والشيځ مع القوم» فنظر إلى 
الشاب» وقد کانت العجوز قد أخبرتّه بشأنه» فقال : هو هو! فقالت : نعم! قال : 
لقد حُرمتِ حظكٍ! قالت: إني أريد أن أسأل عن أخلاقه. قال: أنا ربيئّه. قالت: 
فکیف لسانه؟ قال : خطيبُ أهلهء والمتكلم عنهم. قالت : فکیف سماحتّه؟ قال : 
ا في قومه» وربیعهم! قالت: فکیف شَجَاعته؟ قال: حامي قومه والمدافعٌ 


عنهم ! 
قال: فطع الفتى» فقال: أما ترين ما أحسن ما أقبل! ما الحنى ولا انثنى! 
فلما قرب سلَم» فقال: ما أحسن ما سلَّم! ما حار ولا ثار. ثم استوى 
جالسًاء فقال: ما أحسن ما جلس! ما ركع ولا عجز. قالت: أجل! فذهب يتحرك 
فضرط» فقال الشيخ: ما أحسن والله ما ضرط ما أظنّها ولا أغتها ولا نَقَخها ولا 
تَوْتَرّها" . فنهض الفتى حَجلاء فقال الشيخ: ما أحسن والله ما نهض! قالت 
العجوز : أجل والّه ! صح به ورده» فوالله لزوجتاه ولو فعل أكثرَ مما فعل! 
. )£( 
طفيلي في عرس 
دخل طفيلي عُرسًا فلم يقدر على الدخول» فأخذ قرطاسًا وأذرَجّه“ ولم 


(1) المحاسن والمساوىء: ٠٤۳‏ (طبع ليبزج). )١(‏ الثمال: الغياث الذي يقوم بأمر قومه. 


(۳) التترتر: الترلزل والتقلقل . )٤(‏ ذیل زهر الآداب: ۲۸۰. 
)0( آدرج الكتاب: طواه. 
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فكتب عُنوان الكتاب من فلان ابن فلان أخيه. وجاء فدقٌ الباب» وقال: 
معي كتابٌ من أخي العروس. فخرج العروس مبادرًا فأذْخَلَ وأخضَرَ له الطعام؛ 
فلما قرأ العنوان قال: سبحان الله! تراه َي اسمي إذ لم يكتبه على الكتاب! فقال 
الطفيلي : وأعجبُ من هذا أنه لم يكتب داخله شيئًا من العجلة! فعلم مراده 
وأدخله! 


طفيلي محدّث 

قال أبو عمرو نصر بن عليّ: كان لي جار طفيليّ» وكان من أحسنِ الناس 
مَنْظرّا» وأعذبهم منطمًاء وأطيبهم رائحة» وأجملهم لباسّا» وکان من شأنه معي آني 
إذا دعيتٌ إلى مَذعاة“ تبعنى» فيكرمه الناس من أجلي» ويظنون أنه صاحبٌ لي؛ 
فاتفق یوما ا ا الهاشميّ أميرَ البصرة أراد اک مقر ارلا 
فقلت في نفسي: كأني برسول الأمير قد جاءء وكأني بهذا الرجل قد تبعني» والله 
لئن تبعني لأفْضحكّه! 

فآنا على ذلك إذ جاء رسوله يدعوني› فما زدتٌ أن لبستٌ ثيابى 
وخرجت» وإذا أنا بالطفيلي واقفٌ على باب داره» وسبقني بالتأمب فتقدمت 
وتبعني ؟ فلما دخلنا دار الأمير جلسنا ساعة» ودعا بالطعامء وأحضرت الموائد 
وكان كل جماعة على مائدة لكثرة الناس» فقدمت إليّ مائدة والطفيلي معي“ فلما 
مد يده» وشرع في تناول الطعام قلت : : حدّثنا نافع عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله م : من دخل دار قوم بغير إذنهم فكل طعامهم دخل سارقاء وخرج 


:ي 
" 


فلما سمع ذلك قال: أنفت لك والله با عمرو من هذا الكلام! فإنه ما مِنْ 
أحدِ من الجماعة إلا وهو يظنٌ أنك تعرض به دول صاحبه» أو لا نستَجي أن 
E ES‏ وتبخل بطعام غيرك على مَنْ 
سواك! ثم لا تستحي أن تحدث بهذا الحديث وهو ضعيف› وتحكم برفعه إلى 
الي والمسلمون على خلافه! لأن حكم السارق القطع» وحكم المغير أن 
يُعرّر على ما يراه الإمام» وأين e‏ حدّثتاه أبو 2 النبيل عن ابن 


)١(‏ التطفيل للبغدادي: 11. (۲) المدعاة: الدعوة. 
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الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية). وهو إسناد صحيح ومَنْنْ 
صحیح ! 

0 
للانصراف فارقنى من جانب الطريق إلى الجانب الآخر بعد أن كان يمشى ورائى»› 
وسمعته يقول : 


ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظنٌ عَجَرَا 


الباب الأول 
في التوکل على الله تعالى O‏ 


SESSA RE SESS الرشيد وعبد راقص‎ 


في القناعة والرضا بما قسم الله تعالى RS O‏ 
عروة بن أذينة وهشام بن عبد الملك E e O ASS‏ 
عبد الله بن عامر والثقفي a RES a‏ 
علي بن أبي طالب وسارق اللجام RR E‏ 
أشعار في القناعة والرضا E SSE‏ 
في العدل والإحسان والإنصاف e A RNS Ra a‏ 


من أقوال رسول الله اة O E‏ 


عدل عمر بن عبد العزيز OE O E‏ 
أحمد بن طولون والعود المكسور SS DAA SSA AR Eas‏ 
عبد الملك بن مروان واليهودي SSS REDE‏ 
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أنصفني وإلا رفعت أمري إلى الله تعالى TON Aa‏ 
عدل الإإسكندر TREE E E RNS EAA SAS‏ 
المأمون ووالي الكوفة U O N‏ 
وددت لو أني رأیت يوم عدل ثم مت E‏ 0 
عمر بن عبد العزيز ورد المظالم VS LSS‏ 
أقوال في العدل والإحسان TV Se‏ 
النخلة العادلة TAR eSNG ea‏ 
السمك العادل A ee Se A‏ 
الناس حسب ملوكهم يسألون A eR Ses‏ 
في محاسن الأخلاق ECR EARS‏ 
أخلاق رسول الله کل TO E ER EES N‏ 
لا تبع بیع خائف N RN a‏ 
تحت هذه العمامة كرم ومجد AO O OT‏ 
أخلاق بهرام الملك EH E E A‏ 
أخلاق أنو شروان E‏ 
أخلاق الرجل وأخلاق خدمه PE ae oR‏ 
أخلاق الوليد بن عتبة بن أبي سفيان E RE EER‏ 
أحمد بن أبي داود والمعتصم e O‏ 
أخلاق قيس بن عاصم E ES SES EATS‏ 
من خدعنا في الله انخدعنا له E E LSA RRS‏ 
أخادق ابي cl‏ ك E ae‏ 
فرح مرتان E OSTA SSSA AA Es‏ 
أخلاق علي بن أبي طالب O SAE BR a‏ 
إذا دعي حضر وٳذا زجر انزجر OR ER NR ERAS RSS:‏ 
أخلاق المأمون OS NRC SR‏ 
من کلام رسول الله وھا E E‏ 
حفظ اللسان TV E RS E‏ 
في الشفاعة N E O DS‏ 
فى الزهد E VES ARE A Es‏ 


1G E OO فى الزيارة‎ 
eS SAS ESER فی الإخوان‎ 
L2 E E EOE O في الهدية‎ 
e EE E O كتمان السر‎ 
CC E مدب الأمير‎ 
EA aN RSE في القناعة والرضا‎ 
O N O E في الجلْم ودفع السيئة بالحسنة‎ 
O0 SRNR ARS SSS في اداب المعاشرة‎ 
OVE te SS أدب الرجل وأخلاق الصحاب‎ 
OA ES Sa as الصديق الصدوق والعدو الحسود‎ 
AEA O ONA CNT الرأي والاستشارة والعزم‎ 
Om Rone ee النصيحة‎ 
E E SE ER حفظ العهد والوفاء بالوعد‎ 
E SENE S في العقل وسداد الرأي‎ 
ANV e ERASER SEO مما قيل في الدين‎ 
NA SE سارف يقطع سارقًا‎ 
TS ales Aa esl ومما قيل في العداوة والبغضاء‎ 
Ve E ASSESS SAS ومما قيل في الحسد‎ 
VE N I NR ST ومما قيل في الحياء‎ 
2D E E O في الخرور‎ 
ES E E في الطرة والطباع‎ 
E eR SR EES E RAR في الصدق والكذب‎ 
VAS ESS eo في ذم الغيبة وتحريمها‎ 
A E OS في تحريم السعاية بالنميمة‎ 
NEN Ee E o ومما جاء في الغدر‎ 
NE USERS ENCE الذئب المدلّل: الطبع يغلب التطبّم!‎ 
AT ss: SRSA وقالوا في قلة الوفاء‎ 
AV aaa e E ES NEES مما قيل في الجار‎ 


AN ogi Ben UA AA Ey 


{o۸‏ قصص العرب/ الجحزء الأول 


في الآباء والأنبياء E N O o‏ 
أبوّة الرسول بلا E OS REN SAN E‏ 
أحبٌ أولادي إلى YT Seserra SDSS‏ 
یا حبّذا ریځ الولَدٌ! ENA ERR RSS‏ 
إنما أولادنا أكبادنا E SSE SRS Se‏ 
وصية الرشيد لمؤدب ولده المأمون A eS TS‏ 
في العفو والحلم والصفح وكظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب A‏ 
أقوال في العفو والحلم A SRR SSA‏ 
عفو المنصور VE we NESR EA Sa‏ 
عفو المأمون N e sess‏ 
عفو الهادي Ve reo aA RSS‏ 
حلم عمرو بن الغاص O E RE‏ 0 
عمو الواثق EN eae SALSA SSA E Sea‏ 
حلم معاوية Ves sela ae nl aa aes SD‏ 
معاوية والزرقاء بنت عدي ESS‏ 
معاوية وعبد الله بن الزبير ESS SSS AE‏ 
معاوية ورجل EE O N ER O O‏ 
المنصور وأموال بني أمية OAC O Cs‏ 
الرشيد وحميد الطوسي E E OTE‏ 
نسيت اسم نفسي VE SRR AROS SE‏ 
الحجاج ومن يحسن الكلام ORB tens Aare RSA‏ 
إبراهيم بن المهدي والمأمون N ESS EAS‏ 
كثرة العفو زيادة في العمر OV NEBR‏ 
الرشيد ويزيد بن مزيد eM sees‏ 
لو لم يكن ذنب لما عرف العفو AV A OSS a‏ 
اصنع ما حب الله ERA SS A ASR‏ 
أقوال في العفو والحلم VEN esna‏ 
عبد الملك بن مروان وأم حمزة E oS AA‏ 


EV SCR SS AAAS SATE SD حلم جعفر الصادق‎ 


حلم هشام بن عروة RES‏ 
أقوال وأشعار في الحلم E E‏ 
قبيح الفعل حسن الاعتذار e‏ 
المآمون وإبراهيم بن المهدي E‏ 
الحجاج وابنة عباد بن أسلم E‏ 
عمر بن الخطاب وعيينة بن حصن a‏ 


الفضل بن الربيع والمزوّر COT OTT TET OE‏ 
ما جاء فى العتاب eS.‏ 


في الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم 


NE AS RE. المنصور والهذلى‎ 


أشعار في الوفاء بالوعد وحفظ العهد E‏ 
الطائي وشريك ندیم النعمان بن المنذر e.‏ 
المأمون وعبد الله بن طاهر RE‏ 
كافور الإخشيدي والمنجم EES‏ 


صنيع البرامكة Oe ESAs‏ 
لا خير فيمن نسي إذا وعد وعدا o‏ 
أبو بكار الأعمى وآل برمك E‏ 
المنصور وخادم هشام بن عبد الملك E‏ 
إخلاص زوجة SS E‏ 


في شکوی الزمان وانقلابه بأهله N‏ 
انقلاب حال ذي الكلاع الحميري Es‏ 


3D 


في الصبر على المكاره ese‏ 


صبر أولي العزم ES‏ 
صبر نوح عليه السلام Het sas e‏ 


في التأسي في الشدة والتسلي عن نوائب الدهر .... 
صبر عروة بن الزبير MOA ORES:‏ 
صبر وشدة الشيخ الضرير SAR Rs ae‏ 


أقوال وأشعار في الشدة والتسلي عن نوائب الدهر 


في اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة E‏ 
دعاء الكرب oe Ra REE eS gaa‏ 
المهدي وموسی بن جعفر ED EEE‏ 


مسلم ین الوليد ویزید بن مزید E ID‏ 
سبحان من قتل الأمير وفك الأسير E‏ 


قصص العرب/ الجزء الأول 


ضربة شافية AAs ERR EE AA‏ 
قضاء وقدر A SRS ODT ROT‏ 
بركة مولود UN ORS SDS e CLES e NS‏ 
الباب الثانى 
فصس مساویء الأخلاق 
في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَة وأحوالهم Ea ae‏ 
محمد بن عبد الملك الزيات والمظلوم VV Ee SSE RSE‏ 
دعوة مظلوم INA EEE ANS SRS RANE‏ 
متی تعبّدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟ VARs a‏ 
أحمد بن طولون والسيدة نفيسة NVA SEES a ee‏ 
عند الله تجتمع الخصوم VA ale ei EES aS ASS‏ 
المعتضد بالله وسارق الحلي A ASS ASS SRSAE‏ 
الظلم ثلاثة أنواع E SDSS SD CASES‏ 
شرور الوزراء والأعوان ADS‏ 
أبو عبّاد كاتب المأمون AGE e SSS e‏ 
غدر عبد الملك بعمرو بن سعيد بن العاص ATE eee SRS‏ 
يحي بن يعمر في مواجهة الحجَاج AV Aedes a tes‏ 
البطش بعد العقو YAAR SSeS‏ 
الفرج بعد الشدة VAN Sess sS‏ 
ظالم يبْلى بأظلم! A EO SAS‏ 
المنذر بن ماء السماء في يوم بؤسه A ES EDS as‏ 
إنصاف المأمون أمةَ من ابنه O TT Gr‏ 
ملك يجلس للمظالم بنفسه O‏ 
من وصيَة الإمام علي بن أبي طالب إلى عامله AEs SS RS‏ 
ومن كلامه في تهذيب النفس NIE ESE Aa‏ 
الاحتکام إلى كتاب الله AE MDT Soa‏ 
هاؤم اقرأوا كتابية! VA Ae nS aes‏ 


E O O O DE فى السلطان والرعيّة‎ 


0 قصص العرب/ الجزء الأول 


الا مو ر ا OE ET‏ 
في الحجاب والولاية O‏ 
غدر المماليك بالسلطان قطز EEE OOO NR‏ 
سبحان من له الدوام E Ne‏ 


E EES A SASS ظلم المجتمع وذوي السلطان‎ 


لو کان الاستبداد رجلا E LE AD‏ 


N O DT أغشًا وحننًا‎ 


فى الغدر والخيانة O ORE‏ 
قصة ثعلبة بن حاطب الأنصاري elas Re‏ 


Re OER Se EELS SEA Re AUS a Oe غدر الذئب‎ 


في السرقة والسرّاق RAS Re Ra a RR‏ 
سارق العلانية يقطع سارق السرٌ ....... a ELSES‏ 
تصلب وأنت کاره SRDS SO RES‏ 


ER aA RSA ale فى الحسد‎ 


فهرس المحتويات 


قاتل الله الحسد ما أعد له بدأ بصاحبه فقتله EE‏ 
أقوال وأشعار فى الحسد Aa‏ 
درس یلقی على حخاسد E EN EEA OD SSA‏ 
فى الرياء EG O O TONS‏ 


في الرشوة والهدية على الحكم وما جاء في الديون 


فی الكذب وما جاء به e AEROS SANSA‏ 
ذو الوجهين لا يکون عند الله وجیها aa E‏ 
في ذم الحرص والطمع وطول الأمل SS‏ 
في الطمع وذمه ES OATES SEES is‏ 


في الجود والسخاء والكرم e el‏ 
قمة الكرم والإيثار O ONE‏ 


IEEE ODRDE TERE ESED ESTO TERS فداه بنفسه‎ 


أقوال في السخاء والكرم NS‏ 
کرم عائشة رضي الله عنها EE REAR‏ 


کرم عبد الله بن أبي بكر E‏ 


کرم عبد الله بن جعفر E‏ 


ERGE OSEAN ANSE کرم المخلوع‎ 


کرم ابن مالك القشيري E‏ 


ُعين النازل على الإقامة ولا تعينه على الرحيل 


الحجاج وليلى الأخيلية es E‏ 
كرم المستعين بالل N SSS‏ 


کل شی رنه e‏ 
کرم بی عطاء السندي E E E‏ 


عمرو بن هبيرة والأعرابي o‏ 


كرم المأمون SER‏ 


كرم سعيد بن العاص AS SS‏ 


قصص العرب/ الحزء الأول 


فهرس المحتويات 

کرم علي بن سلیمان EEE‏ 
كرم خيثمة بن عبد الرحملن ee‏ 
کرم یزید بن مزید eRe‏ 
کریم حتی بعد موته EES‏ 
أسخى الناس E‏ 
إن زدتنا زدناك AEE‏ 
من انتهى إليهم الجود في الجاهلية ... 
أخبار حاتم الطائي E‏ 
الكريم طرُوب SE‏ 
الأعرّاب في جُهدهم وَضَنْكَ عَيشهم .. 
يود على مقدار تسه aA REE‏ 
يد عند عَبّيد الله بن العبّاس e‏ 
لو بدأت بی E E A AS‏ 
اختبّار الأجرّاد OS‏ 
الأخطل محبُوس في كنيسة E‏ 
خدثنی عن أغرب ما مر بك a‏ 
جود عبد الوّاجد بن سليمان ا 
أبو حنيفة يرعى الجوّار SS‏ 
یزبی الله الصدقات Sse n E‏ 
لا أسال سِرَاك ولو سففْتٌ التراب .... 
تة وكرم CRR ESLER SFE a aS‏ 


من جود آبی ف eRe E RRS‏ 


nenasan enannnrsananseasesnnasnananasaoananannan 


a‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


خسن المكافأة OO NT O a‏ 
رَجَوْتكَ دون الناس ONES SS‏ 
عفة الشَريف الرضيّ E SS SR‏ 
ميسن RE ees ees es GS AES‏ 
في البخل والشخ وذكر البخلاء وأخبارهم Neal Se‏ 
أحاديث نبوية في ذم البخل والتحذير منه والاستعاذة بالله منه E A‏ 
المأثور عن المتقدمين في ذم البخل والبخلاء 1 
بخلاء العرب IF E I‏ 
بخل عمر بن يزيد الأسدي E E O SS‏ 
بخل المنصور TNE aaa‏ 
بخل أبى العتاهية ومروان بن أبى حفصة AOD em kee‏ 
ا مرو VO Ra RE‏ 
بخل المتنبي TEE SRA‏ 
بخل سهل بن هارون ET N COD‏ 
بخل أبي دلف EE‏ 
دواء .وغذاء AV ESSER ES a‏ 
إسراف NV e SESS le RÊ‏ 
كن ضيمًا على الضيف IVA SSSA ESS‏ 
ما أكثر السؤال في هذا المكان! E‏ 
بخل حميد الأرقط PIAS RS ase Sa‏ 
بخل أبي الأسود MAS OR O‏ 
أقوال وأشعار في البخل IA EE‏ 
بخل محمد بن الجهم U ET‏ 
خصام TE E OR O‏ 
أنت :صاحبها EY aE Saas sa‏ 
بخل أبي الأسود ITER O ESA a‏ 
بخل أعرابي Yess Ee DEERE‏ 
غلب على کل طبع آهله IE SE O‏ 


أقوال وأشعار في البخل ET‏ 
لا أتقياً طباهجة ببيض أبدًا n‏ 
بخل جعفر بن عبد الواحد E EN‏ 


CASE RESALES TEA أين التين؟‎ 


جعفر بن يحي والاصمعي O EG‏ 


2 OE SA DSS من أخبار المنصور‎ 


زياد الحارٹى وأشعب A‏ 


بخيل صادق المواعيد E‏ 


البخلاء وجمع المال a‏ 


۸ قصص العرب/ ..الجزء الأول 
كيلجة بدرهم ONT SASS SS‏ 
بأي شيء نبل الطين E‏ 
أقوال وأشعار في مواعيد البخلاء POE e DG‏ 
مواعید عرقوب OO ASAR RMS AAR ae Sah‏ 
أبو العتاهية والعباس بن محمد O ee aS MES‏ 
قافية ضاعت OV SESS NEES ea E SO AS EA e‏ 
أشعر من بشار KON MESO AER SSR EARS‏ 
کذب بکذب OAS Seca SSSR eS‏ 
آهاجي فيمن يسيء الضيافة POSSESS‏ 
بخل ابن ماذويه الأهوازي AN O‏ 
بخل أسد بن جهور n E‏ 
البلع شد من المضغ aes ae Re‏ 
اللئيم سباب A SIDS E ANS‏ 
دقة ناصر الدولة PEAS RESA‏ 
جحظة ‏ والبخيل e‏ 
جحظة وابن بشار e E‏ 
من أخبار أبى الأسود الدؤلى CO RENE E SS‏ 
جحظة ا بن ا IO SLANE ES‏ 
ما لك إلا النفخ في البوق IN eet aes‏ 
أهاجي في البخلاء على الطعام OA O DT‏ 
أبخل الناس TV eS segs‏ 
أسفل سفل سفل سقل VA ESR ES‏ 
وما يدريك. ما الرمان؟ PVE Se hS ea E‏ 
الناطف الناطف TVA SE SSAA ERE‏ 
أنا أنتظر السقاء Vr Teagan‏ 
كسر الرجل مبولتك EV CR SRG SS‏ 
لا يبيع اللحم. إلا بالنوى AE ASN ST‏ 
۳۸۰ 


فهرس المحتويات 4 
في ذكر الغنى وحبّ المال والافتخار بجمعه AT SS El‏ 
ابن مقلة واليهودي PANS oss e ole‏ 
في ذكر الفقر E O OR‏ 
الققر خصم لجوج FAO ES AS‏ 
يشتكي الفقر OE EDS ASSES‏ 
في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير 

ذلك a‏ 
أشهر المأكرلات AVS O O‏ 
الزهد فى الماكل EN E EE OE TSE pS ASE‏ 
آداب الأكل O O TANE‏ 
ما جاء في كثرة الأكل E aE E SASS‏ 
من أخبار الأكلة EE SE SSSR‏ 
المهازلة على الطعام a‏ 
الضيافة وإطعام الطعام OVE N U IG‏ 
وآداب المضيف CN DED RS Da,‏ 
في الطفيليين وما قيل فيهم من الشعر ON SEE SRS‏ 
ما قيل في الطفيليين من الشعر OE SO E Sa‏ 
ومن أشعار الطفيليين CATE SON OE O‏ 
ما نقشه الطفيليون على خواتيمهم E E N TD‏ 
وصايا الطفيليين نظمًا ENA SENA aa E SE‏ 
وصايا الطفيليين نثرًا CP ES AES Lee‏ 
ما جاء في الضيف الذي يطيل المقام O AEE aa‏ 
ومن أخبار الطفيليين ونوادرهم a OO EOE‏ 
من أخبار ابن دراج الطفيلي EYE BS Se‏ 
ومن آخبار بنان الطفيلي مضافا لما مر E‏ 
ومن أخبار أشعب TONE eS ea‏ 

EV ae يلي فقيه‎ 
ET RAEN AAS oes REE شح ابن الزبير‎ 
CEOS ts SoS Sec أعرَابي في عرس‎ 
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آو آا: قصص العقلاء و الأذكياء 


قال في المستطرف”: 

نص الله سبحانه وتعالى في مُحكم كتابه العزيز ومُنرّل خطابه الوجيز على 
شرف العقل» وقد ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال وأوضحهاء وبيّن بدا 
مصنوعاته وشرحهاء فقال تعالى: وسر كم أل والتماد والس والقر 
التجوم سرت مرو إت فى كلت ليت قوم بعتت ©©) [النحل: الآية 
۲. وروي عن النبي يي أنه قال: «أول ما خلق الله تعالى العقل فقال له: أقبلء 
فأقبل ثم قال له: ا فأدبر» فقال عر من قائل: «وعزتي وجلالي ما خلقت خلقًا 
أعر علي منك. بك آخذ وبك أعطي وبك أحاسب وبك أعاقب». وقال أهل 
المعرفة والعلم : العقل جوهر مضيء خلقه الله عز وجل في الدماغء وجعل نوره 
في القلب يدرك به المعلومات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة. 


واعلم أن العقل ينقسم إلى قسمين: قسم لا يقبل الزيادة والنقصان» وقسم 
يقبلهما. فأما الأول فهو العقل الغريزي المشترك بين العقلاء. وأما الثاني فهو 
العقل التجريبي وهو مكتسبء وتحصل زيادته بكثرة التجارب والوقاقع» وباعتبار 
هذه الحالة يقال إن الشيخ أكمل عقَلا وأتم دراية» وإن صاحب التجارب أكثر فهمًا 
وأرجح معرفة» ولهذا قيل: مَن بيّضت الحوادث سواد لمّته» وأخلقت التجارب 
لباس جدته» وأراه الله تعالى لكثرة ممارسته» تصاریف آقداره وأقضيته.. کان جديرًا 
برزانة العقل ورجاحة الدراية» وقد يخص الله تعالى بألطافه الخفيَّة من يشاء من 
عباده» فيفيض عليه من خزائن مواهبه رزانة عقل وزيادة معرفة تخرّجه عن حد 


(۱) المستطرف ص .٠۹‏ 


: قصص العرب/ الحزء الثاني 


الاكتساب ويصير بها راجحا على ذوي التجارب والآداب» ويدل على ذلك قصة 
يحي بن زكريا عليهما السلام فيما أخبر الله تعالى به في مُحكم كتابه العزيز حيث 
يقول: واه اكم صا (©®©6) [مريم : الآية .]١١‏ فمن سبقت له سابقة من الله 
تعالى في قسم السعادة» وأدركته عناية أزلية» أشرقت على باطنه أنوار ملكوتية 
وهداية ربانيةء فاتصف بالذكاء والفطنة قلبه» وأسفر عن وجه الإصابة ظنهء وإن 
كان حديث السن قليل التجربة» كما نقل في قصة سليمان بن داود عليهما السلام 
وهو صبي حیث رد حکم أبيه داود عليه السلام في أمر الغنم والحرث . 


قصة سلیمان بن داود وصاحبي الخرث والغنم 

وشرح ذلك فيما نقله المفسرون أن رجلين دخلا على داود عليه السلام 
أحدهما صاحب غنم»ء والآخر صاحب حرث”. فقال أحدهما: أن هذا دخلت 
اغنمه بالليل إلى حرثي فأهلکته وأکلته ولم تبق لي فيه شیئًاء فقال داود عليه 
السلام: الغنم لصاحب الحرث عوضصًا عن حرثه» فلما خرجا من عنده مرا على 
سليمان عليه السلام» وكان عمره إذ ذاك على ما نقله أئمة التفسير إحدى عشرة 
سنةء فقال لهما: ما حكم بينكما الملك؟ فذكرا له ذلك. فقال: غير هذا أرفق 
بالفريقين . فعادا إلى داود عليه السلام وقالا له ما قاله ولده سليمان عليه السلام 
فدعاه داود عليه السلام وقال له: ما هو الأرفق بالفريقين؟ فقال سليمان: تسلم 
الغنم إلى صاحب الحرث. - وكان الحرث كرمًا قد تدلّت عناقيده في قول أكثر 
المفسرين - فيأخذ صاحب الكرم الأغنام يأكل لبنها وينتفع بدرها ونسلهاء ويسلم 
الكرم إلى صاحب الأغنام ليقوم به فإذا عاد الكرم إلى هيئته وصورته التي كان 
عليها ليلة دخلت الغنم إليه سلم صاحب الكرم الغنم إلى صاحبها وتسلم كرمه كما 
کان بعناقیده وصورته» فقال له داود: القضاء کما قلت. وحکم به کما قال سلیمان 


عليه السلام. 
وفي هذه القصة نزل قوله تعالى: ودود وسين إذ ڪان في الم لذ 
E OS‏ و ت 


کا وما [الأنبيّاء: الآيتان ۷۸ ۷۹]. فهذه المعرفة والدراية لم تحصل 
لسليمان بكثرة التجربة وطول المدةء بل حصلت بعناية ربانيه وألطاف إللهيةء وإذا 


(1) الحرث: الزرع. (۲) نفشت: أفسدت. 


قصص العقلاء و الأذكياء ۷ 


قذف الله تعالى شيا من أنوار مواهبه في قلب مَن يشاء من خلقه اهتدى إلى مواقع 
الصواب» ورجح على ذوي التجارب والاكتساب في كثير من الأسباب» ويستدل 
على حصول كمال العقل في الرجل بما يوجد منه وما يصدر عنه» فإن العقل معنى 
لا یمکن مشاهدته» فإن المشاهدة من خصائص الأجسام» فآقول: يستدل على 
عقل الرجل بآمور متعددة منها: ميله إلى محاسن الأخلاق وإعراضه عن رذائل 
الأعمال» ورغبته في إسداء صنائع المعروف وتجنبه ما يكسبه عارًا ويورثه سوء 
السمعة. 

وقد قيل لبعض الحكماء: بم يعرف عقل الرجل؟ فقال: بقلة سقطه في 
الكلام» وكثرة إصابته فيهء فقيل له: فإن كان غائباء فقال: بإحدى ثلاث إما 
برسوله وإما بکتابه وإما بهدیته» فان رسوله قائم مقام نفسه» وکتابه یصف نطق 
لسانه» وهدیته عنوان همته» فبقدر ما یکون فیها من نقص يحکم به على صاحبها. 
وقیل : من أكبر الأشياء شهادة على عقل الرجل حسن مداراته للناس»ء ويكفي أن 
حسن المداراة يشهد لصاحبه بتوفيق الله تعالى إياه. فإنه روي عن النبي ييه أنه 
قال: «مّن حرم مداراة الناس فقد حرم التوفيق» فمقتضاه أن مَن رزق المداراة لم 
يحرم التوفيق . وقالوا: العاقل الذي يحسن المداراة مع آهل زمانه. وقال رسول 
الله بي : «الجنّة مائة درجة تسعة وتسعون منها لأهل العقل وواحدة لسائر الناس» 
وقال علي بن عبيدة» العقل ملك والخصال رعيةء فإذا ضعف عن القيام عليها 
وصل الخلل إليها. فسمعه أعرابي فقال: هذا كلام يقطر عسله. وقيل: بأيدي 
العقول تمسك أعنة النفوس» وكل شيء إذا كثر رخص إلا العقل فإنه كلما كثر 
غلا. وقيل : لکل شيء غاية وحد» والعقل لا غاية له ولا حد» ولكن الناس 
یتفاوتون فيه تفاوت الأزهار في المروج. واختلف الحكماء في ماهيته فقال قوم : 
هو نور وضعه الله طبعًا وغريزة في القلب كالنور في العين. وهو يزيد وينقص 
ويذهب ويعود وكما يدرك بالبصر شواهد الأمور كذلك يدرك بنور القلب 
المحجوب والمستور» وعمى القلب كعمى البصر. قال الله تعالى: قا لا سب 
الاير وتكن تمي الفأوب ألى في دور [الحَج: الآية .]٤١‏ وقيل: محل العقل . 
الدماغ وهو قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وذهب جماعة إلى أنه في القلب كما 
روي عن الشافعي رحمه الله تعالی واستدلوا بقوله تعالى: فتكت هم لوب يعْقِلونَ 
ا [الحَجَ: الآية ]٤٩‏ وبقوله تعالی: ل فى َلك آِڪَى لین کان لم قله 


۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 
[ق: الآية ۳۷]. أي عقل» وقالوا: التجربة مرآة العقلء ولذلك حمدت آراء 
المشايخ حتى قالوا: المشايخ أشجار الوقار لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم فهم 
وعليكم بآراء الشيوخ فإنهم إن عدموا ذكاء الطبع فقد أفادتهم الأيام حيلة وتجربة. 


قال الشاعر: 
ألم تر أن العقلَ زين لأهله ولكن تمامٌ العقل طول التجارب 
وقال آخر: 


إذا طال عمرٌ المرء في غير فة أفادت له الأيام في كرّها عقلا 

وقال عامر بن عبد قيس: إذا عقلك” عمَلْك عما لا يعنيك فأنت عاقل. 
ويقال: لا شرف إلا شرف العقل ولا غنى إلا غنى النفس. وقيل: يعيش العاقل 
بعقله حيث كان كما يعيش الأسد بقوته حيث كان. قال الشاعر: 

إذا لم يكن للمرء عقَلٌ فإنه ٠‏ وإن كان ذا بيتٍ على الناس هيّن 

ومن كان ذا عقل أجل لعقله وأفضل عقل من يتدينِ 

وقالوا: العاقل لا تبطره المنزلة السنيةء كالجبل لا يتزعزع وإن اشتدت عليه 
الريح» والجاهل تبطره”" أدنى منزلة كالحشيش يحركه أدنى ريح. وقيل لعليّ 
رضي الله عنه: صف لنا العاقل؟ قال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. قيل: 
فصف لنا الجاهل؟ قال: قد فعلت . يعني الذي لا يضع الشيء مواضعه. 

وقال المنصور لولده: خذ عني ثنتين. لا تقل من غير تفكير ولا تعمل بغير 
تدبير. وقال أردشير: أربعة تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب» والسرور إلى 
الأمنء والقرابة إلى المودةء والعقل إلى التجربة. وقال كسرى أنو شروان: أربعة 
تؤدي إلى أربعة: العقل إلى الرياسة» والرأي إلى السياسة» والعلم إلى التصديرء 
والحلم إلى التوقير. وقال القاسم بن محمد: من لم يكن عقله أغلب الخصال عليه 
كان حتفه من آغلب الخصال عليه. وقيل: أفضل العقل معرفة العاقل بنفسه. 
وقيل: ثلائة هن رأس العقل: مداراة الناس» والاقتصاد في المعيشة» والتحبب إلى 
الناس. وقيل: مَن أعجب برأي نفسه بطل رأيه» ومن ترك الاستماع من ذوي 


(۲) عقلك: منعك والعقال: ما يعقل به ویربط . 
149 تبطره : من البطر› وهو التكبر عند حلول النعمة. 


قصص العقلاء. والأذكياء ۹ 


العقول مات عقله. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه آنه قال: آهل مصر 
أعقل الناس صغارًاء وأرحمهم كبارًا. وقيل: العاقل المحروم خير من الأحمق 
المرزوق. وقيل: لا ينبغخي للعاقل أن يمدح امرأة حتی تموت› ولا طعامًا حتی 
يستمرئه» ولا يثق بخليل حتى يستقرضه» وقيل : طول اللحية أمان من العقل. 
وسئل بعضهم: أيما أحمد في الصبا الحياء آم الخوف؟ قال: الحياء لأن الحياء 
يدل على العقل» والخوف يدل على الخبن. وقيل: غضب العاقل على فعله 
وغضب الجاهل على قوله. 
وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: قال لي رسول الله يية: «يا عويمر 

ازدد عقلا تزدد من الله تعالى قربا» بأبي وأمي ومن لي بالعقل؟ قال: «اجتنب 
محارم الله تعالى وأد فرائض الله تعالى تكن عاقلاء ثم تنقل إلى صالح الأعمال تزد 
في الدنيا عقلاء وتزدد من الله قربًا وعرّا». وحكى بعض أهل المعرفة قال: حياة 
النفس بالروح» وحياة الروح بالذكرء وحياة القلب بالعقل» وحياة العقل بالعلم. 
ویروی عن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه أنه كان ينشد هذه الأبيات ويترنم 
بها : 

إن المكارم إخلاق مطهرةٌ فالعقل أوَلُها والدينُ ثىانيها 

والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعُرْفٌ" ساديها 

والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها 

والعين تعلم آني من عينيّ محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها 

والتفس تلم آني لا أصضدقها ٠‏ ولسث أرزشد إلا خين أعغضيها 

وقال بعض الحكماء: العاقل من عقله في إرشاد» ورأيه في إمدادء فقوله 

سديد» وفعله حميد. والجاهل من جهله في إغراء» فقوله سقيم» وفعله ذميم. 
ولا يكتفي في الدلالة على عقل الرجل الاغترار بحسن ملبسه وملاحة سمته 
وتسریح لحيته وكثرة صلفته" ونظافة بزته» إذ كم من کنیف" مبیض»› وجلد 
(1) العرف: سلوك مستقيم تعارف عليه الناس في تقاليدهم وعاداتهم. وهو أيضًا: الصبر والكرم 


والمعروف. 
(۲) صلفته: من الصلف وهو الادعاء والتكّر. (۳) الكنيف: المرحاض. 


1۰ قصص العرب/ الحزء الثاني 


قال الأصمعى: رأيت بالبصرة شيخًا له منظر حسن وعليه ثياب فاخرة 
وحوله حاشية ج وعنده دخل وخرج› فأردت أن أختبر عقله» فسلمت عليه 
وقلت: ما كنية سيدنا؟ فقال: أبو عبد الرحملن الرحيم مالك يوم الدين» قال 
الأصمعي : فضحكت منه وعلمت قَلّة عقله وكثرة جهله» ولم يدفع ذلك عنه غرارة 
خرجه ودخله. وقد يكون الرجل موسومًا بالعقل مرموقًا بعين الفضل» فيصدر منه 
حالة تكشف عن حقيقة حاله وتشهد عليه بقلة عقله واختلاله . 


قصة إياس بن معاوية القاضي 

قيل: إن إياس بن معاوية القاضي كان من أكابر العقلاء» وكان عقله يهديه 
إلى سلوك طرق لا يكاد يسلكها من لم يهتد إليهاء فكان من جملة الوقائع التي 
صدرت منه وشهدت له بالعقل الراجح والفكر القادح آنه كان في زمانه رجل 
مشهور بين الناس بالأمانة» فاتفق أن رجلا أراد أن يحج» فأودع عند ذلك الرجل 
الأمين كيسا فيه جملة من الذهب» ثم حج فلما عاد من حجه جاء إلى ذلك الرجل 
وطلب كيسه منه فأنكره وجحده» فجاء إلى القاضي إياس وقص عليه القصة› 
فقال القاضي: هل أخبرت بذلك أحدًا غيري؟ قال: لا. قال: فهل علم الرجل 
أنك آتيت إلي؟ قال: لا. قال: انصرف واكتم أمرك» ثم عد إلي بعد غد. 
فانصرف. ثم إن القاضي دعا ذلك الرجل المستودع فقال: قد حصل عندي 
أموال كثيرة ورأيت أن أودعها عندك فاذهب وهيىء لها موضعًا حصينًا. فمضى 
ذلك الرجل وحضر صاحب الوديعة بعد ذهاب الرجل» فقال له القاضي إياس: 
امض إلى خصمك واطلب منه وديعتك» فإن جحدك فقل له: امض معى إلى 
القاضي إياس أتحاكم أنا وأنت عنده» فلما جاء إليه دفع الت فاد 
القاضي وأعلمه بذلك. ثم إن ذلك الرجل المستودع جاء إلى القاضي طامعًا في 
تسليم المال» فسبّه القاضي وطرده. وكانت هذه الواقعة مما تدل على عقله 
وصحة فکره. 

من عقلاء الروم 

لما مات بعض الخلفاء اختلفت الروم واجتمعت ملوكها. فقال: الآن يشتخل 

المسلمون بعضهم ببعض» فتمكننا الغرة" منهم والوثبة عليهم» وعقدوا لذلك 


() الغرة: الفرصة والخفلة. 


قصص العقلاء. والأذكياء ۱۱ 


المشورات» وتراجعوا فيه بالمناظرات» وأجمعوا على أنه فرصة الدهر. وكان رجل 
منهم من ذوي العقل والمعرفة والرأي غائبًا عنهم» فقالوا: من الحزم عرض الرأي 
عليه. فلما أخبروه بما أجمعوا عليه قال: لا أرى ذلك صوابًا. فسألوه عن غلة 
ذلك فقال: في غد أخبركم إن شاء الله تعالى. فلما أصبحوا أتوا إليه وقالوا: قد 
وعدتنا أن تخبرنا في هذا اليوم بما عولنا عليه» فقال: سمعًا وطاعة. وأمر بإحضار 
کلبین عظیمین کان قد أعدهماء ثم حرض بینهما وحرض کل واحد منهما على 
الاخرء فتواثبا وتهارشا حتى سالت دماؤهماء فلما بلغا الخاية فتح باب بيت عنده 
وأرسل على الكلبين ذبا كان قد أعده لذلك» فلما أبصراه تركا ما كانا عليه وتألفت 
قلوبهما ووثبا جميعًا على الذئب فقتلاه. فأقبل الرجل على أهل الجمع فقال: 
مثلكم مع المسلمين هذا الذئب مع الكلاب» لا يزال الهرج”“ بين المسلمين ما لم 
يظهر لهم عدو من غيرهم» فإذا ظهر تركوا العداوة بينهم وتألفوا على العدو 
فاستحسنوا قوله واستصوبوا رأیه . 
فطنة وذكاء رسول الل ڪلت 

عن علي عليه السلام قال: لما سار رسول اله ية إلى بدر وجدنا 
عندها رجلين رجلا من قريب ومولى لعقبة بن أبي معيط. فأما القرشي 
فأفلت» وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله 
كثير عددهم شديد بأسهم» فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به 
إلى النبي يي فقال له: كم القوم؟ فقال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم» 
فجهد النبيّ ية أن يخبره كم هم فأبى» ثم أن النبيّ بيا سأله: كم ينحرون من 
الجزر؟ فقال: عشرًا لكل يوم» فقال رسول الله بية: «القوم آلف كل جزور لمائة 
وتبعها) . 

وعن كعب بن مالك قال: «كان رسول الله َة قلما يريد غزاة يغزوها إلا 
وري بغيرها؟ أخرجاه في الصحيحين . 

وعن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله كيه يقول: «يا أيها الناس 
إن الله عر وجل يعرض بالخمر سينزل فيها أمرّا فُمَّن كان عنده منها شيء فليبعه 
فلينتفع به» قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال ية: «إن الله عر وجل حرم الخمر 


(۱) الهرج: الفتنة والاختلاط والقتل. (۲) كتاب الأذكياء لابن الجوزي ص ۲۸. 
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فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء» فلا يشربه ولا يبيع فاستقبل الناس بما كان 
عندهم منها طرق المدينة فسفكوها» انفرد بإخراجه مسلم. 

وعن هشام بن عروة عن آبيه» عن عائشة أن رسول الله َة قال : «إذا أحدث 
أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف» . 

وأبى هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله! إن لى جار يؤذيني فقال: «انطلق 
واخرج متاعك إلى الطريق؛ فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه» فقالواً: ما 
شأنك؟» قال: لي جار يؤذيني» فذكرت ذلك للنبي بي : فقال: انطلق واخرج 
متاعك إلى الطريق» فجعلوا يقولون: اللهم العنه» اللهم اخزه» فبلغه فأتاه» فقال : 
ارجع إلى منزلك فوالل لا أؤذيك. 

وعن زيد بن أسلم» أن رجلا قال لحذيفة: يا حذيفة: نشكو إلى الله 
صحبتکم رسول الله أدركتموه ولم ندرکه» ورآیتموه ولم نره» فقال حذيفة: ونحو 
نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه» والله ما تدري يا ابن أخي لو أدركته كيف 
كنت تكون. لقد رأيتنا مع رسول الله ييه ليلة الخندق في ليلة باردة مظلمة 
مطيرة» وقد نزل أبو سفيان وأصحابه بالعرصة» فقال رسول الله ية «من رجل 
يذهب فيعلم لنا علم القوم أدخله الله الجنة» فما قام منا أحد» ثم قال: «من 
رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيقق إبراهيم يوم القيامة» فوالله ما قام 
منا أحد. فقال: «من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيقي يوم 
القيامة». فوالله ما قام أحد منا. فقال أبو بكر: يا رسول الله! ابعث حذيفة. فقال 
رسول الله بي : «يا حذيفة» فقلت: لبيك يا رسول الله بأبي نت وأمي» فقال: 
«هل أنت ذاهب» فقلت: والله ما بي أن أقتل» ولكنني آخشى أن أ فقال : 
«إنك لن تؤسر» فقلت: مرنى يا ر الله بما شئت . فقال: «اذهب حتى تدخل 
بين ظهراني القوم فات قريشًا فقل: يا معشر قريش إنما يريد الاس إذا كان غدًا 
أن يقولوا: أين قريش» أين قادة الناس» أين رؤوس الناس» فيقدمونكم» فتصلون 
القتال فيكون القتل بكم» ثم ائت قيسًا فقل: يا معشر قيس! إنما يريد الناس إذا 
كان غدًا أن يقولوا: أين أحلاس الخيل» أين الفرسان» فيقدمونكم فتصلون القتال 
فیکون القتل بكم . 

فانطلقت حتى دخلت بين ظهراني القوم» فجعلت اصطلي معهم على 
نيرانهم» وجعلت أبث ذلك الحديث الذي أمرني به» حتى إذا كان وجاء السحر 
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قام أبو سفيان فدعا اللات والعزى وأشرك» ثم قال: لينظر كل رجل من جليسه 
ومعي رجل منهم يصطلي على النار» فوثبت عليه فأخذت بيده مخافة أن يأخذني»› 
فقلت : مَن أنت؟ فقال: أنا فلان ابن فلان. فقلت: أولى»ء فلما دنا الصبح نادوا: 
أين قريش أين رؤوس الناس؟ فقالوا: هات الذي أتيتنا به البارحة أين بنو كنانة أين 
الرماة فقالوا: هات الذي أتيتنا به البارحة» فتخاذلوا وبعث الله عليهم تلك الليلة 
الريح» فما تركت لهم بناء إلا هدمته ولا إناء إلا أكفأته» حتى لقد رأيت أبا سفيان 
وثب على جمل له معقول» فجعل يسحبه ولا يستطيع آن يقوم» فجئت رسول 
الله بي فجعلت أخبره عن أبي سفيان» فجعل يضحك حتى بدت نواجذه وجعلت 
أنظر إلى أنيابه. ۰ 

وعن عاصم الأحول» عن الحسن أن رجلا أتى رسول الله ية برجل قد قتل 
حميمًا له» فقال له النبيّ بلا: : «أتأخذ الديّة؟» قال: لا. قال: «أفتعفو؟». قال: 
لا. قال: «اذهب فاقتله». فلما جاوزه الرجل قال رسول الله ية : «إن قتله فهو 
مثله». قال: فلحق الرجل رجل فقال له: إن رسول الله با قال: كذاء فترکه وهو 

قال ابن قتيبة لم يرد رسول الله بي أنه مثله في المأثم واستيجاب النار 
إن قتله. وكيف يريد هذا وقد أباح الله عر وجل قتله بالقصاص» ولکن کكره 
رسول الله ية أن يقتص واجب له العفوء فعرض تعريضًا أوهمه به أنه إن قتله 
کان مثله في الثم ليعفو عنهء› وکان مراده أنه يقتل نفسًا كما قتل الأول نفسًا» 
فهذا قاتل وهذا قاتل» فقد استويا في قاتل وقاتل. إل أن الأول ظالم والآخر 


0 


مفتص . 


فطنة وذكاء إبراهيم عليه السلام" 
عن ابن عباس قال: لما رأت سارة إبراهيم قد شغف بأم إسماعيل غارت 
غيرة شديدة» وحلفت لتقطعن عضرا من أعضاء هاجرء فبلغ ذلك هاجرء فلبست 
درعَا وجرت ذيلهاء فهى أول نساء العالمين جرت الذيل»ء وإنما فعلت ذلك لتعفي 
أثرها في الطريق على ضارة» فقال إبراهيم : هل لك في خير أن تعفي عنها وترضي 
بقضاء الله عر وجل؟ قالت: وكيف لي بما قد قن حلقت؟ فال خفضیها > فتکون 


(۱) کتاب الأذکیاء ص ۲۳ - .٠١‏ (۲) الخفض للأناث كالختان للذكور. 


۱٤‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
سئّة النساء وتبر يمينك. قالت: أفعل. فخفضتها فمضت السكّة للساء بالخفض 
منها. 

وعن سعيد بن جبير قال» قال ابن عباس: لما شب إسماعيل تزوج امرأة من 
جرهم» فجاء إبراهيم فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته» فقالت: خرج يبتغي لناء 
ثم سألها عن عيشهم› فقالت: نحن بشر في ضيق وشدة وشكت إليهء فقال: فإذا 
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له: يُعَيّر عتبة بابهء فلما جاء فأخبرته. 
قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك إلحقي بأهلك. 

فطنة وذكاء سليمان عليه السلاء؟ 

عن أبي هريرة» عن رسول الله ب أنه قال : «خرجت امرأتان ومعهما صبيان 
فعدا الذئب على أحدهماء فأخذتا يختصمان فى الصبى الباقى فاختصمتا إلى داود 
عليه الصلاة والسلام» فقضى به للكبرى منهماء فمرتا على سليمان عليه السلا 
فقال: ما أمركما؟ فقصضتا عليه القصة. فقال: ائتوني بالسكين أشق الغلام بينكما 
فقالت الصغرى: أتشقه؟ قال: نعم قالت: لا تفعل حظي منه لهاء فقال: هو 
ابنك» فقضى به لها» أخرجاه في الصحيحين . 

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: بعث سليمان عليه السلام إلى مارد من 
مردة الجن فأتي به» فلما کان على باب سلیمان أخذ عودا فذرعه بذراعه ورمی به 
وراء الحائط» فوقع بين يدي سليمان» فقال: ما هذا؟ فأخبر بما صنع الماردء 
قال: أتدرون ما أراد؟ قالوا: لاء قال: يقول اصنع ما شئت» فإنك تصير إلى مثل 
هذا من الأرض. 

وعن مكحول قال أبو هريرة: بينا سليمان بن داود عليه السلام يسعى في 
موكبه إذ مر بامرأة تصيح بابنها يالدين» فوقف سليمان وقال : أن دين الله ظاهي 
فأرسل إلى المرآةء فسألهاء فقالت: إن زوجها سافر وله شريك» فزعم شريكه أنه 
مات وأوصى إن ولدت غلامًَا أن أسميه يالادين» فأرسل إلى الشريك فاعترف أنه 
قتله» فقتله سليمان عليه السلام. 

وعن محمد بن كعب القرظي قال: جاء رجل إلى سليمان النبيّ ية فقال: يا 
نبي الله! إن لي جيرانا يسرقون إوزي» فنادى: الصلاة جامعة» ثم خطبهم فقال في 


(۱) کتاب الأذكياء ص .۳٤‏ 
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خطبته : واحدكم يسرق إوز جاره» ثم يدخل المسجد والريش على رأسه فمسح 
رجل برأسه فقال سلیمان: خذوه فإنه صاحبکم . 

ومن المنقول عن عيسى عليه السلام: أن إبليس جاء إليهء فقال له: ألست 
تزعم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ قال: بلى» قال: فارم بنفسك من هذا 
الجبلء فإنه إن فُدّر لك السلامة تسلمء فقال له: يا ملعون إن لله عر وجل أن 
یختبر عباده ولیس للعبد أن يختبر ره عر وجل . 

لقمان الحكيم وشرب النهر"“ 

عن مكحول أن لقمان الحكيم كان عبدًا نوبيًا أسود» وكان قد أعطاء الله 
تعالى الحكمةء وكان لرجل من بني إسرائيل اشتراه بثلاثين مثقالا ونش. يعني 
نصف مثقال» وکان يعمل له» وکان مولاه يلعب بالنرد یقامر علیه» وکان على بابه 
نهر جار» فلعب يومًا بالنرد على أن من قمر صاحبه شرب الماء الذي في النهر كله 
أو افتدى منه» وإن هو قمر صاحبه فعل به مثل ذلك قال: فقَّمر سيد لقمان» فقال 
له القامر: اشرب ما في النهر وإلا فافتد منه» قال: فسلني الفداء. قال: عينيك 
افقؤهما:أو جميع ما تملك» قال: امهلني يومي هذاء قال: لك ذلك قال: 
فأمسی كيبا حزينًا إذ جاءه لقمان وقد حمل حزمة على ظهره» فسلّم على سيده ثم 
وضع ما معه ورجع إلى سيده» وكان سيده إذا رآه عبث به ويسمع منه الكلمة 
الحكيمة فيعجب منه» فلما جلس إليه قال لسيده: ما لي أراك كئيبًا حزينًا فأعرض 
عنه» فقال له: الثانية مثل ذلك فأعرض عنهء ثم قال له: الثالثة مثل ذلك فأعرض 
عنه» فقال له: أخبرني فلعل لك عندي فرجًا فقص عليه القصةء فقال له لقمان: 
لا تغتم قإن لك عندي فرجًاء قال: وما هو؟ قال: إذا أتاك الرجل فقا لك: 
اشرب ما في النهرء فقل له: أشرب ما بين ضفتى النهر أو المدء فإنه سيقول لك: 
اشرب ما بين الضفتين» فإذا قال لك ذلك» فقل له: احبس عني المد حتى أشرب 
ما بين الضفتين» فإنه لا يستطيع أن يحبس عنك المد وتكون قد خرجت مما 
ضمنت له» فعرف سيده أنه قد صدق» فطابت نقسه» فلما أصبح جاءه الرجلء 
فقال له: ف لي بشرطي» قال له: نعم أشرب ما بين الضفتين أو المده قال: لا 
بل ما بين الضفتينء قال : فاحبس عني المد قال: كيف أستطيع؟ قال: فخضمه» 
قال: فأعتقه مولاه. 


(۱) کتاب الأذكياء ص .۲١‏ 
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وقال لقمان لابنه يا بنى إذا أردت أن تؤاخى رجلا فأغضبه قبل ذلك فإن 
أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره. 


عبد الله بن عامر الأزدي وسیل العره 

ومن ذلك ما نقل عن عبد الله بن عامر الأزدي فى الاحتيال للسلامة من 
سيل العرم: حدثنا الضحاك» عن ابن عباس: لد کان لا في مساكنهم آية› 
قال: كانت لا تنقطع عنهم جنتهم شتاء ولا صيمًاء فكفروا ما أنعم الله عليهم» 
فأرسل عليهم سيل العرم فسلط على الردم الذي بنوه على غير شربهم جرذًا له 
مخاليب وآنياب من حديد» فأول من علم بذلك عبد الله بن عامر الأزدي» 
فانطلق نحو الردم» فرأى الجرذ يحفر بمخاليب من حديد ويقرض بأنياب من 
حديد» فانصرف إلى أهله فأخبر امرأته وأراها ذلك وأرسل إلى بنيه» فقال: هل 
ترون ما رأينا؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا الأمر ليس لنا إليه سبيل اضمحلت 
الحيل فيه» لأن الأمر لله وقد أذن فى هلاكهء فأتى بهرة والجرذ يحفر ولا 
بکترت: بالهر فلا رات المر ةلك ول از حال عد اه ااا 
لأنفسكم. قالوا: يا أبت كيف نحتال؟ قال: إني محتال لكم بحيلة قال: فدعا 
أصغر بنيه ثم قال له: إذا جلست اليوم في المجلس» وكان الناس يجتمعون إليه 
وينتهون إلى رأيه» فإذا اجتمعوا أمرت أصغركم بأمر فليغفل عنه» فإذا شتمته فليهم 
إليّ فليلطمني ولا تتغيروا أنتم عليه» فإذا رأى الجلساء أنكم لم تتغيروا على أخيكم 
لم يجسر أحد منهم أن يتغير عليه» أحلف أنا عند ذلك يمينًا لا كفارة لها أن لا 
أقيم بين أظهر قوم قام إل أصغر بني فلطمني» فلم يتغيروا عليه لذلك قالوا: 
نفعل . 

فلما راح الناس إلیه أمر ابنه ببعض أمره فلهى عنه» ثم أمره فلهى عنه 
فشتمه» فقام إليه فلطم وجهه» فعجبوا من جرأة ابنه» فنكسوا رؤوسهم وظنوا 
أن وّلده يتخيرون عليه فلما لم يتغير أحد منهم قام الشيخ» فحلف أن يتحول 
عنهم ويستبدلوا بداره» فلا يقيم بين أظهر قوم لم يتغيروا على ابنه» فقام القوم 
معتذرين وقالوا: أما كنا ظننا أن ولدك لا يتغيرونء فذلك الذي منعنا. قال: 
قد سبق مني ما ترون وليس إلى غير التحويل سبيل»ء فعرض ضياعه على 


(۱) کتاب الأذکیاء ص ۲۷. 


قصص العقلاء والأذكياء ۱۷ 


القوم إلا قليلا حتى أتى الجرذ على الردم فاستأصله» فلم يفاجىء القوم ليلة 
بعدما هدأت العيون إذا هم بالسيل قد أقبل» فاحتمل أنعامهم وأموالهم وخرب 
دیارهم . 

فطنة وذكاء الخلفاء الراشدين والصحاية رضی الله عن هه 


أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
عن أنس قال: لما هاجر رسول الله به كان رسول الله يركب» وأبو بكر 
رديفه . وكان أبو بكر يعرف الطريتق لاختلافه إلى الشام» فكان يمر بالقوم فيقولون: 
من هذا بين يديك يا آبا بکر؟ فيقول: هاد يهديني . 
أحد يعرف أبا بكر إلا قال له: مَن هذا معك يا أبا بكر؟ فيقول: دليل يدلني 
الطريق . وصدق والله أبو بكر . 
حدّثنا الحسن قال: لما خرج رسول الله ية وأبو بكر الناس» فقال: إن اله 
خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله عر وجل». قال: 
فبکی أبوبکر فعجبنا من بکائه أن خبر رسول الله و عن عبد خير فکان رسول 
الله ية هو المخير» وكان أبو بكر أعلمنا به. 
عمر بن ' لخطاب رضی الله عنه 
عن أسلم» عن أبيه قال: قدمت على عمر بن الخطاب حلل من اليمن 
فقسمها بين الناس» فرأى فيها حلة رديئة. فقال: كيف أصنع بهذه إذا أعطيتها أحد 
لم يقبلها إذا رأى هذا العيب فيها؟ قال: فأخذها فطواها فجعلها تحت مجلسه» 
وأخرج طرفها ووضع الحلل بين يديه» فجعل يقسم بين الناس. قال: فدخل الزبير 
بين العوام» وهو تلك الحال قال: فجعل ينظر إلى تلك الحلة فقال له: ما هذه 
الحلة؟ قال عمر: دع هذه عنك. قال: ما هيه ما هيه ما شأنها؟ قال : دعها عنك. 
قال: فأعطينيها. قال: إنك لا ترضاها. قال: بلى قد رضيتها. فلما توثق منه. 
واشترط عليه أن يقبلهاء ولا يردها رمى بها إليه» فلما أخذها الزبير ونظر إليها إذا 
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هى رديئة» فقال: لا أريدها. فقال عمر: أيهات قد فرغت منهاء فأجازها عليه 
وأبى أن يقبلها منه. 

وعن عمر قال له والناس يتحامون العراق وقتال الأعاجم : سر بقومك»› فما 
قد غلبت عليه فلك ربعه› فلما جمعت الغنائم غنائم جلولاء ادعی جریر أن له ربع 
ذلك کله فكتب سعد إلى عمر بذلك» فكتب عمر صدق جرير قد قلت ذلك له 
فان شاء آن یکون قاتل هو وقومه على جعل فأعطوه جعله وإن یکن إنما قاتل له 
به» بل أنا رجل من المسلمين. 

وعن ابن عمر قال: بينما عمر رضي الله عنه جالس إذ رأى رجلا فقال: 
قد كنت مرة ذا فراسة وليس لي رآي إن لم يكن هذا الرجل ينظر ويقول في 
الكهانة شيئًا ادعوه لي» فدعوه فقال: هل كنت تنظر وتقول في الكهانة شيئًا؟ قال: 

وعن عمر رضي الله عنه أنه خرج يعس المدينة بالليل› فرأی نارًا موقدة في 
خباء» فوقف وقال: يا أهل الضوء وكره أن يقول يا أهل النار. وهذا من غاية 
الذكاء. 

قال لرجل عرس هل كان؟ فقال: لا أطال الله بقاك. فقال عمر: قد علمتم 
فلم تتعلموا. هلا قلت لا وأطال الله بقاك. 


علي بن آبی طالب رضی الله عنه 
عن ابي البختري قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» فأطراه وكان 
بغخضه» فقال له: إني ليس كما تقول وأنا فوق ما في نفسك. 
وعبد الله بن سلمة قال: سمعت عليًا يقول بمسكن : لا أغسل رأسي بغخسل 
حتی آني البصرة وأحرقها وأسوق الناس بعصاي إلى مصر قال: فأتيت أبا مسعود 
البدري› فأخبرته أن عليًا يورد الأمور مواردها لا يحسنون یصدرونها على رجل 
أصلع إنما رأسه مثل الطست» إنما حوله زغيبات أو قال: شعيرات. 
وعن خنبش بن المعتمر أن رجلين أتيا امرأة من قريش» فاستودعاها مائة 
دینار وقالا: لا تدفعیها إلى واحد منا دون صاحبه حتی نجتمع› فلبثا حولاء فجاء 
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أحدهما إليهاء فقال إن صاحبي قد مات» فادفعي إلى الدناير» فأبت وقالت: إنكما 
قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه» فلست بدافعتها إليك» فثقل عليها 
بأهلها وجيرانها فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه» ثم لبثت حولًا فجاء الآخر» فقال 
ادفعي إلى الدنانير» فقالت: إن صاحبك جاءني» فزعم أنك مت فدفعتها إليهء 
فاختصما إلى عمر بن الخطاب» فأراد أن يقضي عليهاء فقالت: أنشدك اله أن 
تقضي بيننا ارفعنا إلى عليّء فرفعهما إلى على وعرف أنهما قد مكرا بهاء فقال: 
الس فد قا ا دعا ل واد معا مرن سا فا قال فان انك 
عندناء فاذهب فجيء بصاحبك حتى ندفعها إليكما. 


عن علي أنه جيء برجل حلف» فقال: امرأته طالق ثلانًا إن لم يطأها في 
شهر رمضان نهارًا» فقال تسافر بها ثم لتجامعها نهارًا. 
الحسن بن علي رضي الله عنه 
عن أبي الوفاء بن عقيل قال: لما جيء بابن ملجم إلى الحسن قال له: أريد 
أن أسارك بكلمة» فأبى الحسن وقال: إنه يريد أن يعض أذني» فقال ابن ملجم : 
قال ابن عقيل : انظر إلى حسن رأي هذا السيد الذي قد نزل به من المصيبة 


الفادحة ما يذهل الخلق وتقصيه إلى هذا الحد» وانظر إلى ذلك اللعين كيف لم 
یشغله حاله عن استرداد غشه. 


الحسين بن علي رضي الله عنه 
عن إبراهيم بن رياح الموصلي قال: يروى أن رجلا اذعى على الحسين بن 
علي مالا وقدمه إلى القاضي» فقال الحسين: ليحلف علي ما اذعى ويأخذه» فقال 
الرجل: والله الذي لا إلله إلا هو فقال: قل والله والله والله إن هذا الذي تدعيه لك 
قبلي» ففعل الرجل وقام» فاختلفت رجلاه وسقط مينًا. فقيل للحسين في ذلك 
فقال: کرهت أن يمجد الله فيحلم عنه. 


عن أبي رزين قال: سثل العباس آنت أكبر أم النبيّ ي؟ فقال: هوأكبر مني 
ونا ولدت قبله. 
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وعن ابن عباس قال: قيل لرسول الله َيه حين فرغ من بدر: عليك العير 
ليس دونها شيء٠‏ فناداه العباس بن عبد المطلب وهو أسير في وثاقه: أنه لا يصلح 
لك. قال: ولم؟ قال: لأن الله تعالى إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما 
وعدك. 

وعن مجاهد قال: بينما رسول الله يي في أصحابه إذ وجد ريخا فقال: ليقم 
صاحب هذه الريح فليتوضأًء فاستحيا الرجل ثم قال: ليقم صاحب هذه الريح 
فليتوضأء فإن الله لا يستحي من الحق» فقال العباس: ألا نقوم مرسلاء ووصله 
عنه محمد بن مصعب القرساني»› فقال عن مجاهد» عن ابن عباس. وقد جری 
مثل هذه القضية عند عمر رضي الله عنه» عن الشعبي: أن عمر كان في بيت ومعه 
جرير بن عبد الله» فوجد عمر ريخا فقال: عزمت على صاحب هذه الريح أن قام 
فتوضاء فقال جرير: يا أمير المؤمنين أو يتوضأً القوم جميعًا. فقال عمر: رحمك 
الله نعم السيد كنت في الجاهلية» ونعم السيد أنت في الإسلام. 

عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 

عن عكرمة مولى ابن عباس أن عبد الله بن رواحة كان مضطجعًا إلى جنب 
امرأة» فخرج إلى الحجرة فواقع جارية له فاستنبهت المرأة فلم تره فخرجت فإذا 
هو على بطن الجاريةء فرجعت فأخذت شفرة» فلقيها ومعها الشفرة» فقال لها: 
مهيم؟ فقالت: مهيم. أما أني لو وجدتك حيث كنت لو جأتك بها. قال: وأين؟ 
قالت : على بطن الجارية. قال: ما كنت. قالت: بلى. قال: فإن رسول الله لاه 
نهى أن يقرا أحدنا القرآن وهو جُنّْب» فقالت: إقرأًء فقال: 

آتانا رسول الله يتلو كتاَة كمالاح منشور مِنَ البح سَاطِعُ 

أرانا الهدى بعد العَمَى فقلوبُنا به مُوقِناتٌ أن ما قال واقِعٌ 

يبيب يجافي جَنبه عن فراشه إذا اسئثقِلت بالكافرين المَضصَاجِعُ 

قالت: آمنت بالل وكذبت بصري. قال: فغدوت إلى النبيّ اة فأخبرته» 
فضحك حتی بدت نواجذه. 

محمد بن مسلمة رضي الله عنه 

عن جابر قال: قال رسول الله ية : «من لكعب بن الأشرف فإنه قد أذى الله 

ورسوله»؟ فقال له محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم . 
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قال: آنا له یا رسول الله . فائذن لى أن أقول قال: قل»ء فأتاه محمد بن مسلمة»› 
فقال: إن هذا الرجل قد أخذنا ال وقد عنانا وقد مللنا منه. قال الخبيث 
لما سمعها: والله لتملنه أو لتملن منه› وقد علمت أن أمركم سيصير إلى هذا. 
قال: إنا لا نستطيع أن نسلمه حتى ننظر ما يفعلء وإنا نکره بعد أن تبعناه حتى 
ننظر إلى أي شيء يصير أمره» وقد جعت لتسلفني تمرّا. قال: نعم على أن 
ترهنوني نساءكم قال محمد: أترهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: 
فأولادكم . قال: فيعير الناس أولادنا بآنا رهناهم پۆسق. أو وسقین» وریما قال : 
فيسب ابن أحدناء فيقال برهن وستق أو وسقين. قال: فأي شيء ترهنوني؟ قال : 
نرهنك اللامة يعني السلاح. قال: نعم» فواعده أن يأتيه» فرجع محمد إلى 
أصحابه فأقبل وأقبل معه أبو نائلة» وهو أخو كعب من الرضاعةء وجاء معه 
برجلین آخرين» فقال: إني مستمکن من رمته فإذا آدخلت يدي في رأسه فدونکم 
الرجلء فجاؤوه ليلا فأمر أصحابهء فقاموا في ظل النخل» وأتاه محمد فناداه» 
فقالت امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ قال: إنما هو محمد بن مسلمة» وأخي أبو 
نائلةء فنزل إليه ملتحمًا في ثوب واحد وينفخ منه ريح الطيب» فقال محمد: ما 
أحسن جسدك وأطيب ريحك. قال: إن عندي ابنة فلان وهي أعطر العرب. قال: 
أفتأذن لي ان أشمه؟ قال: نعم. قال : فأدخل محمد يده في رأسه فشمه» ثم قال: 
آتاذن لي أن أشمه أصحابي؟ قال: نعم . فأدخلها في رأسه ثم شبك يده في رأسه 
قبضاء ثم قال لأصحابه: دونكم عدو اش فخرجوا عليه فقتلوه ثم أتى رسول 
الله َة فأخبره. 

وعن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعث رسول الله لاء رجلا من أصحابه 
إلى رجل من اليهود ليقتلهء فقال: يا رسول الله إني لن أستطيع ذلك . إلا أن تأذنَ 
لي فقال رسول الله ية : «إنما الحرب خدعة فاصنع ما تريد). 

قال مؤلف الكتاب: قلت وقد روينا عن الضحاك في اغتيالهم با رافع 
اليهودي ما يقارب هذه القصةء فلم نر التطويل بذكرها. 

عن وهب بن عبد الله بن زمعة قال: أخبرتنا أم سلمة قالت: خرج أبو بکر 
في تجارة إلى بصرى قبل موت رسول الله بي بعام» ومعه نعيمان وسويبط بن 
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حرملةء وکانا قد شهدا بدرّاء وکان نعیمان علی الزاد وکان سویبط رجلا مزاځاء 
فقال النعيمان: اطخم. قال : حتی یجیء آبو یکر قال : أما لأغيظنك . قال : 
فمروا بقوم فقال لهم سويبط : أتشترون مني عبدًا لي؟ قالوا: نعم. قال: إنه عبد له 
کلام» وهو قائل لكم إني حر» فان کنتم إذا قال لکم هذه المقالة ترکتموه»› فلا 
تفسدوا علي عبدي . قالوا: لاء بل نشتریه منك. قال: فاشتروه بعشر قلائص . 
قال: ثم أتوه فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلاء فقال نعيمان: إن هذا يتسهزىء 
بكم إني حر ولست بعبد. فقالوا: أخبرنا بخبرك فانطلقوا به» فجاء أبو بكر فأخبر 
بذلك» فاتبع القوم فرد عليهم القلائص»› وأخذ نعيمان» فلما قدموا على النبيّ با 
وأخبروه فضحك النبيّ بيا وأصحابه منه حولا. 
معاوية بن آبي سفيان رضي الله عنه 

عن ربيعة بن ناجد قال: قيل لمعاوية بن أبي سفيان: ما بلغ من عقلك؟ 
قال : ما وثقت بأحد قط . 

وقال ثعلب : نظر معاوية يوم صفين إلى إحدى جنبتي عسكره وقد مالت 
فلمحها فاستوت» ثم نظر إلى الجنبة الأخرى وقد مالت فلمحها فاستوت» فقال له 
رجل من أصحابه : أهذا كنت دبرته من زمن عثمان؟ فقال: هذا والله کنت دبرته 

وجاء رجل إلى حاجب معاوية فقال له: قل له على الباب أخوك لأبيك 
وأمك» ثم قال له: ما أعرف هذاء ثم قال: ائذن لي فدخلء فقال له: أي الأخوة 
آنت؟ فقال: ابن آدم وحواء. فقال يا غلام: اعطه درهمًا. فقال: تعطى أخاك 
لأبيك وأمك درهمًا. فقال: لو أعطیت كل أخ لي من آدم وحواء ما بلغ إليك 
هذا. 

حذيفة بن اليمان رضى الله عنه 

عن كعب القرظي قال: قال فتى منا لحذيفة: رأيت رسول الل؟ قال: نعم . 
قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض . قال حذيفة: دعاني رسول 
الله ية ونحن بالخندق قال: اذهب فاجلس في القوم» فانظر ماذا يفعلون» فذهبت 
فدخلت في القوم والريح تفعل في جنود اله عر وجل ما تفعل لا تقر لهم قدرًا ولا 
ناا ولا ماء» فقام أبو سفیان بن حرب فقال: یا معشر قریش! لینظر کل امریء مَن 
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يجالس» فقال حذيفة : فأاخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت له: مَّن أنت؟ 
فقال : آنا فلان ابن فلان. 

عن أبي الخليل قال: أخبرنا علي قال: كان للمغيرة رمح» فكنا إذا 
خرجنا مع رسول الله بيه في غزاة خرج به معه» فيركزه فيمر الناس عليه 
فيحملونه» فقلت: لئن أتيت على النبنَ ية لأخبرنهء فقال: إنك إن فعلت لم 
ترفع ضالة. 
المغيرة بن شعبة على البحرين فکرهوه وأبغضوه. قال : فعزل عنهم . قال : فخافوا 
أن يرد عليهم» فقال دهقانهم: إن فعلتم ما آمركم لم يرذ علينا. قالوا: أمرنا 
بأمرك . قال : تجمعون مائة ألف درهم حتی آذهب بها إلى عمر» وأقول إن المغيرة 
اختار هذا فدفعه إِليّ . قال: فجمعوا له مائة ألف درهم. قال: فأتى عمر فقال إن 
المغيرة اختار هذا ودفعه إلى . قال: فدعا عمر المغيرة فقال: ما يقول هذا؟ قال: 
كذب أصلحك الله إنما كانت مائتي ألف. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: 
العيال والحاجة. قال فقال عمر للعلج: ما تقول؟ لا والله لأصدقنك أصلحك الله 
والله ما دفع إِليّ قليلا ولا كثيرًا. قال فقال عمر للمغيرة: ما أردت إلى هذا العلج؟ 

وعن مسلم بن صبيح الكوفي قال: سمعت أبي يقول: خطب المغيرة بن 
شعبة وفتى من العرب امرأة» وكان الفتى طريرًا جميلاء فأرسلت إليهما المرأة 
فقالت : إنكما خطبتماني ولیت اجيب أحد منکما دون أن أراه وأسمع کلامه» 
فاحضرا إن شئتما» فحضرا فأجلستهما بحيث تراهما وتسمع كلامهماء فلما رآه 
المغيرة ونظر إلى جماله وشبابه وهيئته يئس منهاء وعلم آنها لن تؤثره عليه» فأقبل 
على الفتى فقال له: لقد أوتيت جمالًا وحستًا وبياتًا» فهل عندك سوى ذلك؟ قال: 
نعم . فعدد فحاسنه ثم سكت» فقال له المغير: كيف حسابك؟ قال: ما يسقط علي 
منه شيء وإاني لأستدرك منه أدق من الخردلة. فقال له المغيرة: لكنني أضع البدرة 
في زاوية البيت فينفقها أهلي على ما يريدون فما أعلم بنفادها حتى يسألوني 
غيرهاء فقالت المرأة: والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إلى من هذا الذي 
يحصي علي مثل صغير الخردل› فتزوجت المغيرة. 
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عمرو بن العاص رضي الله عنه 

قال ابن الكلبي: لما فتح عمرو بن العاص قيسارية سار حتى نزل على غزةء 
فبعث إليها علجها أن أرسل إلى رجلا من أصحابك أكلمه» ففكر عمروء فقال: ما 
لهذا العلج أحد غيري» م جي ول ان الج اه تن وا يع 
مثله قط» فقال له العلج: حدثني هل من أصحابك أحد مثلك؟ قال: لا تسأل عن 
قال: فأمر له بجائزة وكسوة» وبعث إلى البواب إذا مر بك فاضرب عنقه وخذ ما 
الدخول فأحسن الخروج» فرجع» فقال له الملك: ما ردك إلينا؟ قال: نظرت فيما 
أعطيتني فلم أجد ذلك يسع بني عمي» فأردت أن آتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه 
العطية : فيكون معروفك عند عشرة خيرًا من أن يكون عند واحد. قال: صدقت. 
أعجل بهم وبعث إلى البواب خل سبيله. فخرج عمرو وهو يلتفت» حتى إذا أمن 
قال: لا عدت لمشلها أبدًا. فلما صالحه عمرو ودخل عليه العلج فقال له: أنت 
هو. قال: على ما كان من غدرك. 


خزيمة بن ثابت رضي الله عنه 

عن الزهرية قال: أخبرنا عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدَثه أن 
النبي 4 ابتاع فرسًا من أعرابي فاستتبعه النبي بي ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع 
النبيّ ية المشي» وأبطاً الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي» فيساومون 
الفرس لا يشعرون أن النبيّ َة ابتاعه حتى زاد بعضهم للأعرابي في السوم على 
ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبيّ وء فنادى الأعرابي النبيّ به فقال: إن كانت 
مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا ا فقام النبيّ بي فقال : «أليس قد ابتعته منك»؟ 
قال: لا. فطفق الناس يلوذون بالنبيّ ية والأعرابي وهما يتراجعان. فطفق 
الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني قد بايعتك» فمن جاء من المسلمين› قال 
للأعرابي: ويلك إن النبيّ بي لا يقول إلا حمًاء حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة 
النبيّ ية ومراجعة الأعرابي . فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد إني قد 
بايعتك. فقال: خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبىَ ية على خزيمة 
فقال: «بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول اله» فجعل النبنَ ية شهادة خزيمة 
بشهادة رجلين . 
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وفي رواية أخرى أن النبيّ بي قال لخزيمة: «لم تشهد ولم تكن معنا؟» 

قال : يا رسول الله أنا أصدقك بخبر السماءء أفلا أصدقك بما تقول؟ 
الحجاج بن غلاط رضي الله عنه 

عن معمر» عن ثابت البناني قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنهم قال : 
لما افتتح رسول الله ية خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة 
مالا وإن لي بها أهلاء وإني أريد أن آتيهم» فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت 
شيئاء فأذن له رسول الله َة أن يقول ما شاءء فأتى امرأته حين قدم» فقال: 
اجمعي لي ما كان عندك. فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه» فإنهم 
قد استبيحوا وأصيبت أموالهم» وفشا ذلك بمكة فانقمع المسلمون»ء وأظهر 
المشركون سرورًا وفرحًا قال: وبلغ الخبر العباس بن عبد المطلب» فعقر وجعل لا 
يستطيع أن يقوم. قال معمر: وأخبرني عثمان الجزري» عن مقسم قال: فأخذ ابا 
له کان يشبه برسول الله ميد فقال له: قم واستلقي» فوضعه على صدره وجعل 
يقول: حبي قشم ذي الأنف الأشمء ثم أرسل غلامًا له إلى الحجاج بن علاط فقال 
له: ويلك مذ جئت به» وماذا تقول؟ ما وعد الله خير مما جئت به. قال: فقال 
الحجاج بن علاط : اقرا على أبي الفضل السلام وقل له: ليخل لي في بعض بيوته 
لأتيه فإن الخبر على ما يسره. قال: فجاء غلامه فلما بلغ الباب قال: أبشر يا أبا 
الفضل. قال: فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه فأخبره ما قال الحجاج 
فأعتقه . 

قال ثم جاء الحجاج» فأخبره أن رسول الله بي قد افتتح خيبر وغنم 
أموالهم» وجرت سهام الله في أموالهم» واصطفى صفية بنت حيي واتخذها لنفسه 
وخيرها أن يعتقها وتكون زوجهء أو تلحق بأهلهاء فاختارت أن يعتقها وتكون 
زوجه» ولکني جئت لمالى كان هلهنا أردت أن أجمعه فأذهب به» فاستأذنت رسول 
الله يي فأذن لي أن ازل شئت» فأخف عني ثلانًا ثم اذكر ما بدا لك» قال: 
فجمعت امرآته ما کان عندها من حلي ومتاع فدفعته إليه» ثم انشمر به» فلما كان 
بعد ثلاث آتى العباس امرأة الحجاج» فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أن قد ذهب 
يوم كذا وكذاء وقالت: لا يحزنك الله يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغخك. 
قال: أجل. لا يحزنني الله» ولم يكن بحمد الله إلاما أحببناء فتح الله خيبر على 
رسوله» وجرت سهام الله في أموالهم واصطفى رسول الله ية صفية لنفسهء فإن 
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كان لك حاجة في زوجك فالحقي به. قالت: أظنك والله صادقًاء قال: فإني واه 


قال: ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك 
إلا خير يا أبا الفضل. قال: لم يصبني إلا خير بحمد الله لقد أخبرني الحجاج بن 
علاط أن خيبر فتحها الله على رسوله» وجرت سهام الله فيهم» واصطفى رسول 
لله ية صفية لنفسه. وقد سألنى أن أخفى عنه ثلائّاء وإنما جاء ليأخذ ما له وما 
ا فرد اله الكابة التي كانت بالمسلمين على 
المشركين» وخرج المسلمون ممن كان دخل بيته مكتقبَا حتى دخل آبو الفضل 
العباس» فأخبرهم الخبر» فسرَ المسلمون ورد الله تعالى ما كان من كابة أو غيظ أو 
حزن على المشركين . 

نعیم بن مسعود رضي الله عنه 

عن ابن إسحلق قال: بينما الناس على خوفهم يوم الأحزاب أتى نعيم بن 
مسعود رسول الله ئة فحدثني رجل عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: جاء 
نعيم بن مسعود a‏ 
بي أحد من قومي» مرني أمرك. فقال له رسول الله بللة: «إنما أنت منا رجل 
واحد» فحدّث عنا ما استطعت فإنما الحرب خدعة»). aT‏ 
قريظة فقال لهم : يا معشر قريظة› وكان لهم نديما في الجاهليةء إني لكم نديم 
وصديق» فد عرفتم ذلك. قالوا: صدقت. قال: تعلمون وال ما أنتم وقریش 
وغطفان من محمد بمنزلة واحدة» إن البلد لبلدكم به أموالكم ونساءكم وأبناءكم» 
وإن قريشًا وغطفان بلادهم غيرهاء وإنما جاؤوا حتى نزلوا معكم» فإن رأوا فرصة 
انتهزوهاء وإن رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم وأموالهم ونسائهم وأآبنائهم» 
وخلوا بينكم وبين الرجل فلا طاقة لكم به فإن هم فعلوا ذلك فلا تقاتلوا معهم 
حتی تأخذوا منهم رهنًا من آشرافهم تستوثقون به» ولا تبرحوا حتى تناجزوا 
محمد. فقالوا: لقد أشرت برأي ونصح» ثم ذهب إلى قريش فأتى أبا سفيان 
وأشراف قريش» فقال: يا معشر قريش» إنكم قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمد 
أو دينه» وإني قد جئتكم بنصيحة فاكتموا علي. فقالوا: نفعل» ما أنت عندنا 
بمتهم . فقال: تعلمون أن بني قريظة من يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم 
وبين محمد» فبعثوا إليه: ألا يرضيك أن نأخذ لك من القوم رها من أشرافهمء 


قصص العقلاء و الأذكياء ۷ 


فندفعهم إليك» فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك حتى نخرجهم من بلادك؟ فقال : 
بلىء فإن بعشوا إليكم يسألونكم نفرًا من رجالكم» فلا تعطوهم رجلا واحدًا 
فاحذروا. ثم جاء غطفان» فقال: يا معشر غطفان» قد علمتم إني رجل منكم. 
قالوا: صدقت› قالايم كا قال لهذا الج من قري لما ارا بعت ايم 
أبو سفيان عكرمة بن ابي جهل في نفر من قريش : إن أبا سفيان يقول لكم : یا 
معشر يهود إن الكراع والخف قد هلكا إنا لسنا بدار مقام» فاخرجوا إلى محمد 
حتی نناجزه» فبعشوا إليه أن اليوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئاء ولسنا مع 
ذلك بالذین نقاتل معکم حتی تعطونا رها من رجالکم نستوثق بهم لا تذهبوا 
وتدعونا حتى نناجز محمدًا. فقال أبو سفيان: : قد واله حذرنا نعيم» فبعث إليهم 
بو سفيان إنا لا نعطيكم رجلا واحدّاء فن شئتم آن تخرجوا فتقاتلوا وإن شئتم 
فاقعدواء فقالت يهود: هذا واه الذي قال لنا نعيم. والله ما أراد القوم إلا أن 
يقاتلوا محمدًا فإن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا مضوا إلى بلادهم وخلوا بیننا وبين 
الرجلء فبعثوا إليهم : إنا والله لا نقاتل معکم حتى تعطونا رهئاء فأبواء فبعث الله 
تعالى الريح على أبي سفيان وأصحابه وغطفان» فخذلهم الله عر وجل . 


الأشعث بن قيس 


عن الهيشم بن عدي قال: أخبرنا ابن عباس قال: خطب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب على الحسن ابنه آم عمران بنت سعيد بن قر قيس الهمداني» 
فقال: فوقي أمير ذو أمرة يعني أمها. فقال: قم فوامرهاء» فخرج من عنده» ولقیه 
الأشعث بن قيس بالباب» ا الخبر فقال: ما تريد إلى الحسن يفخر عليها ولا 
ينصفها ويسيء إليهاء فيقول: ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين» ولكن هل لك 
في ابن عمها فهي له وهو لها قال : ومن ذلك؟ قال: محمد بن الأشعث. قال: قد 
زوجته» ودخل الأشعث على أمير المؤمنين علي عليه السلام» فقال: يا أمير 
المؤمنين › خطبت على الحسن ابنة سعيد؟ قال: : نعم . . قال: فهل لك في أشرف 
منها بيا وأكرم منها حسبًا وأتم منها جمالا وأكثر مالا. قال: ومن هي؟ قال : 
جعدة بنت الأشعث بن قيس . قال: قد قاولنا رجلا. قال: ليس إلى ذلك الذي 
قاولته سبيل . قال: إنه قد فارقني ليؤامر أمها. فقال: قد زوجها من محمد بن 
الأشعث. قال: متى؟ قال: الساعة بالباب. قال: فزوج الحسن جعدةء فلما لقي 
سعيد الأشعث قال : يا أعور» خدعتني . قال : : أنت أعور خبيث حيث تستشيرني 
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فی ابن رسول الله ية . ألست أحمق؟ ثم جاء الأشعث إلى الحسن فقال: يا أبا 


محمد ألا تزور أهلك؟ فلما أراد ذلك قال: لا تمشي والله إلا على أردية قومي› 
فقدمت له كندة سماطين وجعلت له أرديتها بسطا من بابه إلى باب الأشعث. 


وحشي بن حرب 
عبيد الله بن عدي بن الخيار فقال لي: هل لك في وحشي» فجئنا حتى وقفنا 
عليه» فسلمنا فرد السلام» وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه 
ورجلیه» فقال عبيد الله : يا وحشي» أتعرفني؟ فنظر إليه ثم قال: لا والله إلا أني 
أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة فولدت له غلامًا فاسترضعهء فحملت ذلك 
الغلام مع أمه فناولتها إياه» فكأني نظرت إلى قدميه. 


e ۰‏ )4( 
فطنة کعب س سور 


الشعبي قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: أشكو 
إليك خير أهل الدنيا إلا رجل سبقه بعمل أو عمل مثل عمله يقوم الليل حتى 
يصبح» ويصوم النهار حتى يمسي»› ثم أخذها الحياء فقالت: أقلني يا أمير 
المؤمنين» فقال: جزاك الله خيرًا فقد أحسنت الثناء قد أقلتك. فلما ولت قال 
كعب بن سور: يا أمير المؤمنين»ء لقد أبلغخت إليك في الشكوى» فقال: ما 
اشتكت؟ قال: زوجها. قال: على بالمرأة وزوجهاء فجىء بهماء فقال لكعب : 
اقض بينهما. قال: أأقضي وأنت شاهد؟ قال: إنك قد فطنت ما لم أفطن إليه. 
قال : فإن الله یقول: انك ما طابَ لكم يِن ليسا مى وللت وريم [النُساء: الآية 
۳] صم ثلاثة أيام وافطر عندها يومّاء» وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة. فقال عمر: 
لهذا أعجب إلى من الأول» فرخله بدابة وبعثه قاضيًا لأهل. البصرة. 


قضاء شریے 


قيل: إن عدي بن أرطأة أتى شريحًا وهو في مجلس القضاء فقال لشريح : 
أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط . قال: اسمع مني . قال: لهذا جلست مجلسي . 
قال : ني رجل من أهل الشام. قال : الحبيب القريب . قال : وتزوجت امرأًة من 
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قومى» قال : بارك الله لك بالرفاه والبنين. قال: وشرطت لأهلها أن لا أخرجها. 
قال : الشرط أملك. قال: وأريد الخروج. قال: في حفظ الله . قال: اقض بيننا. 
قال : قد فعلت . 
فطنة إياس بن معاوية'“ 

صالح بن أحمد العجلي قال: حدثني أبي قال: دخل على إياس بن معاوية 
ثلاثة نسوة» فقال: أما واحدة فمرضع» والأخرى بكر» والثالثة ثيب» فقيل له: 
بم علمت؟ قال: أما المرضع فإنها لما قعدت أمسكت ثديها بيدهاء وأما البكر 
فلما دخلت لم تلتفت إلى أحد» وأآما الثيب فلما دخلت رمقت بعينها يمينًا 
وشمالا. 


ذکاء قاضی واسط 

يزيد بن هارون قال: تقلد القضاء فى واسط رجل ثقة كثير الحديث» فجاء 
رل فاستودع بى الكهره كا را ذكر أن هة آلف دار: فلما حصل 
الكيس عند الشاهد.وطالت غيبة الرجل قدّر أنه قد هلك فهِمٌ بإنفاق المالء ثم 
دبر وفتق الكيس من أسفلهء وأخذ الدنانير» وجعل مكانها دراهم» وأعاد الخياطة 
كما كانت. وقذّر أن الرجل وافى وطلب الشاهد بوديعته» فأعطاه الكيس بختمهء 
فلما حصل في منزله فض ختمه فصادف في الكيس دراهم» فرجع إلى الشاهدء 
فقال له: عافاك الله» أردد علي مالي فإني استودعتك دانير والذي وجدت دراهم 
مکانهاء فأنکره ذلك واستعدى عليه القاضي المقدم ذكره» فأمر بإحضار الشاهد 
مع خصمه» فلما حضرا سأل الحاكم: منذ كم أودعته هذا الكيس؟ قال: منذ 
خمس عشرة سنةء فأخذ القاضي الدراهم وقرأ سككهاء فإذا هي دراهم إليها ما 
قد ضرب منذ سنتين وثلاث ونحوهاء فأمره أن يدفع الدنانير إليه» فدفعها إليه 
وأسقطه وقال له: يا خائن. ونادی منادیه: ألا إن فلان ابن فلان القاضي قد 
أسقط فلان ابن فلان الشاهد» فاعلموا ذلك ولا يغترن به أحد بعد اليوم» فباع 
الشاهد أملاكه في واسط وخرج عنها هاربًاء فلم يعلم له خبر ولا أحسن منه 
آثر. 


(۱) كتاب الأذكياء ص .1١‏ (۲) نفس المصدر ص .1١‏ 
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إياس بن معاوية وجاحد الوديعة"“ 

أبو محمد القرشي قال: استودع رجل رجلا مالا ثم طلبه فجحده فخاصمه 
إلى إياس بن معاوية» فقال الطالب : إني دفعت المال إليه قال: ومَّن حضر؟ قال: 
دفعته في مکان کذا وکذا ولم يحضرنا أحد. قال: فأي شيء في ذلك الموضع؟ 
قال: شجرة. قال: فانطلق إلى ذلك الموضع وانظر الشجرة» فلعل الله تعالى 
يوضح لك هناك ما يتبين به حقك» لعلك دفنت مالك عند الشجرة ونسيت»› 
فتتذكر إذا رأيت الشجرة» فمضى الرجل» قال إياس للمطلوب: إجلس حتى يرجع 
خصمك» فجلس وإياس يقضي وينظر إليه ساعة ثم قال له: يا هذا أترى صاحبك 
بلغ موضع الشجرة التي ذكر؟ قال: لا. قال: يا عدو الله إنك لخائن. قال: آقلني 
أقالك اللهء فأمر مَّن يحتفظ به حتى جاء الرجل» فقال له إياس: قد أقر لك بحقك 


فخذه. 


*o ۰ ۰‏ 4 0( 
حفص بن غياث وإنفاذ الحكم 

ابن الليث قال: باع رجل من أهل خراسان مالا بثلاثين ألف درهم من 

مرزبان المجوسي وکیل ام جعفر» فمطله بثمنها وحبسه» فطال ذلك على الرجلء 
فأتى بعض أصحاب خفص بن غياث فشاوروه» فقال: اذهب إليه فقل له: أعطنى 
ألف درهم» وأحيل عليك بالمال الباقي» واخرج إلى خراسان» فإذا فعل هذا فأتني 
حتى أشاور عليك»› ففعل الرجل»› فأتی مرزبان فأعطاه ألف درهم»› فرجع إلى 
الرجل فأخبره فقال: عد إليه فقل له إذا ركبت غدًا فطريقك على القاضي»› فأحضر 
وأوكل رجلا بقبض المال وأخرج» فإذا جلس إلى القاضي فادع عليه بما بقي لك 
من المال» ففعل ذلك» فحبسه القاضي فأخرجته أم جعفر وقالت لهارون: قاضيك 
حبس وکيلي» فمره لا ينظر في الحكم»› فأمر لها بالكتاب» وبلغ حفصا الخبر فقال 
للرجل: أحضر لي شهودًا حتى أسجل لك على المجوسي قبل ورود كتاب أمير 
المؤمنين» فحضر» فقال للرجل: مكانك. فلما فرغ من السجل أخذ الكتاب» 
فقرأه وقال للخادم : اقرا على أمير المؤمنين السلامء وأخبره أن کتابه ورد» وقد 


أنفذت الحكم 


(۱) كتاب الأذكياء ص 1۷. 


قصص العقلاء و الأذكياء ۳١‏ 


ج ت ل ا 
ابن آی داود والأفشي. © 

قال أبو بكر الصولى : حدَّثنا أبو العيناء قال: كان الأفشين يحسد أبا دلف 
وينه للقرزسة والشجاعة فاحتال عليه حتى شهد عليه عنده بخيانة وقتل» 
فاحضر السيّاف» فبلغ ابن أبي داود» فركب مع من حضر من عدوله» فدخل على 
الأفشين› ثم قال: إني رسول أمير المؤمنين إليك» وقد أمرك أن لا تحدث في 
القاسم بن عيسى حدنًا حتى تحمله إليه مسلّمَّاء ثم التفت إلى العدول فقال: 
اشهدوا إني قد أذيت الرسالة عن أمير المؤمنين إليه» فلم يقدم الأفشين عليه وسار 
ابن آبي داود إلى المعتصمء فقال: يا أمير المؤمنين» لقد أذيت عنك رسالة لم 
تقلها لي ما اعتد بعمل خير خير منهاء وإني لأرجو لك الجنة بهاء ثم أخبره 
الخبر»ء فصوب رأيه ووجه مَّن أحضر القاسم» فأطلقه ووهب له» وعنّف الأفشين 
فيما عزم عليه . 

الأعمش وأبو حص ٩٩‏ 

حدثنا بو بکر بن عیاش قال: كان الأعمش إذا صلى الفجر جاءه القراءء 
فقرؤا عليه» وکان أبو حصين إمامهم . فقال الأعمش يومًا: إن أبا حصين يتعلم 
القراءة منا لا يقوم من مجلسه کل یوم» حتی یفرغ ویتعلم بخیر شکر» ثم قال 
لرجل ممن يقرأ عليه : إن آبا حصين يكثر أن يقرأ بالصافات فى صلاة الفجرء فإذا 
كان غدا فاقرأً على الصافات واهمز الحوت»ء فلا كان س اله قرأ عليه الرجل 
الصافات وهمز الحوت» ولم يأخذ عليه الأعمش» فلما كان بعد يومين أو ثلاثة 
قرأ أبو حصين بالصافات في الفجرء فلما بلغ الحوت همزء فلما فرغوا من 
صلاتهم ورجع الأعمش إلى مجلسه دخل عليه بعض إخوانهء فقال له الأعمش: يا 
أبا فلان لو صليت معنا الفجر لعلمت ما لقي الحوت من هذا المحراب» فعلم أبو 
الحصين ما الذي فعل بهء فأمر بالأعمش فسحب حتى أخرج من المسجد قال: 
وكان آبو حصين عظيم القدر في قومه من بني أسد. 

أبو حنيفة واللصوص "° 

محمد بن الحسن قال: دخل اللصوص على رجل» فأخذوا متاعه واستحلفوه 

بالطلاق ثلائًا أن لا يعلم أحدًا قال: فأصبح الرجل وهو لا يرى اللصوص يبيعون 


(1) كتاب الأذكياء ص 1۹. (۲) نفس المصدر ص ۷۲. 


۳۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 


متاعه ولیس يقدر أن يتكلم من أجل يمينه› فجاء الرجل يشاور أبا حنيفة» فقال له 
أبو حنيفة : أحضرني إمام حيك والمؤذن والمستورين منهم»ء فأحضره إياهم فقال 
لهم أبو حنيفة : : هل تحبون أن یرد الله على هذا متاعه؟ قالوا: نعم . . قال: فاجمعوا 
کل ذي فجر عندكم وکل منهم فادخلوهم في دار أو في مسجد٬‏ ثم أخرجوا واحدا 
واحداء فقولوا: هذا لصك» فإن کان ليس بلصه» وإن کان لصه فليسكت» فإذا 
سكت فاقبضوا عليه» ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة» فرد الله عليه جميع ما سرق 


مئه . 


آبو حنيفة ورجل من الطالبي ° 


حسين الأشقر قال: كان بالكوفة رجل من الطالبيين من خيارهم» فمرَ بأبي 
حنيفة» فقال له: أين ترید؟ قال: أريد ابن أبي ليلى قال: فإذا رجعت أحب أن 
اراك» وكانوا يتبركون بدعائه» فمضى إلى ابن أبي ليلى ثلاثة أيام» وإذ رجع مر 
بأبي حنيفة› فدعاه وسلم عليه فقال له أبو حنيفة : ما جاء بك ثلائة أيام إلى ابن 
أبي لیلى» فقال شيء کتمته الناس» فأملت أن يكون لي عنده فرج. فقال أبو 
حنيفة: قل ما ماهو. قال: إني رجل موسر وليس لي من الدنيا إلا ابن كلما زوجته 
امرأة طلقهاء وإن اشتريت له جارية أعتقها قال: فما لي ما عندي في هذا شيء› 
فقال أبو حنيفة: اقعد عدي حتى أخرجك من ذلك» فقرب إليه ما حضر عنده 
فتغدی عنده» ثم قال له: ادخل أنت وابنك إلى السوق فأي جارية أعجبته ونالت 
يدك ثمنهاء فاشترها لنفسك لا تشترها له» ثم زوجها منهء فإن طلقها رجعت 
إليك» وإن أعتقها لم يجز عتقه» وإن ولدت ثبت نسبه إليك قال: وهذا جائز؟ 
قال : نعم هو كما قلت» فمر الرجل إلى ابن أبي ليلى فأخبره فقال: ھو کما قال 
لك. 


شربة ماء بخمسة دراهي" 


يحي بن جعفر قال: سمعت أبا حنيفة يقول: احتجت إلى ماء بالبادية» 
فجاءنى أعرابى ومعه قربة من ماءء فأبى أن يبيعنيها إلا بخمسة دراهم» فدفعت إليه 
خمسة دراهم وقبضت القربة» ثم قلت : يا أعرابى» ما رأيك فى السويق؟ فقال: 


(۱) کتاب الأذكیاء ص ۷۳. (۲) نفس المصدر ص .۷٤‏ 


قصص العقلاء والأذكياء ااا 


هات . فأعطیته سویقًا ملتونًا بالزیت» فجعل يأکل حتى امتلأ» ثم عطش» فقال: 
شربة. قلت: بخمسة دراهم»ء فلم أنقصه من خمسة دراهم على قدح من ماءء 
فاسترددت ۱ > لخمسة وبقى معى الماء. 

أبو حنيفة وطالب القضاء“ 


عبد المحسن بن علي قال: ذكر أبو حنيفة وفطنته» فقال: استودع رجل من 
الحجاج رجلا بالكوفة وديعة» فحج ثم رجع› فطلب وديعته» فأنكر المستودع 
وجعل يحلف له» فانطلق الرجل إلى ا ا فقال: لا تعلم أحدًا 
بجحوده. قال: وكان المستودع يجالس أبا حنيفةء فخلا به وقال له: إن 
هؤلاء قد بعثوا يستشيروني في رجل يصلح للقضاءء فهل تنشط؟ فتمانع الرجل 
قليلاء وأقبل آبو حنيفة يرغبه فانصرف على ذلك وهو طمع»ء ثم جاء صاحب 
الوديعة» فقال له أبو حنيفة: اذهب إليه وقل له: أحسبك نسيتني أودعتك في وقت 
كذا والعلامة كذا. قال: فذهب الرجل فقال لهء فدفع إليه الوديعة» فلما رجع 
المستودع قال أبو حنيفة: إني نظرت في أمرك فأردت أن أرفع قدرك ولا أسميك 
حتی يحضر ما هو أجل من هذا. 


المهر الغال © 

قال ابن الوليد: كان في جوار أبي حنيفة فتى يعتني مجلس أبي حنيفة ويكثر 
الجلوس عنده» فقال يومًا لأبي حنيفة: إني أريد التزويج إلى فلان من أهل 
الكوفة» وقد خطبت إليهمء وقد طلبوا مني من المهر فوق وسعي وطاقتي»› وقد 
تعلقت نفسي بالتزويج» فقال أبو حنيفة: فاستخر الله تعالى وأعطهم ما يطلبونه 
منك فأجابهم اا ا ع ا ا إلى أبي حنيفة» فقال 
له: إني قد سألتهم أن يأخذوا مني البعض وليس في وسعي الكل»ء وقد آبوا أن 
يحملوها إلا بعد وفاء الدين کل ف ال از ارف خش ل 
بأهلك» فإن الأمر يكون أسهل عليك من تشدد هؤلاء القوم» ففعل ذلك وآقرضه 
أبو حنيفة فيمن أقرضه»› فلما دخل بأآهله وحملت إليه قال أبو حنيفة : ما علي آڻ 
تظهر أنك تريد الخروج عن هذا البلد إلى موضع بعيد» وإنك تريد أن تسافر 


)۱( کتاب الأذكياء ص £< 


۳٤‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
بأهلك معك» فاكترى الرجل جملين وجاء بهما وأظهر أنه يريد الخروج إلى 
خراسان في طلب المعاش» وأنه يريد حمل أهله معه» فاشتد ذلك على أهل المرأة 
وجاؤوا إلى اي حنيفة ليسألوه ويستعينوه في ذلك»› فقال لهم أبو حنبيفة : له أن 
يخرجها إلى حيث شاء. قالوا له: ما يمكننا أن ندعها تخرج. فقال لهم أبو 
حنيفة: فارضوه بأن تردوا عليه ما أخذتموه منه» فأجابوه إلى ذلك. فقال أبو 
حنيفة للفتى: إن القوم قد سمحوا أن يردوا عليك ما أخذوه منك من المهر 
ويبرؤك منه» فقال له الفتى : وأنا أريد منهم شيئًا آخر فوق ذلك فقال بو 
حنيفة : أيما أحب إليك أن ترضى بهذا الذي بذلوه لك» وإلا أقرّت المرأة لرجل 
يدين لا يمكنك أن تحملها ولا تسافر بها حتى تقضي ما عليها من الدين قالء 
فقال الرجل: الله الله لا يسمعوا بهذاء فلا آخذ منهم شيئاء فأجاب إلى الجلوس 
وأخذ ما بذلوه من المهر. 
ق شمنه عشرة آلاف در 

أحمد بن الدقاق قال: بلغني أن رجلا من أصحاب أبى حنيفة أراد أن 
يتزوج› فقال أهل المرأة: نال عله أا حنيفة»› فأوصاه أبو حنيفة»› فقال: إذا 
دخلت علي فضع يدك على ذكرك» ففعل ذلك فلما سألوه عنه قال: قد رأیت فی 
يده ما قيمته عشرة آلاف درهم. 


أبو يوسف والرشید" 

عن علي بن المحسن التنوخي» عن أبيه قال: حدَثني أبي قال: کان عند 
الرشيد جارية من جواريه وبحضرته عقد جوهرء فأخذ يقلبه ففقده فاتهمهاء فسألها 
عن ذلك فأنکرت فحلف بالطلاق والعتاق والحج لتصدقنهء فأقامت على الإنكار 
وهو متهم لهاء وخاف أن يکون قد حنث في يمینه» فاستدعی آبا يوسف وقض 
عليه القصة»ء فقال أبو يوسف: تخليني مع الجارية وخادم معنا حتى أخرج من 
يمينك» ففعل ذلك. فقال لها أبو يوسف: إذا سألك أمير المؤمنين عن العقد 
فانکريه» فإذا أعاد عليك السؤال فقولي قد أخذته» فإذا أعاد عليك الثالثة فانكري» 
المؤمنين ثلاث دفعات متواليات عن العقد» فإنها تصدقك» فدخل الرشيد فسألهاء 


(۱) کتاب الأذكياء ص .۷١‏ 90( فن المصدن صن ۷۹ 


قصص العقلاء والأذكياء ۳o‏ 


فأنكرت أول مرة» وسألها الثانيةء فقالت: نعم قد أخذته» فقال: أي شيء تقولين؟ 
فقالت: والله ما أخذته ولكن هكذا قال لي أبو يوسف» فخرج إليه فقال: ما هذا؟ 
قال: يا أمير المؤمنين» قد خرجت من يمينك لأنها أخبرتك أنها قد أخذته» 
وأخبرتك أنها لم تأخذه» فلا يخلو أن تكون صادقة في أحد القولين» وقد خرجت 
أنت من يمينك فسرّ ووصل أبا يوسف» فلما كان بعد مدة وجد العقد. 
الإمام الشافعي والرشيد" 

عن الحسن بن الصياح قال: لما أن قدم الشافعي إلى بغدادء وأوفق عقد 
الرشيد للأمين والمأمون على العهد. قال: فبكر الناس ليهنوا الرشيد» فجلسوا في 
دار العامة ينتظرون الإذن» فجعل الناس يقولون: كيف ندعو لهما فإنا إذا فعلنا 
ذلك كان دعاء على الخليفةء وإن لم ندعو لهما كان تقصيرًا قال : فدخل الشافعي» 
فجلس فقيل له في ذلك فقال: الله الموفق» فلما أذن دخل الناس» فكان ول 


متكلم الشافعي فقال : 
لاقضراعنهاولابَلَعْنَها حى يطول على يديك طولَهًا 


آبو العيناء والمت وکر 

عن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو العيناء قال: قال المتوكل قد أردتك 
لمجالستي» فقلت: لا أطيق ذلك ولا أقول هذا جهلا بما لي في هذا المجلس من 
الشرف»› ولکنني محجوب والمحجوب تختلف إشارته» ويخفى عليه الإيماءء 
ویجوز أن یتلم بکلام غضبان» ووجهك راض»› ویکلام راض ووجهك غضبان» 
ومتی لم أميّز هذين هلكت . قال : صدقت› ولکن اسا فقلت: اا 
الواجب»› فوصلني بعشرة آلاف درهم . 

قال: وروي أن المتوكل قال: أشتهي أن أنادم أبا العيناء لولا أنه ضرير. 
فقال بو العيناء : : إن عفاني أمير ال ر ونقش الخواتم› فإني 
أصلح . ۰ 

مات سن ای فیا اه یکا تار ررق ال مھ ی سیت فقال : 


.۸* كتاب الأذكياء ص ۷۷. (۲) نفس المصدر ص‎ )١( 


۳٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
نت اخترته. قال: وما علي وقد اختار موسی قومه سبعین رجلا فما کان فیهم 
رشيد فأخذتهم الرجفة» واختار رسول الله ية ابن أبي سرح كاتبًا فلحق بالكفار 
مرتدّاء واختار علي آبا موسی» فحكم عليه . 

شكا بعض الوزراء كثرة الأشغال»ء فقال أبو العيناء: لأراني الله يوم فراغك. 
وقيل لأبي العيناء: بقي من يلقي؟ قال: نعم في البئر» وسأل أبو العيناء عن 
حماد بن زید بن درهم»› وعن حماد بن سلمة بن دينار فقال: بينهما في القدر ما 
بين أبوابهما في الصرف . 


ابن جرير الطبري والأيمان“ 

قال غلام لابن المزوق البغخدادي: كان مولاي مكرما لي» فاشترى جارية 
وزوجنيها فأحببتها حبًا شديدا» وأبغضتني بغضًا شديدًا عظيمًا» وكانت تنافرني دائمّا 
وأحتملها إلى أن أضجرتني يومّاء فقلت لها: أنتِ طالق ثلائًا إن خاطبتيني بشي, 
إلا خاطبتك بمثله» فقد أفسدك احتمالي لك» فقالت لي في الحال: نت طالق 
ثلائًا بتاتّا قال: فأبلست ولم أدر ما أجيبها به خوفًا أن أقول لها مثل ما قالت» 
فتصير بذلك طالقًا مني» فأرشدت إلى أبي جعفر الطبري» فأخبرته بما جری»› 
فقال: أقم معها بعد أن تقول لها نت طالق ثلانًا إن أنا طلقتك» فتكون قد خاطبتها 
به فوفيت بيمينك ولم تطلقها ولا تعاود الأيمان. 

ذو النون والأمانة"“ 

حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي قال: سمعت 
يوسف بن الحسين يقول: قيل لي: إن ذا النون يعرف اسم الله الأعظمء فدخلت 
مصر وخدمته سنةء ثم قلت: يا أستاذي إني قد خدمتك وقد وجب حقي عليك»› 
وقيل لي: إنك تعرف اسم الله الأعظم» وقد عرفتني ولا تجد له موضعًا مثلي› 
فأحب أن تعلمني إياه قال: فسكت عني ذو النون ولم يجبني وكأنه أومأً إل آنه 
يخبرني قال: فتركني بعد ذلك ستة أشهرء ثم أخرج لي من بيته طبقًا ومكبة 
مشدودًا في منديل» وكان ذو النون يسكن الجيزة» فقال: تعرف فلاا صديقنا من 
الفسطاط؟ قلت: نعم. قال: فأحب أن تؤدي هذا إليه. قال: فأخذت الطبق وهو 
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مشدود وجعلت أمشي طول الطريق» وآنا متفكر فيه مثل ذي النون يوجه إلى فلان 
بهدية ترى أي شيء هي فلم أصبر إلى أن بلغت الجسر»ء فحللت المنديل ورفعت 
المكبةء فإذا فأرة قفزت من الطبق ومرت. . . قال: فاغتظت غيظًا شديدًا وقلت : 
ذو النون يسخر بي ويوجه مع مثلي فأرة» فرجعت على ذلك الغيظء فلما أن رآني 
عرف ما في وجهي» فقال: يا أحمق» إنما جربناك ائتمنتك على فأرة» فخنتني 
أفأئتمنك على اسم الله الأعظم؟ مر عني» فلا أراك. 


أولاد نزار والأفعى الجرهمي 

حدَثنا علي بن المغيرة قال: لما حضرت نزار بن معد الوفاة قسم ماله بين 
بنیه وهم أربعة: مضر وربيعة وإياد وأنمار» فقال: يا بني» هذه القبة الحمراء وهي 
من أدم وما أشبهها من المال لمضرء فسمي مضر الحمراء. وهذا الخباء الأسود 
وما أشبه من المال لربيعة فأخذ خيلا دهمّا فسمي ربيعة الفرس. وهذه الخادم وما 
أشبهها من المال لإياد» وكانت الخادم شمطاءء فأخذ إياد البلق. وهذه البدرة 
والمجلس لأنمار يجلس فيهء فأخذ أنمار ما صار له. وقال لهم : إن أشكل الأمر 
عليكم في ذلك واختلفتم في القسمةء فعليكم بالأفعى الجرهمي» فاختلفوا فتوجهوا 
إلى الأفعى» فبينما هم يسيرون إذ رأى مضر كلاء قد رعي» فقال: إن البعير الذي 
رعى هذا لأعور فقال ربيعة: وهو أزور» وقال إياد: وهو أبتر» وقال إنمار: وهو 
شرود» فلم يسيروا إلا قليلا حتى لقيهم رجل توضع به راحلته» فسألهم عن البعير 
فقال مضر : هو أعور؟ قال : نعم . قال ربيعة: هو أزور؟ قال : نعم . قال إياد: هو 
أبتر؟ قال: نعم. قال أنمار: هو شرود؟ قال: نعم. هذه والله صفة بعيري دلوني 
عليه» فحلفوا له أنهم ما رأوه. فلزمهم وقال: كيف أصدقكم وأنتم تصفون بعيري 
بصفته» فساروا حتى قدموا على نجران» فنزلوا بالأفعى الجرهمي» فنادى صاحب 
البعير أصحاب بعيري وصفوا لي صفته» ثم قالوا: لم نره. فقال الجرهمي : كيف 
وصفتموه ولم تروه» فقال مضر: رأیته یرعی جانبا ویدع جانبًاء فعرفت أنه أعور. 
وقال ربيعة: رأيت إحدى يديه ثابتة الأثر والأخرى فاسدة الأثر» فعرفت أنه أفسدها 
بشدة وطئته لازوراره. وقال إياد: عرفت بتره باجتماع بعره ولو کان ذيالا لمصع . 
بعره به» وقال أنمار: عرفت آنه شرود آنه کان يرعى في المكان الملتف نبته» ثم 
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يجوز إلى مكان آخر أرق منه وأخبث. فقال الشيخ: ليسوا بأصحاب بعيرك» 
فاطلبه. ثم سألهم مَّن هم؟ فأخبروه فرخب بهم وقال: تحتاجون إلى وأنتم كما 
آری؟ فدعا لهم بطعام فأكل وأكلوا وشرب وشربواء» فقال مضر: لم أر كاليوم 
خسرًا أجود لولا أنها على قبر. وقال ربيعة: لم أر كاليوم لحمّا أطيب لولا أنه ربي 
بلبن كلبة. وقال إياد: لم كاليوم رجلا سريًا لولا أنه ليس لأبيه الذي يدعى له. 
وقال أنمار: لم ر کالیوم کلام أنفع من حاجتنا. فلما سمع صاحبهم كلامهم» 
فقال: ما هؤلاء إلا شياطين» فسأل أمه فأخبرته أنها كانت تحت ملك ولا يولد 

له ولد» فكرهت أن يذهب الملك فأسكنت رجلا نزل بهم من نفسهاء فوطئهاء 
وقال للقهرمان: الخمر التي شربناها ما أمرها؟ قال: من حبة غرستها على قبر 
أبيك» وسال الراعي عن اللحم ما أمره؟ فقال: شاة أرضعناها من لبن كلبة ولم 
يكن ولد في الخنم شيء غيرها. فأتاهم فقال: قصّوا قصتكم» فقصّوا عليه ما 
وصی به أبوهم وما كان من اختلافهم» فقال: ما أشبه القبة الحمراء من مال فهو 
لمضر فصارت له الدنانير والإبل وهن حمر فسميت مضر الحمراءء وما أشبه 
الخباء الأسود من دابة ومال فهو لربيعة فصارت له الخيل وهي دهم فسمي ربيعة 
الفرس» وما آشبه الخادم وكانت شمطاء من مال فيه بلق» فهو لإيادء فصارت له 
الماشية البالق من الخيل والبقر. وقضى لأنمار بالدراهم والأرض فساروا من 
عنده على ذلك . 


أحيل من عمرو بن معديكرب' 

عن الشعبي قال: خرج عمرو بن معديكرب يومًا حتى انتهى إلى حي» فإذا 
بفرس مشدودة ورمح مركوز» وإذا صاحبه في وهدة يقضي حاجته» فقلت له: خذ 
حذرك فإني قاتلك . قال: ومن آنت؟ قلت: عمرو بن معديكرب. قال: يا أبا ثور 
ما أنصفتني أنت على ظهر فرسك وأنا فى بثر» فاعطنى عهدًا أنك لا تقتلنى حتى 
اركب افرسي واخ خلري» فاعظيتهعهدا أن لا أقتله عى :يركب فرسة وبا حل 
حذره» فخرج من الموضع الذي کان فيه حتى احتبى بسيفه وجلس» فقلت له: ما 
هذا؟ قال: ما أنا براكب فرسي ولا مقاتلك» فإن كنت نكشت عهدّاء فأنت أعلم» 
فترکته ومضیت» فهذا أحيل مَّن رأيت . 
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رسال ا 

عن أبي حاتم الأصمعي قال: حذثنا شيخ من بني العنبرة قال: أسرت بني 
شيبان رجلا من بني العنبر» فقال لهم : أرسل إلى أهلي ليفدوني. قالوا: ولا تكلم 
الرسول إلا بين أيديناء فجاؤه برسول فقال له: ائت قومي فقل لهم: إن الشجر قد 
أورق» وإن النساء قد اشتكت» ثم قال له: أتعقل؟ قال : نعم أعقل . قال: فما هذا 
وأشار بيده؟ قال: هذا الليل. قال: أراك تعقل انطلق» فقل لأهلي عرُوا جملي 
الأصهب» واركبوا ناقتي الحمراءء وسلوا حارثة عن أمري. فأتاهم الرسول فأرسلوا 
إلى حارثة فقصض عليهم الرسول القصةء > فلما خلا معهم قال: أما قوله إن الشجر 
قد أورق» فإنه يريد أن القوم قد تسلحوا. وقوله: أن النساء قد اشتكت» فإنه يريد 
أنها قد اتخذت الشكل للغزو وهي الأسقية. وقوله: هذا الليلء يريد يأتوكم مثل 
الليل أو في الليل. وقوله: عروا جملي الأصهب يريد ارتحلوا عن الصمان. 
وقوله: ارکبوا ناقتي یرید اركبوا الدهناءء فلما قال لهم ذلك تحملوا من مکانهم› 
فأتاهم القوم فلم يجدوا منهم أحد. 

حوار شعري 

ابن الأعرابي عن بعض مشايخه: أن رجلا من بني تميم كانت له ابنة 
جميلة وكان غيورًا فابتنى لها في داره صومعه» وجعلها فيهاء وزوجها من أکفائه 
من بني عمهاء وإن فتى من كنانة مر بالصومعة» فنظر إليها ونظرت إليه» فاشتد 
وجد كل واحد منهما بصاحبه ولم يمكنه الوصول إليهاء وأنه افتعل بيتّا من 
الشُعْرٍ ودعا غلامًا من الحي» فعلمه البيت وقال له: ادخل هذه الدار وأنشد 
كأنك لاعب»› ولا ترفع رأسك ولا تصوبه ولا تومیء في ذلك إلى أحد» ففعل 
الغلام ما أمر به» وکان زوج الجارية قد أزمع على سفر بعد يوم أو يومين› 
فأنشد الغلام يقول: 

حى الله مَنْ يلحي على الحبٌأَعْلّه ‏ وَمَنْ يمنع النفس اللجوج هاما 
قال : فسمعت الجارية ففهمت» فقالت : 


ألا إٽما بين التفرق ليلة وتحطى تفوس العاشقين متاعا 


() 
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قال : فسمعت الام ففهمت» فأنشأت تقول : 

ألا إْماتّعنون ناقة رخلكم فمن كان ذا نوق لديه رَعَامَا 

قال» فسمع الأب فأنشا يقول : 

فإنا سََرعاها ونُوثِق فَيْدَها ونطرد عنها الوّخش حين أنَاها 

فسمع الزوج ففهم› فأنشاً يقول : 

سَمِعتُ الذي فُلْتم فها آنا مُطلَقّ فَائكم مَهجُورة لِبَلاما 

قال : فطلقها الزوج وخطبها ذلك الفتى وأرغبهم في المهر فتزوجها. 

1 0 0 0 ww 
(۱) يف قيا‎ 

حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: قدم إعرابي من أهل البادية على رجل 
من أهل الخضر قال: فأنزله وکان عنده دجاج کثیر وله امرأة وابنان وابنتان منهاء 
قال: فقلت لامرأتي اشوي لي دجاجة وقدميها لنا نتغخدى بهاء فلما حضر الغداء 
جلسنا جميعًا أنا وامرأتي وابناي وابنتاي والأعرابىء قال: فدفعنا إليه الدجاجة 
فقلنا اقسمها بيننا نريد بذلك أن نضحك منه قال: لا أحسن القسمة» فإن رضيتم 
بقسمتي قسمت بينكم قلنا: فإنا نرضى. قال: فأخذ رأس الدجاجة» فقطعه» ثم 
ناولينه» وقال: الرأس للرئيس» ثم قطع الجناحين قال: والجناحان للابنين» ثم 
قطع الساقين فقال : والساقان للابنتين › ثم قطع الزمكي وقال : العجز للعجوز» تم 
قال: الزور للزائرء فأخذ الدجاجة بأسرهاء فلما كان من الغد قلت لامرأتى : 
اشوي لنا خمس دجاجات» فلما حضر الغداء قلنا: اقسم بيننا قال: أظنكم وجدتم 
من قسمتي أمس. قلنا: لا. لم نجد فاقسم بينناء فقال: شفعًا أو وترًا قلنا: 
وترًّا. قال: نعم. أنت وامرأتك ودجاجة ثلاثة ورمى بدجاجة» ثم قال: وابناك 
ودجاجة ثلاثة ورمى الثانيةء ثم قال: وابنتاك ودجاجة ثلاثة» ثم قال: وأنا 
ودجاجتان ثلاثةء فأخذ الدجاجتين» فرآنا ونحن ننظر إلى دجاجتيه قال: ما تنظرون 
لعلكم كرهتم قسمتي . الوتر ما تجيء إلا هكذاء قلنا: فاقسمها شفعًا. قال: 
فقبضهن إليه ثم قال: أنت وابناك ودجاجة أربعة» ورمى إليه بدجاجة» والعجوز 
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وابنتاها ودجاجة أربعة ورمى إليهن بدجاجة» ثم قال: وآنا وثلاث دجاجات أربعة 
وضم إليه ثلاث دجاجات» ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد لله أنت فهمتها 
لي . 


أين الت ٩٩‏ 
مهدي بن سابتق قال: أقبل أعرابي يريد رجلا وبين يدي الرجل طبق تين 
فلما أبصر الأعرابي غطى التين بكسائه» والأعرابي يلاحظه» فجلس بين يديه» 
فقال له الرجل: ن و ا ف ا : نعم. . قال: فاقراً. فقراً: 


٤‏ © شر سب 463 [التين: الآيتان »١‏ ۲]. قال الرجل: فأين التين؟ 
قال : التين تحت كسائك . 


زياد ورجل من الخوارس 
عن عبد الملك بن e‏ أخذ زياد رجلا من الخوارج» فأفلت منهء 
فأخذ خالهء فقال: إن جثت بأخيك وإلا ضربت عنقك قال أرأيت إن جئت 
ا نعم قال : EP sp‏ 
ار a e OB E‏ : ام لم ينبا 
شخ وتن 3© راھ ای د @ ٣‏ 2 کر ب رى €3 [النجم: الآبات 
من غلب الجاحظ 
قال يموت بن المزرع: قال لنا الجاحظ: ما غلبنى أحد قط إلا رجل 
وامرأة» فأما الرجل» فإني كنت مجتارًا في بعض الطرق» فإذا أنا برجل قصير بطين 
كبير الهامة طويل اللحية متزر بمئزر» وبيده مشط يسقي به شقه ويمشطها به» فقلت 
في نفسي : رجل قصير بطين ألحى» فاستزريته» فقلت: أيها الشيخ! قد قلت فيك 
شعرًا» فترك المشط من يده وقال : قل › فقلت 
كأآنك صَعْوةٌ في أصل حش اصابً الحش طش بَعْدَ رش 
فقال لی : اسع جواب ما قلت» فقلت: هات فقال: 
کانك در ف و کح نذلذل عکدا والکيش بشي 
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وأما المرآة» فكنت مجتارًا ببعض الطرقات» فإذا آنا بامرأتين» وكنت راكبًا 
على حمارة» فضرطت الحمارةء فقالت: إحداهما للأخرى : وي حمارة الشيخ 
تضرط» فغاظني قولها فاحتدت ثم قلت لها: إنه ما حملتني أنثى قط إلا 
وضرطت» فضربت بيدها على كتف الأخرى وقالت: كانت آم هذا منه تسعة أشهر 
على جھد جهید . 


من یتمنی اکر 
عن الأصمعي قال: قال الوليد بن عبد الملك لبديح: خذ بنا في المنىء 
فوالله لأغلبنك قال: لا تغبلني. قال: بلى لأفعلن» وقال: فستعلم. قال الوليد: 
فإني أريد أتمنى ضعف ما تتمنى أنت فهات. قال: فإني أتمنى سبعين كفلا من 
العذاب» ويلعنني الله لعا کثیرا» فقال : غلبتني قحك الله . 
شان اض زر ل 
مرض مولى لسعید بن العاص» ولم یکن له مَّن یخدمه ویقوم بأمره» فبعث 
إلى سعيد بن العاص» فلما أتاه قال له: لیس لى وارث غيرك» وهلهنا ثلاثون آلف 
درهم مدفونة» فإذا آنا مت فخذهاء ال م حین خرج من عنده: ما أرانا إلا 
قد أسأنا إلى مولانا وقصرنا في تعاهده» فتعاهده کل التعاهد ووکل به مَّن یخدمه» 
فلما مات اشتری له كفنا بثلاثمائة درهم وشهد جنازته» فلما رجع إلى البييت حفر 
البيت كله» فلم یجد شيیئًاء وجاء صاحب الكفن يطالب بثمن الكفن»› فقال: لقد 
هممت أن أنبش عليه وأسلبه كفنه. 
الحجاج n‏ 
تي الحجاج برجل ليقتله وبيده لقمة» فقال: والله لا أكلتها حتى أقتلك. 
قال : أو خير من ذلك تطعمنيها ولا تقتلنى» فتکون قد بررت فى يمينك ومننت 
عليّء فقال: ادن مني» فأطعمه إياها وخلاه. 1 
عمرو بن العاص ورجل“ 


عن عمرو بن العاص آنه منع أصحابه ما كان يصل إليهم» فقام إليه رجلء 
فقال: آيها الأمير أتتخذ جندا من حجارة لا تأكل ولا تشرب» فقال له عمرو: 
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اخساً أيها الكلب» فقال له الرجل: أنا من جندك» فإذا كنت كلمًاء فآنت أمير 
الكلاب وقائدها. 


خطبة من بر جلولاء 
قال المتوكل يومًا لجلسائه: أتدرون ما الذي نقم المسلمون من عثمان؟. 
قالوا: لا. قال: أشياء منها أنه قام أبو بكر دون مقام الرسول بمرقاة» ثم ومقام 
عمر دون مقام أبي بكر بمرقاة» فصعد عثمان ذروة المنبر فقال عباد: ما أحد أعظم 
منه عليك يا أمير المؤمنين من عثمان. قال: وكيف؟ ويلك. قال: لأنه صعد ذروة 
المنبر» فلو أنه كلما قام خليفة نزل عمن تقدمه كنت أنت تخطبنا من بئر جلولاءء 
فضحك المتوكل ومن حوله. 


من أخجل الصاحب بن عباد" 
قال الصاحب بن عباد: ما أخجلني غير ثلاثة» منهم أبو الحسين البهديني»› 
فانه کان في نفر من جلسائي› فقلت له» وقد أكثر من أكل المشمش: لا تأكلهء 
فإنه يلطخ المعدة. فقال: ما يعجبني ما يطبب الناس على مائدته. وآخر قال لي» 
وقد جئت من دار السلطانء وأنا ضجر من أمر عرض لي: من أين أقبلت؟ فقلت : 
من لعنة اللهء فقال: رد الله غربتك»› فاخن علي إساءة الأدب. وصبي مستحسن 
داعبته فقلت: ليتك تحتي» فقال: مع ثلاثة أخر. يعني في رفع جنازتي» 
فأخجلنی . 


PT 
قال أبو الحسن علي بن هشام بن عبيد الله الكعب» المعروف أبوه بأبي‎ 
قيراط قال: سمعت حامد بن العباس يقول: ربما انتفع الإنسان في نكبته بالرجل‎ 
الصغير أكثر من منفعته بالرجل الكبير» فمن ذلك أن إسماعيل بن بلبل لما حبسني‎ 
جعلني في ید بواب کان یخدمه» فکان رجلا حرًا» فأحسنت اليه وبررته» وکان‎ 
ذلك البواب يدخل إلى مجلس الخاصة» ولا ينكر عليه لسابق خدمته» فجاءني في‎ 
بعض الليالي» وقال: قد حرر الوزير علي بن الفرات» وقال: ما يكسر المال على‎ 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .١۲۷‏ (۲) نفس المصدر ص .٠١۲۸‏ 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


حامد غيرك» ولا بد من الجد في مطالبته بباقي مصادرته» وسيدعو بك الوزير غدًا 
إلى حضرته ويهددك» فشغل ذلك قلبي» فقلت له: فهل عندك من رأي؟ فقال: 
أكتب رقعة إلى رجل من معامليك تعرف شحه» والتمس منه لعيالك ألف درهم 
يقرضك إياهاء واسأله أن يجيبك على ظهر الرقعة لترجع إليك لتخرجهاء فإنه 
لشحه يردك بعذر احتفظ بالرقعة» فإذا طالبك أخرجتها إليه» وقلت له: قد 
أفضت حالي إلى هذاء فأخرجتها على غير مواطئة» فلعل ذلك ينفعك» ففعلت 
ما قال» وجاءني الجواب بالرد كما حسبناء فلما كان من الغد أخرجني الوزير 
وطالبني» فأخرجت الرقعةء فقرأها فلان واستحى وكان ذلك سبب خفة أمري 
وزوال محنتي . 
کل لا واشرب 3 

قال عيسى بن محمد الطوماري: سمعت أبا عمر محمد بن يوسف القاضي 
يقول: اعتل أبي علة شهورًاء فانتبه ذات ليلة فدعا بي وبأخوتي وقال لنا: رأيت 
في النوم كأن قائلا يقول: كَل لاء واشرب لاء فإنك تبرأء فلم ندر تفسيره. وكان 
بباب الشام رجل يعرف بأبي علي الخياط» حسن المعرفة بعبارة الرؤية» فجئنا به 
فقص عليه المنام» فقال: ما أعرف تفسيره» ولكني أقرأً كل ليلة نصف القرآن» 
فأخلوني الليلة حتى أقرأ رسمي وأتفكر» فلما كان من الخد جاءناء فقال: مررت 
على هذه الآية : ل شريو وا عَريَد [النُور: الآية ]١‏ فنظرت إلى «لا». وهي 
تردد فیها. اسقوه زينًا وأطعموه زاء ففعلنا وکانت سبب عافیته . 

هو في ال 

الأصمعي قال: رأيت رجلا قاعدًا على قصر أوس في الطاعون»ء يعد الموتى 
في كوز» فعد أول يوم عشرين ومائة ألف» فلما كان في اليوم الثاني عد خمسين 
ومائة ألف» فمرَ قوم بميتهم وهو يعد» فلما رجعوا إذا عند الكوز غيره» فسألوه 
عنه» فقالوا لهم : هو في الكوز. 

أبو عثمان الخالدي ومدق 

آبو عثمان الخالدي قال: عملت قصيدة أمدح سيف الدولة أبا الحسن بن 

حمدان» وعرضتها على جماعة أتعرف ما عندهم فيهاء إذ حضر مخنث وأنا 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠١١‏ 


قصص العقلاء والأذكياء f‏ 
أقرؤهاء فلما انتهيت إلى قولي : 

وأنْكرّت شيبةً فى الرأس واجدة فاد يَشْخطها ما كان يُرضيهًا 

قال: هذا غلطء قلت: ما هو؟ قال: تقول للأمير في الرأس واحدة. ألا 
قلت : فی الرأس طالعة أو لائحة»› فعجبت من فطنته وجودة خاطره . 

آنا ابن آده 

روی سعید بن یحی الأموي عن أبیه قال: کان فتیان من قريش يرمون»› 
من ولد أبي بكر وطلحة فقرطس» فقال: أنا ابن القرنين» فرمى اخر من ولد 
عثمان فقرطس» فقال: أنا ابن الشهيدء ورمى رجل من الموالي فقرطس» فقال: 
أنا ابن مَّن سجدت له الملائكة. فقالوا له: مَّن هو؟ فقال: آدم . 


فطنة أبي بكر الرازي“ 

قال محمد بن علي الأمين: حتثنا بعض الأطباء الثقات أن غلامًا من بخداد 
قدم الري» فلحقه في طريقه أنه كان ينفث الدم» فاستدعى أبا بكر الرازي الطبيب 
المشهور بالحذق» فأراه ما ينفث ووصف له ما يجد» فنظر إلى نبضه وقارورته»› 
واستوصف حاله» فلم يقم له دليل على سل ولا قرحة» ولم يعرف العلة» فاستنظر 
العليل لينظر في حالهء فاشتد الأمر على المريض» وقال: هذا يأس لي من الحياة 
لحذق المتطبب وجهله بالعلَةء فزاد ألمه» ففكر الرازي» ثم عاد إليه» فسأله عن 
المياه التي شرب. فقال من صهاريج ومسقفات» فثبت في نفس الرازي بحدة 
خاطره وجودة ذكائه أن علقة كانت في الماءء وقد حصلت في معدته» وذلك الدم 
من فعلها. فقال: إذا كان في غد عالجتك» ولكن بشرط أن تأمر غلمانك أن 
يطيعوني فيك بما آمرهم . قال: نعم» فانصرف الرازي» فجمع مرکنين کبيرين من 
طحلب» فأحضرهما في غد معهء فأراه إياهما قال: ابلع جميع ما في هذين 
المركنين» فبلع شيئًا يسيرّاء ثم وقف. قال: ابلع. قال: لا أستطيع» فقال 
للغلمان: خذوه فأقيموه» ففعلوا به ذلك وطرحوه على قفاه وفتحوا فاه» فأقبل 
الرازي يدس الطحلب في حلقه ویکبسه کبسًا شدیدًا ویطالبه ببلعه ویتهدده بأن 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٠١١‏ (۲) نفس المصدر ص .٠١٤١‏ 


٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
يضرب إلى أن بلعه كارهًا أحد المركنين بأسره» والرجل يستغيث ويقول: الساعة 
قذف» فزاد الرازي فيما يكبسه في حلقه» فذرعه القيء٠‏ فتأمل الرازي ما قذف فإذا 
فيه علقة» وإذا هي لما وصل إليها الطحلب قربت إليه بالطبع وتركت موضعهاء . 
فالتفت على الطحلب» ونهض العليل معافى . 
ذکاء Ek‏ 

علي بن الحسن الصيدلاني قال: كان عندنا غلام حدث من أولاد النبا. 
فلحقه وجع في معدته شدید بلا سبب يعرفه» فکانت تضرب عليه أكثر الأوقات 
ضربا عظيمًا حتى يكاد يتلف» وقلٌ أكله» ونحل جسمه» فحمل إلى الأهوازء 
فعولج بکل شيء» فلم ينجع فيه» ورد إلى بيته وقد يئس منه» فجاز بعض 
الأطباء فعرف حالهء فقال للعليل: اشرح لي حالك من زمن الصحة» فشرح إلى 
أن قال: دخلت بستانًا فكان في بيت البقر رمان كثير للبيع» فأکلت منه کثيرًا. 
قال: کیف کنت تأکله؟ قال كنت آعض زاس الرمانة بفمي» وأرمي به وأكسرها 
قطعًا وآكل› فقال الطبيب: غدا أعالجك بإذن الله تعالى» فلما كان الغد جاء 
بقدر أسفيداج قد طبخها من لحم جرو سمين» فقال للعليل: كل هذا. قال 
العليل: ما هو؟ قال: إذا أكلت عرفتك» فأكل العليلء فقال له: امتلىء منه 
فامتلاء ثم قال له: أتدري أي شيء أكلت؟ قال: لا. قال: لحم كلب» فاندفع 
يقذف» فتأمل القذف إلى أن طرح العليل شيئًا أسود كالنواة يتحرك» فأخذه 
الطبيب وقال: ارفع رأسك» فقد برأت»ء فرفع رأسه فسقاه شينًا يقطع الغثيان» 
وصب على وجهه ماء ورد» ثم أراه الذي وقع فإذا هو قرادًاء فقال: إن الموضع 
الذي كان فيه الرمان كان فيه قردان من البقر» وأنه حصلت منهم واحدة في رأس 
إحدى الرمانات التي اقتلعت رؤوسها بفيّك» فنزل القرد إلى حلقك وعلق 
و أن القراد“ تهش إلى لحم الكلب» فإن لم يصح 
الظن لم يضرك ما أكلت» فصح» فلا تدخل فمك شيئًا لا تدري ما فيه» وال 
الموفق. 


(۱) کتاب الأآذكياء ص .٠٠١١‏ 


(( القراد: نوع من الحشرات. الواحد منها على قدر حجم الذبابة تلتصق بجلد البقر لتمتص 
الدم. 


قصص العقلاء والأذكياء ۷ 


الغم هو الدواء"“ 

قال أبو إدريس الخولاني : سمعت محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى 
عنه يقول: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسنء وقیل له قال: لا 
تعدو العاقل إحدى خصلتين: إما أن يهتم لآخرته ومعاده أو الدنيا ومعاشه» 
والشحم مع الهم لا ينعقدء فإذا خلا من المعنيين صار في حد البهائم› فانعقد 
الشحم» E E e‏ 
بنفسه» فجمع المتطببين وقال: احتالوا إلى بحيلة يخف عني لحمي هذا. قليلا 
قال : E‏ قال : ا 
فبعث إليه وأشخصه فقال له: عالجني ولك الغنى. قال: أصلح الله الملك آنا 
متطبب منجم دعني حتى أنظر الليلة في طالعك . . أي دواء يوافق طالعك فأسقيك»› 
قال: فغدا عليه» فقال: أيها الملك» الأمان قال: لك الأمان. قال: رأيت طالعك 
يدل على أن الباقي من عمرك شهر› فإن أحببت عالجتك» وإن أردت بيان ذلك»› 
فاحبسني عندك»› فإن كان لقولي حقيقة فخل عني› وإلا فاستقص مني» قال : 
فحبسه قال: ثم رفع الملك الملاهي واحتجب عن الناس»ء وخلا وحدہ مھتما کلما 
انسلخ یوم ازداد غمًا حتی هزل وخف لحمه ومضى لذلك ثمان وعشرون یوناء 
فبعث إليه وأخرجه» فقال: ما ترى. قال: أعز الله الملك. أنا أهون على الله 
ع وجل من أن أعلم الغيب»› والله ما أعرف عمري» فكيف أعرف عمرك. إنه لم 
يکن عندي دواء إلا الغم» فلم أقدر أن أجلب إليك الغم إلا بهذه العلَةء فأذاب 

شحم الكلي» فأجازه وأحسن إليه. 


القطيعى الطبيب"“ 
أبو الحسن بن الحسن بن محمد الصالحي الكاتب قال : ریت بمصر طبيبًا 
كان بها مشهورًا يعرف بالقطيعي» وقال: إنه يكسب في كل شهر آلف دينار من 
جرايات يجريها عليه قوم من رؤساء العسكر» ومن السلطان»ء ومما يأخذه من 
العامة قال: وكان له دار قد جعلها شبه المرستان من جملة داره يأوي إليها الضعفاء 
والمرضى فيداویهم ويقوم بأغذيتهم وأدويتهم وخدمتهم› وینفق أکثر کسبه في 
ذلك» فاتفق أن بعض فيان الرؤساء بمصر أسكت. قال : فجعل إليه أهل الطب» 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٠١١‏ (۲) نفس المصدر ص .٠١١‏ 


۸ قصص العرب/ الحزء الثاني 
ګګ اا ي 


وفيهم القطيعي» فأجمعوا على موته إلا القطيعي» وعمل أهله على غسله ودفنهء 
فقال القطيعي : : أعالجه وليس يلحقه أكثر من الموت الذي قد أجمع هؤلاء عليه 
فخلاه أهله معه» فقال: هات غلامًَا جَلِدًا ومقارع» فأتي بذلك» فأمر به» فمڌ 
وضربه عشر مقارع ع أشد الضرب ثم مس جسده» ثم ضربه عشرًا أخر» ثم جس 
مجسه» ثم ضربه عشر أخرء ئم جس مجسه» وقال: أيكون للميت نبض؟ قالوا: 
لا قال : فجسّوا نبض هذا فجسّوه» فأجمعوا أنه نبض متحرك› > فضربه عشر مقارع 
اخ ثم جسوه فجسّوه» فقالوا: قد زاد نبضه»› فضربه عشرًا اخ فتقلب فضربه 
عشرًا فتأوّه» فضربه عشرًا فصاح» فقطع عنه الضرب» فجلس العليل يتأوّه» فقال 
له: ما تجد؟ قال: أنا جائع. فقال: أطعموه» فجاؤوا بما أكله» فرجعت قوته 
وقمناء وقد برأً. فقال له الأطباء: من آين لك هذا؟ قال: كنت مسافرًا في قافلة 
فيها عراب يخفرونا» فسقط منهم فارس عن فرسه» فأسکت» فقالوا: قد مات؟ 
قال : : فعمد شيخ منهم فضربه ضربًا شديدا عظيمًاء وما رفع الضرب عنه حتى 
أفاق» فعلمت أن الضرب جلب إليه حرارة أزالت سكتته» فقست عليه أمر هذا 
العليل . 


الجراد الشافي“ 

قال أبو منصور ابن ماريةء وكان من رؤساء البصرة قال: أخبرني شيوخنا 
قال: كان بعض أهلنا قد استسقى وأيسوا من حياته» فحمل إلى بخداد وشاوروا 
الأطباء فيه فوصفوا له أدوية كبارء» فعرفوا أنه قد تناولهاء > فلم تنفع فأيسوا من 
حیاته» وقالوا: لا حيلة لنا في برئه» ذ فسمع العليل› فقال: دعوني الآن أتزود من 
ار ا فقالوا: کل ما ترید» فکان يجلس 
بباب الدار» فمهما اجتاز به اشتراه وأكلهء فمرّ به رجل یبیع جرادًا مطبوخځاء 
فاشترى منه عشرة أرطالء فأكلها بأسرهاء فانحل طبعه» فقام في ثلاثة أيام أكثر من 
ثلاثمائة مجلس »› »> وكاد يتلف» ثم انقطع القيام وقد زال كل ما کان في جوفه وثابت 
قوته» قبراً وخرج يتصرف في حوائجه» فرآه بعض الأطباء فعجب من أمره وسأله 

عن الخبر فعرفه» فقال: ليس من شأن الجراد أن يفعل هذا الفعل» ولا بد أن 
ay‏ فأحب أن تدلني على صاحب هذا الجراد 


() کتاب الأذكياء ص .٠١١‏ 


قصص العقلاء والأذكياء ۹ 


الذي باعه لك فما زالا في طابه حتى علما به» فرآه الطبيب فقال له: ممن 
اشتريت هذا الجراد؟ فقال: ما اشتريته أنا أصيده» وأجمع منه شيبًا كثيرّا وأطبخه 
وأبيعه. قال : فمن أین تصطاده؟ فذکر له مکانًا على فراسخح يسيرة من بخداد» فقال 
له الطبيب: أعطيك دينارًا وتجيء معي إلى الموضع الذي اصطدت منه الجراد. 
قال: نعم› فخرجا وعاد الطبيب من الخد ومعه من الجراد شيء ومعه حشيشة»› 
فقالوا له: ما هذا؟ قال: صادفت الجراد الذي يصيده هذا الرجل يرعى في 
صحراء جميع نباتها حشيشة يقال لها: مازريون وهي من دواء الاستسقاءء فإذا 
دفع إلى العليل منها وزن درهم أسهله إسهالا عظيتًا لا يؤمن آن ينضبط والعلاج 
بها خطر› ولذلك ما يكاد يصفها الأطباءء فلما وقع الجراد على هذه الحشيشة 
ونضجت في معدته» ثم طبخ الجراد ضعف فعلها بطبختین › فاعتدلت بمقدار ما 
أبرأت هذا. 
القاضى حسين والفتاة العليلة"“ 

قال أبو بكر الجفاني : دخلت يومًا على القاضي حسين بن أبي عمر وهو 
مهموم حزین» فقلت: لا يغم الله قاضي القضاة أبدًا. ومن يزيد المائي حتى إذا 
مات يغتم عليه قاضي القضاة هذا الغم كلهء فقال: ويحك مثلك يقول هذا في 
رجل أوحد في صناعته قد مات ولا خلف له يقاربه في حذقه وهل فخر البلد إلا 
أن يكون رؤساء الصناع وحذاق أهل العلوم فيه› فإذا مضی رجل لا مثل له في 
صناعة لا بد للناس منهاء فهلا يدل هذا الأمر على نقصان العلم وانحطاط البلدانء , 
ثم أخذ يعدد فضائله» والأشياء الظريفة التي عالج بهاء والعلل الصعبة التي زالت 
بتدبيره» فذكر من ذلك أشياء كثيرة. ومنها: أنه قال لقد أخبرني من مدة مديدة 
رج من جلة هذا البلد نه كان حدث بابنة له علة ظريفة فكتمتها عنه» اطلع عايها 
فكتمها هو مدة» ثم انتهى أمرها إلى الموت» قال: فقلت : لا يسعني كتم هذا أكثر 
من هذا. قال: وكانت العلة أن فرج الصبية كان يضرب عليها ضربانا عظيمًا لا 
تکاد تنام منه الليل ولا تهدأ بالنهار» وتصرخ من ذلك أعظم صراخ» ويجري في 
خلال ذلك منه دم يسير كماء اللحم» وليس هناك جرح يظهر ولا ورم كثير› فلما 
خفت المأتم ثم أحضرت يزيد فشاروته» فقال: أتأذن لي في الكلام وتبسط عذري 


)1( کتاب الأذكياء ص .lo¥‏ 


قصص العرب/ الجزء الثاني 


فیه؟ فقلت: ز > فقال: إنه لا يمكنني أن أصف شيئًا دون أن أشاهد الث 
نعم إِ ي ضع 
وأفتشه بيدي» وأسأل المرأة عن أسباب لعلها كانت الجالبة للعلة. قال: فلعظم 
الصورة وبلوغها حد التلف أمكنه من ذلك فأطال مساءلتها وحدیٹها بما ليس من 
جنس العلة بعد آن حبس الموضع حتى عرف بقعة الألم حتى كدت أن أثب به ثم 
تصبرت ورجعت إلى ما أعرفه من ستراهء فصبرت على مضض إلى أن قال: تأمر 
من یمسکهاء ففعلت ثم أدخل يده في الموضع دخولا شديدًاء» فصاحت الصبية 
وأغمي عليها وانبعث الدم» فأخرج في يده حيوانًا أقل من الخنفساء فرمی به» 
فجلست الابنة في الحال واستترت وقالت: يا أبت استرني فقد عوفيت. قال : 
فأخذ الحيوان في يده وخرج من الموضع» فلحقته وأجلسته وقلت: أخبرني ما 
هذا؟ قال: إن تلك المسألة التي لم أشك أنك أنكرتها إنما كنت لأطلب شيئًا 
أستدل به على اللة إلى أن قالت لي إن يوا من الأيام جاست في يث دولاب 
ابقر من بستان لكم» ثم حدثت العلة بها من غير سبب تعرفه من بعد ذلك اليوم» 
فتخايلت أنه قد دب إلى فرجها من القردان» وكلما امتص من موضعه ولد 
الضربان» وأنه إذا شبع نقط من الفرج الذي يمتص منه إلى خارج الفرج هذه النقطة 
اليسيرة من الدم» فقلت : آدخل يدي وأفتش» فأدخلت يدي» فوجدت القراد» 
فأخرجته وهو هذا الحيوان» وقد كبر وتغيّرت صورته لكثرة ما يمصض من الدم على 
طول الأيام قال: فتأملت الحيوانء فإذا هو قراد قال: برئت الصبية. قال: فقال لى 
بو الحسن القاضي: هل ببغداد اليوم من له صناعة مثل هذا؟ فكيف لا غت بن 
هذا بعض حذقه. 


E E 
الرشيد وجبریل بن بختيشوع‎ 

قال جبریل بن بختیشوع : كنت مع الرشيد بالرقة ومعه محمد والمآمون» 
وكان رجلا كثير الأكل والشرب» فأكل يومًا أشياء خلط فيهاء» ودخل المستراح 
فخشي عليه» فأخرج وقوي الأمر حتى لم يشكوا في موتهء فأحضرت وجسیت 
عرقه» فوجدت نبضًا خفيًاء وقد کان قبل ذلك بأیام یشکو امتلاء وحركة الدم» 
فقلت : الصواب أن يحتجم الساعةء فقال کوثر الخادم: لہا لم تقدر من أمر 
الخليفة يا ابن الفاعلة تقول : احجموا رجلا مينّا لا نقبل قولك ولا كرامة. فقال 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠١۸‏ 


قصص العقلاء والأذكياء ۱ 


المأمون: الأمر قد وقع وليس يضر أن تحجمهء فأحضر الحجام وتقدمت إلى 
إلى أن تكلم وقال: آين آا؟ آنا جائع فغديناه وعوفى» فسأآل صاحب الحرس عن 
غلته» فعرفه آنها ألف درهم في کل سنة وسأل صاحبه» فعرفه أنها خمسمائة 
ألف» فقال: يا جبريل كم عليك؟ قلت : : تخمسون ألقّا. قال: ما أنصفناك إذ 
غلات هؤلاء وهم يحرسوني كذلك وغلتك كما ذكرت» فأمر بإقطاعه ألف آلف 
درهم. 

ال (۱) 

بن نوح الطبيب 

قال أبو الحسن المهدي القزويني: كان عندنا طبيب يقال له ابن نوح» 

الجنازة فمرت الجنازة عليه ب خا بف فقال لهم : إن ف حي 
فدعوني أعالجهء علیهء ل e‏ ا دعوه ي يعالجة› إن عاش وإلا 
فضيحة› قالوا: 9 قال : i‏ 8 افاي لي 
قالوا: ما شئت. قال: ديّته. قالوا: لا نملك ذلك» فرضي منهم بمال أجابه الورثة 
إليه» وحملني فأدخلني الحمام وعالجني» وأفقت في الساعة الرابعة والعشرين من 
ذلك الوقت» ووقعت البشائر» ودفع إليه المالء فقلت للطبيب بعد ذلك: من أين 
عرفت هذا؟ فقال : : رأیت رجليك في الكفن منتصبة وأرجل الموت منبسطة ولا 
يجوز انتصابهاء فعلمت أنك حی ۰ وخمنت أنك سكت وجربت عليك› فصحت 


ناكح الحمار" 
قال أبو أحمد الحارثي: كان طبيب نصراني يقال له موسی بن سنان قد أڻي 
برجل منتفخ الذكر لا يقدر أن يبول» وهو يستغيث ويصيح› فسأله عن علته» فذكر 


أنه لم يبل منذ أيام» ورأی ذکره منتفځًاء فنظر في حاله» فلم یجد شیئًا وجب 
عسر البول ولا حصاة» فترکه عندذه يومًا يسأله»› فقال له: حدثني أدخلت ذكرك في 


(۱) کتاب إلأذكياء ص .۱١۹‏ 


o۲‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
شيء لم تجر عادة الناس به» فلحقك هذا فسكت الرجل واستحى»› فلم يزل 
الطبيب يبسطه ويشرط له الكتمان إلى أن قال: نكحت حمارًا ذكرًّاء فقال الطبيب: 
هاتوا مطرقة وغلمائًاء فجاؤوه» فأمسكوا الرجل» وجعل ذكره على سندان حداد 
وطرقه بالمطرقة مرة واحدة وجيعة» فبرزت شعيرةء وذاك أنه خمن أن شعيرة من 
جاعرة الحمار قد دخلت في ثقب الذكرء فلما طرقها خرجت. 


جارية تتمط © 

قال أبو القاسم الجهني : آن حظية لبعض الخلفاء أظنه الرشيد قامت لتتمطىء 

فلما تمطت جاءت لترد يدها فلم تقدر وبقيتا حافتين» فصاحت وآلمها ذلك» وبلغ 
الخليفة فدخل وشاهد من أمرها ما أقلقه وشاور الأطباءء فكل قال شينًا واستعمله 
فلم ينجح» وبقيت الجارية على تلك الصورة أيامًا والخليفة قلق بهاء فجاءه أحد 
الأطباء» فقال: يا آمير المؤمنين» لا دواء لها إلا أن يدخل إليها رجل غريب 
فیخلو بها ویمرخها ومروخا يعرفه» فأجابه الخليفة إلى ذلك طلبًا لعافيتهاء فأحضر 
الطبيب رجلا وأخرج من كمه دهنًا وقال: أريد أن تأمر يا أمير المؤمنين بتعريتها 
حتى أمرخ جميع أعضائها بهذا الدهن» فشق ذلك عليه» ثم أمر أن يفعل ذلك 
ووضع في نفسه قتل الرجل»ء وقال للخادم: خذه فأدخله عليها بعد أن تعريهاء 
فعريت الجارية وأقيمت» فلما دخل الرجل وقرب منها سعى إليهاء وأوماً إلى 
فرجها ليمسهء فغطت الجارية فرجها بيدها ولشدة ما داخلها من الحياء والجزع 
حمي بدنها بانتشار الحرارة الخريزيةء فعاونتها على ما أرادت من تغطية فرجها 
واستعمال بدنها في ذلك» فلما غطت فرجها قال لها الرجل: قد برأت» فلا 
تحرکي EI‏ الخادم وجاء به إلى الرشيد. وأخبره الخبر» فقال له 
الرشيد: كيف تعمل بمن شاهد فرج حرمتناء فجذب الطبيب بيده لحية الرجلء 
فإذا هي ملصقةء فانقلعت» فإذا الشخص جاريةء وقال: يا أمير المؤمنين» ما كنت 
لأبدي حرمتك للرجالء ولكن خشيت أني أكشف لك الخبرء فيتصل بالجاريةء 
فتبطل الحيلة لأني أردت أن أدخل إلى قلبها فزعًا شديدًا بحمى طبعهاء ويقودها 
إلى الحمل على يديها وتحريكها وإعانة الحرارة الخريزية على ذلك فلم يقع لي 
غير هذا؟ فأخبرتك به» فأجزل الخليفة جائزته وأصرفه. قال أبو القاسم: ولهذا 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠١۹‏ 


قصص العقلاء والأذكياء or‏ 
استعملت الأطباء في علاج اللقوة الضعيفة الصفعة الشديدة على غفلة من ضد 
الجانب الملقو ليدخل قلب المصفوع ما يحميه› فیحول وجهه ضرورة بالطبع إلى 
الطبيبات الثلات“ 

الصلت بن محمد الجحدري قال: حدثنا بشر د بن الفضل قال: خرجنا 
حجاجا» فمررنا بمياه من مياه العرب»› فوصف لنا فيه ثلاث أخوات بالجمال وقيل 
لنا: إنهن يتطببن ويعالجن»› فأحببنا أن نراهنٌء› فعمدنا إلى صاحب لناء فحکكنا 
ساق بعود حتى أدميناه» ثم رفعناه على أيدينا وقلنا: هذا سليم فهل من راق» 
فخرجت أصغرهن» فإذا جارية كالشمس الطالعةء فجاءت حتى وقفت عليهء 
فقالت: ليس سليم. قلنا: وكيف؟ قالت: لأنه خدشه عود بالت عليه حية ذكرء 
والدليل أنه إذا طلعت عليه الشمس مات»› فلما طلعت الشمس مات. فعجبنا من 
ذلك. 


نباهة ف 
إن عبد الملك بن مروان قال لرأس الجالوت» أو لابن رأس الجالوت: ما 
عندكم من الفراسة في الصبيان؟ قال: : ما عندنا فيهم شيء لأنهم يخلقون خلقًا بعد 
خلق غير أنا نرمقهم» فإن سمعنا منهم من يقول في لعبه : : من يكون معي رأيناه ذا 
همة وحنو وصدق فيه» وإن سمعناه يقول: مع من أكون کرهناها منهء فکان أول 
ما علم من ابن الزبير أنه كان ذات يوم يلعب مع الصبيان» وهو صبي» فمرَ رجل› 
فصاح عليهم› > ففرّوا ومشى ابن الزبير القهقرى وقال: يا صبيان» اجعلوني أميركم 
وشدوا بنا عليه. ومر به عمر بن الخطاب»› وهو صبي يلعب مع الصبيانء ففرَوا 
ووقف» فقال له: ما لك لم تفر مع أصحابك؟ قال: يا أمير المؤمنين» لم أجرم» 
فأخاف» ولم تكن الطريق ضيقة» فأوسع لك 
يحتمي بعمر بن الخطاب" 
قال سنان بن مسلمة وكان أميرّا على البحرين : كنا أغيلمة بالمدينة في أصول 
الننخل زلتقط البلح الذي يسمونه الخلالء فخرج إلينا عمر بن الخطاب» فتفرّفق 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٠١١‏ (۲) نفس المصدر ص .٠۷١۹‏ 


o4‏ قصص ارت الجزء الثاني 
الخلمان وثبت مكاني» فلما غشيني قلت يا أمير المؤمنين: إنما هذا ما ألقت 
الريح» قال: أرني أنظرء فانه لا یخفی عليّء قال: فنظر في حجري» فقال: 
صداقت . فقلت: يا أمير المؤمنين» ترى هؤلاء الخلمانء وال لئن انطلقت لأغاروا 
عليّ» فانتزعوا ما في يدي» قال: فمشى معي حتى بلغني مأمني . 
المأمون ونود 

قال أبو محمد الترمذي: كنت أؤدب المأمون وهو في حجر سعيد 
الجوهري . قال: فأتيته یوما وهو داخل» فوجهت اليه بعض خدامه یعلمه بمکاني» 
فأبطاً عليّ ثم وجهت آخرء فابطأً فقلت لسعيد: إن هذا الفتى ربما تشاغل بالبطالة 
وتأخر. قال: أجلء ومع هذا إنه إذا فارقك تعزم على خدمه ولقوا منه أذى 
شديدًا» فقومه بالأدب» فلما خرج أمرت بحمله» فضربته سبع درر. قال: فانه 
ليدلك عينيه من البكاء إذ قيل جعفر بن يحيى قد أقبلء فأخذ مندیلا» فمسح عینیه 
من البكاءء وجمع ثیابه وقام إلى فرشه فقعد عليه متربعًاء ثم قال: لیدخل» فقمت 
عن المجلس وخفت أن يشكوني إلیه فألقی منه ما أکره. قال: فأقبل بوجهه وحدثه 
حتی أضحکه وضصحك إليه› فا ب لخر جا بدا ودعا غلمانه» فسعوا بین 
يديه» ثم سال عني» فجئت فقال: خذ على بقية حزني» فقلت : أيها الأمير» أطال 
الله بقاءك. لقد خفت أن تشكوني إلى جعفر بن يحيىء ولو فعلت ذلك لتنکر لىء 
فقال: تراني يا آبا محمد كنت أطلع الرشيد على هذاء فكيف بجعفر بن يحي 
حتى آطلعه إنني أحتاج إلى أدب إذن» يغفر الله لك بعد ظنك ووجيب قلبك خذ 
في أمرك فقد خطر ببالك ما لا تراه أبدًا لو عدت في كل يوم مائة مرة. 


الصبي والما ٩<‏ 

قال الصولي» قال الجاحظء قال ثمامة: دخلت إلى صديق لي أعوده وتركت 

حماري على الباب» ولم يکن معي غلام» ثم خرجت» وإِذا فوقه صبي» فقلت: 

تركب حماري بخير إذني؟ قال: خفت أن يذهب» فحفظته لك. قلت: لو ذهب 

کان أحب إليّ من بقائه. قال: فإن كان هذا رأيك في الحمار» فاعمل على أنه قد 
ذهب وهبه لي» واربح شكري» فلم أر ما أقول. 


(۱) کتاب الأذکیاء ص ۱۸۰. () نفس المصدر ص .۱۸١‏ 


قصص العقلاء والأذكياء 0 


ذاك الفعل من ا 
قال رجل من أهل الشام: قدمت المدينةء فقصدت منزل إبراهيم بن 
برهةء فإذا بنية له صغيرة تلعب بالطين» فقلت لها: ما فعل أبوك؟ قالت: وفد 
إلى بعض الأجوادء فما لنا به علم منذ مدةء فقلت: انحري لنا ناقة» فإنا 
أضيافك . قالت: والله ما عندنا قلت: فشاة قالت: والله ما عندنا. قلت: فدجاجة. 
قالت: والله ما عندنا. قلت فبيضةء قالت: والله ما عندنا. قلت: فباطل ما قال 
أبوك: 


قالت : فذاك الفعل من أبي هو الذي أصارنا إلى أن ليس عندنا شيء. 


المعتصم والفتح بن خاقان"' 
قيل: إن المعتصم ركب إلى خاقان يعوده» والفتح صبي يومئلٍء فقال له 
المعتصم : أيما أحسن دار أمير المؤمنين أو دار أبيك؟ قال: إذا كان أمير المؤمنين 
في دار ابي أحسن» فأراه فصا في يده» فقال: هل رآیت يا فتح أحسن من هذا 
الفص؟ فقال: نعم اليد التي هو فيها. 
4( 


صبر امراة 

قال الأصمعي : مات ابن لأعرابية» فما زالت تبكي حتى خدد الدمع خدهاء 

ثم استرجعت» فقالت: اللهم إنك قد علمت فرط حب الوالدين لولدهماء فلذلك 
لم تأمرهما ببره» وعرفت قدر عقوق الولد لوالديه» فمن أجل ذلك حضضته على 
طاعتهما. اللهم إن ولدي كان من البار بوالديه على ما يكون الوالدان بولدهماء 
فأجزه مني بذلك صلاة ورحمة» ولقه سرورًا ونضرة» فقال لها أعرابي: يِعْمَ ما 
دعوت له. لولا أنك شببته من الجزع بما لا يجدي. فقالت: إذا وقعت الضرورات 
لم يجر عليها حكم المكتسبات» وجزعي على ابني غير ممكن في الطاقة صرفهء 
ولا في القدرة منعه» ولي عذري بفضله» فقد قال عر وجل: #ِقَمَنِ اَضطرَ عير بَا 


ZE r عم‎ <١ 6 


وک عاد ف فلا إثم عليه إَ لَه عقورَ رح [البقَرَّة: الآية [VT‏ 


(۱) کتاب الأذكياء ص .۱۸١‏ (۲) نفس المصدر ص ۱۸۸. 


٦‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 
ت ن ا کے کک ا ا 


إنى وزياك فى الجنة“ 
قال أبو الحسن المدائني: دخل عمران بن حطان يومًا على امرأته. وكان 
عمران قبیخا ذميمًا قصيرًاء و وكانت امرأة حسناء» فلما نظر إليها 
ازدادت في عینه جمالا وحسئًاء فلم يتمالك أن يديم النظر إليهاء فقالت: ما 
شأنك؟ قال: لقد أصبحت والله جميلة. فقالت: آبشر فإني وإياك في الجنة. قال: 
ومن أين علمت ذلك؟ قالت: لأنك أعطيت مثلي فشكرت» وابتليت سلامته بمثلك 


فصبرت » والصابر والشاکر فی الجنة. 


عمران بن حطان وأبو الطيب الطبري“ 
کان عمران بن حطان أحد الخوارج» وهو القائل يمدح عبد الرحملن بن 
ملجم على قتله علي بن آبي طالب رضي الله تعالی عنه وأرضاه بمته وکرمه: 
يا ضربة مِنْ تَقِيّ ما أراد بها إلا ليبلعٌ مِنْ ذي العش رضوانا 
إي لأذكره يومًافأحسبُه اى البرية عند الله مِيرّانا 
ارم بقوم بُطَونٌ الأرضٍ آقبْرْمُم ‏ لَمْ يَخْلِطّوا دِيَْهُمْ بعْيّا وَعُذوانا 
فبلغت هذه الابيات القاضي أبا الطيب الطبريء فقال مجيبًا له على الفوز: 
E E E‏ قائله على ابن يِلْجَّم الملعون بُهُتانا 
اني لادكر يو ااقالغىة ويتاوالعن راتا روطان 
عليِك ثم عليه الذهر متصلا لعائن الله أسرارًا وأعلانا 
فأنْشُم مِنْ كلاب التَارِ جاء به نص الشريعة تِبيانًا وبُرهانا 
أشار أبو الطيب إلى قول النبيّ باة: «الخوارج كلاب النار». 


(0. e 

كثيّر عزة والعجوز 
يلتمس عرّة» ومعه شنينه فيها ماءء فأخذه العطش»› فتناول الشنينة› فإذا ھی عظم» 
ما فيها شيء من الماء» فرفعت له نار فأمُها فإذا بقربها مظلة بفنائها عجوزء فقالت 


(۱) کتاب الأذکیاء ص ۱۸۸. (۳) نفس المصدر ص ۱۸۹. 


قصص العقلاء. والأذكياء o¥‏ 
له: من أنت؟ قال: أنا كتير. قالت: قد كنت أتمنى ملاقاتك» فالحمد لله الذي 
أرانيك . قال: وما الذي تلتمسينه منی؟ قالت : ألست القائل : 

إذا ما أتَيْنا جلة كي نزيلها أا وكا ا اة اول 

سنوليك عرفا إن أردتِ وصَالنا ونحنْ لتلك الحاجبيّة أوصل 

قال: بلى . قالت: أفلا قلت كما قال سيدك جمیل : 

يا رب عارضة عليْنا وضلَّها بالجد تخلطه بقول الهازلِ 

فأجبتها في القَوْلِ بعد تأمَل حبي بثينة عَنْ وصالك شاغلي 

َو كان في قلبي كقدر قلامة قَضلا لغيرك ما آتثك رسائلي 
العطش قد أضرَ بي. قالت: ثكلت بثينة إن طعمت أن عندي قطرة ماءء فكان 
جهده أن رکض راحلته ومضى يطلب الماءء فما بلغه حتی أضحی النهار وكاد يقتله 
العطش . 

ذو الرمة والجارية السوداء"“ 

قال : دخل ذو الرمة الكوفة فبينا هو يسير في شوارعها على نجیب له إذ رأی 
جارية سوداء واقفة على باب دار» فاستحسنها ووقعت بقلبه» فدنا إليهاء فقال : يا 
جارية» اسقنی ماء» فأخرجت إليه كورّاء فشرب فأراد أن يمازحها ويستدعي 
كلامهاء فقال: يا جارية» ما أحر ماءك» فقالت: لو شئت لأقبلت على عيوب 
شعرك وترکت حر مائي وبرده» فقال لها : واي شعري له عيب؟ فقالت : لست دا 
الرمة؟ قال: بلى. قالت: 

فأنت الذي شبّهت عنرَ بقفرة لها دنب فوق استها أم سالم 

جَعَلْتَ لها فُرنين قوق جَبينها وطبسين مسوذين مثل المحاجم 

وساقيْن إن يستمكنا منك يتركا بجلدك يا غيلان مثل المآثم 

اا ل ا و ن جل ره ات اا ا 


(۱) کتاب الأذکیاء ص ۱۸۹. 
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قال: نشدتك بالل ألا أخذت راحلتي وما عليها ولم تظهري هذاء ونزل 
راحلته» فدفعها إليهاء فذهب ليمضي» فدفعتها إليه وضمنت له ألا تذكر لأحد ما 
جری. 


الحجاج وأم البنين بنت عبد العزير“ 

قال زهير بن حسن مولى الربيع بن يونس: قدم الحجاج على الوليد بن 
عبد الملك فصلى عنده ركعتين› وركب الوليد» فمشى الحجاج بين يديه» فقال له 
الوليد: اركب يا أبا محمد. فقال: يا أمير المؤمنين» دعني أستكثر من الجهادء 
فإن ابن الزبير وابن الأشعث شغلاني عن الجهاد زمنًا طويلاء فعزم عليه الوليد أن 
یرکب ودخل»ء فركب مع الوليدء فبينا هو يتحدث ويقول: ما فعلت بأهل العراق 
وفغلت» أقبلت جارية فنادت الوليد ثم انصرفت» فقال الوليد: يا أبا محمده 
أتدري ما قالت الجارية؟ قال: لا. قال: قالت٠‏ آرسلتني إليك أم البنين بنت 
عبد العزيز بن مروان أن مجالستك هذا الأعرابي وهو في سلاحه وأنت في غلاله 
غرر» فأرسلت إليها أنه الحجاج بن يوسف فراعها ذلك وقالت: والله لأن يخلو 
بك ملك الموت حب إليّ من أن يخلو بك الحجاج»ء وقد قتل أحباء الله له وأهل 
طاعته ظلمَا وعدواًا. فقال الحجاج: يا أمير الموؤمنين» إنما المرأة ريحانة .ليست 
بقهرمانة لا تطلعهن على سرك» ولا تستعملهن بأكثر من وثبهن» ولا تكثرن 
مجالستهم صخارًا وذلائم» ثم نهض فخرج» ودخل الوليد على أم البنين» فأخبرها 
بمقالته» فقالت: إني أحب أن تأمره بالتسليم علي فسيبلغك بالذي يکون بيني 
وبينه» فغدا الحجاج على الوليدء فقال الوليد: ائت أم البنينء فقال: أعفني يا أمير 
المؤمنين . قال: فلتفعلن فأتاهاء فحجبته طوياا ثم أذنت له» ثم قالت له: يا 
حجاج» أنت تفتخر على أمير المؤمنين بقتل ابن الزبير وابن الأشعث. أما والله 
لولا أن لله علم أنك أهون خلقه عليه ما ابتلاك بقتل ابن ذات النطاقين ابن حواري 
رسول الله یا وابن الأشعث فلعمري لقد استعلى عليك حتى عجعجت ووالى 
عليك الهرار حتى عويت» فلولا أن أمير المؤمنين نادى في أهل اليمنء وأنت في 
أضيق من القرن» فأظلتك رماحهم وعلاك كفاحهم لكنت مأسورًا قد أخذ الذي فيه 
عيناك وعلى هذاء فإن نساء أمير المؤمنين قد نفضن العطر عن غدائرهن وبعنه في 


() کتاب الأذکیاء ص .٠۹۰‏ 


قصص العقلاء والأذكياء ۹ 


أعطية أوليائه وأما ما أشرت على أمير المؤمنين من قطع لذاته وبلوغ أوطاره من 
نسائه» فإن يكن إنما ينفرجن عن مثل أمير المؤمنين» فغير مجيبك إلى ذلك وإن 
كن ينفرجن عن مثل ما انفرجت به أمك البظراء عنك من ضعف الغريزية وقبح 
المنظر في الخلق والخلقء يا لكع» فما أحقه أن يقتدي بقولك قاتل الله الذي 


0 


يقول : 
أسَد علي وفي الحرت اة ٠‏ وا تقر ين صر الصاف 
هلا برزت إلى عَزالةٍ في الوغا أوقد كان قلبك في جَنَاحَيٰ طابر 


ثم أمرت جارية لهاء فأخرجته» فلما دخل على الوليد قال: ما كنت فيه يا 
با محمد» فقال: واه ياآمير المؤمنين ما سكتت حتى كان بطن الأرض آحب إلى 
من ظهرها. قال: إنها بنت عبد العزيز. 

محمد بن عبد الله وجارية شاعرة 

قال ابن السكيت عزم محمد بن عبد الله بن طاهر على الحج» فخرجت إليه 
جارية شاعرة» فبكت لما رأت آلة السفرء فقال محمد بن عبد الله : 

مالظ .على الخد الاسيل 

س ف اع ال وه ا ل 

ثم قال أجيزي فقالت : 

حين َم القَمَرٌ البا وا لفون 

إتمايُفضصح الع اق في وفتِ الرَجِيَْل 

الرشيد والجارية'“ 


قال أيوب الوزان»ء قال المفضل: دخلت على الرشيد» وبين يديه طبق وردء 
وعنده جارية مليحة شاعرة أديبة قد أهديت إليهء فقال: يا مفضل»› قل في هذا 
الورد شيئًا تشبهها بهء فأنشأت أقول : ۰ 


(۱) کتاب الأآذکیاء ص .٠۹٩۱‏ 
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فقال: يا مفقضل» قم» فاخرج» فإن هذه الماجنة قد هيّجتناء فقمت وأرخيت 

الستور. 
الرشيد والصبية السائلة“ 

قال الأصمعي : لما قدم الرشيد البصرة يريد الخروج إلى مكة» فخرجت 
معه» فلما صرنا بضرية إذا آنا على شفير الوادي بصبية قدامها قصعة لهاء وإذا هى 
تقول : 

طحَىَنَاطَروَاجِنُ الأعوام وَرَمَنكانوائب الأيام 

فأتيناكمولمذأكقمًا لَقَضصّالات رادكم والطعام 

فاطلمُوا الاجر والمثوبَّة فِيًا أيُها الزائرون بيت الحَرام 

قال: فرجعت إلى أمير المؤمنين» فقلت: صبية على شفير الوادي» وأنشدته 
ما قالت» فعجب». فقلت : يا أمير المؤمنين › أفآتيك بها؟ قال: لا. بل نحن نذهب 
إليها. قال الأصمعي: فوقف عليها أمير المؤمنين» فقلت لها: أنشديه ما كنت 
تقولینه» فأنشدته ولم تهبه» فقال: يا مسرور املا قصعتها دنانير» قال: فملأها 


ابن الشيظمى والجارية من ولد الحسي “° 
ابن الشيظمي قال: حججت في سنة قحطة جدبة» فبينا أنا أطوف بالكعبة› 
إذ أبصرت جارية من أحسن الناس قَدًا وقواما وخلمًا وهي متعلقة بأستار الكعبة 
تقول: إللهي وسيدي. ها أنا أمتك الغريبة وسائلتك الفقيرة حيث لا يخفى عليك 
کا٠‏ رلا ر ناك رد ال ,قد ست الاج ساي رتت الاه 
قاي قت وا رفا عند الذكب وديك هة الال طال وك ا خب 
عنه ماء الغناء وصانه ماء الحياء. قد جمدت عني کف المرزوقين› وضاقت بي 


(۱) کتاب الأذکیاء ص ۱۹۱. (۲) نفس المصدر ص .٠۹۲‏ 


قصص العقلاء والأذكياء ٦١‏ 


و ج ر ی و ی و 
صدود المخلوقين»› فمن حرمني لم ألمه»ء ومن وصلني وكلته إلى مكافأتك 
ورحمتك» وأنت أرحم الراحمين. قال: فدنوت منها فبررتهاء ثم قلت لها: مَن 
أنت؟ وممن أنت؟ فقالت: إليك عني. من قل ماله» وذهب رجاله كيف يكون 
حاله. ثم آنشأت تقول : 

بعص بَبَاتِ الرٌّجال أبرزها الدهرلماقَذ ترى وأخرجها 

أبرزها من ليل تعمتها فابترّهاملكهاوأحوجها 

وطالما كانت العُيونٌ إذا ماخرجت تستشف هودجَها 

إن ا هاا ا 

الحمدش ربت معسرة قدصين الث أن يفرجًّها 

قال: فسألت عنهاء فأخبرت أنها من ولد الحسين بن علي رضوان الله عليهم 

و 

قيل: إن كثير عزة لقي جميلاء فقال له: متى عهدك ببثينة؟ قال: ما لي بها 
عهد منذ عام أول» وهي تغسل ثوبًا بوادي الدوم» فقال له كثير: تحب أن أعهدها 
لك الليلة؟ قال: نعم. فأقبل راجعًا إلى بثينة» فقال له أبوها يا فلان: ما ردك أما 
كنت عندنا قبيل؟ قال: بلى» ولكن حضرتني أبيات قلتها في عزة قال: وما هي؟ 
فلت : 

فقلٹ لها يا عر ارسل صاحبي على باب داري والرٌسول موكل 

أمَا تذكرينَ العَهد يَوْم لقيتكم ‏ بأشفل وادي الڌوم والقوب يُعْسَلْ 

فقالت بثينة : أخساً. فقال أبوها: ما هاجك يا بثينة؟ قالت: كلب لا يزال 
يأتينا من وراء الجبل بالليل وأنصاف النهار. قال: فرجع إليهء فقال: قد وعدتك 
من وراء هذا الجبل بالليل وأنصاف النهار» فألقها إذا شئت . 


)۲( 
موعد غرامي 
ومن هذا الفن حى أن أعرابيًا بعث غلامًا له إلى امرأة يواعدها موضعًا 
يأتيها فيه» فذهب الغلام وأبلغها الرسالة» فكرهت المرآة أن تقر للغلام بما بينهماء 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠۹۲‏ (۲) نفس المصدر ص .٠۹۳‏ 


فقالت: والله لن أخذتك لأعركن أذنك عركة تبكي منهاء وتستند إلى تلك الشجرة 
صاحبه وحكى له» فعلم أنها واعدته تحت الشجرة وقت العتمة. 
بلاغة جارية 

قال الأصمعي: كنت عند مير المؤمنين الرشيد إذ دخل رجل ومعه جارية 
للبيع › فتأملها الرشيد» ثم قال : خذ جاريتك› فلولا كلف في وجهها وخنس في 
أنفها لاشتريتهاء فانطلق بهاء فلما بلغت الستر قالت: يا أمير المؤمنين» ارددني 
إليك أنشدك بيتين حضراني» فردها فأنشأت تقول : 

فا لم الب على“ سنه كلا ولا الَذَرٌ الذي يُوصّف 

الظَبِْي في ES‏ اللو ق ا دى 


فأعجبته بلاغتها فاشتراها وقرب منزلهاء وکانت أحظی جواریه عنده. 
ا (Dy.‏ 
اصعد حتی تری الدنیا 
قال الجاحظ: رأيت بالحسكر امرأة طويلة القامة جدّاء ونحن على طعا 
فأردت أن أمازحهاء فقلت: انزلي حتى تأكلي معنا. قالت: وأنت» فاصعد حتى 
تری الدنيا. 
(O. &‏ 
هل أقبل الحجر الأسود 
قال الجاحظ : رأيت جارية بسوق النخاسين ببغداد ينادى عليها وعلى خدها 
خال» فدعوت بها وجعلت أقلبهاء فقلت لها: ما اسمك؟ قالت: مكة. فقلت: ا 
أكبر قرب الحج آتأذنين أن أقبل الحجر الأسود؟ قالت له: إليك عني ألم تسمع 
قول الله تعالى: لر تكونوا بلغيو إلا بشي الأشي [التحل: الآية ۷]. 
ê .‏ ۰ )۳( 
الخيزران والمهدي 


قال هارون بن عبد الملك بن المأمون: لما عرضت الخيزران على المهدي 
قال لها: والله يا جارية إنك لعلى غاية المتمنىء ولكنك خمشة الساقين» فقالت : 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠۹۳‏ (۲) نفس المصدر ص .٠۹٤‏ 
(۳) نفس المصدر ص .٠۹١‏ 


قصص العقلاء والأذكياء ۳ 


يا أمير المؤمنين» إنك أحوج ما يكون إليهما لا تراهماء فقال: اشتروهاء فحظيت 
عنده» فأولدها موسی وهارون. 
المهدي وجاريته الحستاء“ 

حكى أبو بكر الصولي: أن المهدي اشترى جارية فاشتد شغفه بهاء وكانت 
به أشغف» وكانت تتجافاه كثيرّا» فدس إليها من عرف ما في نفسهاء فقالت: 
أخاف أن يمني ويدعني فأموت» فأنا أمنع نفسي بعض لذتها منه لأعيش» فقال 
المهدي : 

واب ٠.‏ اة ب الل 

كلماصّخځله اوي جات باغيللال 

لاتحب الهجرّمتي والتنائي عَنْ وصالي 

ل لا اقل ي اوق ااال 

نة ناج0) 

حدثنا رجل من تغلب قال: كان فينا رجل له ابنة شابةء وکان له ابن أخ 
يهواها وتهواه» فمكثا كذلك دهرًاء ثم أن الجارية خطبها بعض الأشراف . 
فأرغب في المهرء فأنعم أبو الجارية» واجتمع القوم للخطبةء فقالت الجارية 
لأمها: يا أماه: ما يمنع أن يزوجني من ابن عمي؟ قالت: أمر كان مقضيًا. 
قالت: والله ما أحسن رياه صغيرّا» ثم تدعوه كبيرّاء ثم قالت لها: يا أماهء 
إني والله حامل»ء فاكتمي إن شئثت أو نوحي» فأرسلت الأم إلى الأب 
فأخبرته الخبر» فقال: اكتمي هذا الأمر» ثم خرج إلى القوم» فقال: يا هؤلاء 
إني كنت أجبتكم» وأنه قد حدث آمر رجوت أن يكون فيه الأجر وأنا أشهدكم 
أني قد زوجت ابنتي فلانة من ابن أخي فلان» فلما انقضى ذلك قال الشيخ: 
ادخلوها عليه» فقالت الجارية: هي بالرحملن كافرة إن دخل عليها من سنة أو 
تبين حملها. قال: فما دخل عليها إلا بعد حول» فعلم أبوها أنها احتالت 
عليه . 


. 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠۹١‏ 


“٤‏ قصصر العرب/ الحزء الثاني 
نكره منك ما تکره 2 

قال الصولى» قال العتبى: رأيت امرأة أعجبتنى صورتهاء فقلت: ألك بعل؟ 
قالت: لا. قلت: أفترغبين في التزويج؟ قالت: نعم. ولكن لي خصلة أظنك لا 
ترضاها. قلت: وما هي؟ قالت: بياض برأسي . قال: فثنيت عنان فرسي وسرت 
قليلا» فنادتني أقسمت عليك لتقفن» ثم أتت موضع خال» فكشفت عن شعر كأنه 
العناقيد السونايء فقالت: والله ما بلغت العشرين» ولكنني عرفتك أنا نكره منك ما 
تكره منا. قال: فخجلت وسرت وأنا أقول : 

فَجَعلتُ أطلبُ وَضلَها بتمأي والشَيْبُ يغمرها بان لا تَفعلي 

وافق شن طبقة"“ 

قال الشرقي بن قطامي: كان شن من دعاة العرب» فقال: والله لأطوفن حتى 
أجد امرأة مثلي» فأتزوجهاء» فسار حتى لقي رجلا يريد قرية يريدها شن» فصحبه» 
فلما انطلقا قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل» كيف يحمل 
الراكب الراكب» فسارا حتى رآيا زرعَا قد استحصد فقال شن: أترى هذا الزرع قد 
أكل أم لا؟ فقال: يا جاهل» أما تراه قائمًا. فمرًّا بجنازة فقال: أترى صاحبها حيًا 
أو ميتا؟ فقال: ما رأيت أجهل منك. أتراهم حملوا إلى القبور حيًا. ثم سار به 
الرجل إلى منزلهء وكانت له ابنة تسمى طبقة» فقص عليها القصة» فقالت: أما 
قوله أتحملني أم أحملك» فأراد تحدثني أم أحدّثك حتى نقطع طريقناء وأما قوله: 
اتری هذا الزرع قد أكل أم لاء فأراد باعه أهله فأكلوا ثمنه آم لاء وأما قوله في 
الميت» فإنه أراد أترك عقبًا يحيا به ذكره أم لاء فخرج الرجل فحادثه» ثم أخبره 
بقول ابنته» فخطبها إليه فزوجه إياهاء فحملها إلى أهلهء فلما عرفوا عقلها 
ودهاءها. قالوا: وافق شن طبقة . 


بانت وهي في الحا“ 
قال أبو بكر بن الأزهر: حدَّثني بعض إخواني أن رجلا كان بالأهواز» وكان 
له ثروة ونعمة وأهل» فسار إلى البصرة مرةء فتزوج بهاء فكان يأتي تلك المرأة في 


(۱) کتاب الآذکیاء ص .٠۹١‏ (۲) نفس المصدر ص .٠۹١٩‏ 
(۳) تفس المصدر ص 1۱۹۷. 
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السنة مرة أو مرتين» وكان للبصرية عم يكاتبه» فوقع كتاب منه في يد الأهوازية» 
فعلمت الحال» فكتبت إليه: من حميه البصري بأن امرأتك قد ماتت» فالحق»ء 
فقرآه ثم أخذ في إصلاح أمره ليخرج» فقالت الأهوازية : إني أراك مشغول القلب» 
وأظن أن لك بالبصرة امرأة» فقال: معاذ الله فقالت: لا أقنع بقولك دون يمينك» 
فتحلف بطلاق كل امرأة لك غائبة أو حاضرة» فحلف لها ظنًا أن تلك قد ماتت» 
فقالت له: لا حاجة لك في الخروج› فإن تلك بانت وهي في الحياة. 
` 5 ی .)0 
يسترزق من بيوت الجيران 

خاصمت امرآة زوجها في تضييقه عليها وعلى نفسهء فقالت: والله ما يقيم 

الفأر في بيتك إلا لحب الوطن» وإلا فهو يسترزق من بيوت الجيران. 


الأدرع والغولة"“ 

قال: حدَّثني أبو القاسم عبد الله بن محمد الكاتب قال: حدَّثني بعض 
الأشراف بالكوفة أنه كان بها رجل حسني يعرف بالأدرع» شديد القلب جدًا. قال: 
وكان في خرائب الكوفة شيء يظهر للمجتازين فيه نار يطول تارة ويقصر أخرى» 
يقولون هو غولة يفزع منه الناس» فخرج الأدرع ليلة راكبًا في بعض شأنه. قال لي 
الأدرع» فاعترض لي السواد والنار» فطال الشخص في وجهي» فأنكرته ثم رجعت 
إلى نفسي» فقلت: أما شيطان وغولة فهوس» وليس إلا إنسانًاء فذكرت الله تعالى 
وصليت على نبيه بء وجمعت عنان الفرس وقرعته بالمقرعة وطرحته على 
الشخص» فازداد طوله وعظم الضوء فيه» فنفر الفرس» فقرعته فطرح نفسه عليه»› 
فقصر الشخص حتى عاد على قدر قامة» فلما كاد الفرس يخالطه ولّى هارباء 
فحركت خلفه» فانتهى إلى خربةء فدخلهاء فدخلت خلفه» فإذا هو قد نزل سردابًا 
فيهاء فنزلت عن فرسي وشددته» ونزلت وسيفي مجرد» فحين حصلت في 
السرداب أحسست بحركة الشخص يريد الفرار مني» فطرحت نفسي عليه» فوقعت 
يدي على بدن إنسان» فقبضت عليه فاا ا هى جارية ب فقلت : أي 
شيء أنت وإلا قتلتك الساعة؟ قالت: قبل كل شيء أنت إنسي أم جني» فما رأيت 
أقوى قلبًا منك قط؟ فقلت: أي شيء أنت؟ قالت: أمة لآل فلان قوم بالكوفة 


(۱) کتاب الأذكياء ص .۲٠*‏ (۲) نفس المصدر ص .۲١١‏ 


٦‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


أبقت منهم سنين» فتغربت في هذه الخربة» فولد لي الفكر أن أحتال بهذه الحيلة 
وأوهم الناس أني غولة حتى لا يقرب الموضع أحد» وأتعرّض ليلا للأحداث» 
وربما رمی أحدهم منديلا أو إزارًاء فآخذه فأبيعه نهارًا وأقتات به أيامّاء قلت : فما 
هذا الشخص الذي يطول ويقصرء والنار التي تظهر؟ قالت: كساء معي طويل 
أسود» فأخرجته من السرداب وقضبان مهندبة أدخل بعضها في بعض في الكساءء 
وأرفعه فيطول» فإذا أردت تقصيره رفعت من الأنابيب واحدة واحدة فيقصر»ء والنار 
فتيلة شمع معي في يدي لا أخرج إلا رأسها مقدار ما يضيء الكساءء وأرتني 
الشمعة والكساء والأنابيب» ثم قالت: قد جازت هذه الحيلة نيما وعشرين سنة» 
واعترضت فرسان الكوفة وشجعانهاء وكل أحد» فما أقدم أحد علي غيرك» ولا 
رأيت أشد قلبًا منك» فحملها الأدرع إلى الكوفة» فردها إلى مواليهاء فكانت 
تحدث بهذا الحديث» ولم ير بعد ذلك أثر غولة» فعلم أن الحديث حق. 
ا الكواعب“ 

قال المبرد: كان يسار الكواعب عبدًا لأناس من بنى الحرث بن سعد بن 
قضاعة» وكان راعيًا في إبلهم» فبعث ببعض نسائهم» وکان أسود» فخدعته امرأة 
منهم» وأرته آنها قد قبلته وواعدته ليوم» فعلم به بعض أصحابه من الرعاة» فنهاه 
عنهاء وقال له: يا يسار! كَل من لحم الجوار» وأشرب من لبن الشار» ودع عنك 
بنات الأحرارء فقال له يسار: إني إذا جئتها زحکت أراد ضحكت ولاعبتني . فأتاها 
في اليوم الذي واعدته فيه» فقالت: مكانك حتى أطيبك»› فعمدت إليه» فجدعت 
أنفه وآذنه» فرجع إلى صاحبه الذي كان نهاه» فأنكره» فقال: مَّن أنت ويلك؟ 
قال: يسار. قال: فیسار کان لا آنف له ولا أذنين؟ قال: أفما ترى ويحك وبيض 
العينين» فذهبت مثلا وسمي يسار الكواعب ممن ذكره جرير حين تزوج الفرزدق 
إحدى نساء بني شيبان» وزاد في مهرهاء فعيّره جرير بذلك فقال: 

وإّي لأخشى إن خطبتَ اليهمُو عليك الذي لاقى يَسَارَ الكواعب 


(۱) الأذکیاء ص .۲١۲‏ 
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آسماء الأحمق 


الأحمق» الرقيع» المائقء الأزبق» الهجهاجه» الهلباجة» الخطل» الخرف» 
الملغء الماج» المسلوس» المأفون» المأفوك الأعفك» الفقاقةء الهجأةء الألقء› 
الخوعم الألفت الوطيءء الباحرء الهجرع» المجع» الأنوك الهبنك الأهوج» 
الهبنقء الأخرق» الداعك. الهداك» الهبنقع» المدلهء الذهولء الجعبس» الأوره» 
الهوف» المعضل» الفدم» الهتور» عياياءء طباقاء. فإذا كان يتجه لشيء في أسماء 
كثيرة وقريب هذه الأسماء على أحمقء وقيل: لو لم يكن من فضيلة الأحمق إلا 
كثرة أسمائه لكفى . قال ابن الأعرابي: الرقيع هو الذي يحتاج أن يرقع من حمقه. 
وسئل الأعراب» ما الفرق بين الأحمق والمائق؟ فقال: الأحمق مثل المائح 
على رأس البئر» والمائق هو مثل المائح الذي هو أسفل البئر» فبينهما من الجودة 
في الحماقة ما بين هذين. والعرب تقول : أحمق ما يتوجه إلى ما يحسن أن يأتي 
الغائط . والأخرق هو الذي يخرق الأشياء ولا يحسن لها مأتى . 

ومن أسماء النساء ذوات الحمق: الورهاءء الخرقاءء الدفنس» الخذعلء 
الهوجاءء القرثع » الداعكة» الرطيئة . 

قال فى المستطرف”: قال ابن الأعرابى"؛ الحماقة مأخوذة من حمقت 
السوق إذا E‏ فكأنه كاسد العقل والرأيء فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر 


)0۱( المستطرف ص ۲۲. 

(۲) ابن الأعرابي: هو محمد بن زياد أبو عبد الله راوية وعلامة باللغة من أهل الكوفةء لم ير في 
علم الشعر أغزر منه وهو ربيب المفضل بن محمد صاحب المفضليات. له تصانيف كثيرة. 
توفي سنة ۲۳۱ ه. 
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من الأمور. والحق غريزة لا تنفع فيها الحيلة وهو داء دواؤه الموت. قال 
الشاعر : 


لكل داء دواءٌ تُستطب به إلا الحماقة أعيثْ مَّن يُداويها 


والحمق مذموم. قال رسول الله يياة: «الأحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى 
إذ حرمه أعز الأشياء عليه وهو العقل» ويستدل على صفة الأحمق من حيث 
الصورة بطول اللحية لأن مخرجها من الدماغ» فمن أفرط طول لحيته قل دماغه» 
ومن قل دماغه قل عقله» ومن قل عقله فهو أحمق. وأما صفته من حيث الأفعال 
فترك نظره في العواقب وثقته بمن لا يعرفه» والعجب" وكثرة الكلام وسرعة 
الجواب» وكثرة الالتفات والخلو من العلمء والعجلة والخمُة والسفه والظلم 
والغفلة والسهو والخيلاءء إن استغنى بطر مإن افتقر قنط› وإن قال أفحش» وأن 
سئل بخل» وإن سأل ألحَ» وإن قال لم يحسن» وإن قيل له لم يفقه» وإن ضحك 
قهقه» وإِن بکی صرخ» وإن اعتبرنا هذه الخلال وجدناها في كثير من الناس» فلا 
يكاد يعرف العاقل من الأحمق. قال عيسى عليه السلام: «عالجت الأبرص والأكمه 
فأبرأتهما» وعالجت الأحمق فأعياني» والسكوت عند الأحمق جوابه. ونظر بعض 
الحكماء إلى أحمق على حجر فقال: حجر على حجره. 

وحكيّ أن أحمقين اصطحبا في طريق» فقال أحدهما للآخر: تعالى نتمن 
على الله فإن الطريق تقطع بالحديث. فقال أحدهما: أنا أتمنى قطائع غنم أنتفع 
بلبنها ولحمها وصوفها. وقال الآخر: أنا أتمنى قطائع ذئاب أرسلها على غنمك 
حتى لا تترك منها شيئًا. قال: ويحك أهذا من حق الصحبة وحرمة العشرة. 
فتصايحا وتخاصماء واشتدت الخصومة بينهما حتى تماسكا بالأطواق» ثم 
تراضيا من أن أول مَن يطلع عليهما يكون حكمًا بينهماء فطلع عليهما شيخ 
بحمار عليه زقان من عسل» فحدثاه بحدیثهماء فنزل بالزقین وفتحهما حتی سال 
العسلل على التراب» قال: صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا 
أحمقين . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رجل يتعبد في صومعة 
فأمطرت السماء» وأعشبت الأرض» فرأى حماره يرعى في ذلك العشب فقال: يا 


)0 العجب : الاغترار بالنفس . 
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نامای چ کے ا ج کے 
رب لو كان لك حمار لرعيته مع حماري هذاء فبلغ ذلك بعض الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامء فهم أن يدعو عليه» فأوحى الله إليه: لا تدع عليه فإني أجازي 
العباد على قدر عقولهم. ويقال: و و ا ا و ی 
العقل إلا ما يوجب حجة الله عليه . وخطب سهل هند ابنة عتبة فحمقته فقال : 


وما هوجي یا هتل إا IEE‏ 


أجرَ لهاذيلي بحسن الخلائق 
ولو شئت خادعت الفتى عن قلوصه“" 
I‏ 


e 
. وعلی آله وصحبه وسلم‎ 


Os 
من ضرب المثل بحمقه‎ 


4 » 


هتسه 
«هبنقة» واسمه يزيد بن ثروان ويقال: ابن مروان أحد بني قيس بن ثعلبة» . 
ومن حمقه أنه جعل في عنقه قلادة من ودع وعظام وخزف وقال: : أخشى أن أضلَ 
نفسي ففعلت ذلك لأعرفها بهء فحرّلت القلادة ذات ليلة من عنقه لعنق أخيه فلما 
أصبح قال : يا خي أنت أنا فمن أنا؟ 
وأضل بعيرًا فجعل ينادي من وجده فهو له» فقيل له: فلم تنشده؟ قال : 
فأین حلاوة الوجدان؟ وفى رواية: من وجده فله عشرة» فقيل له: لم فعلت هذا؟ 
قال : للوجدان حلاوة فى القلب . 
واختصمت طفاوة وبنو راسب في رجل اذعى كل فريق أنه في عرافتهم» 
فقال هبنقة: حكمه أن يلقى في الماء فإن طفا فهو من طفاوة وإن رسب فهو من 
راسب» فقال الرجل إن كان الحكم هذا فقد زهدت في الديوان. وكان إذا رعى 


(1) السجية: الطبع . 
(۲) قلوصة: القلوص: الناقة» والطارق: الآتي للا . 
(۳) أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي ص .٥١ - ٤١‏ 
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سسس 
غنمًا جعل يختار المراعي للسمان وينحي المهازيل ويقول: لا أصلح ما أفسده 


الله . 

«أبو غبشان» وهو من خزاعة كان يلي الكعبة» فاجتمع مع قصي بن كلاب 
بالطائف على الشرب» فلما سكر اشترى منه قصي ولاية البيت بزق خمر» وأخذ 
منه مفاتیحه وسار بها إلى مكة» وقال: یا معشر قریش هذه مفاتیح بیت آبیکہ 
إسماعيل» رذها الله عليكم من غير غدر ولا ظلم. وأفاق أبو غبشان فندم فقيل : 
(أندم من اف غبشان) وأخسر من آبي غبشان» وأحمق من أبي غبشان» قال 
بعضهم : 

باعت خزاعة بیت الله إذ سكرت بزق خمر فبئست صفقة البادي 

باعت سدانتها بالخمر وانقرضت - عن المقام وضل البيت والنادي 

ثم جاءت خزاعة فغالبوا قصيًا فخلبهم . 

شيخ مهو 

ومنهم «شيخ مهو وهي قبيلة من عبد القيس واسمه عبد الله بن بيدرة وكانت 
إياد تعير بالفسوء فقام رجل منهم بعکاظ ومعه بردًا حبرة فنادی: ألا إنني من إياد 
فمن يشتري مني عار الفسو ببردي هذين» فقام عبد الله بن بيدرة فقال: أناء واتزر 
بأحدهما وارتدى بالآخر» واشهد الأيادي عليه أهل القبائل وانصرف عبد الله إلى 
قومه فقال: جئتكم بعار الأبدء فلزم العار بذلك عبد القيس . 


عجل بن لجيم 
«عجل بن لجيم؟ بن صعب بن علي بن بکر بن وائل. من حمقه آنه قيل له: 
ما سميت فرسك؟ فقام إليه ففقاً إحدى عينيه وقال: سميته الأعور. 
قال العنزي : 
رمتتي بنو عجل بداء أبيهم 
السب أبوهم عار عين جواده 
فصارت به الأمغال تضرب بالجهل 
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حمزة بن بيض 

ومنهم «حمزة بن بيض». عن أبي طالب عمر بن إبراهيم أنه قال: دعا 
حمزة بن بيض حجامًا وكان الحجام ثقيلا كثير الكلام» فلما أرهف المشاريط قال 
له: الساعة توجعنيء قال: لاء قال: فانصرف اليوم» قال: لا تفعل فإنك محتاج 
إلى إخراج الدم وذلك بين في وجهك وهي ستة نبوية» قال: انصرف وعد إلي 
غدّاء قال: لست تدري ما يحدث إلى غد والمشاريط حادة وإنما هي لحظة› 
قال: إن كان كما تقول فاعطنى فردة بيضة من خصيتك تكون فى يدي رهينة إن 
أوجعتني أوجعتك» فقام الحجام وقال: آرى أن تدع الحجامة في هذا العام» 
وانصرف . 

عن محمد بن العلاء الكاتب أنه قال : قال حمزة بن بيض لغلام له: آي يوم 
صلينا الجمعة في الرصافة؟ ففكر الغلام ساعة ثم قال: يوم الثلاثاء» وقيل لحمزة بن 
بيض : كم تشرب من النبيذ؟ قال: أكثر من رطلين شيء . 

أبو أسيد 

ومنهم «أبو أسيد». عن محمد بن رجاء قال: قال أبو أسيد وحدث بحديث : 
كان ذلك فى خلافة المهدي قبل موت المنصور وقال: مر على أبي أسيد بعيران 
فال قرم كارا خرن عا اترما قال بو أسيد: ادا افر من الا رة فالا 
أيهما أفره؟ قال: القدامى أفره من الأول. وعرّى آبا أسيد رجل عن مصيبته فقال 
له: رزقنا الله مكافأتك. وعن محمد بن عبد المطلب قال: قال أبو أسيد ونظر إلى 
رجل نائم: قم» فكم تنام كأنك بعير ناد. وقيل لأبي أسيد: حدثنا عن ابن عمرء 
فقال: کان یحف شاربه حتی يبدو بیاض إبطیه . 

جحا 

ومنهم «جحا» ويكتّى أبا الغصن» وقد روي عنه ما يدل على فطنة وذكاءء 
إلا أن الغالب عليه التغفيلء وقد قيل: إن بعض مَن كان يعاديه وضع له حكايات 
والله أعلم. عن مكي بن إبراهيم أنه يقول: رأيت جحا رجلا كيسًا ظريمًا وهذا 
الذي يقال عنه مکذوب علیه» وکان له جیران مخنثون يمازحهم ویمازحونه فوضعوا 
عليه . وعن أبي بكر الكلبي أنه قال: خرجت من البصرة فلما قدمت الكوفة»› إذا 
آنا بشيخ 'جالس في الشمس» فقلت: يا شيخ أين منزل الحكم؟ فقال لي: وراءك› 
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فرجعت إلى خلفي» فقال: يا سبحان الله! أقول لك وراءك وترجع إلى خلفك. 


أخبرني عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : و وراهشم ملك یاځد کل سَفبتَةٍ 
[الكهف: الآية ۷۹] قال: بين أيديهم» فقلت: أبو مَّن؟ قال: أبو الخصن› 
فقلت: الاسم؟ قال : جحا. وقد رُويّت لنا هذه الحكاية على غير هذه الصفة. 
دعن عباد بن صهيب قال: قدمت الكوفة لأسمع من إسماعيل بن خالدء فمررت 
بشيخ جالس فقلت: يا شيخ» كيف أمر إلى منزل إسماعيل بن خالد؟ فقال: إلى 
5 فقلت: أرجع؟ فقال: أقول لك وراءك وترجع! فقلت : ليس ورائي 
خلفي؟ قال: لا. ثم قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس (وكان وراءهم) أي بين 
آيديهم»› قال : قلت بالل مَن آنت يا شیخ؟ قال : آنا جحاء قال المصلف : وجمهور 
ما پروی عن جحاء تغفیل نذکره کما سمعناه. 


عن أبي الحسن» قال رجل لجحا: سمعت من داركم صراخا» قال: سقط 
قميصي من فوق» قال: وإذا سقط من فوق؟ قال: يا أحمق لو كنت فيه أليس 
کت ود وق می 

وحكى أبو منصور الثعالبي في كتاب «غرر النوادر» قال: تأذى أبو الغصن 
جحا بالريح مرة فقال يخاطبها: ليس يعرفك إلا سليمان بن داود الذي حبسك 
حتى أكلت خراك . 


وخرج يومًا من الحمام في يوم باردء فضربته الريح فمس خصيتيه» فإذا 
إحدى بيضتيه قد تقلصت» فرجع إلى الحمام وجعل يفتش الناس» فقالوا: ما لك؟ 
فقال: قد سرقت إحدى بيضتي» ثم إنه دفىء وحمى» فرجعت البيضة» 
وجدها سجد شکرًا لله» قال: كل شيء لا تأخذه اليد لا يفقد. 


ومات جار له» فأرسل إلى الحمّار ليحفر لهء فجرى بينهما لجاج في أجرة 
الحفر» فمضى جحا إلى السوق واشترى خشبة بدرهمين وجاء بهاء فسُئل عنها 
فقال: إن الحفار لا يحفر بأقل من خمسة دراهمء وقد اشترينا هذه الخشبة 
بدرهمين لنصلبه عليها ونربح ثلاثة دراهم ويستريح من ضغطة القبر ومسألة منكر 
ونکیر. 
وځکيّ أن جحا تبخځر یومًا فاحترقت ثیابه فغخضب وقال: والله لا تبځرت إلا 
عریاتا. 
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وهبت يومًا ريح شديدة فأقبل الناس يدعون الله ويتوبون» فصاح جحا يا 
قوم» لا تعجلوا بالتوبة وإنما هي زوبعة وتسكن . 

وذكر أنه اجتمع على باب دار أبي جحا تراب کثیر من هدم وغيره» فقال 
أبوه: الآن يلزمني الجيران برمي هذا التراب واحتاج إلى مؤنة وما هو بالذي يصلح 
لضرب اللبن فما أدري ما أعمل بهء فقال له جحا: إذا ذهب عنك هذا المقدار 
فليت شعري أي شیء تحسن»› فقال أبوه: فعلمنا نت ما تصنع به فقال: يحفر له 
آبار ونکبسه فیها . 

واشتری یوما دقیقًا وحمله علی حمال فهرب بالدقیق»› فلما کان بعد أیام رآه 
جحا فاستتر منه» فقيل له: ما لك فعلت کذا؟ فقال: أخاف أن يطلب منى كراه. 


ووجهه آبوه ليشتري راسا مشویًاء» فاشتراه وجلس في الطريق› فأکل عینیه 
وأذنيه ولسانه ودماغه»› وحمل باقيه إلى أبيه» فقال: ويحك ما هذا؟ فقال: هو 
الرأس الذي طلبته. قال: فأين عيناه؟ قال: كان أعمى. قال: فأين أذناه؟ قال: 
کان أصم. قال: فأین لسانه؟ قال: کان أخرس. قال: فأین دماغه؟ قال: فكان 
أقرع. قال: ويحك» رده وخذ بدله» قال: باعه صاحبه بالبراءة من کل عيب . 

وځکيّ أن جحا دفن دراهم في صحراء وجعل علامتها سحابة تظلها. ومات 
أبوه فقيل له: اذهب واشتر الكفن» فقال: أخاف أن أشتري الكفن فتفوتني الصلاة 
عليه . 

وحكىَ أن المهدي أحضره ليمزح معه» فدعا بالنطع والسيف» فلما أقعد فى 
النطع»› قال للسياف : انظر لا تصب محاجمی فإنی قد احتجمت . 

ورأوه يومًَا في السوق يعدوا فقالوا: ما شأنك؟ قال: هل مرت بكم جارية 
رجل مخضوب اللحية؟ 
الله جامعًا ما أحسن ما بنى مسجده. 

ومر بقوم وفي كمه خوخ» فقال: مَّن أخبرني بما في كمي فله أكبر خوخة» 
فقالوا: خوخ» قال ما قال لكم هذا إلا من أمة زانية. 
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وقال له رجل: أتحسن الحساب بإصبعك؟ قال: نعم» قال: خذ جريبين 
حاطة» فعقد الخنصر والبنصر› فقال له: خذ جریبین شعیرًا فعقد السبابة والإبهام 
وأقام الوسطى فقال الرجل: لم أقمت الوسطى» قال: لئلا يختلط الحنطة بالشعير. 

ومر یوما بصبیان یلعبون ببازي میت فاشتراه منهم بدرهم وحمله إلى 
البيت»› فقالت أمه: ويحك ما تصنع به وهو میت؟ فقال لها: أسکتي فلو کان حيا 
ما طمعت في شرائه بمائة درهم . 

وخرج آبوه مرة إلى مكة فقال له عند وداعه: بالله لا تطل غيبتك واجتهد آن 
تكون عندنا في العيد لأجل الأضحية. 

مزبد 

ومنهم «مزبد». قال آبو زيد: قيل لمزبد إن فلانًا الحفار قد مات» فقال: 
أبعده الله من حفر حفرة سوء وقع فيها. 

وقال مزبد لرجل: أيسرك آن تعطى ألف درهم وتسقط من فوق البيت؟ قال: 
لاء قال مزبد: وددت آنها لي وأسقط من فوق الثرياء فقال له الرجل: ويلك فإذا 
سقطت مت» قال: وما يدريك! لعلي سقطت في التبانين أو على فرش زبيدة» 
وقیل له: ار أن تكون هذه الجبة لك؟ قال: نعم وأضرب عشرين سوطاء 
قالوا: ولم تقول هذا؟ قال: لأنه لا يکون شيء إلا بشيء. 

ومنهم «أزهر الحمار» كان جالسًا بين يدي الأمير عمرو بن الليث يومًا يأكل 
بطيځًا فقال له عمرو: كيف طعمه يا أزهر أحلو هو؟ قال: ما أكلت (الخرا) قط؟ 

وقدم على الأمير عمرو رسول من عند السلطان»ء فأحضر مائدته» فقال 
برجا ارتفاعه لف خطوة» فأوماً إليه حاجبه أن اسکت. فقال له الرسول: فی 
عرض كم؟ قال: في عرض خطوة» فقال له الرسول: ما كان ارتفاعه ألف خطوة 
لا يكفي عرضه خطوة! قال: آردت أن أزيد فيه فمنعنى هذا الواقف. 

وقدم رسول آخر فقيل لأزهر: لا تتكلم اليوم وتجمّل لهذا الرسول» فسكت 
ساعة فعطس الرسول فأراد أزهر أن يشمته فيقول : يرحمك الله فقال : صبحك الله 
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فقال الأمير: أليس قد قدمت إليك أن لا تتكلم! فقال: أردت أن لا يرجع الرسول 
إلى بغداد فيقول: إن هؤلاء لا يعرفون العربية. 

وقال له الطبيب: خذ رمانتين فاعصرهما بشحهما واشرب ماءهماء فعمد إلى 
رمانتين وقطعة شحم ودقهما في موضع واحد وعصرهما وأخذ ماءهما فشربه. 

جامع الصيدلاني 

ومنهم «أبو محمد جامع الصيدلاني». قال علي بن معاذ: كتبت إلى جامع 
الصيدلاني كتابا فكتب جوابه وجعل عنوانه» إلى الذي كتب إليّ. وجاء إليه قوم 
في أمر حائط فقالوا: يا أبا محمد منذ كم تعرف هذا الحائط؟ فقال: أعرفه منذ 
کان وهو صغیر لفلان. 

وقيل له يومًا: كم سنة تعد؟ فقال: إحدى وسبعين سنةء قيل له: فمن تذكر 
من ولد العباس؟ قال: إيتاخ . 

ورکب زورقًا فأعطی الملاح قطعة فاستزاده» فقال: مسخني الله ذو أربع 
قوائم مثلك إن زدتك شيئًا. 

ومضى إلى السوق ليشتري لابنه نعلاء فقيل له: كم سنة؟ فقال: ما أدري 
ولکنه ولد أول ما جاء العنب الداراني» ومحمد ابني» استودعه الله أكبر منه 
بشهرين ونصف سنة. 

وکانت له بنت فقيل له: كم سٽها؟ فقال: ما أدري إلا أنها ولدت أيام 
البراغيث . 


وانبثق كنيف لجامع الصيدلاني» فقال لغلامه: بادر وأحضر من يصلحه حتى 
نتغدی به قبل أن یتعشی بنا. وحج ابنه في بعض السنين فقال له: يا بني أنت تعلم 
أنني لا أصبر عنك» فأجهد نفسك أن لا تضخى إلا عندناء فإنك تعلم أن أمك لا 
تأكل شيئًا في العيد حتى تجيء من الصلاة. 

الحصاص 

ومنهم «أبو عبد الله الجصاص». ځکي عنه أنه کان یوما يأل مع الوزير»› 
فلما فرغ من الأكل قال: الحمد لله الذي لا يحلف بأعظم منه» ونظر يومًا في 
المصحف وجعل يقول: رخيص والله» وهذا من فضل ربي» آكل وأتمتع بدرهم» 
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وإذا في المصحف فدَرَهُم يألو وَسَسَعوأ [الججر : الآية ۳] فصحف (ذرهم) 
فظن أنه درهم. 


ودخل ابن الجصاص يومًا على ابن الفرات الوزير الخاقاني وفي يده بطيخة 
كافور» فأراد أن يعطيها الوزير ويبصق في دجلة» فبصق في وجه الوزير ورمى 
البطيخة في دجلةء فارتاع الوزير وانزعج ابن الجصاص وتحيّر وقال: والله العظيم 
لقد أخطأت وغلطت أردت أن أبصق فى وجهك وأرمى البطيخة فى دجلة فقال له 
الوزير: كذلك فعلت يا جاهل. فغلط في الفعل راطا الاعتذار. 


ونظر يومًا في المرآة فقال: اللهم بيّض وجوههنا يوم تبيض وجوه وسودها 
يوم تسود وجوه. 

وقال يومًا أشتهي بغلة مثل بغلة النبيْ ية حتى أسميها دلدل. 

وقال يومًا: خريت على يدي» فلو غسلتها ألف مرة لم تنظف حتى أغسلها 
مرلن 

ونظر يومًا في المرآة فقال لإنسان عنده: ترى لحيتي طالت؟ فقال له: المرآة 
في يدك» فقال: صدقت» ولكکن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. 

وكسر يومًا لورّا فطارت لوزة فقال: لا إلله إلا الله» كل شيء يهرب من 
الموت حتى البهائم . 

وأهدى إلى العباس بن الأحنف الوزير نبقًا وكتب إليه «تفيلت”“ أن تبقى 
فأهديتك النبقا» فكتب في جوابه AE UL‏ ولکن تبقرت. وکان 


ابن الجصاص يسبح كل يوم فيقول: نعوذ بالله من نعمه» ونتوب إليه من إحسانه» 
ونستقیله من عافیته» ونسأله عوائق الأمور حسبي الله وأنبياؤه والملائكة الكرام. 


ومن دعائه اللهم ادخلا في بركة القصور على قبورهم والبيع والثغور الكنائس»› 
سبحان الله قبل الله سبحان الله بعد الله . 


وأتاه غلامه يومًا بفرخ فقال: انظروا إلى هذا الفرخ ما أشبهه بأمه» ثم قال: 
أمه ذكر أم أنٹى؟ 
واعتل مرة فقيل له: کیف تجدك؟ فقال : الدنيا كلها محمومة . 


() یرید (تفاء‌لت). (۲) أي لم تصبح فيلا ولكنك أصبحت بقرة. 
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وذكر محمد بن أحمد الترمذي قال: كنت عند الزجاج أعزيه بأمه وعنده 
الخلق من الرؤساء والكتاب» إذ أقبل ابن الجصاص فدخل ضاحكا وهو يقول: 
الحمد لله قد سرّني والله يا با إسحلق» فدهش الزجاج ومن حضر» وقيل له: يا 
هذاء كيف سرك ما غمّه وغمَنا؟ فقال: ويحك»› بلغني أنه هو الذي مات» فلما 
صح عندي أنها هي التي ماتت سرني ذلك فضحك الناس جميعَا. 

وكتب ابن الجصاص إلى وكيل له يحمل إليه مائة مَنْ قطنًا فحملهاء فلما 
حلجها خرج منها ربع الوزن» فكتب إلى الوكيل لم يحصل من هذا القطن إلا 
خمسة وعشرون منًا فلا تزرع بعد هذا إلا قطنا محلوجًا وشيئًا من الصوف أيضًا. 

ودخل يومًا بستانًا فثار به المرار» فطلب بصلا بخل ليطفىء المرار» ولم 
يكن عند البستاني فقال له: لِم لم تزرع لنا بصلا بخل . 

وكان يومًا خلف الإمام فقال الإمام : ولا الضالينء فقال ابن الجصاص: أي 
لعمري. 

وان إذا سبح يقول: حسبي الله وحدي . 

وقال يومًا: ينبغي للإنسان أن يصير إلى المقابر ليغتاظ أراد يسير ليتعظ . 

وقال يومًا: كان الفأر يؤذينا في سقوفنا» فوصف لي إنسان دواء فما سمعت 
لهم حسوه» وأراد حسًا. 

وذكر يومًا ثلاثة أصناف من الثياب ثم قال: إذا لبست واحدا من هؤلاء فما 
أبالي بغيرها. 

وقال يومًا: كان الهواء البارحة باردًاء إلا أني لم أجده. 

وقدمت له هريسة من نعامة فاستطابها فقال: كيف لو أكلتها بقرية؟ أراد 
سکباجًا. ومرض فقيل له: لعلك تناولت شيًا ضارًا؟ فقال: لا والله ما أكلت إلا 
مزورة بفرخ فروج . 

وذکر بین يديه رجل فقال: أخبرتني أمه أنه ولد أبوه وله ثمانون سنة. 

رقت آله ادا هان لن جر لرا غيت ام الرئ: 

وقال يومًا: قمت البارحة إلى المستراح وقد انطفاً القنديلء فما زلت أتلمظ 
المقعدة حتى وجدتها. 
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ودخل يومًا على مريض فجلس عنده» فشكا إليه الكتف فقال: والله ما أغفل 
من وجع كتفي هذین» وضرب بیدیه على رکبتیه . 

وقد نقل عن ابن الجصاص ما يدل على آنه كان يقصد التطابع لا أنه كان 
بهذه المثابة. عن علي بن آبي علي التنوخي عن أبيه قال : اجتمعت ببغداد سنة 
ست وخمسين وثلائمائة مع أبي علي بن أبي عبد الله بن الجصاص فرأيته شيا 
حستًا طيب المحاضرة» فسألته عن الحكايات التي تنسب إلى أبيه» مثل قوله خلف 
الإمام حين قرآنا ولا اليك [الفَاَحة : الآية ۷] فقال: أي لعمري بدلا عن 
آمین › ومشل قوله: أراد أن يقبّل رأس الوزير فقيل له: أفيه ذهب؟ فقال: لو كان 
قي ران الوزير خرا لقبلته» ومثل قوله وقد وصف مصحقًا بالعتق فقال: كسروي! 
فقال: أما أي لعمري ونحو هذا فكذب» وما كان فيه ملامة تخرجه إلى هذا وما 
كان إلا من أدهى الناس» ولكنه يطلق بحضرة الوزراء قريبًا مما يحكى عنه لسلامة 
طبع کان فیه» ولانه کان يحب أن يصور نفسه عندهم بصورة الأبله ليأمنه الوزراء 
لكثرة خلواته بالخلفاء فيسلّم عليهم. ونا أحدثك عنه حديئًا حدثنا به تعلم معه أنه 
كان في غاية الحزم» فإنه حدّثني فقال: إن أبا الحسن بن الفرات لما ولي الوزراة 
قصدني قصدا قبيځاء فأنفذ العمال إلى ضياعي وأمر بقبض معاملاتي وبسط لسانه 
بثلبي وتنقصني في مجلسه» فدخلت یوما داره فسمعت حاجبه یقول وقد ولیت : 
أي بيت مال يمشي على وجه الأرض لیس له مَن يأخذه؟ فقلت : إن هذا من کلام 
صاحبه وإني مسلوب» وكان عندي في ذلك الوقت سبعة آلاف ألف دينار عينًا 
وجواهر» سوی ما يحتویه عليه ملكي . فسهرت ليلتي أفكر في أمري معه» فوقع 
لي الرأي في الشلث الأخيرء فركبت إلى داره في الحال فوجدت الأبواب مغلقة 
فطرقتهاء فقال البوابون: مَّن هذا؟ قلت: أين الجصاص؟ فقالوا: ليس هذا وقت 
وصول» والوزير نائم» فقلت: عرفوا الحجاب إني حضرت في مهم» فعرفوهم 
فخرج إليّ أحدهم فقال: إنه إلى ساعة ينتبه فيجلس» فقلت: الأمر أهم من ذلك» 
فنبهه وعرفه عني» فدخل وأبطاً ساعة ثم خرج وأدخالني إلى دار حتى انتهيت إلى 
مرقده وهو جالس على سریر له وحوالیه نحو خمسین فراشًا وغلمان كأنهم حفظة 
وهو مرتاع قد ظنَ أن حادثة حدثت وأني جئثته برسالة الخليفة وهو متوقع لما 
أورده» فقام فرفعني وقال: ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ هل حدثت حادثة أو 
معك من الخليفة رسالة؟ قلت: خير ما حدثت حادثة ولا معي رسالة ولا جئت إلا 
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في أمر يخصني ويخص الوزير ولم تصلح المفاوضة فيه إلا على خلوة» فسكن 
وقال لمن حوله: انصرفوا. فمضوا وقال: هات قلت: أيها الوزير إنك قد 
قصدتني أقبح قصد وشرعت في هلاكي وإزالة نعمتي» وفي إزالتها خروج نفسي 
وليس عن النفس عوض» ولعمري إني أسأت في خدمتك وقد كان في هذا التقويم 
بلاغ وجد عندي» وقد اجتهدت في إصلاحك بكل ما قدرت عليه وأبيت إلا 
الإقامة على إيذائي» وليس شيء أضعف في الدنيا من السنور»ء وإذا عوينت في 
دكان البقال وظفر صاحبها بها ولزها إلى زاوية ليخنقها وثبت عليه فخدشت وجهه 
وبدنه ومرّقت ثیابه وطلبت a‏ وقد وجدت نفسي معك في هذه 
الصورة ولست أضعف من السنور بطشًاء وقد جعلت هذا الكلام عذرًّا بيَنّا فإن 
نزلت تحت حكمي في الصلح وإلا فعلي وعلى» وحلفت أيمانا مغلظة لأقصدن 
الخليفة الساعة ولأحولن إليه من خزائني آلفي ألف دينار عينّا وورقًا ولا أصبح إلا 
وهي عنده» وأنت تعلم قدرتي عليهاء واقزل خذ هذا المال وسلم ابن الفرات إلى 
فلان واستوزره» واذكر له أقرب مَّن يقع في نفسي أنه يجيب إلى تقليده ممن له 
وجه مقبول ولسان عذب وخط حسن» ولا أعتمد إلا على بعض كَتّابك فإنه لا 
يفرق بينك وبينهم إذا رأى المال حاضرًاء فيسلمك في الحال ويراني المتقلد بعين 
من أخذه وهو صخير فجعله وزيرًا وغرم عليه هذا المال الكثير فيخدمني ويتدبر 
برأيي وأسلمك إليه فيفرغ عليك العذاب حتى يأخذ ألفي ألف الدينار منك بأسرهاء 
أنت تعلم أن حالك تفي بهذا ولكنك تفتقر بعدها ويرجع المال إلى ولا يذهب 
مني شي ء٠‏ وأكون قد أهلکت عدوي» وشفيت غيظي» واسترجعت مالي» وصفت 
نعمتي» وزاد محلي بصرفي وزيرًا وتقليدي وزيرًاء فلما سمع هذا الكلام سقط في 
يده وقال: يا عدو الله أو تستحل هذا؟ قلت: لست عدو الله بل عدو الله من 
استحلَ مني هذا الذي ار کي ری اک تی جل دا ولم لا أستحل مکروه مَّن 
راد هلاكي وزوال نعمتي؟ فقال: أو إيش؟ فقلت: أو تحلف الساعة بما استحلفك 
RE‏ ولا تنقص 
لي رسمًَا ولا تغير لي معامل ولا تدسس علي المكاره ولا تشر لي في سوء أبدًا 
ظاهرًا ولا باطنًاء فقال: وتحلف أنت أيضًا لي بمثل هذا اليمين على جميل النية 
وحسن الطاعة والمؤازرة؟ فقلت: افعلء فقال: لعنك الله فما آنت إلا إبليس وال 
لقد سحرتني» واستدعى دواة وعملنا نسخة يمين فأحلفته أولا بها ثم حلفت له 
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فلما أردت القيام قال: يا أبا عبد الله لقد عظمت في نفسي وخففت ثقلا عني» 
والله ما كان المقتدر يفرق بين كفاءتي وبين أخس كتابي مع المال الحاضرء فليكن 
ما جری مطويًا فقلت : سبحان الله . فقال: إذا كان غدّا فصر إلى المجلس لتر ما 
أعاملك به» فنهضت فقال: يا غلمان بأسركم بين يدي أبي عبد الله» فخرج بين 
يدي نحو مائتي غلام وعدت إلى داري» ولما طلع الفجر واسترحت جئته في 
المجلس فعرفني الذين كانوا بحضرته وعرفهم ما جرى من التفريط التام وعاملني 
بما شاهده الحاضرون» وأمر بإنشاء الكتب إلى عمال النواحي باعزازي وإعزاز 
وكلاتي وعمالي وصيانة أسبابي وضياعي» فشکرت الله وقمت» فقال: يا غلمان 
بين يديه فخرج الحجاب يجردون سيوفهم بين يدي والناس يعجبون» ولم يعلم 
أحد سبب ذلك فما حدثت بذلك إلا بعد القبض عليه. قال لي ابو علي: هل هذا 
فعل من يحكى عنه تلك الحكايات؟ قلت: لا. وقد حكى التنوخي أن ابن 
الجصاص صودر في أيام المقتدر فارتفعت مصادراته سوى ما بقي له من الظاهر 
وكانت ستة آلاف ألف دينار. 


قال التنوخي : وحدثني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن مكرم قال: حذّثني 
بعض شيوخنا قال: كنا بحضرة أبي عمرو القاضي فجرى ذكر ابن الجصاص 
وغفلته فقال أبو عمرو: معاذ الله ما هو كما يقال عنه» ولقد كنت عنده منذ أيام 
وفي صحن داره سرادق مضروب فجلسنا بالقرب منه نتحدث فإذا بصرير نعل من 
خلق السرادق فقال: يا غلام جئني بصاحب هذا النعلء فأخرجت إليه جارية 
سوداء فقال: ما كنت تصنعين هلهناء قالت: جئت إلى الخادم أعرفه أني قد 
فرغت من الطبيخ وأستأذن في تقديمه» فقال: انصر في لشأنك فعلمت أنه أراد 
يعرفني بذلك الوطء أن وطء جارية سوداء مبتذلة وآنها ليست من حرمه» فهل 
يكون هذا من التغفيل؟ عن أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: 
حذثني أبو القاسم الجهني قال: كنت بحضرة أبي الحسن بن الفرات وابن 
الجصاص حاضر فذكروا ما يعتقده"“ الناس لأولادهم» فقال ابن الفرات: ما 
أجل ما يعتقده الناس لأعقابهم؟ فقال: من حضر الضياع» وقال بعضهم: العقارء 
وقال بعضهم: العقار الصامت» وقال بعضهم: الجوهر الخفيف الثمين فإن بني 


)0( أي ما یقتنیه لأولادهم من الضياع والأموال. 
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أمية سئلوا أي الأموال كانت أنفع لكم في نكبتكم؟ فقالوا: الجوهر الخفيف 
المثمن كنا نبيعه فلا نطالب بمعرفته والواحدة منه أخف من ثمنهاء وابن 
الجصاص ساكت فقال له ابن الفرات: ما تقول أنت يا أبا عبد اله؟ فقال: أجل 
ما يعتقده الناس لأولادهم الضياع والأخوانء فإنهم إن اعتقدوا لهم ضياعًا أو 
عقارًا أو صامنًا من غير إخوان ضاع ذلك وتمحق» وأحدث الوزير بحديث جرى 
منذ مديدة يعلم منه صدق قولي»› فقال له ابن الفرات: ما هو؟ فقال: الناس 
يعرفون أن أبا الحسن كان رجلا مشتهرًا بالجوهر يعتقده لنفسه وأولاده وجواريه 
فکنت جالسًا وما فى داري فجاءني بوابي فقال: بالباب امرآة تستأذن» فأآذنت 
لهاء فدخلت فقالت لي: تخلي لي مجلسك» فاخليته» فقالت لي: أنا فلانة 
جارية أبي الحسن» فعرفتها زنک ا شاهدتها عليه ودعوت غلماني ليحضروا 
لي شيئًا أغير به حالها فقالت: لا تدع أحدًا فإني أضنك دعوتهم لتغير حالي وأنا 
في غنية وكفاية ولم أقصدك لذلك ولكن لحاجة هي أهم من هذاء فقلت: ما 
هي؟ فقالت: تعلم أن أبا الحسن لم يكن يعتقد لنا إلا الجوهر» فلما جرى 
وتشتتنا وزال عنا ما کنا فیه» کان عندي جوهر قد سلمه الي ووهبه لي ولابنته 
مني فلانة وهي معي هلهنا فخشيت أن أظهره بمصر فيؤخذ مني» فتجهزت 
للخروج وخرجت مستخفية وابنتي معي فسلم الله تعالى ووصلنا هذا البلد وجميع 
ما لنا سالم» فأخرجت من الجوهر شيئًا قيمته خمسة آلاف دينار وسرت به إلى 
السوق فبلغ ألفي دينار» فقلت: هاتوا فلما أحضروا المال قالوا: أين صاحب 
المتاع؟ قلت: أنا هي» قالوا: ليس محلك أن يكون هذا لك وأنت لصة»› فعلقوا 
بي ليحملوني إلى صاحب الشرطة فخشيت أن أقع فأعرف فيؤخذ الجوهر وأطالب 
آنا بمال» فرشوت القوم دنانير كانت معي وتركت الجوهر عليهم وأقبلت» فما 
نمت ليلتي غمُا مما جرى علي من خشية الفقرء لأن مالي هذا سبيله» فأنا غنية 
فقيرة فلم أدر ما أفعل» فذكرت ما بيننا وبينك فجئتك» والذي أريد منك جاهك 
وبذله لي حتى تخلص لي حق وما أخذ مني وتبيع الباقي وتخلص لي ثمنه 
وتشتري لي ولابنتي به عقارًا نقتات من غلته. قال: فقلت: مَن أخذ منك 
الجوهر؟ قالت: فلانء فأنفذت إليه فاستخليت به وقلت: هذه امرأة من داري 
وإنما أنفذت المتاع لأعرف قيمته ولئلا يراني الناس أبيع شيئًا بدون قيمته فلم 
تعرضتم لها؟ فقالوا: ما علمنا ذلك ورسمنا كما تعلم لا نبيع شينًا إلا بمعرفةء 
ولما طالبناها بذلك اضطربت فخشينا أن تكون لصة»ء فقلت له: أريد الجوهر 
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الساعةء فجاء به» فلما رأيته عرفته» وكنت أنا اشتريته لأبي الحسن بخمسة آلاف 
دینار» فأخذته منه وصرفته» وأقامت المرأة في داري وتلطفت لها في بي بيع الجوهر 
بأوفى ثمن» فخصّها منه أكثر من خمسة آلاف دينارء OT‏ 
ومسكتا فهي تعيش في ذلك وولدها إلى الآن. فنظرت فإذا الجوهر لما كان معها 
بلا صدیق حجر»ء بل کان سببًا لمکروه» ولما وجدت صدیقًا یعینها حصل لها 
منه هذا المال الحليل فالصديق أفضل من العقدء فقال ابن الفرات: أجدت يا أبا 


عبد الله . 


التي نقضت غزلها 
قال مقاتل بن سليمان: هي امرأة من قريش تسمى «ريطة» بنت عمرو بن 
كعب كانت إذا غزلت نقضته»ء قال ابن السائب: اسمها رايطةء وقال أبو بكر بن 
الأنباري : اسمها ريطة بنت عمرو المرية ولقبها الجعرا وهي من أهل مكة وكانت 
معروفة عند المخاطبين فعرفوها بصنعتها ولم يكن لها نظير في فعلها وكانت متناهية 
الحمق تخزل الغزل من القطن أو الصوف فتحكمه ثم تأمر خادمها بنقصه»ء قال 
بعضهم : كانت تغزل هي وجواريها ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن . 


. 


دفة 
«دغة») بنت مغنج› ومغنج هو ربيعة بن عجل» واسم دغة ماوية ودغة لقب› 
وكانت قد تزوجت صغيرة في بني العنبر فحبلت» فلما جاءها المخاض ظنت أنها 
أحدثت فقالت لضرتها: يا هنتهاه هل يفتح الجعر فاه؟ قالت: نعم ويدعو أباه 
فمضت ضرتها فأخذت الولدء فبنو العنبر تنسب إليها فسموا بنو الجعر لذلك. 
ورأت يافوخ ولدها يضطرب فشقته بسكين وأخرجت دماغه» وقالت: أخرجت هذه 
المادة من دماغه ليسكن وجعه. وذكر عنها أنها كانت حسنة الثخغر فولدت غلامًاء 
وکان أبوه يقبله ويقول وا بابي دردرك» فظنت أن الدردر أعجب إليه» فحطمت 
أسنانهاء فلما قال: وا باي دردرك» قالت : یا شيخ کلنا ذو دردر» فقال: أعييتني 
باشر فكيف بدردر (والأشر التحزيز في أطراف أسنان الأحداث والدردر مغارز 
الأسنان) فضرب المثل بحمق دغة. 
ريطة 
«ريطة» بنت عامر بن نمير كانت تعلم رأس أولادها بالقزع لتعرف أولادها 
من أولاد غيرها. 
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حماقة عیسی بن صال“ 

قال محمد بن زیاد: کان عیسی بن صالح بن علي يحمق وکان له ابن 
يقال له عبد الله من عقلاء الناس فتولی عیسی جند (قنسرین) فاستخلف ابنه على 
العمل»ء قال ابنه: فأتاني رسوله في بعض الليل يأمرني بالحضور في وقت مبكر 
لا يحضر فيه إلا لأمر مهم فتوهمت أن كتابًا ورد من الخليفة في بعض الأشياء 
التي يحتاج فيها إلى حضوري وحضور الناس» فلبست السواد وتقدمت بالبعثة إلى 
وجوه القواد وركبت إلى داره» فلما دخلتها سألت الحجاب هل ورد كتاب من 
الخليفة أو حدث أمر؟ فقالوا: لم يكن من هذا شيء» فصرت من الدار إلى 
موضع تخلف الحجاب عنه فسألت الخدام أيضاء فقالوا: مثل مقالة الحجاب» 
فصرت إلى الموضع الذي هو فيه» فقال لي : ادخل يا بني»› فدخلت فوجدته 
على فراشهء فقال: علمت يا بني إني سهرت الليلة في أمر أنا مفكر فيه إلى 
الساعة» قلت: أصلح الله الأترن ا قال: اشتهیت أن يصيرني الله من 
الحور العين ويجعل في الجنة زوجي يوسف النبيّ فطال في ذلك فكري» قلت : 
أصلح الله الأميرء فالله عر وجل قد جعلك رجلا فأرجو أن يدخلك الجنة 
ويزوجك من الحور العينء فإذا وقع هذا في فكرك فهلا اشتهيت محمدًا ية أن 
يكون زوجك فإنه أحق بالقرابة والنسب وهو سيد الأولين والآخرين في أعلى 
عليين؟ فقال: يا بني لا تظن أني لم أفكر في هذا فقد فكرت فيه ولكن كرهت 
أن أغيظ السيدة عائشة. 


زسال ر O‏ 
المدائني قال: جاء رجل من أشراف الناس إلى بغدادء فأراد أن يكتب إلى 
أبيه كتابًا يخبره» فلم يجد أحدا یعرفه فانحدر بالکتاب إلى أبيه وقال: كرهت أن 
يبطىء عليك خبري ولم أجد أحدا يجيء بالکتاب فجئت آنا به ودفعه إليه. 
خطبة لا ل 
وبلغنا أن المهلب ولى بعض الأعراب كورة بخراسان وعزل واليها فصعد 
المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اقصدوا لما أمركم الله بهء فإنه 


.٠" نفس المصدر ص‎ )۲( .٠' آخبار الحمقى والمغفلين ص‎ )١( 
.٤ نفس المصدر ص‎ () 


:3 قصص العرب/ الجزء الثاني 


رغبكم في الآخرة الباقية وزهدكم في الدنيا الفانيةء فرغبتم في هذه وزهدتم في 
تلك› فيوشك أن تفوتكم الفانية ولا تحصل لكم الباقية فتكونوا كما قال الله 
تعالى : (لا ماءك أبقيت ولا حرك أنقيت)“ واعتبروا بالمغرور الذي عزل عنكم 
سعى وجمع فصار ذلك كله إلى علي رغم أنفه وصار كما قال الله سبحانه 
وتعالی : 

ثم نزل عن المنبر. 

حطىة إل (0a‏ 

قيل: إن يزيد بن المهلب ولي إعرابيًا على بعض كور خراسان فلما كان يوم 
الجمعة صعد المنبر وقال: الحمد لله ثم ارتج عليه فقال: أيها الناس إياكم والدنيا 
فإنکم لم تجدوها إلا كما قال الله تعالی : 

وماالدنيابباقية لحي وماحي على الدنيا بباقي 

فقال: كاتبه أصلح الله الأمير هذا شعر»ء قال: فالدنيا باقية على أحد؟ قال: 
لاء قال: فيبقى عليها أحد؟ قال: لاء قال: فما كلفتك إذن؟ 


ETE 

وبلغنا أن بعض العرب خطب في عمل وليه فقال في خطبته: إن الله خلق 

السملوات والأرض في ستة أشهرء فقيل له: في ستة أيام» فقال: والله أردت أن 
أقولها ولكن استقللتها. 

الشاهد یری ما لا یری الغائس”“ 

آبو بكر النقاش قال: كتب كاتب منصور بن النعمار إليه من البصرة أنه 

أصاب لصا فكره الإقدام على قطعه دون الاستطلاع على أمره» وأنه خياط» فكتب 

ليه: اقطع رجله ودع يده» فقال: إن الله أمر بغير ذلك فكتب إليه: أنفذ ما 


| 


)0 مثل معروف ذكره الميداني في مجمع الأمثال. 
(۲) أخبار الحمقى والمغفلين» ص .٠٤‏ (۳) نفس المصدر ص .٠١‏ 


قصص الحمقى والمغفلين Ao‏ 


فصض الحمقى ومون 
مقوم إلناقة 
قال المدائنى : كان عبد الله بن أبى ثور والي المدينة فخطبهم فقال: أيها 
الناس اتقوا الله وارجوا التوبةء فإنه أهلك قوم صالح في ناقة قيمتها خمسمائة 
درهم. فسموه مقوم الناقة وعزله الزبير. 
حماقة قباذ 
وعن جرير بن المقفع عن وزير كسرى قال: كان قباذ أحمق» كان يأتي 
البستان فيشم الريحان في منبته ويقول: لا أقلعه رحمة له. 


حماقة نصر بن مقبل 
عن نصر بن مقبل - وكان عامل الرشيد على الرقة أنه أمر بجلد شاة الحدء 
فقالوا: إنها بهيمةء قال: الحدود لا تعطل وإن عطلتها فبعس الوالي أناء فانتهى 
خبره إلى الرشيد فلما وقف بين يديه قال: من أنت؟ قال: مولى لبني كلاب»› 
فضحك الرشيد وقال: كيف بصرك بالحكم؟ قال : الناس والبهائم عندي واحد في 
الحق» ولو وجب الحق على بهيمة وكانت آمي أو أختي لحددتها ولم تأخذني في 
الله لومة لائم» فأمر الرشيد أن لا يستعان به. 


الموت خير للجاهل من الحياة 

حضر بعض حكماء الهند مع وزير ملكهم وکان الوزیر رکیکا فقال للحکيم : 
ما العلم الأكبر؟ قال: الطب» قال: فإني أعرف من الطب أكشره» قال: فما دواء 
المبرسم أيها الوزير؟ قال: دواؤه الموت حتى تقل حرارة صدره» ثم يعالج 
بالأدوية الباردة ليعود حيّاء قال: ومن يحييه بعد الموت؟ قال: هذا علم آخر وجد 
في كتاب النجوم ولم أنظر في شيء منه إلا في باب الحياة فإني وجدت في كتاب 
النجوم أن الحياة للإنسان خير من الموت» فقال الحكيم : يها الوزير الموت على 
كل حال خير للجاهل من الحياة. 

حسبة ذكية 

عرض أبو خندف دوابه فأصاب فيها واحدة عجفاء مهزولة فقال: هاتوا 
الطباخء› فبطحه وضربه خمسين مقرعة وقال له: ما لهذه الدابة على هذه الحال؟ 
قال: يا سيدي انا طباخ ما علمي بأمر الدواب» فال: بالله آنت طباخ! فلم لم تقل 


۸٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
لي» اذهب الآن فإذا کان غدًا أضرب السائس ستين مقرعة يفضل عشرون فطب 
3 . )0 
ثلاثة وهم رجل واحد 
أقطاعهم فظفروا باللص المعروف بالعراقي فحملوه إلى الوزير أبي عبد الله المهلبي 
بغداد» فقال له المهلبى: هذا اللص العيار العراقي الذي عجزتم عن أخذه فخذوه 
واکتب خطك بتسلیمه» فقال: السمع والطاعة إلى ما يأمر به الوزير» ولكنك تقول 
ثلاثة وهذا واحد فكيف اكتب خطي بتسليم ثلاثة؟ فقال: يا هذاء هذا العدد صفة 
لهذا الواحد فكتب يقول : أحمد بن محمد القزويني الكاتب تسلمت من حضرة 
فضحك الوزير وقال لنصراني : هناك قد صحح القزويني مذهبکم في تسليم هذا 

اللص. 
. ول 
صعد بعض الولاة المنير فخطب فقال : إن أكرمتموني أكرمتكم وإن أهنتموني 
لیکونن أهون علي من ضرطتي هذه» وضرط ضرطة. 
زن من الثاني“ 
جاز بعض الأمراء المغفلين على بياع الثلج فقال: أرني ما عندك» فكسر له 
قطعة وناوله» فقال: أريد أبرد من هذاء فكسر له من الجانب الآخر» فقال: كيف 
سعر هذا؟ فقال: رطل بدرهم ومن الأول رطل ونصف بدرهم» فقال : زن من 
الثانى . 
ي 


آبو دلامة وعافة0 
عن ابن الأعرابي قال: خاصم أبو دلامة رجلا إلى عافية فقال : 


لقد خاصمتني غواة الرجال وخاصمتهم سنة وافيه 


(۱) آخبار الحمقی والمغفلین ص ۹۸. () نفس المصدر ص 4۹. 
(۳) نفس المصدر ص .٠١١‏ 


قصص الحمقى والمغفلين AV‏ 
ن ی ےک ت ا ي 
فما أدحض الله لى حجة وما خيب الله لي قافيه 
فمن کنت من جوره خائمًا فلست أخافك ياعافيه 


فقال له عافية: لأشكونك لأمير المؤمنين» قال: لم تشكوني؟ قال: لأنك 
هجوتني . قال: والله لئن شکوتني إليه ليعزلنك» قال: لم؟ قال: لأنك لا تعرف 
الهجر من المدح. (عافية هذا هو ابن زید القاضي ولاه المهدي القضاء على 
بغداد) . 


المثني على نفسه 
نن د اخ و جر ف ا ي اقاي ا ت اا 
(بجبل) وبلغني أن الرشيد منحدر إلى البصرة فسألت أهل جبل أن يثنوا علي 
فوعدوني آن يفعلوا ذلك وتفرّقواء فلما آيسوني من أنفسهم سرحت لحيتي 
وخرجت فوقفت له» فوافى وأبو يوسف في الحراقة» فقلت: يا أمير المؤمنين نعم 
القاضي قاضي جبل› قد عدل فینا وفعل وصنع› وجعلت أثني على نفسي» فرآني 
بو يوسف فطأطاً رأسه وضحك» فقال هارون: م تضحك؟ فقال: إن المثني على 
الأمير أخر ١‏ لحمعة 
عن علي بن هشام أنه قال: كان للحجاج قاض بالبصرة من أهل الشام يقال 
له: أبو حمير» فحضرت الجمعة فمضى يريدهاء فلقيه رجل من العراق فقال له: 
يا أبا حمير فأين تذهب؟ قال: إلى الخحة :ققال: ا لحك أن الاأمير قد أخر 
الجمعة اليوم؟ فانصرف راجعًا إلى بيته» فلما كان من الغد قال له الحجاج: أين 
كنت يا أبا حمير لم تحضر معنا الجمعة؟ قال: لقينى بعض أهل العراق فأخبرني 
أن الأمير أخر الجمعة فانصرفت» فضحك الحجاج وقال: يا أبا حمير أما علمت 


.٠١١ أخبار الحمقى والمغفلين- ص‎ )١( 


AM‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


صاحب الشرطة ينظر فى الدماء 

قال ابن خلف: قال بعض الرواة» تقدم رجلان إلى آبي العطوف قاضي 

حران فقال أحدهما: أصلح الله القاضي»ء هذا ذبح ديكا لي فخذ لي بحقىء فقال 
حبس صاحب الحق 

قال أبو الفضل الربعي: حدَثنا أبي قال: سأل المأمون رجلا من أهل حمص 
عن قضاتهم» قال: يا أمير المؤمنين› إن قاضينا لا يفهم وإذا فهم وهم» قال: 
ويحك كيف هذا؟ قال: قدم عليه رجل رجلا فاذعى عليه أربعة وعشرين درهمّاء 
فأقرَ له الآخرء فقال: أعطهء قال: أصلح الله القاضي» إن لي حمارًا اكتسب عليه 
كل يوم أربعة دراهم» أنفق على الحمار درهمًّا وعلى درهمًا وأدفع له درهمین› 
حتى إذا اجتمع ماله غاب عني فلم أره فأنفقتهاء وما أعرف وجها إلا أن يحبسه 
القاضي اثنا عشر يومًا حتى أجمع له إياهاء فحبس صاحب الحق حتى جمع ماله 
فضحك المأمون وعزله. 

استحلف جاره 

وعن آبي بكر الهذلي قال: كان ثمامة بن عبد الله بن أنس على القضاء 
بالبصرة قبل بلال بن أبي بردة وكان مخلطاء فاستدعت امرأة إلى ثمامة على رجل 
أودعته شيئًا ولم يكن لها بينة» فأراد استحلافه لهاء فقالت: إنه رجل سوء فيحلف 
ويذهب حقي» ولكن استحلف إسحلق بن سويد فإنه جاره» فأرسل إلى إسحلق 
واستحلفه . 

قاضي تاهرت 

حکی آبو الخير الخياط عن بعض أصحابه قال: دخلت (تاهرت) فإذا فيها 
قاض من أهلها وقد أتى رجل جنى جناية ليس لها في كتاب الله حد منصوص ولا 
فى السنة» فأحضر الفقهاء فقال: إن هذا الرجل جنى جناية وليس لها فى كتاب الله 
حکم معروف فما ترون؟ فقالوا بأجمعهم : الأمر لك قال: فإني رأيت أن أضرب 
المصحف بعضه ببعض ثلاث مرات» ثم أفتحه فما خرج من شيء عملت به قالوا 
له: وفقت ففعإ بالمصحف ما ذكره» ثم فتح فخرج قوله تعالی: سيم ل 
اتر @¢ [القلّم : الآية ]٠١‏ فقطع أنف الرجل وخلى سبيله. 


قصص الحمقى والمغفلين ۸۹ 
کاتب اة 

وعن الحسين بن السميدع الإنطاكي قال: كان عندنا بإنطاكية عامل من حلب 
وكان له كاتب أحمق» فغرق في البحر (شلنديتان) من مراكب المسلمين التي يقصد 
بها العدو» فكتب ذلك الكاتب عن صاحبه إلى العامل بحلب بخبرهما: بسم الله 
الرحملن الرحيم» اعلم أيها الأمير أعزه الله تعالى إن شلنديتين أعني مركبين قد 
صفقا من جانب البحر أي غرقا من شدة أمواجه فهلك من فيهما أي تلفواء قال: 
فكتب إليه أمير حلب: بسم الله الرحملن الرحيمء ورد كتابك أي وصل وفهمناه أي 
قرأناه أدب كاتبك أي اصفعه واستبدل به أي اعزله فإنه مائق أي أحمق والسلام آي 
انقضى الكتاب . 


صام الناس يوم الفطر 

عن أبي علي النميري قال: تراءينا هلال شوال» فأتينا سوار بن عبد الله 

لنشهد عنده» فقال حاجبه: أنتم مجانين» الأمير لم يختضب بعد ولم يتهيأً ولئن 
شهادة أحمق 

عن أبي بكر النقاض قال: قيل لعبد الله بن مسعود القاضي: تجيز شهادة 
العفيف التقي الأحمق؟ قال: لا وسأريكم هذاء ادع يا غلام أبا الورد حاجبي» 
وكان أحمق - فلما تاه قال: اخرج فانظر ما الريح» فخرج ثم رجع فقال: شمال 
يشوبها جنوب» فقال: كيف ترون أتروني أجيز شهادة مثل هذا؟ 
تعمزية 

عن عبد الله بن إبراهيم الموصلي قال: نابت الحجاج في صديق له .مصيبة 
ورسول لعبد الملك شامي عنده» فقال الحجاج: ليت إنسانًا يعزيني بأبيات» فقال 
الشامي : أقول؟ قال: قل» فقال: 

(وکل خلیل سوف يقارق خلیلهء يموت أو يصاب أو يقع من فوق البيت أو 
يقع البيت عليه أو يقع في بئر أو يكون شيئًا لا نعرفه) فقال الحجاج : قد سليتني 
عن مصيبتي بأعظم منها في أمير المؤمنين إذ وجه مثلك لرسولا. 


(1) أخبار الحمقى والمغفلين ص .٠٠١‏ 


۹۰ قصص العرب/ الجزء الثاني 


رسالة إلى طبيب 


كتب بعضهم إلى طبیب : بسم الله الرحملن الرحيم› ويلك يا يوحنا وامتع 
بك» قد شربت الدواء خمسين مقعدًاء المخص والتقطيع يقتل بطني والعينين 
والرأس» فلا تؤخر باحتباسك عني فسوف تعلم أني سأموت وتبقى بلا أناء فعلت 
موفقًا إن شاء الله . 


كتب بعضهم إلى صديق له: بسم الله الرحملن الرحيم» وجعلني الله فداءك» 
لولا علة نسيتها لسرت إليك حتى أعرفك بنفسي والسلام. 
لم یحدث إلا کل خير 
كتب رجل من البصرة إلى أبيه: كتبت إليك يا أبت نحن كما يسرك الله عونه 
وقوته» لم يحدث علينا بعدك إلا كل خيرء إلا أن حائطا لنا وقع على أمي وأخي 
الصغير وأختي والجارية والحمار والديك والشاة ولم يفلت غيري . 


لا تردني فأحرد 
كتب بعض ولد الملوك إلى بعض: استوهب الله المكاره فيك برحمته»ء أنا 
وحق جدي رسول الله الذي لا إلله إلا هوء أحبك أشد من جدي المتوكل»› فقد 
بلخني أنه قد جاءك من النبیذ شیء کثیر کثیر شطرَاء وآنا آحبه شدید شدید شطرًا 
آخر٬‏ وبحياتى عليك إلا بعثت إلى دستجة أو خمس دبات أو ستة أو سبعة أو أكثر 
جياد بالغة وإلا فثلاث خماسیات ولا تردنى فأحرد موفقًا إن شاء الله . 
آما آنا فأذهب“ 
قال الجاحظ : أخبرني أبو العنبس قال: كان رجل طويل اللحية أحمق 
جارناء وکان أقام بمسجد المحلة پعمره ويؤذن فيه ويصلی› وکان يعتمد السور 
الطوال ويصلي بهاء فصلى ليلة بهم العشاء فطولء فضجوا منهء وقالوا: اعتزل 
فقال: لا أطول بعد ذلك» فتركوه» فلما كان من الخد أقام وتقدم فكبّر وقرأً 


(1) أخبار الحمقى والمغفلين ص .١١١‏ 


قصص الحمقى والمغفلين ۹۱ 
«الحمده» ثم فكر طويلا وصاح فيهم» إيش تقولون في عبس؟ فلم يكلمه أحد إلا 
شيخ أطول لحية منه وأقل عقلاء فإنه قال: كَيْسة مر فيها. وقراً إمام في صلاته 
(وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرء فتم ميقات ربه خمسين ليلة) فجذبه 
رجل وقال: ما تحسن تقرأآء ما تحسن تحسب. وتقدم إمام فصلى فلما قرأ 
«الحمد» افتتح بسورة يوسف» فانصرف القوم وتركوه» فلما أحس بانصرافهم قال 
سبحان الله! فل هو أله كد © [الإخلاص: الآية ]١‏ فرجعوا فصلوا معه 
وقراً إمام في صلاته إا امش كرت ©6 [التكوير: الآية ]١‏ فلما بلغ قوله 
فأين تذهبون» ارتج عليه وجعل یردد حتى كادت تطلع الشمسن» وکان خلفه رجل 
معه جراب فضرب به رأس الإمام وقال : أما أنا ا فآذهب» وهؤلاء لا أدري إلى أين 
يذهبون. 


عن ا عثمان المازني آنه قال : قدم أعرابي على بعض أقاربه بالبصرة»› 
فدفعوا له ثوبا ليقطع منه قميصًاء فدفع الثوب إلى الخياط فقدر عليه ثم خرق منه» 
قال : لم خرقت ثوبي؟ قال : لا يجوز خياطته إلا بتخريقه» وكان مع الأعرابي 
هراوة ااا فرمی بالثوب وهرب» فتبعه الأعرابي وأنشد 
يقول : 

ما إن ریت ولا سمعت بمشله فيما مضى من سالف الأحقاب 

فعلوته بهراوة كانت معى فسعى وأدبر هاربًا للباب 

أيشق ثوبي ثم يقعد آمنًا كلا ومنزل سورة الأحزاب 


الكريم لا يرجع بهبته 
وعن الأصمعي أنه قال: مررت بأعرابي يصلي بالناس فصليت معه» فقراً 
یں شه © تر 4 کہ @) [ال: الاعات © 8ة بلك 
منتهاها لن يدخل النار ولن يراها رجل نهى النفس عن هواهاء فقلت له: ليس هذا 
من کتاب الله قال: فعلمني فعلمته الفاتحة والإخلاص» ثم مررت بعد أيام» فإذا 
هو يقرأ الفاتحة وحدهاء فقلت له: ما للسورة الأخرى؟ قال: وهبتها لابن عم 
لي» والکريم لا يرجع في هبته. 


4۹۲ قصص العرب/ الحزء الثاني 
فانطر ما ڌ ية )1( 
قال عن الأصمعي: كنت في البادية فإذا بأعرابي تقدم فقال: الله أكبر (سبح 
اسم ربك الأعلى» الذي أخرج المرعى» أخرج منها تيسًا أحوى ينزو على 
المعزى) ثم قام في الثانية فقال: (وثب الذئب على الشاة الوسطى وسوف يأخذها 
تارة أخرى. أليس ذلك بقادر على آن يحيي الموتی إلا بَلی ألا بَلى) فلما فرغ 
قال: اللهم لك عفرت جبيني وإليك مددت يميني فانظر ماذا تعطيني . 


يا أعداء ا“ 


وعن أبي الزناد قال: جاء أعرابي إلى المدينة فجالس أهل الفقه ثم تركهم»› 
ثم جالس أصحاب النحو فسمعهم يقولؤن نكرة ومعرفة» فقال: يا أعداء الله يا 


زنادقة. 


القوم لم پرحلو ا“ 

وعن العلاء بن سعيد قال: قعد طائي وطائية في الشمس» فقالت له امرأته : 
_والله لئن ترحل الحي غدًا لأتبعن قماشهم وأصوافهم ثم لأنفشنه ولأغسلنه 
ولأغزلنه» ثم لأبعثنه إلى بعض الأمصار فيباع وأشتري بثمنه بكرا فأرتحل عليه مع 
الحي إذا ترحلواء قال الزوج: أفتراك الآن تاركتني وابني بالعراء؟ قالت: أي والله» 
قال : كلا والله» وما زال الكلام بينهما حتى قام يضربهاء فأقبلت أمها فقالت: ما 
شأنکم» وصرخت: يا آل فلانة أفتضرب ابنتي على کد یدیها ورزق رزقها الله» 
فاجتمع الحي فقالوا: ما شأنكم؟ فأخبروهم بالخبر! فقالوا: ويلكم» القوم لم 
يرحلوا وقد تعجلتم الخصومة. 


امرآتي طالق لوجهك تعالی 


عن الأصمعي قال : خرج قوم من قريش إلى أرضهم وخرج معهم رجل من 
بني غفار» فأصابهم ريح عاصف يسوا معها من الحياة ثم سلمواء فأعتق کل رجل 
منهم مملوكًاء فقال ذلك الأعرابي: اللهم لا مملوك لي أعتقه ولكن امرأتي طالق 
لوجهك ثلائا. 


(1) أخبار الحمقى والمغفلين ص .١٠١‏ (۲) نفس المصدر ص .١٠١‏ 


4۳ ۴ ل‎ e“ وال‎ 0 J . 


اشكر 

كان رجل من الأعراب يعمل في معمل للذهب فلم يصب شيئاء فأنشاً 
يقول : 

يا رب قدر لي في حماسي وفي طلاب الرزق بالتماس 

صفراء تجلو كل النعاس 

فضربته عقرب صفراء سهرته طول الليلة وجعل يقول: يا رب الذنب لي إذ 
NNE‏ > فقيل له: ما تصنع أما سمعت 
قول الله تعالی: #لين شڪردء ر رگ4 [إبراهيم : الآية ۷] فوثب جزعًا وقال: 
لا شکرّا لا شکرًا. 


صلاة الشتاء“ 
قال الأصمعي : رأيت أعرابيًا يصلّي في الشتاء قاعدًا ویقول : 
إليك اعتذاري من صلاتي قاعدا على غير ظهر موميًا نحو قبلتي ‏ 
فمالي ببرد الماء يا رب طاقة ورجلاي لاتقوى على طيي ركبتي 
ولكنني أقضيه يا رب جاهدًا وأقضيكه إن عشت في وجه صيفتي 
وإن آنا لم أفعل فأنت محكم_ إللهي في صفعي وفي نتف لحيتي 
عاتبت غنيًا 
وقيل: إن محمد بن علي عليه السلام رأى في الطواف أعرابيًا عليه ثياب رنّة 
وهو شاخص نحو الكعبة لا يصنع شيناء ثم دنا من الأستار فتعلق بها ورفع رأسه 
إلى السماء وأنشأً يقول : 
أما تستحي مني وقد قمت شاخصا أناجيك :يا زني وأآنت عليم . 
فإن تكسني يارب خمّاوفروة أصلي صلاتي دائمّا وأصوم 
وإن تكن الأخرى على حال ماأرى فمن ذا على ترك الصلاة يلوم 
أترزق أولاد العلوج وقد طغوا وتترك شيخځاوالداه تميم 


)0 آخبار الحمقى والمغفلين ص .٥‏ 


۹4 قصص العرب/ الجزء الثاني 


فدعا به وخلع عليه فروة وعمامة وأعطاه عشرة آلاف درهم وحمله على 
فرس»ء فلما كان العام الثاني جاء الحج وعليه كسوة جميلة يلة وحال مستقيم» فقال له 
أعرابي : رأيتك في العام الماضي با ا ا 
فقال: إني عاتبت كريما فأغنيت . 


صلى بعض الأعراب خلف بعض الأئمة في 
[المُرسلات: الآية ۱٦‏ البدوي إلى الشف الآخر فقال: 4p‏ ینب اوه 
الآ ©6 [المُرسّلات: الآية ]1١‏ فرجع إلى الصف الأوسط فقال: کر 


عل إالمَجَرميَ €6 [المُرسّلات: الآية 1۸] فولّى هاربًا وهو يقول: ما أرى 
المطلوب غيري . 


صلاة أعر ابي 


وکان أعرابي يصلي› فأخذ قوم يمدحونه ویصفونه بالصلاح› فقطع صلاته 


أعرابي يقوم بالليل 
وتذاكر قوم قيام الليل وعندهم إعرابي» فقالوا له: أتقوم بالليل؟ قال: أي 
والله» قالوا: فما تصنع؟ قال: أبول وأرجع أنام. 
ای 


عن سلمة قال : كان عند المهدي مؤدب يؤدب الرشيد فدعاه يومًا المهدي 
وهو يستاك فقال: كيف تأمر من السواك؟ قال: استك يا أمير المؤمنين» فقال 
المهدي: إنا له» ثم قال: التمسوامن هو أفهم من هذاء قالوا: رجل يقال له 
علي بن حمزة الكسائي من أهل الكوفة قدم من البادية قريبًا فلما قدم على الرشيد 
قال له: يا علي قال: لبيك يا أمير المؤمنين»› قال: كيف تأمر من السواك؟ قال: 
سك يا أمير المؤمنين» قال: أحسنت وأصبت وأمر له بعشرة آلاف درهم. 


(1) أخبار الحمقى والمغفلين ص .٠١١‏ 


قصص الحمقى والمغفلين 4 
من ختناك ° 
عن الوليد أنه قال لرجل: ما شأنك؟ فقال الرجل: شيخ نايفي» فقال 
عمر بن عبد العزيز: إن أمير المؤمنين يقول لك ما شأنك؟ فقال: ختني ظلمني› 
فقال الوليد: ومن ختنك؟ فنكس الأعرابي رأسه وقال: ما سؤال أمير المؤمنين 
عن هذا؟ فقال عمر: إنما أراد أمير المؤمنين من ختنك؟ فقال: هذا وأشار إلى 
رجل معه. 


آنت فى الخرا إلى الحلق 
a a 1‏ ابغ لي سلتا 
وثيقًا وأمسکه إمساکا رفيقًا ولا بأس على» فقال له: لو كنت تركت الفضول يومًا 
لتركته الساعة وأنت فى الخرا إلى الحلق. 
من طرائف النحاة“ 

اوقف نحوي على زجاج فقال: بكم هاتان القنينتان اللتان فيهما نكتتان 
خضراوتان؟ فقال الزجاج : (مدهامتان فبأي آلاء ریما تکذبان). 

وعن ا زید النحوي قال : وقفت على قصاب وعنده بطون» فقلت : بکم 
البطنان؟ فقال: بدرهمان يا ثقيلان . 

وعن أحمد بن محمد الجوهري قال : سمعت ابا زید النحوي› قال : وقفت 
بمصفعان يا مضرطان . ففررت لئلا يسمع الناس فيضحكون . 

قال: حدثنا أبو حمزة المؤدب قال: حدَثنا أحمد بن محمد القزويني - وكان 
شاعرًا ‏ أنه دخل سوق النخاسين بالكوفة فقعد إلى نخاس فقال: يا نخاس اطلب 
لى حمارًا لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهرء إن أقللت علفه صبر وإن 
أكثرت علفه شكر»ء لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم بي السواري» إذا خلا في 
الطريق تدفق وإذا أكثر الزحام ترفقء فقال له النخاس بعد أن نظر إليه ساعة: 


(1) أخبار الحمقى والمغفلين ص .٠١١‏ (۲) نفس المصدر ص .٠١١‏ 


۹٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


حدَّثنا بعض أصحابنا قال: قلت لبقال عندك بسر فرسًا؟ قال: عندي 


وعن إسحلق بن محمد الكوفي قال: جاء أبو علقمة إلى عمر الطبيب فقال: 
أكلت دعلجًا فأصابني في بطني سجح» فقال: خذ غلوص وخلوص» فقال آبو 
علقمة: وما هذا؟ قال: وما الذي قلت آنت نت؟ كلمني بما أفهم» قال: أكلت زبدًا 
في سكرجة فأصابني نفخ في بطني› فقال: خذ صعترًا. 

ودخل أبو علقمة النحوي على أعين الطبيب» فقال امتع الله بك» إني أكلت 
من لحوم هذه الجوازم فطئست طسأة"“ فأصابني وجع من الوالبة إلى ذات العنق» 
فلم زل يربو وينمو حتى خالط الحلب والشراسيف فهل عندك دواء؟ قال: نعم 
خذ حرقمًا وسلقمًا وسرققمًا فزهرقه وزقزقه واغسله بماء روث واشربه» فقال أبو 
علقمة: لم أفهم عنك هذاء فقال: أفهمتك كما أفهمتني . 

قال : حدثنا أبو عثمان عن أبي حمزة المؤدب قال: دخل أبو علقمة النحوي 
سوق الجرارين بالكوفة» فوقف على جرار فقال: أجد عندك جرة لا فقداء ولا دباء 
ولا مطربلة الجوانب» ولتكن نجوية خضراء نضراء قد خف محملها وأتعبت 
صانعها قد مستها النار بألسنتهاء إن نقرتها طنت وإن أصابتها الريح رنت؟ فرفع 
الجرار رأسه إليه ثم قال له: النطس بكور الجروان أحر وجکی» ولدقس باني 
والطبر eT‏ ثم صاح الجرار يا غلام شرج ثم درب وإلى الوالي 
E SS‏ 

شئت أن تصبح بين الوري ‏ مابين شتام ومغختاب 

ll‏ وات وكلم الناس بإعراب 

مادح سيف الدولة 

عن أبي الحسن علي بن منصور الحلبي قال: كنت أحضر مجلس سيف 
الدولة فحضرته وقد انصرف من غزو عدو له ظفر بهء فدخل الشعراء ليهنئوه فدخل 
رجل وأنشده: 


وكانوا كفأر وسْوسُوا خلف حائط وكنت كسنور عليهم تسلقا 


(1) طسيء: آي أتخم وأكل فوق طاقته . 


قصص الحمقى والمغفلين ۰ av‏ 
فأمر سيف الدولة بإخراجه» فقام على الباب يبكي» فأخبر سيف الدولة 
ببکائه فأمر برده فقال: مالك تبکي؟ فقال: (قصدت مولانا بکل ما أقدر عليه فلما 
خاب أملي وقابلني بالهوان ذلت نفسي فبكيت) فقال له سيف الدولة: ويلك مَّن 
يكون له مثل هذا النثر يكون له ذلك النظم! فكم أملت؟ قال: خمس مائة درهم 
فأمر له بالف درهم . 
أمك طالق 
عن الصولي› قال: كان لمحمد بن الحسن ابن فقال له: إني قد قلت 
شعرًاء قال: أنشديه» قال: فإن أجدت تهب لي جارية أو غلامًا؟ قال: أجمعهما 
لك فأنشده: 
إن الديار طيفا هيجن حزتّاقدعفا 
ات ينجي لشقاوتي وجعلن رأسي كالقفا 
فقال: يا بي» والله ما تستاهل جارية ولا غلامًا» ولكن أمك مني طالق لاا 
إذا ولدت مثلك . 


حماقة شق 

عن محمد بن العباس بن حيوية قال: قيل لسيفويه: قد أدركت الناس فلم لم 
تحدث؟ قال: اكتبوا حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم بن عبد الله مثله سواءء 
قالوا له: مثل إيش؟ قال: كذا سمعنا وكذا نحدث. 

عن ابن خلف قال: جاء یوما رجل من عرس» فساله سیفویه ما أکل؟ فأقبل 
يصف له» فقال: ليت ما فى بطنك فی حلقی . 

وقال ابن خلف: قال عبد العزيز القاص: ليت إن الله لم يکن خلقني وإني 
الساعة أعورء فحكيت ذلك لابن غياث» فقال: بئس ما قال» ووددت واله الذي 
لا إلله إلا هوء إن الله لم يكن خلقني وإني الساعة أعمى مقطوع اليدين 
والرجلين . 


(۱) أخبار الحمقى والمغفلين ص .٠١١‏ 


۹۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 


وروى أبو العباس بن مشروح قال: كان سيفويه اشترى لمنزله دقيقًا بالغداة 
وراح عشاء يطلب الطعامء فقالوا: لم نخبزء لم یکن عندنا حطباء قال: کنتم 
تخبزونه فطيرًا . 

وحكى أبو منصور الثعالبي أن رجلا سأل سيفويه عن الخسلين في كتاب الله 
تعالى فقال: على الخبير سقطت» سألت عنه شيخا فقيها من أهل الحجاز فما كان 
عنده قلیل ولا کثير. 

وقف سيفويه راكبًا على حمار في المقابر» فنفر حماره عند قبر منهاء فقال : 
ينبغي ن يكون صاحب هذا القبر بيطارًا. 

وقرأً سيفويه (ثم في سلسلة ذرعها تسعون ذراعا") فقيل له: قد زدت 
عشرين» فقال: هذه خلقت لبغاء ووصيف» فأما أنتم فیکفیکم شریط بدانق 
ونصف. وقرأً قارىء بين يديه: E}‏ شيت وهه طعا من الل مما 
[يُونس: الآية ۲۷] فقال: ماذا لقي القوم والله من أ صلاتهم الليل . 

وقرا القارىء « كن الات وَلْمَرَمَادُ (6©3) [الرحمُن: الآية ۸] فقال: 
هؤلاء خلاف نسائكم الفجار. 

قيل لسيفويه: إن اشتهى أهل الجنة عصيدة كيف يعملون؟ قال: يبعث الله 
لهم أنهار دبس ودقيق وأرزء ويقال: اعملوا وكلوا واعذرونا. 

من هذا عجبت 

عن محمد بن الجهم آنه قال: سمعت الفراء يقول: كان عندنا رجل يفسر 

القرآن برآيه فقيل له: اريت لى َكب ليب € [المَاعون: الآية ]١‏ 


فقال: رجل سوء والله فقيل : للت الى يَتُعٌ الي €9 [المَّاعون: الآية 
۲] فسکت طویلا ثم قال : من هذا عجبت . 


اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف 
عن عبد الرحملن بن محمد الحنفي قال: قال أبو كعب القاص في قصصه: 
کان اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذاء فقالوا له: فإن يوسف لم يأكله 
الذئب» قال: فهو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. 


(۱) صحتها «ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكوه» سورة الحاقة الآية ۳۲. 


قصص الحمقى والمغفلي ۹۹ 


من أحب أن يشهد خاتمة السورة 
عن العلاء بن صالح قال: كان عبد الأعلى بن عمر قاصاء فقص يومّاء فلما 
كاد مجلسه ينقضي قال: إن ناسا يزعمون إني لا أقرأً من القرآن شيئًا وإني لا أقرأ 
منه الكثير بحمد الله» ثم قال: بسم الله الرحملن ي ال فل هر فو آله لحد {4O‏ 
[الإخلاص: الآية »]١‏ فارتج عليه فقال: من أحب أن يشهد خاتمة السورة 
فليحضرنا إلى مجلس فلان. 


حكى أبو محمد التميمي أن أبا الحسن السماك الواعظ دخل عليهم يومًا وهم 
يتكلمون في أبابيل» فقال: في أي شيء أنتم؟ فقالوا: نحن في ألف أبابيل هل هو 
سخط » ألا ترون أنه بلبل عليهم عيشهم! فضحك القوم من ذلك. 

قا أحمق 

قال الجاحظ : سمعت قاصا أحمق وهو يقصض حديث موسی وفرعون وهو 
فما زال حتی علاه الماءء فجعل فرعون يضرط مثل الجاموس نعود بالله من ذلك 
عليّا ثم دخل النار ما ضرّه حرها. 

اقتلوا الشيطان عطمًا 

قال بعض القصاص: يا معشر الناس إن الشيطان إذا سمي على الطعام 
والشراب لم يقربه» فکلوا خبز الارز المالح ولا 2 کک ثم اشربوا 
الماء وسموا حتی تقتلوه عطشًا 

۰ توان اتيد ۰ 

ا ا سوال الما لأن الل بول 1 شتا م اق 


0( یا ایت A ٣‏ منوا کا نلوا عن شیاه إن ند لک وة ون سلوا عتا جي حن مرل لقان د 
عا أله عَنبا وال حَمُورٌ سي €3 [المائدة: الآية aoe . ]٠٠١‏ 


0۰ قصص العرب/ الحزء الثاني 
[المّائدة: الآية .]٠١١‏ قال بعض الأشياخ: إنه كتب في رقعة إلى بعض القصاص 
يسأله الدعاء لامرأة حامل»ء فقراً الرقعة ثم قلبها وفي ظهرها صفة دواء قد كتبه 
طبیب وفيه «قنبیل» (وخشيرك» و«افتيمون» ونحو هذا» فظنها كلمات يسال بها 
فدعا وجعل يقول: يا رب قنبيل› يا يا رب خشيرك ويا رب افتيمون إلى أن نهى ما 
ذکر. 


)0 
المزابلي وابن الزكوري 

عبد الله المزابلي يدخل البلد بالليل فيتتبع المزابل فیأخذ ما یجده ویغسله ویقتاته 
ولا يعرف قونًا غيره» أو يتوغل في الجبل فيأكل من الثمرات المباحات» وكان 
صالخا مجتهدًا إلا أنه كان قليل العقل» وكان بإنطاكية موسى الزكوري صاحب 
المجون» وكان له جار يغشى المزابلء فجرى بين موسى الزكوري وجاره شر»› 
فشكاه إلى المزابلي فلعنه في دعائه فكان الناس يقصدونه في كل جمعة فيتكلم 
عليهم ويدعو› فلما سمعوه يلعن ابن الزكوري جاء الناس إلى داره لقتله فهرب 
ونهبت داره» فطابه العامة فاستتر فلما طال استتاره قال: إني سأحتال على المزابلي 
بحيلة أتخأص بها فأعينوني» فقالوا له ما ترید؟ قال: أعطوني ثوبًا جديا وشيئًا من 
مسك ونارًا وغلمانا يؤنسوني الليلة فى هذا الجبلء قال: فأعطيته ذلك» فلما كان 
نصف الليل صعد فوق الكهف الذي يأوي فيه المزابلي فبخر بالند ونفخ المسك 
فدخلت الرائحة إلى كهف أبي عبد الله المزابليء فلما اشتَ المزابلي تلك الرائحة 
وسمع الصوت قال: مالك عافاك الله ومن أنت؟ قال: أنا جبرائيل أرسلني ربي» 
فلم يشك المزابلي في صدق القول وأجهش بالبكاء والدعاء» فقال: يا جبرائيل 
ومن أنا حتى يرسلك الله إليّ؟ فقال: الرحملن يقرئك السلام ويقول لك موسى 
الزكوري غدًا رفيقك في الجنة» فصعت أبو عبد الله فتركه موسى فرجع»› فلما كان 
من لخد كان يوم الجمعة آقبل المزابلي يخبر الناس برسالة جبرائيل ويقول: تمسحوا 
بابن الزكوري واسألوه أن يجعلني في حل واطلبوه لي» فأقبل العامة إلى دار ابن 

الزکوري يطلبونه ویستحلونه. 


(۱) آخبار الحمقى والمغفلين ص .٠١‏ 


قصص الحمقى والمغفلين ۱۰۱ 
يبدل الله سنانهم خشبات 

عن آبي النقاش عن شيخ له قال: كنت في جامع واسط ورجلان يحدثان 
في حديث جهنم» فقال أحدهما: بلغني أن الله عر وجل يعظم خلق الكافر حتى 
يكون ضرسه مثل أحد» فقال له الآخر: ليس هذا أمره» وإلى جانبهما شيخ متأله 
كثير الصلاة فالتفت إليهما فقال: لا تنكروا هذاء إن الله على كل شيء قديرء 
وتصديق ما كنتما فيه كتاب الله» قالا: وما ذاك يا عم؟ قال: قوله تعالى: 
(فأولئك يبدل الله سنانهم خشبات) فهو ما يبدل السن خشبة إلا وهو قادر على 


a 

عن محمد المخرمي قال: كنا في مجلس فشممت رائحة أنكرتهاء فنظرت 

فإذا رجل قد وضع في شاربه عذرة» فقلت له: ما هذا؟ قال: تواضعًا لربي 
عز وجل . 

طول اللحية لا يخلف 

عن أبي عثمان الجاحظ قال : أخبرني يحي بن جعفر قال: كان لي جار من 

آهل فارس وكان بلحية ما رأيت أطول منها قط» وكان طول الليل يبكي» فأنبهني 

ذات ليلة بکاؤه ونحیبه وهو یشهق ویضرب على رأسه وصدره ویردد آية من کتاب 

الله تعالى» فلما رأيت ما نزل به قلت: لأسمعن هذه الآية التى قتلت هذا وأذهب 


5 
3 


نومي» فتسمعت عليه فإذا الآية #وسكلولك عَنِ المحيض فل هو آثّى) [البقرة: الآية 
]١‏ فعلمت أن طول اللحية لا يخلف . 
دعاء 
قال الجاحظ: رأيت أبا محمد السيرافي: وكان طويل اللحية يدعو ربه 
وقد رفع يديه إلى السماء وهو يقول: يا منقذ الموتى ومنجي الغرقى وقابل 
التوبات وراحم العشرات» أنت تجد مَن ترحمه غيري وأنا لا أجد مَن يعذبني 
سواك. 


)١(‏ العذرة: الغائط آردا ما يخرج من الطعام. 
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دعاء آخر 
قال الجاحظ: رأيت أبا سعيد البصري يدعو ربه» وكان طويل اللحية أحمق»› 
وهو یقول: یا رباه» یا سیداه» یا مولاه» یا جبرائیل» یا إسرافیل» یا میکائیل»› یا 
كعب الأحبار يا أويس القرني بحق محمد وجرجيس عليك› ارخص أمتك على 
الدقيق . 
دعاء آخر 
عن بشر بن عبد الوهاب قال: كان يجلس إلى عمود في دمشق رجل جميل 
الهيئة فرآیته یوما وقد سجد ويقول في سجوده: سجد لك خضرتي وحمرتي 
وصفرتي وبياضي وسوادي› خاشعًا ضارعا خاضعًا ماصًا لبظر أمه ومن أنا عندك 
الزاني ابن الزانية حتى لا تغفر له؟ 
لا أدخل بين الأنبياء 
قال بعض معارفنا إنه حضر في بعض البلاد عند متزهد» وحضر جماعة 
یتبرکون به» منهم قاضى البلد» فجرى ذكر لوط عليه السلام فقال المتزهد: 
عليه لعنة الله» فقيل له: ويحك هذا نبيّْ» فقال: ما علمت» ثم التفت إلى 
القاضي فقال: خذ علي التوبة مما قلت فتاب» ثم أفاضوا في الحديث فجرى 
ذكر فرعون فقالوا له: ما تقول فيه؟ فقال: أنا الآن تبت فلا أدخل بين 
الأنبياء. 


0) » ts 
فطنة معلم‎ 
قال الجاحظ: حدثنا محمد بن خلف قال: قال بعض المجان مررت‎ 

ببعض دور الملوك. فإذا أنا بمعلم خلف ستر قائم على أربعة ينبح نبح الكلاب» 
فنظرت إليه فإذا صبي خرج من خلف الستر»ء فقبض عليه المعلم فقلت 
للمعلم: عرفني خبرك» قال: نعم هذا صبي يبغض التأديب وير ويدخل إلى 
الداخل ولا یخرج» وإِذ طلبته بکی» وله کلب يلعب به فأنبح له فیظن ني کابه 
ويخرج إلي فآخذه. 


.٠١١ أخبار الحمقى والمغفلين ص‎ )١( 


قصص الحمقى والمغفلين ۰ ¥ 
أبلغ من العصا“ 

قال الجاحظ : قلت لبعض المعلمين ما لي لا أرى لك عصا؟ قال: لا أحتاج 

إليها إنما أقول لمن يرفع صوته أمه زانية فيرفعون أصواتهم وهذا أبلغ من العصاة 


رای 


MW. 
معلم مریيض‎ 
قال غلام للصبيان: هل لكم أن يفلتنا الشيخ اليوم؟ قالوا: نعمء قال: تعالوا‎ 
لنشهد عليه أنه مريض»› فجاء واحد منهم فقال: أراك ضعيمًا جدًا وأظنك ستحم»‎ 
فلو مضيت إلى منزلك واسترحت» فقال لأحدهم : يا فلان يزعم فلان ني علیل‎ 
فقال: صدق الله وهل يخفى هذا على جميع الغلمان إن سألتهم أخبروك» فسألهم‎ 
فشهدواء فقال لهم : انصرفوا اليوم وتعالوا غدا.‎ 
معلّم أبله‎ 
قيل: إن معلمًَا جاء إلى الجاحظ فقال: أنت الذي صنعت كتاب المعلمين‎ 
تعيبهم؟ قال: نعم» قال: وذكرت فيه بعض المعلمين جاء إلى الصياد وقال: إيش‎ 
تصطاد طريًا أم مالخًا؟ قال: نعم» قال: ذلك أبله ولو کان فيه ذکاء کان يقف‎ 
فينظر إن خرج طري علم أو خرج مالح علم.‎ 
أدخل سورة في سورة‎ 
يعظهء يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك» فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا فمهل‎ 
: الكافرين أمهلهم رویدًا - فقلت له: ويحك فقد أدخلت سورة في سورة»› قال‎ 
نعم» إذا كان أبوه يدخل شهرًا في شهرء فأنا أيضًا أدخل سورة في سورة فلا آخذ‎ 
شيئًا ولا ابنه یتعلم شينًا.‎ 
قال الجاحظ : ومررت بمعلم صبیان وهو جالس' وحده ولیس عله صبیانه‎ 


(1) أخبار الحمقى والمغفلين. 
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فقال: إن كان ولا بدء فغط رأسك لئلا يحسبوك أنا فيصفعوك حتى تعمى. ورأيت 
معلمًا قد جاءه غلامان قد تعلق كل واحد منهما بالآخرء فقال: يا معلم هذا عض 
أذني» فقال: ما عضضتها وإنما عض أذن نفسه» فقال: يا ابن الخبيثة جمل حتى 
يعض آذن نفسه؟ 


معلّم يشتم الصبيان 
قال أبو العنبس: كان ببغداد معلم يشتم الصبيان» فدخلت عليه وشيخ معي» 
فقلنا: لا يحل لك» فقال: ما أشتم إلا من يستحق الشتم» فاحضروا حتى تسمعوا 
ما أنا فيه» فحضرنا يومًا فقرآً صبي - عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما 
أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون - فقال: ليس هؤلاء ملائكة ولا أعراب ولا أكراد 
فضحکنا حتی بال أحدنا في سراویله. 


بینه وبینهم شرط 
قال بعضهم : مررت بمعلم الصبيان» يضربونه وینتفون لحيته» فتقدمت 
لأخلصه فمنعني وقال: دعهم» بيني وبينهم شرط» إن سبقتهم إلى الكتاب ضربتهم 
وإن سبقوني ضربوني» واليوم غلبني النوم فتأخرت ولكن وحياتك إلا بكرت غذا 
من نصف الليل وتنظر فعلي بهم» فالتفت إليه صبي وقال: أنا أبات الليلة هلهنا 
حتى تجيء وأصفعك . 


منقڏ ذکي 
عن أبي الفتح محمد بن أحمد الحريمي قال: كان عندنا بخراسان إنسان 
قروي فکان اله عجل» فدخل داره وأدخل رأسه في جب الماء ليشرب» فبقي رأسه 
في الجب فجعل يعالج رأسه ليخرجه من الجب فلم يقدر» فاستحضر معلم القرية 
فقال: قد وقعت واقعة» قال: فما هى؟ فأحضره وأراه العجل فقال: أنا أخلصك 
أعطني سكينًا فذبح العجل فوقع راش قي الجب وأخذ حجرّا وكسر الجب» فقال 
القروي : بارك الله فيك قتلت العجل وكسرت الجب. 


من عير عير 
عن أبي العيناء قال: قال لي الجاحظ› کان لنا جار مغفل جدًا وکان طویل 
اللحية فقالت له امرأته: مَّن حمقك طالت لحيتك» فقال: مَن عير عَيّر. 


قصص الحمقى والمغفلين \.o‏ 


أخبرتها بعيوبي كلها 

عن إسماعيل بن زياد قال: نشزت على الأعمش امرأته» وكان يأتيه رجل 
يقال له: «آبو البلاد» فصيح يتكلم بالعربية يطلب منه الحديث» فقال له: يا أبا 
البلاد: إن امرأتي قد نشزت علي وغمَتني» فأدخل عليها وأخبرها بمكاني من 
الناس وموضعي عندهمء فدخل عليها فقال: إن الله قد أحسن قسمك هذا شيخنا 
وسيّدنا» وعنه نأخذ ديننا وحلالنا وحرامناء لا يغرّك عموشة عينيه ولا خموشة 
ساقيه» فغضب الأعمش عليه وقال: أعمى الله قلبك» قد أخبرتها بعيوبي كلهاء 
أخرج من بيتي» فأخرجه . 


الأحنف والشاب 

عن محمد بن سلام قال: قال الشعبي: كان شاب يجلس إلى الأحنفء 
فأعجبه ما رأى من صمته إلى أن قال له ذات يوم: أود أن تكون على شرف هذا 
المسجد وأن لك مائة ألف درهم» فقال له: يا ابن أخي» وال إن مائة الألف 
لمحروص عليهاء ولکني قد كبرت وما ا الشرفةء وقام 
الفتى» ذ فلما ولى قال الأحنف : 

وکأین تری من صامت لك معجب ‏ زیادته أو نقصه في التكلم 

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 


أبو الشوارب 
CR O a‏ 
أن آباه أمره بتقيير حب فقَيّرَهُ من خارج» فقال له أبوه: ما هذا الفعل؟ قال: ! 
شئت أن تقلبه فاقلبه. وحکی أن هذا المذكور قد احتلم ليلة في وقت ا 
وکره أن ينغمس في الماء البارد وطلب شيئًا يسخن فيه الماء فلم يجد» فنزع ثوبه 
وعبر النهر سباحة حتى استعار شيئًا يسخن فيه الماء ورجع سباحة ثم سخن فيه 
واغتسل . 
رواد مسجد حمص 
عن معمر أنه قال: دخلت مسجد حمص فإذا أنا بقوم لهم روادء فظننت 
فيهم الخير فجلست إليهم» e‏ ن ابن طالب ويقعون فيه»› 
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فقمت من عندهم» فإذا شيخ يصلي ظننت فيه الخير فجلست إليه» فلما أحس بي 
وسلم قلت : يا عبد الله ما تری هؤلاء القوم ينتقصون عليًا ويشتمونه» وجعلت 
أحدثه بمناقبه وآنه زوج بنت رسول الله ية وأبو الحسنين وابن عم الرسول»ء فقال: 
يا عبد اله» ما لقي الناس من الناس» ولو أن أحدًا نجا من الناس» لنجا منهم أبو 
محمد رحمه الله » هوذا يشتم وحده» قلت : ومن بو محمد؟ قال الحجاج ہن 
يوسف وجعل يبکي» فقمت عنه وقلت : لا يحل لي أن أبيت في هذه البلدةء 


يفضلون الكباشي على معبد 

قال: وفي هذا المعنى قال ابن الماجشون: كان لي صديق مدني فقدته مدة 
ثم رأيته» فسألته عن حاله فقال: كنت بالكوفةء فقلت: كيف أقمت بها وهم 
يسبون أبا بكر وعمر؟ فقال: يا أخي قد رأيت منهم أعجب من ذاء قلت: ما هو؟ 
استلقی . 

ما علمت أنك حمار 

وعن علي بن مهدي قال: مر طبيب بأبي واسع فشكا إليه ريخا في بطنهء 
فقال له: خذ الصعتر. فقال: يا غلام دواة وقرطاس» وقال: قلت ماذا أصلحك 
لله؟ قلت: كف صعتر ومكوك شعير» فقال: لم لَمْ تذكر الشعير أولًا؟ قال: ما 
علمت أنك حمار إلا الساعة. 


بصیر بالبراذین 
عن ابن خلف قال: كان رجل يعرف بالمسكي يدعي البصر بالبراذين» فنظر 
يومًا إلى برذون واقف» قد بلع رأس اللجام» فقال: العجب كيف لا يزرعه القيءء 
أنا لو أدخلت أصبعي في حلقي لما بقي في جوفي شيء› قال : قلت الآن علمت 
أنك بصير بالبراذين . 
پموت إن شاء الله 


عن ابي حصين قال : عاد رجل عليلا فعزاهم فيه» فقالوا له: إنه لم يمت»› 
فقال : يموت إن شاء الله . 


قصص الحمقى والمغفلين ۱۰۷ 


عن أبي بكر بن مروان قال : كان يجلس إلى أبي حنيفة رجل يطيل الصمت» 
فأعجب ذلك أبو حنيفة وأراد أن يبسطه فقال له: یا فتی» ما لك لا تخوض فیما 
نخوض فيه؟ فقال الفتى: متى يحرم على الصائم الطعام؟ فقال أبو حنيفة: أنت 
رجل أعرف بنفسك . 


متى يفطر الصائم؟ 
عن طاهر الزهري قال: كان رجل يجلس إلى أبي يوسف فيطيل الصمت» 
فقال له أبو يوسف: ألا تتکلم؟ قال: بلى» متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غابت 
الشمس» قال: فإن لم تغب إلى نصف الليل؟ فضحك أبو يوسف وقال: أصبت 
في صمتك وأخطأت أنا في استدعائي لنطقك» ثم قال: 
عجبت لازراء العيي بنفسه وصممت الذي كان بالصمت أعلما 
وفي الصمت ستر للعيي وإنما صحيفة لب المرء أن يثكلما 


آنا أفطر عن أمى 
عن المرزبان قال: قال أبو عثمان البصري: كان إخوة ثلاثةء أبو قطيفة 
والطبلي وأبو کلیر» وهم ولد غياث بن أسيده» فأما أحدهم فکان یحج عن 
حمزة بن عبد المطلب ويقول : استشهد قبل أن يحج › والآخر يضحي عن أبي 
بكر وعمر ويقول: غلطا في ترك الأضحيةء والآخر يفطر عن عائشة يام 
التشريق» ويقول: غلطت في صوم أيام العيد» فمن صام عن أبيه فأنا أفطر عن 
أمى عائشة. 
عالِم بالأنساب 
وعن ثمامة بن أشرس قال: شهدت رجلا وقد قدم خصمًا له إلى بعض 
الولاة فقال: أصلحك اله آنا رافضي ناصبي» وخصمي جهمي مشبّه مجسم 
قدري» يشتم الحجاج بن الزبير الذي هدم الكعبة على علي بن أبي سفيان ويلعن 
معاوية بن أبي طالب؛ فقال له الوالي: ما أدري مِم أتعجب» من علمك بالأنساب 
أم من معرفتك الألقاب قال : أصلحك الله ما خرجت من الكتاب حتی تعآّمت 
هذا کله. 


1٩۸‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


أسواً الناس حالا 

عن محمد بن المبرد» عن الحسن بن رجاءء أن الرشيد لما غضب على 
ثمامة دفعه إلى سلام الأبرش» وأمره أن يضيق عليه» وأن يدخله بيتّا ويطين عليه 
ويترك فيه ثقبّاء ففعل دون ذلك وكان يدس إليه الطعام» فجلس سلام عشية وهو 
يقرأ في المصحف» فقراً: ول بُْذٍ َمَكذّي ©6 [المُرسلات : الآية ]٠١‏ فقال 
ثمامة: إنما هو (المكذبين)» وجعل يشرح ويقول»ء المكذبون هم الرسل» 
والمكذبين هم الكفار» فقال: قد قيل لي إنك زنديق ولم آقبلء ثم ضيق عليه آشد 
الضيق» قال: ثم رضي الرشيد عن ثمامة فجالسه» فقال: أخبروني عن أسوأ الناس 
حالاء فقال كل واحد شيئًاء قال ثمامة وبلغ القول إلي» فقلت: يا أمير المؤمنين› 
عاقل يجري عليه حكم جاهل فتبينت الغضب في وجهه فقلت: يا أمير المؤمنين ما 
أحسبني وقعت بحیث أردت قال: لا واش فانشرح»› فحدّثته بحديث سلام» 
فضحك حتى استلقى وقال: صدقت» والله لقد كنت أسواأ الناس حالا. 


قياس لا يصح 

وعن ابن المرزبان» قال: أخبرني بعض الأدباء قال: قال رجل من العراق 
لرجل من الشام في كلام جرى بينهما: حلق الله لحيتك» قال: بمكة إن شاء الله 
كذلك قال بعض الأدباء» قال: سُئل خطيب أي أفضل معاوية أم عيسى ابن مريم؟ 
فقال: لا إلله إلا الله أتقيس كاتب الوحي بنبيّ النصارى. . . 

إقسرار 

وعن ابن المرزبانء قال: دعا رجل من الأشراف بمكة فقال: اللهم إن كنت 
ما تعرفنی فأنا فلان ابن فلانء وأنی مررت بعبدك فلان وهو یقول شيئًا فيه فحش› 
فرفسته فانبطح يفحص برجلیه ميّاء اللهم قد أقررت لك الآن فاغفر لي کما ترید. 

ليس هلهنا موضع إن شاء الله 

خرج رجل إلى السوق يشتري حمارًاء فلقيه صديق له فسأله» فقال: إلى 
السوق لأشتري حمارًاء فقال: قل إن شاء اللهء فقال: ليس هلهنا موضع إن شاء 
الله» الدراهم في كمي» والحمار في السوق» فبينما هو يطلب الحمار سرقت منه 
الدراهم فرجع خائبّاء فلقيه صديقهء فقال له: ما صنعت؟ فقال: سرقت الدراهم 
إن شاء الله» فقال له صديقه: ليس هلهنا موضع إن شاء الله . 
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من تمد 
عن الهذيل» أنه قال: كان عندنا بالمدينة لحام» فجاءته عجوز فقالت: 
وقال: اسمي (من تمد)ء فلما أفطرت العجوز جعلت تمد اللحم فلا تقدر عليهء 
فجعلت تقول لعن الله (من تمد) فتلعن نفسها. وحكى أن قصابًا كان ينادي على 
اللحم» سري تعالوا على أربعة. 
ذکاء مفرط 
عن محمد الداري قال: كان عندنا رجل بدارًا وكان فيه غفلة» فخرج من 
دارا ومعه عشرة أحمر» فركب واحدًا وعدهاء فإذا هى تسعة» فنزل وعدّها فإذا 
هي عشرة»ء فلا زال كذلك مرارًّاء فقال: آنا آمشي وأربح حمارًا خير من أن أركب 
ويذهب مني حمار» فرأیته يمشي حتی كاد يتلف إلى أن بلغ قريته . 


مئل هو اله صد #6 تقتل الحمير 
عن أبي سعيد الحربي قال: كان إبراهيم بن الخصيب أحمق وكان له حمارء 
وكان بالعشي إذا علتقى الناس المخالي أخذ مخلاة حماره فقراً عليها: «إفل هو أله 
أحكد ©6 [الإخلاص: الآية ]١‏ وعلقها عليه فارغة وقال: لعن الله مَّن يرى أن 
مكوك شعير خير من فل هو أله كد ©6 فما زال حتى نفق الحمارء 
فقال: والله ما ظننت أن «إفل هو أله كد #6 تقتل الحمير» هي والله للناس 
أقتل لا قرأتها ما عشت . 


فشویى 
عن أبي إسحلق الجوني قال: كان لنا جار نحاس يقال له عباس» قد أتى 
عليه خمس وثمانون سنة؛ قال: فسألته امرأة عن مسألة فقالت له: زوجي طلقني 
ثلائاء فقال: أرضي أبوك وأمك؟ قالت: لاء قال: فإذن يجوز العود حتى يرضى 
أبوك وآمك» قالت: قد سألت آبا إسحلق فقال لي: قد طلقت» فقال: وما يدري 
أبا إسحلق» أنا أبصر منه وأعلم منه وأكبر منهء أنا ألقيت على أبا إسحلق مسألة 
فلم پخرج منها. 
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سمكة لذيذة 
عن المروزي قال: اشترى أبو عبد الحميد سمكة فنام إلى أن تستوي فجيء 
بالسمكة فأكلتها امرأته ص نساء» ئم مسحت شفتیه وأطراف أصابعه منهاء فانتبه 
فدعا بالغداء وقال: هاتوا السمكةء فقالت له امرآته: يا مخبل الت قد أكلتها 
ونمت ولم تخسل يديك؟ فشم يده فوجد ريح السمك فغسل يده وقال: ما رأيت 
سمكة أمرأً من هذه» قد جعت فهيئوا لى الغداء. 
ما شبعت 
عن یحیی بن معین قال: اشتری غندر سمکا فقال لأهله: أصلحوه» ونام» 
فأكل عياله السمك ولطخوا يده به» فلما انتبه قال: قدّموا السمك» قالوا: قد 
أكلت» قال : صدقتم ولکني ما شبعت . 
نزلت في عهد عمر 
دخل على حاتم العقيلي شيخ من أهل الري» فقال: آنت الذي تروي أن 
النبيّ بي أمر بقراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام؟ قال: قد صح الحديث عن 
النبي ية في ذلك» فقال له: كذبت» إن فاتحة الكتاب لم تكن في عهد رسول 
الله ماد إ إنما نزلت في عهد عمر بن الخطاب. 
أعظم من المصيبتين 
قال المدائني: سمع أسماء بن خارجة نادبة فقال : 
فمن للمنابر والخافقات والجرد بعد إمام العرب 
ومن للطعان وغىداة الهياج ومن يمنع البيض عند الهرب 
ومن للعفاة وفك العتاة و من يفرج الكرب عند الكرب 
فقال أسماء: إنها لتندب رجلا شريقمًا فمن هو؟ فقيل له: إنه فلان البقال ابن 
وردان الحائك» فقال: هذه أعظم من المصيبتين . 
كلبان 
عن المدائني: لقي رجل رجلا ومعه كلبان» فقال: هب لي أحدهماء فقال: 
آيھما ترید؟ فإن الأسود أحب إلى من الأبيض› قال: فهب لي الأبيض› قال: 
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ثلث القرآن 
عن عبد الرحملن بن داود قال: لقي تاجر تاجرًا فقال له: ما اسمك ولا 
تطول» فقال: (أبو عبد منزل القطر عليكم من السماء تنزيلا الذي يمسك السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه) فقال: مرحبًا بك يا ثلث القرآن . 
أتعلم السفر 
وقال: آخبرني بعض أصحابناء قال: أراد ناجية الخروج إلى بغداد» فوضع 
سلما وجعل يصعد وينزل» فقيل له: ما تصنع؟ قال: أتعلّم السفر. 
قال: ودخل الماء إلى كعبه فصاح الغرق» فقيل له في ذلك فقال: أردت أن 
آخذ بالوثيقة . وعنه» دخل على أبي يعقوب وهو يجود بنفسه» فقيل له: قل لا إلله 
إلا الله فقال: 
ل وو اا و ق ن 
ان الله ذل الحم ار وأدخلني حر أمي إذن 
ارفق به 


قال: وأخبرني بعض أهل الأدب قال: أراد رجل أن يختن ابنه فقال 
للحجام : ارفق به فإنه ما اختتن قط . 


آنسی کل یوم 
قال الحاكم: سمعت أبا الحسن بن عمر يقول: بعت دارا لي» فكنت كلما 
أذنت بباب المسجد أنسى أنني بعتها فأصلّي وأرجع إليها وأفتح الباب وأدخلء 
فيصحن بي النساء يا رجل اتق الله فيناء فأقول: اعذرننى» فإننى ولدت فى هذه 
الدار» وأنسى كل يوم» إلى أن ا غل درك مدة. ۰ ٤ ٤‏ 


عن بي الحسن الدامغاني - حاجب معز الدولة - قال: كنت في دهليز معز 
الدولة» فصاح صائح» نصيحة» فاستدعيته وقلت: ما نصيحتك! قال: لا أذكرها 
إلا للأمير» فدخلت فعرفتهء فقال: هاته» فأحضرته بين يديه فقال: ما عندك! 
قال: آنا رجل صياد بناحية المدائن» وكنت أصيد فعلقت شبكتي بأسفل جرف»ء 


فاجتهدت في تخليصها فتعذر ذلك على حتى نزلت وغصت فى الماءء فٳذا هي 
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معلقة بعروة حديد» فحفرت فإذا قمقم مملوء مالا فرددته مكانه وناديت لأعرف 
الأمير» قال الدمغانى: فانحدرت معه فى الوقت إلى المدائن العتيقة وقصدنا 
الجرف فوجدنا القمقم وقلعناه» وسعيت بنفسي في تتبع الموضع فتقدمت إلى 
الصياد استقصاء الحفر» فوجدنا سبعة قماقم أخر مملوءة مالاء فحملنا الجميع 
إلى معز الدولة فسرّ به فأمر للصياد بعشرة آلاف درهم فامتنع من قبولها وقال: 
الذي أريده غيرهاء قال: ما هو! قال: تجعل لي صيد تلك الناحية وتمنع كل 
أحد غيري من الصيد» فضحك الأمير وعجب من جهله وحمقه: وأمر له بما 
سأل. 


نهرب من شهر رمضان 

عن المدائني عن عمرو بن الحسن قال: خرج أهل بيت من اليمن من 
منازلهم حتی صاروا إلى شعب من الجبل› فاختفوا فيه وقالوا: نهرب من شهر 

قال أبو على الدارانى: كان الطالقانى من أصحاب أبى حنيفة» وكان شديد 
الخفلةء فقال يومًا لابن عقيل: كيف مذهبكم في المرة هل يجوز أن يزوجها ابنها! 
قال له ابن عقيل : في ذلك تفصیل» إن کانت بکرًا جازء وإن كانت يبا لا يجوزء 
فقال : ما سمعت هذا التفصيل قط . 

فرس طائر 

كان بواسط رجل من المعدلينء إلى جانب داره إصطبلء فقال له أهله: إنا 
نخسل الثياب في السطح فيطير بعضها إلى الإصطبل فلا يردونه عليناء فقال: وأنتم 
إذا طار لهم شيء فلا تردوه» قالوا: أي شيء يطير من أرض الإسطبل إلى 
سطحنا! قال : أي شيء طار مثل لجام ومقود وفرس وغیره. 


دجاجة تعرف الطريق 


قيل: إن رجلا من (السندية) وهي على ستة فراسخ من بغخدادء جاز بدجاج 
ليبيعه قريبًا من دجلة ببغدادء فأفلتت دجاجة» فطلبها فلم تقع بيده فقال لها: 


اذهبي إلى القرية حتى أبيع الباقي» ثم جاء وباع البواقي ورجع إلى القرية وجعل 
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ج ج و ص 


يتفقد الدجاجة فلم يرهاء فقال لزوجته: أين الدجاجة الرقطاء! فقالت: لا أدري» 
فقال: تركتها من بغداد لترجع إليكم فما جاءت . 
يصح الوقف 

عن إبراهيم بن دينار قال: كان رجل يقول إنه فقيه يكتّى أبا الغوث وفيه 
تغفیل» فقلت له: ما تقول فيمن نذر صوم عاشوراء فاتفق عاشوراء في رمضان هل 
يجزئه عنها! قال الخرقى : فقد نص على أنه يجزئه» فقلت: ما تقول فيمن طلق 
امرأته» ثم وقفهاء هل يفتقر في هذا الوقف إلى حكم حاكم» قال: أما مذهب أبي 
حنيفة فيفتقر إلى حكم حاكم» وأما مذهبنا مذهب الشافعي فيصح الوقف . 

حيلة 

عن الصقلاطي : أن رجلا كان عندهم بالجانب الخربي له غلام» فبعثه إلى 
قرية ليأتيه منها بغنم» فبعثوا معه من الحملان عشرة» وكتبوا معه بعددها رقعة» 
فجاء الغلام بتسعة» فقال له سيده: كم سلموا إليك! قال: عشرة»ء قال: هذه 
تسعةء قال: عدهاء فجعل يعدهاء يقول واحد» اثنين» ثلاثة إلى أن قال تسعة» 
فقال الغلام: والله ما أدري ما تقول» وما هي إلا عشرة» فقال: ويحك إني 
أعڏهاء قال: ما هي إلا عشرة وإلا فتدخل إلى الدار عشرة من الرجال وتمسك 
کل واحد حملا قال: افعل؛ فأدخلوا عشرة ومسك كل رجل حملا وبقي 
واحد» فقال له السيد: هذا ما معه شیء» فقال: هذا مدیرء› کان یدخل واخ 
في الأول. ٠‏ 

من طلق مَّن؟ 

عن أبى الفضل أحمد الهمذانى قال: جاءت امرأة إلى القاضي وذكرت أن 
زوجها طلقهاء فقال القاضي: لك بينة! فقالت: نعم ا E‏ ا 0 
فقال القاضي : أسمعت طلاق هذه المرأة! فقال: يا سيدي خرجت إلى السوق 
فاشتريت لحمًا وخبرًا ودبسًا وزعفراتاء فقال له القاضي: ما سألتك عن هذاء هل 
سمعت طلاق هذه المرأة! قال : ثم تركته في البيت a‏ فاشتریت حطبًا وخلاء 
فقال: دع هذا عنك» فقال: ما أحسن الحديث من أولهء ثم قال: جلت في الدار 
جولة فسمعت زعقاتهم وسمعت الطلاق الثلاث»ء فما أدري اهي طلقته ام هو 
طلقها. 
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ج د ب ا ا س س ا م فصن ار ل الجر اني 
تذير 

عن علي بن المحسن عن أبيه قال: بلغنا أن رجلا أسرع في ماله فبقي منه 
خمسة آلاف دينار» فقال: أشتهى أن يفنى بسرعة حتى أنظر أيش أعمل بعدهء فقال 
له بعض أصحابه: تبتاع زجاجًا بمائة دينار وتبقيه» وتنفق خمسمائة دينار في أجور 
المغنيات في يوم واحد مع الفاكهة والطعامء فإذا قارب الشراب أن يفنى أطلقت 
فأرتين بين الزجاج وأطلقت خلفهما سنورًا فيتعادون في الزجاج فيقكسر وننهب 
نحن الباقي» فقال: هذا جيد فعمل ذلك وجعل يشرب فحين سكر أطلق الفأرتين 
والسنور وتكسر الزجاج وهو يضحك فقام الرفقاء وجمعوا الزجاج المكسّر وباعو 
قال الذي أشار عليه: فمضيت إليه بعد فإذا هو قد باع قماش بيته وأنفقه» ونقض 
داره وباع سقوفها حتى لم يبق إلا الدهليز وهو نائم فيه على قطن متغط بقطن» 
فقلت: ما هذا! قال: ما تراه» فقلت : بقيت في نفسك حسرة! قال: نعم» أريد 
آری المخنية» فأعطيته ثيابًا فلبسهاء فرحنا إليها فدخل عليها فأكرمته وسألته عن 
خبره فحدثها بالحال» فقالت : قم لئلا تجيء ستي فتراك وليس معك شيء فتحرد 
علي لم أدخلتك» فاخرج حتى أكلّمك من فوق» فخرج وجلس ينتظر أن تخاطبه 
من الطاقة» فسكبت عليه مرقة سكباج فصيرته فضيحة» فبكى وقال: يا فلان لا 
تبلغ من أمري هذاء أشهد الله وأشهد أني تائب» قلت: أيش ينفعك التوبة الآنء 
ورددته وأخذت ثيابي» وبقیت ثلاث سنين لا أعرف له خبرًاء فبينا أنا في باب 
الطاق يومًا إذ رأيت غلامًا خلف راكب»ء فلما رآني قال فلان: فعلمت أنه صاحبی 
وأن حاله قد صلحت» فقبلت فخذه» فقال: قد صنع الله وله الحمد البيت» فتبعته 
فإذا بالدار الأولى قد رمها وجعل فيها أسباباء وأدخلني حجرة أعدها له وفيها فرش 
حسان وأربعة غلمان» وجاء بفاكهة متوسطة وطعام نظيف» إلا آنه قليل» فأكلنا 
ومد ستارة فإذا بغناء طيب فلما طابت نفسه قال: يا فلان تذكر أيامنا الأول! قلت : 
نعم» قال آنا الآن في نعمة متوسطةء وما وهب لي من العقل والعلم بأبناء الزمان 
أحب إلى من تلك النعمةء تذكر يوم عاملتني المغنية بما عاملتني به؟ فقلت: من 
أين لك هذا المال! قال: مات خادم لأبي وابن عم لي بمصر في يوم واحد» 
فخلفا لي ثلاثين آلف دينار فحملت ووصلت إلى وآنا بين القطن كما رأيت فعمرت 
الدار واشتريت ما فيها بخمسة آلاف دينار» وجعلت خمسة آلاف تحت الأرض 
للحوادث› واشتريت عقارًا بعشرة آلاف وأمري يمشي» وأآنا في طلبك منذ سنة 
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لتری رجوع حالي» ومن دوام صلاح حالي أن لا أعاشرك› أخرجوه ياغلمان»› 
قال : فجروا برجلي وأخرجوني»› وكنت ألقاه بعد في الطريق فإذا رآني ضحك . 

دخل ربيعة بن عقيل اليربوعي على معاوية فال : يا مير المؤمنين أعنّي على 
بناء داري› فقال : آين دارك؟ قال: بالبصرة وهي أكثر من فرسخین في فرسخین › 
فقال له: فدارك في البصرة أم البصرة في دارك! 

لا تقطعوا اللطم 

ضاع لرجل ولد» فجاؤوا بالنوائح ولطموا عليه» وبقوا على ذلك أيامًاء 
فصعد أبوه يومًا الغرفة فرآه جالسًا في زاوية من زواياهاء فقال: يا بني أنت 
بالحياة» أما تری ما نحن فيه! قال: قد علمت»› ولکن هلهنا بيض قد قعدت مثل 
القرقة عليه» ما يمكنني أن أبرح› أريد فريخات» آنا أحبهم» فاطلع أبوه إلى أهله 
فقال : قد وجدت ابنى حيًا ولكن لا تقطعوا اللطم عليه» ألطموا كما كنتم . 


عادة سيئة 


قال بعضهم : lo aE E E‏ 
يكسر اللقمة ويتركها في شق الحائط ويأكلهاء فبينما أنا أنظر إليه إذ أقبل أبوه فرأى 
ما يفعل فقال: إيش تصنع! قال: يا أبت هؤلاء قد طبخوا سكباجة ويأتي النسيم 
بريحها فآكل خبزي» فلطمه أبوه وقال: تتعود من صغرك أن لا تأكل خبرًا إلا 
بادام . 


أمصّه وأرمی تفله 
نر ف الاي ف شه غه ا ع ا فقال: قد اشتهیت 
الملج» فقال: الثلج يزيد في رطوبتك فينقص من قوتك» فقال: أنا أمصّه ا 
حب مفرط 
حكى عبد الله النوفلي قال : قال مدني إني أحب رسول الله ية حبًا لم يحبه 


e E‏ : وددت أن عمه أبا طالب أسلم ويسر 
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قال: ذهب بصر عمرو بن هذاب فدخل عليه إبراهيم بن مجاشع فقام بين 
يديه فقال: يا أبا أسيد لا تجزعن من ذهاب عينيك وإن كانتا كريمتان عليك» فإنك 
لو رأيت ثوابهما في ميزانك تمنيت أن يكون الله قد قطع يديك ورجليك ودق 
ظهرك وأدمى ظلفك. قال : فصاح به القوم وضحك بعضهم» فقال عمرو: معناه 
صحيح ونيته حسنة وإن كان قد أخطاً في اللفظ . 

ما سمعت منهما شيا 

وقال: ضرط أبو النجم في ليلة ضرطتين» فخاف أن تكون امرأته قد سمعته» 
فقال: أسمعت شيًا؟ قالت: لا ما سمعت منهما شيئاء فقال: لعنك الله فمن 
أعلمك آنهما اثنتان؟ 

فتن 


قال بعضهم : رأیت رجلا محمومًا مصدعًا يأكل التمر ويجمع النوى» فقلت : 
ويحك»› أنت بهذه الحال وتأکل التمر؟ فقال : يا مولاي عندي شاة ترضع وما لها 
نوی فأنا آکل هذا التمر مع كراهيتي له لأطعمها النوى»ء فقلت: أطعمها التمر 
والنوی» قال: أو يجوز ذلك! قلت : نعم» قال: والله لقد فرجت عني ٠‏ ل إلله إلا 
الله ما أحسن العلم . 

اللجام لي 

أجريت خيل فطلع منها فرس سابق فجعل رجل يثب من الفرح ويكبرء فقال 

له رجل إلى جانبه: أهذا الفرس لك؟ قال: لا ولكن اللجام لي . 
. زية 

دخل بعض المخفلین على رجل يعزیه بأخ له فقال : أعظم الله أجرك ورحم 
أخاك وأعانه على ما يرد عليه من مسألة يأجوج ومأجوج» فضحك مَّن حضر وقالوا 
له: ويحك ويأجوج ومأجوج يسائلان الناس؟ فقال: لعن الله إبليس» أردت أن 
أقول هاروت وماروت . 

وعظ بعض القصاص فقال: إذا كان يوم القيامة خرج من النار رأس عظيم» 
من صفته كذا وكذاء وفي المجلس رجل يميد من الخوف فقال له: ما الذي بك 
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أتنكر قدرة الله؟ قال : لا بل إني رجل مزين فلو كلفت حلق هذه الرأس كيف كنت 
أعمل . 


قتاعة 
سمع بعض المغفلين أن صوم يوم عاشوراء يعدل صوم سنةء فصام إلى 
الظهر وأكل› وقال : يكفيني ستة أشهر. 
خرى الأسد في سروالي 
اعترض الأسد قافلة فرآه رجل منهم فخرّ إلى الأرض فركبه الأسد» فشد 
القوم بأجمعهم على الأسد واستنقذوهء فقالوا له: ما حالك؟ قال: لا بأس علي 
ولکن خری الأسد في سروالي. 
ا و 
قال المأمون لمحمد بن العباس: ما حال غلتنا بالأهواز وسعرها؟ قال: أما 
متاع أمير المؤمنين فقائم على سوقه» وأما متاع أم جعفر فمسترخ› فقال أغرب : 
لعنك الله . 1 
آبو رَافع لا يذب فِي توم E‏ 
کي أن امرأة أبي رافع"“ رأنه في نومها بعد مَوْته» فقال لها: أتعرفين فلانًا 
الصَيْرفي"؟ قالت له: نعم قال: فإن لي عليه مائتي دينار. 
فلما انتبهت عَدَث إلى الصَيْرفى فأخبرته» وسألنه عن المائتي الدينار! فقال: 


القول» جائز الشهادةء فقصت عليهم الرؤياء وأخبرثهم خبرّها مع الصيرفي»› 
وإنكاره لما اعاه أبو رافع . 


.۲٠٤ - ٤ العقد الفريد:‎ )١( 

(۲) آبو رافع : مولی رسول الله يا . وآل أبي رافع من فضلاء أهل المدينة وخيارهم» مع بله فيهم 
وعي شدید. 

(۳) الصيرفي: صراف الدراهم. 
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قالوا: ما کان أبو رافع ليكذبَ في نوم ولا يقظة! قربي صاجِبَّك إلى 
السلطان» ونحن نشهدٌ لك عليه. 


فلما علم الصيرفي عَرْمٌ القوم على الشهادة لها! وعلم أنهم إن شهدوا عليه 
لم برح حتى يؤديهاء قال لهم : إن رأيتم أن تَصلحوا بيني وبين هذه المرأة على' ما 
ترونه فافعلواء قالوا: نعم» والصلح خيرٌ» ونعمَ الصلح السَطْرّء فأدٌ إليها مائة دينار 
من المائتينء فقال لهم: أفعل» ولکن ابوا بيني وبينها کتابا يکون وثيقة لي» 
قالوا: وكيف تكون هذه الوثيقة؟ فال: تكتبون لي عليها نها قَبَصَثٰ مني مائة دينار 
صلخا عن مائتي الدينار التي اڏعاها آبو رافع في نومهاء وآنها قد رثني منهاء 
وشرطت على نفسها آلا ترى أبا رافع في نومها مرةٌ أخرى» فيذعي علي بغير هذه 
المائتي الدينار؛ فتجيء بفلان وفلان يَشْهَّدان علي لها. فلما سمعوا الوثيقة الْتّبه 
القوم لأنفسهم» وقالوا: قحك اله» وقبح ما جئت به! 

أملك ألم بك !“ 

كاك لأبي الأسود“ الدولي كان" إلى صدر الجبل يجلس فيه وحدهب 
ويضع بين يديه مائدةء ويدعو إليها كل مَن يمر به» وليس لأحد آن يجلس» 
فینصرفون عنه. 

فمرّ به صبيّ من الأنصارء فقال له آبو الأسود: هلم إلى الغداء يا فتى! 
فأتی إليه» فلم يَرَّ موضعًا يجلس فيه» فتناول المائدة فوضعها في الأرض؛ ثم 
قال: يا أبا الأسودء إن كان لك في الغداء حاجة فائزل» وأقبل الفتى يأكلء 
حتى أتى على جميع ما في المائدة» وسقطت آخر الطعام من يده لقمةٌ على 
الأرض فأخذهاء وقال: لا أدَعُها للشياطين! فقال أبو الأسود: والله ما تدعُها 
للملائكة المقربين» فكيف تدعها للشياطين؟ ثم قال له: ما اسْمُّك؟ قال: لَفْمان. 
فقال أبو الأسود: أهلك کانوا أعلم زمانهم إذ سمُؤك بهذا الاسم؛ ولم يذ إلى 
ما کان يصنع! 


(۱) ذیل زهر الآداب: ۱۹۷. 

() هو: ظالم بن عمروء وأبو الأسود كنيته» وكان قد أدرك حياة النبي» وسافر إلى البصرة على 
عهد عمرء واستعمله علي بن آبي طالب على البصرة وكان شيعيّاء وهو أول من وضع العربيةء 
توفي سنة 1۹ ھ. 

(۳) الدكان: الدكة المبنية للجلوس عليها. 
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قن اي 200 و 
المقادير تصيّر العَىَ ت 

صف عند الحجا" رجل بالجهل؛ وكانت له إليه حاجة» فقال في نفسه: 
َأ خَبرنّه! ثم قال له حين دخل عليه: أعصاميٌ أنت أم عظامي"؟ فقال الرجل: 
آنا عصامي وعظامي› فقال الحجاج : هذا أفضل الناس» وقضى حاجته وزاده» 
ومکٹث عنده مل 

ثم باه فوجده أجهل الناس» فقال له : تصدقنى وإلا قتلَئْكَ» قال له: فل 
ما بدا لك وأصدقك! قال: كيف أجبتني بما أجبت لما سألتك عما سألتٌ؟ قال 
له: وال لم أعلم: أعصامي خير أم عظامي! فخشيتُ أن أقول أحدهما فأخطىء 
فقلث: أقول كليهماء فإن ضرّني أحدهما نفعني الآخر؛ فقال له الحجاج عند 
ذلك : المقادير تصيَرٌ الع خطيبًا ! 

(O OR 2E 

أخد الحجاج لِصًا أعرابيًا؛ فضربه سبعمائة سوط فكلما قرعه بسوط قال: 
الهم شكرًا! فأتاه ابن عم له فقال: والله ما دعا الحجاج ال التمادي في ضصَزبك إلا 
كثرةٌ شكرك› لأن الله تعالى يقول: لين َر اد4 [إبراهيم : الآية ۷]؛ 
فقال: أهذا هو فى كتاب الله؟ فقال: اللهم نعم فأنشأ الأعرابي يقول: 

يا رب لا شر فلا تَزذني أسرفت في شكرك فاعف عني 

باذ ثواب الشاكرين مني 
فبلغ قولّه الحجاج» فخلى سبيله. 
يم | لساب 


قال أحد الرواة: كان في زمن المهدي”“ رجل صُوفيَ؛ يرکب قَصبة في كل 


(۱) مجمع الأمثال: ۲ ۔ .۲٠١‏ 1 

(۲) الخجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي: قائد خطيب» ولد ونشأ في الطائف وانتقل إلى الشام» 
وهو مشهور بشدته» توفي سنة ٩٩‏ ه. 

(۳) يريد: أشرفت بنفسك آم تفتخر بآبائك الذين صاروا عظامًا . 

.1۹۸ ۔‎ ٤ (ه) العقد الفرید:‎ .٥۷ ۲ عيون الأخبار:‎ )٤( 

(1) محمد بن عبد الله من خلفاء الدولة العباسية في العزاق» ولي بعد وفاة بيه وقام في الخلافة 
عشر سنين ومات سنة ۱٦۹‏ ه. 
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جمعة يومين: الاثنين والخميس» فإذا ركب في هذين اليومين لمعلّم على صبيانه 
حكم ولا طاعة» فيخرج ويخرج معه الرجال والنساء والصبيان. 

شاهدئّه يومًا وقد صعد تلَا٤ً‏ فنادى بأغلى صَوته: ما فعل النبُون 
والمرسلون؟ ألَيْسوا في أعلى عليين؟ فقالوا: بلى! قال: هاتوا آبا بكر الصديى؛ 
فأخذ غلام فأجلس بين يديه» فقال: جزاك الله خيرا أبا بكر عن الرعيّة» فقد 
غدلت وفمت بالط وخلفت محمدا ‏ عليه السلام - في خسن الخلافة 
ووصلت حَبْل الین بعد حل وتنازع» وفرغتَ منه إلى أوثق عُروة وأخسن ثقةء 
اذهبوا به إلى أغلى عَليَيّن! 1 

ثم نادی: هاتوا عُمَرء فاا بين يديه غلام» فقال: جزاك الله خیرًا يا أبا 
حفص عن الإسلام» قد فتحت الفتوح»› ووَسَعْتَ الفْيْء» وسَلَكتَ سبيل 
الصالحين› وعدلت في الرعية اذهبوا به إلى أغْلّى عِليين بحذاء أبي بكر. 

ثم قال: هاتوا عثمان؛ فاي بغلام فأجلس بين يديه» فقال له: خَلطت في 
تلك السنینء ولک الله تعالی یقول: حاطو عم صلا وار سینا سی ا ن 
يوب عة [الَوبَّة: الآية ۲.). ثم قال: اذهبوا به إلى صاحبيه في أعلى 

ثم نادی: هائوا علي بن آبي طالب» فأجلِس بین يديه غلام؛ فقال له: جزاك 
الله عن الامة خيرًا أبا الحسن فانت الوصيئ» وولئ التبئ» بست العدل» وزهدت 
في الدنياء واعتزلت القَيْء» فلم تمش فيه بناب ولا ظفرء وأنت أو الذَرْبة 
المباركة» وزوج الزكية الطاهرةء اذهبوا به إلى أعلى عليين. 

ثم قال: هاتوا معاوية» فأَجْلِس بین يديه غلام؛ فقال له: آنت القاتل عمار بن 
ياسر وخزيمة بن ثابت ذا الشهادتين» وأنت الذي جعل الخلافة مُلْكاء واستأئرع 
بالمَيْء» وحكم بالهؤى» وبَطرَ بالنعمة» وأنت أول من غيّر سنّة رسول الله لا 
CE E‏ وقام بالبغي؛ اذهبوا به فأوقفوه مع الظَلَمة. 

ثم قال: هاتوا یزید؛ فاخا بین يديه غلام؛ فقال له: آنت الذي قتلت 
أل ال انيت المدينة ثلاثة آيام» وانتهكتَ حرم رسول الله لف 


(1) موضع بظاهر المدينة بها كانت وقعت الهرة أيام يزيد. 
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وآویت المُلْجدِينء وبۇت باللعنة على لسان رسول الله ل › وتمثلت پشعر 
الجاهلية : 


يت أشياجي بِبَدرٍ شهدوا جرع احرج من وفع الأسَل 

وفَتَلْتَ حُسَيْناء وحملت بناتِ رسول الله ية سبايا على حقائب الإبلء 
اذهبوا به إلى الدَرَّك الأسفل من النار! 

ولم يزل يذكر واليًا بعد وال حتى بلغ إلى عمر بن عبد العزيزء فقال: هاتوا 
عمر»ء فأيِيّ بغلام» فأجلس بين يديه» فقال: جزاك الله خيرًا عن الإسلام؛ فقد 
أحييتَ العَذل بعد موته» ولت القلوبً القاسية؛ وقام بك عمو الدين على ساق 
بعد شقاق ونِقًاق» اذهبوا به فأَلْجِمًوه بالصديقين» ثم ذكر مَنْ كان بعده من الخلفاء 
إلى أن بلغ دولة بني العباس» فسكتَ» فقيل له: هذا أبو العباس أمير المؤمنين› 
قال: فبلغ أمرنا إلى بني العباس! ارفعوا حساب هؤلاء جملة» واقذفوا بهم في النار 
جمیتًا! 


إن آعطو ينها رَضوا“ 
ركب محمد بن سليمان يومًا بالبصرة وسَوار القاضي يُسايره في جنازة ابن 
عم له» فاعترضه مجنودٌ يُعرف برأس النعجةء فقال له: يا محمد؛ أَمِنَ العَذِلِ أن 
تكون نجلئُك”“ في كل يوم مائة آلف درهم» وأنا أطلبُ نصف درهم فلا أقدر 
علیه؟ 


التفت إلى سوار فقال: إن كان هذا عَذلا فأنا أَكَمْرٌ به؟ فأسرع إليه غلمانُ 
محمد؛ فكفهم عنه» وأمر له بمائة درهم! 


(1) الخزرج: إحدى قبيلتي الأنصار. (۲) الأسل: الرماح. 

(۳) الحقيبة: الرفادة في مؤخر القتب» وكل ما شد في مؤخر رجل أو قتب فقد احتقب. 

.۲۹۳ المسعودي: ۲ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن سلیمان بن علي العباسي : أمير البصرة وليها في آيام المهدي» واستمر إلى أن توفي 
فيهاء وكان غنيًا نبيلا سمت نفسه إلى الخلافة ؛ وصده عن الجهر بطلبها ما كانت عليه من القوة 
آيام المهدي والرشيد» توفي سنة ٠۷۳‏ ه. : 

(0) النحلة: العطية. 
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e SE o e‏ رأس النعجة فقال: لقد كرّم الله 
مَنْصبّك” ٤‏ وشَرّف أبرّتك› وحسّن وجهك› وعظم قدرك»› وأرجو أن يكون ذلك 
لخیر یریده الله بك! 

فدنا منه سوار فقال: یا خبیث؛ ما كان هذا قولّك في البْدَاءَ ة! فقال له: 
سالك بحق الله وبحق الأمير إلا ما أخبرتّني في أي سورة هذه الآية : ون اعرا 
نپا رص وا ون لم بعطوا نبا إا هم طون [التّوبة : الآية ۸]؟ قال: في «براءة» 
قال : صدَقت؛ فبریء الله ورسوله منك ! فضحك محمد بن لمان خی کاد قط 
عن دابته! 

ما اختار عير عَبْد الله بن طاھ ° 

فا اليتق إلى الارن 1 أصابته وَدينًا لَجقه» فقال: ما عندنا في 
هذه الأيام ما إن أعطيناكه بلغت به ما تريد؛ فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن الأمر قد 
ضاق عليّ» ون عُرَمائي قد اَزهَقوني» قال : قَرمْ لنفسك أمرًا تنل به تَْعَا. 

فقال: لك منادمون» فيهم ما إن حَرّكئه يِلتُ منه ما أَجِبُء فاطْلِق لي الحيلة 
فيهم» قال: قل ما بَدَا لك؛ قال: فإذا حضروا وحضرت فُمُرْ فلاا الخادم أن 
ا فإذا قرآتها فأزسل إلي: دخولّك في هذا الوقت متعذر؛ ولکن 

فلما علم اليزيدي بجلوس المأمون» واجتماع ندمائه إليه» وتيقن أنهم في 
سرورهم اتی اباب فدّفع إلى ذلك الخادم رقعة قد كتبهاء فأوصلها إلى المأمون 
فقرأهاء فإذا فيها : 

اير إخواني وامصابي. هدا الطفي دى البات 

ان اق فة ء اكرو ک آؤات 

فصيُروني واحدامنكم أو أخرجوا لي بعض أثرابي 


(0) المنتصب: الأصل. (۲) عصر المأمون: ۱ ۔ ۳۳۳. 

() اليزيدي: يحي بن المبارك بن المخيرة من علماء العربية والأدب» اتصل بالرشيد فعهذ إليه في 
تأدیب المأمون فعاش إلى آيام خلافته › توفي سنة ۲ هھ. 

() الخلة: الحاجة والفقر. 


قصص الحمقى والمغفلين 1۳ 


فقرأها المأمون على مَنْ حَضره؛ فقالوا: ما ينبغي أن يدخل هذا الطفيلي 
على مثل هذه الحالة؛ فأزسل إليه المأمونٌ: دخولك فى هذا الوقت متعذّر» فاختر 
لنفسك من أحببتَ تنادمه. 


فقال: ما أرى اختيارًا غير عبد الله بن طاهرء فقال له المأمون: قد وقع 
اختياره عليك؛ فيز إليه. قال: يا أمير المؤمنين؛ فما أكون شريك الطفيليّ! قال : 
ما يمكن رد أبي محمد عن أمرين»› فإن أحببت أن تخرجَ وإلا فافتَدٍِ نفسك! 


فقال : يا أميرَ المؤمنين؛ له علي عشرهٌ إلاف درهم! قال: لا أحسب ذلك 
يُفِعهُ منك ومن مُجالستك؛ قال: فلم يزل يزيده عشرة عشرة» والمأمونٌ يقول له: 
لا أزضى له بذلك» حتى بلغ مائة ألف» فقال له المأمون: فَعجُلها له؛ فكتب له 
بها إلى وكيله» ووجه معه رسولاء فأرسل إليه المأمون: قبض هذه في مثل هذه 
الحال أصلح لك من منادمته على مثل حاله» وأنفعٌ عاقبة. 

أترى الله يُعطيك ويسانی 

خرج الرشيد إلى الحج فلمّا كان بظاهر الكوفة إذ أصر بُهلولا" المجنون 
على قصبة» وحَلقّه الصَبْيّان وهو يَغْدوء فقال: مَنْ هذا؟ فقيل له: بهلول 
المجنون» فقال: كنت اشن أن أراه» فاذعوه مِنْ غير تَزويع فُذَهبُوا إليه وقالوا: 
أجبْ أميرَ المؤمنين؛ فلم يجب» فذهب إليه الرّشيد» وقال: السلام عليك يا 
بهلول» فقال: عليك السلام یا أمير .المؤمنين»› فقال: دعَوتّك لاشتياقي إليك فقال 
بهلول : لک لم اشتن | إليك! فقال الرشيد: عظني يا بهلول» فقال: وم أعظك؟ 
هڏي قصورهم وهڏي فُبورُهم! فقال الرشيد: زدني فقد أحسنٹ فقال يا أمير 
المؤمنين: من رزقه الله مالا وجمالاء فعفَ في جماله» وواسى في ماله كتب في 
ذيوات الاأبرار» فظن الرشيد أنه يريد شيا؟ فقال: قد أمرنا الك أن تقض ديئك: 
فقال: لاء يا أمير المؤمنين» لا يُقَضصى الديْن بدين»› ارَدُدِ الحق اه وافض 
دين نفسك من َفيك قال: فإنا قد أمرنا أن يجري عليك. فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ أنّرى ا ثم وڵی هاربًا. 


(1) عقلاء المجانين: 1۹. 


)۲( هو بهلول .بن عمروء› کان من عقلاء المجانين»› ولد ونشأ بالكوفة واستقدمه الرشيد وغیره من 
الخلفاء ء لسماع کلامه› وله کلام ملح › ونوادر وأشعارء توفي سنة ° 
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آبو داف وَجعَيْفْرَان المُوسّوي“ 
بو د وجعيهران الموسّوي 
قال علي بن يوسف: كنت عند أبي ذلّف"" القاسم بن عيسى العجليّء 

فاستآذَنٌ عليه حاجبٌه لجُعيْفِران" الموسوس» فقال له: أي شيء أصنع بموسوس؟ 
قد قضينا حقوق العقلاءء وبقى علينا حقوق المجانين! فقلت له: جُعلتُ فداء 
الأمير» موسوس أفضل من كثير من العقلاءء وإن له لسائًا يمى وقول مأتُورًا 
بى . فال الله أن تَحجْبَةً! فليس عليك منه آذڏی ولا ثقل؟ فأَذِنَّ له. فلما مَل بين 
يديه قال : 

ياأكرم العَّالّم مَوْجودًا وياأعرٌ الناس مفقودًا 

لما سال الناسَ عن واحدٍ أصبح في الأمُة محمودًا 

الوا خا إنه قاس ٠‏ اق ةةة © 

2 سم ا CS‏ 
لو عَبَدوا شيا وى ربُهِمٌْ أصبحتَ في الأمَّة معبودا 
لا زلت في تُعمى وفي غِبْطة مُكَرَمَّا في الناس مَعْدُودا 
فأمر له پكَسْوَة بالف درن فا جي بالذراشم اخ مها ره وقال: تأمر 

القَهْرمان(“ أن ڀعُطيني الباقي مُمَرقّا كلما جشت؛ لغلا تضيع مني ٠‏ فقال للقهرمان : 
أعطه المال» وكلما جاءك فأغطه ما شاء حتى يفرّق الموت بينناء فبكى عند ذلك 
جعيفران وتنس الصعَدَاء وقال : 

ت ةا اللي رة . وق شال ا 

لو غير ذي العرش دام شيءٍ لدام ذا المُفْضل الجوادُ 


.1٤ ۸ الأغاني:‎ )1( 

(۲) آبو دلف: هو أحد قواد المأمون ثم_المعتصم من بعده» کان كريمًا سريًا جرًادا ممدحا شجاعًا. 
مقدمًا ذا وقائع مشهورة» وصنائع e‏ وله مشاركة. في الغناءء. توفي سنة ۲۲١‏ ه. 

(۳) ولد جعیفران ببغداد ونشأ بهاء ثم سکن سر من رآی» وکان آدبا شاعرًا مطبوعاء وغلبت عليه 
المرة السوداء فاختلط في أوقاته» ثم كان إذا أفاق تاب إليه عقله وطبعه فقال الشعر الجِيّد. 

٠ )6(‏ الأصيد: الملكء ورافع رأسه كبرًا. 

)٥(‏ القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يده وهو من آنا الملك وخاصته. 


قصص الحمقى والمغفلين ۲ 

قال: وعَبّر"“ عني مدة ثم لقيني» وقال: يا أبا الحسن؛ ما فعلَ أميرُنا 
وسيدنا؟ وكيف حاله؟ فقلت: بخير وعلى غاية الشوق إليك. فقال: أنا والله يا 
أخي أشوق. ولكني أعرفٌ أهل العسكر وشرَههُم وإلحاحهم؛ والله ما أراهم 
يتركونه من المسألة ولا يتركه كرمُه أن يخليهم من العطية حتى يخر فقيرًا. 
فقلت: دع هذا عنك وززه؛ فإن كثرة السؤال لا تضرٌ بماله. فقال: وكيف؟ أهو 
أيسر من الخليقة؟ قلت: لا. قال: والله لو تبدّل“ لهم الخليفة كما يتبدّل أبو 
دلف وأطمعَهم في ما كما يُطْيخُهم لأفقّروه في يومين» ولكن اسمعُ ما قلته في 
وقتي هذا. فقلت: هاته يا أبا الفضل! فأنشاً ية 


أبا حسّن بَلَعَنْ قاسمًا 
EEE ET‏ 
ولكن تعَقُفْتُ عن ماله 
أبو دلف سيد ماجد 


كريم إذا الْيَابَةٌ المعَْمُو 


ولا عن صدود ولا عا 


ي ت 


ر 


ن عمُهم بجزيل الح لد 


قال: فأبلغتها أبا دلف» وحدَثتّه بالحديث الذي جرى . فقال لي: قد لقيتّه 
منذ آیام» فلما رأیته وقفتُ له وسلمت عليه و ت ب فال ار سز ايها 
الأمير على بركة الله ثم قال لي : 


يا معدي الجود على الأموال ويا كريمّ النفس في الفعال 
قد صَُلَْتِى عن لَه السؤال بجودك المُوفِى على الآمال 
صانك دو العزة والجلالِ منغِير الأيام واللَيّالي 
قال: ولم يزل يختلف إلى أبي دُلّف ويَبَرّه حتى افترقًا. 

أعجب ما رَأيت من المجانيء“ 


حدث المبرد“ قال: قال لي المازني: بلغني أنك تنصرف من مجلسنا إلى 


(۱) غير: مكث وذهب ضد. 
(۳) القلا: البخض. 

)٠(‏ الحباء: العطاء. 

)۷( معجم الأدباء: ۱۱۲-۹ 
(۸) هو محمد بن يزيد» المعروف بالمبرد إمام العربية في زمنه ببغداد وأحد أئمة الأدب والأخبار. = 


(۳) الابتذال: ضد الصيانة. ٠‏ 
)٤(‏ أصفيته مدحتي: أخلضتها له. 
0) تحفی به: بالغ في إکرامه. 
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مواضع المجانين والمعالجين""“ فما معنى ذلك؟ فقلت: أعزك الله تعالى؛ إن لهم 
طرائف من الكلام! قال: فأخبرني بأعجب ما رأيت من المجانين! فقلت: صرت 
ما إليهم فمررت على شيخ منهم» وهو جالس على حصير قصب» فجاوزه إلى 
غیره» فقال: سبحان الله! آین السلام؟ من المجنون؛ أنا أم أنت؟ فاستحييت منهء 
وقلت : السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: لو كنت ابتدأت لأوجبتَ علينا 
حُسْنَ الرَدّ» على أتا نصرفٌ سوءَ أدبك إلى أحسن جهاته من العذرء لأنه كان 
يقال: إن للداخل على القوم دهشةء ان عة ا ب عدن وأوماً إلى موضع 
من الحصير» فجلست إلى ناحية منه» فقال لي - وقد رأى معي مخبَرتي : ری 
معك آلة رجلين أرجو ألا تكون أحدهما: أصحاب الحديث الأغثاث» أو الأدباء 
أصحاب النحو والشعر؟ قلت: الأدباء! قال: أتعرف أبا عثمانٌ المازني؟ قلت : 
نعم! قال: أتعرف الذي يقول فيه القائل : 
SE SS‏ استاد اهل 'التصحرة 
او رة واو د 
فقلت: لا أعرفه» فقال: أتعرف عُلامًا له قد نبغ في هذا العصر» له ذهنٌ 
وحفظ وقد برّز في النحوء يعرف بالمُبَرّد؟ فقلت: أنا والله الخبير به! قال: فهل 
أنشدك شيئًا من شعره؟ قلت: لا أحسبه بحن قول الشعر! فقال: يا سبحان الل ! 
أليس هو القائل : 
بدا مام العناقيد بريق العانياتِ 
قلت قد سمعئه ينشد هذا في مجلس أئس؛ فقال: ١يا‏ سبحان الث! ألا 
يستحي أن ينشد مثل هذا الشعر حول الكعبة؟ ثم قال: ألم تسمع ما يقولون في 
َسّبه؟ قلت: يقولون: إنه من الأزد أزدشنوءةء ثم من ثُمّالة! قال: أتعرفُ القائل 


فى ذلك: 
سأا عن ثُمَالَةَ كل حى فقال القائلون: وما فُمَالة؟ 


= مولده ببغداد وتوفي بها سنة ۲۸٦‏ ھ. 
(1) المدخولين في عقولهم» والمتعاطين للعلاج. . 
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فقلت: محمد بن يزيد منهم فقالوا: زذتّنا بهم جَهَالةً! 

فقال لي المبرَدٌ: خلّ قومي ٠‏ فقومي مَعْسَرٌ فيهمْ نَدَالَه! 

فقلت: أعرفه! هذا عبد و يقولها فيه! فقال: كذب فيما 
اذعاه! هذا کلام رجل لا نسب له» يريد أن يْبتَ له بهذا الشعر نسبَّاء فقلت له: 
فقال : E O‏ وقد رت ما کان 

تقديمه» ما الكنية؟ أصلحك اله! فقلت: أبو العباس»ء قال: فما الاسم؟ 

ا محمد» قال: فالأب؟ قلت: يزيد. قال: بك الله! أحوجتنى إلى الاعتذار 
بما قدمتٌ ذكرّه» ثم وثب وبسط يده فصافحني» فرأيتٌ القيدَ في ر فأَمِنْتُ 
غائلته» فقال: يا أبا العباس» صَنْ نفسّك من الدخول في هذه المواضع؛ فليس 
يتهيّاً في كل وقتٍ أن تصادف يلي على مثل حالي» ثم قال: أنت المبرد! أنت 
المبرد! وجعل يصمَیُء وانقلبت عيناه» واحمرّت وتغيّرت حالته» فبادرت مسرعًا 
خوفَ أن تبدر إِليّ منه بادرة؛ وقبلتٌ منه والله نضحه»ء ولم أعاوذ بعدها إلى تلك 
المواضع أبدًا! 


حون آذ 
قال آبو العباس أحمد بن يحيى المعروف EY‏ کان ببغداد فی يجن 
سَّةَ أشهرء فاستقبلنى يومًا ببعض السكك فقال: ثعلب! قلت: نعم» قال : 
فآنشدنی» فأنشدته : 
وإذا مررت بمّبْره فاغقر به كوم الهجان وکل طزف سابح 
وانصَّح جوانبً قبره بدمائها فكذايكون أخادم وذبائح 
فضحك ثم سكت ساعة؛ وقال: آلا قال: 
اذهبا بي إن لم يكن لكما عق على تزب قبره فاعقراني 
وانْضحا من دمي عليه فقد کا ن دمي من داه لو تعلمانِ 


(1) عقلاء المجانين: ١٠ء‏ نهاية الأرب: ۳ ۲۱۳. 

(۲) أحمد بن يحيى إمام الكوفيين في النخو واللغة كان راوية للشعر مشهورًا بالحفظ وصدق 
اللهجة› ثقة حجة» توفى سنة ۲۹۱ ه. 

(۳) الكوم: القطعة من الإبل. )٤(‏ الطرف: الكريم من الخيل. 


۱۲۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 

ثم رآني يومًا بعد ذلك فتأمَلني» وقال: ثعلب! قلت: نعَم؛ قال: آنشدني» 
فأنشدته : 

آأتار ا ناك ا امال ت فة 
وإ أسد شكاجُبئّا أعارفؤاكه الأسّدا 
فضحك وقال: آل قال : 
کک کک ما حکاه ا ا 
(0e <۰ ٤‏ 
غنى وغفلة 

كان بمصر شريف من وَلّد العباس يعرف بأبي جعفر؛ شبيه بابن الجصاص 
فى الخفلة والجد والتعمة. 

قال أبو القاسم بن محمد التنوخي: بعثني أبي إليه من قرية تعرف بتلا 
يستَفٌرضه عشرة أرادب قمخا وثلاڻین زوج بقر» وکتب معي بذلك رقعة»› فأتیتُ 
إليه وسلڵّمت عليه» ودفعت إليه الرقعة؛ فقال: ذكرت أباك فهو صاحبي 
وصديقي وخليطي! وأين هو الآن؟ قلت: بقرية تلا - أعرٌ الله سيدي الشريف! 
قال: نعم! حفظه الله! هو بالمُطاط معناء وقد انقطع عنا كذا! ما كنت أظنه إلا 
غاتًا ! 

قلت: لا سيدي هو بتلا! قال: فما لك ما قلت لی؟ فما کان سبیله أن 
يؤنسني برقعة من قبّله؟ قلت: يا سيدي» قد دفعت إليك رُفعته! قال: وين هي؟ 
قلت: تحت البساط! فأخذها وقرآهاء وقال: قل لي الآنء أكان لك أ أعرفه حاد 
الذهن يحسن النحو والعروض والشعر؛ فما فعل الله به؟ قلت : أنا هو - أعرّك الله ! 
قال: كبرت کذا! وعهدي بك تأتینی معه؛ قلت: نعم! أيّد الله الشريف! 

قال: وما الذي جئتَ فيه؟ قلت له: والِدِي بعثنى إليك برقعة يسألك فيها 
٠‏ قرض عشرة أرادب قمحا وثلاثين زوج بقر. قال: وهو الآن بالفسطاط؟! قلت: لا 
يا سيدي هو بتلا! قال: نعم! وإنما ذاك الفتى أخوك؟ قلت: لا! أنا هو. 


(1) الجود: المطر الغزير. (۲) ذیل زهر الآداب: ۲۲۲. 


قصص الحمقى والمغفلين ۱۹ 

فصار يراجعني في الكلام وقد ضجرت من شدَّة عَفْلَته» وكثرة نسيانه لما 
أمول له» حتى أقبل كاتبُه أبو الحسين» فقال له: سل هذا الفتى ما يريد؟ فسألني 
فعرَفْنّه فأخبره» فقال له: نقذ له حاجته. فوقع لي الكتاب بما أرادء وقال: تَلقّاني 
للقبض بالديوان» فشكرت الشريف ونهضت! فقال: اصبر يا بني فقد حضرَ 
طعامُنا؛ وقدم الطعام» وفيه طعام غير جيد» فرفع يده» وقال: مثل مطبخي يكون 
فيه مثل هذا! علي بالطباخ! فأتى» فقال له: ما هذا العمل! فقال: يا سيدي؛ إنما 
أنا صانع» وعلى قَذْرٍ ما أغطى أعمل! وقد سألت المُنْفِق أن يشتري لي ما أحتاج 
إليه فتأخر عتّي» فعملتٌ على غير تمكن؛ فجاء التقصير كما ترى . 

فقال : علي بالْفِق فأحضرء فقال: مالي قليل؟ قال: لاء يا سيدي إنما 
فق ما أغْطى» > وقد سألت الجهيدً“ أن يدفعَ لي فتاخر عني؛ فقال: علي 
الجا فاي :به : فقال: مالك لم تدفع للمُنْفِق شيئًا؟ قال: لم يوفع لي الكاتب! 
فقال للكاتب: لِم َم تدفع إليه شيئًا؟ فتَلغثم في الكلام» ولم يكن عنده جوابٌ؛ 
فقال للكاتب: قف هلهناء فوقف» ووقف خلفه الجهبد» ووقف خلف الجهبذ 
المنقق» وخلف المنفق الطباخ»› وقال: لیضتع کل واد منکم بمن پليه باکر ما 
يقدر عليه فتصافعوا. 


قال : فخرجت وأنا متعجب من غباوته وعَفلته! 
0 م )( 
جذاء آپي القاسم 
کان في بخداد رجلٌ اسمه أبو القاسم الطنبُوري» وکان له مَدَاسّ"» وهو 
لبشه سبع سنين» وكان كلما تقطع منه موضحٌ جعل مكانه رقعةٌ إلى أن صار في 
غاية القّل» وصار الناس يضربون به المثل . 
فائّفق أنه دخل يومًا سوق الزجاج» فقال له سِمْسًار“: يا آبا القاسم» قد 
قم إلينا اليوم تاجر من حَلّب» ومعه حمل مُذَمَّب قد کسد٬‏ فاشتره منه› وأنا 


أبيعه لك بعد هذه المدة؛ فَتَكَسِبُ به المثل مْلَيّن! فمضی واشتراه بین 
دینارًا . 


(1) الجهبذ: النقاد الخبير» ويريد القائم بالإنفاق وحفظ الأموال. 
(۲) مجانی الأدب: ۳۔ .۲٣۲‏ (۳) المداس كسحات: الذ فی | 
ني الادب س ب: الذي يلبس في الرجل 


۰ قصص العرب/ الجزء الثاني 
ثم إنه دخل إلى سوق العطارین؛ فصادفه سِمُسار آخر» وقال له: يا آبا 
القاسمء قد قم إلينا اليوم من تصيبين تاجرٌ» ومعه مَاءُ وَزد» ولِعَجَلَة سفره» 
یمکنْ أن تشتریه منه رخیصًاء وأنا أبيعه لك فيما بعد بأقرب مدة؛ فتکسبٌ به 
المثل مثلین! 
فمضی آأبو القاسم» واشتراه أيضًا بستين دينارًا أخرى» وملا به الزجاج 
المذهب وحملهء وجاء به فوضعه على رف من رفوف بيته في الصذر! 


ثم إن آپا القاسم دخل الحمام يغختسل؛ فقال له بعض أصدقائه: يا أبا 
القاسم؛ أشتهي أن تغْيّر مداسك هذا! فإنه فى غاية الشناعة! وأنت ذو مال بحمد 
اله! فقال له آبو القاسم: الحق معك؛ فالسّمْعُ والطاعة. 

ثم إنه خرج من الحمام» ولبس ثیابه» فرأی بجانب مداسه مداسًا آخر 
جديدًا؛ فظن أن الرجل من كرمه اشتراه له؛ فلبسه» ومضى إلى بيته! 

وكان ذلك المَدَاسُ الجديدٌ للقاضي» وقد جاء في ذلك اليوم إلى الحمُامء 
ووضع مَدَاسه هناك› ودخل يَستَجم! 

فلما خرج فتّش عن مداسه؛ فلم يَجِذهُ؛ فقال: أَمَنْ لبس حذائي لم يترك 
عوضه شيئًا؟ ففتّشُوا؛ فلم يجدوا سوى مداس أبي القاسم! فعرفوه؛ لأنه كان 
يُضَرّب به المثل! 

فأرسل القاضي خدَمَّه» فكَبَسوا" بيته» فوجدوا مداس القاضي عنده؛ 
فأحضره القاضى› وضربه تأديًا له وحبسه مدة» وغرمه بعض المال وأطلقه! 

فخرج أبو القاسم من الحبس› وأخذ حذاءه وهو غضبان عليه »› ومضصی إلى 
دجلة» فألقاه فيها؛ فغاص فى الماء! 

فأتی بعض الصيادين ورمى شَبّكته» فطلع فيها! فلما رآه الصيّاد عرفه» وظنَ 
آنه وقع منه في دجلة! فحمله وأتی به بيت أبي القاسم؛ فلم یجده! فنظر فرآی 
نافذة إلى صدر البيت» فرماه منها إلى البيت» فسقط على الرف الذي فيه الزجاجء 
فوقع » وتكسّر الزجاج وتبدّد ماءٌ الورد! 


)0( قاعدة ديار ربيعة. 0( کبس دازه : هجم عليها واحتاط بها . 


قصص الحمقى والمغفلين ۳۱ 


فجاء أبو القاسم ونظر إلى ذلك فعرف الأمرء» فلطم وجهه» وصاح يبكي» 
وقال: واقَقرّاه! أفْمّرني هذا المداس الملعون! 


ثم إنه قام ليَحْمُرَ له في الليل حُفْرَّة» ویدفنه فيهاء» ویرتاح منه؛ فسمع 
الجيرالُ حس الحفْر؛ فظنوا أن أحدًا ينقب عليهم؛ و الأمر إلى الحاكم؛ 
فأرسل إليه» وأحضره» وقال له: كيف بَسْىَجلُ أن ت: ا 
وحبّسه» ولم يُطْلِقّه» حتى عُرم بعض المال! 


ثم خرج من السجن ومضى وهو دان من المداس» وحمله إلى كنيف 
الخان» ورماه فيه» فسدٌ قصبة الكنيف؛ ففاض وضجر الناس من الرائحة 
الكريهة! وبحثوا عن السبب؛ فوجدوا مداسًا فتأملوه؛ فإذا هو مداسً أبي القاسم! 
فحملوه إلى الواليء وأخبروه ر بما وقع؛ فأحضره الواليء ووبخه وحېسه»› وقال 
له: عليك تصليح الكنيف! فغرم جُمُلة مال» وأخذ منه الوالي مقدار ما غرم 
تأديبًا له وأطلقه. : 


فخرج أبو القاسم والمداس معه» وقال - وهو مغتاظ منه: : والله ما عدت 
أفارق هذا المداس! 

ثم انه عَسَلّه وجعله على سطح بیته حتی یجف؛ فرآه کلب؛ فظته رم 
فحمله وعبر به إلى سطح آخر؛ فسقط من الكلب على رأس رل ال د 
جرخا بلیعًاء فنظروا وفتشوا لمن المداس» فعرفوا أنه لأبي القاسم! 

فرفعوا الأمر إلى الحاكم؛ فألرّمه بالعرّض» والقيام بلوازم المجروح مُه 
مرضه! فنفِد عند ذلك جميعٌ ما کان لهء ولم يبق عنده شي,! 

ثم إن أبا القاسم أخذ المداس» ومضى به إلى القاضي» وقال له: أريد من 


مولانا القاضي أن يكتب بيني وبين هذا المداس مبارأًة شرعية على أنه ليس مني 
ولست منه! وآن كلا منا بریٰء من صاحبه»› وأنه مهما يفعله هذا المداس لا أؤاخذ 


آنا به! وأخبره بجمیع ما جری عليه منه! 
فضحك القاضي منه ووصله ومضی! 


(۱) حردان: عضبان. 49 الرمة بالكسر: العظام البالية. 


۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 


(VD. te. 0‏ 
من طرائف الحمقى والمغفلين 

قيل لمغفل: قد سرق حمارك فقال: الحمد لله الذي ما كنت عليه. 

نظر رجل في الجب فرأى وجهه فعاد إلى أمه فقال: في الجب لص»› 
فجاءت الأم فاطلعت فقالت : أي والله ومعه فاجرة. 

ذکر رجل بین يدي رجل فقال: إنه رجل سوء» قيل له: من أين علمت؟ 
قال أفسد بعض أهلى» قيل: ومن أفسد؟ قال: أمى صانها الله . 

سئل بعضهم عن مولده فقال : ولدت راس الهلال للنصف من رمضان بعد 
العيد بثلاثة أيام» احسبوا الآن كيف شئتم . 

كتب بعضهم إلى أبيه: كتابي إليك يوم الجمعة» عشية الأربعاء لأربعين ليلة 
خلت من جمادی اللأوسط› وأعمك أني مرضت مرضة لو كان غیرې کان قد 
مات» فقال أبوه: أمك طالق ثلائًاء لو مت لما كلمتك أبدًا. 

دعا بعض المغفلين فقال: اللهم ارزقني خمسة آلاف درهم حتى أتصدق منها 
بألفي درهم وإن لم تصدقني فادفع إلي ثلاثة آلاف درهم واحبس الباقيء فإن 
تصدقت وإلا فتصدق بها على من شئت. 

خرج بعض المغفلين من منزله ومعه صبي عليه قميص أحمر» فحمله على 
عاتقه» ثم نسیه» فجعل یقول لکل مَّن رآه: رأیت صبیًا عليه قمیص أحمر؟ فقال له 
إنسان: لعله الذي على عاتقك؟ فرفع رأسه ولطم الصبي وقال: يا خبيث ألم أقل 

نظر بعض المغفلين إلى منارة الجامع فقال: ما كان أطول هؤلاء الذين 
عمروا هذه! فقال آخر: اسكت ما أجهلك» ترى أنه فى الدنيا أحد طول هذه؟ 
وإنما بنوها على الأرض ثم رفعوها. 

قال: ورأيت رجلا طويل اللحية على حمار يضربه» فقلت: ارفق به» فقال: 
إذا لم يقدر يمشي فلم صار حمارًا. 


(1) أخبار الحمقى والمغفلين ص .٠۷١١‏ 


قصص الحمقى والمغفلين r‏ 
تفاخر مصري ويمني» فقال المصري: هلكت والله اليمن إذ لم يكن منها 
رسول الله ية ولا يدخل الجنة أهلهاء فقال اليمني : فابن المهلب وأولاده يحاربون 
علیها حتی یدخلوها بالسیف . 
كان بعض المغفلين يقول: اللهم اغفر لي من دنوبي ما تعلم وما لا تعلم. 
قدم رجل من الحمقیى فسأله رجل متى قدمت! قال: غدّاء قال: لو قدمت 
اليوم سألتك عن إنسان» فمتى تخرج؟ قال: أمس» قال: لو أدركتك كتبت معك 
کتابا . 


كان لبعض الأدباء ابن أحمق» وكان مع ذلك كثير الكلام» فقال له أبوه ذات 
يوم : يا بني لو اختصرت كلامك إذ كنت لست تأتي بالصواب! قال: نعم فأتاه 
يومًا فقال: من أين أقبلت يا بني؟ قال: من (سوق) قال: لا تختصرها هناء زد 
الألف واللام» قال: من (سوقال) قال : قدم الألف واللام» قال: من (ألف لام 
سوق) قال: وما عليك لو قلت: (السوق) فواله ما أردت في اختصارك إلا 
تطوياًا . وقال هذا الولد یوما لأبيه : يا بت اقطح ي جباعة» المال: وما جباعة في 
الثياب؟ قال: ألست قلت لى اختصر كلامك» يعنى جبة ودراعة. 


الذي لي وأشتري بثمنه النصف الآخر حتى تصير الدار كلها لي . 

كتب بعض المغفلين إلى رجل يعزيه بابنته: بلغني مصيبتك وما هي بمصيبةء 
وقد جاء بالخبر عن النبى يلل أنه قال: مَّن توفيت له بنت كان له من الأجر ذهب 
والله عني» ومن توفت له ابنتان كان له من الأجر مثل الذي ذهب عني مرتين› 
وبعد فقد ماتت عائشة بنت النبى ية فمن ابنتك البظراء حتى لا تموت. 
يشال بغعض مَن يعرف الأدب أن يعلمه شيًا من العربيةء فقال: إذاا دخلت على 
أحد فقل: أنعم الله صباحك» فربما كان .يدخل على أحد آخر النهار فيقول: أنعم 
الله صباحك فيضحك . 

حكى أقضن القضاة .الماوردي قال:. كنت جالسًا في مجلس مةبلا على 
تدريس أصحابي» فدخل علینا شيخ قد ناهز الثمانين - أو جاوزها ‏ فقال لي: قد 
قصدتك فى مسألة اخترتك لهاء فقلت: وما هى! وظننته يسأل عن حادثة حدثت 


۳٤‏ ٍ قصص العرب/ الجزء الثاني 
له» فقال: آيها الشيخ أخبرني عن نجم إبليس ونجم آدم ما هماء فإن هذين لا 
يسأل عنهما لعظم شأنهما إلا علماء الدين» قال: فعجبت منه وعجب من في 
المجلس من سۇالە› وبدر جماعة بالإنکار عليه والاستخفاف به» فكففتهم عنه 
وقلت : هذا لا يقنع مما ظهر من حاله إلا بجواب مثلهء فأقبلت عليه وقلت: يا 
فاسأله» فقال: جزاك الله خيرّا وانصرف مسرورًاء فلما كان بعد أيام عاد وقال: ما 
وجدت إلى وقتي هذا من يعرف مولد هذين. 

قيل للفضل بن عبد الله : مالك لا تتزوج؟ قال: إني دفع لي أبي جارية 
ولأخي» فقيل : ويحك دفع إليك وإلى أخيك جارية واحدة؟ قال : وا ب 
من هذڏاء هو ذا جارنا فلان له جاریتان . 

قال أبو العنبس: اجتزت فى بعض الطريق لحاجة» فإذا امرأة عرضت لى 
فقالت: هل لك أن أزوجك جارية فيجيئك منها ابن؟ قلت: نعم قالت: وتدخله 
الكتاب فينصرف فيلعب فيصعد إلى السطح فيقع فيموت»› وصرخت ویلاه 
ولطمت»› ففزعت وقلت هذه مجنونة وهربت من بين يديهاء فرأیت شیا على 
باب» فقال: ما لك يا حبيبي؟ فقصصت عليه القصة» فلما انتهيت إلى موضع 
لطمها استعظم ذلك وقال: لا بد للنساء من البكاء إذا مات لهن ميت» فإذا هو 
أحمق منها وجهل . 

قال رجل آخر: رأیت البارحة أباك في المنام وثيابه وسخة» فقال: قد 
كفنته أمس في أربعة أثواب جددء وما ينبغي أن تكون قد اتسخت ثيابه. وقيل 
وميلين جاي . 

قال ثمامة لحاجبه: عجل الفراغ مما أمرتك به فقد قصر النهار» فقال: أي 
والله يا سيدي والليل أيضا قد قصر . 

دعا بعض المغفلين فقال: اللهم اغفر لأمي وأختي وامرأتي» فقيل له: لم 
تركت ذكر أبيك؟ قال: لأنه مات وأنا صبي لم أدركه. 

قال عبد الله بن محمد: قلت لرجل مرة كم في هذا الشهر من يوم؟ فنظر 
إلى 'وقال: لست أنا والله من هذا البلد. 
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قال أبو العباس: سألت رجلا طويل اللحية فقلت: إيش اليوم؟ فقال: وال 
ما أدري فإني لست من هذا البلدء أنا من دير العاقول. 


انكسرت خشبة في سقف بعضهم» فمضى ي يشتري عوضهاء فقيل : a‏ 
طولها؟ فقال: سبعة في ثمانية 


حمده. 

قال الجاحظ : دخلت الكوفة» فبينا أطوف فى طرقاتها رأيت شيضًا ذا هيبة 
جالسّا على باب داره ومن جانب الدار صياح» فقلت له: يا عم» ما هذا الصياح؟ 
فقال : هذا رجل أفتصد»› فبلغ موضع › شاذروانة فمات › یرید شریانه . 

قال الحجاج بن هارون لصديق يحبه: أنا والله لك مائق» يريد وامق. 


شهد رجل عند وال فقال: سمعت بأذني (وأشار إلى عينية) ورأيت بعيني 
(وآشار إلى أدنيه) بأنه جاء إلى رجل فتلبب بعنقه (وأشار إلى صدره) وما زال 
يضرب خاصرته (وأشار إلى فكه) فقال له الوالي: أحسبك قد قرأت «كتاب خلق 
الإنسان»» قال: نعم قرآته على الأصمعي . 

قيل لبعض المغفلين : سأل عنك فلان» فقال: يسأل الله عنه وملائكته. 


دخل بعض المغفلين إلى بعض القضاة فجلس بين يديه فقال: أعدمنى الله 
القاضي› مات فلان والذي ما خلفوا بعدي سواهم وهو ذا يظلموني إخوتي»› 
e‏ واحد ss e‏ يیجرونه إلي» 
أولاد الشام» ممن كان جدي من أصدقاء المنصور علي بن أبي سالم شاعر الأنبارء 
وكان من الذين بايعوا تحت الشجرة مع أبي سالم بن يسار في وقعة الفاروق»› ياد 
قتل الحجاج بن يونس بالنهروان على شاطىء الفرات مع أبي السراياء قال أبو 
الهنبس: فلم أدر على أي شيءِ آحسده» على معرفته lt‏ آم على بصرء 
بأيام الناس»› أم حفظه للسير. 
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عڙّی رجل رجلا بابنه فقال له في الجواب: رزقنا الله مكافأتك . 
قال الحسن بن يسار: قلت لبعضهم أن فلانًا ليس يعدك شيئًاء فقال: والله 
لو كنت أنا أناء وأنا ابن مَّن أنا منه» لكنت أنا أنا وأنا ابن من أنا منه فكيف وأنا 
وأنا ابن مَن أنا منه. 


سمع بعض الحمقى قوتا يتذاكرون الموت وأهواله فقال: لو لم يكن في 
الموت | أنك لا تقدر أن تت تتنفس لكفی . 

قال ثمامة لخادمه: اذهب إلى السوق واحمل كذا وكذاء فقال: يا سيدي أنا 
ناقة» وليس في ركبتي دماغ» فقال ثمامة: ولا في رأسك. 

ورْبِيّ أعمى يمشي في الطريق ويقول: يا منشىء السحاب بلا مثال. 

دخل رجل على المعتضد فقال: يا أمير المؤمنين» إن فلانًا العامل ظلمني› 
قال : ومن فلان؟ قال : والله لا آدري اسمه ولکن في خده الأيمن خال أو تۇلول 
أو أثر لطمة أو أثر حرق نار أو أثر مسمار أو في خده الأيسر» وكان له مرة غلام 
يقال له جریر أو نجم إلا أن في اسمه طاء أو لام فضحك المعتضدء وقال : کأنه 
موسوس؟ قال: سلني عما شثت حتى أجيبك» قال: كم أصبع لك؟ قال: ثلاثة 
أرجل فأمر بإخراجه» فقال: ما أقول لبنتي إذا دخلت وقد فتحت حجرها لأطرح 
فيه ألجوز يوم العيد؟ فأمر المعتضد أن يحمل معه إلى منزله طعام وجائزة. ' 


دخل بعضهم إلى المستراح فأراد أن يحل لباسه فحل آزاره وخرى في 


كي أن جماعة من أهل حمص تذاكروا في حديث الأعضاء ومنافعها 
فقا فقالوا: الأذن للشم والفم للأكل للأكل واللسان للكلام فما فائدة الأذنين! فلم يتوجه لهم 
في ذلك شي ء۰ فأجمعوا على قصد بعض القضاة ليسألوه» فمضوا فوجادوه في 


شغل › > فجلسوا على باب داره» ذا هناك اط فر رها ووت ها ع آذه 
فقالوا: قد أتانا الله بما جئنا نسأل القاضى عنهء وإنما خلقت للخيوط› وانصرفوا 


مسر ورین مما استفادوه . 
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عرض هشام بن عبد الملك الجند فأتاه رجل حمصي بفرس» كلما قدمه 
کان یعالجه فنفر. 


اجتاز أهل حمص بشيخ لهم» لم يکن فيهم أعقل منه ولا أكمل مع ابنين له 
معروفين عندهم بالعقل والكمالء فأوفدهم إلى الرشيد لمظلمة كانت بهم» فلما 
وردوا الباب وأذن لهم دخل الشيخ فقال: السلام عليك يا أبا موسى» فعلم أنه 
أحمق وأمره بالجلوس» ثم قال: أحسبك قد طلبت العلم وجالست العلماء؟ قال: 
نعم يا أبا موسی» قال: من جالست من العلماء؟ قال: آ٤‏ قال: وما کان يقول 
في عذاب القبرء قال: كان يكرهه» فضحك الرشيد ومن حضر ثم قال: يا شيخ 
من حفر البحار فيما سمعت؟ فسكت الشيخ» فقال أحد ولديه» قد حفرها موسى 
حين طرق له» قال: فأين طينها؟ فقال الولد الثاني : الجبالء ففرح الشيخ بحسن 
جواب ولديه» وقال: والله ما علمتهماء ما هو إلا إلهام من الله تعالى وله الحمد. 

وفد على الرشيد ثلاثة من حمص» فدخل أحدهم فرأى غلامًا على رأسه 
فظتّه جارية» فقال: السلام عليك يا أبا الجارية» فصفع وأخرج» فدخل الثاني 
فقال: السلام عليك يا أبا الخلام» فصفع وأخرج» فدخل الثالث فقال: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين» فقال له: كيف صحبت هذين الأحمقين؟ قال: يا آمير 
المؤمنين لا تتعجب منهم فإنهم لما رأوك بهذا الزي ورأوا لحيتك طويلة قدروا أنك 
أبو فلان» فقال الرشيد: أخرجوه» قبح الله بلدة هؤلاء خيارهم . 

قال بعضهم : رأيت رجلا ألحى قائمَا في حلقة قاص يقص مقتل عثمان بن 
عفانء فلما فرغ قال الألحى: أعيذك بالك ما أحسن ما تروي كلام منصور بن 
عمار. 

قال الجاحظ : مررت بمنجد في (قنطرة بردان) طويل اللحية وامرأة تطالبه 
بشيء لها عنده وهو يقول: رحمك الله متاعك جاءني يحتاج إلى حشو كثير وأنت 
من العجلة تمشين على أربع. 

قال أبو حاتم: سأل رجل أبا عبيدة عن اسم رجل فقال: ما أعرف اسمه 
فقال له بعض أصحابه: آنا أعرف الناس به» اسمه خراش أو خداش أو رياش أو 
شيء آخر. 
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خرج عبادة ذات يوم يريد السوق» فنظر في بعض طرقه إلى شيخ طويل 
اللحية كلماء أراد أن يتكلم بادرته لحيته» فمرة يدسها في جيبه ومرة يجعلها تحت 
ركبته فقال له عبادة: يا شيخ لم تترك لحيتك هكذا؟ قال: فتريد أن أنتفها حتى 
تكون مثل لحيتك! قال عبادة: فإن الله يقول: َد آقح من ركنا 9 ود حَابَ س 
سنا €6 [الشمس: الآيتان ۹ ]٠١‏ وقال يلة: _ «أحفوا الشارب واعفوا 
اللحى» - ومعنى عفو اللحى أن يزال أثرهاء فقال الشيخ: صدق الله ورسولهء 
سأجعلها كما آمر الله ورسوله» فحلق لحيته وجلس في دکانه» فکان کل مَّن رآه 
وسأله عن خبره قرأ عليه الآية وروى له الحديث. 

قيل لمريض: كيف نجدك! فقال: أنا علةء قيل: وما معنى علة؟ قال: أليس 
يقال للصحيح ليس به علة؟ قالوا: نعم» قال: أنا كما قيل» أنا علة. 


قيل لرجل: عندك مال وليس لك إلا والدة عجوز»ء أن مت ورثت مالك 
وأفسدته» فقال: إنها لا ترثني» قيل: وكيف؟ قال: أبي طلقها قبل آن يموت . 

قال أبو الأسود لابنه: يا بني إن ابن عمك يريد أن يتزوج ويجب أن تكون 
آنت الخاطب فتحفظ خطبة»› فبقي الغلام يومين وليلتين يدرس خطبة»› فلما کان في 
الثالث قال أبوه: ما فعلت؟ قال: قد حفظتها قال: وما هي؟ قال: اسمع الحمد 
لله» نحمده ونستعینه ونتوکل عليه» ونشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله» حي على الصلاة حي على الفلاح؛ فقال له أبوه: أمسك لا تقم الصلاة فإني 
على غير وضوء . 

أسلم رجل ولده إلى الكتاب» فلما كان بعد حين قال له والده: تعلمت شيًا 
من الحساب؟ قال: نعم» قال: فخذ خمسين وخمسين كم تعد؟ قال: أربعين»› 
قال: يا مشؤوم» ثلاث خمسينات ما يحصل معك منها خمسین؟ ثم حبسه عن 
الكتاب وقال: لا أفلحت. 

مرض صديقق لحامد بن العباس فأراد أن ينفذ ابنه إليه ليعوده فأوصاه وقال : 
يا بني إذا دخلت فاجلس في أرفع المواضع» وقل للمريض: ما تشكو؟ فإذا قال: 
كذا وكذاء فقل له: سليم إن شاء الله وقل من يجيئك من الأطباءء فإذا قال: 
فلان فقل: ميمون» وقل: ما غداؤك؟ فإذا قال: كذا وكذا فقل : طعام محمود» 
فذهب فدخل على العليل وكان بين يديه منارة» فجلس عليها لارتفاعها فوقعت 
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على صدر العليل فأوجعته» ثم قال للمريض: ما تشكو فقال: أشكو علة الموت» 
فقال سليم: إن شاء الله» فمن يجيئك من الأطباء؟ قال: ملك الموت» قال مبارك 
میمون» فما غداۇك؟ قال : سم الموت» قال : طعام طیب محمود . 


تقدم رجل إلى معلم ابنه فسأله أن لا يعلّمه سوى النحو والفقه» فعلّمه 
مسألتين من النوعين (ضرب زيد عمرًا) ارتفع زيد بفعله وانتصب عمرو بوقوع 
الفعل عليه» والأخرى من الفقه (رجل مات وخلف أبويه فلأمه الثلث ولأبيه 
الباقي) فقال له: أفهمت؟ قال: نعم» فلما انصرف إلى البيت قال له أبوه: ما تقول 
في (ضرب عبد الله زیدًا)؟ قال: أقول ارتفع بفعله وما بقي للأب. 


كان لبعض التجار المياسير ابن أبله» فقضى أن صار الأب إلى حانوته يومًا 
فوجد اللصوص قد آخذوا صندوتًا له كان فيه صامت كثير وأسباب جميلةء فجلس 
الرجل والناس يعزونه ويدعون له بالخلف» فبينما هم كذلك إذ أقبل ابنه» فلما 
قرب من حانوت أبيه ورآى الناس سأل عن الخبرء فقالوا: دخل اللصوص حانوت 
أبيك وأخذوا الصندوق الذي كان فيه ما كانء فضحك وقهقه وقال: لا بأس ما 
فاتنا شيء» فظن الناس آنه باه أو یعرف خبره» فاسرعوا إلی أبیه فبشروه بأن ابنه 
قال: كذاء فقال له أبوه: ما الخبر وأي شيء عندك في هذا الأمر؟ قالوا: مفتاح 
الصندوق عندي فلا يقدرون أن يفتحوه» فقال أبوه: عجبت والله أن يكون عندك 
فرح . 


قال بعضهم: دخلت على نصر الرصيفي في منزله» فإذا ابنه يصايحه في 
شيء وقد ارتفعت أصواتهماء فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا يزعم أن علي بن أبي 
طالب هاشمي فقلت آنا: بل علوي» فاحکم بیننا فقلت أنا: هو علوي» ألا ترى 


إلى اسمه (علي). فقال لي: ابصق في وجهه؟ فقلت : كلاكما يستحق ذلك . 

کان بسجستان شيخ يتعاطى النحو» وکان له ابن فقال لابنه: إذا أردت أن 
تتكلم بشيء فاعرضه على عقلك» وفكر فيه بجهدك» حتى تقومه ثم أخرج الكلمة 
مقومةء فبينما هما جالسان في بعض الأيام في الشتاء والنار تتقد وقعت شرارة في 
جبّة خز كانت على الأب وهو غافل والابن يراه فسكت ساعة يفكر ثم قال: يا 
أبت أريد أن أقول شيئًا فتأذن لي فيه؟ قال أبوه: إن حقًا فتكلمء قال أراه حمّاء 
فقال قل: قال إني أرى شيًا أحمر قال: وما هو؟ قال: شرارة وقعت في جبتك»› 
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فنظر الأب إلى جبته وقد احترق منها قطعة» فقال للابن: لم لم تعلمني سريعًا؟ 
قال : فكرت فيه كما أمرتني» ثم قوّمت الكلام وتكلّمت فيه» فحلف أبوه بالطلاق 
أن لا يتكلم بالنحو أبدًا. 

دق رجل باب دار نحوي فقال: من ذا؟ فقال: أنا الذي أبو عمرو الجصاص 
عقد طاق باب هذه الدار» فقال النحوي: ما ترى لك فى صلة الذي شيئاء 
فانصرف راشدًا. 


جاءت امرأة إلى جارة لها تستعير منها إزارًا لتمضي في حاجة وترده من 
ساعتها فقالت: قد غزلت من إزاري عشرة أساتير» فاصبري حتى أتم غزله وأسلمه 
إلى الحائك ويفرغ منه وأعطيك إياه ولا تمري بمسمار فإنه جديد وقالت امرأة 
لأخرى: اليوم مشيت إلى قبر أحمد فدخل في رجلي مسمار»ء فقالت لها: وكان 
الخف الجديد ف رجلك؟ قالت: لاء قالت لها: فاحمدي الله . 


قال بعضهم: مررت بسوق وقد اجتمع فيه قوم على رجل یضربونه» فقلت : 
ما ذنب هذا؟ قالوا: شتم معاوية بن أبي سفيان» صديق النبيّ ية ومن صلى معه 
أربعين سنة على طهر واحد» وكان من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم 
بإحسان» وسمى خال المؤمنين لأنه كان أخا حواء من أمها وأبيها. 

قال بعضهم: مررت على قوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه» فتقدمت إلى 
شيخ کان یجید قتله» فقلت: يا شيخ ما قصة هذا؟ قال: لا تکونن منهم»› هذا 
رافضي يقول: نصف القرآن مخلوق ونصفه لاء وليس في القوم خير من النبيّ يلا 
وبعده الخضر» فہادرنی الضحك فرددته مخافة الضرب وقلت: يا شيخ زده فإنك 
مانچوز. 


قال : ومررت بقوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه»› فقلت : لرجل يجيد 
معهم لله عر وجل وطلبًا للثواب. 

قال بعضهم: رأیت رجلا يبيع الرمان في الأسواق ويطعمه أهل سوقه› 
ويسألونه عن مسائل تقع لهم في الفقه وهو يكتى أبا جعفرء فجاءته امرأة فقالت : 
يا با جعفر» مریم بنت عمران كانت نبيّة؟ قال: لا يا غافلة» قالت: وإيش كانت؟ 
قال : من الملائكة. 
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قال الجاحظ : دخلت واسط فبكرت يوم الجمعة إلى الجامع» فقعدت»› 
فرأيت على رجل لحية لم أرَ أكبر منهاء وإذا هو يقول لآخر: إلزم السنة حتى 
تدخل الجنةء فقال له الآخر: وما السنة؟ قال: حب أبو بكر بن عفان وعثمان 
الفاروق وعمر الصديق وعلي بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي شيبان؟ قال: ومَن 
على ابنته عائشة. 


قال بعضهم: مررت على قوم اجتمعوا على رجل يضربونه» فقلت لشيخ 
منهم: ما ذنب هذا؟ قال: يسب أصحاب الكهف» قلت: ومَّن أصحاب الكهف؟ 
قال: لست مؤمئًاء قلت: بلى ولكنى أحب الفائدة. قال أبو بكر وعمر ومعاوية بن 
أبى سفيان» ومعاوية هذا رجل 8 جملة سرادق العرش» فقلت له: يعجبني 
معرفتك بالأنساب والمذاهب» فقال: نعم خذ العلم عن آهله» فقال واحد منهم 
لآخر: أبو بكر أفضل آم عمرء قال: لا بل عمر»ء قال: وكيف علمت؟ قال: لأنه 
لما مات أبو بكر جاء عمر إلى جنازته» ولما مات عمر لم يجيء أبو بكر لجنازته . 

مرض بعض المغفلين فأتي بطبيب فقال الطبيب: إذا كان غدًا فاحفظوا البول 
حتى أجيء وأنظره» فلما خرج الطبيب من عنده بقي لا يبول إلى الغدء فلما جاء 
الطبيب قال له المريض: يا عبد الله قد كادت مثانتي تنشق من إحباسي البول فلماذا 
تأاخرت» فقال: إنما أمرتك أن تحفظ البول في إناء» فلما كان الخد جاء الطبيب 
فإذا هو قد أخذ برنية خضراءء فقال الطبيب: ما هذاء أخطات ألم يكن في الدنيا 
شيء من الزجاج كنت تأخذ في قارورة أو في قدح» فلما كان من الغدء أخذ 
البول في قدح من الخشب فعرضه عليه» فقال له: أنت في حرج» ألا نظرت إلى 
هذا الماء فاصدقني في أمري هل يخاف علي من هذه العلة؟ قال: أما إذ حلفتني 
فلا بد أن آقول: أنا خائف أن تموت من هذا العقل لا من هذه العلة. 

دخل بعض الحمقى من الأطباء على عليلء فشكا إليه العليل ما يجد فقال: 
خذ مثل رأس الفأرة كلنجبين وصبٌ عليه مقدار محجمة ماء واضربه حتى يصير 
مثل المخاط واشربهء فقال العليل: قم لعنك اله فقد قذرت إلى كل دواء في 
الأرض . كان طبيب أحمق قد أعطى رجلا من جيرانه شربة فأقامته قيامًا حتى مات 
منه» فجاء الطبيب يتعرّف خبره فوجده قد مات فقال: لا إلله إلا الله من شربة ما 
کان أقواهاء لو عاش ما كان يحتاج إلى أن يشرب الدواء سنة أخرى . 
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فقال له: ما قصتك؟ فقال: سرقت ثيابى قال: بادر وافتصد تخف عنك حرارة 
الغم . 

أصيب بعضهم بأمه فقعد يبكي ويقول: يا أمي أماتني الله قبلك» أمي زانية 
إن لم تدخل الجنةء لا دخلتها امرأة أبدًا. 

مات ولد لرجل فقيل له: ادع فلانًا يغسله» فقال: لا أريدء لأن بيني وبينه 
عداوة فيعّف بابني في الغخسل حتى يقتله. 

اجتمع رجلان في طريق الحج»› فقال أحدهما للآخر: کم قد حججت؟ 
قال : مع هذه التي نحن فيها واحده. 

ماتت جارية لرجل فلما دفنها قال: لقد كنت تقومين بحقوقي» فلأكافئنك› 
اشهدوا على أنها حرة. 

وقفت سائلة على باب قوم» فقال لها رجل اذهبي يا زانية» فقالت: إذا لم 
تعطني فلم تسبني؟ قال: والله ما أردت بهذا إلا الخير» أردت أن تؤخري وآثم . 

كي أن بعض المغفلين اشترى بقطعة شيرجًا في غضارة» فامتلأت 
الخضارة» فقال البقال: قد بقي لك من الشيرج في أي شيء تأخذه» فقلب الغضارة 
وقال في هذه وأشار إلى کعبهاء فطرح البقال الباقي في ذلك الكحب» فأخذه 
الرجل ومضى» فلقيه رجل فقال: بكم اشتريت هذا الشيرج؟ فقال: بقطعة» فقال 
هذا القدر فقط؟ فقلبها وقال: هذا أيضا. 

كان لرجل على رجل أربعة دراهم» فجاء يومًا يقتضيه فقال: غدًا أعطيك» 
فقال: لا أذهب حتى تحلف لى أنك تعطنيها غدّاء فحلف له إنك إن جئت (لا 
بهذا القول وذهب سريعًا إلى الحجام وحلق لحيته وجاء إليه» وما برح حتى أخذ 
درزاهمه. 

وقال قوم لغلام: املأ بيت الماءء فنقل ماء كثيرًا وأبطاً عليهم». فقالوا: ما 
هذا الإبطاء» فصعدوا إليه فإذا به يقلب الماء في بيت الماء» فقال: كلفتموني أن 
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حكى لي بعض أصدقائنا قال: كان عندنا رجل أتهم بسرقةء فأخذ وجرت له 
فحسب لي وقال» والله إنك بريء مما اتهمت به وإنك ما سرقت شيئًا. 


اى ت اة دد ات فان ربي وربك الله لا إلله إلا الله فقال 
آخر: أخطأت› إذا رأيت جنازة فقل: اللهم البسنا العافية» فتشاجرا في ذلك 
فاحتكما إلى آخر فقال: إذا رأيتم جنازة فقولوا: «سبحان الله مَّن يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته» . 


قال منجم لرجل من أهل طرسوس: ما نجمك؟ قال: (التيس)» فضحك 
الحاضرون وقالوا: ليس في النجوم والكواكب تيس» قال: بلى» قد قيل لي وأنا 
صبي منذ عشرين سنة نجمك (الجدي) فلا شك أنه قد صار تيسًا منذ ذلك 
الوقت. 

. كان لبعض الكتّاب غلام» فأمسى السيد عند بعض أصدقائه» فقال للغلام : 
اذهب إلى البيت هات شمعة» فقال: يا سيدي آنا لا أجسر أذهب وحدي في هذا 
الوقت› فأحب أن تقوم معی حتی أحمل الشمعة وأجی, معك . 

وقال رجل لغلام: هات نارًا وأشعلهاء قال: يا مولاي لأي شيء تزيد النار؟ 
قال : e‏ فقال: يا مولاي لقمني حتى أجيء بالعجلة. 
أرعف من داخل. 

وقع رجلان على قافلة فيها ستون رجلا فأخذوا مالهم وثيابهم» فقيل 
لبعضهم : كيف غلبكم رجلان وأنتم ستون؟ فقال: أحاط بنا واحد وسابنا الآخر 
کیف نعمل؟ 

کلم رجل رجلا بشي, یغضبه فقال : أ تقول لي هذا وأنا رجل من (الأتصاں)؟ 
قال له: النصارى واليهود عندنا فى الحق سواء. 

عن ابن الرومي قال: قال طبيب لتلميذه: إذا دخلت إلى مريض فانظر إلى 
أثر ما عنده من طعام أو شراب» فانهه عما لا يصلح من ذلك»› فدخل الغلام يوما 
على مريض فنظر إلى حداجة جمل في الدار فقال للمريض : آنا وال لا أصف لك 
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دواء» قال: ولمَ؟ قال: لأنك قد أكلت جملا قال: لا والله ما أكلت جملا قط› 
فقال : هذه الحداجة من أين؟ 

عن إبراهيم بن القعقاع : انتبه قوم ليلة في رمضان وقت السحور فقالوا 
لأحدهم: انظر هل تسمع أذانًا؟ فأبطاً عنهم ساعة ثم رجع فقال: اشربواء فإني لم 
أسمع أذانا إلا من مكان بعيد. 


کتب رجل من آل أبي رافع على خاتمه آنا فلان ابن فلان رحم الله مَن قال 
آمین . 

مرض رجل مرةء فلما اشتد به المرض أمر بجمع العيدان والطنابير والمزامير 
إلى بيته» فأنكروا عليه ذلك فقال: إنما فعلت ذلك لأنى سمعت أن الملائكة لا 
تدخل بيا فيه شيء من آلات الملاهي والفجور»ء فإن كان ملك الموت من 
الملائكة دفعته عنی بهذه الأشياء. 

غصب رجل رجلا شيا وتصدق به» فقيل له في ذلك› فقال : أخذي إیاه 
سيئة» وصدقتى به عشر حسنات» فمضت واحدة وبقيت لى تسعة. 

سبلت امرأة عن حرفة زوجها فقالت: متولي إخراج المساكين من المسجد 
الجامع› وقد أرجعت له المقصورة. 

قيل لبعضهم: كل» قال: ما بي أكل» لأني أكلت قليل أرز فأكثرت منه . 

جاء قوم إلى رجل من الوجوه يسألونه كفنا لجارية له ماتت فقال: ما عندي 
شيء فتعودون» قالوا: فنملحها إلى أن يتيسر عندك شيء. 

سيل بعض المشايخ المغفلين» أتذكر إن حج الناس في رمضان؟ ففكر ساعة 
ثم قال: بلى أظن مرتين أو ثلاثة. 

قيل لمغفل: كيف دملك سكن وجعه؟ قال: والله ما أرى اسألوا أمي. 

قال بعض الناس لمملوكه: أخرج وانظر هل السماء مصحية أو مغيّمةء 
فخرج ثم عاد فقال: والله ما تركني المطر أنظر هل هي مغيّمة أم لا. 

قال بعضهم لآخر وكان أحمق: المستشار مؤتمن» وأني أريد أن أغسل ثيابي 


غدّا أفترى تطلع الشمس ام لا 
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جاء رجل إلى أبي حكيم الفقيه ونا حاضر»ء ومع الرجل ابنته ليزوجها من 
رجل» فقال له الشيخ: أبكر ابنتك ام ثيب؟ فقال: والله يا سيدي ما هي لا بکر 
ولا ثيب» ولكنها واسطة»ء فقال الشيخ: فأيش هي» عوان بين ذلك؟ فضحك 
الجماعة وذلك الوالد لا يدري . 


عن أبي محمد بن معروف قال: كان يلزمني فتى نصراني حسن الخط مليح 
الشعرء إلا أنه كان سوداويًاء فحكم لنفسه أنه يموت في اليوم الفلانيء فجاء ذلك 
اليوم وهو صحيح» فخاصم امرأته وترقى الشر بينهما إلى أن أخذ عمود الهاون 
ودق به رأسها فماتت» فجزع جزعا شدیدًا فقال: قد علمت أنه يوم قطع علي 
ولا بد أن أموت فيه» والساعة يجيء أصحاب الشرطة فيأخذوني فيقتلوني» فأنا 
أقتل نفسي عزيرّا أحب إلي» فأخذ سكيًا فشق بها بطنهء فأدركته حلاوة الحياةء 
فلم يتمكن من تخريقها فسقطت السكين» فقال هذا ليس بشيء» فصعد إلى السطح 
فرمى نفسه إلى الأرض فلم يمت واندقت عظامه» فجاء صاحب الشرطة فأخذوه» 
فلما کان آخر الليل مات . 


عن أبي الحسن علي بن نظيف المتكلم قال: كان يحضر معنا ببغداد شيخ› 
فحدّثنا آنه دخل على بعض من کان یعرفه بالتشیع قال: فوجدته وبين يديه سنور 
وهو يمسحها ويحك بين عينيها ورأسهاء» وعيناها تدمعان كما جرت عادة السنانيرء 
وهو يبکي بکاء شدیدًا» فقلت له: لم تبکي؟ فقال: ويحك ما تری هذه السنور 
تبكي كلما مسحتهاء هذه أمي لا شك» وإنما تبكي حسرة من رؤيتها إلي» قال: 
فأخذ يخاطبها بخطاب من عنده ظانًا أنها تفهم عنه وجعلت السنور تصيح قليلا 
قلیلاء »> فقلت له: فهي تفهم عنك ما تخاطبها به؟ قال : نعم» فقلت له: أتفهم أنت 
عنها خطابها؟ قال: لاء قلت: فأنت إذن الممسوخ وهي الإنسان. 

قال الجاحظ : مررت يومًا بقطان في الكرخ في دكانه وعليه لحية طويلة 
وقميص جديد غليظ» وكان يومّا صائمًا شديد الحر فتعجبت منه» فقال لي: ما 
وقوفك أعرك اله؟ قلت: أتعجب من صبرك على هذا القميص الجديد في هذا 
الحر الشديد! قال: صدقت أعزك اله عندي غزل كثير» وعزمي أن أسلم منه إلى 
الحائك قميصًا خلقًا أتخفف به طول هذه الصيفية» فقلت : الصواب ما رأيت. 

وقال: دخلت يومًا على بعض إخواني من التجار أعوده وكان طويل اللحية› 
فقلت له: ما أكلت؟ فقال: شووا لي خاسرة وأكلت» (يعني خاثرة). 
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وقال: أخبرت عن الأصمعي قال: عرض الرشيد خيل مصر فما مر به فرس 
إلا وعليه سمة (نتاج الفخر الجنيدي)ء› فقال: ويلكم من هذا الجنيدي الذي له كل 
هذا النتاج؟ وآمر بإشخاصه»ء فكتب إلى عامل مصر فأشخصه»ء فلما دخل عليه نظر 
إليه من أول الدارء فإذا عليه لحية قد أخذت لسرته طولا ولاآباطه عرضًاء وإذا هو 
مستعجل في مشيه ينظر إلى أعطافه» فلما رآه قال أحمق ورب الكعبةء فلما دنا منه 
قال: يا جنيدي من أين لك هذا الخيل؟ قال: من رزق الله وأفضالهء فلما رآه 
هالكا قال: ما أحسن لحيتك يا جنيدي» قال: اقبلها يا أمير المؤمنين خلعة لكء 
والخيل معك فبك فداهما الله » فإن قدرك عندي أعظم القدور وكرامتك عندي عزيزة 
جداء فصاح به أغرب عليك لعنة الهء ثم قال: أخرجوه» فقد أسمعني كل مكروه 
لعن الله هذا وخیله معه. 

قال ابن قتيبة: حدث جار لأبي حية النميري قال: كان لأبي حية سيف ليس 
بينه وبين الخشبة فرق» وكان يسميه «لعاب المنية» قال: فأشرفت عليه ليلة وقد 
انتضاه وهو واقف على باب بيت في داره وقد سمع حسًا وهو يقول: أيها المغتر 
بنا والمجترىء عليناء بئس والله ما اخترت لنفسك» خير قليل وسيف صقيل» 
لعاب المنية الذي سمعت به» مشهورة ضربته لا تخاف نبوته» أخرج بالعفو عنك 
لا أدخل بالعقوبة عليك؛ إني والله أن أدع قيسًا تملا الفضاء خيلا ورجلاء يا 
سبحان الله ما أكثرها وأطيبهاء ثم فتح الاب فإذا كلب قد خرج» فقال: الحمد لله 
الذي مسخك كلبًا وكفاني حربًا. 

قال الفضل: ابن مرزوق: أتدرون لأي شيء كثر مالي؟ قالوا: لاء قال: 
لأنی سمیت نفسی بینی وبين الله محمد وإذا کان اسمى عند الله محمدًا فما أبالى 
ا ° ۰ ٠‏ 

عن المزرودي قال: اشترى أحمد الجوهري كساء أبيضًا طبريًا بأربعمائة 
درهم» وهو عند الناس فيما تراه عيونهم (قوهي) يساوي مائة درهم» قال: إذا علم 
الله أنه طبري فما علي من الناس. 

قال الجاحظ: كان أبو خزيمة یکٽّى (أبا جاريتين) فقلت له يومًا: كيف 
اكتنيت بهذه الكنية وأنت فقير لا تملك جاريتين: أفتبيعهما الساعة بدينار وتكتّى أي 
كنية ششت؟ قال: لا والله ولا بالدنيا وما فيها. 
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فلا يزال يمشي مع رجال الدالية على ذلك الجزع ذاهبًا وجائيًا فى شدة البرد والحر 
حتى إذا أمسى نزل إلى النهر فتوضاً وصلى وقال: اللهم اجعل لي من هذا فرجًا 
ومخرجا ثم انصرف إلى البيت» فكان كذلك حتى مات. 

قال: وحدثني يزيد مولى إسحلق بن عيسى قال: كنا في منزل صاحب لنا إذ 
خرج واحد منا ليقيل في البيت الآخرء فلم يلبث ساعة حتى سمعناه يصيح أواهء 
فنزلنا بأجمعنا إليه فزعين وقلنا: ما لك ما لك؟ وإذا هو على شقه الأيسر وهو 
قابض بيده على خصیتیه › فقلنا له: لم صحت؟ قال: إِذا غمزت خصيتى اشتكيتها 
وإذا اشتكيتها صحت» فقلنا: لا تغمزهاء قال: نعم إن شاء الله جزاكم الله خيرًا. 

قال: وحدثني ثمامةء قال: مررت يومًا وإذا شيخ أصفر كأنه جرادة وزنجي 
یحجمه قد مص دمه حتی کاد يستفرغه»› ا لمکان 
هذا الصفار الذي بي. 

كان لرجل من أصدقائنا غلام» فأعطاه قطعًا ليشتري بها شيئًاء وکان فيها 
قطعة رديئةء فقال له: يا سيدي هذه ما يأخذها الرجلء فقال: اجتهد أن تصرفها 
کیف اتفق »› فلما اشتری وجاء قأال: وقد صرفتها» قال : کیف فغلت؟ قال : ترکته 
يرن الذهب وتغفلته فرميتها في ميزانه . 

حكى لي بعض إخواننا أن رجلا أتى مفسر المنامات فقال: رأيت كأن معي 
رجلين ونحن نمضي إلى فلان في حاجة» فقال له: أتعرف الرجلين؟ قال: أعرف 
أحدهما ومنزله في باب البصرة» فأريد أسأل صاحبي عن ذلك الرجل الآخر. 

سمع رجل في زماننا قومًَا يتكلمون في القرآن» ويقول بعضهم: ليس 
بقديم» فقال: ما أبله هؤلاء قد تكلم الله بالقرآن منذ خمسمائة سنة فكيف لا 
یکون قدیمًا. 

اشتری رجل فی زماننا من بقال رطلین دبسّاء فأعطاه طاسًا لیجعله فیهاء 
E‏ هک 
لصاحبها: اف ى اك فقال له صاحبها: مل اة ا ر ثة أرطال 
فإن أردت أن تستوي الميزان ا الطاسة» وإلا ما تستو 
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قرآت بخط بعض المخفلين وقد نظر في كتاب ثم كتب عليه: «نظرت في 


هذا الكتاب والأقوات رخيصة» والكارة السميد تساوي دينارًا ودانقًاء والخشكار 
بشمانية عشر قيراطاء فالله تعالى يديم ذلك». 


وکتب آخر علی کتاب: «نظر فيه فلان ابن فلان وأنا من ولد داود ابن عیسی 

حدّثني بعض إخواني آنه کان بتکریت وآن رجلا اشتری من خباز مائتین 
وعشرین رطلا من الخبز بدینار» ثم کان يأخذ کل یوم شيا إلى آن تحاسبا يومًاء 
فقال: قد أخذت مائة وعشرين رطلا وبقي لك مائة وعشرين» فقال له: اندر هذه 
بهذه واعطني الدينار» فجعل الرجل يستغيث ويقول: كيف افعل بهذا؟ فيقول: 
أليس لك عندي مائة وعشرين ولي عندك مائة وعشرين؟ فيقول: بلى» فيقول: انذر 
هذه بهذه واعطني الدينار» فاجتمع الناس عليهم على ذلك إلى أن رفعت قصتهم 
إلى الأمير. 

رجع بعض القريشيين إلى امرأته وكانت قريشية وقد حلقت شعرهاء وكانت 
أحسن النساء شعرًا. فقال: ما خطبك؟ فقالت: أردت أن أغلق الباب فلمحنى 
رجل ورأسي مکشوف فحلقته» وما کنت لأدع شعرًا رآه من ليس لي بمحرم. 
ومثل هذا بلغني عن بعض القصاص أنه قال لأصحابه: احلقوا اللحى التي تنبت 
فی مواقف الشيطان . 

حدثني بعض العلماء أن رجلا مغفلا نظر في المصحف فقال: قد وجدت 
فيه غلطتين فأصلحوهاء قالوا: وما هي؟ قال: (كل بناء وعواص) هذا غلط إنما 
يجب أن يكون - كل بناء وجصًاص - والأخرى (والتين والزيتون) إنما هي - والجبن 
والزيتون -. 

حدثني بعض الأصدقاء أن رجلا وقف پہاب داره يوم الجمعة والمطر یأتی 
سيلا فقال لرجل من المارين: يا أخي هوذا الذي يجيء مطر؟ فقال له: أما ترى؟ 
فقال: أردت أن أقلّد غيري في انقطاعى عن الجمعة ولا أعمل بعلمى. 

وروى آبو بكر الصولي عن إسحلق قال: كنا عند المعتصم»ء فعرضت عليه 
جاريةء فقال: كيف ترونها؟ فقال واحد من الحاضرين: امرأتى طالق إن كان الله 
عر وجل خلق مثلهاء وقال الآخر: امرأتي طالق إن كنت رأيت مثلهاء وقال 
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الثالث: امرأتي طالق وسكت فقال المعتصم: إن كان ماذا؟ فقال إذا كان لا 


¢ فضحك المعتصم حتى استلقى وقال: ويحك ما حملك على هذا؟ قال: یا 
سيدي هذان الأحمقان طلقا لعلة» وآنا طلقت بلا علة. 


قيل لبعض البله وكان يتحرّى من الغيبة: ما تقول في إبليس؟ فقال: أسمع 
الكلام عليه كثيرًا والله أعلم بسريرته . 


حكى لي بعض الإخوان أن بعض المغفلين كان يقود حمارًاء فقال بعض 
الأذكياء لرفيق له: يمكنني أن آخذ هذا الحمار ولا يعلم هذا المغفلء قال: كيف 
تعمل ومقوده بيده؟ فتقدم فحل المقود وتركه في رأس نفسه وقال لرفيقه: خذ 
الحمار واذهب» فأخذه» ومشى ذلك الرجل خلف المغفل والمقود في رأسه 
ساعة» ثم وقف فجذبه فما مشى»ء فالتفت فرآه» فقال: أين الحمار؟ فقال: أنا 
هو» قال: وكيف هذا؟ قال: كنت عافا لوالدتي فمسخت حمارًاء ولي هذه المدة 
في خدمتك» والآن قد رضِيّت عني أمي فعدت آدميّاء فقال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وكيف كنت أستخدمك وأآنت ادا قال: قد كان ذلك قال: فاذهب في 
دعة الله» فذهب ومضى المغفل إلى غه قال لزوجته: أعندك الخبر؟ كان الأمر 
کذا وکذاء وکنا نستخدم آدميّا ولا ندري فبماذا نکفر وبماذا نتوب؟ فقالت : تصدق 
بما يمكن» قال: فبقي أيامًاء ثم قالت له: إنما شخلك المكاراة فاذهب واشتر 
حمارًا لتعمل عليه» فخرج إلى السوق فوجد حماره ينادي عليه» فتقدم وجعل فمه 
في آذنه وقال: يا مدبر عدت إلى عقوق أمك. 


ماتت قريبة لأبي منصور بن الفرج» وكان رئيسًا فاجتمع الناس على اختلاف 
طبقاتهم لقضاء حقه» وخرجت الجنازة وجعل النساء يلطمن ويقلن واستاه واستّاهء 
على ما جرت به العادةء فأنكر زوج المرأة هذا وقال: لا ست إلا الله وصاح 
عليهن» فضحك الناس وصار المقام هزلا بعد الحزن. 
دخل على موسى بن عبد الملك يومًا صاحب خزانة السلاح فقال له: قد 
تقدم أمير المؤمنين - يعني المتوكل - ليبتاع ألف رمح طول كل رمح أربعة عشر 
ذراعاء فقال: هذا الطول فكم يكون العرض؟ فضحك الناس ولم يفطن لما غلط 


قىه. 
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قال المبرد: قرأ ابن رباح بحضرة المنتصر «كتاب الصدقات» فقال: في كل 
ثلاثين بقرة تبيع › فقال المنتصر: ما التبيع؟ فقال أحمد بن الخصيب: البقرة 
وزوجها. 


إن العيون التي في طرفهامرض تقتلنناثم لم يحيين قتلانا 

فقال: هذا الشعر لأبي. 

كان سهل بن بشر ممن ارتفع في الدول الديلمية وكان رقيعًاء فشتم فراشًا 
فرد عليه» فقام يعدو خلفه فوقعت عمامته» فأخذها سهل وما زال يعضّها ويخرقها 
ويقول: اشتفيت والله ثم عاد إلى مكانه. 

شهد رجل عند بعض القضاة على رجل» فقال المشهود عليه: أيها القاضي 
تقبل شهادته ومعه عشرون ألف دينار ولم يحج إلى بيت الله الحرام؟ فقال: بلى 
حججت ‏ قال : فاسآله عن زمزم» فقال: حججت قبل أن تحفر زمزم فلم أرها. 

قال آبو الحسن بن هلال الصابي: أحضر إنسان بناء لمشاهدة حائط في داره 
قد عاب» فاتفق أن أمه تخسل الثياب فأخرج إلى البناء ترابا من تراب ذلك الحائط 
في طشت وقال: ما يمكن أنك اليوم تدخل فهذا من ترابه فانظر إليه واعرف ما 
يريد» فقال: آنا أرجع إليك غدًاء فضحك منه وانصرف . قال وکان في جوارنا 
فقيه يعرف بالكشفلي من الشافعيين»ء تقدم في العلم حتى صار في رتبة أبي حامد 
الإسفراييني وقعد بعد موته مكانهء قال: فأهديت إليه عمامة عريضة قصيرة من 
خراسان» فقلت له: آيها الشيخ» اقطعها والفقها ليمكنك التعمم بهاء فلما كان من 
الخد رأيتها على رأسه أقبح منظرء فتأملتها وإذا به قد قطعها عرضًا ولفقهاء فصار 
عرضها أربعة عشر شبرًا وطولها نصف ما كان» فتعجبت منه ولم أراجعه. 
ا فقال لي: اا بي؟ هذه إلية وأنا أريد إلية الضانء فقلت له: 
للبقر إليهء فقال : حدث بهذا غيري ولا تستبلهني» > فطالعت له غيرها فأعجبته 
ورضي بها . 

E‏ بعض السنين فقال بعض المغخفلين : مات في هذه السنة مَّن 


قصص الملوك والخلفاء والوزراء 
والحجاب والولاة 
قصص العبيد والإماء والخدم 


والوزراء والحخاب والولاة 


في ذكر الوزراء 

قال في المستطرف: قال الله تعالى حاكيًا عن موسى عليه السلام: «واَجْمّل 
ّي وزرا من هى ©6 [طه : الآية ۲۹]. فلو كان السلطان يستخني عن الوزراء لكان 
أحق الناس بذلك كليم الله موسى بن عمران عليه السلام. ثم ذكر حكمة الوزارةء 
فقال: ادد ہی آڑیی © انر نے أي € [طه: الآیتان ۰۳۱ ۳۲] دڵت هذه 
الآية على أن الوزارة تشد قواعد المملكة» وأن يفرّض إليه السلطان إذا استكملت 
فيه الخصال المحمودة» ثم قال: (ک سيد كا 9 ددد ك 4€ [طه: 
الآيتان ]۳٤ ٠۳‏ دلّت هذه الآية على أن يصحبه العلماء والصالحين أهل الخبرة 
والمعرفة»ء تنتظم أمور الدنيا والآخرة» وكما يحتاج أشجع الناس إلى السلاح» 
وأفره""“ الخيل إلى السوط» وأحد الشفار إلى المسنء كذلك يحتاج أجل الملوك 
وأعظمهم إلى الوزير. 

وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما بعث الله من نبي ولا 
استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» والمعصوم من عصمه الله. وقال وهب بن 
منبه: قال موسى لفرعون: آمن ولك الجتّة ولك ملكك. قال: حتى أشاور 
هامان» فشاوره فى ذلك» فقال له هامان: بينما أنت إلله تُعبد إذ صرت 
ا کا وة کان می اتر عار کان رن د الع کد وز 
الحجاج يزيد بن مسلم لا يألوه خبالاء ولبئس القرناء شر قرين لشر 


(۱) المستطرف: ص .٠١١- ٠٠۲‏ (۲) آفره الخيل: أحسنها قواما ونشاطًا. 
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خدين'» وأشرف منازل الآدميين النبوة ثم الخلافة ثم الوزارةء وفي الأمثال: نعم 
الظهير الوزير. وأولى ما يظهر نبل السلطان وقوة تمييزه وجودة عقله في انتخاب 
الوزراء واستنقاء الجلساء ومحادثة العقلاء» فهذه ثلاث خلال تدل على كمالهء 
وبهذه الخلال" يجمل في الخلق ذكره» وترسخ في النفوس عظمته»ء والمرء 
موسوم بقرينه» وكان يقال حلية الملوك وزينتهم وزراؤهم . 

وفي كتاب كليلة ودمنة: لا يصلح السلطان إلا بالوزراء والأعوان» وقال 
شريح بن عبيد: لم يكن في بني إسرائيل ملك إلا ومعه رجل حكيم إذا رآه غضبان 
كتب إليه صحائف» وفي كل صحيفة: ارحم المسكين واخش الموت» واذكر 
اللاخرة» فكلما غضب الملك ناوله الحكيم صحيفة حتى يسكن غضبه» ومثل 
الملك الخير والوزير السوء الذي يمنع الناس خيره ولا یمکنهم من الدنو منهء 
كالماء الصافي فيه التمساح» فلا يستطيع المرء دخوله» وإن كان سابحًا وإلى الماء 
محتاجًاء ومثل السلطان كمثل الطبيب» ومثل الرعية مثل المرضى» ومثل الوزير 
كمثل السفير بين المرضى والأطباءء فإذا كذب السفير بطل التدبير. وكما أن السفير 
إذا أراد أن يقتل أحدًا من المرضى وصف للطبيب نقيض دائهء فإذا سقاه الطبيب 
على صفة السفير هلك العليلء كذلك الوزير ينقل إلى الملك ما ليس في الرجلء 
فيقتله الملك» فمن هلهنا شرط في الوزير أن يكون صدوقًا في لسانه عدلا في دينه 
مأمونًا في أخلاقه بصيرًا بأمور القت وتكون بطانة الوزير أيضًا من أهل الأمانة 
والبصيرة» وليحذر الملك أن يولي الوزارة لثيمّاء فاللئيم إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر 
معارفه» واستخف بالأشراف وتكبر على ذوي الفضل . 

ودخل بعض الوزراء على بعض الخلفاء وكان الوزير من أهل العقل 
والأدب» فوجد عنده رجلا ذميّا كان الخليفة يميل إليه ويقربه» فقال الوزير 
منشدًا: 

ياملكاطاعئُةُلازمه وحبّهمفترض واجِبُ 

إن الذي شرفت من أجله يزعم هذاآئه كاذب 

وآشار إلى الذمي» فاسأله يا أمير المؤمنين عن ذلك» فسأله» فلم يجد بدا 
من أن يقول هو صادق» فاعترف بالإسلام. 


(1) الخدين: الصديق . (۲) الخلال: الصفات. 
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كان بعض الملوك قد كتب ثلاث رقاع» وقال لوزيره: إذا رأيتني غضبان» 
فادفع إلييّ رقعة بعد رقعة» وكان فى الأولى أنك لست بإلله» وأنك ستموت» 
وتعود إلى التراب» فيأكل بعضك بعصًاء وفي الثانية: ارحم مَّن في الأرض 
يرحمك م فی السماءء وفی الغالثة: اقضص بين الناس بحكم الله فإنهم لإ 
يصلحهم إلا ذلك . 

ولما كانت أمور المملكة عائدة إلى الوزراءء وأزمة الملوك في أكف الوزراء 
سبق فيهم من العقلاء المثل و فقالوا: لا تغتر بمودة لامر إدا عك الور 
وإذا أحبك الوزيرء فنم لا تخش الأمير» ومثل السلطان كالدار والوزير بابهاء ذ 
أتى الدار من بابها ول ومن أتاها من غير بابها انزعج. وموقع الوزارة من 
المملكة كموقع المرآة من البصر»ء فكما أن مَّن لم ينظر في المرآة لا يرى محاسن 
وجهه وعيوبه» كذلك السلطان إذا لم یکن له وزير لا يعلم محاسن دولته وعیوبها. 
ومن شروط الوزير أن يكون كثير الرحمة للخلق رؤوفًا بهم 


واعلم أنه ليس للوزير أن يكتم عن السلطان نصيحة» وإن استقلها» وموضع 
الوزير من المملكة كموضع العينين من الرأس» وكما أن المرآة لا تريك وجهك إلا 
بصفاء جوهرها وجودة صقلها ونقائها من الصدأ. كذلك السلطان لا يكمل أمره إلا 
بجودة عقل الوزيرء وصحة فهمه»› ونقاء قلبه . 


في ذكر الحجاب 


قال في المستطرف” : قيل: لا شيء أضيع للمملكة وأهلك للرعية من شدة 
الحجاب. وقيل: إذا سهل الحجاب أحجمت الرعية عن الظلمء وإذا 2 
الحجاب هجمت على الظلم. وقال ميمون بن مهران: كنت عند عمر بن 
عبد العزيزء فقال لحاجبه: من بالباب؟ فقال: رجل أناخ ناقته الآن» يزعم أنه بلال 
مؤذن رسول الله ڪل فأذن له أن يدخل»ء فلما دخل قال : حدثني ف آنه سمع 
رسول الله ي يقول : «مَن ولي شيئًا من أمور المسلمين ثم حجب عنه حجبه الله 
عنه يوم القيامة» فقال عمر لحاجبه: الزم بيتك» فما رؤي على بابه بعد ذلك 
حاجب . 


)1( ولج : دخل . ۳( المستطرف : ص € 
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وكان خالد بن عبد الله القشيري يقول لحاجبه: إذا أخذت مجلسي فلا 
تحجبن عني أحدًا. فإن الوالي لا يحتجب إلا لثلاث: عيب يكره أن يطلع عليه 
أحد» أو ريبة يخاف منها أن تظهرء أو بخل يكره معه أن يسأل شينًا. وكانت 
العجم تقول: لا شيء أضيع للمملكة من شدة حجاب الملك» ولا شيء أهيب 
لرعية وأكف لهم عن الظلم من سهولته . 

وقيل لبعض الحكماء: ما الجرح الذي لا يندمل؟ قال: حاجة الكريم إلى 
اللئيم» ثم يرده بغير قضائهاء قيل: فما الذي هو أشد منه؟ قال: وقوف الشريف 
بباب الدنيء ثم لا يؤذن له. ووقف عبد الله بن العباس العلوي على باب المأمون 
يومّاء فنظر إليه الحاجب ثم أطرق» فقال عبد الله لقوم معه: إنه لو أذن لنا 
لدخلناء ولو صرفنا لانصرفناء ولو اعتذر إلينا لقبلناء وأما النظرة بعد النظرة 
والتوقف بعد التعرف فلا أفهم معناه» ثم تمشل بهذا البيت : 

وما عن رضى كان الحمار مطيتي ولکنْ مَّن يمشي سیرضی بما ركب 


ثم انصرف» فبلغ ذلك المأمون» فضرب الحاجب ضربًا شديدًا وأمر لعبد الله 


بصلة جزيلة وعشر دواب. 
قال الشاعر : 
رأيت أناسًا يسرعون تبادرًا إذا فتح البواب بابك أصبعا 
ونحن جلوس ساكتون رزانة وحلمًا إلى أن يُفتح الباب أجمعا 
ووقف رجل خراساني بباب ابي دلف العجلي“ حيئًا فلم يؤذن له فكتب 
رقعة وتلطف في وصولها إليه وفيها: 
إذا كان الكريم له حجابٌ فمافضل الكريم على اللئيم 
فأجابه أبو دلف بقوله: 
إذا كان الكريمٌ قليل مال ولم يعذر تعلل بالحجاب 
وأبوابُ الملوك محجبات 0 فلا تستنكرن حجاب بابي 
() هو القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل من بني عجل بن لجيم» آمير الكرخ وسيد قومه» 
وأحد الأمراء الأجواد الشجعانء قَلّده الرشيد أعمال الجبلء ثم كان من قادة جيش المامونء 


وأخبار أدبه وشجاعته كثيرة» وللشعراء فيه مدائح كثيرة» وله مؤلفات كثيرة منها: «سياسة 
الملوك» و«البزاة والصيد». وهو من العلماء بصناعة الغناءء توف ببغداد سنة ۲۲٠‏ ه. 
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ومن محاسن النظم في ذم الاحتجاب قول بعضهم : 


سأهجرکم حتی یلین حجابکم 
خذوا حذركم من صفوة الدهر إنها 
وقال آخر: 
ماذا على بواب دار کم الذي 
لو رڏنا ردا جميلا عنكم 
وقال آخر: 
أمرت بالتّسهيل في الإذن لي 
فلن ترانى بعدهاعائدًا 
وقال آخر: 
ولقد رأیت بباب دارك جفوةً 
ما بال دارك حين تدخل جتَةٌ 
وقال آخر: 
إذا جت ألقى عند بابك حاجبًا 
وقال آخر: 
سأترك بابّاأنت تملك إذنه 


فلو كنت بواب الجنان تركتها 


وقال آخر: 

ماذا يفيدك أن تكون محجْبًا 
ما أنت إلا في الحصار معي فلا 
وقال أبو تمام: 

سأتر ك هذا الباب ما دام إذنه 


(۱) التكدير: تعكير المودة. 


وإن لم تكن خانت فسوف تخو 


لم يعطنا إذنًا ولا يُستأذنُ 
أو کان يدفع بالتي هي أحسنُ 


ولم ير الحاجب أن يأذنا 
ولن تراه بعد مستاأذنا 


a. :‏ ,0 
فيها لحسن صنيعك التكدير 
وبباب دارك منكر ونكير 


محيّاه من فرط الجهالة حالك 
وحاجبها من دون رضوان مالك 


\ov 


ولو كنت أعمى عن جميع المسالكِ 


والعيد بالباب الكريم يلوذ" 
تتعب فكل محاصر مأخودٌ 
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فما خاب من لم يأته متعمَدًا 
إذا لم نجد للإذن عندك موضعًا 


ولا فاز من قد نال منه وصولا 
وجدنا إلى ترك المجيء سبیلا 

واستأذن رجل على أمير فقال للحاجب: قل له إن الكرى قد خطب إلى 
نفسي وإنما هي هجعة وأهب» فخرج الحاجب» فقال له الرجل: ما الذي قال 
لك؟ قال: قال كلامًا لا أفهمه وهو يريد أن لا يأذن لك. 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما أمهل فرعون مع دعواه الألوهية 
لسهولة إذنه وبذل طعامه. وقال عمرو بن مرة الجهني لمعاوية سمعت رسول 
الله َيه يقول: «ما من أمير يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة"“ والمسألة إلا 
أغلق الله أبواب السملوات دون حاجته وخلته ومسألته»» وجاء النامى الشاعر لبعض 
الأمراء فحجبه» فقال : ۰ 


رجوناهم فلما أخلفونا 
فبتنا بالسلامة وهي غنم 
ولممّالم ننل منهم سرورًا 
وأنشدوا في ذلك أيضًا: 

قل للذين تحجبوا عن راغب 
إن حال عن لقياكم بوابكم 


تمادت فيهم غير الدهور 
وباتوا في المحابس والقبور 
رأينا فيهم کل السرور 


بمنازلٍ من دونها الحجاب 


معاوية وسعد بن مالك 
وفيهم كعب” فقال: وما يبكيك يا سعد؟ فقال: وما لي لا أبکي وقد ذهب 
الأعلام من أصحاب رسول الله َيه ومعاوية يلعب بهذه الأمة؟ فقال كعب: لا 


)١(‏ الخلة: الفقر. 

(۲( هو كعب بن جعيل بن قمبر بن عجرة التخلبي› شاعر تغلب في عصره»› مخضرم عرف في 
الجاهلية والإسلام» وكان لا ينزل بقوم إلا أكرموه وضربوا له قبة أدركه الأخطل في صباه 
وهاجاه» وكان في زمن معاوية وشهد معه «صفين» قال المرزباني هو شاعر معاوية بن أبي سفيان 
توفي حوالي سنة ٥۵‏ ه. 
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تبك» فإن فى الجنَّة قصرًّا من ذهب يقال له عدن أهله الصديقون والشهداءء وأنا 
أرجو أن تكون من أهله. 

واستأذن بعضهم على خليفة كريم وحاجبه لئيم» فحجبه فقال : 

في كل يوم لي ببابك وقفةٌ أطوي إليك سائر الأبواب 

6 کف رغ عك اف و و ل ا ات 

في ذکر الولاة 

قال الله تعالی لداود عليه السلام: يداد إا جعَلك خَلِيمَةٌ فى الأَرّض ك 
بن لاص بالق وا د ع الهو ميلك ڪن سيل آل ل لين يضلون عن سيل الکو لَه 
عاب سديد با کنا ب لساب @) [ص: الآية .]۲١‏ 

جاء في التفسير أن من اتباع الهوى أن يحضر الخصمان بين يديك فتود أن 
ابن عباس رضي الله عنهما: كان الذي أصاب سليمان بن داود عليهما السلام أن 
ناسا من أهل جرادة امرأته» وكانت من أكرم نسائه عليه» تحاكموا إليه مع غيرهم» 
فأحب أن يكون الحق لأهل جرادة فيقضي لهم› فعوقب بسبب ذلك حيث لم يکن 
هواه فيهم واحدًا. 

وروي عن عبد الرحملن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول 
الله ية : «يا عبد الرحملن لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة عنت 
عليهاء وإن أعطيتها من مسألة وكلت إليها» . 
يسترعيه الله رعية» فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة». 

وفي الحديث: «مَّن ولي من أمور المسلمين شيئًا ثم لم يحطهم بنصيحته كما 
يحوط آهل بيته» فليتبواً"“ مقعده من النار». وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بعث إلى عاصم يستعمله على الصدقةء فأبی» وقال: سمعت رسول الله کیا 
يقول: «إذا كان يوم القيامة يؤتى بالوالي فيقف على جسر جهنم فيأمر الله تعالى 
الجسر فينتفض انتفاضة فيزول كل عضو منه عن مكانه» ثم يأمر الله تعالى بالعظام» 


11۰ قصص العرب/ الجزء الثاني 


فترجع إلى أماكنهاء فإن كان لله مطيعًا أخذ بيده» وأعطاه كفلين من رحمته» وإن 
کان لله عاصيًا انخرق به الجسر فهوى به في نار جهنم مقدار سبعين خريفا»» فقال 
عمر رضي الله عنه سمعت من النبيّ يه ما لم أسمع قال: نعم . 

وكان سلمان وأبو ذر حاضرين»ء فقال سلمان: أي والله يا عمر ومع السبعين 
سبعون خريمًا في واد يلتهب التهاباء فضرب عمر رضي الله عنه بيده على جبهته 
وقال: إنا الله وإنا إليه راجعون. من يأخذها بما فيهاء فقال سلمان أرغم الله أنفه 
وألصق خده بالأرض . 

وروی أبو داود في السنن قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا 
رسول الله إن آبي عريف على الماء» وإني أسألك أن تجعل لي العرافة من بعدهء 
فقال النبيّ بي «العرفاء في النار». 

وروى أبو سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن أشد 
الناس عذابا يوم القيامة الإمام الجائر». وقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول 

الله ية يقول: «يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة» فيلقى من شدة الحساب ما يود 

آنه لم يقض بين اثنين في تمرة». 

وقال الحسن البصري إن النبيّ بيه دعا عبد الرحملن بن سمرة يستعملهء 
فقال يا رسول الله خر لي فقال: «اقعد في بيتك». وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما 
من أمير يؤمر على عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولاء أنجاه عمله أو أهلكه. 

وقال طاوس لسليمان بن عبد الملك: هل تدري يا أمير المؤمنين من أشد 
الناس عذابا يوم القيامة؟ قال سليمان: قل. فقال طاوس: أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة رجل أشركه الله في ملكه فجار في حکمهء فاستلقی سليمان على سريره 
وهو يبکي» فما زال يبکي حتی قام عنه جلساژه. 

وقال ابن سيرين: جاء صبيان إلى أبي عبيدة السلماني يتخيّرون إليه في 
آلواحھم فلم ینظر إلیھاء وقال: هذا حکم لا آتولی حکمًا أبدًا. وقال ابو بکر بن 
أبي مريم: حج قومء فمات صاحب لهم بأرض فلاة» فلم يجدوا ماءء فأتاهم 
رجل فقالوا له: دنا على الماء. فقال: احلفوا لي ثلانًا وثلاثين يمينا أنه لم يكن 
صرافا ولا مکاسًا''“ ولا عریمًَاء ویروی ولا عراقًاء ولا بریداء وأنا أدلکم علی 


(1) المكاس: من المكوس وهي الضرائب والمكاس أي من جباة الضرائب . 
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الماءء فحلفوا له ثلانًا وثلاثين يمينًا كما تقدم» فحلفوا له فأعانهم على غسلهء ثم 
قالوا له: تقدم فصل عليه فقال: لاء حتى تحلفوا لي ثلائًا وثلاثین یمینًا کما 
تقدم» فحلفوا له فصلى عليه» ثم التفتوا فلم يجدوا أحدّاء فكانوا يرون أنه الخضر 
عليه السلام. وقال أبو ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله ييلة: «يا أبا ذر إني 
أحل لك ما أحب لنفسي» وإني أراك ضعيمًاء فلا تتأمرن على اثنين ولا تلين مال 
يتیم. 
الوزير المخلص 

حُكيّ أن ملكا من ملوك الفرس يقال له أردشير» وكان ذا مملكة متسعة 
وجند كثير» وكان ذا بآس شديد» وقد وصف له بنت ملك بحر الأردن بالجمال 
البارع» وآن هذه البنت بكر ذات خدر» فسيّر أردشير من يخطبها من أبيهاء فامتنع 
من إجابته» ولم يرض بذلك. فعظم ذلك على أردشيرء وأقسم بالأيمان المغلظة 
ليغزون الملك أبا البنت» وليقتلنه هو وابنته شر قتلةء وليمثلن بهما أخبث مثلةء 
فسار إليه أردشير في جيوشه» فقاتله» فقتله أردشير وقتل سائر خواصه» ثم سأل 
عن ابنته المخطوبةء» فبرزت إليه جارية من القصر من أجمل النساء وأكمل البنات 
حسنًا وجمالا وقدرًا واعتدالاء فبهت أردشير من رؤيته إياهاء فقالت له: أيها 
الملك إنني ابنة الملك الفلاني ملك المدينة الفلانيةء وأن الملك الذي قتلته أنت 
قد غزا بلدنا وقتل أبي وقتل سائر أصحابه قبل آن تقتله آنت» وأنه أسرني في جملة 
الأسارى وأتى بي في هذا القصرء فلما رأتني ابنته التي أرسلت تخطبها أحبتنىء 
وسألت أباها أن يترکني عندها لتأنس بی »› فترکنی ھا فت آنا وھی اا روسان 
في جسد واحد» فلما أرسلت تخا ات اوا عل مك فارسا إل م 
الجزائر في البحر الملح عند بعض أقاربه من الملوك. فقال أردشير: وددت لو أني 
ظفرت بها فكنت أقتلها شر قتلة. 

ثم إنه تأمل الجارية فرآها فائقة في الجمالء فمالت نفسه إليهاء فأخذها 
للتسري» وقال: هذه أجنبية من الملك ولا أحنث في يميني بآخذهاء ثم إنه واقعها 
وأزال بكارتهاء فحملت منه» فلما ظهر عليها الحمل»ء اتفق أنها تحدثت معه يومًاء 
وقد رأته منشرح الصدرء فقالت له: أنت غلبت أبي وأنا غلبتك» فقال لها: ومَّن 
أبوك؟ فقالت له: هو ملك بحر الأردنء وآنا ابنته التي خطبتها منه» وأنني سمعت 
أنك أقسمت لتقتلني فتحيلت عليك بما سمعت» والآن هذا ولدك في بطني» فلا 
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يتهياً لك قتلي» فعظم ذلك على أردشير إذ قهرته امرآة وتحيلت عليه حتى تخلصت 
من يدیه»› فانتهرهاء وخرج من عندها مغخضبا» وعوّل على قتلها. 


ثم ذکر لوزیره ما اتفق له معهاء فلما رأى الوزير عزمه قويًا على قتلها خشي 
أن تتحدث الملوك عنه بمثل هذاء وأنه لا يقبل فيها شفاعة شافع» فقال: أيها 
الملك إن الرأي هو الذي خطر لك والمصلحة هي التي رأيتها أنت» وقتل هذه 
الجارية في هذا الوقت أولى وهو عين الصواب لأنه احو شو ان يقال إن امرأة 
قهرت رأي الملك وحنثته""“ في يمينه لأجل شهوة النفس» ثم قال: أيها الملك إن 
صورتها مرحومة وحمل الملك معهاء وهي أولى بالستر» ولا أرى في قتلها أستر 
ولا أهون عليها من الغرق»ء فقال له الملك: نعم ما رأيت خذها غرقها. 


فأخذها الوزير ثم خرج بها ليلا إلى بحر الأردن ومعه ضوء ورجال وأعوانء 
فتحيّل إلى أن طرح شيئًا في البحر أوهم مَن كان معه آنها الجاريةء ثم إنه أخفاها 
عنده» فلما أصبح جاء إلى الملك» فأخبره أنه غرقهاء فشكره على ما فعلء ثم إن 
الوزير ناول الملك حقًا مختوما وقال: أيها الملك إني نظرت مولدي» فرأيت أجلي 
قد دنا على ما يقتضيه حساب حكماء الفرس في النجوم» وإن لي أولادا وعندي 
مال قد ادخرته من نعمتك» فخذه إذا أنا مت إن رأيت» وهذا الحقٌ فيه جوهر 
اسأل الملك أن يقسمه بين أولادي بالسوية فإنه إرثي الذي قد ورثته من أبي وليس 
عندي شيء ما اكتسبته منه إلا هذا الجوهر»ء فقال له الملك: يطول الرب في 
عمرك ومالك لك ولأولادك سواء كنت حيًا أو ميّاء فألح عليه الوزير أن يجعل 
الح عنده وديعة فأخذه الملك وأودعه عنده في صندوق . 


ثم مضت أشهر الجارية» فوضعت ولدًا ذكرًّا جميلا حسن الخلقة مثل فلقة 
القمرء فلاحظ الوزير جانب الأدب في تسميته» فرآى أنه إن اخترع له اسما وسماه 
به» وظهر لوالده بعد ذلك» فيكون قد أساء الأدب» وإن هو تركه بلا اسم لم يتهياً 
له ذلك» فسماه شاه بور ومعنى شاه بور بالفارسية ابن ملك» فإن شاه ملك» وبور 
ابن» ولختهم مبنية على تأخير المتقدم وتقديم المتأخر» وهذه تسمية ليس فيها 
مؤاخذة» ولم يزل الوزير يلاطف الجارية والولد إلى أن بلغ الولد حد التعليم» 
فعلمه کل ما یصلح لأولاد الملوك من الخط والحكمة والفروسية» وهو يوهم أنه 


)١(‏ الحنث باليمين: أي لم يف بها. 
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مملوك له أاسمه شاه بور»› إلى أن راهقی البلوغ هذا کله وأردشیر ليس له ولد» وقد 
طعن في السن وأقعده الهرم› فمرض وأشرف على الموت» فقال للوزير: قد هرم 
جسمي وضعفت قوتي وإني أرى أني ميت لا محالةء وهذا الملك يأخذه من بعدي 
من قضي له به. 


فقال الوزير: لو شاء الله أن يكون للملك ولدء وكان قد ولي بعده الملك» 
ثم ذكره بأمر بنت ملك بحر الأردن وبحملهاء فقال الملك: لقد ندمت على 
تغريقها. ولو كنت أبقيتها حتى تضع» فلعل حملها يكون ذكرّا» فلما شاهد الوزير 
من الملك الرضاء قال: أيها الملك إنها عندي حية ولقد ولدت ووضعت ولدًا 
ذكرّا من أحسن الغلمان خَّلقّا وخْلقًاء فقال الملك: أحق ما تقول؟ فأقسم الوزير 
أن نعم» ثم قال: أيها الملك إن في الولد روحانية تشهد بأبوّة الأب وفي الوالد 
روحانية تشهد ببنوة الابن» لا يكاد ذلك ينخرم” أبدّاء وإنني آتي بهذا الغلام بين 
عشرین غلامَا في سنه وهیئته ولباسه» وکلهم ذوو آباء معروفین خلا هو. واني 
أعطي كل واحد منهم صولجانًا وكرة وآمرهم أن يلعبوا بين يديك في مجلسك 
هذاء ويتأمل الملك صورهم» وخلقتهم وشمائلهم» فكل من مالت إليه نفسه 
وروحانيته فهو هو. 


فقال الملك: نعم التدبير الذي قلت فأحضرهم الوزير على هذه الصورة 
ولعبوا بين يدي الملك» فكان الصبي منهم إذا ضرب الكرة وقربت من مجلس 
الملك تمنعه الهيبة أن يتقدم ليأخذها إلا شاه بور» فإنه كان إذا ضربهاء وجاءت 
عند مرتبة أبيه تقدم» فأخذها ولا تأخذه الهيبة منه» فلاحظ أردشير ذلك منه مرارًا 
فقال: أيها الغلام ما اسمك؟ قال: شاه بور» فقال له: صدقت أنت ابني حقَاء ثم 
ضمه إليه وقبّله بين عينيه» فقال له الوزير: هذا هو ابنك أيها الملك» ثم أحضر 
بقية الصبيان ومعهم عدول فأثبت لكل صبي منهم والدًا بحضرة الملك» فتحقق 
الصدق في ذلك» ثم جاءت الجارية وقد تضاعف حسنها وجمالهاء فقبّلت يد 
الملك» فرضي عنها. 

فقال الوزير: أيها الملك قد دعت الضرورة في هذا الوقت إلى إحضار الحق 
المختوم» فأمر الملك بإحضاره» ثم أخذه الوزير وفك ختمه وفتحه فإذا فيه ذكر 
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الوزير وأنثياه مقطوعة مصانه فيه من قبل أن يتسلم الجارية من الملك» وأحضر 
عدولا من الحكماء وهم الذين كانوا فعلوا به ذلك»ء فشهدوا عند الملك بأن هذا 
الفعل فعلناه به من قبل أن يتسلم الجارية بليلة واحدة» قال: فدهش الملك أردشير 
وبهت لما أبداه هذا الوزير من قوة النفس فى الخدمة» وشدة مناصحته»ء فزاده 
سروره وتضاعف فرحه لصيانة الجارية وإثبات نسب الولد ولحوقه به» ثم إن 
الملك عوفي من مرضه الذي کان به وصح جسمه» ولم يزل يتقلب في نعمه وهو 
مسرور بابنه إلى أن حضرته الوفاةء ورجع الملك إلى ابنه شاه بور بعد موت أبيهء 
وصار ذلك الوزير يخدم ابن الملك أردشير وشاه بور يحفظ مقامه ويرعى منزلته 
حتی توفاه الله تعالی . 


قصص القضاة والقصاص 


في ذكر القضاة 

قال في المستطرف”“: قال الله تعالى : يداد إا جعلتك حَلِيمَة فى آلذرد 
م یت کاس بال لہ کک اہی ییا کن سیل قو ب آل بیو ڪن سی ۲ 
هم داب سَييڌ بَا PEE‏ الآية .]۲٢‏ وقال تعالی: فاگ 
و شر [ص: الآية ۲۲]. وقال تعالی: وس لر َم يا أَرَلّ 

الیک مه القليشود [المائدة : الآية .]٤٠‏ وقال رسول الله لة: «مَّن حكم 
بين e u ES‏ 
حازم قال: دخل عمر على آبي بکر رضوان الله عليهماء فسلم عليه» فلم يرد 
عليه» فقال عمر لعبد الرحملن بن عوف: أخاف أن يكون وجد" علي خليفة 
رسول الله ية فكلم عبد الرحملن أبا بكر» فقال: أتاني» وبين يدي خصمان قد 
فرغت لهما قلبي وسمعي وبصري» وعلمت أن الله سائلي عنهما وعما قالا وقلت . 


وادعى رجل على علي عند عمر رضي الله عنهما وعلىّ جالس» فالتفت عمر 
إليه وقال: يا آبا الحسن قم فاجلس مع خصمك» فتناظراء وانصرف الرجل»› 
ورجع علي إلى مجلسه» فتبيّن لعمر التغير في وجه عليّء فقال: يا أبا الحسن ما 
لي أراك متغيرًّاء أكرهت ما كان؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: كنيتني بحضر 
خصمي. هلا قلت يا علي قم» فاجلس مع خصمك» فأخذ عمر برأس علي رضي 
الله عنهماء فقبّله بين عينيه» ثم قال: بأبي أنتم بكم هدانا الله وبكم أخرجنا من 
الظلمات إلى النور. 


K Èx 8 


1( المستطرف : ص ۱۰۹. )۲( وجد: غضب وحقد. 


۱٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 

وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: القاضي كالغريق في البحر الأخضر إلى متى 
یسبح وإِن کان سابځا. 

وأراد عمر بن هبيرة أن يولي أبا حنيفة القضاء» فأبى» فحلف ليضربنه 
بالسياط» وليسجننه» فضربه حتى انتفخ وجه أبي حنيفة ورأسه من الضرب» فقال: 
الضرب بالسياط في الدنيا أهون علي من الضرب بمقامع الحديد في الآخرة. 

وعن عبد الملك بن عمير عن رجل من أهل اليمن قال: أقبل سيل باليمن 
فی خلافة آبى بكر الصديق رضى الله عنه» فكشف عن باب مغلق فظنناه كنرّا 
فكتبنا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فكتب إليناء لا تحرکوه حتی يقدم إل 
كتابي» ثم فتح» فإذا برجل على سرير عليه سبعون حلة منسوجة بالذهب وفي يده 
الیمنى لوح مکتوب فيه هذان البیتان : 

إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء 

فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 

وإذا عند رأسه سيف أشد خضرة من البقلة مكتوب عليه هذا سيف عاد بن 
إرم. 

عن ابن أبي أوفى عن النبيّ بيه آنه قال: «إن الله مع القاضي مالم يجرء 
فإذا جار بریء الله منه ولزمه الشيطان» . 

وقال محمد بن حريث: بلغني أن نصر بن علي راودوه على القضاء 
بالبصرة» واجتمع الناس إليه فكان لا يجبهم فلما ألخوا عليه دخل بيته ونام على 
ظهره وألقی ملاءة على وجهه وقال: اللهم إن كنت تعلم أني لهذا الأمر كاره 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبيّ بية: «القضاة جسور للناس يمرّون على 
ظهورهم يوم القيامة» . 

وقال حفص بن غياث لرجل كان يسأله عن مسائل القضاء: لعلك تريد أن 
تكون قاضيًاء لأن يدخل الرجل أصبعه في عينيه فيقلعهما ويرمي بهما خير له من 
ا ٤‏ 

وقيل: أول من أظهر الجور من القضاة بلال بن آبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري» كان أمير البصرة وقاضيًا فيها وكان يقول: إن الرجلين يتقدمان إلى فأجد 


قصص القضاة والقتصاص 1۷ 


أحدهما أخف على قلبي من الآخر فأقضي له. وتقدم المأمون بين يدي القاضي 
يحي بن أكثم مع رجل اذعى عليه بثلاثين ألف دينار» فطرح للمأمون مصلى 
يجلس عليه فقال له يحيى: لا تأخذ على خصمك شرف المجلس» ولم يكن 
للرجل بينةء فأراد أن يحلف المأمون فدفع إليه المأمون ثلاثين ألف دينار وقال: 
والله ما دفعت لك هذا المال إلا خشية أن تقول العامة: إني تناولتك من جهة 
القدرة ثم أمر ليحيى بمال وأجزل عطاءه. 

وقدم خادم من وجوه خدم المعتضد بال إلى أبي يوسف بن يعقوب في 
حكم فارتفع الخادم على خصمه في المجلس فزجره الحاجب عن ذلك فلم يقبلء 
فقال أبو يوسف: قم أتؤمر أن تقف بمساواة خصمك في المجلس فتمتنع» يا غلام 
ائتني بعمرو بن آبي عمرو النحاس فإنه إن قدم علي الساعة أمرته بييع هذا العبد 
وحمل ثمنه إلى أمير المؤمنين» ثم إن الحاجب أخذ بيده حتى أوقفه بمساواة 
خصمه فلما انقضى الحكم رجع الخادم إلى المعتضد وبكى بين يديه وأخبره 
بالقصة» فقال له: لو باعك لأجزت بيعه ولم أردك إلى ملكي» فليست منزلتك 
عندي تزن رتبة المساواة بين الخصمين في الحكم فإن ذلك عمود السلطان وقوام 
الأديان والله تعالى أعلم . 

وقال العكلي يمدح بعض القضاة : 

فضت وعطلث الحكومة قبله في آخرين وملَها رواضها 

حتى إذا ماقام ألف بينها بالحق حتى جمعث أوفاضها“ 

وفي ضد ذلك قول بعضهم : 

أبكي وأندب ملة الإسلام إذ صرت تقعد مقعد الحكام 

إن الحوادث ما علمت كبيرةٌ وأراك بعمض حوادث الأيام 

وتقدمت امرأة إلى قاض» فقال لها: جامعك شهودك» فسكتت فقال كاتبه: 
أن القاضي يقول لك جاء شهودك معك» قالت: نعم هلا قلت مثل ما قال 
كاتبك كبر سنك وقل عقلك وعظمت لحيتك حتى غطت على لبك ما رأيت مينًا 
يقضي بين الأحياء غيرك. وقيل: المضروب بهم المثل في الجهل وتحريف 


(1) أوفاضها: الفرق من الناس. والأخلاط من قبائل شتى . 
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الأحكام» قاضي مِئى وقاضي كسكر وقاضي أيدج»› وهو الذي قال فيه أبو 
إسحق الصابي : 


یارب علج أعلجح" مثل البعير الأهوج 


رأتخه ظط ا من خلف باب مرح“ 
i E E EE E‏ تذهب طورًا وتجي 
فقلت من هذاترى فقيل قاضي أيدج 
وقاضي شابة وهو الذي قال فيه أبو الحسن الجوهري: 
راا ت سو 
فقلت من أنت قل لي فقال قاضي شلبه 
وتقدمت امرآة جميلة إلى الشعبى فاذعت عنده فقضى لها فقال هذيل 
الأشجعى : ٠‏ 


فتن ‌الشعبيّْلما رفع الطرف إليها 
فتنتهببنان كيف رؤيا معصميها“ 
ومشت مشيّارويدا ثمهزت منتكبيها 
فقضى جورًا على الخصم ولم يقض عليها 
فتناشدها الناس وتداولوها حتى بلغت الشعبي فضرب الأشجعي ثلاثين 


ت 


2 
معه فمررنا بخادمة تغسل الثياب وهي تقول : 


)١(‏ علج: الغليظ الأحمق والكافر. (۲) مرتج: مقفل. 
 )۳(‏ عذيبة: وهى مصغر عذبة العمامة والعذبة طرف الشى, . 
)٤(‏ المذبة: المروحة التى يطرد بها الذباب. ٣‏ 
)٥(‏ ورد عجز هذا البيت: 
«كيف لو رأى معصميها» 
وهو غير مستقيم الوزن . 
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وأعادته ولم تعرف بقية البيت فلقنها الشعبي وقال: 
رفع الطرف إليها 


ثم قال أبعده الله آما آنا فما قضيت إلا بالحق» وأنشد بعضهم في أمين 


الحكم : 


تتماوتن إذا مشيت تخشعًا حتى تصيب وديعة ليتيم 
في ذكر القصاص والمتصوفة 

روي عن خباب بن الأرت قال: قال رسول الله ية : «إن بني إسرائيل لما 
قصوا هلكوا». وروي أن كعبًا كان يقص» فلما سمع الحديث ترك القصص. وقال 
ابن عمر رضي الله عنهما: لم يقص أحد على عهد رسول الله با ولا عهد أبي 
بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم وإنما كان القصص حين كانت الفتنةء 
وقال ابن المبارك: سألت الثوريء من الناس؟ قال العلماءء قلت: فمن الأشراف؟ 
قال: المتقون» قلت: فمن الملوك؟ قال: الزهادء قلت: فمن الغوغاء؟ قال: 
القصاص الذين يستأصلون آموال الناس بالكلام» قلت: فمن السفهاء؟ قال: 
الظلمة. 

قيل: وهب رجل لقاص خاتما بلا فص» فقال: وهب الله لك في الجئّة 
غرف بلا شقا قال قي بن جبير النمشلى > الضحقة الى عند القضاصن ن 
الشيطان. وقيل لعائشة رضى الله عنها: إن أقراما إذا ا القرآن صعقواء 
فقالت: القرآن أكرم وأعظم من أن تذهب منه عقول الرجال. 

وسئل ابن سيرين عن أقوام يصعقون عند سماع القرآنء فقال: ميعاد ما بيننا 
وبينهم أن يجلسوا على حائط» فيقرأً عليهم القرآن من أوله إلى آخره فإن صعقواء 
فهو كما قالوا. وكان بمرو قاص يبكي بمواعظه» فإذا طال مجلسه بالبكاء أخرج 
من كمه طنبورًا صغيرًا فيحركه ويقول: مع هذا الغم الطويل يحتاج إلى فرح ساعة. 
وقال بعضهم : قلت لصوفي بعني جبتك» فقال: إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء 
يصيد. وسئل بعض العلماء عن المتصوفة»ء فقال: أكلة رقصة. 

ووعظ عيسى عليه السلام بني إسرائيل»ء فأقبلوا يمرّقون الثياب» فقال: ما 
ذنب الثياب» أقبلوا على القلوب فعاتبوها. 


في ذكر العبيد والإماء 
و الخدم 


قال في المستطرف”: عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله ل : «أول مَّن يدخل الجنة شهيدٌ وعبدٌ أحسن عبادة ربه» ونصح لسيده». 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (رفعه) «إن العبد إذا نصح لسيده 
وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين». وكان زيد بن حارثة خادمًا لخديجة رضي 
لله تعالى عنهاء اشتري لها بسوق عکاظ» فوهبته لرسول الله ياء فجاءه آبوه 
يريد شراءه منه» فقال رسول الله ب إن رضي بذلك فعلت» فسئل زید فقال: 
ذل الرق مع صحابة رسول الله ية أحب إليّ من عز الحرية مع مفارقته. فقال 
رسول الله ية : إذا اختارنا اخترناه» فأعتقه وزؤّجه أم أيمن» وبعدها زينب بنت 


& 


جحس . 

وعن علي رضي الله تعالی عنه قال: کان آخر کلام رسول الله ئة : 
«أوصيكم بالصلاة واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم» . وعن أبي هريرة رضي الله تعالى 
ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي . 
صوتًا: «اعلم يا أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك عليك». فالتفت فإذا هو 
النبىَ يي فقلت يا رسول الله: هو حر لوجه الله تعالى» فقال: أما إنك لو لم 


.۳٤۸ - ۳٤۷ المستطرف: ص‎ )۱( 


في ذكر العبيد والإماء والخدم ¥ 

وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله بل 
فقال: يا رسول الله كم تعفو عن الخادم؟ ثم أعاد عليه فصمت» فلما كانت الثالثة 
قال له: أعفو عنه كل يوم سبعين مرة. وعن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : 
حذثني أبو القاسم نبي التوبة ل : «من قذف مملوکه وهو بريء مما قال جلد له 
يوم القيامة حدًا». 

وقيل: أراد رجل بیع جاريته فبكت. فقال لها: مالك؟ فقالت: لو ملكت 
منك ما ملكت مني ما أخرجتك من يدي» فأعتقها وتزوجها. 

وقال آبو اليقظان: إن قريشًا لم تكن ترغب في أمهات الأولاد حتى ولدن 
ثلاثة هم خير أهل زمانهم» علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله 
وذلك أن عمر رضی الله تعالی عنه اتی ببنات یزدجرد بن شهریار بن کسری 
مسبيات» فاراد بيعهن فاعطاهن للدلال ينادي عليهن بالسوق» فکشف عن وجه 
إحداهن فلطمته لطمة شديدة على وجهه فصاح: واعمراه» وشكا إليه» فدعاهن 
عمر وأراد أن يضربهن بالدرة» فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن 
رسول الله ي قال: «أكرموا عزيز قوم ذل» وغني قوم افتقر. إن بنات الملوك 
لا يبعن» ولكن قوموهن»ء فقومهن وأعطاهن أثمانهن» وقسمهن بين الحسين بن 
علي ومحمد بن آبي بكر وعبد الله بن عمرء فولدن هؤلاء الثلاثةء وقيل: استبق 
بو غب الجلك فقوا مسلمة وكاة إن ام فل عد الك رن رر 
العبدي : 

نهيتكموا أن تحملوا فوق خيلكم هجيتًا لكم يوم الرهان فيدرك“ 

فتعثر كقّاه ويسقط سوطه ويخدر ساقاه فمايتحرك 

وهل يستوي المرآن هذا ابن حرَة وهذا ابن أخرى ظهرها متش(“ 

فقال له مسلمة: يخفر الله لك يا أمير المؤمنين ليس هذا مثلىء ولكن كما 
قال ابن المعمر هذه الأبيات : ۰ 

فما أنكحونا طائعين بناتهم ولكن خطبناهم بأرماحنا قسرا 

فما زادنا فيها السباء مذلة ولا كفت خبرّا ولا طبخت قدرا 


(1) هجيئًا: اللئيم» آو مَّن كانت آمه غير عربية وأبوه عربي . 
(۲) متشرك: أي يشترك فيه عدة رجال «زانية». 
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وكم قد ترى فينا من ابن سبية إا لقي الأبطال يطعنهم شز 0 
واد ران الطحاة يكفة روا با وروا حا 


فقيل رأسه وعينيه وقال: أحسنت يا بنى ذاك واه أنت» وأمر له بمائة آلف 
درهم مثل ما آخذ السابق وال أعلم. 

وروي عن رسول الله ب أنه قال: «بئس المال في آخر الزمان المماليك». 
وقال ا إذا كشثرت الخدم كثرت الشياطين . فال لقمان لابنه: لا تأمنن 
امرأة على سر ولا تطأً خادمًا تريدها للخدمة. ووصف بعضهم عبدًا فقال: يأكل 
فارهًا“ ويعمل كارهًا ويبخض قومًا ويحب نومًا. وقيل لبعضهم: آلك غلام؟ 


فقال : 

ومالي غلامٌ فأدعوبه سوى مىن أبوه أخو عمتي 

وقال أكثم : 

الحرُ حر وإن مسّه الضرٌ والعبدٌ عبد وإن ألبسته الدر 

ودعا بعض أهل الكوفة إخوانه وله جارية فقصرت فيما ينبغي لهم من الخدمة 
فقال : 


إذا لم يكن في منزل المرء حرَةّ ٠‏ رأى خللا فيما تولى الولائد 

کان لرجل غلام e‏ فأرسله يومًا يشتري له عنبًا وتيا فأبطاً 
عليه حتى عيل صبره» ثم جاء بأحدهما فضربه وقال: ينبغي لك إذا استقضيتك 
حاجة أن تقضي حاجتين» فمرض الرجل» فأمر الغلام أن يأتيه بطبيب» فغاب ثم 
جاء بالطبيب ومعه رجل آخر» فسأله عنه فقال: أما ضربتني وأمرتني أن أقضي 
حاجتين في حاجة» فجئتك. بالطبيب»› فإن شفاك الله تعالى› وإلا حفز لك هذا 
قبرك» فهذا طبيب وهذا حقار. 


(۱) شزرًا: مغضبًا وهو ينظر بطرف عینیه . (۲) ريان الطعان: أي الرمح المرن. 
(۳) فارهًا: أي هو شديد الأكل . 


في ذكر العبيد والإماء والخدم 7۳ 


عمرو الأعجمى والعبد الأسود 

قيل: كان عمرو الأعجمي يلي حكم السندء فكتب إلى موسى الهادي أن 
رجلا من أشراف أهل الهند من آل المهلب بن أبي صفرة اشترى غلامًا أسود فرباه 
وتبتّاه» فلما کبر وشب اشتد به هوی مولاته فراودها عن نفسهاء فأجابته» فدخل 
مولاه يومًا على غفلة منه من حيث لا يعلم» فإذا هو على صدر مولاته» فعمد إليه 
فجب دكره وتركه يتشحط في دمه» ثم أدركته عليه رقة وندم على ذلك فعالجه إلى 
أن برىء من علته» فأقام الغلام بعدها مدة يطلب أن يأخذ ثأره من مولاه ويدبر 
عليه أمرًا يكون فيه شفاء غليله» وكان لمولاه ابتان أحدهما طفل والآخر يافع 
كأنهما الشمس والقمر» فغاب الرجل يومًا عن منزله لبعض الأمور فأخذ الأسود 
الصبيين فصعد بهما على ذروة سطح عالٍ» فنصبهما هناك وجعل يعللهما بالمطعم 
مرة وباللعب أخرى إلى أن دخل مولاه» فرفع رأسه فرأى في شاهق مع الغلام 
فقال: ويلك عرّضت ابني للموت» قال: أجل والله الذي لا يحلف العبد بأعظم 
منه لئن لم تجب دكرك مثل ما جببتني لأرمينْ بهماء فقال: أله أثه يا ولدي في 
تربيتي لك» قال: دع عذا عنك» فواله ما هي إلا نفسي وإني لأسمح بها في شربة 
ماء» فجعل يکرر عليه ویتضرع له» وهو لا يقبل ذلك ويذهب الوالد يريد الصعود 
إليه» فيدليهما من ذلك الشاهق» فقال أبوهما: ويلك فاصبر حتى أخرج مدية 
وأفعل ما أمرت» ثم أسرع وأخذ مدة فجب نفسه وهو يراه فلما رأى الأسود ذلك 
رمى الصبيين من ذلك الشاهق فتقطعاء وقال: إن جبّك لنفسك ثأري» وقتل 
أولادك زيادة فيهء فأخذ الأسود وکتب بخبره لموسی الهادي» فکتب موسی 
لصاحب السند عمرو الأعجمي بقتل الغلام» وقال: ما سمعت بمشل هذا قط» وأمر 
أن يخرج من مملکته كل أسود. 

عبد الملك بن مروان وملك الروم“ 


عن ابن أخي الأصمعي› عن عمه قال: وجه عبد الملك بن مروان عامر 
الشعبي إلى ملك الروم في بعض الأمر له» فاستكثر الشعبي فقال له: من أهل بيت 
الملك آنت؟ قال: لاء فلما أراد الرجوع إلى عبد الملك حمله رقعة لطيفة وقال: 


(۱) کكتاب الأذكياء ص .٤١‏ 


V4‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
إذا رجعت إلى صاحبك» فأبلغته جميع ما يحتاج إلى معرفته من ناحيتناء فادفع إليه 
هذه الرقعة» فلما صار الشعبي إلى عبد الملك ذكر ما احتاج إلى ذكره ونهض من 
عنده» فلما خرج ذكر الرقعةء فرجع فقال: يا أمير المؤمنين» إنه حملني إليك 
رقعة نسيتها حتى خرجت» وكانت في آخر ما حملني فدفعها إليه ونهض» فقرأها 
عبد الملك قال: فأمر برده» فقال: أعلمت ما في هذه الرقعة؟ قال فيها: عجبت 
من العرب كيف ملكت غير هذا. أفتدري لِم كتب إلى بمثل هذا؟ فقال: لا. 
فقال: حسدني عليك. فأراد أن يغريني بقتلك» فقال الشعبي: لو كان رآك يا أمير 
المؤمنين ما استكشرني» فبلغ ذلك ملك الروم» ففكر في عبد الملك» فقال: لله 
أبوه والله ما أردت إلا ذلك. 
السفاح وعبد الله بن حسی ° 

عن سعيد الباهلي عن آبيه قال: حدثني من حضر مجلس السفاح وهو أحسد 
ما كان لبني هاشم والشيعة ووجوه الناس»ء فدخل عبد الله بن حسين بن حسن 
ومعه مصحف» فقال: يا أمير المؤمنين» أعطنا حقنا الذي جعله الله لنا في هذا 
المصحف» فأشفق الناس أن يجعل السفاح بشيء إليه ولا يريدون ذلك في شيخ 
بني هاشم أو يعيا لجوابه» فيكون ذلك نقصًا عليه وعارّاء فأقبل إليه غير مغضب 
ولا منزعجً فقال: إن جدك عليًا كان خيرًا مني وأعدل ولي هذا الأمرَ فأعطى 
جديك الحسن والحسين» وكانا خيرًّا منك شيئًاء وكان الواجب أن أعطيك مثلهء 
فإن كنت فعلت فقد أنصفتك» وإن كنت زدتك فما هذا جزائي منك» فما رد 
عبد الله إليه جوابا وانصرف والناس يعجبون من جوابه له. 

السفاح ورجل من آل أبي طالب“ 

عن ابن الأعرابي قال: أول خطبة خطبها السفاح في قرية يقال لها العباسية› 
فلما صار إلى موضع الشهادة من الخطبة قام رجل من آل أبي طالب في عنقه 
مصحف. فقال: أذكرك الله الذي ذكرته ألا أنصفتني من خصمي وحكمت بيني 
وبينه بما في هذا المصحف» فقال له: ومن ظلمك؟ قال: أبو بكر الذي منع 
فاطمة فدكًا. قال: وهل کان بعده أحد؟ قال: نعم. مَّن؟ قال: عمر. قال: وأقام 
على ظلمکم؟ قال: نعم. قال: وهل کان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: مَنْ؟ قال : 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٤١‏ (۲) نفس المصدر ص .٤‏ 


في ذكر العبيد والإماء والخدم \Ve‏ 


عثمان. قال: وآقام على ظلمکم؟ قال: نعم. قال: وهل کان بعده.أحد؟ قال: 
نعم. قال: مَنْ؟ قال: علي. قال: وأقام على ظلمكم؟ قال: فأسكت الرجل 
وجعل يلتفت إلى ورائه يطلب مخلصاء فقال له: والله الذي لا إلله إلا هو لولا أنه 
أول مقام قمته» ثم لم أكن تقدمت إليك في هذا قبل لأخذت الذي فيه عيناك اقعد 
وأقبل على الخطبة. 
المنصور وابن هرمة“ 
قال إسماعيل بن محمد قال: دخل ابن هرمة علي أبي جعفرء فأنشده فقال: 
سل حاجتك. قال: تكتب إلى عاملك بالمدينة متى وجدني سكران لا يحدني . 
قال: هذا حد ولا سبيل إلى إبطاله. قال: ما لي حاجة غير ذلك. قال: اكتب إلى 
عاملنا بالمدينة مَّن أتاك بابن هرمة وهو سكران» فاجلده ثمانين واجلد الذي جاء به 
مائة. قال: فكان الشرطة يمرّون به وهو سكران» فيقولون: من يشتري ثمانین 
بمائة» فیمرون ویترکونه 
المنصور والخائة“ 
جلس المنصور في إحدى قباب مدینته» فرآی رجلا ملهوفا مهمومًَا یجول 
في الطرقات» فأرسل مَن أتاه به» فسأله عن حالهء فأخبره الرجل أنه ا فض 
تجارة فأفاد ماز وآنه رجع بالمال إلى منزله» فدفعه إلى أهله» فذكرت امرأته أن 
المال سرق من بيتها ولم تر نقبًا ولا تسليقاء فقال له المنصور: منذ كم تزوجتها؟ 
قال: منذ سنة. قال: أفبكرٌ هي تزوجتها؟ قال: لا. قال: فلها ولد من سواك؟ 
فال لا قال فابة هي آم مستة؟ قال بل حديدة فده اله المتضور بقارورة 
طیب کان يتخذه له حاد الرائحة» غريب النوع» فدفعها إليه وقال له: تطيّب من 
هذا الطيب» فإنه يذهب همّك› فلما خرج الرجل من عند المنصور قال المنصور 
لأربعة من ثقاته : ليقعد على كل باب من أبواب المدينة واحد منكم» فمن مر بكم 
فشممتم منه رائحة هذا الطيب وأشمهم منه» فليأتني به. وخرج الرجل بالطيب» 
فدفعه إلى امرآته وقال لها: وهبه لي آمير المؤمنين» فلما شمته بعشت إلى رجل 
کان تح د كانت دف اال ازن فقالت له: تطيب من هذا الطيب» فإن 
أمير المؤمنين وهبه لزوجي» فتطيب منه الرجل ومر مجتارًا ببعض أبواب المدينةء 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٤١‏ 


۱۷۹٩‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


فش الموكل بالباب رائحة الطيب منه» فأخذه فأتى به المنصورء فقال له المنصور: 
من أين استفدت هذا الطيب فإن رائحته غريبة معجبة؟ قال: اشتريته. قال أخبرنا 
له: خذ هذا الرجل إليك فإن أحضر كذا وكذا من الدنانير فخله يذهب حيث 
شاء» وإن امتنع فاضربه لف سوط من غير مؤامرة. فلما خرج من عنده دعا 
صاحب شرطته» فقال: هول عليه وجرده ولا تقدمن بضربه حتی تؤامرني» فخرج 
صاحب شرطته فلا جرده وسجنه أذعن برد الدنانير وأحضرها بهيئتهاء فأعلم 
المنصور بذلك. فدعا صاحب الدنانيرء فقال له: رأيتك إن رددت عليك الدنانير 
بھیئتها أتحکمنی فى امرأتك؟ قال: نعم . قال : فهذه دنانيرك» وقد طلقت المرأة 
عليك وخبره خبرها. 


مكيدة المنصور“ 

عن مبارك الطبري قال: سمعت أبا عبيد الله يقول: خلا أبو جعفر يومًَا 
مع يزيد بن أبي أسيد» فقال: يا يزيد ما ترى في قتل أبي مسلم؟ فقال: 
آرى أن تقتله وتقرب إلى الله بدنةء فواله لا يصفو ملكك ولا تهنا بعيش ما 
بقي» فنفر مني نفرة ظننت أنه سيأتي علي ثم قال: قطع الله لسانك وأشمت 
بك عدوك أتشير علي بقتل أنصر الناس لناء وأثقلهم على عدونا. أما والله لولا 
حفظي لما سلف منك وإن أعدها هفوة من هفواتك لضربت عنقك قم لا أقام 
الله رجليك. قال: فقمت وقد أظلم بصري» وتمنيت أن تسيخ الأرض بي» 
فلما كان بعد قتله قال لي: يا يزيد: أتذكر يوم شاورتك؟ قلت: نعم. قال: 
فوالله لقد كان ذلك رأيا وما لا أشك فيه» ولكن خشيت أن يظهر منك فتفسد 
مکیدتی . 


. 
1 


المهدي وشريك بن عبد اش“ 


عن علي بن صالح قال: كنت عند المهدي ودخل عليه شريك بن عبد الله 
القاضى»› فأراد أن پېبخره» فقام الخادم بالعود الذي یلھی به» فوضعه فی حجر 
شريك. فقال شريك: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا أخذه صاحب العسس 
البارحة» فأحببت أن يكون كسره على يد القاضي» فقال: جزاك الله خيرًا يا أمير 


(1) كکتاب الأذكياء ص .٤٤‏ (۲) نفس المصدر ص .٤٥‏ 


في ذکر العبيد والإماء والخدم ¥ 


المؤمنين. فكسره» ثم أفاضوا في حديث حتى نسي الأمر» ثم قال المهدي 
لشريك: ما تقول في رجل أمر وكيلا له أن يأتي بشيء بعینه» فأتی بغیره فتلف 
ذلك الشي,؟ فقال: يضمن يا أمير المؤمنين» فقال للخدام: اضمن ما تلف 


1 ته 


المهدي ونعل رسول الله کل 

عن حسن الوصيف قال: قعد المهدي قعودًا عامًا للناس» فدخل رجل» وفي 
يده نعل ملفوفة فى منديل» فقال: يا أمير المؤمنين» هذه نعل رسول الله كيل قد 
أهديتها لك» فقال: هاتها فدفعها إليهء. فقبّل باظنها ووضعها على عينيه .وأمر 
للرجل بعشرة آلاف درهم» فلما أخذها وانصرف قال لجلسائه: أترون أني لم أعلم 
أن رسول الله ية لم يرها فضلا عن أن يكون لبسهاء ولو كذبناه قال للناس: أتيت 
أمير المؤمنين بنعل رسول الله ية فرذها علي وكان مَّن يصدقه أكثر ممن يدفع 
خبره» إذ كان من شأن العامة ميلها إلى أشكالها والنصرة للضعيف على القوي › 
وإن کان ظالمًَا اشترینا لسانه وقبلنا هدیته وصدقنا قوله» ورأینا الذي فعلنا أنجح 
راچ 

المأمون وابن أبي حفصة الشاعر“ 

قال المبرد: حدّثني عمارة بن عقيل» قال ابن أبي حفصة الشاعر: أعلمت أن 
أمير المؤمنين يعنى المأمون لا يبصر الشعر» فقلت: مَّن ذا يكون أفرس منه وإنا 
لندشد أول الل فك اله من غير أن یکون سمعه. قال: فإنی آنشدته بیتا 
أجدت فيه» فلم أره تحرك له» وهذا البيت فاسمعه: 

أضحى إمامٌ الهُدى المأمون مشتغلا بالدين والئاس بالدنيا مَسَاغِيل 

فقلت له: ما زدته على أن جعلته عجورًا في محرابها في يدها مسبحة» فمن 
قوم بار الفا إا كان مرا عا وهو اننطرى نها آلا قلت كاقل عمك 
جرير لعبد العزيز بن الوليد؟ 


لا هو في الدّنيا مُضَيّعْ َصيبَّه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغِله 


(۱) کكتاب الأذكياء ص .٤٥‏ 


۱۷۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 
المعتضد بالله والقاسم بن عبيد الله 


عن أبي عبد الله محمد بن حمدون قال لي المعتضد بالله ليلة وقد قدم له 
عشاء: لقمني»› وکان الذي قدم له فراریج ودراریج › فلقمته من صدر فروج› 
فقال: لا. لقمني من فخذه» فلقمته لقمَاء ثم قال: هات من الدراريج» فلقمته من 
أفخاذهاء فقال: ويلك. هو ذا تتنادر علي هات من صدورها» فقلت: يا مولاي 
ركبت القياس» فضحك فقلت: إلى كم أضحكك ولا تضحكني؟ قال: فَشِلّ 
المطرح وخذ ما تحته. قال: فشلتهء فإذا دينار واحد فقلت: آخذها؟ قال: نعم» 
فقلت : بالله هوذا تتنادر أنت الساعة على خليفة يجيز نديمه بدينار» فقال: ويلك لا 
أجد لك في بيت المال حقًا أكثر من هذاء ولا تسمح نفسي أن أعطيك من مالي 
شيئًاء ولكن هوذا أحتال لك بحيلة تأخذ فيها خمسة آلاف دينارء فقبلت يده 
فقال: إذا كان غد وجاءني القاسم يعني ابن عبيد اللهء فهوذا أسارك خبر تقع عيني 
عليه سرارًا طويلا التفت فيه إليك كالمغضب وانظر أنت إليه في خلال ذلك 
كالمتخالس لي نظر المترائي لهء فإذا انقطع السرارء فاخرج ولا تبرح من الدهليز 
أو يخرج» فإذا خرجت خاطبك بخطاب جميل وأخذك إلى دعوته» ويسألك عن 
حالك فأشك الفقر والخلة وقلة حظك منى وثقل ظهرك بالدين والعيال وخذ ما 
يعطيك» واطلب كل ما تقع عينك عليه» فإنه لا يمنعك حتى تستوفي الخمسة 
آلاف دينارء فإذا أخذتهاء فيسألك عما جرى بينناء فاصدقه وإِيّاك أن تكذبه وعرفه 
أن ذاك حيلة مني عليه حتى وصل إليك هذاء وحدَثه بالحديث كله على شرحه 
وليكن إخبارك إياه بذلك بعد امتناع شديد وإحلاف منه بالطلاق والعتاق أن 
تصدقه» وبعد أن تخرج من داره كل ما يعطيك إياه تجعله في بيتك . 


فلما كان الغد حضر القاسم» فحين رآه ابتدآ يسارني وجرت القصة على ما 
وضعني عليه» فخرجت فإذا القاسم في الدهليز ينتظرني» فقال: يا أبا محمدء ما 
هذا الجفاء لا تجيثني ولا تزورني ولا تسألني حاجة؟ فاعتذرت إليه باتصال الخدمة 
علي» فقال: ما يقنعني إلا أن تزورني اليوم وتتفرج» فقلت: أنا خادم الوزيرء 
فأخذني إلى طيارة وجعل يسألني عن حالي وأخباري وأشكو إليه الخلة والإضاقة 
والدين والبنات وجفاء الخليفة وإمساك يده ويتوجع ويقول: يا هذا ما لي لك ولن 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٤١‏ 


في ذکر العبيد والإماء والخدم 1⁄٩۹‏ 


نضيق عليك ما يتسع على أن نجاوزك نعمة حصلت لي. لو عرفتني لعاونتك على 
إزالة هذا كله عنك» فشكرته وبلغنا داره» فصعد ولم ينظر في شيء» وقال: هذا 
يوم أحتاج أن أختص فيه بالسرور بأبي محمد فلا يقطعني أحد عنه وأمر كتّابه 
بالتشاغل بالأعمال وخلا بي في دار الخلوة» وجعل يحادثني ويبسطني وقدمت 
الفاكهة» فجعل يلقمني بيده وجاء الطعام» فكان هذا سبيله» فلما جلس للشرب 
وقع لي بثلاثة آلاف دينار» فأخذتها للوقت وأحضر ثيابًا وطيبًا ومركوبًاء فأخذت 
ذلك کله وكان بين يدي صينية فضة فيها مخسل فضة وخردادي بلور وكوز وقدح 
بلور» فأمر بحمله إلى طيارتي» وأقبلت كلما رأيت شيئًا حستًا له قيمة وافرة طلبته» 
وحمل إلى فانفارفال هذا للبنات» فلما تقوّض آهل المجلس خلا بي» 
وقال: يا أبا محمد أنت عالم بحقوق آبي عليك ومودتي لك فقلت : آنا خادم 
الوزيرء فقال: أريد أن أسألك عن شيء وتحلف لي أنك تصدقني عنه» فقلت: 
السمع والطاعة فأحلفني بالله وبالطلاق والعتاق على الصدق» ثم قال لي : باي 
شيء سارك الخليفة اليوم في أمري؟ فصدقته عن كل ما جرى حرفا بحرف» فقال: 
فرجت عني ولكون هذا هكذا مع سلامة نيته أسهل علي فشكرته وانصرفت إلى 
بيتي › فلما كان من الغد باكرت المعتضد باللهء فقال: هات حديثك فسقته عليه› 
فقال : احفظ الدنانير ولا يقع لك إني أعمل مثلها بسرعة. 
المعتضد باله والغلام الأسود“ 

عن أبي القاسم علي بن المحسن» عن أبيه قال: بلخني أن المعتضد بالل كان 
یوما جالسًا في بیت يبنی له يشاهد الصناع» فرأى في جملتهم غلامًا آسود» منكر 
الخلقة» شديد المزح يصعد على السلاليم مرقاتين مرقاتين» ويحمل ضعف ما 
يحملونه» فأنكر أمره فأحضره وسأله عن سبب ذلك فلجلجل» فقال لابن حمدون 
وكان حاضرًا: أي شيء يقع لك في أمره؟ فقال: ومن هذا حتى صرفت فكرك إليه 
ولعله لا عيال له» فهو خالي القلب. قال: ويحك قد خمّنت في أمره تخمينًا ما 
أحسبه باطلا إما أن يكون معه دنانير قد ظفر بهاء دفعة من غير وجهها أو يكون لصا 
يتستر بالعمل في الطين» فلاحاه ابن حمدون في ذلك فقال: علي بالأسود 
فأحضر» وقال مقارع فضربه نحو مائة مقرعة وقرره وحلف إن لم يصدقه ضرب 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٤۷١‏ 


1۸۰ قصص العرب/ الجزء الثاني 
عنقه وأحضر السيف والنطعء فقال الأسود: لي الأمان. فقال: لك الأمان إلا ما 
يجب عليك فيه من حد» فلم يفهم ما قال له» وظنٌ آنه قد أمنه فقال: إني كنت 
أعمل في أتاتين الجر سنين وكنت منذ شهور هناك جالسًا فاجتاز بي رجل في 
وسطه هميان فتبعته فجاء إلى بعض الاأتاتين فجلس وهو لا يعلم مكاني فحل 
الهميان وأخرج منه دینارًا فتأملته فاذا کله دنانیر فثاروته وکتفته وسددت فاه وأخذت 
الهميان» وحملته على كتفي وطرحته في نقرة الأتون وطينته» فلما كان بعد ذلك 
أخرجت عظامه» فطرحتها في دجلة والدنانير معي يقوي بها قلبي»› فأمر المعتضد 
من أحضر الدنانير من منزلهء وإذا على الهميان مكتوب لفلان بن فلان» فنودي في 
البلدة باسمهء فجاءت امرأة قالت: هذا زوجي ولي منه هذا الطفل خرج في وقت 
كذا ومعه هميان فيه ألف دينار» فغاب إلى الآنء فسلّم الدنانير إليهاء وأمرها أن 
تعتد»ء وضرب عنق الأسود وأمر أن تحمل جثته إلى الأتون. 
المعتضد بالله والصياد"“ 

قال المحسن: وبلغنا عن المعتضد بالل أن خادمًا من خدمه جاء يومًا فأخبره 
أنه كان قائمّا على شاطىء الدجلة في دار الخليفةء فرآى صيادًا وقد طرح شبكته» 
فثقلت بشىء» فجذبها فأخرجها فإذا فيها جراب» وأنه قدره مالا فأخذه وفتحهء 
EE‏ وبين الآجر كف مخضوبة بحناء. قال: فأحضر الجراب والكف 
والآجر» فهال المعتضد ذلك» وقال: قل للصياد يعاود طرح الشبكة فوق الموضع 
وأسفله وما قاربه» قال: ففعل فخرج جراب آخر فيه رجل قال: فطلبوا فلم يخرج 
شيء آخر» فاغتمْ المعتضد فقال معي في البلد من يقتل إنسانًا ويقطع أعضاءه 
ويفرقه ولا أعرف به ما هذا ملك. قال: وأقام یومه کله ما طعم طعامّاء فلما کان 
من الغد أحضر ثقة له» وأعطاه الجراب فارعا وقال له: طف به على كل مَّن يعمل 
الجرب ببغدادء فإذا عرفه منهم رجل»ء فسله على مَّن باعه» فإذا دڵك عليه» فسل 
المشتري مَن اشتراه منه ولا تقر على خبره أحدًا. قال: فغاب الرجل وجاءه بعد 
ثلاثة أيام» فزعم أنه لم يزل يتطلب في الدباغين» وأصحاب الجرب إلى أن عرف 
صانعه» وسال عنه فذكر أنه باعه على عطار بسوق بحي» وآنه مضى إلى العطار 
وعرضه عليه» فقال: ويحك. كيف وقع هذا الجراب في يدك؟ فقلت : أو تعرفه؟ 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٤۸‏ 


في ذکر العبيد والإماء والخدم ۱۸۱ 


قال: نعم. اث شترى مني فلان الهاشمي منذ ثلاثة آيام عشرة جرب لا آدري لأي 
شيء آرادها وهذا منها. فقلت له: ومّن فلان الهاشمي» فقال: رجل من ولد 
علي بن ريطة من ولد المهدي يقال له: : فلان عظيم› إلا أنه شر الناس وأظلمهم 
وأفسدهم لحرم المسلمين وأشدهم تشوَقًا إلى مكائدهم» وليس في الدنيا مَّن ينهي 
خبره إلى المعتضد خوفًا من شره ولفرط تمكنه من الدولة والمال» ولم يزل 
يحتثني وأنا أسمع أحاديث له قبيحة إلى أن قال: فحسبك أنه كان يعشق منذ سنين 
فلانة المغنية جارية فلانة المغنيةء وكانت كالدينار المنقوش وكالقمر الطالع في غاية 
حسن الغناء 2 مولاتها فيهاء فلم تقاربه» فلما کان منذ أيام بلغه أن سيدتها 
ترید بیعها على مشتر قد حضر بذلك فيها ألوف دنانير. » فوجه إليها لا أقل من أن 
تنفذيها إل لتودعني› فأنفذتها إليه بعد أن أنفذ إليها جذرها لثلاثة أيام» فلما 
انقضت الأيام الغلاثة غصبها عليها وغيبها عنهاء فما يعرف لها خبر واذّعى أنها 
هربت من داره. وقالت الجيران: أنه قتلها وقال قوم : لاء بل هي عنده» وقد 
أقامت سيدتها عليها المأتم وجاءت وصاحت على بابه وسوّدت وجههاء فلم ينفعها 
شيء» فلما سمع المعتضد سجد شکرًا لله لله تعالى على انكشاف الأمر له» وبعث في 
الحال مَّن كبس على الهاشمي وأحضر المغنية» وأخرج اليد والرجل إلى الهاشمي› 
فلما رآهما امتقع لونه وأيقن بالهلاك واعترف» فأمر المعتضد بدفع ثمن الجارية إلى 
مولاتها من بيت المال وصرفهاء تم حبس الهاشمي› فیقال : إنه قتله. ويقال: مات 
في الحبس . 
المعتضد بالله والقمار“ 

قال عبد الله محمد بن أحمد بن حمدون قال: کنت قد حلفت وعاهدت الله 
آن لا أعقد مالا من القمار ونه لا يقع في يدي منه شيء إلا صرفته في ثمن شیع 
يحترق» أو نبيذ يشرب» أو جذر مغنية» فجلست يومًا ألاعب المعتضد» فقمرته 
بسبعين ألف درهم» فنهض المعتضد يصلي قبل العصر ركعتان من قبل أن يأمر لي 
بهاء فجلست أفكر وأندم على ما حلفت عليه» وقلت: كم أشتري من هذه 
السبعين ألف شمعًا وشرابًا وكم أجذر وما كانت هذه العجلة في اليمين» ولو لم 
أكن حلفت كنت الآن قد اشتريت بها ضيعة» وكانت اليمين بالطلاق والعتاق 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٤۹‏ 


۱۸۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 


E E DS a O E 
وصدقة الملك» فلما سلّم من السجود قال لي: في أي شيء تفكرت؟ فقلت:‎ 
خير» فقال: بحياتي أصدقني» فصدقته» فقال: وعندك أني أريد أن أعطيك سبعين‎ 
ألما في القمار» فقلت: أفتصغر؟ قال: نعم . قد صغخرت. قم ولا تفكر في هذا.‎ 
قال : ودخل في صلاة الفرض› فلحقني الخم أعظم من الأول وندمت على فوت‎ 
المالء وجعلت ألوم نفسي لِم صدقته» فلما فرغ من صلاته قال لي: يا أبا‎ 
عبد الله» بحياتي أصدقني عن هذا الفكر الثانى» فصدقتهء فقال: أما القمار فقد‎ 
دفعها إليك» ولا عليك إثم في أخدهاء وتخرج من يمينك فتشتري بها ضيعة‎ 


0 


حلالاء فقبّلت يده وأخذت المال فاعتقدت به ضيعة» والله أعلم. 


يحيى البرمكي والتجارة الرابحة 

قال ابن الموصلي: حدثني أبي قال: أتيت يحيى بن خالد بن برمك» 
فشكوت إليه ضيقة اليد فقال: ويحك وما أصنع بك ليس عندنا في هذا الوقت 
شيء» ولكن عليك هلهنا أمر أدلك عليه» فتكن فيه رجلا قد جاءني خليفة صاحب 
مصر يسألني أن أستهدي صاحبه شيا وقد أبيت ذلك فالخ علي وقد بلغني إنك 
قد أعطيت بجاريتك فلانة آلاف دنانيرء فهوذا أستهديه إياها وأخبره إنها قد 
أعجبتني وإياك أن تنقصها من ثلاثين آلف دينار وانظر كيف يكون. قال: فوالله ما 
شعرت إلا بالرجل قد أتاني فساومني الجاريةء» فقلت: لا أنقصها من ثلاثين ألف 
دینار» فلم يزل يساومني حتى بذل لي عشرين ألف دينارء فلما سمعتها ضعف 
قلبي عن ردهاء فبعتها وقبضت العشرين ألمّاء ثم صرت إلى يحيى بن خالدء فقال 
لي: كيف صنعت في بيعك الجارية؟ فأخبرته فقلت : والله ما ملكت نفسي إن 
آجيتة إلى العشرين الفا سين سمعها: فقال: إنك لخسيس وهذا خليفة صاحب 
فارس قد جاءني في مثل هذاء فخذ جاريتك» فإذا ساومك» فلا تنقصها من 
خمسین ألف دينار» فإنه لا بد أن يشتريها منك بذلك. قال: فجاءني الرجل 
فاستمت عليه خمسین آلف دينارء فلم يزل يساومني حتى أعطاني ثلاثين ألف 
دينار» فضعف قلبي على رڌها ولم أصدق بهاء فأوجبتها له بهاء ثم صرت إلى 
يحي بن خالد» فقال لي: بكم بعت الجارية؟ فأخبرتهء فقال لي: ويحك. ألم 


(1) كتاب الأذكياء ص ١ه.‏ 


في ذكر العبيد والإماء والخدم ا 


تۇدېك الأولى عن الثانية؟ قلت : ضعفت والله عن رد شيءٍ لم أطمع فيه . فقال : 
هذه جاريتك فخذها إليك. قال: فقلت: جارية أفدت بها خمسين ألف دينار ثم 
أملكها. أشهدك أنها حرة وإني قد تزوجتها. 


الفضل بن الربيع وزير الرشيد"“ 

عن الرشيد أنه رأى يومًَا في داره حزمة خيزران فقال لوزيره الفضل بن 
الربيع : ما هذه؟ فقال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين» ولم يرد أن يقول الخيزران 
لموافقته اسم أم الرشيد. وقال الفضل : ES E‏ 
الجواب» فإنهم إن أجابوكم شق عليهم وإن لم يجيبوكم شق عليكم. قال ثعلب: 
قلت للحسن بن سهل وقد كثر عطاؤه على اختلال حاله ليس في السرف خير»› 
فقال: بل ليس في الخير سرف . فرد اللفظ واستوفى المعنى . 

أمان أبي الحسن بن الفرات 

أبو علي بن مقلة قال: كنت أكتب لأبي الحسن بن الفرات أخدم بين يديهء 
فأول شيء برزق عشرة دنانير في كل شهر وهو يخلف أخاه في ديوان السوادء ثم 
زادت حاله فرقاني إلى ثلاثين دينارًا في كل شهر»ء فكنت كذلك معه إلى أن تقلّد 
الوزارة الأولى» فحصل رزقي خمسمائة دينار في كل شهر»ء ثم أمر بقبض ما في 
دور المخالفين الذين بايعوا ابن المعتز» وكانت أمتعتهم تقبض وتحمل إليه فيراها 
وينفذها إلى خزانة المقتدر. فجاؤوه يومًا بصندوقين» فقالوا له: هذان وجدناهما 
في دار ابن المعتز» فقال: أفعلمتم E‏ قالوا: نعم جرائد من بايعه من 
الناس بأسمائهم وأنسابهم»ء فقال: لا تفتح. ثم قال: يا غلمان هاتوا نارّا» فجاء 
الفراشون بقحم وأمرهم فأججوا النارء قز ورو کا حاضرًاء فقال : 
والله لو رأيت من هذين الصندوقين ورقة واحدة لظن كل مَن له فيها اسم أني قد 
عرفته» فتفسد نيات العالم كلهم علي وعلى الخليفة وما هذا رأي حرقوهماء قال: 
فطرحا بأقفالهما في النارء فلما احترقا بحضرته أقبل عليّء فقال: يا أبا علي قد 
أمنت كل مَّن جنى وبايع ابن المعتز» وأمرني الخليفة بأمانة» فاكتب للناس الأمان 
مني ولا يلتمس منك أحد أمانًا کائئا من کان إلا كتبته له وجئني به لأوقع فيه» فقد 
أفردتك لهذا العمل . ثم قال لمن حضر: أشيعوا ما قلته حتى يأنس المستترون بأبي 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٥۲‏ 


1A4‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


علي ویکاتبونه في طلب الأمان» فشکرناه. ودعت الجماعة له وشاع الخبر وکتبت 
الأمانات» فكتب فى ذلك مائة ألف أو نحوها. 


عن ان الو عن ا ل سمعت أبا القاسم الحسن بن علي بن مقلة 
يقول: کان أبو علي بن مة مقلة يومًا يأكلء فلما رفعت المائدة وغسل يده رأى على 
ثوبه نقطة صفراء من الحلوى التى كان يأكلهاء ففتح الدواة واستمد منها نقطة على 
الصفرة حتى لم يبق لها أثرء وقال : ذاك أثرِ شهوة»› وهذا أثرِ صناعتي » ثم أنشد: 

إنّما الزعفرانُ عِطْرٌ العدّارى وَمداد الدواة عِطْرْ الرّجال 

الملك والجاسوس“ 

وذكر أن ملكا كانت أسراره تظهر كثيرًا إلى عدوه فيبطل تدبيره على العدوء 
فبلغ ذلك منه» فشكا إلى أحد نصحائه وقال له: إن جماعة يطلعون على أسرار لي 
لا بد من إظهارها لهم ولست أدري أيهم يظهرهاء وأكره أن أنال البريء منهم بما 
يستحق الخائن» فدعا بكتاب فكتب فيه أخبارًا من أخبار المملكة» وجعلها كذبًا 
كلها ثم دعا برجل» رجل» كل واحد دون صاحبه ممن كان يفشي الملك إليه 
سره» فقال للملك: أخبر كل واحد منهم بخبر على حدة لا يظهر عليه سائر 
أصحابه» وأمر كل واحد بستر ما أسررت إليه» واک على کل جن ام صاحبه» 
فلم يلبث أن أظهر الخونة ما فشي إليهم» وانکتمت أخبار الناصحين»› فعرف 
الملك من يفشي سره فحذره. 

عضد الدولة والعقد“ 

قيل: إن رجلا قدم إلى بخداد للحج» وكان معه عقد من الحب يساوي ألف 
دينار» فاجتهد في بيعه» فلم ينفق» فجاء إلى عطار موصوف بالخيرء فأودعه إيا 
ثم حج وعادء فتاه بهديةء فقال له العطار: مَّن أنت وما هذا؟ فقال: أنا صاحب 
العقد الذي أودعثك» فما کلمه حتی رفسه رفسة رماه عن دکانه» وقال: تدعي 


علي مثل هذه الدعوى»› ai‏ الناس وقالوا للحاجي : ويلك هذا رجلٍ خير ما 
لحقت من تدعي عليه إل هذا فتحير الحاجي وتردد إليه فما زاده إلا شما 


(1) کتاب الأذكياء ص .٥۳‏ (۲) تفس المصدر ص .٥٤‏ 
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وضربًاء فقيل له: لو ذهبت إلى عضد الدولة» فله في هذه الأشياء فراسة» فكتب 
قصته وجعلها على قصبة ورفعها لعضد الدولةء فصاح به فجاءء فسأله عن حاله» 
فأخبره بالقصة» فقال: اذهب إلى العطار غدّاء واقعد على دكانهء فإن منعك فاقعد 
على دكان تقابله» من الصبح إلى المغرب ولا تكلمه» وافعل هكذا ثلاثة أيام» 
فإني أمرَ عليك في اليوم الرابع وأقف وأسلم عليك» فلا تقم لي ولا تزدني على 
رد السلام وجواب ما أسألك عنه» فإذا انصرفت فأعد عليه ذكر العقدء ثم أعلمني 
ما يقول لك فإن أعطاكه فجيء به إِليّ. 

قال: فجاء إلى دكان العطار ليجلس فمنعه» فجلس بمقابلته ثلاثة أيام» فلما 
كان اليوم الرابع اجتاز عضد الدولة في موكبه العظيم» فلما رأى الخراساني وقف 
وقال: سلام عليكم . فقال الخرساني ولم يتحرك: وعليك السلام فقال: يا خي 
تقدم فلا تأتي إلينا ولا تعرض حوائجك عليناء فقال: كما اتفق ولم يشبعه الكلام 
وعضد الدولة يسأله ويستخفي وقد وقف ووقف العسكر كله» والعطار قد أغمي 
عليه من الخوف» فلما انصرف التفت العطار إلى الحاجى فقال: ويحك متى 
أودعتني هذا العقد» وفي أي شيء كان ملفوفًاء فذكرني لعلي. آذکره» فقال: من 
صفته كذا وكذاء فقام وفتش» ثم نقض جرة عنده فوضع العقدء فقال: قد كنت 
نسیت»› ولو لم تذكرني الحال ما ذكرت. فأخذ العقد ڈ ثم قال : وأي فائدة لي في 
أن أعلم عضد الدولةء ثم قال في نفسه: لعله يريد أن يشتريه فذهب إليه فأعلمهء 
زح اما ا ا فغ ا ی ق ا 
الدكان ونودي عليه: هذا جزاء من استودع فجحد. فلما ذهب النهار أخذ الحاجب 
العقد فسلمه إلى الحاجي وقال: اذ 


عضد الدولة ر 
وعن عضد الدولة أنه کان في ب بعض أمرائه شاب ترکي» وکان يقف عند 
روزنة ينظر إلى امرأة فيهاء فقالت المراة لزوجها: قد حرم علي هذا التركي أن 
أتطلع في الروزنة» فإنه طول النهار ينظر إليها وليس فيها أحدء فلا يشك الناس 
أن لي معه حديئاء وما أدري كيف أصنع . فقال زوجها: اكتبي إليه رقعة وقولي 
فيها: لا معنى لوقوفك فتعال إِليّ بعد العشاء. إذا غفل الناس في الظلمة» فإني 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٠١‏ 
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خلف الباب» ثم قام وحفر حفرة طويلة خلف الباب ووقف له» فلما جاء التركي 
فتح له الباب» فدخل» فدفعه الرجل فوقع في الحفرة وطمَّوا عليه وبقي أيامًا لا 
يدري ما خبره» فسأل عنه عضد الدولة فقيل له: ما لنا فيه خبرء فما زال يعمل 
فكره إلى أن بعث يطلب موذّن المسجد المجاور لتلك الدارء فأخذه أخذًا عنيهًا 
في الظاهرء ثم قال له: هذه مائة دينار خذها وامتشل ما آمرك إذا رجعت إلى 
مسجدك فأذن الليلة واقعد فى المسجد» فأول من يدخل عليك ويسألك عن 
سبب إنفاذي إليك»› فأعلمني 4 فقال: نعم. ففعل ذلك» فکان أول مَّن دخل 
ذلك الشيخ» فقال له: قلبي إليك ولأي شيء أراد منك عضد الدولة؟ فقال: ما 
أراد مني شيئًا وما كان إلا الخبرء فلما أصبح أخبر عضد الدولة بالحال» فبعث 
إلى الشيخ فأحضره» ثم قال له: ما فعل التركي؟ فقال: أصدقك. لي امرأة 
ستيرة مستحسنة كان يراصدها ويقف تحت روزنتهاء فضجت من خوف الفضيحة 
بوقوفه» ففعلت به کذا وکذاء فقال: اذهب في دعة الله فما سمع الناس ولا 
عضد الدولة وقطاع الطريق“ 

ذكر محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه آنه بلغ إلى عضد الدولة خبر 
قوم من الأكراد يقطعون الطريق» ويقيمون في جبال شاقة» فلا يقدر عليهم» 
فاستدعى أحد التجار ودفع إليه بغلا عليه صندوقان فيهما حلوى قد شيبت بالسم» 
وأكثر طيبهاء وترك في الظروف الفاخرة وأعطاه دنانير» وآمره أن يسير مع القافلةء 
ويظهر أن هذه هدية لإحدى نساء آمراء الأطراف. ففعل التاجر ذلك وسار أمام 
القافلةء فنزل القوم وأخذوا الأمتعة والأموال وانفرد أحدهم بالبغخل وصعد به مع 
جماعتهم إلى الجبلء وبقي المسافرون عراةء فلما فتح الصندوقين وجد الحلوى 
يضوع طيبها» ویدهش منظرها ویعجب ريحهاء» وعلم أنه لا يمکنه الاستبداد بهاء 
فدعا أصحابهء فرأوا ما لم يروه أبدًا قبل ذلك» فأمعنوا في الأكل عقيب مجاعةء 
فانقلبوا فهلكوا عن آخرهم» فبادر التجار إلى أخذ أموالهم وأمتعتهم وسلاحهم 
واستردوا المأخوذ عن آخره» فلم أسمع بأعجب من هذه المكيدة» محت أثر 
العاتين وحصدت شوكة المفسدين . 


(۱) کكتاب الأذكياء ص .٠١‏ 
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عضد الدولة وسارق المال“ 

قيل: إن بعض التجار قدم من خراسان ليحج» فتأهب للحج وبقي معه من 
ماله آلف دينار لا يحتاج إليهاء فقال: إن حملتها خاطرت بهاء وإن أودعتها 
خفت جحد المودع» فمضى إلى الصحراء» فرأى شجرة خروع» فحفر تحتها 
ودفنها ولم يره أحدء ثم خرج إلى الحج وعادء فحفر المكان فلم يجد شيئاء 
فجعل يبكي ويلطم وجههء فإذا سئل عن حاله قال: الأرض سرقت مالي» فلما 
كثر ذلك منه قيل له: لو قصدت عضد الدولةء فإن له فطنةء فقال: أو يعلم 
الغيب؟ فقيل له: لا بأس بقصده. فأخبره بقصته» فجمع الأطباء وقال لهم: هل 
داويتم في هذه السنة أحدًا بعروق الخروع؟ فقال أحدهم : آنا داویت قلاا وهو 
من خواصك. فقال: علي به فجاء» فقال له: هل تداويت في هذه السنة بعروق 
الخروع؟ قال: نعم. قال: من جاءك به؟ قال: فلان الفراش قال: علي به» فلما 
جاء قال: من أين أخذت عروق الخروع؟ فقال: من المكان الفلاني»ء فقال: 
اذهب بهذا معك فأره المكان الذي أخذت منه. فذهب معه بصاحب المال إلى 
تلك الشجرة» وقال: من هذه الشجرة أخذت فقال الرجل: هلهنا والله تركت 
مالي» فرجع إلى عضد الدولة فأخبره» فقال للفراش: هلم بالمال» فتلكأً فأوعده 
فأحضر المال. 

عضد الدولة والسلامي“ 

روی أبو الحسن بن هلال بن المحسن الصابي قال: حكى السلامي الشاعر 
قال : دخلت على عضد الدولة» فمدحته فأجزل عطيتي من الثياب والدنانير وبين 
يديه حسام خرواني فرآني آلحظهء فرمى به إلى وقال: خذه. فقلت: وكل خير 
عندنا من عنده. فقال عضد الدولة: ذاك أبوك فبقيت متحيّر لا أدري ما أرادء 
فجئت أستاذي فشرحت له الحال» فقال: ا لأن هذه 
الكلمة لأبي نواس يصف كلبًا حيث يقول: 

أثْعَتٌ كبا أله في كذه فذ سعدث جدودهم EE‏ 

وکل خير عنده يِن عنډو 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٠٦‏ 
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قال: فعدت متوشحًا بكساء فوقفت بين يدي الملك فقال: ما بك؟ فقلت 
حممت الساعة. فقال: هل تعرف سبب حماك؟ قلت: نظرت في ديوان أبي 
نواس» فقال: لا تخف لا بأس عليك من هذه الحمَّى. فسجدت بين يديه 
وانصرفتا. . 

جلال الدولة وسارق البطي 

روى أبو الحسن بن هلال بن المحسن الصابي في تاريخه قال: حدَّثني بعض 
التجار وقال: كنت فى المعسكر» واتفق أن ركب السلطان جلال الدولة يومًا إلى 
الصيد على عادته» فلقيه سوادي يبكي فقال: ما لك؟ فقال: لقيني ثلاثة غلمان 
أخذوا حمل بطيخ کان معي وهو بضاعتي . فقال: امض إلى المعسكر فهناك قبة 
حمراء» فاقعد عندها ولا تبرح إلى آخر النهارء فأنا أرجع وأعطيك ما يغنيك فلما 
عاد السلطان» قال لبعض شرائه: قد اشتهيت بطيخا ففتش العسكر وخيمهم على 
شيء منه» ففعل وأحضر البطيخ» فقال: عند من رأيتموه؟ فقيل: في خيمة فلان 
الحاجب» فقال: أحضروه. فقال له: من أين هذا البطيخ؟ فقال: الغلمان جاؤوا 
به. فقال : أريدهم الساعة» فمضى وقد أحس بالشر» فهرب الغلمان خوفا من .أن 
يقتلوا وعاد فقال: قد هربوا الما علموا بطلب السلطان لهم. فقال: أحضروا 
السوادي» فأحضر فقال له: هذا بطيخك الذي أخذ منك؟ قال: نعم. قال: فخذه 
وهذا الحاجب مملوك لي وقد سلمته إليك ووهبته لك حتى يحضر الذين أخذوا 
منك البطيخ› ووالله لعن أخليته لأضربن رقبتك. فأخذ السوادي بيد الحاجب 
فأخرجه» فاشترى الحاجب نفسه بثلاثمائة دينار» فعاد السوادي إلى السلطان وقال : 
يا سلطان قد بعت المملوك الذي وهبته لي بثلاثمائة دينار» فقال: قد رضيت 
بذلك؟ قال : نعم. قال: اقبضها وامض مصاحبًا السلامة. 

عمر بن عبد العزيز وأحد ولاته ٠‏ 

قال الأصمعي : وفد فلان بن أبي بردة على عمر بن عبد العزيز وهو 
بحاضرة» فلزم سارية من المسجد يصلي إليها بحسن الركوع والخشوع وعمر بن 
عبد العزيز ينظر إليه» فقال عمر للعلاء بن المغيرة وكان خصيصًا لعمر: إن يكن 
سر هذا كعلانيته» فهو فعل أهل العراق غير مدافع عن فضل . فقال له العلاء بن 


)1( کتاب الأذكياء ص „OV‏ 
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المغيرة: أنا آتيك يا أمير المؤمنين بخبره» فأتاه وهو يصلي بين المغرب والعشاءء 
فقال له: اشفع صلاتك فإن لي حاجة» فلما سلم من صلاته قال له العلاء: تعرف 
منزلتي وموضعي من آمير المؤمين» فإني إن أشرت عليه أن يوليك العراق ما تجعل 
لي؟ قال: عمالتي سنةء وكان مبلغها عشرين ومائة ألف» قال: فاكتب لي على 
ذلك خطاء فقام من وقته فكتب له خطًا بذلك» فحمل ذلك الخط إلى عمر بن 
عبد العزيزء فلما قرآه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحملن بن زيد بن الخطاب» 
وكان واليّا على الكوفة: أما بعد؛ فان بلالا غرّنا بالله فکدنا نخترّ به» ثم سبكناه 
فوجدناه خبكًا کله . 


(De e1. 
المنصور ومعن بن زائدة‎ 
عن غياث بن إبراهيم أن معن بن زائدة دخل على أبي جعفر أمير المؤمنين»›‎ 
فقارب في خطوه» فقال له أبو جعفر: كبرت سنك يا معن» فقال: في طاعتك يا‎ 
أمير المؤمنين. قال: وإنك لجلد. قال: على أعدائك» قال: وإن فيك لبقيةء‎ 
قال : هي لك.‎ 
المأمون وعبد الله بن طاه“‎ 
الفضل الربعي قال: حدثني أبي قال: قال المأمون لعبد الله بن طاهر: أيما‎ 
. هذاء إنما ذهبت إلى الموافقة في العيش واللذة» قال: منزلي يا أمير المؤمنين‎ 
قال : ولم ذلك؟ قال: لأني فيه مالك وأآنا هلهنا مملوك.‎ 
0) ۰ 
ابن طولون والقياس الصحيع'‎ 
عن محمد بن عبد الملك الهمداني أن أحمد بن طولون جلس يومًَا في متنزه‎ 
له يأكل» فرأى سائلا في ثوب حَلِق"“ فوضع يده في رغيف ودجاجة وفرخ وقطع‎ 
لحم وقطعة فالوذج»› وأمر.بعض الغلمان بمتاولتهء فرجع الغلام وذکر انه ما هش‎ 
له» فقال ابن طولون للغلام: جئني به» فمثل به بین يدیه» فاستنطقه فأحسن‎ 
الجواب ولم يضطرب من هیبته» فقال له: أحضرني الكتب التي معك وأصدقني‎ 
عمن بعث بك» فقد صح عندي أنك صاحب خبرء واستحضر السياط فاعترف له‎ 
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بذلك فقال بعض من حضر: هذا والله السحرء فقال أحمد: ما هو بسحر»ء ولكنه 
قياس صحيح رأيت سوء حال هذاء فوجهت إليه بطعام يسر إلى أكله الشبعان» فما 
هش له ولا مد يده فأحضرته فتلقانی بقوة جأش» فلما رأيت رثاثة حاله وقوة جنانه 
علمت آنه صاحب خبر. ‏ 1 


ابن طولون والحمّال“ 
رآی ابن طولون یوما حمَالا يحمل صندوقًا وهو یضطرب تحته» فقال: لو 
كان هذا الاضطراب من ثقل المحمول لغاصت عنقه وأنا أرى عنقه بارزة» وما هذا 
إلا من خوف ما يحمل» فأمر بحط الصندوق» فوجد فيه جارية قد قتلت وقطعت» 
فقال: أصدقني عن حالهاء فقال: أربعة نفر في الدار الفلانية أعطوني هذه الدنانير 
وأمروني بحمل هذه المقتولة. فضرب الحمال مائتي ضرب بعصاء وأمر بقتل 
الأربعة. 


علم الكسائي"“ 

قال سهل بن محمد السجستاني: وفد علينا عامل من أهل الكوفة لم أرَ في 
عمال السلطان بالبصرة أبرع منه» فدخلت مسلمًا عليه» فقال يا سجستاني: من 
أعلمكم بالبصرة؟ قال: الزيادي أعلمنا بعلم الأصمعي» والمازني أعلمنا بالنحوء 
وهلال الرأي آفقهناء والشاذكوني أعلمنا بالحديث» وأنا رحمك الله أنسب إلى علم 
القرآن» وابن الكلبي من أكتبنا للشروط» قال: فقال لكاتبه: إذا كان غد فاجمعهم 
إليّء قال: فجمعنا قال: أيكم المازني؟ قال: أبو عثمان: ها أنذا يرحمك اللهء 
قال : هل يجزىء في الظهاري عتق عبد أعور» فقال المازني: لست صاحب فقه» 
آنا صاحب عربية» فقال: يا زيادي كيف تكتب بين بعل وامرأة خالعها زوجها على 
الثلكث من صداقها" قال: ليس هذا من علمي هذا من علم هلال الرأيء قال: يا 
هلال: كم أسند ابن عون عن الحسن؟ قال: ليس هذا من علمي هذا من علم 
الشاذكوني» قال: يا شاذكوني مَّن قرا ألا إنهم يشنون صدورهم» قال: ليس هذا 
من علمي هذا من علم أبي حاتم . فقال: یا آبا حاتم كيف تکتب کتابا إلى مير 
المؤمنين تصف فيه خصاصة آهل البصرة» وما أصابهم في الثمرة» وتسأله لهم 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٥۹‏ (۲) نفس المصدر ص *1. 
(۳) صداقها: مهرها أي ما كان من حقوق للزوجة بذمة زوجها. 
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النظر بالبصرة؟ قال: لست رحمك الله صاحب بدعة وكتابة أنا صاحب قرآن. قال: 
ما أقبح بالرجل يتعاطى بالعلم خمسين سنة لا يعرف إلا فنا واحدًا حتى إذا سئل 


من غیره لم یجل فيه ولم يمر. لكن عالمنا بالكوفة الكسائي لو سثل عن هذا كله 


الواثقي واللصوص"“ 

قال الحسين بن الحسن بن أحمد بن يحيل الواثقي: كان جدي يتقلّد شرطة 
بغداد للمكتفي بالله» فعمل اللصوص في أيامه عملة عظيمة»ء فاجتمع التجار 
يتظلموا إلى المكتفي بال فألزمه بإحضار اللصوص أو غرامة المالء فتحيّر حتى 
كان يركب وحده ويطوف بالليل والنهار إلى أن اجتاز يومًا في زقاق خال في بعض 
أطراف بغداد» فدخله فوجد فيه منکرًا ووجد فيه زقاقًا لا ینفذ» فدخله فرأی على 
بعض أبواب دور الزقاق شوك سمكة كبيرة» وعظم الصلب وتقدير ذاك أن تكون 
السمكة فيها مائة وعشرون رطلاء فقال لواحد من أصحاب المسالخ: ويحك ما 
ترى عظام هذه السمكة كم تقدر ثمنها؟ قال: دينار» فقال: أهل هذا الزقاق"" لا 
تحمل أحوالهم شراء مثل هذه السمكة لأنه زقاق بين الاحتلال إلى جانب الصحراء 
لا ینزله من معه شىء يخافه» أو له مال ينفق منه مثل هذه النفقةء وما هى إلا بلية 
تت انب خا فا ال جر اوا هدا فر حن فال اطدرا 
امرأة من الدرب أكلمهاء فدق بابًا غير الباب الذي عليه الشوك واستسقى ماءِء 
فخرجت عجوز ضعيفة» فما زال يطلب شربة بعد شربة وهي تسقيهم› والوائقي 
في خلال ذلك يسال عن الدرب وأهلهء وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك إلى 
أن قال لها: فهذه الدار من يسكنها وأوماً إلى التي عليها عظام السمك؟ فقالت: 
والله ما ندري على الحقيقة من سكانها إلا أن فيها خمسة شباب أعفار» كأنهم تجار 
قد نزلوا منذ شهر لا نراهم يخرجون نهارًا إلا كل مدة طويلة» وإنا نرى الواحد 
منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعًاء وهم طول النهار يجتمعون فيأكلون ويشربون 
ويلعبون بالشطرنج والنرد» ولهم صبي يخدمهم» وإذا كان الليل انصرفوا إلى دار 
لهم في الكرخ. ويدعون الصبي في الدار يحفظهاء فإذا كان سحرًا بليل جاؤوا 
ونحن نيام لا نعقل بهم وقت مجيئهم» قال: فقطع الوالي استقساء الماء ودخلت 


. الزقاق: الطريق الضيق‎ )۲( .1١ كتاب الأذكياء ص‎ )١( 


۱۹۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 


العجوزء وقال للرجل: هذه صفة لصوص أم لا؟ فقال: توكلوا بحوالي الدار 
ودعوني على بابها. قال: وأنفذ في الحال واستدعى عشرة من الرجال» وأدخلهم 
إلى سطوح الجيران» ودق هو الباب» فجاء الصبي ففتح فدخل والرجال معه» فما 
فاتهم من القوم أحد» وحملهم إلى مجلس الشرطة وقررهم» فكانوا هم أصحاب 
الخيانة بعينهاء ودلوا على باقي أصحابهم فتبعهم الواثقي» وكان يفتخر بهذه 
القصة . 


ابن النسوي والأكل الحلال“ 

قيل إن رجلا من جيران ابن النسوي كان يصلي بالناس دخل على ابن 
النسوي في شفاعةء وبين يديه صحن فيه قطائف فقال له ابن النسوي: كَل. 
فامتنع» فقال: كأنني بك وأنت تقول من أين لابن النسوي شيء حلال» ولكن 
كل» فما أكلت قط أحل من هذا. فقال بحكم المداعبة: من أين لك شيء لا 
يكون فيه شبهة؟ فقال: إن أخبرتك تأكل؟ قال: نعمء فقال: كنت منذ ليال في 
مل هذا الوقت» فإذا الباب يدق» فقالت الجارية: مَن؟ فقالت : امرأة تستأآذن» 
فأذن لهاء فدخلت» فأكبّت على قدمي تقبلهاء فقلت: ما حاجتك؟ قالت: لي 
زوج ولي منه ابنتان لواحدة اثنتا عشرة سنة وللأخرى أربع عشرة سنةء وقد تزوّج 
علي وما يقربني والأولاد يطلبونه» فيضيق صدري لأجلهمء وأريد أن يجعل ليلة 
لي ولتلك ليلةء فقلت لها: صناعته؟ فقالت: خبازء قلت: وأين دكانة؟ قالت: 
بالكرخ› ویعرف بفلان ابن فلان. فقلت: وأنت بنت مَن؟ فقالت: بنت فلان»ء 
قلت : فما اسم بناتك؟ قالت: فلانة وفلانة. .. قلت: أنا أرده إليك إن شاء الله 
تعالى» فقالت: هذه شقة قد غزلتها أنا وابنتاي» وأنت في حل منها. قلت: خذي 
شقتك وانصرفي . فمضت فبعشت إليه اثنين وقلت: أحضراه ولا تزعجاه. فأحضراه 
وقد طار عقله» فقلت: لا بأس عليك إنما استدعيتك لأعطيك كراء طعام وعمالته 
تقيمه خبرًا للرحالة» فسکن روعه وقال: ما أرید له عماله. قلت: بلی» صدیق 
وكيف بناتها فلانة وفلانة؟ فقال: بكل خير»ء قلت : الله الله لا أحتاج أن أوصيك 
بها لا تضيق صدرها فقبّل يدي» فقلت: امض إلى دكانك وإن كان لك حاجة 


(۱) کتاب الأذكياء ص 1۲. 


في ذكر العبيد والإماء والخدم ۱۹۳ 
فالموضع بحكمك فانصرف . فلما كان في هذه الليلة جاءت المرأة فدخلت» وهذا 
الصحن معهاء وأقسمت علي باه أن لا أرذهاء وقالت: قد جمعت شملي وشمل 
أولادي» وهذا والله من ثمن غزلی» فبا لا ترده» فقبلته» فهل هو حلال؟ فقال : 
والله ما في الدنيا أحل من هذا. قال: فكل فأكل. 
امك E‏ 
في قصور بني 

قال محمد بن أحمد المكي: حدَثني أبي قال: دخلت إلى عَلَوَبه“ أعوده 
في علَة اعتلّها ثم عُوفي منها. تاف ت لاود فال ذت ۔ علم الله - 
أذهبُ دفعة ذات يوم وأنا معهء لولا أن الله تعالى سلمني ووهب لي حلمَّه. 
فقلت : كيف كان السببُ في ذلك؟ فقال: كنت معه لما خرج إلى الشام» فدخلنا 
دمشق فطفنًا فيهاء وجعل يطوفٌ على قصور بني أمية وبع آثارهم» فدخل صحنًا 
من صُحُونهم» فإذا هو مفروش بالرخام الأخضر كلّه» وفيه بِرْكةٌ ماء فيها سمك»› 
وبين يديها بستانٌ على زواياه أربعٌ سَرّوات”" كأنها فُصّث بمقراض من التفافهاء 
أحسنْ ما رأيتُ من السروات قدا وَقَذَرَا. 

فاستحسّن ذلك وعزم على الصبّوح» وقال: هائوا لي الساعةً طعامًا خفيمًاء 
فأاتی به بين ماء وورد» فأكل ودَعَا بشراب» وأقبل علي وقال: عَٿنِي وئشُظني› 
فكأن الله عر وجل أنساني الغناء كله إلا هذا الصوت: 

لو كان حولي بنو أميّة لم رال اف ر 

فنظر إليّ مُغضبًاء وقال: عليك وعلى بني أمية لعنةٌ الله! ويلك! أقلتُ لك 
سُؤني أو سُرّني! ألم يكن لك وقتٌ تذكرٌ فيه بني أمية إلا هذا الوقت؟ تَعَرّض 
بي! 

فتحيّلْتٌُ“ عليه» و أني قد غلطت فقلت: أتلومُني على أن أذكر بني 
أمية! هذا مولاكم ززياب عندهم يركب في مائتي غلام مملوك له ويملك 


.٠١١ ٠١ الأغاني:‎ )1( 

(۲) هو علي بن عبد الله بن سيف» ویکٽّى علوية آبا حسن» کان مغنيًا حاذقًا» ومؤدبًا حستًا. 
وضاربًا متقدمًا جمع فة روح» وطيب مجالسة» وملاحة نوادر» علمه إبراهيم الموصلي وعنى 
به جداء فبرع» وعنى لمحمد الأمين» وعاش إلى أيام المتوكل . 

(۳) السرو: شجر واحدته سروة. (6) التحيّل : الاحتيال. 

)٥(‏ هو علي بن نافعء نابغة الموسيقى في زمنه» رحل إلى الأندلس وذاعت شهرته هناك» وفضله= 
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ثلاثمائة TT‏ ا والضيّاع والرقيق. و 2 آمورت 
3 ِء 


-حسئه 


کک فقال: aT Ty‏ ن 
إلا هذا الصوت. 

الْحَيْنٌ ساق إلى مشق ولم أكن أزْضّى مشق لأهلنا بَلَدًا 

فرماني بالقَدّح فأخطأني فانكسر القدح. وقال: قم عني إلى لعنة الله وحرٌ 
سقّر. وقام فرکب . 

فکانت واه تلك الحال آخر عهدي به حتی مرض ومات . 

ثم قال لي: يا أبا جعفرء كم تراني أحسنُ أغئي؟ ثلاثة آلاف صوت» أربعة 

آلاف صوت» خمسة آلاف صوت. أنا وال أغنّي أكثر من ذلك . ذهب علم الله - 
کله» حتى كأني لم أعرف غير ما عَنّيْت. ولقد ظَتَنْتُ أنه لو كانت لي ألفُ رُوح ما 
بحت منه واحدةٌ منهاء ولکنه کان رجلا حلیماء وكان في العُمْرِ بقية! 


في دار القَضل بن الربيع 
قال أحمد بن يحيى المكي : دعاني الفضل"" بن الربيع ودعا عَلَوَبْهِ 
ومُخًارقًاء وذلك في آيام الماموق ا ر س ورضاه عنه»ء إلا أن حالّه كانت 
ناقصة مََضَعْضِعَة؛ فلما اجَّْمعْنًا عنده كتب ب إلى | س الموصلي يسأله أن يصيرَ 
إليه ويُعلِمه الحال في اجتماعنا عنده. : ا لا تنتظروني بالأكل» فقد 
أكلتٌ وأنا أصير إليكم بعد ساعة. 


فاكلا وجلسشتا نشرب حتی قرب العصرء ثم وافى إسحلق فجلس»› وجاء 
غلامه بِقَطرمیز نبيلٍ» فوضعه ناجِيةٌء وآمرَ صاحبً الشراب بإِسْقًائه منه» وكان 


= عبد الرحملن بن الحكم على ما عداه» وأقام بقرطبة إلى آن مات سنة ۲۳۰ ه. 

.٠١-_ ٠١ الحين: الهلاك. (۲) الأغانى:‎ )١( 

(۳) كان الفضل بن الربيع وزيرًا للرشيد بعد زوال دولة البرامكة» وبعد موت الرشيد استوزر للأمينء 
ووقف معه ضد المأمون» وبعد قتل الأمين تشفع طاهر بن الحسين للفضل عند المأمون فرضي 
عنه؛ ومات سنة ۲۰۸ ه. 

() إسحلق الموصلي: من أشهر ندماء الخلفاء تفرد بصناعة الغناء وكان عالمًا باللغة والموسيقى 
والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكلام ورواية الشعر وحافظًا للأخبار. توفي سنة ٠٠١‏ ه. 

. القطرميز: قلة كييرة من الزجاج‎ )٥( 
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يه يُعنّي الفضل بن الربيع في لخن اقترحه القَضلُ عليه وأعجبه» وهو: 
فان تَغْجَبي أو بصري الدهرَ طْمني“ بأځداثه طم المقصص بالج“ 
فقد آترك الأضياف تَنْدَى رحالهم وأكرمُهم بالَْخض والتامكِ المي“ 
فقال له إسحلتق: أخطات يا أبا الحسن في أداء هذا الصوت؛ وآنا أضلحه 
لك. 


SS‏ وقامت قيامتة . ثم أقبل إسحلق على لوبو فة فقال له: يا 
حبيبي» ما أردت الوَّضعَ“ منك بما قله لك وإنما أردتُ تهذيبّك وتقويمك»› 
لأئك منسوبٌ الصواب ا إلى أبي وإليّء فإن كرهت ذلك تركئك؛ وقلت 
لك: أحسنت ا فقال له ا ا هذا أردث» ولا أردث إلا ما لا 
تتركه أبدا من سوء عشرّتك! أخبرني عنك حين تجيءٍ هذا الوقت لما دعاك الأمير 
وعرّفك أنه قد نشط للاصطباح : ما حملك على الترقع عن مُبَاگرته وخذمته مع 
ابه عندك؟ وما كان يتبغي أن بشغلك غه شي إلا الخليفة ثم تجينة ومعك 
قطرَميرٌ : م نبیذ ترفْعًا عن شرابه» كما ترفعتَ عن طعامه ومُجَالسته إلا كما تَشْتَهي 
وحين تنشط» كما تفعل الأكفاء"» بل تزيد على فِعْل الأكفاء. ثم تعمد إلى 
صوت قد اشتهاه واقترخه» وسهعّه جميعٌ مَّن حضر» فما عاټه منهم أحد» فتعیبه 
ليم تنغيصك إياه لذّه! أما والله لو الفضل بن يحي أو أخوه جعفر دعاك إلى مثل 
ما دعاك إليه الأمير» بل بعض أتباعهم؛ لبادرت وباكرت؛ وما تأخرتٌ ولا 
اعتذرت. فأَمْسّك الفضل بن الربيع عن الجواب إعجابًا بما خاطب به عَلَوَيْهِ 
إسحلق . 


فقال له إسحلق: أمّا ما ذكرتّه من تأخري عنه إلى الوقت الذي حضرتٌ فيه 
فهو يعلمٌ أني لا آتأخرٌ عنه إلا بعائتق قاطع» إن وَثق بذلك مني» وإلا ذكرتٌ له 
الحجةّ سرا من حيث لا يكون لك ولا لغيرك فيه مَذْخل. وأما ترفعى عنه فكيف 
أترفع عنه .ونا نتسب إلى ضناتعه» وأستمنحه وأعيش من قله م کت وا 


(۱) طمني: غمرني. 

(۲) الجلم: الذي يجر به الشعر والصوف. والمقصص: الشي, الذي يقص. 

() المحض: اللبن الخالص بلا رغوة. والتامك: العظيم السنام من الإبلء ومثله السنم. 
)٤(‏ الوضع: الضعة. )٥(‏ باكره: أتاه بكرة: غدوة. 

(0) الأكفاء: النظراء المتماثلون. 
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ا ج بك واا خي الا سي فاه لى في الد زعا هن 
طَعْمه وريحه؛ وإن لم أجده لم أقدر على الشرب» وتنعْص علي يومثذء وإنما 
ج ی اط و بي وأما طعْني على ما اختاره فإني لم أطعن على 
اختياره» وإنما ردت تقويمّك؛ ولستَ والله تراني متتبعًا لك بعد هذا اليوم» ولا 
مُقَوْمَّا شيئًا من حَطبِك› وآنا أعَنّي له - أعزه الله هذا الصوت فيعلم وتعلم؛ ويعلمٌ 
ان اغات وو ومُلازمتي لهم فأشهرٌ من أن 
أجحَدّه» وإني لحقيق فيه بالمعذرة» وأخرى أن أشكرهم على صَّنيعهم» وبأن أذْيعَه 
وأنشرّه؛ وذلك - والله - أقلٌ ما يستحقونه مني . 

أل غلن القضل - وفك غاظة دة ل فال امح مي شا أخبرة 
به مما فعلوه» ليس هو بکبير صنائعهم عندي ولا عند ابي قَبلِيء فان وَجَڏتَ لي 
عذرًا وإلا فَلْمْ: كنت في ابتداءِ أمرى نازلا مع أبي في داره» فکان لا يزالُ يجري 
بين غلماني وغلمانه وجواري وجواريه الخصومةً؛ كما تجري بين هذه الطبقات 
فیشکونهم إليه؛ فأتبین الضجَرَ والتنكرَ في وجهه» فاستأجرت دارا بمُزبه؛ وانتقلٹ 
إليها آنا وغلماني وجواريّ» وكانت دارا واسعةء فلم أزض ما معي من الآلة لهاء 
ولا لمن يدخل إِليّ من إخواني أن يروا مثلّه عندي . 

ففكرت في ذلك»› وکیف أَصْتَّع ؛ وزاد فکري حتی حطر بقلبي فح الأخدوثة 
من نزول مثلي في دار بأجرة» وأني لا آمنُ في وقتِ أن يَستأذنَ غل صاحبُ 
داري» وعندي من أختشم ال ا فيقال: صاحبُ دارك» أو يوجه 
في وقتٍ فيطلبَ أجرة الدار» وعندي مَن أحتشم منه؛ فضاق بذلك صَذري ضيقًا 
شدیدًا حتى جاوز الحد. 


a‏ غُلامي بأن يُسْرجَ لي جمارًا كان عندي» لأممضيّ إلى الصحراء 

ج فيها مما دخل على قلبي» فأسرَجّه وركبتٌ برداءِ ونَغْلٍ» فأفْضی بي 
u eS‏ 
خالد» فتواثب غلمانه إليّء وقالوا: إلى أين؟ فقلت: إلى الوزير. فدخلوا 
فاسَأذنوا لي» وخرج الحاجبٌ فأمرني بالدخول؛ وبقيتُ حَجلاء قد وقعبٌ في 
أمرين فاضحَيّن: إن دخلتٌ إليه برداءِ ونعل؛ وأعلَمْنّه أني قصدته في تلك الحال 


(۱) التضريب: الإغراء بين القوم . (۲) احتشم منه: استحیا. 
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کان سوءَ أدب» وإن قلت له كنت مجتارّا ولم أقصذك فجعلئك طريقًا کان 
قبیخا. 


ثم عزمت فدخلت؛ فلما رآني تبسّم وقال: ما هذا الرّي يا أبا محمد! قد 
علمنا أنك جعلتنا طريقًاء فقلت: لا والله يا سيدي» ولكني أصْدُقك. قال: هاتِ. 
فأخبرئه القصة من أولها إلى آخرهاء فقال: هذا حق مستو؛ أفهذا شَعّل قلبك؟ 
قلتُ: إي والل! وزاد فقال: لا تَشعَلَ قلب بهذا. يا غلام. ردوا حماره» وهاتوا له 
جِلْعَة. فجاءوني بجلعة تامَةٍ من ثيابه فلبستّهاء ودعا بالطعام فأكلت» ووضع النبيذ 
فشربت وشرب فغئيته» ودعا في وسَط ذلك بدَوَاةٍ ورُفعة» وكتب أربع رقاع ظننت 
بعضها توقيعًا لي بجائزة؛ فإذا هو قد دعا بعض وكلائه فدفع إليه الرّقاع وسارّه 
بشيء» فزاد طمَعِي في الجائزة» ومضى الرجل وجاسنا نشرب»٠‏ ؤأنا أثتظر شيا فلا 
أراه إلى العَنّمة» ثم انأ يحي فنام. فقمت وأنا منكسر خائب» فخرجت ودم 
لي حماري . 

فا تاوت الدار قال لي غلامي: إلى أين تمضي؟ قلت: إلى البيت. 
قال: قد والله بيعت دارك»› وأشهد على صاحبهاء وابتیع الدب كله وَوْزِنٌ تمه 
والمشتري جالس على بابك ينتظرك ليعرقك»› واظته اذه شتّرى ذلك للسلطان» لأني 
رأيتُ الأمر في استعجاله أمرّا سلطانيًاء فوقعتٌ من ذلك فيما لم يکن في جسابي» 
وجئْتٌ وآنا لا أدري ما أعملء فلما نزلتٌ على باب داري إذا أنا بالوكيل الذي 
ساره يحي قد قام إل . فقال لي: ادخل - آيّدك اله - دارك حتى أدخل لمخاطبتك 
في أمر أحتاج إليك فيه» فطابتث نفسي بذلك» ودخلتٌ» ودخل لي فأفرأًني توقیع 
يحيى: «يُطلَق لأبي محمد إسحلق لی مائةٌ ألف درهم يُبتاع له بها داره وجميع ما 
يجاورها ويلاصقها». والتوقيع الثاني إلى ابنه القَضّل: «قد أمرتٌ لأبي محمد 
سحل بمائة ألف درهم يَبْنَاعٌ له بها داره» فأطلِق إليه مثلّها لينفقًها على إصلاح 
الدار كما يريد وبنائها على ما يشتهي». والتوقيع الثالث إلى جعفر: «قد أمرث 
لأبي محمد إسحلق بمائة ألف درهم يبتاع له بها منزل يسكنهء وأمَر له أخوك بدَفْع 
مائة ألف درهم ينفقها على بنائها ومَرَمّتها على ما يريد فأطلت له أنت مائة ألف 
درهم يَبتاع بها فرشا لمنزله». والتوقيع الرابع إلى محمد: «قد أمرت لأبي محمد 


(1) العتمة: وقت صلاة العشاء. 
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سحل أنا وآخواك بثلاثمائة ألف درهم لمنزل يبتاعه ونفقة ينففًّها عليه» وفرش 

AEN‏ فمز له أنت بمائة ألف درهم يصرفها في سائر نفقته». وقال الوكيل: قد 

خملث المال واشتريتٌ كل شيء جاورك بسبعين ألف درهم» وهذه کُب 
الابتياعات باسُيِي والإقرار لك وهذا المال بُورك لك فيه فاقبضه. 


فقبضتّه وأصبحتٌ أحسن حالا من آي في مزلي وفرشي وآلتي» ولا والله ما 
هذا شيء ُعَلُوه لي أفألام على شکر هؤلاء! 


کی الفضل بن الریم رکز قن ضر وقالوا: لا والله لا تلام على شكر 
- هؤلاء. ثم قال الفضل: بحياتي عَنٌُ الصوت» ولا تبخل على أبي الحسن بأن 
تقومه له! فقال: أفعل. وغناه فتبين عَلْوَبْهِ أنه كما قال: فقام فقبّل رأسّه» وقال: 
أنت أستاذنا وابن أستاذنا وأولى بتقويمنا واحتمالنا من كل أحد» ورذه“ إسحلق 
مرا حتی استوی لعَلَوَبهِ. 


المعتصم في يوم البيد" 
قال حمدون بن اميل النديم : حضر العيد» فعبّى المعتصم بالله خيلّه 
تعبية لم يُسْمَع بمثلهاء ولم بُ e Sa‏ وأمر بالطريق 
فمُيح” من باب قصره إلى المصلى» ثم قسم ذلك على القواد» وأعطى' كل 
واحد منهم مَصَافه". 


فلما كان قبل الفِطر بيوم حضر القوَادُ وأصحابُهم في أجمل زي وأحسن 
هيئة» فلزموا مصافهم منذ وقت الظهرء إلى أن ركب المعتصمٌُ بالله إلى المصلىء 
الخوارزمي» وإبراهيَ واقفٌ وأصحابه في المصاف . 


(1) الابتذال: ضد الصيانة. (۲) رڏه: أعاده» مثل رڏده. 

() المحاسن والمساوىء: .٠١٤١‏ 

)٤(‏ هو آبو إسحلق محمد بن هارون الرشيد» ولقب بالمعتصم بالله في اليوم الذي دعي له بالخلافة 
سنة ۲٠۸‏ ه.» وكان شجاعًا مقدامًَا شديد البأس محبًا للعمارة» منصرفًا إلى الجيش» وتوفى 
سنة ۲۲۷ ه. ٠‏ 

)٥(‏ يقال: مسح الأرض» آي ذرعها. 0) المصف: موضع الصف» وجمعه مصاف. 

(۷) الحرسي: واحد حرس السلطان. 
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فلما أصبح المعتصم أمر القواد الذين لم يرتبوا في المصاف بالمصير إلى 
المصلى على التعبية التي حَدّهاء ولبس ثيابّه» وجلس على كرسي ينتظرُ مُضيّ 
القواد. فلما انقضى أمرهم تَمَذّم إلى الرَّجُالة في المسير بين يديه» فتقدم منهم سبعة 
آلاف ناشب من الموالي» كل ثلاثمائة منهم في زي مخالف لزي الباقين» وأربعة 
آلاف من المغاربة» وأمر الشيعة فكانوا وراءه بالأعمدة» وعدتهم أربعة آلاف» 
الوت 


فلما وضع رجله في الركاب» واستوى على سرجه التفت إليّ» وقال: يا 
حمدون» ك أنت خلفى› فلزمت مۇخرَ دابته» فلما خرج من باب القصر تلماه 
القواد وأصحابٌ المصاف: يخر الرجل من مصافه» فإذا قرب نزل وسلم عليه 
بالخلافة» فيأمره بالركوب ويمضي» حتى وصل إلى إبراهيم بن المهدي فنزل 
وسلم عليه بالخلافة فرذ عليه السلامء فقال: كيف أت يا إبراهيم؟ وكيف 
حالك؟ وکیف: گنت فی آبامك! ارکب فر کب فلما جاوز لتقت إل وقال: با 
حمدون» قلت: لبيك يا أميرَ المؤمنين! قال: تذكر؟ قلت: ٳي والله يا سيدي! 
وأمسك. 


فنظرتٌ فيما قال فلم أجدني أذكر شيئًا في ذلك الموضع مما يشبه ما كنّا فيه! 
فنخص علي يومي» وما رأيت من حسنه وسروره بالمرتبة التي أهلني بهاء وقلت : 
الخلفاء لا يعامَّلون بالكذب» ولا يجوز أن يسألني عند انصرافي عن هذا الأمر» 
فلا يکو له عندي جواب ولا حقيقة! وتخوفت أن ينالني منه مکروه» فلم زل 
واجمَّا في طريقي إلى وقتِ انصرافه» ثم أجمعت على مغالطته إن أمكنني» وإعمال 
الحيلة في التخص إن يسائلني. 

فلما استقرّ في مجلسه» وبُسط السماط"» وجلس القوّاد على مراتبهم 
للطعام أقبلت أخدم وأختلف» ليست لي همةٌ غير ما كان قد قاله لي» لا أغفلٌ عن 
ذلك» حتى انقضى آمرٌ السّماط» ورفع الستر» ونهض أميرٌ المؤمنين» ودخل 
الحجرة» ومضى إلى المزقدء فلم ألبث أن جاء الخادم وقال: أب أميرَّ 
المؤمنين» فمضيت . 


(1) السماط: ما يمد عليه الطعام. 
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فلما دخلتٌ ضحك إليّء وقال: يا حمدون رأيتَ؟ قلت: نعم يا سيدي قد 
رأیت! فالحمد لله الذي بلغ بي هذا اليوم وآرّانيه؛ فما رأيتُ ولا سمعبتُ لأحدِ من 
الخلفاء والملوك بأجل منه ولا أبهى ولا أحسن؟ قال: ويحك! أرأيت إبراهيم بن 
المهدي؟ قلت: نعم يا سيدي! قال: رأيتَ سلامَه علي ورڏي عليهء و إلن؟ 
قلت: نعم! فقال: إنه لما کان من أمره ما كان - يعني الخلافة - قسم الطريقَ في 
يوم عيدٍ من منزله إلى المصلّى كقّسْمتي إياه في هذا اليوم بين ازا فوقع 
موضعي منه الموضع الذي كان به هذا اليوم» فلما حاذاني نزلتٌ فسلمت عليه» 
فرڌ علي مثل ما رددث حرفا حرفا على ما قال لي . 

فدعوث له» وانفرج عني ما كنت فيه وتخلّی عني الم والكزب . ثم قال : 
يا حمدون؛ إني لم آكل شيئًاء وأنا أنتظر أن تأكل معي» فامض إلى حجرة 
الندماء؛ فإنك تجد إبراهيم هنالك» فاجلس إليه وعاتبه وضاجكه»ء وأجر له هذا 
الحديث» وقل له: إنك رأيته في ذلك اليوم قعل بي فلي به في هذا اليوم؛ وانظر 
إلى وجهه وکلامه» وما یکون منه فعرٌفنیه على حقيقته» وأصدُقني عنه» وعخجل ولا 
تحتبس! قلت : نعم يا سيدي! 

فمضيتٌ» وقد دفعت إلى أغلظ مما كنت فيه؛ لعلمي بأن إبراهيم لو كان من 
حجر لأثر فيه هذا القول وتغَيّر» وظهر منه ما يُكَرَّه» وجِفْتٌ أن يأتي بما يُسمَّك به 
ا فمضیتٌ حتی دخلْتُ الحجرة» فجلست إلى إبراهيم› رلك ما أمرني به» 
وأنا مار خوفا من خادم يلحقني» أو رسول» فلا يمكنني معه تحسين الأمر» وما 
يظهر لي منه؛ فقلتٌ لإبراهيم : كيف رأيت يا سيدي هذا اليوم؟ أمَّا أعجبك حسته؟ 
وما كان من تعبية أمير المؤمنين؟ قال: بلى والله إنه أعجبني! فالحمد لله الذي 
بلغنيه وأرانيه» وأطنب في الدعاء للمعتصم. 

. فلما أمسَك قلت: يا سيدي؛ آذكرك. في أيامك» وقد ركبتَ فعبّيت شبيها 
بهذه التعبية» وقسّمت الطريق مثل هذه القسمة؛ فوقع لأمير المؤمنين الموضع 
الذي وقع لك واجتزت به» فنزل إليك وسلمء فرددت عليه كرده عليه في هذا 
الموضع . 

فوالله ما قلت له ذلك حتى أربد لونه» وجف ريقّه» واعتقّل لسانه» وبقي لا 
يتكلم بحَزْف» e‏ بلسان ثقيل: لكأني في ذلك الموضع في ذلك اليوم! 
فالحمد لله الذي رأينّه لأمير المؤمنين» فعل الله به وفعل. 
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فتغٽمث“ ذلك وقمت» وأنا ألتفتٌ» ونهضتٌ حتى أتيت المعتصم» فقال 
لي: هيه يا حمدون! فقلت: يا أميرَ المؤمنين؛ أتيتُ إبراهيم» وقلتٌ له: ما أمرتني 
به» فآظهر سرورًا ودعاء» وقال: کیت وکیت. فقال: والله قال: بحياتي! قلت : 
وحياتِك يا أميرَ المؤمنين! قال: فكيفَّ رأيتَ وجهه! فلم أدر ما أقول» فقلتُ: يا 
أمير المؤمنين› بالله لما تركتني من وجه عمك الذي لا يتبيّن فيه فرح ولا حزن. 
فاستضحك» ثم أمسك» ودعا بالطعام فأكلناء ثم رقد. 

فلما انتبه وجلس دعا بابراهيم وسائر الندماء» فشرب وبر إبراهيم وأَلْطّه. 


رُسل الروم عند التاصر“ 

رحل الناصر”" لدين الله من قَضْر الرَهْرّاء“ إلى قصر فُزْطبة“ لدخول وفود 
الروم عليهء وقعد لهم في بَهْوٍ المجلس الزاهر قعودًا حستًا نبيلاء» وقعد عن يمينه 
ولي العهد من بيه» وقعد عن يساره مَلْذٍر بن سعيد؛ وحضر الوزراء على مراتبهم 
تا ا ووقف الحجَابٌ من أهل الجِذمَة من أبناء الوزراء والموالي 
وغيرهم» وقد بيط صَحْنٌ الدار أجمع بعنَاق البُسط» وكرائم الدَرَانك» وظُلَلّث 
أبوابٌ الدار وحتاياها بعّالي الديباج ورفيع الستور. 

فوصل رسلٌ ملك الروم حائرين مما رأؤه من بهجة الملك وفخامة السلطانء 
ودفعوا كتابً ملكهم صاحب فسْطئطينية العظمى؛ وهو في رَق مصبوغ بلونِ 
سماوي» مكتوب بالذهب بالخط الإغريقي» وداخل الكتاب مُذْرَجَةٌ مصبوغة 
أيضًا مكتوبة بِفِصة بخط إغريقي أيضاء فيها وصفٌ هديته التي أرسل بها وعدذهاء 
وعلى الكتاب طابع ذهب ونه أربعة مثاقيل» على وجه منه صورةًٌ المسيح وعلى 
الآخر صورةٌ الملكِ وصور ولده. 


.١۷۲١ تغنمه: انتهز غنمه» وعده غنيمة. (۲) نفح الطيب:‎ )١( 

)۳( هو عبد الرحملن الناصر لدين الله ثامن ملوك الأندلس وآول مَن تلقب بالخلافة منهم؛ وكانت 
أیامه یام جهاد» وکان عادلا محسنًا محبًا للعلم» شغوقًا بالعمارة» توفي سنة ٠٠١‏ ه. 

)٤(‏ هي المدينة التي بناها الناصر. 

.)٥(‏ قرطبة: حاضرة الخلافة بالأندلين» وكانت أخت بغداد عرزا وعلرًا وحضارة وفيها المسجد 
الجامع الذي بناه عبد الرحملن الأموي سنة ۷۹۲ م» وهو الآن الكنيسة الكتدرائية . 

() الدرانك : الطنافس . (۷) الرق: ما يكتب فيه» وهو جلد رقيق . 

(۸) أدرجت الكتاب: طويته. 
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وكان الكتابُ بداخل درج“ فضة منقوش» عليه غطاء ذهب» فيه صورة 

ولما احتفل الناصرٌ لدين الله هذا الاحتفال أحبّ أن يقوم الخطباءُ والشعراء 
بين يديه ليذكروا جَلالةً مُلّكه» وعظيمَ سلطانه» ويَصفوا ما تهيّاً من توطيد الخلافة 
فی دولته . 

وتقدم إلى الأمير الحكم ابنه ووليّ عهده بإعداد من يقومٌ بذلك من الخطباء؛ 
فأمرَ الحكمٌ الفقية محمد بن عبد البر الكيْساني بالتأهب لذلك» وإعداد خطبة بليغةٍ 
يقومٌ بها بين يدي الخليفةء وكان يدعي من القدرة على تأليف الكلام ما ليس في 
وسع غیره . وحضر المجلس السلطاني› فلما قام یحاول التكلم بما رأی هاله وبهرّه 
هول المقام وأبّهة الخلافةء فلم يهتَدِ إلى لفظةء بل عشي عليه» وسقط إلى 
الأرض. 

فقيل لأبي علي القالي - وهو حينئذٍ ضيف الخليفة الوافدٌ عليه من 
العراق» وأميرٌ الكلام» وبَخرٌ اللغة: قم فازقع هذا الوَهْي» فقام فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم انقطع القول بالقاليء» فوقف ساکتا مفکرًا في کلام يدخل به إلى ذكر ما 
ا فلما رأی ذلك s8 2 E‏ ابي علي لأول 
سحاء كأنما كان يحفظه قبل ذلك بمدة» وبدأً من المكان الذي انتهى إليه أبو 

أما بعد حمد الله والثناء عليه والتعدادِ لآلائه» والشكر لنعمائهء والصلاة 
والسلام على محمد صفيه وخاتم أنبيائه» فإ لكل حادثة مقامًا» ولكل مقام مقالاء 
وليس بعد الحق إلا الضلالء وإني قمتٌ في مقام كريم بين يدي ملك عظيم› 
فاصعُوا إلى معشرَ الما بأسماعكم» وألقوا إليّ بأفئدتكم» إن من الحق أن يقال 


(1) أصل الدرج: السفط الصغير تضع فيه المرأة متاعها وظيبها. 

(۲) هو إسماعيل بن القاسم صاحب الأمالي» رحل إلى المغرب» ودخل الأندلس في أيام 
عبد الرحملن الناصر واستوطن قرطبة» توفي سنة ٠١١‏ ه. 

(۳) كان إمامًا فقيهًا خطيبا شاعرًا فصيًاء ولي القضاء بقرطبة أيام عبد الرحملن» وتوفي بقرطبة سنة 
۳۵٥‏ هھ. 

.٠۷١ ۔‎ ١ ۔ 1۷۲ طبع المطبعة الأزهرية. ومعجم الأدباء:‎ ١ الخطبة بتمامها في نفح الطيب:‎ )٤( 


في ذكر العبيد والإماء والخدم ۳ 


للمُحقی صدقت» وللمبطل كذبت» وإن الجليل - تعالى في سمائه وتقدّس بصفاته 
وأسمائه - آم کلیمه موسّی أن يُذكرَ قومّه بأيام الله عر وجل عندهم» وفيه وفي 
زول الله أمنوة نة وإني آذگرگ بأيام الله عندكم» وتلافيه لكم بخلافة أمير 
المؤمنين › التي لمّٺ شعثکم› وأْمَنّتْ سزبکم» ورفعت وتم بعد أن كنتم قلیلد 
فکتركم» ومستضعفین فقواکم» ومستذڵین فنصركم. . 

واستمرَّ كذلك بكلام عجيب بهرَ العقولَ وملا الأسماع جلالةً؛ 
فخرج الناس يتحدثون عن حسن مقامه وثباتِ جَنانه» وبلاغة لسانه؛ وكان الناصرٌ 
أشدّهم تعجبًا منه؛ فأقبل على ابنه الحكم؛ فسأله عنه؛ فقال له: هذا منذر بن 
سعيد البلوطي! فقال: والله لقد أحسن ما شاء» ولئن أخرني الله بعد لأرفعنٌ من 
E‏ واستخلصه وذکُزني بشأنه؛ فما للصنيعة مذهبٌ 
عنه. ثم ولاه الصلاة والخطابة في المسجد الجامع الام 

لَهلَة بمَالَمَة“ 

قال أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد التُجيبى: كنت بمدينة مَالَقة“ من بلاد 
الاندلی سا سیت واریعنات» فاعتلت بها مدَّة انقطعتُ فيها عن الي 
ولزمت المنزل» وکان يمرَضني“ حينئلِ رفيقان کانا معي» يَلمَان من شعي 
ويَرفْمّان بي بي 


وكنتٌ إذا جتني الليل اشتدٌ سهري» وحمَقَّث حولي أوتارٌ العيدان والطنابير 
والمعازف من كل ناحية» واختلطت الأصوات بالغناء؛ فكان ذلك شديدًا علي 
وزائڌا في قلقي وتألمي؛ فكانت نفسي تَعاف تلك الضروبَ طبعًا» وتکره تلك 
الأصوات جبلةء وأو لو أجدٌ مَسْكنًا لا أسمع فيه شيئًا من ذلك» ويتعڏر علي 
وخا لك الشأن على أهل تلك الناحية وکثرته عندهم . 


وإني لساهرٌ ليلة بعد إِعْمَاءَةٍ فى أول ليلتى» وقد سكنت تلك الألفاظٌ 
المكروهة» وهدأت تلك الضروبٌ المضطربةء وإذا ضربٌ خفىْ معتل حسن لا 


(۱) شرح المختار من شعر بشار .٠٤‏ 
(۲) مدينة بالأندلس كانت ثغْرّا حصينًا الروم» أسسها الفينيقيون» وكان لها شهرة أيا 
بحر الروم يام 


الرومان والقرطاجيين › وكان بها بنو حمود من ملوك الطوائف. 
)( مرْضه : : قام عليه في مرضه. 


r:‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


أسمعٌُ غيرّه» فكأن نفسي بست به» وسكتّث إليه» ولم تفز منه نِمّارها من غيره» 
ولم أسمع معه صونًاء وجعل الضرب يرتفعٌ شيئًا فشيئًاء ونفسي تنبعه» وسمجي 
بصي إليه» إلى أن بلغ في الارتفاع إلى ما لا غاية وراه فارتحتُ له» ونسيتُ 
الألم» وتداخلني سرورٌ وطْرّب» وخْيّلَ إلى أن أرض المنزل ارتفعت بي» وأن 
حيطانه نمور“ حولي» وأنا في كل ذلك لا أسمعُ صوتًا. 

فقلث في نفسي : أمّا هذا الضربُ فلا زيادة عليه؛ فليت شعري كيف صوتُ 
الضارب! وأين يقع من ضزبه؟ ولم ألبث أن اندفعث جاريةٌ تغتّي في هذا الشعر 
بصوتٍ آندّى من التوّار» غب القِطار»ء وأحلى من البارد العّذب» على كبد الهائم 
الصَبّ؛ فلم أملك نفسي أن فُمْتُ ورفيقاي نائمان» ففتحتُ الباب؛ وتبعتُ 
الصَوت» وكان قريبًا مني؛ فاطلعت من وسط منزلي على دار فسيحة» وفي وسط 
الدار بستانٌ كبير» وفي وسط البستان شرب" نحو من عشرين رجلاء قد اصطفوا 
وبين أيديهم شراب وفاكهة» وجوار قیامٌ بعيدان وطنابير وآلات لهُو»› ومزامير لا 
يحركهاء وجاريةٌ جالسةٌ ناحية» وعودُها في ججرهاء وكل يرمقها ببصره» ويُوعيها 
سمعَه» وهي تغتي وضرب وآنا قائم بحيث أراهم ولا يرؤنني» وکلما غت بیتا 
حفظتًّه ؛ إلى أن ّت عدة أبيات وقطعث؛ فعُدتٌ إلى موضعي» يشهد الله وكأنما 
َنْشْطْتُ من عِقال» وکأن لم يکن بي آلم» وقد وَعيتُ الأبيات وهي : 


م م 


ما پال آنجُم هذا الليل حائرةٌ SS‏ 


E 


عادث سَوَّاريه وفْمًا لا خراك بها 
هل من بشیر بنور الصبح» تنقّذني 
فد جد ارا الكل لى ا 
حْذ يا شَمُول كؤوس الراح مُنْرَعة 
وهخ بألْخَانك الطْنْبُورَ: إن له 


کأنما ُت صَرْعَی ب 
بُشراه من طول وَجْدٍ غير منَرَلٍ 
وأضجععتني تَبَاريحي على السك“ 
فشقها ولا سال ع الدر 
على شُجُونِ المعئى سَطوَة الملك 


(۲) القطار: جمع قطر» وهو المطر. 

)٤(‏ السورى: جمع سار. 

)٥(‏ تباريح الشوق: توهجه»ء والتباريح : الشدائد. الحسك: نبات ورقه كورق الرجلة وأدق» وعند 
ورقه شوك صلب ذو ثلاث شعب. 

(1) شمول: اسم غلام صقلبي من صقالبة المنصور. 


)1( تمور: تتحرك وتذهب وتجيء . 
)( جمع شارب . 


في ذكر العبيد والإماء والخدم Yo‏ 


ثم انصرفتٌ في صباح تلك الليلةء فلقيت صديقًا لي من أهل العلم قرطبيا 
سكن مَالَقَةّء فأخبرنّه الخبر» وأنشدئةُ الشعْرَء ووصفتٌ له الدار» فاغرَوْرَقث عيناه 
وقال: الدارٌ للوزير فلان» والجاريةٌ فلانة البغداديّةء إحدى المخينات من جواري 
المنصور بن بي عامر؟ وصارت إلى هذا الوزير بعد موت المنصور»› وتَمَرْق 
ملکه. 


الشمعَة وَالسَرَاج 9 


وفلرغلی حر بن يت الر بر م ی اا ا ا ي 
8 انك فدخل E E.‏ ا ا وقال: 
له! 


فدخل الرسولٌ فدعَا عمرٌ بشَمْعة غليظة فأجَجَث نارًاء وأجلس الرسولء 
وجلس عمر» فسأله عن حال أهل البلد ومَنْ بها من المسلمين وأهل العهدء 
وكيف سيره العامل؟ وكيف الأسعارً؟ وكيف أبناء المهاجرين والأنصارء وأبناءُ 
السبيل والفقراء؟ وهل أغطى کل ذي حق حمَّه؟ وهل له شاكٍ؟ وهل ظلَّم أحدًا؟ 

فأنبّأه بجميع ما عَلِم من أمر تلك المملكة» > يسأله فيْحَفِي السؤال» حتى 
ذا قرع عم من قشاته قال له: يا ا مير المؤمنين» كيف حالك في نفسك وبّدّنك؟ 
وكيف عيالك وجميع أهل بيتك ومن تُغنى بشانه؟ فنفخ عمر الشمعة فاطقَأها 
بتفخته» وقال: يا غلام» علي بسراج» فأتى بفتيلة لا تكاد تضيء» فقال: سل عما 
أحببت» فسأله عن حاله» فأخبره عن حال ولده وأهل بیته . 

فعجب البريدٌ للشمعة وإطفائه إياهاء وقال: يا أمير المؤمنين» رأيئك فعلتَ 
أمرَا ما رأيك فعلت مثله! قال: وما هو؟ قال : إطفاؤك الشمعة عند مسألتي إِياك 
عن حالك وشأنك. فقال: يا عبد اللهء إن الشمعة التي رأيتني أطفأثها من مال الله 
ومال المسلمين» وكنت أسألّك عن حوائجهم وأمرهم» فكانت تلك الشَمْعةٌ تَقَدُ 
بين يدي فيما بُصلحهم» وهي لهم . فلما صرت لشأني وأمْرِ عيالي ونفسي أطفاتُ 
نار المسلمين! 


)1( سيرة عمر بن عبد العزيز: ۱. )( رسول. 
)( أحفى سؤالە: ردده. 


Î‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


حديت عمر بن عبد العَزْيرّ مع ابنه عبد المّلك حين احثضر“ 


كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يِن أَحَبٌ الناس إلى أبيهء فمرض 
فاشتد مرضه» فأخبر أبوه بذلك» فأتاه فوقف عليه» وقال: يا بُني! كيف تجدك؟ 
قال: أجدّني صالخا - وکتمه ما به کراهة أن يمه قال: يا بني» اصدفني عن 
نفسك» فإن أحبٌ الأمور إليّ فيك لموضع القضاء. قال: أجدّني يا أبتِ أموت! 
فولّى عمر إلى قَبْلتهء فبينما هو في صلاته إذ مات عبد الملك» > فأتاه مُزاحم» 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ وقي عبد الملك» فخرٌ مغشيًا عليه. 

فلما ذفن عبد الملك قال مزاحم - وكان قد عهد إليه إذا رأى منه أمرين 
مختلفين أن يخبرَّه بذلك: يا أمير المؤمنين» رأيتُ منك عَجبّاء أتيتٌ عبد الملك 
فسألته عن حاله فكتمّك ما به فقلتٌ له: یا بنی» اصدقني عن نفسك فإن أحبّ 
الأنون إلى فك لموضع النضة فاخرة أ بعرت فلا مات كرون ا 
عليك. قال: قد كان ذلك يا مُزاحم! فقد علمتُ أن مَلَكَ الموت قد دخل إلى 
منزلي ؛ فأخذٌ بَضَحَةَ مني» فراعني ذلك فأصابني ما قد رأيتَ! 


المنصور وأهله“ 
قال أحمد بن أسماعيل: كان بي ومشایځ يُجلسون ع اي جر 
المنصورء وکان أحدائنا يجلسون دون ذلك» وکان يتفمَدٌ من مورا ما کان يتفقّده 
ا وله حفى بلتفرئ ادنا ويال ما ت من القرآن» وکنا صل 

العَدَاة“ والحَشِيّ فنجلس في مجلسه» حتى يخرج إلينا 
وإنا صِزنا في مجلسه ذات يوم کعَادتناء فجلسنا ننتظرٌ خروجه» وأفاض أبي 
وعمومتي في اسْيّبطائه واستغثاره عليهم» > فأطنبُوا في ذلك» وكان الموكلٌ بالباب 
- سليم الأسود - يرفع الستر إذا جاء» فحانت من سليم غفلة» وجاء أبو جعفر وهو 
يتسم عليهم» ففهم ما هم فيه» ووب سليم ليرفعَ السُتر» فأفسك بيده ومنعه من 

رَفعه حتی استوعب سَمْعه جمیعَ ما کانوا فيه . 


.٠١١ غرر الخصائص:‎ )۲( .٠١١ سيرة عمر بن عبد العريز:‎ )١( 
. استقري : تتبع‎ (۳ 

(5) الخداة: ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. 

)0( العشى من صلاة المغرب إل العتمة. 


في ذكر العبيد والإماء والخدم ۹۷ 

فلما انقضى كلامهم أمر برَفع الستر ودخل» فقاموا له كئخو ما كانوا 
يفعلون» فقال: ما هذا؟ إنما ينبغى أن تفعلوا هذا بحضْرَة العامةء لتَشدُوا بذلك 
سلْطانکم» فأما مجالس الحلرّة فحن فيها إخوة: 

ثم أمرهم بالجلوس» وأفْبَلّ عليهم» وقال: يا عمومتي» ويا إخوتي» قد 
سمعتٌ ما كنْنّم فيه» وقولّكم: استأثر عليناء ولَعمْري لقد كان ذلك» وما استئثاري 
عليك إلا لَكّم» وإشفاقًا من ذهاب سلطانكم» وزوال آموالكم» وإنما أبكي لكم 
رة عليكم» فكائي بالرجل منكم ومن أبنائكم» أو من أبناء آبنائكم بين يَدَي الرجلِ 
من وَلَدِي و وَلّد ولدي» ینتسب له فلا يعرفهُ» بل لعله يبلغ علي بن عبد الله بن 
العباس» فذهبوا ليتكلّمواء فقال: أقسمت عليكم لما سكتم» أفيضوا بنا في غير 
هذا الحديث. 

قال أحمد: وضرب الدهرٌ صَرَبائة" ومات المنصورء وَوّلي المهديّ 
ومات» وَوّلى الهادي ثم مات» وولي الرشيد» وخرج إلى الرفةء ونانتا جَفْوَةء 
ولزمني دَيْن فخرجتٌ إليه» فكان أول ما لقيتُ موكبًا عظيمًَا» فقلت: ما هذا؟ فقيل 
لي: هذا وَليّا العهد: الأمين والمأمون. 

فترجْلْت وسلَمْتٌ عليهماء فقالا: مَّن أنت؟ قلت: أحمد بن إشماعيل بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» وبكيتٌ» فانتهى الخبرٌ من ساعته إلى 
الرشيد» فلم أصل إلى منزلي حتى لَقِيني رسوله يدعوني. 

فلمّا دخلتٌ عليه» قال لي: مم بكيت؟ قلت: يا آمير المؤمنين» كان من 
القصة كَيْت وكيت» وسُفْتٌ إليه حبر المنصور»ء فبكيبُ إذ كنت المبتلى بذلك دون 
من حَضره» فقال لي: هما انتا أخيك» وهي عَوْرةٌ فاسشترهاء ولن نأل عن سك 
بعد اليوم» ما أقدمّك؟ قلت: دين لزمني. قال: وكم هو؟ قلت: عشرون ألف 
دينار. فقال: يا غلامٌء احملها إليه الساعةً» واجعل معها خمسة آلاف دينار لجِمَظه 
الحديتٌ عن المنصور. هل من حاجة لك غير ذلك؟ قلت: أودع أميرَ المؤمنين› 
وانصرفت . 


(۱) ضرب الدهر ضربانه ومن ضربانه: مر» وذهب بعضه. 


°۸ قصص العرب/ الحزء الثاني 


هَذا بَعّيه مير المۇمني ° 
أهدر مير المؤمنين المنصورٌ ڌم رجل» کان يسعی پفساد دولته مع الخوارج› 
من أهل الكوفة. وَل لمن دل عليه» أو جاء به مائةً ألف درهم. ثم إن الرجل 
ظهرَ في بغداد» فبينما هو يمشي مُتخفيًا في بعض نواحيهاء إِذ بَصر به رجلٌ من 
أهل الكوفة» فعرفه؛ فأخذ بمجامع ثيابه» وقال: هذا بُعْيَةٌ أمير المؤمنين . 


فینما الرجل على هذه الحال إذ سمع وف حوافر الخيلء فالتمت فإذا معن بن 
زائدة» فاستغاث به؛ وقال: أجزني أجارك الله! فالتقت مَعْنْ إلى الرجل المتعلق 
به» وقال: ما شاك وهذا؟ فقال: إنه بُعْيَةٌ أمير المؤمنين الذي أده دمه وجعل 
لمن دل عليه مائة لف درهم . فقال: دَغه. وقال لغلامه: انزل عن دابتك»› واحمل 
الرجلَ عليها. 


فصاح الرجل المتعلَىّ به وصرخ واستجار بالناس» وقال: أيُحَالٌ بيني وبين 
بغية أمير المؤمنين؟ فقال له مَعْن: اذهب فقل لأمير المؤمنين › وأخبره آنه عندي . 


فانطلق الرجل إلى المنصور وأخبره» فأمر المنصور بإحضار مَعْن في الساعة؛ 
فلما وصل أمرٌ المنصور إلى مَعْن دعا جميحَ أهل بيته ومواليّه وأولاده وأقاربه 
وحاشيته» وجميعَ مَّن يلود به؛ وقال لهم: أقسم عليكم ألا يصلَ إلى هذا الرجل 
مکروه أبدا؛ وفيكم عين تَطرف . 


السلام» ثم قال له: يا مَعْن؛ أتتجرَأً عليً؟ قال: نعمء يا أمير المؤمنين! فقال 
المنصور: ونعم أيضًا! وقد اشتد غضبه. فقال مَعْن: يا أميرَ المؤمنين؛ كم من مرة 
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تقدم في دولتکم بلائي» وخسن غنائي"؟ وكم من مرة خاطرتٌ بدمي؟ أفما 
رأيتموني أهلا لأن يُومّب لي رجل واحد اشتجارَ بي بين الناس» يوهمه أني عبد 
من عبيد أمير المؤمنين» وكذلك أنا! فمرّ بما شت وهأنذًا بين يديك! 


(1) ذيل ثمرات الأوراق للحموى: 1۷١1ء‏ غرر الخصائص: .١١‏ 

() كان معن بن زائدة جوادًا شجاعاء جزيل العطاءء كثير المعروف ممدحًا مقصودًاء وكان في أيام 
بني أمية متنقلا في الولايات ومتقطعًا إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري» فلما كانت أيام 
المنصور اتصل به بعد أحداث» وصار من خواصه» وتوفی سنة ۱١۸‏ ه. 

(۳) الغناء: النفع. ٠‏ 
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فأطرق المنصورٌ ساعة» ثم رفع رأسه» وقد سكن ما به من الغضب» وقال 
له: قد أجّزناه لك يا مَْن. فقال له مَغْن: إن رأى أميرٌ المؤمنين أن يجمعَ بين 
الأجرّين فأمر له بصلة أخيّاه وأغناه. 

فقال المنصورٌ: قد أمَرْنا له بخمسين ألف درهم. فقال معن: يا أميرَ 
المؤمنين؛ إن صلات الخلفاء على قَذر جتايات الرعية» وإن ذنبَ الرجل عظيم»› 
فأجزل له صلته. قال: قد أمرنا له بمائة ألف درهم. فقال له معن: عَجُلْها يا مير 
المؤمنين» فإ خير البرّ عاجله» فأمر بتعجيلها؛ فحملها وانصرف؛ وأتى منزله؛ 
وقال للرجل : يا رجل؛ خد صلَتك والحق بأهلك؛ وإياك ومخالمّة الخلفاء في 
آمورهم بعد هذه. 


معن بن زائدة والأس د 

قال معن بن زائدة: لما هربتٌ" من المنصور خرجتٌ من باب حرب» بعد 
أن أقمتُ في الشمس أيامًا» وحَمَفْتُ لحيتي وعارضيّ» ولبسْتُ جيه صوفي غليظة› 
وركبتٌ جَملاء وخرجتُ عليه لأمضِيّ إلى البادية» فتبعني أسود متقلّدّ سيمُا» حتى 
داكن لري + فقن عل حط الجمل فاا وفص عالت :ا 
شأئك؟ فقال: أنتَ بُغيةٌ أمير المؤمنين! فقلتُ له: ومَنْ أنا حتى يطلبَّني أميرُ 
المؤمنين؟ فقال: معن بن زائدة. فقلت: يا هذاء اتت الله! وأين أنا من مَعْن؟ 
فقال: دَعٌ هذا عنك» فأنا والله أعرفٌ بك. فقلت له: فإن كانت القصَةٌ كما تقول» 
فهذا جوهرٌ حمانّه معى بأضعافِ ما بذلّه المنصور لمن جاءه بي» فخذه ولا تَسَْفِك 
دمي . 1 

فقال: هاته» فأخرجَنّه إليه» فنظر إليه ساعةً؛ وقال: صدقتَ في قيمته» 
ولستُ قابله حتى أسألك عن شىء» فإن صدفتنى أطلَقَنْكٌ؛ فقلت: قَلْ»ء فقال: إن 
الناس ورك اة فاش هلوحت ب مالك کلّه؟ قلث: لا قال: 
فنصفّه؟ قلت: لاء قال: فثله؟ قلت: لاء حتى بلغ العشر» فاستحيَيْتُ» وقلت: 


(۱) نهاية الأرب: ۳ ١۱ء‏ عصر المأمون ۲ ۔ ۱۹۷. 

(۲) كان سبب غضب المنصور أن معنا كان منقطعًا إلى يزيد بن عمر بن هبيرة في عهد بني أمية› 
فلما كان عهد المنصور وجرى القتال بين المنصور ويزيد انضم معن إلى يزيد وآبلى بلاءٌ حسنًا 
حتى قتل يزيد» فهرب معن وطلبه المنصور ثم عفا عنه بعد ذلك. 

(۳) خطام الجمل: كل حبل يعلق في حلق البعير ثم يعقد على آنفه. 
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أظنّ أني قد فعلتُ هذا! فقال: ما ذاك بعظيم! آنا والله راجل“ ورزقي من أبي 
جعفر عشرون درهماء وهذا الجوهرٌ قيمته ألفُ دینار» وقد وهبته لك ووهبتّك 
لنفسك» ولجودك المأثور بين الناس! ولتعلمَ أن في الدنيا من هو أجودُ منك» فلا 
تعجبك نفسك» وتُحقر بعد هذا کل شیء تفعلّهء ولا تتوقف عن مکرمةء ثم رمی 
بالعدل إليّ» وخلى خطام الجمل وانصرف. 

فقلت: يا هذا! قد فَضصَخكَنى» ولسَفكٌ دمى أهونٌ على مما فعلتء فخْذٌ ما 
دفعته إليك» فإني عنه في غنى؛ فضحك» ثم قال: أردتَ أن تكذبني في مقامي 
هاا وراه ل خد ولا خد لمعروقه قتا بدا وهی 

فوالله لقد طلبته بعدأن أمنت» وبذلتٌ لمن يجيء به ما شاء» فما عرفت له 
خبرّاء وكأآن الأرض ابتلعته . 

أموي عند الرشيد"“ 

رفع إلى هارون الرشيد أن رجلا بدمشق من بقايا بني أمية عظْيمُ المال» كبير 
الجاه» مطاع في البلدء له جماعة وأولاد ومماليك يركبون الخيل»ء يوحملون 
السلاح» ويغزون الروم» وأنه سمح جوادء وأنه لا يُوْمَّن منه» فعظم ذلك على 
الرشيد. 

فقال لخادمه منارة: اخرج الساعة واْدَاأً بالرجل فقيّده وجئني به» واجعله في 
محمل ET‏ وتَمَقّد دارّه» واحفظ ما يقوله الرجل 
حرفا بحرف . 

قال منارة: فأتيتُ بيت الرجل»ء ودخلتٌ بغير إذنه» فلما رأى القومٌ ذلك 
سألوا بعض مَنْ معي عني» فلما صرت في صَخن الدار نزلڭ» ودخلت مجسًا 
رأیت فيه قومًا جلوسًا» فظننتٌ أن الرجل فيهم› فقاموا ورخبوا بي ٠‏ فقلت : 
آفيكم فلان؟ قالوا: نحن أولاده وهو فی الحمّامء فقلت : استعجلوه» فمضی 
بعضهم يستعجلهء وأنا أتَمَمّد الدارَ والأحوال والحاشية؛ فوجدنّها ماجَتْ موجًا 
كبيرًا. فلم أزل كذلك حتى خرج الرجل بعد أن طال مکثه» واستربتٌ به» واشتدٌ 
خوفي وقلقي من أن یتواری» إلى أن رآيت شخصًا بزي الحمام يمشي في صَخن 


() الراجل: سد الفارس . () ذیل ثمرات الأوراق: .1۸١‏ 
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الدار» وحواليه جماعة كهول وأحداتٌ وصبيان» وهم أولاده وغلمانه» فعلمتُ أنه 
الرجل. 

فجاء وسلم وسألني عن أمير المؤمنين» واستقامة أمر حضرته» فأخبرته بما 
وجب وما قضى كلامه حتى جاءوا بأطباق فاكهة» فقال: تقدّم يا منارة وكل 
معنا. فقلت: ما لي إلى ذلك من سبيلء فلم يعاودني وأكل هو ومَنْ معه» ثم 
جاءوا بمائدة حسنة» فقال: يا منارة؛ ساعذنا على الأكل» فامتنعتُ عنه» فما 
عاودني . 

فلما فرغ من أكله قام إلى الصلاة فصلى وأكثرَ من الدعاء والابتهال» ثم 
ئ ما أقدَمَّك يا منارة؟ فأخرجتٌ كتابَ أمير المؤمتين فدفعته ا : 
أمر أولاده بالانصراف» وقال: هذا كتاب أمير المؤمنين؛ ولست أن بغ e‏ 
ساعة واحدة» هات قيودك يا منارة» فدعوتٌ بها وقَيّدنّه وحملته. 


وسرت بالرجل» ولیس معه أحدّ» حتى صِزنا بظاهر دمشق» فابتدأ يحذّثني 
بانبساط حتى انتهينا إلى بستان حسن في الحُوطةء فقال لي: أترى هذا؟ قلت: 
نعم» قال: إنه لي» وفيه من غرائب الأشجار كيت وكيتَ» ثم انتهى إلى آخرء 
فقال: مثل ذلك» ثم انتهى إلى مزارعَ حسان وفرى» فقال: مثل ذلك. 

فاشتدٌ غيظي منه وقلتٌ : ألست تعلم أن مير المؤمنين أهمّه أمرك حتى أرسل 
إليك من انتَرَعَك من بين أهلك ومالك وولدك. وأخرجَك فريدًا مقَيّدَا لا تدري 
إلى ما يصيرٌ إليه أمرك؛ ولا كيف يكون! وأنت فارع القلب من هذا حتى تصفَ 
ضياعك وبساتينك بعد أن جئئك؟ 

فقال لى مجيبًا: إا لله وإنا إليه راجعون! أخطأث فراستى فيك. لقد ظننتُ 
ار كن لحن داك ا خا اها هة ال ا عة 
بذلك» فإذا بكلامك يشبه كلام العوام» والله المستعان! 

ما قولّك في آمير المؤمنين وإزعاجه وإخراجه إياي إلى بابه على صورتي هذى 
فإني على ثقة من الله عر وجل الذي بيده ناصيةٌ أمير المؤمنين» ولا يملك أميرٌ المؤمنين 
لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلا يإذن الله عر وجل؛ ولا ذنب لي عند آمير المؤمنين أخائه. 
وبعد» إذا عرف امير المؤمنين آمري» وعرف سلامتي» وصلاح ناحيتي سرحني 
مكرّمّا؛ فإن الحْسًاد والأعداء رَمَوْني عنده بما ليس فيّء وتقؤلوا علي الأقاويل› 
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فلا يستحل دمي؛ وسيرڏني مکرَمّا» ويقيمني ببلاده معظْمًا مبځَلا؛ ون کان قد 
سبق في علم اله عر وجل أنه يبدڙ الي منه بادرة سوءِ» وقد حضر أجلي» وکان 
فك دمي على يده» فاني أحسنْ الظَنّ بالله الذي حَلّق ورزق» وأحيا وأمَاتَ» وان 
الصبر والرضا والتسليم إلى مَّن يَمْلِكُ الدنيا والآخرة! وقد كنت أحسب أنك تعرفُ 
هذا فإ عرفت مبلعٌ فَهْمِك فإني لا أكلمُك بكلمة واحدة حتى يفرّق بيننا أمير 
المؤمنين إن شاء الله تعالى! 


قال مَّارة: ثم أعرض عني فما سمعتُ منه لفظةٌ غير التسبيح أو طلب ماء أو 
حاجة حتى شارَفنا الكوفة . 

ودخلث على الرشيد وقبَّلتُ الأرض بين يديه» ووقفتُ» فقال: هات ما 
عندك يا منارة» فسَقّتٌ الحديث من أوله إلى آخرهء فلما جئْتٌ على آخره قال: 
صَدَّق واله! ما هذا الرجل إلا محسودٌ النعمة مكدذُوبٌ عليه» ولعمري لقد 
أْعَجناه وآذيناه وروٌعنا أهلّه» فباز بزع قيوده وائتني به؛ ففعلت وأدخلته على 
الرشيد. 


فما هو إلا إن رآه حتى رأيتُ ماءَ الحياءِ يَجُول في وجه الرشيد» فدنا 
الأموي وسلم بالخلافة ووقف؛ فردٌ عليه الرشيد ردا جميلاء وأمره بالجلوس 
فجلس» a a‏ بلغنا عنك فضلٌ هيئة 
e‏ نراك» ونسمع مَ كلامك ونْخسِنً إليك؛ فاذكر حاجتك؛ فأجاب 
الأموي جوابًا جميلاء وشكر ودعا. ثم قال: يا أمير المؤمنين؛ أن ترذني إلى 
بلدي وأهلي وولدي» قال: نفعل ذلك ولكن سل ما تحتاج إليه في مصالح 
جاهك ومعاشك› فان مثلك لا يخلو أن يَختَاج شيا من هذاء فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ عمَالّك ملصفون» وقد استغنيث بعذلهم عن مسألتي» فأموري مستقيمة»› 
وكذلك أهل بلدي بالعَذل الشامل في ظل أمير المؤمنين . 

فقال الرشيد: انصرف محفوظًا إلى بلدك» واكتبْ إلينا بأمر إن عرض لك؛ 
فودّعه الأمويّ وانْصَرَّف . ۰ 

قال منارة: فلمًا وى خارجًا قال الرشيد: يا منارة؛ احمله من وقتك وسر 
به راجحا كما جئْتَ به» حتى إذا وصلت إلى مجلسه الذي أخذنّه منه فدّغه 
وانصرف! 
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المَأمُون يَعْمُو عَن الحسّين بن الضخاك“ 

قال محمد بن أبي الأزهر: 

كنت بين يدي المأمون واقمًاء فأذخَلَّ عليه ابن اباب الحاجبُ رقعةٌ فيها 
أبيات» وقال: إن رأى أميرٌ المؤمنين أن يأدَنَ لى فى إنشادها! فَظنّها له فقال: 
هات»› فأنشده : ` 

أجزني فإني قد ظْمعتٌ إلى الوْغْدِ ٠‏ متى لجز الوَغدَ الموكد بالعَهْدِ 

أعِيدّك من خْلّفٍ الملوك وقدبَدَا تَقَطْمُ أنماسي عليك من الوَجِدِ 

أيبْخْلٌ كرد الحُسنِ عني بنائل قليلء وقد أَفْرَذنّه بهوى فردِ 

إلى أن بلغ إلى قوله: 

ف اغد اه خت عاف فلك وا امل بانعيه 

ألا إنما المأمونُ للناس عِضَْمَةٌ ‏ مميَرَةٌ بين الصَلالة والرُشدِ 

فقال المأمون: أحسنت يا عبد الله. فقال: يا أمير المؤمنين؛ بل اخسن 
قائأًها! قال: ومَنْ هو! قال: عبدك الحسين بن الضحاك"! فَعّضب» e‏ ل 
حيًا الله من ذكرت ولا ياه ولا قر به» ولا أنْعَمّ به عينا! أليس هو القائل : 

أعينيّ جُودًا وانكيا لي محمدًا gle TN,‏ 

فلات الاشا عا خمد ولازال شمل الملك فيه ندا 

ولا فرح المأمونُ بالمُلْكٍ بعدّه ولا زال في الدنيا طريدا مُشرّدا 

هذا بذاك» ولا شيء له عندنا! فقال له ابن البؤاب: فأين فضل أمير المؤمنين 
وسَعَةُ حلمه» وعادئه في العفو! 

فأمره بإحضاره» فلما حضر سلّم فردٌ عليه ردا جافيًا؛ ثم أقبل عليه» فقال: 
أخبرني عنك؛ هل عرفت يوم فيل أخي محمد - رحمه الله - هاشميَة فُيِلّث أو 


(1) الأغاني: ۷ - ٠٠١‏ الفرج بعد الشدة: ١‏ 1۲. 
(۲) هو مولى باهلة» ولد بالبصرة ونشأ فيها ونادم الخلفاء من بنى العباس وکان خلیعًا فاسدًا» ولکنه 
کان حسن التصرف في النظم› ولشعره قبول ورونق. مات سنة ۲٥۰٩‏ ه. 
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هتكت! قال: لاء قال: فما معنى قولك : 

وسِرْبٌ ظباءِ من ذؤابة هاشم مََفْنَ بدعوی خير حي وميّتِ 

آذ يدا م إا ما فشرته عل د ق وق فت 

فلا بات ليل الشايتين بِغْبْطْةٍ ولا بَلَعْث آمالْهُمْ ما تَمَكَتِ 

فقال : يا أمير المؤمنين› لوعَةٌ غلبتنی› وروعة فاجأتنی › ونخمة فقدتها بعد 
أن عَمَرّتني» وإحسادٌ شکرئه فأنطقنی» وسيّدٌ فقدئه فأقلقنى» فإن عاقبت فبحقّك› 
وإن عفوت فبفضلك . 

فدمعت عينا المأمون وقال: قد عفوتٌ عنك» وأمرتُ بر أرزاقك» وإعطائك 
ما فات منهاء وجعلتٌ عقوبة ذنبك امتناعى من استخدامك! 


شب مرو ڪن اطق 

كان جَيمة الأبرش ملك الحيرة قد جمع غِلماًا من أبناء الملوك 
يخدمُونه؛ منهم عدي بن تَصر بن ربيعة اللحْمِيّء وكان له حظ من الجمال؛ 
فقالت له راش أخت جَذيمة: إذا سَمَيْتَ الملك فسكر فاخطبنى إليه؛ فسقى 
عدي جَديمة لل وألطفَ له في الخدمة» ولما أسرعت الم ف قال له: 
سَلنِي ما أخبَّبت» فقال: أسأَلّك أن تزوجني رَقاش أخَّك. قال: ما بها عنك 
رغبة» قد فعلت! 

فدخل بهاء وأصبح في ثياب جُدَدٍ وطيب. فلما رآه جَيِيمةٌ قال: يا 
عديْ؛ ما هذا الذي أرى؟ قال: رَوّجتني أختك رقاش البارحةء قال: ما فعلت! 
ثم وضع يده في التراب» وجعل يضرب بها وجهه ورآسه» وأقبل على رَقاش 
فقال : 

حخدثيني وآنت غير كذوب أبحُر رَنَيْتِ أم بهمجين 

أم بِعَبْدٍ وأنت أهلٌ لعب أم بِدُونٍ وأآنت أهلٌ لدون 


- ١ القاموس المحيط - مادة طوق» بلوغ الأرب: ۲ - 1۱۷۷ء المسعودي:‎ ٠۷١ - ۲ الأمثال:‎ )١( 
.¥o 

(۲) جذيمة الأبرش ثالث ملوك الدولة التنوخية في العراقء عاش في الجاهلية عمرَّا طويلاء وكان 
يقال له الوضاح والأبرش لبرص فيه» وهو الذي جاء إلى الزباء فقتلته بثأر أبيها. 
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فأجابته رقاش : 

ذاك من شُرّبك المُدَامة“ صِرَفًا وتماديك في الصا الم 

فأطرق جّذيمة» فلما رآه عدي قد فعل ذلك خافه على نفسه فهرب منه» 
ولحقَ بقومه وبلاده» فمات هناك . 

ثم ولدت رَقاش غلامّاء فسماه جذيمة عمرًا وتبتاه» وأحبّه حبًا شديدًا - وکان 
جذيمة لا يولّد له. 

فلما بلغ الغلامٌ ثمانين سنين كان يخرج في عدةٍ من خدم الملك يجتنون له 
FE‏ إذا وجدوا كماأءً خيارًا أكلوها وراحوا بالباقي إلى الملك. وكان 
عمرو لا يأکلْ مما يَجني» ويأتي به جذيمة فيضعه بين يديه» ويقول : 

هذا ج تاي ويار فيه إذ قل جان ية إلى في 

ثم إنه خرج يومًا وعليه ثيابٌ وحَلْيْء فاسْتُطير وفقّد زمائاء وضرب في 
الآفاق فلم يوجد» وأتى على ذلك ما شاء الله . 

ثم وجد مالك وعَقيل ابنا فارج»› وهما رجلان كانا متوجهين إلى الملك 
بهدایا وتُحَف» فبينما هما بوادٍ في السّماوًة انتهى إليهما عمرّو بن عَديّ» وقد 

عَمَّثْ”“ أظفارهُ وشعره» فقالا له: مَن أنت؟ قال: ابن النُوخيّة؛ فَلَهَيّا عنه» وقالا 
لجارية معهما: أطعمينا فأطمعتهما؛ فأشار عمرو إلى الجارية أن أطعمينى فأطعمته» 
ثم سقتهماء فقال عمرو: اسقيني. فقالت الجارية : لا تطعم العبْدَ الكَرَاعَ فيطمع 
في الذراع . 

ثم إنهما حملاه إلى جذيمة فعرفه› ونظر إلى فتى ما شاءَ من فتى! فضمه 
وقبّله وقال لهما: حكمتّکما. فسألاه منادمته» فلم يزالا تَدِيمَيْه حتى فرق الموت 


(1) المدامة: الخمر. وصرف: غير ممزوج. () المجون: الهزل. 

(۳) عفا الشعر وغيره: كثر. )٤(‏ ذهبت مثلاً. 

() الكراع في البقر والغنم كالوظيف في الفرس والبعير وهو مستدق الساق. والذراع أفضل من 
الكراع لأنه في اليد» والكراع في الرجل. 
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بينهم ؛ وبعث عمرًا إلى آمه» فأدخلته الحمّاح» وألبِسَتَةُ ثيابه» وطوقته طوقًا کان له 
شن دع فلا زا جذیة ال کر مرو عو لی )۲ 
اديب عَمَر بن الخطاب ال" 

كان عمرٌ بن الخطاب جالسًا في المسجد فمرٌ به رجل فقال: ويلٌ لك يا 
عمر من النار! فقال: قرّبوه إِليّ. فدنا منهء فقال: لِم قلت ما قلت؟ قال: تستعمل 
عَمالك وتشترط عليهم» > ثم لا تنظر: هل وفوا لك بشَرط أم لا؟ قال: وما ذاك؛ 
قال: عاملك على مصر اشترطتَ عليه فترك ما أمرته به وارتکب ما نهیته عنه؛ ثم 
شرح له كيرا من أمره. 

فأرسل عمر رجلين من الأنصارء فقال لهما: انتهيا إليه فاسّألا عنه» فان کان 
كدب عليه فأغلماني» وإِن رآیتما ما یسوءکما فلا تَمَلّکاه من آمره شيئًاء حتی بَأنيا 
به . 

فذهبا فسألا عنه» فوجداه قد صدق؛ فجاء!ا إلى بابه» فاستأذنا عليه» فقال 
صاحبه: إنه ليس عليه اليوم إذن. قالا: ليّخرجَنٌ إلينا أو لنحرقنّ عليه بابه» وجاء 


ِ 


أحدهما بِشُعْلَةَ من نار. 


فدخل الاَذِنُ فأخبره؛ فخرج إليهماء فقالا: إنا رسولا عمر إليك لتأتيهء 
قال: إن لي حاجة» تمهلانني إلى أن أتروّد. قالا: إنه عَرّم علينا ألا مهلك . 

فاحتملاه وأتيا به عُمَرَء فلما أتاه سم عليه فلم يعرفه» وقال له: مَّن أنت؟ 
وکان رجلا أسمر› فلما أصاب من رف" مصر ابیض وسمن ‏ فقال : آنا عاملك 
على مصرء أنا فلان. قال: ويْخك! رکبت ما نهیت عنه» وکا ات په» 
وال لأعاقبنك عقوبة بغ إليك فيها. 

آتوني بکساء ء من صوف وعصا وثلائمائة E‏ ثم قال له: 
الس هذه الدرّاعة 7 فقد رایت أباك»› وهذه خير من دراعته» ود هذه العصا 
فهي خير من عصا أبيك› واذهب بهذه الشَيّاه فازعَها في مكان كذا - وذلك في يوم 


(۱) ذهبت مثلاء یضرب للابس ما هو دونه. (۲) ابن أبي الحدید: ۳۔ ۹۸. 
() الريف هنا: أرض فيها زرع وخصب. )٤(‏ الدراعة: جبة مشقوقة من المقدم. 
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صائف”" - ولا تمنع السَابلّة“ من ألبانها شيا إلا آل عمر» فإني لا أعلم أحدًا من 
آل عمر أصاب من ألبان غنم الصدقة ولحومها شيًا . 

فلما ذهب رده» وقال: أفهمت ما قلتُ؟ فضرب بنفسه الأرض»› وقال: 
يا أميرَ المؤمنين؛ لا أستطيعٌ هذاء فإن شئت فاضرب عنقي . قال: فإن ردَذك 
فاي رجل تكون؟ قال: والله لا يبلغك بعدما إلا ما تحبٌ. فرده فكان نعم 
الرجل! 

َنصَرَتِ الأشراف مِن عار ض2“ 

روي أن جَبْلّة“ بن الأيهم بن أبي شير العَّسّاني لما أراد أن يُسلم» كتب 
إلى عمر بن الخطاب من الشام يُعْلِمه بذلك ویستأذنه في القدوم عليه» سر بذلك 
عمر والمسلمون» فكتب إليه: أن أقدم ولك ما لنا وعليك ما علينا. 


فخرج جَبّلة في خمسمائة فارس من عَك وجَفنة؛ فلم دنا من المدينة ألبسهم 
ثیاب الوّشیى ي المنسوج بالذهب والفضة» ولبس يوم جبلة تاجّه وفيه قرط مارية - 
و ا N SE E a E‏ 
والصَبيان؛ فلما انتهی إلى عمر رځب به وأدنی مجلسه! ڈ ثم آراد الحج» فخرج معه 

فبينا هو يطوف بالبيت إذ وَطيء على إزاره رجلٌ من بني فُزارة فحلّه» فالتفت 
إليه جَبّلة مُغضبًا» فلطمّه فهشَمَ أنفه» فاستعدی عليه الفَراري عمرَّ بن الخطاب؛ 
فبعث إليه فقال: ما دعاك يا جَبّلة إلى أن لَطمْت أخاك هذا الفزاري فهشمَّت أنفُه! 
فقال: إنه وّطىء إزاري فحله؛ ولولا حُزْمة البيت لضربتُ الذي فيه عيناه . فقال 
له عمر: آمّا أنت فقد أقررت؛ فإما أن ترضيه» وإلا أَقَذْنه منك. قال: أثقيده مني 
وأنا ملك وهو سوقًة!! 


)۱( يوم صائف : شديد الحر. 

(۲) السابلة : أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم . 

(۳) الخزانة: ٤‏ ۔- ۲۹۸ الأغانى: ٠٤١‏ _ ٤ء‏ العقد: ۲ ٠٦‏ طبعة لجنة التأليف . 

)٤(‏ جبلة بن الأبهم آخر ملوك الغساسنة في بادية الشام» عاش زمتًا في العصر الجاهلي» ولما ظهر 
الإسلام آسلم في أيام عمر» ثم ارتذ وعاد إلى الشام ومنها إلى القسطنطينية حيث أقام عند هرقل 
إلى أن توفي سنة ۲١‏ ه 

)٥(‏ یرید رأسه. 
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قال عمر: يا جَبلَةَ! إنه قد جمعك وإياه الإسلام» فما تَفْضله بشيء إلا 
بالتقوى والعافية» قال جبلة: والله لقد رجوتٌ أن أكون في الإسلام أعرَ مني في 
الجاهلية. قال عمر: َع عنك هذاء فإنك إن لم ثَرْض الرجل أقَذْنّه منك قال 
جبلة : إذن أتنصر. قال: إن تنصرت ضربتٌ عنقك. واجتمع قوم جبلة وبنو فَرَرة 
فكادت تكون فتنة. فقال جبلة: أخرني إلى غد يا أمير المؤمنين. قال: ذلك 
لك. 

ولما كان جُنح الليل خرج جبلة وأصحابه من مكة» وسار حتى دخل 
القسطنطينية على هرقل فتنصر› وأقام عنده؛ وأغْظَمّ هرقل قدومٌ جبلة» وسر 
بذلك» وأقطعه الأموال والأرضين والرباع"“» وجعله من محدّثيه وسُّمّاره. 

فلما بعث عمر بن الخطاب رسولا إلى مرفل يدعوه إلى الإسلام» وأجابه 
إلى المصالحة على غير الإسلام» أراد أن يكتبَ جوابَ عمر» وقال للرسول: 
ألقيتَ ابنَ عمك هذا الذي ببلدنا - يعني جبلة - الذي أتانا راغبًا في ديننا؟ قال: ما 
لقينّه» قال: القّه» ثم ائتني أعطك جواب كتابك. ۰ 


وذهب الرسول إ إلى باب جبلة» فإذا عليه من القَهّارمة والحجُاب والبَهْجة 
وكثرة ة الجمع مثلٌ ما على باب هِرَفل. قال الرسول: فلم أزل أتلطف في الإذن 
حت أُذِن لي» فدخلت عليه» فرآيت رجلا اَهب اللحية ذا سبال وكان 
عهدي به أُسمر أسود اللحية والرأس» فنظرت إليه فأثكرئّهء فإذا هو قد أتى 
ا الذهب» فذرها في لحيته حتى عاد أصهب» وهو قاعد على سرير من 
فوا قواقمة أرنة أسود من ذهب . 


فلما عرفني رفعني معه في السرير» ورخب بي٠‏ ولامني على تزکي النزول 
عه م جل يالى عن السلينقدكرت را ولت فد افو أعاة 
على ما تعرف؛ فقال: كيف تركت عمَّر بن الخظاب؟ قلت : بخير» فرأيت العم قد 


(1) الرباع جمع ربع: الدار. (۲) هو جثامة بن مساحق الكناني . 
(۳) الصهبة: حمرة يعلوها سواد. 

() السبال: جمع سبلة وهي ما على الشارب من الشعر. 

)٥(‏ السحالة: ما سقط من الذهب والقضة ونحوهما إذا بردا. 

0) القوارير: شجر تعمل منه الرحال والموائد والقوارير من الزجاج أيضًا. 

)۷( أضعف الشيء : زید على أصله فيجعل مثلين أو أكثر. 
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تبن فيه» لما ذكرتٌ له من سَلامة عمر. ثم انحدرتٌ عن السريرء فقال: لِم تأبى 
الكرامة التي أكرمناك بھا؟ قلت: إن رسول الله یی نھی عن هذا. قال: نعم کا 
ولكن نق قلبّك من الدَنّس ولا تبالٍ علام قعذت. فلما سمعتّه يقول: إل طمعتُ 
فيه» فقلت له: ويحك! يا جبلة» ألا تسلم وقد عرفت الإسلام وفَضلّه. قال: أبْعَدَ 
ما كان مني؟ قلت: نعم: قد فعل رجُلٌ من فُزارة أكثرَ مما فعلت: ارتدٌ عن 
الإسلام» وضرب وجوه المسلمين بالسيف» ثم رجع إلى الإسلام» وفُبل ذلك 
ةوفه بالمدينة سلا قال ڏُزني مِن هذاء ٳن کنٿ تضمن لي. آن يزوجني 
عمر ابنته» وو الإإمرة بعده رجعتُ إلى الإسلام. قال : ضمنت لك التزويج› 
ولم أضمن لك الإمرة. قال: لا. 
فأومًَاً إلى ج فذهب مسرعًاء فإذا حدم قد جاؤوا يحملون 
الصناديق فيها الطعام» فوضعت ونُصبت موائد الذهب وصخاف الفضة» وقال لي : 
کل فقبضت يدي» وقلت: إن رسول الله ية نهى عن الأكل في آنية الذهب 
والفخار» فقال: نعم» اء ولكن نق قلبك وکل فيما أحببہت. وأكل في الذهب 
والفضة» e‏ 
فلما رفع الطعام جيء ساس" الفضة وأباريق الذهب» وأوماأً إلى خادم 
بين يديه» فمرّ مسرعا» فسمعت حسًاء فالتفت› > فإذا خدَم معهن الکراني مرئة 
بالجوهر» فوْضَِّت عشرة عن يمين» وعشرةٌ عن يُساره» ثم سمعت جِسًاء فإذا 
عشر جوار قد أفبلن مَطمُوماتِ”" الشعر متكسراتٍ في الحَلي» عليهن ثيا 
اليباج» فلم أرَ وجوهًا قط أحسنَ منهن» فأقعدهن على الكراسي عن يمينه» ثم 
سمعت حا فإذا عشر جوارٍ أخرى فأجلسهن على الكراسي عن يسار ثم سمعت 
حسّاء فإذا جاريةً كأنها الشمس حستًا وعلى رأسها تاجّ» وعلى ذلك التاج طائر لم 
ر أحسنَّ منه» وفي يدها اليمنى جَامَةً“ فيها مسك وعَنبرء وفي يدها اليسرى 
جَامَة فيها ماء ورد» فأومأث إلى الطائر» فوقع في جَامَة ماء الورد فاضطرب فيه» 
ق ق ا و 


)1( الخليج : الجفنة. (۲) الطسباس : جمع. الطلس» وهو الطست. 

)۳( طمت شعرها: عقصته وهو مطموم» والعقص : Gy‏ 
ثم تعقدها حتی یبقی فیها التواء ثم ترسلها. 

)€( إناء من فضة. 
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نفضر ما في ريشة عليه؛ وضحك جبلة من شدة السرورء حتی بدث أنیابه» ثم 
التفت إلى الجواري التي عن يمينه» فقال: بالل أطربنني. فاندفعن ينين يخفقن 


له در عِصّابة ناهم يومًا بجلق" في الزمانِ الأول 
يَنْمُون مَنْ وَرَدَ البربص عليهِمٌْ ‏ بَرَدَى يُْصَفَق بالرحيق السَلْسل“ 
ولاد جَفْنَةَّ حول قبر أبيهمٌ قبر ابن مارية الكريم المُفْضِل 
يُعْشَوْن حتى ما تهر كلابهم““ ‏ لا يَسألون عن السواد المقبل 
بيضل الوجوه كريمة اساب ٠ش‏ الأنوف من الطراز الأول 
فضحك حتی بدت تَوَاجذّه» ثم قال: آتدري مَنْ قائل هذا؟ قلت: لاء قال: 
قائله حسانٌ بن ثابت شاعر الرسول ية ثم التفت إلى الجواري اللاتي عن يساره» 
فقال : بالله أبكيننا. فاندَفَعْنَ يتغنين» وهن يخفقن بعيدانهن . 
فبکی حتى جعلت الدموعٌ تسيل على خدّيه» ثم قال: أتدري مَّن قائل هذا 
الذي تغٽين به؟ قلت: لا أدري» قال: حسان بن ثابت» ثم أنشاً يقول : 
تنصرتِ الأشرافُ من عَار لَطمَةَ ٠‏ وماكان: فيها۔ لو صبرت لها ضَرَر 
تكنَمَيِي منهالَّجاجٌ وَحْوَةٌّ وبعْتٌ لها العينَ الصحيحة بالعَوّز 
فيا ليت أمّي لم تلدني وليتني رجَعتُ إلى الأمر الذي قال لي عُمَز 
ويا ليتني أزْعى المَخَاض” بقَفْرَةٍ ‏ وكنك أسيرًا في ربيعة أو مُصز 
ويا ليت لي بالشام أدتى معيشة اجالس قومي ذاهبَ السمع والبَصر 
ثم سألني عن حسان: أحيٌ هو؟ قلت: نعم تركثه حيًا. فأمر لي بكسوة 
ومال» ونُوق مُوقرة بُراء ثم قال لي: إن وجدتّه حيًا فادفع إليه الهديّة» وأفرئه 
سلامي» وإِنُ وجدته مينًا فادفعها إلى أهلهء وانحر الجمال على قبره. 


)١(‏ الشعر لحسان بن ثابت. (۲) جلق: دمشق. 

(۳) البريص: نهر بدمشق. وبردى: نهرى بدمشق أيضًا. وتصفيق الشراب: مزجه» الرحيق: الخمر. 
سلسل : لين . 

)٤(‏ تهر كلابهم: هرير الكلب: صوته دون النباح. 

۰ المخاض» نوق مخاض: حوامل.‎ )٥( 


في ذكر العبيد والإماء والخدم 1 


فلما قدمتٌ على عمر وأخبرتّه خبر جَبّلة» وما دعوته إليه من الإسلا 
والشزط الذي شرطه» وآني ضمنت له التزويج» ولم أضمن له الإمرة قال: هلد 
ضمنت له الإمرة؟ فإذا أفاء الله به إلى الإسلام قضى عليه بحكمه عر ز وجل! ثم ڈ 
ذكرتٌ له الهدية ية التي أهداها إلى حسان بن ثابت. فبعث إليه» e‏ 
فاي به» وقائدٌ يقوده. فلما دخل قال: يا أمير مؤمنين؛ إني لأجد رياح آل جَفة 
عندك. قال: نعم؛ هذا رجل أقبل من عند جبلةء قال: هات يا ابن أخي؛ إنه 
کریم من کرام ماحم في الجاهلية» قخلف أن لا يَلْقّى أحدًا يعرفني إلا أهدى 
إليّ معه شيا فدفعتُ إليه الهدية: المال» والثياب» وأخبرته بما كان أمر به في 
الإبل إن وجد ميتّا. فقال: وددت أني كنت مينًا فجرت على قبري؛ وانصرف ˆ 
يقول : 

إل ابن جَمُنة من بقَيَّة مَعْشّر لم يَغهم آباؤهم باللوم 

لم يسني بالشام إذ هو ربُها مَلكاولامُكََصّرًابالروم 

يُغْطي الجزيل ولا يراه عنده إلا كبعض عَطيّة المذموم 

فقال له رجل کان في مجلس عمر: آتذكرٌ ملوکا كَمرة أبادهم الله وأفناهم؟ 
قال : ممن الرجل؟ قال: مَرَنيّ . قال: والله لولا سوابق قومك مع رسول الله بلا 
لطوفتّك طرق الحمامة. 

قال: ثم جهزني عَمَّر إلى قيصر» وأمرني أن أضمن لجبلة ما اشترط به» 
فلما فست القسطنطينية وجدتٌ الناس منصرفين من جتازته» فعلمت أن السَمًاء 
لَب عليه في أ الكتاب . 


ن او )0( 
بصيره العباس 
کان بين العباس” “ بن عبد المطلب وعليّ بن أبي طالب مُباعدةء فلقي ابن 
عباس عليّاء فقال: إن كان لك في النظر إلى عمك حاجة فأته» وما أراك تلقاه 


بعدها لها. فقال علي : تَقَدمْني واستاذِنٰ. فتقدم ابن عباس واستاذن لِعَليَء فأُذن له 
ودخل»› فاعتنق كل واحد منهما صاحبه» وأقبل علي على يد العباس ورجله 


() ابن أبي الحديد: .٠١١ ١‏ 
(۲) کان من أکابر قريش في الجاهلية والإسلام» كان سديد الرآي» واسع العقلء أسلم قبل الهجرة 
وكتم إسلامه» ثم هاجر إلى المدينة وشهد موقعة حنين وفتح مكة» توفي سنة ۳۲ ه. 


۲۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 


يقبّلهماء ويقول: يا عم؛ ازض عني - رضي الله عنك - قال: قد رضيت عنك. ثم 
قال: يا ابن آخي؛ قد شرت عليك بأشياء ثلاثة فلم تقبلْ» ورأيت في عاقبتها ما 
کرهت» وهأنذا اشير عليك برأي رابع» فإن قبلته وإلا نالك ما نالك مما كان قبله. 
قال : وما ذاك يا عت؟ قال: أشرت عليك في مرض رسول الله لا أن تسأله فإن 
کان الأمر فینا آعطاناه» وإن کان فی غیرنا أؤصی بتا> فقلت: أخشی إن مناه لا 
سا اة ف ك1 ` 

فلما قبض رسول الله َة أتانا أبو سفيان بن حرب تلك الساعة فدعوناك إلى 
أن نُبّايغك» وقلث: ابسط يديك أبايعك ويباإعك هذا الشيخ»› فإنا إن بايعناك لم 
يختلف عليك أحدٌ من بني عبد مناف» وإذا بايعك بنو عبد مناف لم يختلف عليك 
فُرشي» وإذا باحك قريش لم يختلف عليك أحدٌ من العرب. فقلت: لنا بجهاز 
رسول الله ية شَغِلّء وهذا الأمر لا يُحشى عليه فلم نلبث أن سمعنا التكبير من 
سقيفة بني سَاعِدَّة» فقلت: يا عم ما هذا؟ قلتٌ: ما دَعَؤناك إليه! فأبيت وقلت : 
سبحان الله! أو يكون هذا؟ قلت: نعم» قلت: أفلا يُرَد! قلت لك: وهل رد مثل 
هذا قط . 

ثم أشرث عليك حين طن عمرء فقلتُ: لا تُذجخل نفسك في الشورى؛ 
فإنك إن اعتزلتهم قُدموك» وإن ساويهم تقدّموك. فدخلت معهم» فكان ما 
رآیت . 

ثم آنا الآن شير عليك برأي رابع» فإن قبلته وإلا نالك ما نالك مما کان 
قبله : إني أرى أن هذا الرجل - يعني عثمان قد أذ في أمور الله؛ وكأني بالعرب 
قد سارت إليه حتى يُنحرَ فى بيته كما يُنْحر الجمل» والله إن كان ذلك وأآنت 
بالمدينة لزمك الناس به› فإذا كان ذلك لم تنل من الأمر شيعا إلا من بعد شر لا 

قال ابن عباس: فلما كان يوم الجمل عرضتٌ لعليّ» وقد فيل طلحة؛ وقد 
أكثر أهلٌ الكوفة في سَبّه وعَمْصه. فقال عليّ: أما والله لن قالوا ذلك لقد 


 )١(‏ السقيفة: هي المكان المظللء واسمها الصفة» وسقيفة بني ساعدة هي التي بويع فيها لأبي بكر 
بعد حوار طويل بين المهاجرين والأنصار. 
(۲) غمصه: احتقره» وعابه» وتهاون بحقه . 


في ذكر العبيد والإماء والخدم YY‏ 


کان کما قال : 

فتی کان يُذنيه الى من صديقه إا ما هو استغنى ويْبْعِده الفقرُ 

ثم قال: لكأن عمي ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق» والله ما نلك من 
هذا الأمر شينًا إلا بعد شر لا خير معه! 

تَر المعْروف“ 

وفد أهلٌ الكوفة على معاوية فى دمشق حين خطب لابنه يزيد بالعهد بعد 
وفي أهل الكوفة هانىء بن عُروة المُرادي وكان سيدا في قومه» فقال يومًا في 
مسجد دمشق» والناس حوله: العجبٌ لمعاوية يريد أن يَفْيرَّنا" على بَيْعَةَ يزيد 
وحاله حاله» وما ذاك والله بکائن. 

وکان يجلس في القوم غلا فن فرن فل الكل إلى مو قال 
معاوية : أنت سمعت هانًا يقولها؟ قال : ج قال : فاخرج فأت حَلقَّه» فاا خف 
الناس عنه» فقل له: e‏ قد وصلَّث كلمنّك إ إلى معاوية» ولست في زمن 
أبي بكر وعُمَّر» ولا أحبُ أن تتكلم بهذا الكلام» فإنهم بنو أميةء وقد عرفت 
زانهم وإفدامهم» ولم يَذعَني إلى هذا القول لك إلا النصيحة والإشفاق عليك. 

ثم انظر ما يقول» فأتني به. 

اقل الي إلى مجان ها فلا ت ر مت وا م ف ا 
الكلام» وأخرجه مُخْرَّج النصيحة به فقال هانىء: والله يا ابن أخى ما بلغث 
نصيحتّك كل ما أسمع» وإن الكلام لكلامٌ معاوية أعرفه. فقال الفتى :وما أنا 
والله ما إلى ذلك من سبيل» انهض يا ابن أخى راشدًا. 

فقام الفتى فدخل على معاويةء فأعلمه» فقال: نستعين بالله عليه: 

ثم قال معاوية بعد أيام للوفد: ارفعوا حوائجکم» وهانیء فیهم» فعرض عليه 
کتابه فيه ذكرٌ حوائجه. فقال: يا هانیء؛ ما أراك صنعت شيئًا؛ زِذ. فقام هانىء 


(1) ابن أبي الحديد: ٤‏ - ۳۲۷. 
(۲) هانيء بن عروة المرادي: أحد سادات قريش وأشرافهم» قتله عبد الله بن زياد سنة ٠١‏ ه. 
ديء بن عر ك فريس واسرافهم : بن 


(۳) یکرھنا علیها. )٤(‏ تحمل: بمعنی حمل. 


:2 قصص العرب/ الحزء الثاني 


E aS a‏ . ثم عرض الكتاب عليه فقال: أراك قصزت 
فیما طلبت. رذ فقام هانیء» فلم يدع حاجة لقومه» ولا لأهل مصره إلا ذكرّهاء 
ثم عرض عليه الكتاب» فقال: ما صنعتَ شيئاء زذ! فقال: يا أمير المؤمنين؛ 
حاجة بقيت! قال: ما هي؟ قال: أن أتولى أخدَ البيعة ليزيد ابن أمير المؤمنين 
بالعراق! قال: افعل» فما زلت لمثل ذلك أهلا. : 


فلما قدم هانىء العراق قام بأمر البيعة ليزيد بمعونة من المغيرة بن شعبة وهو 
والي العراق يومثلٍ. 


لا أخمدٌ إلا اش“ 


أت الحجاج بقوم ممن خرجوا علیه» فار بهم فضربت أعناقهم» وأقيمت 
صلاةٌ المغرب وقد بقي من القوم واحد» فقال لة ِمَتَيْبة بن مسلم: انصرف به معك 
حتی تعدو به علي . 


قال فتيبة : فخرجتٌ والرجل معى» فلما كنًا ببعض الطريتق قال لي: هل لك 
تن خير فد ونا د4 فال الي وف تارج عن التن وا 
استّحلّلت قتالهم؛ ولکن ابتّليتٌ بما تری» وعندي ودائع وأموال» فهل لك أن 
حلي سبيلي» وتاذنَ لي حتى آتيَ هلي٬‏ وارد على کل ذي حقٌ حقَهء وأوصي؛ 
ولك علي أن أرجحَ حتى أضعَ يدي في يدك؟ فعجبت له وتضاحكتٌ لقولهء 
ومَصَيْنا هُنَيهة» ثم أعادَ علي القولء وقال: إني أعاهدّك اء لك علي أن أعود 
إليك. فما ملكت نفسي حتى قلت له: اذهبٍ! 

فلا رارق خض انط فی يدي ففات: ماذا صنعتٌ بنفسي؟ وتيت 
أهلي مهمومًا مغمومًَا؛ فسألوني عن شأني فأخبرتهم» فقالوا: لقد اجترأت على 
الحجاج . 

فیغنا ليلةء فلما كان عند أذّان الفجر إذا الباب يُطرّق»ء فخرجتُ فإذا أنا 
بالرجل»ء فقلت: أرجعْت؟ قال: سبحان الله! جعلت لك عهد الله علي فأخوك 
ولا أرجع! فقلت : 0 والله إن استطعتُ لأنفعئّك . وانطلقتُ به حتى أجلسْتّه على 
باب الحجاج› ودخلت! 


)0 غرر الخصائص : ۰ 
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فلما رآني قال : يا فتيبة؛ أين أسيرٌّك؟ قلت : أصلح الله الأمير - بالباب» وقد 

ES‏ قال : A‏ ا 

فلما خرجبٌ به قلت له: خذ أي طريتق شئتَ» ف رت الي ا 
وقال: لك الحمدٌ يا رب ا وا که ولا قال لي أحسنتَ ولا أسأتَ! 
فقلت في نفسي : مجنون والله! فلما كان بعد ثلائثة يام جاءني» وقال لي : جزاك 
لله خيراء أما والله ما فذحب عني ما صنعت» ولكن كرحت أن أشرك مع خمد 
الله حمد أحد! 


ا اشالكم عَلَيهِ جرا“ 

قال عثمان بن عطاء الخرسانيّ : انطلقت مع أبي ريد هشام بن عبد الملك» 
فلما قَربْنا إذا بشيخ على حمار أسود عليه قميص دَيْس› وجبة دنسة» وقلنسوة 
لاط دنسة» ورکاباه من خشب ؛ فضحکت منه» وقلت لأبي : من هذا 
الأعرابي! قال: اسكت! فهذا سيد فقهاء الحجاز عَطاء بن أبي رباع“ 

فلما قرب منا نزل أبي عن بَغْلته» ونزل هو عن حماره» فاعتنقا وتساءلاء ثم 
عادا فركبا وانطلقا حتى وقفا على باب هشام؛ فما استقرٌ بهما الجلوس حتى أذن 
لهما. 

فلما خرج أبي قلت له: حدَثني ما كان منكما. قال: لما قيل لهشام: إن 
عَطاء بن ابي رباح بالباب أذِن له؛ فوالله ما دخلتٌ إلا بسببه . 

فلما رآہ هشام قال: مرحبًا مرحبًا! ھلھناء هلهناء ولا زال یقول له: هلھنا 
ھلھناء حتی اجلسه معه على سریره» وشن ور كته رككةه اوعد أشراف الاس 
يتحدثون ۰ 2 له: ه e‏ محمد؟ يا آمیر الممنين؛ 


غلام اتب مل مكة ا بعطاياهم اق لِستَّة . 


(1) غرر الخصائص: .١١١‏ (۲) لاطئة: لازقة. 
)( تابعي من أجلاء الفقهاءء ولد باليمن وشا بمكة» فکان مفتي أهلهاء ومحدتهم»› وتوفي فيها سنة 


۵ هھ. 
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ثم قال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد! قال: نعم» يا أمير المؤمنينء 
هل الحجاز وآهل نجد هم أصلٌّ العرب» وقادةٌ الإسلام» ترد فيهم فضولَ 
صدقاتهم. قال: نعم! يا غلام اكتب بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم. هل من حاجة 
غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم» يا آميرَ المؤمنين؛ أهلٌ الثغور يدون من ورائكم» 
ويقاتلون عدوکم» تُجزي لهم أرزاقًا تدرّها عليهم؛ فإنهم إن هلكوا ضاعت الثخور. 
قال: يا غلام؛ اكتب بحمل أرزاقهم إليهم. هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ 
قال: نعم» يا أمير المؤمنين؛ أهل ذمتكم لا يُكلّفون ما لا يطيقون؛ فإن ما تَجبونه 
منهم معونة لكم على عدوكم. قال: نعم يا غلام؛ اكتب لأهل الذمة بألا يكلّفوا 
ما لا يطيقون! هل من حاجة غيرها يا آبا محمد؟ قال: نعم» انق الله في نفسك؛ 
فإنك حلفت وحدك»› وتموت وحدك› ور وحدك»› وتحاسَّبُ وحدك»› ولا 
يشبه ما معك ممن تری أحدٌ! 

فأكبُ هشام Cer‏ في الأرض› وهو يبکي ؛ فقام عطاء . 

a E E‏ ؛ فقال: إن أمير 
المؤمنين أمر لك بهذا. فقال: لا شالك عَلَيْهِ أ أجرًا إن أجرِيّ إلا عَلّى رب 
العَالّمينَ» فوالله ما شرب عنده قَطرَة ماء. 


حليفة بين يَدَی قاض ° 


قال العْتّبي: إني لقاعد عند قاضي هشام بن عبد الملك إذ أقبل إبراهيم بن 
محمد بن طلحة» وصاحب خرس هشام) حتی فعدا بيسن يديه؛ فقال 

i (DL‏ ا 
الحرسيّ "': إن أمير المؤمنين جَراني في خصومة بينه وبين إبراهيم! 

فقال القاضي : شاهديك على الجرَاية”“! 

قال : أثراني قلت على أمير المؤمنين ما لم يقل! ولیس بینی وبینه إلا هذه 
السنْرة”؟! ۰ 


(1) النكت: قرعك الأرض بعود أو بإصبع» وهو فعل المفكر المهموم. 

(۲) العقد: ٤‏ - ١۷٤٤ء‏ (طبعة لجنة التأليف). 

(۳) هشام بن عبد الملك من ملوك الدولة الأمويةء ولد في دمشق وبویع له فيها وتوفي سنة .٠۳١‏ 
)٤(‏ الحرسى: واحد حرس السلطان. )٥(‏ الجراية: الوكالة. 

(VD‏ السترة: ما يستر به. 
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قال: لاء ولكنه لا يثبت الحقٌ لك» ولا عليك إلا ببيّنة. 

فقام الحَرَسِي فدخل إلى هشام فأخبره؛ فلم نلبث أن فَعْقّعت الأبواب» 

فقام القاضي فأشار إليه هشام فقعدء وبسط له مُصّلى» فقعد عليه هو 
وإبراهیم» وکنا حیتٌ نسمع بعض کلامهماء ویخفی علینا بعضّه! 

فتکلماء وأحضرا البينة» فقضى القاضي e‏ فتکلم إبراهيم بكلمة 
فيها بعض الخُرْق”"؛ فقال : الحمد لله الذي أبان للناس ظَلْمَّك! 

فقال هشام: لقد هممتٌ أن أضرب عنقك ضربة ينتثر منها لمك عن 
عظمك. قال: آما والله لئن فعلت لفعلته بشيخ كبير السن» قريب القرابة» واجب 
الحق! 

فقال هشام: اسْترها علي يا إبراهيم! قال: لا سر الله علي ذنبي يوم القيامة 
إن سترتها! 

قال : فإني مُعْطيك عليها مائة ألف! قال إبراهيم : فسترتها عليه طول حياته . 

د )۳( 
العهد لعمَر بن عبد العزيز 

كان لسليمان بن عبد الملك ابن يقال له أيوب بن سليمان» فعقّد له ولايةً 
العهدِ من بعده؛ ثم إن أيوبَ توفي قبل سليمان» ولم يبق لسليمان إلا ولد صغير. 

فلما حضرته الوفاةٌ أراد أن يستخلفَ» فحضره عمرٌ بنْ عبد العزيز ورجاء بن 
حَيْوة» فقال لرجاء: اعرض علي ولدي في القَمْص والأزدية» فعرضهم عليهء فإذا 
هم صغار لا يحتملون ما لبسوا من القَمّْص والأردية » يسحبونها سحبًا. فنظر إل 
وقال: يا رجاء؛ 

إن بَيْيّ صِبْيَةّصكاز افلح مَنْ كان له كبار 

فقال له عمر بن عبد العزيز: يا أميرَ المؤمنين؛ يقول الله تبارك وتعالی : ٢د‏ 
اف من رد ° © وگ اس بي ل @4 [الاعلی : الآیتان ٤۱ء .٠]۱٠١‏ 


(1) الخرق: الحمق. (۲) سيرة عمر بن عبد العریز: ۲۹. 
)۳( تزكى : تطهر من الشرك والمعاصي . 


۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 
قال: يا رجاء» اعرض على بَنيْ في السيوف» فقلدُوهم السيوف» ثم 
عرضهم عليه» فإذا هم صغار لا يحملونهاء يجرونها جرًا؛ فنظر إليهم وقال: 
إن ي م يفون ا کک 
Ou e‏ ا الآيتان els‏ 


فلما لم يَرَّ في ولده ما يريد حدَّتٌ نفسه بولاية عمر بن عبد العزيز"؛ لما 


کان یعرف من حاله؛ فشاور رَجَاء فیمن یعْقد له» فأشار عليه بعمر» وسدد له رآیه 
فيه» فوافق ذلك سليمان» وقال: لأعقدلٌ عقدًا لا يكون للشيطان فيه تصيب . 

فلما اشتدٌ به وغه عَهد عَهدًا لم يُطْلِغ عليه أحدًا إلا رجاء بن حَيْوَةٌ 
الكنديّ» استخلف فيه عمر بن عبد العزيز» ويزيد بن عبد الملك من بعد عمر. 

فدخل سعيدٌ بن خالد مع عُمَّر بن عبد العزيز وبعض آهل بیته يعودون 
سليمان؛ فرأؤا به الموت» فمشى عمر وسعيد بن خالد ورجاء بن حَيْوّة» ثم 
تخآف عمر کأنه يعالج نَعْلَيْه» حتی أدرکه رَجاء فقال له: یا رجاء» إني ری 
أمير المؤمنين في الموت» ولا أحسبه إلا سيَعْهدء وأنا أناشدك الله ن ذكرني 
بشيء من ذلك إلا صَدذتّه عني› وان لم يذكرني الا تذكرني له في شيء من 
ذلك. فقال رجاء لعمر: لقد ذهب ظنُّك مذهبًا ما كنت أخسّبك تذهبهء أتظنْ 
بني عبد الملك يدخلونك في أمورهم! وقد كان سليمان فرًّغ من ذلك ولکنه أراد 
إخفاءه عن عمر! 

فلما احتُّضر سليمان» واشتدٌ ما به أمر بالبيعة لمن كان في كتابه ممن عهد 
إليهء فبايع الناس ولا يعلمون مَنْ في كتابه. 

ثم قضی الله على سلیمان بالموت» فلما مات کتم موته رجاء بن حَيْوَة» ثم 
خرج إلى الناس فقال: إن أمير المؤمنين يأمركم بتجديد البيعة لمن كان عهد إليهء 


)١(‏ يقال: أضاف الرجل» إذا ولد له على كبر سنه وولده صيفيون. وأربع الرجل: إذا ولد له في 
فناء سنه» وولده ربعیون . 

(۲) هو الخليفة الصالح العادلء ولد بالمدينة ونشأ بهاء وبويع له بالخلافة سنة ٩٩‏ ه وأخباره في 
عدله وحسن سياسته كثيرة توفي سنة ١‏ ه. 

(۳) احتضر: حضره الموت. 


في ذكر العبيد والإماء والخدم 4 
وقد أصبح بحمد الله صالحًا. فقالوا: أوصِلنا إلى أمير المؤمنين لننظرَ إليهء ونَمْدٌ 
أمره؛ فدخل وأمر به فأسند بالوسائد وأقام عنده خادمًاء وأمر بالناس فأآدخلوا عليه» 
فيقفون عند الباب فيسلّمون من بعيد» وهم يَرَرْن شخصه» فيرد الخادم عنه رد 
المريض وهم ينظرون إليه. 

ثم قال: يأمركم أميرٌ المؤمنين أن تَبَايعوا لمن عهد إليه» وتسمعو! له 
وتطيعواء فخرجوا إلى المسجد والناس مجتمعون: وجوه بني مَرْوّان وبني أمية» 
وأشراف الناس» فبايعواء حتى إذا رضى رَجّاء من ذلك نظر فإذا هو لا يرى عمر؛ 
فخرج يلتمسة في المسجد حتى رآه قاصيًا» فوقف عليه» وقال: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته! فم إلى إلمنبرء فقال: أنشدك الله يا رَجّاء» فقال 
رجاء: أناشدك الله أن يضطربَ بالناس حَبْل» فقد لقي سلیمانٌ رَبّه» وقضی الله 
عليه بالموت. 

فقام عمر حتى جلس على المنبر» فنعى للناس سليمانء وفتح الكتاب» فإذا 
فيه استخلاف عمر ويزيد بن عبد الملك من بعد عمر. 

فلما قَرَأً ذِكْرَ عمر جَتا هشام بن عبد الملك على ركبتيه وقال: ها ! فَسَلٌ 
رجل من أهل الشام سَيْقَه» وقال: تقول لأمر قد قَضاه أمير المؤمنين هاة؟ فلما 
قرأً: «ثم يزيد بن عبد الملك من بعد عمر» قال هشام: سمعنا وأطعنا. فسمع 
الناس وأطاعواء وقاموا فبايعوا لعمَر. 

عُمَر بن عبد العَزيز يحمل التاس عَلى الق“ 

لما ذفِنَ سليمانء وقام عمر بن عبد العزيز قرَبَّث.إليه المراكب» فقال: ما 
هذه؟ فقالوا: مراكب لم تُزكب قط يركبًّها الخليفة أول ما يلي. فتركها وخرج 
يلتمس بَعْلَنَّه» وقال: يا مُزاجم؛ صم هذه إلى بيتِ مال المسلمين . 

ونْصِبت له سُرادقات وحُجُر لم يجلس فيها أحدٌ قط» كانت تضرب للخليفة 
أولّ ما يلي» فقال: ما هذه؟ فقالوا: سُرادقات وحجّر لم يجلس فيها أحد قط» 
يجلس فيها الخليفةٌ أول ما بَلي. قال: يا مُزاحم» صم هذه إلى أموال المسلمين. 


(۱) هاه: وعيد. )۲( سيرة عمر بن عبد العزيز: 0. 


۳ قصص العرب/ الجزء الثاني 


ثم ركب بَغْلته» وانصرف إلى المُرْش والوطاء“ الذي لم يجلس عليه أحد قط 
والذي يفرش للخليفة أول ما يكون» فجعل يَذفْعُ ذلك برجله حتى يفضي إلى 
الحصير. ثم قال: يا مزاحم» ضمَ هذا الالال 

وبات عِيال سليمان يُفْرعُون الأدهان والطيب» من هذه القارورة إلى تلك 
القارورة»› ویلیسون ما لم لبس من الثیاب حتی تتکسّر ۔ وکان الخليفة إذا مات فما 
لبس من الثياب» أو مسن من الطيب كان لولده» وما لم يُلبَس من الثياب وما لم 
يمس من الطيب فهو للخليفة بعده. 

فلما أصبح عمر قال له أهلٌ سليمان: هذا لك وهذا لنا. قال: وما هذا؟ وما 
هذا؟ قالوا: هذا مما لبس الخليفة من الثياب ومس من الطيب وهو لولده» وما لم 
يمس ولم يلبس فهو للخليفة بعده» وهو لك. 

قال عمر: ما هذا لي» ولا لسليمانء ولا لكم» ولكن يا مزاحمُ؛ ضمٌ هذا 
كله إلى بيت مال المسلمين. 

فتآمر الوزراء فيما بينهمء فقالوا: أما المراكبُ والسرادقات 
والشوار °“ والوطاء فليس فيه رَجّاء بعد أن کان منه فيه ما قد علمتّم› و 
خصلة وهي الجواريء نعرضهن فعسی آن یکون ما تریدون فیهن؛ ا 
فلا طمع لكم عنده. فأتي بالجواري فعُرضن عليه كأمثال الذْمَّى؛ فلما نظر إليهم 
جحل الین راغب واخ م انت ولمّن كنت؟ ومن بعت بك؟ فتخبره 
الجارية بأصلهاء ولمَّن كانت» وكيف أخذت» فيأمر بردهن إلى أهلهن ويُحمَلن 
إلى بلادهن» حتى فرغ منهن. فلما رأوا ذلك أيسوا منه» وعلموا أنه سيحمل 
الناس على الحق. 

واحتجب عَن الناس ثلائاء لا يدخل عليه أحد٬‏ ووجوهُ بني موان وبني 
أمية» وأشراف الجنود والعرب» والقواد ببابه» ينظرون ما يخرج عليهم به. فجلس 
للناس بعد ثلاث» وحملهم على شريعةٍ من الحق فعرفوها؛ فرد المظالم» وأحيا 
الكتاب والسّْة» وسار بالعدل» ورفض الدنياء وزهد فيهاء وتجرّد لإحياء أمر الله 
عر وجل فلم يزل على ذلك حتى فيض . 


(۱) الوطاء: ضد الغطاء. (۲) الشوار: اللباس والزينة ومتاع البيت. 
(۳) مات. 


في ذكر العبيد والإماء والخدم ۴1 


لا تلوموا إلا انگ٩‏ 

اجتمعث بنو أمية» فكلموا رجلا أن يكلم عمر بن عبد العزيز في صلة 
أرحامهم والعطفِ عليهم» وكان قد أمرَ لهم بعشرة آلاف دینار فلم َقَع منهم . 

فدخل عليه الرجلٌ» فكلَمّه وأغلّمه بمقالتهم» فقال: أجل! وال لقد قسمنّها 
فيهم» وقد ندمت علیها آلا أكون مََعْتّهم إياها» وقسمتًها فكانت تكفِي أربعة آلاف 
بيت من المسلمين . 

فخرج إليهم الرجلٌ وأعلمهم بمقالته» وقال: لا تلوموا إلا أنفسكم يا معشر 
بني آمية؛ عَمَدتم إلى صاحبكم فزوّجتموه بنت ابن عُمّر» فجاءتكم بعمرَ ملفوفا 
في ثيابه» فلا تلوموا إلا أنفسكم . 

دكرتني الطعْن وکنث اسي“ 

لما ولي عمرٌ بن عبد العزيز الخلافة رد المظالمَ والقطائع . وكان سليمانٌ بن 
عبد الملك قد أمر لعَنبسة بن سعيد بن العاص بعشرين ألف دينار» فدارت في 
الدواوين حتى انتهت إلى ديوان الختم» فلم يبق إلا قَبْصهاء فُوْفْيّ سليمان قبل أن 

وكان عنبسة صديمًا لعمرَ بن عبد العزيز؛ ا 
سليمان؛ فوجد بني أآميةَ حضورًا بباب عمر» يريدون الإذنّ عليه ليكلموه في 
آمورهم» فلما رأوا عَنْبَسَة قالوا: ننظر ما یصنعٌ به به قبل أن نکلَْمّه» وقالوا له : £ 
أميرَ المؤمنين مكانتاء راعلا ا بط بك ق إمورك: 

فدخل عَنْبّسة على عمرء فقال له: يا أميرَ المؤمنين؛ إن أميرَ المؤمنين 
سلیمان قد کان آمر لي بعشرين آلف دينار» حتى انتهت إلى ديوان الختم» ولم يبق 
إلا قَبْضهاء > فَنّوفْيّ على ذلك» وأميرُ المؤمنين أولى باستتمام الصنيعة عندي» وما 
بيني وبينه أعظمٌ مما كان بيني وبين أمير المؤمنين سليمان. 

قال له عمر: كم ذلك؟ قال : عشرون آلف دينار. قال عمر: عشرون ألف 
دينار تَعْني أربعةٌ آلاف بيت من المسلمين وأدفعها إلى رجل واحد! واله ما لي إلى 
ذلك من سبيل. 


)0 سيرة عمر بن عبد العزيز: .٠١‏ )۲( عمر بن الخطاب . 
(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز: .٥۸‏ 


YY‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


قال عَنْبَّسة: فرمَيْتٌُ بالكتاب الذي فيه الصك. فقال لي عمر: لا عليك أن 
يكونَ معك» فلعله أن يأتيّك مَنْ هو أجرأً على هذا المال مني فيأمرَ لك بها. 

قال عَنبسة: فأخذته تبرٌكا برأيه. وقلت له: يا أمير المؤمنين؛ فما بال جَبّل 
الورس؟ - وكان جبل الورس قطيعةٌ لعمر بن عبد العزيز - فقال و 
الطًعنَ وكنت ناسيًا! يا غلام: هاتِ ذلك القَقَص» فأتي بقفص من جريد فيه قُطائع 
بني عبد العزيز» فقال: يا غلام؛ اقرا علىّ» فكلما قرأ قطيعة قال: شقّهاء حتى لم 
يبق في القفص شيء إلا شقّه. 

قال عَنْيسة: فخرجت ث إلي بني أميَةء وهم قوقفٌ بالباب»› فأعلمتّهم ما کان 
من ذلك» فقالوا: ليس بعد هذا شيء» ارجع اانه فاشاله أن ادن لها أن تى 


بالبلَدَان. 

فرجعت إليه فقلت: يا أميرَ المؤمنين؛ إن قومك بالباب يسألونك أن ثري 
عليهم ما كان مَنْ َلك يجري عليهم» فقال عمر: واش ما هذا المال لي» وما إلى 
ذلك من سبيل. قلت: يا أميرَ المؤمنين؛ فيسألونك أن أذ لهم يضربون في 
البّلدَان. 

قال : ما شاءوا» ذلك لهم» وقد أذنت لهم . قلت : وأنا أيضا؟ قال : وأنت 
أيضًا قد أذِنث لك» ولكني أرى لك أن تقيمَ فإنك رجل كثير النفْد» وأنا أبيعُ تركة 
E NS‏ 

فأقمت تبرَكًا برأيه» فابتعت من تركة سليما بمائة ألف» فخرجتٌ بها إلى 
العراق فبعتّها بمائتى ألف وحبست الصك. 

E NE SO 
. کان فيه‎ 


(1) Af 
كان بيد عُمَّر بن عبد العزيز قبل الخلافة ضَيْعَنّه المعروفة بالسّهلة» وكانت‎ 
باليمامة . وكانت بها عَلَةّ عظيمة كثيرة» عَيْسه وعيش أهله منها.‎ 


(1) ابن أبي الحديد: .٠٤١ - ٤‏ 


في ذكر العبيد والإماء والخدم اا 


فلما ولي الخلافة قال لمُرّاحم مولاه: إني عزمتٌ أن أرد السهلة إلى بيت 
مال المسلمين. فقال مُزاحم: أتدري كم وَلَدّك؛ إنهم كذا وكذا! 

قوفت عيناه» فجعل يمسح الدّمعة بإصبعه الوسطى» ويقول: أَكِلُهم إلى 
اللهء أَكِلهم إلى الله . 

فمضی مُرّاحم» فدخل على عبد الملك ابنهء فقال له: ألا تَعْلَمٌْ ما قد عزم 
عليه أبوك» إنه يريد أن يرد السَهْلّة. قال: فما قلت له؟ قال: ذكرتٌ له ولده؛ 
فجعل يَسّْذمع ويمسح الدّمعة بإصبعه الوسطى» ويقول: كلهم إلى الله. 

فقال عبد الملك: بس وزير الدين أنت! ثم ثب وانطلق إلى أبيه» فقال 
للآذن: استأذن لي عليه. فقال: إنه قد وضع رأسه الساعةً للقائلة". فقال: 
استأَذنُ لي عليه. فقال: أما ترحموئه؟ ليس له من الليل والنهار إلا هذه الساعة. 
قال: استاذِنْ لي عليهء لا أم لك! 


فسمع عمر كلامهماء فقال: ائذن لعبد الملك»ء فدخل فقال: عَلَامَ عزمت؟ 
قال : أرَدّ السهلة! قال: فلا تخر ذلك. قم الآنء فجعل عمر يرف یدیه» ویقول: 
الظهرء ثم أصعد المنبرء فأرد! السهْلة علانية على رؤوس الناس . 

قال: ومن لك أن تعيش إلى الظهرء ثم مَّن لك أن تَسْلَمَ ينك إلى الظهر إن 
عشت ! 

فقام عمر» فصعد المنبر وخطب الناس» ورد السَهلّة. 


أوّارٹ أت بَنی أَمَی“ 


الختضور وقالوا: إن عنده ودائع وأموال وسلاخا لبت أمية . فأمر المنصور 
حاجبه الربيع بإحضاره» فأخضر بين يديه. 
(1) القائلة: نصف النهارء والنوم في الظهيرة. )١(‏ المختار من نوادر الأخبار. 


۳( هو أبو جعفر عبد الله بن محمد» ثاني خلقاء بني العباس وأعظمهم شدة وباسّا ويقَظة وٹباتًا 
توفی سنة ۱۵۸ هھ. 


۳4 قصص العرب/ الجزء الثاني 


فقال له المنصور: قد رفع إلينا أن عندك ودائع وأموالا وسلاحًا لبني أميةء 
فارج لنا ما عندك» واحمل جميعَ ذلك إلى بيت المال. فقال الرجل: يا أميرَ 
المؤمنين؛ أنت وارك بني أميّة؟ قال: لا. قال: فوصِيٌ أنت؟ قال: لا. قال: فلم 
تسألٌ عن ذلك؛ فأطرَق المنصور ساعة وقال: إن بني أميّة ظلموا الناس وغصبوا 
أموال المسلمين» وأنا آخُذها فأردها إلى بيت المال للمسلمين. قال الرجل: يحتاج 


في يديّ» وأنه هو الذي اغتصبوه من الناس؛ وأميرٌ المؤمنين يعلمُ أن بني أمية 
كانت معهم أموالٌ لأنفسهم غير الأموال التي اغتصبوها على ما يزعم أمير 
المؤمنين . 

فسكت المنصورٌ ساعة ثم قال: يا ربيعم؛ صدق الرجل ما يجب لنا 
عليه شي,» ثم قال للرجل: ألك حاجة؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: أن 
تجمعَ بيني وبين مَنْ سعى بي إليك؛ فوالله يا أمير المؤمنين ما لبني أمية 
عندي ودائع وهال ولا سلاح؛ ولما حضرتٌ بين يدي أمير المؤمنين»› 
وعلمتٌ ما هو عليه من العدل والإنصاف» واتباع الحق» واجتناب الباطل» 
أيقنتُ أن هذا الكلام الذي صدر مني هو نج وأصلح لہا سألني عنه وأقربُ 
إلى الخلاص. 

فقال المنصور للربيع : اجمع بينه وبين الرجل الذي اتهمه. ولما جيء 
بالرجل عرفه» وقال: هذا غلامي أخذ لي خمسمائة دينار وهرب» ولي عليه كتاب 
بهاء ثم استنطق المنصور الغلام» فأقرّ أنه غلامه وأنه أخذ المال الذي ذكره مولاهء 
وأبَنَ“ به» وسعى بمولاه ليجري عليه أمرٌ الله» ويَسْلّم هو من الوقوع في يده. 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ فقد وهبتها له لأجلك؛ وآدفعُ له خمسمائة دينار أخرى 
لحضوره مجلس أمير المؤمنين . 

فاستحسن المنصور فِعْلَّه» وكان في كل وقت يقول: يا ربيع؛ ما رأيتُ مَنْ 
حاجني مثله . 


)١(‏ أبق العبد: استخفى وذهب. 


في ذكر العبيد والإماء والخدم Ye‏ 


ا 
1 8 )4( 
حدر عیسی بن موسی 

لما خرج أبو جعفر المنصور يريد الح بالناس» قال لعيسى بن موسي : 
أنت تعلم أن الخلافةً صائرةٌ إليكء وآريد أن أسلّم لك عمي وعمّك عبد الله بن 
علي ؛ فخده وافتلّه : وإياك أن تجبنَ فى أمره. 

ثم مضى المنصور إلى الحج» وكتب إليه من الطريق يستحته على ذلك 
فكتب إليه : قد أنقَذْتُ أمرَ أمير المؤمنين! فلم يشك أبو جعفر أنه لَه . 

ودعا عیسی بن موسی کاتبه يونس؛ فقال له: إن المنصورَ دفع إلى عمه» 
وأمرني بقتله. فقال له: إنه يريد أن يقتلّك به؛ فقد آمرك بذلك سراء ويڌعي 
عليك به علايِيّة. والرأيٰ أن تستره في منزلك»› ولا لع عليه أحدًا؛ فإن طلبه 
منك علانِيّة» دفعته إليه» ولا تدفعه إليه سرا أبدًا! ففعل ذلك. 

وقدم المنصور؛ فدس على عمومته مَنْ يحرکهم أن يسألوه أن يهب لهم 
أخاهم عبد الله ؛ ففعلوا ذلك» واستشفعوا له. فقال: نعم» علي بعیسی بن موسی» 
فأتاه . 

فقال: يا عيسى؛ كنت قد دفعتٌ إليك عمي وعمّك عبد الله قبل خروجي 
إلى الحج» وآمرئّك أن يكودً في منزلك مكرَمًا! قال: قد فعلتٌ ذلك. قال: 

قد كلمني فيه عمومتك؛ فرأيت الصفح عَنه» فأتني به. 

قال: يا مير المؤمنين؛ ألم تأمزني بمَنلِه قال: لاء بل أمرنّك بحبسه عندك. 

ثم قال المنصور لعمومته: إن هذا قد آقرَ لكم بقل آخيكم» واڏعى آني 
أمرتّه بذلك! وقد کذبً! قالوا: دغه لنا نقتله. قال: شأنكم . 

فأخرجوه إلى صخن الدارء واجتمع الناس» واشتهر الأمر؛ فقام أحذهم» 
وشهر" سيفه» وتقدم إلى عیسى ليضرِبّه؛ فقال عيسى: لا تعجلوا؛ فإن عمّي 
حيّ» رذوني إلى أمير المؤمنينء فرذوه إليه» فقال: يا مير المؤمنين؛ إنما أردت 


() المستطرف: .1١ ١‏ 
(۳) هو عیسی بن موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» ولد ونشأ بالحميمة من أرض 
الشام» وكان من فحول أهله وشجعانهم وذوي النجدة والبأس فيهم . 

(۳) شهر سیفه: انتضاه فرفعه. 


۲۳۹ قصص العرب/ الجزء الثاني 


بقغله قتلى» هذا عمك حن» إن أمرتني بدفيه إليهم دفعئه. قال: اتنا به» فأنّى به» 
ورکب المنصور بعد موته› وفی خدمته ابن لأعمه» وكان يحادثه» فقال له: 
هل تعرفٌُ ثلاثة في أول أسمائهم عين فُتِلوا؟ قال: لا أعرف إلا ما تقول العامة يا 
أمير المؤمنين: إن عليًا قتل غثمانء وكذبوا واللهء وعبد الملك بن مروان قتل 
عبد الله بن الزبير» وسقط البيتُ على عم أمير المؤمنين . 
فضحك المنصور» وقال: إذا سقط البيتٌ على غمي»ء فما ذلبي؟ قلت: ما 
قلت لك دَنْبٌ يا أمير المؤمنين! 


يَقَّطْة المنصور“ 

قال عَفبَّة الأزدي: دخلت مع الجند على المنصور» فارتابني"» فلما خرج 
الجْند اني وقال لي : من أنت؟ فقلت : زجل من الأزدء وأنا من جند أمير 
المؤمنين» قدمت الآن مع عمرو بن حَفْص. 

فقال: إني لأرى لك هيبةًء وفيك نَجَابةء وإني أريدّك لأمر» وأنا به مَعِْيّء 
فإن كفَْتنيه رَفَعّْك. فقلت: إني لأرجو أن أصدق ظنْ أمير المؤمنين في . فقال: 
أخف نفسك» واخضر في يوم كذا. 

فغِبتٌ عنه إلى ذلك اليوم وحضرت» فلم يترك عنده أحداء ثم قال لي : 
اعلم آن بني عمَنا هؤلاء قد أبّوا إلا كيد ملكنا واغتياله ولهم شِيعةٌ بخُرّسان بقرية 
كذا» يكاتبونهم ويرسلون إليهم الصدقات أموالهم وألْصّاف بلادهم» فخذ معك 
عَيًْا“ من عندي» وألطافًا وكتبّا» واذهب حتى تأتي عبد الله بن الحسن» فافدم 
عليه متخشعًاء واذكر له أن الكتبَ على ألسنة أهل تلك القريةء والألطات من 
عندهم إليه. فإذا رآك فإنه سيردك ويقول: لا أعرفٌ هؤلاء القوم» فاصبر عليه 
وعاوده» واكشِف باطنَ أمره. 


فأخذتٌ کته والعين والألطاف› وتوجهت إلى جهة الحجاز» حتى قٌدِمث 
على عبد الله بن الحسن» فلقيّه بالكثب» فأنْكرّها ونَهرّني» وقال: ما أعرف هؤلاء 


(۱) المستطرف: ۲ _ .٩٤‏ (۲) ارتبت فلانًا: اتهمته. 
(۳) اللطفة: الهدية. )€( العين : المال» وما ضرب من الدنانير. 


في ذكر العبيد والإماء والخدم ¥ 


القوم. فلم أنصرف» وعاودته القول» وذكرث له اسم القرية وأسماءَ أولئك القومء 
وأن معي ألطافًا وعَينًا . 

فيس بي» وأخذ الكُتّب» وما كان معي» فتركتّه ذلك اليوم» ثم سألكّه 
الجواب. فقال: آما كتابًٌ فلا أكتب إلى أحدِ»ء ولكن أنت كتابي إليهم» فأقرئهم 
السلام» وأخبرهم أن ابنيْ: محمدًا وإبراهيم خارجان لهذا الأمر وقت كذا وكذا. 

فخرجت من عنده؛ وسرت حتی قمتٌ على المتضور فاخ بلك فقال 
لي: ني أريد الحج» > فإذا صرت بمكان كذا وكذاء وتلقاني بنو الحسن» وفيهم 
عبد الله» فإني أعظّمه وأکرئه» وأرفغه واش الطعام» فإذا و أكله» ونظرٹ 
إليهء فامثل بین يدي » وقفُْ قدامه» فإنه سيصرف وجهه عنك»› فدر حتی تقفَ من 
ورائه› واغمز ظهره بإبهامك حتى يملا عينيه منك› ثم انصرف عنه» وإياك أن 
يراك وهو يأكل. 

ثم خرج المنصور يريد الحج» حتى إذا قارب البلادء تلماه بنو الحسنء 
فأجلس عبد الله إلى جانبه» فحاده ثم طلب الطعام للعْدّاء» فأكلوا منه» فلما 
فرغوا أمر برفعه فرّفع» ثم أقبل على عبد الله بن الحسن» وقال: يا أبا محمد 
قد علمت أن مما أعطيتنى من العهود والمواثيق أنك لا تريڈنى بسوء» ولا تكيدٌ 
لي سلطاتا. ۰ 

قال : فأنا على ذلك يا أميرَ المؤمنين. 

ثم لحظني المنصور بعَيْنه فقمتُ حتى وقفتٌ بين يدي عبد الله بن الحسن» 
فأعرض عني» فدزت من خلفه» وغمزت ظهره بإبهامي» فرفع رأسه» وملا عینيه 
مني» ثم وب حتى جَڻا بين يدي المنصورء وقال: أقلني يا أميرَ المؤمنين أقالْكّ 
اله! فقال المنصور: لا أقالّني الله إن لم أقتلك» وأمر بحبسه» وجعل يتطلّب ولديه 
محمد وإبراهيم» ويستعلم أخبارهما. 


ال“ ر في سَاحة ة الة اء )0( 
قال نمَيْر المدنيّ: فيم علينا أميرٌ المؤمنين المنصور المدينة» ومحمد بن 
عمران الطلحيّ يَّولى القضاءَ بها وأنا كاتبه» فحضر جماعةٌ من الجَمالَة") 


)١(‏ العقد الفريد للملك السعيد: .٠١١‏ (۲) الجمالة أصحاب الجمال. 


۲۴۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 


واستعدَؤه على أمير المؤمنين المنصور في شيء ذكروه» فأمرني أن ْب إلى 
المنصور بالحضور معهم أو إنصافهم. فقلت له: أعفني من ذلك فإنه يعرف 
خْطّي. فقال: اكتب. فكتبتُ وختمتٌ. فقال: والله ما يَمْضِي به غيرك» فمضیتُ 
به إلى الربيع حاجبه» وجعلتُ أعتذرٌ إليه» فقال: لا بأس عليك! ودخل بالكتاب 
على المنصور. 

ثم خرج الرٌبيع» فقال للناس - وقد حضر وجوه أهل المدينة والأشرافُ 
وغيرهم : إل أميرَ المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: إني ذُعِيتُ إلى مجلس 
الحكم» فلا أحد منكم يقوم إذا خرجت» ولا تبدأوني بالسلام. 

ثم خرج وبين يديه المسيّب”“ والربيع وأنا حَلْفه» وهو في إزار ورداءء 
فسلم على الناس» فما قام إليه أحدء ثم مضى حتى بدا بقبر النبيّ ل فسلم 
علية» ثم التفت» فلما رآه ابن عمران القاضي أطلق رداءء عن عاتقه» ثم اخْتّیى به 
ودعا بالخصوم وهم الجمّالةء ثم دعا بالمنصور»ء فاذعى عليه القوم» وقضى لهم 
عليه » ثم انصرف . 

فلما دخل المنصور الدارَ قال للربيع : اذهب فإذا قام القاضي من مَجلسه 
فاذعه. فلما دعاه ودخل على المنصور سلم عليه» فرد عليه السلام. وقال له: 
جزاك الله عن دينك وعن نبيّك وعن حسبك» وعن خليفتك» أحسنَ الجزاءء قد 
أمرث لك بعشرة آلاف» صلة لت فاقضها. 


فكانت عامَةٌ أموال محمد بن عمران من تلك الصلة. 
تبنی كما کائّت أوائلنا ا 
کان المنصور معجَبًا بمحادثة محمد بن جعفر»ء ولعظم قذره يفرع الناس إليه 
في الشفاعات» فقّل ذلك على المنصورء فحجبه مدّةء ثم لم يصبر عنه» فأمر 
الربيعَ حاجبه أن يكلَمّه فى ذلك» فكلمه وقال: أغْفٍ أميرَ المؤمنين» ولا تقل عليه 
فى الشفاعات» فقبل ذلك منه. 


)0 هو المسيب بن زهير»› کان على شرط المنصور والمهدي ببغداد وولاه المهدي -خراسان» ولم 
تطل فيها مدته» وتوفي ببغداد سنة ۱۷١‏ ه. 
(۲) المجانی: ۳۔ .۱۹١‏ 


في ذکر العبيد والإماء والخدم اا 


فلما توجه إلى الباب اعترضه قومٌ من قريش»ء معهم رقاع» فسألوه 
إيصالها إلى المنصورء فقص عليهم القصةًء فأبوا إلا أن E‏ فقال : اقذفوها 
ف ی 

ثم دحل عليه» وهو مشرفٌ على مدينة السلام» وما حولها من البساتين› 
فقال له: أما ترى إلى حسنها يا آبا عبد الله» فقال له: يا أمير المؤمنين» بارك الله 
لك فيما آتاك. وهتأك بإتمام نعمته عليك فيما أعطاك! فما بَنّتِ العربُ في دولة 
الإسلام» ولا الحَجَمٌْ في سالف الأيام اح ا اخ وو ف 
کرهَنها في عيني حَضلَةً! قال : وما هي؟ قال : ليس لي ضَيْعَةَ» فتبسّم»› وقال : 
حسنتّها في عينك بثلاث ضياع قد أَفْطْغْتكها! فقال : لله درك يا أمير المؤمنين! إنك 
شريف الموارد» كريم المصادر؛ جعل الله تعالى باقيّ عمرك أكثرَ من ماضيه» ثم 
آقام معه يومه ذلك . 


فلما نهض ليقو بدت الرقاع من كَمّه» فجعل يرڌها ويقول: ارجَعْنَ خائبات 
خاسرات . 
فضحك المنصور»ء وقال: بحمَّي عليك إلا أخبرتني وأعلمتني بخبر هذه 
الرقاع؛ فأعلمهء فقال: ما آتيتَ يا ابن مُعَلّْم الخير إلا كريمًاء وتمتّل بقول 
عبد الله بن معاوية : 
لسناوإن أحسابُنا كرّمت يومًا على الأحساب نتّكل 
نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 
ثم تصفًح الرقاع» وقضى حوائج أصحابها جميعًا. 
EET‏ 0( 
هَمَداني بينَ يدي المنصور 
بينما كان المنصورٌ جالسا في مجلسه المبنيّ على أعالي باب" خُراسان» 
من مدينته التي بناهاء وأضافها إلى اسمه» مُشرفا على وجل جاءء سَهْمْ 


(۱) الرقاع: جمع رقعة: ما يكتب فيها. (۲) المسعودي: ۲ ۲۳۲. 

(۳) کان قد بنی على كل باب من آبواب المدينة في الأعلى من طاقه المعقود مجلسًا يشرف منه على 
ما يليه من البلاد من ذلك الوجهء وكانت أربعة أبواب: فأولها باب خراسان أو باب الدولة 
لإقبال الدولة العباسية من خراسانء ثم باب الشام» وهو تلقاء الشام» ثم باب الكوفة» وهو 
تلقاء الكوفة» ثم باب البصرة وهو تلقاء البصرة. 


4 قصص العرب/ الجزء الثاني 


عار“ سقط بین يديه» فذّعِرَ منه درا شديدًاء ثم أخذه فجعل يقلبه؛ فإذا مكتوب 
عله بین الرّيشتين 


أنطْمَمُ في الحياةٍ إلى التنادي“ 
سمال عن ذنوبك والْخُطّايا 
ثم قرأ عند الريشة الأولى : 

أحسئْت ظئّك e‏ إِذ حسْتَّث 
وسالمَنْكٌ اللّيالي فاغكَرَزْتَ بها 
ثم قرأ عند الرْيشة الأخرى: 

هي المقادِيرٌ تَجري في أعِئُتها 
يومَا تيك حيس القوم ترفځه 


وتشأل بعد داك ن العبّاد 


ولم خف سوءَ ما يأتي به القَدَرُ 
وعند صمو الليالي يدث الكدَرُ 


فاضبر فليس لها صَبرٌ على حال 
إلى السماء ويومًا تخفض العالى 


وإذا على جانب السهم مكتوب : «هَمَذّان منها رجل مظلوم في حَبْسك»! 


فبعث من فورم بعدّةٍ من خاصّته» ففتّشوا الحُبُوس؛ فوجدوا شيخا في 
نيه مره و بالحديد» متوجُهًا نحو القبلة» يردَدٌ قوله تعالى: «وسيعاوٌ 
1t! KK‏ 


ل ا ا اى E‏ ۽ ينقلبونه [السَُحَرَاء: الآية [YY‏ فسألوه عن بلده» فقال: 


OE 


همذان. 

حمل ووضع بين يدي المتصور فَسألَهُ عن حالهء فأخبره انه رجلّ من أبناء 
مدينة هَمّذان» ومن أرباب نِعَمِهاء ثم قال له: إن وَالِيّك علينا دخل بلدناء ولي 
ضيعةٌ تساوي ألف ألف» فأراد أخذّها منيء فامتنعتُ» فكبّلني بالحديد» وحملني 
وكتب إليك: إنى عاص؛ فطرخت فى هذا المكان. 

فقال: مُنْذٌ كم؟ قال: منذ أربعة أعوام. فأمّر بِمَك الحديد عنه» والإحسان 
إليه» وأنرّله أحسنَ منزل. 

ثم رد إليه» وقال له: يا شيخ؛ قد رَدَذنا عليك صَيْعََكَ بخُرَاجها ما عشت 
وعشتاء وأما مدينك هَمَدَانء فقد وليناك عليهاء وأما الوالى فقد حكمناك فيهء 


: الذي لا يدري من رماه. 


)0( السهم العائر ي 
(۳) الحبوس: جمع حبس. 


)( يوم التنادي : يوم القيامة . 
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وجعانا أمره إليك؛ فجزاه خيرًا ودعا له بالبقاءء وقال: يا أمير المؤمنين؛ أما 
0 له ال بمال جزيلء د واسع» ول إلى بلده بعد أن 
الشيخ مکاتبته في اخار بلده» ا بما يکون من رُلات ثم أنشاً الحضور 
يقول : 
و يومًاء وللدهر إخلاءٌ وإمرار 
لكل شىء» وإن دامت سلامته إذا انتهى فله لا بد إقصار 


مير في مجلس القَضًاء"“ 

أتت امرأةٌ يومًَا ريك بن عبد الله قاضي الكوفة» وهو في مجلس 
الحكم» فقالت: أنا باه ثم بالقاضي! قال: مَنْ ظلمك؟ قالت: الأمير مُوسى بن 
عیسی عم أمير المؤمنين؛ کان لی باب جلى شای الفرات»› فيه نخل وره عن 
ابي» وقاسمْتٌ إخوتي» وبنيت بيني وبينهم اطا رجت فت وا اوتا قط 
الئل ويقوم به» فاشترى الأمير موسى بن عيسى من جميع إخوتي» وسَاوَمَبِي 
ورعبني» فلم أبعه؛ فلما كانت هذه الليلة بعث بخمسمائة غلام» فاقتلعوا الحائط ؛ 
فأصبحتٌ لا أعرف من حلي شيئاء واختلط بحل إخوتي . 

فقال: يا غلام! أحضر طِيئَةً"» فأحضرها فختمهاء وقال: امض بها إلى 
بابه حتى يحضرَ معك؛ فأخذها الحاجب» ودخل على موسى» فقال: قد 
أغدى““ القاضي عليك» وهذا خَنْمُه؛ فقال: ادع لي صاحب الشرطة فدعا به 
فقال: امض لقره ور با اة ا ما را اف من امرك ارا 
اعت دَغوى لم تصح أغْدَيتها علي ! قال صاحبٌ الشرطة: إن رأى الأميرٌ أن 
يُعفيني من ذلك! فقال: امض» وَيْلّك! فخرج» وقال لغلمانه: اذهبوا واحملوا لي 


.٠١١ العقد الفريد للملك السعيد:‎ )١( 

(۲) هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي»ء عالم فقيه» اشتهر بقوة ذكائه» وسرعة 
بديهته» ولى قضاء الكوفة سنة ٠٠١۳‏ ه» وكان مثالا للعدل والنزاهة في قضائه» توفي سنة 
۷ ه. ٠‏ 1 

(۳) الطينة: القطعة من الطين. )٤(‏ أعدى عليه: أعان. 


f۲‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
إلى حَبْس القاضي بسَاطا وفراشاء وما تدعو الحاجة إليه» ثم مضى إلى شَريك» 
فلما وقف بین يديه أڏّى إليه ما قاله موسى؛ فقال لغلام المجلس: خذ بيده 
فضعه في الحبس. فقال صاحب الشرطة: والله قد علمتٌ أنك تحبسني» فقدمث 
ما أحتاج إليه في الحبس. 

وبلغ موسى بن عيسى الخبر؛ فوجه الحاجبً إليه» وقال له: رسولٌ أذى 
رسالة أي شيء عليه! فقال شريك: اذهبوا به إلى رفيقه في الحَبْس» فحځبس. 

فلما صلى الأمير العصر بعث إلى إسحلق بن الصباح الأشعثي وإلى جماعة 
من وجوه الكوفة من أصدقاء شريك» وقال لهم : أبلِعُره السلام» وأعلموه أنه 
استخفٌ بي. وأني لست كالعامّة؛ فمضوا إليه وهو جالس في مسجده بعد صلاة 
العصرء فأبلغوه الرسالة» فلما انقضى كلامهمء قال لهم: ما لي أراكم جئتموني في 
جمع من الناس»ء فكلمتموني؟ مَن هلهنا من فيان الحي؟ فأجابه جماعة من الفتيان 
فقال: ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل فيذهب به إلى الحبس» ما أنتم إلا فِتنةٌ 
وجزاؤكم الحبس. قالوا له: أجادٌ أنت؟ قال: نعمْ» حتى لا تعودوا لرسالة ظالم . 

فركب موسى بن عيسى في الليلة إلى باب السجنء وفتح الباب» وأخرجهم 
كلهم» فلمًا كان من الغد» وجلس شريك للقضاء جاءه السجخان»ء فأخبره» فدعا 
بالقمْطر”“ فختمه» ووجّه به إلى منزله» وقال لغلامه: الْحَق بكقلى" إلى بغداد 
والله ما طلبنا هذا الأمر منهم» ولكن أكرهونا عليه» ولقد ضمنوا لنا فيه الإعرَارً إذ 
تقلذناه لهم» ومضى نحو قنطرة الكوفة إلى بغدادء وبلغ الخبرٌ إلى موسى بن 
عیسی» فرکب في موکبه» فلحقه» وجعل یناشده الله» ویقول: يا با عبد الله؛ 
تثبّت» انظر إخوانيء أتحبسهم! قال: نعم» لأنهم مشوا لك في أمر لم يَجُز لهم 
المشي فيه» ولستٌ ببارح أو يُرذوا جميعًاء وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين 
المهدي› فاستعفيتّه مما قلدني . 

فأمر موسى برذهم جميعًا إلى الحَْس» وهو واقفٌ مكانه حتى جاء السخانء 
فقال: قد رَجَعُوا جميعًا إلى الحبس» فقال لأعوانه : خذوا بلجَام دابته بين يدي إلى 
مجلس الحكم» فمروا به بين يديه حتى أدجِل المسجد وجلس في مجلس القضاءء 


٠‏ () القمطر: وعاء الكتب. () الثقل: المتاع. 


في ذكر العبيد والإماء والخدم و 
فجاءت المرأة المتظلمة؛ فقال: هذا خضمك قد حضر» فقال موسی وهو مع 
المرآة بين يديه: قبل کل آمر أنا قد حضرت» أولئك يخرجون من الحبْس» فقال 
شريك: أما الآن فنعم! أخرجوهم من الحبس» فقال: ما تقول فيما تذعيه هذه 
المرأة؟ قال: صدَقّٹ قال: ترد ما أخذتَ منھاء وتنبی حائطھا سریعًا کما کان. 
قال: أفعل ذلك» قال لها: أبَقِيّ لك عليه دعوى؟ قالت: لاء وبارك الله عليك. 
وجزاك خيرًا. قال : قومي› فقامت من مجلسه. 
عليك أيها الأميرء أتأمرٌ بشيء؟ فقال: باي شيء آمر؟ وضحك» فقال له شريك : 
أيها الأميرء ذاك الفعل حى الشرع» وهذا القول الآن حق الأدب؛ فقام الأمير 
قاض يطلب إقالته مِنَ القَضاء“ 

تقل أن عاقبةً بن يزيد القاضي كان يلي القضاء ببخداد للمهديّ؛ فجاء في 
بعض الأيام وقت الظهر للمهديء وهو خال» فاستأدَنَ عليه» فلما دخل استأذنه 
فيمَنْ يْسَلَمَ إليه القَمَصر ° الذي فيه قضايا مجلس الحكم» واستعفاه من القضاءء 
وطلب منه آن يُقِيلّه من ولایته . 

فظن المهدي آن بعض الأولياء قد عارضه في حكمه» فقال له في ذلك: إِنه 
إن كان قد عارضك أحد نكر عليه. فقال القاضي: لم يكن شيء من ذلك. قال: 
فما سبب استعفائك من القضاء؟ قال: يا أمير المؤمنين؛ تقدّم لي حَصْمَّان مندٌ 
شهر في قضية مُشكلة» وكل يدعي بينةٌ وشهودًاء ويُذلي بحجج تحتاج إلى تأمُل 
وتلبُٹ»› قُرّددت الخصوم رجاء أن يَصطلخوا وأن يظهرَ الفصل بينهماء فسمع 
أحذهما أني أحبٌ الرْطّب» فُعمد - فى وقتنا هذا وهو أول أوقات الرطب - فجمع 
رُطبًا لا يتهيًاً الآن جمع مله لأمير المؤمنين› وما رأیت أحسنَ منه» ورشا بوابي 
بدراهم على أن يُذجل الطْبّق علي . 

فلما أدخله علي أنكرت ذلك» وطردت برابي» وأمرت برد الطبقء فر 
عليه . 


. ما تصان فيه الكتب‎ )۲( .٠۷١ العقد الفريد للملك السعيد:‎ )١( 


f٤‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
فلما كان اليوم تقدّم الخصمان إِليّ فما تساويا في عيني ولا قلبي؛ فهذا يا 
أمير المؤمنين و أقبل» > فکیف یکون حالي لو قبلت» ولا آمن اي 


جيلةٌ في ديني» وقد فسد الناس؛ فأفلني يا أمير المؤمنين» أقالك الله» وأعفني» 
عفا الله عنك . 


آبو دُلّامة وابن أبى ليلى القَاض "“ 

شهد أبو دُلامة لجارة له عند ابن أبى ليلى . القاضي على أتانِ نازعها فيها 
رجل» فلما فرغ من الشهادة» قال لابن أبي ليلى: اسْمَعْ ما قلت قبل أن آتيك» ثم 
فض بما ششت. قال: هاتِ» فأنشده: 

إن الناسُ عَطوني تَعَطَيْتُ عنهُمٌ ‏ وان بَحَكُوا عني ففيهم مَبَاحِتُ 

وإن حَفَروا بئري حفرتُ بَارَهُمْ ليُعْلَمَ يومًا كيف تلك الَبَاِى“ 

فأقبل القاضي على المرأة وقال: أتبيعيني الأتان؟ قالت: نعم. قال: بكم . 
قالت: بمائة درهم! قال : ادفعوها إليهاء ففعلوا. 

وأقبل على الرجل»ء فقال: قد وهبتُها لك. وقال لأبي دلامة: قد أمضيت 
شهادتك› ولم أَبْحتْ عنك» وابتعت ت ممن شهدت له» ووهبت ملكي لمن رايت . 
أرضيت؟ قال : نعم› وانصرف . 


صاجب شرطة المهدي مع الهاي“ 
قال عبد الله بن مالك: كنت أتولى الشرطة للخليفة المهدي» وكان يبعث إِليّ 
في تُدماء ولده الهادي أن أضربَهم وأحبّسهم» صيانة للهادي عنهم» فيبعث الي 
الهادي يسألّني الرفقَ بهم» والتخفيف في أمرهم» فلا ألتفتُ إلى ذلك وأمْضي لما 
يأمرٌ به المهدي. فلما ولي الهادي الخلافة أيقنت بالئّلف» فبعث إليّ يومًا» 
فحضرت ودخلتٌ عليه متكفنًا مُنَحَنَطًاء وإذا هو جال على كرسي والتطْعٌ والسيف 
بين يديه» فسلّمتٌ عليه فقال: لا سَلّم الله عليك» تذكر يومًا بعثتُ إليك في أمر 


(۱) معاهد التنصیص: ۱ ۲۱١‏ الأغاني: ۱۰ ۔ ۲۳۸. 

(۲) جملة حاليةء والمعنى: فهذا ما حصل عندي» مع أني لم أقبل منه الهدية. 
(۳) ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحملن قاضى الكوفة . 

(6) النبائث: ما يستخرج من تراب البثر إذا حفرت. 

.٠١١۷ ١ العقد الفريد للملك السعيد: ٤۲٠٠ء عصر المأمون:‎ )٥( 


في ذكر العبيد والإماء والخدم Y4‏ 


الحراني لَمّا أمر أمير المؤمنين بضزبه» فلم تُجبني؟ وفي فلان وفلان - وجعل يعددُ 
ندماءه . 

قلتٌ: نعم» يا أمير المؤمنين؛ أفتأذنُ لي أن أتكلم؟ قال: نعم. قلت: 
َنْسَذنّك اله! أيسؤك أئك وليتني ما ولاني أبوك وأمرتني بأمر؛ فبعث إلى بعض 
ولدك بأمر يخالفُ أمرك فاتبعتُ أمرّه» وعصيت أمرك؟ قال: لا. قلت: فكذلك أنا 
لك» وكذلك كنت لأبيك. 


فاستدئاني فقبَّلتٌ يده» فأمر بخځلع أفيضت عليٌ» وخرجتٌ من عنده» وصرتُ 
إلى منزلي مفكرًا في أمره وأمري» وقلت في نفسي: قد يحدّث الوم بالأمر الذي 
عصيته فیه» وهم ندماؤه ووزراؤه وکتابه» فکأني بهم قد آزالوه عن رأيه في 
وحملوه في أمري على ما كنت أتخوفه. 

قال: فإني لجالس وبين يدي حبر مَشْطور بكامَخ» وانا اسځئه وأطْيِمُهُ 
الصبْية» وإذا ضجَةٌ عظيمة» حتى توهمتٌ أن الدنيا قد اقلعت وزلزلت من شدة 
وفع حوافر الخيل والدواب» وكَْرَة الضوضاءء فقلت: هاه! والله قد جاء الأمرء 
وإذاً البابٌ قد فُيّح» وإذا الخدم قد دخلواء وأميرٌ المؤمنين الهادي في وسطهم. 

فلما رأیته وثبتٌ من مجلسي مبادرا» فقّلْتُ يده ورجله. فقال لي: يا 

عبد الله؛ إني فكرتٌ في أمرك بعد انصرافك» فقلت: يَسْبق إلى قلبك أني إذا 
جلسث وحولي أعداؤك الذين أسأتَ العم أزالوا ما حَسْنَ من رأيي فيك» فأقلقك 
ذلك وأوحشك» ومنعك القّرارء فصرٹ إلى منزلك لأؤانسك» وأعلمك أن 
الرحشة قد زالث عن قلبيء Eee‏ وافعل فيه ما کنت 
تفعل» حتى تعلم أن الوّخشة قد زالت» وقد تحرّمتُ“ بطعامك» وأنستُ 
بمنزلك» ليژول خوفْكٌ ووحشتك. 

فأذتت فة ذلك الاق واا التي فيها الكُمَّخ» فأكل؛ ثم قا 
هاتوا ما أحضرتموه لعبد الله من مجلسي . فاخا بال کر 6 


(1) الكامخ: نوع من الأدم. (۲) تحرم منه بحرمة: تمنع وتحمى . 
(۴) إناء صغير يؤكل فيه الشيخ القليل من الأدم» وهي فارسية» وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ 
ونحوها. 


)٤(‏ أوقر دباته: حملها. 


4٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


وأطعمة» وقال: هذه لك فاستَعِنْ بهاء وهذه البغال أيضًاء وقد ولتك ما كان أبي 
قد ولاك. ثم انصرف» وصرت بعد ذلك آعَد من صََائِعِه . 


لا افلح قاض لا يقيم الق“ 

كان عبيد بن ظبيان"“ قاضي الرشيد بالرفّة - وكان الرشيد إذ ذاك بها - فجاء 
رجلّ إلى القاضي» فاستعداه"“ على عيسى بن جعفر» فكتب إليه القاضي ابن 
ظبیان: «آما بعد أبقى الله الأمير وحفظه وأتمٌ نعمته» فقد آتاني رجل فذكر أنه 
فلان ابن فلان» وأن له على الأمير - أبقاه الله تعالى - خمسمائة آلف درهم» فإن 
رأى الأمير أن يحضر مجلس الحكم» أو يوكل وكيلا يناظر حَصمّه» أو يرضيه 
فعله . 

ودفع الكتابً إلى رجل»ء فأتى باب ابن جعفرء فدفع الكتاب إلى خادمه. 
فأوصله إليه» فقال له: قل له: كَل هذا الكتاب. 

فرجع الرجل إلى القاضي؛ فأخبره» فكتب إليه: «أبقاك الله وأمْعَم“ بك 
حضر رجل يقال له فلان ابن فلان» وذكر أن له عليك حمًاء فير معه إلى مجلس 
الحكم أو وكيلك إن شاء الله تعالى». 

ووجه الکتابَ مع عَوْنين“ من أعوانه» فحضرا باب عيسى بن جعفر» ودفعا 
الكتاب إليه فغخضب» ورمى به. فانطلقاء فأخبراه فكتب إليه: «حفظك الله وأمْتَعَ 
بك» لا بد أن تصير آنت أو وكيلّك إلى فجلس مجلس الحكم» e yt‏ 
إلى أمير المؤمنين - إن شاء الله». 

ثم وجه الکتابَ مع رجلين من أصحابه» فقًعدا على باب عيسى بن جعفر 
حتى طلع؛ فقاما إليه» ودفعا إليه كتابَ القاضي» فلم يقرأه» ورمى به» فعَادًا 
فأبلغاه ذلك» فختم قِمَطره وأغلق بابه» وقعد في بيته . 


فبلغ الخبر إلى الرشيد فدعاه» وسأله ھی أمره» فأخبره الخبرء فقال : یا مير 
المؤمنين» أعفِني من هذه الولايةء فوالله لا أَفْلَحَ قاض لا ية يُقيم الحقٌ على القوي 


(1) العقد الفريد للملك السعيد: »۱۷٤‏ (۲) قاضي الرقة. 


(r)‏ استعديت القاضي على الظالم: طلبت منه النصرة. 
() أبقاك الله استمتع بك. )٥(‏ العون: الظهير. 


0) القمطر: ما يصان فيه الكتب. 
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والضعيف› > فقال له الرشيد: مَنْ يمتعك من إقامة الحق؟ فقال :. عیسی بن جعقر»› 
فقال الرشيد لإبراهيم بن عثمان: سر إلى دار عيسى بن جعفر» واخيم أبوابه كلهاء 
لا يخرج منها أحدّء ولا یدخل إليها أحد» حتى يخرجَ إلى الرجل من حقه» أو 
يسيرَ معه إلى مجلس الحكم. 

فأرسل إبراهيم إلى دار ابن جعفر بخمسمائة فارس» وأغلق الأبواب كلهاء 
فتوگم عیسی بن جعفر آن الرشيد قد حدث عنده رأيّ في قثله» ولم يعرف الخبرء 
فجعل يكلم الأعوالَ من حخَلْف الباب. . وارتفع الصرَاخ في منزله» وضج النساء. 

ثم قال لبعض الأعوان من غلمان إبراهيم: ادع لي أبا إسحلق لأكلمه. 
فاعلموه» فجاء حتى وقفٌ على الباب» فقال عیفنی: وبات! ما جالنا؟ فاخبره 
خبر القاضي ابن ظبيان» فأمر بإاحضار خمسمائة ألف درهم فاه اک 
وأمر أن تدقع إلى الرجل. فجاء إبراهيم إلى الرشيد فأخبره. فقال: إذا قبض 
الرجلٌ ماله» فافتح أبوابه» وعرّفه أل ما رأيّه من سيرتك مع القاضي؛ فإياك 
ومعارضته . 

القّاور مخذول“ 

قال عَمْرو بن حَفْص مولى الأمين : دخلت على محمد الأمين في جوف 
الليل» وكنتُ من خَاصَيَه» أصِلٌ إليه حيث لا يصل إليه أحد من مواليه وحشمه» 
فوجدته والشمع بین يديه وهو يُفْكرٌ» فسلّمتٌ عليه فلم ير عليّ» فعلمت أنه في 
تدبير بعض آمُوره» فلم زل و حتی مضى أكثرٌ الليل. ثم رفع رأسّه 
إلى فقال: کو اي ی ن ان فمضيتٌ إليه فاحضرنّه» فلم يزل في 
ماظرته حتی انقضی الليل؛ فسمعتٌ خزيمة وهو يقول: أنشُدك الله يا أ مير المؤمنين 
1 تكون أول الخلفاء نكت عهده» ونَقَّض ميثاقه› اشحف بیمینه» ورد د راي 
الخليفة قبله. فقال: lS‏ أفضل منك رأيًا 
وأكمل نظرًا حيث يجتمع فخلان في هة . 


(۱) عصر المأمون: .۲٠٤- ١‏ 
(۲) وال من أکابر القواد في عصر الرشيد والأمين والمأمون» توفي سنة ۲٠۳‏ ه. 


۳( عبد الله بن خازم : کان من آشجع الناس» له فتوح وعزوات› وولي إمرة خراسان لبني أمية› 
توفي سنة ۲۲ ه. 


(6) الهجمة من الاإبل: ما بين السبعين إلى المائة. 
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توخ وُجُوة القوادء فكان يعرض عليهم واحدًا واحدًا ما اعتزمه فَأبونّه 
وريما ساعده قوم» حتى بلغ إلى خزيمة بن خازم» فشاوره في ذلك» فقال: يا 
أمير المؤمنين؛ لم ينصخك مَنْ كَدّبك» ولم يغشك من صَدَقّك» لا تجرّيء القواد 
على الخُلّعم فيخلعوك» ولا تخيلهم على تحث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك؛ إن 
الغادر مخذول والناكتٌ مَفلول. 


رَجُل بُقَاضي المَامُون“ 

دخل رجلٌ على المأمون"» وفي يده رقعةٌ فيها مَظْلِمةٌ”" من أمير المؤمنين› 
فقال : أمظلمة مني! فقال الرجل: أفأخاطبُ يا أمير المؤمنين سواك! 

قال: وما هي ظلامتك؟ قال: إن سعيدًا وكيلّك اد شتری مني جواهر بثلاثین 
ألف دينار. قال: فإذا اث شبّرى سعيدٌ منك الجواهر تشكو الظلامة مني! قال: نعم» 
إذ كانت الوَّكالةٌ قد صخت منك. قال: لعل سعيدًا قد اشترى منك الجوهرء 
وحَمّل إليك المالء أو اشّراه لنفسه؛ وعليه فلا يَلْرّمني لك حقٌ»ء ولا أعرف لك 
ظلامة. فقال له: إن في وصيّةَ عُمر بن الخطاب لفَصاتكم: لبه على مَن اذعى» 
واليمينْ على مَن أنكر». 

قال المأمون: إنك قد عَدِمْتَ البيّنة؛ فما يجب لك إلا حَلْمَةٌء وَين حَلَفتّها 
انا صَادِقّ؛ إذ كنت لا أعرف لك حمًا يلزمني. قال: إذن أذعوك إلى القاضي 
الذي نصبتّه لرعيَيّك. قال: نعم! يا غلام» شل ن بن اث“ فإذا هو قد 
متّل بين يَدَيْه» فقال له المأمون: بينناء قال: في حم وقضيّة؟ قال: نعم» 
قال: إنك لم تجعل ذلك مجلس قضاء. قد فعلت . 


قال : فإني أبدأً بالعَامة e‏ للقضاء. قال: افعلٌ. 


."٤١ ١ عصر المأمون:‎ )١( 

(۲) عبد الله المأمون بن هارون الرشيد من أعاظم خلفاء بني العباس وعلمائهم وحكمائهم» كان 
كريم الخلق عظيم الحلم محبًا للعلم مؤثرًا للحكمةء توفي سنة ۲۱۸ ه. 

(۳) المظلمة: ما تطلبه عند الظالم» وكذلك الظلامة. 

)٤(‏ يحي بن أكثم: قاض رفيع القدرء عالي الشهرةء من نبلاء الفقهاء» يتصل نسبه بأكثم بن 
صيفي حکيم العرب» ولاه المأمون قضاى البصرة وهو شاب» ثم قلّده القضاء ببغداد. توفي 


سنة ۲٤۲‏ ه. 
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ففتح الباب وقعد في ناحية» وأذن للعامة» ثم دعي بالرجل المتظلم» » فقال 
له يحیێ: ما تقول؟ قال : أقول: عليك أن تدعو بخْضمي أمير المؤمنين 
المأمونِ. فنادى المنادي؛ فإذا المأمون قد خرج» ومعه غلام يحمل مُصلّی» حتی 
وقف على يحي وهو جالس؛ فقال له: اجلس؛ فطرح المصلى ليقعدَ عليها؛ 
فقال له يحيى: يا أميرَ المؤمنين ؛ لا تَأخُذْ على حَضمك شرف المجلس» > فطرح له 
مصلی ثم نظر في دَعُوىی الرجل» وطالب المأنون باليمين فحلف› ووئب یحی 
بعد فراغ المأمون من يمينه» فقام على رجليه؛ فقال له المأمون: ما أقامك؟ فقال : 
إني كنت في حق الله عر وجل حتى أخذثه منك وليس الآن من حقي أن 
آ تّدر“ عليك. 

ا آن يُحصّر ما ادعى الرجل من المال» وقال له: خذه إليك» 
والله ما كنت أحلف على فر“ ؛ ثم أسمح لك بالمال فأفيىد ديني ودنياي» والله 
يعلم ما دفعتُ إليك هذا المال إلا خوقًا من هذه الرعية» لعلها ترى ا تناولئك 
من وَج الفُذرة» وإنها لتعلم الآن أني ما كنت أسْمَح لك باليمين وبالمال. 

لا يَخلو آحد من شک 5) 

دخل طاهر ر بن الحسين ٠‏ على الجاموق ذات يوم في حاجة» وكان المأمون 
- فيما قيل - في مجلس شراب» فأمر برطلين من النبيذء ثم بكى المأمون» 
واغْرَوْرَقّت عيناه» فقال له طاهر: يا أمير المؤمنين؛ لِم تبکي لا نکی الله عَيْنك! 
فوالله» لقد دانت لك البلادء وأذع. “^ لك العباد» وصرت إلى المحبة في كل 
أمرك. فقال: ابي لأمر ذكرهُ ذل وسَتَرُه حزن» ولن يخلو أحدٌ من شَجَن»› 
فتكلَمْ بحاجة إن كانت لك. 

فما زال طاهر بعد ذلك يتّخذ الوسائل إلى معرفة السبّب» حتى وَفْقَ بالمال 
إلى إغراء ساقي المأمون أن يتعرف كنه ذلك السبب. 


)١(‏ أتصدر: أتقدم 

() حلف على فجرة: إذا ركب أمرًا قبيخًا من يمين كاذبة أو كذب. 

(۳) الشجن: الهم والحزن. )٤(‏ عصر المآمون: .۲۷١ ١‏ 

)٥(‏ كان طاهر بن الحسين قائدًا من قواد المأمونء وهو الذي تولى قتل الأمين ونصب رأسه سنة 
۸ هھهھ. 


(7) أي خضعوا لك. 
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فلما تغدّى المأمون ذات يوم قال لساقيه: يا حسين؛ اسْقني» قال: لا والله 
عُنيت بهذا حتى سألتني عنه؟ قال: لِعُمُي بذلك. قال: هو أمرٌ إن خرج من رسك 
َلك قال : يا سيدي ؛ ومتى أخرجث لك سرًا! قال : إني ذكرت محمدا أخي؛ 
وما ناله من الذلةء فخنقتني العَبْرَّة فاسترحت إلى الإفاضة؛ وأن يفوت طاهرًا مني 
ما یکره . 

فأخبر حسين الساقي طاهرًا بذلك فركب طاهرٌ إلى أحمد بن أبي خالد - وهو 
وزير المأمون - فقال له:إن الثناءَ مني ليس برخيص»› وإن المعروف عندي ليس 
بضائع› فغيّبني عن عين المأمون. فقال: سأفعل؛ فبكر علي غدًا. 

ورك ابن أبن خالد إلى المأمرن» افلما دحل عليه قال ل انمت الليلة 
فقال له: ولم وَيخَّك! قال: لأنك وليت غسالَ خراسان» وهو ومَنْ معه أكلة 
راس فأخاف أن يخرج عليك خارجة من الترك فيَضطلمه” . 

قال: لقد فکرت فیما فکرتٌ فيه . قُمنُ تری؟ قال: طاهر بن الحسين. قال: 
ويلك يا أحمد! قال: آنا الضامن له. قال له: فأنفذه“ 

فدعا بطاهر من ساعته» وجعله حاكمًا على خراسان. 

ص elt a‏ ن 2 ۳ €3 
کف يَعتذِرٌ إِنسَانِ مِن کلام تكلم به 

تخا أحمد بن أبي خالد الأحول آنه سمع المأمولّ یوما - وعنده علي بن 
هشام» وأخواه - ذکر مرو بن مسعدة(“ 
اا وما يُجْبّى إليه» وما يعاملٌ به الناس! بلى واله» ونهض وانصرفنا. 

فقصدث عَمرا من ساعتي»› فخبُرئّه بما جری» اسف أن أستحله من 
حکایته عي فراح عمرو إلى المأمون» فظن الحامرن آنه لم يحضْرْ إلا لأمر مهم ٠‏ 


ت 


لموقعه من الرسائل والمظالم والوزارةء فأذن له. 


> وقال: أيحسَّبُ عَمُرو أني لا أعرف 


(۱) یرید أن عددهم قلیل» يشبعهم رأس واحد. (۲) اصطلمه: استأصله. 
(۳) المراد: أرسلهء ونفذ رأيك. )٤(‏ عصر المأمون: .۳٤١ ١‏ 
)٥(‏ وزير المأمون وأحد الكتاب البلغاء توفي سنة ۲٠۷‏ ه. 


في ذکر العبيد والإماء والخدم o1‏ 
ب ت ا ر ا ا 


فلما دخل عليه وضع سَْقّه بين يديه» وقال: يا أميرَ المؤمنين؛ أنا عائذٌ باه 
من سُخطه» ثم عائذ بك من سُخطك يا أمير المؤمنينء آنا أقلٌ من أن يشكوني 
أميرٌ المؤمنين إلى أحد» أو يُيرٌ عليّ ضِغنًا يبعه بعض الكلام على إظهار ما يظه 
منه. 

فقال: وما ذاك؟ فخبره عمرو بما بلَعّه» ولکنه لم يُسَمٌ له مُخبرّه. فقال 

المأمود: لم يكن الأمرٌ كما بنك وإنما كانت جملةٌ من تفصيل كنت عَلَّى أن 
أخبرك به» وإنما أخرج مني ما خرج معلَّی تَجَارَيتاه» ولیس عندي إلا ما تحت 
فليفرخ روا ولْيَحسْنْ ظنُك. فأعدت الكلام» فما زال ا مني» ويطيّب 
من نفسي» حتى هب بعص ما کان في قلبي» ثم بدا فضئني إلى نفسه» وقبلت 
يده» فأمُوّی لیعانقنی؛ فشكرته» وتبيّنتٌ في وجهه الحَيّاء والخجل مما تأدّى 
ي 

قال أحمد: فلما غدوث على المأمونء قال لي: يا أحمد؛ أما لمجلسي 
حُرْمَةً! فقلتٌ: يا مير المؤمنين؛ وهل الحرم إلا لما فصل عن مجلسك! قال: ما 
أراكم تَرْصَوْن بهذه المعاملة فيما بينكم! قلت: وأيةٌ معاملةٍ يا أمير المؤمنين؟ هذا 
كلام لا أعرفه؛ قال: بلی» آما سمعتَ ما كَنّا فيه أمس من ذكر عمرو! 

ذهب بعض مَّن حضر من بني هاشم فخبره به فراح إِليّ عمرو مُظْهرَّا منه 
ما وجب عليه آن يُظهره» فدفعتٌ منه ما أمکن دَفْعه» وجعلتٌ أعتذرٌ إليه منه بعذر 
قد تبيّن في الخجل منهء وکیف یکو اعتذارٌ إنسان من کلام قد تکلم به! آلا يتين 
عینیه وشفتیه ووجهه! ولقد أعطينّه ما کان يقنع مني بأقلٌ منه» وما حَداني 
عليه" إلا ما دخَلَني من الخساسة وما كان قد نطق به اللسان من غير روبّة ولا 
احتمال مکروه به. 

فقلت: يا آمير المؤمنين؛ أنا أخبرتُ عَمرًا به» لا أحد من ولد هاشم؛ 
فقال: أنت! قلت: أناء فقال: ما حملّك على ما فعلت؟ فقلت: الشكرٌ لك 


(0) ليفرخ روعك: ليذهب رعبك وفزعك» فإن الأمر ليس على ما تحاذر. قال الأزهري: كل مَن 
لقيته من اللغويين يقول: آفرخ روعه - بفتح الراء من روعه - إلا ما أخبرني به المنذري أنه كان 
يقال: إنما هو أفرخ روعه - بضم الراء. 

)( ما حداني: ما بعثني وحملني . 
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ےک ع ا 
والنصح والمحبة لأن تتم نعمئّك على أوليائك وخْدّمك؛ أنا أعلم أن أميرَ المؤمنين 
حب أن يَصلّح له الأعداء والبعّداءء فکیف الأولياءٌ والأقرباء! ولا سیما مثل عمرو 
في دنوه من الخذمة وموقعه من العملء ومكانِه من ري أمير المؤمنين» أطال الله 
بقاءه! 


سمعتٌ أمير المؤمنین انکر منه شيا فخبرته به ليْصلِحه» ويقومّ من نفسه 
أوَدَها لسيّده ومولاه» ویتلافی ما فرط منه» ولا یفسده مثله؟ وإنما یکون ما فعلتٌ 
َنْبا لو أَشَعْتُ سرا فيه قد“ في السلطان» أو نقض تدبير قد استتب» فما مثلْ 
هذا فما حسبئّه يبلغ أن يکون ذبا علي . 

فنظر إل مليّاء ثم قال: كيف قلت؟ فأعدث عليه : ثم قال: اعد فأعدث» 
فقال: أحسنت والله يا أحمدء لمَّا خبّرتنى به أحبٌ إلى من ألف ألف» وألف 
ألفء وألف ألف. ٠‏ ۰ 


وعقد خنصره وبنْصرَه والۇسطی» ثم قال : أما ألف ألف فلتَفُيك عٺى سوءَ 
الظنَ ‏ وأَظْلَ واه وأما ألف ألف فلصذقك إياي عن تفشك - وأطلق البنصر - 
وأما ألف ألف:فلحشن جوابك - وأطلق الخنْصّر - وأمَرَ لي بمال. 
کور (MD f fel‏ 
عرس يدي ولف آڌدپي 
قال رجل من إخوة المأمون للمأمون: يا أمير المؤمنين» إل عبد الله بن 
طاے ۳ يميل إلى ولد آبی طالب»› وكذا کان أبوه قبله؛ فدفع المأمونُ ذلك 
وأنكره» ثم عاد بمثل هذا القول. 
فدس المأمون إلى عبد الله بن طاهر رجلا. ثم قال له: امْض في هيئة الفَراء 
والتساك إلى مصرء فاذْعٌ جماعة من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطباء ‏ 
ثم انه فادعُه ورَعُبْه فی استجابته له» وابحت عن فين نيه بحتًا شافيّاء وائټني بما 


و 


مته . 


(۱) قدح: عیب. (۲) عصر المأمون: ١‏ ۳۳۷. 
(۳) عبد الله بن طاهر: من أشهر الولاة في العصر العباسي» .ولاه المأمون خراسانء. كان عالي الهمة 
شهمًا نبلا توفي سنة ۲۳۰ ه. 
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ر 


ففعل الرجل ما قال له وأمره به» حتى إذا دعا جماعةٌ من الرؤساء والأعلام 
قعد يومًا بباب عبد الله بن طاهرء ودفع رُفعَة إلى الحاجب ليوصلها إليه» فأذن لهء 
فأدخله عليه وهو قاعد على بساطه ما بيه وبين الأرض غير وقد مد رجليه 
وخفاه فيهماء فقال له: قد فهمتٌ ما في رُفعتك من جملة كلامك» فهات ما 
عندك . 

قال : ولي أمائك وذمة الله معك؟ قال: لك ذلك. 

فأظهر له ما أرادء ودعاه إلى القاسم فأخبره بفضائلِه وعلّمه ورهدهء فقال له 
عبد الله : أنْصمُنى؟ قال: نعم» هل يجب شکر الله على العبادة؟ قال: نعم» قال: 
فهل يجب شكرٌ بعضهم لبعض عند الإحسان والمتة والتفضل؟ قال : نعم . 

قال؛ فتجيء إِليّ وأنا في هذه الحال التي ترى؛ لي خاتم في المشرق وفي 
المغرب› E‏ ثم ما التفتٌ يميني ولا شمالي 
وورائي وقدامي إلا رأيتُ نعمة لرجل أنْعَمَها علي » ومتَةً ۾ طوق بها رقبتي» ویدًا 
لائحة بيضاء ابتدأني. بها تفضلا وکرمًاء فتدعوني إلى الكفْر بهذه النعمة وهذا 
الإحسان! وتقول: اعُدِر بمن كان أوَلا لهذا وآخرًّا! واسحَ في سفك دمه! تراك لو 
دعوتني إلى الجنة عيانا من حیث أعلمء كان الله يحب أن أغْدِر به وأكُفرَ با حسانه 
ومنت » وائگٽ بیعته ! 

فسكت الرجل» فقال له عبد الملك: آما إنه قد بلغني أمرك. وتاش ما أخاف 
عليك إلا نفسك» فارحل عن هذا البلد؛ فإن السلطادً الأعظم إن بلغه أمرك - وما 
آمن ذلك عليك - كنت الجاني على نفسك ونفس غيرك. 

فلما يئس الرجل مما عنده جاء إلى المأمون فأخبره الخبرء فاستبشر وقال: 
ذلك غرس يدي وإِلف أدبي . 


ٗ1 . (0( 
غسان بن عباد وعليٰ بن عیسی 


کان بين غسان بن عباد وعلي بن عيسى عداوةٌ عظيمة» وکان علي بن عیسی 
ضامتًا"“ أعمال الخراج والضياع ببلده؛ فبقيت عليه بقيّة مبلغها أربعون ألف دينارء 


(۱) ثمرات الأوراق: ۲ _ .۳١‏ (۲) ضمن الشيء: كفله. 
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فألحٌ المأمون عليه بطلبهاء إلى أن قال لعليّ بن صالح الحاجب: آمْهلْةُ ثلاثة أيام؛ 
فإن أحصّر الال وإلا فاضربه بالسياط حتى يودي المال أو يثلف 


فانصرف علي بن عیسی من دار المأمون آيسّا من نفسه» وهو لا يدري وجها 
ينّجه إليهء فقال له کاتبه: لو عرّجت على غسان بن عباد وعرَفتّه خبرك لرجوت أن 
تفع ارت فقال له: عَلّی ما بينى وبينه من العداوة! قال : : نعم» فإن الرجل 
زيجي ريم . 

فدخل على عَسّان» فقام إليه وتلقاه بالجميل› وأوفاه حقه من الخدمة› ثم 
قال له: الحالٌ الذي بيني وبينك كما علمت» ولكن دخولك إلى داري له حرمةٌ 
توجب بلوغ ما رجوته مني ۰ فإن كانت لك حاجة فاذكرهًَا . 

فقص عليه القصة؛ فقال: أرجو أن يكفيكه الله تعالىء ولم يزد على ذلك 

فنهض علي بن عیسی› وخرج آیسًا ناما على قَصْدِ غسّان» وقال لکاتبه: ما 
أقذتّني بالدخول على عَسّان غير تعجيل الشماتة والهوان. 

فلم يصل علي بن عيسى إلى داره حتى حضر إليه كاب غسان ومعه البغالٌ 
عليها المال» فتقدم وسلمه. 

وبكر إلى دار أمير المؤمنين» فوجد غسان قد سبقه إليهاء ودخل على 
وسالفَ أصل» e PDS‏ الناس؛ وقد توعَدته 
بضزب السياط بما أطار عة عقله وأذهب لڳّه؛ فإن رآى أمير المؤمنين أن يجيزني على 
حُسْنِ كرمه ببعض ما عليه؛ فهي صنيعة يجددها علي تَر س ما تَقَدّمها من 
إحسانه؛ ولم يزل يتلطف إلى أن حط عنه النصف»› واقتصر على عشرين ألف 
دینار. 

فقال غسان: على أن يجدّد عليه أميرٌ المؤمنين الضمانء ويشرَقَةُ بخلْعَةَ تقو 
نفسه» وهف عزمه» ويعرف بها مكان الرّضا عنه. فأجابه المأمون إلى ذلك. 

قال : فيآذن أميرُ المؤمنين أن أحمل الدواة إلى حضرته لوقع بما رآه من هذا 
الإنعام! قال : افعل»› > فحمل الدواة إلى آمير المؤمنين› فوقع بذلك. درج عى 
ابن عیسی بالخلعَةء والتوقيع بيده . 
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فلما حضر علي بن عيسى إلى داره حمل من المال عشرين آلف دينان 
وأرسلها إلى غسان» وشکر له جمیل فعله معه. فقال غسان لکاتبه: واه ا 
شفعبٌ عند أمير المؤمنين إلا تفر عليه وينتفعَ بها؛ فامض بها إليه» فلما رذها 
کاتبه الى علي بن عپسی علم قدر ما فعل معه غسان» فلم يزل يعرفها له إلى 
آخر العمر. 

فو >__4( 

كان المعتضد“ يومًا جالسا في بیت ينی له» وهو يشاهد الصّاع» فرأى في 
جملتهم عبدًا أسود مُنْكر الحُلّقء شديد المَرّح» يصعد على السلاليم مرقاتي" 
مِرقاتين» ويحمل ضعف ما يحمل غيره. فأنكر آمرّه» وأحضره» وساله عن سبب 
ذلك» فلَجلح . فقال لوزیره: قد خمَنتٌ في هذا تخمينًا ما أحسبه باطلا إما 
ان یکو معھ دنانیر قد ظفٰر بھا من عَيْر وجههاء آو یکون لصا يتسر بالعمل. ثم 
قال : علي بالأسود» فأحضره وضربه» وحلف إن لم يصدقه ليضربنٌ عنقه. فقال 
الأسود: ولي الأمان يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» إلا ما كان من حد؛ فظن أنه قد 
أمُنه . 


فقال: كنت أعمل في أتون الاجر منذ سنين» فأنا منذ شهور جالس إذ مر بى 
رجل في وسطه کيس» فتبعته وهو لا يعرف مكاني» فحل الهِمْيان"» وأخرج منه 
دینارًاء فتأملځه فإذا کله دنانير» فكتَفئّه» وسدَذْبُ فاه» وأخذت الهِمْيّان» وحملته 
على كتفي» وطرحته في التنور» وطيثتٌ عليه. فلم كان بعد أيام أخرجبُ عظامه 
وطرحتها في دجلة» والدنانير معي تقوي قلبي . 

فأرسل المعتضد من أحضر الدنانير» وإذا على الكيس: «لفلان ابن فلان» 
فنادى في المدينة» فحضرت امرأتهء وقالت: هذا زوجي» وقد ترك طفلا صغيرًاء 
خرج في وقت کذا ومعه كيس فيه ألف دينار» فغاب إلى الآنء فسلم الدنانير 
إليهاء وضرب عنق الأسودء وأمر آن يوضع في الأثون. 


() نهاية الأرب: ۳ .٠٠١‏ 

(۳) بويع المعتضد للخلافة سنة ۲۷۷ وتوفي سنة ۲۸١‏ ه. 

۳( السلاليم : جمع سلم» والمرقاة: الدرجة. () اللجلجة: التردد. 

. التخمين: القول بالحدس والظن . ) الهميان: وعاء للدراهم‎ )٠( 
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MW ٤ 
لا يتبع الهّوّى‎ 

قال عبد الرحيم بن القاضي أسماعيل بن إسحلق: کان في ججر أبي يتيم 
فبلغ»› وله آمُء وأختُها فى دار الخليفة المعتضد باش فقالت أمٌ اليتيم لأختها: 
كلمي أمير المؤمنين حتى يرفحَ إسماعيل القاضي الحجْرَ عن وّلدي. فكلمته» فدعا 
المعتضد عبيد اللەبن سليمان بن وهب وزیرّه› وقال له: فل لإسماعيل القاضي 

0 ê 

يفك الحجرَ عن فلان. فقال القاضى : حتى أسأل عنه» وقام فسأل عنه» فلم یُخبّر 

ومضصت على ذلك أيام» فرجعت والدة الصبىّ إلى أختهاء وسألتها أن تعاود 
أميرَ المؤمنين» وكان المعتضد لا يُعَاوَد لخشونتهء فعاودته فقال: الست قد أمرت! 
فقالت: لم برقع عنه الحجْرٌ بعد» فدعا وزيره عبيد الله ثانيّاء وقال: آمرثك أن تأمر 
إسماعيل القاضي بأن يَرْفع الحخجر عن فُلان! فقال: قد كنت قلت له ذلك» فقال: 
حتى أسأل عنه. فقال: قل له يرفع الحجر عنه. فدعاه الوزير ثانيّاء وقال له: أميرٌ 
المؤمنين يأمرُك أن ترفعَ الحجر عن فلان. 

فأطرق القاضي ساعةء ثم استعدى دَرَّاة ورقة» وكتب شيا وخكّمه» فاستعظم 
الوزيرٌ أن يُحْتّ عنه كتاباء ولم يقل له شيئًا لمحل إسماعيل من الوّرع والعلم ثم 
دفع ذلك للوزيرء وقال له: توصل هذا إلى أمير المؤمنين فإنه جوابه . 

فأخذه الوزير ودخل على المعتضد» وقال: زعم انهلا جات اسر 
المؤمنين! ففتح المعتضد الكتاب» وقرأه وألقّاه» وقال: لا تعاوذه في هذا. فأخذ 
عبید الله الوزير الكتاب» وإذا فيه : «بسم الله الرحملن الرحيم. يا اود إلا جَعَلتاك 
خَلِيمَةَ في الأزض» اخم بَيْنَ الئاس بالحیٌ» ولا تيع الهُرّى فَيْضِلّك عن سيل 


أللّه) . 


هشام بن عبد الرحملن الداخل وأحد صتائعه"“ 


کان هشام" بن عبد الرحملن الداخل قاعدًا لراحته في عَيّة““ على النهر في 


.٠١١ ١ العقد الفريد للملك السعيد: 1۷۸. (۲) نفح الطيب:‎ )١( 

(۳) ولد هشام سنة ٠۳١۹‏ ه وتوفي سنة ٠۰‏ هھ وکان من أشرف الناس نفساء وأكرمهم طبعًاء 
وأكملهم مروءة» لم يعرف عنه هفوة فی حداثته» ولا زلة في يام صباه» وهل الأندلس يشبهونه 
بعمر بن عبد العزيز. 


() العلية: بالضم والكسر: الغرفة. 
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حياة والده» فنظر إلى رجل كنانيّ من قدماء صنائعه من أهل جَيّان» قد أقبل 
ضع" السير في الهاجرة؛ فأنكر ذلك وقدّر شرا وقع به من قبل أخيه سليمان - 
واليّا على جَيّان ‏ فأمر بإدخاله عليهء فقال: e‏ يا كناني! فلأمر ما 


بالاعتداء؛ إذ عرف مكانى منك . 


فمد هشام يده إلى جارية كانت وراء الستر» وقطع قَلادةٌ كانت في 
نحرهاء وقال له: دونك هذا العقد يا كنانيّٰ» وشراؤه علي ثلاث آلاف دينارء 
فلا تدع عنه» وبعْه وأد عن نفسك وعن قومك› ولا تُمَكن الرجل من 
اهتضاملی 0 . 

فقال: يا سيّدي؛ لم ايك مُسَْجدِيًاء ولا لضيق المال عما حُمُلنّه» ولكني 
فُصِذتُ بُ بظلم صَرَاح أحببت أن يظهر علي عر نصرك؛ وأئرٌّ دبك وامتعاضك 
فأَتمَاجَدٌ جد بذلك عند من يحسدني على الانتماء إليك . 

فقال هشام: فما وجه ذلك؟ فقال: أن تكتبً إلى أخيك في الإمساك عني 
والقيام بذمّتك لي. فقال: اميك العقدء وركب من حينه إلى والده الداخلء 
واستأذن عليه في وقت انکر فانزعج» وقال: ما أتى بأبي الوليد في هذا الوقت 
إلا أمر مُقَلق» ائذنوا له. 


فلما دخل سلم عليه: ومكَل قائمًا بين يديهء فقال له: اجلس يا هشام» 
فقال: أصلح الله سيدي الأميرً! وكيف جلوسي بهم ودل مُرْعَج! ! وحَقّ لمن قام 
مقامي آلا يجلس إلا مطمئتاء ولن يُقَعِدّني إلا طيبٌ نفسي بإسعاف الأمير لحاجتي» 
وإلا رجعتٌ على عَقبي. فقال له: حَاش لك من انقلابك خائبًاء فاقعد مُجابًا 
مشَمَعَا؛ فجلس»› فقال له أبوه: فما الحدَّتٌ المُقَلِق؟ فأعلمه؛ فأمر بحَمْل الدية 
عنه» وعن عشيرته من بيت المال؛ فسْرٌّ هشام وأطنب في الشكر»ء وكتب الأمير 
إلى ولده سليمان في ترك التعرّض لهذا الكنانيّ . 


(۱) جیان: بلد بالأندلس . (۲) أوضع: أسرع. 
(۳) مهیم: : كلمة استفهام: أي ما حالك وما شأنك أو ما وراءك؟ 
)٤(‏ هضم فلانًا واهتضمه: ظلمه وغصبه. )٥(‏ تماجد: تفاخرء وأظهر المجد. 
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ولما دخل الكنانيّ لوداع هشام قال له: يا سيدي» قد تجاوزتٌ بك حد 

الأمنيةء وبلغتُ غايةً النصر»ء وقد أغنى الله عن العقّد المبذول» فتعيده إلى 
قاض لا يقبّل شهادَة حليقة“ 

وکل سَِيد بن عبد الرحملن الداخل عند ابن بشير القاضي وكيلا يُخَاصِمُ عنه 
لشيء اضطر إليهء وکانت بيده وثيقة فيها شهادات شهو د قد ماتوا» ولم يکن فيها 
من الأحياء إلا الأمير الحكم وشاهدٌ آخر»› فشهد لسعيد ذلك الشاهد وضربت على 
وکيله الآجال في شاهد ثان» وجد به الخصام› فدخل سعيد بالكتاب على الحكم»› 
وأراه شهادته في الوثيقة - وقد كان كتبها قبل الخلافة في حياة بيه - وعرّفه حاجته 
إلى أدائها عند قاضيه خوفًا من بُطلان حقه. 

وکان الحم يعظم سعيدًا عمُه ویلتزم مبرّته» فقال له: يا عم؛ إنا لسنا من 
أهل الشهادات»ء وقد التبسنا من هذه الذدتا بالا تله > وتخشى أن توقفنا مع 
اقاي و م ا ي بملکناء فصر فى خصايك حيث صيّرك الحق إليهء 


0 


وعليه رَد ما انتَقَّصكَ. 


فأبى عليه وقال: سبحان الله! وما عسى أن يقول قاضيك في شهادتك»› 
وأنت وليْنّه» وهو حسنةٌ من حسناتك! E E CE‏ ولا 
تكتمتي ما أخذ الله عليك . 


فقال: بلی؛ إن ذلك م من حقك كما ت تقول» ولكنك تذخل علينا به داخلة» 
فإن أعفيتنا منه فهو أحبُ لينا وإن اضطررتنا لم يمكتا عقوفك . 


فعزم عليه عزمَ مَنْ لم يشك آن قد ظفر بحاجته» فأرسل الحكم عند 
ذلك إلى فقيهين من فقهاء زمانه» وخط شهادتّه بيده في قَزطاس» وختم عليها 
بخاتمهء» ودفعها إلى الفقيهين» وقال لهما: هذه شهادتي بخُطي» > فأدّياها إلى 
القاضي . 

فأتياه بها إلى مجلسه وقتَ فُعوده للسماع من الشهودء فأذَيّاها إليه؛ فقال 
لهما: قد سمعت منكماء فقومَا راشديْن في حفظ الله! 


(۱) نفح الطیب ۱: ۳۹۱ 


في ذكر العبيد والإماء والخدم 1۹4 


وجاء وكيل سَعيد» وتقدم إليه مُدِلا واثگاء وقال له آيّها القاضي: قد شهدَ 
عندك الأميرٌ - أصلحه الله تعالى - فما تقول؟ فأخذ كتابَ الشهادة ونظر فيه» ثم قال 
للوكيل: هذه شهادة لا قبل عندي» فجثنی بشاهد عَذل. 

فدهش الوكيلء ومضى إلى سيد فأغلمه» فركب من فُؤره إلى الحكمء 
وقال: ذهب سُلطانناء وأزيل بهاؤنا؛ أو يجترىء هذا القاضى على رذ شهادتك» 
وال - سبحانه ۔ قد استخلفك على عباده» وجعل الأمر في دمائهم وآموالهم إليك! 
هذا ما يجب أن تَخيلّه عليه. وجعل يُعْريه بالقاضي ويحرَّضه على الإيقاع به. 

فقال له الحكم: وھل شککتٌ آنا في هذا یا عَرّ! القاضي رجل صالح» لا 
تأخذه في الله لومةٌ لائم»› فعل ما یجب عليه ویلزمه؛ وسد دونه ابا کان یصعب 
عليه الدخول منه» فأحسنٌّ الله جزاءه. 
لك عليّء ولس - والله ‏ أعارض القاضي فيما احتاط به لنقسه» ولا أخون 
المسلمين في فَبَض يَدِ مثله. 


قصص الفصحاء والبلغاء 

قصص الخطب والخظباء 

قصص الوصايا الحسنة والمواعظ المستحسنة 
قصصص الشعر والشعراء وسرقاتهم ) 
قصص الكتابة والكتاب 


قصص الفصحاء والبلغاء 


في البيان والبلاغة 

قال في المستطرف”': أما البيان فقد قال الله تعالى: ألم © عَلَمَّ ‏ 
لر 9 عل انس © لَه بيان ©6 [الرحمن: الآيات ]٤ - ١‏ 
وقال َل : «إن من البيان لسحرًا». قال ابن المعتز: البيان ترجمان القلوب وصيقل 
العقول. وأما حده فقد قال الجاحظ : البيان اسم جامع لكل ما كشف لك عن المعنى . 
وأما البلاغة فإنها من حيث اللغة هي أن يقال: بلغت المكان إذا أشرفت 

عليه وان لم تدخله. قال الله تعالی: ذا بلقن أجلن أشي كه يروي [الطأدق : 
الآية ۲]. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ل لک اين ما بن [القَلّم : 
الآية ۹. أي وثيقة كأنها قد بلغت النهاية. وقال اليوناني : البلاغة وضوح 
الدلالةء وانتهاز الفرصةء وحسن الإشارة. وقال الهندي : البلاغة تصحيح الأقسام» 
واختيار الكلام. وقال الكندي: يجب للبليغ أن يكون قليل اللفظ كثير المعاني . 
وقيل: إن معاوية سأل عمرو بن العاص من أبلغ الناس؟ فقال: أقلهم لفظاء 
وأسهلهم معنىء وأحسنهم بديهة . ولو لم يكن في ذلك الفخر الكامل لما خص به 
سيد العرب والعجم ية وافتخر به حيث يقول: «نصرت بالرعب وآوتیت جوامع 
الكلم؟. وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يتلفظ باللفظ اليسير الدال على المعاني 
الكشيرة. وقيل: ثلائة تدل على عقول أصحابهاء الرسول على عقل المرسلء 
والهدية على عقل المهدي»ء والكتاب على عقل الكاتب. وقال أبو عبد الله وزير 
المهدي : البلاغة ما فهمته العامة ورضيت به الخاصة. وقال البحتري: خير الكلام 


() المستطرف: ص .٤۸‏ 
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ہے کے ج ا م ج ي 


ما قل وجل ودل ولم يمل . وقالوا: البلاغة ميدان لا يقطع إلا بسوابق الأذهان› 
ولا يسلك إلا ببصائر البيان . 

وقال الشاعر: 

لك البلاغة ميدانٌ نشأت به ركلا يضور عك تجترف 

مهد لي العذر نظم بعشت به . من عنده الدر لا يُهدي له الصدف 

وقال الشعالبي: البليغ مَّن يحول الكلام على حسب الأمالي» ويخيط الألفاظ 
على قدر المعاني . والكلام البليغ ما كان لفظه فحلاء ومعناه بكرًا. وقال الإمام 
فخر الدين الرازي رحمة الله تعالى عليه في حد البلاغة: إنها بلوغ الرجل بعبارته 
کنه ما في قلبه مح الاحتراز عن الإيجاز المخل» والتطويل الممل»ء ولهذه الأصول 
شعب وفصول لا يحتمل كشفها هذا المجموع ويحصل الغرض بهذا القدر وبال 
التوفيق إلى أقوم طريق . 

في الفصاحة 

قال الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله تعالى عليه: اعلم أن الفصاحة 
خلوص الكلام من التعقيد» وأصلها من قولهم أفصح اللبن إذا آخذت عنه الرغوة. 
٠.‏ وأكثز البلغاء ٠لا‏ يكأدون.يفرفون بين البلاغة والفصاحة» بل يستعملونها استعمال 
الشيئين المترادفين على معنى واحدة في تسوية الحكم بينهما. ويزعم بعضهم أن 
البلاغة في المعاني» والفصاحة في الألفاظء ويستدل بقولهم معنى بليغ ولفظ 
قصیح. 

وقال یحییٰ بن خالد: ما ریت رجلا قط إلا هبته حتى يتكلم› فإن کان 
فصيځا عظم في صدري» وإن قصر سقط من عيني . 

وقد اختلف الناس في الفصاحة» فمنهم مَّن قال: إنها راجعة إلى الألفاظ 
دون المعاني» ومنهم من قال: إنها لا تخص الألفاظ وحدها واحتج مَّن خص 
الفصاحة بالألفاظ بأن قال: نرى الناس يقولون هذا لفظ فصيح» وهذه الألفاظ 
فصيحة» ولا نرى قائلا يقول: هذا معنى فصيح» فدل على أن الفصاحة من صفات 
الألفاظ دون المعاني» وإن قلنا إنها تشمل اللفظ والمعنى لزم من ذلك تسمية 
المعنى بالفصيح› وذلك غير مأآلوف في كلام الناس» والذي أراه في ذلك أن 
الفصيح هو اللفظ الحسن المألوف في الاستعمال بشرط أن يكون معناه المفهوم منه 
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ا ا ا 
صحیخا حسئًا. ومن المستحسن في الألفاظ تباعد مخارج الحروف. فإذا كانت 
بعيدة المخارج جاءت الحروف متمكنة في مواضعها غير قلقة ولا مكدودة» 
والمعيب من ذلك کقول القائل : 
لو كنت كنت کتمت الحبَ كنت كما كتا وكنت ولكن ذاك لم يكر 
وكقول بعضهم أيضًا: 
ولا اأ د . ر يبلغ اله ۰ 5 ۰ 
ولا د ضعف ضعف أا لضعف بل مثله آلف 

وکقول الآخر: 

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قب 

قيل: إن هذا البيت لا يمكن إنشاده في الغالب عشر مرات متوالية إلا ويغلط 
المنشد فيه لأن القرب في المخارج يحدث ثقلا في النطق به. وقيل: مَّن عرف 
بفصاحة اللسان لحظته العيون بالوقار. وبالفصاحة والبيان استولى يوسف الصديق 
عليه الصلاة والسلام على مصر وملك زمام الأمور وأطلعه ملكها على الخفي من 
أمره والمستور. 

قال الشاعر : 

لسان الفتى نصفٌ ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم 

وسمع النبيّ ييه من عمه العباس كلامًا فصيسًا فقال : بارك الله لك يا عم في 
جمالك . آي فصاحتك . 

وعرضت على المتوكل جارية شاعرة» فقال أبو العيناء"“ يستجيزها أحمد الله 
كثيرًا. فقالت: حيث أنشآك ضريرًا. فقال: يا أمير المؤمنين قد أحسنت في إساءتها 
فاشترها. وقال فيلسوف: كما أن الآنية تمتحن بأطيانها» فيعرف صحيحها من 
مڪسورها» فكذلك الإنسان یعرف حاله من منطقه . 


(۱) أبو العيناء: هو محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر الهاشمي بالولاءء أديب فصيح من ظرفاء 
العالم» ومن آسرع الاس جواباء كان ذكيا جدًا وحسن الشعر ومليح الكتابة والترسل كف بصره 
وهو في الأربعينء توفي بالبصرة سنة ۲۸۳ ه. 
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وقال المبرد قلت للمجنون أجزني هذا البيت : 

آرى اليوم يومًا قد تكاثف غيمة وإبراقه فاليوم لا شك ماطر 

فقال: 

وقد حجبت فيه السحائبُ شمسّه كما حجبت ورد الخدود المحاجر 

وقال عبد الملك لرجل: حدثني» فقال: يا أمير المؤمنين افتتح» فإن 
الحديث يفتح بعضه بعضصًا. . وقال الهيشم بن صالح لابنه: يا بني إذا أقللت من 
الكلام أكثرت من الصواب» قال: يا أبت فإن أنا أكفرت وأكثرت يعني كلام 
وصوابًاء قال: يا بني› ما رآيت موعوظًا أحق بأن يكون:واعظا منك. وقال 
التي ت لذت الف ي روان وو اكل فحن الق قافول 
أجزها أصلحك الله فإن الحديث من وراء ذلك فيقول: والله لحديثك أحب إِليّ 
منها. وقال ابن عيينة : الصمت منام العلم» والنطق يقظته» ولا منام إلا بتيقظ ولا 
يقظة إلا بمنام. قال ابن المبارك: 

وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله 

ومر رجل بابي بكر الصدّيق رضي الله تعالی عنه» ومعه ثوب» فقال له آبو 
بکر رضی الله عنه: أتبيعه؟ فقال: لاء رحمك الله فقال أبو بكر : لو تستقيمون 
لقومت الستتكم» هلا قلت لا ورحمك الله . 

ومنه: ما ځکيّ ان المأمون سأل يحي بن أكثم عن شيء» فقال: لاء وأيد 
الله أمير المؤمنين» فقال المأمون: ما أظرف هذه الواو وأحسن موقعها. وكان 
الصاحب يقول: هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ . ويقال: اللسان سبع صغير 
الجرم عظيم الجرم» وقال بعضهم شعرًا: 

سحبان يقصر عن بحور بیانه عجرا ويغرق منه تحت عباب 

وكذاك ق ناطق بعكاظه يعيالديه بحجة وجواب 

قيل: إنه حج مع ابن المنكدر شابانء فكانا إذا رأيا امرأة جميلة قالا: قد 
أبرقناء وهما يظنان أن ابن المنكدر لا يفطنء فرأيا قبة فيها امرأة» فقالا: بارقة 
وكانت قبيحة» فقال ابن المنكدر: بل صاعقة. 
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وکان أصحاب ابی على الثقفي إذا رأوا امرأة جميلة يقولون: حجة» فعرضت 
لهم قبيحة» فقالوا: داحضة. 
البلاغةء فإن ذلك العناء الأكبرء وعليك بما سهل مع تجنبك الألفاظ السفل . 
ويقال : القول على حسب همة القائل يقع والسيف بقدر عضد الضارب 
وقال الأحنف: سمعت کلام أبي بکر حتی مضی» وکلام عمر حتی مضی› 
وکلام عثمان حتی مضی› وکلام علي حتی مضی رضي الله تعالی عنهم» ولا والله 
ما رأيت فيهم أبلغ من عائشة. 
وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: ما رآيت آبلغ من عائشة رضي الله تعالی 
عنهاء ما أغلقت بابًا فأرادت فتحه إلا فتحته» ولا فتحت بابًا فأرادت إغلاقه إلا 
أغلقته . 


ذكاء وفصاحة أسير 

حي آن رجلا کان آسيرًا في بني بکر بن وائل وعزموه على غزو قوم 
فسألهم في رسول یرسله إلى قومه» فقالوا: لا ترسله إلا بحضرتنا لئلا تنڌرهم. 
وتحذرهم» فجاؤوا بعبد أسودء فقال له: أتعقل ما أقوله لك قال: نعم إني 
لعاقل» فأشار بيده إلى الليلء فقال: ما هذا؟ قال: الليل. قال: ما أراك إلا 
عاقلاء ثم ملا کفیه من الرمل وقال: كم هذا؟ قال: لا أدري وإنه لكثير» فقال: 
أيما أكثر النجوم أم النيران؟ قال: کل کثیرء فقال: آبلغ قومي التحية» وقل لهم 
يكرموا فلانًا يعني أسيرًا کان في آيديهم من بکر بن وائل» فان قومه لي مکرمون» 
وقل لهم إن العرفج قد دنا وشكت النساءء وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء فقد 
أطالوا ركوبهاء وأن يركبوا جملي الأصهب بأمارة ما أكلت معكم حيسًا» واسألوا 
عن خبري أخي الحرث. فلما أدى العبد الرسالة إليهم قالوا: لقد جن الأعورء 
والله ما نعرف له ناقة حمراء ولا جملا أصهب» ثم دعوا بأخيه الحرث فقَصوا عليه 
القصةء فقال: قد أنذركم» أما قوله: قد دنا العرفج» يريد أن الرجال قد استلأموا 


(1) داحضة: باطلة. 
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ء ج ج 
ولبسوا السلاح وأما قوله: شكت النساء أي أخذت الشكاء للسفر»ء وأما قوله: 
أعروا ناقتى الحمراء أي ارتحلوا عن الا ركا الكل الأضهب ى 
الجبل. وأما قوله: أكلت معكم حيسًاء أي. أن أخلاطًا من الناس قد عزموا على 
غزوکم لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط› فامتثلوا أمره وعرفوا لحن الكلام 
الزم الفرقدين 

سرت طيّیء غلامًا من العرب»› فقدم أبوه ليفديه› فاشترطوا عليه» فقال 
أبوه: والذي جعل الفرقدين يمسيان ویصبحان على جبل طيیء ما عندي غير ما 
بذلته ثم انصرف»› وقال: لقد أعطیته کلامًا إن کان فيه خير فهمه› فکأنه قال له 
الزم الفرقدين يعني في هروبك على جبل طيىء».ففهم الابن ما أراده أبوه وفعل 
ذلك فنجی . 

فصاحة علية بنت المهدي 

وکانت علية بنت المهدي تهزى غلامًا خادمًا اسمه طلء فحلف الرشيد أن 
لا تکلمه ولا تذکره في شعرهاء فاطلع الرشيد يومًا عليها وهي تقرأ في آخر سورة 
البقرةء فإن لم يصبها وابلء فالذي نهی عنه أمیر المؤمنين ومن ذلك قولهم: 
ترکت فلاتا يأمر وينهي وهو على شرف الموت› أي يأمر بالوصية وينهى عن 
فإن الكلوم الجراح› وما رأيت ربيعًاء فالربيع حظ الأرض من الماءء والربيع 
النهر» وما رأيت كافرًا ولا فاسقًاء فالكافر السحاب والفاسق الذي تجرد من ثيابهء 
وما رأیت. فلانًا راكعّا ولا ساجدًا ولا مصايّاء فالراكع العاثر آلذي كبا لوجهه» 
والساجد المدمن النظر› والمصلى الذي يجىء بعد السابق» وما أخذت لفلان 
دجاجة ولا فروجاء فالدجاجة الكبة من الغزل› والفروجة الدراعةء وما أخذت 
لفلان بقرة ولا ثورّا. فالبقرة العيال الكثيرة. يقال: جا فلان سق بقره آئ 
عياله» والثور القطعة الكبيرة من الأقط . 

معاوية والأحنف بن قيس 


حي أن معاوية رضي الله تعالى عنه بينما هو جالس في بعض مجالسه 
وعنده وجوه الناس فيهم الأحنف بن قيس إذ دخل رجل من أهل الشام› فقام 
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خطیبًاء وکان آخر کلامه أن لعن عليًا رضي الله تعالى عنه ولعن لاعنه» فقال 
الأحنف: يا أمير المؤمنين إن هذا القائل لو يعلم أن رضاك في لعن المرسلين 
للعنهم» فاتق الله يا أمير المؤمنين ودع عنك علي رضي الله تعالى عنه» فلقد لقي 
رټه» وأفرد في قبره» وخلا بعمله» وكان والله المبرور سيفه الطاهر ثوبه العظيمة 
مصيبته» فقال معاوية : یا أحنف لقد تکلمت بما تگلمت› ويم الله لتصعدن على 
المنبر فتلعنه طوعًا أو كرهّاء فقال له الأحنف: يا أمير المؤمنين إن تعفني فهو خير 
لك وإن تجبرني على ذلك فواش لا تجري شفتاي به أبدا» فقال: قم فاصعد» 
قال: أما وال لأنصفنك في القول» والفعلء قال: وما أنت قائل إن أنصفتني› 
قال: أصعد المنبر» فأحمد الله وأثني عليه وأصلي على نبيّه محمد ية ثم أقول: 
أيّها الناس» إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن عليّاء ألا وإن معاوية وعلًا 
اقتتلا فاختلفا» فادعی كل واحد منهما أنه مبغي عليه وعلی فتته» فإذا دعوت فاأمنوا 
رحمكم الله» ثم أقول اللهم العن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميع خلقك الباغي 
منهما على صاحبه» والعن الفئة الباغيةء الله العنهم لعنّا كثيرًا أمنوا رحمكم الله . 
يا معاوية لا آزيد على هذا ولا أنقص حرفا ولو کان فيه ذهاب روحي . فقال 
معاوية : إذا نعفيك يا أبا بحر. 


الكلام إلى نية المتكلم 

وقال معاوية لعقيل بن أبى طالب: إن عليًا قد قطعك وأنا وصلتك ولا 
يرضيني منك إلا أن تلعنه على المثبر قال: أفعل» فصعد المنبر» ثم قال بعد أن 
حمد الله وآثنی عليه وصلی على نبیّه لا : أيّها الناس إن معاوية بن أبي سفيان قد 
أمرني أن آلعن علي بن أبي طالب» فالعنوه فعليه لعنة اله» ثم نزل» فقال له 
معاوية: إنك لم تبين مَن لعنت منهما بينه» فقال: والله لا زدت حرفا ولا نقصت 
حرفا والكلام إلى نية المتكلم . 

فصاحة امرأة 

ودخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه» فقالت : 
يا أمير المؤمنين: أقر الله عينك» وفرحك بما آتاك» وأتم سعدك لقد حكمت 
فقسطت»› فقال لها: من تكونين أيتها المرآة. فقال: من آل برمك ممن قتلت 
رجالهم» وأخذت أمواله وسلبت نوالهم. فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر 
الله» ونفذ فيهم قدره» وأما المال فمردود إليك» ثم التفت إلى الحاضرين من 
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أصحابهء فقال: أتدرون ما قالت هذه المرأة فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرًا. 
قال: ما أظنكم فهمتم ذلك أما قولها أقر الله عينك أي أسكنها عن الحركةء 
وإذا سكنت العين عن الحركة عميت وأما قولها: وفرحك بما آتاك فأخذته من 
قوله تعالی: کی إا َا با اورا دهم تة [الأنعَام : الآية ]٤٤‏ وأما قولها: 
وتم الله سعدك فأخذته من قول الشاعر: 


إذا تم أآمرّ E E EE E EE TE‏ 
وأما قولها لقد حکمت فقسطت فأخذته من قوله تعالى: وما الميطون 
كاز حمر حَبا © [الجن: الآية ١٠]ء‏ فتعجبوا من ذلك . 


خسن التخلص ٠‏ 

ځکيّ أن بعضهم دخل على عدوه من النصارىء فقال له: أطال الله بقاءك» 
وأقرّ عينك» وجعل يومي قبل يومك» والله إنه ليسرني ما يسرك فأحسن إليه» 
وأجازه على دعائهء وأمر له بصلة» وكان ذلك دعاء عليه لأن معنی قوله: أطال الله 
بقاءك» حصول منفعة المسلمين به فى أداء الجزيةء وأما قوله: وأقرَ عينك» فمعناه 
سكن الله حركتها أي أعماهاء وأما قوله: وجعل يومي قبل يومك» أي جعل الله 
يومي الذي أدخل فيه الجنّة قبل يومك الذي تدخل فيه النار» وأما قوله: إنه 
ليسرني ما يسرك› فإن العافية تسرّه كما تسر الآخر. 


حماد الراوية والقرآن 

وكان حماد الراوية لا يقرأ القرآن» فكلفه بعض الخلفاء القراءة في 
المصحف» فصحف في نيف وعشرين موضعًا من جملتها قوله تعالى: فاي 
ریک إل الل ن ِى ين لال با هن لجر ًا يعرش 4€ [التحل: الآية 
۸] بالغين المعجمة والسين المهملة وقوله: وما گات يقار اهي 
ليد إل عن كَوْعِكَو وَمَدَهَا بَا [التَوبّة: الآية ]١٠١‏ بالباء الموحدة ليكون 
لهم عدوا وحزًا بالباء الموحدة. وقوله :وما َع لتوا إلا ل تار 
كور [لقمان: الآية ۳۲] بالجيم والباء الموحدة. وقوله: مهم أَحْسَنُ أا 
ورا [مريّم: الآية ]۷٤‏ بالزاي وترك الهمزة. وقوله: هداي أصِيب يي من 
اا [الأعراف : الآبة ]٠٠١‏ بالسين المهملة. وقوله: ليع اه ومن أَحْسَنُ 


وت الو صِبحَد) [البَمَرّة: الآية ۱۳۸] بالنون والعين المهملة. وقوله: سام 
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ر 


يكم لا بى [القَصَص: الآية ٥‏ بإسقاط التاء. وقوله: وب أل كفرا في 
52 شقا € 1ص : الآية بالغين المعجمة والراء المهملة قرن الشقاق 
بالغرة» وهذا لا يقع إلا من الأذكياء. 


المأمون يمتحن واليًا له 

حي أن المأمون ولّى عاملا على لادء وکان یعرف منه الجور في حکمه» 
فأرسل إليه رجلا من أرباب دولته ليمتحنه فلما قدم عليه آظهر له أنه قدم في 
تجارة لنفسه» ولم يعلمه أن أمير المؤمنين عنده علم منهء فأكرم نزله وأحسن إليهء 
وساله أن یکتب کتابا إلى أمير المؤمنين المأمون يشكر سيرته عنده ليزداد فيه أمير 
المؤمنين رغبةء فکتب کتابا فيه بعد الثناء على أمير المؤمنين: أما بعد فقد قدمنا 
على فلان» فوجدناه آخذًا بالعزم» عاملا بالحزم» قد عدل بین رعیته» وساوی في 
أقضيته» أغنى القاصد» وأرضى الواردء وأنزلهم منه منازل الأولادء وأذهب ما 
بينهم من الضغائن والأحقادء وعمر منهم المساجد الدائرة» وأفرغهم من عمل 
الدنياء وشغلهم بعمل الآخرةء وهم مع ذلك داعون لأمير المؤمنين يريدون النظر 
إلى وجهه والسلام. فكان معنى قوله: آخدًا بالعزم» أي إذا عزم على ظلم أو 
جور» فعله في الحالء وقوله: قد عدل بين رعيته وساوى في أقضيته» أي أخذ 
کل ما معهم حتی ساوی بین الغني والفقير» وقوله: عمر منهم المساجد الداثرة» 
وأفرغهم من عمل الدنياء وشغلهم بعمل الآخرة» يعني أن الكل صاروا فقراء لا 
یملکون شیئا من الدنياء ومعنى قوله: يريدون النظر إلى وجه أمير المؤمنين» أي 
ليشكوا حالهم وما نزل بهم. فلما جاء الكتاب إلى المأمون عزله عنهم لوقته» 
وولى عليهم غيره. 

کتاب القاضي الفاضل 

ځکيّ آن القاضي الفاضل کان صدیق خصیص به» وکان صديقه هذا قريًا 
من الملك الناصر صلاح الدين» وكان فيه فضيلة تامة» فوقع بينه وبين الملك 
أمر» فخضب عليه» وهم بقتله» فتسحب إلى بلاد التترء وتوصل إلى أن صار 
وزيرًا عندهم» وصار يعرف التتر كيف يتوصل إلى الملك الناصر بما يؤذيهء فلما 
بلغه ذلك نفر منه وقال للفاضل: اكتب إليه كتابًا عرفه فيه أننى أرضى عليه 
وأستعطفه غاية الاستعطاف إلى أن يحضر» فإذا حضر قتلته» ا منه» 
فتحير الفاضل بين الاثنين» صديقه يعز عليه» والملك لا يمكنه مخالفته» فكتب 


YY‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


إليه كتابًا واستعطفه غاية الاستعطاف» ووعده بكل خير من الملك»ء فلما انتهى 
لكتاب ختمه بالحمدلة والصلاة والسلام على النبيَ اة وكتب إن شاء الله تعالى 
كما جرت به العادة في الكتب»ء فشدد «إن» ثم أوقف الملك على الكتاب قبل 
ختمه» فقرأه في غاية الكمال وما فهم إن» وكان قصد الفاضل أن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك» فلما وصل الكتاب إلى الرجل فهمه» وكتب جوابه بأنه 
جضن عاجاد فلما أراد أن ينهى الكتاب» ويكتب إن شاء تعالى مد النون 
ن ن آخرها ألما وأراد بذلك إنا لن ندخلها أبدًا ما داموا فيهاء فلما وصل 
الكتاب إلى الفاضل فهم الإشارةء ثم أوقف الملك على الجواب بخطه» ففرح 
بذلك . 
إخلاص زوجة 

حُكِيّ أن بعض الملوك طلع يومًا إلى أعلى قصره يتفرج› فلاحت منه 
التفاتة» فرأى امرأة على سطح دار إلى جانب قصره لم ير الراؤن أحسن منهاء 
فالتفت إلى بعض جواریه» فقال لها: لمن هذه؟ فقالت: يا مولاي هذه زوجة 
غلامك فيروز؛ قال: فنزل الملك وقد خامره حبهاء وشغف بهاء فاستدعى 
بفیروز» وقال له: يا فيروزء قال: لبيك يا مولايء قال: خذ هذا الكتاب وامضصٍ 
به إلى البلد الفلانيةء وائتني بالجواب» فأخذ فيروز الكتاب» وتوجّه إلى منزله» 
فوضع الکتاب تحت رأسه» وجهز أمرهء وبات ليلته» فلما أصبح ودع هله وسار 
طالبًا لحاجة الملك» ولم يعلم بما قد دبره الملك» وأما الملك فإنه لما توجه 
فیروز قام مسرعًا وتوجه متخفيًا إلى دار فيروز» فقرع الباب قرعا خفيفاء فقالت 
امرأة فيروز: من بالباب؟ قال: أنا الملك سيد زوجك» ففتحت له» فدخل 
وجلس» فقالت له: أرى مولانا اليوم عندناء فقال: زائر. فقالت: أعوذ بالله من 
هذه الزيارةء وما أظن فيها خيرَّاء فقال لها: ويحك إنني الملك سيد زوجك» وما 
أظنك عرفتني فقالت: بل عرفتك يا مولاي» ولقد علمت أنك الملك» ولكن 
سبقتك الأوائل في قولهم: 

سأترك ماءكم من غير و وذاك لكثرة الوراد فيه 

إذا سقط الذباب على طعام ٠‏ رفعت يدي ونفسي تشتهيه 


(۱) ورد: آي من غير أن أتذوقه وأشربه. 
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وتجنب الأسودٌ ورود ماءِ ٠‏ إذا كان الكلاب ولغن" فيه 

ويرتجع الكريم خميص بطن“ ‏ ولا يرضى مساهمة السفيه 

وما أحسن يا مولاي قول الشاعر: 

قل للذي شَفَة الغرامٌ بنا وصاحب الغدر غير مصحوب 

والله لااقال قائل أبدًا قد أكل اللي فضلة الذيب 

ثم قالت: أيها الملك تأتي إلى موضع شرب كلبك تشرب منه» قال: 
فاستحيا الملك من كلامها وخرج وتركهاء فنسي نعله في الدار» هذا ما كان من 
الملك. وأما ما کان من فیروز» فإنه لما خرج وسار تفقد الکتاب» فلم يجده معه 
في رأسه» فتذكر أنه نسيه تحت فراشه» فرجع إلى داره» فوافق وصوله عقب 
خروج الملك من داره» فوجد نعل الملك في الدار» فطاش عقله» وعلم أن 
الملك لم يرسله في هذه السفرة إلا لأمر يفعله» فسكت ولم يبد كلإمّاء وأخذ 
الكتاب» وسار إلى حاجة الملك» فقضاهاء ثم عاد إليهء فأنعم عليه بمائة دينارء 
فمضى فيروز إلى السوق» واشترى ما يليق بالنساء» وهياً هدية حسنة وأتى إلى 
زوجته» فسلم عليهاء وقال لها: قومي إلى زيارة بيت أبيك» قالت: وما ذاك؟ 
قال: إن الملك أنعم علينا وأريد أن تظهري لأهلك ذلك قالت: حبًا وكرامة» ثم 
قامت من ساعتهاء وتوجهت إلى بيت أبيهاء ففرحوا بهاء وبما جاءت به معهاء 
فأقامت عند أهلها شهرء فلم يذكرها زوجها ولا ألم بهاء فأتى إليه أخوهاء وقال 
له يا فيروز: إما أن تخبرنا بسبب غضبك. وإما أن تحاكمنا إلى الملك فقال: إن 
شئتم الحكم»ء فافعلواء فما تركت لها علي حمًا» فطلبوه إلى الحكمء فأتى معهم 
وكان القاضي إذ ذاك عند الملك جالسًا إلى جانبهء فقال أخو الصبية: أيد الله 
مولانا قاضي القضاة إني أجرت هذا الخلام بستانا سالم الحيطان ببئر ماء معين 
عامرة» وأشجار مثمرةء فأكل ثمره» وهدم حيطانه» وأخرب بئره» فالتفت القاضي 
إلى فيروز»ء وقال له: ما تقول يا غلام؟ فقال فيروز: أيها القاضي قد تسلمت هذا 
البستان وسلمته إليه أحسن ما كانء فقال القاضي: هل سلم إليك البستان كما 
کان؟ قال: نعم» ولکن أرید منه السبب لرده. قال القاضي : ما قولك؟ قال: والله 
يا مولاي ما رددت البستان كراهة فيه» وإنما جثت يومًا من الأيام» فوجدت فيه أثر 


5 خفن لن بجا 
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الأسد»ء فخفت أن يغتالنى» فحرمت دخول البستان إكرامًَا للأسد» قال: وكان 
الملك متكئًا فاستوى جالسّاء وقال: يا فيروز ارجع إلى بستانك آمتا مطمئتًاء فوالله 
أن الأسد دخل البستان ولم يؤثر فيه أثْرّاء ولا التمس منه ورقاء ولا ثمرًا ولا 
شيئًاء ولم يلبث فيه غير لحظة يسيرة› وخرج من غير بأس» ووالله ما رأیت مثل 
بستانك» ولا أشد احترارًا من حيطانه على شجره» قال: فرجع فيروز إلى داره» 
ورد زوجته» ولم يعلم القاضي ولا غيره بشيء من ذلك والله أعلم . 
من ماء 

روي في غزوة بدر أن النبيّ بلا كان سائرًّا بأصحابه يقصد بدرَا» فلقيهم 
رجل من العرب فقال: ممن القوم؟ فقال له النبيّ ية : «من ماء» أخذ ذلك الرجل 
يفكر ويقول: من ماء من ماء يرددها لينظر أي العرب يقال لهم ماء» فسار النبي ما 
بأصحابه لوجهته» وکان قصده أن ا وقد صدق الله ي في قولهء 
فإن الله عر وجل قال: تيظر الإنكن يم حك 3 ق ين كلو افق © [الطارق: 
الآيتان ٥‏ 1[. 


لو کان الأمر بالکبر 

دخل الحسن بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم» 
فأحب الحسن أن يتكلم» فزجره وقال: يا صبي تتكلم في هذا المقام؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين إن كنت صبيّاء فلست بأصغر من هدهد سليمان ولا آنت بأكبر من 
سليمان عليه السلام حين قال: أحطت بما لم تحط به» ثم قال: ألم تر أن الله 

فهم الحكم سليمان ولو كان الأمر بالكبر لكان داود أولى . 

غلام يعظ عمر بن عبد العزيز 
لما أفْضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيزء أتته الوفودء فإذا فيهم وفد 
الحجازء فنظر إلى صبي صغير السن»› وقد أراد أن يتكلم فقال: ليتكلم مَّن هو 
أسن منك» فإنه أحق بالكلام منك» فقال الصبي: يا أمير المؤمنين لو كان القول 
كما تقول لكان في مجلسك هذا من هو أحق به منك» قال: صدقت› فتکلم› 
فقال: يا أمير المؤمنين» إنا قدمنا عليك من بلد تحمد الله الذي مَنْ علينا بك» ما 
قدمنا عليك رغبة منا ولا رهبة منك أما عدم الرغبةء فقد أمنا بك في منازلناء 
وأما عدم الرهبةء فقد أمنا جورك بعدلك» فنحن وفد الشكر والسلام. فقال له عمر 
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رضي الله عنه: عظني يا غلام. فقال: يا آمير المؤمنين إن أناسّا غرّهم حلم الله وثناء 
الناس عليهم› فلا تكن ممن يغره حلم الله وثناء الناس عليه ورل یك وون ن 
الذین قال الله فیھم: ولا تک اریت الوا یمتا َم لا سمو ©4 
[الأنقال: الآية .]۲١‏ . فنظر عمر في سن الغلام فإذا له اثنتا عشرة سنة» فأنشدهم عمر 
رضي الله تعالی عنه : 

تعلَمْ فليس المرء يولد عالمّا وليس أخو علم كمنْ هو جاه 

فإ كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفْتَ عليه المحافإ © 

درواسن بن حبيب وهشام بن عبد الملك 

کي أن البادية قحطت في آيام هشام» فقدمت عليه العرب» فهابوا أن 
یکلڵّموه» وکان فيهم درواس بن حبيب» وهو ابن ست عشرة سنة» له ذؤابة» وعليه 
شملتان» فوقعت عليه عين هشام» فقال لحاجبه: ما شاء أحد أن يدخل علي إلا 
دخل حتى الصبيان» فوثب درواس حتى وقف بين يديه مطرقًا فقال: يا أمير 
المؤمنين إن للكلام ذ نشرًّا وطيّاء وإنه لا يعرف ما في طيّه إلا بنشره» فإن أذن لي 
أمير المؤمنين أن أنشره نشرته» فأعجبه كلامه» وقال له: أنشره لله درّك» فقال: يا 
أمير المؤمنين إنه أصابتنا سنون ثلاث سنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم» وسنة 
دقت العظم» وفي آیدیکم فضول مال» فإن كانت لله ففرقوها على عباده» وإن 
كانت لهم» فعلام تحبسونها عنهم» وإن كانت لكم» فتصدقوا بها عليهم» فإن الله 
يجزي المتصدقين › فقال هشام: ما ترك الغلام لنا في واحدة من الثلاث عذرًا» 
فأمر للبوادي بمائة ألف دينار» وله بمائة ألف درهم» ثم قال له: ألك حاجة؟ 
قال : : ما لي حاجة في خاصة نفسي دون عامة المسلمين› > فخرج من عنده وهو من 
أجل القوم . 


المرء بأصغریه 


وقيل: إن سعد بن ضمرة الأسدي لم يزل يغير على النعمان بن المنذر 
یستلب آمواله حتی عیل صبره» فبعث إليه يقول إن لك عندي ألف ناقة على أنك 
تدخل في طاعتي› فوفد عليه وكان صغير الجثة› اقتحمته عینه ویتنقصه» فقال : 


۲۷٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


مهلا أيها الملك إن الرجال ليسوا بعظم أجسامهم» وإنما المرء بأصغريه قلبه 
ولسانهء إن نطق نطق بہیان» وإن صال صال بجنان» ثم أنشأً يقول: 

يا ايها الملك المرجر نائله إِلي لمن معشر شم الذرى“ زهر 

فلا تغرنّك الأجسام إن لنا أحلام عاد وإن كنا إلى قصرٍ 

فكم طويل إذا أبصرت جثته تقول هذا غداة الروع“ ذو ظفر 

فإن ألم نة افر قاف .رابغة ادل الال والر" 

فقال: صدقت» فهل لك علم بالأمور» قال: إني لأنقض منها المفتول» 
وأبرم منها المحلولء وأجيلها حتى تجولء ثم أنظر فيها إلى ما تؤول» وليس 
للدهر بصاحب من لا ينظر فى العواقب. قال: فتعجب النعمان من فصاحته 
رقلا ت ارال بالف تافة وقال له: يا سعد إن أقمت واسيناك» وإن رحلت 
وصلناك. فقال: قرب الملك أحب إليّ من الدنيا وما فيهاء فأنعم عليه وأدناهء 
وجعله من أخص ندمائه. 


أسئلة هرقل وأجوبة ابن عباس 

حي أن هرقل ملك الروم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
يسأله عن الشيء ولا شيء۰ وعن دين لا يقبل الله غیره» وعن مفتاح الصلاة» وعن 
غرس الجنَّة» وعن صلاة كل شيء» وعن أربعة فيهم الروح» ولم يركضوا في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء» وعن رجل لا أب له» وعن رجل لا آم له» وعن 
قبر جرى بصاحبه» وعن قوس قزح ما هو» وعن بقعة طلعت عليها الشمس مرة 
وأاحدة ولم تطلع عليها قبلها ولا بعدهاء وعن ظاعن ظعن مرة واحدة» ولم يظعن 
قبلها ولا بعدها» وعن شجرة نبتت من غير ماء» وعن شيء تنفس ولا روح له» 
وعن اليوم وأمس وغد وبعد غد» وعن البرق والرعد وصوته» وعن المحو الذي 
في القمر. 

فقيل لمعاوية لست هناك ومتى أخطأت في شيء من ذلك سقطت من عينه»› 
فاكتب إلى ابن عباس يخبرك عن هذه المسائل. ٠‏ 


(۱) شم الذرى: كرام الأصل» هم من أهل المجد ومن ذروته» والزهر: البياض في الفعال 
والنسب. 


)۲( الروع: الحرب» والروع : الخوف. (۳) الزمر: الجماعات. 
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فكتب إليه» فأجابهء أما الشيء فالماءء قال الله تعالى: عتا من الما 
َء حي [الأنبياء: الآية .]۳١‏ وأما لا شيء فإنها الدنيا تبيد وتفنى» وأما دين 
لا يقبل الله غيره» فلا إلله إلا اللهء وأما مفتاح الصلاةء فالله أكبر» وأما غرس 
الجنّة» فلا حول ولا قَوّة إلا بالله العليّ العظيم» وأما صلاة كل شيء» فسبحان الله 
وبحمده» وأما الأربعة الذين فيهم الروح» ولم يركضوا في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء» فآدم وحواء وناقة صالح وكبش إسماعيل» وأما الرجل الذي لا أب له 
فالمسيح» وأما الرجل الذي لا أم لهء فآدم عليه السلام» وأما القبر الذي جرى 
بصاحبه» فحوت يونس عليه السلام سار به في البحر. وأما قوس قزح فأمان من 
الله لعباده من الغرق»ء وأما البقعة التي طلعت عليها الشمس مرة واحدة» فبطن 
البحر حين انفلق لبني إسرائيلء. وأما الظاعن الذي ظعن مرة ولم يظعن قبلها ولا 
بعدها» فجبل طور سيناء کان بينه وبين الأرض المقدسة أربع ليال» فلما عصت 
بنو إسرائيل أطاره الله تعالى بجناحين» فنادى مناد إن قبلتم التوراة كشفته عنكم 
ولا آلقيته عليكم» فأخذوا التوراة معذرين» فرده الله تعالى إلى موضعهء فذلك 
قوله تعالى: وة نقتا ابل فوقهم كنم غل وظنوا انم اقم بيج [الأعراف: 
الآية .]١۷١١‏ وأما الشجرة التي تنبت من غير ماء» فشجرة اليقطين التي أنبتها الله 
تعالى على يونس عليه السلام» وأما الشيء الذي يتنفس بلا روح» فالصبح. قال 
لله تعالى : ليع إا نس 6 [التكوير: الآية 1۸]. وأما اليوم» فعملء 
وآمس فمثل» وغد فأجلء وبعد غد فأمل. وأما البرق فمخاريق بأيدي الملائكة 
تضرب بها السحاب» وأما الرعد» فاسم الملك الذي يسوق السحاب وصوته 
زجره» وأما المحو الذي في القمرء فقول الله تعالى: #إوعاا أل والتبار ايلي 
حو ءايه لوحملا ءَيه لار مير [الإسراء: الآية .]١١‏ ولولا ذلك 
المحو لم يعرف الليل من النهارء ولا النهار من الليل. ودعا بعض البلغاء 
لصديق له› فقال: تمم الله عليك ما أنت فيه» وحقق ظنك فيما ترجوه» وتفضل 
عليك بما لم تحتسبه. 


أسئلة الحجاج وأجوبة الغضبان بن القبعثري 


حكيّ آن الحجاج سأل يومًا الغضبان بن القبعثري عن مسائل يمتحنه فيها من 
جملتها أن قال له: من أكرم الناس؟ قال: أفقههم في الدين وأصدقهم لليمينء 
وأبذلهم ' للمسلمين› وأكرمهم للمهانين› وأطعمهم للمساكين . 
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قال: فمن ألأم الناس؟ قال: المعطي على الهوانء المقتر على الإخوانء 
الكثير الألوان. 

قال: فمن شر الناس؟ قال: أطولهم جفوة» وأدومهم صبوة»› وأكثرهم 
خلوة» وأشدهم قسوة. 

قال: فمَّن أشجع الناس؟ قال: أضربهم بالسيف» وأقراهم للضيف» وأتركهم 
للحيف . 

قال: فمن أجبن الناس؟ قال: المتأخر عن الصفوف المنقبض عن الزحوف»› 
المرتعش عند الوقوف» المحب ظلال السقوف الكاره لضرب السيوف . 

قال: فمن أثقل الناس؟ قال: المتفنن في الملام» الضنين بالسلام» المهذار 
في الكلامء المقبقب على الطعام . 

قال : فمن خير الناس؟ قال : أكثرهم إحسانًا وأقومهم میزائًاء» وأدومهم 
غفرانًا» وأوسعهم ميدانًا. 
قال: أصلح الله الأمير إن الرجل الحسيب يدك أدبه وعقله وشمائله وعزة نفسه 
وكثرة احتماله وبشاشته وحسن مداورته على أصله»ء فالعاقل البصير بالأحساب 
يعرف شمائله» والنذل الجاهل يجهله» فمثله کمثل الدرة إذا وقعت عند من لا 
يعرفها ازدراهاء وإذا نظر إليها العقلاء عرفوها وأكرموهاء فهي عندهم لمعرفتهم بها 


فقال الحجاج: لله أبوك» فما العاقل والجاهل؟ قال: أصلح الله الأمير العاقل 
الذي لا يتكلم هذرّاء ولا ينظر شزرًاء ولا يضمر غدرًاء ولا يطلب عذرًاء 
والجاهل هو المهذر فى كلامهء المنان بطعامهء الضنين بسلامه المتطاول على 
إمامه» الفاحش على غلامه. 

قال: لله أبوك» فما الحازم الكيس؟ قال: المقبل على شأنهء التارك لما لا 
يعنيه» قال : العاجز؟ قال: المعجب بارائه الملتفت إلى ورائه. 


قال: هل عندك من النساء خبر؟ قال: أصلح الله الأمير إني بشأنهن خبير إن 
شاء الله تعالى. إن النساء من أمهات الأولاد بمنزلة الأضلاع إن عدلتها انكسرت»› 
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ولهن جوهر لا يصلح إلا على المداراةء فمن داراهن انتفع بهن وقرّت عينه» ومن 
شاورهن کدرن عیشه» وتکدرت عليه حیاته» وتنخصت لذاته» فأكرمهن أعفهن› 
وأفخر أحسابهن العفة» فإذا زلن عنها فهن أنتن من الجيفة . 

فقال له الحجاج: يا غضبان إني موجهك إلى ابن الأشعث وافد» فما أنت 
قائل له؟ قال: أصلح الله الأمير أقول ما يرديه ويؤذيه ويضنيه» فقال: إني أظنك لا 
تقول له ما قلت وكأني بصوت جلاجلك تجلجل في قصري هذاء قال: كلا أصلح 
الله الأميز سأحدد له لساني» وأجريه في ميداني . 


قال: فعند ذلك أمره بالمسير إلى كرمان» فلما توجه إلى ابن الأشعث وهو 
على كرمان بعث الحجاج عينًا عليه أي جاسوسًاء وكان يفعل ذلك مع جميع 
رسله» فلما قدم الغضبان على ابن الأشعث قال له: إن الحجاج قد هم بخلعك 
وعزلك» فخذ حذرك» وتغد به قبل أن يتعشى بك فأخذ حذره عند ذلك ثم أمر 
للخضبان بجائزة سنية» وخلع فاخرة» فأخذها وانصرف راجِعًاء فأتى إلى رملة 
كرمان في شدة الحر القيظ وهى رملة شديدة الرمضاء» فضرب قبته فيهاء وحط 
عن رواحله فبينما هو كذلك إذا بأعرابي من بني بكر بن وائل قد أقبل على بعير 
قاصدًا نحوه وقد اشتد الحر وحميت الغزالة وقت الظهيرة› وقد ظمیء ظماً 
شدیدا» فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال الخضبان: هذه سنة وردها 
فريضة قد فاز قائلها وخسر تاركهاء ما حاجتك يا أعرابي؟ 


قال: أصابتني الرمضاء وشدة الحر والظمى» فيممت قبتك أرجو بركتهاء قال 
الغضبان: فهلا تيممت قبة أكبر من هذه وأعظم» قال: أيتهن تعني؟ قال: قبة 
الأمير ابن الأشعث. قال: تلك لا يوصل إليها. قال: إن هذه أمنع منهاء فقال 
الأعرابي: ما اسمك يا عبد اله؟ قال: آخذه فقال: وما تعطي؟ قال: أكره أن 
يكون لي اسمان. قال: بالل من آين أنت؟ قال: من الأرض. قال: فأين تريد؟ 
قال: أمشي في مناكبهاء فقال الأعرابي وهو يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة 
الحر: أتقرض الشعر؟ قال: إنما يقرض الفأر. فقال: أفتسجع؟ قال: إنما تسجع 
الحمامة» فقال: يا هذا ائذن لي أن أدخل قبتك. قال: خلفك أوسع لك. فقال: 
قد أحرقني حر الشمس» قال: ما لي عليها من سلطان» فقال: الرمضاء أحرقت 
قدمي» قال: بل عليها تبرد» فقال: إني لا أريد طعامك› ولا شرابك قال: لا 
تتعرض لما لا تصل إليه» ولو تلفت روحك» فقال الأعرابي: سبحان الله. قال: 
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نعم من قبل أن تطلع أضراسك» فقال الأعرابي: ما عندك غير هذا؟ قال: بلى. 
هراوة أضرب بها رأسك. 

فاستغاث الأعرابي يا جار بني كعب. قال الغضبان: بئس الشيخ أنت» فوالله 
ما ظلمك أحد فتستغيث» فقال الأعرابى: ما رأيت رجلا أقسى منك أتيتك مستغينًا 
فحجبتني وطردتني» خلا أدخلتني قبتك وطارحتني القريض؟ قال: ما لي بمحادثتك 
من حاجة» فقال الأعرابى: بالله ما اسمك» ومن أنت؟ فقال: الخضبان بن 
القبعثري . فقال: اسمان منکران خلقا من غضب. قال: قف متوكئًا على باب قبتي 
برجلك هذه العوجاءء فقال: قطعها الله إن لم تكن خيرًا من رجلك هذه الشنعاءء 
قال الغضبان: لو كنت حاكمًا لجرت في حكومتك لأن رجلي في الظل قاعدة 
ورجلك في الرمضاء قائمةء فقال الأعرابي: إني لأظنك حروريًا. قال: اللهم 
اجعلني ممن يتحرّى الخير ويريده» فقال: إنى لأظن عنصرك فاسدًا. قال: ما 
أقدرني على إصلاحهء فقال الأعرابي: لا أرضاك الله ولا حيّاك ثم ولى» وهو 
يقول : 

لا بارك الله في قوم تسودهم إلي أظنَكٌ والرحملن شيطانا 

اتيت فة ارجو ضيافته فاأظهر الشيح ذو القرنين حرمانا 

فلما قَيِمٌ الخضبان على الحجاج وقد بلغه الجاسوس ما جرى بينه وبين ابن 
الأشعث وبين الأعرابي قال له الحجاج: يا غضبان كيف وجدت أرض كرمان؟ 
قال: أصلح الله الأمير أرض يابسة الجيش» بها ضعاف هؤلاء إن كثروا جاعواء 
وإن قَلوا ضاعوا. 

فقال له الحجاج: ألست صاحب الكلمة التي بلغتني أك قلت لابن الأشعث 
تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك» فوالله لأحبسنك عن الوسادء ولأنزلنك عن 
الجياد» ولأشهرنك فى البلاد. 

قال: الأمان أيها الأمير» فوالله ما ضرت من قيلت فيه ولا نفعت من قيلت 
له» فقال له: ألم أقل لك کأنی بصوت جلاجلك تجلجل في قصري هذاء اذهبوا 
به إلى السجن› فڏهبوا به» فقيّد وسجن› فمکث ما شاء الله . 

ثم إن الحجاج ابتنى الخضراء بواسط فأعجب بهاء فقال لمن حوله: كيف 
ترون قبتي هذه وبناءها؟ فقالوا: أيها الأمير إنها حصينة مباركة منيعة» نضرة 
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بهجة» قليل عيبها كثير خيرهاء قال: لِم لم تخبروني بنصح؟ قالوا: لا يصفها 
لك إلا الغضبانء فبعث إلى الغضبان» فأحضره» وقال له: كيف ترى قبتي هذه 
وبناء‌ها؟ قال: أصلح لله الأمير بنيتها في غير بلدك لا لك ولا لولدك لا تدوم 
لكء ولا يسكنها وارثك ولا تبقى لك» وما أنت لها بباق» فقال الحجاج: قد 
صدق الغضبان ردوه إلى السجن» فلما حملوه قال: سبحان الذي سخُر لنا هذا 
وما کنا له مقرنین»› فقال: آنزلوه» فلما آنزلوه قال: قل رب لی مارلا ماگ 
OEE‏ [المؤمنون: الآية ۲۹] فقال: اضربوا به الأرض» فلما 
ضربوا به الأرض قال: یت علقیگم ونا ٹیگ وینا رگم تة أن @) 
[طله: الآية ]٠١‏ فقال: جروه» فأقبلوا يجرونه وهو يقول: يسر أله برها 
مرها إا ى لمث بو [هود: الآية ]٤١‏ فقال الحجاج: ويلكم اتركوه فقد 
غلبي دهاءَ وخاء ثم عفا عنه» وأنعم علیه» وخلی :سبیله. 


محمد بن عبد الملك والمأمون 


حدث الزبير قال: دخل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمونء وقد 
كانت ضياعهم أخذت» فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. محمد بن عبد الملك 
بين يديك سليل نعمتك وغصن من أغصان دوحتك» أتأذن له في الكلام» فقال: 
تكلم . فقال: الحمد لله رب العالمين ولا إلله إلا الله رب العرش العظيم» وصلى 
الله والملائكة على محمد خاتم النبيّين» ونستمتع الله لحياطة ديننا ودنياناء ورعاية 
أدنانا وأقصانا ببقائك يا أمير المؤمنين» ونسأل الله أن يمد في عمرك من أعمارناء 
وأن يقيك الأذى بأسماعنا وأبصارناء فإن الحق لا تعفو أثاره» ولا ينهدم منارهء 
ولا ينبت حبله» ولا یزول ما دمت بین الله وبين عباده» والأمین على بلاده يا آمير 
المؤمنين. هذا المقام مقام العائذ بظلك» الهارب إلى كنفك» الفقير إلى رحمتك 
وعدلك من تعاود النوائب وسهام المصائب وكلب الدهر» وذهاب النعمة» وفي 
نظر آمير المؤمنين ما يفرج كربة المكروب» ويبرد غليل القلوب» وقد نفذ أمر مير 
المؤمنين في الضياع التي أفادناها نعم آبائه الطيّبين» ونوافل أسلافه الطاهرين 
الراشدين» وقد قمت مقامي هذا متوسلا إليك بآبائك الطيّبين وبالرشيد خير الهداة 
الراشدين» والمهدي ناصر المسلمين» والمنصور منكل الظالمين» ومحمّد خير 
المحمدين بعد خاتم النبيين مزدلمًا إليك بالطاعة التي أفرع عليها غصني واحتنكت 
بها سني» وريّش بها جناحي» متعوَذًا من شماتة الأعداء وحلول البلاء» ومقارفة 
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الشدة بعد الرخاء يا أمير المؤمنين قد مضى جدك المنصور وعمك صالح بن 
علي جدي وبينهما من الرضاع والنسب ما علمه أمير المؤمنين» وعرفه» وقد 
أثبت الله الحق في نصابه» وأقرّه في داره» وأربابه» يا أمير المؤمنين إن الدهر ذو 
اغتيال» وقد یقلب حلا بعد حال فارحم يا أمير المؤمنين الصبية الصغار» 
والعجائز الكبار الذين سقاهم الدهر كدرًا بعد صفوء ومرًا بعد حلو» وهبنا نعم 
آبائك اللاتي غذتنا صغارًا وكبارًا وشبابًا وأشياخا وأمشاجًا في الأصلاب» ونطفًا 
في الأرحام» وقدمنا في القرابة حيث قدمنا الله منك في الرحم»ء فإن رقابنا قد 
ذلت للمسخطك» ووجوهنا قد عنث لطاعتك» فأقلنا عثرتنا يا أمير المؤمنين» إن 
الله قد سهل بك الوعور وجلا بك الديجور وملا من خوفك القلوب والصدورء 
بك يرع الفاسق ويقمع بك المنافق» فارتبط نعم الله عندك بالعفو والإحسان فإن 
كل راع مسؤول عن رعيته» وإن النعم لا ينقطع المزيد فيها حتى ينقطع الشكر 
عليهاء > يا أمير المؤمنين إنه لا عفو أعظم من عفو إمام قادر عن مذنب عاثر 
وقد قال الله جل ثناؤه» وتعالت قدرته: «وليعفوا ولصفحوا ألا ضبن أن يعفر ا 
لک اه عن َي @) الور الآية ۲۲] أحاط الله أمير المؤمنين بستره 
الوافي ومنعه الكافي ثم أنشد يقول: 

أمير المؤمنين أتاك ركب لهم فُربى وليس لهم تلار 

هم الصدر المقدم من قريش ‏ وأنت الرأس تتبعك العباد 
لقد طابت بك الدنيا ولت وأرجو أن يطيبًَ بك المعاد 
فكيف تنالكم لحظات عين وكيف يقل سؤددك البلاد 


‫ٍ 


قال : فاستحسن المأمون کلامه وأمر له بالحلل الفاخرة والجوائز السنية» وأمر 
برد ضیاعه وقرب منزلته وأناده ودفع إليه من المال ما أغناه. 


حروف المعجم في بدن الإنسان 
كي أن عبد الملك بن مروان جلس يومًا وعنده جماعة من خواصه وآهل 
مسامرته» فقال : أیکم يأتيني بحروف المعجم في بدنه وله علي ما يتمناه» فقام إليه 
سويد بن غفلةء فقال: آنا لها يا أمير المؤمنين» قال: هات. فقال: نعم يا أمير 


(۱) التلاد: المال والموروث. 
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المؤمنين. أنف بطن ترقوة ثغر جمجمة حلق خد دماغ ذكر رقبة زند ساق شفة 
وهذه آخر حروف المعجمء والسلام على أمير المؤمنين . 


فقام بعض أصحاب عبد الملك» وقال: يا أمير المؤمنين أنا أقولها من 
جسد اللإنسان مرتين» فضحك عبد الملك وقال لسويد: أسمعت ما قال؟ قال: 
أصلح الله الأمير أنا آقولها ثلائًاء فقال: هات ولك ما تتمناهء فابتدأ يقول: أنف 
أسنان أذن» بطن بنصر بزة» ترقوة تمرة تينةء ثغر ثنايا ثدي» جمجمة جنب 
جبهة» حلق حنك حاجب» خد خنصر خاصرة» دبر دماغ درادیر» ذقن ذکر ذراع 
رقبة رأس ركبةء زند زردمة زب» فهناك ضحك عبد الملك حتى استلقى على 
قفاه» ساق سرة» سبابة» شفة شفر شارب» صدر صدع صلعة» ضلع ضفيرة 
ضرس» طحال طرة طرف» ظهر ظفر ظلم» عين عنق عاتق» غيب غلصمة غنةء 
فم فك فؤاد› قلب قفا قدم» کف كتف كعب»› لسان لحية لوح»› منخر مرفق 
منكب» نغنوغ ناب نن» هامة هيئة هيف» وجه وجنة ورك» يمين يسار يافوخ. 
ثم نهض مسرعًاء فقَبّل الأرض بين يدي أمير المؤمنين قال: فعندها ضحك 
عبد الملك وقال: والله ما تزيدنا عليها شيئًا أعطوه ما يتمناه» ثم أجازه وأنعم 
عليهء وبالغ في الإحسان إليه. 


الحجاج يدخل العراق 


كي عن عبد الملك بن عمير أنه قال: لما بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان اضطراب أهل العراق جمع أهل بيته وأولي النجدة من جنده» وقال: أيها 
الناس» إن العراق كدر ماؤهاء وكثر غوغاؤهاء واملولح غذبهاء وعظم خطبهاء 
وظهر ضرامهاء وعسر إخماد نيرانها فهل من ممهد لهم بسيف قاطع» وذهن 
جامع» وقلب ذكي» وأنف حمي» فيخمد نيرانهاء ويردع غيلانهاء وينصف 
مظلومهاء ويداوي الجرح حتى يندمل فتصفو البلادء وتأمن العباد. 

فسكت القوم» ولم يتكلم أحد» فقام الحجاج وقال: يا أمير المؤمنين آنا 
للعراق. قال: ومن أنت لله آبوك؟ قال: آنا الليث الضمضام» والهزبر الهشامء أنا 
الحجاج بن يوسف. قال: ومن أين؟ قال: من ثقيف كهوف الضيوف ومستعمل 
السيوف. قال: اجلس لا أم لك» فلست هناك. 
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ثم قال: ما لي أرى الرؤوس مطرقة والألسن معتقلةء فلم يجبه أحد» فقام 
إليه الحجاج وقال: آنا مجندل الفساق» ومطفىء نار النفقاق» قال: ومن آنت؟ 
قال : أنا قاصم الظلمة» ومعدن الحكمة الحجاج بن يوسف معدن العفو والعقوبةء 
آفة الكفر والريبة» قال: إليك عني» وذاك» فلست هناك. 

ثم قال: مَّن للعراق؟ فسكت القوم» وقام الحجاج وقال: آنا للعراقء 
فقال: إذن أظنك صاحبها والظافر بغنائمها وإن لكل شيء يا ابن يوسف آية 
وعلامة» فما آيثك وما علامتك؟ قال: العقوبة والعفوء والاقتدار زالبسط› 
والازورار والإدناءء والإبعاد والجفاءء والبر والتأهب» والحزم وخوض غمرات 
الحروب بجنان غير هيوب فمن جادلني قطعته» ومن نازعني قصمته» ومن 
خالفني نزعته» ومن دنا مني أكرمته» ومن طلب الأمان أعطيته» ومن سارع إلى 
الطاعة بجلته» فهذه آيتي وعلامتي» وما عليك يا أمير المؤمنين أن تبلوني» فإن 
كنت للأعناق قطاعًاء وللأموال جماعاء وللأرواح نزاعاء ولك في الأشياء نفاعاء 
وإلا فليستبدل بي أمير المؤمنين» فإن الناس كثير» ولكن مَّن يقوم بهذا الأمر 
قلیل . 

.فقال عبد الملك: أنت لهاء فما الذي تحتاج إليه؟ قال: قليل من الجند 
والمال» فدعا عبد الملك صاحب جنده فقال: هيىء له من الجند شهوته وألزمهم 
طاعته» وحذرهم مخالفته» ثم دعا الخازنء فأمره بمثل ذلك» فخرج الحجاج 
قاصدًا نحو العراق . 

قال عبد الملك بن عمير: فبينما نحن في المسجد الجامع بالكوفة إذا أتانا 
آت فقال: هذا الحجاج قدم أميرًا على العراق» فتطاولت الأعناق نحوه وأفرجوا له 
عن صحن المسجد» فإذا نحن به يمشي وعليه عمامة حمراء متلثما بهاء ثم صعد 
المنبر» فلم يتكلم كلمة واحدة» ولا نطق بحرف حتى غص المسجد بأهله» وأهل 
الكوفة يومثذ ذوو حالة حسنة وهيئة جميلةء فكان الواحد منهم يدخل المسجد 
ومعه العشرون والثلاثون من أهل بيته ومواليه وأتباعه عليهم الخز والديباج قال: 
وكان في المسجد يومئلٍ عمير بن صابىء التميمي» فلما رأى الحجاج على المنبر 
قال لصاحب له: آسبه لکم؟ قال: اکفف حتی نسمع ما یقول» فأبی ابن صابیء 
وقال: لعن الله بني أمية حيث.يولون ويستعملون مثل هذا على العراق» وضيع الله 
العراق حيث يكون هذا أميرهاء فواله لو دام هذا أآميرًا كما هو ما كان بشيءء 
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والحجاج ساكت ينظر يمينًا وشمالًاء فلما رأى المسجد قد غص بأهله قال: هل 
اجتمعتم؟ فلم يرد عليه أحد شيئاء فقال: إني لا أعرف قدر اجتماعكم» فهل 
اجتمعتم؟ فقال رجل من القوم: قد اجتمعنا أصلح الله الأمير» فكشف عن لثامهء 
ونهض قائمًا فكان أول شيء نطق به آن قال: والله إني لأرى رؤوسًا أينعت وقد 
حان قطافها وإني لصاحبهاء وإني لأرى الدماء ترقرق بين العمائم واللحى» والله يا 
آهل العراق إن أمير المؤمنين نثر كنانة بين يديه فعجم عيدانهاء فوجدني أمرها 
عودّاء وأصلبها مكسرًاء فرماكم بي لأنكم طالما أثرتم الفتنة» واضطجعتم في 
مراقد الضلال» والله لأنكلن بكم في البلادء ولأجعلنكم مثلاً في كل وادء 
ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل» وإني يا أهل العراق لا أعد إلا وفيت»ء ولا أعزم 
إلا أمضيت» فإياي وهذه الزرافات والجماعات» وقيل وقال وكان ويكون» يا آهل 
العراق: إنّما آنتم أهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدَا من كل مكانء 
فکفرت بأنعم الله» فآتاها وعيد القرى من ربهاء فاستوثقوا واستقيمواء واعملوا ولا 
تميلواء وتابعواء وبايعواء واجتمعواء واستمعواء فليس مني الإهدار والإكثار إنما 
هو هذا السيف» ثم لا ينسلخ الشتاء من الصيف -حتى يذل الله لأمير المؤمنين 
صعبكم» ويقيم له أودكم ثم إني وجدت الصدق مع البر ووجدت البر في الجنةء 
ووجدت الكذب مع الفجور» وجدت الفجور في النار» وقد وجهني أمير المؤمنين 
إليكم» وآمرني أن أنفق فيكم وأوجهكم لمحارية عدوّكم مع المهلب بن أبي 
صفرة» وإني أقسم بالله لا أجد رجلا يتخلّف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت 
عنقه» يا غلام: اقرا كتاب أمير المؤمنين . 


فقرآً: بسم الله الرحملن الرحيم من عبد الله عبد الملك بن مروان إلى من 
بالكوفة من المسلمين سلام عليكمء فلم يرد أحد شيئاء فقال الحجاج: اكفف يا 
غلام» ثم أقبل على الناس فقال: أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون. شيئًا 
عليه؟ هذا أدبكم الذي تأدبتم به أما والله لأؤدبنكم أدبا غير هذا الأدب» اقرأً يا 
غلام» فقرأ حتى بلغ قوله: سلام عليكم فلم يبد أحد إلا قال: وعلى أمير 
المؤمنين السلام» ثم نزل بعدما فرغ من خطبته وقراءته» ووضع للناس عطاياهم» 
فجعلوا يأخذونها حتى آتاه شيخ يرعش» فقال: أيها الأمير إني على الضعف كما 
ترى» ولي ابن هو آقوى مني على الأسفار» أفتقبله بديلا مني؟ فقال: نقبله ٠‏ أيها 
الشيخ» فلما ولي قال له قائل: أتدري مَّن هذا أيها الأمير؟ قال: لا. قال: هذا 
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هممت ولَمْ آفعلٌ وکدتٌ وليتني ترکت على عثمان تبکي حلائله' 
رطنه» فكسر ضلعين من أضلاعهء فقال الحجاج : ردوه فلما ردوه قال له الحجاج : 
أنت الفاعل بأمير المؤمنين عثمان ما فعلت يوم قتل الدار؟ إن في قتلك أيها الشيخ 


من حكايات الحجاج ما كي أنه لما أسرف في قتل آسری دير الجماجم 
وأعطى الأموالء بلغ ذلك أمير المؤمنين عبد الملك بن مروانء فشق عليه» وكتب 
إليه» أآما بعد فقد بلغني عنك إسراف في الدماء» وتبذير في العطاء» وقد حكمت 
عليك في الدماء في الخطأ بالديّة» وفي العمد بالقودء وفي الأموال أن تردها إلى 
مواضعهاء ثم تعمل فيها برأيي» فإنما هو مال الله تعالى» ونحن أمناؤه» فإن كنت 
أردت الناس لي فما أغناني عنهمء وإن كنت أردتهم لنفسك فما أغناك عنهم» 
وسيأتيك عني أمران: لين وشدة» فلا يؤمننك إلا الطاعة» ولا يوحشنك إلا 
المعصيةء وإذا أعطاك الله عر وجل الظفرء فلا تقتلن جانحاء ولا أسيرّاء وكتب 
في أسفل الكتاب : 


إذا أنت لم تترك أمورًا كرهتها 
فإن تَر مني غفلة قرشية 
وأن تر مني وثبة أموية 
فلا تأمنتي والحوادك جمة 
فلا تعد ما يأتيك متي وإ تعد 
فلا تمنعنٌ الناس حقًا علمته 


انك أن ف السقرق إا 


(۱) حلائله: جمع حليلة› وهي الزوجة. 
)( النوافل : جمع نافلةء وهي ما تفعله مما لا يجب عليك فعله. يثيبك: يجزيك . 


وتطلب رضائي بالذي أنا طالبة 
فيا ربما قد غص بالماء شاربة 
فهذا وهذا كل ذا أنا صاحبة 
فإك تجزي بالذي أنت كاسبة 
يقمن به يومًا عليك نوادبة 
ولا تعطين ما ليس للناس واجبة 
التوافل شيء لا يثيبك واهية 
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فلما ورد الكتاب على الحجاج كتب إلى أمير المؤمنين أما بعد» فقد ورد 
کتاب أمير المؤمنين بذكر إسرافي وتبذيري في الأموال» ولعمزي ما بلغت في 
عقوبة أهل المعصية» ولا قضيت حقوق أهل الطاعة» فإن كان قتلي العصاة إسرافا 
وإعطائي المطيعين تبديرًّاء فليمض لي أمير المؤمنين ما سلف والله ما أصبت القوم 
خطا فأوديهم ولا ظلمتهم عمدًا فأقاديهم ولا قتلت إلا لكء ولا أعطيت إلا فيك› 
والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته» وكتب في آسفل الكتاب : 


إذا آنا ليخي رضاك وآتقي 
وما لامرىءٍ بعد الخليفة جتة“ 
إذا قارف الحجاج فيك خطيئة 
إذا آنا لم أدنِ الشفيق لنصحه 
وأعط المواسي في البلاء عطية 
فمن يقي بؤسي ويرجو مودتي 
وآمري إليك اليوم ما قلت قلته 
ومهما أردت اليوم مني أردته 
وقف بي على حدٌ الرضا لا أجوزه 
وإِلا فدعني والأمورَ فإتني 


إذاك فليلى :لا تنوارى كواكبه 
تقيه من الأمر الذي هو راكبه 


واقص الذي تسري إليّ عقاربه 
لر اللي فت ل مان 
ويخشى غدًا والدهر جم نوائبه 
ومالم تقله لم آقل ما يقاربُة 
وما لم ترده اليوم إئي مجانبه 
مدی الدهر حتی يرجع الدر حال 
شفیق رفیقٌ آحکمته تجاربه 


فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: خاف أبو محمد صولتي ولم يعاود 
لأمر کرهته إن شاء الله تعالى» فمن يلومني على محتبه» يا غلام اكتب إليه: 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب وأنت أعلى عينّا بما هناك. 


وفي مروج الذهب للمسعودي أن ام الحجاج وهي الفارعة بنت همام» ولدته 
مشرهًا لا دبر له» فثقب له دبر وأبی أن يقبل الثدي وأعياهم أمره» فيقال: إن 
الشيطان تصور له في صورة الحرث بن كلدة حكيم العرب» فسألهم عن ذلكء 
فأخبره مخبر من آهله» فقال لهم : اذبحوا له تيسًا وألعقوه من دمه» وأولغوه فیه» 
ثم أطلوا به وجههء ففعلوا ذلك فقبل الثدي» فلأجل ذلك كان لا يصبر على 
سفك الدماء» وكان يخبر عن نفسه أن أكبر لذاته سفك الدماء وارتكاب أمور لا 


)0 جنة: درع. (۲) أجوزه: أي أتجاوزه» والدر: .اللبن. 
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يقدر غيره عليهاء وكانت أمه متزوجة قبل آبيه الحرث بن كلدة»ء فدخل علیها یوما 
في السحرء فوجدها تخلل أسنانها فطلقهاء فسألته لم فعل؟ فقال لها: إن كنت 
باکرت الخداء فأنت شرهةء وإن كان بقايا طعام بفيّك» فأنت قذرة» فقالت: كل 
ذلك لم يکنء وإنما تخللت من شظايا السواك. فقال: قضي الأمر» فتزوجها بعده 
يوسف بن عقيل الثقفي فأولدها الحجاج . وقيل إن الحجاج تقلّد الإمارة وهو ابن 
عشرين سنةء ومات وله ثلاث وخمسون سنة» وكان من عنف السياسة» وثقل 
الوطأة» وظلم الرعية» والإسراف في القتل على ما لا يبلغه وصف» أحصي من 
قتله الحجاج بأمره سوی من قتله في حروبه فكانوا مائة ألف وعشرين ألمّا» ووجد 
في سجنه خمسون آلف رجل» وثلاثون ألف امرأةء لم يجب على أحد منهم قطع 
ولا قتل» وكان يحبس الرجال والنساء في موضع واحد» ولم يكن لحبسه سقف 
يستر الناس من الحر والبردء وقيل للشعبي: أكان الحجاج مؤمئًا؟ قال: نحم 
بالطاغوت» وقال: لو جاءت كل آمة بخبيشها وفاسقها وجئنا بالحجاج وحده لزدنا 
عليهم والله أعلم . 
عالمة بالأنساب 

ځکي عن أبي عبد الله النميري أنه قال: كنت يومًَا مع المأمون وكان 
بالكوفة» فركب للصيد ومعه سرية من العسكرء فبينما هو سائر إذ لاحت له 
طريدة» فأطلتی عنان جواده وكان على سابق من الخيل» فأشرف على نهر ماء من 
الفرات» فإذا هو بجارية عربية خماسية القدء قاعدة النهدء كأنها القمر ليلة تمامه› 
وبيدها قربة قد ملأتها وحملتها على كتفهاء وصعدت من حافة النهرء فانحل 
وكاؤها"“ فصاحت برفيع صوتها: يا أبت أدرك فاهًا قد غلبني فوهًا لا طاقة لي 
بفيّهاء قال: فعجب المأمون من فصاحتها ورمت الجارية القربة من يدهاء فقال لها 
المأمون: يا جارية من أي العرب أنت؟ قالت: أنا من بني كلاب» قال: وما الذي 
حملك أن تكوني من الكلاب؟ فقالت: والله لست من الكلاب وإنما أنا من قوم 
كرام غير لئام يقرون الضيف» ويضربون بالسيف» ثم قالت: يا فتى من أي الناس 
أنت؟ فقال: أو عندك علم بالأنساب؟ قالت: نعم. قال لها: آنا من مضر 
الحمراء» قالت: من أي مضر؟ قال: من أكرمها نسبّاء وأعظمها حسبّا» وخيرها 


. الوكاء: رباط القربة والوعاء والكيس‎ )١( 
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أمّا وأباء وممن تهابه مضر كلها قالت: أظنك من كنانةء قال: أنا من كنانةء قالت: 
فمن أي كنانة؟ قال: من أكرمها مولدًا وأشرفها محتدًا"“ وأطولها في المكرمات يدا 
ممن تهابه كنانة وتخافه» فقالت: إذن أنت من قريش› قال: آنا من قريش» قالت : 
من أي قريش؟ قال: من أجملها ذكرًا وأعظمها فخرّاء ممن تهابه قريش كلها 
وتخشاه» قالت : نت والله من بني هاشم› قال : آنا من بني هاشم› قالت : من أي 
هاشم › قال : من أعلاها منزلة› وأشرفها قبيلة» ممن تهابه هاشم وتخافه» فعند ذلك 
قبّلت الأرض» وقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين» وخليفة ربً العالمين. قال: 
فعجب المأمون وطرب طربًا عظيمًا وقال: والله لأتزوجن بهذه الجارية لأنها من أكبر 
الغنائم» ووقف حتی تلاحقته العساكر» فنزل هناك»› وأنفذ خلف أبيها وخطبها منه» 
فزوجه بها وأخذها وعاد مسرورًا» وهي والدة ولده العباس . 
هند بنت النعمان والحجاج 

وځکي أن هند ابنة النعمان كانت أحسن أهل زمانهاء فوصف للحجاج 
حسنهاء فأنفذ إليها يخطبهاء وبذل لها مالا جزيلاء وتزوّج بهاء وشرط لها عليه 
بعد الصدق مائتي ألف درهم ودخل بهاء ثم إنها انحدرت معه إلى بلد أبيها المعرة 
وكانت هند فصيحة أديبة» فأقام بها الحجاج بالمعرة مدة طويلةء ثم إن الحجاج 
رحل بها إلى العراق فأقامت معه ما شاء الله» ثم دخل عليها في بعض الأيام وهي 
تنظر في المراة وتقول : 

وا ا ی ا سليلة أفراس تحللها بغْل 

فإن ولدت فحلا فلله دڙّها وإن ولدت بغلا فجاء به البغلٌ 

فانصرف الحجاج راجعًا ولم يدخل عليهاء ولم تکن علمت بهء فأراد 
الحجاج طلاقهاء فأنفذ إليها عبد الله بن طاهرء وأنفذ لها معه مائتى ألف درهم» 
وهي التي كانت لها عليه وقال: يا ابن طاهر طلقها بكلمتين› ولا تزد علیهما»ء 
فدخل عبد الله بن طاهر عليهاء فقال لها: يقول لك أبو محمد الحجاج كنت 
فبنت» وهذه المائتا ألف درهم التي كانت لك قبله» فقالت: اعلم يا ابن طاهر: آنا 
والله كنا فما حمدناء وبنا فما ندمناء وهذه المائتا ألف درهم التي جئت بها بشارة 


(۱) المحتد: الأصل. 


ثم بعد ذلك بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان خبرها ووصف له 
جمالهاء فأرسل إليها يخطبهاء فأرسلت إليه كتابًا تقول فيه بعد الثناء عليه اعلم يا 
أمير المؤمنين» أن الإناء ولغ فيه الكلب فلما قرأ عبد الملك الكتاب ضحك من 
قولهاء وكتب إليها يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا إحداهن 
بالتراب» فاغسلي الإناء يحل الاستعمال» فلما قرأت كتاب أمير المؤمنين لم يمكنها 
المخالفة» فكتبت إليه بعد الثناء عليه» يا أمير المؤمنين» والله لا أحل العقد إلا 
بشرط» فإن قلت: ما هو الشرط؟ قلت: أن يقود الحجاج محملي من المعرة إلى 
بلدك التي أنت فيهاء ويكون ماشيًا حافيًا بحليته التي كان فيها أولاء فلما قرأ 
عبد الملك ذلك .الكتاب ضصحك ضحكًا شديدًاء وآئفذ إلى الحجاج وأمره بذلكء 
فلما قرأ الحجاج رسالة آمير المؤمنين أجاب وامتثل الأمر ولم يخالف» وأنفذ إلى 
هند يأمرها بالتجهز» فتجهزت» وسار الحجاج في موكبه حتى وصل المعرة بلد 
هند» فركبت هند في محمل الزفاف» وركب حولها جواريها وخدمهاء وأخذ 
الحجاج بزمام البعير يقوده ويسير بها فجعلت هند yS‏ 
دايتهاء ثم إنها قالت للهيفاء : يا داية اكشفي لي سجف المحملء فکشفته» فوقع 
ا الحجاج» فضحكت عليه» فأنشا يقول : 


فإن تضحكي مني فيا طول ليلة تركتك فيها كالقباءِ المفرّج 

فأجابته هند 5 تقول : 

وما نبالي إذا أرواحنا سلمت بما فقدناه من مال ومن نشب“ 

ولم تزل كذلك تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلد الخليفة» فرمت بدينار 
على الأرض» ونادت: يا جمال إنه قد سقط منا درهم» فارفعه إليناء فنظر الحجاج 
إلى الأرض» فلم يجد إلا دينارًاء فقال: إنما هو دينارء فقالت: بل هو درهم 
قال : بل دينار» فقالت : الحمد لله سقط منا درهم»› فعوّضنا الله دینارا» فخجل 
الحجاج وسکت» ولم یرد جوابًا» ئم دخل بها على عبد الملك بن مروان» فتزوج 
بها . 


(1) نشب: المال من خيل وإبل وغيره. 
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فطنة وفصاحة جارية 

كي أن كريم الملك كان من ظرفاء الكتاب» فعبر يومَا تحت جوسق 
ببستان» فرأى جارية ذات وجه زاهر» وكمال باهر» لا يستطيع أحد وصفهاء فلما 
نظر إليها ذهل عقله» وطار لبهء فعاد إلى منزله وأرسل إليها هدية نفيسة مع عجوز 
كانت تخدمه» وكانت الجارية عزباء. وكتب إليها رقعة عرض إليها بالزيارة في 
جوسقهاء فلما قرأت الرقعة قبلت الهدية» ثم أرسلت إليه مع العجوز عنبرًا 
وجعلت فيه زر ذهب» وربطت ذلك على e‏ وقالت ا هذا جواب 
رقعته» فلما رأی کریم الملك ذلك لم يفهم معناه» وتحيّر في أمره» وكانت له ابنة 
صغيرة السن» فلما رأت أباها متحيَرّا فى ذلك قالت له: يا أبت آنا علمت معناه 
قال: وما هو لله درك؟ قالت: 1 

أهدث لك العنبرَ في جوفه زر من التبر خفي اللحام 

تالور وات ماه دو مدا ف اطا 

قال : فعجب من فطنتها وفصاحتها واستحسن ذلك منها. 

أخذت بثأرها 

ف اة من بي ج اا رة ارا الق رت اه 
جميلة الصورة على جماعة» فناداها شخص منهم وأراد أن يوقعها فيما ينسب إليهم 
من كسر الفعلء فقال: لأي شيء يا بني تميم ما تكتنون؟ فقا E E‏ 
وكسرت الفعل» فضحك عليهاء وقال: أفعل إن شاء الله » فخجلت من قوله وتغْيّر 
وجهها» وأرادت أن توقعه كما أوقعهاء فقالت له: هل تحسن شيئًا من العروض؟ 
قال: نعم . قالت : قطع لي 

حولواعناكنيستكم يابني حمالة الحطب 

فقطعه» فوقف على عن ثم ابتدأ بالنون والألف مع بقية الحروف فضحكت 

عليه » وأضحكت أصحابه» فقال: ويحك لم تبرحي حتى أخذت ثأرك. 


كتير عَرَّة والعجوز 


وقیل: بيثما كَكَيْرٌ عَرّة مار بالطريق يومًا إذا هو بعجوز عمياء علي قارجة 
الطريق تمشي» فقال لها : تنحي عن الطريق» فقالت له: وك ومن تكون؟ قال : 
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أنا كير عَرَة . قالت: قحك اله وهل مثلك يتنحى له عن الطريق» قال: ولمٌ؟ 
قالت : ألست القائل : 
وما روضة بالحسن طيبة الثرى يمج الندى جشجاثها وعراره"“ 
بأطيب من أردانِ عَرَةَ موهئًا إذا أوقدث بالمجمر اللدنٌ نارها“ 
is SS SE‏ > لملا 
قلت مثل سيدك امریء القيس : 
ونت إذا ما جئت بالليل طارقا وجدت بها طيبًا وإن لم تطيب 


فقطعته ولم یرد جوابًا. 
الحجاج والخارجية 

قيل: أتى الحجاج بامرأة من الخوارج» فقال لأصحابه: ما تقولون فيها؟ 
قالوا: عاجلها بالقتل أيها الأمير. فقالت الخارجية: لقد كان وزراء صاحبك خيرًا 
موسى عليه السلام فقالوا: أرجه وأخاه. وأتى بأخرى من الخوارج» فجعل يكلمها 
وهي لا تنظر إليه» فقيل لها: الأمير د يكلمك» وأنت لا تنظرين إليه» فقالت : : إني 
لأستحي أن أنظر إلى مَّن لا ينظر الله إليه. 

امرأة أصابت ورجل أخطاً 

حكى ابن الجوزي في كتابه المنتظم في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: لما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة بلغه أن أصدقه أزواج النبيّ كلا 
خمسمائة درهم» وأن فاطمة رضي الله عنها كان صداقها على علي بن أبي طالب 
کرم الله وجهه أربعمائة درهم» فأڏی اجتهاد أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أن لا 
يزيد أحد على صداق البضعة النبوية فاطمة رضى الله عنهاء فصعد المنبر وحمد الله 


)١(‏ كتير عَرَة بن عبد الرحملن بن الأسود بن عامر الخزأعي» أبو صخر شاعر متيم مشهور» من آهل 
المدينةء وكان مفرط القصر دميمًَا في نفسه شمم وترفع»› أخباره مع عزة بنت جميل الضمرية 
کثيرة» وکان عفقًا في حبه لهاء توفي بالمدينة وله دیوان شعر مطبوع . 

(۲) جشجائها وعرارها: الجثجاث نبات وكذلك العرار. 


(۳) أردان: أصل الكم أو طرفه الواسع. 


قصص الفصحاء والبلغاء 4۳ 


تعالی وأثنى عليه وقال: أيها الناس لا تزيدوا في مهور النساء على أربعمائة درهم» 

فن زاو الت زياد ج مان المي هاب الاس أن مرت قات 

امرأة في يدها طول» فقالت له: كيف يحل لك هذاء والله تعالی یقول: وءاتنش 

دهن قنطارا فلا ادوا ينه سينا تسيا [الئساء : الآية ]۲١‏ فقال عمر رضي الله 
عنه: امرأة أصابت ورجل أخطأً. 


شکوی امرأة 
وقيل: جاءت امرآة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» فقالت: يا أمير 
المؤمنين إن زوجي يصوم النهار» ويقوم الليلء فقال لها: يِعْمَ الرجل زوجك» وكان 
في مجلسه رجل يسمى كعبّاء فقال: يا آمير المؤمنين: إن هذه المرأة تشكو زوجها 
فن آمو شاعدت اها عن راه فقال له: کما فهمت کلامها احکم بینهماء فقال 
کعب : علي بزوجهاء فأحضر» فقال له: إن هذه المرأة تشكوك» قال: أفي 6 
آم شراب؟ قال: بل في أمر مباعدتك إياها عن فراشك» فأنشدت المرأة تقو 


يا أها القاضي الحكيم أنشده 
نهاره وليله لايرقدة 
فأنشأً الزوج يقول: 

زهدني في فرشها وفي الحلل 
في سورة النمل وفي السبع الطوّل 
فقال له القاضي : 

ا تف ت 


لهي خليلي عن فراشي مسجد 
فلستٌ في أمر النساء أحمده 


أي امرؤ أذهلني ما قد نزل 
وفي كتاب الله تخويف يجل 


فعاطها ذاك ودع عنك العلل 
ثم قال: إن الله تعالى أحل لك من النساء ء مثنى وثلاث ورباع» فلك ثلاثة 
أيام بلياليهن ولها يوم وليلة» فقال.عمر رضي الله عنه: لا أدري من أيكم أعجب 
أمن كلامهاً أم من .بحكمك بينهما اذهب فقد وليتك البصرة. 
حكاية المتكلمة بالقرآن 
٠‏ قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : E‏ إلى بيت الله .الحرام 
وزيارة قبر نبيّه عليه الصلاة والسلامء فبينما آنا في بعض الطريق إذا أنا بسواد على 
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الطريق» فتميّزت ذاك. فاذا هي عجوز عليها درع من صوفا وخمار ب صوف» 
فقلت : السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقالت : يوسم کر (OT‏ 
[يّس: الآية 2 فقلت لها: يرحمك الله ما تصنعين في هذا المكان؟ 
قالت: من شيل ال ك هاوى ل [الأعراف : الآية ١۱۸]ء‏ فعلمت أنها ضالة 
عن الطريق» فقلت ین تريدين؟ قالت : #إسبحلن الد ای بیو لا شک 
المد الحرر إلى أَلسَْجِدِ الأفصًا [الإسراء: الآية ١]ء‏ فعلمت أنها قد قضت 
حجهاء وهي تريد بيت المقدس» فقلت لها: أنتِ منذ كم في هذا الموضع؟ 
قالت: لكت يال سوبا [مريّم: الآية ١٠]ء‏ فقلت: ما أرى معك طعامًا 
تأکلین؟ قالت: ر بطعمنی وسقان قن [الشُعَرّاء: الآية ۷۹] فقلت: فبأي شيء 
تتوضئين؟ قالت: كم يدوا ما فَتَيمَموا صميدا طَيّبا) [النساء: الآية ۳٤؛‏ 
المائدة: الآية 1]» فقلت لها: إن معي ا فهل لك في الأكلء قالت: ثل 
اتسوا إل ات [البمَرَة: الآية 1۸۷]ء فقلت: ليس هذا شهر رمضان. قالت: 
بوس کطی حا إن آله سا عيم [البَقَرّة: الآية ۸١٠]ء‏ فقلت: قد أبيح نا 
الإفطار في السفر. قالت: هوان توما ڪي لُڪ ين کن تمل قثو [البَقَرة: 
الآية ٤‏ فقلت : لِم لا تكلميني مثل ما أكلمك؟ قالت: e‏ 
َيه نَقِبٌ عد €6 [ق : الآية 1۸]ء فقلت: فمن آي الناس أن نت؟ قالت: ولا 
قف ما لس لك ب غلم إل الع لبم فود کل ایک کان عن تغل ©4 
السرا الآية r‏ فقلت: قد أخطأت فاجعليني في حل» قالت: لا تريب 
الى لْفِْرٌ اه لك [يُوسُف: الآية ۹۲] فقلت : : فهل لك أن ان 
ر ناقتي هذه ندرک القافلةء قالت: وما لوا من حَير يکنه ا [البقَرَّة: 
الآية ۱۹۷] قال: فأنخت ناقتي» قالت: ا آزینوے خسوا من ن بره 
[النور: الآية ]۳١‏ فغخضضت بصري عنها وقلت لها: ارکبيء فلما أرادت أن تركب 
نفرت الناقة فمزقت ثيابها فقالت : وما آصبڪم ين فة شصیکة فیا نبت ییک 
[الشورى: الآية ]٠١‏ فقلت لها: اصبري حتى أعقلهاء E‏ فته مها سنه 
ال الآية ۷۹] فعقلت ولت لها اركبي فلما رکبت قالت: سَبَحَلن 


لی سسَرَ آنا هدا وما ڪا لم مرن  @‏ سا سملن ©4 [الزخرف: 
الآیتان ۳٠ء‏ 1 خلت ر زم الناقةء وجعلت أسعى وأصيح فقالت: 


وأترنم ا ات : 1 س 4 لمان [المُزمَّل: الآية ]۲١‏ 


قصص الفصحاء والبلغاء 14° 
فقلت لها: لقد أوتيت خيرًا كثيرًاء قالت: وما يَذّصَرُ إل ألا الأب 
[البقَرَّة: الآية ]۲٠۹‏ فلما مشيت بها قلیلا قلت : ألك زوج؟ قالت: يا الريت 
اموا لا سلوا عن آشياء إن د لک سک 4 [المائدة: الآية ]١‏ فسکت» ولم 
أكلمها حتى أدركت بها القافلة» فقلت لها: هذه القافلة فمن لك فيها؟ فقالت: 
لمال ولون رِيتَةُ أَلْحَيَوةٍ لديا [الكهف: الآية ]٤١‏ فعلمت أن لها أولاذا 
فقلت: وما شأنهم في الحج؟ قالت: فلوست وبالجّم هم يدود ©4 
[التحل: الآية ]١١‏ فعلمت أنه أدلاء الركب» فقصدت بها القباب والعمارات 
فقلت: هذه القباب فمن لك فيها؟ قالت: واد أله لبهي كلياا) [النساء: الآية 
ووم آله موس تيًا) [النساء: الآية ]٠4‏ ييحن عُذِ التب بر4 
[مريم : الآية ]۱١‏ فناديت يا إبراهيم يا موسى يا يحي فإذا أنا بشبّان كأنهم الأقمار 
قد أقبلواء فلما استقر بهم الجلوس قالت: اقام نڪمم وريم هو إل 


اة لطر ما رک طمَامًا ليام برق َنُه [الكهف: الآية ]1١‏ فمضى 


أحدهم فاشتری طعامًا فقدموه بين يدي فقالت: کو واقَا هیا با سفند ف 
لاام ية €3 [الحَافة: الآية ]۲١‏ فقلت: الآن طعامكم علي حرام حتى 
تخبروني بأمرهاء فقالوا: هذه آمنا لها منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة 
أن تزل فيسخط عليها الرحملن» فسبحان القادر على ما يشاء» فقلت : هلك صل 
آله تيه من ياه له ذو الل لير ©6 [الجُمُحَة: الآية ]٤‏ والله أعلم 
بالصواب وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم. 


عوائد العرب فى الخطابة 


قال الألوسي في «بلوغ الأرب»: 

كان للعرب اعتناء بالخطيب في الجاهلية» أكثر من اعتنائهم بها في 
إسلامهم› وكانت لهم فيها عوائد غريبة› وشؤون عجيبة. فمن عوائدهم فيها آنهم 
كانوا يتخيرون لها أجزل المعاني وينتخبون لها آحسن N‏ 
وتيا لمقصدهم فإن الألفاظ الرائقة والمعاني الجزلة وفع في الو ا واد ا 
في القلوب» ولذلك قيل: إن في البيان لسحرًا ومن عوائدهم فيها أن a‏ 
منهم إذا خطب في تفاخر وتنافر وتشاجر» رفع یدہ ووضعھهاء وأدّی کثیرًّا من 
مقصاده بحرکات يده؛ فذاك أعون له على غرضه وأرهب للسامعين لهء ارک 
لتيقظهم» وهو التشڈر المذكور في قول لبيد : 

غُلب تَشذَرُ بالذحُولِ كأنها جن البَدِيي رواسيًا أقدامُها 

التشدر رفع اليد ووضعها كما سبق والذحول هي الأحقاد يقول: هم رجال 
غلاظ الأعناق كالأسود. أي خلقوا خلقة الأسود يهدد بعضهم بعصا بسبب 
الأحقاد. 

ومن عوائدهم فيها أخذ المِخْصَرَةً بأيديهم. وهي ما يتوكأ عليها كالعصا 
ونحوه أو ما يأخذ الملك يشير به إذا خاطب» والخطيب إذا خطب» فلا يخطبون 
إلا بالمخاصر. وكانوا يعتمدون على الأرض بالقسي» ويشيرون بالعصا والقنا. 
ومنهم من كان يأخذ المخصرة في خطب السلمء والقسيّ في الخْطب عند 
الخطوب والحروب. 

واستشهد الجاحظ في كتاب البيان بكثير من شعرهم . 


عوائد المرب في الخطابة 


4۹%۷ 


الفم» وذمُوا صغره» حتى قيل لأعرابي: ما الجمال؟ قال: طول القامة» وضخم 
الهامة»› ورحبٌ الشدق› وبعد الصوت. وقال الشاعر في عمرو بن سعيد الأشدق : 


تشادَق حتی مال بالقول شِذفهٌ 
وأنشد أبو عبيدة : 


وصْلَعْ الرؤوس عظامُ البُطونِ 


وك نخطبب لا ابالك أشدق 


رحاب السّداق طوال القَصَ 


وقال العجير السلولي في شدة الصوت: 


لدی کل موثوق به عند مثلها 
جهير وممحد العكان متاقل 
فظل رداء اَي لحَضب ملقى كأنه 
ولو أن الصخور الصّم يسمعن صَلْمَنَا 


له قدمٌ في الناطقين خطيرُ 
يصيرُ بعورات الكلام خببر 
سَلّى فرس تحت الرجال عقير“ 
لخن وفي أعراضهن فُطور“ 


وقال مهلهل : 
ولولا الريخ أسْمِعُ أَهْلّ نجدٍ صلل البيض تُفْرٌَ بالذكور“ 
وكان شبيب يصيح في جنبات الجيش إذا أتاه فلا يلوي أحد على أحد. 


أن صا يومًا حسِبْتَ الصخرَ منحدرًا والريح عاصفة والموج يلتطم 


والشعر كثير في ذلك. والمقصود أن جهارة الصوت مما يُمدح به الخطيب 
وتکون من محاسنه. 


ومن عوائدهم في الخطاب أن يكون الخطيب على زي مخصوص في 
العمامة واللباس تنويها بشأنه وأذْخَلَ فى تحصيل الغرض والمقصود. وقد أطنب 


)١(‏ القَصر: الأعناق. 

() العصب: بُزد يصيغ ثم ينسج. والسّلّى: الجلدة التي يكون فيها الولد من الناس والمواشي . 

(0) الصلق: شدة الصوت. والفطور: الشقوق. 

(6) الذكور: السيوف التي عملت من حديد غير آنيث. وقيل: أول كذب سُّمع في الشعر هذا 
البيت. 


۹۸ قصص العرب/ الحزء الثاني 
الجاحظ القول فى البيان والتبيين على خطب العرب› وبيان عوائدهم فيهاء وما 
أورده من الشعر شاهدًا على دعواه مما يُغني عن ذكره في هذا المقام . 

وخطباء العرب في الجاهلية كثيرون كثرة شعرائهم . غير أن البعض منهم كان 
يغلب عليه قول الشعر فيعد من الشعراء. وينتظم في سلكهم» وآخرين يغلب عليهم 
منثور الكلام وفصيح البيان. فبعد من رجال الخطابة شأآن كل من غلب عليه معرفة 
فن من الفنون. فمن نظم الشعر لا يعجزه إنشاء الخطاب» وكذلك خطباء کثیرون 

انتهى كلام الألوسي”“. 

خطبة قس بن ساعدة الإيادى 
خطب فس بن ساعدة الإيادي بسوق عُكاظ» فقال : 


أيها الناس: اسمعوا وعُوا. مَن عاش ماث» ومَن مات فاث» وكلٌ ما هو 
آتِ آت. لیل داج» ونهار ساجد وسماءٌ ذاث أبراج» ونجومٌ تَرهَرْ› وبحارٌ تَرْخرْ٬‏ 
وجبال مُرْساة» وأرض مُذحاهةٌء وأنهارّ مُجراة. إن في السماءِ لخبراء وإن في 
الأرض ليبرا. ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرَضوا فأقامواء أم تُركوا فناموا؟ 
يُقسم فل بالله قسمًَا لا إثم فيه: إن له دينّا هو أرضّى له» وأفضلٌ من دينكم الذي 
أنتم عليه. إنكم لتأتون من الأمر منكرًا. 

ویرویئ أن فسا أنشأً بعد ذلك يقول : 


في الذاهبين الأؤلينَّ من القرونٍ لنابصائر 
لمارأيث مواردا للموت ليس لها مصادز 
ورأيتُ قومي نحوها يسعى الأكابرٌ والأصاغِز 
لآ برجم الاي لن امىئ الان غا 
أيقنثُ أني لا محالة حيث صار القومٌ صاف 


(۱) بلوغ الأرب: .۱٥١ ۱٥۲/۳‏ () جمهرة خطب العرب: ۳۸/۱ ۳۹. 


عوائد العرب في الخطابة 44 


خطبة عبد المطلب بين يدي سيف بن ذي يزن 

لما ظفر سيف بالحبشة» وذلك بعد مَولد النبىَ بيه بسنتين» أتته وفود العرب 
وأشرافها تَهنَئةُ وتمدحه فأتاه وفد قريش فيهم عبد المطلب بن هاشم» وأمية بن 
عبد شمس»› وخویلد بن أسد» في ناس من وجوه قریش »› فأتوه وهو في قصر يقال 
له غُمدان» فأخبره الآذن بمکانهم» فأذِن لهم» فدخلوا عليه وهو على شرابه» وعن 
یمینه ویساره الملوك والمقاول»› وبين يديه الشعراء يمدحونه . 

فدنا عبد المطلب فاستأذنه بالكلام» فقال له سيف بن ذي يزن: إن كنت 
ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنًا لك. فقال عبد المطلب: 

إ اه قد احلكء آها الماك مخ رفا صا ما ماما افا 
وأنبتك منبتًا طابت أرومته› وعرّتٰ جرثرمته»› في أكرم موطن› وأطيب معدل . 
فأنت - أبيت اللعن - ملك العرب» وربيعها الذي به تخصب. وأنت.أيها الملك 
رس العرب الذي له تنقاد» وعمودها الذي عليه العمادء ومعقلها الذي إليه يلجا 
العباد . فسلفك خير سلف» وأنت خير خلف› فلن ل ن انت ماف ولو 
يهلك مَن أنت خلفه. نحن أهل حرم» الله وسدنة بيته» أشحَصَبًا إليك الذي 
أنهجك لكشف الكرب الذي قَدَّحناء فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة. 

قال سيف : وأيهم أنت آيها المتكلم؟ قال: آنا عبد المطلب بن هاشم»› قال : 
ابن أختنا؟ قال: نعم. فأدناه حتى أجلسه إلى جنيه» ثم أقبل على القوم وعليه 
وقال: مرحبًا وأهلا» وناقة ورحلا» ومستناخا سهلاء وملكا ربخلا" يُعطي عطاءَ 
جزلا . قد سمع الملك مقالتكم» وعرف قرابتكم» وقبل وسیلقکم» > فأهلٌ الشرف 
والنباهة انتم ولكم الكرامة ما أقمتم» والحباء إذا ظعنتم . 

قال الراوي: ثم استنهضوا إلى دار الضيافة والوفود» وأجريت عليهم 
الأنزال. فأقاموا ببابه شهرًّا لا يصلون إليه ولا يأذن لهم في الانصراف. ثم انتبه 
إليهم انتباهة› فدعا بعبد المطلب من بينهم فخلا به وأوفى مجلسه وقال: یا 
عبد المطلب» إني مفوّض إليك من سر علمي أمرّا لو يكون غيرك لم أبح به إليهء 
ولكنى رأيتك موضعه فأطلعتك عليه. فليكن عندك مطويًا حتى يأذن الله فيه» فإن 


(۱) ربخلا: عظيم الشأن. 


eis‏ قصص العرب/ الجحزء الثاني 


الله بال أمره. إني أجد في الكتاب المكنون» والعلم المخزون»ء الذي ادخرناه 
لأنفسناء واحتجبناه دون غیرنا» خبرًا عظيمًا» وخطرًا جسیما فيه رف الحياة» 
وفضيلة الوفاة للناس كافة - ولرهطك عامة»› ولتفسك خاصة . 


فال الات لك ها الك من ب وس وبر عا رة داك آهل 
الور زمر بعد زمر 

قال ابن ذي يزن: إذا ولد مولود بتهامة» بين كتفيه شامة» كانت له الإمامة» 
ولكم به الزعامة» إلى يوم القيامة. 

ال عبد الطب آها للك فد أب محر ها أب بعك وافد ورلا هة 
الملك وإكرامهء وإعظامه لسألته ن يزيدني في البشارة ما ازداد به سرورًا. 

فقال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي یولد فيه أو قد ولد» يموت أبوه وأمه» 
ویکفله جدّهٌ وعمه. قد وجدناه مراراء والله باعثه جهاراء وجاهل له ما أنصارًاء 
يعر بهم أولياءه» ويُذل بهم أعداءه» يضرفب بهم الناس عن اض ویستبیح 
بهم کرائم الأرض ويُخمد النيران» ويدحر الشيطان» ويكسر الأوثان» ويعبد 
الرحملن. قوله قَصل» وحكمه عدل؛ يآمر بالمعروف ويفعله» وينهى عن المنكر 
ويبطله . 

فقال عبد المطلب: أيها الملك» عر جَدّك"» وعلا كعبك» ودام ملكك» 
وطال عمرك فهل الملك مخبري بإفصاح» فقد أوضح لي بعض الإيضاح؟ 

فقال ابن ذي يزن: والبيت ذي الطتُب» والعلاماتِ والتْصّبب»؛ إنك يا 
عبد المطلب» لجدّه من غير كذب. 

فخرّ عبد المطلب ساجدا» فقال له: ارفع رأسك» أثلج الله صدرك» وعلا 
أمرك فهل أحسَسْتَ شيئًا مما ذكرته لك؟ قال عبد المطلب : ”أيها الملك كان لي 
ابن وکنت به معجبًا - وعليه رفيقًاء زوّجنّه كريمة من كرائم قومي» اسمها آمنة بنت 
وهب» فجاءت بغلام سيه محمدًاء مات أبوه وأمه» وکفلته آنا وعمه. قال: 
الأمر كما قلت» فاحفظ ابنك» واحذر عليه من اليهود» فإنهم له أعداء ولن يجعل 
الله لهم عليه سبيلا. وآطو ما ذكرتٌ لك عن الرهط الذين معك» فإني لست آمَنُ 


(۱) عن عزض: عن قوة. (۲) الجَدّ: المكانة والمنزلة عند الناس. 


عوائد العرب في الخطابة ۳۹۱ 


أن تدخلهم الئفاسة"“ من أن تكون لكم الرياسةء فيبغون له الخوائل وينصبون له 
الحبائل» وهم فاعلون وأبناؤهم. ولولا أني أعلم أن الموت مُجتاحي قبل مبعثه» 
لسرت بخيلي وَرَجلي حتى أصير بيشرب . فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم 
السابق أن يثرب دار هجرته وبيت نُصرته. ولولا أنى أتوفى عليه الآفات» وأحذر 
عليه العاهات» لأعلنتٌ على حداثة سنه أمره» وأوطأت أقدام العرب عَقِبّه. ولكني 
صارف إليك ذلك عن غير تقصير مني بمن معك. 


ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبده وعشر إماء سود» وخمسهة ة أرطال فضة› 
وحلتين من حلل اليمنء > وگرش اة ة عنبرًا» رأف تد الل ب 
أضعاف ذلك» وقال: إذا حال الحول فأنبئنى بما يكون من أمره. 

فما حال الحول حتى مات ابن ذي يزن» فكان عبد المطلب بن هاشم 
يقول: يا معشر قريش› لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك فإنه إلى نفادء 
ولکن یغبطنی ہما یبقی لی ذکره وفخره لعقبي . فإذا قالوا له: وما ذاك؟ قال: 

M, 

سیظهر بعد حین . 

«(اسمعوا وغوا» ولوا تعلموا» وتفهموا تفهموا. ليل ساج» ونهارٌ ضصاج»› 
والأرض مهاد» والجبال أوتاد» والأولون کالآخرین. کل ذلك إلى بلاءء فصلوا 
أرحامكم» وأصلحوا أحوالكم . 

فهل رأيتم هالکا رجع› أو مينَّا نُشر؟ الدار أمامكمء والظَنٌ خلاف ما 
تقولون. زينوا حرمکم رفيو وتمسکوا به ل تقارقوه› فسياتي له نبا عظيم» 
وسیخرج منه نبي کریم» ڈ ثم قال : 

نهار وليل واختلاف حوادث سواء علينا حُلَوّها ومريرها 

يشوبان بالأحداث حتى تأؤبا وبالئُحَّم الضافي علينا ستورها 

على غفلة يأتي النبي محمد فيخبر أخبارًا صدوقًا خبيرها 


() النفاسة: الحَسد. ونَفس بهذا الشيء على فلان: حسده عليه ولم يره هلا له. 
(۲) الكرش: وعاء الطيب. (۳) العقد الفرید: ۲۸۹/۱ ۔ ۲۹۳. 


۲ قصص العرب/ الحزء الثاني 


كان يخطب العرب في الموسم» وينقادون لأوامره ويمتثلونها وينتهون عما 
نهى . وهو أول مَّن نساً الشهور. قال أبو بكر الأنباري 

کانوا إذا صدروا a CS a‏ 
فقال: آنا الد ي اعات ولا يرد لي قضاء؛ فيقولون: آنسينا شهرًاء أي 8 
حرمة المحرم فاجعلها في صفر. وذلك آنهم کانوا یکرهون آن تتوالی علیهم ثلا 
أشهر لا يمكنهم الإغارة فيها لأن معاشهم E‏ 
ويحرم عليهم صفرًاء EN N‏ 
فقال الله عر وجل : 5 السيء زیا ف الڪتر ي [التوبة : الآية ۳۷]. 


قال الشاعر : 
وكتًا الناسئين على معد شهورَهُمُ الحرام إلى الخليل 
وقال آخر: 
السا الاف ن فى د فور الل تلا را 
وقال آخر: 


نسأوا الشهور بها وكانوا أهلها من قبلكم والعر لم يتحول“ 
خطبة سعد بن عبادة يوم السقيفة 
لما بض النبيّ ية اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا: نولي هذا 
الأمر بعد محمد عليه الصلاة والسلام. e‏ ا وا سعدا إليهم وهو 
مريض . فلما اجتمعوا قال لابنه أو لبعض بني عمه: إني لا آقدر لشكواي أن 
الع كلهم كلامي» ولكن تلق من قولي فأسْيعموه» فكان يتكلم ويحفظ الرجل 
قولّه ؛ فیرفع صوته فيسمع أصحابه . فقال بعد أن حمد الله وأٹنی عليه : 


«يا معشر الأنصار» لكم سابقة في الدين» وفضيلة في الإسلام» ليست لقبيلة 
من العرب. إن محمدًا عليه الصلاة والسلام لبك بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم 
إلى عبادة الرحملن - وخلع الأنداد والأوثان» فما آمن به من قومه إلا رجال قليل 


(۱) بلوغ الأرب: ۱۷١/۳‏ ۔ .٠۷١‏ 


عوائد العرب في الخطابة ۳ 


وما کانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله ية ولا أن يعرٌوا دينه» ولا أن يدفعوا 
عن أنفسهم ضيمًا عُمُوا به» حتى إذا آراد بكم الفضيلة وساق إليكم الكرامةء 
وخصكم بالتعمة٠‏ فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله» والمنع له ولأصحابهء والإعزاز 
له ولدينه» والجهاد لأعدائه» فكنتم أشدٌ الناس على عدوّه من غيركم» حتى 
استقامت العرب لأمر الله طوعًا وكرهّاء وأعطى البعيدٌ المقادة صاغرًا داخرًا")» 
حتى أثخن" الله عر وجل لرسوله بكم الأرض» ودانت بأسيافكم له العرب» 
وتوفاه الله وهو عنكم راض» وبكم قريرٌ عين. استبدٌوا بهذا الأمر دون الناس» فإنه 
لکم دون الناس». 

فأجابوه بأجمعهم آن قد وَفْفْتَ الرأي» وأصبت في القول» ولن نعدو ما 
رایت تولك لامر وای عم إلى آي نكر فقال: اما فلت أن الأتصار ق 
اترا في سق ب ساهاة يدون ان رلو ةا الاسر مو ن ادف 
وأحستهم مقالة مَن يقول: منا أمير ومن قريش أمير. 

فمضيا مسرعين نحوهم» فلقيا أبا عبيدة بن الجراح» فتماشوا إليهم لاثتهم. 
فجاؤوهم مجتمعون» فقال عمر: أتيناهم وقد كنت رَوَبْتُ" كلامًا أردت أن أقوم 
به فیهم› فلما أن دفعت إليهم ذهبت لاأبتدیء المنطق» فقال لي أبو بكر: رويدًا 
حتی اتکلمء ثم آنطق بعد ہما آحبیت فنطق. 

فقال عمر: فما شيء» كنت آردت أن أقوله إلا وقد أتى به أو زاد عليه“ . 


خطبة النبي بلا في حجة الوداع 
«الحمد لله بحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومَّن يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عېده ورسوله. 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله» وأحتكم على طاعتهء وأستفتح بالذي هو خير . 
أما بعد: أيها الناس اسمعوا مني أبيّنْ لكم؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى 


(1) داخرًا: ذليلا. ۰ (۲) آتخنه: أوهنه وأخضعه. 
(۳) زویتٌ کلامًا: آعددت کلاما. )٤(‏ جمهرة خطب العرب: .١۷٤ _ ۱۷۳/١‏ 


€“ قصص العرب/ الحزء الثاني 


أن تلقوا ربكم» كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في بلدكم هذا. ألا هل 
بلغْت؟ اللهم أشهد! فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وإن ربا 
الجاهلية موضوع › وإِن أول ربًا أبدأً به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. وإن 


دماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم نبدأً به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلت .ون ماتر الجاهلة موضوعة غير السدانة والسقاية. والحمد 
قود » وشِبَةٌ العَمْد ما فتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير» فمن زاد فهو من آهل 
الجاهلية . 

أيها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه» ولكنه قد رضي 
آن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أيها الناس: إنما اللَسيءٌ زياد 
في الكفر يُضصَلٌ به الذين كفروا يُحلونه عامَّا ويحرمونه عامًا ليواطئوا عِدَةّ ما حرم 
الله. وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السملواتِ والأرض» وإن عِدَّة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السملوات والأرض» منها 
أربعة حُرّم» ثلاثة متواليات» وواحد فمد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 
الذي بين جُمادى وشعبان. ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد. 

أيها الناس: إن لنسائكم عليكم حمَّا» ولكم عليهنٌّ حق. لكم عليهن إلا 
یوطئن فرشکم غیرکم» ولا یدخلن أحدًا تکرهونه بیوتکم إلا بإذنکم» ولا یأتین 
بفاحشة» فإن فعلن فإ الله قد أذن لكم أن تعضلوهنٌ”" وتهجروهن في المضاجع 
وتضربوهن ضربًا غير مبرح. فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف. وإنما النساءٌ عندكم عَوانٍ لا يملكن لأنفسهن شيئًا. أخذتموهن بأمانة 
الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله . في النساء» واستوصوا بهن خيرّاء 
ألا هل بلّغت؟ اللهم اشهد! 

أيها الناس: إنما المؤمنون إخوةء ولا يحل لأمرىء مال أخيه إلا عن طيب 
نفس منه إلا هل بلغت؟ اللهم اشهد! فلا ترجعْنّ بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض» فإني قد تركب فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده» كتاب الله. ألا 
هل بلغت؟ اللهم أشهد! 


(۱) کان مسترضَعًا في بني ليت فقتلته بنو هذيل. 
(۲) القود: القصاص. أي مَن قتل عمدًا يقتل. (۳) العضل: الحبس والتضييق . 


عوائد العرب في الخطابة ۳.0 


يها الناس: إن ربكم واحد» وإن آباكم واحد. کلکم لآدم» وآدم من تراب . 
أكرمكم عند الله أتقاكم» وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى» ألا هل 
بلغت؟ اللهم أشهد! قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. 


أيها الناس: إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» ولا يجوز 
لوارث وصية› ولا يجوز وصية في أكثر من الثلث. 
والولد للفراش وللعاهر الجر من اذعى إلى غير أبيه» أو تولى غير 
مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يُقبل منه صرف ولا دل" . 
ر“ 
والسلام عليكم ورحمة الله ۰ 


خطبة الحسن بن على بن أبى طالب بعد وفاة أبيه 
خطب الحسن بن علي (ع) بعد وفاة والده فنعاه فقال : 


«لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة فيها أنزل القرآن» وفيها رفِعَ عيسى ابن مريم 
عليه السلام» وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام. وال ما سبقه 
أحدٌ کان قبلّه. ولا يُدرکه أحدٌ یکونُ بعده. واله إن کان رسول الله بي ليبعثه في 
السريّة وجبريل عن يمينه» وميكائيل عن يساره. والله ما ترك صفراءَ. ولا بيضاء 
إلا سبعمائة درهم من عطائهء أراد أن يبتاع بها خادمًا لأهله» ثم خنقته العبر فبکی 
وبکی الناس معه. ثم قال: 


«أيها الناس: من عرفني فقد عرفني. ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد 
رسول الله صلی الله عليه وآله . 

أنا ابن البشير»ء آنا ابن النذيرء أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنيرء 
آنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنم الرجس وطهَرَهُم تطهيرًاء والذين اقترض 
الله مودتهم في کتابه إذ يقول: #وومن يفف حسكَة رد لم لم فب فا حستاه [الشورى : 
الآية ]۲١‏ فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت». 


(۱) العاهر: الزاني. أي لا حق له في النسب ولا حظ له في الولدء وإنما هو لصاحب الفراش آي 
لصاحب آم الولد وهو زوجها أو مولاها. وهو کقوله الآخر: له التراب» آي لا شي, له 

(۲) الصرف: التوبة. والعدل: الفدية. وقيل: الصرف القيمة» والعدل المنْل. 

(۳) جمهرة خطب العرب: .٠١۸ _ ۱١۵/۱‏ 


۳٦‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


فلما انتهى إلى هذا الموضع من الخطبة› قام عبيد الله بن العباس بين يديه 
فدعا الناس إلى بيعته» فاستجابوا وقالوا: ما أحبَهٌ إلينا وأحمّه بالخلافة! فبايعوه ثم 


بزل ن ال 
وخطبته بعد الصلح مع معاوية 
روى المدائني» قال: سأل معاوية الحسن بن علي (ع) بعد الصلح أن 
يخطب الناس فامتنع . فناشده أن يفعل» فوضع له كرسي فجلس عليه ثم قال: 
«الحمد لله الذي توځد في مُلکه» وتفرٌد في ربوبيته› يۇتي الملك م يشاء» 
وینزعۀ عمُنْ يشاءء والحمدع له أكرم ۽ بنا مؤمنكم › وأخرج من الشُركٍ أولكمء وحقن 
دماء آجرکم› فبلاؤنا عندکم دیما وحديًا أحسن البلاء» أن شكرتم أو كفرتم. 


آيها الناس: إن رب علي كان أعلم بعلي حينّ قبضةُ إليه» ولقد اختصَة 
بفضل لم تعتدوا مثله» ولم تجدوا مثل سابقته» فهیهات هیهات» طالما قلبتم له 
الأمور حتى أعلاه الله عليكم» وهو صاحبكم وعدوكم في بدر وأخواتهاء 8 
رنف > وسقاكم علقًاء وأذل رقابكم» وأشرقكم بريقكم» فلس لرن عل 
بُعْضه. رايم اله لا ترى آم محمد حَفْضًا ما كانت سادتهم وقادتهم بني أمية. ولقد 
وجه الله إليكم فتنة لن تصدروا عنها حتى تهلكوا» لطاعتكم طواغيتكم» 
کک e‏ وما ينتظر من سوء دَعَتکم» و 
حکیکم؟ ثم 


«يا أهل الكوفة لقد فارقكم بالأمس سه من مرامي الله» صائب على أعداء 
الله نکال على فار قریش» لم یزل آخدًا بحناجرهاء جاثمًا على أنفاسهاء ليس 
بالملومة في أمر الله» ولا بالسّروقة لمال الله ولا بالقروقة“ في حرب أعداء اللهء 
أعطى الكتاب خواتمه وعزائمه» دعاه فأجابه» وقاده فاتبعه» لا تأخذه في الله لومة 


لائہ» فصلوات الله عليه ورحمته». 
فقال معاوية : أخطأً عَجيل أو كاد» وأصاب مََُبّتٌ أو كاد. ماذا أردثُ من 
فطة إلى )5١.‏ 


)١(‏ جمهرة خطب العرب: ۷/۲ ۸. (۲) ماء رتق: کدر. 
(۳) الفروق والفروقة: الشديد الفزع . )٤(‏ جمهرة خطب العرب: .٠۳/۲‏ 


عوائد العرب في الخطابة ۷ 


ومن آقوال الحسن عليه السلام: 

اعلموا أن الحلم زين› والوقار مودّة» والصلة نعمة» والإكثار صلف› 
والعجلة سفه» والسَمّه ضعف» والقلق ورطةء ومجالسة أهل الدنائة شَيْن» ومخالطة 
آهل الفسوق: زي : 


خطب الإمام الحسين بن علي (ع) وأصحاب الحرّ الرياحي بالبيضة» فحمد 
الله وأثنى عليه وقال: 

«أيها الناس» وإن رسول الله ية قال: «مّن رأى سلطائًا جائرًا مستحلا 
لحرم الله» ناكئًا لعهد اللهء مخالمًا لستّة رسول الله ية يعمل في عباد الله 
بالإثم والعدوان» فلم يغير عليه بفعل ولا قول کان حمًا على الله أن يدخله 
مدخله» . 

ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحملن»› 
وأظهروا الفساد» وعطلوا الحدود» واستأثروا بالفيء» وأحلوا حرام ال 
وحرّموا حلاله» وآنا أحىٌ من غير» وقد أتتني كتبكم» وقدمت علي رسلكم 
ام لا لري ولا اوي واد ق علي بم و ردم 
وأنا الحسين بن علي» وابن فاطمة بنت رسول الله ييه نفسي مع أنفسكم» 
وأهلي مع أهلكم» فلكم فيّ أسوة» وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم» وخلعتم 
بيعتي من أعناقكم» فلعمري ما هي لکم بنکر. لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن 
عمي مسلم. والمغرور من اغترٌ بكم . فحظكم أخطأتم» ونصيبكم ضيَعتم» ومن 
نكث فإنما ينكث على نفسه» وسيغنني الله عنكم» والسلام عليكم ورحمة الله 
وا 


ما قاله الإمام الحسين (ع) غداة يوم مقتله 
«يا عباد اللهء اتقوا الله» وكونوا من الدنيا على حذر؛ فإن الدنيا لو بقيت 
على أحد أو بقي عليها لكانت الأنبياء أحقٌ بالبقاء» وأولى بالرضاء وأرضى 
بالقضاء. غير أن الله تعالى خلق الدنيا للفناءء فجديدّها بال» ونعيمها مضمحل› 


(۱) صبح الأعشی: .۲٠٠/۱‏ (۲) جمهرة خطب العرب: .٤۸/۲‏ 


۳۹۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 
وسرورها مكفهرء والمنزل تَلْعة والدار فُلْعة“ فتزودوا فإن خير الزاد التقوى› 
واتقوا الله لعلكم تفلحون»“. 
خطبة معاوية بن يزيد بن معاوية 

کان صبيًا ضعيمًاء ملك أربعين يومًا» وقيل : ثلائة أشهر. ثم آمر بالصلاة 
جامعة» فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

أما بعد؛ فإني قد نظرتٌ في أمركم فضعفتٌُ عنه» فابتغيتُ لكم رجلا مثل 
عمر بن الخطاب رحمة الله عليه حين فزع إليه أبو بكر فلم أجده» فابتغیتُ لکم 


ستة في الشورى مثل ستة عمر فلم أجدهاء فأنتم أولى بأمركم» فاختاروا له مَّن 
آحببتم ؛ فما كنت لأتزوّدها ميّاء وما استمتعتٌ بها حًا . 


کل مرا ولم يرج لی الاس: وتغیْب حتی مات . قيل : دس إليه 
فسقي السمَ› وقال بعضهم : ن وتوفي وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقيل : 


خطبة محمد ابن الحنفية 

خطب عبد الله بن الزبير فقال من الإمام علي (ع) فبلغ ذلك ابنه محمد بن 
الحنفية» فأقبل حتى وضع له كرسي قرب المنبر فعلاه وقال: «يا معشر قريش› 
شاهت الوجوه» أينتقص علي وأنتم حضور؟ إن عليّا كان سهمّا صادقًاء أحدّ مرامي 
الله على أعدائه» يقتلهم لكفرهم» ويتهؤعهم”“ مآكلهم» فثقل عليهم» فرموه بصزفة 
معشرٌ له على نهج من أمره بنو الحسْبة"“ من الأنصار. فإن تكن لنا 
الأيام e ١‏ ونحسر عن أجسادهم» والأبدان يومئلِ بالية #وسيعا يغار ل 

لما اى مم يقلن [السُعَرَّاء : الآية ۲۲۷]. 


)١(‏ منزل تلعة: مخوف لأنه يكون في مجرى الماء من أعلى إلى أسفل وهو التلعة. ودار قلعة: 
لیس بمستوطن ولا ندري متی نتحول عنه. 


(۲) الجمهرة: ۲/١ه.‏ () الجمهرة: ۲/١۱۹؛‏ والفخري ص .١١۸‏ 
)٤(‏ هوّعه ما أكل: قَيّأه إياه. )٠(‏ صرفة الأباطيل : الأباطيل الخالصة الصرفة. 


0) الحسبة: الاحتساب. أي طلب الأجر من الله على الأعمال الصالحات. 
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فعاد ابن الزبير إلى خطبته وقال: 

«عذرت بني القواطم يتكلمون فما بال بني الحنفية؟» . 

فقال محمد: 

«يا ابن أم رومان" وما لي لا أتكلم؟ أليست فاطمة بنت محمد ييه حليلة 
بي وأمٌ إخوتي؟ أوليست فاطمة بنت أسد بن هاشم جدتي وأم أبي؟ أوليست 
فاطمة بنت عمرو بن عائذ جدة أبي؟ أما والله لولا خديجة بنت خويلد ما تركتُ 


في بني أسد عظمًا إلا هّمته» وإن نالتني فيه المصائب صبرت . 


وصية عبد الله بن الحسن بن علي بن آبي طالب لابنه 

وصى عبد الله بن الحسن ابنه محمدًا النفس الزكية (أو إبراهيم) فقال : 

أي بُنيْ» إني مود حق الله في تأديبك. فاد :إليّ. حى الله في الاستماع .مني . 

«أني بني» كف عن الأذى» وأرفض البذاء» واستعِنْ على الكلام بطول الفكر 
فى المواطن التى تدعوك فيها نفسك» فإن للقول ساعات يضر فيها الخطأء ولا 
ينفع فیها الصواب. واحذر مشورة الجاهلء وإ کان ناصخا» کما تحذر مشورة 
العاقل . إذا كان غاشاء لأنه يورطك بمشورتهما - فيسبق إليك مكر العاقل - وغرارة 
الجاهل». 
ووجدت هواك يقظان. فإياك أن تستبد برأيك» فإنه حينعذٍ هواك ولا تفعل فعلا 
إلا وأنت على يقين أن عاقبته لا تُرديك وأن نتيجته لا تجني عليك» . 


من أخبار آهل الخطابة والبلاغة 
إياس بن معاوية 
دخل إياس ہن معاوية المزني الشام وهو غلام» فتقدم خصما له - وکان 
الخصم شيا كبيرًا - إلى بعض قضاة عبد الملك بن مروان. فقال القاضي : أتتقدم 
شيخًا كبيرًا؟ قال: الحق أكبر منه. قال: اسكث. قال: فمن ينطق بحجتي؟ 


(۱) آم رومان بنت عامر» هي زوج أبي بكر رضي الله عنه وآم السيدة عائشة. 
(۲) جمهرة خطب العرب: ۲/ .٠١‏ (۳) جمهرة خطب العرب: ۳۹/۳ 


۳1۰ قصص العرب/ الجزء الثاني 

قال : لا أظنك تقول حقًا حتى نقوم. قال : لا إلله إلا الله أحقًا هذا أم 
باطاا؟ فقام القاضى فدخل على عبد الملك و وأخبره الخبر. فقال له: اقض حاجته 
وأخرجه من الشام» لا يفسد علينا الناس. وكان هذا الغلام أياس بن معاوية» 
فکیف وقد کبر! 

قال الجاحظ : أبو وائلة أياس بن معاوية المزني» وصاحب الزكن: أي 
e‏ ولكثرة كلامه قال له عبد الله بن شبرمة: أنا وأنت لا 

انت لا وی ان تسکت . وأنا لا أشتهى ي ن أسمع . 

وأُتی ق فاستولى على المجلس. ورأوه 
أحمر دميمًا. باد الهيئة فاستهانوا به . فلما عرفوه اعتذروا له وقالوا: الذنب مقسوم 
بیننا ؛ أتيتنا في زي مسكين تكلمنا كلام الملوك. 

وقيل له: ما فيك من عيب غير أنك معجبٌ بقولك. قال: فما أعجبكم 
قولي؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أحقٌ بأن أعَجَبَّ بما أقول. وبما يكون مني 

عون بن عبد الله 

كان عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» من الخطباء.» وكان مع ذلك 
راوية ناسبا شاعرًا. ولما رجع عن قول المرجئة إلى الشيعة قال : 

وول ها هارن غير شك تارق ا منم جا 

وقالوا: مؤْمنْ من آل جور وليس المؤمنون بجائرينا 

وقالوا: موم دمه حلالٌ وقد حَرْمَّث دماء المؤمنينا 

لزم عون عمر بن عبد العزيز. وكان ذا منزلة منه وفيه يقول جرير 

يا أيها الرجل المرخي عمامَةُ هذا زمانك إنى قد مضى زمنى 

أبلغ خليفتًنا إن كنت لاقيَةُ إني لدى الباب كالمشدود فى قرنِ 


وقد اراك وقود اللخافقين معا . ومد وليت أمورالنافن لم تر ° 


(۱) البيان والتبيين: .٠۷١‏ 
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من خطبة البرزخ لاإمام علي بن أبي طالب 
قال ابن بي الحديد في تقدیم هذه الخطبة: 


أقسم بمن تقسم به الأمم كلها: لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسين وإلى 
الآن أكثر من ألف مرة وما قرأتها إلا أحدثث عندي روعَا وخوفا وعظة - فمن تأمل 
فصولها علم صدق معاوية في قوله فيه: «والله ما سن الفصاحة لقريش غیره) 
وينبغي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة في مجلس› وتلیت عليهم› أن يسجدوا له 
كما سجد الشعراء لقول عدي بن الرقاع: 
«قلمٌ أصاب من الدواة مدادها» 


فلما قيل لهم: لما سجدتّم؟ قالوا: إنا نعرف مواضع السجود للشعرء كما 
تعرفون مواضع السجود في القرآن. وهذه مقتطفات منها : 

سلكوا في بطون البرزخ سبيلا سُلطت الأرض عليهم فيه» فأكلت من 
لحومهم› وشربٹ من دمائهم› فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادًا لا ينتمون»› 
وضمارًا“ لا يوجدون. جیران لا یتانْسون» وأحبّار لا یتزاورون» بلیت بینهم عری 

L3) 

التعارف» وانقطعت منهم أسبابٌ الإخاءء فكلهم وحيد وهم جميع» وبجانب الهجر 
وهم أخلاءء لا يتعارفون للَيْل صباحاء ولا للنهار مساءء أي الجديدين ظعنوا“ 
فيه کان علیهم سرمدًا. شاهدوا من أخطار دارهم أفظع مما خافوا» ورأوا من آیاتها 
أعظم مما قدروا فكلتا الغايتين مُدّت لهم إلى مباءةٍ فأتت مبالغ الخوف والرجاء. 

فلو مشلتهم بعقلك»› أو كشِفَ عنهم محجوب الغطاء لك» وقد ارتسخت 
أسماعهم بالهوام فاستكث» واكتحلّث أبصارهم بالتراب فخسفت» وتقطعت الألسنة 
في أفواههم بعد ذلاقتهاء وهمدت صدورهم بعد يقظتها . 

البرزخ: الحاجز بين شيئين - والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت 
إلى البعث. فيجوز أن يكون البرزخ في هذا الموضع هو القبر - لأنه حاجز بين 
الميت وأهل الدنيا كالحائط المبني بين اثنين - فإنه برزخ بينهما - ويجوز أن يراد به 
الوقت الذي بين حال الموت إلى حال النشور" . 
)1( الضمار: الغائب . 


(۲) ظعن في المكان: أقام فيه. والجديدان: الليل والنهار. 
(۳) شرح نهج البلاغة: .٠١١/١‏ 


1۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 
ومن خطبة له عليه السلام تسمى «البرزخ» 
وهي من الخطب العحيبة 
الحمد لله الذي علا بخؤله» ودنا بطؤلهء مانح كل غنيمة وفضل»ء وكاشف 
کل عط وازن أحمده على عواطف کرمه» وسوابغ نعمه» وأومن به ارلا 
باديّا» وأستهديه قريبا هاديًاء وأستعینه قاهرا قادرًا» وأتوکل عليه کافيًا ناصرًّاء 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله لإنفاذٍ أمره وإنهاء عذره» وتقديم نذره». 


وقد نظر البحتري إلى معنى قوله عليه السلام: «علا بحوله» ودنا بطؤله». 
فقال : 


دنوت تواضعًا وعلوت قدرًا فشأناك انخفاض وارتفاع 
كذاك الشمس تبعد أن ات ويدنو النور منها والشعاع 
ويقول عليه السلام: 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي صرب الأمثال» ووقّت لكم الآجالء 
وألبسكم الرياش» وأرف “ لكم المعاش» وأحاط بكم الأخصاءء وأرصد لكم 
الجزاء» وآثركم بالنعم والسوابغ» والرفد الروافغء وأنذركم بالحجج البوالغء 
فأحصاكم عددا - ووظف لکم مددًا" . 
ومن الخطباء البلغاء عبد الله بن عباس 
قالوا : خطبنا بمكة» وعثمان محاصر»› خطبة لو شهدتها الترك والديلم 
لأسلمتا. وذکره حسان بن ثابت . فقال فيه : 
إذا قال لم يترك مقالا لقائل بملتقطات لا تزى بيتها فصلا 
كفى وشفى مافي النفوس ولم يدع لذي إربة في القول جدًا ولا هزلا 
سموت إلى العليا بغير مشقة فنلت ذراها لا دنا ولا غلا 
وکان عبد الله بن عباس» eT‏ بالبصرة» يصعد المنبر فيقرأً سورة 
البقرة وآل عمران ويقسرهما حرفا حرقفا. وكان يسمى «البحر» واحبر قریش) . 


(۱) الأزل: شدة الزمان» وضيق العيش . (۲) آرفغه: جعله رفيعًاء أي واسعًا مخصبًا . 
)۳( شرح نهج البلاغة: V1‏ 
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وقال النبيّ بي: «اللهمٌ فقّهه في الدين وعلمه التأويل» وقال عمر: غائ 
4 )0( 
غواص . 


فتنة المدينة ووقعة الحرّة 

خطبة عبد الله بن حنظلة الأنصاري وقد علم بقدوم جيش الشام إلى المدينة. 
(قتل سنة 1۳ ه) لما كره أهل المدينة خلافة يزيد بن معاوية» وبايعوا عبد الله بن 
حنظلة الأنصاري على خلعهء ووثبوا على من كان في المدينة من بني أمية 
وحصروهم وأخافوهم» وأخرجوهم ومنهم مروان بن الحكم وکبراء بني أمية 
وحلفوهم عند منبر الرسول ييه لئن لقوا جيش يزيد ليردونهم عنهم إن استطاعوا 
فإن لم يستطيعوا مضوا إلى الشام - فحلفوا على ذلك 

فوجه يزيد جيشًا من أهل الشام بقيادة مسلم بن عقبة المرّي - ونمى إِليٍ 
وإلا فلا حاجة في بيعتكم» فبايعوه على الموت - ثم صعد المنبر فقال بعد أن 
حمد الله : 

«أيها الناس: إنما خرجتم غضبًا لدينكم» فأبلوا إلى الله بلاءَ حستاء ليوجب 
لكم به الجنة ومغفرته» ويحل بكم رضوانه» واستعدوا بأحسن عُدتكم» وتأخُبوا 
بأکمل آهبتکم» فقد أخبرت أن القوم نزلوا بذي خشُب ومعهم مروان بن الحكم» 
والله إن شاء الله مهلكه بنقضه العهد والميثاق عند منبر رسول الله ية . 

فتصايح الناس»› واوا الو هويسون e‏ «إن الشتم ليس 
بشي ء ونصدقهم اللقاءء والله ما صدق قط قوم إل تضرو 


فتنة البصرة 
لما قتل محمد بن أبي بكر في مصر وظهر معاوية عليها سنة ۳۸ ه دعا 
عبد الله بن عامر الحضرمي فقال له: «سز إلى البصرة فإن جُلّ أهلها يرون رأينا في 
عثمان» وف قتله» وقد فتلوا في الطلب بدمه. فهم موتورون حنقون لما 
أصابهم» وذُوا لو يجدون من يدعوهم ويجمعهم» وينهض بهم في الطلب بدم 


)0 البيان والتبیین : (¥o‏ ومروج الذهب 1/۲ 
)۲( الإمامة والسياسة: 10/1 وجمهرة خطب العرب : .V/۲Y‏ 
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عثمان. ودفع إليه كتابًا وأمره إذا قدم أن يقرأه على الناس. فمضى حتى نزل 
البصرة في بني تميم فسمع بقدومه أهل البصرة» فجاءه كل مَّن يرى رأي عثمان 
فاجتمع إليه رؤوس أهلها. ٠‏ 
خطبة عبد الله بن عامر. 

فحمد الله وأثنی عليه» وقال: 

ابع اها انی فن انگ اام اتی عا بن قان عن بن 
أبي طالب ظلمّا» فطلبتم بدمه» وقاتلتم من قتله» فجزاكم الله من أهل مصر خيرًا 
وقد أصيب منكم الملا الأخيارء وقد جاءكم الله بأآخوان لكم» فساعدوهم وتذكروا 
ثأرکم» لتشفوا صدوركم من عدوكم». 

خطبة الضحاك بن عبد الله الهلالى 

فقام إليه الضحاك بن عبد الله الهلالي فقال : 

قبح الله ما جئتنا به» وما دعوتنا إليه - جئتنا والله بمثل ما جاء به صاحباك 
طلحة والزبير. أتيانا وقد بايعنا عليًا واجتمعنا له» فكلمتنا واحدة» ونحن على 
سبيل مستقيم» فدّعوانا على الفرقة» وقاما فينا بزخرف القول» حتى ضربنا بعضنا 
البعض عدوانًا وظلمًا فاقتتلنا على ذلك. وأيم الله ما سلمنا من عظيم وبال ذلك 
ونحن الآن مجتمعون علي» بيعة هذا العبد الصالح»› الذي أقال العثرة» وعفا عن 
المسيء وأخذ بيعة غائبنا وشاهدناء أفتأمرنا الآن أن نختلع أسيافنا من أغمادهاء ثم 
يضرب بعضنا بعضاء ليكون معاوية أميرّا» وتكون أنت وزيرًا. ونعدل بهذا الأمر 
عن علي؟ والله ليومٌ من أيام علي مع رسول الله ييه خير من بلاء معاوية وآل 
معاوية لو بقوا في الدنيا ما الدنيا باقية . 

خطبة زياد بن أبيه 

ثم إن الناس أقبلوا إلى ابن الحضرمي وكثر أتباعه - وكان بالبصرة يومئلٍ زياد 
ابن أبيه» استخلفه عبد الله بن عباس وقدم الكوفة على علي عليه السلام يعزيه عن 
محمد بن أبي بكر - فأفزع ذلك زيادًا وهاله» وخلى قصر الإمارة واستجار بالأزد 
فأجاروه وأعدوا له منبرّا وسريرًا وشَرطًا. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال : 
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وإني لو كنت في بني تميم» وابن الحضرمي فيكم لم أطمع فيه أبداء وأنتم 
دونه» فلا یطمع ابن الحضرمي في وأنتم دوني۰ ولیس ابن آكلة الأكباد - في بقَيّة 
الأحزاب وأولياء الشيطان - بأدنى إلى الغلبة من أمير المؤمنين في المهاجرين 
والأنصار» وقد أصبحت فیکم مضمونًاء وأمانة مودًاة› وقد رأینا وقعتکم يوم 
الجمل› فاصبروا م الحق صبرکم م الباطل› فإنكم لا تحمدون إل على النجدة 
ولا تعذرون على الجبن». وكان معاوية لم يلحق زياد بنسبه بعد. 

فقام شيّمان الأزدي» ولم يكن شهد يوم الجمل وكان غائبًا - فقال: 

«يا معشر الأزد: ما أبقت عواقب الجمل عليكم إلا سوء الذكر» وقد كنتم 
أمس على علي عليه السلام» فكونوا اليوم له - واعلموا أن إسلامكم" له ذلء 
وخذلانکم إياه عار» وأنتم حي مضماركم الصبر» وعاقبتكم الوفاء. فإن سار القوم 
بصاحبهم فسيروا بصاحبكم» وإن استمذوا معاوية فاستمذوا عليًا عليه السلام» وإن 
وادعوکم فوادعوهم! . 

ثم قال بو صبره شيمان الأزدي فقال : 

«يا زياد» إني والله لو شهدت قومي يوم الجمل رجوت إلا يقاتلوا عليّاء وقد 
مضى الأمر بما فيه» وهو يوم بيوم» وأمرٌ بأمر» والله إلى الجزاء بالإاحسان أسرع 
منه إلى الجزاء باڵلسىء› والتوبة مع الحق» والعفو مع الندم» ولو كانت هذه فتنة 
لدعونا القوم إلى إبطال الدماء واستئناف الأمور» ولكنها جماعة دماؤها حرام 


وجروحها قصاص»› ونحن معك تحب ما أحببت» . 


. ۰ + )۳( 
من خطب الحجاج بن يوسف الثقفي 
لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير صعد المنبر متلقَمَّاء فحط عنه اللثام 
وقال : ٣ ٠‏ 
«موجٌ ليل التطم» وانجلى بضوء صبحه. يا أهل الحجاز كيف رأيتموني! ألم 
أكشف الجور» وطخية الباطل بنور الحق؟ . 


(۱) إسلامکم له: خذلانکم له. (۲) جمهرة خطب العرب: .٤٤١ _ ٤۳۳/١‏ 
(۳) جمهرة خطب العرب: ۲۸۷/۲ ۔ ۲۹۲. : 
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والله لقد وطئكم الحجاج وطأة مشفق» وعَطفة رحم»ء وَوَضلَ قرابة» فإياكم 
أن تزلوا عن سنن أقمناكم عليه؛ فأقطع عنكم ما وصلته لكم بالصارم البتار» وأقيم 
من أودكم ما يقيم المثقف من أود القناة بآلنار». ثم نزل وهو يقول: 

أخو الحرب إن عضت الحرب عضها وإن شمُرت عن ساقها الحرب 

قال وقد ارت كه بال اء ۰ 

ألا إن ابن الزبير كان من أخبار هذه الأمة» حتى رغب في الخلافة ونازع 
فيهاء وخلع طاعة الله » واستکن بحرم الله . ولو کان شیء مانغا للعصاة› لمنع آدم 
حرمةٌ الجنةء لأن الله تعالى خلقه بيده. فلما عصاه أخرجه منها بخطيئته» وآدمُ 
على الله أكرمٌ من ابن الزبير» والجنةٌ أعظمٌُ حُرمةٌ من الكعبة). 

وخطب الحجاج لما قدم البصرة يتهدد أهل العراق ويتوعدهم فقال: 

«أيها الناس: من أعياه داؤه فعندي دواؤه» ومن استطال أجله - فعلي أن 
أعجله ومن ثقل عليه رآسه وضعت عنه ثقله» ومن استطال ماضي عمره قصرتُ 
عليه باقيه. إن للشيطان طيقًاء وللسلطان سيمًا؛ فمن سُقَمتٌ سريرته صحّث 
عقوبته» ومن وضعه ذنبه رفعه صَلَبه» إني أحدّر ثم لا أعٍر - وأتوعد ثم لا أعفو. 
إنما أفسدكم ترنيق ولاتكم إن الحزم والعزم سلباني سوطي» وأبدلاني به سيفي» 
فقائمه في يدیه» ونجاده في عنقي» واه قلادة لمن عصاني . 

والله لا آمر أحدكم أن يخرج من باب من أبواب المسجد. فيخرج من الباب 
الذي يليه إلا ضربتٌ عنقه» . 

وأشهر خطب الحجُاج خطبته حين ولي العراق سنة ۷١‏ ه. 

حدّث عبد. الملك بن عمير الليثى قال : 

بينا نحن في المسجد الجامع بالكوفة» وأهل الكوفة يومئذ ذوو حال حسنةء» 
يخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليه» إذ آتی آټِ› فقال: هذا 
الحجاج قد قدم أميرًا على العراق» فإذا به قد دخل المسجد معتمًا بعمامة قد غطى 
بها أكثر وجهه» متقلدًا سيمًاء متنكبًا قوسًاء يوم المنبر. فقام الناس نحوه حتى 
صعد المنبز» فمكث ساعة لا يتكلم» فقال الناس بعضهم لبعض: قبح الله بتي أمية ‏ 
حيث تستعمل مثل هذا على العراق؟ حتى قال عمير بن ضابىء البرجمي: ألا 
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آحصبه لكم؟ فقالوا: أمهلّ حتى ننظر. فلما رأى عيون الناس إليه أحسر اللثام عن 
فيه » ونهض»› فقال: 
آنا ابن جلا وطلاعٌ الشنايا متى أضع العمامةٌ تعرفوني © 
يا أهلَ الكوفة! أما والله إني لأحمل الشرّ بحملهء وأحذو بنعله» وأجزيه 
بمثله. وإني لأرى أبصارًا طامحة» وأعناقا متطاولة» ورؤوسًا قد ينعت وحالً 
قطافُهاء وإني لصاحبُها. وکأني أنظر إلى ا ا تترقرق د 


أنشد: 


هذا أوانُ الد فاشتدي زِيَمْ E e‏ 
SS‏ و 
قدلفهاالليل بحَصضلبي ET‏ 
(Ds,‏ 
قد شمّرت عن ساقها فشُدوا وجدّت الحرب بكم فجذوا 
ھ. يو2 و ‌ٍِ ت ‌ 
والقوس فيها وتر عرد . مشل دراع البَّكر أو أشد 
إني والله يا أهل العراقء ومعدن الشقاق والنفاق» ومساوىء الأخلاقء ما 
مقع لي بالشنان ولا يغمز جانبي کتغُماز التين› ولقد فُرزٹ عن ذکاء» 
وفسشت عن تجربةء وجَرَيْتُ إلى الغاية ا وإن أمير المؤمنين - أطال الله 
بقاءه - نثر کنانته بين يديه› فعجم عیدانه" ٤‏ فوجدنی أمرّها عودًا وأصلبها 


)0 البيت لسحيم بن وثيل الرياحي. وهو مثل يُضرب للرجل الشهير المتعالم . 

(۲) الشعر لرويشد بن رميض العنبري. والشد: e‏ وزيم : اسم فرس أو ناقة» وقيل اسم ٠:‏ 
للحرب. والحطم: الراعي الظلوم للماشية. والوضم: خشبة. يقطع عليها اللحم. 

)۳( الي الشديد القوي . والأروع: الذكي والشنجاع. الدوّيّ: الفلاة الواسعة التي تسمع لها 
دويا في الليل . والمهاجر: الذي خرج من البدو إلى المدن. 

(6) عُرْدٌ: شديد. والبكر: الفتى من الإبل. ولا بد من كذا: لا محيد عنه. 

. إذا أرادوا حت الإبل على السير لتفزع فتسرع‎ e الشنان: : جمع شَنَّء وهو القربة البالية‎ )٥( 
وهو مثل يضرب لمن لا يخيفه ما لا حقيقة‎ 

0) فر الدابة: فتح حنکھا وکشف ا وفرَّ عن الأمر: ببحث عنه. 

(۷) الكنانة: جعبة السهام.. وعجم العود: عصه ليعرف صلابته. 
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مكسرّاء فرماكم بي» لأنكم طالما أوْصَعْتّم“ في الفِتن» واضطجعتم في مراقد 
الضلال» وسننتم سنن ت أما والله لألْخُونّكم لخو الحصاء ولأقرعكم فرع 
المَروة ولأعصبلّكم عَصبَ السلَمة*» ولأضربئكم صرب غرائب الإبل”“ . 
فإنكم لكأل قرية كانت آمنة a‏ أتيها رزفُها رغدًا من كل مكان» فکفرث 
2 الله» فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وإني والله لا اعد 
إلا وَقَيْت» ولا أهمَ إلا أمضيت» ولا أخلّق إلا قرت . فإياي وهذه الشُمَعَاءء 

والررافات والجماعات» وقالًا وقيلا"» وما تقول؟ وفيم أنتم وذاك؟ أما وال 
لتستقيمُنٌّ على طريق الحق أو لأدعنّ لكل رجل منكم شَعْلا في جسده! وإن أمير 
المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم» وأن أوجُهكم لمحاربة عدوكم مع المهلّب بن 
أبي صُفرة”“. وإني أقسم بالله لا أجد رجلا تخلّف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا 
سفکتٌ دمه وا ماله وهدمت منزله) . 


من عمَر دنیاه اشرت آخرته 
لما ولي سليمان بن عبد الملك» بعد وفاة أخيه الوليد» دخل المسجد 
وصعد ا وأثنی وقال : 
«الحمد لله الذي ما شاء منع» وما شاء رفع» وما شاء وضع . أيها الناس إن 
الدنيا دار غرور ومنزل باطل» تضحك باكيّاء وتبكي ضاحکاء وتخيف آمئا» وتؤْمّن 
خائمًا» وتثري فقيرًا وتفقر مثريًاء ميالة غرارة. عباد الله اتخذوا كتاب الله إمامًا 
وارضوا به حکماء واجعلوه لکم هاديًا ودلیلاء فانه ناسخ ما قبله ولا ينسخه ما 


)١(‏ أوضع في سيره: أسرع . (۲) لحا العصا: قشرها. 

(۳) المرو: حجارة بيض براقة تُوري النار. 

)٤(‏ السلمة: شجر كثير الشوك. تعصب أغصانها ثم تخبط بالعصيّ لسقوط الورق وهشيم العيدان. 

)٥(‏ قال الجاحظ فى البيان والتبيين: وهى إبل تأضرب عند الهرب وعند الخلاط وعند الماء أشدّ 
الضرب. ٠‏ 

(1) أخلق: أقدر. وفريت: قطعت. 

(۷) الزرافات: الجماعات من الناس. القال والقيل والقالة: هي الكلام في الشر. والقول: هو 
الكلام في الخير. 

(۸) هو قائد الجيوش الذي حارب الخوارج والأزارقة وكسر شوكتهم . 

. آنهب ماله: جعله نهبًا یغار عليه‎ )٩( 
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بعده. واعلموا عباد الله أنه يجلو عنكم كيد الشيطان ومطامعه كما يجلو ضوء 
الصبح إذا تنفس وظلام الليل إذا عسعس». 

ثم نزل. وکان سليمان فصيحًا بليعًا يرغب في مجالسة الحكماء والعلماىء 
فدخل عليه أبو حازم الأعرج فقال له سليمان: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ 
قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأحزبتم آخرتكم. فأنتم تكرهون الانتقال من العمران 
إلى الخراب . 

خطابة من والاه ومالاه على ذلك 

قال خالد بن عبد الله القسري فى مكة مقارتًا بين الرسول والخليفة - وقد 
غالى فى ذلك : 

«أيها الناس» أيّهما أعظم؟ أخليمة الرجل على أهلهء أم رسوله إليهم؟ الله لو 
لم تعلموا فضل الخليفة إلا أن إبراهيم خليل الرحملن استسقى ربه فسقاه ملحا 
أجاجًا - واستسقاه الخليفة فسقاه عذبًا فراتًا». 

ويعني بهذا بثرًا حفرها الوليد بن عبد الملك بالثنيتين: ثنية طوى» وثنية 
فضله على زمزم› وأن ماأءها أفضل من ماء زمزم . 

٠‏ فلما كان في الجمعة الثانية ورد كتاب سليمان بن عبد الملك» يأمره فيه شتم 
الحجاج ونشر عيوبه وإظهار البراءة منه. 

فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال : 

«إن إبليس كان ملكا من الملائكة» وكان يظهر من طاعة الله ما كانت 
الملائكة تری به له فضلاء وکان الله قد علم مدی غِشّه وخبثه» ما خفي على 
ملائکته . فلما أراد فضيحته أمره بالسجود لآدم» فظهر لهم ما کان يخفیه عنهم 
فلعنوه». 


(۱) تاريخ دول الإسلام: .11/١‏ 
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وإن الحجاج كان يظهر من طاعة أمير المؤمنين ما كنا نرى له به فضلا 
وكان الله قد أطلع الأمير من غشه وخبثه على ما خفي عليناء فلما أراد الله فضيحته 
أجرى ذلك على يدي آمير المؤمنين» فالعنوه! . 

خطبة الكميت عند هشام بن عبد الملك 

کان الكميت بن زيد الأسدي یمدح بني هاشم ويعرض ببني أمية» فطلبه 
هشام بن عبد الملكء فهرب منه عشرين سنة» لا يستقَرٌ به القرار من خوف 
هشام. وكان مسلمة بن عبد الملك له على هشام حاجةٌ في كل يوم يقضيها له 
ولا رده فيها. فلما خرج مسلمة يومًا إلى بعض صيده»› أقبل اناس يسلمون 
عليه» وأتاه الكميت بن زيد فيمن أتى» فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
أما بعد : 

قف بالديان وقرف زاكر :وتان إننك ير ضاف 

حتی انتهی إلى قوله : 

يا مسلم بن أبي الوليد ليت ٠‏ لنش تت ايز 

عَلقث حبالي من حبالك ذيمة الجارالمجاوز 

فالآن صرث إلى أميّة والأمور إلى المصاير 

والآن كنت به المصيب كمهتدبالأنس حائرٌ 

قفال مسلمة: سبحان الله من هذا الهندكى الجلحاب الذي أقبل مني أخريات 
الناس» فبداً بالسلام ثم أما بعد. ثم بالشعر؟ 

وقيل له: هذا الكميت. فأعجب به لفصاحته وبلاغته. فسأله مسلمة عن 
خبره وما کان فيه طول غيبته» فذكر له سخط أمير المؤمنين عليه» فضمن له مسلمة 
أمانة . 

ولما توجه مسلمة إلى الشام أخذ الكميت معه وأدخله على هشام - وهشام لا 
يعرفه - فقال الكميت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ‏ الحمد 
لله . قال هشام : نعم ۰ الحمد لله » يا هذا! 


)1( تاریخ الخلفاء للسيوطي : ص "YY‏ 
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قال الكميت: مبتدئى الحمد ومبتدعه» الذي خص بالحمد نفسه» وأمر به 
ملائکته وجعله فاتحة ا ومنتهی شکره»› وکلام آهل جته» أحمدهُ حمد من 
عَلِمَ ياء وأبصر ا وأشهدٌ أن محمدًا عبده العربي» ورسول الأميّ» أرسله 
والناسٍ في هَبّوات“ حيرة» ومُذلهماتِ ظلمة» عند استمرار أبهة الظلال» فلغ عن 
الله ما مر به» ونصح لأمته» وجاهد في سبیله» وعبد ربه - حتى آتاه اليقين ك . 

ثم إني يا آمير المؤمنين» تهت في حَيْرة» وجرت في سكرَة» اذلاَمٌ“ بي 
خطرها وأهاب بی داعیهاء غاويهاء فاقطوطيتُ" إلى الضلالة 
وتسغْت في الظلمة والجهالة» جائرًّا عن الحق» قائلا بغير صدق» فهذا مقَامُ 
العائذ“» ومنطق التائب» ومبصر طول العمر. يا أمير المؤمنين. كم 
من عاثر. آقلتم عثرته ومجترم عفوتم عن جرمه. 

فقال له هشام - وأيقن أنه الكميت: ويحك! مَّن سن لك الغواية وأهاب بك 
في العماية"؟ قال: الذي أخرج أبي آدم من الجنة. فَكَسيّ ولم يجذ له عزمًا. 
وأمير المؤمنين کریج رحمة أثارث سحابًا متفرقًاء فلفقت بعضه إلى بعض» حتى 
التحم فاستحکم هد رعده» وتلالؤ برقه» فنزل الأرض فرَويّث»› ا 
واخضرت . EE‏ فروي ظمآنهاء وامتلأ عطشانها فكذلك نعدّك يا أمير 
المؤمنين). 

ولما أتمٌ الخطبة رضي عنه هشام وأمر له بجائزة. 

كان سبب غضب هشام على الكميت: أن حكيم بن عباس الكلبي كان ولعّا 
بهجاء مضر والكميت مضري» فكانت شعراء مضر تهجوه ويجيبهم» وكان الكميت 
يقول: هو والله أشعر منكم. قالوا: فأجب الرجل» قال: إن خالد بن عبد الله 
القسري - والي العراق وهو يمني - محسنْ إلىّ» فلا أقدر أن أرد عليه» قالوا: 
فاسمع بأذنك ما يقول في بنات عمك وبنات خالك عن الهجا - وأنشدوه ذلك 
فحمي الكميت لعشيرته» فقال: «قصيدته المذهبة». وبلغ ذلك خالدًا فقال: والله 


(۱) .الهبوات: الغبرات» وإذا سطعت في الجو وانتشرت عميت بها المسالك. 

(۲) ادلام الليل: ادلهمء اسود وآظلم . (۳) اقطوطى: قارب في مشيه إسراعًا. 
(4) تسكع : مشى مشيًا متعسقًا لا يدري إلى أين. )٥(‏ العائذ: اللاجىء المستجير. 

(0) العماية: الغواية. (۷) اخضلّت: ابتلّت. 


۳۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 
لأقتلنه» ثم اشترى ثلاثين جارية بأغلى ثمن» وتخيّرهن نهاية في الحسن والكمال 
والأدب»› فروَاهُنٌ الهاشميات - وهي مدائح وقصائد قالها الكميت في مدح بني 
هاشم» وكان معروفًا بالتشيع لهم مشهورًا بذلك» وتعدٌ هذه القصائد من جِيّد شعره 
ومختاره وهي مطبوعة مشهورة. 

فدس خالد الجواري مع نخاس إلى هشام بن عبد الملك» فاشتراهن جميعًاء 
فلما أنس بهن استنطقهن - فرأى فصاحة وأدبًاء فاستقرأهن القرآن فقرأن» 
واستنشدهن الشعر» فأنشدنه قصائد الكميت الهاشميات» فقال: ويلكنْ! من قائل 
هذا ا قلن: الكميت بن زيد الأسدي» قال: وفي أي بلد هو؟ قلن: في 
العراق ثم في الكوفة» فكتب إلى خالد عامله بالعراق: ابعث إل برأس e‏ 
فبعث إليه خالد فى الليل› فأخذه وأودعه السجن»ء وعزم لينمَدَنً أمر الخليفة فيهء 
وأعمل الكميت الحيلة قي الفرار: 

فبعث إلى زوجته ځُبي» فلما دخلت عليه هي وخادمتهاء لبس ثيابهاء وتنقبَ 
نقابها وأقامها مكانه» وتشر متنکرًا» وظل ا مدة حتى حدث واستجار 
بھشام. کما 0 


أسلوب أكثم بن صَيْفِيّ 
في إرسال الحكمة والوصية والخطابة 

كان أكثم بن صيفي من حكماء العرب في الجاهلية وأحد المعمرين. أدرك 
الإسلام» وقصد المدينة في مئة من قومه يريدون الإسلامء فمات في الطريق 
و اا م اما وهي ال ا و ی ی ی ا 
لإ ألو ورسوليء ثم يدركه الوت فَقَد وَقَعَ جرم عل أو [النساء: الآية .]٠٠١‏ 

وكان يزيد بن المهلب يسلك طريقة اکم بو عي ي با من لت ا 
آوصی به ابنه مخلدا حین استخلفه على جرجان وهو قوله: 

يا بني قد استخلفتك على هذه البلادء فانظر هذ الحي من اليمن فكن لهم 
كما قال الشاعر : 

إذا كنت مرتاد الرجال لنفعهم فرش واصطنع عند الذين بهم ترمي 


)1( جمهرة خطب العرب: E _ EA/Y‏ 
¥( رأس ا أطعمه شقا وکساه. والاصطا : المبالغة إصلا آله 
@ في إصلاح 


عوائد العرب في الخطابة ۳۲۳ 

وانظر هذا الحي من ربيعة فإنهم شيعتك وأنصارك» فاقض حقوقهم . 

وانظر هذا الحي من تميم فأمطرهم ولا تزه لهم› ولا دنهم فيطمعواء ولا 
تقصهم فيقطعوا. وانظر هذا الحي من قيس فإنهم أكفاء قومك في الجاهليةء 
ومُناصفوهم لمنابر في الإسلام» ورضاهم منك البشر. 

يا بني إن لأبيك صنائع فلا تفسدهاء فإنه كفى بالمرء نقصًا أن يهدم ما بنى 
أبوه. وإياك والدماء فلا بقية معها. 

وإياك وشتم الأعراض فإن الحُرٌ لا يرضيه عن عزضه عِوَّض. وإياك وضرب 
الأبشار فإنه عار باق ووتر مطلوب. . 

وأستودعك الله فلا بد للموذع أن یشکت وللمشيع أن يرجع› وما عف من 
المنطق وق من الخطيئة . أحبٌُ إلى أبيك . 

بنو الكواء 

ومن أصحاب الخطب والأخبار والنسب» والحكم عند أصحاب النفورات : 
بنو الكواء وإياهم يعني مسكين الدارمي حين ذكر أهل هذه الطبقة فقال : 

كلانا شاعرٌّ في حيّ صدق ولك الرّحى فوق الشقال 

e‏ إليه ولا ترح المطيّ من الكلالِ 

تعال إلى ب ا بأئساب الرجال 

وعند الكيّس النمري عل e‏ ا پبمتحرف الشمال 

(0 of ow toe 
خطبة داود بن علي» وقد ارج على السفاح‎ 
روي أنه لما قام أبو العباس السفاح في أول خلافته على المتبرء قام‎ 


بوجه كورقة المصحف فاستحيا فلم يتكلم» فنهض داود بن علي حتى صعد 
المنبر. ۰ 


() بلوغ الأرب: ٠۷۲/۲‏ (۲) البيان والتبیین : ۱۸١/١‏ 
(۳) ريج علیه: استغلق عليه الكلام. ومثله حَصّير القارىء والخطيب: لم يقدر على الكلام. 


Y4‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 

فقال المنصور: فقلت فى نفسى: شيخنا وكبيرنا ويدعو إلى نفسه»ء فلا 
یختلف عليه اثنان» فانتضیتٌ سیفی» وغطیته بثوبی وقلت: إن فعل ناجزتّه. فلما 
رقي عَتّبا استقبل الناس بوجهه دون أبي العباس ثم قال : 

«أيها الناس» إن أمير المؤمنين يكره أن يتقدم قولّه فعلَّه» ولأْرٌ الفعال أجدى 
عليكم من تشقيق المقال» وحسبُكم بكتاب الله ممتثلا فيكم - وابن عمر رسول 
الله اة خليفةً عليكم» والله - قسمًا برا لا أريد به إلا الله - ما قام هذا المقام أحد 
بعد رسول الله ية أحق به من علي بن أبي طالب (ع) وأمير المؤمنين هذا فيلظنُ 
ظانکم» وليم ليهمسر' هاسکم». 

قال أبو جعفر: ثم نزل وغمدتٌ سيفي . 

وروى السيد المرتضى في أماليه قال: 

أراد أبو العباس السفاح يومًا أن يتكلم بأمر من الأمور بعدما أفضت الخلافة 
إليه وكان فيه حياءٌ مفرط - فارتّج عليه. فقال داود بن علي بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه : «أيها الناس» إن أمير المؤمنين الذي قلده الله سياسة رعيته - عقل مَّن لسانه» 
عندما يعهد من بيانه - ولكل مُرتق بُهْرّ - حتى تنمسُه العادات» فأبشروا بنعمة الله في 
صلاح دینکم - ورغد عیشکم؟ . 

شكرًّا شكرًاء إِنًا والله ما خرجنا لنخفر فيكم نهرّاء ولا لنبني فيكم قصرًا. 
اظن عدو الله أن لن نقدر عليه أن رُوخي له من خطامه» حتی عثر في فضل 
زمامه؟ فالآن حيث أخذ القوس باريهاء وعادت الَبْلٌ إلى النزعة» ورجع الملك في 
نصابه من أهل بيت النبوّة والرحمة - والله لقد كنا نتوجع لكم ونحن في فُرُشنا - 
أمن الأسود الأحمرء لكم ذمةٌ اللهء لكم ذمة رسول الله هة لكم ذمة العباس. لا 
ورب هذه البنيّة - وأوماً بيده إلى الكعبة - لا نهيج منكم أحدًا». 


روح بن زنباع ومعاوية 
ولى معاوية روح بن زنباع» فعتب عليه بجنايةء فكتب إليه بالقدوم» فلما 
قدم أمر بضربه بالسياط» فلما أقيم ليْضرب قال : 


)1( جمهرة خطب العرب : 1/۳ -1€. 


عوائد العرب في الخطابة Yo‏ 


«انشدتك الله يا أمير المؤمنين» أن تهدم مني ركئًا أنت بنيته» أو تضع مني 
خسيسة أنت رفعتهاء أو تشمت بي عدوا نت وقمته. وأسألك بالل إل اتی 
و دون إفساد صنائعك) . 


فقال معاوية: «إذا الله سى عقد أمر ھا ل 


یکره يوم الحمعة! 
قيل أن عبد ربه اليشكري كان عاملا لعلي بن موسى على المدائن فصعد 
المنبر يومًا فحمد الله وأثنى غلھ ت ار له کت ت ان 
والله أني لأكون في بيتي فتجيء على لساني ألف كلمةء فإذا قمت على 
أعواد منابركم هذه جاءني الشيطان فمحاها كلها من ضدري . ولقد كنت وما في 
الأيام يوم أحبٌ إلى من يوم الجمعة» فصرت وما في الأيام يوم أبغخض علي من 
يوم الجمعةء وما ذاك إلا لخطبتكم هذه" . 


كان عامر الشعبي ممن خرج مع ابن الأشعث» فلما أتى الحجاج بأسرى 
الجماجم أتى فيهم بالشعبي موثقًا - وكان قد تقدم كتاب عبد الملك بن مروان إلى 
الحجاج في أسرى دير الجماجم أن يعرضهم على السيف» فمن أقرٌ منهم بالكفر 
في خروجهم علینا فیخلٌی سبیله» ومن زعم أنه مؤمن فيضرب عنقه. 
قال الشعبي : فلما جئت باب القصر لقيني زيد بن أبي مسلم كاتبه» فقال: 
سبج ت قال لي 
قلت: اسل الله ا بنا المنزلء a‏ بنا الجناب»ء o‏ 
الخوف» واكتحلنا السهر» وضاق المسلك» وخبطتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء 


(۱) جمهرة الخطیب: .۳۹٤/۲‏ (۲) العقد الفرید: ٠١١۱/١‏ و٣/١٠.‏ 


۳۲٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


ولا فجرة أقوياء. قال: صدقت» والله ما بررتم بخروجكم علينا ولا قويتم» خلوا 
سیل اشع 
خطبة السفاح بهل الشام لما قتل مروان بن محمد 

لما قتل مروان بن محمد - آخر خلفاء بني أمية - خطب السقاح - فقال : 

«ألم ڌ تر الى الذين بدلرا تج اله كقواءواحلرا قومهم دار البوار» جهنم 
يصلونها وبئس المصير؛ . 

و الشام آل حرب وآل مروان؛ SE‏ 
ویتهورون بکم مداجض س الرّلقء› یطئون بکم حرم الله" ورم رسوله. ماذا 
يقول زعماؤكم غدًا يقولون: «ربنا هؤلاء أضلونا فآنهم عذابًا ضِعْمًا من النار». 

إذن يقول الله عر وجل : 

«لكل ضعفٌ ولكن لا تعلمون» أما أمير المؤمنين فقد اثتنف“ بكم التوبةء 
واغتفر الزلّة» وبسط لكم الإقالة" وعاد بفضله على نقصكم» وبحلمه على 
جهلکم» فلیفرځ رُوعک» ولتطمئن قلوبكم» وليْفطّع مصاع آوائلكم» «فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلموا»“. 


خطبة داود بن علي»› وقد أزتج عليه 
خطب داود بن علي بن عبد الله بن العباس عم السقاح» فحمد الله وأثنى 
عاليه'وصنلئ على محمد وآل محمد فلما قال: أما بعد امتنع عليه الكلام» ثم 
قال : 


«أما بعد» فقد يجد المعسر» ويُعسر الموسر»ء ويُمْلٌ الحديد» ويفُطع الكليلء 
وإنما الكلام بعد الإفحام» كالإشراف بعد الإظلامء وقد يعرْبٌ البيان» ويُعقَم 


(۱) العقد الفرید: ٠١١/١‏ و٣/١٠.‏ (۲) مداحض: جمع مدحضة» وهي المنزلة. 

(۳) يشير إلى ما كان من مقاتلة الحجاج عبد الله بن الزبيرء وميه الكخية بالمتجيى فى غهف 
عبد الملك بن مروان. 

)٤(‏ يشير إلى وقعة الحرّة وما أحدثه جيش مسلم بن عقبة المري بالمدينة على عهد يزيد بن معاوية. 

)٥(‏ ائتنف: استأآنف وابتداً. )٦(‏ آقال عثرثه: رفعه من سقوطه. 

(۷) آي ليخرج الفزع من قلبكم. والرُوع (بالضم) هو القلب. 

(۸) .جمهرة الخطب: ۱۲/۳ .٠١‏ 


عوائد العرب في الخطابة ۷ 


الصواب» وإنما اللسان مضغة من الإنسان» يفتر بفتوره إذا تكل» ويثوب بانبساطه 
إذا ارتجل. ألا وإننا لا ننطق بَطْرّاء ولا نسكت حَصَرّا» بل نسكت معتبرين» 
وننظق مرشدين». ونحن بعد أمراءُ القولء فینا وشجت أغراقه» وعلينا عطفت 
أغصانه» ولنا تهدّلت ثمرته» فنتخيّر منه ما أحلولى وعذب» ونطرح منه ما املولح 
وخبُّث» ومن بعد مقامنا هذا مقام» وبعد أيامنا أيام» يُعرف فيها فضل البيان» 
وفصل الخطاب والله المستعان» ثم نزل" . 


خالد بن صفوان وأخوال السفاح 

وروی الجاحظ قال : 

كان خالد بن صفوان الأهتمي من سُمّار أبي العباس السفاح» وأهل المنزلة 
عنده» ففخر عليه ناس من بني الحارث (بلحارث) وأكشروا القولء فقال أبو 
العباس: لم لا تتكلم يا خالد؟ فقال: أخوال آمير المؤمنين وعَصّبته. قال: فأنتم 
أعمام أمير المؤمنين «عصبته» قال خالد: وما عسی آن أقول لقوم» كانوا بين ناسج 
برد» ودابغ جلد» وسائس قزد» وراکب غو دل عليهم هدهد» وغرقتهم 
فارة"» وملکتهم امر f‏ 

N E LS E 

رقع الہ مقا ا آ آری لدد ر َة ب لكي 9© لَكذْبَةُ 

مدا ریا أو لأاذصتة أو اتی لطن مين @ گت فَمکت غير بيب فَقَالّ أحطتُ 
پا م یط پو وتک ین س ر من تی 9 ل دف اناه ڪهم اوك ين 
ڪل کنر کت ع عطي 9© دما رها جدود الاين من دون آي وَين لمم 
القَيطن أعَمكَهُم صدَهُمَ عن لبيل هم م لا مهدو )4 [النمل: الآیات ۲۰ - ]۲٤‏ 
الآيات. وأما قوله: «أخوال أمير المؤمنين!... 

فقد كانت أم.السفاح من بني الحارث بن كعب» واسمها ريطة بنت عبيد الله 
ابن عبد الله بن عبد الملك بن الديان الحارثي» ولذا كان يقال للسفاح: | 


لار : 
0 جمهرة الخطب : 1/۳ (۲) العَرد: الحمار. 
(۳) يشير إلى ما يزعمه اعروت من أن سيل الم الي ضرب الیمن کان سببه قرض الجرذ لسد 
مأرب. 
ر 


.۲۳ الجمهرة: ۲۲/۳ ۔‎ )٥( ی س ا‎ (٤) 
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خطبة للمأمون 

بخطب.المأمون فقال: ا تقوا الله عباد الله وأنتم في مهل› بادروا الأجل ولا 
یغرنکم الأملء فكأني بالموت قد نزل» فشغلت المرء شواغلهء وثولّٹ عنه فواصلهء 
وهیئت أكفانه» وبکاه جيرانه» وصار إلى التراب الخالي بجسده البالي» فهو في 
التراب عفير» وإلى ما قدم فقير. وقال الشعبي: ما سمعت أحدًا يخطب إلا تمنيت 
أن يسكت مخافة أن يخطىء ما خلا زيادًا فإنه لا يزداد إكثارًا إلا ازداد إحسانًا. 

خطبة لعلى رضی الله عنه 

خی لن وهی اھ عه فال ا ای عباد الله الموت ليس منه فوت»› 
إن أقمتم أخذكم» وإن فررتم منه آدرککې الموت معقود بنواصيكم» فالنجا النجا 
والوحا الوحاء فإن وراءكم طالبًا حثيتًا وهو القبرء ألا وإن القبر روضة من رياض 
الجتّة أو حفرة من حفر النارء ألا وإنه يتكلم في کل یوم ثلاث کلمات فیقول: آنا 
بيت الظلمة» آنا بيت الوحشة» أنا بيت الديدان ألا وإن وراء ذلك اليوم يومًا أشد 
منه يومًا يشيب فيه الصغير› > ویسکر فيه الکبیر دحل ل ا عة ع ت 
و ڪل دات حمل لھا وی الاس سکری وما شم پشکری وکلک داب 
1 دید [الحَجَ: الآية .]١‏ آلا وإن وراء ذلك اليوم يومًا أشد منه فيه نار تتسعر 
حرها شديد وقعرها بعيد» وحليها حديد» وماؤها صديد» ليس لله فيها رلحمة» 
قال: فبكى المسلمون بكاءَ شديدًّل ثم قال: إلا وإن وراء ذلك اليوم وَجََةٍ 
عرض عرضها السمو ت والاَرّض ادت EN‏ [آل عمران: الآية ]۱١۳‏ أدخلا اله 
وإياكم دار النعيم» وأجار نا وإياكم من العذاب الأليم . 

خطبة للحجاج 

خطب الحجاج بن يوسف فقال في بعض خطبه: إن إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن رضي الله عنه خطب بالبصرة فقال: أيها الناس كل كلام في غير ذكر فهو 
لخو» وكل صمت في غير فكر فهو سهو» والدنيا حلم والآخرة يقظة» والموت 
متوسط پينهماء ونبحن في أضغاث أحلام. قيل: اجتمع الناس عند معاوية وقام 
الخطباء لبيعة يتزيد»٠وأظهر‏ قوم الكراهة»ء فقام رجل من الخطباء من عذرة يقال له 
يزيد بن المقنع فاخترط من سيفه شبرًَا ثم قال: أمير المؤمنين هذا وأشار إلى 
معاوية» ثم قال: فإن يهلك» فهذا وأشار إلى يزيد» ثم قال: فمن أبى فهذاء 
وأشار إلى سيفهء فقال له معاوية : أنت سيد الخطباء. 


فى الوصايا الحسنة 
والمواعظ المستحسنة 


2 ار‎ f 


قال في المستطرف: قال الله تعالى : هادع إلى سيل ريك باليكمة والموعظة 
َة ويله إلى هى أَحَسَنّ# [النحل: الآية ]٠٠١‏ وقال الله تعالى: ¥ إً 
1 4 ا بالمدل اخسن وتاي زى القرف وتعن عن الحاو و کک 
يوظكم ملم بكرت 4 [التحل : الآية ۹۰]. وقال تعالی: ولگ 
ا ر ل ويامروي پالڪروفي ويهو ڪن [آل عمرّان: الآية ٠٤‏ 
i‏ تعالى: کک لومت سم بع اوا لیا بع چ [التَوبّة: الآية .]۷١‏ 
يموت لو واوو الاجر وامزوت 8 وينهونَ عن عن المنگر وسرغُوک في 
ليت اوك م الل N a‏ عمران: الآية 4[ والآيات في ذلك 
كثيرة مشهورة وفوائدها جمّة منشورة. 

وروينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله ب يقول: «مَن رآى منکم منکرًا فلیغیره بیده» فان لم بست فبلسانه» 
فإن لم یستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 
: ول ا ا ى 

واا الیب ٤امنوا‏ لیک انك لا شیم كن صل إا اهدي [المَائدة: الآية 

..٠٥‏ إن هذه الآية الكريمة مما يغتر بها أكثر الجاهلين ويحملونها على غير 
وجهها بل الصواب في معناها أنكم إذا فعلتم ما أرمتم به لا يضركم ضلالة من 
ضل . 


.4٩١ - ۸۸ المستطرف: ص‎ )١( 
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ومن جملة ارو تالا پالمعروف والنھی عن ”المنكر»› والاآية مرتبة فى 

4 2 < مر : < : 

المعنى على قوله تعالى: ًا َل أَلرَسّولٍ إلا ألبلَمٌ [المّائدة: الآية .]۹٩‏ 

اوقا محمد بن قمام: الموضظة جد من جتود الله تغالى» ومطلها امل 'الطين 
يضرب به على الحائط إن استمسك نفع وإن وقع أثر. 

ومن كلام علي رضي الله تعالى عنه: لا تكونن ممن لا تنقعه الموعظة إلا 
إذا بالخت فيي إيلامه» فإن العاقل يتعظ بالأدب» والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. 

وأنشد الجاحظ : 

وليس يزجركم ما توعظون به والبهم يزجرها الراعي فتنزجر 

وصية صديق 

كتب رجل إلى صديق له: أما بعد» فعظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك» 
واستح من الله بقدر قربه منك وخفه بقدر قدرته عليك والسلام. وقیل : من کان 
له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ» وقال لقمان: الموعظة تشق على السفيه 
كما يشق صعود الوعر على الشيخ الكبير. قيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه 
السلام: إنك إن أتيتني بعبد آبق“ كتبتك عندي حميدًاء ومن کتبته عندي حميدًا 
المؤمنين: هل أحد أحب إليك من نفسك» قال: لا. قال: إن أردت أن لا تسىء 
إلى مَّن تحب فافعل» وقال النبيّ ييو في بعض خطبه: «أيها الناس الأيام تطوى»› 
والأعمار تفنى» والأبدان في الثرى تبلىء وأن الليل والنهار يتراكضان تراكض 
البريد" ويقربان كل بعيد» ويخلقان كل جديد» وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن 
الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات. 

عظة الحسن البصرى 

لما لقي ميمون بن مهران الحسن البصري قال له: لقد كنت أحب أن ألقاك 

فعظني» فقرأً الحسن البصري : «إأفَيْتَ مَنِ َد لهم مر [الجاثيّة : الاآية ۲۳]» 


ر ور 


افر إن مھ سیت €9 د جاحم ا اوا وعذوت © ما ای عتم تا اوا 


() آبق: هارب. (۲) البريد: الدواب. 
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ست 9© [السُعَرَاء: الآيات .]۲٠۷ - ۲٠١‏ فقال عليك السلام أبا سعيد لقد 
وعظتني أحسن موعظة. 
وصية علي بن آبي طالب 
لما ضرب ابن ملجم لعنه الله عليّا رضي الله عنه» دخل منزله فاعترته غشية 
ثم أفاق» فدعا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال: آوصیکم بتقوی الله 
i‏ والرغبة في الآخرةء والزهد في الدنياء ولا تأسفا على شيء فاتكما منهاء 
فإنكما عنها راحلان. افعلا الخير وكونا للظالم خصمًاء وللمظلوم عونّاء ثم دعا 
محمَدًا ولده وقال له: أما سمعت ما أوصيت به أخويك» قال: بلی . قال:. فإني 
أوصيك به» وعليك ر ببر أخويك وتوقيرهماء ومعرفة ذذ فضلهماء ولا تقطع أمرًا 
دونهماء آل علا رفن أوصيكما به خيرًّاء فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما 
تعلمان ا أباه كان يحبه» فأحباه. 
ثم قال : يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في 
الرضا ا والقصد في الغنى والفقر» والعدل في الصديق والعد والعمل 
في النشاط والكسل» والرضا عن الله في الشدة والرخاء» يا بني ما شر بعده الجنَّة 
بشر» ولا خير بعده النار بخير» وكل نعيم دون الجنّة حقير» وكل بلاء دون النار 
عافية» يا بني مَّن أبصر عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره» ومن رضي بما قسم الله 
له لم یحزن على ما فاته» ومن سل سيف البغي قتل به ومن حفر لأخيه بثرّا وقع 
فيها» ومن هتك حجاب أخیه هتکت عورات بنيه» ومن نسي خطيئته استعظم 
خطيئة غيرهء ومن أعجب برأيه ضل» ومن ن استغنی بعقله زل» ومن تکبّر على 
الناس ذل» ومَّن خالط الأنذال احتقر» ومن دخل مداخل السوء اتهم» ومن جالس 
العلماء وقر» ومن مزح استخف به» ومن أكثر من شيء عرف به» ومن کثر کلامه 
کثر خطؤه وقل حياؤه» ومن قل حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه» ومن 
مات قلبه دخل النار. يا بنى الأدب ميزان الرجل» وحسن الخلق خير قرين» يا بني 
العافية عشرة أجزاء: تسعة منها في الصمت إلا عن ذكر اله تعالى» وواحدة في 
ترك مجالسة السفهاءء يا بني زينة الفقر الصبر»ء وزينة الغنى الشكر. يا بني لا 
شرف أعلى من الإسلام ولا كرم أعز من التقوى ولا شفيع أنجح من التوبةء ولا 
لباس أجمل من العافية . يا بني الحرص مفتاح التعب ومطية النصب. 


)0 النصب: الشقاء والتعب . 


۳Y‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


وصية هشام بن عبد الملك 
لما حضرت هشام بن عبد الملك الوفاةء نظر إلى أهله يبكون حوله فقال: 
جاد لکم هشام بالدنیاء وجدتم له بالبکاءء وترك لكم جميع ما جمع» وتركتم عليه 
ما حمل»ء ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله له. 


عظة الأوزاعي للمنصور 

قال الأوزاعي للمنصور في بعض كلامه: يا مير المؤمنين أما علمت أنه كان 
بيد رسول الله ييا جريدة يابسة يستاك“ بها ويردع بها المنافقينء فأتاه جبريل عليه 
السلام. فقال: يا محمد ما هذه الجريدة التي بيدك؟ اقذفها لا تملأ قلوبهم رعبًاء 
فكيف بمن سفك دماء المسلمين» وانتهب أموالهم»› يا أمير المؤمنين: إن المغفور 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص من نفسه بخدشة خدشها آعرابيًا من 
sê‏ يا أمير المؤمنين: لو أن ذنوبًا من النار صب» ووضع على الأرض 
لأحرقها؛ فکیف بمن يتجرعه»› ولو أن ثوبًا من النار وضع على الأرض لأحرقهاء 
فكيف بمن يتقمصه» ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبل لذاب» 
فکیف بمن يتسلسل بهاء ویرد فضلها على عاتقه. 


عظة زيد بن أسلم لجعفر بن أبي طالب 
روی زید بن أسلم عن أبیه قال : قلت لجعفر بن أبي طالب رضي اله تعالى 
عنه» وکان والي المدينة : احذر أن يأتي رجل غدًا ليس له في الإسلام نسب» ولا 
أب ولا جد» فيكون أولى برسول اله ية منك» كما كانت امرأة فرعون أولى 
بموسی» وکما کانت امرآة نوح» وامرأة لوط أولی بفرعون» ومن أبطأً به عمله لم 
يسرع به نسبه» ومن اسرع به عمله لم یبطیء به نسبه. 


عظة ابن طاوس للمتصور 
يديه أنطاع قد بسطت» وجلادون بأیدیهم السيوف يضربون الأعناق» فأومأً إلينا أن 


(1) يستاك: من السواكء وهو العود الذي تنظف به الأسنان من بقايا الأطعمة. 
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اجلسا فجلسناء فأطرق زماتًا طويلا ثم رفع رأسه والتفت إلى ابن طاوس وقال: 
حدثني عن أبيك. قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله ية : «إن أشد الناس 
عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى في ملكه» فأدخل عليه الجور في حكمه». 
فأمسك أبو جعفر ساعة حتى اسود ما بيننا وبينه قال: ما لك؟ فضممت ثيابي 
مخافة أن ينالها شيء من دم ابن طاوس» ثم قال: يا ابن طاوس ناولني هذه 
الدواة. فأمسك عنهء فقال: ما يمنعك أن تناولنيهاء قال: أخاف أن تكتب بها 
معصية» فأكون شريكك فيها. فلما سمع ذلك قال: قومًا عني. فقال ابن طاوس: 
ذلك ما كنا نبغي. قال: ما لك» فما زلت أعرف لابن طاوس فضله من ذلك 
اليوم. 
عظة كعب الأحبار لعمر بن الخطاب 

رُويي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال لكعب الأحبار: يا كعب 
خوفنا. قال: أوّليس فيكم كتاب الله وسنة نبيّه ب؟ قال: بلى يا كحعب» ولكن 
خوفنا. فقال: يا أمير المؤمنين اعملء فإنك لو وافيت يوم القيامة بعمل سبعين 
نیا لازدریت عملهم مما تری»› فنکس عمر رضی الله عنه رأسه» :وأطرق ملیاء ثم 
۰ رفع رأسهء وقال : یا کعب خوفنا. فقال: يا أمير المؤمنين لو فتح من جهنم قدر 
منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلی دماغه» حتی یسیل من حرّهاء» فنکس 
عمل عمر ثم أفاق»› فقال: یا کعب زدناء فقال: يا أمير المؤمنين إن جهنم لتزفر 
زفرة يوم القيامة» فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه يقول: 
يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي . 


عظة أبي بكر الطرطوشي للأفضل ابن أمير الجيوش 


قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي رحمة الله تعالى عليه : دخلت على الأفضل 
ابن أمير الجيوش»› وهو آمير على مصرء فقلت : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فرد السلام على نحو ما سلمت ردا جميلاء وأكرمني إکرامًا جزيلاء 
وأمرني بدخول مجلسهء وأمرني بالجلوس فيه. فقلت: أيها الملك إن الله تعالى قد 
أحلّك محلا علا شامضًاء وأنزلك منزلًا شريمًا باذخّاء وملكك طائفة من ملك 
وأشركك في حكمه» ولم يرض أن يكون أمر أحد فوق أمرك» فلا ترض أن يكون 
أحد أولى بالشكر منك» وليس الشكر باللسان»ء وإنما هو بالفعال والإحسان. قال 
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لله تعالى: فإاعملوا ءال داوة شك [سَبَإ: الآية ١١]د‏ واعلم أن هذا الذي 
بمثل ما صار إليك» فاتق الله فيما خولك من هذه الأمةء فإن الله تعالى سائلك عن 
الفتيل والنقير والقطمير. قال الله تعالى: «إرريت لَه اين 9© حًا كا 
يعمو €6 [الججر: الآیتان »]٩۳ »٩۲‏ وقال تعالی: ورلن ات ونال 
حت من خردل ایتا پھا وگنن با حسبیت [الأنبيّاء: الآية ١٤]ء‏ واعلم أيها 
الملك أن الله تعالی قد آتی ملك الدنيا بحذافيرها سليمان بن داود عليه السلام» 
فسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم» وسخر له الريح 
تجري بأمره رخاء حيث أصاب» ثم رفع عله حساب ذلك أجمع فقال له: ودا 
عطاؤا ننن أو سيك ر حاب © [ص: الآية ۳۹]ء فوالش ما عدها نعمة كما 
عددتموها» ولا حسبها کرامة كما حسبتموهاء بل خاف أن تکون استدراجا من الله 
تعالی» ومکرًا به. فقال: هلدا من مضل ری إببلون اشكر م احفر [المل : الآية 
.٠‏ فافتح الباب» وسهل الحجاب» وانصر المظلوم» وأغث الملهوف. أعانك 
لله على نصر المظلوم» وجعلك كهمًا للملهوف وآمائًا للخائف. ثم أتممت 
المجلس بأن قلت قد جبت”“ البلاد شرفًا وغربّاء فما اخترت مملكة وارتحت 
إليهاء ولدّت“ لي الإقامة فيها غير هذه المملكةء ثم أنشدته: 


والناس اکیس ”من آن يحمذوا رجلا حتى يروا عند آقار إحسان 


عظة الفضيل بن عياض للرشيد 

قال الفضل بن الربيع : حج هارون الرشيد سنة من السنينء فبينما أنا نائم 
ذات ليلة إذ سمعت قرع الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: أجب أمير المؤمنين› 
فخرجت مسرعًا» فقلت : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتك» فقال: ويحك قد 
حاك في نفسي شيء لا يخرجه إلا عالمء فانظر لي رجلا أسأله عنه» فقلت: هلهنا 
سفيان بن عيينةء فقال: امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعت عليه الباب» فقال: مَّن 
هذا؟ فقلت : أجب آمير المؤمنين› فخرج مسرعاء فقال: يا أمير المؤمنين لو 
أرسلت إلي أتيتك» فقال: جد لما جنا له» فحادثه ساعة» ثم قال له: أعليك 


(۱) جبت: زرت ورحلت. (۲) لذت: طابت وحلیت. 
(۳) الكيس: الظرافة والعقل. 
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دین؟ قال: نعم. فقال: يا أبا العباس اقض دينه ثم انصرفنا. فقال: ما أغنى عني 
صاحبك شيًاء فانظر لي رجلا أسأله» فقلت: هلهنا عبد الرزاق بن همام» فقال: 
امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعت عليه الباب» فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير 
المؤمنين» فخرج مسرعاء فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك» فقال: 
جد لما جئنا به» فحادثه ساعة» ثم قال له: أعليك دین؟ قال: نعم. فقال: يا أبا 
العباس اقض دينه» ثم انصرفنا. 

فقال: ما أغنى عني صاحبك شيًاء فانظر لي رجلا أسأله» فقلت: هلهنا 
الفضيل بن عياض» فقال: امض بنا إليهء فأتيناهء فإذا هو قائم يصلي في غرفته 
يتلو آية من كتاب الله تعالى وهو يرددهاء فقرعت عليه الباب» فقال: مَن هذا؟ 
فقلت: أجب آمير المؤمنين» فقال: ما المؤمنين» فقلت: سبحان الله! 
أما تجب عليك طاعته؟ ففتح الباب ثم ارتة تقى إلى أعلى الغرفةء فأطفاً السراج ثم 
التجأً إلى زاوية من زوايا الغرفةء فجعلنا EE‏ فسبقت كف الرشيد 
كفي إليه» فقال: آواه من كف ما آلينها إن نجت غدًا من عذاب الله تعالى؟ فقلت 
الله تعالی» فقال: : وفيمَ جئت حملت على نفسك» وجميع من جميع حملوا 
عليك» حتى لو سألتهم أن يتحملوا عنك شقصًا" من ذنب ما فعلوا ولكان أشدهم 
حبًا لك أشدهم هربًا منك . ثم قال: : إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي 
الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي» ورجاء بن حيوة» فقال 
لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاءء فأشيروا علي . فعد الخلافة بلاءء وعددتها أنت 
وأصحابك نعمة» فقال سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة غدًا من عذاب اش 
فصم عن الدنياء وليكن إفطارك فيها على الموت. وقال محمد بن كعب: إن 
أردت النجاة غدًا من عذاب الله تعالى»ء فليكن كبير المسلمين عندك آباء وأوسطهم 
عندك أخاء وأصخرهم عندك ولدَاء فبرً أباكء وارحم أخاك» وتحنن على ولدك. 
وقال رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة دا من عذاب الله تعالى» فأحب للمسلمين 
ما تحب لنفسك» واكره لهم ما تكره لنفسك» ثم متى شئت مت» وإني لأقول 
هذاء وإني لأخاف عليك أشد الخوف يوم تزل الأقدام» فهل معك رحمك الله مثل 
هؤلاء القوم مَن يأمرك بمثل هذا. 


)0( الشقص : النصيب»› والقطعة من الشيء. 
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فبکی هارون الرشید بکاءَ شديدًا حتى غشي علیه» فقلت له: ارفق يا أمير 
المؤمنين» فقال: يا ابن الربيع قتلته أنت وأصحابك. وأرفق به آناء ثم فاق هارون 
الرشيدء فقال: زدني . . فقال: يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه شکا إليه سهرّاء فكتب له عمر يقول: يا أخي اذكر سهر أهل النار 
فى النار وخلود الأبدانء فإن ذلك يطرد بك إلى ربك نائمَا ويقظان» وإياك أن تزل 
قدمك عن هذا السبيل» فيكون آخر العهد بك ومنقطع الرجاء منك» فلما قرأ كتابه 
طوى البلاد حتى قدام عليهء فقال له عمر: ما أقدمك؟ فقال له: لقد خلعت قلبي 
بكتابك لا وليت ولاية أبدا حتى آلقى الله عر وجل» فبكى هارون الرشيد بكاءَ 
شديدّاء ثم قال: زدني . 

قال: يا أمير المؤمنين إن العباس عم الب ية جاء إليه» فقال: يا رسول الله 
أمرني إمارة» فقال له النبيّ ي: «يا عباس» نفس تحييها خير من إمارة لا 
تحصيها. إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة» فإن استطعت أن لا تكون أميرًا 
فافعل»» فبکی هارون الرشيد بكاءَ شديدًاء ثم قال: زدني يرحمك الله. فقال: يا 
حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامةء فإن استطعت أن 
تقي هذا الوجه من النار فافعل» وإياك آن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لرعيتك» 
فإن النبيّ ب قال: «مَن أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجتّة»» فبكى هارون 
الرشيد بكاءَ شديدًاء ثم قال له: أعليك دين؟ قال: نعم دين لربي يحاسبني عليه 
فالويل لي إن ناقشني» والويل إن سألني» والويل لي إن لم يلهمني حجتي» قال 
هارون: إنما أعني دين العباد. قال: إن ربي لم يأمرني بهذاء أو إنما أمرني آن 
أصدق وعده وأطيع أمره. قال تعالى : وما لقت لى الإ إل يبرد @ ا 
اڈ تم ین زو وبا ارد آن ینود @ إن آله خو الر و اة سين @) 
[الذاريّات: الآيات .]٥۸ - ٠٦‏ فقال له هارون: هذه ألف دينار» فخذها وأنفقها 
على عيالك وتقَوّ بها على عبادة ربك› فقال: سبحان الله أنا دللتك على سبيل 
الرشاد تكافئني أنت بمثل هذا سلمك الله ووفقك»› ثم صمت› فلم یکلمناء 
فخرجنا من عنده» فقال لي هارون: إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذاء 
فإن هذا سيد المسلمين اليوم. 


في ذكر الشعر والشعراء 
وسرقاتهم 


قال فى المستطرف : قيل: ما استدعي شارد الشعر بمشل الماء الجاري 
والشرف العالي» والمكان الخضر الخاليء وقيل : أمسك على النابغة الجعدي 
أربعين یوما فلم ينطق بالشعر»› ثم إن بني جعدة غزواء فظفروا»› فاستخفه الطرب 
والفرح» فرام الشعرء فذل له ما استصعب عليهء فقال له قومه: والله لنحن بإطلاق 
لسان شاعرنا أسر منا بالظفر بعدونا. وقال أبو نواس: ما قلت الشعر حتى رُويت 
لستين امرأة منهن الخنساء ولیلی› فما ظنك بالرجال؟ وقال : الرجال الشعراء أمراء 
الكلام يتصرّفون فيه كيف شاؤواء جائز لهم فيه ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق 
المعنى وتقييده» ومن تسهيل اللفظ وتعقيده» وقيل : وفد زياد بن عبد الله على معاوية 
فقال له: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أقرضت القريض؟ قال: نعم. قال: 
أرويت الشعر؟ قال: لا. فكتب إلى عبد الله أبا زياد بارك الله لك في ابنك فأروه 
الشعرء فقد وجدته كاملاء وإنى سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ارووا 
الشعر فإنه يدل على محاسن الأخلاق» ويقي مساويهاء وتعلموا الأنساب فرب رحم 


وقیل : لم ير قط أعلم بالشعر والشعراء من خلف الأحمرء کان يعمل 
الشعر على ألسنة الفحول من القدماءء فلا يتميز عن فحولهمء ثم تنسك» فكان 


(1) المستطرف: ص ٦۸‏ - ۷۳. 
(۲) جشأت وجاشت: آي اضطربت نفسه من حزن أو خوف. 
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يختم القرآن كل يوم وليلة» وبذل له بعض الملوك مالا جزيآد على أن يتكلم في 
بيت من الشعر شكوا فيه فأبى. وكان الحسن بن علي رضي الله عنه يعطي 


الشعراءء فقيل له: في ذلك فقال : خير مالك ما وقیت به في عرضك› وقال 
أبو الزناد: ما رأيت أروى للشعر من عروة قلت له: ما أرواك يا أبا عبد الش؟ 
فقال: وما روايتي مع رواية عائشة رضي الله عنها ما کان ينزل بها شيء إل 
أنشدت فيه شعرًاء وكان رسول الله ية يتمشل بقول القائل: «كفى الإسلام 
والشيب للمرء ناهیا» ولم ينطق به موزوتًاء فقال بو بکر الصديق رضي الله عنه: 
أشهد نك رسول الله حقا وتلا قوله تعالی: وما لته عر وما نى [يس: 
الآية 1۹]. 
نبذة من سرقات الشعراء وسقطاتهم 
بين قيس بن الخطيم وطرفة 

فمن ذلك قول قيس بن الخطيم وهو شاعر الأوس وشجاعها"“: 

وها الال والاخلاق إلا معارة . فعا أطت من ميررفها فو 

وكيف يخفى ما أخذه مع اشتهار قصيدة طرفة بن العبد وهي معلقة على 
الكعبة يقول فيها: 

لعمرك ما الأيام إلا معارةٌ فمااستطعت من معروفها فتزود 

بين عبدة بن الطيب وامرىء القيس 

ومن ذلك قول عبدة بن الطيب: 

فما کان قيس هلكه هلك واحِ ولكنة بنيانٌ قوم تهدَّما 

أخذه من قول امریء القيس : 

فلو أنها نفسي تموت شريتها ولكنها نفس تساقط أنفسا 


)١(‏ هو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي أبو يزيد شاعر الأوس وأحد صناديدها في الجاهليةء أول 
ما اشتهر به تتبعه قاتلي آبيه وجده حتى قتلهماء أدرك الإسلام فقتل قبل أن يدخل فيه» شعره 
جید» له دیوان شعر مطبوع . 


في ذكر الشعر والشعراء وسرقاتهم ۳۳۹ 


بين كتير والحطيئة 
ویقال من سرق شينًا واسترقه» فقد استحقه» وهو أن يسرق الشاعر المعنى 
دون اللفظ . فمن السرقة الفاحشة قول كثير فى عبد الملك بن مروان: 


إذا ما آراد الغزو لم يثن همه حصان عليها عقد در يزينها 

أخذه من قول الحطيئة ولم يغير سوى الروي : 

إذا ما آراد الغزو لم يثن همه حصان عليها لؤلؤ وشنوف 
بین جریز وزهر 

وجرير على سعة تبحره وقدرته على غرر الشعر وابتكار الكلام نقل قوله: 

فلو كان الخلود بفضل قوم على قوم لكان لناالخلوذ 

من قول زهير وهو شعر مشهور يحفظه الصبيان وترويه النسوان وهو: 

فلو كان حمدٌ يخلد المرء لم يمث ولك حمد المرء غير مخلد ' 


بین الشماخ وآخر 


وقد قال الشماخ : 

وآمرٍ ترجي النفس ليس بنافع وآخر تخشی ضيرَهُ لا يضيرها 

وهو مأخوذ من قول الآخر: 

ترجي النفوس الشيءَ لا تستطيعه وتخشى من الأشياء ما لا يضيرُها 
بين آبي تمام والأخطل 

وأبو تمام مع قوته وقدرته على الكلام يقول: 

وأحسن من نور تُفتّحه الصبا بياض العطايا في سواد المطالب 

أخذه من قول الأخطل : 

رآیت بياضا في سواد کأنه بياض العطايا في سواد المطالب 


(1) الحصان: المرأة العفيفة. والشنوف: الحلي التي تعلق بالأذان. 
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من سقطات الشعراء 
أبو العتاهية 

ما قيل: إن أبا العتاهية كان مع تقدمه في الشعر كثير السقطء روي أنه لقي 
محمد بن مبادر بمكة» فمازحه وضاحكه» ثم إنه دخل على الرشيد فقال: يا أمير 
المؤمنين هذا شاعر البصرة يقول قصيدة في كل سنةء وأنا أقول في كل سنة مائتي 
قصيدة» فأدخله الرشيد إليه وقال: ما هذا الذي يقول أبو العتاهيةء فقال: يا أمير 
المؤمنين لو كنت أقول كما يقول : 

ألا ياعتبة الساعة أموت الساعة الساعة 

لقلت كثيرًا ولكني آقول: 

ابن عبد الحميديوم توفى هد ركنا ما كان بالمهدود 

مادری نعشه ولا حاملوه ما على النعش من عفافٍ وجود 

فأعجب الرشيد قوله وأمر له بعشرة آلاف درهم» فكاد أبو العتاهية يموت 
غمُا وأسمًا. 


بشار بن برد 

وكان بشار بن برد يسمّونه أبا المحدثين» ويسلمون إليه في الفضيلة والسبق» 
وبعض أهل اللغة يستشهد بشعره ومع ذلك قال: 

إنماعظم سليمى حبتي قصب السكر لا عظم الحمل 

وإذا أدنيت منهابصلا غلب المسك على ريح البصل 

هذا مع قوله: 

إذا قامت لمشيتهاتفئت"“ كأن عظامهامن خيزران 

ومع قوله في الفخر: 

کان مثار الئقع" فوق رؤوسنا ‏ وأسیافنا لیل تهاوی کواکبه 

ومع قوله أيضًا: 


(۱) تثشنت: تمایلت. (۲) مثار النقع : أي الغبار. 


في ذكر الشعر والشعراء وسرقاتهم u3‏ 
إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 
أبو الطيب المتنبي 

وأبو الطيب المتنبي في فضله المشهور وأخذه بزمام الكلامء وقوته على 
رقائق المعاني وعلى ما في شعره من الحكم والأمثال السائرة يقول: 

وغيزر شيءٍ معناه المعدوم» والمعدوم لا یری فهذا سقط فاحش . ومما 
يستهجن من قوله وتكاد أن تمجه الأسماع قوله: 

تقلقلت بالهِمٌ الذي قلقل الحشا قلاقل عش كلهن قلاقل 

وقوله وقد جمع بين قبح اللفظ وبرودة المعنى : 

إن كان مثلك کان أو هو کائنُ فبرئت حينئلٍ من الإسلام 

ومن معانيه المسروقة قوله: 

ونهب نفوس أهل النهب أولى بأهل المجد من نهب القماش 

أخذه من قول آبي تمام: 

إن الأسود أسود الغخاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 
سكينة بنت الحسين والشعراء 

قال أبو عبد الله الزبيري: اجتمع راوية جرير» وراوية كثير» وراوية جميل› 
وراوية الأحورص»› وراوية نصيب› فافتخر کل منهم وقال : صاحبي أشعر» فحکموا 
السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنهما بينهم لعقلها وتبصرها بالشعرء 
فخرجوا حتى استأذنوا عليهاء وذكروا لها أمرهم فقالت لراوية جرير اليس صاحبك 
الذي يقول: 

طرقتك صائدةٌ القلوب ولیس ذا وقت الزيارة فارجحي بسلام 

وأي ساعة أحلى من الزيارة بالطروق! قبح الله صاحبك وقبّح شعره فهلا 
قال: فادخلي بسلام. ثم قالت لراوية كثير أليس صاحبك الذي يقول: 


يقر بعيني مايقَرّ بعينها وأحسن شيء ما به العين قرت 
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صاحبك وقبّح شعره. ثم قالت لراوية جميل أليس صاحبك الذي يقول: 
فما أراه هوى» وإنما طلب عقله. قبح الله صاحبك وقح شعره. ثم قالت 
لراوية نصيب أليس صاحبك الذي يقول: 
آهيم بدعدِ ما حييت فإن أمت فواحزني من ذا يهيم بها بعدي 
فما له همة إلا من يتعشقها بعده. قبحه الله وقح شعره هلا قال : 
أهيم بدعدِ ما حييت فإن أمت ٠‏ فلا صلحت دعد لذي جلة بعدي 
ثم قالت لراوية الأحوص أليس صاحبك الذي يقول: 
من عاشقين تواعدا وتراسلا ليلا إذا نجم الثريا حلقا 
باتابأنعم ليلة وألذها حتى إذا وضح الصباح تفَرَقا 
قبحه الله وقح شعره. هلا قال: تعانقا. فلم تشن على واحد منهم› وأحجم 
رواتهم عن جوابها رضي الله عنها. 
عمر بن عبد العزيز والشعراء 
روى ابن الكلبي قال: لما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز وفدت 
إليه الشعراء كما كانت تفد على الخلفاء من قبله» فأقاموا ببابه أيامًا لا يؤذن لهم 
في الدخول حتى قدم عدي بن أرطأة“ عليه وكان منه بمكانة فتعرّض له جرير 
وقال: 
ياأيها الرجل المزجى مطيّته"“ هذا زمانك إلي قد خلا زمني 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه آي لدى الباب كالمشدود في قرن“ 
لا تنسى حاجتنا لاقیت مغفرة قد طال مكشي عن أهلي وعن وطني 


)01( هو عدي بن أرطأً الخزاري آبو واأئلة» آمير من آهل دمشق» كان من العقلاء الشجعان»› ولاه 
عمر بن عبد العزيز البصرة سنة ۹٩4‏ ه. فاستمرّ إلى آن قتله معاوية بن يزيد بن المهلب بواسط 
في فتنة أبيه «يزيد بالعراق سنة ٠٠١‏ ه. 

(۲) المزجي مطيته: أي السائق والمستحث لها. (۳) القرن: الحبل وما يربط به. 


في ذكر الشعر والشعراء ومسرقاتهم e‏ 
فقال: نعم يا أبا عبد الله فلما دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
قال: يا أمير المؤمنين الشعراء ببابك» وألسنتهم مسمومة» وسهامهم صائبة» فقال 
عمر رضي الله عنه: ما لي وللشعراء فقال: يا أمير المؤمنين إن رسول الله ول 
مدح فأعطى» وفيه أسوة لكل مسلم»ء قال: صدقت» فمن بالباب منهم؟ قال: ابن 
عمك عمر بن أبي ربيعة القرشي قال: لا قرب الله قرابته ولا حيا وجهه» آليس هو 
القائل : 
ألا ليتني في يوم تدنو منيتي شممت الذي مابين عينيك والفم 
ولينت طهوري كان ريقك كله وليت خنوطي من مشاشك والده 
ويا ليت سلمى في القبور ضجيعتي هنالك أو في جنة أو جهنم 
فليته عدو الله تمنى لقاءها في الدنياء ثم يعمل عملا صالحًاء والله لا يدخل 
علي أبدًاء فمَّن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال جميل بن معمر العذري قال: أليس 
هو القائل : ¥ 
ألا ليتنا نحيا جميعًا فإن نمث يوافى لدى الموتى ضريحي ضريحها 
فما أنا في طول الحياة براغب ٠‏ إا قيل قد سؤي عليها صفيحها"“ 
أظلَ نهاري لا أراها وتلتقي مع الليل روحي في المنام وروحها 
والله لا يدخل علي أبدّاء فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال: كثير عزة 
قال : اليس هو القائل : 
رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر الفراق قعودا 
لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعرة ركا وسجودا 
أبعده اله » فوالله لا يدخل علي أبداء فمن بالباب غیره ممن ذکرت؟ قال : 
الأحوص الأنصاري قال: أبعده الله والله لا يدخل علي أبداء أليس هو القائلء 
وقد أفسد على رجل من أهل المدينة جاريته حتى هرب بها منه : 


(۱) المشاش العظم اللين . (۲) الصفيح: القبر. 


i:‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال: همام بن غالب الفرزدق. قال: أليس 
هو القائل يفتخر بالزنا في قوله: 
هتما دلياني هن قمائين قامة ٠‏ كماانقض باز لفن الريش كاسن 
فلما استوت رجلاي في الأرض قالتا أحيّ فيرجى آم قتيل نحاذره 
فقلت ارفعوا الأجراس لا يفطنوا بنا وولّيت في أعقاب ليل أبادره 
والله لا دخل علي آبدّاء فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال: الأخطل 
التغلبي. قال: أليس هو القائل : 
ولست بصائم رمضان عمري ولست باكل لحم الأضاحي 
زت بزاجر عيسًا بکورا إلى أطلال مكة بالنجاح 
ولست بقائم كالعبد يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح 
ولكتي سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصبا“ 
آبعده الله عني» فوالله لا دخل علي أبداء ولا وطىء لي بساطًا» وهو كافر» 
فمن بالباب غيره من الشعراء ممن ذكرت؟ قال: جرير. قال: أليس هو القائل : 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 
فإن کان ولا بدء فهذاء فأذن له قال عدي بن أرطأة: فخرجت فقلت: ادخل 
يا جریر» فدخل وهو يقول : 
إن الذي بعث النبيّ محمَدًَا جعل الخلافة في الإمام العادل 
وسع الخلائق عدله ووقاره ححتى ارعووا وأقام ميل المائل“ 
إني لأرجو منه نفعًا عاجلا والنفس مولعةٌ بحب العاجل 
والله أنزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل 
فلما مثل بین يديه قال: يا جرير ات الله ولا تقل إلا حمًاء فأنشاً يقول : 
كم باليمامة من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 
ممّن بعدلك يُڪفيّ فقد والده كالفرخ في العش لم يدرج ولم يطر 


)1( منبلج الصباح : آي ظهوره وطلوعه. 
(۲) ارعووا: انصرفوا وامتنعوا عن الضلالة. وآقام: سوى وعدل وجلس. 


في ذکر الشعر والشعراء وسرقاتهم fo‏ 
آأذكر الجهد والبلوى التي نزلت أم قد كفاني ما بلغت من خبري 
إناانرجو إذا ماالغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر 
إن الخلافة جاءته على قدر كماأتى ريه موسى على قدر 
هذي الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
الخير ما دلت حيًا لا يفارقنا بوركت يا عمر الخيرات من عمر 
فقال: والله يا جرير لقد وافيت الأمرء ولا أملك إلا ثلاثين دينارًا فعشرة 
أخذها عبد الله ابنىء» وعشرة أخذتها أم عبد الله ثم قال لخادمه: ادفع إليه العشرة 
الثالثة» فقال: والله يا آمير المؤمنين إنها لأحل مال اكتسبته» ثم خرج فقال له 
الشعراء: ما وراءك يا جریر؟ فقال : ورائي ما يسوءکم خرجت من عند أمير يعطي 
الفقراء ويمنع الشعراء» وإئني عنه لراض» ثم أنشأً يقول: 
رأیت رقی الجن لا تستفزه وقد کان شيطاني من الجن واقيا 
ومما جاء في كبوات الجياد وهفوات الأمجاد: قال الأحنف الشريف: من 
عدت سقطاته» وقلّت عثراته» وقالوا: کل صارم ينبو» وکل جواد یکبو» وکان 
اللأحنف بن قيس حليمَّا سيدا يضرب به المثلء وقد عدت له سقطة وهو أن 
عمرو بن الأهتم دس إليه رجلا يسفهه فقال: يا أبا بحر ما كان أبوك في قومه؟ 
قال: کان أوسطهم وسيّدهم» ولم يتخلّف عنهم» فرجع إليه ثانيّاء ففطن أنه من 
قبل عمرو بن الأهتم» فقال : ما کان أبوك؟ قال : کانت له فتوة ومروءة› ومکارم 
أخلاق» ولم يكن آهتم سلاجًا. 


ى الكتابة والکتاب 


قيل في هذا المجال : 

أهدى بعض الكتّاب إلى صديق له دفترّا وکتب معه: هديتي هذه» أعرّك 
الله» تزكو على الإنفاق» وتربو على الكدّ. لا تفسدها العواري› ولا تخلقها 
كثرة التقليب. وهي أنس في الليل والنهار» والسفر والحضر. تصلح للدنيا 
والاخرة»› وتؤنس قي الخلوة» وتمنع من الوحدة. محدت مطاوع› ونديم 
صادق . ۰ 

قال بعض الحكماء: 

الكتب بساتين العلماء. وقال آخر: ذهبت مكارم الأخلاق إلا في الكتب. 

قال 'المنصور العباسي بن المهدي للمأمون: أيحسن بنا طلب العلم والأدب؟ 
قال : والله لأن أموت طالبًا للأدب خير لى من أن أعيش قانعًا بالجهل . قال ٠:‏ فإلى 
متى يحسن ذلك؟ قال : ما حسنت الحياة لك . 

قال علي بن أبي طالب (ع) لكميل بن زياد في العلم والمال: 

يا كميل؛ العلم أفضلٌ من المال بسبعة: إن العلم ميراث الأنبياء» والمال 
ميراث الفراعنة. والعلم لا ينقص بالنفقة» والمال ينقص بها. المال يحتاج إلى 
الحافظ والعلم يحفظه . العلم یدخل الكفن»› والمال لا يدخل. المال يحصل 
للمۋمن ا والعلم إلا للمؤمن خاصة. e‏ الناس يحتاجون إلى 
E‏ والمال يمنعه. 


في الكتابة والكتاب EV‏ 


وقال الجاحظ : 

الكتاب وعاء مُلىء علمّاء وظرف حشي طرفاء وإناءٌ شحن مزاحًا. إن شئت 
کان أعیا من باق » وإن شئت كان أبلغ من سحبان وائل» وإن شئثت سرتك 
نوادره وشجتك مواعظه . 


من لك بواعظ مثله» وبناسك فاتك» وناطق أخرس. ومن لك بشيء يجمع 
الأول والآخرء والناقص والوافر» والشاهد والغائب» والرفيع والوضيع › والغت 
والسمين؟ ۰ 

وبعد» فما ریت بستانًا يُحم| في رُڏن» وروضة تُنقلٌ في حجر. ينطق عن 
الموتى» ويترجم كلام الأحلام. ومّن لك بمونس لا ينام إلا بنومك» ولا ينطق إلا 
ہما تهوی . امن من الارض؛ وأكتم للسر من صاحجب السرّ» واحفظ للوديعة من 

قيل لبعض الحكماء: ما مبلغ سرورك بكتبك؟ 

فقال: هي ٳن خلوت لذاتي»› وإن اغتممت سلوتي . فإن قلت إن زهر 
البستان ونور الجنان يجلوان الأبصار ويمتعان بحسنهما الألحاظ» فإن بستان الكتب 

يجلو العقل ويشحلذ الذهن› ويحيي القلب» ويقوي القريحة»› ويعين الطبيعة»› 
ویبعث نتا ئج العقول» ویستیر دفائر ئن القلوب» ويۇنس الوحشة بنوادره» ويسر 
بغرائبه» ویفید ولا يستفید» ويعطي ولا يأخذ. 


ومما قاله بعض الأدباء عن الكتاب : 


إن وعظ أسمع»› وإن آلھی أمتع» وإن آبکی أدمع . يفيدك ولا يستفید منكڭ› 
ويزيدك ولايستزيد. قبر الأسرارء ومخزن الودائع . 
۰ قال الله عز وجل: ملافا وك الام 9© ای عل بالق © لر لجسن ما ل 
ر €6 [العَلق : الآيات ۳ - .]١‏ وصف نفسه تبارك وتعالی بأن علّم بالقلم» 
کما وصف نفسه بالکرم. . واعتدّ ذلك من نمه العظام» ومن أیادیه الجسام. 


(1) مثل يُضرب في العيّ» وهو عجز في المنطق والكلام. وباقل رجل من إياد اشترى ظبيًا بأحد 
عشر درهمًا» فسثل عن الثمن فأشار بأصابعه ودلع لسانه فشرد الظبي . 

)( مثل يضرب في البلاغة. وقد خطب سحبان وائل في صلح بين حيّين من العرب لساعات طوال 
فما أعاد كلمة. 


۳۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 


قال أحمد شوقي : 

آنا من بدّل بالكثْب الصحابا لم أجدلي وافيًا إلا الكتابا 

صاحبٌ إن عِبَْةٌ أو لم تب ليس بالواجد للصاحب عابا" 

صحبة لم أشكٌ منهاريبَةٌ ووداد لم يكلفني عتابا 

قال مصعب بن الزبير 0 : إن الناس يتحدئون بأحسن ما يحفظون› ویحفظون 
ا و فإذا أخذت الأدب فخذه من أفواه 

وقال لقمان لابنه : يا بني» TT E‏ 
وقرین غير مغلوب»› ونفيس حظ من الناس وقي الناس مطلوب . 

أول مَّن وضع الكتابة 

أول م وضع الخط العربي والسرياني وسائر الكتب» آدم عليه السلامء قبل 
موته بثلاثمائة سنة: كتبه في الطين ثم طبخه؛ فلما انقضى ما كان أصاب الأرض 
العرب . 

وروى أبو ذر أن النبيّ َة قال: إن إدريس عليه السلام هو أوّل من خط 
بالقلم بعد آدم د . 

وعن ابن عباس أن أؤّل من وضع الكتابة العربية: إسماعيل بن إبراهيم (ع) 
وکان أوّل من نطق بهاء فوضعت على لفظه ومنطقه. 

وعن عمرو بن شبة بأسانيده» آن آول مَّن وضع الخط العربي» أبجدٌ وهوّز. 
وحطي وکلمن وسشعفصن وقرشت . وهم قوم من الجبلة" الآخرة - وكانوا نزولا 
مع عدنان بن أدد» وهم من طسم وجديس . 


)١1(‏ العاب: العيب. 


(). والي البصرة: من :قبل آخيه عبد الله بن الزبير. قتله المختار الثقفي سنة ۷١‏ ه. 
(۳) الجبلة: إلأمة. 


في الكتابة والكتاب ۳44 


وځکيّ نهم وضعوا الكتب على أسمائهم . فلما وجدوا حروفًا في الألفاظ 
ليست في أسمائهم ألحقوها بهم وسموها الروادف؛ وهي : الثاءء والخاءء والذال» 
والضاد» والظاءء والغين› على حسب ما یلحن فی حروف الجمل. 

وعنه أن أول من وضع الخط: نفيس» ونصر»ء وأيمَّاء وبنو إسماعيل بن 
إبراهيم. وضعوه متصل الحروف بعضها ببعض حتى فرقه. تبت وهميسع 
وقيذر. 

وقیل : إن «أبجد هوز. .٤..‏ هي أسماء ملوك؛ وهم من ولد المحض بن 
جندل بن يعصب بن مدين بن إبراهيم. وقد كانوا عدة ملوك تفقوا في ممالك 
منفصلة. فمنهم المسمّى بأبي جاد «أبجد»» وكان ملك مكة وما يليها من 
الحجاز. وكان هوّز وحطي ملكين ببلاد «وجّ» وهي أرض الطائف وما اتصل 
بذلك من أرض نجد. وكان كلمن وسعفص وقرشت ملوكا بمدين - وقیل : 
ببلاد مصر. وكان كلمن على ملك مدين. ومن الناس من رأی أنه کان ملکا 
على جميع من سمينا مشاعًا متصلاء وأن عذاب «يوم الظلة»“ كان في ملك 
کلم“ . 1 

وحكوا أن ثلاثة نفر من طيىء اجتمعوا ببقعة» وهم: مرامر بن مرة» وأسلم 
ابن سدرة» وعامر بن جدرة» فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية على هجاء 
السريانية» فتعلمه قوم من الأنبار. 

وقال المسعودي : 

قيل: سار عبد ضخم بن أرم بن نوح بولده ومن تبعه فنزلوا الطائف» فهلك 
هؤلاء من غوائل الدهرء وذكرتهم الشعراء وفيهم يقول الأزدي : 


وعبد ضخم إذانسبتهم أبيض أهل الحي بالئسب 


م 
وذكروا آن هؤلاء أول مَن كتب بالعربية - ووضع حروف المعجم وهي: أء 
ب» ت التسعة والعشرون - وقد قيل غير ذلك. 


() في التنزيل العزيز: دهم صاب يور الد [الشَعَرَاء: الآية 1۸۹]. قيل: هي سحابة اظلتهم 
فلجأوا إلى ظلها من شدة الحر فأطہقت عليهم وأهلكتهم . 


Po‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 

وسار بعد عبد ضخم بن إرم» جرهم بن قحطان بولده ومن تبعه 
وطافوا البلاد حتى أتوا مكة ف وفي ذلك يقول: مضاض بن عمرو 
الجرهمي : 

هذا سبيل كسبيل يعرب البادىء القول المبين المعرب 

يا قوم سيروا عن فعال الأجنب جُرْهُمّ جدي وقحطان أبي 

الكتابة في الإسلام 

عندما جاء الإسلام لم يكن أحد يكتب بالعربية» غير سبعة عشر» هم: 
علي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب» وطلحة بن عبيد الله» وعثمان بن عفان» 
وا شی ب الجراح» وأبان بن سعيد بن العاص» وخالد بن سعيد/ أخوه» وآبو 
حذيفة بن عتبة» ويزيد بن آبي سفيان» وحاطب بن عمرو بن عبد شمس» 
والعلاء بن الحضرمي» وأبو سلمة بن عبد الأسد» وعبد الله بن أبي سرح» 
و بن عبد العُرّيء وأبو سفيان بن حرب» ومعاوية ولده» وجهيم بن 
الصلب بن مخرمة. 


استفتاح الكتب 
E hs‏ باسمك اللهم› حتى أنزلت سورة هود وفيها: 


یسر لَه رها وسا [هود: الآية ۱ فکتبٌ بسم الله . 

ثم نزلت سورة الإسراء: قل ادغو أله أو أدعوا اَم [الإسراء: الآية 
° ف بسم الله الرحملن. ونزلت بسورة النمل: ام ين شمن ولنم 
سم لله أَلرَحَسّنِ لير €3 [التمل: الآية ]۳١‏ فاستفتح النبيّ بها وصارت 


وكان النبىَ ية يكتب إلى أصحابه وأمراء جنوده: من محمد رسول الله إلى 
فلان. 1 

وكذلك كانوا يكتبون إليه» يبدؤون بأنفسهم فمن كتب إليه وبدأ بنفسه: أبو 
بكر» والعلاء بن الحضرمي وغيرهما. وكذلك كتب الصحابة والتابعين. ثم لم تزل 
حتى ولي الوليد بن عبد الملك» فعظّم الكتاب وأمر أن لا يكاتبه الناس بمثل ما 
يكاتب به بعضهم بعضاء فجرت به سنَّة الوليد إلى يومنا هذاء إلا ما كان من 


في الكتابة والكتاب 1 


عمر بن عبد العزيزء ويزيد الكاملء فإنهما عملا بستة الرسول بل ثم رجع الأمر 
إلى الوليد والقوم عليه إلى اليوم“. 
کتاب الب مي اا 
كان حنظلة بن الربيع بن المرقع بن صيفي - ابن 'أخ أكثم بن صيفي الأسدي - 
خليفة كل كاتب من كتاب النبيّ إذا غاب عن عمله» فغلب عليه اسم الكاتب. 


وكان يضع عنده خاتمة فقال له الزمني وأذكرني بكل شىء آنا فيه. 

وكان لا يأتي على مال ولا طعام ثلاثة أيام إلا أذكره» فلا يبيت بل وعنده 
منه شيء. 

ومر رسول الله يومًا بامرأآة مقتولة يوم الفتح - فتح مكة - فقال لحنظلة: إلحق 
خالدًا وقل له: لا تقتلنٌّ ذرية ولا عسيما" . ومات حنظلة بمدينة الرّهاء فقالت: 
فيه امرأًة؛ وخکیٌ أنه من قول الجن وهذا محال : 

يا عجيب الدهر لمحزونة تبکي على ذي شَيْبة شاحب 

إفتسالينى اليزم مشي اخبرك ياليس بالكاذت 

إن سواد العين أودى به وجدي على حنظلة الكاتب 

وكان الحصين بن نمير من بنى عبد مناة شهد بيعة الرضوان» ودعاه النبيّ 
ليكتب صلح الحديبة فأبى سهيل بن عمرو ذلك وقال: لا يكتب إلا رجل منا. 
فكتب علي بن أبي طالب . 

وكان علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان يكتبان الوحي» فإِن غابا كتب 
ي بن کب وزيد بن ٿابت. e‏ 
حوائجه . 

وکان المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير يكتبان ما بین الناس» وکانا ینوبان 
عن خالد ومعاوية إذا لم يحضرا. 


(۱) العقد الفرید ۲۳۹/۲ ۲٤٤‏ (۲) العسيف: الأجير. 


oY‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


وكان عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث والعلاء بن عقبة يكتبان بين القوم في 
قبائلهم ومياههم› وفي دور الأنصار بين الرجال والنساء. وربما كتب عبد الله بن 
الأرقم إلى الملوك عن النبيّ ي . 

وكان زيد بن ثابت يكتب في عهد الرسول ية إلى الملوك مع ما كان يكتبه 
من الوحي. وقيل إنه تعلم بالفارسية من رسول كسرى» وبالرومية من حاجب 
النبيّ ياء وبالحبشية من خادم النبيّ يياه وبالقبطية من خادمه. 

وروی زيد ن ثابت قال: کنت آأکتب بين يدي الرسول ية يومًا فقام 
لحاجة» فقال لي: ضع القلم على أذنك فإنه أذكَرٌ للمُمْلي وأقضى للحاجة. 

أيام آی پبکر رضی الله عنه 

کان يكتب لأبي بکر عثمان بن عفان وزيد بن ثابت. وروي أن عبد الله بن 
الأرقم كتب له» وأن حنظلة بن الربيع كتب له أيضًا. ولما تقلّد الخلافة دعا زيد بن 
ثابت» وقال له: أنت شاب عاقل لا نتهمك على رسول الله يو كنت تكتب 

فمن للقوافي بعد حسّان وابنه ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت 

آيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

كتب لعمر بن الخطاب : زید بن ثابت» وعد الله بن الأرقم» وعبد الله بن 
خلف الخزاعي . وكتب له على ديوان الكوفة أبو جبيرة بن ع الضحاك ثم حبيب بن 
سعد القيسي . 

آيام عثمان بن عفان رضي الله عنه 

کان يكتب لعثمان مروان بن الحكم. وكتب له عبد الملك بن مروان على 
ديوان المدينة» وأبو حبترة على ديوان الكوفة» وعبد الله بن الأرقم على بيت 
المال. وكتب له أيضًا أبو غطفان بن عوف» ومولياه أهيب وحمران. 
وعبد الله بن أبي رافع› وسماك بن حرب. وروي أن عبد الله بن حسن کتب له . 


.۲٤٦/٤ العقد الفرید‎ )١( 


في الكتابة والكتاب Yer‏ 


الكتابة قبل التاريخ 

أقدم الرموز التصويرية المعروفة هي تلك التي وجدت في «فلندرز يثرى» 
على قطع من فخار وآنية على قطع الحجر» مما كشف عنه في مقابر ما قبل 
التاريخ في مصر وإسبانيا والشرق الأدنى. وهذه الرموز التي وجدت في حوض 
البحر المتوسط - تبلغ ما يقرب من ثلاثمائة رمز ومعظمها متشابه في جميع الأرجاء 
جمع عهدها إلى ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. ولم تكن هذه الرموز صورًا بل كانت 
في معظمها علامات تجارية. ولم تكن العلامة حروفًا ‏ لأن العلامة الواحدة كانت 
كلمة كاملة أو فكرة بأسرها. 


الكتابة الهيروغليفية 
ما جاءت سنة 0۰° ق .م - وقد يكون قبل ذلك التاريخ - حتى كانت 
عيلام وسومرر ومصر قد طوؤرت مجموعة من الصور التي يُعبّرون بها عن 
أفكارهم»› وأطلقوا عليها اسم «الكتابة الهيروغليفية» لأن معظم مَّن قام بها كان 
من الكهنة. وظهرت مجموعة أخرى من هذه الصور شبيهة بتلك في كريت سنة 
Y0۹۰۰‏ ق.م. 


وقد استحالت هذه الكتابة الهيروغليفية التي تمثل كل صورة منها فكرة 
استحالت بخطأ الاستعمال بما تناولها من تنسيف وتنظيم عرفي إلى مقاطع»› أو 
مجموعة من الرموز» يدل كل منها على مقطع . ثم إنها استخدمت العلامات آخر 
الأمر لا لتدل على المقطع كله» بل على أول ما فيه من أصوات وبهذا أصبحت 
حروفا. وربما كان تاريخ الكتابة الهيروغليفية يرتد إلى سنة ٠٠٠٠‏ قبل الميلاد في 
مصر . 


أحرف الهجاء قبل الميلاد 
ظهرت في كريت حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق .م أن الفينيقيين لم يخلقوا أحرف 
الهجاء ولكنهم اتخذوا منها سلعة للبيع والشراء. فقد أخذوها فيما نظن من مصر 
وكريت» وأدخلوها جز۶ا جزءا في صور وصيدا وبيبلوس» ثم أصدروها إلى كل 
مدينة من مدن البحر الأبيض المتوسط. ثم في عصر هومر»ء أخذ اليونان هذه 
الأحرف - ويطلقون عليها الاسمين الساميّين للحرفين الأولين وهما: ألفا بيتا. 
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أصول اللغة البشرية 

إن اللغات البدائية كانت تنحصر في حدود الحس والجزء. وهي بصفة عامة 
فقرة من الأسماء الكلية المجردة. وفي أكثر القبائل لا تجد ألفاظا تدل على الألوان 
مجردة عن الأشياء الملونة» ولا تجد عندها كلمات لتدل على مجردات مثل : 
نعْمة» جنس » نوع» غريزة»› عقل› كمية»› أمل» خوف» مادة الخ.. . فمثل هذه 
الألفاظ المجردة تتكون وتتزايد فيما يظهر مع تقدم الفكرء ا 
علاقة السبب والمسبب. . وهي بعد تكوينها تصبح أدوات تعين ¿ على دقة التفكير»› 
ورمورا تدل على الحضارة”'. 


الكتابة البابلية 


كان البابليون يكتبون بالخط المسماري على ألواح من الطين الرطب بقلم ذي 
طرف شبيه بالمنشور الثلاثي أو الأسفين. فإذا امتلاً اللوح كتابة جففوه أو أحرقوه» 
فكان بذلك مخطوطا غريبًا طويل البقاء. وإذا كان المكتوب رسالة نشر على التراب 
الناعم. . ووضعت في مظروف من الطين - وبصمت بخاتم مرسلها الأسطواني. 
وکانت الألواح الطينية المحفوظة في جرار مصنفة ومرتبة على رفوف تملأ عددًا 
كبيرًا من المكتبات في هياكل الدولة البابلية وقصورها. وقد ضاعت هذه 
المكتبات؛ ولكن واحدة من أعظمهاء وهي مکتبة بورسبا» قد نسخت وحفظت في 
مكتبة أشور بانيبال» وكانت ألواحها البالغ عددها ٠,٠٠١‏ لوح أهم مصدر استقينا 
منه معلومات عن الحياة البابلية. 

الحروف البابلية 

لقد حيرت الكتابة البابلية العلماء فظلوا مثات السنين عاجزين عن حل 
رموزها. . لكن جورج جروتفند أستاذ اللغة اليونانية في جامعة جوتنجن آبلغ المجمع 
العلمي في تلك المدينة عام ۲ ل غد سين يرال الت في خف 
المخطوطات المسمارية التي فصلت إليه من بلاد فارس القديمة» وأنه استطاع آخر 
الأمر أن يتعرّف على ثمانية من الاثنين والأربعين حرفا المستعملة في هذه النقوش 
وأنه ميّز ثلاثة من أسماء الملوك المدونة نة فيها. 


(1) سيد قطب؛ النقد الأدبي ص ۸۳ .۸٤‏ 


في الكتابة والکتاب oo‏ 


وفي عام pA‏ استطاع - هنري رولنس - أحد موظفي السلك السياسي 
البريطاني في إيران - على غير علم منه بما توصل إليه جروتفند - أن يقرأ ثلاثة 
أسماء هي (هشبس - ودارا - وحشيارشاي) في نقش مكتوب بالخط الفارسي القديم 
وهو خط مسماري مشتق من الكتابة البابلية وأمكنه بفضل هذه الأسماء أن يقرا 
الوثيقة كلها في آخر الأمر. 


حجر رشید بابلی 

لكن هذه الكتابة وإن كانت مشتقة من الكتابة البابلية لم تكن هي البابلية 
نفسها. وقد بقي على رولنس أن يعثر على حجر رشيد بابلي کما عثر شمبلیون 
على حجر رشيد مصر»ء أي على نص واحد باللغتين الفارسية القديمة والبابلية. 
وهذا ما عثر عليه في مكان يعلو عن سطح الأرض نحو ثلاثمائة قدم. وكان هذا 
النقش على صخرة يتعذر الوصول إليها عند بهستون في جبال ميديا» حيث أمر 
دارا الأول الحفارين أن يسجلوا حروبه وانتصاراته بثلاث لغات: الفارسية 
القديمة» والأشورية والبابلية. وظل رولنس يومًا بعد يوم يرقى هذه الصخرة 
مُعرّضا بذلك حياته لأشد. الأخطار - وكثيرًا ما کان یشد نفسه بحبل وهو ینسخ 
كل حرف من حروفها بعناية بالغة حتى لقد كان أحيائًا يطبع النقش كله على 

وبعد جهد دام اثنتي عشرة سنة كاملة»ء نجح في ترجمة النصين البابلي 
والاشوري .)۱۸٤۷(‏ 

اللغة البابلية 

اللغة البابلية القديمة لغة سامية نشأت من تطور لغتي سومر وأکد. وکانت 
تكتب بحروف سومرية الأصل ولكن مفرداتها اختلفت عنها على مر الأيام (كما 
اختلفت اللغة الفرنسية عن اللاتينية) وربع الألواح التي عثر عليها المنقبون في 
المكتبة الملكية بنينوى هي معاجم في اللغات السومرية والبابلية والأشورية وكتب 
في نحوها وصرفها. وتقول الروايات التاريخية إن هذه المعاجم قد وضعت من 
عهد موغل في القدم هو عهد سرجون ملك أكد. وقد كشفت بعض أعمال الحفر 
عن حجرة دراسية قديمة وجدت على أرضها ألواح طينية لبنين وبنات كتبت فيها 
حكم أخلاقية تحث على الفضيلة قبل مولد المسيح بنحو ألفي عام . 
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كان البابليون» كالفينيقيين» ينظرون إلى الكتابة على أنها مجرد وسيلة لتيسير 
الأعمال التجارية. ولذلك لم يضيعوا كثيرًا من طينهم في كتابة الأدب. ونجد في 
آلواحهم قصصًا منظومة على لسان الحيوان. وهي نوع من آنواع لا حصر لها من 
القصص الخرافية» ونجد عندهم كثيرًا من كتب التاريخ. ذلك أن المؤرخين 
الرسميين كانوا يسجلون تواریخ الملوك - وما يصيب كل هيكل من عوادي الدهر. 
ويقص علينا بروسس أشهر المؤرخين البابليين تفاصيل وافية عن خلق العالم وتاريخ 
الإنسان فى عهده الأول. ويقول إن الله اختار أول ملك من ملوك بابل ليتولى 
حکمهاء واه سکیا دة وو د ألف عام. كما يقدر في دقة الزمن الذي مضى 
من خلق الأرض إلى أيام الطوفان الأعظم بستمائة وواحد وتسعين ألما ومائتين 
ال 

أوغاريیت 
- مهد الكتابة الهحائية - وصانعة حروف الهجاء 

أوغاريت حضارة ومدنية قديمة. . . ولكن آثارها بقيت طى المجهول حتى 
سنة ۱۹۲۹ فلا المؤرخون ولا علماء الآثار عرفوا أي شىء ت آوغاریت التى 
ظهرت حضارتها في الألف السابعة وازدهرت في الألف الثانية قبل الميلاد. 
فحتى سنة 1۱۹۲۹ ظلت الكتابة الهجائية لغرّا من الألغاز المستعصية. . . . فهي 
اختراع أوغاريتي كنعاني ولا ريب. . .. نشره الفينيقيون وأخذه ع: ا الغرب 
والشرق . 

ولكن الفضل لابتكار الأبجدية إنما يعود إلى الكنعانيين الساميين» الذين 
استوطنوا أوغاريت واستقَرّوا فيها قرونًا عديدة قبل أن يرتحلوا عنها إلى شواطىء 
لبنان حيث تقوم الآن صيدا وصور وجبيل وغيرها. 

والأوغاريتيون هم من الكنعانيين والساميين» وهم سكان المنطقة الأصليين› 
سكان سوريا ولبنان وفلسطين وما إليها. انتشرت جموعهم في آرجائها» وسادت 
حضارتهم وذلك في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد - وكانت أوغاريت بالتحديد 
إحدى المدن الكنعانية. 


.TA/Y قصة الحضارة:‎ )١( 


في الكتابة والكتاب oV‏ 


أقدم أثر للكتابة من أيام السومريين 

أول صورة ة ظهرت فيها الكتابة لم تزد على نقوش ساذجة؛ يصورها كاتب أو 
ينحتها ناحت على صخر» ثم أصبحت نقشًا بمسمار على أقراص من الطغال 
(الطين اليابس) وقد وجدت في کلودياء ووجد على أحدهما ة قصة الطوفان ولعلها 
أقدم أثر مكتوب . 

أقدم کتاب 

أقدم كتاب انتهى إلينا علمه «كتاب الموتى» الذي دون في عصر بناء الهرم 
الأكبر» ولا تزال نسخة منه محفوظة فى المتحف البريطاني. وفيه دعوات للآلهة 
وأناشيد وصلوات» ثم وضف لما تلاقيه أرواح الموتى في العالم الآخر من حساب» 
وما يلحقها من عقاب وثواب . وهناك الدعوات وهي ما يدافع به.الميت عن نفسه. 

أوراق البردي 

البردي نبات مائي ينمو في مصر. تؤخذ سوفهُ وتضغط وتجمَفٌ ثم تضع منها 
الأوراق . وكانت مصر تبعث بهذه الأوراق البردية إلى اليونان وروما وغيرهما من 
البلدان. . 

وعلى هذه الأوراق كتبت روائع الأدب اليوناني واللاتيني - حتى أن كتب 
فرجیل وهومیر كتبت على ورق البردى. ومن قبل كانت الكتابة على جلود 
الجواميس والبقر والخنم . 

وكانت العرب تكتب في أكتاف الإبل وفي العسب فى ية تل2 
کما کانوا یکتبون في الجلد. وفي هذا کله کتب القرآن الكريم› أول ما نزل على 
النبىن بي فكانوا يكتبون الآيات في العسب واللخاف وعظام الأكتاف والأضلاع 
والأدم والجلد. 

وقد أرسل النبيّ محمد ية رسالة إلى المقوقس يدعوه لاإسلام على جلد 
حيوان ولا تزال في المتحف الإسلامي في إسبتنبول. 

الورق 

استخدم المصريُون الورق من سيقان البردى ٤٠‏ ق. م - واستمرّت هذه 
الصناعة حتى سنة ٠١‏ ق .م حيث قام الصينيون بتجربة جديدة لصناعة الورق باليدء 
من أشجار الوب والخرق مع بعض الأدوات . 
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وحتى عام ۷١١‏ م كانت صناعة الورق لا تزال وقمًا على الصينيين حتى أقيم 
أول مصنع للورق في بخداد عام ٩۷۳‏ - في عهد هارون الرشيد» ثم امتدت صناعته 
إلى فارس ومصر وبلاد المغرب ومنھا إلى اسبانیا ثم امتدت إلى فرنسا۔ كما 
وجنوب إلمانيا في القرن الثالث عشر -'وإلى أميركا عام ٠١١١‏ م. 

وسنة ۱۷۹۷ توصل العالم الفرنسي - لويس روبرت - إلى اختراع آلة لصناعة 
الورق. ۰ 

وأول مصنع للورق أنشىء في البلاد العربية كان سنة ۹٠١‏ في القاهرة“. 


أول ما استخدم المسلمون الورق 

كان المسلمون حتى أوائل القرن الثالث للهجرة يكتبون على الرقوق أو 
البردى. وقد روي آن بعض الطروس التي انتّهبث في أثناء الحرب الأهلية بين 
الأمين والمأمون محيَّتْ الكتابة عنها - وبيعت ثانية لنستعمل من جديد. 

بعد القرن الثالث أخذ الورق الصيني يرد إلى العراق» إلا أن صناعة الورق ما 
لبشت' آن أتقنها أهل البلاد آنفسهم من طريق الأسرى الصينيين الذين أدخلوا إلى 
البلاد الإسلامية سنة ۱ م. 

استعمل العباسيون الأسرى الصينيين» وكان بينهم أحد العلماء» في صنع 
الورق من القّب والكتّان وألياف الحشيش. ولعل اسم الورق العربي القديم - كاغد - 
هو لفظ صيني الأصل جاء عن طريق الفارسية. ومن سمرقند تطرّقت هذه الصناعة 
إلى العراق. وكان أول من أدخلها إلى بغداد الفضل بن يحيى البرمكي الذي كان 
عامل خراسان سنة ٤۷۹م.‏ 

ثم قام أخوه فاستعمل الورق بدل الرقوق في دواوين الحكومة. وسلكت 
مدن أخرى سبيل بغداد» فانشأت مصانع الورق على الأصول المنيعة في سمرقند. 

ونشاً معمل في تهامة لصنع الورق من ألياف الحشيش . وكان ورق سمرقند 
في زمن المقدسي لا يزال أفخر ما يُصنع. . 


(1) انظر تاريخ العلوم عند العرب لعمر فروخ. 


في الكتابة والكتّاب ۳0۹ 


وفي القرن الحادي عشر للميلاد - ظهرت أنواع من الورق الفاخر كانت تصنع 
في سورياء كطرابلس مثلا. وقد سرت هذه الصناعة في أواخر القرن التاسع من 
غربي آسية إلى الدلتا حيث كان يُستعمل الكتابة بالقراطيس . 

وما أتى القرن العاشر حتى حل الورق محل البردى والرقوق في جميع أنحاء 
العالم العربي والإسلامي . 


المعتصم وبناء المعامل 

يقال أن المعتصم بالله الخليفة العباسي - ينسب إليه الفضل في إنشاء 
معامل الصابون والزجاج في بغداد وسامراء وسواهما ‏ وقد نشط الورق أيضًا 
وصناعته . 

وإن أقدم ما تحدر إلينا من المخطوطات العربية المكتوبة على الورق - 
مخطوطة «غريب الحديث» لأبي القاسم ابن سلام - المتوفى ۸۷۷ م - وقد كتبت 
في ذي القعدة سنة ٠٠١١‏ ه وهي محفوظة في مكتبة المتحف البريطاني لبحث 
اللاهوت تأليف - أبي قرة - وهي أول مخطوطة محفوظة لمؤلف نصراني - ونرى أن 
صناعة الورق دخلت أخيرًا أوروبا المسيحية عن طريق الأندلس وإيطاليا في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر - وفي أوروبا حيث تمم اختراع الطباعة المتحركة ٠٤١١‏ م 
تمكن الاثنان الورق والطباعة من نشر العلوم والمعارف التي تتمتع بها أوروبا 
وكذلك أمیرک' . 

الكتابة العربية 
الكتابة: خطية وإنشائية 

الكتابة الخطية: كان الخط في مبدأ الإسلام هو الخط الأنباري الحميري 
المسمى بعد انتقاله إلى الحجاز بالحجازي» وهو أصل النسخ. وكان يكتب به 
النزر اليسير من العرب عامة وبضعة عشر من قريش خاصةء فلما انتصر النبيّ بلا 
على قريش يوم بدر» وأسر منهم جماعة كان فيهم بعض الكتاب» فقبل الفداء من 
أمييهم» وفادى الكاتب منهم بتعليم عشرة من صبيان المدينة» فانتشرت الكتابة بين 
المسلمين» وحض النبيّ ييه على تعلمها. ومن أشهر كتاب الصحابة: زيد بن 


)0( تاریخ العلوم عند العرب؛ عمر فروخ . 


ثابت وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحملن بن الحارث بن 
هشام. ٠‏ 

ولما فتح المسلمون الممالك. ونزلت جمهرة الحتاب منهم الكوفة» عنوا 
بتجديد الخط العربى وهندسة أشكاله حتى صار خط أهل الكوفة ممتارًا بشكله على 
الخط الحجازي» واستحق أن يسمى باسم خاص وهو (الكوفي)» وبه كانت تكتب 
المصاحف وحلی القصور والمساجد وسك النقود. 

وكان الصحابة وتابعوهم يكتبون بلا إعجام ولا شكلى إلا قليلا اعتمادا منهم 
على معرفة المكتوب إليهم باللغة واكتفائهم بالرمز القليل في قراءة اللفظ» فلما فسد 
تحريف كلم الكتاب الكريم). فوضع أبو الأسود الدؤلي علامات في المصاحف 
بصبغ مخالف . فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف» والكسرة نقطة أسفله» والضمة 
نقطة من الجهة اليسرى»› وجعل التنوين نقطتين . 

ووضع نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بأمر الحجاج نقط الإعجام بنفس 
المراد الذي يكتب به الكلام» حتى لا يختلط بنقط أبي الأسود. وكان ذلك في 
خلافة عبد الملك بن مروان»ء ثم شاع في الناس بعد. 


أما الكتابة الإنشائية : فهي كتابة رسائل ودواوين» وكتابة تدوين وتصنيف . 


التدوين والتصنيف 
انقضى زمن الخلفاء الراشدين ولم يدون فيه كتاب إلا ما كان من أمر كتابة 
اشتبه عليهم أمر من أمور الدين رجعوا إلى الخلفاء وفقهاء الصحابة. 
ثم لما انتشر الإسلام في زمن بني أمية واختلطت العرب والعجم» ففسدت 
فيهم ملكة اللسان العربي» وفشا اللحن» وأشفقوا على القرآن من التحريف» دؤنوا 
النحو. وكان أول من كتب فيه أبو الأسود الدؤلي. وقد تلقى مبادئه عن الإمام 
عليّ» وأخذ عنه فتيان البصرة» وخصوصًا الموالي إذ كانوا أحوج الناس إلى 
النحو. واشتغل به أهل الكوفة بعد أن فشا فى البصرة. 
الكوفيين . ثم لما حدثت الفتن وتعددت المذاهب والنحل وکئثرت الفتارى والرجوع 


في الكتابة والكتاب ۳۹۱ 


فيها إلى الرؤساء ومات أكثر الصحابةء خافوا أن يعتمد الناس على رؤسائهم› 
ويتركوا سنة الرسول» فأآذن عمر بن عبد العزيزء لأبي بكر محمد بن عمرو بن 
حزم في تدوین الحديث . وانقضی هذا العهد ولم يدون فيه من علوم اللغة والدين 
غير النحو وبعض الحديث - وبعض التفسير. أما العلوم الأخرى فيروى أن خالد بن 
يزيد بن معاوية برجم له بعض كتب اليونان ووضع كتبًا في الطب وأن معاوية 
استقدم عبيد بن شبرمة من صنعاء فكتب له كتاب «الملوك وأخبار الماضي - وأن 
وهب بن منبه الزهري وموسى بن عقبة كتبا في ذلك أيضًاء وأن زياد ابن أيه وضع 
لابنه كتابًا في مثالب قبائل العرب» وأن ماسّزجويه متطبّب البصرة تولّى في الدولة 
المروانية ترجمة كتاب أهرون بن أعين من السريانية إلى العربية وأن يونس الكاتب 
ابن سليمان ألّف كتابا في الأغاني ونسبتها إلى من غنى بهاء ولم يبلغ التصنيف 
شأوًا يذكر. 


الكتابة الخطية في العهد العباسي 


تنوّع في هذا العصر الخط الكوفي إلى أنواع أربت على خمسين نوا ومن 
أشهرها: المحرّر» والمشجر» والمربع» والمدورء والمتداخل - وبقي مستعملا في 
المباني والسكة إلى حدود الألف»› ثم نسي جملة. 


وقد جددت منه أنواع في عصرنا. أما تاريخ خطنا المستعمل الآن فحدث في 
آخر الدولة الأموية أن استنبط (قطبةٌ) المحرر من الخط الكوفى والحجازي خطا هو 
أساس الخط الذي يُكتب الآن به» واخترع القلم الجليل الذي یکتب به على 
المباني ونحوها وقلم الطومار (الورقة الكبيرة). وهو أصغر أنواع الجليل» وحسن 
عمله غيره من كتاب صدر الدولة العباسية حتى ظهر إبراهيم الشحري وأخوه 
يوسف من كتاب أواخر القرن الثاني . فولٌّد إبراهيم من الجليل قلم الثلثين» وولد 
يوسف من الجليل القلم الرياسي - وهو قلم التوقيع - وعن إبراهيم أخذ الأحول 
المحرر واخترع قلم النصف . 


هذه هي أشهر الخطوط. وقد تولد منها نحو ۲١‏ خطا يختص كل منها 


بغخرض خاص» واتفقوا على أن طول الألف يعتبر معيارًا لارتفاع بقية الحروف› 
وأن يكون طول الألف مربعًا مقدار قطة القلم . 


۳۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 


وعن الأحول أخذ مُهندس الخط الأعظم» الوزير «أبو علي محمد بن مقلة 
وأخوه أبو عبد الله الحسن المتوفى سنة ۳۳۸ ه. وهما اللذان تم على أيديهما 
هندسة خط النسخ والجليل وفروعه على الأشكال التي نعرفها الآنء وأتما العمل 
الذي بدأه قطبة فهندسا الحروف وقَدّرا مقاييسها وأبعادها وضبطها ضبطًا محكيًا 
واخترعا له القواعد. وعن الوزير ابن مقلة أخذ أبو عبد الله بن أسد القارىء 
المتوفي سنة ٤٠١‏ ه» وعنه أخذ أبو الحسن علي بن هلال البغدادي المعروف 
بابن البواب المتوفى سنة ٤١١‏ ه وهو الذي أكمل قواعد الخط واخترع عدة أقلام - 
وإليه انتهت الغاية . 

وكل من جاء من بعده فهو تابع لطريقته» كأمين الدين ياقوت المكي المتوفى 
سنة 1۸ ه كاتب السلطان ملكشاه السلجوقي . أما الأندلسيون والمغاربة فلم 
يعبأوا بهذا الاصطلاح وبقوا يكتبون على طريقة الخط الحجازي إلى الآن بنوع من 
التعديل . واخترع الجليل الشكل المستعمل الآن بأن كتب الضمة واوا تكتب فوق 
الحروف» والفتحة ألمَّاء والكسر باءء والشدة رأس شين» والسكون رأس خاء 
وهمزة القطع رأس عين»ء ثم اختزل شكلها وزيد عليها حتى آلت إلى الشكل 
المغروف إلآن“: 


أشهر کتاب الدولة العباسية 

هم: أبو سّلمة الخلالء ويحيى بن خالد البرمكي» وابناه جعفر والفضل»› 
تم محمد بن الزيات في زمن المعتصم والوائق› وابن المقفع› وإسماعيل بن 
صبيح» وعمرو بن مسعدة» وأحمد بن يوسف»› والحسن بن وهب» وعليّ بن 
القفرات»› وابن مقلةء» وابن العميده والصاحب بن عباد» وأبو بكر الخوارزمي» 
والبديع › والصابي› والعماد الكاتب» والقاضی الفاضل . 

ومن أشهر کتاب الآندلس: ابن شهید» وأبو المطرف بن عميرة» وابن 
زيدون» ولسان الدين بن الخطيب. 

ابن مقلة 

٠‏ هو الوزير آبو علي محمد بن علي بن الحسن بن مقلة إمام الخطاطينء وأحد 

كبار الكتاب البارعين. أخذ الخط عن الأحول المحرّر صنيعة البرامكةء وتم على 


(۱) جواھر الآداب ۱١۱/۲‏ ۔ .۱١۲‏ 


في الكتابة و الكتاب 1 


aS SR‏ من الكوفي إلى الشكل المعروف في زماننا. 
وکان ابن مقلة يتولى في أول أمره بعض أعمال فارس» يجبي خراجها. وتنقلت به 
الأحوال إلى أن استوزره الإمام المقتدر بالله العباسي ۲۱١‏ ه- ثم كاد له أعداؤه 
عنده فقبض عليه سنة ۲۱۸ هھ ونفاه إلى فارس 


ثم وزر للراضي فوشی به أعداؤه عنده فقبض عليه وعزل . ثم أطمعه نحسه 
أن يكيد لابن رائق أمير الأمراء ببغداد عند هذا الخليفةء فقبض عليه ابن رائق 
وقطع ي يمينه ثم عاد فقطع لسانه أآيضًا فمات سنة ۲۲۸ ه ومن قوله في تلك 
الحوادث : 

إذا ما مات بعضك فابك بعضا ٠‏ فإن البعض من بعض قريب 


وقوله: 

ماسئمت الحياةلكن توة ثقتُ بأيمانهم فبانت يميني 
بعت ديني لهم بدنياي حتى حرموني دنیاهمو بعد ديني 
ولقد حُطبُ ما استطعت بجهدي حفظ أرواحهم فما حفظوني 
ليس بعد اليمين لذة عيش يا حياتي بانت يميني فبيني 


كتابة الرسائل في العصر العباسي الثاني 
يمتاز القرن الرابع الهجري بنهضة أدبية مباركة. فقد ظهر فيه كثير من أعلام 
البيان من بينهم طائفة من الوزراء» وذاع استعمال السجع في الرسائل. وقد 
وصف - متز - هذه الرسائل في هذه العبارة فقال: «إن رسائل القرن الرابع 
الهجري هي آي الفن الإسلامي» ومادتها أنفس ما اشتغل به الفنانون وهي اللغة. 
ولو لم تصل إلينا آيات الفن الجميلة التي صنعتها أيدي الفنانين في ذلك العهد . 
من الزجاج والمعادن» لاستطعنا أن نرى في هذه الرسائل مبلغ تقدير المسلمين 
للجمال الرقيق› وامتلاكهم ناصية البيان في أصعب صورة» وتلاعبهم بذلك لعبا. 
وليس من محض الاتفاق أن يكون كثير من وزراء ذلك العهد أساتذة البيان 
وإعلامه. لذلك استطاعت رسائلهم أن تنال من التقدير ما جعلها خليقة بأن تُنشر 
کتبا للناس . 


.٠١۳ ۱١۲/۲ جواهر الأدب:‎ )۱( 


۳٤‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


وكان من أولئك الوزراء: الخصيبي» وابن مقلة» والمهلبي» وابن العميد» 
تقد دیوان. الإنشاء فی بخداد سنة ۳٤۹‏ ه. 


آبو إسحلق إبراهیم بن هلال الصابي (۳۲۰ - ۳۸١‏ ه) 
يعتبر أبو إسحلق إبراهيم بن هلال الصابي الحراني من أشهر رجال الأدب في 
هذا العصر»ء وقد ولد ببغداد» ووصفه الثعالبى فى هذه العبارة فقال: «أوحد العراق 
في البلاغة» ومن به تثنى الخناجر في الكتابةء وتتفق الشهادات له ببلوغ الغاية من 
البراعة والصناعة». 

. وقد تقلّد ديوان الرسائل سنة ۳٤۹‏ ه» في عهد معز الدولة بن بويه ثم في 
غهد ابنه عز الدولة بختيار. وأثار كراهة عضد الدولة برسائله اللاذعة على لسان 
بختيار فحقد عليه واعتقله بعد أن استولى على السلطنة بالعراق على أثر قتل بختيار 
سنة ۳۹۷ ه ثم أطلقه في سنة ۳۷١‏ ه بشفاعة بعض أصدقائه وأمره أن يضع کتابًا 
في أخبار بني بويه سماه «التاجي». وقد قيل إن عمال السوء سعوا بالصابي عند 
عضد الدولة وأوغروا صدره وأثاروا سخطه وحركوا ضغنه عليه - على الرغم من 
أنه أكب على تأليف هذا الكتاب» وأخذ يتأنق في تصنيفه وترصيفه» وينفق من 
روحه على تقریظه وتشنیفه. ورفع إلى عضد الدولة أن صديمًا للصابي دخل عليه 
يومًا فرآه في شغل شاغل من التعليق والتسويد والتبديل والتبييض»› فسأله عما يعمله 
سن ذلك فال أباظل, أنمقها واكاذيب الفقهاء فامر خض الدرلة أن بلق تك 
أرجل الفيلة. فأكب نصر بن هارون ومطهر بن عبد الله» وعبد العزيز بن يوسف 
على الأرض يقبلونها بين يديه ويستنفعون إليه في أمره ويتلطفون في استيهاب دمه 
إلى أن أمر باستحيائه مع القبض عليه وعلى أمواله. 

٠‏ وكان هلال بن الصابي متمسكا بدينه على الرغم مما بذله الخلفاء والسلاطين 
والوزراء من جهود لتحويله إلى الإسلام» حتى أن بختيار عرض عليه الوزارة إذا 
أسلم» وكان يعاشر المسلمين أحسن عشرة» ويساعدهم على صيام شهر رمضان» 
ویحفظ القرآن حفظًا يدور على طرق لسانه وسن قلبه. 


(1) عن تاریخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن . 


في الكتابة والکتاب uD‏ 


بديع الزمان الهمذاني 

كان زعيم هذا النوع من الكتابة - أحمد بن الحسين الهمذاني المعروف ببديع 
الزمان توفي سنة ۳۹۸ وکما وصفقه الثعالبي : (معجزة همذان ونادرة الفلك› وبکر 
عطارو") وفرد الدهر»› وغرة العصر› ومن لم يلق نظيره فی ذکاء القريحة وسرعة 
الخاطر وشرف النفس وصفاء الذهن وقوة النفس . ومن لم يدرك في ظرف النثر 
وملحه وغرره ودرر النظم ونکهته» ولم ير ولم يرو أن أحدًا بلغ مبلغه من لب 
الأدب وسره وجاء بمثل إعجازه وسحره» فإنه کان صاحب عجائب وبدائع 
وغرائب. فمنها أنه كان ينشد القصيدة التي يسمعهاء وهي أكثر من خمسين بيّاء 
فیحفظھا کلھا ویؤدیها من أولها إلى آخرهاء لا یخرم حرفا ولا یخلٌ بمعنی. وینظر 
فى الأربعة والخمسة آوراق من کتاب لم يعرفه ولم یره نظرةٌ واحدة خفيفةء ثم 
يهڏها“ عن ظهر قلبه ویسردها سردا . 

كان يقترح عليه عمل قصيدة أو إنشاء رسالة في معنی بدیع وباب غریب» 
فيفرغ منها في الوقت والساعة. 

«اتصل بديع الزمان بالصاحب بن عباد. وأخذ عنه» كما اتصل بأبي بكر 
الخوارزمي. ومن رقعة له: «يعرَ علي - أيّد الله الشيخ - أن ينوب في خدمته قلمي 
عن قدمي› ويسعد برؤيته رسولي قبل وصولي› ویرد مشرع الأنس به كتابي قبل 
رکابي» ولكن ما الحيلة والعوائق جمة؟ : 

وقد حضرت داره وقَبّلتٰ جداره» وما بى حب الحيطان ولکن شخفٌ 
بالقطان» ولا عشق للجدران ولكن شوق إلى السكان». 


وکان بديع الزمان بخلاف الخوارزمي› سنا مغاليًا في عقائد هذا المذهب» 
وكان على أثر ذلك أن دب الخلاف بينهماء فتقارعا وتساجلاء وكانت الغلبة لبديع 
الزمان الذي ذاع صيته خاصة بعد موت الخوارزمى . 


(۱) قال الأزهري: عطارد كوكب الكتّاب. ومعناه أن الذين يولدون في طلوع عطارد يكونون ذوي 
حظ في الأدب والكتابة والشعر. 
(۲) الهذ: السرعة في القراءة. 
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ومن قول بديع الزمان في تعزية: «الموت خطبٌ قد عظم حتى هان» وأمرٌ 
قد خشن حتى لان» والدنيا قد تنكرت حتى صار الموت أخف خطوبهاء وجِنَّت 
حتى صار الجمام أصغر ذنوبها. فلتنتظر يمنة هل ترى إلا محنة؟ ثم لتعطف يسرة 
هل تری إلا حسرة؟»'. 


أبو الفتح البْسْتي 

وهناك رجل آخر من رجال الرسائل المشهورينء هو أبو الفتح علي بن 
محمد البستي الذي اشتهر بخدمته في الشعر والنثر. وقد أمر سبكتكين أبو السلطان 
محمود الغزنوي بإحضاره حين فتح مدينة - بست - فدخل في خدمة سبكتكين 
وأصبح كاتب الرسائل في دیوانه وشاعر بلاطه» ثم خدم ابنه محمودا بعد وفاته» 
ومات في منفاه ببخاری سنة ٤٠٩‏ ه/ ۱٠١۹‏ م. وقد حذق الصناعة البديعة التي 
اشتهرت في زمانه على ید ابن العميد والصاحب وغيرهما. وكانت له طريقة جميلة 
في التجنيس خاصة . 

فمن ألفاظه البديعة قوله: «مَن صلح فاسده أرغم حاسده» ومن أطاع غضبه 
أضاع أدبه . عادات السادات سادات العادات . من سعادة جدك وقوفك عند حدّك. 
الرشوة رشاء الحاجات. أجهل الناس مَن كان للإخوان مُذلا وعلى السلطان مُدِلاء 
الفهم شعاع العقل. المنية تضحك من الأمنية. حد العفاء الرضا بالكفاف. ما 
لخرق الرقيق ترقيع؟ . 

وقد ذاعت أشعار البستي في زمانه وحفظها الناس وتناقلوها. وكثير منها كان 
يروى على ألسنة الرواة في مجالس القاهرة ومقاهيهاء من ذلك القصيدة التي 
مطلعها : 

زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسرالٌ 

ومنها: 

أحسِنْ إلى الناس تستعبد قلوبهمٌ ٠‏ افطالما أستعبد الإنسان إحسانٌ 


)0( تاریخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن . 


في الكتابة والکتّاب a4‏ 


اللغة العربية فى مالطة 
كتب أحمد فارس الشدياق في القرن الماضي بعد أن عاش في مالطة أربع 
عشرة سنة كتابًا أسماه «الواسطة فى معرفة أحوال مالطة» يحتوي دراسة شيَقة حول 
لماذا اندثرت اللغة العربية من صقلية وسردينيا والأندلس وجنوب فرنسا وبقيت في 
مالطة. . . ويسلم بأن اللغة المالطية لغة عربية فاسدة. ويجيب بعد ذلك أن أصل 
لغة تلك البلاد اللاتينيةء أما لغة مالطة فكانت الفينيقية . 
وعندما دخلها اليونانيون لم يخرجوا منها الفينيقية» وأنها لم تتغير زمن 
القرطاجيين لأن لغة هؤلاء كانت أيضصًا فينيقية. ويضيف: ... والفينيقية كانت 
أخت العربية. وعندما جاءتهم العربية كانت كأنها نزلت في وطنهاء وثبتت فيها ثبانًا 
لم يزلزله خروج المسلمين. 
يضاف إلى ذلك أنه حتى فى عصر الفرسان شكل الفرسان طبقة معزولة 
مميّزة عن الشعب المالطي الذي استمرَ يتحدث لغته. ٤‏ 
Al ٍ‏ (0( 
نو أسّد وامرۇ القيْس 
قَدِمٌ على امرىء القيس بن حُجر الكِنْدِي بعد مَفْتَلٍ أبيه رجالات من بني 
أسّد» فيهم المُهَاجر بن جدّاش» وعَبيد بن الأبرص» وقبيصة بن نُعَيْم؛ وكان رجلا 
مقيمًا في بني أسد» ذا بصيرة بمواقع الأمور ورا وإصدارًاء يعرف ذلك له من كان 
محيطا بأكناف بلده من العرب. 
فلمَّا علم امرؤ القيس بمكانهم أمر بإنزالهم» ونَقَدّمّ في إكرامهم والإفضال 
عليهم› واحتجب عنهم ثلاتًا. 
فقالوا لمن ببابه من رجال ِنْدّة: ما بال الرجل لا يخرج إلينا؟ فقيل لهم: 
هو في شل بإخْرَاج ما في خزائن حجر من العْدّة والسلاح. فقالوا: اللهم عَفْرًا! 
إما قدمنا في آمر نتناسى به ذكرّ ما سلف» ونستدرك به ما فرّط؛ فليَبَلْغْ ذلك 


(۱) الأغاني: ٩‏ ۔ ٠٠١‏ (طبعة دار الكتب)» صبح الأعشی: ۳ .٠١١‏ 
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فخرج إليهم بعد ثلاثِ في فَبّاء حف وعِمامة سوداء - وكانت العرب لا 
ت اراد 9 فی ارات ٠‏ مارا ورا له ور اله ف فال 

إنك في المحَل والقذر والمعرفة بتصرّف الدهر» وما تحدِثه أيامه» وتتنقَلٌ به 
أحواله بحيث لا تحتاجّ إلى تبصير واعظ ولا تذكرة مُجَرّب» ولك من سوَذدِ 
مَنصبك» وشرف أغرَاقك. وكرم أصلك في العرب مُحتَمَلّ يَحتملٌ ما حُمُل عليه 
من إقالة العَْرَة» والرجوع عن الهفْوَة؛ ولا جاور الهِمَمٌ إلى غاية إلا رجعث 
إليك؛ فوجدث عندك من فضيلة الرأي» وبَصيرة القَهْمء وكرم الصفح ما يطول 
رَعباتهاء ویستغرق طاباتها. 

وقد كان الذي كان من الخَطب الجليلء الذي عمُّت رزه يِرَارًا واليَمَنء 
ولم تحْصَص به دة دوتنا؛ للشرفِ البارع الذي كان لحُجر. ولو كان يمّدى هالك 
بالأنفس الباقية بعده لما بَجْلّث كرائمُنا" على مثله ببذل ذلك» ولفدیناه منهء 
وکن مق ب یل ل فر رل عل راه :ول يلخن فة ذاه 

فاا ا أن تعرفَ الواجبَ عليك في إحدى خلال ثلاث: 
إِمّا أن اخترت من بني أسدٍ أشرفها بينّاء وأعلاها في بناء المكرمات صونًاء فَمُذناه 
إليك ن ن راك ك امك باش س ته فیقال: رجل امجن 
هلك عزيز عليه ؛ فلم ستل سخيمئه إلا ينه من الانتقام؛ أو فداء ہما يروس 
على بني اس من تَعّمهاء ف الوب او ال وكان ذلك فداءَ ترجع به 
القّض “۷ إلى أجفانهاء لم يَرْدُذه تسليط الإحَن على البراء؛ وما أن توادعنا حتى 
تضع الحواملٌ فسْدَلَ الأَرْرُء ونُعْقَدَ الحُمُر فوق الرايات. 

فبكى امرؤ القيس ساعة» ثم رفع طرفّه إليهم فقال: قد علمت العربُ أن لا 
کفءَ لجر في دم» وای لن أعتاض به ناقَةً أو جملا فأكَّيب بذلك سبّة الأبده 


() الترات: جمع ترة؛ وهي في الأل مصدر وتر؛ أي نقص» واستعمل في الثار. 
(۲) الأعراق: جمع عرق» وهو أصل كل شيء. 

(۳) الكرائم: خيار الأموال وقد يراد بها النقوس أو النساء. 

)٤(‏ النسعة: السير من الجلد يجعل زمامًا للبعير فيقاد به. 

)٠(‏ القصدة: العتق. (7) يروح: يرجع. 

(۷) القضب: السيوف. 


في الكتابة والكتّاب ۳4 


وفك العَصد؛ وأمّا الظرة فقد أوجبَّنْها الأجِنَةٌ فى بطون أمهاتهاء وإني لن أكون 
لحَطبها سببّا» وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل في القلوب حتَقّا» وفوق 
الأسكّة علق“ . 

إذا جالتِ الخيل في مأزق"“ تُصافِح فيه المنايا الئفوسا 

أتقيمون أم تنصرفون؟ قالوا: بل ننصرف بأسوإ الاختيار؛ لحرب وبليّة» 
ومكروه وأذيّة! ثم نهضوا عنه وقبيصة یقول متمتلا: 

لعلك أن تَسَْوختمّ الموتَ إن غدت اتاق ارق البرت تيطر 

فقال امرؤ القيس : لا والله» لا أستوخمه ولكن أستعذِبُه؛ فرويدًا ينكشف لك 
ذُجَاهَا عن فُرسان كندة وكتائب جمْير» ولقد كان ذكرٌ غير هذا أولّى بي» إذ كنت 
ال ره وما بلقا ولك قلت فاجت: 

قال قبيصة: إن ما نتوقع فوق قدر المعاتبة المعاتبة والإعتاب"» قال امرؤ 
القيس : هو ذاك! 

نهاية الأغة )€( 

وفد الأعشى إلى النبيَ عليه السلام» وقد مدحه بقصيدته التي أولها: 

ألم تختمض عيناك ليلة أرمدًا وعادك ما عاد السليمَ المُسَهْدًا 

وما ذاك من عِشق التساء وإنما تناسيتَ قبل اليوم خَلَةٌ مَهْدَدَا 

وفيها يقول لناقته: 

فاليتٌُ لا أزثى لها من كلالة ولا من حًا حتى تَرُورَ محمدًا 

نبي یری ما لا ترون وذکرٌه أغار لعمري في البلاد وأنجدًا 

متی ما تاي عند باب ابن هاشم تُرّاجی وتَلْقَّی من فواضله يدا 

فبلغ خبرٌه قريشًا؛ فرصدوه على طريقه وقالوا: هذا صََاجَةٌ العرب» ما مدح 
أحدًا قط إلا رفع في قدره. 


(۱) العلق: الدم. (۲) المأزق: المضيق. 
)۳( الإعتاب والعتبی : رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب. 
() الأغاني: ٩‏ ۔ ٠٠١‏ (طبعة دار الكتب)ء سيرة ابن هشام: ۱ ۔ ١۲۳۱ء‏ 
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فلما ورد عليهم قالوا له: أين أردت يا أبا بصير؟ قال: أردتُ صاحبكم هذا 
اسل قالوا: إنه نهاك عن خلال ويحرّها عليك»› قال: وما هي؟ فقال آبو 
سفيان بن حرب: الرّنا. قال: لقد تركني الرّنا وتركنّهء ثم ماذا؟ قالوا: القمارء 
قال لعي إن لقيثه أن أصيب منه عوضا من القمارء» ثم ماذا؟ قالوا: الرٌّبا. قال: ما 
ِنْب ولا اذَنْتُ؛ ثم ماذا؟ قالوا: الخمر. قال: أَوَهْ! جم إلى صَبَابةٍ قد بقيت في 
المهراس فاد ا 

فقال له آبو سفيان: هل لك في خير مما همت به؟ قال: وما هو؟ قال: 
نحن وهو الآن في هُذنةء فتأخذ مائة من الإبلء وترجع إلى بلدك ستتك هذه 
وتنظر ما يصير إليه آمرنا. فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت حَلَمَاء وإن ظهر علينا 
تيه . فقال: ما أكره ذلك. فقال أبو سفيان: يا معشر قريش» هذا الأعشى! وال 
لعن أتى محمدًا واتبعه ليْضرمَنْ عليكم نيران العرب بشعره» فاجمعوا له مائة من 
الإبلء ففعلواء فأخذها وانطلق إلى بلده. فلما كان بقاع مَنْمُوحَة" رَمّى به بعيرُ 


E E 

كان عامر بن الطفيل أفرسَ أهل زمانِه وأسودهم» فلما مات وذُفِن مر 

علی قبره حیان بن سلمی - وقد غاب عند موته - فقال: ما هذه الأنْصّاب؟ 

فقالوا: تَصبناها على قبر عامرء فقال: ضيفُتم على أبي علي وأفضلتم منه 
فضلا كثيرًا. 

ثم وقف على قَبْره وقال: أنعم ظلامًا أبا عليّ! فوالله لقد كنت تشن الخارةء 

وتحمي الجارَة» سريعًا إلى المولّى بوغك» بطيئًا عنه بوعيدك؛ وكنت لا تضلّ 

حتى يضل النجم» ولا تهاب حتى يهاب السيلء ولا تعطش حتى يعطش البعير؛ 


ثم التفت إليهم» فقال: هلا جعلتم قبر أبي علي ميلا في ميل! 


() المهراس: : حجر منقور يسع كثيرًا من الماء. (۲) منفوحة: قرية مشهورة من نواحي اليمامة. 
(۳) مجمع الأمثال: ۲ ۔ ۲۳. 


في الكتابة والكتاب ۳۷۱ 


بهشل هَذا كين عَلى المُلوو“ 

قال حسان بن ثاتب: قدمت على عَمُرو بن الحارث» فاعتاص علي الوصول 
إليه» فقلت للحاجب بعد مدّة: إن أذنت لي عليه وإلا هجوت اليمنَ كلها ثم 
انقلبث عنكم . فأذن لي» فدخلتٌ عليه فوجدتٌ عنده النابعّة وهو جالس عن يمينه» 
وعلقمة بن عبدة وهو جالس عن يساره» فقال لي: يا ابن الفُرَيْعة؛ قد عرفت 
عيصك ۳" ونسبك في عَسّان» فارجع فاي باعث إليك بصِلَّة سنيّة» ولا أحتاج إلى 
الشعرء فإني أخاف عليك هذين السَبُعين - النابغة وعلقمة _ أن يفضحاك؛ 
وفضيحتّك فضيحتي» وأنت والله لا تخسن أن تقول : 


قاق النعال طيّب حُجُزائُهمْ بُحيّوْنَ بالرًيحان يوم السَباسِب ^" ٠‏ 

فأبيتُ وقلت: لا بذ منهء فقال: ذاك» فقال: إلى عمّيك» فقلت لهما: بح 
الملك إلا قدمتماني عليكما! فقالا: قد فعلناء فقال عمرو بن الحارث: هات يا 
ابن الفرَيعة» فأنشأت: 


لله در عصابة نادنئهم 
يُسمَون مَنْ ورد البريص عليهم 


يُعْسَونَ حتی ما تهر کلابُهم 


يومّا بجلق“ في الرّمان الأول 
قبر ابن مارية الكريم المُمُضل 
بَرَدَى يُصَمَقُ بالرحيق السَلْسَلٍ 
لا يُسألون عن السواد المقيلِ 


بيض الوجوءِ كريمة أحسابُهم شم الأنوف من الطراز الأول 

فبك امانا ناه فيهمٌ ثم ركت كأنني لم أفْعَل 

قال: فلم يزل عمرو بن الحارث يحل عن موضعه سَرُورَا» وهو يقول: هذا 
وأبيك الشعر؛ لا ما يُعَللاني به منذ اليوم! هذه والله البارة التي قد بترث المدائح! 


(۱) الأغانی: ۱٤‏ ۲۲. (۲) العيص: الأصل»ء والفريعة: أمه. 
(۳) رقاق النعال: أي أن نعالهم رقيقة لا يخصفونها طباقًاء وذلك كناية عن قلة مشيهم لأنهم 
ملوك. بل يركبون الخيل غالبّاء وحجزة الأزار والسراويل مجمع شدها غلى الوسط من الجسم» 
كناية عن عفتهم» والسباسب: يوم الشعانين› وهو يوم عيد عند النصارى» وكان الممدوح 
نصرانيًا . 
)٤(‏ جلق: دمشق. 
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أحسنت يا ابن الفُرَبْعة! هات له يا غلام آلف دينار مَرْجُوحة» فأعطيت ذلك ثم 
قال: لك علي في كل سنة مثلها. 

ثم أقبل على النابغة فقال: ثم يا زيادء فهاتِ الثناء المسجوع» فقام النابغة 
فقال: ألا أنعم صباحًا أيّها الملك المبارك! السماء غطاؤك» والأرض وطاؤك› 
ووالدي فداؤك» والعرب وفاؤك› والعجم حماؤك والحكماء جلساؤك› 
والمدارة"“ سمّارك. والمقًاول إخوانك والعفل شعارك» والحلم دثارك» والسكينة 
مهادك»› والوقار غشاؤك! والبرٌ وسادك»› والصدق رداۋك واليُمن حذاؤك› 
والسخاء ظهارتك والحميّة بطانتك» والعَلاء غايتك وأكرمٌ الأحياء أحياؤك» 
وأشرف الأجداد أجدادّك» وخيرٌ الآباء آباؤك» وأفضل الأعمام أعمامُك» وأسرى 
الأخوال أخوالك» وأعفٌ النساء حلائلك» وأفخْرٌ الشباك أبناؤك» وأطهر الأمهاتِ 
أمنهاتك» وأغلى البنيان بنيانك» وأعذب المياه أموامُك» وأفيح الدارات“ 
دارئك» وأنزةُ الحدائق حدائقك» وأرفع اللباس لباسك» قد حالف الإضريځ“ 
عاتقك» ولاءم المِسْكٌ مَك وحاور العنبرٌ ترائتك» وصاحبً النعيمْ 
جَسَدَك. 

الد اه وان ما و م 
طعامك» والشهد إدامك» والخُرطوم“ شَرَّابك» والأشراف مناصفك” » والخير 
بفنائك» والشر بساحة أعدائك» والنصر منوط بلوائك» والجخذلان مع ألوية 
حسّادك» والبر فعلك. قد خط عدوك غضبّك وهزم مَقّانبهم""“ مشهدّك» 
وسار في الناس عدلك» وسكن قوارعً الأعداء ظفرك. 

الذهب عطاؤك» والدواة رمرّك» والأوراق لحظك. والغنى إطراقك» وألف 
دينار مرجوحة إيماؤك . 


)۱( المداره: جح مدره» وهو السيد الشريف› والمقدم في اللسان واليد علد الخصومة . 


(1) الدارة: المحل يجمع البناء. (۳) الإضريج: الخز. 

() المسك: الجلد. )٥(‏ الترائب: عظام الصدر. 

0) العصب: نوع من البرود. (۷) الحواري: لباب الدقيق . 

(۸) الخرطوم: أول ما يجري من العنب قبل أن يداس. 

)4( جمع منصف وهو الخادم. (۱۰) طحطح : کسر وفرق ودد إهلاکا. 


)۱١(‏ المقنب من الخيل: ما بين الثلاثين إلى الأربعين. 


في الكتابة والكتاب vr‏ 


أيفاخرك المنذر اللخميّ! فوالله لقَقّاك خير من وجهه» ولّشمالك خير من 
يمينه ولأخمَصك خير من رأسه» ولخطؤك خير من صوابه» ولصمتّك خير من 
كلامه» ولأمك خير من أبيه» ولخدمّك خير من قومه. فهب لي أسّارى قومي› 
راھ نلك کے رنت مو اغراف انه واا ترات غدانا ` 

فرفع عمرو رأسه إلى جارية كانت قائمة على رأسه» وقال: بمثل هذا فلي 
غل الملرك: ول أبن القريعة فليمدحهم: وأطلق له ازى قومه. 


غُتبة وآعرابب 

حج عتبة سنة إحدى وأربعين» والناش قريب عهدّهم بفتنة» فصلى بمكة 
الجمعةء ثم قال: أيها الناس؛ إنا قد وَلِينّا هذا المقام الذي يُصاعف فيه للمُخسن 
الأجرُء وعلى المسىء فيه الوزرء ونحن على طریق ما قَصدنا؛ فلا تَمُدوا الأعناق 
إلى غيرنا؛ فإنها تنقطع دونناء ورب ممن حَنْفُه في أمنيته ؛ فأقبلوا العافية ما اها . 
eS‏ وإیاكم ولوا فإنها آنعَبَٹ مَنْ کان قبلکم» ولن تريح مَنْ 
بَعْدَکم؛ وأنا أسأل الله أن يعين كلا على كَل . 

فصاح به أعرابيّ : أيها الخليفة! فقال: لست به ولم تَبْعذ. فقال: يا 
أخاه. قال: سمعتٌ فقل. قال: تالش إن تحستوا - وقد أسأنا - خير من أن 
تسيغوا وقد أحسَنًا؛ فإن كان الإحسانٌ بكم دوننا فما أحقكم باشتتمامه» وإن كان 
منا فما أؤلاكم بمكافأتنا! رجل من بني عامر بن صَعْصعة يلقاكم بالعمَومَةَ» 

يقرب إليكم بالخؤولةء قد كَكَرَهٌ العيال» ووّطئه الزمان» وبه فقر» وفيه أجرء 
وعنده شکر. 

فقال عتبة: أستَعفرٌ الله منكم› وأستعينه عليكم» قد أمَرْنا لك باك فليت 
إسرَاعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك! 


(۲) f et 
إن من البيان لسحرا‎ 
وفد إلى رسول الله ية الربرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم؛ فقال الزبرقانٌ:‎ 
یا رسول الله أنا سيد تميم» والمطاعٌ فيهمء والمجابُ منهم» آخد لهم بحقهم»›‎ 


0( الأمالي : -١‏ 
(۲) زهر الآداب: ۱ . مجمع الأمثال: ١‏ - 


:1 قصص العرب/ الجزء الثاني 
وأمنعهُم من الظلم؛ وهذا يعلم ذلك - يعني عمرًا. فقال عمرو: أجل يا رسول 
الله ! إنه مانع لْحورَته› مطاع في عشیرته » شدید العارضة فيهم . 
فقال الربرقان: أما إنه والله قد علم أكثرَ مما قالء ولکنه حسدني شرفي! 
فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال» فوالله ما علمته إلا ضيّق العطن رَمِر 
المروءة» أحمق الأب لئيم الخالء حدذیث لغنى! 
فرأى الكراهة في وجه رسول الله بي لما اختلف قوله» فقال يا رسول الله : 
رضيت فقلت أحسنَ ما علمتء وعضبتٌ فقلتُ قبح ما علمث»ء وما كذبتٌ في 
الأولى» ولقد صدقتٌ فى الثانية ! 
فقال رسول الله يل : «إن منَ البيان لَسخرًا». 
ب (Vu, e‏ 
عبد الله بن عباس والحطيئة 
بنا ابن عباس جالس في مجلس رسول الله ية بعد ما كف بَصرُه» وحوله 
ناسل من قريش» إذ أقبل أعرابي يَخْطِرُء وعليه مُطْرَّفٌ وَجْبّة وعمامة خرّ» حتى 
سلم على القوم» فردوا عليه السلامء فقال: يا ابنّ عم رسول الله ؛ فني» قال : 
e gE E E‏ وقصر 


= 


فقال: يا TT‏ الله ؛ أرأيت امراً 2 فوعدني وغرني ومٽاني»› ثم 
أخلمني واستخف بځرمتي» أيسعني ا قال : لا يصلح الهجاء ؛ لأنه لا بد 

لمن ان فج ع ب ره غ من لم يظلمْك» وتشتَمَ من لم يشتمك»› 
وتبغي على مَن لم يبغ عليك» والبغيٰ مرتعه وخيم› وفي العفو ما قدم علمت من 
القَضل ؛ قال : صدقت وبررت . 

فلم يَْشَّبْ أن أقبل عبد الرحملن بِنْ سَيّْحان المُْحَاربيّ حليفُ قريش» فلمًا 
رآی الأعرابيّ أجله وأعظمه وألطف في مَسألتهء وقال: قرب الله دارّك يا أبا 
مليكة› فقال ابن العباس: أجَرْوّل؟ قال: جرول! فإذا هو الحطيئةء فقال ابن 
عباس: لله أنت! أي مِزدَى قذاف» وذائد عن عشيرة» ومن بعارفة تُؤْتاها أنت يا 


0( الأغاني : 1-۲ 
() المردى: في الأصل حجر يُرمى» ويطلق على الرجل الشجاع فيقال: مردى حروب. 


في الكتابة والكتاب Ve‏ 


أبا مليكة! والله لو كنت عركت”“ بجنبك بعض ما کرهت من آمر الرٌبرقان کان 
خيرّا لك ولقد ظلمت من قومه من لم يظلمك› وشتمت مَن لم يشيمك› قال: 
إي والله بهم يا أبا العباس" لعالم؛ قال: ما نت بأعلَ بهم من غيرك› قال: بلى 
والله! يرحمك اله! ثم أنشاً يقول: 

أنا ابن بخدَتهة" عِلّْمّا وتجربة ‏ فسَل بسع تجدني آعلمّ الناس 

سعد بن زي كثيرً, إن عددتَهمٌ وراس سعد بن زید آل شَمّاس 

والزبرقان داباهم“ وشَرْمُم ليس الذّنابي أبا العباس كالرٌاس 

فقال ابن عباس : اقسمت عليك آلا تقول إلا خيرًّاء قال: أفعل. 

ثم قال ابن عباس: يا آبا مُلّيكة؛ مَن أشعة الناس؟ قال: أمن الماضين أم من 
الباقين؟ قال : من الماضين› قال : الذي يقول: 

ومّن يجعل المعروف من دون عِزضِه ‏ يَقَرهُء ومن لا بتي الشر يُشتم 

وما بدونه الڌذي قول : 

زل ب جال ليه لى قت اي اال اهنت 

ولك الضراعة أفسدَنه كما أفسدث جُزولا - يعني نفسه - والله يا ابنَ عم 
رسول الله لولا الطمعُ والجشعٌ لكنتُ أشعرَ الماضين» فأما الباقون فلا تشك أني 
أشعرهم وأضرَدهم“ سهمًا إذا رَميت! 

لما وُي سعد بن عثمان بن عفان خُراسان أراد أن يسَضَجبٌَ يزيد بن 

ربيعة بن مفرغ› فأبی علیهء وصحب عباڌ بن زيادء فقال له سعيد: اما إذْ أبيت أن 
تصحبَنِي وآثرت عبَّادا فاط ا اريك ب إن عباڌا رجل ليم ء > فإياك والدّالةً 
عليه» وإن دعاك إليها من نفسه»ء فإنها خذعة منه لك عن نفسك» وأقلل زيارته› 


ا 


. عرك جنبه ما کان من صاحبه: احتمله. (۲) كنية عبد الله بن العباس‎ )١( 


(۴) البحدة: دخلة الأمر وباطنه» والمراد: أنا العالم بالشيء. 
(6) ذناباهم: ذنيهم. () أنفذهم. 


0) تاريخ الطبري: ١‏ - 1۷۷ الأغاني: ۱۷ ٠١‏ (طبعة الساسي). 


۳۴۷٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
فإنه طرف" مَلُولء ولا تمّاخره» وإِنُ فاخرك. فإنه لا يحتمل لك ما كشت 
أحتمله. 
EE‏ وإلا فمكائك عندي ممه e‏ 

ثم سار سعيد إلى خراسان وتخآف ابن مفرّغ عنه» وخرج مع عبّاد بن زیاد. 

قال الراوي: فلما بلغ عبيدً الله بن زياد صحبةٌ ابن مفرَغ أخاه عبَّادّا شق 
عليه» ولما عزم عبّاد على السير إلى سجستان» جاء عبد الله يودعه» فدَعا ابن 
مفرَغ وقال له: إِنّك سألت عبَادا أن تصحبه وأجابك إلى ذلك وقد شق على . 

فقال له ابن مفرّغ: ولم أصلحك اله؟ فقال: لأنٌ الشاعر لا يُقَِعه من الناس 
ما يقَيِمٌ بعضهم من بعض ؛ لأنه يظنْ فيجعل الظنٌ يقَيًاء ولا يعذر في مَوْضع ؛ وإن 
عبًادا یقدم على آرض حرب فیشتغل بحروبه وخراجه عنك. فلا تعذٍره أنت 
وتکسبنا شرا وعارًا. 


فقال له: لست كما ظن الأميرء ون لمعروفه عندي لشکرًا کثيرّاء وٳِنَ له 
عندي - إن أغفلَ أمْري - عذرًا مَمَهدًا. 

قال عبيد الله : لاء ولكنْ تضمن لي إن أبطأً عنك ما تحبّه ألا تعجل عليه 
حتى تكتب إليّ! قال: نعم قال: امض على الطائر المَيْمُون. 

قال الراوي: فلمَا قدم عباد سجستان» واشتخل بحربه مع التَرْلٍ وخراجه 
استبطأه ٠‏ ابن مغر ؛ ولم یکتب إلى عبید الله بن زياد يشکوه e‏ ولکن 
بَسَط لسانه» فذمّه وهجاه؛ وکان E‏ ا فدخلت الريح 


e‏ كانت شيشا فتخلقها خيرل الملا“ 
فسعى به الرجل إلى عبادء فغخضب من ذلك غضبًا شديدًا وقال : لا یجمل 
بي عقوبتّه في هذه السرعة مع الصحبة لي وما أوْخُرْها إلا لأشْفِي نفسي منه. 


(1) الطرف: من لا يثبت على صاحب. (۲) الجوالق: الوعاء. 
(۳) کان قد أصاب الجند مع عباد ضيق في أعلاف دوابهم . 


في الكتابة والكتاب VV‏ 
وبلغ الخْبرٌ ابنَ مفرّغ فقال: إني لأْجِدٌ ريح الموت من عبّاد؛ ثم دخل عليه 
فقال : أيها الأمير؛ إني كنت مع سعيد بن عثمانء وقد بلغك رأيه فې› وجمیل 


آثره عليّ» وإني اخترئْك عليه فلم أظفر منك بطائل؛ وأريد أن تانق لن فن 
الرجوع؛ فلا حاجة لي في صحبتك . 


فقال له: أمّا اختيارك إياي فإني اخترنّك كما اخترتني» واستصحبنّك حين 
سألتني» وقد أغجلتني عن بلوغ مَحبّتي فيك؛ وطلبتَ الآن أن ترجع إلى قومك 
فتفضخني فيهم» وأنت على الإذن قادرٌ بعد أن أقضي حقّك. فسكت ابنُ 
فرغ . 

ثم أجرى عبّاد الخيل يومَّاء فجاء سابقًاء فقال ابن مفرَّغ يهزاً به: سبق عبّاد 
وصلّث“ لحيته. فبلغ ذلك عبّادّاء وبلغه آنه لا یزال یسبّه ویذکره» فطلب عليه 
العللء» ودس إلى قوم كان لهم عليه دين» فأمَرهم أن يقدّموه إليه» ففعلوا فحبسه 
وأضَرّ 2 

ثم بَعث إليه: أن بعْني الأراكة" وبُزدّاء فبعث إليه ابن مفرّغ مع الرسول: 
أيبيع المرء نفسه أو ولده! ثم صر به عبّاد حتى باعَهما لرجل من أهل خُراسانء 
فقال ابن مفرّغ : 


شریتَ بردًا ولو ملكت صفْقََه 
لولا الذعي ولولا ما تعرَّض لي 
أما الأرَاك فكانث من مَخَارينا 
کان لا جه کنا تی بها 
پا ليتئي قبل ها ناب الرمان به 
قد حاننا عيش من لم نځش عثرته 
لامتنيّ النفس في برد فقلت لها: 
كم من نعيم أَصَبْنَّا من لذاذته 


لماتطلبتٌ في بيع له رَشّدًا 
من الحو اذك :سا ارقت با 
فا لدا وكانت تة رغدا 
نَعْني بها إن خشيئًا الأزل والٽكدً" 
أهلي لقيتُ على عُذوانه الأسدا 
مَنْ يأمن اليوم أمّن ذا يعيش غدا! 
لا تهلكي إثر بُرْد هكذا كمَدا 
قلاا له إذقولى: ليتة خلذا! 


(1) المصلى في الخيل: هو الذي يتلو السابق. 
(۲) كانت الأراكة قينة لابن مفرغ» وبرد غلامه» رباهماء وكان شديد الضن بهما. 
(۳) الأزل: الضيق والشدة. 


۴۷۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 


ثم قال عبّاد لحاجبه: ما أرى هذا يبالي بالمقام في الحبس» فبِع فرسه 
وسلاحه وأثاثه» واقسم ثمنها بين عُرمائه. ففعل ذلك وقسم الثمن بينهم» وبقيث 


وعلم ابن مفرَغ أنه إن أقام على ذم عباد وهجائه» وهو فی محبسه»ء زاد 
نفسه شرا فکان يقول للناس - إذا سألوه عن حبسه ما سبَبّه - رجل أده أميره 
ليْقَرّم من اود آی یک م ع وهذا لَعَمْري خير من جر الأمير ذيلّه على 
مداهنة صاحبه. 


فلمّا بلغ ذلك عبادا من قوله رق له» را چ فن الج فھربٌ حتی اتی 
البَصرَةء ثم خرج منها إلى الشام» وجعل ينتقل في مُدّنها هاربًاء ويهجو زيادا 
وولده» وأشعارةُ فيهم ترد البصرة وتنتشر وتبلغهم› ٹم تعدّی ذلك إلى ات سفيان 
فقذفه وسب وَلده. 

٠‏ ولما تمادى في ذلك جاء عبّاد إلى أخيه عبيد الله بالبصرة» فوجده وافدًا على 
معاوية» فکتب إليه ببعض ما هجا به آل زياد وأبا سفيان . 

. فلما قرأ عبيد الله الشعر دخل على معاويةء ثم استأذنه في قتل ابن مفرَغ» 
فأبی عليه أن یقتله وقال : أذّبه ولا تبلغ به القتل . 

ئم جعل ابن مفرّغ ينتقل من بلد إلى بلدى فإذا شا خبره انتقل حتى لمُظنه 
الشام؛ فأتى البصرة» ونزل على الأحنف بن قيس فالَجاً واسْىَجَارَ به فقال له 
الأحنف: إني لا أجير على ابن سمي إنما يجير الرجل على عشيرتهء فأما على 
سلطانه فلا . 

ثم أتى خالدَ بن عبد الله فا ستجار په» فأبی أن يجيره فأتی عمر بن عبد الله 
فوعده» وأتی طلحة الطلحات فوعده»ء ثم أتى المنذر العبْديّ فأجاره» وكان 
بموضعه منه وطلبه عبيدٌ الله فقيل له: قد أَجَارّه المُنذر. 

فبعث عبيدٌ الله إلى المنذر فأتاهء فلمًا دخل عليه بعث بالشُرَّط» فكبسوا دار 
المنذر وأتوه بابن مفرَّغ» فلم يشعر المنذر إلا بابن مفرّغ قد أقيم على رأسه. فقام 


في الكتابة والكتاب ۳۷4 


إلى عبيد الله فكلمه فيه وقال: أذكَرّك الله أيها الأميرء لا تَخْفِر جواري فإني قد 


‌ 
0 
8 


أجرزته. 

فقال عبيد الله: يا منذر» ليمدحَنٌ أباك ولَيّمْدَّحَئّك» ولقد هجاني وهجا 
أبي ثم تجيره عليّ! والله لا يكون ذلك أبداء ولا أغفرها له. فغضب المُنذرء 
فقال له عبيد الله: لعلك تدل بكريمتك عندي» إن شئت والله لأبيئّها بتطليق 
انه . 

فخرج المُنذر من عنده» وأقبل عبيدٌ الله على ابن مفرّغء وقال له: بشسما 
صحبتَ به عبًادًا! فقال: بئسما صحبني به عبّاد! اخترته على سعید بن عثمان» 
وأنفقتُ على صحبته كل ما أفدّه وكلّ ما أملكه» ثم عاملني بكلّ قبيح» وتناولني 
بکلٌ مکروه» من حبس وعُزم» وشَنْم وضزب» فکنتب کمن شام برقا خلبَا في 
سحاب جَهام» فأراق ماءهء طمعًا فيه فمات عطشًاء وما هرّبت من أخيك إلا لما 
خفت ان يُجري في ما يندم عليه» وقد صرت الآن في يدك» فشأئك فاصنع بي ما 


۶ م 


احببت . 
0 ۰ ۰ . £ و 
فأخذ عبيدٌ الله فى تعذيبه» وأمر أن يُطاف به» بحالة سيئة» وقرن بهرَة 


وخنزيرة» والصبيان حوله يصيحون به ويلخون عليه» ثم رد إلى السجن» وسقي 
فيه من ألوان العذاب والتّكال. فقال: يذكر ما فُعل به وإهمال قريش إِيّاه : 


دار سَلْمَّى بالخبْت ذِي الأطلال 
أيِنّ مني السَلَامٌ من بعد نأي 
اين مي تُجائبي وچيادي 
أينء لا أين يي وسِلاجي 
دم الدهرٌ عرشَنًا فحداعى 
إذ دعَانا زوالة فأجَبْىًا 
أم قضيبًا حاجاتنا فإلى المو 
لا وصَوْيِي لربنا وزكاتي 
ما أآتيت الغداة أمرًا نيا 
أيها المالك المرَمُب بالقَت 


فاخش نازرا تقذف الوجوه ويَوْمًا 


كيف نوم الأسير في الأغلال! 
فارجعي لي تحيّتي وسؤالي! 
وغرالي» سقى الإلله غزالي! 
ومَطايا سيّرتّها لاإزتخالي! 
فليا إذ كل عيش بال 
ESTEE E‏ 
تِ مصير الملوك والأفيّال 
وصلاتي أدعو بها وابتهالي 
ولّدى الل كابر الأعمال 
ل ل التكال كل النكال 
تقذ الناس بالدواهي الئقال 


A۰ 


قد تعديتٌ في القصاص وأدرك 
وكسرت السنٌ الصحيخة مني 
وقَرَنشُمّْ مع الخنازير هرا 
وأطلتم مع العقوبة سَِجبًا 
يغسلٌ الماء ما صنعتَ» وقولي 
لو قبلت الفِدّاء أو رمت مالي 
لو بغري من معشر لَمِبَ الده 
کم بکاني من صاحب وخليلٍ 
ليت أني كنت الحليف للخم 
بدلا من عصابةٍ من قريش 
ماري و ااك ونين 
لا تدغني» فِدَاك أهلي ومالي 
حسرتا إذ أطعبٌ أمر عُواتي 


قصص العرب/ الحزء الثاني 


E PEE TELTUGE 
CEE ENED 
وتينى وشمالي‎ 
فكم السجن؟ أو مَنَّى إرسالي!‎ 
راسخ منك في العظام البوالي‎ 
قلت: خذه» فداء تَفسيّ مالي‎ 
سر لما ذم نصرتي واحتيالي‎ 
حافظ الغيب حامد للخصال!‎ 
وجُڌام أو ا الألجبال‎ 
اساجوني تلصح صد الضال‎ 
ليس حامي الذمار بالخذال‎ 
إل حَبّليك من متين الحبال‎ 
وعصيت التصيح» صل صلالي!‎ 


ولکن عبيد الله أرسله .إلى أخيه عبّاد بسجستان» فكلمت اليمانية فيه بالشام 
معاوية ؛ فارسل رسوا ال عاد أن يحمل إليه ابن مفرْغ› فخمل من عنده» وقال 
في طريقه : 
عَدَس ما لعبّاد عليك إمارةٌ نجوتِ وَهَدًا تخيلين طليق“ 
لعمري لقد نجاك من هُوَةٍ الردّى إمامٌ وحبْل للأنام وثيق 
سأشكر ما أوليتَ من حسن نعمة ويثلي بشكر المنعمين حقيق 
غير حدث ولا جريرة! قال أولست القائل : 


eee Gao 


(1) الذحل: الثار. 


في الكتابة والكتاب ۳۸۱ 


فى أشعار كثيرة هجوت بها زيادًا! اذهب فقد عفونا عن جُرمك أما لو 
إيّانا تعامل لم يكن مما كان شيء؛ انطلق» وفي أي أرض شئتَ فانزل. فنزل 
المؤصِل. 


بد الله بن الزبير ومَقتل أخيه مَصعَب“ 


قال شيخ من أهل مكة: لما أتى عبد الله بن الزبير قل صعب أخيه 
أضرب عن ذكره أيامًا حتى تحدَئّث به إماءُ مكةٌ في الطرق»ء ثم صعد المنبر 
فجلس عليه مليّا لا يتكلم» فنظرتٌ إليه والكآبة على وجهه» وجبيئه يَرْشَح 
عرقا» فقلت لآخر إلى جنبي: ما له لا يتكلم؟ أتراه يهاب المنطق! فوالله إنه 
لخطيب» فما تراه يّهاب! قال: أراه يذكر قتل مصعب سيد العرب» وهو بقظيع 
تذكره غير ملوم. فقال: «الحمد لل الذي له الخلق والأمر وملك الدنيا والآخرةء 
يُعِرٌ مَنْ يشاء ويذِل مَن يشاء؛ ألا إنه لم يِل - والله ‏ مَنْ كان الحىُ معه وإن 
كان مُفردَّا ضعيمًاء ولم يعر مَن كان الباطل معهء وإن كان في العْدّة والعّددٍ 
والكثرة) . 

ثم قال: «إنه قد أتانا خبرّ من العراقء بل العّْذرِ والشقاق» فساءنا وسرّنا؛ 
أتانا أن مُصعبًا فل - رحمة الله عليه ومغفرته! فأما الذي أحزننا من ذلك فد لِفِراق 
الحميم لذعة يجدّها حميمُه عند المصيبة» ثم يَرْعَوي من بعد ذو الرأي والدين إلى 
جميل الصبرء وأما الذي سرُّنا منهء فإنا قد علمنا أن قَنْلَّهُ شهادةٌ له» وأنه عر وجل 
جاعل ذلك لنا خيرة إن شاء الله تعالى. 

إن أهل العراق أسلموه وباعوه بأقل ثمنء لقد فيل أبوه وعمّه وأخوه وكانوا 
خيارَ الصالحين؛ إِنًا والله ما نموت حتف أنوفنا؛ ما نموت إلا قتلا ْب“ 
بالرماح» وتحتَ ظلال السيوف» وليس كما يموت بنو مَرْوّان؛ والله ما فل منهم 
رجل في جاهليّة ولا إسلام قط؛ وإنما الدنيا عارية من المَلِك القهّارء الذي لا 
يزول سلطانه» ولا يبيد ملكهء فإن تقبل الدنيا على لا آخذها أخذ الأشر البطرء 
"WEE OE N‏ 


(۱) الأغاني: 1۷ .٠١١‏ (۲) قعصه: قتله مکانه. 
(۳) المهتر: الذي فقد عقله من الكبر أو المرض أو الحزن. 


FAY‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


OS 
عمّر بن أبي رَبيعَة وجّميل‎ 
قصيدته التي يقول فيها:‎ 
لقذفرح الواشون أن صَرّمث حبلى‎ 
لان مان و ية من سيل‎ 
ابسیتت مع الهلاكو”“ ضينًا لأهلها‎ 
وأهلي قريب مُوسخون ذوو فضل‎ 
أفِق أيّهاالقلب اللَجُوج عن الجهل‎ 
ودع عنك «جملا" لا سبيل إلى مل‎ 
فلوتركث عقلي معي ماطلبتّها‎ 
ولكن طلابيهالمافات من عقلي‎ 
حتى أتى على آخرها. ثم قال لعمر: يا أبا الخطاب» هل قلت في هذا‎ 
الرويّ شيئًا؟ قال: نعم قال: فأنشذنيهء» فأنشده:‎ 
فتلا تورات اريت اللي بها‎ 
ف ا ماع افا‎ 


(1) الأغاني: ٠٠١ - ١‏ (طبعة دار الکتب)ء زهر الآداب: ۲ _ .۲٤١‏ 
)۳( جمل: علم على امرآة» وهو يقصد بها بثينة. 


في الكتابة والكتاب AY‏ 


فقالت: فماشِيَنٌ قَلنّ لها: انزلى 
فُللأرض خير من وقوف على رَخل 
جي زاوي و وة 
من البدرء وافث غير هوج “ ولاغُچل 
E TEESE TOE N RN‏ 
عدؤمقايي أويرى كاش فغلي 
فقالت _ وأرخت جانب السُّنْر: إنما 
معي - فتكلم غير ذي رفبة - أهلي 
ولكنْ سري ليس يحمله مشلي 
فلفااقتصرنادونهنٌ حديفغنا 
وهن طبيبات بحاجة ذي الشكل“ 
عرفن الذي تهوي فقلن انذني لتا 
آتيْاك» وانسبْن انسياب مَهاالرمل 
فقمن وقد آأفهمن فا الللّب آتمَا 
أآتينَ الذي يأتين من ذاك من أجلي 
فقال جميل: هيهات يا أبا الخطاب! لا أقول والله مثل هذا سَجيس 
اللاى؛ والله ما يخاطب النساء مخاطبتك أحد» وقام مشمَرًا. 


لشعر عُمر بن أي رَبيعَة تؤطه بالقلب“ 
ذكر شِعرٌ الحارث بن خالد وشعرٌ عمرَ بن أبي ربيعة عند أبي عتيق في 


0( هوج: جمع هوجاء» وهي المتعجلة في السير كأن بها هوجًا وحمقًا. 
(۲) الشكل: دل المرآة وغزلها. 

(۳) آي لا آقول مثل هذا آبداء وهي كلمة تستعمل للتأبيد. 

() الأغاني : ٠۸ ١‏ (طبعة دار الكتب)ء الأمالي: ۲ - .١١‏ 


A4‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


مجلس رجل من ولد خالد بن العاص بن هشام» فقال : صاحبنا - يعني الحارتٌ بن 
خالد - أشعرّهما. 

فقال له ابن أبي عتيق: بَعْض قولك يا ابنَ أخي! لشعر عمرَ بن أبي ربيعة 
َوْطةٌ في القلب» وعُلوقٌ بالنفس» ودرك للحاجة ليست لشعر الحارث» وما عُصِيّ 
الله عر وجل بشعر كر مما عُصي بشعر عمر بن أبي ربيعة» فخذ عني ما أصف 
لك: أشعرٌُ قریش مَنْ دَق معناه» ولَطّفَ مَذْخَله» وسهُّل مَخرجه» ومن حَشوه» 
وتعطفت حواشيه» وأنارث معانيه» وأعرب عن حاجته! 


فقال المفضل للحارث: أليس صاحبُنا الذي يقول: 


إى وما تخروا غَدَاة مِئّى 
لوبُدلّث أعلى مساكنها 
فيكاد يعرفها الخبيرٌ بها 
لعرفت معَْاهًَا بما احتملف 


عند الجمار يَنُودها العَقّل 
سَفْلا» وأصبح لها ا 
e EE E PE‏ 
مني الث لضلوعُ لأهلهاقَبْل 


فقال له ابن أبي عتيق: يا ابن أخي: اسئُز على نفسك» واكتمْ على 
صاحبك» ولا تشاهدِ المحافل بمثل هذا؛ أما تَطيّر الحارت عليها حين قلبَ 
وها جل اله افا ا ف اة يمال ا ارك وال یا ار جن 
سجيل”"؛ ابن أبي ربيعة كان أحسنَ صْخبة للرّع من صاحبك» وأجملَّ مخاطبة 


حیث يقول : 
سائلآا الربع بالْبُلي" وفُولا 
اين حي حَلُوك إذ أنت محفو 
قال اروا فامغ را را 
سبْمونا وما سئمُنامَقَامًا 


فانصرف الرجل خجلا مَذْعِنًا. 


هجت شوقًا لي الغداة طويلا 
ف بهم آهل أراك جميلا! 


وأحبُوا دماثئة وسُهُولا 


)١(‏ أقوت الدار: أقفرت وخلت من أهلهاء والمحل: الجدب. 


() السجيل : الطين المتحجر. 
(6) استقلوا: واصلوا السير وجذوا في الارتحال. 


() البلی: تل قصیر. 


في الكتابة والكتاب ۵ 
ابن المسيّب يَفخر بصاحبي“ 

قال بعض الرواة: 

دخلتُ مسجد رسول الله ية مع تفل بن مُساجق؛ وإنه لمعتّمد على يدي إذ 
مرَرنا بسعيد بن المسيّب في مجلسه» فسلمنا عليه» فردٌ سلامنا ثم قال لنوفل: يا 
أبا سعيد؛ من أشعر؟ أصاحبنا أم صاحبُكم؟ يعني عبيد الله بن قيس الرقيّات أو 
عمر بن أبي ربيعة - فقال نوفل: حين يقولان ماذا؟ فقال: حين يقول صاحبنا: 

خليلي ما بال المطيٌ كأئما نراها على الأدبار بالقوم تنك 

وقد خد الحادي سَرَاهُن وانتحى بهن فما يالو عَجول قل 

وقد فُطعَّثْ أعناةُ اة فأنفننامما: ET‏ 

يزذْنَ بنا فُرْبًا فيزداد شَوْقنا إذزاد طول العهدِ» والبعدٌ ينص 

ويقول صاحبكم ما شئت! فقال له نوفل: صاحبكم أشهرٌ بالقول في الغزل - 
أمتع الله بك - وصاحبنا أكثر أفانين شعر . 

قال: صدقت؛ فلما انقضى ما بينهما من ذكر الشعر» جعل سعيد يستغفر الله 
وبعقد بیده» ویعده بالخمس کلهاء حتی وفی مأائة . 

قال الراوي : فلما فارَفتاه قلت لنوفل: أتراه استغفر الله من إنشاده الشعر فى 


أعشی همّدان یهجو ویمدے" 
كان أعشى هَمْدانّ شاعرَ آهل اليمن بالكوفة وفارسّهم» وكان مع خالد بن 
عتّاب بن وَزقاء الرياحيّ بالرَيّ» فلما قدم خالدٌ من مَغزاه خرج جواريه يتلقيّنه» 
وفيهنَ أم ولد له كانت رفيعة القَذر عنده؛ فجعل الناس يمرُون عليها إلى أن جَارّ 
بها الأعشى» وهو على فرسه يميل يمينا ويسارًا من الُعاس» فقالت أم ولد خالد 
لجواريها: إن امرأة خالد لتَمٌاخرني بأبيها وعمُها وأخيهاء وهل يزيدون على أن 
يكونوا مثل هذا الشيخ المُرْتّعش! 


(1) الأغاني: ٠‏ ۔ ٩۲‏ (طبعة دار الكتب). (۳) الأغاني: .٤١ - ٦‏ 


۳۸٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
وسمعها الأعشى فقال: مَنْ هذه؟ فقال له بعض الناس: هذه جاريةٌ خالدء 
فضحك وقال لها: إليك عني يا لكَحَاء؛ ثم أنشأ يقول: 
وما يُذريك مافرس جَرُورّ وما يُذريك ما حَمْلٌ السلاح! 
را ی ا ی 
فأقسمُ لو ركبتِ الوزد يومًا وليلكه إلى وصح الصباح 


فأصبحت الجاريةٌ» فدخلت إلى خالد فشكث إليه الأعشى» وقالت: والله ما 
الصبح› ووصفته له وأنه سَبّهاء فقال: ذلك أعشى هَمُدان» فأيّ شىء قال لك؟ 
فآنشدته الأبيات» فبعث إلى الأعشى» فلما دخل عليه قال له: ما تقول هذه؟ 
زعمت أك هَجُوْتّهاء فقال: أساءت سمعًا؛ إنما قلت : 

مزرت بنسوة مَُعَظراتِ كَضرء الصبح أو بَيْض الأداحي“ 

عَلّى شقي البغال فُصِددَّ قلبي بحسن الدَلٌ والحدَق الملاح 

فقلتٌ: مَنِ الظباء؟ ففُلَنَّ: سرب بدالَكٌ يِن ظباء بني رياح 

فقالت: لاء والله» ما هكذا قال. . . وأعادت الأييات. 

فقال له خالد: أما لولا أنها قَذ وَلَدَث منى لوهبتُها لك» ولكنى أفْتَِّي 
جنايتها بمثل ثمنهاء فدفعه إليه وقال له: أقسمتٌ عليك يا أبا المصبّح أن لا تعيد 
فى هذا المعنى شينًا بعد ما فرط منك. 


أشجع الاس شعرًا" 


معد بكرا قال كفت وهی الذي شرل: 


لاف الى ال آرل من .فت على مرا ارت 


(1) الأداحي: جمع أدحية وهي مبيض النعام في الرمل. 
(۲) مجمع الأمثال: ۲ ۔ ۲۲. 


في الكتابة والكتاب AY‏ 
قالوا: فعمرو بن الإطنابة. فقال: كيف وهو الذي يقول: 
وقؤلي كلما جَشأث وجاشت مكانَكِ تُحْمَدِي أو تستريحي 
قالوا: فعامر بن الطفيل. قال: كيف وهو الذي يقول: ) 


کک أقلي يراخا إنني غير مدبرٍ 


ا وقيس بن الخطيم الأوسيّ› وعنترة بن شداد العبسيّ» ورجل من بني 


أما عباس فلقوله : 

أشدٌ على الكعيبة لا أبالى أفيها كان حَْفِي آم سواها 

وأما قيس بن الخطيم فلقوله : 

وإني لَدَّى الحرب العَوّان موكل بتقديم نفس لا أريد بُقَّاءها 

وأما عنترة بن شداد فلقوله : 

| إل Î‏ 8 ا تضنات n‏ )۲( 

إذ تتقُون بي سِكَة لم جم عنها ولكن قد يق مهدمي 

وأما المزنى فلقوله: 

دعوت بني فُحافة فاسَجًابوا فقلت: رِدُوا فقد طابًّ الؤرود 

الحجاج على قبر ابن" 

لما هلك أَبَانٌ بن الحجاج» وأمه أم أبان بنت النعمان بن بشير؛ ودفنه 
الحجاج قام على قبره؛ فتمتل بقول زياد الأعجم : 

الآن لما كنت أكمل مَن مَشّى وافترً ناك عن شَبَاةٍ القارح 

وتكاملّت فيك المروءة كلها وأعنْت ذلك بالفعَالٍ الصالح! 


(۲) تضايق مقدمي: تضايق الموضع الذي هو قدامي من آن يدنوه آحد. 
(۳) ذيل الأمالي: ۷. 


PAR‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 
ا ي و د ن س ا ی ی 

فلما انصرف إلى منزله قال: أرسلوا خلف ثابت بن قيس الأنصاري؛ فأتاه 
فقال : أنشدني مرثيتك في ابتك الحسن» فأنشده: 

اول في الدار لا أراك وفي ال دار أناس جوارهمُ عَبَنُ 

لهم منك ليت أنهم أضحَوا وبيني وبينهم عَدَنُ! 

فقال له الحجاج: از ابني أبان. 0 دا بحسن» 
قال: وما کنت تَجده؟ قال: ما رأیئه قط فشّبعت من رؤیته» ولا غاب عنی قط إلا 
اشتقتٌ إليه. 

فقال الحجاج: كذلك كنت أجدٌ أبان! 

إن صَدَقتاك أغصَبتًاك“ 

شکا الحجاج يومًا سوءَ طاعة أهل العراق وسَقّم مڏهبهم» وسَحط طريقتهم 
فقال له جامع المحاربيّ - وكان شيخا صالخا خطيبًا لسنًا: أمَا إنهم لو أحبوك 
لأطاعوك» على أنهم ما شنئوك" لنسبك. ولا لبلدك. ولا إِذّاتِ نفسك 
ولكنهم نقّموا أفعالك؛ فدغ ما يُبْعدهم عنك إلى ما يُذنيهم منك» والتمس العافية 
ممْنْ دونك ثعطها ممن فوقك». وليكن إيقاعك» بعد وعيدك» ووعيدك" بعد 
وعدك. 

فقال له الحجاج: والله ما أرى أن أرد بني اللكيعة إلى طاعتى إلا بالسيف! 

فقال جامع : آيها الأمير» إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار! 

فقال الحجاج: الخيار يومئذ لله! قال جامع : أجل ولکن لا تدري لمن 
يجعله الله ! 


فغخضب الحجاج وقال: يا هناه“» إنك من محارب! 


(۱) زهر الآداب: ۰٤۸ - ٤‏ البيان والتبيین: ۲ - ٠1۸‏ العقد الفريد: ۲ - ٠١١‏ عيون الأخيار: 
۲-۲ 

(۲) شنئوك: أبغخضوك. () الوعيد في الشعرء والوعد فى الخير. 

(6) يا هناه: يا فلان. 


في الكتابة و الكتّاب ۳۸4 


ولتخ ا ركا عار دا ما ا ان من الط احا 
فقال له الحجاج : والله لقد هممتُ أن أَخَلََ لسانك. وأضربَ به وجهك. 
فقال جامع : إن صَدَفْاك أغضبناك وإن كَدّبناك أغضبنًا الله» وعَضصَبٌ الأمير 
MV ey‏ 
حدّث أحد الرواة فقال : 
دخل علينا كير يومًا وقد أخذ بطرف رَيْطَيهء وألقى طرّفها الآخر وهو يقول: 
هو والله أشعرٌ الناس حيث يقول: 
وخبَرْئُمًانى أل تَيْمَّاء منزل لليلى إذاماالصيف ألقى المَراسِيًا 
فهذي شهور الصيف عني قد انقضث فما للئوى تَزمي بليلى المراميًا! 
ويجرٌ رَيْطته حتى يبلغ إليناء ثم یولّى عنا ويَجرُها ويقول: هو والله أشعرٌ 
الناس حيث يقول : 
وأنتِ التى إن شئت كدّرتِ عيشتى ٠‏ وإن شئت بعد الله أنعمت باليًا 
وأنت التی مامِنٰ صدیق ولاعِدًا یری بضر ما أبقیتِ آلا رَئی ليا 
ثم يرجع إلينا ويقول: هو والله أشعر الناس؛ فقلنا: مَنْ تعني يا أبا صخر؟ 
Oe‏ 
قال عبد الملك بن مسلم: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج: إنه لم 
(۱) الأغانى: ۸ ٠٠١‏ (طبعة دار الكتب). 


)۲( أمالي المرقشتى: ۳ ٠١‏ خزانة الأدب: ۲ - ٠١۸‏ (المطبعة السلفية)ء الأغاني: ٠١١:۹‏ 
(طبعة الساسي). 


۳۹ قصص العرب/ الجزء الثاني 


ی ي ن د الا الا وفك أ ت ولم يبق لي إلا ماق الإخوان 
الأخحاديث؛ وقبلك عام الشعبيّ› » فابعث به إِليّ يحدثني . 

. الحجاج بالشعبيّ وجهرّه وبعث به إليه» وأطرَاءُ في کتابه‎ e 

فخرج الشْعبيٰ» > حتى إذا كان بياب عبد الملك قال للحاجب: استأَذِنْ ليء 
فقال: ومَنْ أنت؟ قال: عَامر الشعبيْء قال : حَيّاك الله! ثم نهض» وأجلسه على 
كرسيّه» فلم يلبث أن خرج إليه فقال: ادخل . 

قال الشعبيّ : : فدخلت فإذا عبد الملك جالس على كرسيّء وبين يديه رجل 
بيض الرس واللحية على كرسيّ» فسلّمتُ فر السلام» ثم وما إل 
يساره» ثم أقبل على الذي بين يديه فقال: ويحك! مَّن أشعر الناس؟ قال: أنا 
أمير المؤمنين! فاظلم عليّ ما بيني وبين عبد الملك ولم أضْبر أن قلت : a‏ 
يا أمير المؤمنين الذي يزعم آنه أشعر الناس؟ قعجب عبد الملك من عَجَلتي قبل أن 
يسالني عن حَالي ڈ ثم قال: هذا الأخطل! فقلت: يا أخطل» أشَعَرٌ منك الذي 
يقول : 

هذاغلام حسلن وجهه مقتبل الخير سريع التمامْ 

للحارث الأكبر والحارث الأص خر والأعرج خير الأنام 

ثم لهندولهند فمَد يَنْجَعَ في الرّوضاتِ ماء الغمامْ 

خمسةآباءهُمْمامُمُ هُمْ خَيْرٌ مَنْ يشرب صَوْب المدامْ 

فقال عبد الملك: رڏدها عليّء فرددتها حتی حفظها؛ فقال الأخطل: مَنْ 
و فقال: هذا الشْعْبيّء قال : صدق والله» النابخغة أشعر مني ! 

قال الشعبيّ: ثم أقبل علي عبد الملك فقال: کیف آنت يا شعبیٍ؟ قلت : 
بخير - قال: E‏ 
الحجاج مع عبد الرحملن بن محمد الأشعث. 

فقال : : مَه! فإنا لا نحتاج إلى هذا المنطقء > ولا تراه منا في قول ولا فعل 
حتی تُفارناء ثم أقبل علي فقال: ما 7 تقول في النابغة؟ قلت : يا أميرَ المؤمنين» قد 


(1) المناقلة في المنطق: أن تحدثه ويبحدثك. 


في الكتابة والكتاب 


۳۹۱ 


قَضله عمرٌ بن الخطاب في غير موطن على جميع الشعراء» وذاك أنه حرج يومًا 
وببابه وَفْد عُطفان» فقال: يا مَعشر غطفان» أيي شعرائكم الذي يقول: 


فقال آتحت انلك قاض به 


حَلَفْتُ فلم اترك لنفسك ريبةٌ 
ألم تَر أن الله أعطاك سَورة 
كأنك شمس والملوك کواكبٌ 
لمن كنت قد بلغت عني خيانة 
ولستَ بمستبق أخا لا تلمُه 


ولش ورا الا لل ات 
تری كل ملك دونها یتذبذبُ 
إذا طلعث لم يبد منهن كوكبُ 
لمبلغك الواشى أغش وأكذبُ 
على د شعتُ؛ آي الرجال المهذب! 


قالوا: النابغة؛ قال: فأيكم الذي يقول: 


فإك كالليل الذي هو مدركي 
خطاطي ف“ حجن في حبال متينة 


قالوا: النابغة؛ قال أيكم الذي يقول: 


إلى ابن مُحَرّقٍ أعْمَّلتُ نفسي 
أتيئُك عاريًا لما ثيابي 
فألفيت الأمانة لم تَخْنْهًا 


٠‏ وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 


مد بها أي إليك نوازع 


وراحلتی وقد هدت العَُيّون 


كذلك کان نوځ لا يحون 


قالوا: النابغةء قال: هذا أشعر شعرائكم. ثم أقبل عبد الملك على الأخطل 


إا محيُوك فاسلَمْ أيْها الطلَل 
ليس الجديد به تَبْقّى بَشاشَتّه 
والغيش لا عيش إلا اتر به 

والناس مَنْ يَلقَ خيرًا قائلون له 
قد يدرك المتأتي بعض حاجِيِه 


وإن بليت وإن طَالّت“ بك الطوَلْ 
إلا قليلا ولا ذو خَلَة ييصل 
عينٌ» ولا حال إلا سوف تنتقل 
ما يشتهي؛ ولام المخطىء الهَبَلْ 
وقد يكون مع المُسْتَعْجل الرَلَلْ 


(1) الخطاف: حديدة حجناء تعقل بها البكرة» والحجن: الاعوجاج . 


(۲) المقايضة: المبادلة والمعاوضة. 
)٤(‏ يقال: طال طولك أي عمرك. 


)( أغدف قناعه : آرسله على وجهه. 


بشعرك شعر أحد من العرب»› أو تحب أنك قلته» 
فقال: لا واللهء إلا أنى وددت أنى كنت قلت أبياتًا قالها رجل متّا؛ كان والله 
مُغْدِ ف" القناع» قليل السماع» قصير الذراع» قال: وما قال؟ فأنشده: 


۳4۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 
قال الشعبى : فقلت: قد قال القَطَامىْ أفضل من هذاء قال: وما قال؟ قلت : 
قال : ۰ 
طرفت جنوبٌ رحالتا من مَطْرقي ما كنت أحسبُه قريب المَعْنق 
حتى أتيتٌ على آخرهاء فقال عبد الملك: ثكلَّتِ القطامي أمُه! هذا وال 
الشعرء ثم قال: يا شعبيّء آي شعراء الجاهليّة كان أشعر من النساء؟ قلت : 
الخُنساء. قال: ولِمَّ لها على غيرها؟ قلت: لقَوْلِها: 
' وقائلة والتعش قد فاتك حَطْوَهَّا للندرگه: يالهْفَ نفسي على صخرا 
ألا ثكلث أمٌ الذين عدوا به إلى القبرء ماذا يحملون إلى القَبْر! 
فقال عبد الملك: أشعر والله منها ليلى الأخيليّة حيث تقول : 
ف لكشح والسزبال مُنْخرق عنه القميصر لسيْرٍ الليْل مُحَقّرُ 
الناس مُمْسّاه ومُصْبَحَه في كل حي وإِن يَعُْرُوه يُنْمَظرُ 
ثم قال: يا شَعْبيّ» لعلّه د شق عليك ما سمعتَه! فقلت: إي وال يا أمير 
a‏ أشد المَشقة» إني قد حدثك فلم أفذك إلا أبيات التابغة في الغلام . 
ثم قال عبد الملك: يا شَعْبيّ» إنما أعلمناك هذاء لأنه بلغني أن أهلَ العرزاق 
يتطاولون على أهل الشام ويقولون: إن كانوا غلبونًا على الدولة» فلَنْ يغلبونا على 
العلم والرواية» وأهل الشام أعلم بعلم أهل العراق. ثم ردد علي أبيات ليلى حتى 
حفظتهاء وأذن لي فانصرفت» فكنت أَول داخل وآخر خارج . 
الشعبى عند عبد الملك بن مروّان"“ 
قال الشعبىْ: دخلت على عبد الملك بن مروان فى عليه التى مات فيهاء 
فقلت: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ فقال: يا شعبيّ؛ أصبحت كما قال عَمُْرو بن 
قميئة : 
كأني وقد جاوزتٌ تسعين جِجْةٌ خلعتُ بهاعتي عاد لجامي 
رمَثْني بناتٌ الدهر من حيتٌ لا أرى فکیف بمن يُزمی ولیس پرَام! 
فلو آنني أرمَى بنبْلٍ رميتُها ولكنني أرمَى بغير هام 


.٦۲ (طبعة الساسي)ء مهدي الأغاني: ۲ ۔‎ ٠١۹ ٠١ الأغاني:‎ )١( 


في الكتابة والكتاب 4۳ 
وآهلكني تأصل يسوم وليلة وتأميل عام بعد ذاك وعام 
على الاعتفن تار وعلى اتعصا ‏ أن تلاا يتيل قباسي 

فقلت: ليس كذلك يا أمير المؤمنين» ولكن كما قال لبيد» وقد بلغ سبعين 


کأني وقد جاوزٹ سبعين حجة خلعبٌ بها عن منکبيٰ دايا 
فلما بلغ سبعًا وسبعین سنه قال : 
باتت تَشكى إلى النفسل مُجِهِشَة ‏ وقد حملتك سبعًا بعد سبعينا 
فإن تُرّادى ثلائًا تَبْلْغي أملا وفي الثلاثِ وفاء للفمانينا 
فلما بلغ مائةَ سنة قال: 
ولقد سئمتٌُ من الحياةٍ وطولها وسؤال هذا الخَلّق كيف لبيد! 
فلما بلغ مائة سنة وعشرًا قال : 
أليس ورائي إن تراخت مَيْيّتي لزوم العصا تَختَى عليها الأصابع 
أخبّر أخبار القرون التي حَلّث أب كأني كلما قمت راكع 
فلما بلغ ثلاثين ومائة سنة» وقد حضرته الوفاة قال: 
تمنى ابْكََاي أن يعيش أبوهما وهل آنا إلا من ربيعة أو مَُصَرا 
فإن حان يومًا أن يموت أبوكما 0 فلاتخيشاوخهاولاتحلقاالشعَز 
وقولا: هوالمرء الذي لاصَدِيقّه أضاع» ولا خان الخليل ولاغدز 
إلى الحؤل ثم اسم السلام عليكما ٠‏ ومن يَبْكِ حولا كاملا فقد اغمَدّر 
قال الشعبيّ : فتبسّم عبد الملك وقال: لقد قويت من نفسي بقولك يا عامرء› 
وإنّي لأجد جمًا وما بي من بأس» وأمر لي بصلة. وقال لي: اجلس يا شعبيَ؛ 
قحد ما ك وین اللیل > فجلست فخده ج سیت وخرجت من عند فما 


أصبحت حتى سمعت الواعية في داره" . 


(1) اعتذر: أتى بعذر. (۲) الواعية: الصراخ والصوت. 


۳44 قصص العرب/ الجزء الثاني 
تلطف عبد الله بن الحجًاے 

کان عبد الله بن الحجاج شجاعًا فاتكا صْعلوكا من صعاليك العرب» وكان 
متسرعًا إلى الفِكّن» فكان ممّن خرج مع عمرو بن سعد على عبد الملك بن 
مروان: 

فلمَا ظفر به عبد الملك هرب إلى ابن الرّبير» فكان معه حتى فيل» ثم جاء 
إلى عبد الملك متنكرًاء واختال حتى دخل عليه» وهو يطعم الناس» وجلس 
حَجْرة» فقال له: ما لك یا هذا لا تأکل! قال: لا أستحلٌ أن آكل حتى تأذلً 
لي . قال: إني قد أذنت للناس جميعًاء قال: لم أعلمء أفاكل بأمرك؟ قال: كلْ. 
فأكل وعبد الملك ينظر إليه ويَغجب من فعله. 

فلما أكل الناس جلس عبد الملك في مجلسهء وجلس خواصه بین يدیه» 
وتفرّق الناس» فجاء عبد الله ووقف بين يديه» واستأذنه في الإنشاد فأذن له» 
فأنشد : 

أبلغ أميرَ المؤمنين فإنني ممالقيت من الحوادث مُوجَّع 

م القرار فجت نحوك هارا جیش يُجَرُ ومَفْنَبٌ يتلم“ 

فقال عبد الملك: وما خوفّك لا أمّ لك! فقال عبد الله : 

إن البلاة علي وهي عريضة وَعرث مذاهبُهاء وسُدٌ المطلع 
فقال عبد الملك: ذلك بما كسبت يداك وما الله بظلام للعبيدء فقال 
عبد الله : ٤‏ 

إن الذي يَعصيك منّا بعدها من دينه وحياته متودع 

آتى رضاك ولا .أعود لمثلها واطيع أمرك ما أمرت وأسمع 

فقال له عبد الملك: هذا لا نقبله منك إلا بعد المعرفة بك وبذنبك فإذا 
عرفت الحوبة““ قبلت التوبة؛ فقال عبد الله : 


ولقد وطئتَ بني سعيدِ وطأةٌ وابنٌّ الزبير فعرشه متضعضع 


(1) الأغاني : ۲ _ ۲١‏ (طبعة الساسي). (1) حجرة: منفردًا في ناحية. 
)( المقنب : جماعة الخيل تجتمع للغارةء وت 2 يضيء . 
)٤(‏ الحوبة: الإثم. 


في الكتابة والكتاب 40 


فقال عبد الملك: لله الحمد والمتة على ذلك فقال عبد الله : 
ما زلت تضرب منکبًا على منکب تعلو ويَشفل غیرکم وما رفع 
e‏ 2 اف والفجر منبلجًا إذا ما يطل 
e eT‏ بربوة عالي المشارف عزه ما يُدفْع 
فقال له عبد الملك: إن توريتك عن نفسك لتريبنيء فأىّ الفسقة أنت! وماذا 
ترید؟ فقال : 
خرب اصن بد ار سلتها وإليك بعد مَعادهاماترجع 
وأرى الذي برجو ترات محمد الث نجومهم ونجمَك يَسْطع 
فقال عبد الملك: ذلك جزاء أعداء الله فقال عبد الله : 
0 ۇق 
فقال عبد الملك: لا أنعشهم الله وأجاع ا ولا أبقى من 
نسلهم» فإنهم نسل كافر فاجر لا يبالي ما صنع» فقال عبد الله : 
مال لهم مما يصن جمعته يوم القَليب فحيرَ عنهمْ أجْمَعٌ 
فقال له عبد الملك: لعلك أخذته من غير حله وأنفقته فى غير حقَّه» 
وأرصدت به لمشافة أولياء الله » وأعددته لمعاونة أعدائه» فنزعه منك إذا استظهرت 
به على معصية الله » فقال عبد الله : 
ألو لتر خي وتجبر فافتي.. اة المَذْقَّع! 
فتبسم عبد الملك وقال له: إلى النار! فمن أنت : آنا عبد الله بن 
الحجاج ؛ وقد وطئت داركڭ› وأكلت طعامّك› e‏ قتلتني بعد ذلك 
فأنت وما تراه» وأنت بما عليك في هذا عارف! ثم عاد إلى إنشاده فقال : 
ضاقت ثياب الملبسين وفضلهم عٽي› فألبسني فشثوبك ُوْسَعُ 
فنبذ عبد الملك إليه رداءَ كان على كتفه» وقال: البسه لا لبست! فالتحف 
به» ثم قال له عبد الملك: أولى لك! والله لقد طاولتك طمعًا في أن يقوم بعض 


(1) حربه: سلب ماله» وأصيبية : تصغير صبية. (۲) الحجلى: حيوان» والشربة: موضع بنجد. 
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هؤلاء فيقتلك . فأبى الله ذلك فلا تجاورني في بلد» وانصرف آمئّاء وأقم حيث 


شت ! 


: ا e‏ 0 
نصيب عند عبد العّزيز بن مروان 


قال تُصَيْب: قلت الشعر وأنا شاب فأعجبنى قولى؛ فجعلت آتي مَشيخة من 
بني صَمْرة» ومَشيخة من خزاعة» فأنشدهم القصيدة من شعري» أَنْسَبَهّا إلى بعضر 
شعرائهم الماضين فيقولون: أحسن واله! هكذا يكونٌ الكلام! وهكذا يكون 
الشعر. 

فلما سمعبٌ ذلك منهم علمت أني مُحسن؛ فأزمعوا وأزمعت الخروج إلى 
عبد العزيز بنِ مروانء وهو يومئل بمصر؛ فقلت لأختى أا وکانت عاقلة 
جَلّدة : آي أَحَيَة؛ إني قد قلت شعرّاء وأنا أريد عبد العزيز بن مروان»› وأرجو أن 
ْمك الله به وأمك ومن کان مَرْفُوقًا من آهل فُرَابتي . 

قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون! يا ابن ا أتجتمع عليك الخضالتان: 
السوادء وأن تکون ضخكة للناس! قلت : فاسمعي . فأنشدتها فسمعت» فقالت : 
بأبي أنت! أحسنت والله! في هذا رجاءٌ عظيم» فاخرْج على بركة الله . 

فخرجت على فعُودٍ لي حتى قدِمت المدينة فوجدت بها الفرزدق في مسجد 
2 الله َ فعرّجت ا انْشدهُ e‏ ا e‏ 
(Ve CM SS EE‏ 
عرقًا! 

فصحبني رجل من قریش كان قريبًا من الفرزدق› وقد سمع إنشادي› وسمع 
ما قال لى الفرزدق؛ فأوماً إلىَ؛ فقمت إليه» فقال: ويحك! أهذا شعرك الذي 
أنشدتّه الفرزدق؟ قلت: نعم . فقال: قد والله أصبتَ» ولئن كان هذا الفرزدق 
شاعرّا لقد حسَدَكّ» فنا لنعرف محاسنَ الشعر؛ فامض لوجهك» ولا يكسرنّك. 

فسرّني قوله» وعلمت أنه قد صَدَّقني فيما قالء فاعتزمت على المضيّء 


فمضت! 


(1) الأغاني: ۳۲١ - ١‏ (طبعة دار الكتب). (۲) انفضخت عرقًا: تدفقت عرقًا. 


في الكتابة والكتاب ۳4۷ 


فقدمت e‏ العزيز بنْ مزوان» فحضرتٌ بابه مع الناس» قفَنْحُيتُ 
عن مجلس الوجوه» فكنتٌُ وراءهم» ورأيتُ رجلا جاء على بعْلة» حسنَ الشارة» 
سهل المدخل» يُؤْذّن له إذا جاء. فلما انصرف إلى منزله انصرفت معه أماشي 
بَغْلَنَه » فلما رآنى قال: ألك حاجة؟ قلت : نعم! أنا رجلٌ من أهل الحجاز» شاعر» 
وقد مدحتٌ الأميرء وخرجتٌ إليه راجيا معروفه» وقد ازدريت فطردت من الباب 
ونْحيتٌ عن الوجوه. قال: فأنشدنى» فأنشدته» فأعجَبّه شعري» فقال: ويحك! 
أهذا شعرك؟ فإياك أن تَنْتَجل! فإن الأمير روایةٌ عالم بالشعر» وعنده رُواقّء فلا 
تَفْضخني ونفسك» فقلت: والله ما هو إلا شعري. فقال: ويحك! فقل أبياتا تذكر 
فيها وف" مصر وفضلَها على غيرهاء والمّني بها غدًا. 


فغخدوت عليه من غد فأنشدته قولی : 


سَرّى الهم تثنيني إليك طلائځه 
وبات وسادي ساعد قل لحمه 

قال: وذكرث فيها الغيث فقلت : 
وكم دون ذاك العارض البارق الذي 
تمشی به أفنا۶" بكر ومذحجچ 
فكل مسيلٍ من تهامةً طيب 


متي على برق أريك وميضه 


بمصر وبالخوؤف اعترتني روائعه 
عن العظم حتى كاد تَبْدُو أشاجعه“ 


ا 
وأفناء وو وهو خضب مرابعة 
دمي الرٌبا تَسقِى البحارَ دَوّاف“ 
تضيء تاك الظلام لوايعه 
تجافت به حتى الصباح مضاجعه 


فقال: آنت والله شاعر! اخضْر بالباب حتى أذكرك للأمير. 

قال: فجلستٌ على الباب ودخل» فما ظننتُ أنه أمكنه أن يذكرني حتى 
دعا بي “۰ فدخلت على عبد العزيز› فسلّمت» فصعَد في بصره وصوب»› ثم قال : 
أنت شاعر» ويلك! قلت: نعم أيها الأمير! قال: فأنشدني فأنشدته فأعجبه 


. الحوف: بمصر حوفان؛ الشرقي والغربي وهما متصلان‎ )١( 
. الأشاجع : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف‎ (Y) 
أفناء بکر ومڏحج : أخلاط الناس. () الدوافع : مسايل الماء.‎ )۳( 
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وجاء الحاجب فقال: آيها الأمير» هذا أيمن بن خْرَّيم الأسدي بالباب. قال: 
ائذنْ له» فدخل فاطمأن» فقال له الأمير: يا أيمن» كم ترى ثمن هذا العبد؟ فنظر 
إليّ فقال: وال لنعم الغادي في أئر المخاض”"» هذا أيها الأمير؟ أرى ثمنه مائة 
دينار. فقال: فإن له شعرًا وفصاحة! فقال لي أيمن: أتقول الشعر؟ قلت: نعم. 
e 8‏ قال : ا و ات ؟ قال : 2 


یا نصیب »› فأنشدته . 


فقال له عبد العزيز: 


كيف تسمع يا آيمن؟ قال: هو أشعر أهل جلدته. قال: 
هو والله أشعرٌ منك. مني يها الأمير! قال: إي والله منك. قال: والله أيّها 
الأمير إنك لَمَلول طرف 1 قال : كذبت» والله ما آنا كذلك» ولو كنت كذلك ما 
صبرت عليك. تنازعني التحيةء وتواكلني الطعام» وتتكىء على وسائدي وفرُشي» 
وبك ما بك! وکان بأیمن بياض . 

قال: ائذن لي أن أخرج إلى يشر بالعراق» واحملني على البريد. قال: قد 
أذنت لك» وأمر به فحمل على البريد إلى بشر. فقال فيه يمدحه ويعرض بأجيه 


عبد العزيز: 
ركبتٌ من المقطم في جُمّادى إلى بشر بن مَزوان البريدًا 
أعطاك , بشَرٌ ألف ألف رات قا ن تزيدا 


مير المؤمنين أقم بيشر 
ودع بشرًا يقَوْمُهمْ ويحدث 
كکأن التاجّ تاج بني هِرَقل 
على جاج خدڏيٰ وجه بشر 


قال: فأعطاه بشر مائة ألف درهم. 


لأهل البزيغ إسلامًا جديدًا 
جَلوهُ لأععظم الأيام عيدا 


إذا الألوان خالفت الخدودا^“ 


(1) المخاض: الحوامل من النوق» وهو يريد: لنعم هذا العبد يرعى الإبل. 
(۲) يقال رجل طرف: إذا كان لا يثبت على عهد. 

(۳) بشر بن مروان: ا ا و 

(6) في قوله هذا عرض بکلف کان بوجه عبد العزیز بن مروان. 


في الكتابة والكتاب ۳۹4 


سليمّان بن عبد الملك وسشمبة“ 

: وَسِيمٌْ : فأعجبه» فقال‎ a NEE 
ما اسمك؟ قال: سليمانء قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن عبد الملك! فأعرض عنه؛‎ 
وجعل يُفْرض لِمَنُ دونه» فعلم الفتى أنه كره موافقة اسمه واسم أبيه‎ 

فقال: يا أمير المؤمنين» لا عدمتَ اسْمّك» ولا شقى اسم يوافق اسمّك» 
فازض؛ فإنما آنا سيف بيدك» إن ضرَبْتَ به قطغت» وإن أمزتني أطْعْتُ؛ وسهمُ 
في كنانتك أشتدٌ إن أزسلت» وانفُدٌ حيث وجُهت. 

فقال له سلیمان وهو يختبره: ما قولك يا فتی لو لقيت عدرًا؟ قال: أقول: 
حسبي الله ونعم الوكيل! قال سليمان: أكنتَ مكتَفيًا بهذا لو لقيت عدؤك دون 
ضرب شدید؟ 

قال الفتى: إنما سألتّنى يا أمير المؤمنين: ما أنت قائل؟ فأخبرئّك» ولو 
سألتني : ما نت فاعل؛ لااك إنه لو كان ذلك لضربت بالسيف حتى يتعقف› 
ولطعنتٌ بالرمح حتى يتقَصّف! 

فأغجب به سليمان وألْحقّه في العطاء بالأشراف» وتمثل : 

ا على قومه كلا فقد كمل الفتى 

عقيد ادى“ 

قال الحارث بن سليمان: شهدت مجلس أمير المؤمنين سليمالٌ بن 
ا و کی رو ف ع 
المؤمنين؛ أتيئك مُسْتَعْدِيًا. قال: ومَنْ بك؟ قال: موسى شَهَرّات. قال: وماله؟ 
قال: سمح بي» واستطال في عضي . 

فقال : يا غلام؛ علي بموسی› فأټيي په» فاي به» فقال: ويلك! انت به 
واستَطْلتَ في عِرْضه؟ قال: ما فعلتُ يا أمير المؤمنين» ولكئّي مدحتٌ ابنَ عمه 


4 ب هو . 


)١١‏ ابن أبي الحديد: ١‏ ۔ ۳۲۲. (۲) الأغانى ٠٠۳:۳‏ (طبعة دار الكتب). 
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قال: وكيف ذلك؟ قال: أردت شراءَ جارية لم يبلغ ثمنها جدټِي» فأتيتّه 
وهو صديق» فشكوت إليه ذلك فلم أصب عنده شیئاء فأتيتُ ابنَ عمه سعيدَ بن 
خالد» فشكوت إليه ما شكوتّه إلى هذا. فقال: تخود إليّ؛ فتركته ثلاثًا ثم أتينهء 
فَسَهَلَ مِنْ إذني» فلما استقَرَ بي المجلس قال: يا غلام؛ قل لقَيّمي: هاتِ 
وديعتي . 
مح بابا بَيْنَ بَيتَيْنِ٬‏ وإذا بجاريةء فقال لي: أهذه بُعْينّك؟ قلت: نعم» داك 
آي واا قال: اجلس. ثم قال: يا غلام؟ قل لقيمتي: هاتي ظَبية“ نقتي ر 
بظْبْيَةَ» فتُئْرَت بين يديه» مائةٌ دينار» فَرْدّث في الطَْيَة. . ثم قال: عتيدةٌ 
ا فأ تي بها؛ ثم قال: مِلْحَمَةً فراشي» فار بها؛ فصيّرَ ما في الظبية وما 
في العتيدة في حواشي کک ثم قال : شأنك بالجارية واستعن بهذا. 
فقال له سليمان بن عبد الملك: فذلك حين تقول ماذا؟ قال: قلت : 
آ اله اي مد اة 
أخاالعُرف E‏ 
ولكنني أمَيي اتس اة الذي 
E E E E E‏ 
فيد الندى اغا مرفي به الشدى 
فإن مات لم يرض الندى بعّقيد 
دعوه دعوه إنلكمقدرقذئم 
وماهوعن أحسابكم برفُود 
قلت آناسّاهكذافي جلودهم 
فقال سليمان: علي يا غلام بسعيد بن خالد اتن هت فقال: احق ما 
وصفك به موسى؟ قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ فأعاد عليه. فقال: قد كان 
ذلك يا أمير المؤمنين. قال: فما طوَقَنْكٌ هذه الأفعال؟ قال: دَيْن ثلاثين ألف 
(۱) الظبية هنا: جراب صغير من جلد ظبي . 


(۲) العتيدة: الحقة يكون فيها طيب الرجل أو العروس. 
(۳) الملحفة: الملاءة. )€3 عقید الندى : حلیف الكرم. 


في الكتابة والكتاب ۱ 


دينار. فقال له: قد أمرت لك بمثلها وبمثلها وبثلث مثلهاء فحملت إليه مائة لف 
دینار. 

قال الحارث: فلقيت سعيد بن خالد بعد ذلك فقلت له: ما فعل المال الذي 
وصلك به سلیمان؟ قال: ما أصبختٌ واف آَمْلْكٌ منه إلا خمسين دينارًا. قلتٌ: ما 
اغْتاله! قال: حل“ من صديق» أو فَاقَدٌ من ذي رَجم. 

إيجاز في المقال وَبلاعة في البيان“ 

قال سيان القرشي : كنا عند هشام بن عبد الملك» وقد وفد عليه وفدٌ أهل 
الحجاز - وكان شباب الكّاب إذا قدم الوفد حضروا لاستماع بلاغة خطبائهم - 
فحضرتٌ کلامَهم . 

وكان محمد بن أبي الجَهْم أعظمَ القوم قدرًاء وأكبرعم ستاء وأفضلهم رأيا 
وحلمًا؛ فقال: أصلح الله أمير المؤمنين! إن خطباءَ قريش قد قالت فيك ما قالت» 
وأكثرث وأطنبت› وله ما بلغ قائلُهم قدرك» ولا e‏ > وإن 
أذنت في القول قلت . قال: تکڵّم» قال: أفأوجز أم أطنب؟ قال: بل اجر 

قال: تولاك الله يا أمير المؤمنين بالحسنى»ء وزيّنك بالئّفوى» وجَمَّع لك خير 
الآخرة والأولى» إن لي حوائج آفأذكرها؟ قال: هاتهاء قال: كَبرّث ونال 
الدهرٌ متي» فان رأى أمير المؤمنين أن يَجْبُر كَسْرى» ويلفي قفري فعل! 

قال: وما الذي ينفِي فقرّك» ويجبر كسرّك! قال: ألفٌ دينار» وألفٌ دينارء 
وألفُ دینار! 

فأطرق هشام طويلاء ثم قال: هيهات يا ابنَّ أبي الجَهْم! بيت المال لا 
یحتمل ما ذكرت» فقال: إن الله آثرك لمجلسك» فإن تعطنا فحمًا أدّيت» وإن 
تمنعنا فنسأل الذي بيده ما حويت يا أمير المؤمنين. إن الله جعل العطاء محبّةء 
والمنع مَبْعَّضَة؛ والله لأنْ أَحِبّك أحبٌ إلى من أن أك 

قال : فألف دينار لماذا؟ قال: أقضي بها ديا قدحي قضاؤه» وقد عاي 
حَمْلّه» وأضرٌ بي أهلّه. قال: فلا بأس؛ تمس كزبة» وتؤدي أمانة. وألف دينار 
(۱) الخلة: الحاجة والفقر. 


(۲) العقد الفريد: ۳ ۱۸١‏ الأمالي: ١‏ - ١۷٤۱ء‏ صبح الأعشى: .۲٠٤ ٠-١‏ 
(۳) فدحني: أثقلني . 
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لماذا؟ قال : أزوّج بها مَن أذرّك من ولدي. قال: بِعْمَ المسلك سلكت أضضت 
بصرّاء وأعففت وَلدّاء ورفعت نسلا. وألف دينار لماذا؟ قال: اشترى بها أرضًّا 
يعيش بها ولدي» وأستعين بفضلها على نوائب دهري» وتکون ڏُخرَا لمن بقي 
بعدي . 

قال: فاا قد أمرنا لك بما سألت. قال: فالمحمود الله على ذلك وجزاك 
الله يا أمير المؤمنين والرحم خيرًا! ثم خرج . 

فأتبعه هشام بصره»› وقال: تالله ما رأیت رجلا ألطفَ في سۇال» ولا أرفق 
في مقال من هذاء هكذا فليكن القرشيّ. أما والله إا لنعرف الحقّ إذا تَرّلء 
ونکره اللإسراف والَخّل» وما نعطي تبذیرّاء ولا نمنع تقتيرّاء وما نحن إلا خرانٌ 
الله في بلادە» وتا على عباده» فإذا اَذِن أعطيناء وإذا مح ناء ولو کان کل 
قائل يَصدّق»ء وکل سائل يستحق»› ما جَبّهنا قائلاء ولا رَدَذْنا سائلاء ونسأل 
الذي بيده ما استحفظنا آن يُجريه على أيديناء فإلّه يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده يقير" ؛ إنه كان بعباده خبيرًا بصيرًا! فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ لقد 
تكلّمت فأبلغت» وما بلغ في كلامه ما قَصَضت؛ قال: إنه مبتلّى» وليس المبتلى 
کالمعتلی! 


L1 


هذا الذي تعرف البَطْحَاء وطاق“ 

حج هشام بن عبد الملك في خلافة الوليد أخيه» ومعه رۇساءُ أهلِ الشام» 
فجهد أن يستلم الحجرء فلم يقدر من ازدحام الناس» فصب له منبر فجلس عليه 
ينظر إلى الناس» وأقبل علي بن الحسين - وهو أحسنْ الناس وجهاء وأنظفهم 
وبا وأطيبهم رائحة ة - فطاف بالبيت» فلما بلغ الحجر الأسود تنحى الناس كلهم 
وأخلؤوا له الحجر ليستلمه هيب وإجلالا. 

فغاظ ذلك هشامًاء وبلغ منه» فقال رجل لهشام: مَنْ هذا أصلح الله الأمير! 
قال : لا أعرفه - وکان به عارقا - ولكنه خاف أن يَرْعَبَ فيه أهل الشام» ويسمعوا 
منه» فقال الفرزدق - وكان لذلك كله حاضرًا: أنا أعرفهء فسلني يا شاميّ . قال : 


(1) جبهه: لقیه بما یکره. (۲) يقدر: يقسم. 
(۳) الأغاني : ۷١ - ٤‏ (طبع الساسي)» المحاسن والمساوىء: ۳۲١‏ (طبع ليبزج). 


بي الكتابة والكتاب ۳ 
هذا الذي تعرف البَطحاء“ وَطأنَهُ ٠‏ والبيتُ يعرفُةُ والجل والحرَمُ 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقيْ النقي الطْاهِرٌ العَلبْ 
إذا رأثه قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرمُ 
یکا يُمْسکه عفاد راحته ركن الحطيم" إذا ما جاءَ يسكَلِمْ 
فليس قولك: مَن هذا بضائره العُرّب تعرفُ مَّن أنكرت والعجَمُ 
e‏ والتي نها فرب الاش رى مها! 
فبعث إليه ووجه إليه علي بن الحسين عشرة آلاف درهم»› 

وقال: اعذٍر يا أبا فراس» فلو كان عندنا في هذا الوقت أكثرٌ من هذا لوصاناك بهء 


فرڌهاء وقال: ما قلت ما کان :إلا ف وما كنف لأررا عليه شا فقال له علي : 
نحن أهل بيت إذا آنفذنا شيئًا ما نرجع فيه . 


وَاعظً الملوك(“ 


قال خالد بن صفوان بن e‏ أوفدني يوسف بن عمرَ الثقفي إلى هشام بن 
عبد الملك في وفد أهل العراق فقدمث عليه › وقد خرج بقرابته وخشمه وغاشيته A‏ 


وجلسائه» فنزل في أرض قاع صَخْصّج" تنائف افيح “ في عام قد بکر 
وسْمِيّه» وتتابع وَليُه» وأخدّت الأرض فيه زينتها على اختلاف ألوان َبها؛ من 


(1) البطحاء: مسيل واسع فيه دقاق الحصى. (۲) عرفان: منصوب على آنه مفعول له. 

)۳( الحطيم : حجر الكعبة آو جدارهاء أو ما بين الركن وزمزم والمقام. 

(6) رزآه ماله: أصاب من ماله شينًا . 

.۲۷ ۔‎ ٠١ (طبعة دار الكتب). معجم الأدباء:‎ ٠٠١ الأغاني: ۲ ۔‎ )٥( 

(0) غاشية الرجل: مَن ينتابه من زواره وأصدقائه. 

(۷) القاع الصحصح : الأرض الجرداء المستوية» والتنائف : جمع تنوفة» وهي أرض لا آنيس بها ولا 
ماء. 

(۸) الأفيح: الواسع 

(۹) الوسمي: مطر الربيع الأول» والولي: المطر الذي يلي الوسمي . 


a:‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


نور بیع مُونق» فهو في أحسن منظر ومَخْبّرء e‏ بصجید" کان 
ترابه قطٌّ الكافور. وقد ضرب له سراق من بر" کان وتن ی صد 
له باليمنء فيه فنطاط ف أرب افرخة من ك احم مِغلّها مَرافُهاء وعليه 
دراعة ‏ من خر احمر مها مامتها وقد آخز الناس مجالسهم . 

فاخرجت رأسي من ناحية الشماط» فنظر إِليّ شِبْةَ المُستَنطق لي! فقلت : 
أت الله عليك يا أمير المؤمنين نعمه» وجعل ما قلّدك من هذا الأمر رُشدَاء وعاقبةً 
ما وول إليه حَمْدَا؛ وأخلَصّه لك بالئقى؛ وكئره لك بالنماءء ولا كدر عليك منه ما 
صما ولا خالّط سروه بالرّدى» فقد أصبحتَ للمسلمين ثِقَة» إليك يَقصدون في 
أمورهم» ويفرَعُون في مظالمهم» وما أجدٌ شيئًا - يا أمير المؤمنين هو اع في 
قضاء قك وتو قر ملسك وما من الله علي به من مُجَالستِك» من أن أذَكَرّك 
نِعَمَ الله عليك» وأنبّهك لشكرها؛ وما أجد في ذلك شيا هو أبلعٌ من حديث من 
سلف قبلّك من الملوك؛ فإن أذن أمير المؤمنين أخبرته به. 

فاشتوی ہشام جالسًا - وکان مُنَکًا ۔ ثم قال : هات يا ابن الأهتم! فقلت: يا 
أمير المؤمنين؛ إن ملكا من الملوك قبلك خرج في عام مثل عامك هذا إلى 
الخوزنّق والسدِير"“ في عام قد بكر وَسَْييْه» وتتابع وليه فهو في أحسن مَنْظر› 
وأحسن مُستمطر» بصعيد كأن ترابه قطع الكافور» وكان قد أغطيّ فتاء“ السنء 

مع الكثرة والغلبة والقهر» تَر فأبَعَدَ النظر؛ ثم قال لجلسائه: لمن هذا؟ هل رأيتم 
ااا ا 

وكان عنده رجل من بقايا حَمَّلة الحجة“» والمضيَ على أدب الحيَ 
زا - ولم تخل الأرض من قائم لله بالحجة في عباده - فقال: نها الملك؛ 
إنك سألت عن أمرء أفتأذنُ لي في الجواب عنه؟ قال: : نعم قال: أرأيت"“ هذا 
الذي أنت فيه أشيءَ لم تَرَلَ فيهء ام شيء صار إليك ميرانًا وهو زائل عنك وصائر 


(۱) مونق: معجب. (۲) الصعيد: التراب أو وجه الأرض 
۳( الحبر: جمع الحبرة» وهي نوع منسوج من اليمن فيه نقط . 

. الدراعة: الثوب المشقوق من الأمام‎ )٤( 

. السماط: جمع سمط» وهو الصف من الناس وغيرهم‎ )٥( 

0) الخورنق والسدير: قصران بالحيرة. (۷) الفتاء: الشباب. 

(۸) الحجة: البرهان. (۹) آرأيت: أخبرني. 


في الكتابة والكتاب 


f0 


إلى غيرك» كما صار إليك من لذن غيرك؟ قال: كذلك هو! قال: فما أراك إلا 
أُعجبت بشيء يسير تکونٌ فيه قليلاء ويغيتُ عنك طویلاء وتکون غدًا بحسابه 
ل ويك ادان الهرت؟ ران الطب فال ع أن فيم فى فاكك 
فتعمل بطاعة الله رك على ما ساءك وسرّك› وأمضك” وأزمَضك”) وإِما أن 
تضح تاجك» وتخلع أظمارك”» وتلبّس أمساحك* وتعبد ربك حتى يأتيّك 
أجلّك! 

قال الملك: فإذا كان السّحر فاقرع علي بابي؛ فإني مُختَارٌ أحَدَ الرأيينء فان 
اخترتٌ ما أنا فيه كنت وزيرًا لا يُعْصّى» وإن اخترتٌ فَلَوَاتِ الأرض وُر البلاد 
كنت رفقًا لا یخالف . 

فلما كان السحر قرع عليه بابه» فإذا هو قد وضع تاجّه» وخلع أَطّمَارَه» 
ولبس أمساحه» وتهياً للسياحة» فلزما والله الجبلء حتى آتاهما أجلهماء فذلك 
حيث يقول عدي بن زيد» أخو بني تميم : 


)۱( 
(۳) 
(€) 
0 
(» 
(A) 


أيُها الشامثُ المعيّر بالدف 
لديك e‏ 56 ا الال 


ر آأنت المُبرأ الموفُور! 
ام بل نت جاهل مخرور! 
ذا عليه من أن يضام خفير! 


ET‏ وان» آم أين قبله سابُور! 
وينو الأصقَّر الكرامٌ ملوك الر وم ولم يبق منهم مَذكور 


وأخو الحضر”" إذا بناهٌ وإذ دج 
شاده مزمرًا وجلله كل 
لم يهبة رَيْبٌ المنون فباد ال 
واک و الور ی اد ا 
يقال أمضني : أحرقني وشق علي . 


الطمر: الثوب الخلق . 
المسح : الكساء 


E E E E EE 
ء‎ 2 ۰ 5 . (VD, 
شنا فللطير في ذرَاه وكکور‎ 
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٠. „ )۸( ‌ ‫َ 8‏ ‌ 
رف يوما وللهدى تفكير 


(۲) أرمضك: أوجعك. 


من الشعر الغليظ ويجمع على أمساح على قلة. 


الحضر: فصر بجبال تکریت بين دجلة والفرات یناه الضيزن بن معاوية» ملك الجزيرة. 


الخابور: نهر بالجزيرة. 


يريد بهذه الجملة: أن التفكير طريق الهدى. 


(۷) الكلس: ما يدهن به النزل وغيرها. 


٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
سره ماله وكشرةٌ مايم لك والبحر مُغرضا والسدير 
فازعوى قلبُه فقال: وماغِب عة حي إلى المماتِ يصير! 
ثم بعد الفلاح والملك والإق 7ے وَرَانهُمُ مُناك القبورٌ 
ثم صاروا کات ورق جف فالوث به اللصباوالدرة 

فبکی هشام حتی اخضلٌث لحيته» وبْلّث عمامته» وأمر بزع أبنيته» ونقل 

قرّابته وحَشمه وغاشیته وجلسائه» ولزم قصره. 

فأقبلت الموالي TT‏ ما أردت بأمير المؤمنين! أفسدت عليه 
لذ وت حل اة فقت : عني» فإني عاهدت الله عر وجل ألا 

أخلَوً بملك إلا ذكرته الله عر وجل! 1 

إن َالدا آدل فاما“(“ 
قال خالد بن صفوان: دخلث على هشام بن عبد الملك» وذلك بعد عرله 


خالد بن عبد الله القشريّء فألفيثه جالسًا على كرسي في بزْكة» ماؤها إلى الكعبين› 
فدعا لي بكسي فجلستٌ عليه فقال: يا خالد؛ رب خالدِ جلس مجلسك» کان 


لوط بقلبي» وأحبٌ إِليّ! 
فقلت: يا أمير المؤمنين؛ إن جلمك لا يضيق عنه» فلو صفحتَ عن جُزْمه! 
فقال: إن خالدا أدل فأملّ» وأوْجفٌ فأحف» ولم يَدَع لراجع مَرْجِعَّاء ولا لعودةٍ 
و 1 لا أخبرك عنه يا ابن صفُوان؟ قلت : : نعم قال: إنه ما بَدَأني 
بسؤال حاجةٍ قط مذ كَيمٌ العراق حتى أكودً أنا الذي أبدؤه بها فقلت: فذاك أخرّى 
أن تزجح إليه» فقال متمتَلا : 
إذا انصرفث نفسي عن الشيء لم تكذ ‏ إليه بوجو آخر الدَهْر تفْبل 
قال خالد: ثم قال لي هشام: حاجتّك» فقلت: تزيدّني في عطائي عشرة 
دنانیر. فأطرَّق ثم قال : ولم؟ وفيم؟ ألعبادةٍ أحدثتها فنعيئك عليهاء أم لبلاء حسن 
أبليتّه عند أمير المؤمنين» أم لماذا يا ابن صفوان! إذن يكر السرّال el‏ 


(۱) معرضا: متسعًا. (۲) الإمة: العمة. 
(۳) آلوت: ذهبت. )٤(‏ أخضلت: ابتلت. 
)٥(‏ مالي المرتضى: ٤‏ - 


في الكتابة والكتاب ۷ 


ذلك بيت المال! فقلت: يا أمير المؤمنين» وفقك الله وسدّدك» آنت والله كما قال 
أخو خزاعة: 

إذا المال لم يوجبْ عليك عطاءَه کزان فزني أو صدينٌ توافِقّه 

مَنعتَ وبعض المنع حَزْمْ وقرَةٌ ولم يفتك" المال إلا حقائفه 

فلما قَدِمّ خالد البصرة» قيل له: ما الذي حملك على تزيين الإمساك له؟ 
فقال: أحببتُ أن يمتّع غيري فيكثرَ مَنْ يلومه! 

أبو النجم عند هسام بن عبد المّلك" _ 

ورد آبو التج ۳ على هشام بن عبد الملك في الشعراءء فقال لهم هشام : 
صفوا لي ابلا و وأؤردوها وأضدِروها؛ حتی کأني أنظر إليها؛ فأنشدوه» 
وأنشده أبو النجم : 

حتى بلغ إلى ذكر الشمس فقال: دوهي على الاق كمين. . . وأراد أن 
يقول : «الأحول»» ثم ذکر حولة هشام ؛ فلم يتم البيت وأزتج عليه 

فقال هشام: جز البيت؛ فقال: «كعين الأحول» وأتمّ القصيدة» فأمر هشام 
ا عنقه» وأخرج من الرصافة؛ وقال لصاحب شرطته : یا ربیع ؟ إياك وأن 
أرى هذا! فكلم وجوه الناس صاحب الشرطة أن يقرّه ففعل . 

قال أبو النجم: ولم يكن أحد بالرصافة يُضيف إلا سُليم بن كَيْسان الكلبيٰ 
وعمرو بن بسطام التغلبيّء فكنتٌ إتي سلما فآتغڏی عنده» وآتي عمرًا فأتعشی 
عنده» وآتی المسجد فأبیت فيه . 

قال: فاهتجَّ هشام ليلةّء وأمسى لَقَّس النفس» وأراد محدَنًا يحدّثه؛ فقال 
لخادم له: ابغني محدَنًا أعرابيا شاعرًا يروي الشعر. 


)١(‏ افتلت الشيء: آخذته في سرعةء ويتعدى إلى مفعولين. 

(۲) الأغاني: ٠٠١١ ٠١‏ (طبعة دار الكتب)ء رغبة الآمل: ٦‏ ۔ ۲۳۹. 

(۳) اسمه الفضل بن قدامة أحد رجال الإسلام الفحول المقدمين» وفي الطبقة الأولى منهم. 
)٤(‏ قطر الإبل: قرب بعضها من بعض على نسق. 

)٥(‏ وجیء: وجأه بالید وبالسکین إذا ضربه. 


A‏ ۰ قصص العرب/ الحزء الثاني 


فخرج الخادم إلى المسجد فإذا هو بأبي التّجم» فضربه برجله» وقال له: قم 
أجب أمير المؤمنين. قال: إني رجل أعرابي غريب . قال: إياك أبغي» فهل تروي 

فأقبل به حتى أدخله القصرء وأغلق البابء فأیقن بالشر» ثم مضی به 
فأدخله على هشام فی بیت صغير › والشمع بین يديه 0 

فلما دخل قال له هشام: أبو النجم؛ قال: نعم يا أمير المؤمنين طريدك! 
قال : اجلس› فسأله وقال له: آین کنت تاوی؟ ومن کان ينزلك؟ فأخبره الخبر. 
قال: وكيف اجتمعا لك؟ قال: كنت أتغدّى عند هذاء وأتعشى عند هذا. قال: 
الولد والمال؟ قال: أمًا المال فلا مال لى وأما الولد فلى ثلاث بنات وبْنَىَ يقال 
له: شَيّْبان. 

فقال: هل زوجت من بناتك أحدًا؟ قال: نعم؛ زوجت اثنتين» وبقيت 
حه تجو ٠‏ فی ایا اا ام 

قال : وما وصیت به الأولی؟ فقال : 

اف ال ج و 

لا تشأيي صَربَا لها وجرا جى تری لو الياة م 

وإن كسك دَمَبّاوذرًا والي ي شو طا 

فضحك هشام» وقال: فما قلت للأخرى؟ قال: قلت : 

سبي الحماة وابهتي“ عليها وإن ذَنَّتْ فازدلقِى إليها 


وأوجعي بالفِهْر" ركبتيها ويزفقيْهًا واضربي جَنْبَيْهًَا 

وظاهري الُذرَ لهاعليها لاتخبري الدَهرَ به ابمَتَيْهًا 

قال: فضحك هشام حتى بدت نواجذه» وسقط على قَمَّاه. فقال: ويحك! 
ما هذه وصية يعقوب ولده! فقال: وما أنا كيعقوب يا أمير المؤمنين. قال: فما 


(1) يزهر: يتلالاً. (۲) تجمز: تعدو وتسرع . 
(۳) کان أسمها برة. )€( بهته : قذفه بالباطل» وقال عليه ما لم يفعل . 
)٥(‏ . الفهر: الحجر يملا الكف. 


في الكتابة والكتاب ۹ 
قلت للثالغة؟ قال: قلت : 
أوصيك يا بنتى فإنى ذاهبٌ أوصيك أن تَخمَدَك القرائبُ 
والجارٌ والضيفُ الكريمٌ الساغِبُ لا يرجم المسكينُ وهو خائبُ 
ولا تنی أظفارٌك الب لسلاهب“ منهر" فی وجه الحماة کاتبٰ 
والزوج إن الزوج بئس الصاحبُ 
قال: قلت فيها: 
کاو او وال اها ن 
الرأسل فمل كل ويا ولي فى الرجان إلا خيطان 
فهي التي يُذْعَرُ منها الشيطان 
فقال هشام لحاجبه: ما فعلتِ الدنانيرٌ المختومة التي أمرتك بقبضها! قال: 
هي عندي» ووزنها خَمُسمائة! قال: فادفعها إلى أبي النجم؛ ليجعلها في رجْليٰ 
ظَلامةً مكان الخيطين! 
ا يعرف الكلام إلا بتشرو“ 
يعرف الكلام إلا بتشره 
قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك» فقدمت العرب من أحياء 
القبائل» فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه» وفيهم دزوّاس بن حبيب وله أربع 
عشرة سنة» عليه شَمْلتان وله ذؤابه. فأخجَّم القومٌ وهابوا هشامًَا» ووقعت عينُ 
هشام على دزواس فاستصغره» فقال لحاجبه: ما يشاء أحدّ أن يَصل إلى إلا وصل 
حتى الصبيان! 
فعلم درواس أنه يريده» فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن دخولي لم يُخل بك 
شيئًاء ولقد شرّفني» وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه» وإن الكلام تشر 
والسكوت طيّ» ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أن لك!! 
وأعجبه کلامه. 


)١(‏ السلاهب: الطويلة. 
)( الصئبان : جع الصؤابة وهي : بسنة القمل؛ جمعه صئبان . 
(۳) لباب الآداب: .۳٣۳‏ 
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2 2 ثلاث سنین › ف أذابت الشحم. وسنة كلت اللحم» 
عباده المستحقين لهاء وإن كانث لهم فعلام تحبسونها mm‏ وإن كانت لکم» 
فتصدقوا بها عليهم› > فإن الله يجزي المتصدقين › ولا د يضيع أجرَ المحسنين . 
واعلم يا أمير المؤمنين أن الواليّ من الرعية e‏ من a‏ لا حياة 

إلا به. 

فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرًا. وأمر أن يسم في 
باديته مائة ألف درهم› وأمر لدرواس بمائة ألف درهم . فقال: يا أمير المؤمنين؛ 
ارددها إلى أعطية أهل باديتي فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم به أميرٌ المؤمنين عن 
کفایتهم. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون 
عامة المسلمين!! 

ولما عاد درواس إلى منزله بعت إليه هشام بمائة ألف درهم» ففرقها في 
تسعة أبطن من العرب› لكل بطن عشرة آلاف» وأخذ هو عشرة آلاف» فقال 
هشام : إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع". 

أنجحت وفادتك وَوجبَّث ضيافتك“ 


وفد سعد بن مرۃ بن جُبَیر ۔ وکان شاعرًا - على الولید بن یزید» فعرض له 
في يوم من آيام الربيع» وقد خرج إلى متنرًءِ له» فصاح به: يا أمير المؤمنين؛ 
وَافِدك وزائرك ومؤمُلّك! فتَبَادَرَ إليه الحرس ليصدوه عنه» فقال: دعوه» اذل إِليّ. 
فدنا إليه» فقال: مَن أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الحجاز» شاعرء قال: تريد 
ماذا؟ قال: تسمع مني أربع أبيات» قال: هاتِ؛ فقال: 

O‏ المَخايلّ نحو أزضك بال 


)۱( النقي : مخ العظام وشحمها» ونقی العظم : استخرج نقیه . 

(۲) جمع صنيعة» وهي المعروف والإحسان. (۳) الأغاني: ۷ - ۲٤‏ (طبعة دار الكتب). 
() شمت مخايل الشيء: إذا تطلعت نحوه ببصرك منتطرًا له. 

)٥(‏ الحيا: الخصب والمطر. 


في الكتابة والكتاب 1۱ 

قال: ثم مه قال: 

فعمّذن نحوك لم بحن لخاجة إلا وقوعَ الطير حتى تزحلا 

قال: إن هذا السيرَ حثيث» ثم ماذا؟ قال: 

يعمذن نحو موطيء حجراتِه كرمًاء ولم تعدل بذلك مَعِْلَا 

قال: قد وصلت إليه فمه؟ قال : 

لاحت لها نيران حَيَيْٰ نطلل فاختَرْدً تارك في المنازل منزلا 

قال: فهل غير هذا؟ قال: لاء قال: أنجحث وفادئّك» ووجَبّتْ ضيافتك› 
أعطوه أربعة آلاف دينار» فقبضها وَرَحَل! 

شاعر بني هاشم 

لما قال الكميت بن زيد الأسديّ الهاشميات قدم البصرةء فأتى الفرزدق» 
فقال: يا أبا فراس؛ إنك شيخ مضر وشاعرهاء وأنا ابن أخيك! قال: ومن أنت؟ 
فانسب له. فقال: صدقت» فما حاجتك؟ قال: نمك عَلى لساني» فقلتٌ شعرًاء 


0) 


وأحببتٌ أن أعرض عليك ما قلت فإن كان حستًا أمرْتَِي بإذاعته» وإن کان غير 
ذلك ارتي بسنْره» وسترته علي . فقال: يا ابن أخي؛ أحسب شعرك على فَذر 
عقلك» فهات ما قلت راشداء فأنشده: 
طربتٌ - وما شوقًا إلى البيض أطرَبٌ وما لعبًا مّي» وذو الشيب يَلْعَبُ! 

قال : بلى؛ فإنك في أوان اللعب فالْعَّبْ. فقال: 

ولم يُلْهِْي دار ولا رسمٌ مَنْزلِ ‏ ولم يَمَطَرَبني بنان مُحْصَّبُ 

قال: فما يطربك يا ابن أخي؟ فقال: 

وما آنا ممن يزجرٌ الطْيرَ همه أصاح غرابٌ أم تعرّض ثعلبُ 

قال : فما أنت؟ ويحك! وإلى مَن تَسْمُو؟ فقال : 

ولا السانحاتُ"" البارحات عشَيَةً أمرَ سليمْ القرنِ أو مَرّ أعصَبُ 
(1) خزانة الأدب: ٤‏ - ۲۴۷ (الطبعة الأميرية)ء المسعودي: ۲ _ .1۹١‏ 


(۲) السانح: ما ولاك ميامه» والبارح: ما ولاك مياسره» وكان أهل نجد يتيمنون بالأول ويتشاءمون 
بالثاني» وأهل العالية على العكس . والأعضب: الثور المكسور القرن» وكانوا يتشاء مون به. 
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قال: أمّا هذا فقد أحسنت فيهء فقال: 

ولكن إلى أهل الفضائل والنهّى وخير بني حواء والخيرٌ يُطلب 

قال: من هم! ويَْك! قال : 

إلى الَمْرٍ البيض”“ الذين بحبّهم إلى الله فيما نابني أتقَرَبُ 

قال: أرخنى؛ ويحك! مَنْ هؤلاء؟ قال: 

بني هاشم رم النبيّ فإنني بهم ولهم أزضى مرارًا وأغضب 

قال: لله در بنى أبيك! أَصَبْتَ وأحسنت؛ إذ عدلت عن الزعانف والأوباش؛ 
إذّن لا يَصرَّد" سهمُك. ولا يكذب قولك. 
من بقي . 
وأنشده» فلمّا بلغ من الميمية قوله: 

TU e fa o» a OED e a 
وقتيل بالطف عودر منهم بين غوغاء أمة وطغام‎ 

بی أبو جعفر» ثم قال: يا كميت! لو كان عندنا مالٌ لأعطيناك» ولكن لك 
ما قال رسول الله لحسّان بن ثابت: لا زلت مُوَيدًا بروح القدس ما ذَبَبْتَ عنا آهل 
البيت! 

فخرج من عنده فأنّى عبد الله بن الحسن بن علي فأنشده فقال له: إن لي 
ضيعة أعطيتٌ فيها أربعة آلاف دينار» وهذا كتابُهاء وقد أشهدث لك بذلك شهوداء 
وناولّه إیاه! 

فقال: بأبي أنت وأمي! إتي كنت أقول الشعر في غيركم أريد بذلك الدنيا . 
والمال» ولكني - والله ‏ ما قله فیکم إلا شد وما كنت لآخڏ على شيء جعلنه لله 


(1) البيض هنا: المشهورين من الأشراف. (۲) الرهط : القوم والقبيلة. 
(۳) صرد السهم: أخطاً. 
() الطف: موضع قرب الكوفة» وقتيل الطف هو الحسين عليه السلام. 


في الكتابة والكتاب ۳ 


فأخذ الكميت الكتاب ومضى» فمكث أيامًاء ثم جاء إلى عبد الله فقال: بأبي 
أنت وای یا ایی رول :اا إن لي حاجة؟ قال: وما هي» وكل حاجة لك 
مقضية؟ قال: كائنة ما كانت؟ قال: نعم! قال: هذا الكتاب تقبلّهء وترتجع 
الضيعة . ووضع الكتابَ بين يديه» فقبله عبد الله . 


ونهض عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفرء فأخذ ثوْبّاء فدفعه إلى 
أربعة من غلمانهء ثم جعل يدخل دور بني هاشم ويقول: يا بني هاشم» هذا 
الكميت قال فيكم الشعر حين صَمَّت الناس عن فَضلكمء وعرض دمه لبني أمية» 
فأیبُوه بما قدرتم! فیطرح الرجل في الثرب ما قير خليه بهن ادزام ودنانیر ؛ وأغلم 
النساءٌ بذلك؛ فكانت المرأةٌ تبعث ما أمْكنهاء »> حتى إنها لتخلع الحْليّ عن جسدها. 
فاجتمع من الدنانير اترا فن 0 ألف درهم . 

فجاء بها إلى الكميت فقال له: أتيناك بجهد المُقَلّ» ونحن فى دولة عدوّناء 
وقد جمعا هذا المالء وفيه حلي الساء كما کما تری»› فاستَعنُ به على دهرك. فقال : 
بای انث وا مي! قد أكثرتّم وأطيبتم» وما أردت بمدحي إ إياكم إلا الله ورسولّهء ولم 
أك لآخذ لذلك ثمنًا من الدني فازدده إلى آهله» فجهد به عبد الله أن يقبَّله بکإ” 
حيلة فأبى» فقال: إن أبيت أن تقبل فإني رأيت أن تقول شيئًا يغضب منه بعض 

فابتداً الكميت» وقال قصيدته التي يذكر فيها قومه مناقب من مضر» وربيعة 
وإياد وآنمارء ویکشر فيها من تفضيلهم› ويطنب في وصفهم› وأذ نهم أفضل من 
قحطان . 

فثارت العصبية في البدو والحضرء وانحرف أهل اليمن إلى الدعوة العباسيةء 
وأعقب ذلك انتقال الدولة عن بني أمية إلى بني هاشم . 

إن يُمْني يَغلب شومَك 

لما توفي السفاح دخل أبو دلامة على المنصورء والناس عنده يعرونه فقال : 

ا ا لم تستطع عن عُفرها تحويلا 

ويلي عليك وويل أهلي كلهم وَبْلا وعَولا في الحياة طويلا 


() الأغاني ۲٠١ - ٠١‏ (طبعة دار الكتب)ء معاهد التنصیص: ۲ .۲٠١‏ 
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فلكَبكيلٌ لك السماء بِعَبْرةٍ وَليَبْكينٌ لك الرْجَال عويلا 
مات الّدی إذ مت يا ابن محمد ا ی 
إني سألتُ الناس بعدك كلهم فوجدثٌ أسمحَ مَّن سألت بخيلا 
الشفرتي أخُرْبُ بعدَك تي تتع العزيز من الرجال ذليلا؟ 
تافو ميخو جوب اها اك دد ا 
فأك الا ر فخي المضرر فضا ددا وال كن مك فة 

هذه القصيدةء لأقطعلٌ لسانك» قال: يا آمير المؤمنين؛ إن آبا العباس أميرَّ 

المؤمنين كان لي مُكرمًا وهو الذي جاء بي من الى كا جاه اه اة رسف 


E‏ ملا تار ر کک ای ود ا کی د 
َر حم الحرت# [يُوسّف ف: الاية ۹۲]. 


فسرّي عن المنصور»ء وقال: قد أقلناك يا أبا دلامةء فسَلْ حاجتك! قال: يا 
أمير المؤمنين؛ قد كان أبو العباس أمرَ لي بعشرة آلاف درهم وخمسين ثوبّا» وهو 
مريض»› ولم أقبضها؛ فقال المتنصور: ومَنْ يَعْلمٌ ذلك؟ قال: هؤلاء - وأشار إلى 
جماعة ممن حضر. 

فوثب سليمان بن مُجالدء وأبو الجَهُم؛ فقالا: صدق أبو دلامة» نحن نعلم 
ذلك . قال المنصور لأبى أيوب الخازن - وهو مَغيظ : يا سليمان» ادفعها إليهء 
وسيّره إلى هذا الطاغية e‏ عبد الله بن علي» وکان قد خرج بالشام» وأظهرَ 
الخلاف - فوثب أبو دلامةء وقال: يا أميرَ المؤمنين» أعيذك بالل أن أخرجَ معهم» 
والله إني مشؤوم! 

قال المنصور: امض» فإن يُمْني يغلبُ شؤمك. فقال: يا أمير المؤمنين»› 
2 ب أن يُجرّب ذلك مني على مثل هذا العسكر؛ فإني لا أدري أيُهما 
يغلب: يُمْنُك أم شؤمي؟ إلا أني بنفسي أوتق وأعرف وأطول تجربة. 

فقال: دعني وهذاء فما لك من الخروج بُدَ. قال: فإني أضدُفّك الآنء 
شهدت والله تسعة عشر عسكرّال كلها هُرمّت» وکنت سببهاء فإن شئت الان - على 
بصيرة ‏ أن يكو عسكرك تمام العشرين فافعّل . 

فضحك المنصور»ء وأمره أن يتخلّف مع عيسى بن موسى بالكوفة . 


في الكتابة والكتاب 


تلهم اله (0N)‏ 


كان أبو العباس جالسًا في مجيه على سريره و 


الكراسي» وبنو أميّة على الوسائدء قد 


حدر 


۳( اللثام عن 


0 


مثله» وأنشاً يقول : 


أصبح المُلك ثابت الآساس . 


بالصُذور المُقَذيين قديمًا 
يا أمير المطهّرين من الد 
أنت مهدي هاشم وهُدَاها 
لا تقِيلَنٌ عبد شمس عفار 
نوها بحيث أنرّلها الله 
خوفُهم أظهر التودْد منهم 
أفصِهم أيها الخليفة واخسمم 
واذكرن مصرعٌَ الحسين وزير“ 


(0 
() 
(™ 
(£) 
(0) 
(0 
(v) 
(4) 


)١( ٠‏ المهر 


لا يخسر اللتّام عن وجهه حتى يرّاك؛ قال : هذا 
مولاي سدَيف› يدخل؛ فدخل» فلما نظر إلى أبي العباس وبنو أميّة حوله» 
وجهه ثم سلم» ودنا وقبّل يده» ثم انصرف إلى خلفه» فقام مقام 


ر )€( 
ارون القماق(“ الرواس“ 
م ويا رأس مُنْتَهى کل راس 
كم أناس رَجؤك بعد إياس 

(VWDef Sl oa ¢‏ . 
واقطعَنُ کل رقلة وغراس 
عنك بالسيف شَأفَةً“ الأزجاس 
وقتيل“ بجانب المهُرّاس 


الأغاني : ٠٤١ - ٤‏ (طبعة دار الكتب)ء المحاسن والمساویء: ٤٠١‏ (ليبزج). 
تلشم الرجل : وضع اللثام ؛ وهو رد العمامة على الوجه. : 


حدر اللثام: حطه من علو إلى سفل. 


البهاليل : جمع بهلول وهو العزيز الجامع لكل خير. 


القمقام : السيد الكثير الخيرء الواسع الفضل . 


الرؤاس : الولاة والحكام. 
الرقلة: النخلة الطويلة التي تفوت اليد. 


(^A)‏ الأرجاس: جمع رجس؛ وهو القذر. 


مطعم ؛ اسمه وحشي . 


اس : ماء بأحد» ويعني بالقتيل حمزة بن عبد المطلب»› قتله يوم أحد غلام لجبير بن 


بنو هاشم دونه على 
تال واا في أيام دَولتهم يجلسون 
هم والخلفاءُ منهم على السريرء ويجلس بنو هاشم على الكراسيّ - فدخل الحاجب 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ بالباب رجلٌ حجازيٰ أسود راكب على نجيب» متلئة» 
يستأذن ولا پخبر باسمه» ويحلف أ 
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والإمام“ الذي بخرام آمسى رهن قبر في عُرْبة وتناسي 

فلقد سّاءني وسّاء سّوائي قربُهمْ من نارق وكراسي 

فتغيّر لون أبي العباس» وأخذه رمه“ ورعدة؛ فالتفت بعض ولد سليمان بن 
عبد الملك إلى رج منهم» وكان إلى جُنبهء فقال: قتلنا والله العبدء ثم أقبل أبو 
العباس عليهم» 0 قتلاکم من آهلي قد سلفوا وأنتم أحياء تتلذّذون في 
الدنياء خذوهم؛ فأخذتهم الخُراسانية وضربوهم فأهمدوا؛ إلا ما كان من 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فإنه استجار بداود بن علي وقال له: إن أبي لم 
یکن کآبائهم» وقد علمتَ صَنْيعَتّه إليكم؛ ؛ فأجاره واستوْهَبَهُ من السفاح»› وقال له: 
قد علمتَ يا أميرَ المؤمنين صني إبيه إلينا. فوهبه له» وقال له: لا تريني وجهه»› 
وليكن بحيث تأمَه» وكتب إلى عماله في النواحي بقل بني آميه 

المنصور أحق بشغر طرّيف" 

قال أبو بكر الهذليّ: سرت مع آمير المؤمنين المنصور إلى مكةٌ وسايرنّه 
يومّا» فعرض لنا رجل على ناقة ا تذهبُ في الأرض» وعليه جُبَةٌ خر وعمامة 
عَدَنية» وفي يده سوط يكادٌ يمس الأرض» سري الهيئة . 

فلما رآه أمرني أن أدعرَهُء فدعونّه فجاء» فسأله عن نسبه وبلاده وبادية قومه 
وعن ولاة الصدقة» فأحسنَ الجواب؛ فأعجبه ما رأی منه» فقال: أنشدني . فأنشده 
شعرًا لأوس بن حجر وغيره من الشعراءء وحدّثه حتى آتى على شعر لطريف بن 
تميم العَنبّريّ؛ وهو قوله: 

إن قتاتي لتب“ لا ويها“ مر العْقَاف" ولا دُهْنْ ولا نار 

متى أجز خاثمًا تام مسار حه“ وإن أف آمنًا تلق به الدَار 


إن الأمور إذا أوردتها صَدَرَث إن الأمور لها وزد وإصدار 


(1) الإمام الذي بحران: هو إبراهيم الإمام» رأس الدولة العباسية؛ قتله مروان بن محمد صبرًا 
وحبسًا. 

(۲) الزمع: شبه الرعدة تأخذ الإنسان. (۳) الطبري: ٩‏ - ۲۹۸. 

() النبع : شجر من أشجار الجبال؛ تتخذ منه القسي . 

(ه) التأييس: التذليل والتأثير؛ أي لا يؤثر فيها شيء. 

٠ الثقاف: ما تقوم به الرماح.‎ )١( 

(۷) المسارح جمع مسرح : وهو الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي . 


في الكتابة والكتاب 1۷ 


فقال: ويحك! ما کان طریف E‏ قال هذا الشعر؟ قال: كان أثقل 
العرب على عدوّه وطأةًء وأدرگهم بثار» وأيمتهم نقيبة'“» وأصلبَهم قناةٌ لمن رام 
هَضمه» وأقراهم لضيفه وأحوطهم من وراء جاره؛ اجتمعت العربٌ بعكاظ فكلّهم 
أقرَّ له بهذه الخلال» غير أل امرأ أراد أن يقصر به فقال: والله ما أنت ببعيد 
اللجعة" ولا قاصد الرّميّة"؛ فدغاه ذلك إلى أن جل على نقسة ألا يأاكل إلا 
لحم ص يفّنصه» ولا يتزع كل عام عن غزوة يعد فيها آثره: 

قال: يا أخا تميم» لقد أخسَنْتَ إذ وصفت صاحبك» ولکني أحیٌ ببیتيه منه» 
آنا الذي وّصف» لا هو! 


الد مُفتاح کل خير 
دعا المنصور بالربيع“ فقال: سَلبِي ما تريد! فقد سكت حتى نطقت»› 
وخففت حتی تَقّلْت» وأقللت ختى أكتّرت! 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ ما أرهبُ بُخلّك» ولا أسَْصَغْرٌ فضلّك» ولا 
أغتنم مالك وإنّ يومي بفضلك علي أحسنُ من أمسي» وغدَك في تأميلي أحسنُ 
من يومي! ولو جاز أن يَشكرك مثلي بغير الخدمة والمناصحة لما سبقني لذلك 


أحد. 


قال : SG‏ فسلتي ما شعت ! 

قال: أسألك أن تقَرّْبَ عبدك الفضر“)» وتۋثرە وتحبّه! قال: يا ربيع؛ إل 
الحبٌ ليس بمال يوهَّب» ولا رُنبة تَبْذّل» وإنما تُوْكَده الأسباب! قال: فاجْعَلْ له 
طريقًا إليه بالتفضل عليه! 

قال: صدقت» وقد وصلتّه بالف درهم! ولم أصِل بها أحدًا غير عمومتي؛ 
لتعلمَ ماله عندي؛ فیکولٌ منه ما یستدعی به محبتی . 


)١(‏ النقيبة: النفضسن؛ وميمون النقيبة : مبارك النفس. 

(۲) النجعة: المذهب فى طلب الكلاً. (۳) قصد الرمية: أصابها. 

(6) زهر الآداب: ۲ ۔ ۲۹۹. : 

() هو الربيع بن يونس» خدم المنصورء ثم تدرج في المناصب عنده إلى أن استوزره» وكان جليلا 
نبيلا عارقًا بخدمة الخلفاءء مات سنة ٠۷١‏ ه. 

0) هو ابنه الفضل بن الربيع» وقد وزر. للرشيد بعد البرامكة؛ ولابنه الأمين . 


E۸‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
ج > رھ ا س کے د ي 
ثم قال: E E‏ لأنها مِفَاح كل خير» 
ومِغْلاق کل شر؛ تَسْتَر بها عندك عيوبه» وتصير حسنات ذنوبه! 
قال : صدقت . 


المنصور والشعَرًّاء“ 

قال الربيع بن يونس يومًا لأبي جعفر المنصور: يا أميرَ المؤمنين؛ إن الشعراء 
ببابك» وهم کثیر» وقد طالت أيامُهم» ونفدت نفقاتهم› فقال: : اخرج إليهم» 
وسلم عليهم» وقل لهم : : من مَدحنا منکم ؛ فلا يصف الأسد؛ فإنما هو كلب من 
الكلاب» ولا الحيَة؛ فإنما هي دُوَيْبَةَ مُنيَنَةَ تأكل التراب؛ ولا الجبل؛ فإنه حجر 
آصيَء ولا البحرَ؛ فإنه ع ا ؛ فمن ليس في شعره شي ءُ من هذا فلیدخل› 
e‏ فأبلغهم ؛ فانصرفوا كلهم إلا إبراهیم بن 

م فقال: آنا له يا ربيع» فأذخلني عليه. 

فآدخله» فلما مَثْلٌ بین يديه قال له: يا ربيع؛ قد علمتٌ آنه لا يجيبُك 
غیره› فأنشدّه قصيدته التي منها : 

له لَحَظاتٌ عن جِقافيٰ“ سَريره إذّا كرها“ فيها عُقَابٌ ونائ 

فأمٌ الذي أمَنْتَ آمنة الرّدى وأم الذي خوَفْت بالكل ثاكل 

قال ل التصور: أما لقد رأيتك في هذه الدار قائمًا بين يدي عبد الواحد بن 
سلیمان تنشده قولك فيه : 

وجدنا غالبًا كانت جَاحخا وكان أبوك قادمة الجبَاح 

فمُطع بابن حَزْمة حتى ما قدر على الاعتذارء فقال له المنصور: أنت رجل 
شاعر طالب خير» وكلٌ ذلك يقول الشاعر» وقد أمر لك أمير المؤمنين بثلاثمائة 
دینار. 


ء٠۱۸١ ذيل زهر الآداب: ٤۸ء الغرر:‎ ء٠٠١١‎ ١ العقد الفريد:‎ ٠۳٠١-۳ نهاية الأرب:‎ )١( 
(طبعة دار الكتب).‎ ٠٠۹ - ١ الأغاني:‎ 

(۲) لجب: ذو لجب» وبحر ذو لجب: إذا سمع اضطراب آمواجه. 

۳( هو إبراهيم بن علي بن هرمة المنتسب إلى قريش؛ نشا بالمدينةء وآخذ عن الرواة والمتقدمين 
والمتأدبين كثيرّا» وقال الشعر وأجاده. وتوفي سنة ٠١١‏ ه. 

)٤(‏ الحفافان: الجانبان. )٥(‏ كرها: أرجعهاء والنائل: العطاء. 


في الكتابة والکتاب : ۹ 


فقام إليه الحسن بن زيد فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ إل ابن هَزمة رجل منقًاق 
مثلاف لا يبقي شيئًا؛ فإن رأى أميرُ المؤمنين أن يأمر له بهاء يُجرّى عليه منها ما 
يكفيه» ويكفي عياله» ويكتب بذلك قعل . 

فقال: افعلوا ذلك به. 

ا 0 

وقد المؤمل بن أميل على المهدى بالري: فامتدحه قأمر له بغشرين ألف 
تأمرَ للشاعر بعد أن يقوم ببابك سنة بأربعة آلاف درهم! وكتب إلى كاتب المهدي 
بإنفاذ الشاعر إليه. فسأل عنه. فقيل له: قد شَحْص إلى مدينة السلام. 


فكتب إلى المنصور بخبّره» فأنفذ المنصور قائدًا من قرداه إلى النَهْرَوّان 
يتصمًح وجوه الناس رجلا رجلا ممن يمر به حتى يظفر بالمؤمّل. 

وسار القائد حتى انتهى إلى القافلة التي فيها المؤمّلء فسألّه مَن أنتَ؟ قال: 
آنا المؤمّل بن أمِيل المحاربيّ الشاعر» أحدٌ زؤار الأمير المهدي» فقال: إياك 

قال المؤمّل: فكاد قلبي يَلصدع خوفا من أبي جعفرء وقبض عليّ؛ ثم أتى 
بي وأسْلّمني إلى الربيعء فأدخلني إلى أبي جعفرء فسلَّمتُ تَسْليمَ مُروّع» فردٌ 
السلامء وقال: أتيتَ غلامًا غِرًا كريمًا فخدعتَه» قال: يا أمير المؤمنين» إنما أتيتُ 
ملکا جوادا کریمًا فمدحته فحملتة أريجيّنّه على أن وصلني وبني ؛ فكأنٌ ذلك 
أعجبه» فقال له: أنشدني ما قلت فيه» فأنشده: 


الد او يه .2 ور ال ال 
تشابة ذا وذا قَهْمَا إا ما آثازا بكلا على :ال 
فهذافي الضياء سراج عَذل وهذافي الظلام سراج نُور 
ولكنْ فضل الرحملن هذا على ذا بالمنابر والسرير 


(1) نهاية الأرب: ۳٠۷ - ۳٠‏ مهذب الأغاني: > - ٠٠١‏ أمالي الزجاجي: ٠۲١‏ ذيل زهر الآداب : 
٤‏ الغرر: ۱۸١‏ المحاسن والمساویء: ۰۲۷۰ معجم الأآدباء: ۹٩‏ ۔ .۲٠۳‏ 
(۲) مشابه: جمع شبه على غير قياس . 
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وبالمُلْكٍ العزيز فذا أميرٌ 
وتفْص الشهر e‏ ذاء وهذا 
فيا ابن خليفة اله المُْصَفى 
لشن فُبٌ الملوك وقد تَرَافَوا 
قد سبق الملرك ابوك تى 
وجثتَ وراءء تجري حَشينًا 
فقال الناس: ما هان إلا 
فان سيق الكبير فاع شق 


قصص العرب/ الجزء الثاني 


وماذا بالأمير ولا الرزير 
EE WSC‏ 
به تلو فاخو الور 
إليك من السهولة والوغُور 
تَرَاهُم بين کاب أو حير 
وما بك حين تَجري من فور 
بمنزلة الخلِيت من الجّدير 
له فضل الكبير على الصخير 


وإن بلغ الصغير مَدَى كبير فقد حْلِق الصغيرٌ مع الكبير 

فقال: أحسنت! ولكن هذا لا يساوي عشرين ألف درهم» ثم قال له: 

أين المال؟ قال: هاهو ذا! قال: يا ربيعٌ؛ أَعَطِه منه أربعة آلاف درهم» وخذ 
الباقي . 

قال المؤمل: فأخذ مني ستة عشر ألمُاء فاليت على نفسى ألا أدخل العراق 
وللمنصور بها ولاية. 

فلما صارت الخلافة إلى المهدي رفعتٌ إليه رقعة ذكرت فيها قصَتّى» فلمّا 
قرأها ضحك حتى استلقى» وقال: هذه مظلمة آنا بها عارف؛ رذوا عليه ماله 
وزيدوا له عشرين ألمّاء فأخذتها وانصرفت . 

مَدَائِح وَعَطًاي“ 

أهْدِيّتْ جارية يمانية إلى أبي جعفر المنصور» فأنشدته شعرًا لمزوان بن أبي 
حَفصة يمدح به السريّ بن عبد اللهء ويذكر فيه وراثة العباس»ء فسألها: لمن هذا 
الشعر؟ فأخبرته» فأمر بإحضار مروانء فوافاه بالرَبَدّة حاجاء فلقي الربيع بن يونس 
والمنصورٌ عليل؛ العلّة التي مات فيها. فقال: كَنْ قريبًا حتى ندعو بك» فلم تزل 
العلة تشتد به حتى مات قبل أن يصل إليه مروان» فقال له الربيع : إلحق بالمهدي 
ولا تتخلف عنه؛ وانصرفَ مَرْوَانُ إلى اليمامة» فجعلها طريقاء وعليها شر بن 
المنذر والياء» فأوفده بشر فيمن أوفده» وأعطى كل رجل الف درهم۰ فقدم مروان 


0( المحاسن والمساوىء: °{ (طبع ليزج)»› الفرج بعد الشدة: .۷٣ ١‏ 


في الكتابة والكتاب ٤١‏ 
على المهدي؛ وقد مدحه بأربع قصائد. فأعطاه المهدي ثلاثين ألف درهم» 
فانصرف إلى اليّمامَة . 
ثم عاد بعد لك» فطلب الوصول بيعقوب بن داود» فأقام نحوًا من سنةء 
وغضب المهديّٰ على يعقوب بن داود. 
قال مروان: بينا أنا واقف على باب المهدي إذ خرج خالد بن يزيد بن 
منصور فقال: يا ابن أبى حفصة؛ ذكرك أمير المؤمنين آنِمًَا؛ وهو يراك أشعرَّ 
الان غر أ قرلا جا ا فا اكه اضرف غو ا 
فانصرفتٌ مغخمومًا؛ ثم تذكرتٌ رجلا أتحدّث عنده» وآنس لديه؛ فأتيت 
ن مریب N TE‏ فقال: أدلك على رجل 
صدوق» له رفْةّء لعله ينفعك! قلت: ومن هو؟ قال: الحسن الحاجب» فخدوت 
إلى الحسن› فشكوت إليه ما حكاه خالد مِن رأي آمير المؤمنين؛ فقال: بل ذلك 
من یعقوب بن داود. فقلت : بابي آنت وأمي! آنت ترجو أن یکون ذلك مفتاخا لہا 
نا فيه! قال: ذاك كما أقول لك» فانصرفت؛ وقلت : 
EE ERE EE EEE‏ 
به احتر أنفي مذي الضځن جادع 
وقلت - وقد فت التي لا شوى E‏ 
بلا حدَث: إني إلى الله راجم 
وا ل الى امدق لو كك دشا 
سوى جِليه الصافِي من الناس شافع 
ولا هو عندالشّخط منه ولا الرضا- 
عليه.من التقوى ردا يسكنئهة. 
يحض لةٴطزف العيون وطزفُة ) 
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هل البابٌ مُفضٍ بي إليك ابن هاشم 
فَُذريّ إن اقتى بي الباب تاصع 
E E NE EE E CE‏ 
وقد E E E EE‏ الجوامة“ 
وجل ضبابت ادم عنه وراه 
E E‏ مَعروفْك المتتابع 
فقلت: وزير ناصح قدتتابعث 
عليه بإنˆم الإمام الصتنائع 
وتخا كان ال إل الك دري ية 
و ات رای 
وإن كان مطوياعلى العّذر كشځة 
فلم افر جت ما تجن الاقاكع 
وقلت في قصيدة أخرى : 
سَيْحشَرٌ يعقوب بن داو خائبَا ‏ يَلُوځ كتابٌ بين عَيَْيْهِ كافِرُ 
بدا منك للمهديّٰ كالصُْبح ساطعَّا من الغْش ما كانث تُجِنْ الضمائر 
وهل لبياض الصْبْح إن لاح ضَوَءء ‏ فجاب الذّجَا من طَلْمَةٍ الليل ساترً! 
أمَنزلةٌ فوق التي كنت ِلْهَا تعاطْيْتَ! لا أفلحت مما تُحَاذِرُ 
ثم أتيت الحسنَ بعد يومين» فقال: ما صنعت؟ فأنشدتهما إياه» فقال: 
اكتبهما لي. فقلت: قد فعلت. فقال: هاتهماء فتناولهماء وقال: لست واضعهما 
- من يدي حتى أضَعَهما في يد المهدي» ثم مضى . 
وأتيثه من الغدِ» فقال: ما وضعتّهما من يدي حتى وضعتهما في يد المهدي! 
فقرأهما فرق لك وأمر بإدخالك عليه؛ فاحضر يوم الاثنين . 
فحضرت» فخرج عليّ؛ فقال: قد علم أميرٌ المؤمنين بمكانك» وقد أحبٌ 
أن يجعلٌ لك يومًا يشرَفّك فيه ويبلغ بك» قلت: فمتى؟ بأبي أنت وآمي! قال: يوم 
الي 


(1) الجوامع: جمع الجامعة: الغل. 


في الكتابة والكتاب ۳ 

فعدث إليه يوم الخميس» فإذا وجوه بني العباس يدخلون على المهديّء فلما 
تتام المجلس دعاني فدخلت فسلّمتُ فرد السلام» وقال: إنما حبّسك عن الدخول 
انقطاعك إلى يعقوب بن داودء فافتتحت النشيد بما قلت في يعقوب»› فأنشدته» ثم 
آنشدته : 

طرقنك زائرةٌ فحيٌ خيالّها ٠‏ بيضاء تخلِط بالجمال دَلالها 

قاَث فؤادك فاستقاد ومثلُها قاد القلوبَ إلى الصبا" فأمالها 

فأنصت الناس حتى بلغت إلى قولي: 

هل تَطْمِسُون من السماءِ نجُومَها بأكفَكم أو تستُرون هلالها! 

أو تَجْحَدُون مَقَالةً عن ربكم جبريل بلّغها النبيّ فقالها 

شهدَث من الأنفال آخر آية برا۳ فأردتُمُ إبطالها 

فأعجبَ بذلك» وقال: جزاك الله خيرًا! فقلت: اشهدواء هذا والله الشرفء 
أمير المؤمنين يجزيني خيرًاء ثم أنشدته: 

أعادك من ذِكر الأجِبّةٍ عائدٌ 
حتى صرت إلى قولي : 
آيادي بني العباس بيض سوابغ ‏ على کل قوم بادياٽ عواند 
يعدٍلون السمْك من فة الهدى كما يَعْدِلٌ البيتٌ الحرام القواعدٌ 

سَوَاعِدٌ عر المسلمينّء وإنما يَنُوء بصَولاتِ الأكفٌ السواعدٌ 

يزين بني ساقي الحجي ج“ خليفة ‏ على وَجهه نور من الحقٌ شاهِدُ 

یکون غِرارًا نومُه من جدَاروِ َة الإسلام والْخُلقُ راقِدُ 

کان آميرَ المؤمنين محمدا لرأفُيِه بالتاس للئاس ولد 

على آنه مَنْ خالف الحقّ منهمُ سَقة يد الموت الحتوف الأواصة 


(1) طرق القوم: أتاهم ليلا. (۲) استفاد: انقادء والصبا: الشوق. 

(۳) التراث: ما يتركه الميت لورثته» ويعني بآخر آية من سورة الأنفال قوله تعالى : مألا آلأرار 
عشم رل عض في كب اه [الأنقال : الآية .]۷٠‏ 

(5) يشير إلى سقاية الحاج» وهي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء» وكان 
يليها العباس بن عبد المطلب» جد الخلفاء العباسيين . 
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فأشار إليّء فأمسكتٌ. فقال: يا بني العباس»ء هذا شاعركم المنقطع ! 
المعادّى فيكم› > فأعطوه ما يسره. فقلت : ر 
وعرفوا رأيه أن يصلوني من آموالهم»› > فقال: أنا فارص عليهم لك مالا ففرض 
على موسى ابه خمسة آلاف درهم» وعلى هارون خمسة آلاف»› ثم فرض على 
القوم على قذرِ حالاتهم» حتى فرض عليهم سبعة و وثلاثين ألف درهم» والربيع 
یکتبٌ کل ما فض على کل رجل منهم. 

فقال واحد ممن حضر: يا أمير المؤمنين؛ إنما نحن من آهلك فأذجلنا فيما 
حابم فيه ؟ فجعل عليه ألقاء وعلی الربيع آلفين ؛ فتمت أربعين ألما . 

فقلت: يا أميرَ المؤمنين؛ مَنْ لي بهذا المال؟ قال: هذا - وأشار إلى 
الربيع . 

ثم قال: EES a‏ فأمر لي بثلاثين ألف 
درهم في ثلاث ڌر فجيء بهن ؛ ؛ قَطّرخن قریبًاء فدعوتٌ وشکرت› فقال: يا 
ابن بي حفصة؛ ستجيئك صلاتي وبريء ويأتيك متي ما يؤذيك إلى الغنى . 


قلت: يا أمير المؤمنين؛ قد رأيتٌُ من قبُولك وبشرك وسرورك مما سمعت 
مني ما سأزداد به شعرًّا» وستسمع ول وفك يا أمير المومين: لالع تا 
أعطيتني لشاعر بعدي» قال: أجل! قلت: وآذِني في زيارتك؛ قال: نعم . 

قلت: يا أمير المؤمنين» لي عدو فيك» وفي أهل بيتك» فإن رأى أمير 
الوس ٠ل‏ يَجْمَل لأحدِ علي سلطان دونه! قال: لا سلطان عليك دون أمير 
المؤمنين» فقلت: اكتبُ إِليّ بذلك كتابًاء فأمر بالكتاب بذلك! فانصرفت . 


فلما صرت حَلْفَ السْنْرِ خرج إل خادم بمنديل فيه أربعة أثواب وشي وثوب 
خر وجبّة وقميص. فقال: ألبسوه وأعيدوه إليّ؛ فلبست الخرّ والوشيّ على 
الثياب التي كانت عليّء وألقيتٌ القميص على أحدِ مَنْكبيّ والجبة على اذكب 
الآخر. فقال لي: يا ابن أبي حَفصة؛ أتدخل على أمير المؤمنين هکذاء وقد مَْلْتَ 
بنفسك! فقلت : : وله لو كانت كرامة امير المؤمنين أَحدًا ما خلعت منها شيا أطيق 
حمْلّه . 


)١(‏ البدرة: كيس فيه عشرة آلاف. (۲) الخز: الحرير. 


في الكتابة والكتاب o‏ 


٠‏ ثم دخلت فلما رآني تیشم ثم قال: مُطْرَّف» فأبطووا بهء فقال: 
المُْطْرّف - وأنا قائم -» ثم قال الثالثة : المطرّف. فلما أبطؤوا انصرفت» وقعدت 
خلف السُترء فلم ألبث أن فع السَنْرُ» وخرج أميرُ المؤمنين على دابّة فقمت إليه 
بعشرة من خدم الرومء وجائزة سنية› وپزدًؤن° بسر جه ولجامه. 

فضاخة ات ت e‏ 
وجه المهدي نُصيبًا الشاعرَ مولاه إلى e‏ في شراء إبل مهرية» ووجه معه 
رجلان من السيعةء» وكتب معه إلى عامل اليمن بعشرين ألف دينار» فمدٌ يده في 
الدنانير ينفقها في الأكل والشرب» وشراء الجواري والتزويج»› فكتب الشيعيّ بخبره 
إلى المهدي» فكتب فى حَمْله موثقًا في الحديدء فلما دخل على المهدي أنشده 
شعرًا» قال : 
تاور بني د ثقَإ سا لهم مُوجى 
فأرق عيني؛ والځ ليون مُچخ 
وعادث الله قظلماءَ <> دسا 
فخلث ذجّاظا ء۶ | لا 7 ق گے 
سواك ممجيرامنك بدني ويْمْئع 
تله تلمست: هل من شافع لي؟ فلم أجد 
حمة أعطا الله شف 
سوی ر 4 جج فسح 
لشن جلت الأجرام مني وأفظَىˆّثت 


(۱) المطرف: ثوب في طرفيه علمان. (۲) البرذون: الدابة. 
(۳) الأغاني: ۲١ ٠١‏ (طبعة الساسي). 


ia‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
لشن لم تسَغيي ياابنَّ عم محمل 
فماعجزث عتي وسائل أربَع 
بغت عليهاصِبْكَةثم لم رل 
على صالح الأخلاق والدين تُطْبَعُ 
تغابيك عن ذي الذلب ترجو صلاحه 
وأنت ت ما اة اشن ويَضىَع 
وعفوك عمنلوتكون جزيىّه 
لطارث به في الجوّنكباء رعرع 
واتك لات وك 3 ا 
ولم تعترضه حين يكبو ويَحْم“ 
EE U SE i E‏ 
به عق" من طائش الجهل أشنعُ 
وإنيّ لولاك الذي إن جفوتة 
تى مستكياراهبا يتضزع 
وإني ولاك الضعيف فأغُيني 
فإني لعفومنك أهل وموضح 
ثم تشقع له الهادي وأعتَقَهُء وأمضى المهدىٌ ذلك لهء وأمر بحديده ففُكّ 
عنه» وخلع عليه عة من الخلّع» ووصله بألفي دينارء وأمر له بجارية يقال لها 
جعفرة» جميلة فائقةء فقال له سالمَ قَيّم الرقيق: لا أدفعها إليك أو تعطيني آلف 
درهم› فعاد إلى المهدي وأنشده : 
مازلت تبذل لي الأموال مجتهدّا حتى لأصبحت دا أهل وذا مال 
رَوَجْتَنِي يا ابن خير التاس جارية ماكان أمثالها يُهْدَى لأمثالي 
رؤجتني بصَة بيضاء ناعمة كأنهادرَةّ في كف لآل" 
حتى توهمتُ أن الله عجُّلها ياابْنَ الخلايِفِ -لي من خير أعمالي 


() الخمع: الظلع. (۲) العنق في الأصل: نوع من السير. 
(۳) اللآل: بائع اللؤلؤ. 


في الكتابة والكتاب : ۷ 


فُسّألني" سالم ألما فقلت له: أنى لى الألفُ؛ يا فُبّحْتَ من سَال! 
هيهات آلفك إلا أن أجي, بها من فضل مولّى لطيف المنّ مِفْضال 
فأمر له المهدي بألف دینار» ولسالم بالف درهم . 
أتته الخلدقًة٠“‏ 
جلس المهديٰ للشعراء یوما فاون لهم› وفيهم بشار وأشجع ؛ وکان أشجعُ 
باد کن شان ونع وكان في القوم غير هذين أبو العتاهية» قال أشجع: فلما 
سمع بشارّ كلام بي العتاهية قال: يا أخا سليم؛ أهذا ذلك الكوفيٌ الملقّب؟ قلت : 
نعم! قال: لا جزی الله خيرَا مَنْ جَمَعدَّا معه. ثم قال له الهدي : أنشد» فقال: 
ويحك! اويستنشد أيضًا قَبْلا! فقلت : قد تری»› فأنشد: 


1 مالسيدتي مالها اللافأاحيل إذلالهنا 
افق جت وها .تبت قى اة ااا 
ألا إن جارية لاوما م قد أشكنَ الحسنْ سربالها 
مشت بين حور قصار الخطا تُجاذِبٌ في المشي أَكْمَالّها 
اة تفي بها وان فت لن سامت 


قال أشجع : فقال لي بشار: ويحك يا أخا سُليم! ها أذري مِنْ أي اريه 
أعجب: أمن ضعف شعره» آم من تشبيبه بجارية الخليفة› وجو يسح ذلك بأذنه! 


حتی تی على قوله: 
أتنة الخلافة منقادة إليەتجررٌاذيالها 
فلم تك تصلخ إلا لَه ا 
ولو رَامهاأحدغيره لزت الأرص زرالا 
ولو لم ثُطِغه بنات”" القلوب ‏ لماكل الله أعمالها 
وإِدُ الخليفة من بُغْض لاه إليه لَيْبْعْض مَنْ قالها 


قال أشجع : فقال لي بشار» وقد اهترز طربًا : e‏ أتری 
الخليفة لم يطر عن فراشه طربًا لما يأتي به هذا الكوفيّ 


(۱) سالني: سالني . 


( یرید النبات . 


(۲) الأغاني: ٤‏ - ۳۳ (طبعة دار الكتب). 
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ر ِء < (VD‏ 
ريح الغواتي 


خرج مُسَْلِمّ بن الوليد ذات يوم» فلقي يزيد بن منصور الجميري بباب 
الرشيدء فسلم فرذ عليه السلام» ورخب به» وسأله عن شأنه فخبّره» وسأله أن 
يقرَبّه من الخليفةء وآن يحتال حتى يُعَدّ في مُمَازحيه» ومَنْ يجري عليه أززاقه! 
فقال له الخسري 2 ساتاتى. لوصولك :إلى آم المؤهتين: ۰ 

فدخل الحميريّء فأصاب أميرَ المؤمنين لس النفس"» قد اشتمل عليه 
الفكرٌ في سرعة تقضصّي أمور الدنياء وأنه لا يَتَمََّتُ منها بشي, إلا كان كالظلٌ 
الزائلء ا الخادع! فقال له جعفر بن يحيى: يا أميرَ المؤمنين؛ أفتظنْ أن 
هذا الفكر يحبس عليك الأيام» ويمنعك مما لا يستمتع به؛ إنما هذا الذي أنت 
فيه عارض عرض لك» وقد كان ملك من الملوك حكيمًا يقول: الهم ممْسّدة 
للنفس» ومَضلَةٌ للفهمء ومَشْدَمَّة للقلبء ومن أعظم الخطأً التشاغلٌ بما لا يمكن 
دوعه . 

اوقال له سليمان بن أبي جعفر: يا أميرَّ المؤمنين؛ قد قال لقمان الحكيم: 
من يملك يستأثر» ومن لا يَسَْشِز يندم والهمٌ نصف الهرم» والفقرٌ الموث 
الأكبر. 

فكأن الرشيد نَشط› واندفع عنه ما اعتراه من ذلك الفكر»ء فتقدم إليه 
الحميريّ» وقال: يا أمير المؤمنين؛ حلفت بالباب آنفًا رجلا من أخوالك الأنصارء 
متقدما في شعره وأدبه وظرفه؛ أنشدني قصيدة يذكر فيها اة ولَهُوه ولعبه ومحادثته 
إخوائه» ويذكر مجالس اتصلت له بأبلغ قول وأحسن وصف وآقرب رَصف» يبعت 
والله على الصَبابة والفرح» ويباعد عن الهم والتَرح» وكأنه قد وفُّق-- بيّمن أمير 
المؤمنين» وسعادة جده - لأن يكون مرا من هذه الشكوى» زائدًا في سرور أمير 
المؤمنين» مستدعيًا له صلة رجمه» والتشرٌف بخدمته. 

فاستفرّه السرور والقلق إلى دخوله» واستماع قصيدته» وجعل يتابع الرسل 
بعضهم في أثر بعض» حتى دخل» وكان حلو الشمائل» فوصل إليه في وقتٍِ قد 
کان خرج فيه من رسم الشباب وشرّته» ولم يكن في عداد من اضطرب سئاء 


(1) المحاسن والمساویء: ٠٠۳‏ (طبع ليبزج). )١(‏ يقال: لقست نفسه من الشيء: انصرفت . 


في الكتابة والكتاب ۹ 


وکان ‏ ناهيك من رجل! معه فهم وتجربة وتمييز ومعرفة› فآهل حتی سکن»› ثم 
آذن له في الجلوس» فانبرى مسلم ينشد قصيدته التي يقول فيها: 


آڍيرا عَلّيّ الكأس لا تشرَبا قَبْلي 
فما جَرَعِي آئي أموتُ صبَابة 
أْحِبٌ التي صَدّث وقالت لتزبها: 
بلی ریما وگلٹ عيني بنظرةٍ 
كتَمتٌ تباري الصبابة عاذلي 
إا الت سا دوا وا 


ولاتطأبًا من عند قاتلقي دخلى“ 
ولکن على مَن لا يَجل لها فشي 
دَعِيه؛ الُرَيّا منه أقربٌُ من وَضْلي! 
إليها تزيد القلبَ حَبْلا على حَبْلٍِ 
فلم يدر ما بي» واسترحتٌ من العَذلِ 


تم يه من الي في ارين 
ولا هى عادث بعد عَلَّ ولا نهل 
سأنقاد لِذاتِ متَبعَ الهوى E‏ هما أو أصيبٌ فتى لى 
هل العيش إلا أن تَرُوحَ مع الصَبَا وتَغْذُو صَريعَ الكأس والأعيْنٍ النُجلٍ! 
فجعل الرشيد يتطاول لھاء ویستحسن ما حکاه من وصف شراب ولهو وعَرَلِ 
وسهولة ألفاظ ؛ فأمر له بمالء وأمر أن يتخذ له مجلس يتحول إليه» وجعل الرشيد 
وأصحابه یتناشدون قصيدته» فسماه یومئذ - بآخر بیت من شعره: صریع الغواني! 


فلا نحن مِنْنَّا موتة الدهر بغتةً 


الرشيد وابن متاذر“ 
قال ابنُ مناذر: حج الرشيدٌ بعد إيقاعه بالبرامكة» وحجَ معه الفضل بن 
الربيع› فهيّأتُ فيه قولا أجذت تنميقه» وتَتَوفُتُ فيه» فدخلتٌ إليه في يوم التزويةء 
وإذا هو يسأل عني ويطلبني؛ فبدرني الفضل بن الربيع قبل أن أتكلم فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ هذا شاعر البرامكة ومادحهم - وكان البشر ظهر لي في وجهه لما 
دخلتٌ - فتنكرَ وعبس في وجهي» فقال الفضل: مُره يا أمير المؤمنين أن يُنشدك 
قوله فیهم : 
أتانا بنو الأملاك من آل برمك 
فقال : آنشدنی» فأبیت» فتوعدنی وأکرهنی فأنشدته: 


أتانا بنو الأملاك من آل برمكِ فياطيبَ أخبار ويا حسنّ منظر! 


(۱) الذحل: الثأر. (۲) الأغاني: ٠١ - ١۷‏ (طبعة الساسي). 
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إذا وردوا بطْحَاءَ مكة أشرَقُّث ‏ بيحيل وبالفضل بن يحي وجعفر 
فعُظلم بغداد ويجلو لنا الأجى ‏ بمكة- ما حجوا. ثلاثة أَفْمُر 
فماصلحت إلالجود أكفهم وأرجلهم إلا لأعرَاا منبر 
إذا راض يحيل الأمر ذلّث صعَابُه وحسبُك من راع له ومدبر 
ترى الناس إجلالًا له وكأنهْمْ غرانيق" ماءِ تحت باز مصرصر“ 
ثم أتبعتُ ذلك بأن قلت: كانوا أولياءك يا أمير المؤمنين أيّام مدحتهمء 
وكانوا في طاعتك» لم يلحقهم سَخّطك ولم تخْلَلْ بهم نمتك» ولم آګن في 
ذلك مبتيعَاء ولا خلا أحدٌ من نظرائي من مَذجهم» وكانوا قومًَا قد أظلني 
فضلهم» وأغناني رِفدّهم» فأثنيت بما أوَلَوًا. 
فقال: يا غلام؛ الطمْ وَجِهَهُ فلُطمت وال حتى سَدِرْتُ" وأظلم ما كان 
بيني وبين أل المجلس. ثم قال: اسحبوه على وجههء والله لأحرمنّك»› ولا 
تركب أحدا يعطيك شيئًا في هذا العام! فسُّجبتٌ حتى أخرجت . 
وانصرفت وآنا أسواً الناس حال في نفسي وحالي» وما جرى عليَ؛ لا والله 
ما عندي ما يكفي عِيّالي لعيدهم» فإذا بشاب قد وقف عليّ؛ ثم قال: أعزز علي 
والله يا كبيرّنا بما جرى عليك» ودفع إليّ صْرَةء وقال: تبلغ بما في هذه! فظنتها 
دراهم» فإذا هي ثلاثمائة دينار؛ فقلت: من أنت؟ جعلني الله فداك! قال: أنا أخوك 
أبو نواس» فاستعنْ بهذه الدنانير واغذٍرني» فقبلتها وقلت: وَصّلك الله يا أخي»› 
وأحسن جزاءَك! 
رَيِيعَة الرّقی يمح فلا يگاب“ 
امتدح رَبيعة الرَقّي العباس بنَ محمد بن علي؛ بقصيدة لم ُنْب إليهاء يقول 
فیها : 
لو قيل للعياس: يا ابن محمي؛ -قل: «لاه وآأنت مُخلد ماقالها 
ما إن اعُد من المكارم جَصْلَةَ إلا وجدئك عَمّها أو الها 


(1) الغرانيق: جمع غرنوق؛ وهو طائر أبيض من سبور الماء. 
)۲( المصرصر: مَن يرجع الصوت. (۳) سدر بصره: آظلم ولم يبصر. ٍ 
)٤(‏ الأغاني : ٠‏ - ۳۸ (طبعة الساسي)ء .نهاية الأرب: ۳ ۲۱٠١‏ معجم الأدباء: .٠١٤١ ١١‏ 


في الكتابة والكتاب ۳۱ 


وإذا الملوك تسايرث في بَلْدَةٍّ كانوا كواكبّها وكنتَ هلالهًا 

إن المكارم لم تَرَل مَعْقولة حتى حَلَلتَ براحيَيْكٌ عِقالَها 

فبعث إليه العباس بدينارين» وكان يقذر فيه ألفين» فلما نظر إلى الدينارين 
کاد أن يجن غضبًاء وقال للرسول: خذ الدينارين فَهُْمَّا لك على أن ترد إلى الرقعة 
من حيث لا يدري العباس» ففعل الرسول ذلك فأخذها ربيعة وأمر مَنْ كتب في 
ظهرها . 

مدحئْك مذَحَة اليف المُحَلى لتجريّ في الكرام كما جَرَيتُ 

فهَبْهَا مِذحَةٌ ذََبث ضياعًا كذبث عليك فيها وافتريث 

ثم دفعها إلى الرسول» وقال: ضَغْها في الموضع الذي أخذتّها منهء 

فلما كان من الغد أخذها العباس فنظر فيهاء فلما قرأ الأبياتء عضب وقام 
من قؤره فرب إلى الرضية وكات أفرا ‏ ده يله ويقتمه: وکان قد هم أن 
يخطبَ إليه ابنته - فرأى الرشيد الكراهة في وجههء فقال: ما شأنك؟ قال: هجاني 
و الرّقي . 

فأحضره الرشيد» وقال له: أتهجو عمي وآثرَ خلق الله عندي! لقد هممتُ أن 
أضربَ عنقك! فقال: يا أمير المؤمنين؛ والله لقد امتدحته بقصيدة ما قال أحدٌ مثلّها 
من الشعراء في أحدِ من الخلفاءء ولقد بالغتُ فى الثناء» وأكثرتُ من الوصف؛ 
فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمرَ بإحضارها فعل. ٠‏ 

فی ا ذلك سکن غضبُه» وأحبٌ أن ينظر في القصيدةء فأمر 
العباس بإحضارهاء فتلكاً عليهء فقال له الرشيد: سألتّك بحق أمير المؤمنين إلا 
آمرت بإحضارها. ارت فإذا فيها القصيدة بعينها؛ فاستحسنها واستجادها 
زاشوت بها» وقال: والله ما قال أحدٌ من الشعراء في أحدِ من الخلفاء مثلّهاء ولقد 
صدق ربيعة ر 

ا للعباس : کم أنه عليها؟ فسكت العباس» وتغيّر لونه» وغْض بریقه› 
فقال ربيعةٌ : : أثابني عليها بدينارين يا آمير المؤمنين! فتوكُم الرشيد أنه قال ذلك من 


(۱) أثيرًا: مكرمًا. 
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المؤجدة“ عليه» فقال: بحياتي يا رَقى كم أثابك؟ فقال: وحياتك يا أمير المؤمنين 
ما أثابني إلا بدينارين. 


فغضب الرشيد غضبًا شديدًاء ونظر فى وجه العباس» وقال: سوءة لك! أيّة 
حال قعدت بك عن إثابته؟ أقلة مال؟ فوالله لقد مَولنّك جهدي” أم انقطاع المادة 
عنك؟ فوالله ما انقطعت» آم أصلك؟ فهو الأصل الذي لا يُدانيه شيء» أم نفسك؛ 
لا ذنبَ لي! بل نفشك وال فعلث بك ذلك حتى فضختَ أجدادك وفضحكَّني 
وفضختَ نفسك» فنكس العباس رأسه» ولم ينطق . 

فقال الرشيد: يا غلامٌ؛ أغط ربيعة ثلاثين آلف درهم وجْلعةًء واحمله على 

ثم قال له: بحياتي لا تذكره في شيء من شعرك تَعْریضًا ولا تصریځاء وتر 
الرشيد عما كان قد عم به من أن يتزوج إليه» وأظهر له بعد ذلك جَفاءَ واطراحا. 

شَاعِرَ بين يدي الرشيد“ 

قال أحمد بن سيد الباهلى: كنت عند الرشيدء فدخل عليه أشجَع 

ومَنصور النمريّ»› فأنشده أشجع : 


السلمى 


0 


فصر عليه تحيَة وسلام 
قصر سُمُوف المُزْنِ دون سقوفِه 
فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقث 
نَشَرَّث عليه الأرض كُسْوَتها التي 
أذبتك من ظل النبِيّ و 
برقث سماؤك في العدو وأمطرث 
وإذا سيوفك صافَحَث هام العدَا 
تشنى على أيامك الأيام 


ألقّث عليه جمالّها الأيام 
فيه لأغلام الهدى أعلام 
للملك فيه سَلَامَةٌ وسلامْ 
نسج الربيع ورَخْرَفَ الإزاء“ 
وقَرَابةٌ وشَجَث” بها الأرحام 
هاما لها ظل السيوف غمامْ 
طارت لَهُنّْ عن الرؤوس الهامُ 
والشاهدان: الحل والإحرام 


)١(‏ الموجدة: الغضب. (۲) موّله: أعطاه مالا كثيرّاء والجهد: الطاقة. 
۳( أمالي المرتضى : ٤‏ - ۱1۷۸ء الأغاني: ۱۲ _ 1۹ء 1۷ - ۳۲ (طبعة الساسي). 

)٤(‏ الرهمة: المطر الضعيف الدائم» والجمع رهم (كعنب)ء وأرهمت السماء: آتت بالرهم. 

. وشجت: علقت‎ )٥( 


في الكتابة والكتاب t۳‏ 
ولما بلغ قوله: 
وعلى عدوك يا ابن عم محمد رَصَدَان ضوءُ الصبح والإظلام 
اه ا ا اة لهك ااا 
فاستحسن ذلك الرشيد؛ وأوماتٌ إلى أشجَع أن يَفْطحَ الشُعر؛ إذٌ علمتُ أنه 
لا يأتي بمثلها فلم يَفُْعل. ولمّا أنشده ما بعْدهما فر الرشيد وضرب بوخْصرة" 
كانت بيده الأرض» واستنشد منصورًا النمريّ» فمَرَ والله في قصيدة قَلَّمَّا تقول 
العربُ مثلهاء ومطلعُها : 
ما تنقضي حَسْرَةّ مني ولا جرع إذا ذكزْتٌ شبابًا ليس يُرْتَجَم 
بان الشبابٌ وفاتتني بلڏّته صروف دهر وأيام لها حدَعٌ 
ولما بلغ إلى قوله: ٠‏ 
ما كنت أوفي شبابي كله غِرّته ٠‏ حتى انقضى فإذا الدنيا له قَبَحُ 


قال الرشید: أحسن والٹ! لا یتهتّى أحدٌ يعيش حتى يخطر في رداء الشباب. 
ولما بلغ إلى قوله: 
أي امرىء بات من هارون في سخط 0٠‏ فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
إن المكارم والمعروف أودية أحَلَكَّ الله منهاحيث ثُنَْجَعُ 
إذا رفغت امرأ فالله رافعّة ومَنْ وَضصَعْتَ مِنَ الأفرَام مُنَّضع 
نفسي فدَاؤك والأبطال مُعْلِمَةٌ بو ارغ الا ت ف 
رفن الرشيد بالخران بين يديه وصاح وقال: هذا والله أطيبُ من كل طعام؛ 
وأعطاه سبعة آلاف دينار . 
قال أحمد بن سعيد: فلمَّا خرجنا قلت لأسجع: غمزتّك أن تقطع فلم 
تفعل»ء ويلك! ولم تأت بشيء» فهلآا مٽ بعد البیتين أو خرست» فكنت تكون 
أشعر الناس! 


)١(‏ المخصرة: ما يتوكأً عليه: كالعصا ونحوهاء وما يأخذه الملك يشير به إذا خاطب والخطيب إذا 
ا 
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بابك أنزلٹ حاجتي“ 

قصد أعرابيٌ مالك بن طوق التغلبي صاحب الرَخبَة» وكان رت الهيئة» ري 
الحالء فمنع من الدخول عليه مدةء إلى أن خرج مالك ذات يوم يريد التزهة حول 
مدینته؛ فاعترض له الأعرابيء فرده وا ازدراءَ په فلم ينشن ؛ ؛ بل اقترب منه 
حتی أخذ بینان فرسه» ثم قال: أيها الأمير؛ أنا عائذ بك من شر حَرّسك! 
فئھئهه" عنه» وقال له: ما حاجِنّك؟ قال: أن ثَصْغِيّ إلى كلامي بسمعك» 
وتنظر إليّ بطزفك» ونقبل علي بوجهك» ثم أنشد: 


بابك دون الناس أرَلْتُ حاجتي 
ويمنعني الحجَابٌ والليل مُسبل 
يطوفون حولي عابسين كأنهم 
فكيف وقد أبصرتٌ وجهك مقبلا 
وما ليّ في الدنيا سواك وما لمن 
فجئتّك أبعّى الخيرَ منك فراعني 
فلا تَجُعَلَنْ لي نحو بابك عودة 


وأقبلت أسْعَّى نحوه وأطُوف 
وأنت بعيدٌ والرجال صمُوف 
ذئابٌ جياعَ بينهنّ خروف 
ترد امرأً وافاك وهو لهيف 


(N) < ۴ 2 2‏ 
ترکتٽت ورائي مَربع ومصيیف 


ببابك من ضَرْب العبيد صنُوفُ 
فقلبيّ من صَنْعّ القسَاة مخوف 


TS et E 
E بالنابل ؛‎ 
فعند ذلك التفت إليه مالك وقال له: هل بقيث لك حاجة يا أخا العرب؟‎ 
قال: آمّا إليك فلا. فقال: وإلى مَن؟ قال: إلى الله أن يبقيّك للعرب؛ فإنهم لن‎ 
يزالوا بخير ما بقيت لهم!‎ 
اللنكث في البيع خير مِن خيانة الشريك“‎ 
جلس مالك بن طؤق في قصره» في شَبّاك مطل على رَحَبيّه» ومعه جلساؤه؛‎ 
فاقبل أغرابي تَحْبُ به ناقته. فقال: إيايي أرادء ونحوي قصد» ولعل منه أدبًا‎ 
ينتفع به. ثم أمر بإذخاله.‎ 
.٠١۸ غرر الخصائص:‎ )1( 


(۳) المربع: منزل القوم في الربيع خاصة. 


(۲) نهنههم: زجرهم وکفهم. 
(6) ذیل زهر الآداب: ۲۸۲. 


في الكتابة والكتاب so‏ 


فلما مَل بين يديه قال: ما أقدمك يا أعرابي؟ قال: سَيْبُ الأمير» ورجاء 
نائله؛ قال: هل قذَمتَ آمام رَغبتك وسيلة؟ قال: نعم! أربعة أبيات قلتُها بظهر 
البرية» فلما رأيت ما بباب الأمير من الهَيْبة والجلال استحقرتها واستَضَعَرْتّها. قال : 
فهل ذلك أن تَنْشِدَنا أبياتّكٌ على أن تجيزك عليها ألفَ درهم؛ فإن كنت ممن 
أحسَّن رَبحناء وإلا فقد يِلْتَ مُرادك» وربحت! قال: رضيتٌ» وأنشده: 
وما زلت أخسّى الدهرَ حتى تَعلَقَّت يداي بمن لا يَنقِي الذهر صاحبُةٌ 
فلما رآني الدهرٌ تحت جناحه رأى مرتقى صعبًا مَنيعّا مطالبة 
رآئي بحيث النجم في رأس باذ(" َل الورى أكنافه وجوانُة 
فتى كسماءِ الغيث والناس حولّه إذا فجطوا" جادت عليهم سحائية 
فقال: والله ظفزنا يا أعرابي» ورزفنا القَلج“ عليك» والله ما قيمنُها إلا 
عشرةٌ آلاف درهم . قال: فإن لي صاحبًا شاركتّه فيها» وما أراه يرضى بَيْعي. قال: 
أتراك حدتّنك نفسك بالئكثِ”؟ قال: نعم! وجدت الّكث في البيع خيرًا من 
خيانة الشريك»› فأمر له بعشرة آلاف دينار. 
بات تعَيّرني الإقتارَ والعدم“ 
قال الأضمعي: لقيت أعرابيًا بالبادية فاسترشدتّه إلى مكان»ء فأزشدني 
وأنشدني : 
ليس التمى طول الال وتيا 
مام العمى طول السكوت على الجهل 
فك ااا فاد فيا 
خلقت أخاعَفل لتسأل بالعقل 
ثم رجعت إلى البَصرة فمكشثت بها حيئًا؛ ثم قدمتُ البادية» فإذا بالأعرابي 
جالس بين ظهراني قوم» وهو يقضي بينهم» فما رأيتُ قضيَةَ أخطأت قضيَةَ 
الصالحين من أقضيته» ثم جلستٌ إليه وقلت: يرحمك اللهء أمَا من رشوة! أما من 


)1( السيب : العطاء والمعروف . ( باذخ : عال . 
(۴) قحطوا: أصابهم القحط› وهو الجدب. )٤(‏ الفلج: الفوز والظفر. 
)٥(‏ ينقض العهد. »( أمالي المرتضى: ۲ _ .٠٤١‏ 
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هدية! أما من صلَة! فقال: إذا جاء هذا ذهب التوفيق . فشكوتٌ إليه ما ألقى من 
عَذل حليلة لى إياي فى طلب المعيشةء فقال: لست فيها بأؤحد» وإني أشريكك» 
ولقد قلت فى ذلك شِعْرّاء قلت: أنشذنيه» فأآنشدنى : 


باتث تُعيّرني الإقتار والعَدَمَا 
عُنْفٌ لرأيكَ ما الأرزاق من جَلَدِ 
ياآمَة الله إني لم آذ طلا 
لو کان من جلد ذا المالٌ أو أدب 
أرصى من العيش ما لم تحوجي مَعَه 
واستشعري الصبْر عل الله خالقًنا 
لا تحوجيني إلى مالو بذلت له 
باش سرك أن الله خولني 
ما سرّني ألني حولت ذاك وَلا 
وأئني لم أذ عَفُْلَا ولا أدبا 


لمَّا رأف لأخيها المال والخدَمًَا 


ولا من العجز بل مَفْسومة قسمًا 


للرزق -قد تعلمين -الشَرْف والشأمًا 
لنت أكثرّ من تَمْل القَرّى تَعَّما 
أن تَفْتحى لسؤال الأغنياء فما 
E 0‏ نّا الضر والعّدمًا 
تَفْسِي لأقّبك التهمام والندما 
مَا كان خَوّله الأعراب والعجما 
ألا أقولَ لاي حاجة ّما 
ولا إرث والدي مَجِدًا ولا كَرَمَا 


قَحُْسرة المرء أخرى في معاشك هن امريجر عليك الهم والالَمَا 


سنت ني والله الحمّى 
قال الأصمعي : نزلت ليلةً في وادي بني العَنْبَر؛ وهو إذ ذاك غا" بأهلهء 
فإذا فتيةً يريدون البصرة»› فأحببہت صحبتهم› وأقمتثُ ليلتى تلك وإنی r‏ 
محمومٌء أخاف ألا أسْتَمْسك على راجلتي» فلما أقاموا ليرحَلوا أيقظوني» فلمًا رأوا 
حالي حملوني» وركبً أحدهم ورائي يُمْسكني» فلما أمعنوا السير تَنَادَوا: ألا فتى 
بخدو بنا أو ينشدنا؟ فإذا منشدٌ فى سواد الليل بُنشد بصوّت ند حزين : 
: : في سواد الليل ينشد بصوتِ ن حزين 
TT 7 DMs OY 8‏ 
لعمُرك إني يوم بانوا فلم أمُث ‏ خفاتا" على آثارهمْ لصَبُور 
غداة المُنقًى إذ رميتُ بنظرةٍ ونحنُ على مَنْن الطريق نسيرُ 


(۱) آمالي المرتضی: ۲ .٠٤١‏ (۲) غان: آهل . 
(۳) الوصب: المرض. )٤(‏ يقال: مات خفاتًا؛ أي فجأة. 
)٥(‏ المنقى: طريق للعرب إلى الشام؛ كان في الجاهلية يسكنه أهل تهامة. 


في الكتابة والكتاب 


i4 


فقلت لقلبي حينّ خف به الهوى ركاة سى الود الجن بطر 
دا وا قفن اللي اة فكيف إذا مرت عليك شُهُورً! 


وأصبحَ أعلامٌ الأحبة دُونها من الأرض غول نازځ ومسیر 


وأصبحت نجدي الهوى مهم الئوی أزید اشتياقًا أن َج بعير 


عسى الله بعد النأي أن يُسعف الئّوى ويُْجْمَعَ شمل بعدها وسرور 


قال : فسكنت والله عي الحمّى ما أجس بها؛ وقلت لرفيقي : انزل يرحمك 


الله إلى راحليّك فإنى مُتمّاسك» وجزاك الله عن الصحبة خَيْرّا! 
و 


عَجُوز تنشد الأصمَعيّ د 
قال الأصمعي : إني لفي سوق› وقد نزلتٌ على رجلٍ من بني کلاب» 


کان 


متزوّجًا بالبصرة؛ إذ أقبلت عجوز على ناقةٍ لھا حسنة البِرّةء فيها باقي جمال» 
فأناحْتْ وعَمَلَّت ناقٌتهاء وأقبلث تتوکًاً على مِخجن“ لَهّاء فجلست قريبًا منّاء 
وقالت : هل من منشد؟ فقلت للكلابي : أيحضرك شي,؟ قال : لا فأنشدتها شعرًا 


لبشر بن عبد الرحملن الأنصاري : 
وقتصيزة الأيام“ ود ج ليشها 
) لوباع" مجلتهابقفإحييم 
من مُخزيات" أخي الهوى عْصَص الجوى 
ال E E E EE‏ 
ك ر 
خقَرالحياءبهارزاغ سقي سقيم" 


٠‏ () المبر: الشديد. (۲) الغول: بعد الشقة. 


(۳) آمالي المرتضی: )٤( .٠۳۸:۲‏ المخجن: العصا المعوجة. 
)٥(‏ يريد: أن أيام جليسها تقصر» إذ أن أيام السرور موصوفة بالقصر. 

(0) .باع : اشترى» وهو من الأضداد. (۷) يقال: أحذيت الرجل؛ أعطيته. 
(۸) الجواء: مو 


(۹) الرداع: الوجع في الجسدء وكأنه أراد أنها منقبضة منكسرة من الحياء كما يتغير لون السقيم . 


۴۸ 


نفو 


ل 


قفي يا أميمَّ القلب نقرأ تحيَةٌ 
فلو قلتٍ: طأ في النار أعَلَمٌ أنه 
لقذمتٌ رحلي نحوها فوطئتّها 
سلي البانة العَلْيَاء بالأجرع الذي 
وهل قمتٌ في أطلالِهن عشيَةً 
ليهنئك إمساكي بكفي على الحَسَّى 


قال الأصمعي : فأظلمت علي والله الدنيا بحلاوة منطقهاء وفصاحة لهجتهاء 
فدنوت منها وقلت : أنشدتك الله لما زدتني من هذا! فرأيت الضحك في عينها 


وأنشدت : 


قصص العرب/ الحزء الثاني 
قال : فجنّث على رکبتیهاء وأقبلث ا الأرض بمخجنها وأنشأث 


ونك الهوى ثم افعلي ما بدا لَك 
هَوّى لك أو مُذْنِ لنا من نوالك 
هُذى ينك لي أو ضَلَة من ضلالك 
به البانٌ هل حيَيْتُ أطلال دارك؟ 
مقام أخي البأسَاءِ واخترت دّلك؟ 
ورقراق عيني خشية من زيالك ° 


ك 


ومستخفيات ليس يُخفين رُزْنَمًا 

يسخبن آذيّال الصّبابة والشكل ° 
ج الو خی اه ا 
مريضات رجع الطرف خرس عن الخنا 

بخثل ذوي الألباب بالجد والهزل 
RE EES‏ ف > والهّوّى 

يحذرني من أن أطيح ذوي العَذل 


الأصمَعيّ وَبَعض الأعرّاب“ 


قال يخن الرواة: كنا مع أبي نصر راوية الأصمعي» في رياض من 
المذاكرة» نَجَنَنِي ثمارهاء ونَجِكَلي أنوارهاء إلى أن أفضنا في ذكر أبي سعيد 
e‏ فقال : E‏ الله a‏ انه 


)١(‏ تخرش الأرض: تخدشها. 
(۳) الشكل (بالفتح والكسر): دل المرأة وغزلها. )٤(‏ زهر الآداب: ٠٠١-۲‏ 


() الزيال: المفارقة. 


في الكتابة والكتاب ۳۹ 


فقال: آنا ذاك! فقال: أتأذنون بالجلوس؟ فأذنا له» وعجبنا من حسن أذبه» مع 
جفاء أدب الأعراب! 

٠‏ قال: يا أضمعي؛ أنت الذي يزعم هؤلاء النفر أنك أثقبُهم معرفة بالشعر 

والعربية› وحکایات الأعراب! قال الأصمعي : منهم من هو أعلم مني ٠‏ ومن هو 

1 ۰ 

دوي ! 


قال: أفلا تنشدني من بعض شعر أهل الحضر حتى أقيسه على شعر 
أصحابنا! فأنشده شعرًا لرجل امتدح به مسلمةٌ بن عبد الملك: 


أمسلمّ أنت البحر إن جاء وارد 


وأنت كسيف الهندوانيّ إن عَدَّثْ . 


وما خلقت آ کاو من امریء له 
كانك وياد عليهامُوكل 


وليت إذا ما الحرب طار عُقابي“ 
حوادٹ من حرب عب عُبابها 
ولا غاية إلا إليك ماآها 
بهاء» وعلى كفيك يجري جِسَابُها 


إليك رحلنا العيس“ إذلم نجدلها أخاثقة يُزجى لديه ثوابُها 
فتبسّم الأعرابى» وهر رأسه؛ فظنًا أن ذلك لاستحسانه الشعرء ثم قال: يا 


أصمعي! هذا شعرّ مُهَلْهِلْ» حَلَق النسج» خطؤه أكثرٌ من صوابه» يغطي عيوبه 
حسنٌ الروي ورواية المنشد! يشبهون الملك إذا امتح بالأسد» والأسد أمْخر 
)) 


شتيم "' المنظرء وربما طرده شُِرذِمَة من إمَائِناء وتَلاعَب به صِبياننا! ويشبهونه 
بالبحر» والبحرٌ صعب على مَنْ رّکبه» مر على مَنْ شربه! وبالسیف» وربما خان 


في الحقيقة» ونبا عن الضريبة! ألا أنشذتني كما قال صبيّ من حينا! 
قال الأصمعي : وماذا قال صاحبکم؟ فأنشده: 


الموت یکره أن يلقى منيّته 

وراحم الشمس أبقى الشمس كاسفة 

أَمْضّى من النجم إن َابَنْة نائبةٌ 
)١(‏ طار عقابها: كناية عن اشتداد الحرب. 


(۴) الأكرومة: فعل الكرم. 
)6( شتیم : کریه . 


في كرّه عند لف الخيل بالخيل 
أو راحم الصمّ ألجَّاها إلى الميْلِ 


وعند أعدائه أجرّى من السيل 


۳( الهندواني : منسوب إلى رجال الهند. 
)€( العيس : الإبل يخالط بياضها شقرة. 


ff‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 
لا يستريح إلى الدنيا وزينتها ولا تراه إليهاصاحب الذيل 
بقصر المجِدٌ عنه في مكاريه كمايقصر عن أفعاله قولي! 
ك 
فنشده لابن الرقاع الا : 
وناعمة تجلو بعود أراكة مؤشرة يَسْبي المُعانق طيبُها 
أراك إلى نجي تجن وإنما مى كل نفس حيبت كان حبيبُها 
فتبسم الأعرابيء وقال: يا أصمعي ؛ ما هذا بدون الأول ولا فوقه؛ أل 
أنشدتني کما قلت؟ قال الأصمعي : وما قلت جعلْت فداك! فأنشده: 
تعلّفتها بكرا وعُلْفْتُ حبها فقلبي عن كل الورى فارع بكر 
SE EE EC‏ وتكفيك ضوءَ البدر إن خحجب البدر 
وما الصبر عنها- إن صبرت - وجدته جمیلا وهل في مثلها يخسن الصبرٌ! 
ولو أن جلد الذر ١‏ لامسش جلدها لكان لِمَس الذرّ في جلدها اثر 
فقال لنا الأصمعى : اكتبوا ما سمعتم» ولو بأطراف المُدى في رقاق الأكباد. 
وأقام عندنا شهرًا؛ فجمع له الأصمعي خمسمائة دينار! وكان يتعاهدنا في الحين 
بعد الحين› حتی مات الأصمعي وتفرّق أصحا با ! 
وو 2ة ( 
شِعْرَ مرتجل 
جلس جعفر بن يحيى بالصًالِحيّةء یشرب على م مستشرّف له فجاءه أعرابي 
من بني هلال» فاشتکی واستّما اح“ بکلام فصیح»› ولقظ مله طف الموول: 


فقال له جعفر: أتقول الشعر يا هلاليْ؟ فقال: كنت أقوله وأنا حَدَتٌ أتملَحُ 
به» ثم ترکته لما صرت شیځاء قال: فأنشذنا لشاعرگم حمید بن ثور» فأنشده 


قوله : 
لمن الديار بجانب امس كمحط ذي الحاجاتِ والٽفس 


(1) تأشير الأسنان: تحزيزها. (۲) الذر: صغار النمل. 


في الكتابة والكتّاب ا4 


حتی أتى على آخرها - وكان أشجْع السْلَميّ حاضرًا المجلس - فاندفع يُنشد 


ذمبت مكارم جعفر وفعَاله 
ملك تسوس له المعالي نفسه 
فإذا تراءته الملوك تَرَاجَعُوا 
ساد البرامك جعفرٌ وهم الألى 


مدیځا فی جعفر»› قاله لوقته على الوزن والقافية : 


والعقل خير سياسة الَفْسِ 
بعد الخلائف سادةٌ الأنس 


فقال له جعفر: صف موضعناء فقال : 


فُصُور الصالحية كالعذارى 
۴ لات على ر 4 و 
إا ا کر کے راہ 


فتعبفه السماء بصبخ ورس 


لجو ان ر رس 
آيادي الماء وشيًا نسج زس 
تنقسش وره من غير تفس 
وتَضْبَحُ بكس عين شمس 


فقال جعفر للأعرابيٰ: كيف ترى صاحبنا يا هلالي؟ فقال: أرى خاطرّه طوع 
لسانه» وبیان الناس تحت بيانه» وقد جعلتٌ له ما تَصِلُني به؛ فقال: بل نصلك يا 
أعرابيّ ونرضيه» وأمر للأعرابي بمائة دينار؛ ولأشجع بمائتين 

نت على العَوْل“ 

ولّى الرشيد جعفر بن يحي خُراسان» فدخل عليه الناس پهنئونه» ثم 
دخل عليه الشعراء» فقام آشجع السلمى آخرهم» واسَأدن في الإنشاد» فأَذنَ له 
فأنشد: 
فإِن الديار غدًا لقع 
ويكئر باك ومُشترجع 
ويَصْكَعُ ذو الشوق ما يصع 


غدًايتفرق أهل الهوى 
وتفنى الطلول ويبْقَى الهوى 
حتی انتهی إلى قوله : 

ودَوبة" بين أقطارها 


مقاطيمُ أرضينَ لا تُقطع 


(1) الغبوق: شراب العشي» والصبوح: شراب الصباح . 
(۲) الأغاني: ١١‏ - ۷ (طيعة الساسي). (۳) الدوية: الفلاة. 


ا 
أخاه» ثم 


تجاوزتهافوق ريائ 
فما دونه لامرىء مطمَع 
ولا يرفع الناس مَنْ حطه 
يريد الملوك مَدَى جعفَر 
تلود الملوك بأبوابه 
وکم قائل إِذ ری ٹروتي»› 
عدا في ظلال تَدَّى جعفر 
فقل لخراسان: تَحيَافُقَّد 


أَمَرَ له بأآلف دینار. 


قصص العرب/ الجزء الثاني 


من الريح في سيرها سس 
وأي فتى نحوه تنزع! 
ولا لامرىء غيره مَقََعٌ 
ولا يضعون الذي يرفْع 
ولا يصبَعُون كمايَصضْكَعُ 
إذا نالها الحَدَث الأفْظَع 
وما في فضول الغِنَّى أصَْعُ 
يجرٌ oT‏ 
آتاها ابن يحيى الفتى الأزوع“ 


فناخکا: واستحسن شعرّه» وجعل يخاطبه الأخ 


قال الراوي: ثم بدا للرشيد في ذلك التدبير» فعزل جعفرًا عن خراسّان بعد 
أن أعطاه العهد والكتاب. وعقد له العقدء وأمّر ونّهّى» فوجم لذلك جعفرء فدخل 
عليه أشجع وقال : 

أمَسّث راشان تُعَرّی بما 

كاف ا الا ا 

ثم أراه رأيئه أنه 


ولي عليه المُشرق الأبلجا 


فک بو الر ى من كر ف سد قمر قد فا 

فضحك جعقر وقال: لقد هوؤّنت على العّزل» وقمت لأمير المؤمنين 
بالعذر؛ فسلني ما شئت» فقال: قد كفاني جودك ذلة السؤالء فأمر له بألف 
دینار أخری . 


)0 الريعانة : الناقة الكثيرة اللبن. 
)۲( الأروع : من يعجبك بحسنه وجهارة منظره أو بشجاعته . 


في الكتابة والكتاب 4 
أرى الأتام لا تدني الذي ارتجى“ 

قال محمد بن أمية: کنت جالسًا بين يدي إبراهيم بن المهدي» فدخل إليه 
أبو العتاهيةء وقد تَكَسَك ولّبس الصوف» وترك قول الشعر إلا في الزهد. فرفعه 
إبراهيم» وسر به» وأقبل عليه بوجهه. 

فقال له أبو العتاهية : أيها الأمير؛ بلغني خبرٌ فَنّى في ناجيتك ومن مواليك 
يعرف بابن أمية» يقول الشعر» وأنشدث له شعرًا فأعجبني» فما فعل! فضحك 
إبراهيم» ثم قال: لعلّهُ أقربٌ الحاضرين مجلسًا منك . 

فالتفت إلى فقال: أنت هو فَدَيْنّكٌ؟ فقلت له: أنا محمد بن أمية جُعلْتُ 
فداءك! وأما الشعر فإنما آنا شاب أعبَّتٌُ بالبيت والبيتين والثلاثة كما يعبَّتٌُ الشاب . 
فقال لي: فديتك؛ ذاك والله زمانُ الشعر وإبائه» وما قيل فيه فهو عُرَرُه وعيولنه» 
وما رال يُنشطني ويؤنسني حتی رأى أني قد أبِسْتٌ به. 

ثم قال لإبراهيم بن المهدي: إن رَأى الأمير - أكرمَةُ الله - أن يأمرّه بإنْشادي 
ما حضر من الشعر! فقال لي إبراهيم : بحياتي يا محمد أنشده»ء فأنشدته: 

رب وغد منك لا أنساه لي e a‏ 

أقطعُ الدهرَ بظْنٌ حسن وأجَلي غمرةٌ ما جلي 

كلما أمّلتُ يومًا صالخا عَزْض المكروء لي في أمَلي 

وأرى الأيَام لا تُذِي الذي أزتجي منك وتدني أجلي 

فبكى أبو العتاهية حتى جرت دموعه على لحيته» وجعل يردّد البيت الأخيرَّ 
منها وينتحب» وقام فخرج وهو يردَده ويبکكي» حتی خرج إلى الباب! 

حديت عن غيل 

قال عمرو بن مَسْعَّدة: حضرتٌ أبا ذف عند المأمون - وقد قال له: أي 
شيء نزوي لأخي خزاعة؟ فقال: وأي خزاعة يا أمير المؤمنين؟ قال: ومَنْ تعرف 
فيهم شاعرًا؟ فقال: أمّا مِنْ أنفسهم؛ فأبو الشيص ودغبل وابن أبي الشيص» وداود 
ابن أبي رَزين؛ وأمًا من مواليهم فطاهر وابنه عبد الله . 


(1) الأغاني : ۳١ -١‏ (طبغة الساسي). (۲) الأغاني: ۱۸ - ٤٠٤‏ (طبعة الساسي). 


f44‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 

فقال: ومَنْ عسی في هؤلاء أن يسال عن شعره سوی دعبل! هات؛؟ أي 
شيءِ عندك فیه؟ فقال : وأيّ شيء أقول في رجل لم يترك هل بيته حتى هَجاهم» 
مرن بالإساءة» ريذلهم بالمنع» بالبخل» حتی جعل کل 
بالك“ وهي صد الان له ا وقد وفد ال في مصر٬ EE‏ 
الجزيل› و ولم يمنعه ذلك أن قال فيه : 

اضرب نَدَى طْلْحة الطَلْحَات معدا بلؤم مُطّلِب فينا وكُنْ حَكما 

تحرج خزاعة من لؤم ومن گرم فلا تجس له لؤمًا ولا كرما 

فقال المأمون: قاتله الله! ما أْرَّصّه وألطفه وأذهاه! وجعل يضحك. 

ثم دخل عبد الله بن طاهرء فقال له: أي شىء تحفظ يا عبد الله لڍعبل؟ 
فقال: أحفظ أبيانًا له في أهل بيت أمير المؤمنين» قال: هاتهاء ويحك! فأنشده 
عبد الله قولّه : 

سيا وَرَعيّا لأيام الصبَّاباتِ يام اَذه فل في أثواب لداتي 

يام صني رطِيبٌ من يئيه ٠‏ أَضبو إلى غير جارات وا 

َع عنك ذكر رمان قات مطلبُه واقذف برخلِك عَنْ مَتن الجَهَالاتِ 

وافصِذ بكل مديح أنت قائله نحو الهداة بنى بيت الكراماتِ 

فقال المأمون: إنه قد وجد والله مقالا فقال: ونال ببعيد ذكرهم ما لا يناله 

ثم قال: لقد أخسَنَ في وصف سمّر سافَرّه» فطال ذلك السفرٌ عليه» فقال 


ألم يَأنٍ"“ للسفر الذين تحمُلوا ٠‏ إلى وطن قبل المماتِ رجوع؟ 
قلت - ولم نلك سوايق عة طفن يما ّث عليه ضلوغ 
تس فكم دار تفرقَ شملها وشمإ شتت عاد وهو جميع 


(1) الكنة: امرآة الابن آو الأخ. (۲) يأن: يقرب ويحضر. والسفر: المسافرون. 
(۳) العبرة: الدمعةء وما ضمت عليه الضلوع: الحزن والشوق إلى الوطن والأهل. 
)٤(‏ الشمل: ما اجتمع من آمر أو ما تفرق منه» والشتيت: المتفرق» والجميع : المجتمع. 


في الكتابة و الكتاب 


۰ م هه ةة (TD)‏ 
لكل إناس جدبة وربيع 


ثم قال: e a‏ 
وهجُيراي ومسل حتی أعود! 


دعبل عند والي مصر ۳" 

قال بل بن علي: حججِتٌ أنا وأخي رَزين» وأخذنا كتبًا إلى المطلب بن 
عبد الله بن مالك» وهو بمصر يتولاها. 

فصزنا من مكة إلى مصر»ء فصحبنا رجل يعرف بأحمد بن السرّاح» فما زال 
يحدَثنا ويؤنسنا طول طريقناء ويتولى جذمَتنا» كما يتولاها الرّفقاء والأتباع» ورأيناه 
حَسّن الأدب - وكان شاعرًا ولم نعلم - وكتَمَنا نَهْسَهء وقد علم ما قصدنا له؛ 
فعرضنا عليه أن يقول في المطلب قصيدة نَنْخَلَةٌ إياهاء فقال: إن شئَتمْء وأرانا 
بذلك سرورًا وتقبُلا له» فعملنا قصيدة» وقلنا له: تَْشِدّها المطلب» وإنك تنتفع 
بهاء قال: نعم . 

وورَذنا مِصْرَ به» فدخالنا إلى المطلب» وأوصلنا.إليه كتبًّا كانث معناء 
وأنشدناه» فس بموضعنا ووصفنا له أحمد بن السرّاج هذاء وذكرنا له أمره» فأذن 
له» فدخل عليه» ونحن نظنْ أنه سيْْشِدّه القصيدة التي نحلناه إياهاء فلما مَنّل بين 
يديه عَدّل عنها وأنشده: 1 


كذاك اللَيّالي صَرَفهُن' كما تر 


لم آت مُطيا إلا بمطلب 
آفردته برجاءٍ أن تشاركه 
رخلت عيسى إلى البيت الحرام على 
ألقى بها وبوجهي كل هاجرة“ 
حتى إذا ما قضت نسكي ثنيتٌ لها 
فأممك وقد دات مقاصلها 


فى الوسائل أو ألقاه فى الكتب 
ما کان من وَصْب فيها ومن د نصَب 


تكاد تَفْدَحٌ بين الجلد والعَّصّب 


طف الام فاقت سيد العرب 


من طول ما تعب لاقت ومن نق" 


(۱) صرف الليالي: أحداثها. 

(۳) الأغاني: ۱۸ - ٤۷‏ (طبعة الساسي). 
() عطف الشي,: جانبه . : 
(۷) نقب البعير: إذا حفى. 


(۲) جدبة وربيع : حالتا خير وشر. 
() الهاجرة: إنما تكون في القيظ نصف النهار. 
(1) يقال: آمه وآممه يعني قصده. 
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فصاح ملب : لبيك لبيك! ثم قام إليهء فأخذه بيده وأجلسه معه» وقال : يا 
غلام؛ البدّر“ فأخضرّت» ثم قال: الخلّم» فنشرث» ثم قال: الدواب» فقِيدّث» 
فأمر له من ذلك بما ملا عيلَّه وأعيننا وصدورناء وحسدناه عليه؛ وکان حسدنا له 
بما افق له من القَبُول وجودة الشعرء وغيظنا بكتمه إيانا نفسه واحتياله علينا أكثر 
وأعظم» فخرج بما أمر له» وخرجنا صفرًا. 

قال الراوي: ومكث دعبل أيامًاء ثم ولاه المطلب أسوان» ولكن دعبلا كان 
قد هجاه غيطًًا منه فقال : 


اا أنت مستعذب 
ستآتيك إمَّا وَرَذْتَ العراق 
ep‏ 2 أثنائنها 
وضغعْتَ رجالا فما ضَرَهُمْ 
إذا الحربُ كنت أميرًا لها 
شِعَارك في الحرب يوم الوعّى 
راك ال م هة 


٠‏ فتألك إذااما العقواآخو 


حُمَيًا" الأفاعي ومشستقتل 
صحائف يأثِرها دعبل 
م ت 

۰ از ڌ ۰ [ فلا ترت ل 
چک 2 . ۰ )( 
وشرٌّفت قومافلم ينبلوا 
۰ ۶ ء 6 أن يُفْيَلَرا 
إذا انهرَمُوا: عجلوا عجلوا! 
ت ء (€4) . o‏ 
ITE EE E‏ 


وبلغ المطلبَ هجاؤه إياه بعد أن ولاه؛ فعزله عن أسوان»ء وأنفذ إليه كتاب 
العزل مع مولى له» وقال: انتظره حتى يصعد المنبر يوم الجمعة» فإذا علاه 
فأؤصل الكتابَ إليه» وامنعه من الخطبة وأنزله عن المنبر» واصعد مكانه؛ فلما أن 
علا المنبر وتنحنح ليخطب ناوله الكتاب» فقال له وغبل: دعني أخطب فإذا نزلك 


(1) البدر: جمع بدرة (بفتح الباء) وهي عشرة آلاف. 
(۲) الحميا من كل شيء: شدته. 
(۳) روی هذا البيت: 

وعاديت قومافماضرهم 
)٤(‏ قرطس: أصاب القرطاس» أي الغرض. 
)٥(‏ قال دعبل : قال لي المطلب: ما تفكرت فى قولك قط : 

شارا جا اوه > ار ورا کی کی 

إلا كنت أحب إليء ولا تفكرت والله قي قولك لي : ٠‏ 

وقدمت قومّافلم ينبلوا 


وقدست قوتافلم بتكن ' 


وعاديت قومّافما ضرهم 
إلا كنت أبغض الناس إليّ. 


في الكتابة والكتاب f4۷‏ 


قرأنّه» قال : لک قد أمرنى أن أمنعك الخطبة حتى تقرأه. فقرأه» وأنزله عن المنبر 
مول 
(MD, a‏ 
دعبل وعليّ الرضا 
قال غبل بن علي: دخلت على علي بن موسى الرضا ‏ عليه السلام فقال 
لي: آنشذني شيئًا مما أحدثت» فأنشدته: 


مدارسش آیات خلَت من تلاوة 
لآل رسول الله بالحْيْفِ من می 
ديار علي والحسين وجعفر 
حتى انتهيت إلى قولي : 

بنقسيّ أنتمْ من كهول وفتيةٍ 
أحبَ قصيّ الرّخم من أجل حبكم 
لقدّ حَمَتٍ الأيَامٌ حولي بشرّها 
ألم تَر آي من ثلائين جِجة 
آزی فيه في غيرهم متقسشما 
فال رسول الله نحفٌ جسومُهم 
إذا وروا" مَدوا إلى آهل وثْرِهِم 


ومنزل خي م مقفِر العَرَصاتِ 
وبالركن والتّغريف والجَمَرَاتِ 


٠‏ وحمزة والسجاد ذي الئَفّْات 


لفك ا أو لف هات 
وأهجِرٌ فيكم أسَْرَّتي وبناتي 
عنيدِ لأهل الحقٌ غير مَوَاتِ 
وإني لأرجو الأمَنَ بعد وفاتي 
أروح وأغدو دائم الحسراتِ 
وأيديهم من فَيْبْهمْ صَفِراتِ 
وآل زياد حَمَل القَصَرَات"“ 
أكمُا عن الأوتار منقبضاتِ 


فبكى حتى أغمي عليه» وأومأ إليّ خادم كان على رأسه: أن اسكت» 
فسكتٌ ساعة. ثم قال لي: أعذ» فأعدث حتى انتهيتٌ إلى آخرهاء فقال لي : 
أحسنت» ثلاث مرات»› ثم أمر لي بعشرة آلاف درهم مما صرب باسمه» ولم تکن 
وقعث لأحدٍِ بعد وأمر لي مَنْ في منزله بحلي كثير أخرجه الخادمٌ إليّ. 


(۱) الأغاني: ۱۸ - ٤١‏ (طبعة الساسي)» معجم الأدباء .٠١۸ »١١‏ 

)۲( القصرات : : جمع قصرة (بالتحريك) وهي أصل العنق› وحفل : ممتلئة» والمعنى آن أعناقهم 
مملوءة غلظة من طول النعيم . 

(۳) الوتر: الثأر» أو الظلم فيه» والمقصود: أنهم إذا اعتدى عليهم لا يستطيعون رد الاعتداء. 
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فقِمتٌ العراق» فبعتٌ كل درهم منها بعشرة دراهم» اشتراها مني الشيعة»› 
فحصل لي مائة ألف درهم› فکان أول مال اعتقدته . 
قال حُذيفة بن محمد: ثم استوهب يغبل من الرضا ثوبًا قد لبسه ليجعلّه في 
أكفانه» فخلع جبّةَ كانت عليه» فأعطاها إياهاء وبلغ أهل فُمّ خبرهاء فسألوه أن 
يبيعهم إياها بثلاثين ألف درهم فلم يفعل» فخرجوا عليه فی طریقه» فأخذوها منه 
غَضْبًا» وقالوا له: إن شنت أن تأخذ المال فافعل» وإلا فأنت أعلمء فقال لهم : 
إني والله لا أعطيكم إياها طوعًا» ولا تنفعكم غصبًاء وأشكوكم إلى الرضا؛ 
فصالحوه على أن أعطَؤه ثلاثين ألف درهم» وفَرْدَ كم من بطانتهاء فرضي بذلك! 
سدوا لشم 0 
مجلس» فقال لهم أبو نواس: إن مجلسنا هذا قد شهر باجتماعنا فيه» ولهذا اليوم 
ما بعده» فلیأتِ کل واحډٍ منکم بأحسن ما قال فلینشده»› فأنشد آبو الشفن: 
رقف الهوى بي حيتٌ أنتِ فليس لي متأخرعنهولامتقدم 
أجد المَلامَةً في هواك لذيذة حبالذكرك فَلَلَمْيي اللوم" 
وأهنيِنِي فأهنتٌ بسي اع ما مَنْ يهون عليك ممن يُكَرَمُ! 
أشبهت اعدائي فصرت أحبْهم إذا كان حظي منك حظي منهم 
مسلم أبیاتا من شعره الذي يقول فيه : 
فأفْسَمْتُ أنسّی الداعيات إلى الصبا وقد فاجأتها العينُ والستر واقع 
فغطت بأيديها ثمارَ نحورها كأيدي الأسارى أثقلتها الجوامع 
قال دعبل: فقال لي أبو نواس: هات أبا علي» وكأني بك قد جئتنا بأم 
القلادة فأنشدته : 
أينَ الشباب؟ وأيّةً سَلَکا؟ ام أين يطلب؟ ضل بَلْ هلكا 


(۱) اعتقدته: اقتنیته . 
(۲) العقد الفرید: ٤‏ ۔ ۲ء مهذب الأغاني: ۷ - ۰۲۲٤۲‏ ديوان مسلم: ۲٠۹‏ (طبعة أوريا). 


في الكتابة والكتاب ۹ 


ا س و ي ا ا ا 
لاتغجبي ياسَلمٌ من رجلٍ ضجك المشيبٌ برأسه قبكى 
يا ليت شعري كيف صَبْرْكما يا صاحبيٰ إذا دهي سَُفِكا! 
لا تطلبا بظلامعي”“ أحدًا قلبي وطزفي في حمي اشتركا 
ثم سألنا آبا نواس أن يُلشد» فأنشد: 
للاتبْك هنتاولاتطرب إلى دد 

واشرب على الوزد" من حمراء كالوزو 
كأسّاإذا انحدرث في كف شاربها 


في كف جاريةممشوقةالقد 
تسقيك من عينهاخمراومن يدها 
خمراء فمالك من شُكَرَيْن من بُدٌ 
لي نشوتان وللألدمان واحةة : 
شيء خصصت به من بينهم وّخدي 
فقاموا کلهم» فسجدوا! فقال: أفعلتموها أعجمية؟ لا كلمتكم ثلانًا. 
إنّما الدَّنيا أبو دى“ 
قال المأمون يومًا لبعض جلسائه : أقسم على مَنْ حَضَرَ ين يحفظً قصيدة 
علي بن جَبَلة الأعمى في القاسم بن عيسى إلا أنشدها؛ فقال بعض الجلساء: قد 
أقسم مير المؤمنين» ولا بد من إبرار قسمه» وما أحفظهاء ولكنها مكتوبة عندي. 
قال: قم فجئني بها. فمضى وأتاه بهاء وأنشده: 
ذا وزد لخي عن صَدَرة وازْعَوّى واللهْرٌ من وطرة 
وأتث إلا البكاءله ٠‏ ضحكات الشيب في شعرة 
دمي أن الشباب مَصّى لم أبلفەمَتى أشرة 
ا 


() الظلامة : م احتمله من الظلم» والمراد هنا موته عشقًا من أثرِ النظر بعينه والحب بقلبه. 
() _ الورد: الماء الذي يورد. (۴) الأغاني : ۸ - ۲۵۹ (طبعة دار الكتب). 
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ودم أمهدرث من رشلل 
دغ جدا قحطان أو مُضر 
وامتدح من وائل رجلا 
الا في EE‏ 
ملك نى أنايله 
إنماالدنياأبو كلف 
لذا وَلّی ابو کلف 
كل مَنْ في الأرض من عَرَّب 


قصص العرب/ الحزء الثاني 


ا ا ا ا ی ج 


ودوّی المحمودمن ثمرة 
EEE‏ على مدره 
فى يمانيه4» وفي ممضره 
م الآفاق فى رة 
والعطايافي درا جره 
كانبلاج الكرء عن مَطرة 
كابتسام الرُؤض عن رَهَره 
أمَِن عَذنانٌ في مره 
بين مَبْداه ومحتضره 
E E E O‏ 
بين باديه إلى خضرة 


a‏ واغتاظ› وقال: م ن لم أقطع لسانه أو أسفك 
دمه. ثم قال: اطلبوه حيث كان؛ فطلب فلم يقدر عليه. ولما اتصَلَ به الخبر 
هرب إلى الجزيرة» فكتب إلى الفاق في طابه» فهرب من الجزيرة إلى الشام؛ 
وظفروا به هناك» وأجِدًّ وحمل إلى المأمون. 

ولما وصل إليه سبّه» وقال له: أنت القائل للقاسم بن عيسى : 

كل مَنْ في الأرض من عَرّب بين باديه إلى ححضره 

جعلتنا ممن يستعير المكارم منه! فقال له: يا أميرَ المؤمنين؛ أنتم أهل بيت 
لا يماس بكم أحدٌ؛ لأن الله جل وعرٌ فضلكم على خلقهء e‏ لنفسه» وإنما 
عنيت بقولي في القاسم أشکال القاسم وأقراته» فقال: والله ما استشنيت 
ولست استحل دمك لذاك» ولكني أستحله بقولك وكفرك في شعرك»› ا 


ستشنت أحدا ¢ 


في الكتابة والكتاب ۱ 
القول الذي أشركت فيه : 
أن الذي ثُنزل الأيام مَنزلها ونَنْمَلْ الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مَدّى طرف إلى أحد إلاقضيْت بأرزاق وآجالي 
كذبت. .. ما يقدر على ذلك ا إلا الله عر وجل الملك الواحد القهارء 
ثم أمر بعفابة! 
مدحة شاعر وَعطية أمير 
قال علي بن جَبّلة: زرت أبا لف بالجبر“» > فکان يُظهر من ٳكرامي وبري 
والتحمي" , بي آمرَا مفرطاء حتی تأخرت عنه حينًا حیا؛ فبعث إِليّ مَعْقَلَ بن 
عیسی » فقال : : يقول لك الأمير: قد انقطعت عتي وأحسبك استقللك يري بك» فلا 
يخضبنك ذلك فسأزید فیه حتی ترضی . فقلت : : والله ما قطعني إلا إفراطه في البرء 
وکتبت إليه : 
هجرئُك لم أهجُزك من كفر نعمة وهل يُزتّجى نيل الزيادةٍ بالكفر! 
ولكنني لماأتينُك زائرًا فأفرطتَ في بي عجزتُ عن الشكر 
فملآن“ لا آتيك إلا مسي أزورك في الشهرين يومًا أو.الشهر 
فإن زدتني برا تزايدت جقوة ولم تلقني طول الحياة إلى الحشر! 
فلما قرأها مَعقل استحسنهاء» وقال: أحسنت والله! أما إن الأمير لتعجبه هذه 
المعاني . 

. فلما أوصلها إلى أبي ذُلّف قال: : قاتله الله! ما أشعره وأدق معانيَه! وأعجبثة 
ي لوقته e e‏ 
TT e‏ 
وجدت له فضلا على بقضيه' إليّ› وبرا زاد فيه على برّي 
فزودته مالايقل بقاؤه وزودني مدخا يدوم على اندر 


)0 الأغاني : ۲١١-۷‏ (طبعة دار الكتب). (). بلاد الجبل : لی و ارات رلرا: 
™( تحفّی به : : بالغ في أكرامه. )4( یرید فمن الآن. 


fo‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


۴ و ب 


وبعث إِليّ بالأبيات مع وصيف له» وبعث إِليّ بألف دينار؛ فقلت حينئلٍ : 
إنماالدنيا أبو ذلف بين مبداه ومحتضره 
بين آبي تمام ود الله بن طاهر“ 
هناك : فاستفقّل البلدء وكان عبد الله جد عليهء وأبطاً بجائزته؛ لأنه نثر عليه آلف 
دینار» فلم یمُسَسْها بيده ترفعًا عنهاء فقال: يحتقر فعلى»› ويترفع علي ! فکان یبعث 
إليه بالشيء بعد الشيء كالقوت . فقال أبو تمام: 
لم يبْق للصَيْفٍ رشم ولا طلَلْ ولا قشیت فَيْشتکسی ولا سمل 
عدلٌ من الدمع أن يكي المصيفَ كما بى الشبابُ ويُبكى اللو والعَرَلْ 
يمى الزمان انقض معروفُها وغدّث يسراه وي لنا من بعدها بَدَل 
فبلغت الأبيات أبا العميثل شاعرَ آل طاهر» فأتى أبا تمام واعتذر إليه 
لعبد الله بن طاهر . 
ثم دخل إلى عبد الله فقال: أيها الأمير؛ أتتهاون بمثل أبي تمام» وتجفوه! 
فوالله لو لم يكن له ما له من النباهة في فذره» والإحسان في شعره» والشائع من . 
ذکره» لكان الخوف من شره»› والئّوقّی لذمه وجب على مثلك رعايته ومراقبتّه› 
فكيف وله بنزوعه إليك من الوطن» وفراقه السكن الشفيع! وقد قصدك عاقدًا بك 
أمّلهء مُعْمَلا إليك ركابّه» متعبًا فيك فكره وجسمّه» وفي ذلك ما يلزمك قضاء 
حقه حتی يَْصرف راضيًاء ولو لم يأت بفائدةء ولا سمع فيك منه ما شيع إلا 
قوله: 
ی ر صحہبو وقد أخذت 
ا السرق SS ESER EE‏ 
أمطلع الشمس تبغي أن تؤۇم بنا؟ 
فقلت: كلا! ولكنْ مطل الجود 


)١(‏ الأغاني: ٠٠۲ _ ٠‏ (طبعة الساسي). (۲) قومس: إقليم في طبرستان. 
(۳) الإبل المهرية: تنسب إلى مهرة: حي في العرب. 


فيْ:الكابة والكقاب . for‏ 


لکَفی! فقال ن لفك تت کک فأحسدت. وعاتنت e‏ ولك 
ولآبي تتام العْبّى"؟. ادمه يا غلام فدغاة فتادمه يوقە وام له بلغي ,دینار ر 
ا من ار وع عليه لا انه من ایا واب ا ا 

يعجبىڭ. من يصون ليابه حوفت الغبار وعزضه. ميذول“' 

ارئاح محمد بن عبد الل-بن طاهر يومًا للمنادسة» .وقد حضرهابْن طالوت› 
وکال وریره وأخصس الاس به و احفر حضرهم لخلواته» فقيل عليه :و قال ٠:‏ لا بد لتا 
اليوم من ثالث طيتب لا به المعاشرة؛ وٹلذ پمتادهته المؤانسة؛ فمن ترىئ أن یکون؟ 
وأعفنا أن یکوت شریر الأخلاق› أو دیس الأعراق» أو ظاهر اللإملاق.. 

قال ابنْ طالوث: فأعملت الفكرء وقلت : يها الأمير + خظو بال رجلٌ ليس 
ا ا مۋونة» وقد بریء من إبرام المجالسين» وخلا من ثقل 
المؤانسين» خفيف الوطأة إذا أذنيته» سريع الوّثبة إذا ا 

قال: وسن ذلك؟ قلت : ماني الحوّشوس.. قال : : سنت والل! فما“ 
بأسرع من أن اقتنصه ضصاحبٌ الشزطة؛ فصان به إلى الأثیرء دز ,“ 
وألبس ثیابًا نظاقا» رأفخل علپه» فقال ES‏ عا" 


: وغليك السلام يا هائي. اا e a‏ 
u‏ قلوب منا نحرك؟ فغال: الشوق * E‏ 
والحجاب صعب والبزاب قظ؛ ر _ 
فقال: ألْطَفتَ في الاستئذاش فلياطقت لك في لدت سے 
مو لل او هاا آ۱ ا 


E E e 
: قأحضرت » فکان أول. ما غت به‎ 


ولست یناس SL SE‏ تع و دار 
وقولی. وقد زالت بلي مو کرد aa‏ 


0 ت 
کا 


یه + + سيره بعد ما ساءه» والاسم العت 
0 الاد ei,‏ 


o٤4‏ اتصص المرب االجزء الثاني 
فقال ماني : أحسئّت! وبح الأمير إلا ما زدتِ فيه : 
وقمت أناجي الفكرَ والدمعٌ حائر E‏ الجر“ 
ولم يُعْدني هذا الأميرٌ بعَذلِهِ على طالم قد لج في الهکتر وة 
فاندفعت تغنیهء فقال له محمد: أعاشق آنت؟ فاستحياء وغمزه ابن طالوت 
E‏ وقال: مَبْلْع طرب وشوق کان کامنًا فظهر؛ 
وهل بعد الشيب صَبوة! 
ام اقترح محمد على مؤنسة هذا الصوت: 
ع رفا عن الام لآتي. قلت بارج بلغا اسا 
لو رَضُوا بالحجاب هال ولكن منعوها عن الرياح الكلاما 
فغتته؛ فطرب محمد» ودعا برطل فشرب» فقال ماني: ما على قائل هذا 
اوور فيه : 
فحنقَّسّْتٌ» ثم قلت لَطْيفِي: آه إن زُرْت طيفَها إلماما 
حْصّه بالسلام مني فأخشى ‏ يمنعوها لشفوتي أن تناما 
ا“ .. لكان لفق .لرلد الصبابة بين الأحشاءء وأشد تغلغلا إلى الكبد" الصادية 
من زلال الّماءء مع حسن تأليف نظمه»ء والانتهاء بالمعنى إلى نهاية تمامه؛ فقال ٠‏ 
محمد: اس با بالبيتين الأولينء والغناء بهماء فقعلت . 
۰ اخ e‏ لا رح 
ما مَزرنا بندار انتب إلا ٠‏ حك الدع سرتاالمكتوما 
اس انی فال ای: لولا رهبة الأعدي لأضفت إلى هتمي 
ر البيتين بيتين لا يردان على سَمُعَ ذي أب فيصدران إلا عن استحسانٍ 


فقال محمد يا ماني ؛ الرغبة ى حسن ما تأت el‏ ل 
سنه دون دل ر فهات 


چ ۰ 


ااحمد: ألمشقة. 
ء ااثاا وهو الأعلى. 


في الكتابة والكتاب foo‏ 


ما عندك! فقال: 
ظبيةٌ كالهلال لو تلحظ الم ر برف اورت يت 
وإذا ما تبسُّمَث جلت إيما ض بُروق أو لؤلرًا منظوما 
فقال: أحسنت يا ماني! فأجز“ هذا الشعر : 
لم تطلب اللذات إلا بمن طابَّت بها الذات مانوسه 
غنت بصوت أطلقت عَبْرةً كانت بسجن الصبر محبوسه 
فقال ماني : 
وكيف صبر النفس عن غادة اظلمهاإن قلتك: طاوسه! 
وجرت إن شبهشُها بانة"“ في جنة الفردوس مَْروسه 
وغيرٌ عدل إن عدَلّنا بها جوغرةً في البحر مَلموسة 
ثم سکت» فقال محمد: ما عدا في وصفه لهاء فقال ماني : 
جلت عن الوصف فما فكرة تلجقها بالنعت محسوسه 
فقال محمد: أحسنت! فقالت مۇنسة: وجب شكرك يا ماني. نساعدك 
الدهر» وعطف عليك إلفك» وقارنك سرورك» وفارقك محذورك› والله يُديم لنا 
ذلك ببقاء من به اجتمع شملناء فقال لها ماني - عند قولها: «وعطف عليك إلفك» _ 
مجسًا : 1 


ليس لي إلف فيعطفني فارفث نفسي الأباطيل 
آنا موصول بشعمة عن . يله بالمجداموصول 
أنامغبوط بنعمةمن طبعةبالمجدمأمول 
فأوماً إليه ابن طالوت بالقيام فنهض» وهو يقول: 

ملك قل النظير له زانهالخرالبهاليل 
ماري ي وة ر رف اناس د رن 


() الإجازة في الشعر: أن تتم شعر غيرك. () البان: ضرب من الشجر. 
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LLaÎ 

طالوت» فقال: ليست خساسة المرءء ولا اتَضَاع دهره» ولا نبو العين عن الظاهر 

بمُذْهب ما ركب فيه من الأدب»› وما أخطأً صالح بن عبد القدوس حين يقول: 
لا يعجبنّك من يصون ثیابه 
فلربما افتقر الفتى:فرأيتّه 
فلم یزل محمد مُجربًا عليه رزقه حتی توفي! 


ت ا2 


سڃِي بأبي الحسن علي بن محمد العلوتي إلى المتوكلء وقيل له: إن في 
منزله سلاا وبا وغيرها من شيعته افوجه إليه ليلا مَنْ هجم عليه نفي منزله على 
غفلة ممن في داره» فوجد في بیټِ وجده» مغلق عليه وعليه مِدرَعة من شعر› 
ولا بساط في البيت إلا الرمل والحصى» وعلى رأسه مِلْحفة من الصوق» متوجها 
إلى ربه يترم بآياتِ من القرآن في الوَعدِ :والوعيد . 
أذ على ما جد عليه» وحمل إلى المتوكل في جوف الليل؛ فل بير 
يديه والمتوکلٌ يشرب وفي يده کأسش؛ غلما رآه أغظمه وأَجْلّسّه إلى جنبه» ولم 
یکن في منزله شيء مما قیل فیه» ولا حاله بعلل عليه بها؛ قناوله المتوكلٌ الكأس 
الى فى يده» فقال: يا أمير المؤمنين؛ ما خامر لمي ودمي قط! فأعفني منهء 
فأعفاه» وقال: أنشدني شعرًا أسكَخسئّه فقال: إني لقليل الرّواية للأشعار؛ فقال: 


لا بد أن تنشدنی فأنشده: 


خوفَ الغبار وعرضه مبذول 


دس الثياب وعرضه مَغْسُول 


باتوا على فلل الأجبال تحرسهم 
واسُنزلوا بعد عر من معاقلهم 
ناداهمٌ صارځٌ من بعد ما قيرُوا: 
أين الوجوه التي كانت منعمة 
فأفْصح القبر عنهم حين ساءلهم : 
قد طالما أكلوا دهرًا وما شبعُوا 
وطالما عَمَرُوا ذورًا لتحصنهم 


(۱) ابن خلکان: ۱ ۔ ۳۲۲. 


عك الرجال فما أغنتهم الفُلَلْ 
فأودعوا حُمَرَاء یا شس ما نزلوا! 
أين الأسرَةٌ والتيجانُ والخلل! 
من دونها ثُضرَّبُ الأستار والكَلَلٌ! 
تلك الوجوهُ عليها الدودٌ يقتتلٌ 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 


في الكتابة والكتاب f۷‏ 


وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا 
E‏ قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجدَاث قد رحلوا 


فأشةً شفق مَنْ حضر على عليّء وظنُوا أن بادرةٌ تبدر منه إليه» ولكن المتوكل 
بکی بکاءٌ طویلاء E EERE‏ ثم أمر برفع الشراب»› 
وقال: يا أبا الحسن؛ أعليك دين؟ قال: نعم أربعة آلاف دينار! فام بدفعها إليهء 
ورده إلى منزله من ساعته مکرمًا. 

ابن جاخ ينشد المعتضد بن عباد شعره 

ورد ابن جاخ الشاعر على المعتضد بن عباد» فدخل الدار المخصوصة 
بالشعراء فسألوه» فقال: إني شاعر! فقالوا: أنشدنا مِنْ شعرك؛ فأنشدهم شعرًا 
ضحکوا منه وازدَرَوٌه. 

فقال بعض عقلائهم : دعوه» فإن هذا شاعر» وما يبعد آن يدخل مع الشعراء 
ويندرج في سِلكهم؛ فلم يبَالوا كلام الرجل. 

فبقي معهم› CE E‏ لا يدخلٌ فيه على 
الملك غيرهم» فقال بعض لبعض: هذه شَنْعَةٌ بنا أن يكون مثلٌ هذا البادي يُمَدَّم 
علینا» ويجترىء على الدخول. 

فاتفقوا على أن يكون هو أول متكلم في اليوم المخصوص بهم عند جلوس 
السلطان» وقدّروا أن يقول مثلَ ذلك الشعر المضحك فيطرده عنهم» ويكون ذلك 
حسما لعلة إقدام مثله عليهم . 

فلما كان اليوم المذكورء وقعد السلطانٌ في مجلسه» ونْصِبًّ الكرسي لهم» 
رغبوا منه أن يكون هذا القادمٌ أول متكلم في ذلك اليوم» فأمر بذلك فصعد 
الكرسي» وانتظرُوا أن ينشد مثل ذلك الشعر المضحك» فقال: 

قَطْغْتَ يا يوم النوى أكبادي وحرمت عن عيني لذيذ رُقّاوي 

وتركتني أرعى النجوم مُسَهُدَا. والن ٣ر‏ تضرم في صميم فؤادي 

فكأنماآلى الظلامٌ أيه لاينجلي إلا إلى ميعاد 


0) 


)1( نقح الطيب: CTA‏ 


fo۸ 


ولرب خزق“ قد قطعت نیاطه 
بشما و کان دسلا 
والنجم يحدوها وقد نادیتها: 
ملك إذا ما أضرمّت نار الوغى 
فترى الجسوم بلا رؤوس تنشني 
يا آيها الملك المؤْمَلٌ والذي 
إن القريض لكاسد في أرضنا 
فجلبت من شعري إليك قوافيًا 
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والليل يرفل في ثياب حداد 
سرح“ الرياح» وكلٌ برق غادي 
ياناقتي عوجي على عَبَادِ 
وتلاقت الأجناد بالأجناد 
وتری الرؤوس لَمّی بلا أجساد 
دما سما شرفًا على الأنداد 
وله ا شوى جر كتا 
يَفُّى الزمان وذكُرْها متمادي 


مِنْ شاعر لم يضطلع أدبا ولا خط دا اة داد 


فقال له الملك: أنت ابن جاخ؟ فقال: نعم! فقال: اجلس» فقد وليتك 
رياسة الشعراء» وأحسن إليه» ولم يأذن في الكلام في ذلك لأحلِ بعده! 


أمر الحجاج صاحبٌ حرسه أن يطوف بالليل ؛ فمن رآه بعد العشاء سکران 
ضربَ عنقه؛ فطاف ليله من الليالي» فوجد ثلاثةٌ فتيانِ يتمايلون» وعليهم أمارات 
السكر؛ فأحاطت بهم اللمان» وقال لهم صاحبٌ الحرس: من أنتم حتى خالفتم 
أمر أمير المؤمنين» وخرجتم في مثل هذا الوقت! فقال أحدهم : 

أنا ابن مَن دانتِ الرقابُ له مابين مخزويها وهاشِيها 

تأتيه بالرغم وهي صاغرةٌ يأخذ من مالها ومن دَيها 
مَنْ تکون؟ فقال : 

آنا ابن لمن لا زل الدهرَ قذرَهُ 

تری الناس أفواجًا إلى ضوءِ ناره 


فمنهم قيامٌ حولها وقعوذ 


(۱) الخرق: القفر والأرض الواسعة. 
(۳) الحرف: الناقة الضامرة. 


(۲) الشملة: السريعة. 
(0) مجاني الآدب: ۳ .٠١‏ 


في الكتابة والكتابى £0۹ 


فاآمسلك عنه» وقلك: للع ابن أشرف العرب. ثم قال للآخر: وأنت مَنْ 
تكون؟ قأتشد على البديهة: 2 

آتا اين لمن خاض الصقوق يريه ٠‏ وقرمها بالسَبْفِ حتى استقامت 

و لا يتقك ولاه منهما إا الخيلٌ في يوم الكريهة وَلْتِ 

فأمسك عته أيضاء وقال: لعله ابن أشجع العرب؛ واحتفظ علیهم . 

فلما كان الصباح رقع سرهم إليه؛ فأحضرهم» وكشف عن حالهم؛ فإذا 
الأول ابن حجامء والثاتي ابن قوّال» والثالث ابن حائك! 

فتعجب من فصاحتهم» وقال لجلسائه: علّموا آولادكم الأدب» قرالك لرلا 

فصاحتهم لضربت أعناقهم . 


قصص الحيَل والخداع 
قصص اليقظة والتبصر في الأمور 


قصص الجيَل والخداع 


قال فى المستطرف”'؟ : 

الحيلة من فوائد الآراء المحكمة وهي حسنة ما لم يستبح بها محظور› وقد 
سَيْلَ بعض الفقهاء عن الحيل في الفقه فقال: علمكم الله ذلك فإنه قال: : وون 
ا ٠‏ اشرب ب و ن [ص: الآية .]٤٤‏ وكان ب إذا أراد غزوةء 
ورّى بغيرهاء كان يقول: «الحرب خدعة»). 


عمر بن الخطاب والهرمزان 

لما أراد عمر رضي الله عنه قتل الهرمزان استسقى ماء فأتوه بقدح فيه ماءء 
فأمسکه في يده واضطرب فقال له عمر لا باس عليك حتی تشربه» فألقی القاح 
من يده فأمر عمر بقتله: فقال: أولَمْ تؤمني؟ قال: كيف آمنتك. قال: قلت لا 
بأس عليك حتى تشربه وقولك لا بأس عليك آمان ولم أشربه» فقال عمر: قاتلك 
الله أخذت مني آمانا ولم أشعر. 

وقيل: كان دهاة العرب أربعة» كلهم ولدوا بالطائف: معاوية» وعمرو بن 
العاص» والمغيرة بن شعبة» والسائب بن الأقرع . وكان يقال: الحاجة تفتح أبواب 
الحيل. وكان يقال: ليس العاقل الذي يحتال للأمور إذا وقع فيهاء بل العاقل الذي 
يحتال للأمور أن لا يقع فيها. وقال الضحاك بن مزاحم النصراني: لو أسلمت»› 
فقال: ما زلت محبًا للإسلام إلا أنه يمنعني منه حبي للخمر» > فقال: أسلم 


(۱) المستطرف: ص ۳٣۲‏ ۔ .۳٦۷‏ 
(Y)‏ ضغًا: العشب أو نحوه جمعه واختلط بعضه ببعض . 
(۳) تحنث: من الحنث وهو عدم الوفاء بالقسم . 
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واشربهاء فلما أسلم قال له: قد أسلمت. فإن شربتها حديناك وإن ارتددت قتلناك. 
فاختر لنفسك. فاختار الإسلام وحسن إسلامه» فأخذه بالحيلة. 
سلسلة صخرة بيث المقدس 

وقيل : دليت من السماء سلسلة في أيام داود عليه الصلاة والسلام عند 
الصخرة التي في وسط بيت المقدس› وکان الناس يتحاكمون عندها فمن مد يده 
اا و اة نالها ومن كان كاذبًا لم ينلها إلى أن ظهرت فيهم الخديعةء 
فارتفعت» وذلك أن رجلا أودع رجلا جوهرة» فخبأها في مکانه في عکازة» ثم ِن 
صاحبها طلبها من الذي أودعها عنده فأنكرها فتحاكما عند السلسلةء فقال 
المدعي: اللهم إن كنت صادقًا فلتدن مني السلسلةء فدنت منه فمسّهاء فدفع 
المدعى عليه العكازة للمدعي وقال: اللهم إن كنت تعلم إني رددت الجوهرة إليهء 
فلتدن مني السلسلة» فدنت منه فمسَها. 

فقال الناس: قد سوت السلسلة بين الظالم والمظلوم» فارتفعت بشؤم 
الخديعة . 

وأوحی الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام: (أن احكم بين الناس 
بالبينة واليمين). فبقي ذلك إلى قيام الساعة. 

حيلة المختار بن أبي عبيدة 

كان المختار بن أبى عبيدة الثقفي من دهاة ثقيف وثقيف دهاة العرب» قيل : 
إنه وجه إبراهيم بن الأشتر إلى حرب عبید الله بن زياد» ثم دعا برجل من 
خواصه» فدفع إليه حمامة بيضاء وقال له: إن رأيت الأمر عليكم فارسلهاء ثم قال 
للناس: إني لأجد في محكم الكتاب» وفي اليقين والصواب أن الله ممدكم بملائكة 
غضاب صعاب» تأتي في صور الحمام تحت السحاب. فلما كادت الدائرة تكون 
على أصحابه عمد ذلك الرجل إلى الحمامة» فأرسلهاء فتصايح الناس: الملائكة 
الملائكة وحملواء فانتصروا وقتلوا ابن زياد. 

حتكة سلیمان بن داود عليه السلام 


وعن آي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ل أنه قال : خرجت امرآتان 
ومعهما صبيان فعدا الذئب على صبي إحداهما فأكلهء فاختصما فى الصبى الباقى 
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إلى داود عليه الصلاة والسلام فقال: كيف أمركما؟ فقصتا عليه القصة» فحكم به 
للكبرى منهماء فاختصما إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: ائتوني بسكين 
أش الغلام نصفين لكل منكما نصف»› فقالت الصخرى أتشقه يا نبي الله؟ قال: 
نعم» قالت: لا تفعل ونصيبي فيه للکبری»› فقال: خذيه» فهو ابنك» وقضی به 
لها. 

وجاء رجل إلى سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام» وقال: يا نبي الله إن 
لي جيرانًا يسرقون أوزي» فلا أعرف السارق» فنادى الصلاة جامعة» ثم خطبهم 
وقال في خطبته: وإن أحدكم ليسرق أوز جاره» ثم يدخل المسجد والريش على 
رأسه» فمسح الرجل رأسه»ء فقال سليمان: ‏ خذوه فهو صاحبكم . 

زواج المغيرة بن شعبة 

خطب المغيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة»» وكان شابًا جميلاء فأرسلت 
إليهما أن يحضرا عندهاء فحضرا وجلست بحيث تراهما وتسمع كلامهماء فلما 
رأى المغيرة ذلك الشاب» وعاين جماله علم أنها تؤثره عليه» فأقبل على الفتى 
وقال: لقد أوتيت جمالاء فهل عندك غير هذا؟ قال: نعم» فعدد محاسنه ثم 
سكت» فقال له المغيرة: كيف حسابك مع أهلك؟ قال: ما يخفى علي منه شيء 
وإني لأستدرك منه أدق من الخردل. فقال المغيرة: لكني أضع البدرة في بيتي› 
فينفقها أهلي على ما يريدون فلا أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها. فقالت المرأة: 
والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إليّ من هذا الذي يحصي علي مثقال 
الذرة» فتزوجت المغيرة. 


حيلة عضد الدولة 

بلغ عضد الدولة أن قومّا من الأكراد يقطعون الطريق» ويقيمون في جبال 
شامخة ولا يقدر عليهم» فاستدعى بعض التجار ودفع إليه بغلا عليه صندوقان 
فيهما حلوى مسمومة كثيرة الطيب في ظروف فاخرة» ودنانير وافرة» وأمره أن يسير 
مع القافلة ويظهر أن هذه هدية لأحد نساء الأمراءء ففعل التاجر ذلك» وسار أمام 
القافلة» فنزل القوم» فأخذوا الأمتعة والأموالء وانفرد أحدهم بالبغل» وصعد به 
الجبل» فوجد به الحلوى» فقبح على نفسه أن ينفرد بها دون أصحابه» 
فاستدعاهم» فأكلوا على مجاعة» فماتوا عن آخرهم» وأخذ أرباب الأموال 


أموالهم . 
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اللص قوي القلب 
أتي لبعض الولاة برجلين قد اتهما بسرقةء فأقامهما بين يديه» ثم دعى بشربة 
ماء» فجيء له بکوز» فرماه بین يديه» فارتاع أحدهما وثبت الآخر» فقال للذي 
ارتاع : اذهب إلى حال سبيلك» وقال للآّخر: أنت أخذت المالء وتلذذت بهء 
وتهدده فأقر» فسئل عن ذلك فقال: إن اللص قوي القلب» والبريء يجزع ولو 
تحرك عصفور لفزع منه. 


حيلة القاضي إياس 
قصد رجل الحج» فاستودع إنسانًا مالاء فلما عاد طلبه منه» فجحده 
المستودع» فأخبر بذلك القاضي أياسًاء فقال: أعلم بأنك جئتني قال: لاء قال: 
فعد إِليّ بعد يومين» ثم إن القاضي إياسّا بعث إلى ذلك الرجلء فأحضره» ثم قال 
له: اعلم أنه قد تحصلت عندي آموال كثيرة لأيتام وغيرهم وودائع للناس وإني 
مسافر سفرًا بعيدًا وأريد أن أودعها عندك لما بلخني من دينك وتحصين منزلك» 
فقال: حبًا وكرامة . 


قال: فاذهب وهيیء موضعًا للمال وقومًا يحملونه» فذهب الرجل وجاء 
صاحب الوديعة. فقال له القاضي إياس : امض إلى صاحبك» وقل له: ادفع إلى 
مالي وإلا شكوتك للقاضي إياس» فلما جاءء وقال له ذلك دفع إليه ماله واعتذر 
إليهء فأخذه وأتى إلى القاضي إياس وأخبره. ثم بعد ذلك أتى الرجل ومعه 
الحمّالون لطلب الأموال التي ذكرها له القاضي» فقال له القاضي بعد أن أخذ 
الرجل ماله منه: بدا لي ترك السفر امض لشأنك لا أكثر الله في الناس مثلك. 


مقتول يأخذ پثأره من قاتله 


ولما أراد شیرویه قتل أبیه أبرویز قال أبرويز للداخل عليه ليقتله : إني لأدلك 
على شيء فيه غناك لوجوب حقك علي . قال: وما هو؟ قال: الصندوق الفلانيء 
فلما قتله وذهب إلى شيرويه وأخبره الخبرء فأخرج الصندوق فإذا فيه حى فيه 
حب» ورقعة مكتوب فيها: من تناول منه حبة واحدة افتض عشرة أبكار وكان 
لشيرويه غرام في الباه» فتناول منه حبة فهلك من ساعته» فكان أبرويز أول مقتول 
أخذ بثأره من قاتله. 
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بيعة في عنقي إلى قیام الساعة 

نما بایع الرشيد لأولاده الثلاثة ة بولاية العهد تخلف رجل Re‏ 
فقال له الرشيد: لِم تخلفت؟ فقال: عاقني عائق» فقال: اقرؤوا عليه كتاب البيعة» 
فقال: يا أمير المؤمنين هذه البيعة في عنقي إلى قيام الساعة» فلم يفهم الرشيد ما 
أراد» وظنٌ أنه إلى قيام الساعة يوم الحشر» وما أراد الرجل إلا قيامه من 
المجلس. 

رآیت رجلا يقبّلها 

قال المغيرة بن شعبة: لم يخدعني غير غلام من بني الحرث بن كعب» فإني 
ذكرت امرأة منهم لأتزوجهاء فقال: أيها ا فقلت: ولمّ؟ 
قال : SS‏ »> فاعرض عنهاء فتزوجها الفتى» فلمته» وقلت : ألم 
تخبرني أنك رأيت رجلا يقبّلها؟ قال: نعم رأيت أباها يقبّلها. 


لطم سيد بني تميم 

تى رجل إلى الأحنف» فلطمه»ء فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: جيل لي 
جعل على أن ألطم سيد بني تميم» فقال: لست بسيدهم عليك بحارثة بن قدامة» 
فإنه سيّدهم» فمضى إليه» فلطمه» فقطعت يده. 

عبد الملك وملك الروم 

قال الشعبي : وجهني عبد الملك إلى ملك الروم» فقال لي: من أهل بيت 
الخلافة أنت؟ قلت: لاء ولكني رجل من العرب» فكتب إلى عبد الملك رقعة 
ودفعها إليّء فلما قرأها عبد الملك قال لي: أتدري ما فيها؟ قلت: لاء قال فيها: 
«العجب لقوم فيهم مثل هلا یف پولون آمرهم غيره». قال: أتدري ما آراد بهذا؟ 
قلت: لاء قال: حسدني عليك» فاأراد أن أقتلك» فقلت: إنما كبرت عنده يا أمير 
المؤمنين لأنه لم يترك شيئًا إلا سألني عنه» وآنا أجيبه» فبلغ ملك الروم ما قاله 
عبد الملك للشعبي . فقال: لله أبوه ما عدا ما في نفسي . 


بشر بن مروان وروح بن زنباع 
لما ولى عبد الملك بن مروان أخاه بشرًا الكوفةء وکان شابًا ظريمًا غزلاء 
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لندمائه» فتوضّل بعض ندمائه إلى أن دخل بيت روح بن زنباع ليلا في خفية» 
فكتب على حائط قريب في مجلسه هذه الأبيات : 

ياروځ من لبنيّات وأرملة إا نعاك لأهل المغرب الناعي 

إن ابن مروان قد حانت منيته فاحتل بنفسك يا روح بن زنباع 

فتخوّف من ذلك وخرج من الكوفةء فلما وصل إلى عبد الملك أخبره 
بذلك» فاستلقى على قفاه من شدة الضحك قال: ثقلت على بشر وأصحابهء 
فاحتالوا لك. 

حيلة الحجاج بن علاط السلمي 

ومن الحيل الطريفة: ما حكي أن النبي ب لما فتح خيبر وأعرس بصفية» 
وفرح المسلمون جاءه الحجاج بن علاط السلمي» وكان أول مَن أسلم في تلك 
الأيام وشهد خيبر» فقال يا رسول الله : إن لي بمكة مالا عند صاحبتي آم شيبة ولي 
مال متفرّق عند تجار مكة» فأذن لي يا رسول الله في العود إلى مكة عسى أسبق 
خبر إسلامي إليهمء فإني أخاف إن علموا بإسلامي أن يذهب جميع مالي بمكة» 
فأذن لي لعلي أخلصه. 

فأذن له رسول الله ب فقال: يا رسول الله إني أحتاج إلى أن أقولء فقال له 
رسول الله يية: قل» وأآنت في حل» قال الحجاج: فخرجت» فلما انتهيت إلى 
التشنية ثنية البيضاء وجدت بها رجالا من قريش يتسمعون الأخبار» وقد بلغهم ن 
رسول الله بيو سار إلى خيبر» فلما أبصرونى قالوا: هذا لعمر الله عنده الخبرء 
أخبرنا يا حجاج» فقد بلغنا أن القاطع را ا ا خیبر» قال : 
قلت إنه سار إلى خيبر وعندي من الخبر ما يسركمء قال: فأحدقوا حول ناقتي 
يقولون: إنه يا حجاج؟ قال: فقلت هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط» وأسر محمد 
وقالوا: لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة» فيقتلونه بين أظهرهم بمن كان أصاب من 
رجالهم . 

قال: فصاحوا بمكة قد جاءكم الخبر وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به 
عليكم» فيقتل بين أظهركم . قال: فقلت أعينوني على جمع مالي من غرمائي فإاني 
أريد أن أقدم خيبرء فأغنم من ثقل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى 
هناك فقاموا معي» فجمعوا لي مالي كأحسن ما أحب. 
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. فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر قبل علي حتى وقف إلى جانييء 
وأنا في خيمة من خيام التجار» افقال: يا حجاج ما هذا الخبر الذي جئت به؟ 
قال: فقلت وهل عندك حفظ لما أودعه عندك من السر؟ فقال: نعم والله قال: 
قلت استأخر عني حتى ألقاك على خلاءء فإني في جمع مالي كما ترى» فانصرف 
.عي حتى إذا فرغت من جمع كل.شيء كان الي بمكةء وأجمعت على الخروج»› 
.القيت العباس» فقلت له: احفظ علي حديثي يا أبا الفضلء فإني أخشى أن 
يتبعوني › فاکتم .علي ثلاثة أيام» ثم قل ما شئت شئت . قال: لك علي ذلك.. 
قال: .قلت وال ما تزكت ابن آخيك إلا عروسًا على ابنة ملكهم يعني 
صفية» وقد افتتح خيبر» وغنم:ما فيهاء وصارت له ولأصحابه. قال: أحق ما 
تقول يا.-ججاج؟ قال: قلت: أي:واله» ولقد أسلمت» وما جئت إلا مسلمَا 
لآخذ مالي -خوفا من أن أغلب عليهء فإذا مضت ثلاثةء فأظهر أمرك فهو والله 
قال: فلما كان في اليوم الرابع لبس العباس حلة له وتخلق بالطيب» وأخذ 
عصاہ»۔ ثم خرج۔حتی اتی الكعبةء فطاف بهاء فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل هذا 
والله هو التجلد. لحر المصيبةء قال: :كلا والذي حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر 
وترك عروسًا على ابنة ملكهم». وأحرز أموالهم وما فيهاء فأصبحت له ولأصحابه» 
قالوا: مَن.جاءك بهذا الخبر؟: قال : الذي جاءكم بما جاءکم به ولقد دخل علیکم 
مسلمًا وأخذ ماله وانطلق ليلحق محمدًا وأصحابه ليكون معهم. قالوا: تفلت عدو 
الله.أما والله لو.علمنا. به لكان.لنا وله شأن. قال: ولم يلبثوا أن جاءهم الخبر 
بذلك» فتوصّل الحجاج بفطنته. واحتياله إلى تخليصه وتحصيل ماله. 
الحرب خدعة 
لماءاجتمعت الأحزاب على حرب رسول الله يي عام الخندق» وقصدوا 
٠‏ المدينة» وتظاهروا وهم في-جمع كثير وجم غفير من قريش وغطفان» وقبائل 
-العرب وبني النضيرء. وبني قريظة من اليهودء ونازلوا رسول الله ييو ومن معه من 
.المسلمين » واشتد الأمز»: واضطرب المسلمون»› وعظم الخوف على ما وصفه الله 
تغالی في قولة تعالئ: لذ جا وم من وفك و ومن أ اقل سل ییک ولذ رَاعَتِ الابصر 
ويلغتِ ا الاجر طون بال الظنا @ هتالك ابتلى المۇمنوب ورزو زارا 
َيِا €6 [الأحراب : الآیتان ١۱ء .]١١‏ ا و بن عامر 
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الخطفاني إلى رسول الله بيو فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم 
يعلموا باسلامي» فمرني بما شئت» فقال له رسول الله : خذل عنا إن استطعت فان 
الحرب خدعة. 

فخرج نعم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان نديما لهم في الجاهليةء 
فقال: : يا بني قريظة قد علمتم ودي إياكم» وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: 
صدقت» لست عندنا بمتهم» فقال لهم: إن قريشًا وغطفان ليسوا كأنتم» فإن البلد 
بلدكم وبه آموالكم» وآبناۋکم» ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى 
غيره» وإن قريشًا وغطفان قد جاؤوا الحرب محمد وأصحابهء وقد ظاهرتموهم 

عليه وأموالهمء وأولادهم ونساؤهم بغير بلدكم» وليسوا مثلكم لأنهم إن رأوا 
فرصة اغتنموهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بینکكم وبين الرجل 
ببلدكم ولا طاقة لکم به إن خلا بکم» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهئًا 
من أشرافهم يكونون Sa‏ 

قالوا: آشرت بالرأي» ثم أتى قريشًاء فقال لأبي سفيان بن حرب: وكان إذ 
و ا ر ا 
وفراقي محمدًاء وإنه قد بلغني أمر وأحببت أن أبلخكموه ٠‏ نصخا لکم» فاکتموه 
علي . قالوا: نعم» قال: اعلموا أن محشر يهود بني قريظة قد ندموا على ما فعلوا 
فيما بينهم وبين محمد» وقد أرسلوا إليه يقولون: إا قد ندمنا على نقض العهد 
SS‏ 

من آشرافهم» فنسلمهم إليك» فتضرب رقابهمء ثم نكون معك على مَن بقي 
منهم» فنستأصلهم» فأرسل يقول نعم . . فإن بعث إليكم يهود بني قريظة يلتمسون 
منکم رهائن من رجالکم»› فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدًا. 

ثم خرج حتی آتی غطفان» فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم. 

فلما كانت ليلة السبت أرسل أبو سفيان ورؤوس بني غطفان إلى بني قريظة 
يقولون لهم: إا لسنا بدار مقام» وقد هلك الخف والحافرء فاعتدوا للقتال حتى 
نناجز محمدا ونفرغ فيما بيننا وبينه» فأرسلوا يقولون لهم: إن اليوم يوم السبت 
وهو يوم لا نعمل فيه شيئًا ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل محمدًا حتى تعطونا رها 
من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدًاء فإِنًا نخشى إن دهمتكم 
الحرب واشتد عليكم القتال أن تشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجال في بلدنا ولا 


قصص الجيّل والخداع ۷١‏ 
طاقة لنا به» فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان : 
والله إن الذي حدثكم به نعيم بن مسعود لحق» فأرسلوا إلى بني قريظة يقولون: إنا 
لا ندفع إليكم رجلا واحدًا من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال» فاخرجوا وقاتلواء 
فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل: إن الكلام الذي ذكره نعيم بن مسعود 
لحق» وما يريد القوم إلا أن تقاتلواء فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك 
شمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم» فأرسلوا إلى قريش 
وغطفان إا لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهئاء فأبوا عليهم . 


فخذل الله تعالی بينهم»› وأرسل عليهم الريح» فتفرّقوا وارتحلوا. وكان هذا 
من لطف الله تعالى أن آلهم نعيم بن مسعود هذه الفتنة وهداه إلى اليقظة التي عم 
نفعها وحسن وقعها. 


إسلام الهرمزان“ 

محمد بن سعد قال: کان الهرمزان من آهل فارس» فلما انقضى أمر جلولاء 
خرج يزدجرد من حلوان إلى أصبهان» ثم آتى اصطخر»ء ووجهه الهرمزان إلى بلدة 
تستر» فضبطها وتحصّن في القلعة» وحاصرهم أبو موسى» ثم نزل أهل القلعة 
على حكم عمر» فبعث آبو موسى بالهرمزان ومعه اثنا عشر أسيرًا من العجم عليهم 
الديباج ومناطق الذهب وأسورة الذهب» فقدم بهم المدينة في زيّهم ذلك» فجعل 
الناس يعجبون» فأتوا بهم منزل عمرء فلم يصادفوه فجعلوا يطلبونه» فقال الهرمزان 
بالفارسية: قد ضل ملككم» فقيل لهم: هو في المسجد» فدخلوا فوجدوه نائمًا 
متوسدا رداءه» فقال الهرمزان: إن هذا ملككم قالوا: هذا الخليفة. قال: أما له 
حاجب ولا حارس؟ قالوا: الله حارسه حتی يأتي عليه آجله. فقال الهرمزان: هذا 
الملك الهني» فقال عمر: الحمد لله الذي آذل هذا وشيعته بالإسلام» فاستسقى 
الهرمزانء فقال عمر: لا يجمع عليك القتل والعطش» فدعا له بماءء فأمسك 
بيده» فقال عمر: اشرب لا بأس عليك إني غير قاتلك حتی تشربه» فرمی بالاناء 
من یده» فأمر عمر بقتله» فقال: أولّم تؤمني؟ قال: وکیف؟ قال: قلت لي لا بأس 
عليك. فقال الزبير وآبو سعيد: صدق. فقال عمر: قاتله الله أخذ أماتًا ولا أشعرء 
ثم أسلم بعد ذلك الهرمزان. 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٠١‏ 
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رأیت رجلا يقبّلها“ 
عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: ما خدعني 
قط غير غلام من بني الحرث بن كعب» فإني ذكرت امرأة منهم وعندي شاب من 
بني الحرث» فقال: أيها الأمير إنه لا خير لك فيها. فقلت: ولِمّ؟ قال: رأيت 
رجلا يقبّلهاء فأقمت آيامًاء ثم بلغني أن الفتى تزوّج بهاء فأرسلت إليه فقلت: ألم 
تعلمني أنك رأيت رجلا يقبّلها؟ قال: بلى. رأيت أباها يقبّلهاء فإذا ذكرت الفتى 
O‏ 


)۲( 
سعيد بن عثمان والمهدي" 


عن داود بن الرشيد٬‏ قال: قلت للهيثم بن عدي: باي شيء استحق سعيد بن 
عثمان أن ولاه المهدي القضاءء وأنزله منه تلك المنزلة الرفيعة؟ قال: إن خبره في 
اتصاله بالمهدي ظريف» فإن أحببت شرحته لك. قال: قلت: والله قد أحببت 
ذلك. قال: اعلم أنه وافى الربيع الحاجب حين أفضت الخلافة إلى المهديء 
فقال : استأذن على آمير المؤمنين» فقال له الربيع : مَّن أنت وما حاجتك؟ قال: آنا 
رجل قد رأيت لأمير المؤمنين رؤيا صالحة» وقد أحببت آن تذکروني له» فقال له 
الربيع: يا هذاء إن القوم لا يصدقون ما يرونه لأنفسهم» فكيْف ما يراه لهم 
غيرهم» فاحتل بحيلة هي أرد عليك من هذه. فقال له: إن لم تخبره بمکاني 
سألت من يوصلني إليه» فأخبرته أني سألتك الإذن عليهء فلم تفعل» فدخل الربيع 
على المهدي فقال له: يا أمير المؤمنين: إنكم قد أطمعتم الناس في أنفسكم» فقد 
اختاروا لكم بكل ضرب. قال له: هكذا صنع الملوك فما ذاك؟ قال: رجل بالباب 
يزعم أنه قد رأى لأمير المؤمنين رؤيا حسنةء وقد أحب أن يقَصَها عليه» فقال له 
المهدي: ويحك يا ربيع إني والله أرى الرؤيا لنفسي» فلا تصح لي فكيف إذا 
ادعاها من لعله قد افتعلها؟ قال: وال قلت له مثل هذاء فلم يقبل. قال: هات 
الرجل» فأدخل إليه سعيد بن عبد الرحملن وكان له رؤية وجمال ومروءة ظاهرة 
ولحية عظيمة ولسانء فقال له المهدي: هات بارك الله عليك. ماذا رأيت؟ قال: 
رأيت يا أمير المؤمنين آنا أتاني في منامي» فقال لي: أخبر آمير المؤمنين المهدي 
أنه يعيش ثلاثين سنة في الخلافة» وآية ذلك آنه یری في لیلته هذه في منامه کأنه . 


(۱) کكتاب الأذكياء ص .٠١‏ (۲) نفس المضدر ص .٩١‏ 
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يقب يواقيت» ثم يعدهاء فيجدها ثلاثين ياقوتة» كأآنها قد وهبت له» فقال 
المهدي : ما أحسن ما رأيت» ونحن نمتحن رؤياك فى ليلتنا المقبلة على ما أخبرتنا 
فان كان الأمر على ما ذكرته أعطيناك ما تريدء وإن كان الأمر بخلاف ذلك» 
لعلمنا أن الرؤيا. ربما صدقت وربما اختلفت. قال له سعيد: يا أمير المؤمنين» فما 
أنا أصنع الساعة إذا صرت إلى منزلي وعيالي› فأخبرتهم آني كنت عند أمير 
المؤمنين ثم رجعت -صفرًا؟ قال له المهدي : فكيف نعمل؟ قال: يعجل لي أمير 
المؤمنين ما أحب وأجلف له بالطلاق إني قد صدقت» فأمر له بعشرة آلاف درهم› 
وأمر أن يؤخذ منه كفيل ليحضره من غد ذلك اليوم» فقبض المال» وقيل: من 
یکفل بك» افم عينيه :إلى خادم فرآه -حسن الوجه والزي› فقال: هذا يڪفل بي› 
فقال له المهدي : أتكفل به؟ فاحمر وخجل وقال: نعم . وکفله وانصرف› فلما 
كان في تلك الليلة رأى المهدي ما ذكره له سعيد حرقًا حرفا وأصبح سعيد في 
الباب واستأذن فأذن له» فلما وقعت عين المهدي عليه قال: أين مصداق ما قلت 
لنا؟ قال له سعید: وما ری آمير المؤمنين شيئًا؟ فضجع في جوابه. فقال سعید: 
امرآتي طالق إن الم تکن رآیت شیئًا. قال له المهدي: ويحك ما أجرأك على 
الحطلف بالطلاق . قال: لأننى أحلف على صدق. قال له المهدي : فقد والله رأیت 
ذلك مبينًا. فقال له سعید: الله أكبر» فأنجز يا أمير المؤمنين ما وعدتني› قال له: 
حبًا وكرامة ثم أمر له بشلاثة آلاف دينار» وعشرة تخوت ثياب من كال صنف؛› 
وثلاثة مراکب من آنفس هوابه محلاةء فأخذ ذلك وانصرف› فلحت به الخادم الذي 
کان کفل به» وقال له: سألتك باش هل كان لهذه الرؤيا التي ذکرتها من أصال؟ قال 
له سعيد: لا والله . قال الخادم: كيف وقد رأى أمير المؤمنين ما ذكرته له. قال: 
هذه من المخاريق الكبار التي لا پأبه لها أمثالكم› وذلك أني لما ألقيت إليه هذا 
الكلام خطر ببالهء وحدٌّث په نفسه» وأسرٌ به قلبه» وشغل به فكره» فساعة فام 
خیل له ما حل في قلبهء وما كان شغل به فكره في المنام. قال له الخادم: فقد 
حلفت بالطلاق . قال: طلقت واحدةء وبقيت معي على ثنتين فأرد في مهر عشرة 
دراهم› وأتخأص وأتحصل على عشرة آلاف درهم»› وثلائثة آلاف دينار» وعشرة 
تخوت من أصناف الثياب»› وثلاثة مراكب. قال: فبهت الخادم في وجهه وتحعجب 
من ذلك فقال له سعید: قد صدقتك وجعلت صدقي لك مكافأتك على كفالتك 
بي» فاستر علي ذلك»› ففعل ذلك فطابه المهدي لمنادمته» فنادمه وحظي عنده 
وقلده القضاء على عسكر المهدي» فلم يزل كذلك حتى مات المهدي . 
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حدثنى مائة حدي ع 

قال ابن أبي ذر: كان الحاج إذا ورد جلس سفيان بن عيينة بباب بني هاشم 
على موضع عالٍ ليرى الناس»ء فجاء رجل من أصحاب الحديث» فقعد بين يديه» 
فقال: يا أا محمد» حذثني فحدَّثه أحاديث» فقال: زدني فزاده» فقال: زدني 
فزاده» فدفعه في صدره» فوقع إلى الوادي» فتفاشى ذلك» فاجتمع الحاج وقال: 
سفيان بن عيينة قتل رجلا من الحاج» فلما كثر ذلك أشفق سفيان» فنزل إلى 
الرجلء فترك رأسه في حجره وقال: ما لك؟ أي شي, أصابك؟ فلم يزل یرکض 
رجليه ويزبد من فيّه. قال: وكثر الضجيج» سفيان بن عيينة قتل رجلا فقال له: 
قم ويالك أما تری الناس يقولون؟ فقال له وهو يخفي صوته: لا والله لا أقوم حتی 
تحدثني مائة حديث عن الزهري وعمرو بن دینار ففعل فقام . 

رذ فضائل قريش عليه“ 

قال المحسن بن علي التنوخي» عن أبيه قال: حججت في موسم اثنین 
وآربعين» فرأيت مالا عظيمًا وثيابًا كشيرة تفرق في المسجد الحرام» فقلت: ما 
هذا؟ فقالوا: بخراسان رجل صالح عظيم النعمة والمال يقال له علي الزراڊ أنفذ 
عام أول مالا وثيابا إلى هلهنا مع ثقة له» وأمره أن يعتبر قريشًاء فمن وجده منها 
حافظا للقرآن دفع إليه كذا وكذا ثوبًا. قال: فحضر الرجل عام أول» فلم يجد في 
قريش البتة أحدًا يحفظ القرآن إل رجلا واحدًا من بني هشام» فأعطاه قسطه 
وتحدڏث الناس بالحديث ورد باقي المال إلى صاحبهء فلما كان في هذه السنة عاد 
بالمال والثياب» فوجد خلقًا عظيمًا من جميع بطون قريش قد حفظوا القرآنء 
وتسابقوا إلى تلاوته بحضرته» وأخذوا الثياب والدراهمء فقد فنیت وبقیت منهم مَن 
لم يأخذ» وهم يطالبونه. قال: فقلت: لقد توصل هذا الرجل إلى رد فضائل 
قریش علیها بما یشکره الله سبحانه له. 


حيلة سائلين“ 


علي بن المحسن»› عن آبيه قال : أخبرني جماعة من شيوخ بغداد أنه کان بها 
في طرف الجسر سائلان أعميان. أحدهما يتوسّل بأمير المؤمنين علي» والآخر 


() کتاب الأذکیاء ص .٩۳‏ () نفس المصدر ص .٠٤‏ 
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بمعاوية» ويتعصب لهما الناس» ويجمعان القطع › فإذا انصرفا فيقتسمان القطع› 
وكانا يحتالان بذلك على الناس. 


أبو الحسن بن عباس القاضى قال: رأيت صديمًا على بعض زوارق الجسر 
ببغداد جالسا في يوم شديد الريح» وهو يكتب رقعةء فقلنت: ويحك في هذا 
االموضع وهذا الوقت. قال: أرید آن آزور على رجل مرتعش ويدي لا تساعدني» 
فتعمدت الجلوس هلهنا لتحرك الزوزق بالموج في هذه الريح فيجيء خطي مرتعشًا 


ا 0 
دة قتيل لم يقتل“ 

قال المحسن: وحدثنى أبو الطيب بن عبد المؤمن قال: خرج بعض حذاق 
المكيديرن من بخظاد إلى حمص ومعه امرأته» فلما حصل بھا قال : إن هذا بلد 
حماقة وأريد أن أأعمل حيلة فتساعديني» فقالت: شأنك. قال: كوني بموضعك 
ولا تجتازي بي اليتة٬‏ فٳذا کان كل يوم فخذي لي ثلئي رطل زبيب وثلڻي رطل 
لوز آنيّا» فاعجنيه واجعليه وقت الهاجرة على آجرة جديدة نظيفة لأعرفها في 
٠‏ الميضاة الفلانية» وكاقت قريبة هن الجامع . ولا اتزيديس على هذا شا ولا تحري 
بناحيتي» فقالت: أفعل وجاء هو فأخرج جبة صوف كانت معه» فلبسها وسراويل 
صف ومثزر» وجعاها على رأسه» ولزم اسطوانة يمر الناس عليها» فصلى نهاره 
أجمع وليلته أجمع لا يستريح إلا في الأوقات المحظور فيها الصلاةء فإذا جلس 
فيها سب ولم ينطق بافظة» فتنبه على مکانه» وروعي مده ووضعت العيون 
عليه فإذا دو لا يقطع اأصلاة ولا يذوق الأطعامء فتحيّر أهل البلد في أمره» 
وكان لا يخرج من االجامع إلا في وقت اله جرة في كل يوم دفعة إلى تلك 
1 4% ٠ار‏ .نا ويعد إلى الّحرة وقد عرفا وعليها ذاك المعجون»› وقد 

س < اينه عیپوت سی ر ا : 
e‏ ا ا ویځ حلا يشك آنه غائط» فیاکله 

صار منحلا اوضورته صورة الغائط. فن يدن ا ر 
فيقيم أوده ويرجع» فإذا كان وقت صلاة العتمة أو في ل e‏ ا 
کفایته» وأهل حمص يظنون أنه لا يطعم الطعام ولا يذوق- ال » فعظم شانه 


)0 کتاب الأذكياء ص .٠٤‏ (۲) نقس المصدر ص ٠٠١‏ 


س 
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عندهم فقصدوه وگڵموه فلم يجبهم» وآحاطوا به» فلم يلتفت» واجتهدوا في 
خطابه» فلزم الصمت. فزاد محلة عندهم حتی آنهم کانوا' یتمسحون بمگانه 

ويأخذون التراب من موضعهء ويحملون إليه المرضى والصبيان» فيمسح بيده 

عليهم» فلما رئ منزلته» وقد بلغت إلى ذلك وكان قد مضئ.على. هذا المت 

سنة الجتمع مع. امرأته في الميضاة وال إذا. كان يوم الجمعةةحين يضلي الناس 

فتعالي فاعلقي بي والطمي وجهي وقولني: يا عدو الله يا فاسق قتلت. ابي ببغداد . 
وهرب إلى هلهنا تتعبد. وعاذتك مضروب بيا وجهك» ولا تفارقيتي واظهوي أنك٠‏ 
تريدين قتلي بابنك. فان الناس سيجتتحون إليك. وأمنعهم آنا من أذيّتك وأعترف 
بأني قتلته. وتبت» وجئت إلى هلهنا للعمادة والتوبة والندم على ما كان مغي» فاطلبي 
قودي بإقرازي» وحملي إلى السلطان» فيعرضورت عليلكة الديّة فلا تقبليها حتى 
يبذلوا لك عشر ديات أو ما استوى لك بحسب ما تزین من زيادتهم وبح ر صهم» 

فإذا .تناهت أعطيتهم. فيي افتدائي إلى. حد. يقح لك أنهم لا يزيدون: بعده. شيد 

فاقبلي الفداء منهيم» واجمعي المال . وخذيه واخزجي من. يويك إلى بغداد ولا 
تقيمي بالبلد» فإني سأهرب وأتبعك.. 


خلا كاك مئ القت جات المرآة فتعلقتت: به. وفعلت به اا قال فقظم أهل البلد 
ليقتلوها وقالوا: يا عدوة الله هذا من الأبدال.. هنا اقام الغالم» هذا قاب اتوقت› 
فأوماً إليهم أن. اصبروا ولا تناولوها بشر فصبروا» وأؤجز' في صللاته شم سلّم» 
وتمرّغ في الأرض طويل ثم قال: أيها الناش! هدل سمعتم ابي كلمة منذ أقمف 
عندکم؟ فاستبشرواا بسماع كلامه وارتقعت ضجةة عفلبمة وتطلرا: لا. قال: إني إنما 
أقمت عندکم تائبًا مما فکوته» وقد كنت رجلا في دف و-خسارة» ققتلت ابن هڌه 
المرأة وتبت» وجئت إلى هنهنا للعباهت وكتت محل نقسي باالرجوع لها لتقتاني 
من أن تکون توبتي ما صح ت» وما رلت أنعر اش آن يقبا توبتي ویمکنها 

منی إلى أن أجيبت دعوتي باج تمااعي بها ومک ينها هن کي فدعوهاا تقتطتي 
راستودغک الله. قال قلوتة مت الضجة والاحاءء وهر مار ازإلى وإلي اليلد ليقتله 
بابنها. فقال الشيوخة يا أحوم» للقق. خالا م ن OT a‏ ا ا کم 
بهذا العبد الصائيح. فارنتر" بانمرة واسالوها قبول الدية نجمجها من أموالناء فطافوا 
۰ بها وسات رها قالت: : لا أفعل. فقالوا: خذي ديتين» فقالت : + شعرة من ي بألف 
دية» ةا زالوا حتى بلغوا عشر ديات فقالت: اجمعوا المالء فإدا رأيته وطاب 


قصص الجيّل والخداع کا 


قلبي بقبوله فعلت» وإلا قتلت القاتل» فجمعوا مائة ألف درهم وقالوا: خذيها. 
فقالت: لا أريد إلا قعل قاتل ابني في نفسي أثر» فأقبل الناس يرمون ثيابهم 
وأرديتهم وخواتيمهم والنساء حليهن› > فأخذت ذلك وأبرأته من الدم وانصرفت»› 
وأقام الرجل بعد ذلك في الجامع آيامًا يسيرة حتى علم نها قد بعدت» ثم هرب 
في بعض الليالي وطلب فلم يوجد ولا عرف له خبر» حتى انكشف لهم أنه کان 
حيلة بعد مدة طويلة. 


ناقة بدره 

قيل: كان بالكوفة امرأآة قد ضاق بزوجها المعاش» فقالت له: لو خرجت 
درهم» فاشترى بها ناقة فارهة وكانت زعرة» فأضجرته واغتاظ منها ومن زوجته 

حيث أمرته بالخروج»› فحلف بالطلاق ليبيعها يوم یدخل الكوفة بدرهم» م ر 
ا زوجته» فعمدت إلى سنور فعلقتها في عنق الناقة وقالت : أدخلها a‏ 
وناد عليها من يشتري هذا السنور بثلاثمائة درهم والناقة بدرهم ولا فرق بینهماء 
ففعل فجاء أعرابي يدور حول الناقة ويقول: :: ما أحسنك ما 2 لولا هذا َ 
الذي في عنقك . 


أبو دلامة والمهدي 5 

عن أبي دلامة أنه دخل على المهدي› فأنشده قصيدة فقال له: سلني 
حاجتك. فقال: يا أمير المؤمنين تهب لي كلباء فخضب وقال: أقول لك سلني 
حاجتك» فتقول: تهب لي کلباء فقال : يا أمير المؤمنين الحاجة. لي أم لك؟ 
قال: لا بل لك. قال: فإني أسألك أن تهب لي كلب صيدء ا 
فقال: يا أمير LR‏ إلى الصيد أعدو على رجليء فأمر له 
بدابة» فقال: يا أمير المؤمنين فمن يقوم عليهاء فأمر له بغلام. فقال: يا أمير 
المؤمنين فهبني قصدت صيدًا وأتيت به المنزل» فمن يطبخه» فأمر له بجارية» 
فقال: يا أمير المؤمنين هؤلاء ين يبيتون فأمر له بدار» فقال: يا أمير 
المؤمنين» قد صيّرت في عنقي كما أي جمعَا من عيال» فمن أين ما يتقوت به 


(۱) کتاب الأذكياء. ص-1٩:‏ 


۸ ۰ قصص العرب/ الجزء الثاني 
هؤلاء؟ قال: فإن أمير المؤمنين قد أقطعك ألف جريب عامرًا وألف جريب 
غامرًّا» فقال: أما العامر فقد عرفته» فما الخامر؟ قال: الخراب الذي لا شيء 


قال: فأنا أقطع أمير ل مائة ألف جريب بالدو» ولکنني سال أمير 
المؤمنين من ألفي جريب جريبًا واحدًا عامرًا. قال :. من أين؟ قال: من بيت المالء 
فقال المهدي: حولوا المال وأعطوه جريباء فقال: يا أمير المؤمنين إذا حولوا منه 
المال صار غامر» فضحك منه وأرضاه. 


خرج الجني مني“ 
عن عقبة الأزدي أنه أتي بجارية قد جنت في الليلة التي أراد أهلها أن 
يدخلوها إلى زوجهاء فعزم عليهاء فإذا هي قد سقطت» فقال لأهلها: أخلو بي 
بهاء فقال لها: : أصدقيني عن نفسك وعلى خلاصك» فقالت : نه قد کان لي 
صديق وأنا في بيت أهلي» وأ نهم آرادوا آن يدخلوا بي على زوجي ولست ببکرء 
فخفت. الفضيحة . فهل عندك حيلة في أمري؟ فقال: ثم خرج إلى أهلهاء 
فقال: إن الجني قد أجابني إ إلى الخروج منهاء فاختاروا نم آي عضو تحبّون أن 
ارچ ن فاا واعلموا أن العضو الذي يخرج ا لا بد أن يهلك 
ویفسد» فان خرج من عينها عميت وإن خرج من أذنها صمّت» ون خرج من 
فمها خرست» وإن خرج من يدها شلڵّت» وإن خرج من رجلها عرجت» وإن 
خرج من فرجها ذهبت عذرتها. فقال أهلها: ما نجد شيئًا أهون من ذهاب 
عذرتهاء الشيطان من فرجهاء فأوهم أنه قد فعلء و ا على 
زوجها. 


) الحائك الطبيب”“ 
قال الشيخ : حكى لنا أبو محمد الخشاب النحوي قال: حاز بعضن الحاكة 
على طبيب» فرآه يصف لهذا النقوع ولهذا التمر هنديء» pe‏ 
هذا؟ فرجع إلى زوجته فقال: اجعلي عمامتي كبيرةء فقالت: ويحك أي شيء قد 
طرأً لك؟ قال : E‏ أكون طبيبًا . قالت :. لا تفعل فإنك تقتل الناس فيقتلوك› 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٩۷‏ (۲) نفس المصدر ص .٩۸‏ 


قصص الجيّل والخداع ‏ ۹ 


قال: لا بده فخرج أوّل يوم فقعد يصف للناس» فحصل قراريط» فجاء فقال 
لزوجته: أنا كنت أعمل كل يوم بحبة» فانظري ايش يحصل. فقالت: لا تفعل . 
قال: لا بده فلما كان في اليوم الثاني اجتازت جارية» فرأته فقالت لسيدتهاء 
وكانت شديدة المرض» اشتهيت هذا الطبيب الجديد يداويك قالت: ابعثي إليه 
فجاء» وكانت المريضة قد انتهى مرضها ومعها ضعف. فقال: علي بدجاجة 
مطبوخة فجيء بهاء فأكلت» فقويت» ثم استقامت» فبلغ هذا إلى السلطانء 
فجاء به فشكا إليه مرضًا يشتكيه» فاتفق أنه وصف له شيئًا أصلح به» فاجتمع 
إلى السلطان جماعة يعرفون ذاك الحائك» فقالوا له: هذا رجل حائك لا يدري 
شيئًا . فقال السلطان: هذا قد صلحت على يديه وصلحت الجارية على يديه» فلا 
أقبل قولكم . قالوا: فنجربه بمسائل قال: افعلواء فوضعوا له سمائل وسألوه 
عنهاء فقال: أن أجبتكم عن هذه المسائل لم تعلموا جوابهاء لأن الجواب لهذه 
المسائل لا يعرفه إلا طبيب» ولكن اليس عندكم مارستان؟ قالوا: بلىء قال: 
اليس فيه مرضی لهم مدة؟ قالوا: بلىء قال: فأنا آدوايهم حتى ينهض الكل في 
عافية في ساعة واحدةء فهل يكون دليل على علمي أقوى من ذلك؟ قالوا: لاء 
فجاء إلى باب المارستان وقال: اقعدوا لا يدخل معي أحد» ثم دخل وحده 
وليس معه إلا قَيّم المارستان»ء فقال للقيم: إنك والله إن تحدثت بما أعمل 
صلبتك» وإن سكت أغنيتك قال: ما أنطق. قال: فاحلفه بالطلاقء ثم قال: 
عندك في هذا المارستان زيت؟ قال: نعم. قال: هاته» فجاء منه بشيء کثیر› 
فصبّه في قدر کبیر» ثم أوقد تحته» فلما اشتد غليانه صاح بجماعة المرضى› 
فقال لأحدهم: إنه لا يصلح لمرضك إلا أن تنزل إلى هذا القدرء فتقعد في هذا 
الزيت فقال المريض: الله الله في أمري› قال: لا بده قال: أنا قد شفيت» وإنما 
کان بي قليل من صداع» قال: ايش يقعدك في المارستان وأنت معافى؟ قال: لا 
شيء. قال: فاخرج وأخبرهم» فخرج وأخبرهم» فخرج يعدو ويقول: شفيت 
بإقبال هذا الحکيم» ثم جاء إلى آخرء فقال: لا يصلح لمضرك إلا أن تقعد في 
هذا الزيت. فقال: الث الله أنا في عافية. قال: لا بده قال: لا تفعل فإني من 
أمس أردت أن أخرج . قال: فإن كنت في عافية فاخرج» وأخبر الناس بأنك في 
عافيةء فخرج يعدو ويقول: شفيت ببركة الحكيم وما زال على هذا الوصف حتى 
أخرج الكل شاكرين له وال الموفق. 


A‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


وطأها مام ا 

قيل إن امرأة كان لها عشيق» فحلف عليها إن لم تحتالي حتى أطأك بمحضر 
من زوجك لم أكلمكء فوعدته أن تفعل ذلك» فواعدها يومًا وكان في دارهم نخلة 
طويلة» فقالت لزوجها: أشتهي اصعد هذه النخلة فأجتني من رطبها بيدي» فقال : 
افعلي» فلما صارت في رأس النخلة أشرفت على زوجها وقالت: يا فاعل مَّن هذه 
المرأة التي معك؟ ويلك آما تستحي تجامعها بحضرتي» وأخذت تشتمه وتصيح 
وهو یحلف أنه وحده وما معه أحد» فنزلت فجعلت تخاصمه ویحلف بطلاقها أنه 
ما كان إلا وحده» ثم قال لها: اقعدي حتى أصعد أناء فلما صار في رأس النخلة 
استدعت صاحبهاء فوطئها فاطلع الزوج» فرأى ذلك فقال لها: جعلت فداك لا 
يکون في نفسك شيء مما رمیتیني به» فإن كل من يصعد هذه النخلة يرى مثل ما 


رأیت: 


ذکر أبو عبيدة معمر بن المشنى: أن الفرزدق مر بامرأة وعليه ثوب وشي, 

لهاء فقالت جاريتها: ما أحسن هذا البردء فقال: هل لك أن أقبل مولاتك 

وأهب لها هذا البردء فقالت الجارية لمولاتها: ماذا يضرّك من هذا الأعرابي الذي 

لا يعرفه الناس» فأذنت له فقبّلها وأعطاها البردء ثم قال للجارية: اسقني ماءء 

فجاءته الجارية بماء في قدح زجاج ولما a‏ ألقاه من يده» فانکسر» 

فقعد الفرزدق مكانه إلى أن جاء صاحب الدار فقال: يا أبا فراس ألك حاجة؟ 

قال : لا ولکني استسقیت من هذه الدار ماءء فأآتیت بقدح من زجاج»› فوقع الإناء 

من يدي فانکسر» فأخذوا بردي رهئاء فدخل الرجل فشتم أهله وقال : رڌوا على 
الفرزدق برده. 

معاوية والنواقيس ”" 
قال إبراهيم: لما أسنْ معاوية اعتراه أرق وكان إذا هو نام أيقظته النواقيس› 


فلما أصبح ذات يوم ودخل الناس عليه» قال: يا معشر العرب! هل فيكم مَّن يفعل 
ما امه به وأعطيه ثلاث ديات أعجلها له وديّتين إذا رجع؟ فقام فتى من غسان 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٩۹‏ (۲) تفس المصدر ص .٠٠١‏ 


قصص الجيل والخداع ٤۸۱‏ 


فقال: آنا يا أمير المؤمنين. قال: تذهب بكتابي إلى ملك الروم» فإذا صرت على 
بساطه أذنت قال: ثم ماذا؟ قال: فقط . قال: لقد كفت صغيرًا وأعطيت كثيرًاء 
فلما خرج وصار على بساط قيصر آذن» فحارت البطارقة واخترطوا سيوفهم» فسبق 
إليه ملك الروم» فجثى عليه وجعل يسألهم بحق عيسى وبحقه عليهم حتى كفواء 
ثم ذهب إلى سريره حتى صعد به» ثم جعله بين رجليه» فقال: يا معشر البطارقة 
إن معاوية قد أسن ومن أسن أرق» وقد آذته النواقيس» فأراد أن يقتل هذا على 
الأذان فيقتل کک على ضرب النواقيس» وبال ليرجعن إليه على خلاف ما 
ظن فكساه وجمله» فلما رجع إلى معاوية قال له: أوقد جئتني سالمًا؟ قال: أما من 
قبلك فلا. 


ويقال: ما ولي المسلمين أحدًا إلا وملك الروم مثله إن حازمًا وإن عاجرًاء 
وكان الذي ملكه على عهد عمر بن الخطاب هو الذي دون لهم الدواوين ودوخ 
لهم العدو» وکان الذي على عهد معاوية يشبه معاوية فی حزمه وعمله. 


الجندى والراهب 


قال رجل من الجند: خرجت من بعض بلدان الشام أريد قرية من قراهاء 
فلما صرت في الطريق»› وقد سرت عدة فراسخ تعبت وكنت على دابة وعليه 
خرجي ورحلي»› وقد قرب المساءء فإذا بحصن عظيم وفيه راهب في صومعة»› 
فنزل إليّ واستقبلني› وسألنی المبيت عنده» وأن يضیفنی ففعلت» فلما دخلت 
وجاءني بماء حار» وكان الزمان شديد البرد والثلج يسقط» وأوقد بين يدي نارًا 
عظيمة» وجاء بطعام طيب فأكلت» ومضت قطعة من الليل فأردت النوم» فسألته 
عن طريق النوم» ثم سألته عن طريق المستراح فدلني على طريقه» وكان في غرفة 
فمشیت › فلما صرت على باب المستراح إذا بارية عظيمة»› فلما صارت رجلاي 
عليها نزلت» فإذا آنا فى الصحرة» وإذا البارية كانت مطروحة على غير سقف 
وكان الثلج تلك الليلة يسقط سقوطا عظيمّاء فصحت فما كلمني» فقمت وقد 
تجرح بدني» إل آي سالم» فجئت فاستظللت بطاق عند باب الحصن من الثلج› 
فإذا حجارة لو جاءتني وتمکنت من دماغی طحنته» فخرجت أعدو وأصيح› 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٠٠١‏ 


AY‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


فشتمني فعلمت أن ذلك من جانبهء وطمع في رحلي» فلما خرجت وقع الشثلج 
علي وبل ثيابي» ونظرت» فإذا آنا تالف بالبرد والثلج» فولد لي الفكر آن طلبت 
حجرًا فيه نحو ثلاثين رطلاء فوضعته على عاتقي وأقبلت أعدو في الصحراء شوطا 
طويلا حتى أتعب» فإذا تعبت وحميت وعرقت طرحت الحجر» وجلست استريح» 
فإذا سكنت وأخذني البرد تناولت الحجر وسعيت كذلك إلى الغداةء فلما كان قبل 
طلوع الشمس» وأنا خلف الحصن إذ سمعت صوت باب الدير قد فتح» وإذا أنا 
بالراهب قد خرج وجاء إلى الموضع الذي قد سقطت منه» فلما لم يرني قال: يا 
قوم ما فعل؟ وأنا أسمعه وأظنه المشوم قد رأى بقربه قرية» فقام يمشي إليها كيف 
أعمل؟ قال: وآقبل يمشي» فخالفته آنا إلى الباب ودخلت الحصن»ء وقد مشى هو 
من ذاك المكان يطلبني حوالي الحصن»ء فحصلت آنا خلف باب الحصن» وقد كان 
في وسطي سكين لم يعلم بها الراهب» فوقفت خلف الباب» فطاف الراهب» فلما 
لم يقف لي على أثر عاد ودخل وأغلق الباب» فحين خفت أن يراني آثرت إليه 
ووجأته بالسكين فصرعته وذبحته» وأغلقت باب الحصن» وصعدت إلى الغرفة 
واصطليت بنار كانت موقودة هناك» وطرحت علي من تلك الثياب» وفتحت 
خرجي ولبست منه ثيابًاء وأاخذت كساء الراهب» فنمت فيه» فما أفقت إلا قريب 
العصرء ثم انتبهت فطفت الحصن حتى وقعت على طعام» فأكلت وسكنت نفسي» 
ووقعت بمفاتيح بيوت الحصن» وأقبلت أفتح بيا بيتّاء وإذا بأموال عظيمة من عين 
وورق وأمتعة. وثياب وآلات» ورحال قوم وأخراجهم وحمولاتهم» وإذا الراهب من 
عادته تلك الحال مع كل مَّن يجتازه وحيذا ويتمكن منه فلم أدر كيف أعمل في 
ثقل المال» فلبست من ثياب الراهب شيًا ووقفت في صومعته أيامًا أترآى لمن 
يجتاز بي في الموضع من بعيد لثلا يشكوا في آني آنا هو» فإذا قربوا لم آبرز لهم 
وجهي إلى أن خفي خبري» ثم نزعت تلك الثياب وأخذت جوالقين مما كان في 
الدير من تلك الأمتعة وملأتها مالاء وجعلتهما على الدابة وسقتها إلى أقرب قرية 
کانت» واکتریت فیها منزلا ولم آزل أنقل منه الصامت حتی حملته کله» ثم ماخت 
وكثرت قيمته» حتى لم أدع إلا الأمتعة الثقيلةء واكتريت عدة أحمال وحمير 
ورجالة› وجثت بهم دفعة واحدة وحملت كل ما قدرت عليه وسرت في قافلة 
عظيمة لنفسي بغنيمة هائلةء حتى قدمت بلدي» وقد حصل لي عشرة آلاف درهم 
ودنانير كثيرة مع قيمة الأمتعة» وغصت في الأرض فما عرفت خبري. ' 


قصص الحيّل والخداع AY‏ 
انعكست الحيلة على نفسه”" 


عن علي بن الحسن عن أبيه حدَّثنا جماعة من أهل جند نيسابور فيهم كاب 
وتجار وغير ذلك أنه كان عندهم في سنة نيف وأربعين وثلاثمائة» شاب من كاب 
النصارى» وهو ابن أبي الطيب القلانسي» فخرج إلى بعض شأنه في الرستاق» 
فأخذته الأكراد وعذّبوه وطالبوه أن يشتري نفسه منهم» فلم يفعل» وكتب إلى أهله ' 
انفذوا لي أربعة دراهم أفيون واعلموا آني أشربهاء فتلحقني سكتة» فلا تشك إلى 
الأكزاد آي قد مت فيحملوني إليكمء فإذا حصلت عندكمء فادخلوني الحمام 
واضربوني ليحمي بدني وسوكوني بالأيارج» فإني أفيق . 


وکان الفتی متخلقًا وقد سمع أنه من شرب أفيونًا أسكت» »> فإذا دخل الحمام 
وضرب وسوك بالأيارج بریء»› فلم يعلم مقدار الشربة من ذلك»› فشرب أربعة 
دراهم فلم يشك الأكراد في موتهء فلموه في شيء وأنفذوه | إلى أهلهء فلما حصل 
عندهم أدخلوه الحمام وضربوه وسوکوه» فما تحرّك وأقام في الحمام أيامًاء ورآه 
أهل الطب» فقالوا: قد تلف. كم شرب أفيوئًا؟ قالوا: وزن أربعة دراهم. فقالوا 
لهم: هذا الوشوي في جهنم ما عاش إنما يجوز أن يفعل هذا بمن شرب أربعة 
دوانیق أفيوتًا آو وزن درهم أو حوالیه› فأما هذاء فقد مات» فلم يقبل أهله ذلك 
فتركوه في الحمام حتى أراح وتغَيّر فدفنوه» وانعكست الحيلة على نفسه. 


. (1( 
بلال بن آبي برده والحجاج 


قال المحسن: وقد روي قديمًا أن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
كان في حبس الحجاج» وکان يعذبه وکان كل من مات من الحبس رفع خبره إلى 
الحجاج» فيأمر بإخراجه وتسليمه إلى أهلهء فقال بلال للسجان: خذ مني عشرة 
آلاف درهم وأخرج اسمي إلى الحجاج في الموتىء فإذا أمرك بتسليمي إلى أهلي 
هربت في الأرض» فلم يعرف الحجاج خبري» وإن شت أن تهرب معي فافعل 
وعلي غناك أبداء فأخذ السجان المال ورفع اسمه في الموتى» فقال الحجاج: مثل 
هذا لا يجوز أن يخرج إلى أهله حتى أراه هاتهء فعاد إلى بلال فقال: اعهد. قال: 
وما الخبر؟ قال: إن الحجاج قال: كيت وكيت» فإن لم أحضرك إليه ميتّا قتلني» 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠١١‏ 


Af‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


وعلم أني أردت الحيلة عليهء ولا بد أن أقتلك خنقًا فبكى بلال وسأله أن لا 
يفعل» فلم يكن إلى ذلك طريق فأوصى وصلى» فأخذه السجان وخنقه» وأخرجه 
إلى الحجاج»› فلما رآه ميا قال : سلمه إلى أهله فأخذوه» وقد اشترى القتل لنفسه 
بعشرة إلاف درهم ورجعت الحيلة عليه . 
المنصور وعیسی بن موسى؟ 

ذكر ابن جرير وغيره أن المنصور دفع عبد الله بن علي إلى عيسى بن موسى 
سرا بالليل قال: يا عيسى» إن هذا أراد أن يزيل نعمتي ونعمتك» وأنت ولي 
عهدي بعد المهدي» والخلافة صائرة إليك» فخذه فاضرب عنقه» وإياك أن تخور 
أو تضعف» ثم كتب إليه: ما فعلت فيما أمرتك به» فكتب إليه: قد أنفذت ما 
آمرتني به» فلم يشك في أنه قتله» وکان عيسى قد أخبر كاتبه بالحالء فقال: إنما 
أراد قتلك وقتله لأنه أمرك أن تقتله سرا ثم يدعيه عليك علانية فيقيدك به» قال: 
فما الرأي؟ قال : أن تستره في منزلك» فإن طلبه منك علانية أظهرته علانية . 


ثم إن المنصور دس على عمومته من يحركهم على مسألة عن عبد الله بن 
علي ويطمعهم في آنه سیفعل وکڵموه ورافعوه» فقال: علي بعیسی بن موسی»› 
فأتام» فقال: يا عيسى» قد علمت أني دفعت إليك عبد الله بن عليّء وقد كلموني 
فيه فأتني به» فقال: يا أمير المؤمنين ألم تأمرني بقتله؟ ثم قال لعمومته: قد أقر 
لكم بقتل ابن آخيكم فاذعى أني أمرته بقتله وكذب» قالوا: فادفعه إلينا نقيّده. 
قال: شأنكم به فخرجوه إلى الرحبة» واجتمع الناس» فشهر أحدهم سيفه» وتقدم 
إلى عيسى ليضربهء فقال له عيسى : أقاتلي أنت؟ قال: أي وال قال: رذوني إلى 
أمير المؤمنين» فرذوهء فقال: إنما أردت بقتله أن تقتلني . هذا عمك حي سوي 
فأتاه به. 


الحارثي والطبيب المحتال؟ 
قال الحارثي: اجتزت ببغداد في آيام المقتدرء وأنا أحدث مع جماعة من 


مجان أصحاب الحديث» وإذا بخادم خصي جالس على دكة في الطريق وبين يديه 
أدوية ومكاحل ومباضع› وعلى رأسه مظلة خرق كما يكون الطبيب» فقلت 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠٠١‏ 


قصص الحيَّل والخداع {Ao‏ 


لأصحابنا: ما هذا؟ فقالوا: خادم طبيب يصف للناس ويعالج ويأخذ الدراهمء 
وهذا من عجائب بغدادء فقلت: آنا أحب أن أخاطبه لأنظر كيف فهمهء فقال 
واحد منهم : فهمه لا أدري ولکن نحب آن تعبث به» فتقدم إليه وتغاشى وتماوت 
وتمارض وقال: يا أستاذ يا أستاذ دفعات؛ فضجر الخادم وقال: قولي لا شفاك الله 
أيش أصابك أي طاعون ضربك؟ قال: فقال له: يا أستاذ؛ أجد ظلمة في أحشائي 
ومغصًا في أطراف شعري» وما آكله اليوم يخرج غدا مثل الجيفة» فصف لي صفة 
لما آنا فيه قال: وكان الخادم قد أعدَ الجواب» فقال أما ما تجدين من مغخص في 
أطراف شعرك فاحلقي رأسك ولحيتك حتى يذهب مغصك» وأما ظلمة في 
أحشاك» فعلقي على باب حجرك قنديلا يضيء مثل الساباط» وأما ما تأكيله اليوم 
یخرج غدًا مثل الجيفة فكلي خراك واربحي النفقة. قال: فعطعط بنا العامة القيام» 
وضحكوا بناء وانقلب الطنز الذي أردنا بالخادم» وصار طنرًا بناء فصار أقصى 
إرادتنا الهرب» فهربنا. : 
الباقلاني وملك الروم'“ 

الحسين بن عثمان وغيره: أن عضد الدولة بعث القاضي أبا بكر الباقلاني في 
رسالة إلى ملك الروم» فلما ورد مدينته عرف الملك خبره وبين له محله من 
العلمء فأفكر الملك في أمره» وعلم أنه لا يفكر له إذا دخل عليه كما جرى رسم 
الرعية أن يقبّل الأرض بين يدي الملك فنتجت له الفكرة أن يضع سريره الذي 
يجلس عليه وراء باب لطيف لا يمكن أحد أن يدخل منه»ء إلا راكعًا ليدخل 
القاضي منه على تلك الحال عوضًا من تفكيره بين يديه» فلما وصل القاضي إلى 
المكان فطن بالقصة» فأدار ظهره وحنى رأسه» ودخل من الباب وهو يمشي إلى 
خلفه» وقد استقبل الملك بدبره حتى صار بين يديه» ثم رفع رأسه ونصب وجهه 
وأدار وجهه. حينئذ إلى الملك» فعلم الحلك من فطنته وهابه. 


كان مهيار الشاعر ألحى والمطرز الشاعر كوسجاء فمرًا بأبي الحسن الجهرمي 
فقال : 


اضرط على الكوْسّج والألحى وزذمُما إن غُضِبَا لحا 


(۱) کتاب الأذكياء ص .۱۰٤‏ 


£۸٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 

وأراد أن يتهماهء فقال له المطرز: فكيف وقع لك أن تذكر علي بن أبي علي 
حاجب القادر بالل » والحسن بن أحمد صاحب القادر بعد علي بن ابي علي › وکان 
علي ألحى والحسن كوسجًاء فانزعج الجهرمي وخاف أن يبلغه ذلك» فيقابل عليهء 
فكتب إلى مهيار الديلمى يستعطفه : 

أبا الحَسّن اضفِخ إن مثلي مَنْ جى ويلك مَنْ أعفى من العدو أو عَمَا 

أن طوحٽ بي هَفْوَّةَ قلت جَفوةٌ وَحَمَّلتُ سَمْعي مِن عِتّابك ما حَمًا 

أبو بكر الخطاط“ 

أبن بكر الخطاط قال: كان رجل فقيه خطه فى غاية الرداءةء فكان الفقهاء 
یعیبونه بخطه» ویقولون: لا يكون خط أرداً من خطك»› فيضجر من عيبهم إياه» 
فمرّ يومًَا بمجلد يباع فيه خط أردأ من خطهء فبالغخ في ثمنهء فاشتراه بدینار 
وقيراط»ء وجاء به ليحتجَ عليهم إذا قرأوه فلما حضر معهم أخذوا یذکرون قبح 


عیبکم» فأخرجه فتصفحوه» وإذا في آخره اسمه وآنه کتبه فی شبابه» فخجل من 
ذلك. 


عمر وشارب الخ ° 


ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استعمل رجلا من قريش على 
عمل» فبلغه أنه قال : 


اشقني شربة ألذ عليها واسق بال يلها ابن هِشام 

فأشخصه إليه» وذكر أنه إنما أشخصه من أجل البيت» فضم إليه آخر فلما 
قدم عليه قال: ألست القائل : 

اسقني شربة ألذ عليها واسق بالل مشلها ابن هشام 

قال : نعم يا أمير المؤمنين : 

لعله عسلا باردًا بماءِ ساب إئني لا أحبَ شرب المَدَام 


قال: الله الله» قال: ارجع إلى عملك. 


(۱) کكتاب الأذكياء ص .٠٠٤‏ (۲) نفس المصدر السابق ص .٠١١‏ 


قصص الجيل والخداع AV‏ 
شقائق التعماد“ 

عن عبيد راوية الأعشى قال: خرج النعمان إلى ظهر الحيرة» وكان معشاباء 
وكانت العرب تسميه خد العذراء فيه نبت الشيج والقيصوم والخزامي والزعفران 
وشقائق النعمان والأقحوان فمرّ بالشقائق» فأعجبته فقال: مَّن نزع من هذا شيئًا 
فانزعوا كفه» قال: فسمّيت شقائق النعمان. قال: فإنه ليسير فيها يومًا فانتهى إلى 
وهدة في طرف النجف» وإذا شيخ يخصف نعلاء فوقف عليه وقد سبق أصحابه» 
فقال: ممن أنت يا شیخ؟ قال: من بكر بن وائل» فقال: يا شيخ مالك هلهنا؟ 
قال: طرد النعمان الرعاة فأخذوا يمينا وشمالاء ووجدت وهدة خالية فتتجت الإبل 
وولدت الغنم وسالت السمن» فقال: أو ما تخاف النعمان؟ قال: وما أخاف منهء 
والله لربما لمست بيدي هذه ما بین سرة آمه وعانتهاء كانه أرنب جاثم. قال: أنت 
أيها الشيخ؟ قال: نعم. قال: فهاج وجهه غضبًا وطلعت أوائل خيله» فقالوا: 
حييت أبيت اللعن قال: وحسر عن رأسه فإذا خرزات ملكه فقال النعمان: آيها 
الشيخ كيف قلت؟ قال: أبيت اللعن لا يهولئك ذاك» والله لقد علمت العرب أنه 


الرجل المشؤوم“ 

وعن الأصمعي عن أبيه قال: أتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض 
من خرج عليه» فقال: اضربوا عنقه» فقال: يا أمير المؤمنين ما كان هذا جزائي 
منك. قال: وما جزاؤك؟ قال: والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك وذلك آني 
رجل مشؤوم ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم» وقد بان لك صحة ما اذعيت 
وكنت لك خيرَا من مائة ألف معك» فضحك وخلى سييله. 

خالد بن صفوان والسفاے" 

قال إسحلق بن إبراهيم الموصلي» قال شبيب بن شيبة: دخل خالد بن 
صفوان التميمي على أبي العباس وليس عنده أحد» فقال: يا آمير المؤمنين إني ‏ 
والله ما زلت منذ قلدك اله خلافته أطلب أن أصير إلى مثل هذا الموقف في هذه 
الخلوةء فإن رآى آمير المؤمنين أن يأمر بإمساك الباب حتى أفرغ فعل. قال: فأمر 


(۱) کتاب الأذکياء ص .٠١١‏ (۲) نفس المصدر السابق ص .٠١١۷‏ 


AA‏ قصص العرب/ الجحزء الثاني 


الحاجب بذلك» فقال: يا أمير المؤمنين! إنى فكرت فى أمرك وأجلت الفكر فيك› 
فلم أر أحدًا له مثل قدرك اتساعًا في الاستمتاع بالنساء منك ولا بأضيق فيهن 
.عيشّاء إنك ملكت نفسك امرأة من نساء العالمين» واقتصرت عليهاء فإن مرضت 
مرضت» وإن غابت غبت وإن عركت عركت» وحرمت يا أمير المؤمنين نفسك من 
التلذذ بأطراف الجواري» ومعرفة اختلاف أحوالهم والتلذذ بما يشتهى منهم. إن 
منهن يا أمير المؤمنين الطويلة التي تَشنَّهى لجسمهاء والبيضاء التي تحب لروعتهاء 
والسمراء اللعساء» والصفراء العجزاء ومولدات المدينة والطائف واليمامة ذوات 
الألسن المدة راترات الخاضر وتات مان البرك وها مى من تطافين: 
وتخلل خالد. بلسانه فأطنب في صفات ضروب الجواري وشوقه إليهن» فلما فرغ 
قال: ويحك والله ما سلك مسامعي كلام أحسن من هذاء فأعد علي كلامك فقد 
وقع مني موقعًا فأعاد عليه خالد كلامه بأحسن مما ابتدأه» ثم انصرف وبقي أبو 
العباس مفكرًّاء فدخلت عليه أم سلمةء وكان قد حلف أن لا يتخذ عليها ووفى» 
فلما رأته مفكرًا قالت: إنى لأذكرك يا أمير المؤمنين» فهل حدث شىء تكرهه 
وآتاك خبر أرتعت له؟ قال: لاء فلم تزل تستخبره حتى أخبرها بمقالة خالد. 
قالت : فما قلت لابن الفاعلة؟ فقال لها: ينصحنى وتشتميه» فخرجت إلى مواليها 
فأمرتهم بضرب خالد» فخرجت من الدار مسرورًا بما ألقيت إلى أمير المؤمنين»› 
ولم أشك في الصلةء فبينما آنا واقف أقبلوا يسألون عني فحققت الجائزة» فقلت 
a‏ ها أناذا» فاس ا فغمزت برذوني ا 
سلمة» e‏ إلا بقوم قد هجموا علي وقالوا: أجب أمير المؤمنين» فسبق إلى 
قلبي أنه الموت› فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون. لم أر دم د شيخ أضيع من دمي» 
فركبت إلى دار أمير المؤمنين› فلقیته خاليّاء ت و 
رقاق» وسمعت حسًا خلف الستر»ء فقال: ويحك وصفت لأمير المؤمنين صفة 
فأعدهاء فقلت: نعم يا أمير المؤمنين أعلمتك أن النساء أكثر من واحدة إلا ضرر 
وتنغص»› فقال له أبو العباس: لم يكن هذا للعرب إنما اشتقت اسم الضرتين من 
الضرر»ء وإن أحد لم يكن عنده من في الحديث. قال: بلى يا أمير المؤمنينء 
وأخبرتك أن الثلاث من النساء كأنهن في القدر يغلي عليهن» قال: برئت من 
وأخبرتك أن الأربع من النساء شر مجموع لصاحبه يشيبنه ويهرمنه. قال : لا والله 


قصص الجيّل والخداع ۸۹ 


ما سمعت هذا منك. قلت: بلى والله. قال: أفتكذبني؟ قلت: أفتقتلني؟ نعم 
والله يا آمير الممنين إن بكار الأماء رجال إلا أنه ليست لهن خصي. قال خالد: 

فسمعت ضحكا من خلف السترء ثم قلت : نعم والله وأخبرتك أن عندك ريحانة 
قریش› ونت تطمح بعينك إلى النساء والجواري› قال : فقيل من وراء الستر: 
صدقت والله يا عمَاه بهذا حدثته» ولکنه غير حديثك» ونطق من لسانك› فقال أبو 

العباس: ما لك قاتلك الله. قال: a E E‏ آلاف 
درهم وبرذون وتخت وثیاب . 


نصيب والزوجة الثانة“ 


رجل من بني نوفل بن عبد مناف قال: لما أصاب تُصيب من المال ما 
أصاب» وكان عنده آم محجن وكانت سوداء اشتاق إلى البياض» فتزوج امرأة 
سرية بيضاءء e‏ فقال لها: والله يا آم محجن ما 
مثلي يغار عليه . إني شيخ كبير» وما مثلك يغار إنك لعجوز كبيرة» وما أحد 
أكرم علي منك ولا آوجب حقاء فجوزي هذا الأمر ولا تكدريه علي . فرضيت 
وقربت ثم قال E‏ هل لك أن أجمع إليك زوجتي الجديدة» فهو 
أصلح لذات البين» وألم للشعث وأبعد للشماتة؛ فقالت: نعم افعل وأعطاها 
دينار» وقال لها: إني أكره أن ترى بك خصاصة أن تفضل عليك» 
إذا أصبحت عندك غدًا بهذا الدينارء ثم أتى زوجته الجديدة» فقال لها: 
أردت أن أجمعك إلى أم محجن غدّاء وهي مكرمتك وأكره a‏ 
محجن» فخذي هذا الدينار فأعدي لها به إذا أصبحت عندها غدًا لثلا ترى بك 
خصاصة»ء ولا تذكري لها الدينار» ثم أتى صاحبًا له يستنصحه فقال: إني أريد 
أن أجمع زوجتي الجديدة إلى أم محجن غدّاء فأتني مسلمّاء فإني سأستجلسك. 
للغداء» فإذا تغديت فسلني عن .أحبهما إليّء فإني سأنفر وأعظم ذلك فإذا أبيت 
عليك أن لا أخبرك فاحلف عليّء فلما كان الخد زارت زوجته الجديدة لأم 
محجن» ومر به صديقه» فاستجلسهء فلما تغديا أقبل الرجل عليهء فقال: يا أبا 
محجن أحب أن تخبرني عن أحب زوجتيك إليك. فقال: سبحان اله! أتسألني 
عن هذاء وهما يسمعان ما سأل عن مثل هذا أحد. قال: فإني أقسم عليك 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠٠۸‏ 
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لتخبرني» فواله لا عذرتك ولا أقبل إلا ذاك. قال: أما إذا فعلت فأحبهما إِليّ 


صاحبة الدينار والله لا أريد على هذا شيئاء فأعرضت كل واحدة منهما تضحك .. ` 


ونفسها مسرورة» وهي تظن أنه عناها بذلك القول. 
كل زوجة لى وراء هذا الباب طالق اح“ 

القاضي أبو الحسين بن عتبة قال: كانت لي ابنة عم موسرة وتزوجتهاء فلم 
أوثرها لشي, من الجمال» ولكني كنت أستعين بمالها وأتزوج سرا فإذا فطنت 
بذلك هجرتني وطرحتني وضيّقت علي إلى أن أطلق من تزوجتهاء ثم تعود إِليّء 
فطال ذلك علىّ» وتزوجت صبية حسناء موافقة لطباعي مساعدة على اختياري» 
فمكثت معي مدة يسيرة وسعي بها إلى ابنة عمي» فأخذت في المناكدة والتضييق 
عليّ» فلم يسهل علي فراق تلك الصبية فقلت لها: استعيري من كل جارة قطعة 
من أخر ثيابهاء حتى يتكامل لك خلعة تامة الجمال. وتبخري بالعنبر واذهبي إلى 
ابنة عمي فابڊکي بين يديهاء وأكثري من الدعاء لها والتضرع إليها إلى أن تضجريهاء 
فإذا سألتك عن حالك» فقولي لها: إن ابن عمي قد تزوجني» وفي كل وقت 
يتزوج علي واحدة» وينفق مالي عليهاء وأريد أن تسألي القاضي معونتي وإنصافي 
منه» فإني أقدمه إليه» فإنها سترفعك إليّ ففعلت فلما دخلت عليها واتصل بكاؤها 
رحمتهاء وقالت لهاء فالقاضي شر من زوجك» وهكذا يفعل بي وقامت فدخلت 
علي» وأنا في مجلس لي وهي غضبى ويد الصبية في يدهاء فقالت: هذه 
المشؤومة حالها مثل حالي» فاسمع مقالها واعتمد إنصافهاء فقلت: ادخلاء فدخلتا 
جميعّاء فقلت لها: ما شأنك؟ قالت: فذكرت ما وافقتها عليه» فقلت لها: هل 
اعترف ابن عمك بأنه قد تزوج عليك؟ فقالت: لاء والله. وكيف يعترف بما يعلم 
اي لا أقاره عليه. قلت: فشاهدت أنت هذه المرأة وقفت على مكانها وصورتهاء 
فقالت: لا والله. فقلت: يا هذه اتقي الله ولا تقبلي شيئًا سمعته» فإن الحساد كثير 
والطلاب لإفساد النساء كثير والحيل والتكذيب» فهذه زوجتي قد ذكر لها أني 
تزوجت عليهاء وكل زوجة لي وراء هذا الباب طالق ثلاثاء فقامت ابنة عمي فقبّلت 
رأسي وقالت: قد علمت أنه مكذوب عليك أيها القاضي» ولم يلزمني حنث 
لاجتماعهما بحضرتي . 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠١۹‏ 
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سراقة بن مرداس والمختار“ 


عن أبي الحسن المدائني أن أحمد بن سميط أسر خمسمائة فأتى بهم 
المختار» فقتل مائتين وأربعين وحبس بعصًاء ومن على بعض» فكان ممن حبس 
من الأسرى سراقة بن مرداس البارقي» ثم أمر بقتله فقال: لا والله لا تقتلني» 
حتی أنقض معك داري حجرًا حجرًا. قال: وما يدريك؟ قال: الأخبار الصادقة 
التي جاءت بها الكتب الناطقة» فأقبل المختار على عبد الله بن كامل وعلى أبي 
عمرة» فقال: من يظهر أسرارناء فأمر بتخليته» فقال سراقة: إنا قد أسرنا قوم لا 
نراهم. قال: هم هؤلاء وهم شرط الله. قال: لا والله لقد أسرنا قوم عليهم 
عمائم حمر على خيل بلق تطير بين السماء والأرض. قال: هذه الملائكة 
فاعلم الناس ذلك يا سراقة. قال: فصعدت منارة وأعلمت الناس وحلفت لهم» 
فخلی سبيلي. 


الأصمعي والرشيد“ 
عن عبد الرحملن ابن أخي الأصمعي» عن عمه قال : بعث إليّ الرشيدء 
فدخلت فإذا صبية» فقال: من هذه الصبية؟ فقلت: لا أدري. قال: هذه مواسة 
بنت أمير المؤمنين» فدعوت لها وله. قال: نعم» فقبّل رأسهاء فقلت إن أطعته 
أدركته الغيرة» فقتلني» وإن آنا عصيته قتلني بمعصية» فوضعت كمي على رأسها 
وقبلت کمي» فقال: والله يا أصمعي لو أخطأتها لقتلتك. أعطوه عشرة آلاف 
درهم. 


۳( 
واصل بن عطاء والخوارج 
عن ابن البهلول أن أبا حذيفة واصل بن عطاء خرج يريد سفرًا في رهط» 
فاعترضهم جیيش من الخوارج فقال واصل : لا ينطقن أحد ودعوني معهم»› 
فقصدهم واصل» فلما قربوا بدأ الخوارج ليوقعواء فقال: كيف تستحلون هذا وما 
تدرون مَّن نحن ولا لأي شيء جئنا؟ فقالوا: نعم. فما أنتم؟ قال: قوم من 


المشركين جئناكم لنسمع كلام الله. قال: فكوا عنهمء وبداً رجل منهم يقرأ عليه ٠‏ 


القرآن» فلما أمسك قال واصل : قد سمعنا کلام الله فأبلغنا مأمننا حتی ننظر فیه» 


(1) كتاب الأذكياء ص .٠٠١‏ (۲) نفس المصدر السابق ص .١١١‏ 
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وکيف ندخل في الدين» فقال: هذا واجب. سيرواء فسرنا والخوارج والله معناه 
يحمونا فراسخ» حتى قربنا إلى بلد لا سلطان لهم عليه. فانصرفوا. 
الحجاج والمصروع"' 
قال أبو إسحلق الجهمي : لما صرف الحجاج قال لغلام له: تعال نتنكر 
وننظر ما لنا عند الناس»› فتنكروا وخرجاء فمرا على المطلب غلام أبي لهب»ء 
فقالا: يا هذا! أي شيء على الحجاج؟ قال: على الحجاج لعبة الله . . قالا: فمتی 
یخرج؟ قال: أخرج الله روحه من بین جنبیه ما يدريني . قال : أتعرفني؟ قال: لا. 
قال: أنا الحجاج بن يوسف. قال المطلب: أتعرفني أ نت؟؟ قال: لا. قال: أنا 
المطلب غلام أبي لهب معروف أصرع في كل شهر ثلاثة أيام أولها اليوم» فتركه 
ومضی . 
الحجاج والبستاني' 
حكى أبو الحسن بن هلال الصابي أن الحجاج انفرد يومّا من عسكره» فمرَ 
ببستاني يسقي ضيعته»› فقال: كيف حالكم مع الحجاج؟ فقال: a a‏ 
البر» الحقود عجل الله الانتقام منه› فقال له: أتعرفني؟ قال: لا. قال: 
الحجاج»› فرأی أن دمه قد طاح» فرفع عصا کانت معه» فقال : أتعرفني؟ قال: لا . 
قال: آنا أبو ثور المجنون» وهذايوم صرعي وأزبد وأرغى وهاج»› وأراد أن 
یضرب رأسه بالعصی»› فضحك منه وانصرف . 


أبحث عن مفسّر لرؤياي“ 
بُحكى أن مزيدًا كان يدخل على بعض ولاة المدينةء فأبطأً عليه ذات يوم» 
ثم جاء فقال: ما أبطأك عني؟ قال: جارة لي كنت أهواها منذ حينء فظفرت بها 
ليلتي وتمكنت منهاء فغضب الوالي» وقال: والله لآخذنك بإقرار» فلما رأى الجد 
منه» قال: فاسمع تمام حديثي» قال: وما هو؟ فلما أصبحت خرجت أطلب مفسرًا 
قمر لي د رؤياي› فلم أقدر عليه إلى الساعة. قال: ذلك في المنام رأيت؟ قال: 


(۱) كتاب الأذكياء ص .١١١‏ (۲) نفس المصدر السابق ص .١١١‏ 
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آبو دلف والمامون 


دلف آنت الذي يقول فيك الشاعر: 
الد اوو و اة و 
قدا وى اتو لف ول الا نا لی ان 
فقال: يا أمير المؤمنين» شهادة زور» وقول عزور وملق معتاف وطلب 
عرف» وأصدق منه ابن أخت لى حيث يقول: 
دعيني جوب الأرض في طَلّب اغى فلا الكرخ الدنيا ولا الناس قاسم 
فضحك المأمون وسكن غضبه. 


عَرَّة وبشینة 


روي أن عزة وبثينة اجتمعتا فتحدثتاء فأقبل كثْيّرء فقالت بثينة: أتحبين أن 
أبين لك أن كثْيْرّا غير صادق في محبتك؟ قالت: نعم. قالت: ادخلي الخباءء 
فدخلت فدنا كثيّر فوقف على بثينة» فسلم عليها فقالت له: ما تركت عزة فيك 
مستمعًا لأحد فقال كثيّر والله لو أن عزة أمة لوهبتها لك» فقالت: إن كنت صادقًا 
فقل في هذا شعرًا فأنشاً يقول : 

رَمَنْني عَلى عَمْدٍ بثينة بعدما تولى شبابي وارجحنّ شبابُها 

بعينينِ نَجلاوين لو رَفْرقتهما ٠‏ لنوء الشريا لاستهل سَحَابُها 

فبادرت عزة وكشفت الحجاب» وقالت له: يا فاسق! قد سمعت البيتين › 
فقال لها: فاسمعي الثالث. قالت: وما هو؟ قال: 

ولكتّماترمين نفسّاسقيمة لعزة ينهاصفوها ولبابُها 


فاستحسنت عذره. 


(۱) كتاب الأذكياء ص .١١١‏ 
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أبو العجب والبلبل الميت“ 

ذكر هلال بن المحسن أن رجلا كان يقال له أبو العجب لم ير مثله فيما كان 
يعمل من الشعبذة. دخل يومًا إلى دار المقتدر باللهء فرأى خادمًا من خواصه 
یبکی على بلبل مات له» فقال له: ما عليك أيها الأستاذ إن أحييته؟ فقال: ما 
تریده فأخذ البلبل الميت» فأدخله كمه وأدخل رآسهء وأخرج بعد ساعة بابلا حيّاء 
فماجت الدار وعجب الحاضرون» فاستدعاه علي بن عيسى وقال: وال إن لم 
تصدقني عن حقيقة الأمر لأضربن عنقك. فقال: إني شاهدت الخادم يبكي على 
بلبله» فطمعت بما آخذه منه» مضيت في الحال إلى الشوق» وابتعت بابلا وخبأته 
في كمي وعدت إلى الخادم» فقت قك وأخذت البلبل الميت» وأدخلت رأسه 
في كمي وأكلته» وأخرجت الحي» فلم يشك أنه بلبله» وهذا رأس الميت . 


ابن المعتز المؤدب“ 
قال ابن عرابة المؤدب حكى لي محمد بن عمر الضبي أنه حفظ ابن المعتز 
وهو يؤدبه (والنازعات) وقال له: إذأ سألك أمير المؤمنين أبوك في أي شيء آنت؟ 
فقل له: في السورة التي تلي (عبس) ولا تقل آنا في النازعات. قال: فسأله أبوه 
في أي شيء أنت؟ قال: في السورة التي تلي عبس» فقال: مَّن علمك هذا؟ قال: 
مۇدبي . قال : فأمر له بعشرة آلاف رھ چ 


قال عبد الواحد بن نصر المخزومي قال: أخبرني مَّن أثق به أنه خرج في 
طريق الشام مسافرّا يمشي وعليه مرقعة» وهو في جماعة نحو الثلاثين رجلا كلهم 
1 على هذه الصفةء فصحبنا في بعض الطريق رجل شيخ حسن الهيئة ومعه حمار 
فاره یرکېه» ومعه بغلام عليهما رجل وقماش ومتاع فاخر» فقلنا له: يا هذا إنك لا 
تفكر في خروج الأعراب عليناء فإنه لا شيء معنا يؤخذ وأنت لا تصلح لك 
صحبتنا مع ما معك» فقال: يكفينا الله ثم سار ولم يقبل مناء وكان إذا نزل يأكل 
استدعى أكثرنا فأطعمه وسقاه» وإذا عيى الواحد منا أركبه على أحد بغليه» وكانت 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠١۲‏ (۲) الشعبذة: آي الأعمال السحرية. 
(۳) کتاب الأذکیاء ص .٠۳۷‏ 
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جماعة تخدمه وتكرمه وتتدبر برآيه إلى أن بلغنا موضعًاء فخرج علينا نحو ثلاثين 
فارسا من الأعراب» فتفرقنا عليهم ومانعناهمء فقال الشيخ: لا تفعلواء فتركناهم 
ونزل» فجلس وبين يديه سفرته» ففرشها وجلس يأكل» وأظلتنا الخيلء فلما رأوا 
الطعام دعاهم إليه» فجلسوا يأكلون» ثم حل رحله وأخرج منه حلوى كثيرة 
وتركها بين يدي الأعراب» فلما أكلوا وشبعوا جمدت أيديهم وخدرت أرجلهم 
ولم يتحركواء فقال لنا: أن الحلو مبنج» أعددته لمثل هذا وقد تمكن منهم 
وتمت الحيلة. ولكن لا يفك البنج إلا أن تصفعوهم» فافعلوا فإنهم لا يقدرون 
لكم على ضرر ونسير»ء ففعلوا فما قدروا على الامتناع» فعلمنا صدق قوله» 
وأخذنا أسلحتهم ورکبنا دوابهم وسرنا حوالیه في موکب» ورماحهم على أكتافناء 
وسلاحهم عليناء فما نجتاز بقوم إلا يظنونا من أهل البادية فيطلبون النجاة مناء 


أعمی فی یدہ سراح 
قال بعضهم: خرجت في الليل لحاجة» فإذا أعمى على عاتقه جرة» وفي 
يده سراج» فلم يزل يمشي حتى أتى النهر وملا جرته وانصرف راجعًّاء فقلت: يا 
هذاء أنت أعمى والليل والنهار عندك سواء» فقال: يا فضولي حملتها معي لأعمى 
القلب مثلك يستضيء بهاء فلا يعثر بي في الظلمة فيقع علي فيكسر جرتي . 
الرشيد وإبراهيم الموصلي“ 


روى أبو الحسن الأصفهاني أن إبراهيم الموصلي دخل على الرشيد وبين 
يديه جارية كأنها خوط بان» فقال لها الرشيد: غني فغنت : 


تومه قلبي فأضبح خدَهُ وفيه مكانٌ الوم مِن نظري اثر 
قال إبراهيم : فذهبت والله بعقلي حتی كدت افتضح» فقلت: مَّن هذه يا مير 
المؤمنين؟ قال: هذه التي يقول فيها الشاعر: 


لها قلبي العُّدَاة وقلبُهالي فحن كذاك في جَسَديْن روځ 


(۱) کتاب الأذکیاء ص ۱۳۸. 


ٿم قال: غٽي يا إبراهيم فغٽيت : 

تَشَرَبَ قلبي حبّها ومشى بها تمشي حميًا الكأس في جسم شارب 
ودب هواها في عظامي فشقّها كمادبً الملشُوع سم العَقَّارب 

قال: ففطن بتعريضي» وكانت غلطة مني فأمرني بالانصراف» ولم يدعني 
شهرّاء ثم دس إليّ خادمًا ومعه رقعة فيها مكتوب : 

قد تخوفت أن أموتَ من الوجدِ ولم يدر من هويت بحالي 

يا كتابي اقرآ السام على مَنْ لا أسمي وقل له يا كتابي 

فآتاني الخادم بالرقعةء فقلت له: ما هذا؟ قال: رقعة من فلانة الجارية التي 
غنتك بین يدي أمير المؤمنين› فاحسست بالقصة» فشتمت الخادم وقمت إليه 
فضربته ضربًا شفيت منه نفسي» وركبت إلى الرشيد من فوري» فأخبرته بالقصة 
وأعطيته الرقعة» فضحك حتى كاد يستلقى وقال: على عمد فعلت ذاك لأمتحنك 
وأعرف مذهبك وطريقتك» ثم دعا لي الخادم» فخرج فلما رآني قال: قطع الله 
يديك ورجليك ويلك قتلتني» فقلت: القتل بعض حقك لما وردت به على ولكنى 
أبقيت عليك» وأخبرت أمير المؤمنين ليأتى فى عقوبتك ما تستحقه» فأمر لى 
الرشيد بصلة سنيةء والله يعلم أني ما فعلت ما فعلته عفافا بل خوقا. 


عمر بن الخطاب والهرمزان"“ 

حدثنا زياد بن جبير رضي الله عنه قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه برجل من المشركين» يقال له الهرمزان» فأسلم» فقال: فإني مستشيرك في 
مغازي هذه فأشر عليّء فقال: نعم يا أمير المؤمنين: الأرض مثلها ومثل من فيها 
من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وجناحان وله رجلانء فإن 
انكسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح وبالرأس» وإن انكسر الجناح الآخر 
نهضت الرجلان والرأس» فإن انشج الرأس ذهبت الرجلان والجناحانء فالرأس 
كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس» فَمُز المسلمين» فلينفروا إلى 
کسری . 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠٤١‏ 
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OF 
من حيّل الإسكندر‎ 
روي أن الإسکندر رأى في عسکره سميًا له لا يزال ينهزم فقال له: أما أن‎ 
۰ تغْيّر اسمك أو فعلك.‎ 


وخرج يومّا في الحرب من صف أصحابه وأمر مناديًا فنادى: يا معشر 
الفرس»› قد علمتم ما كتبنا لكم من الأمانات» فمن كان على الوفاء فليعتزل عن 
العسكر»ء وله منا الوفاء بما ضمناه» فاتهمت الفرس بعضها بعضصًاء وكان أول 
اضطراب حدث فيهم . 

وفي رواية إنه لما صادف دارا آمر مناديا في عسكر دارا: أيها الناس أما نحن 
فقد فعلنا ما اتفقنا علیه» فکونوا من وراء ما ضمنتم فاستشعر دارا آن عسکره قد 
عزموا على تسليمه إلى الإسكندر وكان ذلك سبب هزيمته . 

ولمّا شخص عن فارس إلى الهند تلقاه ملكها في جمع عظيم› ومعه ألف 
فيل عليها السلاح والرجال» وفي خراطيمها السيوف والأغمدة» فلم تقف لها 
دواب الإسكندر» فهزم وعاد إلى مأمنه» فأمر باتخاذ فيلة من نحاس مجوفة وربط 
خيله بين تلك التماثيل حتى ألفتهاء ثم أمر فملئت نفطا وكبريتا وألبسها الدروع 
وجرت على العجل إلى المعركة» وبين تمثالين منها جماعة من أصحابه» فلما 
نشبت الحرب أمر بإشعال النار في جوف التماثیل» فلما حمیت انكشف أصحابه 
عنها وغشيتها الفيلة فضربتها بخراطيمها فتشيطت وولّت مدبرة راجعة على أصحابها 
وصارت الدائرة على ملك الهند. 

قال: ونزل مرة على مدينة حصينة» فتحصّن أهلها منه» فأخبر أن عندهم من 
الميرة قدر كفايتهم› فدس تجارًا متنكرين وأمرهم بدخول المدينة» ورحل عنها 
وأمدهم بمال ومتاع» فباعوا ما معهم وابتاعوا الميرة» فلما أكنزوا كتب أن أحرقوا 
ما عندكم من الميرة واهربوا ففعلوا» فزحف إلى المدينة فحاصرها أيامًا يسيرة» 
فأخذها وكان إذا أراد محاصرة بلد شرد من حولها من القرى»ء فهربوا إليها 
فيسرعون في أكل الميرة» فتقل فيحاصرهم فيفتحها . 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠٤١‏ 


۹۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 


من جيل کسری بن هرمز 

وځکيّ عن کسری بن هرمز آنه كان بعث الأصبهبد إلى الروم في جيش 
عظیم» فأعطی من الظفر ما لم يعطه أحد قبله» وأخذ الأصبهبد خزائن الروم 
ووجهها على هيئتها إلى كسرى» ففطن كسرى أن مال الأصبهبد من الظفرء وأن 
هذا یغیره علیه» ویوجب له کبرّا» فبعث إليه رجلا ليقتله وكان المبعوث عاقلا 
فلما رأى الأصبهبد وتدبيره وعقله قال: ما يصلح قتل هذا بغير جرم» ثم أخبره 
بالذي جاء له» فأرسل الأصبهبد إلى قيصر إني أريد أن آلقاك. قال: إذا شئت 
فنلتقيا. فقال لهم: إن هذا الخبيث قد هم بقتلي ووجه إلى رجلا بذلك» وإني 
آرید هلاکه کالذي آراد مني والبادي أظلم» فاجعل لي من نفسك ما أطمئن إليه 
وأعطيك من بيوت أمواله مشل الذي أصبت منك» ومثل الذي أنث منفقه في 
مسيرك هذاء فأعطاه من المواثيق ما اطمأن إليه» وسار قيصر في أربعين ألمًاء 
فنزل بکسری» فعلم کسری كيف جرى الأمر» فاحتال لفض جنود قيصر» فدعا 
قسًا متنصر في دینه» فقال: إني كاتب معك كتابًا لطيمًا في حريرة لتبلغه 
الأصبهبد» فلا تطلعنَ على ذلك أحدًا وأعطاه ألف دینار» وقد علم کسری أن 
القس يوصل كتابه إلى قيصر لأنه تحته هلاك الروم» وكان في الكتاب: إلى 
الأصبهبدء إني كتبت إليك وقد دنا مني قيصر» فقد أحسن الله إلينا وأمكن منهم 
بتدبيرك لا عدمت صواب الرأي» وقد فرّقت عليهم وأنا ممهله حتى يقرب من 
المدائن» ثم أغافله في يوم كذا فغره علي من قتلك إيايء فإني أستأصلهمء 
فخرج الق بالكتاب» فأوصله إلى قيصر» فقال قيصر: هذا الحق وما أراد إلا 
هلاكناء فتولى منصرفًا وأتبعه كسرى إياس بن قبيصة الطائي» فقتل أصحابه ونجا 
قيصر في شرذمة قليلة. ۰ 

جذيمة الأبرش والزباء“ 

قال هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال: كان جذيمة بن مالك ملكا على 
الحيرة وما حولها من السواد ملك ستين سنةء وكان به وضح» وكان شديد 
السلطان يخافه القريب ويهابه البعيدء فنهيت العرب أن يقولوا الأبرص» فقالوا: 
الأبرش فغزا مليح بن برء» وكان ملكا على الحضر وهو الحاجز بين الروم 


(1) کتاب الأذكياء ص .٠٤١‏ 
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والفرس› وهو الذي ذکره عدي بن زید فی قصيدة منھا هذا البيت: 
وأو الحَصرإذْبََاهٌ وإذ وجلة تُجبى إليه والخَابُور 


فقتله جذيمة وطرد الزباء إلى الشام» فلحقت بالروم» وكانت عربية اللسان» 
حسنة البيان» شديدة السلطان»ء كبيرة الهمة. 


قال ابن الكليي: لم يكن في نساء عصرها أجمل منهاء وكان اسمها فارغة› 
وكان لها شعر إذا مشت سحبته وراءهاء وإذا نشرته جللهاء فسميت الزباء. قال 
الكلبي: وبعث عيسى ابن مريم عليه السلام بعد قتل أبيهاء فبلغت بها همتها أن 
جمعت الرجال وبذلت الأموال وعادت إلى ديار أبيها وملكتهاء فأزالت جذيمة 
الأبرش عنهاء وابتنت على الفرات مدينتين متقابلتين من شرقي الفرات ومن غربيه» 
وجعلت بينهما نفقًا تحت الفرات» وكان إذا راهقها الأعداء آوت إليه وتحصّنت به» 
وكانت قد اعتزلت الرجال» فهي عذراء وكان بينها وبين جذيمة بعد الرحب 
مهادنة» فحدث جذيمة نفسه بخطبتهاء فجمع خاصته فشاورهم في ذلك وکان له 
عبد يقال له قصیر بن سعد» وکان عاقلا لبِیبًا وکان خازنه وصاحب أمره وعميد 
دولته» فسكت القوم وتكلم قصيرء فقال: أبيت اللعن أيها الملك إن الزباء امرأة قد 
حرمت الرجال» فهي عذراء لا ترغب في مال ولا جمال ولها عندك ثأر والدم لا 
ينام» ونما هي تاركتك رهبة وحذار دولةء الحقد دفين في سويداء القلب له كمون 
ككمون النار في الحجر إن اقتدحته أورى» وإن تركته توارى» وللملك في بنات 
الملوك الأكقاء متسع» ولهن فيه منتفع» وقد رفع الله قدرك عن الطمع فيمن دونك 
وعظم شأنك فما أحد فوقك. فقال جذيمة: يا قصير الرأي ما رأيت والحزم فيما 
قلته» ولكن النفس تواقة إلى ما تحب وتهوی» ولکل امریء قدر لا مفر له منه ولا 
وزر» فوجه إليها خاطباء وقال: ائت الزباء فاذكر لها ما يرغبها فيه وتصبو إليه› 
فجاءتها خطبته» فلما سمعت كلامه وعرفت مراده قالت له: أنعم بك عينًّا وبما 
جئت به وله» وأظهرت له السرور به والرغبة فيه وأكرمت مقدمه ورفعت موضعه» 
وقالت: قد كنت أضربت عن هذا الأمر خوفا أن لا أجد كفراء والملك فوق 
قدري وآنا دون قدره» وقد أجبت إلى ما سأل ورغبت فيما قال» ولولا أن السعي 
في مشل هذا الأمر بالرجال أجمل لسرت إليه ونزلت عليه» وأهدت إليه هدية سنية 
ساقت العبيد واللإماء والكراع والسلاح والأموال والإبل والغنم» وحملت من الثياب 
والعين والورق» فلما رجع إلى خطيبه أعجبه ما سمع من الجواب وأبهجه ما رأى 


0۰۰ قصص العرب/ الجزء الثاني 
من اللطف» وظن أن ذلك لحصول رغبةء فأعجبته نفسه وسار من فوره فيمن يثق 
به من خاصته وأهل مملکته» وفیهم قصیر خازنه» واستخلف على مملکته ابن آخته 
عمرو بن عدي اللخمي› وهو أول ملوك الحيرة من لخمء وکان ملکه عشرین 
ومائة سنةء» وهو الذي اختطفته الجن وهو صبي وردته» وقد شب ونبر» فقالت 
آمه: البسوه الطوق»ء فقال خاله جذيمة: شب عمرو على الطوق فصارت مغلا 
فاستخلفه وسار إلى الزباءء فلما صار ببقة نزل وتصيّد وأكل وشرب واستعاد 
المشورة والرأي من أصحابه» فسكت القوم وافتتح الكلام قصير بن سعد قال: أيها 
الملك» كل عزم لا يؤيد بحزم. قال لي : أف ما یکون کونه فلا تثتق بزخرف قول 
لا حصول له» ولا تعتقد الرأي بالهوى فيفسدء ولا الحزم بالمنى فيبعد» والرأي 
عندي للملك أن يعتقب أمره بالتبت ويأخذ حذره بالتيقظ» ولولا أن الأمور تجري 
بالمقدور لعزمت على الملك عزمًا بنا أن لا يفعل» فأقبل جذيمة على الجماعة 
فقال: ما عندكم أنتم في هذا الأمر؟ فتكلموا بحسب ما عرفوا من رغبته في ذلك 
وصوبوا رأيه وقووا عزمه. فقال جذيمة : الرأي للجماعة والصواب ما رأيتم . فقال 
قصير: أرى القدر يسابتق الحذر ولا يطاع لقصير أمر. فأرسلها مثلا. 

وسار جذيمة» فلما قرب من ديار الزباء نزل وأرسل إليها يعلمها بمجيئهء 
فرحبت وقربت وأظهرت السرور به والرغبة فيه» وأمرت أن يحمل إليه الإنزال 
والعلوفات» وقالت لجندها: وخاصة أهل مملكتها وعامة أهل دولتها ورعيتها تلقوا 
سيدكم وملك دولتکم . 

وعاد الرسول إليه بالجواب بما رأى وسمعء فلما أراد جذيمة أن يسير دعا 
قصيرًاء فقال: أنت على رأيك؟ قال: نعم. قد زادت بصيرتي فيه» أفأنت على 
عزمك؟ قال: نعم وقد زادت رغبتي فيه . فقال قصير: ليس للأمور بصاحب» من 
لم ينظر في العواقب وقد يستدرك الأمر قبل فواته» وفي يد الملك بخية هو بها 
مسلط على استدراك الصواب فإن وثقت بأنك ذو ملك وعشيرة ومكانء فإنك قد 
نزعت يدك من سلطانك وفارقت عشيرتك ومكانك» وألقيتها في يدي مَن لست 
آمن عليك مكره وغدره» فإن كنت ولا بد فاعلا ولهواك تابعًاء فإن القوم إن تلقوك 
غْدَا فرقًا وساروا أمامك وجاء قوم وذهب قوم» فالأمر بعده في يدك والرأي فيه 
إليك» وإن تلقوك رزدفا“ واحدًا وأقاموا لك صفين حتى إذا توسطتهم انقضوا 


(۱) رزدقًا: أي جمعًا واحدًا. 
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عليك من كل جانب» فأحدقوا بك» فقد ملكوك وصرت في قبضتهم» وهذا العصا 
لا يشق غبارهاء وكانت لجذيمة فرس تسب الطير وتجاري الرياح. يقال العصاء 
فإذا كان كذلك» فتملك ظهرها فهي ناجية بك إن ملكت ناصيتهاء فسمع جذيمة 
کلامه ولم يرد جوابًا وسار» وكانت الزباء لما رجع رسول جذيمة من عندها قالت 
لجندها: إذا أقبل جذيمة غدًا فتلقوه بأجمعكم وقوموا له صفين عن يمينه وشماله» 
فإذا توسط جمعکم» فتعرضوا علیه. من کل جانب حتی تحدقوا به» وإیاکم أن 
یفوتکم› وسار جذيمة وقصير عن يمينه» فلما لقيه القوم رزدقًا واحدًا آقاموا له 
صفين» فلما توسطهم انقضوا عليه من كل جانب انقضاض الأحدل على فريسته 
فأحدقوا به وعلم أنهم قد ملکوه. وکان قصیر يسایره فأقبل علیه» وقال: صدقت یا 
قصير» فقال قصير: أيها الملك! أبطأت بالجواب» حتى فات الصواب . فأرسله 
مثلا. فقال: كيف الرأي الآن؟ قال: هذه العصا فدونكها لعلك تنجو بهاء فآنف 
جذيمة من ذلك وسارت به الجيوش . فلما رأى قصير أن جذيمة قد استسلم للأسر 
وأيقن بالقتل جمع نفسه» فصار على ظهر العصا وأعطاها عنانها وزجرهاء فذهبت 
تهوي به هوی الريح› فنظر إليه جذيمة وهي تطاول به» وأشرفت الزباء من 
قصرهاء فقالت: ما أحسنك من عروس تجلى علي وتزف إليّ» حتى دخلوا به إلى 
الزباءء ولم يكن معها في قصرها إلا جوارٍ بكار أتراب. 

وكانت جالسة على سريرها وحولها ألف وصيفة كل واحدة لا تشبه صاحبتها 
في خلق ولا زي» وهي بينهن كأنها قمر قد حفت به النجوم تزهوء فأمرت 
بالأنطاع"“ فبسطت» وقالت لوصائفها: خذوا بيد سیدکن وبعل مولاتکن» فأخذن 
بيده فأجلسنه على الأنطاع بحيث يراها وتراه» وتسمع کلامه ویسمع کلامهاء ثم 
أمرت الجواري فقطعن رواهشه» ووضعت الطشت تحت يده» فجعلت تشخب 
في الطشت» فقطرت قطرة على النطع» فقالت لجواريها: لا تضيعوا دم الملك. 
فقال جذيمة: لا يحزنك دم أراقه أهلهء فلما مات قالت: والله ما وقى دمك ولا 
شفى قتلك» ولکنه غیض من فيض › ثم أمرت به فدفن . 

وكان جذيمة قد استخلف على مملکته ابن أخته عمرو بن عدي» وکان 
يخرج كل يوم إلى ظهر الحيرة يطلب الخبر» ويقتفي الأثر عن خاله» فخرج ذات 


)١(‏ الأنطاع : مفردها نطع . وهو مصنوع من جلد الثور. 
(۲) رواهشه: أي شرایینه. 


o۰۲‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


يوم فنظر إلى فارس قد أقبل يهوي به فرسه هوى الريح» فقال: أما الفرس ففرس 
جذيمة» وأما الراكب فكالهيمة لأمر ما جاءت العصاء فأشرف عليهم قصير» 
فقالوا: ما وراءك؟ قال : سعى المقدر بالملك إلى حتفه على الرغم من أنفي وأنفهء 
فاطلب بثأرك من الزباء» فقال عمرو: وأي ثأز من الزباء» وهي أمنع من عقاب 
الجوء فقال قصير: قد علمت نصحي كان لخالك وكان الأجل رائده» والله لا أنا 
عن الطلب بدمه ما لاح نجم وطلعت شمس أو أدرك به ثأرًا أو تخترم نفسي 
فأعذر» ثم أنه عمد إلى أنفه فجدعه» ثم لحق بالزياء على صورة کأنه هارب من 
عمرو بن عدي» فقيل لها: هذا قصير بن سعد عم جذيمة وخازنه وصاحب أمره 
قد جاءك» فأذنت لهء فقالت: ما الذي جاءك إلينا يا قصير وبيننا وبينك دم عظيم 
الخطر؟ فقال: يا ابنة الملوك العظام! لقد أتيت فيما يؤتى مثلك في مثله» ولقد 
كان دم الملك يطلبه حتى أدركه وقد جئتك مستجيرًا بك من عمرو بن عدې فانه 
اتهمني بخاله وبمشورتي عليه بالمسير إليك» فجدع أنفي وأخذ مالي» وحال بيني 
وبين عيالي وتهددني بالقتل» وإني خشيت على نفسي» فهربت منه إليك» أنا 
مستجير بك ومستند إلى كهف عزك. فقالت: أهلا وسهلاء لك حق الجوار وذمة 
المستجير وأمرت به فأنزل وأجرت له الإنزال ووصالته وکسته وأخدمته وزادت في 
إكرامه» وأقام مدة لا يكلمها ولا تكلمه وهو يطلب الحيلة عليها وموضع الفرصة 
منهاء وكانت ممتنعة بقصر مشيّد على باب النفق تعتصم به فلا يقدر أحد عليهاء 
فقال لها قصير يومًا: إن لي بالعراق مالا كثيرًّا وذخائر نفيسة مما يصلح للملوك› 
وإن أذنت لي في الخروج إلى العراق وأعطيتني شيئًا أتعلّل به في التجارة وأجعله 
سببا للوصول إلى ما لي أتيتك بما قدرت عليه من ذلك» فأذنت له وأعطته مال 
فقدم العراق وبلاد كسرى» فأطرفها من طرائفه وزادها مالا إلى مالها كثيرًا وقدم 
عليهاء فأعجبها ذلك وسرَها وترتب له عندها منزلة» وعاد إلى العراق ثانية فقدم 
بأكثر من ذلك ظرفًا من الجواهر والبز والخز والديباج» فازداد مكانه منها وازدادت 
منزلته عندها ورغبتها فيه» ولم يزل قصير يتلطف حتى عرف موضع النفق الذي 
تحت الفرات والطريق إليه» ثم خرج ثالثة فقذم بأكثر من الأولتين ظرائف 
ولطائف› فبلغ مكانه منها وموضعه عندها إلى أن كانت تستعين به في مهماتها 
وملماتهاء واسترسلت إليه وعولت في أمورها عليه» وكان قصير رجلا حسن العقل 
والوجه حصيمًا لبيبًا أديبًاء فقالت له يومًا: أريد أن أغزو البلد الفلاني من أرض 
الشام» فاخرج إلى العراق فأتني بكذا وكذا من السلاح والكراع والعبيد والثياب» 


قصص الجيل والخداع ٣‏ 
قصص الى الع ا 


فقال قصير: ولي في بلاد عمرو بن عدي ألف بعير وخزانة من السلاح والكراع 
والعبيد والثياب وفيها كذا وكذاء وما يعلم عمرو بهاء ولو علمها لأخذها واستعان 
بها على حربك» وكنت أتربص به المنون» وأنا أخرج متنكرًّا من حيث لا يعلم» 
فآتيك بها مع الذي سألت» فأعطته من المال ما أراد. وقالت: يا قصيرء الملك 
يحسن لمثلك وعلى يد مثلك يصلح أمره. 

ولقد بلغني أن أمر جذيمة كان إيراده وإصداره إليك وما تقصر يدك عن شيء 
تناله يدي» ولا يقعد بك حال ينهض بي» فسمع بها رجل من خاصة قومها فقال: 
أسد خادر» وليث ثاتر قد تحفز للوثبة. ولما رأى قصير مكانه منها وتمكنه من 
قلبها قال: الآن طاب المصاع وخرج من عندهاء فأتی عمرو بن عدي» فقال: قد 
أصبت الفرصة من الزباءء فانهض فعجل الوثبة» فقال له عمرو: قل أسمع» ومر 
أفعل» فأنت طبيب هذه القرحة» فقال: الرجال والأموال. قال: حكمك فيما عندنا 
مسلط فعمد إلى ألفي رجل من فتيان قومه وصناديد أهل مملكته» فحملهم على 
ألف بعير في الغرائر السود وألبسهم السلاح والسيوف والجحف» وأنزلهم في 
الغرائر» وجعل رؤوس المسوح من أسفالها مربوطة من داخل» وکان عمرو فيهم› 
وساق الخيل والعبيد والكراع والسلاح والإبل محملة» فجاءها البشير فقال: قد 
جاء قصير ولما قرب من المدينة حمل الرجال في الغرائر متسلحين بالسيوف 
والجحف» وقال: إذا توسطت الإبل المدينة» فالامارة بيننا كذا وكذا فاخترطوا 
الربط . فلما قربت العير من مدينة الزباء في قصرهاء فرأت الإبل تتهادى بأحمالهاء 
فارتابت بهاء وقد كان وشي بقصير إليها وحذرت منه» فقالت للواشي به إليها: إن 
قصيرًا اليوم مناء وهو ویب هذه النعمة وصنيعة لبرت نبا یبعثکم على 
ذلك الحسد ليس فيكم مثلهء فقدح ما رأت من كثرة الإبل وعظم أحمالها في 
نفسها مع ما عندها من قول الواشي به إليها فقالت : 

ما لِلْجمّال مَشْيَّها ونيا“ أاجَنْدَلًا يحيلنَ أو حديدًا 

آم صرفانًا باردًا شديدًا أم الرجال في المُسوح سُودا 

ثم أقبلت على جواريهاء فقالت: ا الموت الأحمر في الغرائر 
السود فذهبت مثلاء حتى إذا توسطت الإبل المدينة وتكاملت ألقوا إليهم 


(۱) وتیدا: على مهل. آي آن الجمال تتمایل في مشبها من قل حمواتها. 


î:‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


الأمارة""“ فاخترطوا رؤوس الغرائر» فسقط إلى الأرض ألفا ذراع بألفي باتر“ 
طالب ثأر القتيل غدرًّا» وخرجت الزباء تمصع" تريد النفق» فسبقها إليه قصير» 
فحال بينها وبينه» فلما رأت أن قد أحيط بها ومُّلكت» التقمت خاتمًا في يدها 
تحت فصه سم ساعة» وقالت: بيدي لا بيدك يا عمرو» فأدركها عمرو وقصير» 
فضرباها بالسيف حتى هلكت وملكا مملكتهاء واحتويا على نعمتهاء وخط قصير 
على جذيمة قبرًا» وكتب على قبره هذه الأبيات يقول: 

مَلِكّ تمتّع بالعَسّاكر والقَنَّا والمشرفيّة عرّه ما يوصفُ 

فُسَعَنْ منيّته إلى أعدائه ومو المتوّج والحْسَام المرهف 

ا ھر الجناے< 

قیل إن ملكا کان يقال له شمر ذو الجناح سار إلى سمرقند» فحاصرهاء فلم 
يظفر منها بشيء» فطاف حولها بالحرس» فأخذ رجلا من أهلهاء فاستمال قلبه 
وسأله عن المدينةء فقال: أما ملكها فأحمق الناس ليس له هن إلا الشراب والأكل 
والجماع» ولكن له بنت هي التي تقضي آمر الناس» فبعث منه هدية إليهاء وقال: 
أخبرها إني لم أجىء لالتماس المال» فإن معي من المال أربعة آلاف تابوت ذهبًا 
وفضة» وأنا دافعها إليها وأمضي إلى الصين» فإن كانت لي الأرض كانت امرأتيء 
وإن هلكت كان المال لهاء فلما بلغتها رسالته قالت: قد أجبته فليبعث بالمالء 
فأرسل إليها أربعة آلاف تابوت في كل تابوت فارس» وجعل شمر العلامة بينه 
وبينهم أن يضرب بالجلجل» فلما صاروا في المدينة ضرب بالجلجل» فخرجواء 
فأخذوا الأبواب» ونهض شمر في الناس» فدخل المدينة» فقتل أهلها وحوى ما 
فيها» ثم سار إلى الصين . 


)£( 
حيلة کسری 
قد کان كسرى من الذكاء على غاية» فروينا عنه أنه نم إليه رجل بصديق له 
فکتب کسری للنام قد اخترنا نصحك وذممنا صاحبك لسوء اختباره الإإخوان. 


(۱) الأمارة: العلامةء أو الإشارة التي كانت بين قصير وجنوده. 
(۲) باتر: أي السيف القاطع . (۳) تمصع من الشيء؛ آراد الهروب منه. 
)٤(‏ کتاب الأذكياء ص ١١أ٠.‏ 


قصص الجيّل والخداع o٠0‏ 

قال منجُمو كسرى: إنك تقتلء فقال: لأقتلن مَن يقتلني» فأمر بسم فخلط 
في أدوية› ثم كتب عليه دواء الجماع مجرب من أخذ منه وزن کذا جامع کذا وکذا 
مرة» فلما قتله ابنه شیرویه وفتش خزائنه مر به» فقال في نفسه هذا الدواء الذي 
کان یقوی به على السراري» فأخذ منه. فقتله وهو میت . 

إن شيرويه لما أراد قتل أبيه بعث إليه مَّن يقتله» فلما دخل عليه قال: إني 
أدلك على شيء لوجوب حقك يكون فيه غناك. قال: وما هو؟ قال: الصندوق 
الفلاني» فذهب الرجل إلى شيرويه» فأخبره الخبر» فأخرج الصندوق وفيه حق فيه 
حب» وثمٌ مكتوب من أخذ منه واحدة افتض عشرة أبكار» فطمع شيرويه في 
صحة ذلك» فأخذه وعوض الرجل منه» ثم أخذ منه حبة» فكان هلاكه» وكان 
کسری أول میت آخذ بثأره من حي. ٠‏ 


OD a 
حيّل متفرقة‎ 

هزم بعض الملوك» فنثر لطالبيه زجاجًا ملوْنًا شبيهًا بالجوهر الأحمر 
والأخضر» ودنانير صفرّا مطليّة بالذهب» فتشاغل طالبوه بلقطهاء فنجا. 

علم بعض الملوك بعسكر يطلبهء فأخذ شعيرًا فطبخه بالماء مع قضبان 
الدفلي» ثم جففه ثم جربه في دابةء فلما أكلته نفقت من يومهاء فخرج هو 
وعسکره ناحية ونثر الشعير والميرة»› فلما سار القوم إليه ترك ما في معسکره 
وتنخى› فجاؤوا فأطلقوا دوابهم في الشعير» فهلکت كلها. 

حارب قوم ومعهم فيلة» فقهروا عدوهم»› فأشار على العدو رجل أن يحملوا 
خنزیرًا وأن يضربوه» فلما سمعت الفيلة صوته هربت . 

جاء رجل معه هر تحت حضنه ومشى بسيفه إلى الفيل› فلما دنا منه رمی 
بالهر في وجهه» فأدبر الفيل هاربًاء» وتساقط مَّن كان فوقه فكبّر المسلمون وكان 
سبب الهزيمة. 

قيل لأسلم بن زراعة: إن انهزمت من أصحاب مرداس بن أدية يغضب عليك 


مسا . 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠٠١١‏ 


۰ قصص العرب/ الجزء الثاني 

خرج أمير ومعه رجل فيه ذكاءء فبينما هم على الغداء قال للأمير: اركب 
فقد لحقنا العدو. قال: كيف وما يرى أحد؟ قال: اركب عاجلاء فإن الأمر أسرع 
مما تحسب» فركب وركب الناس» فلاحت الغبرة وطلع عليهم سرعان الخيلء 
فعجب الأميرء وقال: كيف علمت؟ قال: أما رأيت الوحش مقبلة عليناء ومن 
شأن الوحوش الهرب مناء فعلمت أنها لم تدع عاداتها إلا لأمر قد دهمها. والله 
الموفق. 

اللض الفقه“ 

قال يموت بن المزرع» عن المبرد: حدثني أحمد بن المعدل البصري قال: 
كنت جالسًا عند عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون»ء فجاءه بعض جلسائهء 
فقال: أعجوبة. قال: ما هي؟ قال: خرجت إلى حائطي بالغابةء فلما أن أصحرت 
وبعدت عن البيوت بيوت المدينة تعرض لي رجل» فقال: اخلع ثيابك. فقلت: 
وما يدعوني إلى خلع ثيابي؟ قال: أنا أولى بها منك. قلت: ومن أين؟ قال: لأني 
أخوك وأنا عريان وأنت مكس. قلت: فالمواساة؟ قال: كلا قد لبستها برهة» وأنا 
أريد أن ألبسها كما لبستها. قلت : فتعريني وتبدي عورتي . قال: لا بس بذلك قد 
روينا عن مالك آنه قال: لا بأس للرجل أن يختسل عريائًا. قلت: فيلقاني الناس 
فيرون عورتي؟ قال: لو كان الناس يرونك فى هذه الطريق ما عرضت لك فيهاء 
فقلت : أراك ظريمًاء فدعني حتى أمضي إلى حائطي وأنزع هذه الثياب» فأوجه بها 
إليك. قال: كلا أردت أن توجه إلى أربعة من عبيدك» فيحملوني إلى السلطان» 
فيحبسني» ويمزق جلدي» ويطرح في رجليٌ القيدء قلت: كلا. أحلف لك إيمانًا 
أني آوفي لك بما وعدتك ولا أسوءك. قال: كلا إنا روينا عن مالك أنه قال: لا 
تلتزم الإيمان التي يحلف بها اللصوص. قلت: فأحلف إني لا أحتال في إيماني 
هذه. قال: هذه يمين مركبة على اللصوص. قلت: فدع المناظرة بينناء فوالله 
لأوجهن إليك هذه الثياب طيبة بها نفسي» فأطرق» ثم رفع رأسه وقال: تدري فيم 
فكرت؟ قلت: لاء قال: تصفحت أمر اللصوص من عهد رسول الله ية إلى وقتنا 
هذاء فلم أجد لصا أخذ تسئمه» وأكره أن أبتدع في الإسلام بدعة يكون علي 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠١١‏ 


قصص الجِيّل والخداع ¥ 


وزرها ووزر من عمل بها بعدي إلى يوم القيامة. اخلع ثيابك. قال: فخلعتها 
ودفعتها إليه» فأخذها وانصرف . 
لة ل © 

علي بن الحسن التنوخي» عن أبيه آن آبا القاسم عييد الله بن محمذ الخغاف 
حدّثه أنه شاهد لصا قد أخذه وأشهد عليه أنه كان يفتش الأقفال في الدور اللطاف 
التي لجيرانناء فإذا دخل حفر في الدار حفرة لطيفة» كأنها بئر النرد» وطرح فيها 
جوزات» كأن إنسانا يلاعبه» وأخرج منديلا فيه نحو مائتي جوزة» فتركه إلى 
جانبهاء ثم حار» فکور کل ما في الدار مما یطیق حمله» فان لم يفطن به أ 
خرج من الدار» وحمل ذلك کله» وإن جاء صاحب الدار ترك عليه قماشه» وطلب 
المفالتة e‏ وإن کان صاحب الدار جلدًا فواثبه ومانعه وهم بأخذه س 
اللصوص» واجتمع الجيران آقبل عليه وقال: ما أبردك أنا أقامرك بالجور منك 
ا وأخذت مني كل ما أملكه وأهلكتني لأفضحك بين جيرانك لما 
قامرتك الآن تصيح فما يشك أحد في قوله وآنت تدعي علي باللصوصية بلعب بارد 
بيني وبينك دار القمار التي تعارفنا فيها قد صنعت هذا حتى أخرج وأدع عليك 
قماشك» وكلما قال الرجل: هذا لص. قال الجيران: إنما يريد أن لا يفضح نفسه 
بالقمار» فقد عليه اللصوصية ولا يشكون في أنه صادق» وأن صاحب الدار 
وينصرف› ویم لی د 

الحنيد والا 0 

أورد علي رجل غريب سفتجة بأجل» فكان يتردد علي إلى أن حلت السفتجة» ثم 
قال لي: أدعها عندك آخذها متفرقة» فكان يجيء كل يوم فيأخذ بقدر نفقته إلى أن 
صندوق لي» فأعطيته منه فقال لي يومًا: إن قفل الرجل صاحبه في سفره وأمينه في 
حضره وخليفته على حفظ ماله» والذي ينفي الظنة عن أهله وعيالهء ون لم يکن 
وثيقًا تطرقت الحيل إليه وأرى قفلك هذا وثيقًاء فقل لي: ممن ابتعته لأبتاع مثله 


(1) کتاب الأذكياء ص .٠١۷‏ 
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لنفسي» فقلت: من فلان الأقفالي. قال فما شعرت يومًا وقد جئت إلى دكاني» 
فطلبت صندوقي لأخرج منه شيئًا من الدراهم» فحمل إليّ ففتحه» وإذا ليس فيه 
شيء من الدراهم» وقلت لغلامي» وكان غير متهم عندي: هل انكسر من الدراب 
شی,؟ قال: لا. قلت: ففتش هل تری فی الدکان نقبا؟ ففتش› فقال: لاء فقلت : 
فمن السقف حيلة؟ قال: لاء قلت: فاعلم أن دراهمي قد ذهبت» فقلق الغلام 
فسكته وأقمت من نومي لا أدري أي شيء أعمل» وتأخر الرجل عني» فاتهمته 
وتذکرت مسألته لي عن القفل» فقلت للغلام: أخبرني كيف تفتح دکاني وتقفله. 
قال: أحمل الدراب من المسجد دفعتين ثلاثةء فأقفلها ثم هكذا أفتحها. قلت : 
فعلى من تخلى الدكان إذا حملت الدراب؟ قال: خاليًا. قلت: من هلهنا دهيت› 
فذهبت إلى الصانع الذي ابتعت منه القفلء فقلت له: جاءك إنسان منذ أيام اشترى 
منك مثل هذا القفل؟ قال: نعم ورجل من صفته كيت وكيت فأعطاني صفة 
صاحبي» فعلمت أنه احتال على الغلام وقت المساء لما انصرفت آنا وبقي الغلام 
يحمل. الدراب» فدخل هو إلى الدكان فاختباً فيه ومعه مفتاح القفل الذي اشتراه يقع 
على قفلي» وأنه أخذ الدراهم وجلس طول الليل خلف الدراب» فلما جاء الغلام 
ففتح داربين وحملها ليرفعها خرج» وأنه ما فعل ذلك إلا وقد خرج من بغدادء 
قال: فخرجت ومعى قفلى ومفتاحه» فقلت : ابتدىء بطلب الرجل بواسط فلما 
صعدت نن اة زت اا أنزله» فصعدت . فإذا بقفل مثل قفلي سواء على 
بيت» فقلت لقيم الخان: هذا البيت من ينزله؟ قال: رجل قدم من البصرة أمس. 
قلت: ما صفته فوصف صفة صاحبي» فلم أشك أنه هو وإن الدراهم في بيته› 
فاكتريت بيتًا إلى جانبه ورصدت حتى انصرف قيم الخان» ففتحت القفل» 
ودخلت» فوجدت كيسي بعيد» فأخذته وخرجت» وأقفلت الباب ونزلت في 
الوقت». وانحدرت إلى البصرة» وما أقمت بواسط إلا ساعتين من النهار» ورجعت 
إلى منزلي بمالي بعينه. 


رڌوا علي فوطتي 


قال على بن الحسن» عن أبيه: حدّثنى عبد الله بن محمد الصروي» حدثني 
ابن الدنانير النمار» حدَّثني غلام لي قال: كنت ناقدًا بالأبلة لرجل تاجر» فاقتضيت 


(۱) کكتاب الأذكياء ص .٠۹۸‏ 


قصص الجيّل والخداع ۹ 


ا دينار وورقًا ولففتهما في فوطة» وأمسيت عن المسير 
إلى الأبلةء فما زلت أطلب ملاحاء فلا أجد إن رأيت ملاحا مجتارًا في خيطية 
خفيفة فارغة» فسألته أن يحملني» فخفف علي الأجرة وقال: أنا أرجع إلى منزلي 
بالأبلةء فانزل فنزلت» وجعلت الفوطة بين يدي وسرناء فإذا رجل ضرير على 
الشط يقرأ أحسن قراءة تكون»ء فلما رآه الملاح كبر فصاح هو بالملاح» احملني» 
فقد جنني الليلء وأخاف على نفسي» فشتمه الملاح»ء فقلت له: احمله فدخل إلى 
الشط فحمله» فرجع إلى قراءته» فخلب عقلي بطيبهاء فلما قربنا من الأبلة قطع 
القراءة» وقام ليخرج في بعض المشارع بالأبلةء فلم آر الفوطة» فاضطربت 
وصحت واستغاث الملاح› وقال: الساعة تنقلب الخيطية› وخاطبني خطاب من لا 
يعلم حالي» فقلت: يا هذاء كانت بين يدي فوطة فيها خمسمائة دينار» فلما سمع 
الملاح ذلك لطم وبكى وتعرّی من ثيابه وقال: لم آدخل الشط ولا لي موضع أخباً 
فيه شيئًا فتتهمني بسرقة ولي أطفال وأنا ضعيف» فالله الله في أمري» وفعل الضرير 
مثل ذلك وفتشت السميرية فلم أجد فيها شيئاء فرحمتهما وقلت: هذه محنة لا 
أدري كيف التخلّص منهاء وخرجناء فعملت على الهرب وأخذ كل واحد منا 
طريقًاء وبت في بيت ولم أمض إلى صاحبي» فلما أصبحت عملت على الرجوع 
إلى البصرة لأستخفي بها أيامًاء ثم أخرج إلى بلد شاسع» فانحدرت وخرجت في 
مشرعة بالبصرة» وأنا أمشي وأتعثر وأبكي قلقًا على فراق أهلي وولدي» وذهاب 
معيشتي وجاهي» فاعترضني رجل» فقال: ما لك؟ فأخبرته. فقال: أنا أرد عليك 
مالك. فقلت: يا هذا أنا في شغل عن طنزك بي. قال: ما قول إلا حقًا أمْض إلى 
السجن ببني نميرء واشتر معك خبرًا كثيرًا وشواء جيدًا وحلوًا» وسل السجان أن 
يوصلك إلى رجل محبوس هناك يقال له: أبو بكر النقاش قل له أنا زائره» فإنك 
لا تمنع» فإن منعت فهب للسجان شيئًا يسيرًا يدخلك إليه» فإذا رأيته فسلّم عليه 
ولا تخاطبه حتى تجعل بين يديه ما معك» فإذا أكل وغسل يديه» فإنه يسألك عن 
حاجتك» فأخبره خبرك» فإنه سيدلك على من أخذ مالك ويرتجعه لك»ء ففعلت 
ذلك ووصلت إلى الرجل» فإذا شيخ مكبل بالحديد» فسلمت وطرحت ما معي بين 
يدیه» فدعا رفقاء له» فأکلوا فلما غسل يديه قال: ما نت وما حاجتك؟ فشرحت 
له قصتي › فقال : امض الساعة إلى بني هلال» فادخل الدرب الفلاني حتى تنتهي 
إلى آخره فإنك تشاهد بابا شعّاء فافتحه. وادخله بلا استغذان» فتجد دهلیرًا طویلا 
يؤدي إلى بابين» فادخل الأيمن منهما فسيدخلك إلى دار فيها بيت فيه أوتاد 
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وبواري» وكل وتد إزار ومثزر» فانزع ثيابك وألقها على الوتد وائتزر بالمثزر واتشح 
بالإزار واجلس» فسيجيء قوم يفعلون كما فعلت» ثم يؤتون بطعام فكل معهم» 
وتعمد موافقتهم في سائر أفعالهم» فإذا أتي بالنبيذ فاشرب» وخذ قدحًا كبيرًا واملاه 
وقم قائمًا وقل: هذا ساري لخالي أبي بكر النقاش» فسيفرحون ويقولون: أهو 
خالك؟ فقل: نعم» فيسقومون ويشربون لي» فإذا جلسوا فقل لهم: خالي يقرأ 
عليكم السلام ويقول: يا فتيان بحياتي ردوا على ابن أختي المئزر الذي أخذتموه 
بالأمس في السفينة بنهر الأبلة» فإنهم يردونه عليك» فخرجت من عنده ففعلت ما 
أمر» فردت الفوطة بعينها وما حل شدهاء فلما حصلت لي قلت يا فتيان: هذا 
الذي فعلتموه معي هو قضاء لحق خالي» ولي أنا حاجة تخصني قالوا: مقضية. 
قلت : عرفوني كيف آخذتم الفوطة» فامتنعوا ساعة» فأقسمت عليهم بحياة أبي بكر 
النقاش» فقال لي واحد منهم: أتعرفني؟ فتأملته جدًا فإذا هو الضرير الذي كان 
يقرأ» وإنما كان متعاميًاء وأومأً آلى آخر فقال: أتعرف هذا؟ فتأملته فإذا هو 
الملاح» فقلت: كيف فعلتما؟ فقال الملاح: أنا أدور المشارع في أول أوقات 
المساء» وقد سبقت بهذا المتعامي» فأجلسته حيث رآيت» فإذا رأيت مَّن معه 
شيء له قدر ناديته» وأرخصت له الأجرة وحملته» فإذا بلغت إلى القاري وصاح 
بي شتمته حتى لا يشك الراكب في براءة الساحةء فإن حمله الراكب فذاك وإلا 
رققته عليه حتى يحمله» فإذا حمله وجلس يقرأ ذهل الرجل كما ذهلت» فإذا 
بلغنا الموضع الفلاني» فإن فيه رجلا متوقعًا لنا يسبح حتى يلاصق السفينةء 
وعلى رأسه قوصرة فلا يفطن الراكب به» فيسلب هذا المتعامي الشيء بخفية» 
فيليه إلى الرجل الذي عليه القوصرةء فيأخذه ويسبح إلى الط ودا أراة الراكب 
الصعود وافتقد ما معه عملنا كما رأيت» فلا يتهمنا ونفترق» فإذا كان من غد 
اجتمعنا واقتسمناه» فلما جئت برسالة أستأذنا خالك سلمنا إليك الفوطة قال: 


فأخذتها ورجعت . 
4 ۱ 


قال لص تائب: دخلت مدينة» فجعلت أطلب شيبًا أسرقه» فوقعت عينى 
على صيرفي موسر فما زلت أحتال حتی سرقت کیسًا له» وانسللت فما جزت 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٠۷١‏ 


قصص الجيل والخداع ۱۱ 


غير بعيد إذا آنا بعجوز معها كلب قد وقعت في صدري تبوسني وتلزمني وتقول: 
يا بني» فديتك والكلب يبصبص ويلوذ بي» ووقف الناس ينظرون إليناء وجعلت 
المرأة تقول: بالل انظروا إلى الكلب قد عرفهء فعجب الناس من ذلك وتشككت 
آنا في نفسي وقلت: لعلها أرضعتني› وأنا لا أعرفها. وقالت: معي إلى البيت أقم 
عندي اليوم» فلم تفارقني حتى مضيت معها إلى بيتهاء وإذا عندها أحداث يشربون 
وبين أيديهم من جميع الفواكه والرياحين» فرحبوا بي وقربوني» وأجلسوني معهم»› 
ورأيت لهم بزة حسنة» فوضعت عيني عليهاء فجعلت أسقيهم وأرفق بنفسي إلى أن 
ناموا ونام كل مّن في الدار» فقمت وكورت ما عندهم وذهبت أخرج»› فوثب علي 
الكلب وثبة الأسد وصاح»ء وجعل يتراجع ويفج إلى أن انتبه كل نائم» فخجلت 
واستحييت» فلما كان النهار فعلوا مثل فعلهم أمس وفعلت أيضًا آنا بهم مثل ذلك» 
وجعلت أوقع الحيلة في آمر الكلب إلى الليلء فما أمكنني فيه حيلة» فلما ناموا 
رمت الذي رمته» فإذا الكلب عارضني بمثل ما عارضني به» فجعلت أحتال ثلاث 
ليال» فلما أيست طلبت الخلاص منهم بإذنهم فقلت : أتأذنون لي فإني على وفز 
فقالوا: الأمر إلى العجوز فاستأذنتها فقالت: هات الذي أخذته من الصيرفي وامض 
حيث شئت ولا تقوم في هذه المدينة» فإنه لا يتهياً لأحد فيها معي عمل» فأاخذت 
الكيس وآخرجتني ووجدت مناي أن أسلم من يدهاء وكان قصراي أن أطلب منها 
نفقة» فدفعت إليّ وخرجت معي حتى أخرجتني عن المدينة والكلب معها حتى 
جزت حدود المدينة ووقفت ومضيت والكلب يتبعني حتى بعدت» ثم تراجع ينظر 
إليّ ويلتفت وأنا أنظر إليه حتى غاب عني . 
خان بش 

قال سهل الخلاطى : بلغنى أن محتالين سرقا حمارًا ومضى أحدهما ليبيعه» 
فلقيه وجل معه طبق فيه سمك» فقال اله تبيع هذا الحمار؟ قال نعم قال: 
امسك هذا الطبق حتى أركبه» وانظر إليه» فدفع إليه الطبق فيه السمك» فركبه 
ورجع ثم ركبه ودخل زقاقًا ففرَ به. فلم يدر أين ذهب» قال: فرجع المحتال فلقيه 
رفيقهء فقال: ما فعل الحمار؟ قال: بعناه بما اشتريناه وربحنا هذا الطبق من 
السمك. 


1 کتاب الأذكياء ص h4]‏ 
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لص يسرق لص“ 

کان ببغداد رجل يطلب التلصص في حداثته» ثم تاب فصار بزارًا. قال: 
فانصرف ليلة من دكانه وقد غلقه» فجاء لص محتال متزي بزي صاحب الدكان في 
كمه شمعة صغيرة ومفاتيح» فصاح بالحارس» فأعطاه الشمعة في الظلمةء وقال: 
إشعلها وجني بهاء فإن لي الليلة بدكاني شغلا فمضى الحارس يشعل الشمعة 
زرك اللشن فلالا فال وها رده لدان رعا الاو اه 
فأخذها من يده» فجعلها بين يديه» وفتح سفط الحساب» وأخرج ما فيه وجعل 
ينظر الدفاتر ويرى بيده آنه بحسب الحارس يتردد ويطالعه» ولا يشك في أنه 
صاحب الدكان إلى أن قارب السحر» فاستدعى اللص الحارس» وكلمه من بعيدء 
وقال: اطلب لي حمالاء فجاء بحمال» فحمل عليه أربع رزم مثمنةء وقفل الدكان 
وانصرف معه الحمال وأعطى الحارس درهمين» فلما أصبح الناس جاء صاحب 
الدكان ليفتح دكانهء فقام إليه الحارس يدعو له ويقول: فعل الله بك وصنع كما 
أعطيتني البارحة الدرهمين» فأنكر الرجل ما سمعه وفتح دكانه» فوجد سيلان 
الشمعة وحسابه مطروحا وفقد الأربع رزم» فاستدعى الحارس» وقال له: من كان 
حمل الرزم معي من دكاني قال: أما استدعيت مني حمالا فجئتك به؟ قال: بلى» 
ولكن كنت ناعسًا وأريد الحمال» فجئني به» فمضى الحارس فجاء بالحمال وأغلق 
الرجل الدكان وأخذ الحمال معه ومضى» فقال له: إلى أين حملت الرزم معي 
البارحةء فإني كنت منقبدًا. قال: إلى المشرعة الفلانية» واستدعيت لك فلاا 
الملاح» فركبت معه» فقصد الرجل المشرعةء وسأل عن الملاح» فحضر وركب 
معه» وقال: أين رقيت أخي الذي كان معه الأربع الرزم» قال: إلى المشرعة 
الفلانية. قال: اطرحني إليها فطرحه»ء قال: مَّن حملها معه؟ قال: فلان الحمالء 
فدعا به» فقال له: امش بین يدي فمشی» فأعطاه شيئًا واستدله برفق إلى الموضع 
الذي حمل إليه الرزم» فجاء به إلى باب غرفة في موضع بعيد من الشط قريب من 
الصحراء» فوجد الباب مقفلاء فاستوقف الحمال وفش القفل ودخل»ء فوجد الرزم 
بحالهاء وإذا في البيت بركان معلق على حبل» فلف الرزم فيه ودعا بالحمالء 
فحملها عليه وقصد المشرعة» فحين خرج من الغرفة استقبله اللص» فرآه وما معه» 
فأبلس فاتبعه إلى الشط» فجاء إلى المشرعة ودعا الملاح ليعبر» فطلب الحمال مَّن 


(۱) کكتاب الأذكياء ص .١۷١‏ 


قصص الجيّل والخداع ۱۲ 
يحط عنه» فجاء اللص فحط الكساء كأنه مجتاز متطوع» فأدخل الرزم إلى السفينة 
مع صاحبهاء وجعل البركان على كتفه وقال له: يا أخي» استودعك الله قد 
ارتجعت رزمك» فدع كسائي فضحك. وقال: انزل فلا خوف عليك» فنزل معه 
واستتابه ووهب له شيئًا وصرفه ولم يسيء اليه . 


أكل معهم وسرقهم 
عن أبي القاسم التنوخي» عن أبيه: أن رجلا من بني عقيل مضى ليسرق 
دابة. قال: فدخلت الحى» فما زلت أتعرّف مكان الدابة فاحتلت حتى دخلت 
البيت» فجلس الرجل وامرآته يأكلان فى الظلمة» فأهويت بيدي إلى القصعة وكنت 
جائعًاء فأنكر الرجل يدي وقبض عليهاء فقبضت على يد المرأة بيدي الأخرى»› 
فقالت المرأة: مالك ویدي؟ فظن أنه قابض على يد امرأته فخلی يدي» فخلیت يد 
المرآةء وأكلناء ثم أنكرت المرأة يدي فقبضت عليهاء فقبضت على يد الرجلء 
فقال لها: ما لك ويدي» فخلت عن يدي» فخليت عن يده» ثم نام وقمت› 
فأخذت الفرس . 


وقد رويت هذه الحكاية على صقة أخرى : فأنبأنا محمد بن آي طاهر» 


0) 


أنبآنا التنوخى» عن أبيه» حدّثنا أبو الحسن محمد بن أحمد الكاتب» حذثني 
محمد ہن يزعع العقيلي أحد قوادهم ووجوههم في الحي› وکان ورد إلى معز 
الدولةء فأکرمه وأحسن إليه. قال: رأیت رجلا من بنی عقيل وظهره کله 
مشرطات الحجام» إلا آنها أكبر» فسألته عن ذلك فقال إني كنت هويت ابنة 
عم لي» فخطبتها فقالوا: لا نزوجك إلا أن تجعل في الصداق «الشبكة» 
فرس سابقة كانت لبعض بني أبي بكر» فتزوجتها على ذلك وخرجت في أن 
احتال أن أسل الفرس من صاحبه لأتمكن من الدخول بابنة عمي» فأتيت الحي 
الذي فيه الفرس وما زلت أداخلهمء فمرة أجىء إلى الخباء الذي فيه الرجل 
كأني سائل إلى أن عرفت بيت الفرس من الخباء الذي فيه الرجل وآخبئت حتى 
دخلت من خلقه» وحصلت خلف النضد نحت وكانوا تفشوه ليغزل» فلما جاء 
الليل وافى صاحب البيت» وقد زاولت له المرأة عشاء وجلسا يأكلان» وقد 
استحكمت الظلمة ولا مصبح لهم› وکنت جائعا فأخرجت يدي وأهويت إلى 


(۱) كتاب الأذكياء ص .١۷۲‏ (۲) الشبكة: اسم الفرس. 
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القصعة”"» فأكلت معهما وأحس الرجل بيدي فأنكرهاء فقبض عليها فقبضت على 
يد المرأة» فقالت له المرأة: ما لك ويدي؟ فظن أنه قابض على يد امرأته فخلى 
يدي فخلیت يد المرأًة» وأکلنا ڈ ثم أنكرت المرأة يدي فقبضت عليها فقبضت على 
يد الرجل» فقال لها: e‏ وانقضی 
الطعام واستلقى الرجل نائمّاء فلما استثقل وأنا مراصدهم والفرس مقيدة في جانب 
البيت والمفتاح تحت رأس المرأة» فوافى عبد له أسود فنبذ حصاة» فانتبهت 
المرأةء فقامت إليه وتركت المفتاح مكانه» وخرجت من الخباء إلى ظاهر البيت» 
فإذا هو قد علاهاء فأخذت آنا المفتاح ففتحت القفل» وكان معي لجام شعرء 
فأجزته الفرس وركبتهاء وخرجت عليها من الخباءء فقامت المرأة من تحت العبدء 
ودخلت الخباء وصاحت وذعر» الحي فأحسوا بي وركبوا في طلبي وآنا أكد الفرس 
وخلفي خلق منهم» فأصبحت وليس ورائي إلا فارس واحد برمح» فلحقني وقد 
طلعت الشمس»› وأخذ يطعنني» فهذه آثار طعناته في جسدي لا فرسه يلحقه بي 
حتى يتمكن من طعنته إياي ولا فرسي ينجيني إلى حيث لا يمسني الرمح حتى 
وافينا إلى نهر عظيم» فصحت بالفرس» فوثبه وصاح الفارس بالتي تحته» فقصرت 
ولم تشب» فلما رأيته عاجرا عن العبور وقفت لأريح الفرس وأستريح» فصاح بي» 
فأقبلت عليه بوجهي» فقال: يا هذا آنا صاحب الفرس التي تحتك» وهذه ابتتها .وإذ 
قد ملكتهاء فلا تخدعن فيهاء فإنها تساوي عشر دیّات» وما طلبت عليها شيئًا قط 
إلا لحقته» ولا طلبني عليها أحدًا إلا فته» وإنما سميت الشبكة لأنها لم ترد شينًا 
إلا أدركتهء فكانت كالشبكة في صيدهاء فقلت له: إذ نصحتني» فوالله لأنصحنك. 
کان من صورتي البارحة كيت وكيت» فقصصت عليه قصة امرأته والعبد وحيلتي 

في الفرس› فأطرق ثم رفع رأسه» فقال ما لك ر الله من طارق خير طلقت 
زوجتي وأخذت فرسي وقتلت عبدي . 


۳( 
سرق وهو في السجن 

قال أبو القاسم التنوخي» عن أبيه: حدَّثني أبو الحسين عبد الله بن محمد 

البصري» حدثني أبي قال: كان بالبصرة رجل من اللصوص يلص بالليلء فاره جدًا 

مقدام. يقال له عباس بن الخياطة قد غلب الأمراء وأشجى أهل البلد» فلم يزالوا 


(1) القصعة: وعاء يوضع فيه المرق من الطعام. (۲) كتاب الأذكياء ص .٠۷١‏ 
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يحتالون عليه إلى أن وقع وكبّل بمائة رطل حديد وحبس» فلما كان بعد سنة من 
حبسه أو أكثر دخل قوم بالأبلة على رجل تاجر كان عنده جوهر بعشرات ألوف 
الدنانير» وكان مستيقظًا جلدًاء فجاء إلى البصرة يتظلم وأعانه خلق من التجار وقال 
للأمير: أنت دست على جوهري وما خصمي سواك› فورد عليه أمر عظيم وخلا 
بالبوابين وتوعدهم» فاستنظروه فأنظرهم» وطلبوا واجتهدواء فما عرفوا فاعل ذلك» 
فعنفهم الرجل فاستجابوا مدة أخرى» فجاء أحد البوابين إلى الحبس» فتخادم لابن 
الخياطة ولزمه نحو شهر»ء وتذلل له في الحبس فقال له: قد وجب حقك علي . 
فما حاجتك؟ قال: جوهر فلان المأخوذ بالأبلة لا بد أن يكون عندك منه خبرء 
فإن دماءنا مرتهنة به» وحدثه الحديث» فرفع ذيله» وإذا سفط الجوهر تحته» 
فسلّمه إليه وقال: قد وهبته لك» فاستعظم ذلك وجاء بالسفط إلى الأمير» فسأله 
عن القصةء فأخبره بها. فقال: علي بعباس. فجاؤوا به» فأمر بالإفراج عنه وإزالة 
قيوده وإدخاله الحمام وخلع عليه وآجلسه في مجلسه مکرمًا واستدعى الطعام» 
فواکله وبيته عنده» فلما كان من الخد خلا به» وقال: أنا أعلم أنك لو ضربت مائة 
ألف سوط ما أقررت كيف كانت صورة أخذ الجوهر»ء وقد عاملتك بالجميل ليجب 
حقي عليك من طريق الفتوة» وأريد آن تصدقني حديث هذا الجوهر. قال علي : 
إنني ومن عاونني عليه آمنون» وإنك لا تطالبنا بالذين أخذوه؟ قال: نحم» 
فاستحلفه. فقال له: إن جماعة اللصوص جاؤوني الحبس» وذكروا حال هذا 
الجوهرء وإن دار هذا التاجر لا يجوز أن يتطرق عليها نقب ولا تسليق» وعليها 
باب حديد» والرجل متيقظ وقد راعوه سنة» فما أمكنهم وسألوني» فساعدتهم» 
فدفعت إلى السجان مائة دينار وحلفت له بالشطارة والإيمان الغليظةء أنه إن أطلقني 
عدت إليه من غد» وأنه إن لم يفعل ذلك اغتلتهء فقتلته في الحبس»› فأطلقني 
فنزعنا الحديد وتركته وخرجت المغرب» فوصلنا إلى الأبلة العتمة» وخرجنا إلى 
دار الرجل» فإذا هو في المسجد وبابه مغلق» فقلت لأحدهم: تصدق من الباب» 
فتصدق» فلما جاؤوا ليفتحوا قلت له: اختفي ففعل ذلك مرات» والجارية تخرج› 
فإذا لم تر آحدا عادت إلى أن خرجت من الباب» ومشت خطوات تطلب السائلء 
فتشاغلت بدفع الصدقة إليه» فدخلت آنا إلى الدارء فإذا في الدهليز بيت فيه 
حمار» فدخلته. ووقفت تحت الحمار وطرحت الجل“ علي وعليه» وجاء الرجل 


(1) الجل: هو ما يوضع على ظهر الحمار للركوب عليه. 
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فغلق الأبواب وفتش ونام على سرير عال والجوهر تحته» فلما انتصف الليل 
قمت إلى شاة في الدار» فعركت أذنها فصاحت» فقال: ويلك أقول لك 
أفتقديها. قالت: قد فعلت. قال: كذبت» وقام بنفسه ليطرح لها علمًا» فجلست 
مكانه على السرير» وفتحت الخزانة» وأخذت السفط وعدت إلى موضعي وعاد 
الرجلء فنام. فاجتهدت آن أجد حيلة أن أنقب إلى دار بعض الجيران» فأخرج 
فما قدرت» لأن جميع الدار مؤزرة بالساج ورمت صعود السطح» فما قدرت» 
لأن الممارق مقفلة بثلاثة أقفال» فعملت على ذبح الرجل»ء ثم استقبحت ذلك» 
وقلت: هذا بين يدي إن لم أجد حيلة غيره» فلما كان السحر عدت إلى 
موضعي تحت الحمار وانتبه الرجل يريد الخروج» فقال للجارية: افتحي الأقفال 
من الباب ودعيه متربسا» ففعلت وقربت من الحمار فرفس» فصاحت فخرجت آنا 
ففتحت المترس“ وخرجت أعدو حتى جثت إلى المشرعة» فنزلت في الخيطية 
ووقعت الصيحة في دار الرجل» فطالبني أصحابي أن أعطيهم شيئًا منه» فقلت : 
لا. هذه قصة عظيمة» وأخاف أن يتنبه عليهاء ولکن دعوه عندي فان مضی على 
الحديث ثلاثة أشهر وافتكم» فصيروا إلى أعطيكم النصف» وإن ظهر خفت 
عليكم وعلى نفسي» وجعلته حقنًا لدمائكم» فرضوا بذلك» فأرسل الله هذا 
البواب بليلة يخدمني» فاستحييت منه وخفت أن يقتل هو أصحابه» وقد كنت 
وضعت في نفسي الصبر على كل عذاب» فدخلتم علي من طريق أخرى لم 
أستحسن في الفتوة معها إلا الصدق» فقال له الأمير: جزاء هذا الفعل أن 
أطلقك» ولكن تتوب فتاب» وجعله الأمير من بعض أصحابه وأسنى له الرزقء 
فاستقامت طریقته . 


قال أبو الحسين: وحدثني أبي عن طالوت بن عباد الصيرفي قال: كنت ليلة 
نائمَا بالبصرة في فراشي وأحراسي يحرسوني وأبوابي مقفلةء فإذا آنا بابن الخياطة 
ينبهني من فراشي»› فانتبهت فزعًا. فقلت: مَّن أنت؟ فقال: ابن الخياطة» فتلفت . 
فقال: لا تجزع قد قمرت الساعة خمسمائة دينار أقرضني إياها لأردها عليك»› 


)١(‏ المترس: أي المزلاج وهو يستعمل في إغلاق الباب بدون القفل. 
(۲) کتاب الأذکياء ص .٠۷١‏ 
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فأخرجت خمسمائة دينار» فدفعتها إليه» فقال: نم ولا تتبعني لأخرج من حيث 
جئت» وإلا قتلتك . قال: وأنا والله أسمع صوت حراسي ولا آدري من أين دخل»› 
ولا من أين خرج» وکتمت الحديث خوفًا منهء› وزدت في الحرس ومضت ليال» 
فإذا أنا به قد أنبهنى على تلك الصورةء فقلت: مرحبًا ما تريد؟ قال: جئت بتلك 
الدنانير تأخذها ب فقلت: أنت فی حل منهاء فإِن أردت شيئًا آخر فخذ» فقال : 
لا أريد من نصح التجار أشاركهم في أموالهم» ولو كنت أردت أخذ مالك 
باللصوصية فعلت» ولكنك رئيس بلدك ولا أريد أذيتك فإن ذلك يخرج عن 
الفتوةء ولكن خذهاء فإن احتجت إلى شيء بعد هذا أخذت منك» فقلت: أن 
عودك لا يفزعني› ولکن إذا أردت شيئًا فتعال 2 نهارًّا أو رسولك. فقال: افعل»› 
فأخذت الدنانير منه وانصرف» وکان رسوله يجيئني بعلامة بعد ذلك» فيأخذ ما 
يریده بعد مدة» فما انسر لي عنده شيء إلى أن قبض عليه . 
قطعة صابون تتحول آجرا 

حكى أبو محمد عبد الله بن علي بن الخشاب النحوي: أن رجلا اشترى من 
مخاطي قطعة صابون ومضى إلى النهر لغسل ثيابه» فلما وصل أخرجهاء فإذا هي 
ا فصعب الأمر عليه» وقال: هذا يبيع الناس آجرّا وصابونًا» فمضى إليه 
ليردهاء فلما وصل قال: ويحك أتبيع الناس آجرّا وصابوتًا قال : كيف أبيع آجرًا؟ 
فأخرجها من كمهء فإذا هي قطعة صابون» فاستحى ورجع إلى النهر» فأخرجها فإذا 
هي آجر٬‏ فعاد إليه ووبخه» وأخرجها فإذا هي قطعة صابون مرة أخرى كذلك حتى 
ضجرء فقال له المخاطي : لا يضيق صدرك› فإن لنا ولدًّا قد أخرجناه نعلمه أن 
يبطأً ويحتال وأنك كلما مضيت فعل هذاء فإذا رآك قدعدت لردها أعادها في 


كمك. وآنت .لا تعلم . 
ما نحس هذه الليلة"“ 


دخل لص بي بيت رجل› فأخذ متاعه وخرج› فصاح الرجل : ما أنحس هذه 
الليلة؟ فتال ال على كل أحد. 


(۱) کتاب الأذكياء ص .١۷١‏ 
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لص رحو 

قال آبو الفتح البصري: اجتمع جماعة من اللصوص GS‏ 
صيرفي معه کیسه. فقال أحدهم: ما تقولون فيمن يأخذ كيس هذا؟ قالوا: كيف 
تفعل؟ قال: انظروا ثم تبعه إلى منزله» فدخل الشيخ› e‏ 
وقال للجارية: آنا حاقنء فألحقيني بماء في الخرفة» وصعد فدخل اللص فأخذ 
الكيس» وجاء إلى أصحابه» فحذثه ما علمت شیئًا. ترکته یضرب 
الجارية ويعذبها وما ذا مليخ؟ قال: فكيف تريدون؟ قالوا: تخلص الجارية من 
الضرب وتأخذ الكيس . قال : : نعم» فمضى فطرق الباب» فإذا به يضرب 0 
فقال: من قال: غلام جارك في الدكان» فخرج فقال: ماذا تقول؟ فقال: 
سيدي يسم عليك ويقول لك قد تغيرت. . ترمي كيسك في الدكان وتمضيء› 
ولولا أننا رآيناه كان قد أخذ وأخرج الكيس» وقال: آليس هذا هو؟ قال: بلى 
والله صدق»ء ثم أخذه» فقال له: بل أعطنيه وادخل فاكتب في رقعة قد تسلمت 
الكيس» حتى أتخلص أا ويرجع إليك ومالك فناوله إياه ودخل ليكتب فأخذه 
ومضی . 


العجحوز واللص ° 

قال أبو جعفر محمد بن الفضل الضميري : : كان في بلدنا عجوز صالحة كثيرة 
الصيام والصلاةء وكان لها ابن صيرفي منهمك على الشرب واللعب» وكان يتشاغل 
بدکانه أکٹر نهاره. ثم يعود إلى منزله» فيخبىء ء كيسه عند والدته» فدخل إلى الدار 
لص وهو لا يعلمء فاختباً فیهاء وسلم الابن كيسه إلى أمه وخرج وبقيت هي 
وحدها في الدارء وکان لها في دارها بیت مؤزر بالساج عليه باب من حديد تجعل 
قماشها فيه والکيس»› > فخبأت الكيس فيه خلف الباب وجلست فأفطرت بين يديه 
فقال اللص : الساعة تقفله وتنام» وأنزل وأقلع الباب وآخذ الكيس» فلما أفطرت 
قامت تصلي ومدت الصلاة ومضى نصف الليل وتحير اللص» وخاف أن يدركه 
الصبح»› فطاف في الدار فوجد إزارًا جدیدًا وبخور فاتزر بالاإزار» وأوقد الببخور 
وأقبل ينزل على الدرجة»› ويصرح بصوت غليظ ليفزع العجوزء وکانت جلدة» 
ففطنت أنه لص»ء فقالت : من هذا؟ بارتعاد وفزع . فقال: آنا جبریل رسول اراب 


(۱) کتاب الأذكياء ص .١۷۷‏ (۲) الصفة: أي المصطبة. 


قصص الجيّل والخداع ab‏ 
العالمين أرسلني إلى ابنك هذا الفاسق لأعظه وأعامله بمايمنعه عن ارتكاب 
المعاصي» فأظهرت آنها قد غشي عليها من الفزع» وأقبلت تقول: يا جبريل 
سألتك ألا رفقت به»ء فإنه وحيدي» فقال اللص: ما أرسلت لقتله. قالت: فبم 
أرسلت؟ قال: لآخذ كيسه وأؤلم قلبه بذلك» فإذا تاب رددته عليه» فقالت: يا 
جبريل» شأنك وما أمرت به فقال: تنحي عن باب البيت» وفتح هو الباب ودخل 
ليأخذ الكيس والقماش» واشتغل في تكويره فمشت العجوز قليلا قليلا وجذبت ٠‏ 
الباب وجعلت الحلقة في الرزة» وجاءت بقفل فقفلته» فنظر اللص إلى الموت 
ورام حيلة» نقب أو منقذ» فلم يجد» فقال: افتحي لأخرج فقط اتعظ ابنك» 
فقالت: يا جبريل» أآخاف أن آأفتح الباب» فتذهب عيني من ملاحظة نورك فقال: 
إني أطفىء نوري حتى لا يذهب بعينيك. فقالت: يا جبريل» ما يعوزك آن تخرج 
من السقف أو تخرق الحائط بريشة من جناحك ولا تكلفني آنا لتغوير بصري»› 
فأحس اللص آنها جلدةء فأخذ يرفق بها ويداريها ويبذل التوبةء فقالت: دع عنك 
هذا لا سبل إلى الخروج إلا بالنهارء وقامت فصلت» وهو يسألها حتى طلعت 
الشمس» وجاء ابنها وعرف خبرهاء وحدثته الحديث» قأحضر صاحب ا 
وفتح الباب وقبض على اللص. 


حيلة أبى IS‏ 
قيل إن رجلا ابتلي بمحبة امرأت ۳ أبا حنيفة» فأخبره أن ماله قليلء 
وأنهم إن علموا بذلك لم يزوجوهء فقال له أبو حنيفة ة: يعني أحليلك باثي عشر 


آلف درهم؟ قال: لا. قال: فأخبر القوم آني أعرفك فمضى فخطبهاء فقالوا: من 

يعرفك» فقال: أبو حنيفة» فسألوا أبا حنيفة عنه» فقال: ما أعرفه إلا آنه حضر 
عندي يومًا ا درهم» فلم يبع» فقالوا: هذا يدل 
على آنه ذو مال فزوجوه» فلما تيقنت المرأة حاله قالت: لا يضيق صدرك وهذا 
مالي بحكمك»› ثم مضت إلى ايي حنيفة في حلیها وحللها فقالت : : فتوی» فدخلت 
فأسفرت عن وجههاء فقال: تستري» فقالت : ما يمکن قد وقعت في أمر لا 
پخلصنی مه إلا أنت. آنا بنت هذا البقال الذي على رأس الدرب» وقد بلغت 


عمرًا واحتخجت إلى الزوج وهو لا يزوجني»› ويقول لمن يخطبني ابنتي عوراأء قرعاء 


(۱) کتاب الأذکیاء ص ۲۰۳. 
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شلاء» ثم حسرت عن وجهها ورأسها ويديها. ويقول: ابنتي زمنة وكشفت عن 
ساقيها وأريد أن تدبرني» فقال: ترضین أن تکوني لي زوجة؟ فقبلت قدمیه وقالت : 
من لي بغلامك» فقالت: امضي في دعة الله» فخرجت» فحضر البقال ودفع إليه 
خمسين دينارًا وقال: زوجني ابنتك» فكتب كتابًا بمائة دينارء فقال البقال: يا 
سيدي» اسر ها تر اله آي لى بشت أزوجك: قال: دع هذا عنك رضيت بابنتك 
القرعاء الشلاء الزمنة» فزوجه على المائة والخمسين ومضى»› فحدث زوجته 
فقالت : والله لا كان إلا يكون هذا إلا على يد أبى حنيفةء فلما كان عشية تلك 
LE E RS OSE AS eg E RE‏ 
هذا؟ فقال البقال: أشهد على أمها إن كانت لي بنت غيرهاء فقال أبو حنيفة: هي 
طالق ثلائًا أعد علي الكتاب» ثم جاءت تلك المرأة إليهء فقال: ما حملك على ما 
فعلت؟ فقالت : وأنت ما حملك على أن غررتنا برجل فقير. 


حيلة امرأة“ 


قال أبو المسن البيني مؤذن المسترشد بالله قال: حدثتي بعض اعجار 
المسافرين قال : کنا نجتمع من بلاد شتی في جامع عمرو بن العاص نتحدث» 
فبينما نحن جلوس يومًَا نتحدث» وإذا بامرأة بقربنا في أصل سارية» فقال لها رجل 
من التجار من البغداديين: ما شأنك؟ فقالت: أنا امراة وحيدة غاب عني زوجي منذ 
عشر سنين» ولم أسمع له خبراء فقصدت القاضي ليزوجني» فامتنع وما ترك لي 
زوجي نفقة» وأريد رجلا غريبًا يشهد لي هو وأصحابه أن زوجي مات أو طلقني 
لأتزوج أو يقول آنا زوجهاء» ويطلقني عند القاضي لأصبر مدة العدةء وأتزوج› 
فقال لها الرجل: تعطيني دينارًا حتى أصير معك إلى القاضي وأذكر له أني 
زوجك» وأطلقك» فبكت وقالت: والله ما أملك غير هذه وأخرجت أربع 
رباعيات» فأخذها منها ومضى معها إلى القاضي» وأبطأً عليناء فلما كان من الغد 
لقيناهء فقلتا: ما أبطأك؟ فقال: دعوني فإني حصلت في أمر ذكره فضيحة. قلنا 
أخبرنا. قال : حضرت معها إلى القاضي فادعت علي الزوجية والغيبة عشر سنين»› 
وسألت أن أخلي سبيلهاء فصدقتها على ذلك فقال لها القاضي : أتبرئينه؟ قالت: 
لا. والله لي عليه صداق ونفقة عشر سنين» وآنا أحق بذلك» فقال لي القاضي : 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .۲٠۳‏ 


أديها حقها ولك الخيار في طلاقها أو إمساكهاء فورد علي ما بلسني» ولم أتجاسر 
آن أحكي صورتي معهاء فلا أصدق» فتقدم القاضي بتسليمي» إلى صاحب 
الشرطة» فاستقر الأمر على عشرة دنانیر أخذتها مني وغرمت للوكلاء وأعران 
وخرج من مصر٬‏ فلم یعرف له خبر. 
سل( 

ونقل من خط الشيخ أبي الوفاء بن عقيل قال: حكى لي بعض الأصدقاء أن 
امرآة جلست على باب دكان بزار أعزب إلى أن أمست» فلما أراد غلق الدكان 
تراءت لهء فقال لها: ما هذا المساء؟ فقالت: والله ما لى مكان أبيت فيه. فقال 
لها: تمضين معي إلى البيت؟ فقالت: نعم» فمضى بها إلى بيته» وعرض عليها 
التزويج» فأجابت فتزوجهاء وبقيت عنده أيامًاء وإذا قد جاء في اليوم الرابع رجل 
ومعه نسوة» فطلبوهاء فأدخلهم وأكرمهم» وقال: مَن أنتم منها؟ فقالوا: أقاربها ابن 
عم وبنات عم» وقد سررنا بما سمعنا من الوصلة غير أنا نسألك أن تتركها تزورنا 
لعرس بعض آقاربناء فدخل إليها. فقالت: لا تجبهم إلى ذلك واحلف بطلاقي 
إنلك لا خرجت من داري شهر ليمضي زمن العرس» فإنه أصلح لي ولك وإلا 
أخذوني وأفسدوا قليي عليك» فإني كنت غضبى وتزوجت إليك بخير مشاورتهم» 
ولا أدري من قد دلهم إليك» فخرج فحلف كما ذكرت له فخرجوا مأيوسين» 
وأغلق الباب وخرج إلى الدكان وقد علق قلبه بالمرآة» فخرجت ولم تستصحب من 
الدار شيئاء فجاء فلم يجدهاء فقال قائل: ترى ما الذي قصدت؟ قال أبو الوفاء 
لعلها مستحلة به لأجل زوج طلقها ثلائًاء فليتخوف الإنسان من مثل هذاء وليطلع 

غ 
من جيل الكرماء 

أهدى معاوية إلى عبيد الله بن العبّاس للا كثيرة» ومُسكًا وآيِيَةّ من ذهب 
وفضة» ووجهها إليه مع حاجبه؛ فلما وضَعَها بين يديه نظر إلى الحاجب - وهو 
يُطِيلٌ النَظْرَ فيها - فقال: هل في نفيك منها شيء؟ قال: نعم والله إن في نفسي' 
منها ما کان في تفس يعقوبَ من يوسف! 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .۲٠٤‏ (۲) ثمرات الأوراق للحموي: ۱ ۔۹١٠.‏ 
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فضحك عُبيد الله وقال: فشأنك بها؛ فهى لك! قال: جلت فداك! أنا 
أخاف أن يبلغ ذلك معاويةً؛ فيغضبَ لذلك. قال: فاختمها بخاتمك» وادفغها 
إلى الخازنء وهو يحملها إليك ليلا. فقال الحاجب: وال إل هذه الحيلةٌ قي 
الكرماءِ أكشْرٌ من الكرم؛ ولَوَذْتٌُ أني لا أموت حتى أراك مكاته - يعني 
معاوية. 

فظن عبيدٌ الله أنها مَكيدةٌ منه؛ فقال: َع هذا الكلام؛ إِنّا من قوم نَفِي بما 
عَمَدَنَا» ولا ننقض ما ادنا ! 


دهاء عمار ہن تميم | للخم 
کان الحجاج حسودا لا تتم له صنيعةٌ حتى يفسدَهاء فوجه عمارةٌ بن تميم 
اللحمي إلى عبد الرحملن بن محمد بن الاشعث؛ فظفر به» وصنع به ما صنع» 
ورجع إلى الحجُاج بالفتح › فلم یر منه ما أحبٌ» وکره متافرته» وکان عاقلا رفیقًاء 
فجعل يترفق به ويداريه» ويقول: أنت - أيها الأمير - أشرف العرب» فمن شرّفته 
شرف» ومن وضعتَه اتضصع» ومَنْ ينكرٌ ذلك مع رفقك ويمِْك ومشورتك ورأيك؟ 
EE‏ < 
وما كان هذا كله إلا بصنع الله عر وجل وتدبيرك» وليس أحد أحقٌ بشكر صنيعك 
منی »› ومن ابن الأشعث؟ وما خطره؟ 
ثم عزم الحجاج عَلّى المضيّ إلى عبد الملك فأخرج عمارة معهء فلم یزل 
يلطفه بالحجاج في مسيره» ويعظمه» حتى قدموا على عبد الملك. 
فلما قامت الخطباء بين يديه» وأثنت على الحجاج» قام عُمارة» فقال: يا 
مير المؤمنين» سل الحجَاج عن طاعتي ومَُاصحتي وبلائي! فقال الحجاج: يا آمير 
المؤمنين› صنع وصنع› ومن پأسه ونجدته وعقله ومکیدته کذا وکذاء هو أيمنْ 
الناس نقيبة» وأعلمهم بتدبير وسياسة» ولم يبي غاية في الثناء عليه . 
فقال عُمارة: أرضيتَ يا أمير المؤمنين! قال: نعم! فرضي الله عنك» حتى 
قالها ثلاتاء في كلها يقول: قد رضیت! 
۰ فقال عمارة: فلا رضی الله عن الحجاج يا أمير المؤمنينء ولا حفظه ولا 
عافاه» فهو - والله - السيّىءٌ التدبير» الذي قد أفسد عليك أهل العراقء والب 


0( المحاسن والمساویء: Î‏ طبع ليبزج . 


قصص الجيّل والخداع o‏ 
عليك الناس» وما زت إلا من قلة عقلهء وضعف رآیه» وقلة بصره بالسياسة . 
ولك والله أمثالهاء إن لم تعزله. 

فقال الحجاج: مه يا عمارة! فقال: لا مَه ولا كرامة يا أميرَّ المؤمنين! كل 
مملوك له حرٌ إن سار تحت راية الحجاج أبدًا! فقال عبد الملك: ما عندنا أُوْسَعُ 
لك! 


فلما انصرف عُمارة إلى منزله بعث إليه الحجاع وقال له: آنا أعلم أنه ما 
خرج هذا عنك إلا عن مَعْتبة“» ولك عندي العنبى"ء ولك ولك! فأرسل إليه: 
ما كنت أظنٌ أن عقلك على هذا! أزَجٌ إليك بعد الذي كان من طعني وقولي عند 
أمير المؤمنين! لاء ولا كرامة لك. 


كيف رآيتم فِرَاستي في الأعرابي“ 

قدم على الحجاج ابن عم له من البادية» فنظر إليه يولى الناس؛ فقال له: 
أيها الأمير؛ ؛ لم لا توليني بعض هذا الحضر؟ فقال الحجاج: هؤلاء يکتبون 
ويحسبون وآنت لا تحسُبُ ولا تکتب! 

فغضب الأعرابي» وقال: بلى» إني لأخسب منهم حَسْبًا وأكتَبُ منهم 
کنْبا! فقال الحجاج: فإن كان كما تزعمْ فافسم ثلاثة دراهم بين أربعة أنفس» فما 
زال يقول: ثلاثة دراهم بين أربعة؛ ثلاثة بين أربعة» لكل واحد منهم درم یبقی 
الرايع بلا شي,! كم هم أيها الأمير؟ قال: هم أربعة» قال: نعم! أيها الأمير» قد 
وقفْتُ على الحساب» لكل واحد منهم درهمء وأنا أعطي الراب منهم درهمّا من 
عندي! وضرب بيده إلى تکته» فاستخرج منها درهمًاء وقال: أيكم الرابع؟ فوالله 

ما رآیت کاليوم رورا مثل حساب هؤلاء الحضريين! 

فضحك الحجاج ومن معه» وذهب بهم الضحك كل مذهب» ثم قال 
الحجاج: إن أهل أصبهان أخروا خراجهم ثلاث سنین› و وال أعجزوهء 
فلأرمينهم بهذاء فأخلق , به آن پُنجب! 


(1) المعتبة: العتاب. (۲) العتبى: الرضا. 
(۳) المسعودي: ۲ _ )٤( .۱١١‏ حسابًا. 
)٥(‏ التكة: رباط السراويل . 


o4‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 

فکتب له عَهْدّه على أصبهان! 

فلما خرج استقبله آهل أصبهان واستبشروا به وأقبلوا عليه یقبّلون يده ورجله 
وقالوا: أعرابی بدويٍ! ما یکون منه! 

فلما أكثروا عليهء قال : أما يشعّلكم ما أخرجني له الأمير؟ 

فلما استقَرٌّ في داره بأضْبّهان جمع أهلهاء فقال: ما لكم تعصون ربكم 
وتْغْضبون أميرّكم» وئنْقَصون خراجكم؟ فقال قائلهم: جور مَن كان قبلك» وظلم 
من ظلم! قال: فما الأمر الذي فيه صلاحكم؟ فقالوا: تؤخْرّنا بالخراج ثمانية 
أشهر» ونجمعه لك! قال: لكم عشرة وتأتوني بعشرة ضمناء . 

فأتَرّه بهمء فلما توثق منهم أمهلهم؛ وكلما قَرْب الوقت رآهم غير مكترثين 
لما دبوا“ إليه من الأجل! وطال به ذلك فجمع الضمّاء؛ وقال لهم: المال! 
فقالوا: أصابنا من الآفة نقض ذلك! 

فلما رأی ذلك منهم آلی آلا يفطر - وكان في شهر رمضان - حتی يُجمّع ماله 
أو يضربَ أعناقهم! 
وجعل رأسه في بّذرة"» وختم عليها! ثم قدّم الثاني ففعل به مثل ذلك! 

فلما رأى القوم الرؤوس تجرّء وتجعل في الأكياس بدلا من البدّرء قالوا: 
أيها الأمير؛ توقف علينا حتى نحضر لك المال؛ ففعلء فأحضروه في أسرع وقت! 

فبلغ ذلك الحجاج فقال: إنا معاشر آل محمد - يعني جذه ‏ ولدنا نجيب» 
فكيف رأيتم فراستي" في الأعرابي؟! 

ولم یزل والیّا علیها حتى مات الحجاج! 


من بدائه الشعَرًاء* 
أتى سليمانُ بن عبد الملك بأسارىء وكان الفرزدق حاضرًاء فأمره سليمانٌ 
بصَزْب واحدِ منهم فاستعفاه فأبى» وقد أشِير إلى سيف غير صالح للضرب 


)١(‏ ندب القوم إلى الأمر ندبًا: دعاهم وحثهم. (۲) البدرة: کیس يوضع فيه عشرة آلاف درهم. 
(۳) الفراسة: البصر بالشيء والعلم به. 
٠ )٤(‏ أدب الدنيا والدين: ۷» بلوغ الأرب: .٠١ ١‏ 


ليستعملّه فقال الفرزدق: بل أضربُ بسيف أبي رَغْرّان"“ سيف مُجاشع - يعني 


نفسه - وكأنه قال: لا يَسْتَغْمل ذلك السيفَ إلا ظالم أو ابن ظالم» ثم ضرب بسيفه 
الأسيرَء والّفق أن نبا السيف» فضحك سليمان ومن حوله؛ فقال الفرزدق : 


أيعجِبٌ الناس أن أضحكت سيدهم ‏ خليفة الله يُسكَسقًى به المطر 

(MDs:‏ ه وه K a7‏ 3 م 
E‏ سيفيّ من رُعب ولا دهش عن الأاسير»› ولكن أخر القَدَرُ ۰ 
ولن يقم نفسّا قبل ميكتها جم اليدين ولا الصَمْصامة الذكَرٌ 


ثم أغمد سيفه وهو يقول: 
ما إن يُعّاب سيد إذا صَبّا ولايُعَاب صارم إذا نبا 
رلا ناب شاع كيا 
ثم جلس يقول: كأني بابن المَرَاعَةٍ““ قد هجاني» فقال: 
بسيْف أبي رَغوالَ سيف مُجَاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابنِ ظالم 
وقام وانصرف . 
وحضر جرير» فخبّر الخبرء ولم يُنشد الشعر» فأنشأً يقول : 
بسيف أبي رغوانٌ سيف مجاشع ضربتَ ولم تضرب بسيف ابن ظالم 


فأغجّب سليمان ما شاهد! ثم قال جرير: يا أمير المؤمنين»› کانۍ این 


القَيْن“ قد أجابنى فقال : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(» 


ولا نقتل الأسرى»ء ولكن نفكهم إا أثقل الأعناق حمل المغارم 
ثم أخبر الفرزدق بالهجو دون ما عداهء فقال مجيبًا : 


م 
٠‏ 


كذاك سيوف الهند تنبو ظباتها"“ وتقطحُ أحيانا مار التمائِم 


رغوان: لقب مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة» لقب به لفصاحته وجهارة صوته» ويقال: 
قالت امرآة سمعته: ما هذا إلا يرغو» فلقب رغوان. 

لم ينب: لم يكل عن الضريبة. 

الصمصامة: السيف لا ينثني› والذكر أيبس الحديد وأجوده وآشده. 

یرید جریر. )٥(‏ القين: العبد والحداد» وهو يريد الفرزدق . 
الظباة: جمع ظبةء وهي حد السيف. 
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ولن نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 

وهل ضربة الروميٰ جاعلةٌ لم با عن كُلَيْب أو أخا مشل دارم 

وشاع حدیث الفرزدق بهذا حتى كان زمان المهدي") فأتيّ بأشری من 
الروم» وأمّر بقتلهم - وكان عنده شبیب"" بن شيبة - فقال له: اضرب عُنق هذا 
العلے"» فقال: يا أمير المؤمنين» قد عَلِمْت ما ابتلى به الفرزدق فير به قومّه إلى 
اليوم. فقال: إنما أردتٌ تشريفك وقد أعفيئّك. وكان شعر حاضرًا فقال : 

جزعت من الروميٰ وهو مقيّدٌ فکيف ولو لا قَيْنّه وهو مُطلَقُ 

دعاك أميرٌ المؤمنين لِقَنله فكاد شبيبٌ عند ذلك يَفْرَق<“ 

فن شبيبَاعن قراع كتيبة وأذْنٍ شبيبًا من كلام يُلَمَقٌ 

قوة حخة 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أزطاة: آن اجمع بين إياس بن معاوية 
والقاسم بن ربيعة الجَوْشنيّٰء فول القضاء أْمَذَّهما. 

فجمع بينهماء فقال له أياس: أيُها الرجل سل عني وعن القاسم فقيهي 
البصرة: الحسنَ البَصري» وابنَّ سيرين . 

وكان القاسم يأتي الحسنَ وابن سیرین» وکان إياس لا يأتيهماء فعلم القاسمُ 
آنه إن سألهما عنه أشارًا به؛ فقال: لا تسأل عني ولا عنه؛ فوالله الذي لا إلله إلا 
هوء إن إياس بن معاوية أَْقَةُ مني وأعلم بالقضاء. فإن كنت كاذبًا فما ينبغي آن 
توليني» وإن كنت صادقا فينبغي لك أن تقبلَ قولي! 

فقال له إياس: إنك جئت برجلٍ فاوقفته على شفير جهتم» فنجّى نفسه منها 
بيمين كاذبة» يستغفرٌ الله منهاء وينجو مما يخاف . 

فقال له عدي : أما إذا فهمتها فأنت لهاء فاسْتَفّْضاه. 


(1) انظر صفحة .۲٠١۲‏ 

۳( خطيب البصرة في زمانه» كان في حاشية المهدي حينما كان واليًا للعهد وبقي كذلك حتى ولي 
الخلافة فكان من سماره المقربين»› توفى سنة ٠۱۷١‏ ه. 

(۳) العلج:. الواحد من كفار العجم. ٠‏ -_() يفرق: يخاف. 

.١١ ١ العقد الفريد:‎  )٥( 
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آذْبتنی اذب 
كان أبو سلمة حفص بن سليمان وسليمان بن كثير - وهما سيّدا دعاة 
الدولة العباسية ج کل عام على ایرام بن مجم ن علي بن د اه بن 
العباس» فيأتيانه بهذا يا أَْلٍ الدعوة» وكتبهمء کبهم» ولم یکن آحد من ل إبراهيم 
يعرفهماء ولا يعرف الأمرَ الذي يأتيانِ 0 فقدِمَا سنِةٌ من السنين فرأيًا العباس 
وأبا جعفر» فأعجباهماء وهما إذ ذاك عُلامانء فقال سليمانُ بن کر :لبي 
سَلَّمة: إني مسر إليك مهما من أمر الدين والدنياء فاخلِف لي على كنمانه 
فحلف له أبو سلمة بأيمان رضيها منه» فقال له سليمان: إني أرى عند هذين 
الضبيين من آمارات الاستقلال بالخلافةء ما لا كقَاء له" فقال له أبو سلمة 
هما والله أولى بالأمر من صاحبنا - يعني إبراهيم الإمام - فقال سليمان: ما منعني 
من ذكر هذا إلا الكَستّر. 
وبينا هما يتفاوضان في هذا الأمر إذ مر أبو العباس وأبو جعفر وهما يضربان 
رة فدعاهما أبو سَلَّمة فأتياهء فقال لهما: إني أنشدت صاحبي هذا شعرًا أنا 
مُعْجَبٌ به» فلم یرضه» وقد رضینا بحکمکما فیه. فقالا: آنشده» فأنشدهما: 
أمسلم إني ياابِنّ كل خليفة ويافارس الهيجا ويا جبل الأرض“ 
شكرتك إن الشكر حَبْل من التقى وما كل مَّن أوليكه نعمة يفضي“ 
وشَیّدت” من ذكرى وما كان خاملا ولكن بعض الذكر أنبَه من بعض © 
فقال أبو جعفر: مَنْ قال هذا؟ فقال: قاله أبو تُخيلةء فعض أبو جعفر على 
إصبعهء ثم قال آأَمِنْ هذا العبدٌ أن تَدُول"“ لبني هاشم دولة فيُولعُوا“ الكلابَ 
دمه؟ فقال له أبو العباس: rs‏ أخي» فإنه يقال: من ظهُرَ عَضَبُه ضَعُفَ 


م 


کیده. 


(۱) آأنباء نجباء الأبناء: .٠٠١‏ (۲) لا کفاء له: لا مثل له یکافئه. 

(۳) أمسلم: يريد أمسلمة. 

)٤(‏ حبل من التقى: سبب منه وعهد» والعهد: الحبل. 

(۵) شیدت: رفعت. 0) آنبه: أرفع . 

(۷) الدولة: الانتقال من حال إلى حال. (۸) أولغت الكلب: إذا جعلت له شيتًا يولغ فيه. 
)٩(‏ مه: اسم فعل» معناه: اكفف. 
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ثم أقبل أبو العباس على آبي سَّلمة» وقال له: هذا شعرٌ أحمق في أحمق! 
كيف يقول لرجل هو في سلطان غيره» وتابع له: يا جَبَلَّ الأرض؟ آليس جِبَل 
الأرض هو مُرْسيهاء ولا يصلح أن يخاطبَ بهذا من هو تابع لغيره» وأين تفخيمه 
وتعظیمه من نقص اسمه»› إذ يتّادیه : «أمسلم» وهو مسلمة؟ 

ثم إن العباس ولى» فقال له أبو جعفر: هلم يا أخي نلعب» فقال له أبو 
العباس: هل أولخت”“ الكلابَ دم أبي نخيلة؟ فقال: لاء ولكنك أذبتني فتأدّبت» 
وذهبا! 


فقال أبو سلمة لسليمان بن كثير: بمثل هذا يطلب الملك ويْذرك الثأر! 


O 
حَذرُ إبراهيم بن هَر‎ 


وجه المنصورٌ ا إلى ابن هزمة 2 ودفع إليه ألفَ دينار وخلعة» ووصقه 
له وقال: اض إليهء فإنك تراه جالسًّا في موضع کذا من المسجد» فانتسب له إلى 

بني أمية أو مَواليهم» وسَله أن يُنشدك قصيدته الحائية التي يقول فيها يمدح 
عبد الواحد بن سليمان: 

وجذناغالبًا كانت جََاخحا وكان أبوك قادمة الجاح 

فإذا أنشدكها فأخرجه من المسجد واضربْ عُنقّه وجئني برأسه» وإن أنشدك 
قصيدتّه اللامية التي يَمْدَحني فيها فادفع إليه الألف الدينار والخلعة؛ وما أراه يُنشذك 
غيرَها ولا يعترف بالحائية. 

فأتاه الرسول فوجده كما قال المنصور» فجلس إليه واستنشده قصيدته في 
عبد الواحد؛ فقال: ما قلت هذه القصيدة قط ولا أعرفهاء وإنما تَحَلها إيْايّ 
من يَاديني› ولكنْ إن شئت أنشدتك أحسنَ منها قال: قد شی شئت فهات› 
فأنشده: 


سرى ثوبه عنك الضبا المُتّخايل““ 


(۱) معناه: هل شفیت غيظك حتی نلعب. (۲) الأغاني: .٠١١١- ٦‏ 

( هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة - شاعر غزل من سكان المدينة رحل إلى دمشق ومدح 
الوليد الأموي فأجازه. 

)٤(‏ سری عنه الثوب: کشفه. 
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حتی أتى على آخرها"؟؛ ثم قال له هاتِ ما أمرك مير المؤمنين بدَفْعه إليّ؛ 
فقال: أي شىء تقول يا هدا؟ وأي شيء دقع إلي؟ فقال: دع ذا عنك» فوا ما 
بعثك إلا أميرٌ المؤمنين ومعك مال وكسوة إلي»› وأمرك أن ښالت عن هذه 
القصيدة» فإن أنشدتّك إياها ضربت عئقّی وحملت رأسی إليه» وإن أنشدتّك هذه 
اللاميّة دفعتَ إلى ما حمّلك إياه» فضحك الرسول» ثم قال: صدقت لعمري! 
وفع إليه الألف الدينار والخلعة. 

المنصور وَدَليلَّة بالمديئة”““ 

لما حجٌ أبو جعفر المنصور قال للربيع : انغ لي فى من أهل المدينة أديبًا 
ظريمًاء عالمًا بقديم ديارها» ورْسُوم آثارها؛ فقد بَعُدَ عهدي بديار قومي» وأريد 
الوقوف عليها. 

فالتَّمَس له الربيعُ فى من أعلم الناس بالمدينة» وأعرفهم بظريف الأخبارء 
وشريف الأشَعَار؛ فعجب المنصور منه؛ وكان يسايره أحسنَ مُسايرة» ويحاضِرُه 
أزينَ محاضرة» ولا يَبْنَدِئةُ بخطاب إلا على وجه الجواب» فإذا سأله أتى بأوضح 
دلالة» وأفصح مَقًالة. 

فأغجب به المنصور غايةً الإعجاب» وقال للربيع: ادفع إليه عشرة آلاف 
درهم» وكان الفتى مَمْلِمًا" مضطرًا. فتشاغل الربيع عنه» فاجتاز مع المنصور بدار 
عَاتكة. فقال: يا أمير المؤمنين؛ هذا بيت عاتكة بنت يزيد بن معاوية الذي يقول 
فيه الأحوص بن محمد: 


يا بيت عاتكة الذي آتَعَرَنْ“ حذر العِدًا وبه الفؤاد مُكَل 


قال المنصور: ما هاج منه ما ليس هو طبعه؛ من أن يُخُبر بما لم 
ر ا ا ال عنه؟ ثم أقبل یردد بيات القصيدة في نفسه 


(۱) منها: 
له لخحظات عن حفافي سريره إذا كرهافيها عقاب ونائل 
فأم الذي أمنت آمنة الردى وأم الذي خوفت بالثكل ثاكل 
وحفاف الشىء: جانبه . 
(۲) ذیل زهر الآداب: .٥۸‏ (۳) الإملاق: الافتقار. 
() تعزل الشيء وتعزل عنه: تنحی . 
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إلى أن بلغ إلى : 

وأراك تفعلٌ ما تقول» وبعضهم مدق اللسان يقول ما لا يفعإ“ 

فدعا بالربیع وقال له: هل دفعت للمدنیٌ ما أَمَرْنا به؟ فقال : أخرثني عِلَهٌ 
يا أمير المؤمنين. قال: أضعفها له وعجلها. 

فطتة كاب ١‏ لمنصور 

قال بو ج جعفر المنصور للمهدي یوما : قد عزمتٌ على أن أوليك الأمر وأردّه 
إليك» فقد كبرت وعجَّزت عن مباشرة الأعمال والنظر فيهاء وأحببِتُ الراحة 
والدّعة. فخرج المهديّ إلى أبي عبيد اله“ مستبشرًاء وعرّفه ما عرضه عليه أبو 
جعفر» فقال له أبو عبيد الله : اق الله ولا تظهر لأمير المؤمنين فَبُولا لما ذاكرك 
به» وإذا عاودك فقل له: لا واللهء لا أتعرَّض لهذا الأمر ما أبقى الله أمير 
المؤمنين؛ ولا أنهض له» فإنه إنما سَبّرك بما عَرَّض عليك. 

فلما دخل المهدي على أبي جعفر قال له: يا أبا عبد الهء هل فكرت فيما 
قلته لك أو شاروت أحدًا فيه؟ فقال: ما بي من قوة على ذلك» ويبقي الله أمير 
المؤمنين» ويمتعنا بحياته. فقال له: سبحان الله! مَن صدَك عنه ومن ناظرت فيه؟ 
فقال له: شاورت معاوية". قال: فاي شيء قال لك؟ فعرّفه ما قال له» فأطرق 
هُنيهة ثم قال: علي بمعاوية . 

فلما دخل عليه قال له: ما هذا الذي ناظرّك" فيه ابن عبد الله؟ وکیف 
رأيت ألا يَفْبل؟ قال: أأصدُقك وأنا آمن؟ فقال له: هات ولم لا تصدقني؟ فقال 
له: إنه والله ما عرضتَ عليه ما عرضّه وأنت تريدٌ أن توليهء وإنما أردت أن تختبر 
عقله» وما كنت لتطيب نفسًا برك ما أنت فيه. 


(۱) رجل مذاق: کذوب. 

(۲) النسبة إلى مدينة الرسول: مدني وإلى مدينة المنصور مدينى . 

(۳) .الوزراء والكتاب: ۱۲۸ ٠‏ 

)6( هو آبو عبيد معاوية بن عبيد الله بن يسار من أهل فلسطين. كان كاتب آبي جعفر في الإنفاق 
والتصرف في بيت المال وقد ضمه إلى المهدي حين أنفذه إلى الري. 

() سبر الجرح: نظر ما غوره. 0) هو آبو عبید الله . 

(۷) المناظرة: أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معا كيف تأتيانه . 

(۸) اسم المهدي شحمة بن :عبد اله 
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فقال له: وكيف توهمت ذلك؟ قال: لأني سمعتك تقول: إني أستيقظ بالليل 
فأدعو بالكتب» فأضعها بین يدي» وأدعو بوصيف فآمره أن ي ي ظهري 
بالڏهن» فيفعلَ ذلك»› وأنا مقبل على کتبي وتدبیري»› اظ في أموري؛ فعلمت 
نك لا تدعٌ شينًا يكون موقعةٌ منك هذا الموقع وتؤثر به غيرك . 

فقال: ما كنت أرى أن أحدًا يتفقد ما تفقدته» وقد أصبتَ الرأي وأحسنت. 
بارك الله عليك! 


الأمينَ والمأمُون بين يدي الرشيد”" 

قال محدّث: إن الرشيد ناظر يحيى بن خالد؛ أي ولديه يعهد إليه» وعلم 
یحی بن خالد ميله إلى أَمٌ جعفر وإيثاره هواها؛ فقال: أميرٌ المؤمنين أعلم و 
وکان المأمون والأمین حاضرین» .فأاغری" کل واحد منهما بالآخر» فأسر ع 
الأمين وحَلُم المأمون» ثم أمرهما بالمصارعةء فوثب الأمينٌء وثبت المأمودٌ 
جالسًا. فقال له الرشيد: مالك اليوم يا عبد الله! أخفتَ ابن الهاشميّة؟ أما إنه 
لأيّد فقال المأمون: هو كما ذكر أمير المؤمنين» ولكنني لم أخفه» ولكن قبض 
يدي عنه ما قبض لساني حين نال مني . فقال الرشيدٌ: وما الذي قبض يدك 
ولسانك عنه؟ قال: قول الأمويّ لبنیه متمتا : 

اموا الصعّائن" بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهَدِ 

فصلاح ذات البين طول بقائكم وَدماركم بتقطع وتة 

إن القداح إذ جُمعنّ ورامها بالكسر ذو خَنتي وبَطش أيْدٍ 

عت ولم تسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتَبِددِ 

فلمثل رَيْب الدهر ألف بينكم بتعاطف وتراحم وتودد 

خی ت جاودی ولرد م وغ درو 

فرق الرشيد رقةٌ شديدة» واغرورقت عيناه بالدموع» ثم تشدد فكمي“ 
وأقبل عَلى الأمينء وقال: يا محمد؛ ما أنت صانع إن صرف الله إليك أمرَ هذه 


(۱) يمرخ: يدهن . (۲) أنباء نجباء الأبناء: .٠١١‏ 
(۳) أغرى بينهم: سلط أحدهم على الآخر. () أسرع: أي أسمعه قولاً مكروهًا. 
)٥(‏ .أيد: شديد. والأيد: القوة. (0) الأبيات أنشدها عبد الملك يوصي بها ولده. 


 )۷(‏ الضغائن: الأحقاد. (۸) کفکفها: کفها. 
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الأمة؟ قال: أكون مهديها يا أمير المؤمنين. فقال الرشيد: إن تفعل فأآنت أهلْ 
لذلك. 


ثم أقبل عَلى المأمون وقال له: يا عبد الله؛ ما آنت صانع إن صرف الله 
إليك أمرَ هذه الأمة؟ فابتدرت دموعٌ المأمون» وفطن الرشيد لما أبكاه» فلم 
يملك عینیه فأرسلهما» وبکی یحیی؛ فلما قَضَرْا من البکاء أرَبَا'“ بکى الأمين 
لبكائهم » فأعاد الرشيد المسألة للمأمون. فقال: أعفني يا أميرَ المؤمنين من ذلك. 
فقال: عزمت عليك لتقولنّء فقال: إن قدّر الله ذلك أجعل الحزن شعارًا“)› 
والحزم وتار وسيرة أمير المؤمنين مشعرًا ١‏ تستحل حرماته» وکتابا آ١‏ تبدل 
کلماته . 

فأشار إليهما بالانصراف» فذهباء ثم أقبل على يحيى بن خالد فأنشد بيت 
صخر بن عمرو بن الشريد السَلَمِيّ أخي الخسّاء» وهو قوله: 

أهُمُّ بأمر الحزم لو أستطيعُةُ وقد جيل بين العير والتروانٍ" 

فقال يحي بن خالد: هيا الله لأمير المؤمنين من أمره رَشدًا. 

قَمَرَا مَجِ فرعا جلاف“ 

قال الکسا *: دخلتٌ على الرشيد» فلما قضيتُ حى التسليم والدعاءء 
وَثبْتٌُ للقيام» فقال: اقعُد» فلم أزل عنده حتى خف عامَةٌ منْ كان في مجلسه» 
ولم یبی إلا خاصتّه» فقال لي : يا علي ؛ آل تحب أن تری نمدا وعہد اش" 
قلت: ما أشوَقني إليهما يا أميرَ المؤمنين» وأسرّنى بمعَاينة نعمة الله على أمير 
المؤمنين فيهما. 


(1) الأرب: الحاجة. 

(۲) الشعار: ما ولي الجسد من الثياب» والدثار: ما فوق ذلك. 

() العير: حمار الوحش. النزوان: الوثوب. والبيت مثل» وأول من قاله صخر. 

.٤٤١ المحاسن والمساوىء:‎ ء1۷۳١‎ ١۳ المسعودي: ۲ ۔ ۲۷۱ معجم الأداء:‎ )٤( 

)٥(‏ اسمه علي بن حمزة وأصله من فارس أشهر نحاة الكوفة وأحد القراء السبعةء استقدمه الخلفاء 
العباسيون ليعلم أبناءهم» وألف كثيرًا من الكتب في النحو والقراءات والأدب والنوادر» توفي 
- سنة ۱۸۹ ه. 


(1) محمد الأمين وعبد الله المأمون ابنا الرشيد. 


قصص الجيّل والخداع ofr‏ 

فأمر بإحضارهماء فلم لبك أن آقبلا کوکبي ىء یزینهما هدوء ووقار»› وقد 
صا أبصارّهماء وقاربا خطوّهما» حتى وقفا على باب المجلس› فسلما على 
أبيهما بالخلافة؛ ثم قالا: تمم الله على أمير المؤمنين نعمه» وشفعها بشکره»› 
وجعل ما قلّده من هذا الأمر أحمد عاقبةء ولا كدر عليه ما صفاء فقد صرت 
للمسلمين ثقة؛ إليك يفرّعون في أمورهم» ويقصدون في حوائجهم . 


فأمرهما بالدنوٌ منه؛ فصيّر محمدًا عن يمينه وعبد الله عن يسارهء ُي التفت 
إلى فقال: يا علنَ؛ ما زلتٌ ساهرًا مفكرًا في معاني أبياتِ قد خفيث عليّ! قلت : 
أن رأى أمير المؤمنين أن ينشدنيها! فأنشدني : 


قد قُلْتُ قولا للغراب إذا حَحَلْ عليك بالْقُود المسانيف الأول 


فقلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ إن العير إذا قصلت من حَيْبر» وعليها 
التمرُء يقع الغرابُ على آخر العير فيطردُها السواق؛ يقول: تقدّم إلى أوائل العير؛ 
فكل على غير عجل . والقود: الظوال الأعناق. والمسانيف: المتقدمة. 


ثم أنشدنی : 


(YY) 2 TC: < ا‎ ٤ : ؟‎ 

وإلي وإ عشَزْت من خشية الردى نهاق حمار إنني لجزوع" 

قلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ كان الرجل من العرب إذا دخل حَيبّر أكبّ على 
أربع» وعشّر تعشيرَ الحمار؛ وهو أن يَنْهّق عشر نهقات متتابعات» يفعل ذلك ليدفع 
عن نفسه حمّی خیبر 

ثم أنشدني قول الآخر: 

ااف ف را ية فوع لك ن اة وات 

mT €3) 

قلت: نعم» كانت العرب إذا أبطاً المطر شدّت العْشّر والسلَعَ »> وؤهما 

ضربان من النبت في أذناب البقر وألهبوا فيه النارء وشردوا البقرة تفاؤلًا بالبرق 


(1) العير: الإبل التي تحمل الميرة. (۲) البيت لعروة بن الورد. 
(۳) اسم جمع لبقرة» وفي اللسان: «مسلعة» بدل مضرمة»› والبيت للورل الطائي . 
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ثم أنشدني لرجل آخر. 
وسزب يلاح قد رأيتُ وجوهَهمْ إناتٌ أدانِيهء كور أواجِرةُ 
فقلت: إنه يعني الأضراس . 
ثم أنشدني قول الآخر: 
فإني إن كالثور يُْضَرَبُ جَنْبُه ‏ إذالم يَعَفْ شزْبًا وعاقتْ صواجِيه 
قلت : نعم» كانت العرب إذا أوردت البقَرَء فشربت الثيران وأبتِ البقر 
ضربت الثيران حتى تشربً البقر» وهو كما قال: «كالثور يُضربُ لما عافت البقر». 
ثم آنشدني : 
مدر من رَأسٍ راء حَطَّهُ ‏ كر بَيْنِ حبيب مُرَايلٍ 
قلت: نعحم» يعني الدموع. والبرقاء: العين؛ لأن فيها سوادًا وبياضًا. 
وحطه : آساله» وحبیب : محبوب» ومزایل: مفارق . 
فوثب الرشيد فجذبني إلى صدره» وقال: لله در أهل الأدب! ثم دعا 
بجاريةء فقال لها: احملي إلى منزل الكسائي حمس بدر على أعناق خمسة أعبد 
یلزمون جخدمته . 


* 


ثم قال لن استنشدهما - يعني ابنيه - فأنشده محمد الأمين : 


وإئي لعف الففر مُشْتَركٌ الغكى 
وَشکلي شکل لا يوم بمغله 
ولي نيقة في المجد والبڏل لم يكن 
وأجعل مالي دود عزضي جُنَةٌ 
وأنشدني عبد الله المأمون: 

بكرّث تلومُك مَطلعَ الفجر 


(1) النيقة اسم من تلوق في الأمر: تجود وتأنق فيه . 
() حكم الأمر: أحكمه. 


نارك شل لا ُوافِفُه شکلي 
من الناس إلا كل ذي نيقّة مغل ”© 
FHF‏ اف | اح قلي 
لنفسي وأستَغني بما کان من ذد فضلي 


ولقد تلوم بغخير ماتذري 
إذ لا يُحکم طاشعًا آمري“ 


ملك الملوك على مُفَْيرًّ يعطي إذا ماشاء من يُسْرِ 
قَلربٌ مُغختبط بمّرزئة ومُمَجع بنوائب الدهْر 
ومُكاشح لي قدمَددت له لتحرابلا ضرع ولاغمر“ 

حتى يقول لنفسه لهقّا في آي مذهب غاية أجري 

وترى فَاتي حين يعُْمرها عَمُرَ الئقّاف بطيئة الكسر 

ثم أمرني أن أسألهمّاء ففعلت؛ فما سألتهما عن شيء إلا أحستًا الجوابٌ فيه 
والخروج منه» فسرٌ بذلك الرشید» حتی تبينته فیه» ثم قال: یا علي کیف تری 
مذهبّهما وجوابهما؟ فقلت: يا أمير المؤمنين؛ هما كما قال الشاعر: 

أرى قمريي مجدِ وفرعيٰ خلافة يزينهماعزق كريم ومَحتدٌ 

يدان آفاق السماءِ بشيمة يدها حرم وعَضْبٌ مهد 

سليلي أمير المؤمنين وحائرني مواريث ما أبقى النبيُ محمد 

يا أمير المؤمنين» هما فرع ركا أصله» وطاب مَغْرسه» وتمكنت في الثرى 
عروقه» وعدذٌّبث مشاربهء أبوهما ملك أغرَء نافذ الأمر» واسع العلم» عظيم 
الحلمء فهما یستضیئان بنوره» وینطقان بلسانه» ویتقلّبان في سعادته» فأمتع الله 
أمير المؤمنين بهماء وآنس جميع الأمة ببقائه وبقائهما! فما رأيت أحدًَا من أولاد 
الخلفاء وأغصان هذه الشجرة المباركة أذْرَبَ منهما لساتاء» ولا أعذبَ كلامًاء 
ولا أحسلَ ألفاظاء ولا أشدٌّ اقتدارًا على تأدية ما حفظا ورويا؛ ودعوتُ لهما 
دعاء كثيرًّاء وأمّن الرشيد على دعائي» ثم ضمهما إليه» وجميع يديه عليهما فلم 
يبسطها حتى رآيتُ الدموع تنحدر على صدره؛ رقةٌ عليهما وإشفاقًا. ثم أمرهما 
بالخروج . 

فلمَا حرجا أقبل عليّ» فقال: كأنك بهما - وقد حم القضاءُء ونزلت مقادير 
السماء» وبلغ الكتابُ أجلهء وانتهى الأمرٌ إلى وقته المحدودء وحينه المسطورء 
الذي لا يدفعه دافع»› ولا يمنع منه مانع - قد تشتّت آمرهماء وافترقت کلمتهماء 
وظهر تعاديهماء ثم لم يبرح ذلك بهما حتى تسفك الدماء» وتكثر القتلى» ونهتك 
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(1) الضرع: من ضرع: إذا ذل وخضع . والغمر: من لم يجرب الأمور» وبالتحريك: الحقد. 
(۲) الذرب: الحديد اللسان. 
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ستور النساء» ويتمتّى كثيرٌ من الأحياء أنهم في عداد الموتى! قلت: أيكون ذلك يا 
أمير المؤمنين لأمر رأيته» أو لرؤيا؛ أو لشيء تبيّن لك في أصل مولدهماء أو لأثر 
وقع لأمير المؤمنين في أمرهما؟ فقال: لاء بل آثرِ صحيح ؟ حملته العلماءء عن 
الأوصياء عن الأنبياء! 


ا 

قال محمد بن عبد الرحملن الهاشمي: كانت آم جعفر بن يحي تزور 
أمّي؛ وكانت لبيبةٌ من النساءء aT‏ أجدها عند أمّي 
فأستكثرَ من حديثها؛ فقلت لها يومًا: يا أمٌ جعفر؛ إن بعض الناس يفضل جعفرًا 

على الل ره فل فل عل ر فأخبريني. فقالت: ما زلنا 
نعرفٌ الفضل للفضل. فقلت : إل أكثرَ الناس على خلاف هذا. فقالت: سأحدّثك 
واقض آنت - وكان ذلك الذي أردت منها. 

قالت: كانا يومًَا يلعبان في داري» فدخل أبوهما فدعا بالغذاء 
وأحضرهماء فطعما معه» ثم آنسهما بحدیثه وقال لهما: أتلعبان بالشُطرنج ؟ فقال 
جعفر - وكان أجْرَأهما: نعم! قال: فهل لاعبتَ أخاك بها! قال جعفر: لا. قال: 
فالعبا بها بین يدي لأرى لمن العَلّب» > فقال جعفر: نعم! وكان الفضل أبصرَ منه 
بهاء فجيء بالشُطرّنج» فصْفّث بينهماء وأقبل عليها جعفرء وأعرض عنها 
الفضل. 

فقال له أبوه: ما لك لا تلاعب أخاك؟ فقال: لا أحبُ ذلك. فقال جعفر: 
إنه یری أنه أعلم بھا مي فيأنف من ملاعبتي ؛ وأنا ألاعبه اة . 

فقال الفضل: لا أفعل. فقال أبوه: لاعبْه وأنا معك. فقال جعفر: رضيتُء 
وأبى الفضل واستعفى أباه فأعفاه. 


ثم قالت لي : قد حدثتّك فاقض» فقلت : قد قضيتٌ بالفضل لجعفر على 
أخيه. فقالت : لو فلمت انك لا تسخ القضا: ء لما حكمتك» أفلا ترى أن جعفرًا 


(۱) أنباء نجباء الأبناء: .٠١١‏ 

)۲( هو محمد بن عبد الرحملن صاحب صلاة الكوفة . 

)۳( البرزة من النساء: التي تظهر للناس ویجلس إليها القوم» وهي مع ذلك عفيفة عافلة . 
)٤(‏ المخاطرة: المراهنة. 


قصص الجيل والخداع ov‏ 
قد سقط أربع سقطات تنه الفضلٌ عنهنٌ . فسقط حين اعترفَ على نفسه بأنه يلعب 
بالشطرنج» وكان آبوه صاحب جذ. وسقط في التزام مُلاعبة أخيه» وإظهار الشهوة 
لغلّبه» والتعرُض لغضبه. وسقط في طلب المقامرة وإظهار الحزص على مال 
E‏ والرابعة قاصمة الظهر حين قال أبوه لأخيه: لاعبه وأنا معك» فقال أخوه: 
لاء وقال هو: نعَم؛ فناصب“ صمًا فيه بوه وأخوه. 


فقلت: أحسنت واللهء وإنك لأقصى من الشُعْبيّ"! ثم قلت لها: عزمت 
عليك أخبريني؛ هل حفِيَ مثل هذا على جعفر وقد فُطن له أخوه؟ فقالت: لولا 
الحرم" لما أخبرتك. إن أباهما لما خرج قلت للفضل خاليةٌ به: ما منعك من 
إدخال السرور على أبيك بملاعبة أخيك؟ فقال: أمران: أحدهما لو لاعبتّه لغلبتّه 
فأخجلئّه» والثاني قول أبي: لاعبه وأنا معك؛ فما يسرني أن يكون أبي معي على 
أخي . ثم خلؤت بجعفر فقلت له: يسأل أبوك عن اللعب بالشطرنج فيصمُبُ أخوك 
وتعترف»› وأبوك صاحبٌ جد! فقال: إني سمعت أبي يقول: نعْم لَهُو البال 
المكدود“! وقد علم ما نلقاه منكدٌ التعلّم والتأب» ولم آمن أن یکون بلغه آنا 
نلعبٌ بها وأن يُبادر فينكر» فبادرتٌ بالإقرار إشفاقًا على نفسي وعليه؛ وقلت: إن 
كان توبي فدَينّه من المواجهة به. ۰ 

فقلت له: يا بُنيّ؛ فلم تقول ألاعبه مخاطرة؟ كأنك تقامر أخاك وتستكثر 
ماله! فقال: كلاء ولكنه يستحسن الدواة التي وَهبها لي أميرٌ المؤمنين فعرضتُها 
علیه؛ فأبی قبولهاء وطمعتُ أن يلاعبني فأخاطره عليهاء وهو يغلبني فتطيبٌ نفسه 
بأخذها. 

فقلت لها: يا أمّاه؛ ما كانت هذه الدواة؛ فقالت: إن جعفرًّا دخل على أمير 
المؤمنين فرأى بين يديه دواةٌ من العقيق الأحمر محلاة بالياقوت الأزرق والأصفرء 
فرآه ينظرٌ إليها فوهبها له. فقلت: إيهٍ. 

فقالت: ثم قلت لجعفر: هبك اعتذرت بما سمعتٌ؛ فما عذرك من الرضا 
بمناصبة أبيك حين قال: لاعبه وآنا معك؟ فقلت أنت: نعم» وقال هو: لا. 


)١(‏ ناصب الصف: وقف إزاءه وعاداه. (۲) الشعبي : أحد رجال الحديث والقضاء. 
(۳) عزم عليه: أقسم» وعزمت عليك: أي أمرتك أمرًا جدّا» وهي العزمة. 
)٤(‏ کده: آجهده وأتعبه. 
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فقال : عرفت أنه غالبي»› ولو فتر لعبُه لتغالبتُ معه» مع ما له من الشرف والسرور 
بتحيّز أبيه إليه. 
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لها: يا أَمّاه» أكان منهما مّن بلع الحُلْم؟ فقالت : يا بنى» أين يُذهبٌ بك؟ أخبرك 
عن صبیین يلعبان فتقول : أكان منهما من بلغ الحلم! لقد كتا ننهي الصبيّ إذا بلغ 


حيلة وال 


بلغ الرشید آن موسی بن عیسی” ۔ وکان أمیرًا عَلّى مصر من قَبّله - عازم 
على خلعه» فقال: والله لأعزلئه باحس مَنْ على بابي! وقال لیحیی بن خالد : 
اطلب لي کاتبًا عفيقمًا يصلح لعمل مصر»ء واکتم خبره» فلا یشعر به موسی حتی 


يفْجأه» فقال: قد وجدته» قال : من هو؟ قال : عمر بن ران 


فكتب له بخطه كتابًا إلى موسى بتسليم العلم إليه» فسار وليس معه غير غلام 
أسود على بغل استأجره؛ ومعه حرج فيه قمیص N‏ وخْفٌ! 

فلمَا وصل إلى مصر نزل خانًاء فأقام فيه ثلالةً أيام يبحث عن أخبار البلدء 
وعمن فيه من العمال؛ وأخبر من كانوا بجواره في الخان أنه قد ولي مصر؛ 
واستعمل منھم كاتا وحاجبًا وصاحب شرطة»› وقلّد آخر بیت المال؛ وأمر مَن تبعه 
ووثق به أن يدخل معه على موسى» فإذا سمعوا حركة في دار الإمارة قبضوا على 
الديوان. 


فلما أبرمٌ أمره بکر إلى دار الإمارة؛ فأذن موسی للناس إذا عاما» فدخل في 
جملتهم ومن افق معهم» وموسی جالس في دَسته» والقوَادٌ بین یدیه» وکل من 


() يقال: بخ بخ» إعجابًا بالشيء وإظهارًا للسرور به. 

(۲) غرر الخصائص: ٠٤٤‏ النجوم الزاهرة: ۲ - ۷۸. 

(۳) هو موسى بن عيسى الأمير العباسي» ولي إمرة مصر على الصلاة سنة ۲۷١‏ ه» ثم عزله الرشيد 
وولاه ثانية سنة ٠۷٤‏ ه وعزل سنة ۱۷١‏ ه» وكان عاقلا جوَادا ممدوخًا. 

)٤(‏ يحيی بن خالد: وزير هارون الرشيد. 

() كان عمر قائدًا للجيش كاتبًا للخراج كما كان مديرًا لأملاك الدولة. 

0) الطيلسان: نوع من الأكسية. (۷) الدست: صدر البيت. 


قصص الجيّل والخداع 4 


ف خاحه مرف و ابره والحاجت ساعة بعد ساعة يسأله عن 
حاجته» وهو يَتَعْاقَلٌ» حتى خف الناس» فتقدّم» وأخرج كتابَ الرشيد ودفعه 
لموسى؛ فقَبلّه ووضعه على رأسه» ثم فُتحه وقّرآه فانتَقِعَ“ لَوْنه؛ وقال: السمع 
والطاعة. 

ثم قال: أقرىء أبا حفص السلام» وقل له: كن بموضعك حتى نخد لك 
منزلاء ونأمر الجند يستقبلونك! أنا عمر بن مهرانء وقد أمرني أميرٌ المؤمنين أن 
أقيمك للناس را المظلوم منك» وآنا فاعل ما أمرني به أميرٌ المؤمنين! 


فقال له موسی: أنت عمر بن مهران! قال: نعم! قال: لعن الله فرعون حيث 
قال: أليس لي ملك مصر؟ :واضطرب المجلس . 

فقبض على الديوان؛ ونزل موسى عن فرشه»ء وقال: لا إلله إلا الله! هكذا 
تقوم الساعة! ما ظننتٌ أن أحدًا بلغ من الحيلة والحزم ما بلخت؛ تسلمت مني 
العمل › وأنت في مجلسي! 


ثم نهض عمر إلى الديوان» ونظر فيه» وأمر ونهى» وعزل وولى. 


أعطني على قدری 
دخل رجل بدوي عليه شَحَتٌُ السفرء e‏ المهلبي - وكان إذا حضرَ 
الطْحَامٌ يتقدَمٌ صرف البوابين» ولا يمنعٌ من الوصول إلى طعامه - فلما فرغ من 
الطعام وثب قائمًّا وأومى إليه» وقال: مَّن أنتَ يا فتى؟ قال: شاعر قَصَدنّكٌ بأبياتِ 
من الشعر. قال داود: مهلا قليلاء ثم دعا بقوس فأوْتّرها“ وأومى إليه» وقال 
له: قل» فإن آنت أحسنت خلعتُ وأَجرَلْتُ وإن أخطأت رمينك بهذا السهم يقع في 
أي موضع يقع فيه ؛ فتبسم البدوي» وقال: ۰ 
انت بداو وجوديمينه من الث المرهوب والبؤس والفقر 
وامجحے لا خش بجاو تبر .ولا تاتا( شتف به أزري 


(۱) انتقع لونه: تغير. . (۲) المختار من نوادر الأخبار - مخطوط . 

۳( ا المهلبي أمير من الشجعان العقلاءء کان واليًا على إفريقية› وبقي في 
إمارتها تسعة أشهر» ثم ولاه الرشيد السندء فاتسقت له آمورهاء واستمر بها إلى أن توفي سنة 
۵ هھ. 


of‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
له حکم لَقُمَانِ وضور يوسف .وملك لمان وصحدق بي ڏَر 
فتى تهرّب الأموال من جود كمه كمايهرب الشيطانُ من لَيلَةٍ القَذْرٍ 
قَقَوسّك قوس الجود» والوترٌ الندى وسَهْمُّك فيه الموت» فاقتل به فقّري 
فضحك داود ورمی بسهمه مع القوس من يده» وقال: يا فتى العرب؛ بالله 
هل كان ذكرٌ القوس في الأبيات؟ فقال: لا واله! ففرح بذلك» وقال: يا فتى 
العرب؛ بالله أيما أحبٌ إليك: أعطيك على فذرك أم على قَذري؟ قال: بل على 
ڦڏري! قال: کم على قَذرك؟ قال: مائة آلف درهم› فأمر له بها. 
ثم قال: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير؛ أردتٌ أن أقول 
ذلك فإذا الأرض لم ساو كَذرَ الأمير» فطلبتٌ على قدري! فقال: لله درك! والله 
إل تفرك لأحسنُ من نظمك! وأمر له بمائة ألفي ثانيةء» وأمره ألا يَنْقَطِعَ عنه. 
طاهر بن الحسَين وَالمَأمُون" 
اا طف و ال اة هو اانا دو ت 
المأمون وَصيمًا" بأحسن الآداب» وعلّمه فنونً العلم» ثم أهداه إليه مع ألطاف 
كثير من طرائف العراق». وقد واطأه على أن يسمه وأعطاه سم ساعة» ووعلده ٠‏ 
على ذلك بأموال كثيرة. 
فلما انتهى إلى خراسان» وأوصل الهديّةً قبل طاهر الهديّة» وأمر بإنزال 
الوصيف في دار» وأَجرَى عليه ما يحتاح إليه من التؤْسعة؛ وتركه أشهرّ 


فلما برم الوصيف بمكانه كتب إليه : 

يا سيدي؛ إن كنت تقبلني فاقبلني» وإلا فردّني إلى أمير المؤمنين! 

فأرسل إليه» وأمر بإدخاله؛ فلما انتهى إلى باب المجلس الذي كان فيه أمره 
بالوقوف عند پاب المجلس› وقد جلس على لبد أبيض وقرع رأسه» :وبين :يديه ` 


(۱) العقد الفرید: ۱ ۔ .٠١۹‏ 

(۲) کان طاهر ب e‏ أكبر من اشتهر في عهد المأمون بقيادة الجيوش ويمن النقيبة وبعد 
الصيت» وهو الذي.قتل الأمين سنة 1۹۸ ه ولاه المأمون خراسان» وكان مستقلا بهاء يؤدي 
الخراج عن عمله بهاء وتغير عليه المأمون حينما بلغه أنه امتنع عن الدعاء له على المنبرء وتوفي 
بمرور سنة ۲١۷‏ ه. 

(۳) الوصيف: الخادم والخادمة. () قرع رأسًا: ضربه بالعصا. 


قصص الجيّل والخداع 3 
محف منشورة وستف الول فقال لتد قل عا ب به مير الومين غيرك؛ 
فإنا لا نقبلك» وقد صرفناك إلى أمير المؤمنين» وليس عندي جوابٌ أكتبه إلا ما 
تری من حالي» فابلغ أميرَ المؤمنين السلام؛ وأعلمه بالحال التي رأيتني فيها. 

فلا قدم الوصيف على المأمون» وكلّمه ما كان من أمره» ووصف له الحال 
التي رآه فيها شاور وزراءه في ذلك؛ وسألهم عن معناه فلم يعلَمْه واحد منهم» 
فقال المأمون: لكني قد فهمت معناه: أا رنج ران جلوتة على الد الان 
فهو يخبرنا أنه عبد ذليل. وأما المصحف المنشور فإنه يذكرنا بالعهود التي له 
عليناء وأما السيفٌ المسلول فإنه يقول: إن نكشت تلك العهود فهذا يحكم بيني 


وبينك . أغلقرا عتا باب ذکره» ولا تهیجوه فی شی,ء؛ فلم يهجه المأمون حتی 
مات! 


ا تعْتَصم الطيور م 

قصد المنصورَ بن عامر رجل جوهري من تجار المشرق من مدينة عَدنء 
بجوهر كثير وأحجار نفيسةء فأخذ المنصور من ذلك ما استحسنه؛ ودفع إلى التاجر 
aa‏ - وكانت قطعة يمانية - فأخذ التاجرٌ في انصرافه طريق الرَملة على 
شط النهر» ذ فلمَا توسّطها واليومٌ قائظ ؛ وعرفّه منصبٌ» دعته .نفسه | إلى التردافي 
النهر»› فوضع ثيابه وتلك الصرَةَ على الشط فمرت دا فاختطفت الصرَةَ 
تحسبها لحماء وطارت في الأفق ذاهبة بها . 

فقامت قيامةٌ التاجر؛ وعلم أنه لا يقدرٌ أن يستدفعَ ذلك بحيلةء فأسرٌ الحزنَ 
في نفسه» ولحقه لأجل ذلك عِلةٌ اضطرب فيهاء واستبان للمنصور ما بالرّجل من 
المهانة والكابةء وقد ما كان عنده من النشاط وشدة العارضة» فسأله المنصورٌ عن 
شأنه» فأعلمه بقصته» فقال له: هَلا أتيت إلينا حين وقوع الأمر فكنا نستظهرٌ على 
ذلك ا فهل هُديتَ إلى الناحية التي أخَدَّ الطائرٌ إليها! قال: مَرّ شرفًا على 
سمت هذا الجبل الذي يلي قصرَك - يعني الرملة. ٠‏ 


فدعا المنصورٌ شرطبّه الخاص به» فقال: جئني بمشيّخة أهل الرملة الساعة؛ 
فمضی وجاء بهم سریعًا. فأمرهم بالبحث عمن غير حال الإفلال" منهم سريعًاء 


(۱) نقح الطیب:۱۰-۔ 1۹۲ (۲) السمت: الطريق. 
() الإقلال: الفقر. 


o44‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
وانتقل عن الإضاقة دون تدريج» فتناظروا في ذلك» ثم قالوا: يا مولانا؛ ما نعلم 
إلا رجلا من ضعفائنا كان يعمل هو وأولادٌه بأيديهم» ويتناولون السّبق بأقدامهم؛ 
عَجْرَا عن شراء دابة» فابتاع اليوم دابةً واكتسى هو وولده كسوةٌ متوسطة . 

فأمر بإحضاره من الخد وأمر التاجرّ بالعدوّ إلى الباب فحضر الرجلٌ بين 
يدي المنصور فاستذناه» والتاجرٌ حاضر. وقال له: سببٌ ضاع منا وسقَط إليك» ما 
فعلت به؟ قال: ها هو ذا یا مولاي - وضرب بيده إلى حُجْرَة“ سراویله» فأخرج 
الصرة بعينها - فصاح التاجر طربّاء وكاد يطير فرحًا. 

فقال له المنصور: صف لي حديشها. فقال: بينا أنا أعمل تحت نخلة إذ 
سقطت أمامي فأخذتهاء وراقني منظرهاء فقلت: إن الطائر اختلسها من قصرك 
لقُرْب الجوار» فاجتزتٌ بهاء ودعتني فاقتي إلى أخذ عشرة مثاقيل كانت معها 
مصرورة» وقلت: أقلٌ ما يكون في كرم مولاي أن يسمح لي بها. 

فأعجب المنصور ما كان منه» وقال للتاجر: حْذ صرّتك» وانظرهاء 
واصدقني عن عددها. ففعل» وقال: وحَمّك يا مولاي» ما ضاع منها شيء سوی 
الدنانير التي ذكرها وقد وهبتّها له. 

فقال له المنصور: نحن أولى بذلك منك ولا تُتَعْص عليك فرحك» ثم أمر 
للتاجر بعشرة دنانير عوضا عن دنانيره» وللرّجل بعشرة دنانير ثوابًا له» وقال: لو 
دنا بالاعتراف قبل البحت لأوْسعناهُ جزاء! 

فأخذ التاجر في الثناء على المنصور»ء وقد عاوده نشاطّه. وقال: لأبشنّ في 
الأقطار عِظْمَ ملكك» ولأبيّننَ أنك تملك الطيرء فلا تعتصم منك» ولا تؤذي 
جارك ! 

فضحك المنصور»ء وقال: اقصد في قولك يغفر الله لك! فعجب الناس من 
تلطف المنصور في مره وحیلته في تفریج کزبته! 

صب هجو صب“ 

کان أبو بكر بن المنخل وأبو بكر الملاح متاَجييْن کان وکان لهما ابنان 

صخيران قد برعا في الطلب» وحازا قصب السّبق في حَلبّة الأدب؛ فتهاجًى الابنان 


)0( الحجزة من السراويل : موضح القكة . (f)‏ نفح الطيب: O!‏ 


قصص الجيل والخداع ot‏ 
بأقذع الهجاء» فركب ابن المنل في سَحر من الأسحار مع ابنه عبد اله» فجعل 
يعتب عليه على هجاء الملاح» ويقول له: قد قطعتَ ما بيني وبين صديقي وصفيي ‏ 
أبي بكر في إفذاعك بابنه! 


فقال له ابنه: إنه بدأني والبادي أظلم» وإنما يجب أن يُلْحَى مَنْ بالشرَ 
َقَذّم؛ فعڏره أبوه. 


فبينما هما كذلك إذ أقبلا على واد تَيِیّ فيه الضفادع» فقال بو بكر لابه 
أجز: 

تتقضفادع الوادي 
فقال ابنه : 

بصوت غير معتاد 
فقال الشيخ : 
فقال ابنه : 

بنوالمَلاح في الوادي 
فلما أحسّتِ الضفادع بهما صمَّت» فقال آبو بكر: : 
BIE,‏ 
فقال اينه : 

إذا ا ف 
فقال الشيح : 
فلاغوث لم ليوف 
فقال الاين : 

ولا غيت لمرتادا! 


(۱) یلحی : يلام ویعنف ٤‏ 
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وا 

أقبل المستكفي يومّا على محمد بن محمد بن يحي الكاتب» فقال له: 
أتعرف خبر الام بن يوسف مع ّ الشام؟ قال: لا يا أمير ا 
قال: دروا آن الحجَاجَ کان قد اجتبی“ قومًا من أهل العراق وَجَدَ عندهم من 
الكِمَاية ما لم يَجذ عند مخَصِيّه من الشاميّين؛ NS‏ 
وتکلموا فيه . 

فبلغ إليه كلامهم؛ فركب في جماعة من الفريقين» وأوغل بهم في 
فلاح لهم من يُعد قطار”" إبلء فدعا برجل من أهل الشام» فقال له: 
فاعرف ما هذه الأشباح؟ واستَفص خحْبَرها. فلم يلبَت آن جاء وأخبره أنها 
فقال : أمحمَلةٌ هي أم غير محمَلة؟ قال: لا أدري؛ ولكنّي أعود وأتعرّفُ ذلك! 

وقد كان الحجَاج أنبعه برجل آخر من أهل العراق» وأمره بمثل ما كان قد 
آمر به الشاميّ» فلمَّا رجع العِرَاقي» أقبل عليه الحجَاج - وأهل الشام يسمعون - 
فقال: ما هي؟ قال: إبلء قال: وكم عددُها؟ قال: ثلاثون. قال: وما تحمل؟ 
قال: رَيتّا. قال: من آين صَدَرث؟ قال: مِنْ موضع كذا. قال: ومن رَبُها! قال: 


فلان. 
فالتفت إلى أهل الشام فقال : 
لام على عَنْرو ولو مات أؤ نى مَل الذي يُغْنِي غَناءك يا عَمْرو 
فقال ابن يحيى: قد قال يا أميرَ المؤمنين بعض آهل الأدب في هذا 

المعنى : 
شر الرسولين من يحتاج مر منه إلى العَوْدِء والأمران سِيَانٍ 
Ts‏ طريق كل أخي جَهْل طريقان 
ثم قال المستكفي : ما أحسن ما وصف البحتريّ الرسول بالذكاء بقوله : 
وكات اكام ق و في سواد الأمور شحْلَةٌ تار 

)1( المسعودي : ۲ . (۲) اجتباه: اختاره. 


(۳) القطار: أن تشد الإبل على حق»ء واحدًا حلف واحد. 


قصص الجيّل والخداع of‏ 
أعجب السّرقات“ 


قال أبو الهَيتّم : اجتمع مالك بن" الريب وأبُو حَرْدَبَة وشِظاظ يومّاء فقالوا: 
َعَالَوا نتحذدث بأعجب ما عملاه في سرقتنا» فقال بو حردبة : 


أعجبُ ما صنعتُ وأعجب ما سرقتُ أني صحِبْتٌ رفقةًء فيها رجل على 
رخل فأعجبني» فقلت لصاحبي: والله لأسرقنٌ رَخَلَهُ» ثم لا رضي أو آخذ عليه 
ال2 . 

فرمقنّه حتی رأیته قد حف برأسه» فأخذت بخطام“ جمله فمَدنه» وعدلت به 
عن الطريق» حتى إذا صيّرّته فى مكان لا يغاث فيه إن استغاث أَئَخْتُ البعير 
وصرعتّه» فأوثقت يديه ورجلیه وقدتُ الجمل فغيّبته» ثم رجعتٌ إلى الرُفقة» وقد 
فقدوا صاحبهم فهم يسترجعون» فقلت: ما لكم؟ فقالوا: صاحبٌ لنا فقدناه؛ 
فقلت: أنا أعلمْ الناس بأثره؛ فجعلوا لي جعالةء فخرجت بهم أتبع الأثر حتى 
وقفوا عليه فقالوا: ما لك؟ قال: لا أدري» عست فانتبهت لخمسين فارسًا قد 
أخذوني ؛ فقاتلتّهم فغلبوني! 

قال أبو حَردّبة: فجعلت أضحك من كذبه» وأعطوني جعَالتي» وذهبوا 
بصاحبهم . 

وأعجب ما سرقت: أنه مر بى رجلّ معه ناقة وجمل وهو على الناقةء 
عة ا عا تا أفار ي ونو وا فة ن راه ات 
فأخذث الجمل فحللئّه وسقته» فغيبته في القصيم» ثم انتبه فالتفت فلم ير 


(۱) الأغاني: ۱۹ - ٠١١‏ (طبعة الساسي). 

(۲) هو مالك بن الريب كان من أجمل العرب وأبينهم» ومر به سعيد بن عثمان بن عفان - لما ولاه 
معاوية خراسان» ومالك فى نفر من أصحابه - فقال له: ويحك يا مالك! ما الذي يدعوك إلى ما 
يبلغني عنك من العداء وقطع الطريق؟ قال: أصلح الله الأمير؛ العجز عن مكافأة الإخوانء قال: 
فإن آنا أغنيتك واستصحبتك أتكف عما تفعل؟ قال: نعم أكف كأحسن ما كف أحد. فاستصحبه 
وأجرى عليه خمسمائة دينار» وكان معه حتى قتل بخراسان» ثم مكث مالك بخراسان حتی مات 
هناك . 

(۳) الجعالة: ما يفرض على العمل . )٤(‏ الخطام: الزمام . 

)٥(‏ استرجع عند المصيبة: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

0) القصيم: الموضع الذي كانوا يسرقون فيه . 


4۹ ۰ قصص العرب/ الجزء الثاني 
جمله» فنزل وعقل راحلته» ومضی في طلب الجمل»ء وذُرْتُ؛ فحللت عقال 
ناقته» وسقتها! 

فقالوا لأبي حردبة: ويحك! فحتّام تكون هكذا؟ قال: اسكتوا فكأنكم بي قد 
تبت“ واشتریت فرشا وخرجتٌ› فبینما أا واقف إِذ جاءني سهم کأنه قطعة رشا 
ا ي .ةة ج 

قال الراوي : فكان كذلك؛ تاب وقدم البصرة»› فاشتری فرسًا» وغزا الروم 
فأصابه سهم في نحره؛ فاستشهد! 

ثم قالوا لشظاظ : أخبرنا أنت بأعجب ما أخذت فى لصوصيتك. ورأيت فيها؟ 
فقال: نعم» كان فلان (رجلٌ من أهل البصرة) له بنت عم ذاتُ مال كثير» وهو 
ولنّهاء وکانت له نسوة» فأبت أن تتزوجه» فحلف ألا يزو جها من أحد ضرَارا لهاء 
وکان یخطبها رجل غني من أهل البصرةء فأبى أن يزوجَها منه» ثم إن ولي الأمر 
حجّ» حتى إذا كان بالدوٌ" مات فدفن برابية وشيد على قبره» فتزوجت الرجل 
الذي كان يخطبها. 

قال شظاظ : وخرجت رفقةٌ من البصرة معهم بر ومتاع» فتبصرتهم وما معهم 
واتبعتهم حتى نزلواء فلما ناموا بهم" وأخذث من متاعهم . ثم إن القوم أخذوني 
a‏ و 0ة (Dez « ۰ ٠‏ » 
وضربوني ضربا شدیدا وجردوني› وذلك في ليلة 5 « وسلبوني کل قليل 
وکثير؛ فتركوني عُریانًا وتماوٹ لهم» وارتحل القوم» فقلت: كيف أصنع؟ ثم 
ذکرت قَبْر الرجل» فأتیئه فنزعت لوحا ثم احتفرت فيه سَرَبا ؛ فدخلت فيه؛ ثم 
سَدَذْبٌ علي باللوح» وقلت : لعلي الآن أدفاً فأتبعهم . 

ومر الرجلٌ الذي تزوج بالمرإة في الرُفقة. فمر بالقبر الذي أنا فيه فوقف 
عليه وقال لرفيقه: والله لأنزلنّ إلى قبر فلانء حتى أنظر هل يحمي الآن فلانة! 

قال شظاظ : فعرفت صوته فقلعت اللوح» ثم خرجتٌُ عليه بالسيف من 
القبر» وقلت : بلى ورب الكعبة لأحمينّهاء فوقع والله مغشبًا عليه لا يتحرك ولا 
يعْقّل» فجلستٌ على راحلته» وعليها كل أداة وثياب ونَقَدِ کان معه» ثم وجهتها 
(۱) الرشاء: رسن الدلو. (۲) الدو: مكان على مرحلة من البصرة. 


(۳) بيت فلان بني فلان: إذا أتاهم ليلاء فکبسهم وهم فارون. 
)٤(‏ ليلة قرة: باردة. )٥(‏ السرب: بيت في الأرض. 
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قصد مطلع الشمس هاربًا من الناس فنجوتٌ بها؛ فكنتُ بعد ذلك أسمعُه يحدّث 
الناس بالبصرة ويحلفٌ لهم أن الميتَ الذي كان منعه من تزويج المرأة خرج عليه 
من قبره» والناس یعجبول منه؛ فعاقلهم يکذڏبه» والأحمق منهم يصدقه»› وأنا أعرف 

قالوا: فزدنا. قال: فأن أزيدكم أعجب من هذا وأحمق من هذا: إني لأمشي 
في الطريق أبتغي شييًا أسرفه فلا والله ما وجدتٌ شيئاء وإذا أنا بشجرة ينام من 
تحتها الركبان في مکان لیس فيه ظل غيرهاء e‏ 

فقلت له: أتسمع! قال : : نعم. . قلت : E N N‏ 8 
بالدواب فيه» فاحذره. فلم يلتفت إلى قولي› ورمقته حتی إِذا نام أقبلت على 
حماره فاستَقَنّه» حتی إذا ررب به قطعت طرف ذنبه وآذنيه» وأخذت الحمار 
فخبأته وأبصرته حين استيقظ من نومه فقام يطلب الحمار ويَفْمُّو أثره؛ فبينما هو 
كذلك إذ نظر إلى طرف ذنبه وأذنيه» فقال: لأعمري لقد حُذرْتُ لو نفعني الحذر؛ 
الحمار! 

ر 


٩ ر‎ 

قال المهدي ذات ليلة - وكان أميرّا على الرّي من قبل أبيه المنصور: يا 
شرق" » أرخ قلبي بشيء يُلهيه! قال : واا الله الأمير: ذکروا انه کان في 
ملوك" الحيرة ملك له نديمان: قد نزلا من قلبه منزلة مكينةًء وكانا لا يفارقانه في 
هوه ومنامه ویقظته› وکان لا يقطح أمرًا دونهماء ولا تفر ا عن اها فن و 
بذلك دهرًا طويلا. 

فبينما هو ذات ليلة فى شزبه ولّهُوه إذ غلب عليه الشراب؛ فأزال عَمَلَه» فدعا 
بسيْفِه وانْتَّضاه» وشد عليهما فقتلهماء وغلبنه عيناه فنام . 


(۱) مروج الذهب: ۲ ۔ ۲٥۲‏ معجم البلدان: ٦‏ - ۲۸۳. 

(۲) هو الشرقى بن القطامى: شاعر كلبى»ء كان وافر الأدب» عالمًا بالنسب» وكان المنصور قد ضمه 
إلى المهدي حين خلفه بالري» وأمره أن يأخذه بحفظ أيام العرب» ومكارم الأخلاق» ودراسة 
الأخبار» وقراءة الأشعار. 

(۳) ذكروا أنه النعمان بن المنذر. 


4۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 

فلما أصبح سأل عنهما فأخبر بما كان منه؛ فأكبٌ على الأرض؛ عاضًا لها؛ 
تأسُمًا عليهماء وجرَعًا لفراقهماء وامتنع من الطعام والشراب» ثم حلف لا يشرب 
شرابًا يُزعج قلبه ما عاش! وواراهما وبنى على قبريهما بناءين» وسماهما 
العريين"“» وسن ألا يمر بهما أحدٌ من الملك فَمنْ دونه إلا سجد لهماء وكان إذا 
سن الملِك سنة توارثوهاء وأحيَرْا ذكرها ولم يُميتوهاء وجعلوها عليهم حكمًا 
واجبًا وفرضًا لازمًاء وأوصّى بها الاباءٌ أعقابهم . 

فغّبر الناس بذلك دهرًا طويلاء لا يمر أحد من صغير ولا كبير إلا سجد 
بالقتل بعد أن يكم له بخصلتين يجاب إليهما كائئًا ما كان! 

فمر يومًا قصار" معه کار ثياب» وفيها مِدَقى» فقال الموكلون 
بالعُريين للقصًار: اسجد! فأبى أن يفعل. فقالوا له: إنك مقتول إن لم تفعل؛ 
فان 

فرفعوه إلى الملك» وأخبروه بقصته»ء فقال: ما منعك أن تسجد؟ قال: 
سجدت ولکن کذبوا علي ! قال: الباطلَ قلت : فاحتکم في خصلتین ؛ فت مجابُ 
إليهماء وإني قاتلك! قال: لا بد من قتلي بقول هؤلاء؟ قال: لا بد من ذلك» 
قال: فإني أحتكم أن أضرب رقبة الملك بمدقتي هذه! قال له الملك: يا جاهل؛ 
لو حکمت على أن أجري على مَن تُخْلّف وراءك ما يعينهم كان أصلح لهم! 

قال: ما أخكم إلا بضصَربة لرقبة الملك! فقال الملك لوزرائه: ما ترون فیما 
حكم به هذا الجاهل؟ قالوا: نرى آن هذه سنة» وآنت أعلم بما في نَقّْض السنن 
من العار والنار وعظم الثم وأيضًا إنك متى نقضت سنة نقضت. أخرى› ثم یکون 
ذلك لمن بعدك كما كان لك» فتبطل السنن! 


قال : فارغبوا إلى القَصّار أن يحکم بما شاء ویعفینی من هذه؛ فإنی أجیبه 
إلى ما شاء» ولو بلغ حكمه شَطْرَ ملكي! فرغبوا إليه» فقال: ما أحكم إلا بضربة 
فى عنق الملك! 


() الغريان: بناءان بالكوفة؛ قيل: سميا بذلك لأن النعمان كان يغريهما بدم من يقتله. 
(۲) قصر الثوب: صوره ودقه» وسمى القصار لأنه يدق الثياب بالقصرة» وهي قطعة من الخشب. 
() الكارة: ما يحمل على الظهر من الثياب. )٤(‏ المدق: ما يدق به. 
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فلما رأى الملك ذلك وما عزم عليه القَصّار» قعد مقعدًا عامَّاء وأحضر 
القصار»› فأبدی مدفته» وضرب بها عنق الملك؛ فأوهنه وخر مغشيًا عليه ! 

فأقام يشكو ما به سنةء فلما أفاق وتكلّم» وأكل وشرب سأل عن القصارء 
فقيل: إنه محبوس؛ فأمر بإحضاره فحضر؛ فقال: لقد بقيث لك خصلة فاخكم 
بهاء فإني قاتلك لا محالة؛ إقامة للسنة! قال القضار: فإذا كان لا بد من قتلي فإني 
أحكم أن أضرب الجانب الآخر من رقبة الملك مرة أخرى! 

فلما سمح الملك ذلك خر على وجهه من الجزع› وقال: ذهر ك0“ والله 
نفسي إِذن. قاو ويلك َع عنك ما لا ينفعك» فإنه لم ينفعك منه ما 
مضی › واحکم بغيره وأنَمُذه لك کائتا ما کان! قال : ما أُری حقي إل ضربة 
أخری! 

فقال الملك لوزرائه: ما ترون؟ قالوا: هذا حقه! قال : ویلکم! إن ضرب 
الجانب الآخر ما شربت الماء البارد أبدًا! ؛ لأني أعلم ما قد نالني . 

قالوا: فما عندنا حيلة! 

E ألم‎ a 

قد كنك قلث ذلك فلم اصدق! قال: aT‏ : نعم! فوئثب من 
مجلسە»› وقبل رأسه» وقال : أشهد نك صادق› وأنهم كذبوا عليك» وقد وليتك 


مسلم يَحتال على قریش 
أسلم الحجاج”" بن علاط السَلَّمِي» ولم تعلم قريش بإسلامه؛ فاستأذن 
زرا لھ اک ھم کر ی اد بے ای کا یا اکا ا ا وکانت 


له أموال متفرقة هناك وهو رجل غريب بينهم ‏ فأذن له النبيّء فقال: يا رسول 
الله ؛ إني أحتاج أن أقول“ . قال: فقل؛ فصار إلى مكة. 


(۱) ذهبت نفسي» آي هلکت . (۲) الكامل للمبرد: ١۔۷‏ 
(۳) وفد على النبيٰ ية وهو بخيبر» فأسلم . )٤(‏ يريد: أقول على جهة الاحتيال. 
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فقالت قريش: هذا لعمرٌ الله عنده الخبر. قال: فقولوا. فقالوا: بلغنا 
أن القاطع”"“ قد خرج إلى أهل حَيْبر. فقال الحجاج: نعم! فقتلوا أصحابه 
قتلا لم يمع بمثله» وأخذوه أسيرّاء وقالوا: نری أن تُکارم" به قریشًا؛ 
فندفعه إليهم؛ فلا تزالٌ لنا هذه اليد في رقابهمء وإنما بادرث لجمع مالي؛ لعلي 
أصيبٌ به من فل" محمد وأصحابه قبل أن يسبقني إليه التجار» ويتصل بينهم 


الحديث . 
فأجتهدوا فى أن جمعوا إليه ماله اسع جمع»› وسرٌوا أكثر السرور»ء وقالوا 


وأتاه العباس بن عبد الجطلب وحو كالمرأة الواله » فقال: ونك يا 
حجاج! ما تقول؟ فقال: أكاتمٌ علي خبري؟ فقال: إي والله. فقال: فالبّث علي 
شینًا حتی يخف موضعي . 

ثم سار إليه» فقال له: الخبرٌ والله على خلاف ما قلت لهم؛ حلَفْتُ رسول 
الله کا وقد فتح خښ SS E‏ وما جثتك إلا مسلمًا؛ 
فاطو الخبر ثلانّا» حتى اجر“ القومء ثم أَشِعْهُء فإنه والله الحق . 

فقال العباس: ويحك! أحقٌ ما تقول؟ قال: إي والله. فلما كان بعد ثلاثة 
ا العباسٌ وأخذ عصاه» وخرج يطوف بالبيت؟ فقالت قريش: يا أبا الفضل» 
هذا والله التجلدء »> فقال: كلا ومن حلفتم به» لقد فتح رسول الله حَيْبر» وأغرَس 
بابنة ملكهم! فقالوا: مَنْ أتاك بها الحديث؟ فقال: الذي أتاكم بخلافه» ولقد جاءنا 
متلا : 


ثم أتت الأخبار من النواحي بذلك! فقالوا: أفلتنا الخبيث» أولى له“"! 


)١(‏ يريدون رسول الله ية البار الواصل رحمه» وكانوا يرمونه - سفها ‏ بالقاطع › أي القاطع رحمه. 


() کارمه: غلبه في الکرم. .يريد من غنائم ذلك الفل. 

)٤(‏ وقالوا بلا رغم: يريد وفعلوا ذلك بلا كره» العرب تجعل القول عبارة عن الفعل» وتطلقه على 
غير الكلام. 

)٥(‏ الوله: ذهاب العقل والتحيّر من شدة الوجد» ويقال امرآة واله ورجل واله. 

(1) امکث» وهو یرید اصبر. (Vv)‏ يريد صفية بنت حي بن أخطب. 

(۸) أعجز القوم: صيرهم عاجزين. (4) الخلوق: الطيب» وتخلق: طلى ثوبه به. 


(۱۰) أولی له: كلمة تهديد وتوعد. 
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دهَاء عمرو بن العاص ° 

لما نزل علي بن أبي طالب الكوفةً بعد فراغه من مر البصرة كتب إلى معاوية 
كتابًا يدعوه إلى البيعة» وأرسل جريرَ بن عبد الله البَجلي» فقدم عليه به الشام» 
فقرأه فاغتمَ بما فيه وذهبت أفكاره كل مذهب؛ وطاول جريرًا بالجواب عن 
الكتاب» حتى كلم قومًا من آهل الشام في الطلب بدم عثمان بن عمّان فأجابوه 
ونوا له. 

وأحبَّ الزيادة في الاستظهار» فاسْتَعَان بأخيه عَنْبَة بن أبى سُفيان؛ فقال: 
استعن ر فإنه من قد علمت فی دهائه ورأیه» اعتزل عثمال بن 
عفان في حياته» وهو لأمرك أشدٌ اعتزالا إل أن يْنَمَنَ له دينّه» فسيبيعك» فإنه 
اج 5 

فكتب إليه معاوية: أما بعد فإنه كان من أمر على وطلحة والزبير ما قد 
بلك» وقد سقط إلينا مَروَان بن الحكم في نفر من أهل البَضْرَة» ودم علينا 
جرير بن عبد الله في بيعة علي» وقد حبسث نفسي عليك› فأفْبِلٌ أذاكزك أمورًا لا 
َعْدَمٌ مَعَّسها إن شاء الله . 

فلما قم الكتاب على عمرو استشار ابنيه : عبد الله بن عمرو» ومحمد بن 
عمرو؛ فقال لهما: ما تریان؟ فقال عبد الله : أرى أن رسول الله ية فيض وهو 
عنك راض» والخليفتان بعده» وفْيّل عثمان وأنت غائب عنه؛ فَقَرَّ في منزلك 
فلك مجمولا خليفةة ولا تربك على أن تكرن اش لمعارة: على دنا ارزشكعا 
أن تهلكا وتفارقاها. 

وقال محمدٌ: اى أك شَيْحَ قريش وصاحبٌ أمرهاء وإن تصرَّم هذا الأمرٌ - 
وأنت فيه غافل - تَصاغر أمرٌك؛ فالحق بجماعة آهل الشام» وكَنْ يَدَا من أيديهاء 
طالبًا بدم عثمان» فإنه سيقومٌ بذلك بنو أمية . 

فقال عمرو: آنت يا عبد الله قد أمَرتني بما هو خير لي في ديني» وأمّا آنت 
يا محمد فأمرتني بما هو خير لي في دنياي» وآنا نظر . 


(۱) ابن أبي الحديد: ١‏ ١٠ء‏ رغبة الآمل من کتاب الکامل: ۳ .۲٠۸‏ 


o۲‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


ثم دعا عمرٌو غلامه وَزدان - وکان داهية ماردًا ‏ فقال: ازحَل يا وَزدان» ثم 
قال: احطط يا وَزدان! ثم قال: ارحل يا وَزدان» احطط يا وَزدان. فقال له 
وردان : خلطتَ أبا عبد الله أما إنك إن شئت أنبأتك بما في قلبك» قال: هاتِ» 
ويحك! قال: اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك فقلت: على معه الآخرة في غير 
N SAE Na RS NEE ENES‏ 
عرض من الآخرة» وأنت واقف بينهما. 

قال: قاتلك اش! ما أخطأت ما فی قلبی»› فما تری یا وردان؟ قال: أرى أن 
تقيمَ في بيتك؛ فإن ظهر هل الدين عشت في عَفُو دينهم» وإن ظهرَ آهل الدنيا لم 
يَسْتَغْئُوا عنك. قال: الآن لما شهرت العرب سَيّري إلى معاوية! 

ثم ارتحل حتى قدم على معاوية» وعرف حاجته إليه» فباعده من نفسه» 
وکاید کل واحد منهما صاحبه. 

فقال له معاوية يوم دخل عليه: أبا عبد الله ؛ طرشنا في ليلتنا ثلاثة أخبار ليس 
فیها وزد ولا صدَر. قال: وما ذاك؟ قال: منها أن محمد بن أبي حذيفة كسر 
سجن مصر» فخرج هو وأصحابه» وهو من آفات هذا الدين؛ ومنها أن قيصر 
زحف بجماعة الروح ليغلبٌ على الشام؛ ومنها أن عليًا نزل الكوفة؛ وتهيًا للمسير 
إلينا. 

فقال عمرو: ليس كل ما ذكرت عظيمّا؛ أما ابنْ أبي حُدّيفة فما يتعاظمك" 
رل رج في أصباهه إن بعت إل رجا يفجله ٠‏ ار ناك به وات قال لم 
يضرك؛ وأما قيصر فأَهْدِ له الوصائف وآنية الذهب والفضة»› الموادعةً فإنه 
إليها سريع؛ وأما عليّء فلا والله يا معاويةء ما يسوي العربيُ بينك وبينه في شيء 
من الأشياءء وإن له في العرب لحظاء E‏ وإنه لصاحب ما 
هو فيه إلا أن تظلمه. 


قال معاوية: يا أبا عبد الله؛ إنى أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي عصى 
الله وش عصا المسلمين» وقتل الخليفة وأظهرَ الفتنة» وفرق الجماعة وقطع 
الرحم. . 


(1) لا يعظم عليك. 
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فقال عمرو: والله يا معاويةء ما أنت وعليّ عِذلًا بعير» ليس لك هجرته ولا 
سابقتّه» ولا صْخْبَنّه ولا جهاده» ولا فقهةء ولا علمه؛ والله إن له مع ذلك لحظا 
في الحرب ليس لأحد غيره» ولكني قد تعوّدت من الله تعالى إحسانًا وبلاءَ جميلاء 
فما تجعل لي إن شايعتك على حربهء وأنت تعلم ما فيه من العُرر والخطر؟ قال : 
كمك فقال: مصر طعمة» فتلكأً معاوية وقال: يا أبا عبد الله؛ إني أَكْرَهُ لك 
تتحدتٌ العربُ عنك أنك إنما دخلت فى هذا الأمر لعْرَّض الدنيا! قال عمرو: 
دَغني عنك» فقال معاوية: إني شت أن آمئَيّك وأخْدَعك لفعلت. قال عمرو: 
ي ن لأا اكيس من ذلك» فقال معاوية: ادن مني أسارّك. فدنا 
منه عمرو لیساره» فعض معاوية أذنهء وقال: هذه خدعة» هل تری في البيت أحدا 
غيري وغيرك! ثم تلكا عليه وانصرف عمرو. 


فلما حضر عتبة بن أبى سفيان قال لمعاوية: أما ترضى أن تشتري عمرًا 
بمصر؟ فقال معاوية: يا عتبة؛ بت عندنا الليلة. فلما جَنٌّ الليل على عتبة رفع 
صوته ليسمع معاوية وقال : 

اط عمراإن ا ا ديه اليوم لدنيّالم تُحز 

أعط مصر وزذه مثلَّها إنمامصڙّلمن عر فبر 

اترك الخرض غ ايهااضلةء .بواقبب النار لمقرور بكر 

فلما سمع معاوية قول عُنْبَة أرسل إلى عمرو فأعطاه مصر»ء وكتب له كتابًا 


خدذهة تاو 
سام القرشي؛ وکا من اجر النساء ز في ا ا أدبا ا ما 


يِن بها ؛ فال صر a e SE‏ أبيه» واسمه رفيق» فذكر ذلك 
لمعاويةء وقال له: إن يزيد قد ضاق دُرْعُه بها . 


.۱۸١ ١ نهاية الأرب:‎ )( 
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فبعث معاویة إلى یزید» فاستفسره عن أمره؛ فبَتٌ له شأئه؛ فقال: مهلا يا 
يزيد؛ فقال له: عَلام تأمرني بالمَهُل وقد انقطع منها الأمَل؟ فقال له معاوية : فأين 
مُروءتك وحجاك وتقًاك؟ فقال : ق عيلَ الصبرُء ولو کان أحدٌ ينتفع فما يبسَلّى به 
من الهرى بتقَّاه» أو يدف ما أَفْصَدَ 5 بحجاه» لكان و الناس به داود (r‏ حين 


الى به . 


e‏ أمرك؛ E‏ والله بالغ أمره فيك» 


وأخذ معاوية في الاحتيال في ليغ يزيد مکَّاه؛ فكتب إلى زوجها عبد الله بن 
سام - وكان قد استعمله على العراق: أن أقبل حين تنظرٌ كتابي لأمر فيه حَظّك إن 
شاء الله تعالی» فلا تتأخر عنه. 


ئز السيرَ وقَلِم؛ فأنزله معاوية منزلا کان قد هيّیء له» وكان عند معاوية 
يوم ٠‏ أبو هُرَّيرة وأبو الدرداءء فقال لهما معاوية: إن الله قد َس بین عباده 
قسمَا» ووهبھم بْعمًا آوجب عایهم فیها شکره» وحتّم عليهم حفظهاء فحباني منها 
عر وجل بأتمْ الشرف وأفضلِ الڏكرء وأوسع علي الرزقء وجعلني راي خلقه» 
وأميدّه في بلاده» والحاكم في أمر عبادوء لر اشكر ام َكُمُر! وأول ما ينبغي 
للمرء أن يتفقد وبظ من امترعاه. الله أمره ومن لا غنی به عنه. 


وقد بلغث لي أبنة أريد زواجها والنظر في اختیار م من يباعلا“ » ولعل من 
يکون بعدي يقتدي فيه بهڏیی› وينبع فيه أثري؛ فإنه قد يلي هذا الملك بعدي 
من يغلب عليه الشيطان» ویحمله على تعضیل البنات ؛ فلا يرون لها كِفنًا ولا 
نظيرًا. وقد رضت لھا ابن سلام القرشي ؛ لدینه وشرفه» وفضله ومروءته وأدبه ؛ 
فقالا له: إن أولى الناس برعاية نعم الله وشكرهاء وطلب مرضاته فيما اختصه 
لأنت. 


. أقصده: أقصدت الرجل إذا طعنته أو رميته بسهم فلم تخطىء مقاتله‎ )١( 

(۲) يشير إلى داود عليه السلا حينما تزوج من خطيبة أحد جنوده» ولقد عاتبه الله في ذلك»› 
فاستخفره» فغخفر له. 

اغد السيروفه: أسرع: )٤(‏ يباعلها: يتخذها زوجًا وبعلاً. 

)٥(‏ تعضيل البنات: حبسهن عن الزواج ظلمَا 
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فقال لهما معاوية: فاذكُرًا له ذلك عني! وقد كنت جعلتُ لها في نفسي 
وریا غر آي رجو الا قشرح ين راي إن هاه الد 

فخرجا من عنده» وآتيا عبد الله بن سلام» وذكَرًا لَه القصة. 

ثم دخل معاويةٌ على ابنته» وقال لها: إذا دخل عليك أبو الدرداء وأبو 
هريرة» فعرضا عليك آمر عبد الله بن سلام» وحضاك على المسارعة إلى اتباع 
رأيي فيه؛ فقولي لهما: إنه كفء كريم» وقريب حميم» غير أن تحته زينب بنت 
إسحلق» وأخاف أن يعرض لي من العّيرة ما يعرض للنساء؛ فأتناول منه ما يسخُط 
الله تعالى فيه» فيعذبني عليه» ولستٌ بفاعلة حتى يفارقها. 

فلما اجتمع أبو هريرة وأبو الدرداء بعبد الله» وأعلماه بقول معاوية» ردهما 
إليه يخطبان له منه» فأتياه؛ فقال: قد علمتما رضائي به» وجزصي عليه» وکنت قد 
اأعلمتکما الى جعت هار سهان الشزرى؛ فخلا ا واغرضا عليها 
الذي رأيتُ لها . 

فدخلا عليها وأعلماهاء فقالت لهما ما قاله معاوية لها؛ فرجعا إلى ابن 
سلام» وأعلماه بما قالته. 

فلما ظنَ أنه لا يمنعها منه إلا فراقٌ زينب أشهدهما بطلاقهاء وأعادهما إلى 
ابنة معاوية . 


فاَتيا ا وأعلماه ہما کان من فراق عبد الله زوجته؛ رغبة فی الاتصال 


امرأته» ولا أحببه؛ فانصرفا في عافية» ثم عودا إليهاء وخذا رضاها. 

فقاما ثم عادا إليه؛ فأمرهما بالدخول على ابنته وسؤالها عن رضاها؛ وقال: 
لم يکن لي آن أكُرخَهاء وقد جعلْتُ لها الشورَى في نفسها. 

فدخلا عليها فأعلماها بطلاق عبد الله بن سلام امرأته ليَّسرّها؛ وذكرا من 
فضله وکمال مروءته وکرم محټله؛ فقالت لهما: إنه في قريش لرفيع القدر»ء وقد 
تخرفان أن الأئاة فى الأمور. أرقق لما حاف من المخذور؛ 'وإنى شائلة عنه حتى 
أعرفَ دِخلَّة أمره» وأعلمكما بالذي يُزينه الله لي ولا قوة إلا باش فقالا: وفقك 
الله» وحار لك: وانصرَقًا عنهاء وأعلما عبد الله بقولهاء فأنشد: 


فإن يك صدرٌ هذا اليوم ولّى فإِلٌ غدًالناظره قريب 


٠ 
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وتحدّث التاس بما كان من طلاق عبد الله زينب» وخطبّته ابنة معاويةء 
وَلامُوه على مبادرته بالطلاق قبل إحكام أمرة وإبرامه. 

ثم استحتٌ عبد الله أبا هريرة وأبا الدرداء؛ فأتياها وقالا لها: اصنعي ما أنتِ 
صانعة واستخيري الله فاه يهدي مَّن استهداه؛ فقالت: أرجو أن يكو الله قد خارَ 
لي» وقد استبرأتٌ“ أمره» وسألتُ عنه فوجدنّه غير ملائم ولا موافق لما أريد 

ولقد اختلف من استشرته فيه» فمنهم الناهي عنه» ومنهم الآمر بهء 
واختلافهم أول ما کرهت. 

فلما بلّخاه كلامَها علم آنه مَخدوع» وقال: لیس لأمر الله رَاذّء ولا لما لا بد 
منه صادٌ؛ فإن المرءَ وإن كَمُلَ جِلْمُه» واجتمع له عقله» واستدَ رأيه» ليس بدافع 
عن نفسه فَدَرَا برأي ولا کید» ولعل ما سروا به واستجذلوا له لا یدوم لهم 
سروره» ولا يصرف عنهم محذوره. 

وذاع أمره» وفشا في الناس. وقالوا: خْدَّعه معاوية حتى طلق امرأته! وإنما 
رادها لابنه» وقبحوا فعله. 

فتمت مكيدته تلك» لكن المقادير أتث بخلاف تدبيره؛ وذلك أنه لما انقضت 
اقرا زينب» وجه معاوية أبا الدرداء إلى العراق خاطبا لها على ابنه يزيد؛ فخرج 
حتى قدم الكوفة» وبها يومئذ الحسين بن علي رضي الله عنهما؛ فبدأً أبو الدرداء 
بزيارته » فسلم عليه الحسین» وسأله عن سبب مقدمه؛ فقال : 

وجهني معاويةٌ خاطبًا على ابنه يزيد زينبٌ بنت إسحلق؛ فقال له الحسين : 
لقد كنت أردتُ نكاحهاء» وقصدت الإرسال إليها إذا انقضت أقراؤهاء فلم يمنعني 
من ذلك إلا تخيّر”" مثلك؛ فقد أتى الله بك؛ فاخطب - رحمك الله - علي وعليه 
لتتخير من اختاره الله لهاء وهي أمانةٌ في عُنقك ححتى تؤديّها إليهاء وأعطيها من 
المهز مثل ما بذل معاوية عن ابنه ؛ فقال: آفعإٌ إن شاء الله . 


(1) المعنى آنها استقصت جميع أموره حتى عرفته كل المعرفة. 
(۲) المراد عدتها. (۳) التخير: الانتقاء. 
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فلما دخل عليها أبو الدرداءء قال: أيتها المرأة؛ إن الله خلق الأمور 
بقدرته» وكونها بعزته» فجعل لكل أمر قَدَرّاء ولكل قدّر سببّا؛ فليس لأحدِ عن 
e a E‏ 
عليك» ت کان من فراق عبد الله بن سلام إياك» ولعل ذلك لا يضرّك› 
ويجعل الله فيه خيرّا كثيرًا؛ وقد خطبكٍ أميرُ هذه الأمة وابنٌ ملكهاء ووليَ عهده 
والخليفة من بعده: يزيد بن معاوية» والحسين ابن بنت رسول الله يلاد وسيد 
شباب أهل الجنة» وقد بلغك شأنهما وسناؤهما وفضلهماء وقد جئتك خاطبًا 
عليهما فاختاري آبّهما شثت . 


فسکتت طویلاء ثم قالت: يا أبا الدرداء؛ لو أن هذا الأمر جاءني وأنت 
غائب لأشحَضْت فيه الرسل إليكٌ» واتبعتُ فيه رأيك». ولم أقتطعه دونك؛ فأما إذ 
كنت أنت المرسل؛ فقد فضت آمري بعد الله إليك وجعانّه في يديك ؛ فاختّز لي 
ااا لديك» والله شاهد عليك› فافض في أمري بالتحري» ولا يصدئّك عن 
ذلك اتباعٌ هوی» فليس أمرهما عليك حفيًاء ولا أنت عما طوقتك غبيًا . 


فقال أيتها المرأة؛ إنما على إعلامُك» وعليك الاختيار لنفسك. قالت: عفا 
الله عنك! إنما آنا ابئة. أخيك» ولا غنى لي عنك» فلا تمنغك رهبةٌ أحدِ عن قول 
الحق فيما طوّقتك. فرت غلك اد الأمانة فيما حمّلتك؛ والله خير مَن 
روعي وخيف» إنه بنا خبير يف . 

فلما لم يجد بُدّا من القول والإشارة قال: أي بنية؛ إن ابن بنت رسول 
الله ك أحبُ إليّ وأزضى عندي» والله أعلم بخيرهما لكِ. 


قالت : قد اخترته وأردنّه ورضيته . 

فتزوجها الحسين › وساق لها مهرّا عظيما. فبلغ ذلك معاوية»› فتعاظّمه ولام 
آبا الدرداء لومَا شدیداء وقال: مَّن یرسل ذا بَلَهِ وعمّی یرکب خلاف ما يهوّی. 

ثم اطرح معاوية عبد الله بن سلام» وقطع عنه جمیع رَوافِده» لسوء قوله 
فيه» وتهمته آنه خدعه»› ولم يزل یَجْفوه حتی عیل صبره» وقلٌ ما فی یده. 

فرجع إلى العراق» وكان قد استودع زينب قبل طلاقه مالا عظيمّاء وذُرًا 
کثیرًا؛ فظن آنها تَجْحده؛ لسوء فعْله بهاء وطلاقها من غير شيء کان منها. 
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قلقي حسیًا فسلّم عليه».ثم قال: قد علمتَ ما کان من خبري وخبر زينب» 
وإني كنت قد استودعتها مالاء ولم أقبضه - وأثنى عليها - وقال له: دَازها أمري» 
واحضضها على رد مالي . 

فلما انصرف الحسين إليهاء قال لها: قد كَدِم عبد الله بن سلام» وهو يخسن 
الثناء عليك» ويحمل الّشرَ عنك فى حسن صحبتك» وما آنسّه قديمًا من أمانتك ؛ 
فسرّنى ذلك وأعجبنى › وذکر أنه کان قد استودعك ما فأدي إليه أمانته» وڙدي 
عليه مال فان لم يقل إلا عدا :ولم طب إل اء 


فقالت: صدق» اسْتَودّعنى مالا لا أدري ما هوء فافدفعه إليه بطابعه» 
فأثنى عليها حسين خيرّاء وقال: ألا أذخله إليك حتى تَتَبرّئى إليه منه كما دفعه 
إليك؟ 


ثم لقي عبد الله وقال: ما أنكرث مالك وإنها زعمث أنه بطابَعك فاذخْل 
إليهاء وتسلم مالك منها. 

فقال: أو ما تأمر من يدفعه إلىً؟ قال: لا؛ بل تقبضه منها كما دفعته 
إليها. ۰ 

ودخل عليها حسین › وقال : هذا عبد الله قد جاء يطلب ودیعته؛ فأخرجت 
إليه البدر» فوضعَنْها بين يديه» وقالت: هذا مالك فشكر وأثنى . 

ê (Wu. es 6 . : 

وخرج حسين عنهماء وفض عبد الله بن سلام خواتم بدرَة”'» وحثی لها من 
ذلك» وقال: خذِي فهو قليل مني؛ فاستَغْبَرَا جميعًاء حتى عَلّث أصواتهما أسمًا 
على ما ابتلا به» فدخل الحسين علیهماء وقد زق لهماء فقال : 

أشهد الله أني طلقتها؛ اللهم إنك تعلم أني لم أتزوجها رغبة في مالها ولا 
جمالهاء ولکني أردت إحلالها لبعلها. 

فسألها عبد الله أن تصرف إلى حسين ما كان قد ساقه إليها من مهر؛ فأجابته 
إلى ذلك؛ فلم يقبله الحسين» وقال: الذي أرجوه من الثواب خير لي . 


فلما انقضت أقراؤها تزوجها عبد الله وحرمَها الله يزيد بن معاوية. 


(۱) البدرة: كيس فيه آلف. أو عشرة آلاف . 
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و 
دخل عمرٌ بن عبد العزيز قبل أن يُستخلف على الوليد بن عبد الملك» 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن عندي نصيحةً e‏ واجتمع فهمُك 
فسلني عنها؛ قال: ما يمنعك منها الآن؟ قال: أنتَ أعلم أنه إذا اجتمع لك ما 
أقول فإنك أحق أن تفهم . 
فمکث آیامًا ٹم قال: يا غلامُ؛ مَنْ بالباب؟ فقال له: ناس وفيهم عمرٌ بن 
عبد العزيز» فقال: أذْحلَةُ» فدخل عليه فقال: نصيحَبَكٌ يا أبا حفص» فقال عمر: 
إنه ليس بعد السك إِثمٌ أعظمُ عند الله من الدم وإن عمّالّك يقتلون» ویکتبون: إن 
ذنبً المقتول كذا وكذاء وأنت المسؤول عنه والمأخودٌ به» فاكتب إليهم : ألا يفنل 
أحدّ منهم آحدا حتى يكتب إليك بذَنبه» ثم بُشهد عليه» ثم تأمر بأنرك على مر قد 
وضح لك. قال: بارك الله فيك يا آبا حفص . 
فكتب إلى الأمصار فلم يَّخرّج من ذلك إلا الحجاج» فإنه أمَصّه"» وشق 
عاية وافاقةة وطن انا لم بيه إلى أو ره فب عن ذلك فال من أين 
دُهينا؟ ومَنْ أشار على آمير المؤمنين بهذا؟ فاخب أن عمرَّ بنَ عبد العزيز هو الذي 
فعل ذلك» فقال: هيهات! إن كان عمر فلا نقض لأمره. 
ثم إن الحجاج أرسل إلى أعرابي حَرُورِيّ““ جافي من بكر بن وائل» ثم 
له: ماڌ تقول في معاوية؟ فنال مِنه. قال له: ما تقول في یزید؟ فسبه. LL‏ 
تقول في عبد الملك؟ فظلمه”. قال: فما تقول في الوليد؟ فقال: أجِوَرهم حين 
ولاك وهو يعلم عَدَاءك”“ وظلْمَكٌ. فسكت عنه الحجاج» وافترصها" منه. 
ثم بعث إلى الوليد وكتب إليه : aT‏ 
وأحفظ له من أن أقثل آحدًا لم يستوجب ذلك» وقد بعشت إليك ببعض من كنت 
أقتلٌ على هذا الرأي» فشأنك وإياه. 


. حرج: ضاق‎ )۲( .٠١۹ سيرة عمر بن عبد العزیز:‎ )١( 

(۳) أمضه: آلمه وأوجعه. 

)٤(‏ الحرورية: فرقة من الخوارج؛ ينسبون إلى حروراء» موضع بظاهر الكوفة» كان به آول 
ا 

. العداء: تجاوز الحد في الظلم‎ )١( ٠ . ظلمه: نسب إليه الظلم‎ )٥( 

(۷) افترصها: انتهزها. 
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فدخل الحَرُورِي على الوليدء وعنده أشراف أهل الشام وعُمَرٌ فيهم» فقال له 
الوليد: ما تقول فيّ؟ قال: ظالم جائر جبّار! قال: ما تقول في عبد الملك؟ قال: 
جبّار عَاتِ» قال: فما تقول في معاوية؟ قال: ظالم . 

قال الوليد لابن الريان: اضرب عنقه»› فضرب عنقّه» ثم قام فدخل منزله» 
وخرج الناس من عنده» فقال : يا غلام: اردد علي عمر» فرده عليه فقال: يا أبا 
حفص : ما تقول في هذا؟ أَصَبْنًا فيه أم أخطأنا؟ فقال عمر: ما أصبتَ بقتله» ولَيْرُ 
فقال: شََمَيِي وشتم عبد الملك» وهو حَرُوري؛ أفتستحل ذلك؟ قال: لعمري ما 
استحله؛ لو كنت سجنتّه - إن بدا لك ۔ أو عفوت عنه كان أرشد! فقام الوليد 
مغضبًاء فقال ابن الريان لعمر: يعفر الله لك يا أبا حفص › لقد راددت أمير 
المؤمنين حتى ظننت أنه سيأمرنى بضرب عنقك! فقال عمر: ولو أمرك كنت تفعل؟ 

ET . 

لما ذهب الرشيد لعْرِْ الروم آخذ يفتحٌ المدن والحصون ويخربهاء حتی أناخ 
على هرفلة") وهی أوثی حص وأعزه جانبًاء وأمنعه رکا ف فتحص اهلها وکان 
َابُها يطل على واد ولها خندق يُطيفٌُ بها - ولما ألحٌ عليه بالمجانيق والسّهام 
والعرّادات" فيح الباب» وإذا برجل من هلها كأكمل الرجالء قد خرج في أكمل 
السلاح فنادى: قد طالت مُوَافعتكم إيّاناء فليبرز إِليّ منكم رجلان. ثم لم يزل 
يريد حتى بلغ عشرين رجلاء فلم يجبه أحد؛ فدخل وأغلق باب الْجِضن. 

وكان الرّشيدٌ نائمًا فلم يعلم بخبره إلا بعد انصرافه؛ فغخضب ولام خَدمَه 
وغلمانه على تزكهم إنباهه“» وتأسف لمَوته. فقيل له: إن امتناع الناس منه 
سيمريه ويطغيه» وأخر به أن يخرجَ في غد» فيطلبَ مثل ما طلبَ؛ فطالت على 
الرشيد ليله وأصبح كالمنتظر له ثم إذا هو بالباب قد فتح» وخرج طالبًا 
للمبارزة» وذلك في يوم شدید الحر»ء وجعل يدعو بأنه یثہت لعشرین متهم . 


)0( الأغاني : ۷ (۲) مدينة ببلاد الروم. 
(۳) المنجنيق والعرادة: آلتان من آلات الحروب ترمى بها الحجارة. 


قصص الجيل والخداع ۹۱ 
فقال الرشيد: مَنْ له؟ فابتدره جملة القوّاد كهزثمة» ويزيد بن مزيّده 
وعبد الثهبن مالك وغيرهم؛ فعزم على إخراج بعضهم؛ فضججت المطرغة“ حتى 
سمع ضجيجهم› فأَذِنً لعشرين منهم› فاستأذنوا ذ فى المشورةء فأذن لهم a‏ 
قائلهم : ا آسر الوم راك مخهوزون الام واللَجدة وعلوٌّ الصيت ومُدَارَّسة 
الحروب» ومتى خرج واحد منهم فقتل هذا العلج“ لم يكبر ذلك. وإن قفََلَه 
العِلْج كانت وضيعة على العسكر عجيبةء وئُلْمة لا تسد. فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن 
يخلينا نختارٌ رجلا فنخرجه إليه! ازن عب ع دل الي اوا اون و 
ار باع رھ کان درل من الام مة ومن انا ا لیس ممن يُوهِنْ تله ولا 
يوّثر» وإن فَيِلَّ الرجل فإنما استشهد رجل» ولم ور ذهابه في العسكر» > ولم 
يْلِمُه» وخرج إليه رجل بعده مثله حتى يمضيّ إليه ما شاء. 
قال الرشيد: لقد استصوبت رآیکم هذا؛ فاختاروا رجلا منهم یعرف بابن 
الجرريء وکان معروفا في الثغْر الات واللَجدة. فقال ا آتخرج؟ قال : 
نعم! وأستعينٌ الله. فقال: اغ فرسًا ورَمُْحًا وسيمًا وتَرْسًا. فقال: يا آمير 
المؤمنين: أنا بفرسي أوثئ» ورمحي بيدي أشد؛ ولكني قد قبلتٌ السيفَ والتّرْس 
فلبسش سلاخه» واستدئاهُ الرشيد فودّعه واستَْبَعَةُ الدعاءء وخرچ معه عشرون 
رجلا من المطرّعة: فلما انقض في الوادي» قال لهم العِلّج وهو يعدهم : : إنما كان 
الشزط عشرين وقد زدتّمْ رجلا. ولكن لا بأس» فنادؤه: ليس يخرج إليك منا إلا 
رجل واحد. فلما فصل منهم ابن الجزري تأمّله الرُومي» وقد أشرف أكثْرٌ الروم 
من الحصن» يتأمّلون صاحبَهم والقّزن» حتى ظنوا أنه لم يبق في الحصن أحدٌ إلا 
أشرف. ثم أخَذّا في شأنهما فاطْعَتا“ حتى طال الأمرٌ بينهماء وليس يخدش واحدٌ 
ثم تحاجزا بشيء فرج كل منهما برْمْجه» وأَضلَّت سَيْفْه» فعَجالدا مَلء 
واشتد الحرُ عليهما وتبلًدً القَرّسان» وجعل ابن الجزري يضرب الرومي الضربَة 
التي یری أنه قد بلغ فيها فيتقيها الرومي» وکان تزْسّه حديدًاء فيسمع لذلك صوت 


(1) المطوعة: الذين يتطوعون بالجهاد. (۲) العلج: الرجل من كفار العجم. 
(۳) لا يعلم من هو. )٤(‏ تطاعنا. 


)٥(‏ أصلت السيف: جرده من غمده. 0) التبلد: ضد التجلد. 
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فلما يئس كل واحد منهما من الوصول إلى صاحبه انهزم ابن الجزري 
فدخلت المسلمين كابةٌ لم يكتثبوا مثلّها قط»› وعَطْعَط الروم“ اختيالا وتطاولاء 
وإنما كانت هزيمثه حيلة منه. فاتَبعَّه الج وتمكن منه ابن الجزريي فرماه بوق » 
فوقع في عنقه وما أخطأه» ورَكض فألقاه عن فرسه» ثم عطف عليه» فما وصل 
إلى الأرض حيًا حتى فارقه رأسه. فكبّر المسلمون أعلى تكبير» وانْحَدَلَ الروم» 
وبادروا الباب يُغْلقونه» واتصل الخبرٌ بالرشيد فصاح بالقوًاد: اجعلوا النار في 
المجانيق» وارمُوها فليس علد القوم دَفْع. ففعلوا وجعلوا الكتان والئفط على 
الحجارة وأضرموا فيها النار» ورمَوًا بها السُور فكانت النار تلصق بهء وتأخذ 
الحجارة وقد تصدعت فتنهافتت . فلما أحاطت بها النيران فتحوا الباب مستأمنين 
ومستقبلین . 


(1) العطعطة: تتابع الأصوات واختلاطها في الحرب وغيرها. 
(۲) الوهق بفتح الهاء وإسكانها: الحبل يرمى أنشوطة» فتؤخذ به الدابة . 


ما جاء فی التيقظ 
والتبصر في الأمور 


الت الحكنا من أقظ توالا لا الفط أن تو هن كه لف 
وقطع عنه أطماع الماكرين به. وقالوا: اليقظة حارس لا ينام وحافظ لا ينسام» 
وحاکم لا يرتشي› فمن تدرّع بها أمن من الاختلال والغخدر والجور والكيد 
والمكر. وقيل: إن كسرى أنو شروان كان أشد الناس تطلعًا في خفايا الأمورء 
وأعظم خلق الله تعالى في زمانه تفحصًا وبحمًا عن أسرار الصدور» وكان يبث 
العيون على الرعايا والجواسيس في البلاد ليقف على حقائق الأحوال» ويطلع على 
غوامض القضاياء فيعلم المفسد فيقابله بالتأديب» والمصلح فيجازيه الإحسان» 
ويقول: متى غفل الملك عن تعرف ذلك» فليس له من الملك إلا اسمه» وسقطت 
من القلوب هيبته. 
تيقظ وتبصر عمر بن الخطاب 
الخطاب رضى الله تعالى عنه فى ليلة من الليالى يطوف يتفقد أحوال المسلمين 
فرأی بینًا من الشعر مضروبّاء فلم يكن قد رآه بالأمس» فدنا منه» فسمع فيه أنين 
امرأة» ورأى رجلا قاعدًاء فدنا منه وقال له: مَن الرجل؟ فقال له: رجل من البادية 
قدمت إلى أمير المؤمنين لأصيب من فضلهء قال: فما هذا الأنين؟ قال: امرأة 
تتمخض قد أخذها الطلق . قال: فهل عندها أحد؟ قال: لا. 
فانطلق عمر لرجل لا يعرفه فجاء إلى منزله» فقال لامرأته أم كلثوم بنت 


علي بن أبى طالب بنت فاطمة الزهراء رضي الله عنهما: هل لك فى أجر قد ساقه 
الله تعالى لك؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأآة تتمخض ليس عندها أحد. قالت: إن 
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شئت» قال : فخذي معك ما يصلح للمرأة من الخرق والدهن› وائتني بقدر وشحم 
وحبوب. فجاءت په» فحمل القدر» ومشت خلفه حتی اتی البيت . 


فقال: ادخلي إلى المرأةء ثم قال للرجل: أوقد لي نارّا» فقعل» فجعل عمر 
ينفخ النار ويضرمها والدخان يخرج من خلال لحيته حتى أنضجها وولدت المرأةء 
فقالت أم كلثوم رضي الله عنها: بشر صاحبك يا أمير المؤمنين بغلام» فلما سمعها 
الرجل تقول يا أمير المؤمنين ارتاع وخجل» وقال: واخجلتاه منك يا أمير المؤمنين 
أهكذا تفعل بنفسك؟ قال: يا أخا العرب: مَّن ولي شيئًا من أمور المسلمين ينبغي 
له آن يتطلع على صغير أمورهم وکبیره» فإنه عنها مسؤول ومتی غفل عنها خسر 
الدنيا والآخرة. 

ثم قام عمر رضي الله عنه» وأخذ القدر من على النار وحملها إلى باب 
البيت» وأخذتها ام کلثوم» وأطعمت المرأة» فلما استقرت وسكنت طلعت ام 
كلثوم» فقال عمر رضي الله عنه للرجل: قم إلى بيتك وكل ما في البرمة» وفي غ 
ئت إليناء فلما أصبح جاءه» فجهزه بما أغناه به وانصرف. 

وكان رضي الله عنه من شدة حرصه على تعرف الأحوال وإقامة قسطاس 
العدل وإزاحة أسباب الفساد وإصلاح الأمة يعس بنفسه» ويباشر أمور الرعية سرا 
في كثير من الليالي» حتى أنه في ليلة مظلمة خرج بنفسه فرأى في بعض البيوت 
ضوء سراج» وسمع حديئًاء فوقف على الباب يتجسس» فرأى عبدًا سود قدامه 
إناء فيه مزر وهو يشرب ومعه جماعة» فهمَ بالدخول من الباب» فلم يقدر من 
تحصين البيت» فتسور على السطح ونزل إليهم من الدرجة» ومعه الدرة» فلما رأوه 
قامواء وفتحوا الباب وانهزموا فمسك الأسود» فقال له يا أمير المؤمنين: قد 
أخطأت وإنى تائب» فاقبل توبتى» فقال: أريد أن أضربك على خطيئتك . فقال: يا 
أمير الوم إن كنت قد أخطأت في واحدة فآنت قد أخطأت في ثلاث: فإن الله 
تعالی قال: چوا ع سوأ [الحُجرات : الآية ]١١‏ وأنت تجسست» قال تعالى : 
واوا يوت من أبوبها4 [البقرة: الآية ]۱۸١4‏ وأنت أتيت من السطحء وقال 
تعالی: لا قدحلا ا عب وڪم ئ تتأو وَسَلْمو عل اهما [النُور: 
الآية ۲۷]» وأنت دخلت وما سلّمت» فهب هذه لهذه»ء وأنا تائب إلى الله تعالى 
على يدك أن لا أعود» فاستتوبه» فاستحسن کلامه. 


وله رضي الله تعالی عله وقائع كثيرة مثل هلڵه. 


ما جاء في التبقظ والتبصّر في الأمور 010 

وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قد سلك طريق أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذلك» وكان زياد ابن أبيه يسلك مسلك 
معاوية في ذلك حتى نقل عنه أن رجلا كلمه في حاجة له وجعل يتعرف إليه ويظن 
أن زيادّا لا يعرفه» فقال: أنا فلان ابن فلان فتبسم زياد وقال له: أتتعرف إليّء وأنا 
أعرَفٌ بك منك بنفسك؟. وال إنى لأعرفك وأعرف أباك وأعرف أمك» وأعرف 
دك ر جدتك و فف عت ال هة الك علاك وهي لفان رق أعارك اها 
فبهت الرجل وارتعد» کی کا شتی عازه ۰ 


ثم جاء بعدهم من اقتدی بهم وهو: عبد الملك بن مروان» والحجاج»› ولم 
يسلك بعدهما ذلك الطريق» واقتفى آثار ذلك الفريق إلا المنصور ثاني خلفاء بني 
العباس ولي الخلافة بعد أخيه السفاح» وهي في غاية الاضطراب فنصب العيون» 
وأقام المتطلعين» وبث في البلاد والنواحي من يكشف له حقائق الأمور والرعاياء 
فاستقامت له الأمور» ودانت له الجهات ولقد ابتلي في خلافته بأقوام نازعوه» 
وأرادوا خلعه» وتمردوا علیه» وتکاثرواء فلولا أن الله تعالی أعانه بتيقظه وتبصره ما 
ثبت له في الخلافة قدم» ولا رفع له مع قصد أولئك القاصدين علم» لكنه بث 
العيون فعرف من انطوى على خلافه فعالجه بإتلافه» واطلع على عزائم المعاندين 
فقط رؤوس عنادهم بأسیافه» وکان بکمال يقظته يتلقى المحذور بدفعه دون رفعه» 
ويعاجل المخوف بتفريق شمله قبل جمعهء فذلت له الرقاب ولانت لخلافته 
الصعاب» وقرر قواعدها وأحكمها بأوثق الأسباب. 


تبقَظ وفطنة المنصور 

فمن آثار يقظته وفطنته ما نقله عنه عقبة الأزدي قال: دخلت مع الجند على 
المنصور فارتابني» فلما خرج الجند أدناني وقال لي: مَّن أنت؟ فقلت: رجل من 
الأزدء وأنا من جند أمير المؤمنين قدمت الآن مع عمر بن حفص» فقال: إني 
لأرى لك هيبة وفيك نجابة» وإني أريدك لأمر وأنا به معني» فإن كفيتنيه رفعتك» 
فقلت : إني لأرجو أن أصدق ظن أمير المؤمنين . 

فقال: أخف نفسك واحضر في يوم كذا. قال: فغبت عنه إلى ذلك اليوم» 
وحضرت» فلم يترك عنده أحدل ثم قال لي : اعلم أن بني عمنا هؤلاء قد أبوا إلا 
کید ملکنا واغتیاله ولهم شيعة بخراسان بقرية کذا یکاتبونهم ويرسلون إليهم 


٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
بصدقات أموالهم وألطاف بلادهم» فخذ معك عيئًا“ من عنديء والطافا*) 
وكتبّا» واذهب حتى تأتي عبد اللهبن الحسن بن علي بن أبي طالب» فأقدم عليه 
متخشعًاء والكتب على ألسنة أهل تلك القرية والألطاف من عندهم إليه» فإذا رآك» 
فإنه سيردك ويقول: لا أعرف هؤلاء القوم» فاصبر عليه وعاوده وقل له: قد 
سيروني سرا وسيروا معي ألطافًا وعينًاء وكلما جبهك وأنكر اصبر عليه» وعاوده» 
ا باطن أمره. ٠‏ 

قال عقبة : فأخذت كتبه والعين والألطاف» وتوجهت إلى جهة الحجاز حتى 
قدمت على عبد الله بن الحسن» فلقيته بالكتب» فأنكرها ونهرني وقال: ما أعرف 
هؤلاء القوم قال عقبة: فلم أنصرف» وعاودته القول وذكرت له اسم القرية وأسماء 
أولئك القوم» وأن معي ألطافاء وعينّاء فأنس بي» وأخذ الكتب وما كان معي . 

قال عقبة: فتركته ذلك اليوم» ثم سألته الجواب» فقال: أما كتاب» فلا 
أكتب إلى أحد»ء ولكن أنت كتابي إليهم» فاقرئهم السلام واخبرهم أن ابنيّ محمدًا 
وإبراهيم خارجان لهذا الأمر وقت كذا وكذا. 


قال عقبة: فخرجت من عنده» وسرت حتى قدمت على المنصور فأخبرته 
بذلك» فقال لي المنصور: إني أريد الحج» فإذا صرت بمكان كذا وكذا وتلقاني 
بنو الحسن وفيهم عبد الله» فإني أعظمه وأكرمه وأرفعه» وأحضر الطعام» فإذا فرغ 
من أکله» ونظرت إليه» فتمشل بين يدي» ووقف قدامه» فانه سيصرف وجهه 
عنك» فدر حتى تقف من ورائه واغمز ظهره بإبهام رجلك حتی يملا عينيه منك› 
ثم انصرف عنه» وإياك أن يراك وهو يأكل. ثم خرج المنصور يريد الحج حتى إذا 
قارب البلاد تلقاه بنو الحسن» فأجلس عبد الله إلى جانبه وحادثه» فطلب الطعام 
للغداء فأكلوا معه» فلما فرغوا أمر برفعه» فرفع» ثم أقبل على عبد الله بن الحسن 
وقال : يا أبا محمد قد علمت أن مما أعطيتني من العهود والمواثيق أنك لا تريدني 
بسوء ولا تكيد لي سلطاتًاء قال: فأنا على ذلك يا أمير المؤمنين . 


قال عقبة : فلحظني المنصور بعينه» فقمت حتى وقفت بين يدي عبد الله بن 
الحسن»› فأعرض عني » فدرت من خلفه وغمزت ظهره بإبهام رجلي»› فرفع رأسه 
وملا عينيه مني ثم وثب حتى جثى بين يدي المنصور وقال: أقلني يا أمير المؤمنين 


)1( عينًا : جاسوسًا وحارسًا. (f)‏ ألطافًا : هدایا وطعام وحسنات . 


ما جاء في التيقظ والتبضر في الأمور ۹۷ 
يتطلب ولديه محمد وإبراهیم ویستعلم أخبارهما. 


قال على الهاشمى صاحب غدائه» دعانى المنصور يومًا فإذا بين يديه جارية 
صفراء» وقد دعا لها بأنواع العذاب وهو يقول لها: ويلك اصدقيني» فوالله ما أريد 
إلا الألفة» ولئن صدقتيني لأصلن رحمه ولأتبعن البر إليه. وإذا هو يسألها عن 
مم تھ عه اھ ین انحن بن قل بن آي طالب وهي تقول: لا عرف له 
مکاناء فآمر بتعذیبھاء فلما بلغ العذاب منها أغمي عليهاء فقال: كموا عنهاء فلما 
رأى أن نفسها كادت تتلف قال: ما دواء مثلها؟ قالوا: شم الطيب وصب الماء 
البارد على وجهها وآن تسقى السويق» ففعلوا بها ذلك وعالج المنصور بعضه 
بيده» فلما أفاقت سألها عنه» فقالت: لا أعلمء فلما رأى إصرارها على الجحود 
قال لها: أتعرفين فلانة الحجامة» فلما سمعت منه ذلك تغير وجهها وقالت: نعم يا 
أمير المؤمنين تلك من بني سليم قال: صدقت. هي والله متي ابتعتها بمالي ورزقي 
يجري عليها في کل شهر» وكسوة شتائها وصيفها من عندي سيرتهاء وأمرتها أن 
تدخل منازلکم وتحجمکم وتتعرف أحوالكم وأخباركم . 

ثم قال لها: أتعرفين فلانًا البقال؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين هو في بني 
فلان» قال: صدقت هو والله غلامي دفعت إليه مالاء وأمرته أن يبتاع به ما يحتاج 
إليه من الأمتعة» وأخبرني أن أمة لكم يوم كذا وكذا جاءت إليه بعد صلاة المغرب 
تسأله حناء» وحوائج› فقال لھا: ما تصنعین بهذا؟ قالت: کان محمد بن عبد الله بن 
الحسن في بعض الضياع بناحية البقيع› وهو يدخل الليلةء وأردنا هذا ليتخذ النساء 
ما يحتجن إليه عند دخول أزواجهن من المغيب. فلما سمعت الجارية هذا الكلام 
من المنصور ارتعدت من شدة الخوف» وأذعنت له بالحديث وحدثته بكل ما أراد. 


أولًا: قصص العقلاء والأذكياء aS‏ 
قصة سليمان بن داود وصاحبي الخرث والغنم E‏ 
قصة إياس بن معاوية القاضي ms‏ 
من عقلاء الروم a‏ 
فطنة وذكاء رسول الله لاز E‏ 

فطنة وذكاء إبراهيم عليه السلام E‏ 
فطنة وذكاء سليمان عليه السلام O O‏ 


لقمان الحكيم وشرب النهر EDENE‏ 


1 ز ۱ Ee‏ 
عبد الله بن عامر الأزدي وسيل العرم 


رضى الله ع 
فطنة وذكاء الخلقاء الراشدين والصحاية رصي عنهم 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه E‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه NESDIS eS‏ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه E‏ 


N°‏ 0 قصص العرب/ الجزء الثاني 


حذيفة بن اليمان رضي الله عنه E Ee Es‏ 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه YT SESS eas‏ 
عمرو بن العاص رضی الله عنه EEE E A DS‏ 
خزيمة بن ثاڼت. رضي اله عنه EE O OEE‏ 
الحجاج بن غلاط رضي الله عنه WO: A RASS mss‏ 
نعیم بن مسعود رضي الله عنه U SISE E AOR ESS ee‏ 
الأشعث بن قيس Vea‏ 
وحشي بن حرب ASS‏ 
فطنة كعب بن سور A ONO‏ 
قضاء شريح TA SERDE So EAA AN‏ 
فطنة إياس بن معاوية AE SARS SS e‏ 
ذكاء قاضي واسط eens SAA eR‏ 
إياس بن معاوية وجاحد الوديعة E SS‏ 
حفص بن غياث وإنفاذ الحكم E E E‏ 
ابن أبي داود والأفشين BS SS aS EAS as RS‏ 
الأعمش وأبو حصين EN SL E Re‏ 
آي اخنفة واللصوض aS O‏ 
أبو حنيفة ورجل من الطالبيين e ENA‏ 
شربة ماء بخمسة دراهم Da E‏ 
أبو حنيفة وطالب القضاء Yee EAs aS‏ 
المهر الغالي RE O E Ro‏ 
قيمته عشرة آلاف درهم EE EN E OC‏ 
أبو يوسف والرشيد o E O POOLE‏ 
الإمام الشافعي والرشيد EO e AS OS‏ 
أبو العيناء والمتوكل O ARAS‏ 
ابن جرير الطبري والأيمان E‏ 
ذو النون والأمانة a E E‏ 
أولاد نزار والأفعى الجرهمي A O O‏ 


آحيل من عمرو بن معدیكرب PAE SEES SSA‏ 


E EET آین التين؟‎ 


من غلب الجاحظ e‏ 


الحجاج ورجل a.‏ 


خطبة من بئر جلولاء A‏ 


هو في الكوز SES‏ 


o‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
يحتمي بعمر بن الخطاب Oh O E‏ 
المأمون ومؤدبه E SES SRE‏ 
الصبي والحمار OE ESSE ARS‏ 
ذاك الفعل من أبي E‏ 
المعتصم والفتح بن خاقان OO AE NSS ES‏ 
صبر امرأة OO E SE sce ARSE‏ 
إني وإياك في الجنة O EEE Se‏ 
عمران بن حطان وأبو الطيب الطبري O eS‏ 
كتير عَرّة والعجوز O SE a‏ 
ذو الرمة والجارية السوداء OVE een‏ 
الحجاج وأم البنين بنت عبد العزيز ONS soe A Ss‏ 
محمد بن عبد الله وجارية شاعرة E O‏ 
الرشيد والجارية O AE SS AE SSAA aS‏ 
الرشيد والصبية السائلة E SS RC EE‏ 
ابن الشيظمي والجارية من ولد الحسين E SS‏ 
جميل وبثينة N A A RS E‏ 
موعد غرامی UN rese Rahs aa‏ 
بلاغة جارية NR ASE N A a‏ 
اصعد حتی ترى الدنيا A‏ 
هل أقبل الحجر الأسود SR O OAS‏ 
الخيزران والمهدي E E O OOO EE‏ 
المهدي وجاربته الحسناء O‏ 
حيلة ناجحة ESSA E TEAR:‏ 
نکر نک با نکر ما E O E OT‏ 
وافق شن طبقة VES RSS‏ 
بانت وهي في الحياة LE A RRs Ae‏ 
يسترزق من بيوت الجيران VO Sees‏ 
الأدرع والغولة VON LS TA SA e SS‏ 
يسار الكواعب VO SETAE ERS SS A ENS‏ 


o4‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


O ضرطة‎ 
AT Nese LSA زن من الثانى‎ 
NE N O O yy أبو دلامة وسا‎ 
Na A E المثني على نفسه‎ 
AN e A O a الأمير أخر الجمعة‎ 
N EOE O E EE E EO OE صاحب الشرطة ينظر فى الدماء‎ 
e N ا‎ 
ANAS RSA SRA e استحلف جاره‎ 
AN SDSS eS Ae SASS SES قاضی تاهرت‎ 
A SE ES DS تب أحمق‎ 

RO SRST صام الناس يوم الفطر‎ 
ANE ARS E ASE RRA a شهادة أحمق‎ 
A E EES SR Ea. تعسزية‎ 
e ESS ed رسال ال طب‎ 
N I SON نسي علته‎ 
E ANDRAS SSS es لم يحدث إلا كل خير‎ 
E O SRS SR SAR GS لا تردني فأحرد‎ 
E E N SOE أما آنا فأذهب‎ 
N RS ET أعرابى أحمق‎ 
AS-D ARS RES Rea الكريم لا يرجع بهبته‎ 
Te ASS فانطر ما تعطيني‎ 
ORE SCE SO يا أعداء الله‎ 
Te O القوم لم يرحلوا‎ 
YE SEDANS: امرأتي طالق لوجهك تعالى‎ 
TREES ASA AS لا شکرًا‎ 
e EEE OE صلاة الشتاء‎ 
e عاتبت غا‎ 
E se RES AE Ee A SA AAR ESE ما أری المطلوب غيري‎ 


مادح سیف الدولة N SAGA E‏ 
أمك طالق ET‏ 


من هذا عجبت A aR‏ 


اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف 
م أحب أن يشهد خاتمة السورة 


بلبل عليهم عيشهم SCOT‏ 
قاض أحمق SS‏ 
اقتلوا الشيطان عطشًا SEE‏ 
لا تسألوا عن أشياء n‏ 
المزابلي وابن الزكوري E‏ 
يبدل الله سنانهم خشبات E‏ 
تواضع Nas‏ 
طول اللحية لا يخلف a‏ 
دعاء e ES‏ 
دعاء آخر N ESLE‏ 
دعاء آخر OO E‏ 
لا أدخل بين الأنبياء e‏ 
فطنة معلم E‏ 
أبلغ من العصا E‏ 
معلم مریيض O‏ 


0۷٩‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
معلم يشتم الصبيان EES A SR SES SRS‏ 
بینه وبینهم شرط E eS SSS ae Ss‏ 
منقذ ذڏکي E e ASSESS DSSS‏ 
من عير عير EE anna ERS SS‏ 
أخبرتها بعيوبي كلها NONE RSA e N AS‏ 
الأحنف والشاب OF SESE ea SA a ER‏ 
أبو الشوارب NO agedar ASS‏ 
رواد مسجد حمص e ee ESSERE SRSA‏ 
يفضلون الكباشي على معبد VE ase A SA‏ 
ما علمت أنك حمار San Eee‏ 
بصیر بالبراذین E‏ 
يموت إن شاء الله as RSE SRE‏ 
متى يحرم على الصائم الطعام؟ EVILS Ses SSS,‏ 
متى يفطر الصائم؟ EV eae Sea‏ 
آنا أفطر عن أمي VAN ESBS Saag‏ 
عام پالآنساب NV eee ledane SE SARs aS‏ 
أسواً الناس حال E SEE ARADA‏ 
قیاس لا يصح a N SS IRS NE‏ 
إقرار VA see SASS SUSE ASSES‏ 
لیس هلھهنا موضع إن شاء الله EAs See De‏ 
من تمد SO a SEARS eka‏ 
ذكاء مفرط E SES N O‏ 
فل هو انه كد 4 [الإخلاص: الآية ]١‏ تقتل الحمير E esse‏ 
فشوی Sista on E ASS Refa‏ 
سمكة لذيذة E o eA ERAS,‏ 

Ve esse Aa SES شبعت‎ 
AE eee EA Ss Rs نزلت في عهد عمر‎ 
EE aR SEs أعظم من المصيبتين‎ 
E کلبہان‎ 


لبصرة في دارك LANES‏ 


Se ea عادة سسيئة‎ 


متاع قائم ومتاع مسترخ ak‏ 


آبو رَافع لا يذب في نوم وَلَايقظةٍ 


اهلك آعَلّم بك! ES‏ 


oA‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


المقادير تصيّر الع حطيبًا E EE O O EEE‏ 
ین شکرتّم لأزيدنكم AAR AS‏ 
يَوْم الجسّاب VISES RSS AES‏ 
إن أعطو منْهّا رَضوا EN A RE A‏ 
ما اختار عير عَبْد الله بن طاهر E O‏ 
أترى الله يعطيك وَيَّساني YF ses aaa‏ 
أبو لف وَجُعَيْفِرَان المُوسّوي TE ES‏ 
اق ا واي الما Yo E‏ 
مَجئُون أديب OE‏ ا 
عى وغفلّة IA sS Aa‏ 
جذاء أبي القاسم HOS DR O RR ys‏ 
من طرائف الحمقى والمغفلين EE OT‏ 
الباب الخامس 
قصص الملوك والخلفاء والوزراء والحجاب والؤلاة VO rR SSE‏ 
فى ذكر الوزراء MO Sse A AAA‏ 
فى ذكر الحجاب OO SS eS SASS‏ 
معاوية وسعد بن مالك ON eS eae gS‏ 
فى ذكر الولاة VOSS ASS AR E ASS‏ 
الودو التلفن OE ER ANAL COST‏ 
قصص القضاة والقصاص O naa‏ 
في ذكر القضاة NN COR‏ 
في ذكر القصاص والمتصوفة AE EASA SRS‏ 
في ذكر العبيد والإماء والخدم VS NEL OR‏ 
هذا طبيب وهذا حمّار VY SE AS‏ 
عمرو الأعجمي والعبد الأسود WEG O SAR‏ 
قصص متفرقة A‏ 
عبد الملك بن مروان وملك الروم A‏ 
السفاح وعبد الله بن حسين VEER A‏ 


السفاح ورجل من آل أبي طالب VVE eee SSE EST‏ 


فهرس المحتويات 


المنصور وابن هرمة EE‏ 
المنصور والخائنة E E‏ 
مكيدة المنصور RTE‏ 
المهدي وشريك بن عبد الله e‏ 
المهدي ونعل رسول الله يلار e‏ 
المأمون وابن أبي حفصة الشاعر .. 


المعتضد بالله والغلام الأسود a‏ 
المعتضد بالله والصياد E‏ 
المعتضد بالله والقمار O‏ 
يحيى البرمكي والتجارة الرابحة .. 
الفضل بن الربيع وزير الرشيد E‏ 
أمان أبي الحسن بن الفرات E‏ 
عطر الرجال See‏ 


اال الرلة وسارق ال . 
عمر بن عبد العزيز وأحد ولاته ... 
المنصور ومعن بن زائدة a‏ 
المأمون وعبد الله بن طاهر E‏ 
ابن طولون والقياس الصحيح 0 
ابن طولون والحمال E‏ 


0۸۰ قصص العرب/ الجزء الثاني 
في قصْور بني أميّة AE ESS SOSA ADER Ss‏ 
في دار المَضل بن الرّبيع NEES Sk‏ 
المعتصم في يوم العيد EIA ESSA SS‏ 
رُسل الرُوم عند التاصِر N A O E‏ 
لْيْلة بمَالقَّة DEE OE‏ 
الشمعَة وَالسَرَاج NOSE AA ES‏ 
حديت عمر بنّ عبد الخَزيرَ مع ابنه عَبد المّلك حين احتّضر ET Î‏ 
المنصور وَأهله N E O ENON OE O‏ 
هذا بيه أمير المؤمنين TEA seas‏ 
معن بن زائدَة والأسود Le Saba SSA‏ 
أموي عند الرشيد ECE ESSE ES SS Reg‏ 
القامرة فو عن السن بن الاك A‏ 
کت برو فن الطرى E EEE ODS ES‏ 
َأديبُ عُمَر بن الخظاب لعماله N TARA SR‏ 
َنصرَتٍ الأشرَاف مِنْ عار لَطمَة IVES E SS ae‏ 
بَصيرة العَبّاس INN a ASS SSS SESE OR‏ 
أُرَّ المعُرُوف N E E OE‏ 
لا أخمد إلا اش EET eS‏ 
لا أشالكم عَلَيهِ أجرَّا E DRG RAL SNE NES‏ 
خليمة بين يدي قاض E Eola Re aaa‏ 
العهد لعمَر بن عبد العزيز VIVES RSS RASS‏ 
عَمّر بن عبد العزيز يحمل الاس عَلى الحق N Se‏ 
ا تَلُومُوا إلا أنفسكم E ASE RE‏ 
دكرتني الطعْن وكنتُ اسيا OO E‏ 0 
الوَلّد سر أبيه TEN EEL RRS SS‏ 
أوّارٹ أنْت بَنى أَمَيَةَ ERE‏ 0 
حدر عیسی بن مُوسی Tare RL A e‏ 
يقَطة المنصُور EU E‏ 
المنصور في سَاحَةٍ حَة القضاء DE E‏ 


فهرس المحتويات 


تبي كما کات آوَائِلنا تبني O O‏ 


هَمَداڼي بَينَ يدي المنصُور ER an‏ 
مير في مَجِلِس القَضصاء OE‏ 
قاض يطلب إقالته من القضاء ...................... e‏ 
أبو دُلامة وابن أبي ليلى القَاضِي SE‏ 
صاجب شرطة المهدي مَع الهاي EDE N SRE SE‏ 
لا أفلح قاض ا يقيم الحق NN‏ 
العادر مخذول EES ESE RSE ARE‏ 
رَجُل يقَاضِي eT E‏ 


لااو ادو ق e SEEDER‏ 
كيف يَعتذِرُ إِنسَانِ مِن کلام تکلم به SE NS‏ 


E ES NSR A a aa عرس يدي وَإلف اڌبي‎ 


هشام بن عبد الرحملن الداخل وأحد صتائعه RS.‏ 


ت 


قاض لا يقبّل شهادة خليمَة E ESS‏ 


فى الفصاحة SRNR‏ 


e RS A A a الزم الفرقدين‎ 
SPREE NAS فصاحة علية بنت المهدي‎ 


N A RR ST معاوية والأحنف بن قيس‎ 


الكلام إلى نة المتكلم EES e OS‏ 


RE ES EASE SSS فصاحة امرأة‎ 


oY 


المأمون يمتحن واليًا له e A‏ 


ES RE o کتاب القاضى الفاضل‎ 
SAAR ARAS TERANE إخلاص زوجة‎ 


a N OS من ماء‎ 


غلام يعظ عمر بن عبد العزيز se SA‏ 


المرء بأصغريه RSS SEES NSE‏ 
أسئلة هرقل وأجوبة ابن عباس RA SS O E‏ 
أسئلة الحجاج وأجوبة الغضبان بن القبعثري N‏ 
محمد بن عبد الملك والمأمون DS A RE‏ 
حروف المعجم في بدن الإنسان O O OTE‏ 


الحجاج يدخل العراق O O a‏ 
الشاهد يرى ما لا یری الغائب O TE‏ 


عاِمة بالأنساب NLR AAAS RR‏ 
هند بنت النعمان والحجاج SE SE‏ 
فطنة وفصاحة جارية E eA ESER‏ 


SNR O الحجاج والخارجية‎ 


EEE RSs شکوی امراًۃ‎ 


عوائد العرب في الخطابة E AAAS a‏ 
خطبة ق بن ساعدة الإيادي ese Sg:‏ 
خطبة عبد المطلب بين يدي سيف بن ذي يزن e‏ 


ومن خطبة لكعب بن لؤي وهو الجد السابع للنبيّ بل 


نعيم بن ثعلبة الكناني OEE‏ 


فهرس المحتويات oY‏ 
خطبة النبي ية في حجة الوداع NO SE e SR‏ 
خطبة الحسن بن علي بن أبي طالب بعد وفاة أبيه O E‏ 
وخطبته بعد الصلح مع معاوية E SA A‏ 
خطبة الحسين بن علي عليه السلام WON ese AE‏ 
ما قاله الإمام الحسين (ع) غداة يوم مقتله OV a NT‏ 
خطبة معاوية بن يزيد بن معاوية PERSA‏ 
خطبة محمد ابن الحنفية TAN Aes DSRS‏ 
وصية عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب لابنه O E‏ 
من أخبار أهل الخطابة والبلاغة N O O‏ 
إياس بن معاوية ET O O CO‏ 
عون بن عبد الله PVE SEDER NA‏ 
من خطبة البرزخ لاومام علي بن أبي طالب IES SS‏ 
ومن خطبة له عليه السلام تسمُى «البرزخ» وهي من الخطب العجيبة TANE e‏ 
ومن الخطباء البلغاء عبد الله بن عباس E E eA‏ 
فتنة المدينة ووقعة الحرَّة IES A e‏ 
فتنة البصرة e EO O‏ 
خطبة عبد الله بن عامر OE ASST O‏ 
خطبة الضحاك بن عبد الله الهلالى IEE OIE‏ 
خطبة زياد بن أبيه NE SDS oS Sha OSE e‏ 
من خطب الحجاج بن يوسف اللقفي ENO ASS ARE DELS‏ 
من عَمّر دنیاه وأخرّب آخرته YAS ES RESA TE EO‏ 
خطابة مَن والاه ومالأه على ذلك A Nee Ses‏ 
خطبة الكميت عند هشام بن عبد الملك TYE ESSA oes‏ 
أسلوب أكثم بن صَيْفْيَ في إرسال الحكمة والوصية والخطابة FEY mes‏ 
بنو الكرَاء EYE aes ES E‏ 
خطبة داود بن علي» وقد ازج على السفّاح PE aati‏ 
روح بن زنباع ومعاوية YE SR A‏ 
يكره يوم الجمعة! NOE EE SA A EAE SRS‏ 
ٍ 
حسن التخلص i DE OEE‏ 1 


oA 


قصص العرب/. الجزء الثاني 


خطبة السقاح بأهل الشام لما قتل مروان بن محمد 
خطبة داود بن علي» وقد آزتح عليه N‏ 
خالد بن صفوان وأآخوال السمَّاح N‏ 
خطبة للمأمون PEST‏ 


E a EEA SORTASE خطبة للحجاج‎ 


وصية هشام بن عبد الملك Sale E EAE‏ 


عظة الأوزاعي للمنصور rR SSeS‏ 
عظة زيد بن أسلم لجعفر بن أبي طالب AS‏ 
عظة ابن طاوس للمنصور Se e‏ 
عظة كعب الأحبار لعمر بن الخطاب a‏ 


عظة أبي بكر الطرطوشي للأفضل ابن أمير الجيوش 


عظة الفضيل بن عياض للرشيد SS SSD‏ 
في ذکر الشعر والشعراء وسرقاتهم ASS‏ 
نبذة من سرقات الشعراء وسقطاتهم N‏ 
بين قيس بن الخطيم وطرفة SRS‏ 


فهرس المحتويات o۸0‏ 


سكينة بنت الحسين والشعراء ۳1 


عمر بن عبد العزيز والشعراء E‏ 
سقطة الأحنف بن قيس FEO ele a‏ 
في الكتابة والكتاب ET ee EA EES‏ 
أول من وضع الكتابة FER AS ENES RE‏ 
الكتابة في الإسلام for Seles‏ 
استفتاح الكتب FO ARAS SS EES‏ 
کناب النبي يد FON e E SERS EER‏ 
أيام بي بكر رضي الله عنه POY RSS‏ 
أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه OT SEs‏ 
أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه FOE a SERE‏ 
أيام علي بن أبي طالب عليه السلام O N TS‏ 
الكتابة قبل التاريخ FOR agree EER SO E‏ 
الكتابة الهيروغليفية FO e ESSE‏ 
أحرف الهجاء قبل الميلاد ا 
أصول اللغة البشرية ROE a EEE‏ 
الكتابة البابلية EOE aE ASSESS EMA EES‏ 
الحروف البابلية PO ees ESAS SS‏ 
حجر رشید بابلی OO ESER ESSE RSS‏ 
اللغة البابلية e E E E EE E‏ 
أوغاريت - مهد الكتابة الهجائية - وصانعة حروف الهجاء RON aaa‏ 
أقدم أثر للكتابة من أيام السومريين oV sss. E E‏ 
أقدم كتاب TOV es Asai‏ 
أوراق البردي eNO EO NETE‏ 
الورق OVE SA ISAS O eA‏ 
أول ما استخدم المسلمون الورق OR Te AE‏ 
المعتصم وبناء المعامل TO EE SRS ESS‏ 


0۸٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
التدوين والتصنيف ESER SAS Se ae‏ 
الكتابة الخطية في العهد العباسي O O EEE‏ 
أشهر كناب الدولة E O‏ 
ابن مقلة NR CS SE‏ 
كتابة الرسائل في العصر العباسي الثاني GD‏ 
آبو إسحلق إبراهيم بن هلال الصابي (۳۲۰ ۔ ۳۸١‏ ه) TS‏ 
بديع الزمان الهمذاني SESS ee ha‏ 
أبو الفتح البْسْتي E ARE TSS‏ 
اللغة العربية في مالطة e SSS E‏ 
قصص متفرقة Nasa‏ 
بُو أسّد وّامرؤ القَيْس SASSER‏ 
نِهاية الأغشى O POS OSD‏ 
راء قوق قَبْر E RAE o‏ 
بمثل هُذا فَلْينْنَ عَلى المُلوك O O O‏ 
غتبة وأعرَابي A ST‏ 
إن من البيّان لحرا aR sg ka:‏ 
عبد الله بن عَبّاس وَالحطيئة e SAA‏ 
طرید لِسانه O O‏ 
ل اک ی E‏ 
عمّر بن أبي رَبيعّة وجّميل neg EEE RRS BE‏ 
إشعر عُمر بن أبي رَبيعَة نَوطه بالقلب O‏ 
ابن المسيّب يُفخر بصَاحبه SEDO SES‏ 
أعشى همدان يهجو ویمدح RO O ASSIA RSE‏ 
أشجَع الاس شعرًا ENR‏ 
الحجاج على قبرِ ابنه A E O TE‏ 
إن صَدَقتاك أغضبتاك EE VEE‏ 
جُميل أشعَّر الاس Reno ae‏ 


فهرس المحتويات 


تلطف عبد الله بن الحجاج aA‏ 


نصيب عند عبد العّزيز بن مَروّان 


إيجًاز فِي المقال وَبآاعة فِي البيّان 
هذا الذي تعرف البَطحاءُ وَطأته 
وَاعظٌ المُلوك 


آ5 يعرف الكلام إل شرو 
أنجحت وفادتك وَوجِبَتُ ضيّافتك 


المحبة مُفتَاح كل خير 
المتصور والشعراء 


فصاعة مت e‏ 


صر العراني 
الرشيد وابن متاذر 
رَبِيعًة الرقى يَمدح فلا ياب 
شَاعِرَ بَيْن يدي الرشيد 
بابك أنزلتٌ خاجټي 


OAR‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
عَجُوز تنشد الأصمَعيّ شعرًا EV E Ora‏ 
الأصمَعن وَبّعض الأعرّاب CENE‏ 
ا EE SS‏ 
شُِعْر مُرتَجل E SE E DSSS‏ 
هوّنت على العَرْل EEN SSD eee ALLEN‏ 
أرّى الأيام لا دي الذي ارتجی CES O‏ 
خديت عَن دعبل EE EES RE E A‏ 
وغل عند وَالي مصر EEO ETR ERAS‏ 
دغبل وَعَليّ الرَّضَا CEN E‏ 
سَجدوا لشعره CEASE eR ala ase el‏ 
إِئّما الذَنيًا أبو ذف CE N SAS ORAS‏ 
مدحة شاعر وَعَطية أمير COV aS SAA AA‏ 
بين أبي مام وَعَبد الله بن طاهر COVE SA‏ 
لا يعجبئك مَن يصون ثيّابه خوف الغبار وعرزضه مبذول EOF AAS a‏ 
سىعَايّة CO RE e Re SSA‏ 
ابن جاخ ينشد المعتضد بن عباد شعره COV ASS A A SAA‏ 
لوا قَصَاحتّهم لضربتٌ أعتاقهم COA ANSE SAS‏ 
اللاب السابع 
قصص الجيّل والخداع AEE N AS ata‏ 
عمر بن الخطاب والهرمزان LL OE‏ 
سلسلة صخرة بيت المقدس EVEN SESS e‏ 
حيلة المختار بن أبى عبيدة RE SEAS‏ 
حنكة سليمان بن داود عليه السلام AES A E Se.‏ 
زواج المغيرة. بن شعبة CVO SERAN Aa‏ 
حيلة عضد الدولة CO CS NSS Ae a‏ 
اللص قوي القلب OOO‏ 
حيلة القاضى إياس NEES TSAR‏ 
مقتول يأخذ بثأره من قاتله Eee E‏ 
بيعة في عنقي إلى قیام الساعة CAVES Sg Aes‏ 
رایت رجلا يقبّلها CEL E O LTC‏ 


لطم سيد بني تميم E‏ 


بشر بن مروان وروح بن زنباع RESA SANE SE‏ 
حيلة الحجاج بن علاط السلمي NARA ON NE RE‏ 


الحرب خدعة EAE‏ 


إسلام الهرمزان E‏ 
رأیت رجلا يقبلها E‏ 


معاوية والنواقيس ا 
الجندي والراهب ES‏ 
انعكست الحيلة على نقسه 
بلال ين. ابي بردة والحجاج 


الحارثي والطبيب المحتال 


الألحى والكوسج E‏ 


a E A EE OG AL ER RL EEE SR REAPER REE 


0۹۰ قصص العرب/ الجزء الثاني 
شقاتق النعمان CAV oA ee‏ 
الرجل المشؤوم CAVE sels MRSA ASSES‏ 
خالد بن صفوان والسفاح EAVES‏ 
نصيب والزوجة الثانية EAVES AAR sS‏ 
كل زوجة لي وراء هذا الباب طالق ثلاًا AEA‏ 
سراقة بن مرداس والمختار CAN SSSA‏ 
الأصمعي والرشيد CONST A SS O‏ 
واصل بن عطاء والخوارج CE EEE‏ 
الحجاج والمصروع COE LRA e‏ 
الحجاج والبستاني EAE a geal ES e‏ 
أبحث عن مفسّر لرؤياي CAY RSPAS Aaa ek‏ 
أبو دلف والمأمون A DS a‏ 
عَرّة وبثينة O CS MN N E‏ 
أبو العجب والبلبل الميت ENE aS a Aan,‏ 
ابن المعتز المؤدب EE os n eS‏ 
حيلة ناجحة EAE ene MSS ea aS‏ 
أعمى في يده سراج CAO E TDS‏ 
الرشيد وإبراهيم الموصلي E00 ES Ee‏ 
عمر بن الخطاب والهرمزان EA SNE‏ 
من جيل الإسكندر AV esis sê‏ 
من حیل کسری بن هرمز EIAs aes RN‏ 
جذيمة الأبرش والزباء EAA RSs‏ 
حيلة شمر ڏي الجناح O N E OC E ONE‏ 
حيلة کسری E AEE O OE‏ 
جيل متفرقة GOO SSE NSE‏ 
اللص الفقيه OE eNOS RAE E SS RSS‏ 
حيلة لص EN cai EE SASS‏ 
الجنيد واللص E E E‏ 
رڌوا علي فوطتي OA N I O‏ 


يستدين سرهفة SRS‏ 


دَهَاء عمار ہن تمیم اللخمى ET‏ 


کیب رأيتم فِراسټي في الأعرابي 


فطلَة کاټب المنضور e eS‏ 


الأمينَّ والمأمُون بين يدي الرّشيد 


قَمَرَا مَجدِ فَرْعَا خلافه REE‏ 


طاهر بن الحسين وَالمَأمُون e‏ 
ملك لا تَغْتَصم الطيُور منه e‏ 


من بدائه الشَعَراء ES‏ 


۹۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 
س 
صب د صَسًا OE ee‏ 
رَسُولان O OO‏ 
عب السرقات O aE a‏ 
حِيث عَن العُريين E RRR REESE e‏ 
مسلم يحتال عَلی فُریش OE en MECER‏ 
دَهّاء عَمُرو بن العَاص ON Saa‏ 
خدعة لمعاوية GOT ASSAM eee‏ 
من جيل الخجاج OO SSS‏ 
ا OSS EE AR‏ 
ما جاء في التيقَظ والتبصر في الأمور O‏ 
تبقَظ وتبصر عمر بن الخطاب ONE eRe Ae‏ 
تيقظ وفطنة المنصور VO SR Ee‏ 


موس ََ را ثيه جامڪة 
لقص ص ی وواد ر رط ئت امرف 


اراد 


ر 
7و 


رهت تمس لیت 
و اتات 


الاب الام : قوع الضترع اياف 
الباب الذاسع : قو شاو الریټ 


البابالماب : قو صرالمي ف الباملية 
ارم 


البارالار يت : ووا“ لاطي 
ابابا انعر : تھ صر ہمان لمرب فرام 
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E EE CER 


یروت لكان 


Copyright © 
All rights reserved 
Tous droits réservés 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محقوظة 
لحطاأرالكب الملمية بيروت- لبسنان 


ويحظر طبع أو تصوي_ر أو ترجمة أوإعادة 
تنضيد الكتاب كاملا أو مجزاً أو تسجيله على 
أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوترأو 
برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة 
الناشرخطيا. 


Exclusive Rights by 
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Libanon 


No part of this publication may be 
translated, reprodüced, distributed in any 
form or by any means, or stored in a data 
base or retrieval system, without the 
prior written permission of the publisher. 


Droits Exclusifs a 
Dar AlI-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban 


Il est interdit è toute personne individuelle 
ou morale d'éditer, de traduire, de 
photocopier, d'enregistrer sur cassette, 
disquette, C.D, ordinateur toute 
production écrite, entière ou partielle, 
sans l‘autorisation signee de I'éditeur. 


الطبعة الأولى 
۳ ھ۲۰۲ م 


SBN 2-7451-3423-X 


1 1 1 


رمل الظريف» شارع البحتري» بناية ملكارت 
هاتف وفاکس : ۳۹٤۳۹۸‏ ۔ ۳۹۹۱۴۳١‏ ۔ )۹٦۱ ۱( ۳۷۸۹٤۲‏ 
صندوق بريد : ۱۱.۹٤۲٤‏ بيروت۔ لبنان 


Dar AlI-Kotob Al-ilmiyah 
Beirut - Lebanon 
Rame! Al!-Zarif, Bohtory St., Melkart Bldg., 1st Floor 
Tel. & Fax : 00 (961 1} 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 


WWW. PO. :11- irut - 
http:/ .al-ilmiyah.com/ Box :11 - 9424 Beirut - Lebanon 


Dar Al-Kotob Al-ilmiyah 
Beyrouth - Liban 
Ramel Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1ére Etage 
Tel. & Fax : 00 (961 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 
B.P:11 - 9424 Beyrouth - Liban 


e-mail: sales@al-ilmiyah.com 
info@al-ilmiyah.com 
baydoun@al-ilmiyah.com 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم 
ونوادر الحلساء في محالس الرؤساء 


قال في المستطرف” : قيل : إن أول مَن غتّى في العرب قينتان للنعمان يقال 
لهما: الجرادتان»› ومن غنائهما: 

E TT 
سریج ا نوبة الضحى › وکاڻ یکتی‎ e الغناء طویس وهو‎ 
: أيا عبد النعيم» ومن غنائه» وهو اول صوت غنی به في الإسلام هذا البيت‎ 

قذّبرانى الشوق حتى ا 

ثم نجم بعد طويس ابن طنبورء وأصله من اليمن› وكان أهزج الناس 
وأخفهم غناء» ومن غنائه : 

ن ع ت جا دلقت لهم بباطية هدور“ 

فلا تشرت بلا طرب فإئي رأيت الخيل تشربُ بالصفير 

ومنهم حکم الوادي› ومن غنائه : 

إمدح الكأس ومَن أغْمَلَهَا واهج قومًا قتلونا بالعطش 


. الهينمة: الصوت الخفى‎ )۲( .٤۳ - ٤٤٤ المستطرف: ص‎ )١( 

(۳) براني:أنحلني» والوجد: الحب الشديد. 

(6) دلفت لهم بياطية هدور: دلفت لهم : أي قدمت وناولت» والباطية إناء كبير من زجاج يوضع فيه 
الشراب» وهدر الشراب أي غلا. 


٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 
ففف 


وكان لهارون الرشيد جماعة من المغنين منهم: إبراهيم الموصلي» وابن 
جامع السهمي وغیرهما» وکان له زامر يقال له: برصوماء» وکان إبراهيم أشدهم 
تصرفًا في الغتاءء وابن جامع أحلاهم نخمةء فقال الرشيد يومًا لبرصوما: ما تقول 
في ابن جامع؟ قال: يا أمير المؤمنين» وما أقول في العسل الذي من حيشما ما ذقته 
فهو طب . قال: فإبراهيم الموصلي؟ قال: بستان فيه جميع الأزهار والرياحين› 
وکان ابن محرز يغني کل إنسان بما یشتهیه کأنه خلق من قلب کل إنسان» وغنى 
رجل بحضرة الرشيد بهذه الأبيات : 

وأذكرٌ آيام الحمى ثم آنثني على كبدي من خشية أن تصدَعا 

فليست عشيات الحمى برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمعا 

بكت عيني اليسرى فلما نهيتها ٠‏ عن الجهل بعد العلم اسبأتا معا 

قال : فاستخف الرشيد الطرب» فأمر له بمائة آلف درهم . 


ابن عائشة 


حدث ابن الكلبي عن أبيه قال: كان ابن عائشة من أحسن الناس غناء 
وأنبههم فيه› وکان من أضيق الناس خلقًا إذا قيل له غ قال: لمثلي يقال غَنْ 
علي عتق رقبة إن غنيت يومي هذا فلما كان في بعض الأيام سال وادي 
العقيق» فلم يبق في المدينة مخبأة ولا مخدرة ولا شاب ولا كهل إلا خرج 

وكان فيمن خرج ابن عائشة المغني وهو معتجر بفضل ردائه» فنظر إليه ' 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وكان الحسن 
فيمن خرج إلى العقيق وبين يديه عبدان أسودان کأنهم ساریتان یمشیان آمام دابته» 
فقال لهما: أقسم بالله إن لم تفعلا ما آمرکما به لأنكلن بكماء فقالا: يا مولانا قل 
ما أمرتنا به» فلو أمرتنا أن نقتحم النار فعلنا. قال : فاذهبا إلى ذلك الرجل المعتجر 
بفضل ردائه فامسکاه» فان لم یفعل ما آمره به وإلا فاقذفا به في العقيق. قال: 
فمضيا والحسن يقفوهماء فلم يشعر ابن عائشة إلا وهما آخذان بمنكبيه» فقال: م 
هذا؟ فقال له الحسن: أنا هذا يا ابن عائشة» فقال: لبيك وسعديك بابي نت وأمي 
قال : : اسمع مني ما أقول لك» واعلم أنك مأسور في e‏ وقد اقسمت إن لم 
تخن مائة صوت ليطرحانك في العقيق . 


في ذكر المغئين والمطربين وأآخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۷ 
E E‏ € ك 

قال: فصاح ابن عائشة: وا ويلاه وا عظم مصيبتاه» فقال له الحسن: دعنا 
من صياحك وخذ فيما ينفعنا. قال: اقترح وأقم من يحصي» ثم أقبل يغني» فترك 
الناس العقيق» وأقبلوا عليه» فاما تمت أصواته مائة كبّر الناس بلسان واحد تكبيرة 
ارتنجت لها أقطار الأرض» وقالوا للحسن: صلى الله على جدك حيًا وميتاء فما 
اجتمع لأحد من أهل المدينة سرور قط إلا بكم أهل البيت» فقال له الحسن: ما 
فعلت هذا بك يا ابن عائشة إلا لأخلاقك الشرسة» فقال ابن عائشة: والله ما مرت 
بي شدة أعظم من هذه لقد بلغت آطراف أعضائي› فكان ابن عائشة بعد ذلك إذا 
قيل له: ما أشد يوم مر عليك؟ يقول: يوم العقيق . 


المشدود ودبيس ورقيق 

حدّث أبو جعفر البغدادي قال: حذثني عبد الله بن محمد كاتب بغداد عن 
ا یں وک ا ی ا ان رت اب ای فی ج 
المتوكل» فإذا على بابه المشدود» وهو أحذق خلق الله تعالى بالغناءء فقال: أين 
تريد يا أبا عكرمة؟ قلت : المسجد الجامع لعلي أستفيد حكمة أكتبهاء فقال : ادخل 
بنا إلى أبي عیسى . قلت: آمثل أبي عیسی في قدره وجلالته یدخل عليه بلا إذن؟ 

فقال للحاجب : أعلم أمير المؤمنين بمكان أبي عكرمة» فما لبث إلا ساعة 
حتى خرح الغلمان إلى فحملوني حملاء فدخلت إلى دار ما رأيت أحسن منها 
بناء» ولا أظرف منها هيئة فلما نظرت إلى أبي عيسى قال لي: ما يعيش من 
يحتشم اجلس» فجلست» فأتينا بطعام كثير» فلما انقضى أتينا بشراب» وقامت 
جارية تسقينا شرابًا كالشعاع في زجاجة كأنها كوكب دري» فقلت: أصاح الله 
الأمير وأتم عليه نعمه ولا سلبه ما وهبه. قال: فدعا إبو عيسى بالمخنين وهم 
المشدود ودبيس ورقيق . ولم يكن في ذلك الزمان أحذق من هؤلاء الثلاثة بالغناءء 
فابتداً المشدود وغنى يقول: 

لمااستقل بأرداف تجاذبُه واخضرَ فوق بياض الدرٌ شاربُه 

وأشرق الورد من نسرين وجنته واهتز أعلاه وارتججت حقائبه 
كلمته بجفون غير ناطقة فكان من رذّه ما قال حاجبه 


)1( ارتخجت حقائیه : الحقب : شيءِ تشده المرأة في وسطها وتعلق به الحلى» والمعنى أن خصره 
تمايل فسمعت أصوات الحلى فيه. 


۸ قصص العرب/ الحزء الثالث 


ٹم سک وغتّی دییس : 
استودع الله من بالطرف وذعني يوم الفراق ودم العين ساكبَة 
ثم انصرفت وداعي الشوق يهتفت بي إزفى بقلبك قد عات فحطالة 
ٹم سکت وغلی رقیق : 
بدر من الإانس حمَته كواكبه قد لاح عارضه واخضرَ شاربه 
عاطيته كدم الأوداج صافية قفقام يشدو وقد مالت جوانبه“ 
ثم سكت وابتدأً المشدود يقول: 
يا دير حنَّة من ذلات الأكيراح ٠‏ من يصح عنك فإني لست بالصاحى 
ٹم سکت وغنی دبیس : 
دع البساتين من آس وتمَاح واعدل هديك إلى شيخ كرح 
واعدلح إلى فتية ذابت لحومهم من العبادة إلا نضو أشباح 
وخمرة عة عتمت في دنا حقبًا کأنها دمعة في > جقر سیا 
ٹم سکت وغنی رقیق : 
لا تجفلن بقول اللائم اللاحي 
واشرب على الورد من مشمولة الرا“ 
کاساا إذا انحدرت في حلق شاربها 
أغناه لألازماعن كل مصباح 
مازلت أسقي تنديمي ثم ألثشمه 
والليل ملتحف في ثوب امسا 


` عاطيته كدم الأوداج صافيته: آي احتسى معه الخمرة الحمراء الصافية.‎ )١( 
السياح : الذي يسح الدمع بكثرة وهو الزاهد المتعبد.‎ (۲) 

(۳) اللاحي : اللائم» والراح: الخمرة. 

)٤(‏ أمساح: من المسوح وهو ثوب الراهب الأسود. 


في ذکر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹ 
ا وو م دالا راع 
ثم أقبل أبو عيسى على المشدود وقال له عن لي شعري فغناه: 
ما حيلتي وفؤادي هائمٌ دنف بعقرب الصدغ من مولاي ملسوع 
لا والذي تلفت نفسي بفرقته فالقلب من فرق الأحزام مصدوء؟ 
ما أرق العينَ إلا حب مبتدع ثوب الجمالِ على خذيه مخلوع 
قال أبو عكرمة: فوالله لقد حضرت من المجالس ما لا يحصي عدده إلا الله 
تعالى» فما حضرت مثل ذلك المجلس ولولا أن أبا عيسى قطعهم ما انقطعوا. 
كي عن الرشيد أنه قال يومًا للفضل بن الربيع : مَّن بالباب من الندماء؟ 
قال : جماعة فيهم هاشم بن سليمان مولي اميه وأمير المؤمنين يشتهي 
سماعه. قال: فأذن له وحده» فدخل فقال: هات یا هاشم فغناه من شعر جمیل 
فيا ويح نفسي حسب نفسي الذي بها ويا ويح عقلي ما أصبت به أهلي 
فال فظر ت الرشحد طربا هادا وقالاخستت له أبوك قلدة عقا 
نفیساء» فلما رآه هاشم ترقرقت عیناه بالدموع» فقال له الرشيد: ما يبكيك یا هاشم؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين إن لهذا العقد حدينًا عجيبًا إن أذن لى الأمير حدثته به 
فقال: قد أذنت لك. 
قال يا أمير المؤمنين : قدمت راع اولك وهو على بحيرة طبرية » ومعه 
قينتان لم ير مثلهما جمالا وحستّاء فلما وقعت عينه علي قال: هذا أعرابي قد ظهر 
من البوادي ادعو به لنسخر به» فدعانی» فسرت إليه» ولم يعرفنى» فغلت إحدى 


)1( الفرق: الخوف. ومصدوع : مشقق ومجروح . 


1٠‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 
الجاريتين بصوت هو لي فأخطأته الجارية» فقلت لها: أخطآت يا جارية' 
فضحكت» ثم قالت: يا أمير المؤمنين ألم تسمع ما يقول هذا الأعرابي يعيب علينا 
غناءنا؟ فنظر إليّ كالمنكرء فقلت: يا أمير المؤمنين أنا أبين لك الخطاء فلتصلح 
وتر كذا» ووتر كذاء ففعلت وغنت شيئًا ما سمع منها إلا في هذا اليوم» فقامت 
الجارية مكبة علي وقالت: أستاذي هاشم ورب الكعبة. 


فقال الوليد: هاشم بن سلیمان آنت؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين» وكشفت 
عن وجهى» وأقمت معه بقية يومناء فأمر لى بثلاثين آلف درهم» فقالت الجارية : 
يا أمير المؤمنين أتأذن لي في بر أستاذي؟ فقال الوليد: ذلك إليك» فحلت يا أمير 
المؤمنين هذا العقد من عنقها ووضعته في عنقي» وقالت: هو لك ثم قربوا إليه 
السفينة ليرجع إلى موضعه» فركب في السفينة» وطلعت معه إحدى الجاريتين» 
وأتبعتها صاحبتیى» فأرادت أن ترفع رجلها» وتطلع السفينة فسقطت في الماءء 
فغرقت لوقتها» وطلبت» فلم يقدر عليهاء فاشتد جزع الوليد عليهاء وبكى بكاء 
شدیدًا» وبکیت آنا عليها أيضا بکاء شديدّ فقال لي: يا هاشم ما نرجع عليك مما 
وهبناه لك» ولكن نحب أن یکون هذا العقد عندنا نذكرها به» فبعنى إياه» 
فعوضني عنه ثلاثين ألف درهم» فلما وهبتني العقد يا أمير المؤمنين تذكرت 
قضيته » وهذا سبب بکائي . 

فقال الرشيد: لا تعجب فإن الله كما ورثنا مكانهم ورثنا أموالهم . 

قال على بن شليمان النوفلى: غنى دحمان الأشقر عند الرشيد يومًا فأنشده: 

إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا برؤباك هادي“ 

ذكرتك بالدیزين يومًا فأشرفت بات الهوى حتى بلغن التراقي“ 

إذا ما طواك الدهرٌ يا أمٌ مالك فشأن المنايا القاضيات وشأنيا 

قال: فطرب الرشید طربًا شدیدًا واستعاده منه مرات» ثم قال له: تمن على . 
قال : أتمنى الهنيء والمريء وهما ضيعتان غلتهما أربعون ألف دينار في كل سنة» 


() آدلجنا: سرنا في الليل المظلم . 
) التراقيا: جمع ترقوة وهي الحعظمة التي بين ثغرة النحر والعاتق. في أعلى الصدر. 


في ذكر المغين والمطربين وآخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 


فأمر له بهماء فقيل له: يا أمير المؤمنين إن هاتين الضيعتين من جلالتهما يجب أن 
لا سمح بمثلهماء فقال الرشيد: لا سبيل إلى استرداد ما أعطيت» ولكن احتالوا 
فى شرائهما منه» فساوموه فيهما حتى وقفوا معه على مائة ألف دينار» فرضي 
بذلك. فقال الرشيد: ادفعوها له» فقالوا: يا أمير المؤمنين في إخراج مائة آلف 


آلاف حتی استوفاها. 


إسحلق الموصلي والواثق بن المعتصم 


من ذلك ما حكى إسحلق الموصلي قال: كان الواثق بن المعتصم أعلم 
الناس بالغناءء وكان يضع الألحان العجيبة ويغني بها شعره» وشعر غيره» فقال له 
يومًا: يا أبا محمد لقد فقت أهل العصر في كل شيء» فغني شعرًا أرتاح إليه» 


وأطرب عليه یومی هذا قال إسحلق : فغنیته هذه الأبيات : 


ما كنت أعلم ما في البين من حرق 
قالث توذعني والدمع يغلبها 
EE‏ 
وأعرضت ثم قالت وهي باكية 


قال: فخلع علي خلعة كانت عليه وأمر لي بمائة ألف درهم» وقال وغنيته 


قفي ودعينا يا سعادُ بنظرةٍ 
فيا جنّة الدنيا ويا غاية المنى 
وکن ا جات س ا 
فما كل يوم لي بأرضك حاجة 


فقال: والله لا سمعت يومي غيره وألقى علي خلعة من ثيابه» وأمر لي بصلة 


ما أمر لي قبلها بمثلها. 


)١(‏ العلة: الحاجة. 


حتى تنادوا بان قد جيء بالسفن 
فهمهمث بعض ما قالت ولم تبن 


ا 
ويا سؤل نفسي هل إليك سبيل 
فأفن ۴ علاتی فكية ا 
ولا كل يوم لي إليك وصول 


۱۲ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


جعفر بن يحي والرشيد 

من حكايات الخلفاء ومكارم أخلاقهم : ما حكي عن إبراهيم بن المهدي 
قال : قال جعفر بن يحي يومًا لبعض ندمائه : إنى قد استأذنت أمير المؤمنين فى 
الخلوة غدَاء فهل من E Ea‏ آنا أسعد بمساعدتك ا 
بمشاهدتك. فقال: بكر بكور الغراب» قال: فأتيته عند الفجر» فوجدت الشموع 
قد أوقدت بین يديه وهو ینتظرنی فی المیعاد» فما زلنا فى أطيب عيش إلى وقت 
الضحى» فقدمت إلينا موائد الأطعمة عليتا من أفخر الطعام وأطيبة» فأكلنا وغسلنا 
أيدينا» ثم خلعت علينا ثياب المنادمة» وضمخنا بالخلوق وانتقلنا إلى مجلس 
الطرب ومدت الستائر وغنت الفتيات فظللنا بأنعم يوم ثم إنه داخله الطرب» فدعا 
بالحاجب وقال له: إذا أتى أحد يطلبنا فأذن له ولو كان عبد الملك بن صالح 

فاتفق بالأمر المقدر أن عم الرشيد عبد الملك بن صالح قدم علينا في ذلك 
الوقت وكان صاحب جلالة رهيبة ورفعة» وعنده من الورع والزهد والعبادة ما لا 
مزيد عليه» وكان الرشيد إذا جلس مجلس لهو لا يطلعه على ذلك لشدة ورعهء 
فلما قدم دخل به الحاجب علينا فلما رأيناه رمينا ما في أيدينا وقمنا إجلالا له نقبل 
يده وقد ارتعنا لذلك وخجلناء وزاد بنا الحياء» فقال: لا بأس عليكم كونوا على 
ما نتم عليه» ثم صاح بغلام» فدفع له ثيابه» ثم أقبل علينا وقال: اصنعوا بنا ما 

قال: فما کان بأسرع من أن طرحت عليه ثياب خز معلم وقدمت إليه موائد 
الطعام والشراب» فطعم وشرب الشراب لساعته» ثم قال: خففوا عني فإنه شي, ما 
فعلته والله قط قال: فتهلل وجه جعفر ثم التفت إلى عبد الملك» فقال له: جعلت 
فداءك قد علوت علينا وتفضلت» فهل من حاجة تبلغها مقدرتي وتحيط بها نعمتي 
فأقضيها لك مكافأة لك على ما صنعت قال: بلى إن في قلب أمير المؤمنين بعض 
تغير علي فتسأله الرضا عني» فقال جعفر: قد رضي عنك أمير المؤمنين قال: 
وعليّ عشرة آلاف دينارء فقال جعفر: هي حاضرة لك من مالي ولك من مال أمير 
المؤمنين مثلهاء قال: أريد أن أشد ظهر ابني إبراهيم بمصاهرة من أمير المؤمنين 
قال: قد زوّجه أمير المؤمنين بابنته الغالية قال: وأحب أن تخفق الألوية على رأسه 
قال : وقد ولاه أمير المؤمنين مصر» فانصرف عبد الملك بن صالح وبقيت متعجبًا 


في ذكر المغلين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳ 
من إقدام جعفر على ذلك من غير استئذان وقلت: عسى أن يجيبه أمير المؤمنين 
إلى ما سأله من الولاية والمال والرضا إلا المصاهرة. 

قال: فلما کان من الغد بكرت إلى باب الرشيد لأنظر ما يكون من أمرهم» 
فدخل جعفر فلم يلبث أن دعي بأبي يوسف القاضي ثم بإبراهيم بن عبد الملك 
بن صالح فخرج إبراهيم وقد عقد نكاحه بالغالية بنت الرشيد» وعقد له على 
مصر الرايات والألوية تخفق على رأسه وخرج كل من في القصر معه إلى بيت 
عبد الملك بن صالح» قال: ثم بعد ذلك خرج إلينا جعفر وقال: أظن أن 
قلوبكم تعلقت بحديث عبد الملك بن صالح وأحببتم سماع ذلك» قلنا: هو كما 

قال: لما دخلت على أمير المؤمنين ومثلت بين يديه قال: كيف كان يومك 
يا جعفر بالأمس؟ فقصصت عليه القصة حتى بلغت إلى دخول عبد الملك بن 
صالح فكان متكتًا فاستوى جالسّاء وقال: لله أبوك ما سألك؟ قلت: سألني رضاك 
عنه يا أمير المؤمنين› قال: بم أجبته؟ قلت : قد رضي عنك أمير المؤمنين› قال: 
قد رضیت عنه» ثم ماذا قلت» وذكر أن عليه عشرة آلاف دينار» قال: فبم أجبته؟ 
قلت: قد قضاها عنك أمير المؤمنين» قال: وقد قضيتها عنه» ثم ماذا قلت»› 
ورغب أن يشد أمير المؤمنين ظهر ولده إبراهيم بمصاهرة منه قال: فبم أجبته؟ 
قلت: قد زوجه أمير المؤمنين بابنته الغاليةء قال: قد أجبته إلى ذلك ثم ماذا 
قلت؟ قال: وأحب أن تخفق الألوية على رأسه»ء قال: فبم أجبته؟ قلت: قد ولاه 
أمير المؤمنين مصر» قال: قد وليته إياهاء ثم نجز له جميع ذلك من ساعته. 

قال إبراهيم بن المهدي فواله ما أدري أي الثلاثة أكرم وأعجب فعلا ما 
ابتدأه عبد الملك بن صالح من المنادمة ولم يكن فعل ذلك قط أم إقدام جعفر 
على الرشيد أم إمضاء الرشيد جميع ما حكم به جعفر» فهكذا تكون مكارم 
الأخلاق . 

العبد السود المغنى 

حكى أبو العباس عن عمر الرازي قال: أقبلت من مكة أريد المدينة فجعلت 
أسير في جمد من الأرض»ء فسمعت غناء لم أسمع مثله» فقلت: والله لأتوصلن 
إليه فإذا هو عبد أسود» فقلت له: أعد على ما سمعت فقال: والله لو كان عندي 
رئ افرنكه ملت ولكي اة قراف فاي وال رياقت بها الصرت واا 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 


جائع فأشبع› وربما غنیته وأنا کسلان فأنشط» أو عطشان فأروی»› ثم اندفع يغني 
وقول : 
وكنتٌ إذا ما جئتُ سعدى أزورها آری الأرض تطوى لي ويدنو بعيدّها 
من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدولة لو تدس“ 

قال عمر: فحفظته منه» ثم تخنيت به على الحالات التي وصفها إليّ فإذا هي 

کما ذکر. 
الغناء والحداء عند العرب 

تعن اشر ا[ وفافل .0 الفا هاا ال ما 

يقولون: فلان يتختّى بفلان أو فلانة» إذا صنع في أحدهما شعرًا. قال ذو 
الرمة: 

أحبٌ المكان القَفْرَّ من أجل أنني ‏ به أنَغى باسيها غير مُعجم 

وكذلك يقولون: حدا به» إذا عمل فيه شعرًا. قال المرار الأسدي : 

ولو أني حدوت به ارفاێف ۳“ نتعامته وأبصرَ مايقول 

الحداء عند العرب 

يقال: إن أول مَّن أخذ في ترجيع الحداء مضر بن نزار بن معد بن عدنان: 
سقط عن جمل فکسرت يده فحملوه وهو يقول: وایداه! وایداه! وکان أحسن خلق 
الله تعالى صوتا وجرمًا» فأصخت إليه الإبل وجدّت في السير. 

فجعلت العرب مثالا لقوله: ها يدا! ها يدا! يحدون في الإبل . 

وزعم ناس من مضر أن أول من حدا رجل منهم: كان في إبله أيام 
الربيع» فأمر غلامًا له ببعض أمره» فاستبطأه» فضربه بالعصاء فجعل يشتد في 
الإبل ويقول: وايداه! يا يداه! فقال له: إلزم» إلزم! فاستفتح الناس الحداء من 
ذلك . 


() الخفرات البيض: أي الفتيات البيض اللاتي تظهر في وجوههن حمرة الخجل. 


(۲) ارفأدٌ: ضعف واسترخی. وسکن بعد نفور۔ 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 1 
2 و ع ج م 


حكى الزبير بن بكار قال: إن رسول الله ميه قال لقوم من بني غفار حين 
سمع حاديهم بطريق مكة ليلا فمال إليهم فقال: «إن أباكم مضر خرج إلى بعض 
رعائه. فوجد إبله قد تفرّقت فأخذ عصًا فضرب بها کف غلامه فعدا بالوادي وهو 
يصيح : وايداه! وايداء! فسمعت الإبل ذلك فعطفت عليه واجتمعت إليه . 


فقال مضر: لو اشتق مثل هذا انتفعت به الإبل واجتمعت» فاشتق الحداء . 
أصل الغناء ومعدنه 
قال أبو المنذر بن هشام الكلبى : الخناء على ثلاثة أوجه: النصب» والسناد» 
والهزج . فأما النصب فغناء الركبان والقينات . وأما السناد فالثقيل الترجيع الكثير 
النخمات. وأما الهزج فالخفيف كله» وهو الذي يثير القلوب ويهيج الحليم . 
كان أصل الغناء ومعدنه في أمهات القرى من بلاد العرب ظاهرًا فاشيًا؛ وهي 
المدينةء والطائف» وخيبر»ء ووادي القرى»› ودومة الجندل» واليمامة. وهذه القرى 
مجامع أسواق العرب. 
قيل إن أول من صنع العود لامك بن آدم» وبکی به على ولده. ویقال: إن 
صانعه بطليموس صاحب المويسيقي» وهو كتاب اللحون الثمانية . 
أول من غتى عند العرب 
كان أول من غنّى قينتان لعاد يقال لهما الجرادتان» ومن غنائهما: 
ألا يا قَيْلٌ ويحك فُيّ فهينم لعل الله يُصبحناغماما 
وإنما غتتا بهذا اللحن حين حبس المطر عن قوم عاد. وکانت العرب تسمى 
القينة : الكرينةء والعود: الكرانء والمزهر أيضا هو العود» وهو البربط . 
أول من غتى في الرسلام 
كان أول من غتّى في الإسلام الختا ارقي وسن وهو عام اين 
سریج ۰ والدلال» ونئومة الضحى . وکان یکنی ابا عبد المنعم. ومن غنائه وهو 


(۱) بلوغ الأرب: .۳٦۹/۱‏ 


۱٦‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 
E SS E SE E‏ 
قد براني الشوق حتى كدت من شوقي أذوبُ 
طویس وبکر وسعید 
کان طويس أول من غتّى في الإسلام» وكان في يام عثمان بن عفان . 

قيل: خرج عمر بن عبد العزيز إلى الحج وهو والي المدينة» وخرج الناس 
معه» وکان ممن خرج : بكر بن إسماعيل الأنصاري» وسعید بن عبد الرحملن بن 
حسان پن ابت . فلما انصرفا راجعین مرا بطويس المغنى› فدعاهما للنزول عنده» 
فقال بكر بن إسماعيل: فُدٍِ البعير إلى منزلك. فقال له سيعد بن عبد الرحملن: 
ا المخنث؟ 
فأتيا 2 فإذا هو قد زظفه ونجده» اا بقاكهة e‏ فوضعها یین دیسا 
فقال له أبو بكر بن إسماعيل: ما بقي منك يا طويس؟ قال: بقى كلى» يا أبا 
عمرو! قال: أفلا تسمعنا من بقاياك؟ قال: نعم . 

ثم دخل خيمته» فأخرج خريطة» وآخرج منها دفا ثم نقر وغلَّى : 

كيف تلحوني على رجل مؤنس تلتذة كبدي 

مشل ضوء البدر صورتة ليس بالرمياة النىر“ 

ن ت آل اي ,خا کر ولا ن 

نظرت عينى فلا نظرت بعده عينى إلى أخد 

ثم ضرب بالدف الأرض والتفت إلى سعيد بن عبد الرحملن فقال: يا أبا 
عثمان» أتدري من قائل هذا الشعر؟ قال: لاء قال: قالته خولة ابنة ثابت عمتك 
في عمارة بن الوليد بن المغيرة . ونهض» فقال له بکر: لو لم تقل ما قلته لم 
يسمعك ما أسمعك. وبلغت القصة عمر بن عبد العزيز . فقال: واحدة بواحدة 


والبادي أظل" . 


(1) الرْمَيْل والرْمَيلة : الضعيف الجبان الرّذْل. والنكد: الشحيح القليل النفع . 
(۲) العقد الفرید: ۲۸/۷ ۳١‏ 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۱۷ 
E E GA ELEN GSN‏ 


الفرزدق والأحوص 

قیل : إن الفرزدق قَدِم المدينةء فنزل على الأحوص بن محمد بن عبد الله بن 
عاصم بن ثابت بن آبي الأفلح صاحب النبيّ ل وهو الذي حمث لحمه اللبر؛ 
فقال له الأحوص: ألا أسمعك غناء۶؟ قال: تعن . فغناه: 

أتنسى إذ تودغُناسليمى ٠‏ بعودِبَشَامَة سُقَِيّ البَشام 

فنفسي من تجئبة عزير علي ومن زيارئة لمام 

ا ا ويطرُقني إذا هجع النيام 

قال الفرزدق: لمن هذا الشعر؟ قال: لجرير. ثم غناه: 

إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك ما يزال مَعينا 

عَيَضَنَ من عَبّراتهنّ وقلنّ لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا 

فقال: لمن هذا؟ قال: لجرير. ثم غّاه: 

اھر لخالدة الخيال ولا أرى شيا ألذّ من الخيال الطارق 

إن البَليَّة من ْمَل حديثه فانقع فؤادك من حديث الوامق 

فقال: لمن هذا الشعر؟ قال: لجرير. 

قال: ما أحوجه مع عفافه إلى خنوثة شعري› وما أحوجني مع فسوقي إلى 
رقة شعره. 

الأحوص ومعبد وعقيلة 

قال الأحوص يومًا لمعبد: امض بنا إلى عقيلة حتى نتحدث إليها ونسمع من 
غنائها وغناء جواریهاء فمضياء فألفيا على بابها معاذًا الأنصاري وابن صيّادء 
فاستأذنوا فأذنت ا الأحوص» فإنها قالت: نحن على الأحوص غضاب . 

فانصرف الأحوص وهو يلوم أصحابه على استبدادهم بها وقال: 

ضَنّت عقيلة عنك اليوم بالزاد وآثرت حاجة الثاوي على الغادي 

قولا لمنزلها: حيّيت من طللٍ وللعقيق: ألا حَيْيتَ من واد 

إئي,وهبت تيبي هن مودتها لع وسا ا ا 


(۱) العقد الفرید: ۲۲/۷. 


1۸ قصص العرب/ الحزء الثالث 
کک ا 


الرشيد وعبثر 
حضر مسامرة الرشيد يومًا عبثر المغني» وکان فصیخا متأدبًاء وكان مع ذلك 


ت 


يغني الشعر بصوت حسن» فتذاكروا رة شعر المدينين» فأنشد بعض جلسائه أبيانًا 
لابن الدمينة حيث يقول : 

واذكر ايام الخمى ت تفي . على دن من ا ان تدا 

ولیست عشیاتُ الحمى برواجع عليك ولكن حل عينيك تدمعا 

بت ع الب فنا جرا عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا 

فأعجب الرشيد برقة الأبيات. فقال له عبثر: يا أمير المؤمنين» إن هذا الشعر 
مدني رقيق قد غذي بماء العقيق حتى رق وصفا؛ فصار أصفر من الهواء. ولکن 


إن شاء أمير المؤمنين اشد فا حو أرق مو هنا وأحلى» وأصلب وأقوی»› لرجل 
من أهل البادية. قال: فإني أشاء. قال: فإني أشاء. قال: وأترنم به يا أمير 


المؤمنين . قال : وذلك لك . فغنی لجریر: 

إن الذي دوا بلك ادرو وشلا بعينك لا يزال معينا 

عيضن من عبراتهنٌ وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا 

راحوا العشيّة روحة «مذكورة» إن حرْدّ حرنا أو هدينَ هدينا 

فرموا بهن سواهما عرض الفلا إن مِنْنَ متنا أو حيين حيينا 

قال : صدقت يا عبثرة - وخلع عليه وأجازه“. 

زریاب 

کان لإبرا هيم الموصلي عبد أسود يقال له زرياب» وكان مطبوعًا على الغناء 
علّمه إبراهيم. . وكان ريما حضر به مجلس الرشيد يغني فيه» ثم إنه انتقل إلى 
القيروان إلى بني الأغلب» فدخل على زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب» فغناه 
SS‏ 


(۱) العقد الفريد: .۳١/۷‏ 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجاساء في مجالس الرؤساء ۱۹ 
E E LAE RA BA a a‏ 


فإني لطيفٌ ببيض الظبا وسُمر العوالي إذا جتني 

ولولا فرارك يوم الوغى لمَذتك في الحرب أو قدتني 

فغضب زيادة الله» وأمر بصفع قفاه وإخراجهء وقال له: إن وجدتك في 
شيء من بلدي بعد ثلاثة أيام ضربت عنقك . فجاز البحر إلى الأندلس» فكان عند 
الأمير عبد الرحملن بن الحكم. 


جرير والشعراء 

ِم جرير المدينة» فأتاه الشعراء وغيرهم وأتاه أشعب فيهم» فسلموا عليه 
وحادثوه ساعة ثم خرجواء وبقي أشعكب> فقال اله جرير: آراك يسا وآراك ليم 
الحسب ففيم قعودك وقد خرج الناس؟ فقال: أصلحك الله؛ إنه لم يدخل عليك 
اليوم أحد أنفع لك مني . قال: وكيف ذلك؟ قال: لأني آخذ رقیق شعرك فأزینه 
بحسن صوتي . فال له جرب قل" فاندفع یغنیه : 

يا أخْتَ ناجية السلام عليكمٌ ٠‏ قبل الرحيل وقبل لوم العُذَلٍ 

لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعلٍ 

قال: فاستخفٌ جرير الطرب لغنائه بشعره» حتى زحف إليه واعتنقه وقبل ما 
بین عینیه وسأله عن حوائجه فقضاها له . 


إبراهيم بن المهدي والمامون 
كان إبراهيم بن المهدي - وهو الذي يقال له ابن شكلة ‏ داهيًا عاقلا عالمًا 
بأيام الناس شاعرًا مغلَقّاء وكان يصوغ فييك وقد حالف على المامون:ودعا 
لنفسه» فظفر به المأمون فعفا عنه. وقال لما ظفر به المأمون: 
ذهبتُ من الدنيا كما ذهبت مني هوى الدهر بي عنها وآهوى بها عني 
فإن أك على نفسي أبكٍ عزيزة وإن أحتبيها أحتبيها على ظنْ 
فلما فتحت له أبواب الرضا عند المأمون» غنى بهما بين يديه» فقال له 
المأمون: أحسنت والله يا أمير المؤمنين! فقام إبراهيم رهبة من ذلك وقال: 
قتلتنى والله يا أمير المؤمنين! لا والله إن جلست حتى تسميني باسمي. قال: 


.٥١/۷ العقد الفريد:‎ )۲( .۳١/۷ العقد الفريد:‎ )١( 


۲٠‏ قصص.العرب/ الجزء الثالث 
اجلس يا إبراهيم. فكان بعد ذلك آثر الناس عند المأمونء ينادمه ويسامره 
ویعنیه . 

فحدثه يومًا فقال : بينا أنا مع أبيك يا أمير المؤمنين بطريق مكة» إذ تخلفتُ 
عن الرفقة وانفردت وحدي»› وعطشت وجعلت أطلب الرفقة» فأتیت إلى بگر» فإذا 
حبشي نائم عندهاء فقلت له: يا نائم» قم فاسقني. فقال: إن كنت عطشان فانزل 
واستق لنفسك . فخطر ببالي صوت» فترنمت به وهو : 

كمناني إن مت في درع أروی واسقیانی من بر عرو ها 

فلا سمع قام نشيطًا مسرورًا» وقال: والله هذه بئر عروة» وهذا قبره. 
فعجبت يا مير المؤمنين لما خطر ببالي في ذلك الموضع : ثم قال : أسقيك على 
ORNS َ‏ > ج قاي وزی داتيء 

فلن بزل يعدو بين يدي وأنا ا فانصرف» وأتیت 
الرشيد فحدثته بذلك فضحك. 

eS‏ عديل الرشيد» فلما رآني قال: 
مغن والله! قيل له: أتة تقول هذا لأخي أمير المؤمنين؟ قال: أي لعمر الله لقد 
غئاني» وأهدی إلى فص وتمرًا» فأمرت له بصلة وكسوة» وأمر له الرشيد بكسوة 
أيضا. 

فضحك المأمونء وقال : : غنني الصوت» فغتیته فافتتن به؛ فکان لا يقترح 

2 
وشعر ابن 2 ربيعة 


لي رة راه ان سرج: وکا قعل أشعب پرجل ر a‏ 


)۲( العقد الفريد: ۷/ ۲". 


في ذکر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۲١‏ 
قي ذكر المقتين والخوفين ووم وو ا ج ج ي ا ب ب 
ذلك فيه ولم يحرك من طربه ولا أريحيته. فلما عيل صبري غنيته بغناء ابن سريچ 
المكي وقول ابن أبي ربيعة القرشي : 
نظرتٌُ إليها بالمحصب من منى ولي نظْر لولا التحرُج عارم 
بخيدة هوى افرط ما لشوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشم 
قال : فحركت والله طربه» وكان كالذي أردت. ثم غنيته لابن أبي ربيعة 
القرشي أيضًا: 
ا ل ا ف یش مقال الناصح الأدنى الشفيقٍ 
للب إذ التقيناقبليني ٠‏ وإن كنابقارعة الطريق 
فقال: أحسنَ وال ! هكذا يطيب التَلقَي ‏ لا بالخوف النَوَقيّ - قال: فلما 
راود ر او ن ولم ينڌ لي بشيء» قلت: هو الثالث وإلا فعليه السلام. 
قال : فغنيته الثالث من غناء ابن سريج قول عمر بن أبي ربيعة» ويقال إنها لجميل : 
ما زلت أمتحنٌ الدساكر دونها ححتى ولجتٌ على خفيّ المولج 
فخرجتُ خيفة قولها فتبسمت ٠‏ فعلمتٌ أن يمينها لم تخرج 
فرشفتُ فاها آخدًا بقرونها رشف النزيف ببردِ ماءِ الحشرج 
فصاح الهاشميٌ : أوَه! أحسن والله وأحستت:. وأمر لي بالف درهم وئثلائين 
وا کا عا 
من شعر المتوكل 
وهو القائل : 


«لا تنه عن خلق وتأتي بمثله» 


.۷٤/۷ العقد الفريد:‎ )١( 


۲۲ 


يقول: 
قفي قبل التفرق يا أماما 
ترجُيها وقد شطت نواها 
فلا وأبيك لا أنساك خنخی 
ومما ينی به لعدي پن الرقاع : 
زجي أغْلٌ كأن إبرة روقِه 
ولق أطت من المي ل 
وعلمت حتى ما أسائل عالما 


العرب/ الجزء الثالك 


ي و هن ارت ال ااي 


وري قبل بينكم السلاما 
وجك اي ع ها 
تجاوبً هامتي في القبر هاما 

ق اصات هن الدواة دافا 
ولقيتٌ من شظف الخطوب شدادها 
عن حرف واحدة لكي أزدادى“ 


ن رقائق الغناء 


oT 


جری ار اح بین ر 


اقل تارا جاللسان وال 
جرّث عبرةٌ منها ففاضت بإثمد 


ومن شعر ابن الدمينة - وهو عبد الله بن عبيد الله والدمينة ا وهو من 
أرق 0 a‏ وقيس بن الخطيم : 


ولم يعتذر عَذر البريء ولم تزل 
جرى السيل فاستبكانيّ السيل إذ جرى 
وا داك إل أن 
يكون أجاجًا قبلكم فإذا انتهى 
٤ ٤‏ 
أيا ساكني شرقي دجلة ككم 
ومن قول يزيد ب 
بنفسي من لو مر برد بنانه 
ومن هابني في کل شيء وهبنّه 


(1) العقد الفريد: ۷/ .۷١‏ 


ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 
له بهتة حتى يقال مُريبُ 
وفاضت له م قلتي غروب 
يمر بوا أنت منه قريب 


إلى القلب من أجل الحبيب حبيبُ 


بن الطثرية - وغنى به ابن صياد المدني وغيره: 


غل کدی كانت اشفا اناا 
فلا هو يعطيني ولا أنا سائلّة 


في ذکر المغتّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳ 
رالتاز قد اعت راوه افش إذا شئتَ من قلبي بمقياس 
ما أوحش الناس في عيني وأقبحهم ره انع راا 
ومماٴيُغنّی به من شعر ذي الرمة وهو أرق شعر؛ 
لعن كانت الدنيا علي كما أرى تباري من ذكراك فالموت أَزْوَحُ 
وأكثر ما كان يغتي به معبد بشعر الأحوص» ومن جيد شعره: 
کا م اکر أ حفص وخا وصالها لى ريام 
صريع مدامة غلبت عليه تموث له المفاصل والعظام 
سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام 
فإن يكن النكاح أجل شىء E Eb‏ 
طويس والنعمان بن يشير 
قال الأصمعي : حدثني رجل من أهل المدينة» قال: كان طويس يتغتّى في 
عرس رجل من الأنصار» فدخل النعمان بن بشير الأنصاري العرس وطويس يخني : 
أجد بعمرةعتبانها فتهجرأم شأثناشأنها 
وعمرةٌ من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها 
فقيل له: اسكت! اسكت! لأن «عمرة» أمٌ النعمان بن بشير. فقال النعمان: 
إنه لم يقل بأساء وإنما قال : 
وعمرةٌ من سروات النساء تنمَحُ بالمسك أردانها 
الغريض وختان 
قال إسحلق الموصلي : شهد الغريض ختانًا لبعض أهله» فقال له بعض 
القوم: عن . فقال: هو ابن الزانية إن غنى! فقال له مولاه: فأنت والله ابن زانيةء 
فغ . قال: أكذلك أنا عندك؟ قال: نعم. قال: أنت أعلم. فغتى : 
وما نس م الأشياء لا أنسى شادئًا بمكة مكحولا لا أسيلا مدامعه 
تشرّب لود الرٌازقيٌ بياضة أو الزعفران خالطٌ المسك رادعه 


(۱) مطر: اسم رجل. (۲) العقد الفريد: ۸71/۷ - ۸۷. 


۲٤ 
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فلوت الجن عنقه فمات. وقال غير إسحلق: بل غلّى 


EE | أن مكنتيوتة‎ 
E STE 


" اول .۰ 1 ا ل ب 


ك لونفعولك إذنزلوا 


طويس وابن سريج والدلال ونومة للضحى 
كان مع طويس بالمدينة: ابن سريج» والدلال» ونومة الضحى» ومنه 
تعلموا ٠‏ ثم نجم بعد هؤلاء سلم الخاسرء وكان في صحبة عبد لله بن عبد الله بن 
جعفرء وعنه أخذ معبد الغناء. . ثم كان ابن أبي السمح الطائيء وکان يتيما في 
حجر عبد الله بن جعفر» واخ الخاء عن مخبدة وكان لا بضرت مود وإنما يغلي 
مرتجلا. فإذا غنّى لمعبد صوتًا حققه» ويقول: قال الشاعر فلان» ومططه معبده 
وخففته أنا. ومن غنائه : 


نام صبحي ولم آنم لجال ب ات 
إن في القصر غادة كحلت مُقلتي بدَم 
الغفزيل 


کان بالشام أيام الوليد بن يزيد معن يقال له الغزيّل» ویکنى أبا كامل» وفيه 
يقول الوليد بن يزيد: 


من مبلغ عني أبا كاملي أني إذا ما غاب كالهابل 


ومن غناء الغزيّل : 
آمدے الكأس ومن أعملها ومح قومًا قتلونا بالعطشل 
إنماالكأاس ربيعٌ باكر فإذالم نذقهالم تيز 


المأمون لم يسمع الغناء بعد خلافته عشرين شهرًا 
قال إسحلق الموصلي : لما أفضت الخلافة إلى المأمون» أقام عشرين شهرًا 
لم يسمع حرفا من الغناء. ثم کان آول من تغتی بحضرته آبو عیسی»› »> ثم واضب 


(۱) العقد الفرید: ۳۲/۷ .٠٤‏ 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء +o‏ 
و ا 
على السماع. وسال عني فجرّحني عنده بعض من حسدني فقال: ذلك رجل یثیبه 
على الخلافة. 

فقال المأمون: ما أبقى هذا من التيه شيبًا. وأمسك عن ذكري» وجفاني كل 
من کان یصلنی لما ظهر من سوء رأيه» فأضرَ ذلك بي» حتى جاءني عَلويه» فقال 
لي : أتأذن لي اليوم في ذكرك» فإني اليوم عنده؟ 

فقلت: لا ولكن غلّه بهذا الشعر - فإنه سيبعثه على أن يسألك من أين هذا؟ 
فینفتح لك ما تريد» ويكون الجواب أسهل عليك من الابتداء. فمضى علوية؛ فلما 
استقَرٌ به المجلس غتاه الشعر الذي أمرته به» وهو 

لإحائِم حار حتى لا حياة به مشرد عن طريق الماء مطرود 

فلما سمعه المأمون قال: ويلك! لمن هذا؟ قال: يا سيدي» لعب من عبيدك 
جفوته واطرحته. قال: إسحلق؟ قلت: نعم . قال : ليحضر الساعة. 

قال إسحلق : فجاءني الرسرلة قرت الد فلا ملف هال ادن م 
فدنوت» فرفع يديه مادهماء فاتکأت عليه» فاحتضنني بیدیه› وأظهر من إكرامي 
وبري ما لو أظهره صديق لي مواس لسرّني . 

كان في المدينة في الصدر الأول من يقال له قند. وهو مولی سعد بن ابي 
وقاص» وكانت عائشة أم المؤمنين تستظرفه» فضربه سعد» فحلفت عائشة لا 
تکلمه حتی یرضی عنه قند. فاخل عليه سعد فاسترضاه» فرضی عنه» وکلمته 
عائشة . 
ويستعمل هذا سنة وهذا سنة. وکانت فی مروان شد وغاظة› وفی سعيد لين 
عريكة وحلم وصفح. فلقي مروان بن الحكم قندّا المغتي» وهو معزول عن المدينة 
وبیده عکازة؛ فلما رآه قال : 


فل لقند يشبح الأطعانا رفا س يتا وكفاتا 


قصص العرب/ الجزء الثالك 


سلیمان ومغن في سکره 
كان سليمان بن عبد الملك مفرطا في الغيرة» فسمغ مغنيًا في عسكره. 
فقال: اطلبوه! فجاؤوا به فقال له: أعد ما تنيت به. فأعاد واحتفل» فقال 
لأصحابه : والله لكأنها جرجرة الفحل في الشول. . وما أحسب أنثى تسمع هذا إلا 
صَبَّت إليه. . ثم أمر به فخصي . 
وذکر لابن ال العتيق أن المخنئين را وأنه حصي فلان فيهم - لواحد 
منهم يعرفه - فقال ابن أبي عتيق : : إنا له وإنا إليه راجعون! لئن خصيّ لقد كان 
يحسن ۰ 
لمن ربع بذات الجي ‏ شش أمسى دارساخلقا 
ثم استقبل ابن آبي العتيق القبلةء فلما کپر سلې» : ثم قال لأصحابه: أما إنه 
کان یحسن خفیفه؛ فأما ثقیله فلاء ثم کبر. 
أول من عمل العود فى المدينة 
قيل : أول مَّن عمل العود في المدينة وغتّى به هو سائب خاثر. وکان مولی 
لبني ليث» وأصله من فيء کسری» واشتراه عبد الله بن جعفر. 
وکان عبد الله بن عامر بن كريز سبى إماء صتاجات» فأتى بهن المدينةء فك 


بنشیط› فخٽی» فعجب عبد الله بن جعفر به - فقال له سائب خاثر : آنا ضع لك 


غناء هذا الفارسي بالعربية. ثم غدا على عبد الله بن جعفر وقد عمل : 
لين الديار رسومهافَفَْرٌ لعبت بها الأرواح والقَطْرٌ 
وخلا لهامن بعد ساكنها حجج مَضَيَْ ثمانٍ أو عشرٌ 
SE e‏ 
المتقن الصنعة. ئم قال: SS‏ 


(۱) العقد الفرید: ۳۱/۷ ۳۲. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۲۷ 
0 ا ۹ ا 
سائب خاثر الغناء العربي» وأخذ عنه ابن سريج وجميلة ومعبد وعزة الميلاء 
وغيرهم . 

وكان سائب موسرًا يبيع الطعام بالمدينة» وكان عنده ربع نسوة» وکان 
انقطاعه لعبد الله بن جعفر. وهو في ذلك يخالط سروات الناس وأشرافهم» 
اة وااو ن هد ا0 ا جلى اا کے اجا سرف 
و کک ا ا اوو کید ای ا و ا 

وکان مقتل سائب خاثر يوم اة قال : وكان خف غل تة من اهل 
الشام» فخرج إل وجعل يقول: أنا مغنٌ» ومن حالي ومن قصيّ كذا. وقد 
خدمت أمير المؤمنين معاويةء ويزيد ابنه. فقالوا له: عن لنا. ففعل. فقام أحدهم 
فقال: أحسنت والله» ثم ضربه بالسیف فقتله. وبلغ يزيد خبره ومر به اسمه في 
أسماء من فيل فلم يعرفه وقال: إنا له! أو بلغ القتلٌ إلى سائل خاثر وطبقته؟! ما 
أرى أنه بقي أحد في المدينة. وقال: قبحكم اله يا آهل الشام!“. 

اول من قصَدَ القصائد الطوال 


المهملهل 
قال أبو عبيدة: اسمه عدي وقال يعقوب بن السكيت: اسمه امرؤ القيس . 
وهو ابن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب» يصل نسبه 
راتما لقت ساهلا لطبت شر وره وكان أحد من غنّى العرب بشعره. 
وقیل : إنه أول من قصّد القصائدء وقال الغزل. فقيل: قد هلهل الشعر»ء أي أرقه. 
وهو أول من كذب في شعره. وهو خال امریء القيس بن حجر الكندي . 
وكان فيه خنث ولين. وكان كثير المحادثة للسناءء فسماه أخوه كليب: زير النساء. 


ولو تبش المقابرٌ عن كليب ‏ فيعلم بالذنائب أي زير 


(۱) الأغاني: ۱۸۸/۷. ونهاية الأرب: .۲٤٠٤/٤‏ 
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وأما البيت الذي كذب فيه فقوله : 


کان اعدو وتي ابيا بب شو را مدير 

ولولا الريح أسمع من بحجرٍ صليل البيض تُمَرعٌ بالكو 

فقتالهم كان بالجزيرة» وحجر قصبة باليمامة» وبين الموضعين مسافة بعيدة. 
وقيل: سمي المهلهل لقوله: 

لما توعر في الكراع هجينهم مَلْهَلْتُ أثأر جابرًا أو صنبلا“ 


طويس آول من غنّى بالعربية في المدينة 

طويس أول مَن عى بالعربية في المدينة وهو أول مَن ألقى الخنت بهاء 
وکان طویلا یکنّی آبا عبد المنعم. کان لا يضرب بالعود بل ينقر بالدف.٠‏ وان 
ظريفا غالا بار الحدية وسات أهلها: 

وكان الناس يضربون به المثل فيقولون: أهزج من طويس. وهو أول مَن 
غتى المتقن من المخنثين» وأول مَّن صنع الهزج في الإسلام. 

وطویس لْقب» وأاسمه طاوس» مولی بني مخزوم . 

طويیس وآبان بن عثمان 

وفد أبان بن عثمان على عبد الملك بن مروان فأمّره على الحجازء فأقبل 
حتى إذا دنا من المدينة استقبله أهلهاء وخرج إليه أشرافهاء فخرج معهم طويس. 
فلما رآه سلم عليه» ثم قال له: أيها الأمير إني كنت أعطيتُ الله عهدًا لئن رأيتك 
أميرّا لأخضبنٌ يدي إلى المرفقين» ثم أزدو“ بالدفٌ بين يديك. ثم آبدی عن ده 
وتغْئّی بشعر ذي جڏن الحميري : 

مابال آهلك يارباب ‏ خزرًاكائهْمغضاب . 

قال : فطرب آبان حتی کاد یطیر. ثم جعل يقول له: حسبك يا طاوس - ولا 
يقول يا طويس» لنبله في عینه. ثم قال له: اجلس. فجلس. 


() الأغاني : .٥‏ والشعر والشعراء: .٠٠١‏ وأمالي القالي: .٠١١/۲‏ 
(۲) أزدو: أضرب. 


في ذكر المغلين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳۹ 
ا ا سے 

فقال له أبان: قد زعموا أنك كافر. فقال: جعلت فداءك! والله إني لأشهد 
أن لا إلله إلا اله وأن محمدًا رسول الله» وأصلي الخمس» وأصوم شهر رمضان 

فقال طويس: أنا والله - جُعلت فداك - مع جلائل نساء قومي»› أمسك 
بذيولهن يوم رقت أمك المباركة إلى أبيك الطيب. قال: فاستحيا بان ورمى بطرْفِهٍ 
إلى الأرض. 

وقد علق ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج ۳ صفحة )۲٤۲‏ بعد أن ساق هذه 
القصة. وقال: انطر إلى حذق طويس ورقة أدبه كيف لم يقل «أمك الطيبة وأبوك 
المبارك». وقد فسرها الجاحظ أيضًا فقال: 

«لو قال طویس : شهدت زفاف امك الطيبة› لم يحسن؟ لگن قولك «طيب» 
إنما يدل على قدر ما اتصل بها من الكلام. . . وقد قال الشاعر: 

«والطيبون معاقد الإإزر» 

فقد يخلو الرجل بالمرأة فيقول: وجدتها طيبةء أي لذيذة. 

وقيل إن أبان قال لطويس: يقولون إنك مشؤوم! قال: وفوق ذلك. قال: 
وما بلغ من شؤمك؟ قال: ولدت ليلة توفي النبيّ يي وفطمتٌ ليلة مات أبو بكر 
الصديق» قال أبان: فاخرج عني عليك الدّبار!. 


ذو جَدَنَ أول من غتى في اليمن 
قال رجل من صنعاء إنهم حفروا حفيرًّا في زمن مروان» فوقفوا على ازج" 
له باب» فإذا هم برجل على سریر کأعظم ما یکون من الرجال» عليه خاتم من 
ذهب وعصابةً من ذهب» وعند رأسه لوح مکتوب فيه : 


.۳٠/۷ والعقد الفريد:‎ .۲۲١ ۲۱۹/۲ الأغاني:‎ )١( 


۳٠‏ قصص العرب/ الجزء الثالٹث 
«آنا علس ذو جَدَن القَيْل"" لخليلي مني الئيل» ولعدؤي مني الويل. طلبت 
فأدركت وآنا ابن مائة سنة من عمري» وكانت الوحش تأذن° لصوتي» وهذا سيفي 
ذو الكفُ عندي» ودرعي ذات الفروج» ورُمحي الهزبري» وقوسي الفجواء“) 
قر اف ای ها وتا حر وو ی ت و ا 
لدفع الموت عني فخانني» . 
قال : فنظرنا فإذا جميع ذلك عنده. 


ويرجع نسب ذي جدن إلى الهميسع بن حمير بن سبأً بن يشجب بن 
عرب بن قحطان ومن شعره وقد غناها المغنون في أيام العباسيين : 

مابال أهلك ياربابٌ خزرًا كأنهمٌغضاب 

إن رُزْتُ أهلك أوعدوا وهر وتم الشات“ 


ابن سریح والغناء 

قيل: إن رجلا من أشراف قريش قال لابن سريج يعاتبه على الغناء: لو 
أقبلت على غيره من الآداب لكان أزينَ لك ولمواليك. فقال: جعلتٌ فداك! امرأته 
طالق إن أنت لم تدخل الدار. 

فقال الشيخ: ويلك ما حملك على هذا؟ قال: جُعلت فداك. قد فعلت. 
فالتفت النوفلي إلى بعض مَن كان معه متعجبًَا مما فعل. فقال له القوم: قد طَلَقّث 
امرأته إن انت لم تدخل الدار. فدخل ودخل معه القوم. فلما توسطوا الدار قال: 
امرأته طالق إن أنت لم تسمع غنائي . 

قال: ارُب عن وجهي يا لكع. ثم بدر الشيخ ليخرج» فقال له أصحابه: 


() القيْل : من ملوك اليمن في الجاهلية دون الملك الأعظم . والجمع : قيال . 

() تأذن: تأنس. (۳) القوس الفجواء: التى بان وترها. 
(©) القَرّن: الجعبة. 

)٥(‏ الحشر من السلاح: الدقيق المحدد. ومن السهام: المستوي الريش. 

0) ذو نمر: واد بنجد في ديار بني کلاب. 2 الأغاني : .Y1A/6‏ 


في ذكر المغثين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳١‏ 
E‏ کلا a‏ الله هما الشيخ مكانه. 
وهذا سحرلك النسوان قد خبّرننى الخبرا 
فقال الشيخ للجماعة: هذا والله حسن ! وما بالحجاز مثله ولا في غيره. 
ات 


التلبية في الحج لأبي نواس 

أبو نواس الحسن بن هانىء ثامن مشاهير الشعراء العباسيين . ولد في الأهواز 
بفارس سنة ٠٠١‏ ه وهي السنة التي أسس فيها أبو جعفر المنصور العباسي مدينة ‏ 
بغداد. وکان أبوه دمشقيًا من جنود مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين. 

فی عصر آبی نواس بدا يزدهر كل ما استثبت في العصور السابقة من 
ون الفارة برها وها ادها وهز لها ها وشكهاد وكات و 
نواس بحکم نشأته ومزاجه آميل إلى اللهو»› فتغتی في شعره بکل تیارات عصره 
ولا سيما تياراته اللاهية» وتطرف في مجونياته ككثر من معاصريه وفي مقدمتهم 
الشعراء. 

ولمّا كانت النفس الإنسانية لا تطيق الاستمرار فى لذائذها المادية» فإن أبا 
فتراته ولا سيما في شيخوخته. ومن هنا كان أكثر من النظم في الزهد وزجر النفس 
عن المعاصر والتوبة إلى الله » وله فى ذلك نحو خمسين قصيدة ومقطوعة لا تقل 
حرارة عن زهديات أبى العتاهية الذي اشتهر بشعره في الزهد. 

وقد حج كثير من الشعراء إلى بيت اللهء ولكننا لا نعرف أحدًا منهم نظم 


)1( الأغاني : ۱ _۳. 


۴۲ قصص العرب/ الجزء الثالك 


ومن صيغ التلبية : «لبيك اللهم لبيك! لبيك لا شريك لك لبيك! إن الحمد 


يقول أبو. نواس : 

د ك اا ا دات 
والملك» لا شريك لك 

ااب ق اة :اها ا ات 

ول م وتوو اة إو املك 
والملك» لا شريك لَك 

کا و وان رق خي انلك 

زا و داك سجح» GE EE‏ 
لبيك إن السحمدلك 
والملك» لا شريڭ لَك 

والليل لماأأْحَلَك والسابحاتِ في المَلَكُ 

ف ا ا 
والملك» لا شريڭ لَك 

ياخاطئاماأغفلك اعمل» وبايوز أجلكڭ 

واختَمٌْ بخير عملَك لبيك إن الحمد لَك 
والملكڭ»ء لاشريڭ لَك 


التلبية في الحج قبل الإسلام 


كانت العرب. إذا أرادت حج البيت الحرام» وقفت كل قبيلة عند ضمها 
وصلوا عنده ثم تقدّموا إلى مكةء فكانت تلبياتهم مختلفة : 


وكانت تلبية قريش: لبيك اللهمٌ لبّيك! لبَبْكَء لا شريك لَكُ! تملكه وما 
ملك! ۰ 
والوقوف . 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء r‏ 
0 د ا 

وكانت تلبية بتى أسد: لبيك اللهم لبّيْك! يا رب أقبلت بنو أسد» آهل 
التوانى والوفاء والجلد» إليك . 

وکانت تبيه بتي تمم : لَك اللهِمٌ لبّيك! لبيك لبيك عن تميم قد تراهاء قد 
أخلقت أثوابها وأثواب من وراءهاء وأخلصت لربها دعاءَها. 

وقائت تلبية افيس غبلان: لبك الله لبّيْك! لبيك أنت الرحملن! أتتك 
عيلان» راجلها والرکبان. 

وكانت تلبية ثقيف : لبيك اللهً! إن ثقيمًا قد أتوك» وأخلفوا المال وقد 

)1( 
خوك 

فی ذکر القینات والأغانی 


-. 


جیوه 

حكى علي بن الجهم قال: لما أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين المتوكل 
أهدى إليه عبد الله بن طاهر من خراسان جارية يقال لها محبوبة كانت قد نشأت 
بالطائف فبرعت فى الجمال والأدب وأجادت قول الشعر» وحذاقة الغناء» فشخف 
بها أمير المؤمنين الول ن انت ل قاری لبه اعا واحدة» ثم أنه حصل 
منه عليها بعد ذلك جفاء» فهجرها. 

قال علي بن الجهم» فبينما أنا نائم عنده ذات ليلة إذ أيقظني» فقال: يا 
علي قلت: لبيك يا آمير المؤمنين» قال: قد رأيت الليلة في منامي كأني 
رضيت على محبوبة وصالحتهاء فقلت: خيرًا رأيت يا أمير المؤمنين» أقر الله 
عينك إنما هى جاريتك والرضا والجفاء بيدك» فواله إنا لفى حديثها إذ جاءعت 
وصيفة فقالت: يا أمير المؤمنين سمعت صوت عود من د محبوبة. فقال: 
قم بنا يا علي ننظر ما تصنع» فنهضنا حتى أتينا حجرتها فإذا هي تضرب بالعود 
وتقول : 

أدور في القصر لا أرى اخدا . . اشكر اله ولا بکلنتي 

فاي فو ات س الس لهات اصن 


(1) تاريخ اليعقوبي: .٠٠٤/١‏ 


۳٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
فهل شفيعٌ لناإلى ملك قد زارني في الكرى وصالحني 
حتى إذا ما الصباح لاح لنا عادإلى هجره وصارمنى © 
قال: فصاح.أمير المؤمنين» فلما سمعته تلقته» وأكبت على رجليه تقبلهماء 

فقال: ما هذا؟ قلت : يا مولاي ريت في منامي هذه الليلة كأنك قد رضيت عنى» 

فأنشدت ما سمعت» قال: وآنا والله رأيت مثل ذلك» ثم قال: يا علي هل رأیت 

أعجب من هذا الاتفاق» ثم أخذ بيدها ومضى إلى حجرتها وكان من أمرهما ما 

کان. 

حوار بين مغني ومغنية 
قيل: وكان أمير المؤمنين الواثق إذا شرب رقد في موضعه الذي شرب فيه 
ومن کان معه من ندمائه ولم یخرج» فشرب یوما وخرج من کان عنده إلا مغيًا 
واحدا أظهر التراقد فترك وكانت مغنية من حظايا الخليفة نائمة» فلما خلال 

المجلس كتب المغني رقعة ورمى بها إليها فإذا فيها : 


E CET 

فكتبت إليه على ظهرها تقول : 
خیرًا رأيت وكل ما آملشه 
وتہہ ست بين خلاخلي ودمالجي 
ونكون أنعم عاشقين تعاطيا 


مسترشمًَا من ريت فيك البارو" 
في راحتي وتحت خدڏك ساعدي 
لأراك في تومي ولسنت براق 


() ¢ 


فلما مدت يدها لترمي إليه بالرقعة رفع الواثق رأسه فأخذها من يدها وقال: 
ما هذا؟ فحلفا له أنه لم يجر بينهما قبل ذلك كلام ولا كتاب ولا رسول إلا أن 
العشق قد خامرهما قال: فأعتقها من وقتها وزوجها به» وقلت: خذها ولا تقربنا 
بعد اليوم . 


(۳) دمالجي : الحلي التي توضع في الساعدين. 


(۲) الضجيعة: أي نائمة معه في فراش واحد. 


في ذكر المغلين والمطربين وآخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء e‏ 


آبو نواس وکاعب 
كان لأسماء بنت المهدي جارية يقال لها كاعب وكانت بكرًا ناهذا بنت ثلاث 
عشرة سنة قال: فتلاعب عليها أبو نواس» فتمنعت فوقع في قلبه منها ما وقع 
وأحبته هي أيصاء فجعل أبو نواس كلما أمسكها تمنعت» فظفر بها ليلة من الليالي 
في ناحية من القصر» فأمسكهاء فبكت وقالت له: يا سيدي الموت دون ذلك» 
فقال أبو نواس: هذا جزع الأبكار» فاتفق أنه خرج يومًا من القصر وقد ترقرق 
الدجا فوجدها نائمة في سدلة وهي سكرى لا تفيق» فتقرب منها وحل سراويلها 
ووقع عليها فإذا هي خالية من البكارة» فارتاع وظن أن يكون آتاها دم» فلم يجد» 
فقام عنها وندم على ما کان منه وأنشد يقول: 
ونأاهدة الشديين من خدم القصر 
كلفتٌ بهادهرًا على حسن وجهها 
طويلا وما حب الكواعب عن أمري* 
فما زلت بالأشعار حتى خدعتها 
ورؤضتها والشعرٌ من خلع السحر 
آمتوت ولا عداو دوه اا رى 
غرقتٌ بهاياقوم في لجج البحر" 
فصخث أغثني ياغلام ذف فجاءني 
وقدزلقت ت وصرت إلى الصدر 
ولولا صياحي بالغلام وإنه 
تاو کت با ورت إلى ا ج 
فاقس مت ر ا ركت دة 
ولا سرت طول الدهر إلا على ظهر 


(1) الكواعب: الفتيات اللاتي بلغن سن الإدراك. 
(۲) تعارضنا: تقابلنا والتقينا على الفراش . 


۳٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


أبو نواس وقينة 

حدّث الشيباني قال: كان عند رجل بالعراق قينة» وكان آبو نواس يختلف 
إليهاء وكانت تظهر له أنها لا تحب غيره وكان كلما دخل إليها وجد عندها شابًا 
يجالسها ويحادثها. فقال فيها هذه الأّبيات : 

وم ظهرة لخلمق الله ودا وتلقي بالتحية والسلام 

أتيت لبابها أشكو إليها فلم آخلض إليه من الرّحام 

قيا من ليس يكفيها خلل ° ولاالفاخلكل كل عام 

أراك بقية من قوم موسى ٠‏ فهم لا يصبرون على طعام 

الزلفاء وسنان 

قال آبو سويد: حدثنى آبو زيد الأسدي قال: دخلت على سليمان بن 
عبد الملك وهو جالس في إيوان مبلط بالرخام الأحمر مفروش بالديباج الأخضر 
في وسط بستان ملتف قد أثمر وأينع وعلى رأسه وصائف كل واحدة منهن أحسن 
من صاحبتها» وقد غابت الشمس وغنت الأطيار فتجاوبت وصفقت الرياح على 
الأشجار فتمايلت . 

فقلت : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبرکاته» وکان مطرقًاء فرفع 
رأسه» وقال: أبا زيد في مثل هذا حين تصاحبناء فقلت: أصلح الله الأمير أو 
قامت القيامة؟ قال: نعم على أهل المحبة» ثم أطرق مليًا ورفع رأسه وقال: أا 
زيد ما يطيب في يومنا هذا؟ قلت : أصلح الله الأمير قهوة حمراء في زجاجة بيضاء 
تناولها غادة هيفاء مضمومة الفاء أشربها من كفها وأمسح فمي بخدهاء فأطرق 
سلیمان ملیًا لا يرد جوابًا تنحدر من عينيه عبرات بلا شهيق» فلما رأت الوصائف 
ذلك تنحيّن عنه» ثم رفع رأسه» فقال: أبا زيد حضرت في يوم فيه انقضاء أجلك 
ومنتهى مدتك وتصرم عمرك والله لأضربن عنقك أو لتخبرني ما أثار هذه الصفة من 

قلت : نعم أصلح الله الأمير كنت جالسًا عند دار أخيك سعيد بن عبد الملك» 
فإذا أنا بجارية قد خرجت من باب القصر كأنها غزال انفلت من شبكة صياد عليها 
قميص سكب إسکكندراني یبین منه بیاض بدنها وتدوير سرتها ونقش تکتهاء» وفي 
رجليها نعلان صراران قد أشرق بياض قدميها على حمرة نعليها بذؤابتين تضربان 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳۷ 
E E E O‏ ا ا ا 


إلى حقويها لها صدغان كأنهما نونان وحاجبان قد قوسا على محاجر عينيهاء 
وعينان مملوءتان سحرّاء وأنف كأنه قصبة بلور» وفم كأنه جرح يقطر دما وهي 
تقول: عباد الله من لي بدواء ما لا يشتكى وعلاج ما لا يسمى طال الحجاب 
وأبطاً الجواب» والقلب طائرء» والعقل عازب والنفس والهة» والفؤاد مختلس› 
والنوم محتبس» رحمة الله على قوم عاشوا تجلدًا وماتوا كمدًاء ولو كان إلى 
الصبر حيلة أو إلى ترك الغرام سبيل لكان مرا جمیاا ثم أطرقت طويلَا ورفعت 
راسها. 

E‏ أيتها الجارية إنسية أنت أم جنية» سماوية أنت أم أرضية؟ فقد 
أعجبني ذكاء عة عقلك وأذهلني حسن منطقك› > فسترت وجھھا بکمها کأنها لم ترني» 
ثم قالت: أعذر أيها المتكلم فما أوحش الساعد بلا مساعد» والمقاساة لصب 
معانده ثم انصرفت» فوالله ما أكلت طعامًا طيبًا إلا غصصت به لذكرهاء ولا رأيت 
حستًا إلا سمج في عيني لحسنها فقال سليمان: أبا زيد كاد الجهل يستفزني والصبا 
يعاودني والحلم يعزب عني لشجو ما سمعت. اعلم يا أبا زيد أن تلك التي رأيتها 
هي الذلفاء التي قيل فيها: 

RR‏ ااخ ا من اهاد 


شراؤها على أخي ألف ألف درهم» وهي عاشقة لمن باعها وال إن مات ما 
يموت إلا بحبها ولا يدخل القبر إلا بغخصتهاء وفي الصبر سلوة وفي توقع الموت 
نهيه» قم أبا زيد في دعة الله تعالى . 

ثم قال: يا غلام نفله ببدر» فأخذتها وانصرفت» قال: فلما أفضت الخلافة 
إليه صارت الذلفاء إليهء فأمر بفسطاط»› فأخرج على دهناء الغخوطة وضرب فی 
روضة خضراء مونقة زهراء ذات حدائق بهجة تحتها أنواع الزهر ما ب بين أصفر فاقع 
وأحمر ساطع وأبيض ناصع› وکان لسليمان مغن يقال له: سنان» به ينس وإليه 
يسکن فأمره أن يضرب فسطاطه بالقرب منه» وکانت الذلفاء قد خرجت مع سليمان 
إلى ذلك المنتزه› فلم يزل سنان يومه ذلك عند سليمان في أكمل سرور»› وآتم 
حبور إلى أن انصرف من الليل إلى فسطاطهء فنزل به جماعة من إخوانه فقالوا له: 
نريد قرا أصلحك اله قال: وما قراكم؟ قالوا: أكل وشرب وسماعء قال: أما 


. الدهقان: التاجر أو رئيس الإقليم‎ )١( 


۳۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 
الأكل والشرب فمباحان لكم» وأما السماع فقد عرفتم شدة غيرة أمير المؤمنين 
ونهيه عنه إلا ما كان في مجلسهء قالوا: لا حاجة لنا بطعامك وشرابك إن لم 
تسمعنا. قال: فاختاروا صوتًا واحدًا أغنيكموه. قالوا: غننا صوت كذاء» فرفع 
صوئه يغني بهذه الأبيات : 
محجوبة سمعث صوتي فأرّقها من آخر الليل لمانبه السحرٌ 
في ليلة البدر ما يدري مُضاجعُها اأوجهُها عنده أبهى أم القمر 
لم يحجب الصوت أحراس ولاغلق فدمعها لطروق الصوت منحدر“ 
لو منت لمشت نحوي على قدم تكادمن لهاي المي حط 
قال : فسمعت الذلفاء صوت سنان» فخرجت إلى صحن الفسطاط تسمع» 
فجعلت لا تسمع شيئًا من حسن خلق ولطافة قد إلا رأت ذلك كله في نفسها 
وهيئتهاء فحرك ذلك ساکئا من قلبهاء فهملت عیناها» وعلا نحیبهاء فانتبه سلیمان 
فلم يجدها معه» فخرج إلى صحن الفسطاط فرآها على تلك الحالء فقال: ما هذا 
يا ذلفاء؟ فقال : 


ألا رب صوتٍِ رائع من مشرَءِ قبيح المحيا واضع الأب والجد 

يروعك منه صوته ولعله إلى أمة يُعزى معا وإلى عبد 

فقال سليمان: دعيني من هذاء فوالله لقد خامر قلبك منه ما خامر» ثم قال: 
يا غلام علي بسنان» فدعت الذلفاء خادمًا لهاء فقالت له: إن سبقت رسول أمير 
المؤمنين إلى سنانء فحذرتهء فلك عشرة آلاف درهم»ء وأنت حر لوجه الله تعالىء» 
فخرج الرسولان» فسبق رسول أمير المؤمنين سليمان» فلما أتى به قال: يا سنان. 
ألم أنهك عن مثل هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين حملني على ذلك حلمك» وأنا عبد 
أمير المؤمنين» وغرس نعمته فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفو عن عبده» فليفعلء 
قال : قد عفوت عنك ولكن أما علمت أن الفرس إذا صهل دقفت له الحجرة» وأن 
الفحل إذا هدر ضبعت له الناقةء وأن الرجل إذا تغنى أصغت له المرأةء إياك إياك 
والعود إلى ما كان منك» فيطول غمَك. 


(۱) غلق: ستائر وموانع . (۲) تنفطر: تتقصف. 
(۴) واضع الأب: أي حقيرة ووضيعة. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳۹ 
آنا عندك الليلة 

كي أن الرشيد فصد يومًَا فأرسلت إليه بعض حظاياه قدحًا فيه شراب مع 
وصيفة لها حسنة الوجه جميلة الطلعة بديعة المحيا» وغطته بمنديل مكتوب عليه 
هذه الأبيات : 

فصذت عرفا تبتخي صضحة E E E‏ 

فاشرب بهذا الكأس يا سيدي واهناً به من كف ذي الجاريه 

E EN EE ENE EE EAE 

قال : فنظر الرشيد إلى الوصيفة التي جاءت بالقدح فاستحسنهاء فافتضهاء ثم 
أرسلها فعلمت مولاتها بذلك» فكتبت إليه رقعة تقول فيها هذه الأبيات : 

بعشتٌ الرسول فأبطاً قليلا على الرغم مي فصبرًا جميلا 

وكنت الخليل وكان الرسول فصرت الرسول وصار الخليلا 

كذامن يوجه في حاجة إلى مَّن يحب رسولا جميلا 

قال: فاستحسن الرشيد ذلك منها وأرسل إليها: آنا عندك الليلة. 

جارية المهدي 

أهدى داود بن روح المهلبي إلى المهدي جارية» فحظيت عنده» فواعدته 
المبيت عنده ليلة» فمنعها الحيض» فكتب إليها يقول : 

لأهجرنٌ حبيبًا خان موعده وكان منه لصفو العيش تكديرٌ 

فأرسلت إليه تجيبه : 

اجن ا ان فرعف رلا تلن وعدا فيه تاخير 

ما کان حبسي إلا من حدوث اذى لا يُستطاع له بالقول تفسيرُ 

وقال محمد بن مروان يصف جارية له: 


آمست تيباع ولو تيباع بوزنها درا بكى أسمًا عليها البائع 


. الفصد: إخراج الدم من الجسد بآلة حادة كالشفرة ملا‎ )١( 
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كان للمأمون جويرية من أحسن الناس» وأسبقهم إلى كل نادرة فحظيت 
عنده» فحسدها الجواري وقلن: لا حسب لهاء فنقشت على خاتمها حسبي 
حسني» فازداد بها المأمون عجبّاء فسمتها الجواري» فماتت» فجزع عليها المأمون 
جزعًا شديدًا وقال: 


اخشلسٹ ریحانتی من يدي 
کانت هی الس إذا اسو حت 
وروضة كان بها مرتعي 
كانت يدي کان بها قوتي 
وللمتوكل في قينة : 

فان غضبت فأحسنٌ ذي دلال 


اتک عا اجر اا 
نفسي من الأقرب والأبعد 
ومنهلا کان بها موردي 
فاختلس الدهر يدي من يدي 


وإن رضيت فليس لها عدیل " 


رشا وجؤذر 

حدّث أبو عبد الله بن عبد البر قال : حدثني إسحلق بن إبراهيم عن الهيثم بن 
عدي قال: كان في المدينة رجل من بني هاشم وکان له قينتان يقال لأحداهما رشا 
وللآخرى جؤذر» وكان بالمدينة رجل مضحك لا يكاد يغيب عن مجلس 
المستظرفين» فأرسل الهاشمي إليه ذات يوم ليسخر بهء فلما أتاه قال له: أصلحك 
الله إنك لفي لذتك ولا لذة لى قال: وما لذتك؟ قال: تحضر لى نبيدا فإنه لا 
يطب لي عيش إلا به . ۰ ۰ 

فأمر الهاشمي بإحضار نبيذ وأمر أن يطرح فيه سكر العشر» فلما شربه 
المضحك تحرك عليه بطنه فتناوم الهاشمي وغمز جاريتيه عليه» فما ضاق عليه 
الأمر واضطر إلى التبرز قال في نفسه: ما أظن هاتين المغنيتين إلا يمانيتين وأهل 
اليمن يسمون الكنف بالمراحيض» فقال لهما: يا حبيبتي أين المرحاض؟ فقالت 


. اختلست: اختطفت خلسة. (۲) عديل: آي لا يعادلها شيء» ومثيل‎ )١( 


في ذکر | لمغتيره والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ٤١‏ 
إحداهما لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت: يقول غنياني : 

رحضت فڙادي ف آي فخليتتني أهيم من الحب في کل وای 

فاندفعتا تغنيانه : فقال فى نفسه: والله ما أظنهما فهمتا عنى» وما أظنهما إلا 
مكيتين وأهل مكة يسمونها المخارج» فقال: يا حبيبتي أين المخرج؟ فقالت 
إحداهما لصاحبتها: ما يقول سیدنا؟ قالت : يقول غنیانی : 

خرجت لها من بطن مكة بعدما أقام المنادي بالعشي فأعتما 

فاندفعتا تغنيانه» فقال في نفسه لم يفهما عني» وما أظنهما إلا شاميتين وأهل 
الشام يسمونها المذاهب» فقال: يا حبيبتي أين المذاهب؟ فقالت إحداهما 
لصاحبتها: ما يقول حبيبنا؟ قالت: يقول غنياني : 

ذهبتِ من الهجران في كل مذهب ‏ ولم يك حمًا کل هذا لتجنن 

فغنتاه الصوت› فقال : لا حول ولا قوة إل بالله العلى العظيم لم يفهما 
عني» وما أظن القحبتين إلا مدنيتين» وأهل المدينة يسمونها بيت الخلاءء فقال: يا 
حبيبتى أين بيت الخلاء؟ فقالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت: يقول 

خلا علي بقاع الأرض إذا ظنوا من يظن مكة واسترعائي الحزنُ 

قال : فغنتاهء فقال: إنا لله وإِنًا إليه راجعون ما أظن الفاسقتين إلا بصريتين› 
وأهل البصرة يسمونها الحشوش» فقال: يا حبيبتيّ أين الحشوش؟ فقالت إحداهما 
لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت: يقول غنيانى : 

أوحشوني وعر صبري فيهم ما احتيالي وما يکون فعالي 

قال : فاندفعتا تغنيانه فقال: ما أراهما إلا كوفيتين» وأهل الكوفة يسمونها 
الكنف» فقال لهما: يا حبيبتى أين الكنيف؟ فقالت إحداهما لصاحبتها: يعيش 
سيدنا ما رأيت أكثر اقتراخا من هذا الرجل» قالت: ما يقول؟ قالت: يسأل أن 
تغنی له : 

M™. NEE E EEE 


(۳) تكنفني: أحاط بي من کل جانب. 
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فقال : واويلاه» واعظّم مصيبتاه» هذا والهاشمي يتقطع ضحكا فقال لهما: يا 
زانيتان إن لم تعلماني به أنا أعلمكما ثم رفع ثيابه وسلح عليهما وعلى الفراش»› 
فانتبه الهاشمى وقد غشى عليه من شدة الضحك› وقال : ويلك ما هذا تسلح على 
وطائى؟ فقال الرجل: حياة نفسى أعز على من وطائك» وقيل: إنه لما قيل له: 
ويلك ما هذا؟ قال المضحك هذه الأبيات : 
ا وھ f‏ ل ( 
تكتفتي الملا وأضجروني , على عابي تبات الرواتي 
فلماقل عن ذاك اصطباري قذفت به على وجه الغوانى 
قال : فانبسط الهاشمي ودفع إليه مالا ومضى إلى سبيله. 


علي بن اله وة 

قال علي بن الجهم قلت لقينة : 

هل تعلمين وراء الحبٌ منزلة تدني إليك فإِدٌ الحبًّ أقصاني 

قالت : تأتي من باب الذهب وأنشدت : 

اجعل شفيعك منقوشًا مدمه فلم يزل مدينًا من ليس بالذاني 

أشعب وقينة 

كان أشعب يختلف قينة بالمدينة» فجلس عندها يومًا يطارحها الغناء فلما 
اراد الخروج قال لها: ناوليني خاتمك أذكرك به قالت: إنه من ذهب» 
وأخاف أن تذهب» ولكن خذ هذا العودء فلعلك أن تعود» وناولته عودا من 
الأرض. 


من يشتري ذا علة بصحيح 
كان بعض القينات من الجمال والحُسْن بجانب ثم أصابتها علة فتغير حالهاء 
فکانت تنشد: 


8 ھی 5 ۰ a‏ )۲( 
ولي كبد مقروحة مَنْ يبيعني بها كبدًا ليست بذات قروح" 


أباها علي الناس لا يشترونها ومن يشتري ذا علة بصحيح 


() بنيات الزواني: أي بنات الزنا. (۲) مقروحة: آي بها قروح وآلام» عليلة. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳ 


حنين المعتصم 
كان المعتصم يحب قينة من حظاياه فاتفق أنه خرج إلى مصر وتركها فذكرها 
فى بعض الطريق» فاشتاق إليهاء فغلبه الوجده فدعا مغنيًا له وقال: ويحك قد 
کرک جار اا بے نا وای ارو ها فی آه ن ا 
معنى ما ذكرته لك» فأطرق مليًا ثم غناه: 
وددت من الشوق المبرزح ا : 
فمالنعيم ليس فيه بشاشة وما لسرور ليس فيه سرور 
وإ امر۶ا في بل نصف قلبه ونصف بأخرى غيرها لصبور 
حَياة آل فة٩‏ 
فال ار جة بن رند فعا إلى مافة 0 فحفرنها وسا بن انت فد 
حضرَهاء» فجلسنا جميعًا على مائدة واحدة» وهو يومئذ قد ذهب بصرُه» ومعه ابنّه 
عبد الرحملن» فكان إذا أتى طعام سأل ابنه: أطعام يد أم يدين؟ (يعني باليد الثريد 
وباليدين الشواء لأنه يُنهش نهشًا). فإذا قال: طعام يديْن أمسك يده. فلما فرغوا 
من الطعام أتّوا بجاريتين: إحداهما رائقة» والأخرى عَرَّة» فجلستا وأخذتا 
مِزْھَریها““ وضربتا ضربًا عجيبًاء وعَنّا بقول حسان: 
انظز حَليلي بِبَطْنِ جلى مَل توبس دون البَلْقاءِ من أحَدِ 
فشمع حسان يقول: قد أراني بها سميعًا بصيرًا» وعيناه تدمعان» فإذا سكتتا 
سکت عنه البکاء» وإذا عتا بکی» فكنتٌ آرى ابه عبد الرحملن إذا سكتتا يشير 
إليهما أن تغنيا فيبكي أبوه! 


(۱) الأغاني: .٠١ ١١‏ (۲) المأدبة: كل طعام يصنع لدعوة أو عرس . 

(۳) هو شاعر رسول الله» وقد نشا في الجاهلية ونبه شأنه فيها» وعاش طويلا في الإسلام» ومات 
في خلافة معاوية سنة ٥٤‏ ه. 

)٤(‏ المزهر: عود يضرب به. 

)٥(‏ تونس: تبصر: اللسان مادة - عجب. ومادة - بلق . وجلق بكسرتين وتشديد اللام وقاف: اسم 
لكورة الغوطة كلها. وقيل : قرية من قراها. وقيل : دمشق نفسها (المراصد). 
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فلما انقلب حسان من المأدية إلى منزله استلقی على فراشه»› ووضع إحدی 
رجلیه على الأخرى» وقال: لقد آدکرتئي رائقةً وصاحبتها أمرّا ما سمعَنّه ذناّ 
بُعَيْد ليالي جاهليتنا مع جَبَلةَ بن الأيهمء ثم تبسم وجلس فقال: لقد رأيت عَشرَ 
قيان؛ خمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط» وخمس يغنين غناء أهل الجيرة 
أهداهُنٌّ إليه إياس بن قبيصة» وكان يمَدِ إليه من يغتيه من العرب من مكة 
وغيرهاء وكان إذا جلس للشرب فُرش تحته الاس والياسمين وأصناف الرياحين» 
وضرب له الحتر:والسك في صحاف الفضة والذحت» :واي بالمسك الصحيح في 
صحاف الفضة› وأوقد له المتدّى إن کان شاتيّاء وإن کان صائمًا ا هو وأصحابه 
بكساء”“ صيفية يتفضلون" بهاء: وفي الشتاء يؤتى بفراء القتك وما أشبهه» ولا 
والله ما جلستٌ معه یوما قط إلا خلع عليّ ثيابه التي عليه في ذلك اليوم وعلى 
غيري من جلسائه» هذا مع حلم عمن جَّهل وضحك؛ وبَذْلِ من غير مسألة» مع 
خسن وجه وحسن حديث» ما رأيت منه خَنَّا قط ولا عَزبدة» ونحن يومئذ على 


الشرك: 


فجاء الإسلام قمحا الكفر وتركنا الخمر وما كره. وأنت اليوم مسلمون 
ا هذا النبيذ من التمر» والقضية(“ من الزهر والرطب؛ فلا يشرب أحدكم 
ثة أقداح حتى يذهب بعقله ودينه؛ فلا تنتهون! 


حَفل ضا۹ 


خرجت جميلةً" حاجةًء فخرج معها من الرجال المغتين والنساء والأشراف 
وغيرهم جماعة» وح معها من القيان مُسَيْعَاتٍَ لها ومعظماتِ لقّذرها ولِحة 
خمسون قَيْئة وَجُهَ بهن مواليهنَ معها؛ وَأعطَوْهُنَ النفقاتِ وحملوهنْ على الإبل في 
الهوادج والقباب وغير ذلك؛ فأبث جميلة أن تَنْفِقَ واحدةٌ منهنْ درهمًا فما فوقه 
حتى رَجَعْنّ. وتخايّر مَّن خرج معها في اتخاذ أنواع اللباس العجيب الظريف 


)١(‏ البربط :. العود. (۲) الكساء: جمع كسوة. 

(۳) التفضل : التوشح؛ وأن يخالف المرء بين أطراف ثوبيه. 

(6) الفنك: دابة فروتها أطيب آنواع الفراء وأشرفها 

() الفضيخ: شراب يتخذ من بسر. () الأغاني: ۸ ٠۲٠۹‏ نهاية الأرب: .٤:١‏ 

(۷) هي جميلة مولاة بني سليم» كانت أصلا من أصول الغناء» وعنها أخذ معبد وابن عائشة وحبابة 
وسلامة وغيرهم من المغنين والمغنیات» توفيت سنة ٠۲١‏ ه تقريبًا. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم وتوادر الجلساء في مجالس الرؤساء {o‏ 


والهوادج والقباب» فلم يَرَ أهلٌ المدينة مثل ذلك الجمع و 
وا 

ولما قاربوا مكة تلقّاهم سَعيدٌ بن مِسْجَح وابنُ سرَيْج والغريض وابنُ مُخرز 
والهُدَليون وجماعة من المغتين من أهل مكة ويال كثير» ومن غير المغنين عمرٌ بن 
أبي ربيعة» والحارث بن خالد المخزوميٰ والعَزجي» وجماعةٌ من الأشراف . 

فلت اة مك وها بالحجار من حادق ولا م إا وهو مها وجماعة 
من الأشراف ممن سمَينا وغيرهم من الرجال والنساء. وخرج أبناء أهل مكة من 
الرجال والنساء ينظرون إلى جَمْعها وحْسْنِ هيئتهم . 

فلما قَضَتْ حجُها سألها المكَيْودّ أن تجعل لهم مجسًا؛ فقالت: للغناء أم 
للخديك؟ فالوا: ا جما قال ا كت لالط دا ر وات أن تفن 
للغناء. فقال عمر بن أبي ربيعة: أقسمتٌ على مَّن كان في قلبه حب لاستماع 
غنائها إلا خرج معها إلى المدينة فإني خارج» فعرَّم القوم كلهم على الخروج»› 
فخرجَث في جمع أكثرَ من جمعها بالمدينة . 

فلما قَدِمَّت المدينةً تلقًاها أهلها وأشرافُهم من الرجال والنساء؛ فدخلت 
بأحسنَّ مما خرجث منهاء وخرج الرجال والنساءُ من بيوتهم فوقفوا على أبواب 
ذورهم ينظرون إلى جَمْيها وإلى القادمين معها. فلما دخلت منزلها وتفرق الجمع 
إلى منازلهم ونزل أهلٌ مكة على أقاربهم وإخوانهم أتاها الناس مُسَلمينَّء وما 
استَنكفَ من ذلك کبيڙ ولا صغيڙ. 

فلما مضى لِمَمَدَيِها عشرة أيام جلست للغناءء فقالت لعمر بن أبي ربيعة: 
إني جالسة لك ولأصحابك وإذا شنت فَعِدِ الناس لذلك اليوم» فَعَصَّتِ الدارُ 


بالأشراف من الرجال بوالساء فامدات مله فلت صوتا ع غ : 


هیهات من أمَةَ الراب یا إذا حلا e‏ البحرمن عدن 


)١(‏ السفر: المسافرون. 

(۲) كان الحارث بن أبى ربيعة ينهى أخاه عن قول الشعر فيأبى أن يقبل منهء فأعطاه ألف دينار على 
ألا تقول شرا فاع الال وخ إلى أعرالة بلحم وان اة أن جيجه مقامة بك عل 
قول الشعر» فطرب يومًا فقال هذا الشعر! 

(۳) سيف البحر: ساحله. 
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او فلك احا رب كا إو ارط و اة 
لو نها أبصرث بالجزع عَبرتَهُ مِنْ أن تَعُرَدَ فَمْريٌ على فُكَرٍ 


ل E ES 1 e OD‏ 
ما نس لا نس يوم الخْيْفي" موقفها وموقفي وکلانا ثم ذو شجن 
2 8 ٍ : ( 
وقولهاللفريا وهي باكية والدمعٌ منها على الخدين ذو ستن 

بال قولى له قى غير مةد افا آرذت بطول الكت فى التمن؟ 
إن كنت جاولت ديا أو تت بها فا أضبت برك الح من تمن " 

فاندفع يعي ورف صوته بشعر عمر: 
الج بال انت ال ا 
أشيري بالسلام له إذاهوّنحونانظرا 
وقولي في مُلاطفة لرَينبً نولي عُمَرا 
يخا و الوا هد تی خا 
فسّمع من ابن سُرَيج في هذا اللّخن من الحسن ما يقال إنه ما سُمعَ مثله. ثم 
قدافت قل البن لماخشية : لقت ودا ار لتك معدي 
لك الخير هَل من مصدر تضدريئه“ يريخ كما سَهَلْتِ لي سبل الوزد 
فلما شكکوث الحبٌ صدَث كأنما شكوت الذي ألْقّى إلى حجر صَلدِ 
فاستخيىن ذلك منه وبرع فیه. ثم قالت: یا معبد» هاتِ؛ فغّی : 


أحاربٌ مَنْ حاربت من ذي عداوة وأخبس مالی إن غرمت فاعت”“ 


)١(‏ أجياد: موضع بمكة. (۲) لحج: فخلاف باليمن. 
(۳) الخيف: موضع بمنى. () ذو سنن: ذو طرائق . 
)٥(‏ يقال: صدر هو» وصدر غیره وأصدره. 

0) يريد فأعقل عنه» وعقل عنه: إذا غرم ما لزمه من دية. 


في ذکر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۷ 
ی و 
وإني أخول الدائمٌ العهدِ لم أخُلّ إن براك“ خصم أو نبا بك منزل 
ستقطمٌ في الدنيا إذا ما قطعكَني يميّك فانظر أي كف تَبِدَلٌ 

قالت جميلة : أحسنت يا مَعْبّدّ اختيار الشعر والغناء. 


ثم قالت: هات يا اب مُخرز؛ فإني لم أوخُزك لخساسة بك؛ ولا جهلا 
بالذي یجب في الصناعة؛ ولکنني رأيك تحب من الأمور كلها أوسطها وأعدلَّها؛ 
فاتك ب حت := واسطة ب ا وال 6 فی 


ٹم قالت للغريض : هات فاندفع يغني بشعر عمرو بن شاس : 

فواندمي على الشباب وَوَانَدَمّْ نَدِمْتٌ وبان اليومٌ مني بغير ذَمُ 

وإذ إخوتي حولي وإذ أنا شائ وإذ لا أجيبٌ العاذلاتِ من الصَمَّم 

رادت عَرَارَا“ بالهوان ومن يرذ عَرارا لَعَمْرِي بالهوَانِ فقد ظلَمْ 

قالت جميلة : ا عمَرُو َل سناس ولم تحسن ¢ إذ أفسدتَ غناءك 
بالتّعريض ؛ واللّه ما وَضَعَْاكّ إلا موضعك» ولا a‏ من حظك» فبماذا 


ااك ! 


ثم أقبلت على الجماعة فقالت: يا هؤلاءء اصدقوه وعرّفوه نفسّه ليقن 
بمکانه ؛ فأقبل القوم عليه وقالوا له: قد أخطأت إن كنت عرّضت. فقال: قد كان 
ذلك! ولستٌ بعائد. وقام إلى جميلة فقبّلَ طرف ثوبها واعتذر» فَقَبلَّتْ عَدذرَه» 
وقالت له: لا تَعْذ. 


ثم أقبلت على ابن عائشة فقالت: يا أبا جعفر؛ هات فتغتّی بشعر 
النابعة: 


MD o ھا‎ 4 


2ه و( ر e‏ م 


(1) لم أحل: لم أتغير. أبزاك خصم: قهرك. والشعر لمعن بن أوس» وهو شاعر فحل من 
مخضرمي الجاهلية والإسلام. 

(۲) هو عرار بن عمرو بن شأس» وهو من أمة لعمرو سوداءء وكان بينه وبين زوج أبيه نزاع 
وخصام» فقد کانت تؤذیه وتعیره وتشتمه» وحاول عمرو أن يصلح ما بینهما فلم يفلح 

(۳) بصری وجاسم: موضعان بالشام . (5) الوسمي: اول المطر لأنه يسم النبات. 
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قالت جميلة: حَسَنٌ ما قلت يا أبا جعفر. ثم أقبلت على نافع وبُدّيح 
فقالت : أحب أن تيان صونًا واحدًا؛ فغتيا جميًا بصوتِ واحد ولحن واحد: 

ا اجار على الاي أا و 

زت تلومُني في الحب جَهلا وما في حب مثلي من ماب“ 

ليس من السعادة غير شك هوى متواصلين على اقتراب 

كريم نال ودا في عفافي وسَثر من مَُعُمَة كعاب" 

فقالت جميلة: هَوَاكَمَا والله واحد» وغناكما واحده وأنتما تُحيَمًا من بقية 
الكرم وواحدٍ الشرف: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

ثم أقبلت على الهذليين الثلاثة فقالت: عَنُوا صونًا واحدًاء فاندفعوا فَعَنَرا 


حُيْيتَ من طلَل تقادَم عهدهُ أفوى وأفْفَرَّ بعد اَم الهيْشم 
(r) f a. 0 ê‏ 

كيف المرار وقد تربع أهلها بحْنيرَتَيْنِ وأهلنا بالعَيْلم” 

إن كنت أزمعتٍ الفراق فإنما ٠‏ رمث ركابكم بليل مُظلم 

قالت : ما رأيتُ شيئًا أشبة بغنائكم من انفاق أرواحكم . 

لم أقبات على ناف بن طبورة فالتا هات ا تقش الخضار ويا حا 
اللسان» فاندفع يغني: ٠‏ 

يا طول ليلي وبثٌ لم ئم وساي الهم مُبْطِنٌ سَقَّمي 

أن قَمْتٌ يومًا على البلاط" فأب صرت رقاشا وليت لم آقح 

فقالت > جميلة : حس" والله ! 

ثم قالت: يا مالك؛ هاتِ؛ فإني لم أؤخرك لأنك في طبقة آخرهم» ولکني 
أردث أن أختَمَ بك يومنا اھ وک کرت اول اا اکن وود 


(۱) معاب : عيب؛ وهو مصدر ميمي. )۲( کعاب : ناهدة الثدي . 
)۳( عنیزتین : موضع› والغيلم : موضع في ديار بني عبس . 

6( رم البعير : خطمه . 

)٥(‏ الغضار: الطين اللازج الأخضرء وهو لقب له. 

0) البلاط : الأرض» وقيل: الأرض المستوية الملساء. 


في ذکر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹ 
کطرَفه»› فإنك عندي ومحدا لفى طريقة واحدة ومذهب واحد» لا يدفع ذلك إلا 
ظالم» ولا ینکرٌه إلا عاضا الحىّ أقولٌ» فمن شاه فلينكر» فسکت القوم كلهم 
إقرارًا لما قالت؛ واندفع يغتي : 
عدو لمن عادَث وسَلَمٌ ليها ومن فَرَبَّتْ سلمَى حب وفيا 
فی ارا إا برا لحه ١‏ واا مما تاب معد راي 
أقر ل ا اتخذر اطلي وخی وا وسا کت ما 
هيك إشمات العدو بهجرنا وقطكُك حبل الؤصل حتى تمصا" 
قالت جميلة: ليت صونّك يا مالك قد دام لنا ودُمْنا له! وقطعت المجلس ؛ 
وانصرف عامةٌ الناس وبقي خواصهم . 
فلما كان اليومٌ الثاني حضر القوم جميعًاء فقالت لطوّيس: هاتٍِ يا أبا 
عبد النعيم» فابتداً طويس فغتى . 
قد طال ليلي وعادَ لي طَرَبي من حب حو" كريمة الحسب 
قرا قل النهلال انس ة أو مثل تمشثال صورة الذهب 
صادٹ فؤادي بجي مُغْرة تَرْعَی ریاضًا مُلْتَمَةً العْشب 
فقالت جميلة: حسنٌ والله يا أبا عبد النعيم! 
ثم قالت للدَلّال: هاتِ یا ابا يزيد فاندفع فغتّى : 
فو ا ا اا وة ي دود اا 
E E E‏ 
قالت: حسم والله یا آبا بزيد! ثم قالت لهيتٍ: إا تُجلْكَ اليو لكبر سك 
ورقّة عظمكٌّ. قال: أجل! 
ثم قالت لبد الفؤادِ ونَوْمَة الضحَى: هاتيا جميعًا لحا واحدًا فيا : 
إنني تذكرتث فلا تلخيي وة وة تى 


(1) العضل: المنع. (۲) تقضب: تقطع . 
(۳) الخود: الحسنة الخلق الشابة. (6) المغزلة: الظبية ذات الغزال. 
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ثم قالت لقند ورحمة وهبة الله : ھاتوا جمیعًا صوتًا واحدًا؛ فإنكم متفقون في 
الأصوات والألحان؛ فاندفعوا فَعَتَوا: 
أشاقك من نحو العُقيق بُرُوق 
وما لي لا هوى جَواري بَرْبّر 
لر مال فافی کی 


لوامعُ تَحْمّى تارة وشوق 
وروحي إلى أرواحهنَ تَنُوق 
ول ا اا ي 

وکان بربر حاضرًا» فقال : : جواري والله على ما وصمْتمْ؛ فمن شاءَ قر ومن 
شیاء انکر فقالت جميلة : صَدَقَ. . ثم عَلّتْ جميلة بشعر الأعشى : 


بات ساد ا ا انْقَطْعَا 
واستنكرتني وما کان الذي رث 
تقول بنتي وقد قَرْبتٌ مُرْتَحلا: 
وكان شيءٌ إلى شيء فغيَّره 


واححلت الخرز الخد فال 
من الخرادت إلا الشت وال ا 


يا رب جنب أبى الأرْصابَ والوّجّعا 


دَهْرٌ مُلِحٌ على تَفْريت ما جمَعا 


فلم يُسْمَعَ شيء أحسنٌ من ابتدائها بالأمس ويها في اليوم الثاني» وقطعت 


المجلس» فانصرف قوم وأقام آخرون. 


فلما كان اليومٌ الثالث اجتمع الناس» فضربث ستارة وأجلست الجواري كلهن 
فضرَبِنّ وضرَبٹ. فضرَبْنَ على خمسين وترًّاء فتزلزلتِ الدارٌ؛ ثم غت على 
عودها؛ وهن يضربن على ضربها بهذا الشعر : 


فإن حَفِيث كانت لعَيْنك فُرَةٌ 
من الجْفرَاتٍ البيض لم تَر عِلْظة 
فما رَوْصَةٌ بالحَزْنِ طيبةٌ الثرى 
بأطيب من فيها إذا جت طارقًا 


(1) الجدان والفرح: موضعان. 


البري . 
(6) المندل: أجود العود. 


وإن تد يومًالم يُعَمُّمك" عارُها 
وفي الحسب الضخم الرفيع 8 
يم E‏ عَرَارُها 
وفد او بالمندَلِ“ الرطب نارها 


(۲) لم يعممك: لم يلحقك. 
(۳) الجثجات: من أحرار الشجر رر را 


طيبة . والعرار: نبت طيب الريح وهو النرجس 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ١‏ 
و ا و ب ج 

فدمَعثْ أعينٌ كثير منهم حتى بلوا ثيابهم و لاء ولوا ياتا 
نت یا جميلة› تم قالت للجواري : اكفْفنَ› فْكمَفْنَ ؛ وقالت : یا عر ؛ غٽي» فلت 
بشعر لعمرّ: 


تد کرت کا اغفا 
دک ت القن ما ك مي 
ل لِمَمْنحَ رامة مشا الهورى 
إذا لم تَرزها جار اليدا 


زو ف 


اج ها ال ا 
وترعَى لِرَامة أسرارّها 


حسذناعلى الرؤر رُوّارها 


فقالت جميلة: يا عَرّه إنك لباقيةٌ على الدهرء فهنينًا لك حسنٌْ هذا الصوت 


مع جَوْدَةٍ هذا الغناء! 


ثم قالت لِحَبابةٌ وسَأَدمَةً: هاتيا لحتًا واحدّاء فغتتا: 


E: 


ومن غجبا آي .إذااللبل جتنى 
en 5 “| a‏ 
أَحِنُ إليكم مغل ما حن تابِنّ 
ولي كيد حَرّى يعذبها الهرّى 


فاسشخسن غناژهما. 


ثم أقبلت على حلَيْدَةء فقالت لها: 


ألا يا مَنْ يلوم عل الكَصّابي 
بكزت تلومُني في الحبٌ جُهلا 
لشن مو اتاد غي فكت 


کرم نال ودا قي عفاي 


وما تَلْتَقي والقَلبُ OE‏ 
أقومٌ من الشوق الشديد وأقعدٌ 
إلى الود 0 
ولي جد يلاولا بج دد 


بنفسي آنت! غي فغتّت : 


فق شيئًا لِكَسْمَعَ من جوابي 
واھی ت ل هی ات 
هوى مَُوّاصلين على اقتراب 


وسّتر من مَُعّمة كعاب 


(1) الأعصار: جمع عصر» يريد الأوقات التي كان يجتمع معها فيها . 
(۲) العوار: ما عار في العين من القذى والرمد فأوجعها. 
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فاستحسن منها ما غنّت. ثم قالت لعْمَيلَّة والشّماسية: هاتيا فغكتا : 
هجرتٍ الحبيبً اليو في غير ما اجِترَمْ وقطعْتِ من ذي وَدكٍ الحبل فانصرمُ 
طعت الوشاة الكاشحين ومَنْ بطع مقالة واش يَقَرَع الس من نَدَمْ 

ثم قالت لِمَرعة وبلْبْلَة ولذة العيش: هاتين فَعْتَينَ» فاندفعن بصوت وانحد: 

لعّمْري لئن كان الفؤادٌ من الهوّى بَعّى سقَما إني إِذن لسَيَيمُ 

على دماءُ البُذن إن كان حبُها على النأي في طول الزمان يَرِيمُ 

و دا ويُذكَرٌ منها العهدٌ وهو قديمُ 

فأقسمٌْ ما صافيتُ ت ا ولا لك عندي ف في الفؤاد سيم 

وقالت لسَْعْدَةَ والزرقاء: غنيّاء فغنتاء فاستخسن غناؤهما. 

ثم قالت للجماعة: عَنّوا جميعًا؛ فعلَواء وانفض المجلس» وعاد كل إنسان 
إلى وطنه. فما ري مجلس ولا ج جم أحسنْ من هذه الأيام! 

الغتاء د القَلْ“ 

حدّث من يفهم الخناءء قال : 

بلغني آن جميلةً قعدث يومًا على كرسي لها وقالت لاَذْنّتها : لا تحجبي عنا 
أحدا E‏ واقعځډي بالباب» فكل من يمر بالباب فاعرضي عليه مجلسي ؛ ففعلت 
ذلك حتی صت ا بالناس؛ فقالت جميلة: اصعَدوا إلى العلد ۳ء فصعدت 

فجاءتها بعض جواريها فقالت لها: يا سيدتي؛ إن تمَادَى أَمْرْك على ما أرّى 
لم يبق في دارك حائط إلا سقط» فأظهري ما تریدین؟ قالت: اجلسى! 

فلما تعالى النهار واشت الحر استسقى الماء الناسٌ» فدعَث لهم بالسويق) 
فشرب مَنُ اراد ثم قالت : أقسمتٌ على كل رجل وامراًة دخل منزلي إلا شرب» 
فلم يَبْقَ في سمل الدار ولا عُلوها اشرت وقام على رؤوسهم الجواري 


(۱) الخلة: الخليلة. () الأغاني: ۸ ۔ .۲۲٤١‏ 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء o‏ 
ا س ج س 


بالمناديل والمراوح الكبار» وأمرت جواريّها فَمَمْنَ على كراسي صِعًارِ فيما بين كل 
عشرة جارية تررح . 

ثم قالت لهم : ني قد ريت في منامي شيا آفزعني وأزْعَبني»› ولستٌ أعرفُ 
ما سببٌُ ذلك»› وقد خفتٌ أن يکون قرب أجلي»› وليس ينفعني إلا صالح عملي› 
وقد رأيتُ أن اترك الغناء كراهة أن يَلْحَقني منه شيء عند ربي ! 

فقال قوم منهم: وفُقَكٍ الله وثبّتَ عزْمَكٍ! وقال آخرون: لا حرج عليكِ في 
الغناء. وقال شيخ منهم ذو سِنْ وعلم وفقه وتجربة: قد تكلمت الجماعة» وكلّ 
حزب بما لدیهم فُرځُون» ولم أعترض عليهم في قولهم» ولا شَرِكَتَهُمْ في رأيهم 
فاستَمعوا الآن لقولي»› راتوا ولا تشر إلى رقت اقهاء: کاای» فمن فل 
قولي فالله موفقَه» ومن ¿ خالفني فلا بأس عليه إذ كنت في طاعة ربي . 


فسكت القومٌ جميعًَاء وتكلّم الشيح فحَمِدَ الله وأثنى عليه وصلی على محمد 
النبيّ ية . ثم قال: يا معشرَ آهل الحجاز» TT‏ فشلتم» ووثبَ 
علیکم کک وظفر بکم» ولا تفُلحوا بعدها أبدًا. . . إلى أن قال: إن الغْناءَ من 
أكبر اللذات»› وسر للنفوس من جميع الشّهوات› پُحيي القلب» ويزيد في لمقل» 
ويَسرٌ النفس» ويَفْسَح في الرأي» ويتيسّر به العسيرٌء وتفتح به الجیوش» ويذلّل به 
الجبارون حتى يمتهنوا أنفسهم عند استماعه» ويُبرىء ا ومن مات قلبه 
وعقلّه وبصرّه» ويزيدٌ أهل الثروة كى وأهل الفقر قناعة ورصا باستماعه» 


عفرن عن طب الأموال: من تمك به كان غالا وشن فارقه كان جاهلا؛ 


على النشاط في عبَادَةٍ ربنا عر وجل! وكلام كثيرٌ غير هذا. 
فما رد عليه أحد» ولا أنكرَ ذلك منهم بَشرّء وکل عاد بالخطاً على نفسهء 
وأَقَرَ بالحق له! 
ثم قال لجميلة : أوَعَيْت ما قلت؟ ووقع من نفك ما ذكرث؟ قالت : أجل! 
وأنا أستغفرٌ الله . قال لها: فاختمی مجلسَتًا وفرّقي جماعتنا بصوتِ فقط› فغتّت : 
ای بت EE ESL EN‏ 
(۱) شغبت على القوم: هيجت الشر عليهم . 


(۲) عزفت نفسي عن الشيء: ترکته وزهدت فيه وانصرفت عنه. 
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بحيت التَقَى جِمْعٌ وأقص, مُحَسر“ مايه قد كادث عن العهد تخل 
EEE EE‏ به لم يكدزه علينامُعَوق 


فاخ شي انار لكا ,ا اة 
فقال e‏ هذا 2 2 ولا ھک 
aT‏ ولا جحود فضيلته» i e‏ 


Oe N < :‏ 
صرب من التمثيل 
قال آبو عبد الله : جلسث جَميلة يومًا ولَبِسَّث بُرْنْسَا طويلاء وألبَسَتْ مَنْ 
کان عندها َراس دون ذلك وكان في القوم ابنُ سُرَبْج» وكان قبيحَ الصّلع» قد 
أتخذ r‏ اش شعُْر يضعها على رأسه» وأحَبّتُ جميلةٌ أن تری لَه فلما بلغ 
البرنس إلى ابن سُرّيج قال: درت علي ورب الكعبة! وکشف صَلعته ووضع 
الف عل ران وضحك القوم من قبح صلعته. 
ٹم قامت خمتاة ورفَصّتْ› وضربث بالعود» وعلى انيه الوس الطويل» 
وعلى عاتقها بُرْدَةٌ يمّانية» وعلى القوم أمثالهاء وقام ابن سُرَّيج يرفص ومَعْبَّد 
والعْريض وابن عائشة ومالك» وفي يد كل واحدِ منهم عَودٌ يضربٌ به عَلّى صرب 
جميلة ورَفْصهَاء فلت وعنّی تی القوم على غنائها : 
a EIS‏ ولا المَفارق وق شَيْب مُغْرب”" 


( 


والغانِيَاتٌُ يُرذن غيرك صاحبًا وَيَعِذنَكٌ الهِجْرَانَ بعد تَقَرْب 
ایا ا ا و 
ضاف الكريمّ وكنْ لِزْضك صايئا ٠‏ وعن اللئيم ومغله فتنكب 


)1( جمع : علم للمزدلفة . ووادي محسر: موضع بين منى والمزدلفة. 

.۲۲٢ ۸ الأغاني:‎ )( 

() البرنس: قلنسوة طويلة» أو كل ثوب رأسه منه» دراعة كان أو جبة أو ممطرًا. 
() الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس. 

)٥(‏ الصلعة: بفتح اللام وسكونها: موضع الصلع. 

0) القلنسية : القلنسوة: ما يلبس في الرأس. (۷) مغرب: أبيض. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء o‏ 
فيد کر ن و رون و م ا ا و ج ج ي 


ثم دَعَّثْ بثياب مُصَبَعَةٍ ووَفرة شعر مثل وَفرة ا E‏ 
رأسهاء ودعت للقوم بمثل ذلك فلبسوا» ثم ضربت بالعود وتمشت وتمشى القوم 


حَلْمَهاء وغّت وغٽوا بغنائها بصوت واحد: 
يَمشين مشي قَطا البطاح تاودا“ فب اليُطون رواج الاأَكَمَال 
ا N E‏ 
وک و ا ا 
ا ونَعَّر القومٌ طربًاء ثم جَلّست وجلسوا وخلعوا ثيابهم» ورجعوا 
إلى زيهم» وأذّْتْ لمن كان ببابها 8 وانصرف المُعَّنُون› وبقي عندها من 
يطارخها من الجواري! 
ا 2 ۳ VW.‏ 
وفود ابن مشجح على عبد الملك بن مروان 
قال مان الأشقر : كنت عاملا لعبد الملك بن مزوان بمكةء فْمِيّ إليه أن 
f f OT: oR (A) ~a‏ 
رجلا أسود يقال له: سَعِيدٌ بن شحج" أفسد فثيان قريش» وأنفقوا عليه أموالهم ؛ 
فكتب إلى : أن وسيّره» ففعلت . 
فقال له: او ا ع وقال له" ا ا ET e‏ 
فصحبه حتی بلغا دمَشق» فدخلا مسجدّهاء فسألا: مَنْ أخص الناس بأمير 
المؤمنين؟ فقالوا: هؤلاءِ النمَرُ من قريش» فوقف ابن مِسْجَح عليهم وسلم» ثم 
قال : يا فتيانٌ؛ هل فيكم من يُضيف رجلا غريبًا من أهل الحجاز! فنظر بعضهم 
إلى بعض - وكان عليهم موعد أن يذهبوا إلى قينة يقال لها : : برق الأفق» - فتثاقلوا 


)١(‏ تأود الشيء: تعوج» وتشنى . (۲) قب البطون: ضامري البطون. 
(۳) المتفال: ٠‏ الريح لترك التطيب . () الريق: ماء الفم ويؤنث في الشعر. 


VY ۲ الأغاني:‎ 2 


(A)‏ سعيد بن مسجح . . أحد الموالي» > مكي أسود» مغن مقتدر» كان أول من غتى الغناء العربي 
بمكة» وهو الذي علم ابن سريج والغريض . 
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به إلا فتی منهم دمم" E EE‏ وقال لأصحابه: انطلقوا أنتم» وأنا 
أذهب مع ضيفي . قالوا: لاء بل تجيء أنتَ وضيمّك. 

N E‏ قال لهم سعيد: إني رجل 
أسود» ولعل فيكم مَن يَقَذَرُني قاتا اجلس واک تاح وقام . فاستخيَوا منه 
وبعثوا إليه بما أكلء فلما صاروا إلى الشراب قال لهم مثل ذلك» ففعلوا به کما 
فعلوا في المأكل . . وأخرجوا جاريتين فجلستا على سرير قد وضع لهما فغتتا إلى 
العشاء > ثم دخلتاء وخرجت جاريةٌ حسنَةٌ الوجه والهيئةء وهما معها» فجلست 
على السرير وجلستا أسفل منها عن يمين السرير وشِماله» قال ابن مسجح : فتمتَلْتُ 
هذا البيت : 

فقلت أشمس أم مصابيخ بيع“ 

الك ف و ی ا نت حالمً! 
قفصت الجارية وقالت: أيضرِبٌ هذا الأسود بي الأمثال! فنظروا إلى نظرًا 
مُْکرٌا» ولم یزالوا یسکئُونھاء ثم غت صونًا. فقلت: أحسنتِ والله؛ فغضب 
مولاهاء وثال: أمثل هذا الأسود يقد على جاريتي! فقال لي الرجل الذي آنزلني 
عنده: قم فانصرف إلى منزلي؛ فقد تقلت على القوم. فذهہت أفوم فتذمّم القوم» 
وقالوا لي: بل أقم وأخسن آذبك» فأقمت وغنّت. فقلت: أخطأتِ والل وأسأت! 
ثم اندفعتٌ فعْلّيتُ الصوت. فوثبتِ الجارية وقالت لمولاها: هذا والله أبو عثمان 
سعيد بن مُشجح! فقلت : والله آنا هو > والله لا أقيم عندكر! فوثب القُرشيون؛ 
فقال هذا: يکونٌ عندي . وقال هذا: يکون عندي. وقال هذا: بل عندي! فقلت : 
والله لا أقيم إلا عند سيّدكم - ر يعني الرجل الذي آنزله منهم . 
ثم سألوه عمَا أقدّمه؛ فأخبّرهم الخبرء > فقال له صاحبه: إني ار ال ر 
امير ا فما تخسن أن تَخدوَ؟ قال: لا! ولکني EN‏ 

قال: فان منزلي بحڏاء منزل آمير المؤمنين؛ فإن وافقتٌ منه طيبَ نفس 

أرسلت إليك . 


)1( تذمم : خشي الذم واللوم. )۲( قذرت الشيء: استقذرته وکرهته. 
ا ا ا وک 


في ذكر المغتّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء o۷‏ 
ا ع 

زفقي إل عبد الملك»: قلا راه طب التفين أرسل إلى نن مح 
فأخرَجَ رَأسّه من وراء شرف القصر»ء ثم حَدًا: 

إن اا با ع بف زل الأفداء ات تررك 

عن دين موسى والكتاب المْنْرَّلِ _ ميم أضدَاعٌ القرونِ اميل 

لل ن و إا للأغدل 

فقال عبد الملك للقرشى: من هذا؟ قال له: رجل حجازي فَلِمّ علي . قال: 
أخضره. فأحضره وقال له: اخدٌ مُجدّاء ثم قال: هل تغني غناء الرٌكبان؟ قال : 
نعم . قال: غه . فتغتى . فقال له: فهل تغني الغناء المتقن؟ قال: نعم. قال: غته» 
فتعن . 

فاهترًّ عَْدُ الملك طربًا. ثم قال: أفسم إن لك في القوم لأشماء كثيرة! مَّن 
أنت؟ ويلك! قال له: أنا المظلوم» المقبوض ماله» المسَيّر عن وطنه سعيد بن 
مجح » بض مالي عامل الحجاز ونماني! 

فتبسّم عبد الملك. ثم قال له: قد وضح عَذْرٌ فتيان قريش في أن يُنفقوا 
عليك أموالهم. وام روصلاه :وكشت إلى غامله رة ماله عليه وآلا يخر له 


2 


Ee 
الشغر والتتاء"‎ 

كان معاويةٌ يعيب على عبد الله بن جعفر سماعٌ الخناءء فأقبل معاوية عام 
حاځا؛ فنزل المدينة› فمرًّ ليلة بدار عبد الله بن جعفر» فسمع عنده غناء على 
أوتار» فوقف ساعة يستمع» ثم مضى وهو يقول: أستغفر الله أستغفر الله! 

فلمّا انصرف من آخر الليل مر بداره أيضصًاء فإذا عبد الله قائم يصلي»› فوقف 
ليسمع قراءته» فقال: الحمد لله» ثم مضى وهو يقول: «خَلّطوا عَمَلا صالخا وَآخرَ 
سینا عَسّى الله أن يوب عَلَيْهمْ». 


(1) الصدغ: ما بين العين والأذن. والقرنان: جانبا الرأس» والصدغ: الميل» ومنه: لأقيمن 
صدغك» أي ميلك» . 
(۲) العقد الفريد: ٤‏ ۰۹۸ الأغاني: ۲ - .٠٤١‏ 


0۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 


قلما بلغ ابن جعفر ذلك اعد له طعامًاء ودعاه إلى منزله» وأحضر ابن صياد 
المُعّنّي» ثم تقدم إليه وهو يقول: إذا رأيتَ معاوية واضعًا يده في الطعام» فحرّك 
أوتارك وعَنٌ ؛ فلما وضع معاوية يَدَهُ في الطعام حرّك ابنُ صياد أوتاره وغنّى بشعر 
عي بن زيد - وكان معاوية یعجب به: 

يا لبيك أؤَقِدي الارًا إِذَمَنْتهوين قد حارا 

وجار اها .و ا رار 

عندهاظبيٰ يوج جها عاقِدٌ في ال 1 E‏ 

فأعجب معاوية غناؤه حتى قبض يده عن الطعام» وجعل يضربٌ برجله 
الأرض. طربا؛ قال له عبد اله بن جفر: يا مير الخؤمتينة إنما هو مختار الشعر 
ر كب له ار الألغان: فهل ترى به بأسًا؟ قال: لا بأس بحكمة الشعر مع 
حكمة الألحان. 


فل للکرام ابا بلجو“ 


بَيّْا عبد الله بن جعفر في أزقّة المدينة إذ سمع غناء» فأضعّى إليه» فإذا 
بصوتِ شَجيّ رقيق لقَينَةَ تغني : 

فل للكرام ببابنايلجوا مافي التَصّابي على الفتى حَرَحْ 

فنزل عبد الله عن دابَيّه: ودخل على القوم بلا إِذن؛ فلما رأوه قاموا إليه 
إجلالاء ورفعوا مجلسه؛ ثم أقبل عليه صاحبُ المنزلء فقال: يا ابن عم رسول 
الله ؛ خلت منزلنا بلا إذن» وما كنت لهذا بخليق! فقال عبد الله: لم أدخل إلا 
بإذن. قال: ومن أذنَ لك؟ قال: فَيَْنّكَ هذه» سمعتها تقول : 

قل للكرام ببابنا يَلِجوا . 

فإن كنا كرامًَا فقد أَذِنَّ لناء وإن كنا لئامًا خرجنا مذمومين؛ فضحك صاحبُ 

المنزل وقال: صدقت. جُعلت فدّاك! ما آنت إلا مِنْ أكرم الأكرمين . 


() الزنار: أعلى وسط النصارى والمجوس» وقد روي هذا البيت في الأغاني : 
عندهاظبي يؤرثها عاقد في الجيد نقصارا 
يۇرٹھا : يوقدها ویکثر حطبها . والنقصار: القلادة. 
(۲) العقد الفرید: ٤‏ ۔ ۹۹. 


في ذکر المغنين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹ 


ثم بعث عبد الله إلى جارية من جُواريه» فقال لها: غٽي» فغئٌّت؛ فطربَ 
القوم» وطرب عبد الله» فدعا بثياب وطيْب؛ فكسا القوم وصاحب المنزل» 
وطيبهم› ووهب له الجاريةء» وقال له: هذه أحذق بالغناء مِنْ جاريتك . 

عبد الله بن جَعقّر ضيف طويس”“ 

كان عبد الله بن جعفر معه إخرَّان له في عَشِيَةَ من عَشايا الربيع» فراحت 
عليهم السماء بمطر جُؤد") فأسَال كل شيء» فقال عبد الله: هل لكم في 
العقيق"؟ فركبوا دوابهم» ثم انتَهُوا إليه» فوقفوا على شاطئه» وهو يرمي بالرَبَّد 
مثل مد الفُرّات. انهم لينظرون إذ هاجت السماء فقال عبد الله لأصحابه: ليس 
ا ا اة و ا خليقةٌ أن تَبْلّ ثيابتاء فهل لكم في منزل 
NEES LR‏ 
کلام عبد الله بن جعفر . 

فقال له عبد الرحملن بن حسان بن ثابت: جعلت فداك! وما تريد من 
طويس عليه غضب الله! هو يَشِينُ مَنْ عَرَفْه! فقال له عبد الله لا تقل ذلك فإنه 
مليح حفيف لنا فيه ٺس . 

فلما استوفى طْرَيْسٌ كلامَهم تعجَل إلى منزله فقال لامرأته: ويحك! قد 
جاءنا عبد الله بن حار سيَّدّ الناس» فما عندك؟ قالت: نذبځ هذه العّناق 
دوكانت عندذها غقة قد رتيا باللين ٠‏ وأخعين حبرا قافا فبادر فلحهاء 


وعَجلّتٰ هي . 


تم حرج لقا مقي إليه فقال اله طربس 2 بابي نك وأي! هذا المطرء 
فهل لك في المنزل فنستكِنٌ فيه إلى أن تف السماء؟ قال: إياك أريد. قال: 
فامض يا سيْدِي على بركة الله وجاء يمشي بین يديه حتی نزلواء فتحدنوا حتی 
درك الطعام» فقال: بأبي أنت وأمي! تكرمني إذا دخلت منزلي بأن تتعشّى عندي ؛ 


() الأغاني: ۳ ۲". (۲) الجود: المطر الغزيرء أو ما لا مطر فوقه. 

(۳) العقيق: متنزه أهل المدينة في أيام المطر والربيع . 

)٤(‏ الجنة: ما استترت به. 

)٥(‏ اسمه عیسی بن عبد الله» وطويس لقب غلب عليه» وهو أول مّن غنى في الإسلام» وكان ظريقًا 
عالمًَا بأمر المدينة وأنساب أهلها. 

(0) العناق: الأنثى من ولد المعز. 
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قال: هات ما عندك. فجاء بعَتاق سمينة ورٌقاق. فأكل وأكل القوم حتی تملئواا» 
فأعجبه طيبٌ طعامه؛ فلما غسلوا يديهم قال: بأبي أنت وأمي! أتمَشّى معك 
وأعَنيك؟ قال : اقل یا طر چن اغا ورا وأخرى لها ذَبيّن» ثم أخذ 
المُرَبّم" فتمشى» وأنشأً يعني : 
يا خليلي نابني سُهُڍي لم تئ عيني ولم َك 
فشرابي ما أسِيمُ وما سكي ابي إلى آحيٍ 
كيف تلځوني" على رَجُل ابس ت اتةه کدی 
ا یا 
من بشي آل المغخيرة لا خامل گی ولا جي“ 
نظرَّث يومًَا فلا نظرَّث بعده عيني إلى أحَدِ 
فطرب القوم» وقالوا: أحسنت والله يا طْوّيس! 4 فال با سید اندر 
لمن هذا الشعر؟ قال: لاء والله ما دري لمَنْ هو. إلا اني سمعت شعرًا حستًا. 
قال : هو لفارعةً بنت ثابت أخت حسان بن ثابت في عبد الرحملن بن الحارث بن 
هشام المخزومي. فنكس القومُ رؤوسّهم» وضرب عبد الرحملن برأسه. على 
صَذْرٍه"» فلو شُقتِ الأرض له لدخل فيها. 
VMs ca‏ 


سَقَوْني واوا لا تعن 
جلس عبد الله بن جعفر يومًا عند عبد الملك بن مروان» فحدثه عن إقلال ^ 
ابن أبي عَيّيق وكثرة عياله؛ فأمره عبد الملك أن يبعث به إليهء فأتاه ابن جعفر 


فأغلّمَّه بما دار بينه وبين عبد الملك وبَعَكّه إليه. 
فدخل ابن عتيق على عبد الملك؛ فوجده جالسًا بين جاريتين قائمتين 
عليه تیان عضن بان بيد كل جارية مزوحة» تروح بها عليه ر 


)١(‏ تملئوا: امتلئوا من كثرة الأكل . 90 المربع: آلة من آلات الطرب. 

(۳) لحاه يلحره: لامه. (6) الزميلة : الجبان الضعيف . 

() النكس: الضعيف لا خير فيه. والجحد: القليل الخير. 1 : 

(7) ضرب برآسه على صدره: أطرق استحياء وخجلاء وهو يريد بعبد الرحملن عبد الرحملن بن 
حسان ٻن ثاب 

(۷) العقد الفريد: .4١ ٤‏ (۸) فقر. 

)٩(‏ تمیسان: تتب‌ختران. 


في ذكر المغتّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 1۱ 
بالذهب فى المرْوّحة الواحدة: 
ا جو 
و ت ا 
وغياث إذا الندي ا ازتجل 
وفي المروحة الأخرى : 
آنا في الكفَ لطيفه مسكني قصرٌ الخليفة 
أنالاأضحح إلا لظريف أوظريفه 
أو وق خن ال .اة الوص فة 
قال ابن أبي عتيق : فلما نظرتٌ إلى الجاريتين هؤنتا الدنيا عليّ» وأنسََاني 
سوءَ حالي» ثم قلت: إن كاتا من الأنس فما نساؤنا إلا من البهائم فلما كررث 
بصري فيهما تذكرت الجنةء فإذا تذكرت امرأتي - وكنت لها مَُجِبًا - تذكرت 
النار» وبدأ عبد الملك يتوجُع لي بما حكى له ابن جعفر عني» ويخبرني بما لي 
عنده من جميل الرأي؛ فأكذْبْتٌ له کل ما حکاه له ابنْ جعفر عنی» ووصفت له 
نفسى بغاية الملا والجدَة؛ فامتلا عبد الملك سرورًا بما ذكرت له وغمًا 
فلما عاد إليه ابنْ جعفر عاتبه عبد الملك على ما حكاه عنى» وأخبره بما 
حَلَيْتُ“ له نفسي» فقال: كذب» وال يا أمير المؤمنين» وإنه أحوجٌ أهل الحجاز 
إلى قليل فضلك» فضلا عن كثيره. 
ثم خرج عَبْد الله فلقيني» فا ا اك ا ان کی عو امیر 
الخرمتن؟ قلت؛ انكنت تراتي وقد جسن بين شس وقمر ت افر "عدا 
فلما أعلم بذلك عبد الله بن جعفر عبد الملك بن مروان قال: فالجاريتان 
له. 


. الملا: سعة العيش. والجدة: الغنى . (۲) حلی نفسه: وصف حليته‎ )١( 
تفاقر: أظهر الفقر.‎ )۳( 
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قال ابن أبي عَتِیق: فلما صارتا إل زرت عبد الله بن جعفر فوجدئه قد امتلاً 
ا وکو ا و و عن فيه عسل ممزوج يمس وکافورء فقال: 
مَهیم؟ قلت: قد والله قبضت الجاريتين» قال: فاشرب» فتناولت الحلء 
فجرعت منه جَزعة» فقال لي: زِذ» فأبيت عليه» فقال لجارية له عنده تَعْنّيه: إن 
هذا قد حاز اليوم غزالتين من عند أمير المؤمنين فخذي في تُعتهما» فحركت 
الجارية العود ثم غت : 

عهدي بها في الحيّ قد جردت صفراء مثل المهرة الضايِر 

قد حَجّم" الذي على نحرها في مشرق ذي بَهْجَة ناضر 

لو أسندت مَيْسّا إلى صدرها قام ولم ينقل إلى قابر“ 

حتى يقول الناس مما رأوا: ياعجبّاللميت الناشر 

فلما سمعبٌ الأبيات طربت» ثم تناولتٌ العُس» فشربت غللا بعد هل 
ورفعت عقيرتي أغني : 

سَقَوْني وقالوا: لاعن ولو سَقَوا جبال ځُتَيْن ما سوي لعَئَتِ 

عبد الله بن جَعفّر عند جُميلة“ 

جلست جميلۀ“ يو ما للوفادةٍ عليهاء وجعلت على رؤوس زاربا و 
مُسدَّلةٌ كالعناقيد إلى ا وألبستهنْ آنرّاع الثياب المصبَّغة» وَوَضصَعت فوق 
الشعور التيجان» وزيتتْهِنٌ بأنواع الحليّ. 

ووجُهث إلى عبد الله بن جعفر تَستزيره» وقالت لكاتب أملت عليه: «بأبي 
اتخ امیا درك جل عن رسای و رمك پیل رلےء ودی ا قال عه 
ولا عفر حوبثء؛ فإن صَفَحتَ فالصفح لكم معشرَ آهل البيت يُؤْتّر» والخير 


(۱) العس: القدح العظيم 

() كلمة استفهام: أي ما حالك وما شأنك؟ أو ما وراءك؟ أو أحدث لك شيء؟ 

(۳) حجم الثدي: نهد. )٤(‏ قبره يقبره: دفنه» أي إلى دافن . 

)٠(‏ العلل : الشربة الثانيةء أو الشرب بعد الشرب تباعاء والنهل: الشرب الأول. 

() الأغاني: ۸ ۲۲۷. 

)¥( هي جميلة مولاة بني سليمء » كانت أصلا من أصول الغناءء وعنها أخذ معبد وابن عائشة وحبابة 
وسلامة وغيرهم من المغنين والمغنيات»› توفيت سنة ٠۲١‏ ه تقريبًا. 

(A)‏ الحوبة : : الإثم. 


في ذكر المغين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 1۳ 


والفضل كله فيكم مُذْخّر» ونحن العبيد وأنتم الموالي. فطوی :امن کان لک 
مُجَاورّا» وبعرکم قاهرا وبضيائكْ مَبْصرًا! والويلٌ لمن جَهل قدركم» ولم يعرف 
ما أَوَجَبةُ اله على هذا الخُلْي لكم! فصغيرّكم كَبيرٌ» بل لا صغيرَ فيكم» وکبیرک 
جلیل› ا ا ل لی ی ل ومقصورةٌ عليكم؛ 


د 


وبالكتاب نسألك» وبحق الرسول ندعوك - إن كنت نشيطا لمجلس مياه لك لا 
يحسنٌ إلا بك ولا يتم إلا مَعَك» ولا يصلح أن ينْمَل N‏ 
عن طريقه» . 
فلما قرا عبد الله الكتاب قال: ا وإكرامَها لصغيرنا 
زكرا وفغت هارفد الف ا لاخدا ف مرها ورفن 
للرسول: والله قد كنت على الركوب إلى موضع کذاء وکان في عزمي المرورٌ بها؛ 
فأمّا إذ وافَقَ مُرّادها فإني جاهل بعد رجوعي طريقي عليها. 
فلما صار إلى بابها أدخل بعض مَن كان معه إليه وصرفً بعضهم . فنظر إلى 
ذلك الحسن البارع والهيئة الباذة» فأعجبه ووقَعَ من نفسه؛ فقال: يا جميلة؛ لقد 
تيت خيرًا كثيرًا! ما أحسن ما صنعتٍ! فقالت: يا سيدي؛ إن الجميل للجميل 
ولك هات هذا المجلس . 
فجلس عبد الله بن جعفرء وقامت على رأسه» وقامت الجواري صَمَيْن؛ 
فأقسم عليها فجلسث غير بعيدٍ. ثم قالت: يا سيدي؛ آلا أعُنَيكَّء فقال: بلى! 
فغلت : 
بني شَيبّة”" الحمدِ الذي كان وجهه بيُضِيء ظلامَ الليل كالقَمَرَ البَذرٍ 
هرهم خير الکهول وتنلهم كنسل الملوك لايَبُورُولا يخري“ 
أبوكم فْصَيّ كان يُذْعى مما به جَمَحَ الله القَبَائل من فهر 
فقال عبد الله : أحسنتِ يا جميلة! بالله أعيديه علي» فأعادته؛ فجاء الصوت 
أحسنَ من الارتجال. ثم دعت لكل جارية بعود» وأمرتَهُنٌّ بالجلوس على كراسي 
صغار قد أعدّتها لهنّء وغنت عليهن هذا الصوت وغنى جواريها على غنائها. 


(۱) آلت: أقسمت يمينًا. (۲) الهيئة الباذة: الغالبة الفائقة. 
(۳) شيبة الحمد: لقب عبد المطلب بن هاشم» وهو جد عبد الله بن جعفر. 


“٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


فلما ضربن جميعًا قال عبد الله : ما ظننت أن مثل هذا يكون! وإنه لممّا يفتن 
2 
کثیرًا ۔ فقال ا yT‏ 

قال أبو عبّاد: أتيتُ جميلة يومَا» وقد ظننت أني سبقَتُ الناسً إليهاء فإذا 
جلها غاص الها أن تعلتى شا فقالت لى :إن غك فد قك :ر 
يجمُل تقديمُك على مَنْ سواك. فقلت: جعت فداك! متی تَفْرُغين ممن سَبمّني؟ 
قالت: هو ذاك» الحق يسَعْك ويسعُهم . 

فبينا نحن كذلك إذ أقبل عبد الله بن جعفر - وإنه لأَولٌ يوم رأيته وآخره - 
وکنت صغيرًا کس وکانت > جمدل دة الفرح ‏ فقامت وقام الناس» فت فتلقَنه 
ا : و چ (Ouse MM‏ 
وقبلٽ رجلیه ويديه»› وجلس في صدر المجلس على كوم لهاء وتخ 
أصحابه حوله» وأشارت إلى مَنْ عندها بالانصراف» وتفرّق الناس» کک آل 
وكان الله أنقذ بهما جماعة من المسلمين من الموت. قالت: يا سيدي» نعم! 
فانڌَفعَت تَعَنّي» فغئّت بعُودها؛ فما سمعتٌ منها قبل ذلك ولا بعد إلى أن ماتت» 

EAE BER AN ED, 

تَيمُمتٍ العينَ التي عند ضارج يفيء عليها الظلٌ» عَرْمضها طامي 

فلما فرغت قالت جميلة: أي سَيّدي؛ أزيدك؟ قال: حسبى . فقال بعض مَن 
كان معه : بأبي جُعلت فداك! وكيف آنقذ الله من المسلمين جماعة بهذين البيتين؟ 


(۱) الأغاني: ۸ ۔ ۱۹۸. (۲) کیس: عاقل : 
(۳) الكوم: المواضع المشرفة» واحدتها كومة. )٤(‏ تحوق القوم حوله: استداروا وأحاطوا به. 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء “e‏ 


قال: نعم أفْيّل قَومٌ من أهل اليمن» يريدون النبيّ بيلة؛ فضلوا الطريق» ووقعوا 
على غیرهاء ومکٹوا ثلاثًا لا يقدرون على الماءء وجعل الرجل منهم يَسْنَّذري پفيءِ 
E 0‏ إذ قبل راكب على بعير له» وأنشد بعض القوم 

TS‏ وآن البياض من فرائضها داي 

تيمُّمتٍ العينّ التي عند ضارج يفيءٍ عليها الظلٌ عَرْمَضها طامِي 

فقال الراكبُ: مَنْ يقول هذا؟ قال: امرؤ القيس . قال: والله ما كذب» هذا 
ضار عندكم» وأشار لهم إليهء فخَبّوا على الركب فإذا ماء عذب. وإذا عليه 
العَرْمض والظل يفيءٍ عليه» فشربوا منه ريُهم وحملوا ما اكوا به حتى بلغوا 
الماء. 

فأتوا النبيّ بيا فأخبروه وقالوا: يا رسول الله؛ أخيَانًا الله عر وجل ببيتين من 
شعر امرىء القيس» وأنشدوه الشعر. فقال رسول الله ية: ذلك رجل مذكور في 
الدنيا شريفٌ فيهاء مسي في الآخرة» خامل فيهاء يجيء يوم القيامة مَعهُ لواءُ 
الشعراء إلى النار. فكل استحسن الحديث . ونهض عبد الله بن جعفر»ء وض 
القوم معه؛ فما رأيت مجلسًا كان اخسن من مجلسه. 

ماذا فعلت بزاهد متعبد مت ف 

قال الأصمعي : قدم عراقي EE‏ إلى الد اعيا 
كلها إلا فشكا ذلك 6 e E‏ الشُعْر ولزِمَ 
e‏ الأول» وقال شعرًا رفعه صديق له من ا فغنّی به» وکان 
الشعر : 

ةق لار الأسى ماعن بح اعد تعيب 


. العدل: نصف الحمل‎ )۲( RSD: العقد الفريد:‎ )١( 

)۳( هو ربيعة بن عامر» ولقبه مسکین› ويصل نسبه إلى دارم بن مالك» کان شاعرًا شريفًا من 
سادات قومه»› وقد غلب شعره في مدح معأوية» توفی سنه ۰ ه. 

(6) الخمار: النصيف. وما تغطى به المرأة رأسها. 


٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
قد كان شمر للصلاة ثيابّه حتى خطرت له بباب المسجد 


فشاع هذا الغناء في المدينة» وقالوا: قد رجع الدارمي» وتعشق صاحبة 
الخمار الأسود» فلم تبق مليحةٌ بالمدينة إلا اشترت جمارًا أسود» وباع التاجر 
جميعَ ما كان معه» فجعل إخوان الدارمي من النسّاك يَلْقَوْن الدارمي فيقولون: ماذا 
صنعت؟ فيقول: ستعلمون نبأه بعد حين» فلما نَمِدَ ما كان مع العراقي رجع 
الدارمي إلى نسكه ولس ثيابه! 


(Va. ل‎ 


لما دخلَ المدينة عُثمان بن حَيّان المرّي واليّا عليها اجتمع الأشراف عليه من 
قریش والأنصار؛ فقالوا له: إنك لا تعمل عملا أجدّى ولا أولى من تحريم الغناء 
والرثاءء ففعل وأجل أهلها تَلانًا يخرجون فيها من المدينة. 

فقدم ابن أبي عتيق في الليلة الاك فط زحله بات سلامة وتال لها 
بدأب بك قبل أن أصيرَ إلى منزلي؛ فقالت: أو ما تدري ما حدَّث؟ وأخبَرثه 
الخبر! فقال: أقيمي إلى السُحر حتى ألقاهٌ! فقالت: إنا نخاف ألا تُعْنى شيًاء 
ا لك ۰ 

ثم مضی إلى عثمان فاستأذنَ عليه فأذِنٌ له وسلم علیه» وذکر له غیبته» وأنه 
جاء ليقضي حقه» وقال له: إن من أفْضصل ما عملت تحريّ الغناء والرثاء. قال: إن 
أهلك قد أشاروا على بذلك. قال: فإنك قد وَفُقّْتَ! ولكنى رسول امرأةٍ إليك 
تقول: قد کانٹ هذه صناعتي فتَبْت إلى الله منهاء وأنا الف ا الاسر آلا تول 
بينها وبين مجاورة قبر النبي يا . 

فقال عثمان: إذن أدعها لك ولكلامك. قال: لا يَدَعّكَّ الناس؛ ولكن تدعو 
بها وتسمع كلامهاء وتنظر إليهاء فإن كانت ممن يرك تركتّهاء قال: فاذْعٌ بها. 

فأمرها ابن أبى عتيق» فتخشَعّتْ» وأخذث سَبْحَةٌ فى يدهاء وصارت إليهء 
وحدثته؛ فإذا شو أعلم الناس بالناس؛ فاش بها وحدثته عن آبائه 


(۱) الأغاني: ۸ ۔ ۰۳٤١‏ الکامل: ۳۸١ - ١‏ ذيل زهر الآداب: .٤٤‏ 
(۲) ننكظ : تنالنا شدة. 
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وأمورهم» ففكة“ لذلك» فقال لها ابن أبي عتيق : افُرَئي للأمير؛ فقرأت له. فقال 
لها: إحدي للأميرء ا ثم قال لها: a‏ للأمير؛ فجعل 
يُعَجَبُ بذلك عثمان» فقال له ابن أبى عتيق: فكيف لو سَمعتها في صناعتها! 
فقال: قل لها فلتقل فأمرها فغنّتُ : 

لون ا a‏ 1 0 () | ا5 < 

بكل لبان" واضح وبين 

فنزل عثمان بن حيّان عن سریره» حتی جلس بین يدیهاء» ثم قال: والله ما 
مثلك يخرج عن المدينة! 

فقال له ابن أبي عتيق: يقول الناس أَذِنَ لسلامة في المُقام وأخرج غيرها؛ 
فقال له عثمان: قد أَذْنتُ لهم جميعًا! 

لحن ل 1 

قال إسحلق بن إبراهيم الموصلي: حدثئني عَمُتِي - وكانت اسن من ابي 
وعُمَرَّت بعده - قالت: كان السببُ فى طلب أبيك الغناءَ والمواظبة عليه لحا سمعه 
لجميلة في منزلِ يونس بن محمد الكاتب» فانصرف وهو كئيبٌ حزينْ مهموم» لم 
يَطْعَبْ“ ولم يُفْبِلْ علينا بوجهه كما كان يفعل. فسألته عن السبب فأمسك»› 
فألْحَخَتُ عليه فانْتَهرّني» وكان لي مُكرمًا؛ فغضِبتُ وقمتٌ من ذلك المجلس إلى 
بیت آخرة تى وترضاتى» وقال لى احدنك ولا كان متكا رعشقت ونا 
لامرأة قد ماتت» فأنا بها وبصوتها هائمٌْ» إن لم يََدَارَكني الله منه برحمته. فقلت : 
أتظنٌ أن الله بُحيى لك ميتًا! قال: لا. قلت: فما تعليقك قلبك بما لا يُعطاه أحد! 


(۱) فکه لها: طابت نفسه. (۲) الحداء: غناء خلف الإبل تنشط به. 

(۳) التغبير: ضرب من الغناء اتخذه المتصوفة يتواجدون على أنخامه. 

(6) الخصاص: خروق واسعة في الخيم قدر الوجه» الواحدة خصاصة» وهو يصف نساء تطلعن 
منها. 

)٥(‏ الخيم: أعواد تنصب في القيظ»ء وتجعل لها عوارض» وتظلل بالشجر»ء فتكون أبرد من 
الأخبية. 

0) اللبان: الصدر. (۷) الأغاني: ۸ ۲۲۰. 
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فکأنه ارعوی ورجع إلى نفسه» وقام فقيل رأسي ويدي ورجليَ» وقال لي : فجت 
عني ما كنت فيه من الكزب والعَمَ» ثم نَمل 
حبك الشيءَ يُعْمي ويْصم 

NC E 
ينن وان إلى ا وكان من أحذق أهل زمانه بالغناء وأحسنهم أداء‎ 
. عَمّن مضی‎ 

قالت عمتي : فقلت لإبراهيم: وما الصَوْتُ؟ فأنشدني الشعر ولم يُحسن أَدَاءَ 
الغناء: 


E sS 
الاك مسن خصضتٿ بودي‎ E من آل‎ 
ومن حُبَها زُرْتُ أهلَ العراق وأنحَطت آَمْلي وأَزْضَيْتَهًا‎ 
اوك 5ا و و ا‎ 
E e pl 
قالت عمتي : هذا شِعْرّ حسنْ» فكيفَ به إذا ما فُطْعَّ ومُدَدَ! فما مضتٍ الأيام‎ 
والليالي حتى سمعتٌ اللحنَ مؤذى؛ فما خرق مسامعي شيءٍ قط أحسنُ منه؛ ولقد‎ 
۰ ٠ اذگرني بما يوئر من خسن صوت داوڌ وجمال يوسف.‎ 
e فبينا أنا يوما جالسةء إذ طلع علي إبراهيمٌ ضاحكًا‎ 
lT أحدَنُكِ بعَجّب؟ قلت: وما هو؟ قال: إن لي شريكا في‎ 
وقد‎ e قلت : وكيف ذلك؟ قال : كنت عند سياط في يومنا هذا‎ 
وففني فيه غل شي لم أن أحكَنْئةٌ عن يونس» وحضر عند سياط شيخ نبيل›‎ 
فسبًح" على الصوت تَسْبيخًا طويلا؛ فظننت أنه فعل ذلك لاستحسانه الصوت.‎ 
فلما فرغب أنا وسياط من اللحن قال الشيخ: ما أعجبَ أمرَ هذا الشعر» وأحسْنَّ‎ 
ما عي به» وأحسنَ ما قال قائله!‎ 


)1( أاسمه عبد الله » مكي من موالي خزاعة» وهو أستاذ ابن جامع وإبراهيم الموصلي› وکان مقدما 
فى الغناء» رواية وصنعة» مات في آيام الهادي . 
(۲) سبح: قال: سبحان الله ! 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 14 

فقلت له دُودً القوم: وما بلغ من العَجَّب به؟ قال: نعم! حَجث سبَيْعَهُ من 
ولد عبد الرحملن بن أبي بَكرَةٌ» وكانت من أجمل النساء» فأبصرها عمر بن بي 
ربيعة» فلما انْحَدَرَّث إلى العراق اَبَعَها يُسَيّعها حتى بلغ معها موضعًا يقال له: 
الحُوزْنق. فقالت له: لو بلغت إلى أهلي» وخطبتني لزوؤجوك. فقال لها: ما كنت 
لأخلط تَشييعي إيّاك بِجْطبَة» ولكن E RN‏ خاطبًا؛ فرجع اده 
فقال فيها : 

من المكرات عِرَاقفِيَّة مى سُبَيْعَة أطرَيُْهًا 

ثم أتى بيت جميلة» فسألها أن نعي بهذا الشعر ففعلث. فأعجبه ما سمحَ من 
خسن غنائها وجودة تأليفها؛ فحسُن موقم ذلك منه؛ فوجُه إلى جارية له كانت 
تطلبُ الغناء أن تأت جميلةء وتاخدَ الصوت منهاء فطارحنها إياه أيامًا حتى حَذَقّت 
ی و ایا ی ی ا ا 
الصوتَ وتبلغيها رسالتي؛ قالت: نعم جعلني الله داك . 

فأتنها فرَحّبّتْ بهاء وأعلمنها الرسالةً» فحيصث وأَكُرَمَّت» ثم غتَنها فكادث 
تموت فرحا وسرورًا لحسن الغناء والشعر. 

ثم عادث رسول عمر» فأعلَمَنْه ما كان» وقالث له: إنها خارجةٌ في ثلك 
السنة. 

فلما كان أوانُ الحج استأدّنث سَبّيعة أباها في الحج» فأبى عليهاء وقال لها: 
قد حَجَچتِ حَجْة الإسلام. قالت له: تلك الحجة هي التي أسْهرَتني الجلى» 
وأطالت نهاري» وتوَقَنْنِي إلى أن أعود وأزورَ البيتَ والقبرَ؛ وإن أنتَ لم تأذنُ لي 
مت كمدا وغا: 

فلما رأى ذلك أبوها رق لهاء وقال: ليس يَسَحُني منعها لِمَّا رى بها؛ فأذن 
لها ووافى عمرٌ المدينة ليعرف خبرّها؛ فلما قدمت علم بذلك» وسألها أن تَأيّي 
منزل جميلة» وقد سبق إليها عمرُء فأكرمَنها جميلة» وسُرّث بمكانها. فقالت لها 
سبيعة : جعلني الله فِدَاكٍ! أقلقني وأسهرني صونَكٍ بشعر عمرَ فِيّ» فأسمعيني إياه. 
و ا ا ی و ی اا ا ی 
رش على وجهها الماء» وثاب إليها عقلّها. ثم قالث: أعيدي علي فأعادت 
الصوت مرارًا في كل مرة يُعْسّى عليها. 
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اف ا وا ی ا ا وا ت؛ واقامت عایها ثلا تاها 
أن تعيد الصوت»› فقالت لها جميلة: إني أريد أن ان صوتًا فاسمعیه. قالت : 
هاتیه يا سيدتي»› فغنتها : 
أبتِ المليحة أن تُوَاصِليي وأظَن آي زار رسي“ 
لا خير في الدنيا وزينتها مالم تَوَافِق نفسّهانَفب 
لا صَبْرَّ لي عنها إذا حَسَرَّتُ كالبَذر أو قَرْنِ من الشمس 
قالت سبيعة : لولا أن الأول شعر عمر لقَدَمْتٌُ هذا على کل شىء سمعتّه 
فقال عمر: فإنه والله أحسنُ من ذلك؛ فآما الشعر فلا. قالت جميلة: 


في أام ال 

حجَ عمرٌ بن بي ربيعة في عام من الأعوام على نجي لهء مَحْضوب بالْجِاء 

مشه الرجل بقراب مذ ومعه عبد بن سرج على بَلَةَ له شقراء» 9 
٤ e‏ يقوذ فرسًا له أَذْمَمَ أغْرٌ مُحَجْلا وكان عمر ب بن أبي ربيعة يسميه 
«الكوكب» في عنقه طوق ذهب . Es‏ ومواليه› 
وعليه حلة مَوشيّة يمانية وعلى ابن سرَّيج ثوبان هيان ا فلم يمرُوا 
E E‏ من أغطر الناس وأحسنهم هيئة 
فخرجوا من مكة يوم النّروية”“ بعد العصر يريدون مى . 


فمروا بمنزل رجل من بنی عبد مناف بمّی» قد ضربَتْ عليه فا 9 
وجِيّمه» ووافی الموضعَ عمرٌ فأبصر بنًا للرجل قد خرجث من فَبّتهاء وستر 


(1) الرمس: القبر. () الأغاني .٠٥۹:۱‏ 
(۳) القراب: جراب السيف يصنع من الجلد. () الإذهاب: الطلاء بالذهب. 
)٥(‏ في جناد يقول عمر: 
فقلت لجناد خذ السيف واشتمل عليه برفق وارقب الشمس تغرب 
وأسرج لي الدهماء واعجل بممطري ولا تعلمن خلقًا من الناس مذهبي 
() ثوب هروي: منسوب إلى هراة. 
(۷) يوم التروية : الثامن من ذي الحجة لأن الماء كان قليلا بمنى فكانوا يرتوون من الماء لما بعد. 
(A)‏ الفسطاط : ضرب من الأبنيةء وجمعه فساطيط . 
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جواريها دون الفُّبة لئلا يراها من مَرّ> فأشرف عمرٌ على الجيب» فنظر إليهاء 
وكانت من أحسن النساء وأجملهن» فقال لها جواريها: هذا عمرٌ بن أبي ربيعة» 
فرفعت رأسها فنظرت إليه» ثم سَتَرَنهَا جواريها ووَلًائدها" عنه» حتى دخلت» 
ومضى عمر إلى منزله وفساطيطه بمنى» وقد نظر من الجارية إلى ما تيمه» ومن 
جمالها إلى ما حيره؛ فقال فيها : 
نظرث إليها بالمخصب"" من مِئى 
ولي َر لولا التحرج عار 
فقلت: أشمس آم مصابيځ بيع 
بث لي حَلْفَ السجف أم نت حالم 
بي رى" الط إا نرفلل 
أبوها وإما ا شمس وهاشم 
زد علي اال تج فةيو ليها 
على جل تباعغهاوالخوادم 
فلم ONE EEE‏ 
فلي الور مها كم ها ماس 
مَعَاصمٌ لم تضرب على البهم" بالصُحى 
عصاها وة لم تَلخة السمائم 
تضيرترى فيه ایتا ما 
ج اه لأف اتترا 
إذا مادَعث أترابهافاكيَتَفُنها 
اتان او شالت بن الماك 
)١(‏ الوليدة: الأمة وجمعها ولائد. (۲) المحصب: موضع رمي الجمار بمنى. 
(۳) عارم: حاد. )٤(‏ البيعة : كنيسة النصارى. 
)٥(‏ بعيدة مهوى القرط: كناية عن طول العنق . 
(1) البهم: جمع بهمة» وهي الصغير من أولاد الضأآن. 
(۷) أساريع الماء: طرائقه» والمراد أنه يترقرق فيه ماء الشباب. 
(۸) المآكم: جمع مأكمة وهي الحجيزة. 
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ا س ا ل ا 

EE SE N 

تَرَغْنَ وهن المُسشْلمَاث الظوَالم 

ثم قال لابن سُرَيج: يا أبا يحي ؛ EE‏ 
ا ر الزحام والغبار وجَلََّةَ الحاج› فمل على ؛ فهل لك أن نروح 
رواخا طا معتز لا فنری فيه من راح صادرًا اك المدينة من اهلهاء ونری اهل 
العراق والشام» ونتغلل في غشيتنا ا ولياتتا ونستریح؟ قال : ونی ذلك يا أبا 


الخطاب؟ قال: علی کیب آبی سر۳ المشرفِ على بَطْنِ ا و 
وسّرف» فيصر مرورَ الحاج بنا ونراهم ولا يَرَوْننا. قال ابن سرَیج: طيَبٌ وال 
يا سيدي . 


فدعا بعض خدَمِه فقال: اذهبوا إلى ا CO SE‏ 
واحملوها مع شراب إلى الكثيب» حتى إذا أبرذنا ورَمَيْنَا لجر صِزنا 
الک 

E Ss‏ وجعل 
يغّي» وهم ينظرون إلى الحاجّء فلما أمسيا رفع ابن سُرّيج صولّه فغتى في الشعر 
الذق اله غم ممه الر كان فيلر بحرن د“ يا صاحبَ الصوت؛ آما تتقي 
لله فقد حَبَسْتَ الناس عن مناسكهم! فيسكتٌ قليلاء حتى إذا موا رفع صوتهء 
أخذ فيه الشراب؛ فيقف آخرون» إلى أن مرت قطعة من الليل؛ فوقفَ عليه 

في الليل رجل على فرس عَييق عربي مرح مُسْتَنَ“» فهو کأنه تیل» حتی 
وف بات الکثیب وثئی رجلّه على فربُوس سرجه ا یا صاحب 
الصوت + اسه غلك أن د شا ا س قال: نعم ونعمة عيْن ' فأيها 


(۱) نتعلل: نتلهی ونتسلی . (۲) موضع على خمسة.أميال من مكة 
(۳) يأجج: موضع قرب مكة. )٤(‏ السفرة: طعام يتخذ للمسافر. 
)0( أبردنا : دخلنا في آخر النهار. 

(1) الجمرة: واحدة جمرات المناسك وهي ثلاث جمرات. 

(۷) العتيق: الفرس الرائع الكريم . 

(۸) يقال استن الفرس»› جرى في نشاطه على سننه في جهة واحدة. 

(0) القربوس: مقدم السرج ومؤخره. )٠١(‏ أفعل ذلك إنعامًا لعينك وإكرامًا. 
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ترید؟ قال: تعید على : 
ألا يا غُرابَ البينِ مالك كُلَّمّا تبت تدان عل جي 
آبالبَيْن من عَفْرَاء أنت مُحَبّري عَدِمْنْكٌ من طير أنت مَشُومُ 
فأعاده» ثم قال له ابن سُرَبْج: ازدد إن شئت» فقال: عَنني : 
أمسلَمّ إني - يا ابن كل خليفة ويا فارس الهيْجًا ويا قمر الأرضٍ - 
شكرنّك إن الشَكَرَ حَبْل من القّى ‏ وما كل من أقرضتَة نعمة يفضي 
ونَوهتَ لي باسمي وما كان املا ولكنٌ بعضً الذكر أنه من بعض 


فغتّاه» فقال له: الثالث»ء ولا أستزيدك» فقال: قل ما شِنْت»ء فقال: 
ا 
يا دار اوث۳ بالجَرعَ فالکگ(“ ل ا ا 
لم ملغ بقضل يغزرها ‏ غد ولم مشق عد في للب 
فغتّاه» فقال له ابن سُرَيج: أبَقِيّث لك حاجة؟ قال: نعم تنزل إلى 
لأخاطبك شِمَاهًَا بما أريدء فقال له عمر: انزل إليه» فنزل» فقال له: لولا أني 
أريدٌ وَدَاعَّ الكعبة وقد تقدّمني قلي وغلماني لأطلتُ المُمَام معك» ولنزلت 
عندكم : ولكني أخافُ أن يَفْضَحَني ي 0 


AS‏ ولکن ل 2 هذه وخاتمي ولا تَخْدَع عنهماء فإن شراء هما 


(1) الشعر لقيس بن ذريح . 
(۲) يريد مسلمة بن عبد الملك. والشعر لأبى نخيلة الحمانى . 
(۳) نسب هذا الشعر فى اللسان - مادة (دعد) - لجرير وورد فيه كما يأتى : 
اوا اتا ااه او دة ا و ا 
حيث استقرت نواهم فسقوا صوب غمام مجلجل لجب 
لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تخذ دعد بالعلب 
والتلفع : الاشتمال بالثوب كلبسة نساء الأعراب. والغلب؛ أقداح من جلود» الواحد علبة 
يحلب فيه اللبن ويشرب» آي: ليست دعد هذه ممن تشتمل بثوبها وتشرب اللبن بالعلبة كنساء 
الأعراب الشقيات ولكنها ممن نشأً في نعمة» وكسي أحسن كسوة. 
(4) أقوت الدار: خلت. والجزع : منعطف الوادي . : 
)٥(‏ الكشب: موضع بديار طيىء. (0) العذيب - كزبير: ماء» أربعة مواضع . 
(۷) موضع. (۸) الثقل: متاع المسافر. 
(4) الهوينى: الأهون والأيسر. 
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لف وحخَمْسمائة دينار» ثم قال له: بالله أنت ابن سُرَيج؟ قال: نعم قال: 
حيّاك الله. وهذا عمرٌ بن أبي ربيعة؟ قال: نعم؛ قال: حيّاك الله يا أبا 
الخطاب! فقال له: وأنت فحيّاك الله! قد عرفتنا فعَرّفنا نفسك قال: لا يمكنني 
ذلك فغضِبً ابن سَرّيج وقال: والله 0 يزيد بن عبد الملك لما زادء فقال 
له: أنا يزيد بن عبد الملك! فوثب إليه عَمَرٌ فأعظمهء وابنُ سریج فقيل رکابه» 
ثم مضى يزيد إلى تَقَلِه» ودفع ابن سريج الحلة والخاتم إلى عمر فأعطاه إياهماء 
وقال له: إن هَذَيْن بك أشبه منهما بي» فأعطاه عمر ثلاثمائة دينار وغدا فيهما 
إلى المسجد» فعرفهما الناس» وجعلوا يتعجبون ويقولون: كأنهما واله حلة 
يزيد بن عبد الملك وخاتمه» ثم يسألون عمر فيخبرهم أن يزيد بن عبد الملك 
كساه ذلك! 


في واڍي العَقيق“ 

کان ن عاف کے اخ ¿ الناس غناءء وأنبههم فيه» وأضيقهم خلقًا: إذا 
قیل له عَنٌْ» يقول: ارلمثلي يقال هذا؟ علي عِنْقُ رقبة إن غيت يومي هذا! فان 
ئى وقيل له: أحسنت» قال: ألمثلى يقال أحسنت؟ علي عِتقٌ رقبة إن غنيت سائر 
تو ھا ٰ ٤‏ 

فلما کان في بعض الأيام سال وادي العقيق» فجاء بالگجب»› > فلم يبق 
EL‏ ولا شابّة ولا شاب ولا كهل إلا خرج بُبْصرةٌ» وكان فيمن 
خرج ابنٌ عائشة المغّي» وهو مُغْتجر" بفضل ردائه» فنظر إليه الحسنُ بن 
e E‏ 
أضْوَدَانِ كأنهما ساريتان يمشيان بين يديه أمام دابِه» فقال لهما: اذهبا إلى 
الرجل المعتَجر بفضل ردائه فخْذًا بضَبْعيْه“. فإن فعل ما آمره به» وإلا فافذِقا 
په في العقيق . 

فمضيا والحسَنُ يفْمُوهماء فلم يشعر ابن عائشة إلا وهما آجذان بصَبْعَيْهِء 
فقال: من هذا؟ فقال له الحسن: أنا هذا يا ابن عائشةء قال: لبيك وسَعْدَّيك! 


١٠١ - ٤ العقد الفريد:‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عائشة: من المقدمين في صناعة الغناءء ووضع الألحان في العصر الأموي» توفي 
لحو سنة ٠٠١‏ ه. 

(۳) الاعتجار: لف العمامة. )٤(‏ آخذ بضبعيه: أي بعضديه. 
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وبأبی أنت وأمی ! قال : اسع منی ما آقول» واعلم نك مأسور في أيديهماء فن 
مائة صوت أو يطرحاك في العقيقء وإن لم يفعلا ذلك لأقطعن أيديّهما! 

فصاح ابنٌ عائشة: يا وبلاه! واعظيم مُصيبتاه! قال: دع صياحك» وح فيما 
ينفعنا. قال: اقترح» وأقم مَنْ يحصي؛ وأقبل يغتي» فترك الناس العقيق ؛ وأقبلوا 
عليه؛ فلما تمت أصواته مائة كبّر الناس بلسان واحد تكبيرة واحدةء ارتجُث لها 
أقطار المدينة» وقالوا للحسن: صلى الله على رُوحك حيًا وميتًا! فما اجتمع لأهل 
المدينة سرورٌ قط إلا بكم آهل البيت. 

فقال له الحسن: إنما فعلتُ هذا بك يا ابن عائشة لأخلاقك الشكسّة» قال له 
ابن عائشة: والله ما مرت علي مصيبة أعظمُ منها. 

فكان ابن عائشة بعد ذلك إذا قيل له: ما اشد ما مر عليك؟ قال: يوم 
العقيق . 

N) ٤ :‏ 
من أن صبّك الله علي 

خرج ابن عائشة من عند الوليد بن يزيد وقد غنَاه: 

ك ارو وها داي الاق وال 

َأطْرَبَه ؛ فأمر له بثلاثين ألف درهم وبمثل كارَة القَصار"“ كسوة. 

فبينا ابن عائشة يسيرٌ إذ نظر إليه رجل من أهل وادي القرّى كان يشتهي الغِناء 
ویشرب ا فدنا e‏ و TT a‏ قال : ين | عائشة 
2 ا و هذا فلا عليك أن کر قال هذا ا أراه 
ااال وخ e‏ قال: جعلت فداءك؟ و على e‏ 
أسمعته إياه؟ فقال له: وَيْلّك أمثلي يكلم بمثل هذا في الطريق! قال: فما أصنع؟ 
قال : الحقنى بالباب . 


)0( الأغاني : V۲‏ 
)۲( کارة القصار: الاب التي يجمعها ويحملها. والقصار : محور الثياب . 
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وحرّك ابن عائشة بَعْلَةَّ شقراء كانت تحتّه لينقطعَ عنه» فعَدَا معه حتى واقَيًا 
الباب كَمَرَسّي رٍهان» ودخل ابن عائشة فمكث طويلا طمعًا في أن يَصجر 
فينصرف؛ فلم يفعل؛ فلما أعياه قال لغلامه: أذخله» فلما دخلء قال له: وَيْلّكٌَ! 
من أينَ صِبّك الله عليْ؟ قال: أنا رجل من أهل وادي القرّى»ء أشتهي هذا الغناء؛ 
فقال له: هل لك فيما هو انف لك منه؟ قال: وما ذاك؟ قال: مائتا دينار وعشرةٌ 
أثواب تنصرفٌ بها إلى أهلك؛ فقال له: جعلت فداءك؟ والله إن لي لبنَيّةَ ما في 
أ ۔ علم الله _ حلقه من الوّرق فضلا عن الذهب» وإن لى لزوجة› ما عليها - 
يشهد الله - قميص ؛ ولو أعطيتّني جميعَ ما أمر لك به أميرٌ المؤمنين على هذه 
الحلّة“ والفقر اللذين 2 وأضَعَفْتَ لي ذلك» لكان الصوتُ أعجبَ إلى - 
وکان ابن عائشة تائ“ لا يغني إلا لخليفةٌ أو لذي فُذر جليل من إخوانه - فتعجب 
ابنْ عائشة منه ورّحمه وها E‏ فغاه الصوت؛ فطرب 
له طربًا شدیداء وجعل يحرّك رأسه حتى ظنٌ أن عَنقَهُ سينقصف . ثم خرج من 
عنده. 

وبلغ الخبر الوليد بن یزید» فسال ابن اة نه فجعإ ت يعيب عن 
الحديث؛ ثم جد الوليد به فصدقّه عنه. وأمر بطلب الرجل فطلب حتى 
أحضر؛ ووصله صله سنيّةء وجعله في ندمائه» ووکله بالسمَي» > فلم يرل معه 
حتی مات . 

و ۳ - (CD. a‏ 
ارجع إلى عملك رشدا 

أتى رجلٌ من العراق المدينة في طلب جارية - ؤصفت له - قارئة فَرّالة؛ 
فسأل عنها فوجدها عند قاضي المدينةء فأتاه وسأله أن يغُرضها عليه» فقال : یا 
عبد الله» لقد أبْعدت الشمًة في طلب هذه الجارية فما رغبتك فيها؟ قال: إنھا تَعَنّى 
فتجید» فقال القاضى : ما علمت بهذا فلح عليه في عَزْضهاء فعرضت بحضرة 
مولاها القاضي ! 

فقال لھا الفتی : هاتی»› فعّت : 

إلى خالدٍ حتى أنَحْنَ بخالد ٠‏ فعم الفتى يُزجى ونعمَ المؤمل! 
() الأداة: آلة من آلات الغناء. )٤(‏ المسعودي: ۲ _ .٠۷١‏ 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء VY‏ 
ففرح القاضي بجاريته» وسر بغنائهاء وعَشِيه من الطرب أمر عظيم» وقال: 
هاتي شيئًا بابي آنت؛ فغٽت : 
أروح إلى الصا ص“ كل عشية ‏ أرجُّي ثواب الله في عَدَدِ الخطا 
فزاد الطرب على القاضي» ولم يدر ماذا يصنعء فأخذ نعله فعلَقها في أذنهء 
وجا على ركبتيه» وجعل يأخذ بطرف أذنه» والنعل معلقة فيها ويقول: أهدوني 
إلى البيت الحرام» فإني بَدَنَة! حتى أذمّى أذنه! 
فلما أمسكث أقبل على الفتى فقال: انصرف! قد كنًا فيها راغبين قبل أن 
نعلم أنها تقول» فنحن الآن فيها أرغب . فانصرف الفتى . 
وبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز؛ فقال: قاتله الله! لقد استرفّه الطرب» وأمر 
فلما صرف قال: لو سمعها عمر لقال: ازكبوني فإني مطيّة! فبلغ ذلك عمرء 
فأشخص" القاضي والجارية؛ فلما دخلا عليه قال: أذ ما قلت! قال: نعم! 
فأعاد ما قال» فقال للجارية : قولي؛ فغتت : 
اذ ل يکن جو اجو إلى :الفا 
نيس ولم يشمُزبمكةساير 
E EEE E RE HR‏ 
صروف الليالي والجدود الحَواثر 
فما فرغث من الشعر حتى طرب عمر طربًا بينّاء وأقبل يستعيدها ثلائّاء وقد 
بلت دموعَة لحيته» ثم أقبل على القاضي» فقال: ارجع إلى عَمّلك راشدًا! 


)١(‏ القصاص: جمع قاص» وكانوا يجلسون في صدر الإسلام في المسجد يفصلون ما في كتاب الله 
من قصص الأنبياءء ابتغاء العبرة. 

(۲) البدنة: من الإبل والبقر ما تهدى إلى مكة. 

(۳) أشخص: الشخوص: السير من بلد إلى بلد. 

(6) قائل البيتين: عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو يتأسف على البيت. 

)٠(‏ الحجون: جبل بمكة. 
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الأحوص يحتال حَتى تسمَع سلامة غناء الغريض ° 

وجه يزيد بن عبد الملك إلى الأخوص في المدوم عليه» وكان العَريض 
معه» فقال له: اخرُج معي حتى آخذ لك جائزةً أمير المؤمنين ونْعَنيه؛ فإني لا 
أحمل إليه شيئًا هو أحب إليه منك» فخرجا. 

فلما قدم الأحوص على يزيد جلس له ودَعا به ؛ فآنشده مدائح فاستحسنهاء 
وخرج من عنده؛ فبعثث إليه سَلامَة جارية يزيد باطف . فأرسل إليها: إن الغريض 
عندي قدمتٌ به هدية إليك. فلما جاءها الجواب اشتاقت إلى الغريض وإلى 
الاستماع منه. 

فلما دعاها أميرَ المؤمنين تمارضث وبعشت إلى الأحوص: إذا دعاك أمير 
المؤمنين فاحتل له في أن تذكر له الغريض . 

فلما دعا يزيد الأحوص قال له يزيد: ويحك يا أحوص! هل سمعت شيبًا 
في طريقك تَطْرِفنًا به! قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ مررت في بعض الطريق 
فسمعتُ صوتًا أعجبني حسئه وجودةٌ شعره؛ فوقفتٌ حتى استقصيت خبرّه» فإذا هو 
الغريض» وإذا هو يغني باحسن صوت وأشجاه. 

ألا هاج لتَذَكَرٌ لي سَقّاما ولكس” الداء والوجع العّرّان“ 

سلامَة إنها همي ودائي وشر الداءِ ما بَطَنَ العظاف“ 

فقلت له - ودمع العين يجري على الخدّين أربعةً جام“ : 

عليك لها السلامٌ فمن لصب يبيتُ الليل يَهْذِي مُسسَهَاما 

قال يريك اوبلك: ةا اخرصن :آنا داك ف هری خی وا کته اخست 
مثلَ هذا يتَفِق› وإن ذاك لمما يزيد لها في قلبي. ا و یک 
سمعتَ ذاك؟ قال: سمعت ما لم أسمع يا أمير المؤمنين أحسن منه» فما صبرت 
حتی أخرجت الخريض معي وأخفيت أمره» وعلمتٌ أن أميرَ المؤمنين يسألني عما 
رأيتٌُ في طريقي . 


() الأغاني: ۸ .۳٤٤‏ (5) النكس: عود المرض بعد النقه. 
الخرام: الملازم الشديد. () بطن: دخل. 
)٥(‏ يريد اللحاطين والموقين للعينين . 
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فقال له يزيد : ائتني بالغريض ليلا وأخفٍ أمره؛ فرجع الأحوص إلى منزله 
وبعث إلى سلامة بالخبر. فقالت للرسول: جُزيت خيرًا. قد انتهى إِليّ كل ما 
قلت» وقد تلطفت وأحسنت . 

فلما وَارَّى الليلٌ أهلّه بعث إلى الأحوص أن عَجْل المجيء إل مع ضيفك . 

فجاء الأحوص مع الغريض فدخلا عليه . فقال: عَنّني الصوت الذي أخبرني 
أنه سمعه منك - وكان الأحوص قد أخبر الغريض الخبرَّء وإنا ذلك شعر قاله 
الأحوص يريد أن يحركه به على سلامة» ويحتال للغريض في الدخول عليه - فلما 
ناه الغريض دمعت عَيْنُ يزيد» وأمر بإحضار سلامة فحضرت» وضرب لها 
ا ا ع ا ا ی وا اکر 
المؤمنين» فاسمعه منى» فأخذت العود فضربتّه وغتت الصوت» فكاد يزيد يطير 
فر خا وسرورًاء› ال أحوص : إنك لَمُبارك! يا غريض ؛ غتّني في ليلتي هذا 
الصوت» فلم يزل يغنيه حتى قام يزيد وأمر لهما بمال» وبعثت سلامة إليهما 

غتاء في ختان 


e : بن إبراهيم المخزومي‎ E 
طا بن أبي راح عن مسألة» فوجدته في دار يقال لها دار المعلى»‎ 
مِلْحَمَةَ مُعصفرة» وهو جالس على يِنبر» وقد حَيَنَ ابه والطعام يوضع بين يديه»‎ 
وهو يأمرٌ به أن يُفرّق في الخْلّق» فَلَهَوْتُ مع الصبيان ألعب بالجوز حتى أكل القومْ‎ 
وتفرفُواء وبقي مع عطاء خاصَنّه» فقالوا: يا أبا محمد لو أذنت لناء فأرسلنا إلى‎ 
E الغريض وابن سرَيج! فقال: ما شئتم . فأرْسَلُوا إليهماء‎ 
فدخلوا بهما بينّا في الدار فَعْئَيَا وأنا أسمع›‎ e 
: فبداً ابن سریج فنقر بالذفٌ» وتغٽی بشعر كثير‎ 


بلْلّى وجَارَاتِ لليلى كأنها ناح الملا" تُخدَى بهن الأباعر 


(1) الأغاني: ۱ - ۲۷۸. 

(۲) هو عطاء بن أسلم بن صفوان» تابعي من أجلاء الفقهاء ولد في اليمن» ونشأ بمكة» فكان مفتي 
أهلها ومحدثهم» وتوفي فيها سنة ٠٠١‏ ه. 

(۳) الملا: الصحراء. 


A٠‏ قصص العرب/ الحزء الثالكث 
أَمْنْقَطمٌ يا عر ما كان بيننا وشار باع تال 
إذا قيل هذا بيت عة قادّني . إليه الهوى واستَعْجَلفني لباو 
صد وبي مثلٌ الچُئُون لكي رى رروَاءُ الځُتًا ني لبيك اجر 
آلا ليت حَظي منك يا عر أنني لإذابنتِ باع الصبرَ لي عَنْكِ تاجرُ 
فکأن القوم نزل عليهم السَبّات» وأدركهم العَشيْ» فكانوا كالأموات» ثم 
ضعُوا إليه بآذانهم» وشخصت إليه أعينهم» وطالت أعنافُهم. تھ ی این سر 
ووقع بالقضيب» وأخذ الخريض الدفٌ» فغتى بشعر الأخطل : 
فقلتٌ أضبَحُونا" لا أبا يكم وما وضعوا الأنْقَالَ إلا ليَفْعَلُوا 
وقلت : اقتلو م“ عنكمْ بمراجها فأكُرمْ بها مقتولة حين ثفَْلْ 
آناخوا فجرٌوا شاصياتِ“ كأنها ٠‏ رجالٌ من السودان لم يَكَسَرْبَلُوا 


فوالله ما رأيتهم تحركوا ولا نطقوا إلا مستمعين لما يقول. 


ا 


ثم غتى الغريض بشعر آخر وهو: 
هل تعرف الرسم والأطلال والدّمََا ذذ الفؤاد على ما عِنْدَةُ حزنا 
داز لأسماءَ إذ كانت تخل بها وإذ ترى الوصل فيما بيننا حسنا 
إذ بيك بمَضقول عَوارضه" ‏ ومَفلَيٰ جُوَذَرٍ لم يعد أن شَدَنا 
ثم غتى الخريض في شعر عمر بن أبي ربيعة وهو قوله: 
فی حَرَنًا أن تجمع الدار شَمْلا ‏ وأنيي قريبًا لا زورك كلما 
دعي القلبَ لا يدد خبالا مع الذي به منك أو داري جَرّاه المُكَّما 
ومَنْ کان لا يعدو هواه لسانّه فقد حل في قلبي هواك وخيّما 
وليس بتَزويق" اللّسان وصَوْغه ولكتّه قد خالَط اللخْمَ والدَّمَا 


)١(‏ الشواجر: جمع شاجر؛ شجره عن الأمر: صرفه عنه. 

(1) البوادر: الدموع . 

(۳) أصبحونا: ايتونا بالصبوح» وهو ما يشرب في الغداة إلى القائلة . 

(5) قتل الخمر: مزجها بالماء. )٥(‏ الشاصيات: الزقاق المملوءة الشائلة القوائم . 
0 العوارض: الثناياء أو هي الأسنان التي تبدو من الفم عند الضحك. 

(۷) التزويق : التتحسين والتزيين . 


في ذكر المغين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۸۱ 
ا ا 0 ا ا ا ج ا 


قال الراوي: وما زالا يغتيان وعطاءٌ يسمع على منبره ومکانه» وربما رأیت 
رأسه قد مال وشفتیه تتحرکان حتى بلغته الشمس» فقام يريد منزله» فما سمح 
السامعون شيئًا أحسن منهماء وقد رفعا أصواتهماء وتغنيا. 

ولما بلخت الشمس عطاء قام وهم على طريقة واحدة في الغناءء فاطلع في 
کا الك فلا رار قفالا يا أبا محمد اهما احسن غدة؟ قال: الرقيق 
الضرت. یبنجا 


رَه لزب حير“ الغا“ 

و n5 4 4 ABE 7 KY) ET Pi ss‏ 
وفی يده جَرَادةٌ مشدودةٌ الرْجل بخيط يطيُرْها ويجذبها به كلما تخلفٿث»› فقال له 
عطاء: يا فَتّان؛ آلا تكف عما آنت عليه! كفى الله الناس مؤوئتك. فقال ابن 
سرج : وما على الناس من تلويني ثيابي ولعيي بجَرَادتي؟ فقال له: تفتئهم بأغانيك 
وبح رسول الله ية إلا ما سمعت مني بيا من الشعرء at.‏ 
ا بالإمساك عما أنا عليهء وأنا أقسم بالله هذه البَتبَة لعن أمرتنى بعد 
مرتني هسم وبحقی مرتني 
استماعك مني بالإمساك عمّا أنا عليه لأَفْعَلَنً ذلك . 


فأطمع ذلك عطاءَ في ابن سریج »› وقال : قل »› فاندفع يعني بشعر جرير ' 
إن الذين عدوا بل a E E EA‏ 


عا 


غَيَضَنَ مِنْ عَبَرَاِهنٌّ وفلنَّ لي ماذا لقيت من الهوى ولقينًا 

فلما سمع عطاء الاه اصتلرت اضسطراا شديدا ودخاقة اريخة قلف ألا 
يكلم أَحَدًا بقيّةَ يومه إلا بهذا الشعر» وصار إلى مكانه من المسجد الحرام» فكان 
cs EN ea Ee‏ 


(۱) الأغاني : | ٥٦‏ نهاية الأرب: ٤‏ ۔ .۲٤١‏ 

(۲) هو عبید بن سريج» كان من أحسن الناس غناء» وهو آول من ضرب بالعود على الخناء الحربي 
بمكة» انقطع إلى عبد الله بن جعفر» ومات في خلافة هشام بن عبد الملك. 

(۳) ذو طوى: موضع بمكة. )٤6(‏ البنية: الكعبة. 

)٥(‏ الوشل: الدمع الكثير. 0) المعين: الجاري السائل. 


AY‏ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


يضرب إحدى يديه على الأخرىء وينشد هذا الشعر حتى صلى المغرب» ولم 
يعاود ابن سرَیج بعدها ولا تعرض له: 
في قصر الوّليد بن يزيد 

اشتاق الوليد بن يزيد إلى مَغبد» فوجه إليه إلى المدينة فأخضرء وبلغ 
الوليد قدومه؛ فأمر ببْركةٍ بين يَدَي مجليه فمُلشت ماء ورد قد حلط بمشك 
ورّغفرانء ثم فُرش للوليد في داخل البيت على حافَة البزكة» وبُيط لمعبد مقابله 
ا ی ا وو ا رو کی ا 
رجل واحد. فقال له الحُجاب: : يا معبد؛ سم على أمير المؤمنين واجلس في هذا 
الموضع» فسلم فُردٌ عليه الوليد السلام من حل السَغر؛ ثم قال له: سباك الله يا 
معبد! أتدري لِم وَجَهْتُ إليك؟ قال : : الله أغلم وأميرٌ المؤمنين. قال: ذكرتك 
فأحببتٌ أن أسمع منك . قال معبد: أ ها ير ام ا ع او 
قال: بل عي 

ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم ححتى تفاتؤا وريْبُ الذَهْر عدَاءٌ 

أنكى فِرافُهُمٌ عيني وأرقّها إن الحفرق للأحباب بكاء 

فختاه» فما فرغ منه حتی حتى رفع الجواري السَجْفَ» ثم خرج الوليدٌ فألقى نفسه 

فى البركة فغاص فيهاء ثم خرج منها فاستقبله الجواري بثياب غير الثياب الأولىء 
E‏ غنني يا معبد : 

يا رَبْعٌ مالك لا جيب متيّما قدعَاجَ نحو زائرّا ومسلّما 

جادتك كل سحابة هَطّالة حتى رى عن رَهْرَةٍ مُعَبَنّْمّا 

لو كنت تَذري مَنُ دعاك أجبتّه وبکیت من حرق عليه إِذَنُ دما 

فغتّاه؛ ؛ وأقبل الجواري فرفعْنَ السترء وخرج الوليد فألقى نفسَّه في البركة 
فغاص فیھا ثم خرج» فلبس يابا غير تلك» ثم شرب وسقی معبدّاء ثم قال له: 


)1( 


(۱) الأغانى: ١‏ ٣ه.‏ 
(۲) هو معد بن وهب» فحل المغنين» وإمام أهل المدينة في الغناء. اشتغل في أول أمره بالتجارةء 
بالحذق وحسن الخناء وطيب الصوت» مات بدمشق في أيام الوليد بن يزيد. 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء AY‏ 
RAE RSE A‏ 


غتنى . فقال: بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: غتّني : 
قچبّثلنارأئيي أدب الربع الُجيلا 
واقمًّا فى الدار أبكى لا أرى إلا ال -طالرلا 
NSE O O‏ 
تفلف اطمانت. از قفالا ال ية 
فلما ناه رمى بنفسه في البركة ثم خرج فَرَدُوا عليه ثيابه» ثم شرب وسقى 
معبدّا» ثم أقبل عليه الوليد فقال له: يا معبد؛ مَن أراد أن يزداد عند الملوك حَظوَةٌ 
فليكتّمْ أسرارهم» فقلت : ذلك ما لا يحتاج أميرٌ المؤمنين إلى إيصائي به فقال: يا 
غلام؛ احمل إلى معبدِ عشرةً آلاف دينار تَحَصَلٌ له في بلده» وألفي دينار لنفقة 
طريقه» فحْمِلَّث إليه كلهاء وحمل على البريد من وَفْه إلى المدينة. 
مَعْبد في مڄ" 
قال معبد. غبت فأعجبني غنائي› وا الناس› و لی به ضيت 
وذكرٌ» فقلت : لآتينٌ مكة فلاأسْمَعَنَّ من المغتّين بهاء ولأ ولا 
إلي 
فابتعتُ حمارًا» فخرجتٌ عليه إلى مكة» فلما قَيمْتها بعت حماري» وسألتُ 
عن المغٽین : آين يجتمعون؟ فقيل : بَيقعًان“» في بيت فلان. 
فجثت إلى منزله بالعَلس» فقرعت الباب» فقال: مَّن هذا؟ فقلت: انظر 
عافاك الله ؛ فدنا وهو يسبّح ویستعیذ کأنه یخاف» ففتح› فقال: مَن أنت عافاك 
الله؟ قلت: رجل من أهل المدينة. قال: فما حاجتك؟ قلت: آنا رجل أشتهي 
العناء. وأزعم انی أعرف منه شقا وقد بلغنى أن القوم پجتمعول عندك» وقد 
أحببت أن تُنزلني في جانب منزلك وتخلطني بهم فإنه لا مؤونة عليك ولا 


عليهم . 


)١(‏ المحيل: الذي أتت عليه أحوال فغيرته. (۲) الذميل: السير اللين. 
(۳) الأغاني: ١‏ ۷ه. 

)٤(‏ قعيقعان: اسم قرية بها مياه وزروع ونخيل قرب مكة. 

. الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بظلمة الصباح‎ )٥( 


قصص العرب/ ‏ الجزء الثالكث 
فلوی' شیئًا ثم قال: انزل على بركة الله . فنقلت. متاعی فنزلت فی جانب 


ثم جاء القوم حين أصبحوا واحدًا بعد واحد حتى اجتمعوا فأنكروني» 
وقالوا: مَنْ هذا الرجل؟ قال: رجل من آهل المدينة ضيف يشتهي الغناءء ویطرب 
علیه» لیس علیکم مته عاء ولا مکروه. قروا بی ولھ م انطو ا وروا 
وغَنوّا» فجعلت أعَجَبُ بغنائهم وأظهر ذلك لهم» ويعجبهم مني حتى أقمنا اما 
وأخذتٌ من غنائهم - أصواتا وأصوانًا وأصواتا؛ ثم قلت لابن سرَّيج: آمك علي 
صوتك : 

ف EES EE‏ لوف ا 
إن نودي فطالما E E RE‏ 

فال أو اتن ا قلت 2 وعسى أن أصنْعَ شيئًا» واندفعت فيه 
فغٽیته؛ فصاح وصاحوا» وقالوا: أحسَنْتَ! قاتلك الله! قلت : فأمْيىڭ علي صوت 
کذا؛ فأمسکوه علي فغنینّه؛ فازدادوا عجبّا وصیاحاء فما ترکت واحدا منهم إلا 
غنیته من غنائه اصواتا قد تخيّرتها؛ فصاحوا حتی علث أصواتهم؛ وهَرفُوا بى 
وقالوا: لأنت أحسنٌْ بأداء غنائنا عَنّا مِنّا. قلت : eg‏ 
حتى تسمعوا من غنائي. فأمسکوا علي فغٽيت صوتًا من غنائي» فصاحوا بي» ثم 
غنيتهم آخر وآخر؛ فوثبوا إِليّ وقالوا: نحلف بالل إن لك لصيًا واسمًا وذكُرّاء وإن 
لك فيما هنا لسهمّا عظيمًاء »> فمن أنت؟ قلت: أنا معبد؛ فقبّلوا رأسي» وقالوا: 
لَمَفْتَ علينا وكنا هاون بك» ولا نعدّك شيئاء وأنت أنت! فأقمت عندهم شهرًا 
SEE‏ 

مَعْبّد في السفيئة“ 

كان مَعْبّد قد علَم الِناء جارية من جواري الحجاز تدعى ظبْيَة وعُِي 

بتخريجها؛ فاشتراها رجلٌ من أهل العراق» فأخرجها إلى البصرة» وباعها هناف 


(۱) فلوی شينًا: فتمکث قلیلا. (۲) الترب: اللذة» وهو من يماثلك في سنك . 
() الشحط : البعدء والشعر لعمر بن أبي ربيعة. )٤(‏ تنظر: تأنٌ وتلبث. 

)0( هرف به: مدح حتى جاوز القدر في الثناء والإطراء. 

(7) ضحك به ومنه بمعنی . (۷) لفقت علينا: أي سترت علينا أمرك. 
() الأغاني: .٤۸ ١‏ 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء Ao‏ 
س 
فاڈ شتراها رجلّ من أهل الأّهواز فأغْجبَ بهاء ثم ماتت بعد أن أقامت عنده بُرْهَةَّ من 
الزمان› وأخذ جواریه أكَرَ غنائها عنهاء فكان لمحبته إياها وأسّفه عليها لا يزال 
يسألٌ عن أخبار مَعبد وأين مستَقَرُه» ويُظهرٌ التعصب له والميل إليه» والتقديمَ لغنائه 
على سائر أغاني أهل عَصره إلى أن عرف ذلك منه. 

وبلغ فخا خبره» فخرج من مكة حتى انى البصرة› فلما وَرَدها صادف 
الرجل»› وقد خرج عنها في ذلك اليوم إلى الأهواز فاکّری سفينة» وجاء معيد 
يلتمس سفينة ينحدر فيها إلى الأهوازء» فلم يجد غير سفينة الرجل» وليس يعرف 
أحد منهما صاحبه» فأمر الرجل الماح أن يُجلسه معه في محر السفينة» ففعل 
وانحدروا. 

فلما صاروا في فم نهر الأبلّة تغْدوا وشربوا» وأمر جواريه فغنين› ومعبد 
ساکت› وهو في ثياب السفر› »> وعليه فر وحْمَان غليظان وزی جاف من زي أهل 
الحجاز» إلى أن غتّت إحدى الجواري : 

بانت ساد وآمسى خبلها الصَرَمّا ‏ واحقلت العُوْرَ والأجراع من إضمًا 

إحدى بلي وما هام الوا هة اواك ع 

SS إن غناءك‎ TT دا۶ ل‎ E 
. شأتّك! فأمسك‎ 


ئم غتت أصواتًا ق 

يا ابكة الأزي قلبي كنيب مهام عندها ما ينيب 

ولقد لاموافقلت: دَعُوني ‏ إن من هول عنه حَبِيبٌ 

تما آنل عظامي وجسمي حبهاء والحبٌ شيء عجيبُ 

أا العافت غخني حخرافا. ات تى من اراك حي 

فأخَلَّتْ ببْعْضه؛ فقال لها سعبد: ا جازيةء لد أخللت بهذا الضرت إخلالا 
شديدًا؛ فغضب الرجل وقال له: ويلك! ما أنت والغناء! ألا تكف عن هذا 


(۱)( لى اسم قبيلة› والسفاه: الطيش› والذكرة بالکسر والضم: تقيض اللسيان. 


۸٦‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 
الفضول! فأمسك ك وغنى الجواري مليًّا؛ ثم غت إحداهن : 

خليليّ عوجًا فابكيا ساعة معي على الرَبْع نَقْضي حاجة ونوذع 

ولا تعجلاني أن ألم بِدِمَكَة لعرّة لاحث لي ببيداء بَلْقَع 

وقولا لقلب قد سلا : راجع الهوى وللعين: دري من دموعك أوڌعي 

فلا عيش إلا مثل عيش مَصّى لنا مَصِيقًا أقَمْنّا فيه من بعد مَزبع 

فلم تصنع فيه شيئاء فقال لها معبد: يا هذه؛ أما تقومينَ على أداء صوت 
واحد؟ فغضب الرجل وقال له: ما أراك تدع هذا الفضول بوجه ولا حيلةء فأقسم 
بالله لئن عاودت لأخرجّك من السفينة! 

فأمسك معبد حتى إذا سكتت الجواري سكتة اندفع يغني الصوت الأول حتى 
فرغ منه؛ فصاح الجواري: أحسنتَ والله يا رجل؛ فأعذه» فقال: لا والله ولا 
كرامة! ثم اندفع يغني الثاني» فقلن لسيدهن: ويحك والله! إن هذا أحسن الناس 
ا فة أن يدو غات ول رة واجةة لل اخم فإنه إن فاتتا لم نجد 
مثله أبدًا. فقال: : قد سمعٿنّ سوءَ رڏه عليکن› وأنا خائف مثلّه منه» وقد أسلفناه 
الإساءة فاصبزْد حتى نُدَارِيّه. ثم غتى الثالث» فزلزل الأرض»› فوثب الرجل وقبّل 
رأسه وقال: يا سيدي ؛ أخطأنا عليك ولم نعرف موضعك . فقال له: : فهبك لم 
تعرف موضعي» قد کان ينبغى لك أن َكَل نتثبت ولا تسرع إلى بسوء العشَرَة وجقاء 
القول! فقال 4 قن اطا اف مما جرى» وأسألك أن تنزل إل 
وتختلط بي» فقال له: أما الآن فلا. 

فلم يزل يرمق“ به حتى نزل إليه. فقال الرجل: ممن أخذتَ هذا الغناء؟ 
قال: من بعض آهل الحجاز» فمن أين أخذه جواريك؟ فقال: أخذنه عن جارية 
كانت لي» ابتاعها رجلٌ من أهل البصرة من مكةء وكانت قد أخذت عن مَعْبّدى 
وعني بتخريجهاء فکانت تحل مني محل الروح من الجسدء ثم استأثر الله عر وجل 
بهاء وبقي هؤلاء الجواري وهن من تعليمهاء فأنا إلى الآن أتعصب لمعبدء وأفضله 
على المغنين جميعًاء وأفضل صَنْعَته على كل صنعة. 


(۱) يترفق به. 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الحلساء في مجالس الرؤساء AY‏ 
د e‏ ا ا ا ا اګ u‏ 

فقال له معبد: أو إنك لنت هو؟ أفتعرفني؟ قال: لا. ا جد ك 
لته ثم قال: فانا والله معبد وإليك قدمت من الحجاز»ء ووافیت البصرة ساعة 
نزلت السّفينة لأقصدّك بالاقواز؛ ووالله لا قَصَرْتٌ في جواريك هؤلاء ولأجعلنْ 
لك فى كل واحدة منهن خلمًا من الماضية. 

فأكبَ الرجل والجواري على يديه ورجليه يقبلونهاء ويقولن: كتَمُتَنا نفسك 
طول هذا الوقت حتى جَمَؤناك في المخاطبةء وأسأنا عشرتك وأآنت سيدنا ومَنْ 
نتمنی على الله أن نلقاه. 

ثم غير الرجل زيه هة وحاله E‏ وأعطاه ثلائثمائة دینار وطيًا 
وهدایا بمثلهاء وانحدر معه إلى الأهوازء فأقام عنده حتی حذف جواریه ما أخذنه 
عنه» ثم وڏعه وانصرف إلى الحجاز. 


مالك بن أبي السمح لمَعْبّد“ 


کان ا 2 ہن و المغني من طيّىء› فأصابتهم Es‏ 
بلادهم بالجبلین ؛ فدات آنه وبأخوة له وأخواتِ ا 
يسال الناس على باب حمزة بن عبد الله بن الربير وكان معبدٌ منقطعًا إلى حمزة 
یکون عنده في کل يوم ييه - فسمع مالك غناءه فأعجبه واشتهاه . 

فکان لا يفارق باب حمزة» يسمع غناء معبد إلى الليل› فلا یطوف المدينة 
ولا يطلب من أحدٍ شيئًا ولا يريم موضعه» فينصرف إلى آمه» ولم يكتسب شيئًا 
فتضربه» و یترنم بألحان معيد» يۇڏيھا دورًا دورا» في مواضع صیحاته 
ونَبّراته 4ا بغير لفظ ولا رواية شيء من الشعر؛ وجعل حمزةٌ كلما عدا وراح 
لابه فقال e‏ أجل هذا الا عرابي 2 فأدخله» فقال له: 
IE TT‏ 


.٠١١ ١ الأغانی:‎ ۳۸١ ۔‎ ٤ نهاية الأرب:‎ )۲( 

(۳) أخذ مالك الغثاء عن جميلة ومعبد وأدرك الدولة العباسية» وانقطع إلى بني سليمان بن علي 
ومات في خلافة أبي جعفر المنصور. 

. یریم موضعه: یفارقه‎ )٥( الحطمة: السنة والجدب.‎ )٤( 

(0) نبرة المغني: رفع صوته عن خفض . 


A۸‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 
أجله» قال: فهل تعرف منه شيتًا؟ قال: أعرف لحنه كله؛ ولا أعرف الشعر. 
فقال: إن كنت صادفًا فإنك لمهم . 
ودعا بمعبد» فأمره أن يُعني فخٽّاهء ثم قال لمالك: هل تستطيع أن تقوله؟ 
قال : نعم» قال : هاته› فاندفع فغناه» فأدّی نَعّمه بغير شعر» يؤدي مداټه وليّاټه› 
وعَطفاته براه » لا يَخْرمٌ حرفا . 
فقال لمعبد: : خد هذا الغلام إليك وخرجه فَليكوننٌ له شأن؛ قال معبد: ولم 
أفعل ذلك؟ قال : کون محاسنه منسوبة إليك . 
فقال: صدق الأميرء وأنا أفعل ما أمرتّني به. ثم قال حمزةٌ لمالك: كيف 
وجدت مُلازمتك لبابنا؟ قال: أرأيت لو قلت فيك غير الذي أنت له مستحقٌ من 
الباطل اكت ترضى:بذلڭ؟ قال لاء قال وكتلك سرك أن تخمد بما لم 
تفعل؛ قال: نعم . قال: فوالله ما شبعْتٌ على بابك شَبْعَةَ قط» ولا انقلبتٌ منه إلى 
أهلي بخير. فأمر له وَلاَمّه ولاخوته بمنزل؛ ا وأمر لهم 
يخدمهم» وعبد يسقيهم الماءء وأجلس مالا معه في مجالسه» وأمر معبدًا 
أن يُطارحه» فلم أن مَهَرَ وخَذّق» وكان ذلك بعقب مقتل هُدبَةً ئ 
حشرم ؛ ؟ فخرج مالك يومًاء فسمع امرآةٌ تنوح على زيادة الذي قتله هُذبة بن خشرم 
بشعر أخي زيادة : 
أبعد الذي بالئغْفِ”" نعف کویکب رهينة رَس ذي تراب وجَندَلِ 
َر بالبُْيّا على مَنْ أصابني وبُفيَاي أني جاهد غير مُؤر © 
فلا دفي قرس اریت بن مالك لعن لم أعَجْل ضربة أو أعَجَلِ 
وإلا آل ثأري من اليوم أو غد بني عمُنا فالدهر ذو مُتَطرَل 
أنحُْمْ علينا لكل الحرب مَرَةّ ‏ فنحن مُيْيخُوها عليكم بكلْكلِ 


(۱) لم ينشب: لم يلبث. 
)¥( اللعف: ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مجرى السيل . 
)( غير مؤتل : غير مقصر» والبقيا: الاسم من أبقيت عليه إذا رعيت عليه ورحمته. وقد ورد هذا 
البيت في اللسان منسوبًا إلى أبي القمقام الأسدي هكذا: 
أذكر بالبقوى على ما أصابني وبقواي أني جاهد غير مؤتل 


في ذکر المغتّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۸۹ 
فغّى فى هذا الشعر لخحنين: أحدهما نحا فيه نخر المرأة في تؤْحها ورَفَقَهُ 
راخف وزد فیه» والآخر نحا فيه خو معبد في غنائه. 

ثم دخل على حمزة فقال له: أيها الأمير؛ إني قد صَكَعْبٌُ غاء في شعرِ 
سمعتٌ بعض أهل المدينة ينشده. وقد أعجبني؛ فإن أذن الأمير غنَيْنّه فيه. قال: 
e IG NO A‏ 
غلام! هذا الغناء غناء معبد وطريقته» فقال: لا تَعْجَل أيها الأميرء ا 
ليس من غناء مَعْبَلِ ولا طريقته. قال: هات» فغتاه اللحنْ الذي تشبّه فيه بنوح 
المراة فطر ت كم تح القى. عله ل كانت عله يها اة دياز: 

ودخل معبد فرأى حلة حمزة عليه» فأنكرها» وعلم حمزة بذلك» فأخبر 
معبدًا بالسبب» وأمر مالكا فغتاه الصوتين؛ فخضب معبد لما سمع الصوت الأول 
وقال: قد کرهتُ أن آخذ هذا الغلام فيتعلم غنائي فيدعيه لنفسه. فقال له حمزة: 
لا تعجل واسمع غناءَ صَعَّه ليس من شأنِك ولا غنائك وأمره أن يُعْنّي الصوت 
الآخر فغئّاه فأطرق معبد» فقال له حمزة: والله لو انْمَرَدَ بهذا لضاهاك» ثم يتزايذ 
على الأيام» وكلما كبر وزاد شخت أنت ونقصتَ. فلأ يكون منسوبًا إليك 
ا 

فقال له معبد - وهو منكرّ: صدق الأمير! ثم أمر حمزة لمعبد بخلَعَةٍ من ثيا 
وجائزة حتى سكن وطابت نفسه» فقام مالك فقبل رأس معبد» وقال له: 

ا م ی ی ف ااا کے 
اء وإن عبتي نفسي فغنيث في شعر استحستكه لا نسيئه إلا إليك» فطْب نفسًا 
وارض عني . فقال له معيد: ازل مدا وتفِي به؟ قال: اي والله وأزيد 

فكان مالك بعد ذلك إذا غئّى صونًا وسيل عنه قال : هذا لمعبد ما غيت لنفسي 


ag RR ESRA as EEE 


مالك بن أنس ٽي 


قال حسین بن دَحمَان الأشقّر: كنت بالمدينةء فخلا لى الطريق وسَّط النهار 
فجعلت اتَعنّی : 
ابال الك تارجات .ر كات فصب 


(1) الأغاني: ٤‏ ۔ ۲۲۲. (۲) الخزر: النظر بلحاظ العين. 


۹۰ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


و و کا لخا ر فان 


قال: فإذا خوحة 
يا قاسى»: اسات التادية »> ومتىك القائاة) ودعت الفاحشة؛ ثم اندفع يخنيه» 
فظنت أن طويساافد شر عة : 

فقلت له: أصلحك الله! من أين لك هذا الغناء؟ فقال: نشأت وآنا غلام 
حَدّث أ نَع المعْتّين› > وآخْذٌ عنهم؛ فقالت لي أمي: يا بني؛ إن المغنى إذا كان 
قبيح الوجه لم يلتقًث إلى غنائه؛ فدّع الخناء واطلب الفِفه فإنه لا يضر معه فح 
الوجه» فتركت المغنين واتبعت الفقهاءء فبلغ الله بي عر وجل ما ترى. فقلت له: 
فأعذ. » جُعلتٌ فداءك! قال: لا! ولا كرامةء أتريد أن تقول: أخذنّه عن مالك بن 
أنس! وإذا هو مالك" بن أنس ولم أعلم. 

أفسَدَ آخرَا ما أضلَحَ اول 

SS‏ ففرّقة في ضعفاء أهلها؛ فقال 
سيان بن عَيَيّة : بلغني أن هذا السهميّ قم مال كثير! قالوا: نعم قال: فعلام 
يُعْطى؟ قال: يخني الملوك فيعطونه. قال: وباي شيء يخنيهم؟ قالوا: بالشعر. 
قال : کک فقال له فتی يقول : 

قال : بارك الله عليه» ما أحسنٌ ما قال! ثم ماذا؟ قال: 

الا ي أيضًا» أحسن الله إليه» ثم ماذا؟ قال: 

عسى فارج الهم عن يوسف يسّخرٌ لي رة المحمل 

قال: أمْيىكڭ» أمْسك! أفْسَدَ آخرّا ما أصلح أولا! 
(1) الخوخة: البويب» أو الباب الصغير في الباب الكبير. 
(۲) القائلة: القيلولة. 
(۳) مالك بن أنس» أحد الأئمة الأربعة بعد أهل السنة كان صلبًا في دينه بعيدًا من الأمراء والملوك» 

وهو صاحب کتاب الموطاًء توفي سنة ٠۷۹‏ ھ. 


.٩۳ - ٤ العقد الفرید:‎ )٤( 
ه.‎ ٠۱۹۸ محدّث الحرم» كان حافظا ثقةء واسع العلم» ولد بالكوفة ومات بمكة سنة‎ )٥( 


في ذكر المغتّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹۱ 
ابن جاع في دار الخلاقة“ 

ال اماع و جام ال ي الدهر ضمًا دیا ةة 
فانتقلتٌ منها إلى المدينةء فأصبحتٌ يومًا وما ملك إلا ثلاثةَ دراهم» فهي في كمي 
إذا آنا بجارية حُمَيْرّاء على رقبتها جَرَة تريد الرکيٰ“ تسعى بين يدي ونَرَنُمْ 
بصوتِ شچيْ تقول : 

شكؤنا إلى أخبابتا طول ليلا فقالوا لنا: ما أقصر الليلَ عندنا! 

وذاك لألّ النوم يَعْسّى عيونَهُمْ سِراعًا وما يعْشي لنا النَومٌ أ 

إذا ما دنا الليلٌ المُضِر لذي الهوى جُزعنا وهمم يَستبشرون إذا دَنّا 

فلو نهم كانوا يُلافُون مثلَ ما للاقي لكانوا في المضاجع يلا 

فأخذ الغناء بقٌلبي» ولم يدر لي منه حرف. فقلت: يا جارية؛ ما أذري 
أوجهُّك أحسن أن غناؤك! فلو شئتِ أعدتِ. قالت: حًا وكرامة. ثم أسَدّث 
ظهرها إلى جدار قرب منها ووضعت إحدى رجليها على الأخرى» ووضعت الجِرَةٌ 
E EB N E‏ حسنټ! فلو 
شت أعدتِ مرة أخرى! قطنت وكَلَحث”“ وقالت: ما أعجبَ أمركم! e‏ 
يزال يجيء إلى الجارية عليها الضريبة فيشغلها! فضربت بيدي إلى الثلائثة الدراهم . 
فدفعتّها e‏ وقلتٌ: أقيمي بها وجهك اليوم إلى أن لتقي . فأخذتها كالكارهة 
وقالت : أنت الآن تريد أن تأخذ مني صوتًا أحسبك ستأخد به ألفَّ دينار وألف 
دينار وألف دينار؛ وانبعثث تَعْنّي؛ فأعملتُ فکري في غنائها حتی دار لي الصوت 
وفهمثه» وانصرفت مسرورًا إلى منزلي اَرَدده حتی حف على لساني . 

ثم إني حرجت أريد بَعْدَاد فدختّهاء فنزل بي المُكاريي على باب 
فبقيت لا أدري أين أتوجُه ولا مَنْ أفُصد! فذهبت أمشي مع الناس» حتى أتيتُ 


EV} a 
مخول ؟‎ 


(1) الأغاني : ۱ 

(۲) اشتهر ابن جامع بالغناء» ولکنه كان من أحفظ خلق الله لكتاب الله وكان ورعا تقَيًا يخرج من 
الناس الجمعة حتى يختم القرآن› ثم ينصرف إلى منزله. 

(۳) ضمني: ضخطني واشتد علي» من شدة الفقر. 

(6) الركي: جمع الركية» وهي البئر. )٥(‏ کلح: تکشر في عبوس. 

0( باب محول : محلة كر من مال بدا 


۹۲ 1 س العرب/ الحزء الثالكث 


الجسْرَ فعبرت معهم» ثم انتهيتٌ إلى شارع المدينةء فرأیت مسْجدا بالقرب من دار 
القضل بن الربيع مرتفعًاء فقلت: : مسجد قوم سرَاة؛ فدخلثه وحضرت صلاةً 
المغرب» وأقمت بمكاني حتّى صلَيْتُ العشاء ء الآخرة على جوع وتعب» وانصرفَ 
أهلٌ المسجد» وبقي رجل يُصلى» له اة خدم وخوْل ینتظرون فراغه» 
ف ا ثم انصرف؛ فرآني فقال: أخسبك غريبًا. قلت : أجل . قال : فمتی 
ONE‏ ديا اشا تتن لي ها عدرل ولا مرف ولیت 
صتاعتي مما يُمَتٌ بها إلى أل الخير» قال: وما صتاعك؟ قلت: أتغتى. فوب 
ا ووا بي بعض مَّن معه» فسألتٌ الموكل بي عنه» فقال: هذا سلام 
الأنرش. 


قال ابن جامع : وٳذا رسول قد جاء في طلبي» > فانتهی بي إلى قصر من 
قصور الخلافةء وجار بي مقصورةً إلى مقصورة» ثم أذْخلْتُ مقصورة في آخر 
الذهْليز» ودعا بطعام فأبِيتُ بمائده عليها من طعام الملوك فأكلتٌ حتى 
امتلأت . 

فإني لكذلك إذ سمعبٌ رَكْضصًا في الدهليز وقائلا يقول: أين الرجل؟ قيل : 
هو ذا قال : ادعوا له ا ولم وطیب . ففعل ذلك بي ٠‏ حملت على 
دابَةٍ إلى دار الخلافة - وعرفتُها ار وال ر والتیران - فجاوز مقاصيرَ 
عِدّة» حقّى صِرْتٌ إلى دار فُوْرَاء" فيها أسِرَّة في وسطهاء ا 

فأمرني الرجلٌ بالصعود فُصَعدتُ» وإذا رجلُ جالس» عن يمينه ثلاث جوار 
في حجورهن العيدان» وفي ججر الرجل عود» فرخب الرجل بي» وإذا مجالس 
جياه كان فيها قومًا قد قاموا عنهاء فلم ألبَثْ أن خرج خادمٌ من وراء الستر؛ فقال 


“< 


للرجل: تعْنْ» فانبعث يعي بصوتِ لي وهو : 
چ ك ۳ CDs‏ 
لم تمش ميلا ولم تركب على فب ولم تر الشمس إلا دونها الكًإ* 
وه ٤‏ ےه A ¢ Mr‏ )0( 
نشي الهُوَْنى كاد الري مها مي اليعافير في جًيتاتها الوَعَلْ 
)1( سلام الأبرش: خدم المنصور وتولی المظالم للمهدي وعاصر الهادي والرند: 


(۲) الغسول: الماء يغتسل به. (۳) الدار القوراء: الواسعة. 
)٤(‏ الكلل: جمع كلةء وهي ستر يخاط كالبيت. )١(‏ اليعافير: الظباء» والوهل: الفزع . 


في ذكر المغثين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 4۲ 


فغتّى بغير إصابة» وبأوتار ودساتينَ“ مختلفةء ثم عاد الخادمٌ إلى الجارية 


التي تلي الرجلء فقال لها: تغنيٰ» فغئّث أيصًا بصوتِ لي» كانث فيه أحسنَ حالا 


من 


0) 
(۲) 
(€) 
C» 


الرجل» وهو: 
اض N PLANS aa o‏ 
أينَ الذين إذا ما زرثْهُمْ جَذِلوا وطار عن قلبيّ O‏ 
عاد الخادم إلى الجارية التي تليهاء فانبعثت نعلي : 

فوالله ما اذري E‏ الهرّى 

فإن أستطع أغلبْ» وإن يغلب الهوى 
ثم عاد الخادم إلى الجارية الثالثة فغتّت : 


إذا جد وشك البَيْن آم آنا غالبة؟ 
فمشلٌ الذي لاقيتُ يُعْلْبُ صاحبُه 


لها بسر صافي الأديم مجان 

من اية أرض أو مَن الرجلان؟ 

فقلت لها: أمقاتميمٌْ فأسرتي مُديتِ وآما صاحبي فَيَمَانٍ 

رفيقان ضَمّ | لر يي وبينه وقد يلتقي ١‏ لاان 
ثم عاد إلى الرجل فغتّى صونًا فشبّه فيه وهو: 


فقالت» وألقث جانبَ السثر دونها: 


أی اا ج الفا ةا 
أجري على موعدٍ منها فتخلفني 
کان اکر شن لان دی د 
یک ا ا 
ثم عاد إلى الجارية» فتغتّث : 


عزنا آنا قبل خديد بدا 


إذا أقول صحا يعتاذه عيدا 
فما أمَلٌ ولا توفي المواعيدا 
أعارها شَبَّه العينين والجيدًا 
نكأ القرحَ من قلب قد اضطيدا 
ور لی ا وو 


فقلت لها: إن الكرام قليل 


الدساتين : الرباطات التي توضع الأصابع علیهاء واحدها دستان. 


الناشط : الثور الوحشى. 
الهجان: الأبيض: الخالص من كل شىء. 
ذو بقر: قرية في ديار بني أسد. 


(۳) الفرد: المنفرد. 
)0( شبه: خلط فيه ولم يحسن أداءه. 


۹4 


وما صَرّنا آنا قليلّ وجارنا 
وإنا لَقَوْمٌ ما نرى القتل سَُبهٌ 
يقرب حب الموت آجالنا لتا 
وتغتّت الثانية : 

وَدذتك لما كان وذْك خالصًا 
ولا يلب الحوض الجديد بناؤه 
وتغتّت الثالفة : 

وما كر إلا كان أوَلّ طاعن 
مرف ارول ب ال 
وعَتّى الرجلٌ: 

لحى الله صعلوكا ماه وهمَةٌ 
ينام الحا حتى إذا ليله انتهى 
ولكنَ صعلوكا يساور همه 
فذلك إن يَلْقَ الكريهة يَلْقَهَا 
وتعْتَّتِ الجارية : 

إذا كنت رَبًا للقَلوص فلا يكن 
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عَزير وجار ارين ذلیل 
REST E AE‏ 


وأعرضتُ لما صرت نهبًا مقسمَا 
على كثرة الورّادِ أن يتهدما 


وما أبصرئة الخيْلٌ إلا افشَعَرّت 
فمثلٌ أخي يومًَا به العينُ فَرتِ 
فأذكره إلا لت IEE‏ 


من الدهر أن يلْقّى لَبُوسًا ومَطْعَّما 
تنبّه مَْلوجّ الفؤاد مُوَرّمَ 
ويمضي على الهَيْجَاءِ لينا مقدّما 
کریمًَا» وإن يستعٰن یوما فربَّمَا 


ر ا HE‏ غير راكپ 
فذاك» وإن كان العمَاٺ عاقب 


وتغتت الثانية 
ألم تر لمَّا ضمني البلد القَفْرُ سمعتّ نداء يَصْدَعٌ القلبَ يا عَمُرُو! 


E‏ تُرَارُ على وَفْر وليس لناوَفْرً 


)۱( مورمًا : أي منتفضًا بادئًا لعدم ما يشغله من أمور الحياة. 
(۲) العقاب: هو أن تركب الناقة مرةء ويركبها صاحبك مرة أخرى . 
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وتغٽت الغالثة : 

فلما تواقَفَْا وسلّمتُ أسْمَرَّتُ ‏ وجوه زهاها الحْسَْنُ أن تَنَقَئّعَا 

تبالَهْنَّ بالعزقان لَمّا عَرَفْتّني وفلْنَ امروّ باغ اكل وا 

ولما تَكَارَعْنَ الأحاديتٌ قلنّ لى أخفْتَ علينا أن تعر وئُخْدَعا! 
العودء فشُدٌ ور كذا وارفع الطبقة» وحط دُستان كذاء ففعل ما مره . 

وخرج الخادم فقال لي : تَعَنّء عافاك اله! فتعَتيتٌ بصَوتِ الرجل الأول على 
غير ما غتّاهء فإذا جماعة من الخدم يحضَْرُّون حتى استَنّدوا إلى الأسرة» وقالوا: 
وَبْحَك! لِمَّن هذا الغناء؟ قلت: لي. فانصرفوا عني بتلك السرعة» وخرج إلى 
الخادم وقال: کذبت! هذا إلغناء لابن جامع . ودار الدور» فلما انتھی الغناء إلى 
قلت للجارية التي تَلي الرجل: خذي العود فعَلِمَّث ما أريد» فسوت العودَ على 
غنائهًا للصوت الثاني فتغلَّيتُ به؛ فخرجت الجماعة الأولى من الخدم فقالوا: 
وَيْحخك! لمن هذا؟ قلت : لي» فرجعوا وخرج الخادم فقال : کذبت»› ثم تنيت 
بصوتِ لي» فلا يعرف إلا بي» وهو : 

عوجي علي فسلمي جَبْرُ فيم الصدود وأنحَمْ سمَرُ 

مانلتقی إلا ثلا مِئّى حتى يُمَرّق بينناالدهر 

فتزلزلّت والله الدَارُ عليهم» وخرج الخادمٌ فقال: وَيْحَّك! لمَنْ هذا الخناء؟ 
قلت: لي. فرجع» ثم خرج فقال: كذبتَ! هذا غناء ابن جامع» فقلت: فأنا 
إسماعيل بن جامح . 

فما شعرتٌ إلا وأميرٌ المؤمنين وجَعْمّر بن يحيى قد أقبآا مِنْ وراء السَنْرٍ 
الذي كان يخر منه الخادم. فقال لي الفضل بن الربيع: هذا أمير المؤمنين قد 
أقبل إليك؛ فلما صد السريرّ وثَبْتٌ قائمًاء فقال لي: ابن جامع؟ قلت: ابن 
جامع» جعلني الله فداك يا مير المؤمنين! قال: ويحك! متى كنت في هذه البلدة؟ 
قلت : آنماء دخاتّها في الوقت الذي علم بي أميرُ المؤمنين. قال: اجلس» ويحك 
يا ابن جامع ! 


)1( آکل : أعيا. وأوضع : أسرع ؛ یرید آنه أوضع فأکل› ولکن قدم وأخر. 
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ومضى هو وجعفرء فجلسا في بعض تلك المجالس» وقال لي: أبشْر وابْسُط 
أمَلك؛ فدعوتٌ له. ثم قال: غئّني يا ابنَّ جامع» فخطر بقلبي صوتُ الجارية 
الحُمَيْراءء فأمرتٌ الرجل بإصلاح العودِ على ما أردتُ من الطبقة» فعرف ما 
أردث» فوزن العود وَرْنّاء وتعاهدَهُ حتى استقامت الأوتار» وأخذت الدساتينُ 
مواضعَهاء وانبعثتٌ أغني بصوت الجارية الحُميراء: 

شكَونًا إلى أحبابنا طول لينا فقالوا لنا: ما أقصرَ الليل عندنا! 

وذاك لأ النوم يَعْسّى عيونّهم سِرَاعًا وما يَغشي لنا النوم أغْينا 

إذا ما دنا الليل المَضِرٌ لذي الهرّى جُزعنا وهم يستبشرون إذا دنا 

فلو أنهِمْ كانوا يلافُون مثل ما لاقي لكانوا في المضاجع يْلًا 

فنظر الرشيد إلى جعفر وقال: أسمعتَ مثل هذا قط؟ فقال: لا والله ما حرق 
مسامعي قط يله . فرفع الرّشيد رأسّه إلى خادم بالفزب منه» ودعا بكيس فيه أَلفٌُ 
دينار» فجاء ورَمَّى به إِليّء فصيرته تحت فخذي ودعوث لأمير المؤمنين. 

فقال: يا ابنَ جامع ؛ رد على أمير المؤمنين هذا الصوت» فرددته» وتزيّذْتُ 
فيه؛ فقال له جعفر: يا سيّدي؛ أما تراه كيف يتريد فى الغناء! هذا خلاف ما 
سمعناه أولاء وإن كان الأمر في اللحن واحدًا. ۰ 

فرفع الرشيدٌ رأسّه إلى ذلك الخادم» ودعا بكيس آخر فيه ألفٌ دينارء 
فجاءني به» فصيّرنّه تحت فخذي» وقال: تعن يا إسماعيل ما حضرّك فجعلت 
اق الوت ن بد الصر تة عا كان يبلكي أن شرن غل الجراري كاه 
ا ال د ع ال ها اا ا عر خا 
بالخناء؛ فأعد على أمير المؤمنين الصوت (يعنى صوت الجارية) فتغتيت؛ فدعا 
الخادم وأمره فأحضر كيسًا ثالنًا فيه ألفٌ دينار؛ کت 8 انت الجارية قالت لي» 
فتَبَسمْتٌ› ولحظني؛ فقال: مِم تبسّمت؟ فجَّؤت على ركبتي وقلت: يا أميرَ 
المؤمنين؛ الصدق مَلْجاة. ` 


فقال لي بانتهار: فُلْ! فقصَضت عليه حَبّر الجارية» فلما استوعبه" قال : 
صدقّٺٹ» قد يکون هذا؛ وقام. 


)۱( عسعس الليل : أقبل ظلامه. )0( عرفه کله . 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹۷ 
في كر الان والطرن وا ووا ا ا ی 0 ےی ا 


e ن و‎ TT e. 

ء E‏ ودماتهم: رھ کا u‏ إلى ll‏ ا فدخلت بغداد 
فقيرًا وأصبحت من جل اهلها ومَيّاسیرهم! 

ابن اب و کک 

کثیر ااا قد بان أ تَر السجود في جبهته» رگان بعمامة ا على قَلَنسَوَّةَ 
طويلة» ويلبس لباس المُمَهَاء ویرکب حمارًا مِرَیسً في زي أهل الحجاز . 

فا هو واف عل بات بجي ين خالة بكم الاد اذ اقل آبر رسفت 
القاضى بأصحابه أهل القَلانس» فلما هجِّ على الباب نظر إلى رجل يقفٌ إلى 
جانبه ويحادثة فوقعت عَيْنّه على ابن جامع » فری سه وحلاوة هيتته؛ فجاءَ 
فوقف إلى جانبه» ثم قا له: أمْسَعَ الله بك! توسّمْتٌ فيك الحجازية والقرشيّة» قال: 
منزلك؟ قال: مكة» قال: ومَنْ لقيت من فقهائهم؟ قال : ا نټ ا 
الفقه والحديتٌ فوجده عنده ما أحبّ؛ فأغجبَ به» ونظر الناس إليهما فقالوا: هذا 
القاضي أبو يوسف قد أقبل على المُعْنّي - وأبو يوسف لا يعلم أنه ابن جامع! فقال 
أصحابه : لو أخبرناه عله ! ثم قالوا: لا لعله لا یعود إلى مواقفته بعد اليوم فلم 
نمه ! 

فلما كان الإذنٌ الثانى ليحيى عَدًا عليه الناس وغدا عليه أبو يوسف» فنظر 
يطلب ابن جامع فرآه» فذهب فوقف إلى جانبه» فحادثه طويلا كما فعل في المرَة 
الأولى» فلما انصرف قال له أصحابُه : أيُها القاضي؛ أتعرف هذا الذي نَوَاقف“ 
وتحادث؟ قال: نعم؛ رجل من قريش من أهل مكة من الفقهاء. قالوا: هذا ابن 
جامع المَغنّى» قال: إنا لله! قالوا: إن الناس قد شَهرٌوك بمُرَّاقفته» وأنكروا ذلك 


() الخول: الخدم. (۲) الجلة جمع جليل: عظيم . 
)۳( الأغاني : ٦‏ -۹۱. 


)٤(‏ مريسي: نسبة إلى مريسة وهي قرية بمصر مشهورة بالحمير. 
)٥(‏ واقفه: سأله الوقوف. 
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فلما كان الإذْنُ الثالتٌ جاء أبو يوسف ونظر إليه فعَتكبه» وعرف ابن جامع 
أ فة نر ب فجاء فوقف فسلم عليهء فرد عليه أبو يوسف بغير ذلك الوجه 
الذي کان لماه به› ثم انحرف عله . 
صونه. ل يا ابا يوسف»› مالك نرف ي آي د شي آنکرت؟ لوا لك 
وعال النام نوها تون ب ال :ا يوسف» لو أن أعرابيًا جلما 
وقف بين يديك فأنشدك بجفاء وغلظة من لسانه وقال: 

بادار َة بالخاء فالسنك. أفرت وطال غلنها شالف الان 

أكنت ترى بذلك بأسًا؟ قال: لاء قد رُوي عن النبيّ ييه فى الشعر قول 

قال ابن جامع : فإن قلت أنا هكذا. . . ثم اندفع يتل فیه حتی اتی علیه» 
ثم قال: يا أبا يوسف؛ رأيتني زذْتٌ فيه أو نقضتٌ منه؟ قال: عافاك الله؛ أغفِنا من 
ذلك. ثم قال: یا با يوسف؛ أنت صاحبٌ فيّا» ما زدنّه على أن حسنته بألفاظی» 
و فحسر في السماع» ووصل إلى ال لقلب! ثم تنځی عنه ابن جامع ! 

سرقّة الغكاء 

قال الرشيد يومًا لجعفر بن يحيى: قد طال سماعنا هذه العصابةً على 
اخلاط الأمر فيهاء فهلَّمْ أقاسِمْك إياها وَأحايزك؛ فاقتسما المغتين» على أن جعلا 
بإزاءِ کل رجل نظيیرَه ؛ وكان ابن جامع في حَيّز الرشيد وإبراهيم يم الموصلي في حيّز 
جعفر بن يحيى» وحضر الندماء لمخئة المغتين . 

وأمرَّ الرشيدٌ ابن جامع فغتّى صونًا أخسَنٌ فيه كل الإحسان» وطرب الرشيدٌ 
غاية الطرب» فما قطعهء قال الرشيدٌ لإبراهيم: هات يا إبراهيم هذا الصوت فعتّه. 
فقال: لا والله يا أميرَ المؤمنين ما أغرفُه؛ وظهر الانكسارٌ فيهء فقال الرشيد 
لجعفر: هذا واحد. 


() الأغاني: .۲٠٠ ١‏ (۲) المحنة: الاختبار. 
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ثم قال لإسماعيل , بن جامع : عن يا إسماعيل؛ فغتى صوتًا ثانيّا أحسن من 
الأول» فلما استوفاه قال الرشيد و هاته يا إبراهيم» قال: ولا أعرف هذا! 
فقال: هذان اثنان! عن يا إسماعيل؛ فغئّی ثاثا يتقدم الصوتين الأولين E‏ 
فلما اتی على آخره قال: هاته يا إبراهيم قال: ولا أعرف هذا أيصًا. فقال له 
جعفر : أخرّيتنا أخرّاك الله . 

وأتمٌ ابن جامع يَوْمَه» والرشيدٌ مسرورٌ به» وأجازه بجوائز كثيرة» وخلَّعَ عليه 
جِلَعَّا فاخرة» ولم يزل إبراهيم مُلْخُذِلا منكسرًا حتى انصرف. ومضى إلى منزله» 
فلم يستقِرّ فيه حتى بعث إلى محمد المعروف بالرّف" ‏ وكان من المغنين 
المحسنين» وكان أسرعَ مَنْ عُرف في أيامه في أخْذٍ صوتِ يريد أخْذّه» وكان 
الرشيدٌ قد وَجَدَ“ عليه في بعض ما يجدّه الملوك على أمثاله» فألزمه بيه وتناساه - 
فقال إبراهيم للرّف: إني اختَرْئْك على مَنْ هو أحبٌ إليّ منك لأمر لا يصلح له 
غيرك» فانظر كيف تكون! قال: أبْلعُ في ذلك مَحَبَنّك» إن شاء الله تعالى. فأدّى 
إليه الخبرء وقال: أريدٌ أن تمضيّ الساعة إلى ابن جامع» فتُعلمه أنك صرت إليه 
ا ا صي ولي و وتَشيمُني» وتحتال في أن تسم منه 
الأصوات وتأخذها منه» ولك ما تَحبّه من جهتي مِنْ عرض من الأعراض مع رضا 
الخليفة إن شاء الله . 

فمضی واستاأذنٌَ على ابن جامع فأذن له» فدخل وسلم عليه وقال: جنك 
مُهننّا بما بلغني من خبرك» والحمد لله الذي أخَرَّى ابن الجُرْمُمَانِيّة“ على يدك 
وكشف الفضل في محلك من صناعتك» قال: وهل بلغك حخبَرُنا؟ قال: هو أشهرُ 
من أن يَحْمّى على مثلي» قال: ويحك! إنه يقصْرٌ عن العيان. قال: أيها الأستاذ؛ 
سرّني بأن أسمَعه مِنْ فيك حتى أرويَةُ عنك؛ قال: أَقِمْ عندي حتى أفْعّل» قال: 


السمع والطاعة. 


)١(‏ هو محمد بن عمرو مولى بني تميم» كوفي الأصل والمولدء والزف لقب غلب عليه» كان مغتًا 
ضاربًا» طيب المسموع» صالح الصنعةء مليح النادرةء أسرع خلق الله أخذًا للغناء. وأصحهم 
أداء له كان يتعصب لابن جامع» مات في خلافة الرشيد. 

(۲) وجد عليه: غضب. (۳) ثلبه: عابه وتنقصه. 

() الجرمقاني واحد الجرامقة: وهم قوم من العجم صاروا بالموصل في أوائل الإسلام. 
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فدعا له ابنُ جامع بالطعام فاكلا ودَعَا بالشراب ثم ابتدأ فحدثه بالخبر حتی 
انتهى إلى خبر الصوت الأول. فقال له الّف: وما هو أبُها الأستاذ؟ فغئّاه ابن 
جامع إياه» فجعل محمد يُصَمَق وینقر ویشربٌ وابنٌ جامع مجتهد في شأنه حتی 
أخذه عنه» ثم سأله عن الصوت الثاني فغنّاه إياه. وفعل مثل فِعْله في الصوت 
الأولء ثم كذلك في الصوت الثالث. 


فلما أخذ الأصوات الثلاثة واا قال له: يا أستاذ؛ قد بلغت ما أحبُ 
فتأذن لي في الانصراف؟ قال: إا شفْتَ 


فانصرف محمد من وجهه إلى إبراهیم» فلما طلع من باب داره قال له: ما 
ورا۶ك؟ قال: كل ما تحبًّ؛ اذْعٌ لي بعُودء فدعا له به؛ فضَرّب وغئاه الأصوات. 
قال إبراهيم : وأبيك هي بصْوَرها وأعيانها؛ ردُذها علي الآن» فلم يزل يرذدهاء 
حتى صخت لإبراهيم» وانصرف الَف إلى منزله. 


وعدا إبراهيم إلى الرشيد» فلما دعا بالمُعْنّین دخل فیهم» فلما بَصرَ به قال 
له: أو قد حضرت! أما كان ينبغي لك أن تجلس في منزلك شهرًّا بسبب ما لقيتَ 

من ابن جامع! قال : ولم ذلك يا أميرَ المؤمنين؟ جعاني الله فداك! والله لئن أذنت 
لي أن أقول لأقولَنّء قال: وا اك أن : تقول! قل . فقال: إنه ليس ينبغي لي ولا 
لغيري أن يراك نشيطًا لشيء» فيعارضك› e N,‏ 
فيغالبك؛ وإلا فما في الأرض صَوْتٌ لا أعرفه. قال: دغ ذا عنك قد أقررت أمس 
بالجهالة بما سمعتَ من صاحبناء فإن كنت أمسكتَ عنه بالأمس على معرفة كما 
تقول فهاتهِ اليوم» فليس هلهنا عَصَييّة ولا تمييز. 


فاندفع فأمرٌ الأصوات كلهاء وابنْ جامع مُصْغ يسمع منه» حتى أتى على 
آخرهاء فاندفع ابنٌ جامع فحلف بالأيمان المُخرجة أنه ما عرفها قط ولا سَمعهاء 
ولا هي إلا مِنْ صَنْعَته» ولم تحرج إلى أحد غيره» فقال له: ويحك! فما أحدثت 
بعدي؟ قال: ما أحدثتُ شيًا. 

فقال: يا إبراهيم؛ بحياتى» أصدقنى . فقال: وحياتك لأصدقلْك؟ رميتّه 
ر فبعشت إليه بمحمد الرّف وضنتت له ضمانات› أوّلها رضاك علنه؟ 


)١(‏ الجنبة: الناحية. (۲) رمی فلان بحجره: إذا قرن بمثله. 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۱۹۱ 
DE SEE LEE SE‏ 
فمضى فاحتال لى عليه حتى أخذها عنه ونقلثها حتى سقط الآن اللوم عني بإقراره؛ 
لأنه ليس على أن أعرفَ ما صنعه هو ولم يُخرجه إلى الناس»ء وهذا باب من 
الغيب» وإنما يلزمنى ألا يعرف هو شيئًا من غناء الأوائل وأجهله آناء وإلا فلو 
لزمني أن أزوي صنعكَّه للزمه أن يروي صنعتي» ولزم كل واحدِ ما لِسَائِرِ طبقته 
ونظرائه مثلٌ ذلك› فمن قصر کان مذموما ساقطا . 

فقال له الرشيد: صدقتَ يا إبراهيم رت كن ت وق 

ٹم أقبل على ابن جامع› فقال له: يا إسماعيل ؛ اتيت أتيت! دُعيت ذهيت! 
i 8 ۶ < « ٤‏ 5 . 
أبطل عليك الموصلي ما فعلته به أمس»› وانتصّف اليوم منك ثم دعا بالزف 
فضي عنه. 

5 # ر ر ج .)0( 
آنا والصبح كَفَرَسَيٰ ركان 

قال إبراهيم الموصلي: قال لي الرشيدٌ يومًا: يا إبراهيم؛ بكر علي غدًا 
حتی نضطبح؛ فقلتٌ له: أنا والصْبِحٌ كَمَرَسَیٰ رهَانِ» فبکرت فإذا أنا به خاليّاء وبين 
يديه جاريةٌ كأنها خوط بَانِ» حُلْوَةٌ المنظرء دَيِكَةٌ الشمائلء وفي يدها عود» فقال 

OF ٤ a a ET 

توهمه قلبي فاصبح خده وفيه مكادٌ الوهُم من نظري أثر 

ومر بكري خاطرًا فجرحته ولم أر جسمًا قط يره الفكرُ 

وصافحه قلبي فآلم كمَةٌ فن عَُمْز قلبي في أنامِله E‏ 

قال إبراهيم : فذهبّث والله بعلي حتى كدت أن أفتضحَ» فقلت: مَّن هذه يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: هذه التي يقول فيها الشاعر: 


لها قلبي الغداة وقلبُها لي فنحنْ كذاك في جَسّدين روح 


(1) نضح عن نفسه: دفع عنها بالحجة. (۲) الأغاني: ٩‏ ۔ ۲۲۸. 

(۳) أوحد زمانه في الخناء واختراع الألحان» اتصل بالخلفاء فكانت له عندهم منزلة حسنةء ومات 
في بغداد سنة ۱۸۸ هھ. 

(6) الخوط: الغخصن» والبان: نوع من الشجر»ء لحب ثمره دهن طيب . 

() أثر الجرح: آثره يبقى بعدما يبراً. 0) العقر: الجرح. 
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ثم قال لها: عَٽّي» فغٽّت : 
تقول غداةً البين إحدى نسائهم: لي الكبدٌ الحَرّى فيز ولك الصبر“ 
وقد حَنَفَْهاعَبْرَةٌ فدمُوعُها على خذدّها بيض وفي نحرها صَفْرٌ 
قال : فشرب وسقاني ثم سقاهاء ثم قال: عن يا إبراهيم ؛ فغتيت حسبَ ما 
في قلي عر م من ي 
تشَرَبَ قلبي حبَّهاومَشّی به تمَشّى حُمَيًا الكأس في جسم شارب 
ودب هوّاها في عظامي فشمَُها كما دب في الملسوع سم العقارب 
قال : ففطن بتعريضي - وكان جهالة مني - وأمرني بالانصراف»› ولم يدعني 
شهرّاء ولا حَضرْت مجسّه. 
فلما کان بعد شهر دس إل خادمًا معه رقعةٌ» فیها مکتوب : 
قد تخوَفْتٌ أن أموت من لوج د ولم يدر مَنْ هويب بما بي 
يا کتابي فافُرَ ر السّلامّ على مَنْ لا أسمُّي وقل له يا كتابي 
إ فاك ود ني في شقَاءٍ مُواصل وعَذاب 
فأتاني الخادم بالرْفْعّة؛ فقلت له: ما هذا؟ قال: رقعة الجارية فلانة التي 
ّنك بين يدي أمير المؤمنين؛ فأحسست القصة فشتَّمتٌ الخادم ووثبتُ عليه 
وضربته ضربا شَمَيْتٌ به نفسي وعَيْظي . 
وركبتٌ إلى الرشيدِ من فوري فأخبرته القصةً وأعطينّه الرقعة؛ فضحك حتى 
کاد يَسْسَلْقَي» ثم قال: : على عَمْدٍ فعلتٌ ذلك بك لِأّمجن مَذْحَبَك وطريقتك» ثم 
دعا بالخادم» فلما خرج رآني فقال لي : قطع الله يديك ورجليك» ويحك! قتَلتّني؛ 
فقلت : القَنْلْ والله كان بعض حقك لما وردت به عليّء ولكن رَحمُتّك فأبقيتُ 
عليك» وأخبرتٌ أمير المؤمنين ليأتي في عقوبتك بما تستحقه: وأمر لي الرشيد 
ما هذا بجرائي منك !“ 
قال الأصمعي : مزرتث بدار الزبير بالنصرَة فلذا د شيخ قديم من أهل المدينة 
من ولد الزبير» يكلى أبا رَيْحَانة» جالس بالباب عليه ا تستره؛ فسلمْتٌ عليه؛ 


(1) الشعر لأبي الشيص . (۲) زهر الأداب: .٠١١-١‏ 


في ذكر المغين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳ 
وجلستٌ إليه؛ فبينما أنا كذلك إذا طلعت علينا سُوَيْداءء تحمل قزبة» فلما نظر 
إليها لم يتمالك ن قام إليهاء فقال لها: بالل عَنّي صوتًا! فقالت: إن مَوالي 
أغجلوني؛ فقال: لا بد من ذلك! قالت: أَمَا والقربةٌ على كتفي فلا! قال: فأنا 
أخملها؛ فألخذ القَرْبَةَ منها؛ فاندفعث نى : 

فؤاذ أسيرٌ لا يُقَكَ ومُهْجَيّي فيض وأحزاني عليك تَطول 

ولى مفْلَةٌ قَرْخى لطول اشتياقها إليك» وأجفاني عليك همُول 

ديكا اعدا كت وشقي. عدا واشياعى لديك ليل 

فطرب» وصرخ صرخة» وضرب بالقَربة إلى الأرض فشقها! 

فقامت الجارية تبكى» وقالت: ما هذا بجزائى منك! أسْعَفْتّك بحاجتك 
E‏ 

قال: لا تخ تَعْحَمّي؛ فإن المصيبةً علي حَصَلّث! ونزع شمْلته» وابتاع لها قزبة 
جديدة! وقَعَد؛ فاجتاز به رجلٌ من ولد علي بن أبي طالب؛ فعرف حالّه» فقال : یا 
أبا رَبْخَانة؛ أحسبك من الذين قال الله فيهم: فما حت جرهم وما كاا 
مه 2 [البمَرَة: الآية ]١١‏ . 

ِن سرغ ت کش ا الآیتان ۷ 1۱۸ 
فضحك وأمر له بآلف درهم . 
ما معني الغاء ذلك اا 

انفردث اء E‏ وأنا 3 دات إذ حملتني a e‏ ی الاب ف 
الطريق» فانتبهتٌ وأنا على غير الجادّةء فاشَْدّ بي الحرّ» فعطشت عطشًا شديدًاء 
فازتَمَعَ لي بء فقصدته» فإذا َة وبجنبها بر ماء» بقرب رة وذلك بين 
مكة والمدينة - ولم أر بها إنسيّاء فاطلعت في القبة؛ فإذا آنا ا نائم» فأحسش 


بي» ففتح عينيه ثم اوی جالسًاء فإذا هو عظيم الصورة. فقلت: يا أسود؛ 
اسقنى من هذا الماء» فقال: يا أسود؛ اسقنى من هذا الماء؛ مُحَاكيًا لى. وقال: 


A A E : المسعودي‎ (0) 
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إن كنت عطشان فانزل واشرب» وكان تحتي بزدڏون خبيث نُمُور» فخشيتٌ أن أئزل 
عنه؛ فَيَنْفِرَ» فضربتٌ رأس البزدّون. ۰ 

وما تمَعني الجناءُ قط إلا في ذلك اليوم» وذلك أني رفعتُ عقيرتي وغليت. 

sg O E E 
ماء وسّويقًا؟ قلت: الماء والسويق. فأخرج فُعْبا له» فصب السويق في القدح‎ 
فسقاني» وأقبل یضرب بيده على رأسه وصَدْرِه» ویقول: واحَرّ صَدَرَاه! يا مولاي؛‎ 
زذني وآنا أزيدك» وشربٹ السويقء ثم قال لي: يا مولاي؛ إل بينك وبين الطريق‎ 
يالا ولست أشكُّ أنك تعطش ؛ لک اما قربتي هذه وأحيلها فُدامك» فقلتُ:‎ 
. افعل‎ 

فملاً قربته؛ وسار فُڏامي وهو يحجل في م مِشيّته عَيْرَ خارج عن الإيقاع› فإذا 
أمسكت لأسْتريح أقبل عليّء فقال: يا مولاي؛ ا إلى أن أوقفني على 
الجَادّة» ثم قال لي: سر رعاك الله ولا سَلَبَك ما كساك من هذه التعم - بكلام 
عجميّ» معناه هذا الدعاء - فلحقَتٌ بالقافلةء والرشيد قد فقدني» وقد بت الخيل 
في طلبي» فسْرَّ بي حين رآئي» فأتيتّه فقصَصضْتٌ عليه الأمرَ» فقال: علي بالأسود 
فما کان إلا هُنَيْهة حتى مَل بين يديهء فقال له: وَبْلَك! ما - حر صدرك؟ فقال: يا 
مولاي» ميمونة؟ قال: ومَنْ ميمونة؟ قال: حَبَشِيّةَ يا مولاي؛ فأمر من يستفهمه» 
فإذا الأسود عبد لبني جعفر الطيارء وإذا السوداء التي يَهُوَاها لقوم مَن وَلَدٍ 
الحسن بن علي؛ فأمر الرشيد بابتياعها له» فأبى مواليها أن يقبلوا لها ثمئاء 
ووهبوها للرشيد» فاشترى الأسْوَد وأعتقه» وزوجه منها» ووهب له من ماله 
بالمدينة حديقتين وثلاثمائة دينار. 


ا (WD. f et‏ 
طفيليٰ ولکنه ظريف 
حدّث إسحلق" الموصليّ قال: غدوؤْتٌ يومًا وأنا ضَجِرٌ من مُلازمة دار 
الخلافة والخدمة فیها؛ فخرجتٌ ورکبت ب وعزمت على أن أطوفَ الصحراءَ 


.٤۲۳ ۔‎ ١ الأغانی:‎ )۱( 

0 امد وغ ی ن ا ا و 
والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكلام» وراوية للشعر وحافظًا للأخبار» توفي ٠٠١‏ ه. 

) باکرًا۔ 


في ذكر المغتين والمطربين وآخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 10 
وأتفرج. فقلت لغِلْمَاني: إن جاء رسولٌ الخليفة أو غيرُه فعرّفوه آني بَكَرْتُ في 
بعض مُهمّاتي» وأنکم لا تعرفون آين توجُهت! 
ومضيتُ وطَفْتُ ما بَدَا لي» ثم عدت وقد حَمِيّ النهار. فوقفتُ في 
الشارع المعروف بالمرم في فناءِ تُخين الظلء وجتاح رخب عَلّى الطريق 
فلم بْب أن جاء خادمٌ يقودُ جمارًا فَارِمًا عليه جاريةٌ راكبة» تحتها منديل 
دبيقي" وعليها من اللباس الفاخر ما لا غايةً بعده. ورأيت لها فُوامًَا حسنًا 
وشمائل حسنة. 
فضت" أنها مُعَنيةء فدخلتٍ الدارَ التي كنت واقمًا عليها. 
ثم لم ألْبَثُ آن جاء رجلان شابانء فاستأذتًا فاون لهماء فئزلا ونزلتُ معهما 
ودخلت؛ فظنًا أن صاحبً الدار دعانِى وظَّ صاحب الدار أنى معهما؛ فجلسشتًا 
ُن بالطعام فأكلنا وبالشراب و وخرجت الجارية وی يدها عودٌ فغئّث 
وشربنا؛ وفْمْتٌ قومةء فسأل صاحبٌ المنزل الرجلين عئّي» فأخبراه أنهما لا 
هران فاه سال ركه فف اجبلا عه وك تجا 
وعَّت الجارية في لحن لي» فاده أداء صالحا؛ ثم غنَّث أصواتا شتى» وغنّت في 
أضعافها من صَلْعَتِي : 
الي ل دار اازق م االاوانتس 
يف ع 
فکان أُمرُها فيه أصلحَ منه في الأول؛ ثم غنّت أصواتا من القديم والحديث› 
وغئّث في أثنائها من صَنعتي : 
ية الو رة وة كيت لاا 


)١(‏ المخرم: محلة ببغداد. 

(۲) ديبقي: منسوب إلى ديبق» وهي بليدة كانت بين الفرما وتنيس من أعمال مصرء وتنسب إليها 
الثياب . 

شک فت ا اا 
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فكان أصلح ما غّته. فاستعدئه منها لأصَحُحه لها. فأقبل علي رجلٌ من 
الرجلين» وقال: ما رأيتُ طفيليًا أصفّق وجِهًا منك! لم ترض بالئطفيل حتى 
اقترَختَ» وهذا غاية المثل: «طفَيْليّ مُقترح»؛ فأطرفْتُ ولم أجبه. وجعل صاحبُه 
كمه عني فلا يكف . ثم قاموا للصلاة وتأخرتٌ قليلاء فأخذتٌ عود الجاريةء ثم 
أصلحتّه إصلاحا مُخكَمّاء وعذتٌ إلى موضعي فصليت. وعادوا ثم أخذ ذلك 
الرجل يمني وأنا صامت . 

ثم أخذَّتِ الجارية العود فجسّته وأنكرث حاله» وقالت: مَنْ مس عودي؟ 
قالوا: ما مَسهٌ أحدٌ» قالت: بلى والله لقد مسَهٌ حاذق متقدّم وأصلَحة إصلاح 
مک من صناعته» فقلت لها: أنا أصلحته؛ قالت: فبال خدذّه واضرب به؛ 
فأخذته وضربث به مبدأ ظريمًا عجيبًا صعبَاء فيه قرات متحركة. فما بقي أحدٌ 
منهم إلا وثب على قدميه وجلس بين يدي . 


ثم قالوا: بالله يا سيدنا؛ أتعّْي؟ فقلت: نعم» وأعرّفكم نفسي: أنا إسحلق بن 
إبراهيم الموصلي» ووالله إني لأتِيهُ على الخليفة إذا طلبني» وأنتم تُسمعونني ما 
أكره منذ اليوم لأني نَرَلْتُ بكم! فوالله لا تطقتُ بحرف ولا جلستٌ معكم حتى 
تخرجوا هدا المعربد “ المقيت" الغ ..فقال له اجه :2 من هذا خذزت غليكف: 
فأخذ يعتذر؛ فقلت: والله لا تطقتٌ بحرف ولا جلستٌ معكم حتى يرج فأخذوا 


بيده فأخرجوه وعادوا. 

فبدأتُ وغئّيت الأصوات التى غتَنها الجارية من صَنْعَّتى» فقال لى الرجل : 
هل لك في حَصلّة؟ قلت: ما هي؟ قال: تقيمْ عندي شهرًا والجارية والحمارٌ لك 
مع ما عليها من حليّ؛ قلت: أفعل . فأقمتٌ عنده ثلاثين يومًا لا يدري أحد أين 
أنا» والمأمون يّطلبني في كل موضع فلا يعرف لي خبرًا. 

فلما كان بعد ثلاثين يومًا أَسْلَمَ إلى الجاريةً والحمارَ والخادم فجئتُ بذلك 
إلى منزلي» وركبتٌ إلى المأمون من وَفتي» فلما رآني قال: إسحلق! ويحك! أين 
تكون؟ فأخبرنّه بخبري . فقال: علي بالرجل الساعة؛ فدلَلْتَهُمْ على بيته فأحضر. 
فيال المامر ةع اة اجرف فال له أن رجحل دو وة سلكت ان 


)1( المعريدء رجل معربد : يۇؤذي ندیمه في سکره . 
)۲( | لمقیت : المكروه. 
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نتخاون عليها. وأمر له بمائة الف درهم» وأمر لي بخمسين ألف درهم۰ وقال: 
أخضرني الجارية. فأخضرنها فغته. فقال لي: قد جعلتُ لها نَوْبةٌ في كل يوم 
ثلاڻاء تَعَنيني وراءَ السَنّر مع الجواري . وأمرَ لها بخمسين الف درهم۰ فریحت والله 
بتلك الرَكَبّة وأرْبَخْبُ . 


ززياب وإسحلق المُوصلي“ 

کان ززياب تلميذًا لإسحلق الموصلي ببغداد» فتلقف من أغانيه استراقا 
وهُدِيّ من فُهْم الصناعة وصِذق العقلء مع طيب الصوت» إلى ما فاق به إسحلق 
وإسحلق لا يشعْرٌ بما فتح به عليه» إلى أن اقترح الرشیدٌ عليه أن يأتيه بمغنْ غريب 
مُجيدِ للصنعة» لم يشتهر مكانه إليه؛ فذکر له تلمیڏه هذل وقال: إنه مَوْلّى لكم» 
وسمعتٌ له َرَّعاتِ حسنة» ونخماتٍ رائقة مُلَاطْةً" بالنفس» وهو من اختراعي 
واسْبَاط فکري› وا ن کر ا 

فقال الرشيد: هذا طلبتي» فأخضزنيه» لعل حاجتي عنده. فأحضره فلما 
E EE E NT‏ 
بالتاءء فقال: نعم» أَخْينُ ما يُخسئه الناس» وأكثر ما أخينه لا يحسنونه» مما 
لا يخسن إلا عندك» ولا يُذَّحَرٌ إلا لك؛ فإن أذنت غنيك ما لم تسمعه أذ 

فار بإخضار عود أستاذه إسحلق ؛ فلما أذ إليه وقف عن تناوله» وقال: لي 
عود نحتّه بيدي» وأرهفته بإحکامي» ولا ازتضي غيره» وهو بالباب» فليَاذْنْ لي 
أمير المؤمنين في استدعائه؛ فأمر بادا إليه . ۰ ۰ 

فلما تأمّله الرشيدٌ - وكان شبيها بالعود الذي دفعه إليه - قال: ما منعك أن 
تل فر او هال ن کان رای پرغت :کی غتاء اسان غ رده 
ون کان يرغبُ في غتائي فلا بد لي من عودي! فقال له: ما أراهما إلا واحدًا؛ 
فقال: صدقت يا مولاي؛ ولا يؤڏي النظرُ غير ذلك ولک ودي وٳن کان في 


(۱) نفح الطیب: ۲ ۔۹١٠.‏ 

(۲) كان زرياب مع علمه بصناعة الغناء عالمًا بالنجوم» شاعرًا أديبًا حلو الحديث» لطيف المعاشرةء 
ماهرًا في خدمة الملوك» توفي سنة ٠۳١‏ ه. 

(۳) التاط بالقلب: لزق به. )٤(‏ الحدس: الظن والتخمين . 
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قَذر جسم عوده» ومن جنر خشبه» فهو يقع نم وزنه في اللث؛ ووصَفّه رَصْمًا 
استبرعه الرشيد» وأمره بالغناءء فجس ثم اندفع فعتّأه : 
يا أيها الملك الميمونُ طائرّه هارون راح إليك الناس وابتكروا"“ 
فلما أتمٌ طار الرشيد طربّاء وقال لإسحلق: والله لولا أني أعلم من صِذقك 
وتصديقه لك؛ من أنك لم تَسْمَعْه قَبْلٌ لأنزلت بك العقوبة؛ لكك إعلامي بشأنه؛ 
فخذه إليك واعتن به» حتى أفرعٌ له؛ فإن لي فيه نظرًا. 
فسقط فى يد إسحلق› وهاج به من داء الحسد ما غلب على صبره» فخلا 
بززیاب» وقال: يا عليّ؛ إن الحسد أقدمٌ الأدواء"» والدنيا فتّانةء والشركة في 
الصناعة عداوةٌ ولا جيلة في حَسمها؛ وقد مكرت بي فیما انطويت عليه من 
إجادتك» وعلوّ طبقتك؛ وقصدث منفعَتك فإذا أنا قد أتيث نفسي من مامتها 
بإذتائك› وعن قلیل تسقط منزلتي› وترتقي انت فُوقي› وهذا ما لآ أصاحبك عليه 
ولو أنك وَلَدِي؛ ولولا رَغيي لذمَة ة تربيتك لما قذمتٌ شيئًا على أن أف اا 
ويكونٌ في ذلك ما یکون. 


فيز في تين لا بد لك منهما: إما أن تذهبَ عني في الأرض العريضةء لا 
أسمع لك خبراء بعد أن تعطيّني على ذلك الأيمان الموثقة؛ وأنا صك لذلك بما 
أردت من مال وغيره. وإما أن تقيمَ على كُزهي ورَغمي مُنْتَهيِفًا ٳليّ؛ فخذ الآن 
حذرّك مني › فلست - والله - أبنقي عليك»› ولا أ اغْتيّالك› بالا في ذلك بدني 
ومالي» فافض قضاءك! 


فخرج ززياب لوقته» وعلم قدرته على ما قال» واختار الفِرّار» فأعانه إسحلق 
على ذلك سریعًا» ا جناخه» فرحل عنه ومضیى يبغي مغرب الشمس› 
واستراح قلب إسحلق منه. 

وتذكره الرشيد بعد فَرَاغِه من شغل كان منغمسًا فيه» فأمر إسحلق 
بإحضاره فقال: ومَنْ لي به يا أمير المؤمنين! ذاك غلام مجنون» يزعم أن 
الجن تكلَْمُه» وتطارځه ما یری“ به من غنائه» فما یری في الدنيا مَن يَغْدِله» 


)۱( ابتکروا: آتوه بكرة» والبكرة: الغدوة. )۲( جمع داأء. 
(۳) راشه: إذا أحسن إليه» وراش صديقه: إذا أطعمه وسقاه وكساه. 
)٤6(‏ زهی به: أعجب به. 
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E o O‏ ت 


وما هو إلا أن ابطات عليه بجائزة امي الموؤمتين» فقدر النقصير بة» :والتهوين 
بصناعته» فرحل مُغاض ذاهبا على وجهه» مستخفيًا عني» وقد صنع الله تعالی 
ذلك لأمير المؤمنين › فإنه کان به کک يعْساه» وقد کان يفرط ل فيقزع من 
ا 

فسكن الرشيدٌ إلى قول إسحلق» وقال: على ما كان به» فقد فاتنا منه سرورٌ 
کثیر! 


ومضى زرياب إلى المغرب”"» وعلم عبد الرحملن بن الحكم بخبره؛ فكتب 
إلى عَماله على البلاد أن يُخسنوا إليه» ويوصلوه إلى فُزطبة» وأمر مَنْ يتلقًاه ببغال 
وآلات حسنة . 

فدخل هو وأهلّه ليلا وأنزله في دآ اجس الور وح اا 
جميعَ ما يحتاج إليه» وحَلّع عليه. ثم أجرى عليه راتبّاء وأقطعه من الدور 
والمستغلات بقرطبة وبساتينهاء ومن لياع ما يقوْم بأربعين ألف دينار» فلما 
قضى له سُؤلّه» وأنجز موعِدَّه» وعلم أن قد أزضاه» وملك نفسه استدعاه» 
ولما سمع غناءه اطرح کل غتاء سواه وأحبّه حبًا شدیدًا» وقدمه على جميع 
ال 


في رول الله تتن 5٩‏ 


قال إبراهيم الحراني : le‏ المؤمنين الرشيد» فدخلتٌ مسجد 
رسول الله اة؛ فبينا أنا بين القّبر والمنْبّر إذا أنا برجل حسن الهيئة خاضب» ومعه 
رجلّ في مل حاله» فحانث مني اليمَّاتة؛ فإذا هو يقس حاجبيه» ويفتح فاه 
ويلوي عنقهء فتجۇزٹ في صلا تي» ثم سلّمت فقلت : في مسجد رسول الله 

َتَعكًى! فقال : ما أَجِهَلّك! أما في الجنة غناء! قلت: بلى! لعمري» فيها ما َشتهيه 
الأنفس ولذ الأعين! قال: أمَا نحن في رَوْضَةَ من رياض الجنة؟ قلت: نعم! قال: 
واحرّبّاه! ترد على رسول الله قولّه: «بين كبري ومنبري روضة من رياض الجنة»! 
فنحن في تلك الرّوضة. قلت: قبح الله شيخًا ما أسفهه! ال لر ول 


)١(‏ مغاضبًا: غاضبت الرجل: أغضبته وكرهته. )١(‏ اللمم: الجنون. 
(۳) يريد الأندلس. (6) ذیل زهر الآداب: .٤۸‏ 
() تجوز في صلاته: خفف. 0) لما: إلا 


۱1۰ قصص العرب/ الجزء الثالك 


أتصت إليّ! فتخوّفت ألا أنصت. فاندفع يغني بصوت يخفيه: 
وليسّت عَشِيّاتٌ الجمَى برواجع إليك» ولكنْ خل عينيك َذْمَعَا 
بك عَيْنِيّ اليُسرى فلما زجرنّها عن الجهل بعد الحلم أَسْبَأنَا معا 
فوالله إن قمتٌ إلى الصلاة لما دخل قلبي! فلما رای ما نزل بي» قال: يا 
ابن أم؛ أرى نفسّك قد اسَْجّابت وطابت» فهل لك في زيادة؟ قلت : ويحك! في 
مسجد رسول الله!! قال: أنا والله أعرف باله ورسوله منك! فدغنا من جهلك» ثم 
تغنّی : 
فلو كان واش باليمامة داره وذاري بأقصى حَضرمَوّت اهتدى ليا 
واا لل احم ا ا من الشأن في تَضريم" لَيْلّى جِبَّاليًا 
فقال له صاحبُه: يا ابن آم أحسنْتَ وال وى ها املك ل كان اة 
المؤمنين الرشيد حاضرًا لخلع عليك ثيابه مشقوقةً طربًا. 
فقمت› EO ER‏ 
ل: أذركَهُمًا لا يفوتاك! 
فوجهتٌُ مَن جاء بهما. فلما دخلا عليه دخلا بوجو قا ف ماؤها» وأنا 
قائ على رأسه؛ فقال: يا إبراهيم؛ هذان هما؟ قلت: نعم! فنظر إلى المغني 
منهماء وقال سِعَاية٬“‏ في جوار رسول الله! فسرّي عن أمير المؤمنين بعض عَضَّبه» 
وتبسّم» فقال: ما كننّما فيه؟ قالا: في < خير! قال: فما الخير؟ فسكتًا. 


فقال للم يما ن آئت؟ فابتدره جماعة فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ إنه 
ا“ ےه 


فقيه مكة! فقال: فقيه مكة يتغتى في مسجد رسول الله ! 


قال: يا أمير المؤمنين؛ لم يكن ذلك مني بالقضد للغناءء ولكني كنت 
أشمعت هذا المخزومي - يغني صاحبه - صوتين» فلم يزالا في قلبي حتى التقيناء 
فأحببت أن يأخدڏهما عنی »› فأخذهماء وحلف ئی أحسنتُ» وأنه لو کان فی 
الموضع أميرٌ المؤمنين لخلع على - وسكت . 


(۱) صرمته» وصارمته: قاطعته . (۲) سعاية: وشاية. 
() ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ويكتى أبا الوليد. 
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e E E CE PILE REN OEE‏ 
المؤمنين! قال: والله لتقولَنٌ. قال: يا أمير المؤمنين؛ زعم أنك لو كنت في 
موضعه لخلعت علي يابا مشقو شقوقة طرَبًا! 
فتبسم» وقال: أمّا هذا فلاء ولكن نخلعُها عليك صحيحة»ء فهي خير لك! 
ثم دعا بثياب فلبسها ونبد إليه ثيابهء وأمر له بعشرين ألف درهم ولصاحبه 
بعَشْرَة آلاف درهم! 
وقال: لا تعودَنٌ لهذا. فقال صاحبُه: إلا أن يح أمير المؤمنين ثانية. 
فضحك وقال: أَلْجِمُوه بصاحبه في الجائزة! 


DIE 
شعر رقیق‎ 


قال إسحلق تى الموصلي : حضر مسامرة الرشيد عَبْنَرٌ المغنى - وكان فصيخا 
متأدبّا» علي الشْخْرء ذا صوتِ حسَنٍ - فتذاكروا رقةَ شعْر المدنيينء فأنشد بعض 


جلسائه أبياتًا لابن الذمَيبَةَ حيث زل 


وأذكر أيام الجمَّى ثم أنني على كبدي من خشية أن تَصدى“ 

وليْسَّث عَشِيّاتُ الجمّى برواجع عليك» ولكن خل عينيك تدمعا 

بكب عينىّ اليمنى فلما زجرئُهًا ٠‏ عن الجهل بعد الجلم اسنا معا 

فأعجبً الرشيد برقّة الأبيات» فا يا أمير المؤمنين؛ إن هذا الشعر 
مدني رقيق› قد عَذِي بماء العقيق› حتی رق وصَمًاء فصار أصفى من الهواء؛ 
ولکن إن شاءِ أميرُ دة ما هو و رق هذا اي ا وآقوی 
وذلك لك فغتی لجریر : 

إن اللين درا بلك قاروا وشلا ' بخبنك لا يرال معا 

E ا ت‎ . a OO. 

عيضن مِنْ عبراتِهن وقلن لي : ماذا لقيت من الهوى ولقياا! 

قال : صدقتَ يا عَبتّر» وخلع عليه وأجازه. 
(۱) العقد الفرید: ٤‏ ۔۹١٠.‏ (۲) أصله تتصدعا. 


() الوشل: القليل من الدمع والكثير منه. 
() غيضن من عبراتهن: سيلن دموعهن حتى تزفنهاء ومن هنا للتبعيض أو زائدة. 
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ا ت )۱ 
صؤت بدرهمین 
قم إسماعيل" بن الهزبذ على الرّشيد من مكة» فدخل إليه وعنده ابن 
ا اه و $ (Dm‏ .2 م 
جامع وإبراهيم وابنه إسحلق وفليّح وغیرهم» والرشید یومئذ خاثِر» فغتی ابن 
جامع ثم فلح ثم إبراهيم ثم إسحلقء فما حرّكه أحد منهم ولا أطربه؛ فاندفع ابن 
الهربذ يڪي و فعجبوا من إقدامه في تلك الحال على الرشيد» فغْنّی : 
يا راكب اليس“ التي وفدث من البلد الخَرَام 
قل لاومام ابن الإما م أخي الإمام أبي الإمام 
زين البرية إذ بدا فيهم كمصباح الظلام 
جعل الإلله الهريذي فِداك ین بين الأنام 
فكاد الرشيد يرقْص»› واستخفه الطرب حتى ضرب بيديه ورجليهء ثم مر له 
بعشرة آلاف درهم . فقال له: يا أميرَ المؤمنين؛ إن لهذا الصوت حديًا؛ فإِنْ أَذِنً 
مولاي حدثته به؛ فقال: حَدّث. 
قال: كنت مملوكًا لرجل من ولد الزبير؛ فدفع إلى درهمين أَّاع بهما لحمّاء 
فرحب فلقيت جاريةٌ على رأسها جرَةٌ مملوءءٌ من ماء العقيقء > وهي ني هذا 
اللحن في شعر غير هذا الشعر على وزنه ورويّه» فسألتها أن تل فقالت: لا 
وحی القبر إلا بدرهمين ؛ فدفعت إليها الدرهمين وعلمتنيه»› فر جعت إلى مولاي 
بغير لحم» فضربني ضربًا مبرّْحًا شَغْلْتُ معه بنفسى فأنسيتٌ الصوت. 
ثم دفع إليّ درهمين آخرين بعد أيام أبتاع له بهما لحمّاء فلقيتني الجارية 
فسألتّها أن تعيدَ على الصوت؛ فقالت: لا والله إلا بدرهمين» فدفعتُهما إليهاء 
وأعادته على مرارًا حتی أخدذته . 
الدرهمين؟ فصدقته القصةء وأعَذْتُ عليه الصوت» فقبّل بين عيني وأعتقني ؛ 
فرحل إليك بهذا الصوت: وقد جعلت ذلك اللْحْنَ في هذا الشعرء فقالت: دع 


.٠٠٤ ۷ الأغاني:‎ )( 

() إسماعيل بن هربذ: مولى آل الزبير بن العوام» أدرك آخر أيام بني أمية» وغنى للوليد بن يزيدء 
وعمر إلى آخر آيام الرشيد. 

(۳) خثرت نفسه: غشت وثفلت واختلطت . () العيس: الإبل. 


في ذکر | لمغلين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۱1۳ 
EE O AKA E RA‏ 
الأول وتتاسه» وأقم على الخناء بهذا اللحن في هذا الشعر» فأما مولاك فسأدفع إليه 
بَدل كل درهم ألف دينار» ثم أمر له بذلك فخحمل إليه. 
2 ي i‏ & 0 
ا 
مُقَفَرّامن سَيّدكا ناا غ و 

فسمع ذلك مني أبي» فقال: ما تصنمُ بهذا؟ قلت: شِعْر قاله الأخحْوّص وصنعه 
مَعْبّد لسَلامة» وناحت به سلامة على يزيد . 

ثم ضرب الدَهر“؛ فلما مات الرشيدٌ إذا رسول أمٌ جعفر قد وافاني فأمرني 
تنو على الرشيد في ليلتنا هذه؛ فقل الساعة أبيانًا رقيقة» وَاصتَعهن صنعة حسنة 

فأردثُ نفسي على أن أقول شيئًا فما حضرني» وجعلث ترسل إلي تحني 
فذكرتٌ هذا الّؤح» فأريتُ أني أصنع شيئًاء ثم قلت: قد حصرني القول» وقد 
صنعتٌ فيه ما أمرت»› فبعّت إل بكسَيْرَة وقالت: طارخها حتى تُطارحنيه» فأخذث 

كنيرَة العود وردَذْنّه عليها حتى أخذته» ثم دخلت فطارحته ام جعفر› فبعثت إلى 
بمائة الف درهم ومائة ثوب . 

أا إليك سل غير دود 

قال إسحلتق بن إبراهيم الموصليّ: لما أفضصت الخلافة إلى المأمون أقام 
e yT‏ ثم کان أول من تی بحضرته أبو عیسى»› 
(1) الأغاني: ۸- .۳٤۸‏ 


)۲( الشعر للأحوص والنوح لمعبد وكان صنعه لسلامة»› وناحت به سلامة على يزيد بن عبد الملك. 
(۳) الدارس : العافي الذي ا ٠‏ (6) ضرب الدهر بيننا: فرقنا. 
)٥(‏ العقد الفرید: ٤‏ ۔ .٠١۹‏ 
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EES‏ وسال غني» فجرَحَنِي عنده بعض مَنْ حسّدني؛ فقال : 
ذلك رجل ييه على الخلافة؛ فقال المأمون: ما أْقّى هذا من التّبه شياء وأمسك 
عن ذکري. 

وجمَاني کل مَن کان يَصِلُني لِمَا ظهر من سُوءِ رأيه؛ فأضرٌ ذلك بي حتى 
جاءني یوما عَلَوبْهِء فقال لي : أتأذنٌ لي اليوم في ذكرك» فإني اليوم عنده؟ فقلت: 
لاء ولكنْ غنّه بهذا الشعر؛ فإنه سيبعَئّه على أن يسألّك: مَنْ أين هذا؟ فينفتح لك 
ما تريد» ويكون الجواب أسهل عليك من الابتداء؛ فمضى عَلَوَبْه» فلما استقرً به 
المجلس غّاه الشعر الذي مره به وهو : 

يا مَْرَعَّ الماء قد سُدّت مسالكه ما إليك سبي غير مسدود! 

لخائم حار حتّی لا حياءٌ به مشرو عن طريق الماءِ مَطْرُود 

فلما سمعه المأمون قال: ويلك! لمن هذا؟ قال: يا سيدي» لعبډ من 
عبيدك»› جموته وط ةة قال : إ سحلق؟ قال : : نعم؟ قال : ليحضر الساعة. 

قال إسحلق : فجاءني الرسول» فسرتٌ إليه» فلما دخلتُ قال: اذْنُ» فدنوتُ 
فرفع يديه وقد مدّهماء فاتكأث عليه؛ فاحتضنني بیديه؛ وأظهر من ٳکرامي ويري ما 
لو ظهره صديق له مُوَاس لسرني. 

عند م ارق“ 

ال بش ار ك عد حار أنا وهارون بن أحمد بن هشام» 
فلعب مع هارون بالتَرْد» فَقَمَرَ - مُخارق» وهر ر بهارون فصیلٌ“ یناڌی عليه» 
فاشتراه بأربعة دنانیر» ووجه مخارق» وقال: أطعِمُنا من هذا القَصيل . 

اا ولح ارق اه رور وعمل من ستامه وکبده طعامًا شوي 

فى التئورء وعمل من لخمه لوا يُشبه الهريسة بشعير مسر في نهاية الطيب» فأكلنا 
E‏ نشرب؛ فإذا نحن بامرأًة ة تصيح من السَط : يا أبا المهناء الله» الله فيّ! 


.٠١١ ۲١ الأغاني:‎ )1( 

(۲) هو أبو المهنأً بن يحيى› منشؤه بالمدينة» وکان أبوه جزارًا» فكان وهو صبي يناذي على ما 
یبیعه أبوه» فلما بان طیب صوته علمته مولاته طرفًا من الغناء ثم اشتهر أمره وغنى الرشيد 
والأمين والمأمون والمعتصم والواثقء توفي أيام المتوكل . 

(۳) غلبه. (6) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 
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E E E EE A EES RE EEA‏ 
فاو ل مالك فا ا صنعت؟ فقال له : Eel‏ 
NS‏ 
منك ثقة بإجابتك رغبة زوجتى؛ فقال: وما هذا الصوت؟ فقال: 
بكرث عليك فهيْجَّث وجدا : مُوجٌ" الرياح واذكرت تدا 
و ر زق إذا ذكرث EEE‏ ترکسها عمدا! 


۱ 


۱ 


ت 


فغتّاه إياه» وسفاه رطا وأمَرَه بالانصراف»› ونهاه أن یعاود؛ فخرج . 


قال الراوي: فما لبشنا أن عادت المرأةٌ تَضرخ : الله الله في يا أبا المهتاً! قد 
أعاد زوجي المشؤوم اليمين؛ أن تغنيّه صونًا آخر؛ فقال لها: أحضريه» فأحضرته 
أيضاء فقال له: ويلك! مالي ولك؟ ما قصئّك؟ فقال له: يا سيُدِي؛ آنا رجل 
طروب» وكنت قد سمعتُ صونًا لك آخر فاستَمَرّني الطرب إلى أن حلفْت بالطلاق 
ثانا آني أسْمَّعه منك قال: وما هُرً؟ قال: لحلْك: 

أبلغْ سلامة أن البَيْنَ قد أفِدَا وأنَّ صَخبّك عنها رائحون غدا 

فا ارق ا إا ه3 ار ونك مها ت كا 

لا شك أن الذي بي سوف يُهلكني إن كان اهلك حب قبلّه أحدا 

فغتّاه إياه مخارق» وسقاه رطلا وقال له: احذَرء ويلك أن تعاد. 

قال الراوي: ولم تلبث أن عاوَدَتِ الصْياحَ تَضرخ: يا سيدي! قد عاود 
اليمين» الله الله في وفي أولادي! قال: هاتيه» فأحضرته» فقال لها: انصرفي أنت؛ 
فإن هذا کلما انصرف حلف وعاد» فدعیه یقیم یومه کله» فترکته وانصرفت» فقال 
له مخارق: ما قَصَنّك أيضًا؟ قال: قد عرَفّك يا سيدي آنني رجل طروب» وکنت 
سمعت صونًا من صنعتك استخفني الطرب له» فحلفت أني أسمعه منك» قال: 
وما هو؟ قال : 

الت الط نادي وتي اله زقادي 

وعَدًَا الهَُجَرٌ على الوض ل بأسياف جدادِ 

قل لمو رين وى .الت اأعلالوددى 
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فغتّاه إياه وسقاه رطلاء ثم أمر به فبُطح» وأمر بضربه خمسين ق 
وهو يستخيث» ثم قال له: اخلِف أنك لا تذكرني أبدّاء إلا كان هذا دأبك إلى 
الليلء فحلف على ما أمر به» ثم أقيم فأخرج عن الدار» فجعلنا نضحك بقية يومنا 


5#« و TT‏ ۰ ۲ 
مُځَارق يعني لأبي العتَاهية في شعره“ 


حدث مخارق» قال: جاءني أبو العتاهية» فقال: قد عزمتُ على أن أتزود 
منك يومًا تَهبه لي فمتى تنشط؟ قلت: متى شت وإن طلبني الخليفة» فقال: يكون 
ذلك في غد؟ فقلت : أفعل . 

فلما کان من غد باگرني رسوله فجتته» فأدخلني پا له فيه رش نه نظيف» ثم 

E 

OA CI RE‏ وخَلَ وبَفْل وملح وجي مَشويٰ»› ا 
اكتفيناء ثم دعا راء فأصبنا منهاء وغسلنا أيديناء وجاؤونا بقاكهة ورّیخان وألوان 
من الاأبدة» فقال: : اكز ما يصلح لك منهاء فاخترت وشَربتٌ؛ قدَخًا ثم قال : 
غي في قولي : 

أحمدٌ قال لي ولم يَذرِ مابي أتحب العُداة عُنْبَةَ حمًا! 

فغٽیته» فشرب فذحا وهو يبکي حر بکاء» ثم قال: غنني في قولي : 

ليس من لبست له جيلة موجودةٌ خير من الصبر 


فغتينّه وهو يبکي ويَلْشج» ثم شرب قدځًا آخر» ثم قال: غٽني فديتك في 


خليليّ ما لي لا تزال مَضرّتي تكون مع الأفدّار حتمَّامن الحتم 

فغنینّه إیاهء وما زال يقترح علي کل صوت عي به في شعره فأغنیه ویشرب 
ويبكي حتى الع لعَنّمة)» فقال: أحبُ أن ڌ تصبر حتی تری ما اصن . فج فجلست› فأمر 
بگه وغلامه فشر کل ما بأيدينا من النبيذ وآلته والملاهي» ثم آمر بإخراج كل ما 


.٠١١ _ ٤ أصل المقرعة ما تقرع به الدابة. (۲) الأغاني:‎ )١( 
. السميذ: الدقيق الأبيض‎ )۳( 
العتمة: وقت صلاة العشاء.‎ )٥( 
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في بيته من النبيذ وآلته» فأخرج جمیعُه» فما زال یکسّره ويصبً النبيذ» وهو يبكکي 
حتى لم يب من ذلك شيء٠‏ ثم نزع ثيابه واغتسل» ثم لبس يابا بْضا من صوف»› 
ثم عَانقّني وبکی» ثم قال: : السلام عليك يا حبيبي سلام الفراق الذي لا لِقاءَ بعدهء 
وجعل يبکي وقال : هذا آخر عَهُدِي بك . فظننت أنها بعض حَماقاته . 

انضرف وها كه مانا ته تشرَّقبُ إليه فأتيته» فاستأذنت عليه فأَذِن 
لي٠‏ فدخلت فإذا هو قد أخذ قوصرتين 3 
فيهاء وأقامها مقام القميص» وثقب أخرى»ء وأخرج رجليه منهاء وأقام مقام 
السراويل. 

فلما رأيته نسيتُ كل ما كان عندي من الغم عليه والوّخشة لعشرته» 
وضحکت والله ضحكا ما ضحكت مثله قط. فقال: من أي شيء تضحك؟ 
E‏ هذا آي شيء هو؟ من بَلّك عنه أنه فعل مثل هذا 
من الأنبياء والرْمّاد والصحابة والمجانين! ازغ عنك هذا يا سخينَ العين! فكأنه 


٤‏ تقب إحداهماء آد< أشنه اوندنة 
و و ر وي 


م بلغتي آنه جلیی حځاتاء فجهدٹ أن أراه بتلك الحالء فلم أره» ثم 
مرض فبلغني آنه اشتهی ا فأتيّه عائدا؛ فخرج إلى رسول e‏ 
دخلت إل جددت لي حزئاء وتاقت نفسى من سماعك إلى ما قد غلبتّها عليه 
رآنا أستردعات اه :وأذر إللك من عدم:اللقاةء ثم كان آخر عهدي به؛ 


المعنون عند الواثق"“ 
تناظر المغتُون يومًا عند الواثق» فذكروا الصرًاب وجذقهم؛ فقدّم إسحلق 
رَلْرَلا““ على ملاحظء ولملاحظ في ذلك الرياسة على جميعهم» فقال له 
الواثق: هذا حَيْفٌ وعد منك؛ فقال إسحلق: يا أمير المؤمنين؛ اجمع بينهما 
وامتحنهما؛ فإ الأمرَ سينكشف لك فيهماء فأمر بهما فأحضرا؛ فقال له إسحلق: 
إن للصرّاب أصواتًا معروفةء أفأمتحنهما بشيء منها؟ قال: أجل افعَلْ» فسمّى 


)1( القوصرة : وعاء من قصب يوضع فيه التمر. (Y۲)‏ أسخن الله عليه : أبکاه وآحزنه. 

(۳) الأغاني: ٩‏ ۔ ۲۸۰. 

(6) كان زلزل من سواد آهل الكوفة» وقفه إبراهيم الموصلي على الغناء العربي» وآراه وجوه النغم 
وثقفه» ثم أصبح بعد ذلك من حذاق الضراب. 


11۸ 


ثلاثة أصوات كان أولها: 


على قل i EE E‏ 
کی ا 2 
تصد عتاعجوز لها 
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ا 5 و 
خاس 


اناجيت 


OEE‏ بإتياتها قالنت: ترفن دة الذيب 

فضربا عليه» فتقدّم زلزل وقصَرَ عنه ملاجظ» فعجِبً الواثق من كشفه عا 
ادعاه في مجلس واحد. فقال له ملاحظ: فما باله يا أمير المؤمنين يُحيلك على 
الناس! ولم لا يضرب هو! فقال: يا أمير المؤمنين؛ أحد في زماني 
أضربَ مني إلا أنكم أعفيتموني؛ فقفلت فی عل آن ی بع لا لی ها اعا 
من هذه الطبقة . 

ٹم قال: يا ملاحظ؛ شوش عودك وهاته» ففعل ذلك ملاحظ› فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ هذا يخلط الأوتار تخليط متعّت» فهو لا يألو إفسادهاء ثم أخذ ا 
فجَسّه ساعة حتى عرف مواقعه» e‏ یا ملاحظ؛ عن ای صوتِ شئت» فغتّى 
ملاحظ صوتًاء وضرب عليه إسحلق تى بذلك العود الفاسد التسويةء فلم يخرجه عن 
لحه في موضع واحد حتى استوفاه عن نقرة واحدة» ویده تصعد وتنحدر على 
السات > فقال له الواثق: لا والله ما رأيتُ مثلك ولا سمعتٌ به! اطرح هذا 
على الجواري . 


فقال: هيهات يا آمير المؤمنين! هذا لا تعرفه الجواري ولا يصلح لهنء إنما 
بلغني أن الفهليذ ضرب يومًا بين يدي رى فأحسنء فحسده رجل من حُدًاق 
أهل صَنْعَته» رو جي او لین شان ثم خالقه إلى عود فشوش بعض آوتاره» 
فرجع فضربً وهو لا يدري» والملُوك لا ثُضَلَحُ في مجالسها العيدان» فلم يزل 
يضرب بذلك العودِ الفاسد إلى أن فَرَعّء ah E‏ 
فامتحن العو فعرف ما فيه» ثم قال: رە “ وزهانٰ زه»» ووصله بالصلة التي 


(1) السيب: كورة من سواد الكوفة. )1( المجاسد: القمصان التي صبغت بالزعفران. 
(۳) منكرة: مبخضة مكروهة. (4( همت: هممت» وهم بالشيء 
)٥(‏ الدساتين: ما عيله أطراف أوتار العود من مقدمه. 

() كلمة فارسية معناها أحسنت أحسثت . 


: أراده ونواه. 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 1۱۹4 
کان یصل بها مَنْ خاطبه هذه المخاطبة؛ فلما تواطأت الروايةٌ بهذا أخذت نفسي 
ورْضْتُها عليه» وقلتُ: لا ينبغي أن يكون الفهليد أقوى على هذا مِئّي» فما زلتُ 
أستنبطه بضع عشرة سنة حتى لم َب في الأرض موضعَ على طبقةٍ من الطبقات إلا 
وأنا عرف لَعْمنَّه كيف هي» والمواضع التي يخرج اللَغم كلها منه فيهاء من أعاليها 
إلى أسافلهاء وكلّ شيء منها يُجّانس شينًا غيره كما أعرف ذلك في مواضع 
الدساتين» وهذا شىء لا تفي به الجواري. قال له الواثق: صدقت» ولئن مُت 
و و ن اا ر 


في دار الًاثق“ 
حدث ابن بُشْخترء قال: كانت لى نَوبة في خذمة الواثق في كل جمعة إذا 
حضرث ركبت إلى الدار؛ ارف a‏ وإن لم يَنْشط انصرفتٌ»› وکان 
e‏ 


المؤمنين قط رکم ا a‏ الله المستعان! ل طول ا فَمَد ا 
ألا دعك د تستقرٌ على الأرض ` e‏ شدید» وخفْتُ أن یکول ساع قد 

فركبتٌ حتى وافيتٌ الدار؛ فذهبت 8 مِنْ حيث كنت أدخل فَمُيِعْت› 
وأخذ بيدي الخدم فأدخلوني وعَدَلوا ر بى إلى مَمَرّات لا أعرفهاء فزاد ذلك في 
چ وي ثم لم زل الخدم بُسلمونني من خدم إلى خدم» حتى أَفْضَيْت إلى 
دار مَمروشة الصخن»› ملبْسة الحطيان بالوشي ا بالذهب› ثم أفضيت إلى 
رواق أُرضه وحيطانه ملبّسة بمثل ذلك» ا الوائثق ی في صدرهِ على سرير مُرصع 
بالجوهر» وعلیه ثاب منسوجة بالذهب وإلى جانبه فريدة”» جاريئّه» عليها مثلٌ 
ثبابه» وفی ج رها عُود. فلما رآني قال: إلينا إلينا! فقبّلت الأرض ثم قلت: يا 
أمير المؤمنين؛ خيرًا! قال: خيرّاء أما تَرًانا! أنا طلبت والله ثالئًا يُونسنا فلم أر أحقّ 


(۱) لا تأتی به وافيًا. (۲) الأغانی: ٤‏ ۔ .٠٠١‏ 
)( فريدة : کانت جارية مغنية محسنة › أهداها عمرو بن بانة ال الوائق»› وکانت تة الوجه» حسنة 
الغناء» حادة القطنة والفهم . 


۲۹۰ قصص العرب/ الجزء الثالث 
بذلك منك فبٍْحَيّاتي باز فكل شيًا وبادز إلينا. فقلتٌ: قد وال يا سيدي أكلتُ 
وشربت أيضاء قال : فاجلس› فجلست . قال : : هاتوا لمحم طلا في فدح 
فأحضر ذلك» واندفعت فریدةٌ تحن : 


أهاتك :جال رسا يك دة على ولكن ملء عبن حبيبها 

وما هجرَلْكِ النفسل يا ليل أنها ‏ فتك ولا أن قل منك نصينْها 

فجاءت والله بالسّخر» وجعلت نعي الصوت بعد الصوت» وأعَّى أنا فى 
و ا ی ا ا ا 

نانا لكذلك إذ رفع رِجلَهُ فضرب بها صذر فريدة ضربة تَدَخرَجّث منها من 
أعلى السرير إلى الأرض وتَفْگَّتَ عودهاء ومرت تعدو و وبقیت أنا کالمنزوع 
الروح» فأطرق ساعة إلى الأرض متحيرّاء وطرقتُ توفع صرب العنق . 

فاي لكذلك إذ قال لي: يا محمد؛ فوثبت. فقال: ويحك! أرأيت أغرب 
مما تیا لنا؟ فقلت : يا سيدي؛ الساعة والله تَخْرْحٌ روحي . فعلى مَنْ أصابنا بالعين 
لعنةٌ الله! فما كان السبب! اَلِذّنب؟ قال: لا والله ولكن فَكرْت أن جَعفرا يَمْعد هذا 
المقعد» ويقعد معھا كما هي قاعدة معي» فلم اطق الصبر» وخامرني ما أخرجني 
إلى ما رأيت. مسري عَٽي وقلت : بل يتل الله جعفرًا ويحيا مير المؤمنين آبڌاء 
وقَبّلت الأرض وقلت : يا سيدي؛ الله الله! ارحمها ومر ز برَدها. فقال لبعض الخدم 
الوقوف: مَنْ يجيء بها! فلم يکن بأسرع من أن ا 
غير الثياب التي كانت عليها. فلما رآها لاطقمّهاء ذ فبکٽ وجعل هو يبکي» واندفعتث 
آنا في البكاءء فقالت : ما ذنبي يا مولاي وسيدي؟ وباي شيء استوجبت هذا؟ 
فأعاد عليها ما قاله وهو يبکي وهي تبکي ! فقالت : سألتك بالله يا أمير المؤمنين إلا 
ضربتَ عنقي الساعة وأَرَختّني من الفكر في هذاء وأَرَخَتَ قلبك من الهمُ بي؛ 
وجعلّث تبكي ويبكي» ثم مَسحًا أعينهماء ورجعَّتْ إلى مكانها. 

وأوماً إلى حدم وقوف بشيء لا أعرفه؛ فمضوا وأحضروا أكياسًا فيها عَيْن 
وورق” ورزمًا فیها ثیاب وچا چ ففتحه وأخرج منه عِقَدًا ما 
رأيتُ قط مثل جوهر کان فيه» فألبّسها إياه» وأخضرّت بَذرَة فيها عشرة آلاف 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۱۲۱ 


درهم» فجعلت بين يدي» وخمسة تخوت فيها ثياب» وعُذنا إلى أمرنا وإلى أحسن 
مما كنا فيه» فلم نزل كذلك إلى الليل. 

e eS e OD e r 

ثم تفرقنا وضرب الدَهْرّ ضَزبه”" وتقلد المتوكل» فواله إني لفي منزلي 
بعد يوم تؤبتي إذ هجم علي رُسل الخليفةء فما أمْهّلوني حتى ركبتٌ وصزْت إلى 
الدار» فأذْجِْلْتُ والله الحجرة بعينهاء وإذا المتوكل في الموضع الذي كان فيه 
الواثتق على السرير بعينه وإلى جانبه فريدة» فلما رآنى قال: ويحك! أما ترى ما 
آنا ق سن هذا آنا مد غذوة أطالبها يان تخي ابي ذلك! فقلت لها يا 
سبحان اله! أتخالفين سيدّك وسيدّنا وسيّد البشر! بحياته عَنّي» فعرفت» وال ثم 
اندفعت تَعنی : 

ق ا E‏ و ا بالأجّيفر فال CD,‏ 

فلا تید افکل یی انی عليه الموت يَطرق أو يُعّادي 

ثم رمَٺ بالعود الأرض»› ورَمَتٰ بنفسها عن السرير»ء ومرت تعدو وتصيح : 
واسيدًاه! 

فقال لى: ويحك! ما هذا؟ فقلت: لا أدري والله يا سيّدي. فقال: فما 
تری؟ فقلت : اُری اَن أنصرفَ آنا و تحضر هذه ومعها غیرها؛ فإنً الأمر يول إلى 
ما يريد أميرَ المؤمنين. قال: فانصّرف في حفظ الله فانصرفتٌ؛ ولم أدر ما كانت 
الْقصة! 

ف ر O,‏ 
محبوبة جَارِيَة المتوكل 

قال علي بن الجَهُْم: كانت محبوبة أهديث إلى المتوكلء أهداها إليه 
فد اله بن طاهر فى جملة أربعمانة “رةه وكائت بارعة الحين ,الف 
الاد فة اة افجطيت عند المتر كل جت انه كان اها حاف 
ستارة وراء ظهره إذا جلس للشرب. فيُذجخل رأسه إليها ويحدثها ويراها في كل 
ساعة؛ فخاضَبَها يوماء وهجرهاء ومنع جواريّه جميعًا من كَلامِهاء ثم نازعنه 


)۱( يقال : ضرب الدهر من ضربه»› آي مر من مروره وذهب بعضه . 

(۲) المجازة: منزل من منازل طريق مكة. 

(۳) قنونا: واد من أودية السراة يصب إلى البحر. 

.٠١١۹:٩ نهاية الأرب:‎ )٥( الأجيفر والثماد: موضعان.‎ )٤( 


۱۲۲ قصص العرب/ الجزء الثالك 


نقسه إليهاء وأراد ذلك» ثم منعثه العرّةٌ منهاء وامتنعت من ابتدائه إدلالا عليه 


بمحلها منه! 

قال ابن الجهم: فبكرث إليه يومًا فقال لي : يا علي؛ إني رأيتُ البارحة 
محبوبة في نومي كأني قد صالحتُهاء فقلت: افر الله عينيك يا أمير المؤمنين› 
وأتامَك على حَيْر» وأيقظك على سرور»ء وأرجو آن پکونٌ هذا الصلح في اليقظة . 

فبينا هو يحدّثني وأجيبه إذا بوصيفة قد جاءته فأسرَّث إليه شيئاء فقال لي : 
ندري ما سرت هذه إِليٌ؟ قلت: لا. قال: حدثثني أنها اجتازث محبوبة اا 
وهي في حجرتها َكنّي! فلا تعجبٌ إلى هذا! إني مغاضِبًّها وهي متهاونة بذلك؛ لا 
تبدؤوني بصلح» ثم لا ترضی حتی تغني في حُجرتها! قم بنا يا علي حتی نسمعَ 
ما تغني» ثم قام» وتبعته حتى انتهى إلى حجرتهاء فإذا هي تغني وتقول: 

دور في القَضر لا أرى آخحدا. افكوإليهولايكلمتي 

حتى كأني ركبتٌ معصية ليست لهاتوبة تخلْصني 

فهل لناشافع إلى ملك قدزارني في الكرّى"“ فصالحني 

حتى إذا ما الصباح لاح لنا ا ل ا 8 

فطرب المتوكل» وأحسّث بمكانه» فخرجت إليه» وتنخيتُ» فحدثنه أنها رأنه 
في منامهاء» وقد صالحها فانتبهت» وقالت هذه الأبيات» وغنّت فيها؛ فحدَثها هو 
أيضًا برؤياه» واصطلحاء وبعث إِليّ بجائزة وخلعة. 

ولما فل تسلی عنه جميعٌ جواریه غيرهاء فإنها لم تزل حزينةًء هاجرةٌ لكل 
لذة حتى ماتت . 


قينة تحن إلى يعدا" 


قال أبو علي بن الأسكري المصري: كنت من جُلاس تميم بن أبي تميم 
ون ت عه فان من بداد جار اة اة الا فنعا اده ورت 
الستّارة وأمرها فغنّت : 


وبا له من بعدما اندَمًل الهوى _ برق تالق مَوْهِنًا لمَعَائه 


في ذکر | لمغيره والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳ 
يبدو كحاشية الرّداء ودونه صعب الا متمتع أركانُه 
وبدا لينظرَ كيف لاح فلم يُطق نظرًا إليه وصده أشجانه 
فالنار ما اشتملث عليه ضلوعه والماءٌ ما سخث به أجفائه 
فا حسنت ما شاءتث› وطرب تميم ومَنْ حضر» ثم عَّتْ: 
ستّسليك عما فات دولة مفضل EN‏ محمودة وأواخره 
و فا ی ا مد ت غاا 
فطرب تمیم ومَنْ حضر طربًا شدیدا» ثم غَنّت : 
أستودع الله في بداد لي قمرّا بالكزخ من فلك الأزرار مَطلَخُه 
فافرط تميم في الطرب جداء ثم قال لها: تَمَنيٰ ما شئتِ فلك ماك 
فقالت: أتمئى عافية الأمير وسعادتهء فقال: لا بد والكه! فقالت: عَلى الوفاء 
أتمنى أيها الأمير؟ فقال: نعم فقالت: أتمتى أن أعَئي هذه التّوبة ببغداد. . 
فتغيّر وجه تميم» وتكدر المجلس» وفُمْنا؛ فلحقني بعض خدمه فردّني» فلمّا 
وقفتٌ بين يديه قال لي : وَبْحك! أرأيت ما امْتْجنًا به؟ ولا بد من الوفاءء وما أثق 
فى هذا بغيرك» فتاهب لتحملها إلى بغدادء فإذا غت هناك فاضرفها. فقلت: 
سمعًَا وطاعة. 
فأضحبها CE‏ وتعاولها' ٠“‏ وأمر لي بناقةٍ وبجمل عليه 
م أجلت فيه» ر کک 2 ا و حجنا 8 لها 
رول بالقادسيةء e‏ فسمعتٌ 0 قد ارتفع بالغناء: 
لتا نالتا القادسيً ةة حيتُ مُجتممُ الرفاق 
وشممت من أرض الحجا ‏ زنسيم أنفاس العراق 
أا ول ن ب بجَمْع شمل واتفاق 
وضحكث من فرح اللقا ءكمابكيتٌ من الفراق 


فصاح الناس من أقطار القافلة : أعيدي» أعيدي؛ فما سُيع لها كلمة. 


(۱) ترکب معها. 


۲4 قصص العرب/ الجزء. الثالك 

فلما نزلنا اليَاسِريّة - على خمسة أميال من بخداد في بساتين متصلة يبيتُ 
الناس بها ثم يبكرٌون لبخداد ‏ نتا هناك» ولما قرب الصباح إذا بالسوداء قد أي 
مذعورة» فقالت: إن سيدتي ليست بحاضرة» ووالله لا آدري ين هي؟ فطلتّها فلم 
أجدها» ولا وجدث لها ببغداد خبرّاء فقضيتٌ حوائجي ببغداد» وانصرفتٌ إلى 
تمیم» فأخبرئّه خبرَهاء فلم يرل واجمًا“ علیها! 

ESE. 

كانت عند عبد الله“ بن جعفر جارية مَُعَنية يقال لها عُمارة» وكان لها منه 
مکان لم يكن لأحدِ من جواريه. 

فلما وقد عبد الله بن جعفر على معاويةً خرج بها معه» فزاره يزيد ذات 
يوم فأخرجها إليه» فلما نظر إليها وسمع غناءها وفَعَّثْ في نفسه» وجعل لا 
يمنعه من أن يبو بما يجدٌ بها إلا مكانٌ أبيه» مع يأسه من الظفر بهاء فلم يزل 
يكاتمٌ الناس أمرها إلى أن مات معاوية» وأفضى الأمرٌ إليه» فاستشار بعض مَن 
اقدم عليه من أهل المدينة وعامة مَنْ يثق به في أمرهاء وكيف الحيلةٌ فيهاء فقيل 
له: e‏ ومنزلتّه من الخاصة والعامة ومنك ما قد 
اعلمت» وأنت لا تستجيز إكراههء وهو لا يبيعها بشيء أبداء وليس يُعْنِي في هذا 
إلا الخلة: 


فقا فقال: انظروا لي رجلا عراقيًا له أدب وظَرْفٌ ومعرفة» فطلبوه فأتَوه به؛ فلما 
ول رأی بیانا وحااوة وفهماء فقال يزيد : ني دعوتك لأمر إن ظفِرْتَ به فهو 
حك آخر ويد E‏ شاء الله ؛ ً أخبّره ا فقال له 
EE I E‏ 

فأخذ من طرف الشام وثیاب مصر» واشتری متاعا للتجارة. من رقيق ودوابٌ 
وغير ذلك؛ ثم شخص إلى المدينةء فأناخ بعَزْصة“ عبد الله بن .جعفر» واكترى 
(۱) حرزیتًا. (Y)‏ مصارع العشاق: .٠١‏ 
(۳) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» كان كريمًا جوادًاء يميل إلى سماع الغناءء وأخباره في 


الكرم والسماع كثيرة»› توفي سنة ٩۰‏ ھ. 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 1o‏ 


منزلا إلى جانبه» ثم توسّل إليه» وقال: إني رجلّ من أهل العراق قدمتٌ بتجارة» 
وأحببتُ أن أكون في عر جوارك وكنفك» إلى أن أبيع ما جت به 

فبعث عبد الله بن جعفر إلى فَهْرّمانه: أن أكرم الرجل» ووسّع عليه في 
تزله"“. فلما اطمأنٌ العراقي سلّم عليه أيامّا» وعرّفه نفسه» وهَيَاً له بغلةٌ فارهة» 
وثيابًا من ثياب العراق وألطافًا؛ فبعث بها إليه» وكتب معها: «يا سيدي؛ إني رجل 
تاجر» ونعمة الله على سابغة» وقد بعشتٌ إليك بشيء من تحف» وثياب وعطر» 
CARERS SE rE)‏ تاها ل ربك فاا اسالك قراف 
من رسول الله با وآله إلا قبلت هديّتي» فإن أعظم أملي في سفرتي هذه أن 
أستفيدَ الأنس بك» والتحرم بمواصلتك . 

فأمر عبد الله بقبض هديته» وخرج إلى الصلاةء فلما رجع مر بالعراقي في 
منزله فقام إليه» وقبّل يده» واستكثر منه» فرأى أدبا وظرفًا وفصاحة» فأعجب به 
وسر بنزوله عليه» فجعل العراقي في كل يوم يبعث إلى عبد الله بهدية طريفة . فقال 
عبد الله : جزیى الله ضيفنا هذا خيرًّاء فقد ملأنا شكرّاء وما نقدر على مكافاته . 

وإنه لكذلك إلى أن دعاه عبد الله» ودعا بعُمارة فى جواريه» فلما طاب لهما 
المجلس وسمع غناءَ عمارة» تحجب وجعل يزيد ی فلما رأى ذلك عبد الله 
سر به إلى آن قال له: هل رأيت مثل عمارة؟ قال: لا والله يا سيدي» ما رأيتُ 
مثلّها وما تصلح إلا لك» وما ظننت أن يكون في الدنيا مثل هذه الجارية : خسن 
وجه» وخسن عمل. قال: فکم تساوی عندك؟ قال: ما لها تمن إلا الخلافةء 
قال : تقول هذا لِتزيْن لي رايا فيهاء وتجتلب سروري! قال له: يا سيدي؛ والله ني 
لأحب سرورك» وما قلت لك إلا الجدء وبعد فإني تاج أجمع الدراهم إل 
الدراهم» طلبًا چ ولو أعطيتُها بعشرة آلاف دينار لأخذتّهاء فقال له عبد الله : 


عشرة آلاف؟ قال : E E‏ فقال له 
عبد الله : ت ا بعشرة ة آلاف . قال : قد أخذتّها: قال : قد وجب البيع. 
اضر اا 


فلما أصبح عبد الله لم يشعر إلا بالمال قد جيء به» فقيل لعبد الله : قد بعث 
العراقيّ بعشرة آلاف دينار» وقال: هذا ثمن عمارة فرذهاء وكتب إليه: إنما كنت 


)١(‏ النزل: ما هَيّىء للضيف أن ينزل فيه. 


۱۲۹ قصص العرب/ الجزء الثالك 


آمزح معك» ومما أعلمك أن مثلي لا يبيع مثلّهاء > فقال له: جعلت فداءك! إن 
الجد والهزل في البيع سواءء فقال له عبد الله: ويحك! ما أعلم جاريةٌ تساوي ما 
بذلت» ولو كنت بائعها من أحد لآثرتك» ولكني كنت مازخاء وما أبيعها بملك 
الدنيا لحزمتها بي» وموضعها من قلبي . فقال العراقي : إن كنت مازحا فإني كنت 
جادا» وما اطلعتُ على ما في فك وقد ملكت الا وبعثتٌ إليك بشمتهاء 
وليست تحل لك»› AE‏ 
فمانعه إياهاء فقال له: ليست لي بيَنَّة» ولكني أسَّْخلفك عند قبر رسول 
ا ا ی شر ا ا E‏ 
ولا نزل بنا نازل» أعظمٌُ بلية منك» أتحلفني فيقول الناس: اضطهد عبد الله ضِيمُه 
ا ا اا أما والله لتعلمن أني سأعتصم في هذا الأمر 
بالصبر وحسن العزاء. 
ثم أمر فَهْرّمانه بقَبْض المال منه» وبتجهيز الجارية بما يُشبهها من الخدم 
والثياب والطيب» فجهزت بنحو من ثلاثة آلاف دينار. 
فقبض العراقي الجارية» وخرج بها؛ فلما برز من المدينةء قال لها: يا 
و ی و و ر تري جارية بعشرة 
آلاف دینار» وما كنت لأقدم على ابن عم رسول الله بيه وآله فأسلبه أحت الناس 
اليه لنفسي» ولکني سيس من يزيد بن معاوية» وأنتِ له» وفي طلبك بعت پي» 
فاستتري مني . 
ٹم مضی بھا حتی ورد دمشق› فتلقاه اناس بجنازة يزيد» وقد استخلف ابنه 
معاوية بن يزید؛ فأقام الرجلٌ أيامَاء ثم تلطف للدخول عليه فشرح له القصة - ولم 
يكن أحدٌ من بني أمية يعدل بمعاوية بن يزيد في زمانه نبلا وسكا ا ا 
قال : هي لك› وكل ما دفعه إليك من أمرها فهو لك› وارحل من يومك فلا أسمعٌ 
بځبرك في شيء من بلاد الشام. 
فرحل العراقي» ڈ ثم قال للجارية : إني قلت لك ما قلت حين خرجتٌ بك من 
المدينة؛ ا وقد صرتِ لي وأنا أشهد الله نك لعبد الله بن 
جعفر» وأني قد ردَذْتّك عليه» فاستيري مني . 


(۱) دسيس: من تدسّه ليأتبك بالأخبار. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۲۷ 

ثم خرج بها حتى قدم المدينة» فنزل قريبًا من عبد الله فدخل عليه بعض 
خدمه» فقال له: هذا العراقي ضيمُّك الذي صنع بنا ما صنع» وقد نزل العَرْصة لا 
حيّاه الله! فقال عبد الله : مَه! أنزلوا الرجل وأكرموه! فلما استقرّ بعث إلى عبد الله : 
یلت فا ا رایت ان عادو لی ایک کے کلت ادن ن لما خا 
سلم عليه» زل که ا عا ف اف ع ا ج ا قال : قد 
والله وهبتّها لك قبل أن أراها وأضع يدي عليهاء فهي لك ومردودة عليك» وقد 
علم الله تعالى أني ما رأيتُ لها وجها إلا عندك. 

فبعث إليهاء فجاءت» وجاء بما جهزها به مُوَفْرّا» فلما نظرت إلى عبد الله» 
خرّت مغخشيًا عليها» وآهوى إليها عبد الله وخرج العراقي وتصايَح أهلٌ الدار: 
عُمارة! عمارة! فجعل عبد الله يقول» ودموعه تجري: أحلمٌْ هذا؟ أحقٌ هذا؟ ما 
أصدّق بهذا! فقال له العراقي: جعلت فداءك! قد ردها عليك إيثارك الوفاءء 
وصبرّك على الحق» وانقيادك له. 

فقال عبد الله : الحمد لله» اللهم إنك تعلم آني تصبّرت عنهاء وآثرت الوفاءء 
وأْلّمت لأمرك! فرددتّها علي بمتك؛ فلك الحمد. ثم قال: يا أخا العراق؛ ما في 
الأرض أعظم مله منك» وسيجازيك الله تعالى . 

وأقام العراقيّ أيامًَا وباع عبد الله غنمًَا له بثلاثة عشر ألف دينار» وقال 
لقهرمانه: احملها إليه» وقل له: اعذر» واعلم أني لو وصلتك بكل ما أملك 
لرأيتك أهلا لأكثر منه؛ فرحل العراقي محمودًا وافر المال. 


قصص نساء العرب 


مَصرَع الزباء" ٠‏ 

كان جَذيمة قد ملك ما على شاطىء الفرات» وكانت الرّباء ملكة الجزيرة»› 
وكان جذيمة قد وَّرها بقتل أبيهاء فلما استجمع أمرهاء وانتظم شملٌ مُلْكهاء 
أحبّت أن تغزو جَذيمة. ثم رأت أن تكتبَ إليه: أنها لم تجد ملك النساء إلا فِا 
في السّماع» وضَعْمًَا في السلطانء وأنها لم تجد لمُلكها موضعًاء ولا لنفسها كفئًا 
غيرك؛ فأقبل إلى لأجمع مُلْكي إلى مُلكك» وأصل بلادي ببلادك» وتتقلد أمري 
مع أمرك. 

فلما أتى كتابُها جَذيمةًء وقدم عليه رسلها استخمَّه ما دعنه إليه» ورغب فيما 
أطمَعَنْهُ فيه؛ فجمع أهلّ الحجا والرأي من ثِمَاتِه - وهو يومئذ ببقة من شاطىء 
الفرات - وعرض عليهم ما دعَنْةُ إليه وعرضت عليه؛ فاجتمحَ رأيْهم على أن يسيرَ 
إليها فيستولي على ملكها. 

وكان فيهم قير - وكان أريبًا حازم عند جذيمة - فخالفهم فيما آشاروا 
به» وقال: رأيّ فاتر» وعَذرٌ حاضر. ثم قال لجَّذيمة: الرأيّ أن تكتبً إليهاء فإن 
كانت صادقة في قولها فلتفْبل إليك وإلا لم تمكنها من نفسك» ولم تقع في 
جبًالّهاء وقد وَنَرْتها وقتلت أباها؛ فلم يوافق جَذيمة وقال له: رأيّك في الكنَ لا 


(۱) مجمع الأمثال: »۲٠۳ ١‏ جمهرة الأمثال: 1۲. 


۳۲ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


ودعا جَذيمة عمرو بن عدي ابن أخته فاستشاره فشجعه على المسيرء وقال: 
إن قومي مع الزبّاء ولو رأوك صاروا معك» فأحبٌ جَِيمة ما قاله» وعَصَا قصيرّل 
فقال قصير: لا بطاح لقصير أمر . 

واستَخلف جَذيمة عَمْرو بن عدي على مُلكه وسلطانه» وسار في وجوه 
أصحابه» فأخذ على شاطىء الفرات من الجانب الغربى» فلما نزل دعا قصيرًا 
فقال: ما الرأي يا قصير؟ فقال قصير: ببَقَة خلَفُتُ الرآى. قال: وما ظنْك 
بالرَبّاء؟ قال: القول رداف» والحَرْمٌ عثراته تاف . 

واستقبلتة رُسّل الزباء بالهدايا والألطاف» فقال: يا قصير؛ كيف ترى؟ قال : 
حط يمير فى اخطب كبي ر وستلقاك اليوش :فان سارت أمامك قالدرآة 
صادقة» وإن أخدذّثُ جَنَبتيْك» وأحاطت بك من حَلْفك فالقوم غادرون بك» وإذن 
فاركب العَصًا" فإنها لا يسبق غبارها - وكانت العصا فرسًا لجذيمة لا تُجّارى - 
وإني راكبها ومَسَايرك عليها. 

فلقينه الخيول والكتائب» فحالت بينه وبين العصا؛ فركبها قصير» ونظر إليه 
جذيمة على منن العصا موليّاء فقال: ويل أمّه حَزْمًَا على متن العصا! وجرت به 
إلى غروب الشمس ثم نققّث» وقد قطعَّت أرضًا بعيدة. 

وسار جذيمة وقد أحاطت به الخيلٌ حتى دخل على الرّباء. فلما رأته قالت: 
ا عروس تری؟ فقال: أمر غذر آری! ٹم دعت بالسيف والئّطع» وقالت : 
إن دماء الملوك شفاء من الكلب» فأمرت بطسشت من ذهب قد أعدّثه له وسمَنْه 
الخمر حتى سکكر» وأخذث منه الخمرٌ مَأخذّهاء فأمرت براهشيه““ ففُطعاء وقدمت 
إليه الطشت - وقد قيل لها: إن كطر من دمه شيء في غير الطّشت طَلِب بدمه - 
E E RT‏ فقالت: لا تَضَيَعُوا 
ا ق ا و 

وخرج قصير من الحيّ الذي هلكت العصا بين أظهُرهم» حتی قدم على 
عمرو بن عدي - وهو بالحيرة ۔ فقال له قصیر: آثائر آنت؟ قال: بل ثائر 


ا 


(۱) ذهبت أمثالا. (۲) العصا: اسم الفرس. 
(۳) الشوار: الهيئة والزينة. () الراهشان: عرقان في باطن الذراعين . 


قصص نساء العرب ۳۳ 


وواقق قصيرٌّ الناس وقد اختلفواء فأصلح بينهمء ثم قال لعَمُرو بن عدي : 
او ا م خالك. قال : وكکيف لي بها وهي أمنعٌ من عَقَاب 

وكانت الزباء سألت كاهنة لها عن هلاكها؛ فقالت: أرى هلاكك بسبب غلام 
مهين غير أمين› وهو عمرو بن عدي . ولن تموتي بيده » ولكنَ حَنْمَك تنكل ومن 
قله ما يون من ذلك . 

فحَذِرّث عمرّاء واتخذّث لها نَمُمَّا من مجلسها الذي كانت تجلس فيه إلى 
حصن لها فى داخل مدينتهاء وقالت: إن فاجأنى أمرٌ دخلتٌ التفق إلى جضني . 
ودعث رجلا مصورًا من أجود آهل بلاده تصويرًا»› وأحسنهم عملا فجهرّنه 
فإ n‏ رتعلمهم ما عندك من العلم ا E‏ لي 
ET‏ معرفة؛ فصوّره حالسًا وقائمًا وراکیًا و ومتسلخا بهیئته 
وة اولونة فإذا حت ذلك فأفبل !إلى : 


MG CEE a 

وبلغ من ذلك ما أوصتهُ به» ثم رجع إلى الزباء بعلم ما وجهته له من الصورة على 

ما وصمَٺ وأرادٽ ان تعرف عمرو بن عدي»› فلا تراه على حال إلا عرفنه وحدرنه 
وعلمت عل 


e : CST ee e a 2‏ َه 
وقال قصير لعمرو بن عديّ: اجدع أنفي »> واضرب ظهري› ودعني 
وإيّاها. فقال عمرو: ما أنا بفاعل» وما أنت لذلك مستحقًَا عندي . فقال قصير : 
E u. (Du. 4 3 ٣ 4‏ ور ۰ e‏ 
خل عٽي إذن وخلاك دم ! فقال ل له عمرو: فانت ابصضر. فجدع انفه واثر اثارَا 

بظهره؛ فقالت العرب: لأمر ما جْدع قصير انمه . 
ثم خرج قصیر کأنه هارتب› وأظهر ان عمرًا فعل ذلك به » وأنه زعم انه َر 
بخاله جَِيمة وغره؛ فسار حتى فيم على الزبّاء» فقيل لها: إن قصيرًا بالباب. 


(۱) طل دمه: هدر أو ألا يثأر به. (۲) ذهبت امالا . 
(۳) أثبته: عرفه حق المعرفة. 
(د) جدع أنفه : قطعها. 


۳٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


فامر تة فا فإذا أنه قد جُيع» وظهره قد ضرب؛ فقالت: ما الذي أرى 
بك يا قصير؟ قال: زعم عمرو أني قد غررتُ خاله وزيْنْتُ له المصير إليك 
وعَشَشْتّه ومالًأتّك؛ ففعل بي ما تَربْن؛ فأقبلْتُ إليك. فأكرمَنّه» وأصابت عنده من 
الحزم والرأي ما أرادت. ٠‏ 

فلما عرف أنها استرسلت إليه» ووثقت به قال: إن لي بالعراق أموالا كثيرة 
وطرائف وثيابا وعطرًا فابعثيني إلى العراق» لأحمل مالي وأحمل إليك من 
رها وطراتها زعا لى من ذلك رباكا جفيةة و ا لا د 
الاوك ع وان اک ا من الصرَفان”» وکان يُعجبها؛ فلم يزل يزين 
ذلك حتى أذنت له» ودفعت إليه أمؤالا وجهزت معه عبيدًا. 


فسار قصير بما دفعث إليه حتى قَدِم العراق» وأتي الحيرة متنكرّاء فدخل 
على عمرو بن عدي فأخبره الخبرء» وقال: جهزني بصنوف البَرَ والأمتعة؛ لعل الله 
یمکنْ من الزباء؛ فتصيبَ ثأرك› وتقتل عدوك. فأعطاه حاجته . 

فرجع بذلك إلى الرباء؛ فأعجبها ما رأت وسرّهاء وازدادت به ثقةً» وجهرته 
ثانيةً؛ فسار حتى قدم على عمرو فجهَرّه وعاد إليها. 


ثم عاد الثالثة وقال لعمرو: اجمع لي ثقات أصحابك» وهيّىء الغرائر واحمل 
كل رجلين على بعير في غرارتين» فإذا دخلوا مدينة الزباء أقمتّك على باب نمَقهاء 
وخرجت الرجال الغرائر فصاحوا بأهل المدينة» فُمَّن قاتّلهم قتلوه؛ وإن أقبلتِ 
الزباء تريد التق جَللتها بالسيف. 

ففعل عمرو ذلك» وحمل الرجال في الغرائر بالسلاح» وسار يكمن النهار 
ويسري بالليل» فلما صار قريبًا من مدينتها تقدذم قصير فبشرها؛ وأعلمها بما جاء به 
من المتاع والطرائف؛ وقال لها: آخر البَرّ على القَلوص” . وسألها أن تخرج 
فظر الى ما جاه نت وال ا خی ا ا 


)١(‏ البز: الثياب. (۲) يطرفها: يعطيها. 

)۳( الصرفان: تمر رزين صلب . 

() ذهبت مثلاء والبز: الثياب» والقلوص : الأنثى الشابة من الإبل. 

() أراد بما صاء: الشاء والإبل» وبما صمت : الذهب والقضة» وهو يريد أنه جاء بكل شيء» وقد 
ذهبت مثلا. 


قصص نساء العرب o‏ 


ثم خرجت الرَبّاء فأبصرت الإبل تكادٌ قوائمُها تسوخ في الأرض من ثقل 
أحمالهاء فقالت يا قصير : 
ماللجامل مَشْيّهاوئيدا أجّندلا يحملن أم حديدا 
ام EES REE E‏ 
فقال قصرر في نفسه : 
بل الرجال فاقوا 
فدخلت الإبل المدينةً؛ حتى كان آخرّْها بعيرًّا مر على بواب المدينةء وكانت 
بيده مخسة؛ فنخس الغرارة»› فأصابت خاصرة الرجل الذي فيها» فسمع له صونًاء 
فقال : شر في الْجُوالق"'! 
فلما توسطت الإبل المدينةً أنيخٺ» ودل قصير عمرّا على باب الَمَّق الذي 
كانت الزبّاء تدخلهء وأرَّنه إياه قبل ذلك وخرج الرجال من الغرائر» فصاحوا بأهل 
المدينةء ووضعوا فيهم السلاح» وقام عمرو على باب الُمَق» وأقبلت الزباء تريده» 
فأبصرت عمرًا فعرقنه بالصورة التي صوّرت لها؛ فمصث خاتمها - وكان فيه السم - 
وقالت: بيدي لا بيد عمرو. وتلقّاها عمرو فجللها بالسيف وقتَلهاء وأصاب ما 
أصاب من المدينة وأهلها؛ وانكفاً راجعًا إلى العراق . 


قبح الله جّمالا لا فع فيه 


وكانت لها أخت يقال خَوؤد؛ ذات جمال وميْسم وعقل. ثم إن سبعة إخوة من 
الأزد خطبوا حَوَدًا إلى أبيهاء فأتوه وعليهم الحلّل اليمانية» وتحتهم اللَجائِبُ 


المُزه“. فقالوا: نحن بنو مالك بن عُمَيْلة. فقال لهم: انزلوا على الماءء فنزلوا 


ليلتهم ثم أصبحوا غادين ذ EE i as ERG‏ 
الشعتًاء . 


(1) التازر: اليابس. (۲) ذهبت مثلاً. 
(۳) مجمع الأمثال: ١‏ - 

)€( فره: جع فاره» وهو من الدواب الجيد السير النشيط الخفيف . 
)١(‏ الربيبة : الحاضنة. 


۱۳٢‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


3 ۶ ۰ ا‎ ( E. 
يتعرّضون لهاء وکلهم وسيم جميل› وخرج ابوها‎ TT فمرٌوا‎ 
. شہاب‎ a E إليه» فرحب افقالوا:‎ 


ِء 


را 


ثم دخل على ابنته فقال: ما تر بْن؟ فقد أتاك هؤلاء القوم . فقالت : زوجني 

على قذري» ولا تشطط في مهري؛ E yy,‏ 
لعلي أصيب ولدا» وأكثر عددا. 

فخرج أبوهاء فقال: أخبروني عن أفضلكم» قالت ربيبتهم الشعثاء الكاهنة: 
اسع أخبزك عنهم: هم إخوة» وكلهم أسوة. أما الكبيرٌ فمالكه جرىء فاتك» 
یت ا e‏ المهال راط اللي يله ارو ج ي 
ضر درت الف هد صقر وأما الذي يليه فعلقمة» صليبُ” المَعْجّمة» مَِيعُ 
N‏ وأما الذي يليه فعاصم» سيد ناعم» جلد صَارم» أب 
حازم» جیشه غانم» وجاره سالم. وما الذي يليه فَّواب» سريع ا 
الصواب» كريمُ النصاب"؛ كليثِ الغاب. وأما الذي يليه فُمُذرك» بذُولٌ لما 
يملك» عَزوبٌ“ عَمُا يرك يفني ويُهلك. 

وأما الذي يليه فجندل» لقزنه مُجْدّل“ مُق لما يحمل يُعطي ويَبْذُلء 
وعن عدوٌه لا ینکر '. 

فشاورت أختَها عَْمَةَ فيهم» فقالت: ترى الفتيان كالئخل» وما يدريك ما 
الخل""» اسمعي مني كلمة: إن شر العريبة يُعْلُن» وخيرَها يُدفن» تزوجي في 
قومك» ولا تَعْرُركِ الأجسام. 

فلم تقبل منهاء وبعئّث إلى أبيها: زجني مُذركاء فتمٌ ذلك على مائة ناقةٍ 
ورعاتها. وحَمَلها مُذرك فلم تلبث عنده إلا قلیلا حتی صَبَحَهُمْ فوارس من بني 


. الوصيد: الفناء. (۲) السنابك: أطراف حوافر الخيل‎ )١( 
. النهد: الأسد والكريم‎ )٤( الغمر: معظم البحر.‎ )۳( 

() الصليب: الشديد. 0) قليل الجمجمة: كلامه بين. 
(۷) النصاب: الأصل. (۸) عزوب: بعید. 

)٩(‏ جدله: صرعه على الجدالة (الأرض). ٠‏ (١١)لا‏ ينكل: لا يجبن. 


(۱۱) ذهبت مثلا. یضرب لمن یکون منظره خیر من مخبره. 


قصص نساء العرب ۳Y۷‏ 
مالك بن كنانة» فاقتتلوا ساعة. ثم انكشف عنها زوجها وإخوته وعشيرته. فُسبيَّتْ 
فيمن سيين من النساء! 

فبينا هي تسير بث فقالوا: ما يبكيك؟ أعلى فراق زوجك؟ قالت: فبّح الله 
جمالا لا َفْعَ معه» إنما أبكي على عضياني أختي في قولها: «ترى الفتيان 
كالنخل» وما يدريك ما الخدل!»» وأخبرتهم كيف خطبوها. 

قال لھا رجل مھم یکی آبا تراس = شات اسرد أفرة ٠‏ مضطربة الخلق - 
أترْضيْن بى على أن أمنعك من ذئاب العرب؟ فقالت لأصحابه: أكذلك هو؟ قالوا: 
نعم إنه مع ما ترين ليَمنّع الحَليلة" وتتقيه القبيلة . 


قالت : هذا أجمل جمال وأكمل كمال؛ قد رضيتٌ به. فزوجوها منه. 


أفضَلٌ النساء وَأفضَلٌ الرجّال“ 

خرجت العجفاء بنتُ عَلْمّمة السشعديّ وثلاتُ نسوة من قومهاء وتواعَدن 
رَؤضةٌ يتحدّثن فيهاء فوافيْن بها ليلا في فَمَّر رَاهر» وليلة طلْقَةٍ ساكنة» وروضة 
مُعشِبة خصبة . 

فلا لسن فلن راجا كاليك لله وك كهده اروف رة اط ا 
ولا أنْصَرَ! ثم أَقَضَنَ في الحديث» فقلن: أي النساءِ أفضل؟ قالت إحداهنَ: 
دلروو له ع ر 6 ا و 
الحياء. قالت الثالثة : خيرّهن السمُوع” ٠‏ التفوع» غير المنُوع. قالت الرابعة: 
خيرُهن الجامعةً لأهلهاء الرَاعَةء› الرافعة لا الواضعة. 

قلن: فاي الرجال أفضل؟ قالت إحداهنْ: إن أبي يُكرمُ الجار» ويُعْظِمْ 
اقاب اوو الا و اكا > وجل الاه الكار واف ن 


الصعّار. 


(1) رجل أفوه: عظيم الفم . (۲) الحليلة: الزوجة. 

(۳) مجمع الأمثال: ۷۲:۲. )٤(‏ الخرود: الحيية الطويلة السكوت. 
)0( السموع : التي تسمع القول. 

(0) العشار: جمع عشراء» وهي الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر. 

(۷) الحوار: ولد الناقة ساعة تضعهء أو إلى أن يفصل عن أمه. 


۱۴۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 


فقالت الثانية : إن ابی عظيم الخطرء منیع الوزز" عزیز النقر يحمد منه 
الوزد"“ وا 

فقالت الثالثة : إن أبي صَدُّوق اللسانء حَديد الجَتان. كثير الأغوان يُروى 
الان د الات 


قالت الرابعة: إن أبي كريم النرّال» مُنيف” المَقّال؛ كثْيرٌ التَوال» قليل 
السؤال» كريمُ القعال. 
تَافَردً إلى كاهنة معهنٌ في الحيّء فقلن لها: اسمعي ما قلناء 
واحكمي بيننا وَاغدِلي؛ ثم أعَذن عليها قولَهرٌء فقالت لهن: كل واحدةٍ منكن 
ماردة» بأبيها واجدة" على الإحسان جاهدة» لصواحباتها حاسدة» ولكن 
اسمعْنَ قَؤْلي: خير النساء المُبْقيةٌ على بَعلهاء الصابرةٌ على الضرّاء مخافة أن ترج 
إلى أهلها؛ فهي تُؤثر حَظ زوجها على حط نفسهاء فتلك الكريمة الكاملة. وخير 
الرجال الجواد الْبَطّل» القليل الفشل» إذا سأله الرجل ألفاه قليل العلّلء كثيرَّ 
ا قالت““ کل اة ا E‏ 


َکبة ية“ 
كانت جليلةٌ بنت مُرة أختُ جَسّاس زوجًا لكليب بن ربيعة؛ فلما فُتل جَسّاس 
كليبا اجتمع نساء الحي للمأتم ففُلن لأخت كُليب: حلي جليلةً عن مأتمك؛ فإنٌ 
قيامَها فيه شماتة وعارٌ علينا عند العرب؛ فقالت لها: يا هذه؛ اخرجي عن مَأتمناء 
فأنت أحْتُ واترنا وشقيقة قاتلنا؛ فخرجّث وهي ر اعطافيا فلقَيّها أبوها مره 
فقال لها: ما وراك يا جليلة؟ قالت: كل العّددء وحُزْنٌ الأبدِء وقد حليلء 


وقتْلٌ أخ عن قليل› وبين ڏين عرس الأحقادء وتفتت الأكباد؛ فقال لها : وات 


(1) الوزر: الملجأً. 

(۲) الورد: الورود على الماءء والصدر: العودة من الاستقاء. 

() الجنان: القلب. (0) منيف المقال: مرتفع . 

() تنافرن. ذهبن وتحاکمن . (0) ماردة: عاتية قد بلغت الغاية. 
(۷) وجد به: أحبه. (۸) النفل: العطية 

. ذهبت ملا‎ )٩( 


)١(‏ الأغاني : ٣ ٥‏ (طبعة دار الكتب)ء نهاية الأرب: ١‏ ۔ ۲٠٤‏ ابن الأثير: -١‏ ١٠١۲ء‏ مهذب 
الأغانى: ۸٥ ١‏ 


قصص نساء العرب ۳۹ 
ذلك كرَمٌ الصفح وإغلاء الدَيّات؟ فقالت جليلة: أ 
لٻڏن تَدَعٌ لك تغلب دم ربُها! 


مَنيّة مخدوع ورب الكعبة! أبا 


ثم بلغ جليلة أن أخت كليب قالت حين رحلت: رخلَةُ المعتدي وفراق 
الشامت! ويل غدًا لآل مُرَة؛ من الكرّة بعد الكرًة! فقالت: وكيف نَشْمَت الحُرّة 
بهتكٍِ سترها» وترقب وترها! أسعدَ الله جد أختي» أفلا قالت: نَمْرَة الحياةء 
وحَؤف الاعتداء! ثم أنشأت تقول : 
تغجلي باللؤم حتى تشألي 
يُوجبٌ اللوم لومي واغڈلي 
قفتي منها عليه فافعلي 
حشرتي عمًا انجلّث أو تنْجَلي! 
قاطعٌ ظهري ومُذَنِ أجلي 
کک e‏ 


يا ابْنة الأقوام إِلْ شِئتِ فلا 
ي 
إن تكن أختٌ امرىءٍ ليمَث عَلى 
فعلٌ جساس على وجډي به 
EN NL‏ 


ياقتيلا وض الدهرٌ به 
هدم البيت الذي اشتحدثه 
يا نسائي دونك اليوم قَذ 
يشتفي المدرك بالثأرٍ» وفي 
ليه كان دي فاحىَلمُوا 
إتتى اة س عر 


واننشنى ف ذم بيتي الأول 
حصني الدَهْرٌ برُزءِ مُعضل 
من ورائي ولظى مُسَْقبلي 
إنمايبكي ليوم ينجلي 
درک تار فل ا 
2 منه دما من EER‏ 
ولعل الله أن يرتاحَ لي! 


کأنما تزوجت بنت فیس یښ الد ٩‏ 


بن عُدُس رجلا شريمًاء فنظر ذات یوم إلى ابه لَقّيط» فرأی منه 
ا ووی و ا ی ا ا 


کان رُرَارة ہن 


)۳( ر 
() الأغاني: ٠١١ - ٩‏ (طبعة الساسي)» AS: E‏ 


(8) المتكل: التي. لازمها الحزن. 


f‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
أصبختَ تصنعٌ صنيعًا كأنما جثتني بمائة من هان“ ابن المنذر بن ماء السماءء أو 
تزوّجت بنت قيس بن خالد! قال لقيط : لله علي آلا يمس رأسي غُسل» ولا اكل 
لحمَا ولا اشرب خمرّا حتى أجمَعهما جميعًا أو أموت . 

فخرج لقيط ومعه ابن خال له يقال له القراد بن إمّاب» وكلاهما كان شاعرًا 
شريمًاء فسارا حتى أتيا بني شَيْبان» فسلما على ناديهم ثم قال لقيط : أفيكم 
قیس بن خالد؟ - وكان سيّد ربيعة يومئذ ‏ قالوا: نعم. قال: فيم هو؟ قال قيس : 
أنا قيس» فما حاجتك؟ قال: جئتك خاطبًا ابنتك - وكانت على قيس يمين ألا 
يخطبً إليه أحد ابنته عَلانية إلا أصابه بشرٌ» وسمّع" به - فقال له قيس: ومن 
آنت؛ فال فیط بن زرارة بن عدن قال قن عجنا متكا هلا کان هذا بیت 
YEE SU E o GS E AS YADE UO Os‏ 
أخدعُك» ولئن عَالنْتّك لا أفضَحك. فأعجبَ قيسّا كلامُه وقال: كفء كريم» إني 
قد زوّجتك ومهرتك مائة ناقة؛ ليس فيها اب ولا كوم ولا تبيت عندنا عَرَبَا 
ولا مخرُوما. 

ثم أرسل إلى آم الجارية: إني قد زوجت لَقيط بن ررّارة ابنتي فلانة 
فاضنعيها» واضربي لها ذلك ابلق“ ؛ فان لقيط بن زرارة لا يبيت فينا عَرَبَا. 

وجلس لقيط يتحدّث معهم. فذكروا العَزْوّء فقال لقيط : أمّا الغزو فأزداها 
لّقاح» وأهزلّها للجمال» وأما المقام فأسمتها للجمالء وأحبُها للنساء. فأعجب 
ذلك قيساء وأمر لقيطا فذهب إلى البّلق فجلس فيه» وبعثث إليه أمٌ الجارية بمجمرة 
وبخور» وقالت للجارية: اذهبي إليه فوالله لئن رَذّها ما فيه خير؛ فلمّا جاءته 
الجارية بالمجمرة» بحر شَعْرّه ولحيته. ثم رذها عَلّيهاء فلما رجعت الجارية إليها 
خبّرتها بما صنعء فقالت : إنه لخليق لِلخيْر. 

فلا أمسى لقيظ أهديت الجارية إليه» فمازحها بكلام اشمأزّت منه» فنام 
وطرح عليه طرف خميصة» وباتت قريبًا منه. 


(۳) الناب: الناقة المسنة» والكزوم. ناقة ذهبت أسنانها هرمًا. 
)٤(‏ البلق : الفسطاط . )٥(‏ الخميصة: كساء أسود مربع له علمان. 


قصص نساء العرب ۱٤١‏ 


فلما استشقل انسلّت فرجعت إلى أمهاء فانتبه لقيط فلم يرّهاء فخرج حتى 
أتى ابن خاله فُرَادَا وهو في أسفل الوادي» فقال: ازحَل ميرك وإياك أن يُسْمَم 
رغاؤها. 

فتوجًها إلى المنذر بن ماء السماء» وأصبح قيس ففقد لقيطًاء فسكت ولم 
يذر ما الذي ذهب به» ومضى لقيط حتى أتى المنذرء فأخبره ما كان من قول أبيه 
وقوله» فأعطاه مائة من هَجًائنه" فبعث بها فُرّاد إلى أبيه زرارة» ثم مضى إلى 
كسرَّى فكساه وأعطاه جوهرًاء» ثم عاد إلى قيس بن خالد فجهّز بنته» ولما رادت 
الرحيل قال لها: يا بنية» كوني لزؤجك أمَةَ يكن لك عبدًا؛ وليكن أكثرُ طيبك 
ا ا ر 
ونك ن يقتل أو يموت» فو يغ وا را ا شعرًّاء قالت له: أما 
والله لقد ريني صغيرة» وأقصيتني كبيرة» وزودتني عند الفراق شر رَاد! 

وارتحل بها لقيط» فجعلت لا تمر بحي من أحياء العرب إلا قالت: يا 
لفط أحولاء قومك؟ فقول ٠لا‏ شتی طعت على محل بني عبد اله ن ,دازم» 
فرأت القبابًَ والخيل العراب؛ فقالت: يا لقيط أهؤلاء قومك؟ قال: نعم. فأقام 
أيامًا يُطعم ويَنْحَر» ثم أقامت عنده حتى فيل يوم جَبلة . 

فبعث إليها أبوها أخّا له لِعُحمَلَ إليه» فلما ركبث أقبلت حتى وقفت على 
نادي بني عبد الله بن دارم» فقالت: يا بني دارم؛ أوصيکم بالغرائب خيرًاء فوالله 
ما رأيتُ مثل لقيط لم تخمش عليه امرأةٌ وجهاء ولم تحلق عليه شعرًاء فلولا أني 
غريبة لخمشت وحلقت . فأثنوا عليها. 


ما وَراءَك يا عصام“ 
لما بلغ الحارتٌ بن عمرو ملك كندة جمال ابنة عوف بن مُحَلَم الشَيّباني› 
وکمالها وقوة عقلهاء دعا امرأة من بني كندة يقال لها عصام» وذات عمقل ولسان 
وأدب وَبَيّان» وقال لها: اذهبي حتى تَعْلّمي لي علمَّ ابنة عَوْف. 


(1) البعير: الجمل البازل أو الجذع» وقد يكون للأنشى» ورحل البعير: حط عليه الرحل. 

(۲) هجائنه» آي هجانه. 

0( جبلة: هضبة حمراء بين الشردفب والشرف› وهما ماءان لبني نمير وبني کلاب»› وکان اليوم بین 
عبس وذبیان ابني بغيض . 

.۲۲۳ مجمع الأمثال: ۲ ۔ ۱۹۲ العقد الفرید: ۳ ۔‎ )٤( 


۱4۲ قصص العرب/ الجزء الثالك 

فمضت حتى انتهت إلى أمهاء فأعلمنها ما قدمت لهء فأرسلث إلى ابنتهاء 
وقالت: أي بني ؛ هذه خالتك أتتك لعنظرّ إليك» فلا تستري عنها شيا آرادت النظر 
إليه من وجه وخلت» وناطقيها إن استنطمًنك . 

فدخلْت عصامٌ إليهاء فنظرت إلى ما لم تَر عينها مثله قط بَهْجَة وحستًا 
وجمَّالا؛ فإذا هي أكمل الناس عقلا وأفصحهمْ لسانًا؛ فخرجت من عندها وهي 
تقول: ترك الخداع من كشفَ القناع . 

ثم أقبلت إلى الحارث. فقال لها: ما وراءك يا عصام؟ قالت: صَرَحَ 
المخض عن الزبد. قال: أخبريني . قالت: أخبرّك صدا وحمًا. 

راك جه كالمر ا الفخات رها جر الف ادات اليل المضعررة:؛ 
إن أرسلتة جلتّه السلاسلء وإن مَسَطنةٌ قلت عنا قيد كرم جَلاها الوّابل» وحاجبين 
كأنما خْطا بقلم أو سردا بحُمَّم» قد تقوسا على عين الظبية العَبْهرة» التي لم 
رها قانص ولم يَذعَزْها قسورة» بينهما أنفٌ كح السيف المصقول» لم 
یخس" به قِصر» ولم يَمْضٍ به طول» حُفْث به وتان کالأزْجُوان“ في بیاض 
مخض كالجُمان» شق فيه فمّ كالخائم» لذيذ المبْكَسّم فيه ثنايا ُر» ذوات 
أشر» وأسنان تبدو كالدررء يتقلَّبُ فيه لسانٌ ذو فصاحة وبيان» يحركه عقل 
واف وجات حاف 2 :لی آن فالت :فاا فا رئ ذلك فر کت آن اة 
غير أنه أخسن ما وصفه واصفٌ بنظم أو تثر. فأرسل الملك إلى أبيها فخطبهاء 
فزوجه إياها. 

اڭ 


+» 


لغافل ؛ ولو أن امرأًةً استغٽّت عن الزوج لعْنّى أبّويهاء وشدة حاجتهما إليها كنت 
أغنى الناس عنه» وسكٌّ التساء حلِقن للرجال» ولهنّ حْلِقَ الرجال. 


أي بيه ؛ إن الوصيّةَ لو تركت لمَضل أدب» تركث لذلك منك» ولكنها تذكرةٌ 


(1) العبهرة: الرقيقة البشرة الناصعة البياض. (۲) القسورة: الرماة من الصيادين . 

(۳) خنس: تأخرء والخنس: الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة. 

(6) الأرجوان: صبغ أحمر. () الجمان: اللؤلوؤ. 

0) أشر الأسنان: التحريز الذي فيها. (۷) انظر بقية الوصف في مراجع القصة. 
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أي بُسَيّة؛ إنك فارَفْتِ الجر الذي منه خرجِتِء وحَلَفْتِ العش الذي فيه 
درجت إلى وکر لم غرفي وقرين لم َألفيه» فأصبح بملكه عليك رقیبًا وکا 
فکوني TE‏ 

يا بنيّة حملي عني عَشْرَ خصال تكن لك ذُخرًا وذكرًا: الصحبة بالقناعةء 
والمُعاشرة بحسن السمع والطاعة» والتعهد لموقع عَيْبه» والتفقّد لموضع أنفه؛ فلا 
تقع عينه منك على قبیح»› ولا ي يشم منك إلا أطيبَ ريح» والكخل أحسن 
الحسْن» والماء أطيبٌُ الطيب المفقودء والتعهّد لوقت طعامه» والهُدّوّ عنه عند 
منامه؛ فإ حرارةً الجوع مَلهَبةء وتنخيص النوم مَغْضبة. والاحتفاظ بيه وماله» 
زالارغا فلي تة وة وغبالهة افإن الإختفاظ بالماء حن التقدير؛ 
E OE E‏ 
تَعْصِي له أمرّا؛ فإنك إن أفشيتِ سره لم تأمني عَذْرَه» وإن عصَيْتٍ أمره أوغُزتِ 
صذرَه؛ ثم اتقى مع ذلك الفرحَ إن کان راء والاکتئابٌ عنده إن کان فرخاء 
فل الأولى من التقصيرء والثانيةً من التكدير» وكوني أشد ما تكونين له 
إعْظامًا يكن أشد ما يكون لك إكرامًاء وأشد ما تكونين له موافقَّة يكن أطول ما 
تكونين له مرافقة . 

واعلمي أنكٍ لا تصلين إلى ما تڃبین حتی نوثري رضاه على رضاك› وهَوَاه 
على هواك فيما أحببت وكرهت : والله يخير لك! 


رج إلا إلا من کری" 
كانت امرأةٌ من العرب من بات ملوك اليمن ذات جمال وكمال» وحَسّب 
ومال» فآلت ألا تزوَجَّ نفسها إلا من كريم» ولئن خطبها لعي لَنَجْدَعنٌ أنفه؛ 
فتحَامًَاها الناس حتى اندب إليها زيد الخيل» وحاتم بن عبد الله وأوس بن 
حارثة الطائيّون» فارتحلوا إليها. 
فلما دخلوا علیها قالت: مرحبًا بکم» ما كنم زوارًا؛ فما الذي جاءَ بكم؟ 


(1) الوشيك: السريع . (۲) الإرعاء: الإبقاء. 
(۳) الخزانة: ٠١١ _ ٤>‏ (طبعة السلفية)ء ذيل الأمالي: ٠١٤‏ (طبعة دار الكتب)» سرح العيون: .۷١‏ 
(6) انتدب إليها: أسرع وخف. 
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قالوا: جنا زارا خطابا قالت : أكَفاءُ کرام. .ثم م أنرلتهم وفرقت بينهم ٠‏ 
وأسبغت لهم القَرّى» وزادت فيه . 


فلما كان اليوم الثاني بعثت بعض جواريها متنكرةً في زي سائلة تتعرض 
إلى رَخل حاتم دفع إليها جميعَ ما كان من نَمَمَتَه» وحمل إليها جميع ما حمل 
إليه . 


2 


فلما كان اليوم الثالث دخلوا عليهاء فقالت: ليصف كل واحد منكم نفسه في 
شعره؟ فابتدر زید وأنشاً يقول : 


هاا الت ن دان ا ی e‏ الحدَق ٠!‏ 


وجات ال مم رار لماء يَسْمَح من لبّاتها العلًئ“ 

ولوا بعل اني اس ا إن ناب در لعظم الجار معترق“ 

ا الق فن وح فاضي فا E‏ 1 
واز ر ی را ص 


وقال أوس بن حارثة: ٠ e‏ اناا وأشهرٌ أفعالا من أن 
صف أنفسنا لك؛ آنا الذي يقول فيه الشاعر : 
إلى أوس بن حارثة بن لأم يفضي حاجَتي وقد قضَاهًا 
فما وطىءَ الحصّى مثل ابن سُعْدّى ‏ ولا لبس النعال ولا اخىَذّاها 
ونا الذي عقت عقيقته” وأعتقت عن کل ڊ شعرةٍ فيها عنه نَسّمة» ثم أنشأً 
يقول : 
ی ا 
فمامثشله فيناولا في الأعاجم 
فتتسى لا يرال الحده ر اك ف هة 
فكاك أسير أو معونة غارم 


(1) إذا ما اشتد الحرب. 

(۲) البادرة: اللحمة التي بين المنكب والعنق»› وهي تحمر من الدم الذي يسيل عليها من فرسانها. 
() العلق: الدم. (6) اعترقه: أكل ما عليه من اللحم. 

() العقيقة: شعر كل مولود من الناس. 
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وإن تنكحي زيدًاففارس فُؤمه 
٠‏ إذا الحربث يومًاأقعدث كل قائم 
وإن تنكحيني كحي عير فاجر 
E EE E E E E RET‏ 
E RE,‏ 
٤‏ اا وه حا اي 
E E E E BE‏ ّ 
اها مده اا ى ع ا 
فا قق ا ك ا ايل 
فإت اكرام من رووس أكارم 
وأنشد حاتم يقول: 
أماوي قد طال الكَجَنْبُ e‏ 
وقد ER‏ ا طلابکم عدر 
أماويّ إ اا ال قاو وزاقسح 


(Ds 


ESLER 

أماوي إني لا أفول لسائل 
NL E Ee‏ 

ماوي إقمامانے ق تين 
E E E SERR E E‏ 

آفازی ااي ارا E‏ 
إذا حشرَجث" يومًا وضاق بها الصَذر 


ا 


. الأشائم: جمع أشأم وهو ضد الأيامن‎ )١( 

(۲) عتم الرجل عن الشيء: كف عنه بعد المضي فيه . 

(۳) عذرتني : أي رفعت عني اللوم ومحيت الإساءة وطمستها. 

)٤(‏ العذر: جمع عذيرء والعذير هو الحال. )٠(‏ النزر: القلة 

() نهنهه: منعه. (۷) الحشرجة: الغرغة عند الموت . 
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ناوي إنلي رب واجد أيه 
الخد قافن ةل ا 
وقد عَلمَ الأقوام لو أل حاتمَا 
أا الال ان ا و 
أماوي | الال قل حا 
E E E SEE E‏ 
أي ار ا و و 
SE E O E‏ 
يفك به العاني" ويُؤْكل طَيَبًَا 
وماإن يعريه القداح“ ولا القَمْر 
ولا أَظَلِمُ ابن ا إو كان ارتي 
شهودا وقد اف بإخوته الدهَُرٌ 
و ا ا ك ي 
وا افا تا اا 
با ا ا عل ى فة 
SESE EERE,‏ 
واف خا اة القوم فاغلمي 
بک اور ی ا رو ا 
بعيني عن جارات قوي عَُفَلة 
وفي السمع مني عن أحاديشها وُر 


(1) الصدى: ما يبقى من الميت في قبره. () لا آلو: لا أقصر. 
۳) العاني: الأسير. () القداح: قداح الميسر. القمر: المقامرة. 
() غنينا: غني بالمكاو: أقام به. (0) البأو: الكبر والفخر. 
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فقالت: أمّا أنت يا زيد فقد وَترْتَ العرب» وبقاؤك مع الحُرَة قليلء وأمًا 
أنت يا اوس فرجل ذو صَرَائر» والدخول عليهنّ شديد؛ وأماأنت يا حاتم فمرضي 
الأخلاق» محمود ال ری النفس» وقد زوّجْتّك نفسي ! 
سبيه عُزوَة بن الورد" 
أصاب عُرَوَةٌ بن الوّزد امرأة من بني كنانةء ا فأغتَقّها واٽخذها 
لنفسه» E‏ ا 
فيفرضونه إن اختَاج» ويبايعهم إذا عنم . 


وکان قومها بُخالطون بني اللَّضير› فاتؤهم وهو عندهم» فقالت لهم سلمی 
إنه خارج بي قبل أن يخرچ ج الشهرٌ الحرام فتعالَوا إليه» وأخبرُوه أنكم تستحيُون أن 
تکونّ امرأة منكم معروفة الست تة سب وافَدُوني منه» فانه لا یری آي 
فارقٌه» ولا أختارٌ عليه أحدا؛ فأتَرَه فسَقَر اتاب تاتفالو له فاونا 
بصاحبتنا؛ فإِلّها وَسِيطَّةٌ النسب فينا؛ معروفةء وإن علينا سَبَةَ أن تكو سبيّة» فإذا 
EAS E E E E EEL‏ 
ولكن لي الشرط فيها أن تخيّروهاء فإن اختارثني انطلقث معي إلى وَلدِهاء وإن 
اختارتكم انطلقتُم بها؛ قالوا: ذاك لك. قال: دعُوا ذلك إلى عَدٍ. 

فلما كان الخد جاؤوه فامتتّع من فِدّائهاء فقالوا له: فادَيْتنا به منذ البارحة؛ 
وشَهدَ بذلك جماعةٌ مِمّن حضرء فلم يَقّدِر على الامتناع وفاداهاء فلما فادَوهُ 
حَبَرْوها فاختارث أهلَها؛ ثم أقَبّلث عليه» فقالت: يا عَرْوَةٌء أما إني أقول فيك - 
زان فار فتكت السى: والله ما أعلمٌ امرأة من العرب ألقت سِْرّها على بَعْل خير 
منك» وأغض طرقاء وأقلّ E E‏ 
يوم منذ كنت عندك إلا والموث فيه أحبٌ إليّ من الحياة بين قومك» e‏ 
أشاء أن أسمع امرأةٌ من قومك تقول: قالّث مه عُرْوَةٌ كذا وكذا؛ ووالل لا أنظرٌ في 
وجه عَطفانية بدا فازجع راشا إن ولوك وأخين إليهم! 


اب 


. (طبعة دار الكتب)‎ ۷١ _ ۳ الأغاني:‎ ٠۲١ الشعر والشعراء:‎ )١( 
الحقيقة: ما يجب على الرجل أن يحميه. (۴) غطفان: هم قوم عروة.‎ )۲( 
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ٿم تزوجها رجل من بني عمُهاء فقال لھا يومًا: يا سلمی؛ آثنِي علي كما 
أثنیتِ على عُرْوّة - وقد کان قولُها فيه شهر فقالت له: لا تكلَفني ذلك؛ فإني إن 
قلت الحق عَضبّت» ولا واللاتِ والعَرّى لا أكذب؛ فقال : عزمْتٌ عليك لتأتيني 
في مجلس قومي فلنبِينْ علي بما تعملين . 


وخرج فَجلَس في ِي القوم» وآقبَلث فرمَاها القومُ e‏ فوققّث 
عليهم وقالت : أنعمُوا صباخاء إن هذا َرَم علي آن أي ي عليه بما أعلم. ثم أقبلڭ 
عليه فقالت: والله إل شربك لاشيفاف» وإنك لتنا ليله تخاف» شیع بل 
َصَافُ» وما تَزضي الأَهْلَ ولا الجانب”" CE‏ قَلامَه قومُه» وقالوا: ما 
كان أغناك عن هذا الول متها 


لو کان الساء كمثل هَذِي 

قال الحارث بن عَؤف يومًا لخارجة بن سِنان المُرَيّ : رای ا ا ا 
فياردني؟ فقال له: نعم! قال: ومَنْ ذاك؟ قال: اوس بن حارثة الطائيّ ؛ فقال 
الحارث لغلامه: ازحل بنا. ففعل»› ور کا اا وس بن حارثة في بلادهء 
فوجداه في فتّاء منزله» فلما رآى الحارتٌ بن عَوْف قال: مَرْحبًا بك يا حارث» 
قال : وَبكّ» قال: ما جاء بك؟ قال: جنيك خاطبًاء قال: لست هناك! 

فر و کل ونل ارس على ا 2 ر کان من ن : 
فقالت : : من رجل واقف عليك فلم يُطل» ولم تکلَْمْه؟ قال: ذاك سيد العرب 
الحارث بن عوف» قالت : N‏ ال اسن ال و 
قال: جاءني خاطبًا. قالت: أفتريدٌ أن توج بناتك؟ قال: نعم» قالت: فإذا لم 
تزوْج سيد العرب. فمَنٌْ! قال: قد كان ذلك. قالت: فَدَارّك ما كان منك. قال: 
بماذا؟ قالت: تَلْحَمّه فترده» قال: وكيف وقد فَرَّط منى ما فرط إليه! قالت: تقول 
له لقيتني مُعْصَبًا بار لم تدم فيه قولاء فلم يكن عندي فيه من الجواب إلا ما 
سمعت. عَذ ولك عندي کل ما أحببت»› فاه سَيمّعلٌ . فركب في أثرهما. 

قال خارِجَة بن سنان: فوالله إني لأسيرٌ مع الحارث إذ حائّث مني التفاتة 
قرات اوسا فأقبلك على الحارث - وما يكلمني غمًا ‏ فقلت له: هذا أُؤْس بن 


(1) الاشتفاف: شرب كل ما في الإناء. (۲) الجانب: الغريب» والمراد به الضيف . 
(۳) الأغاني: ٠١‏ ۔ ۲۹٤‏ (طبعة دار الكتب)» المستطرف: ۲ ۲۲۲. 
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کک 


حارثة في أثرناء قال: وما نصنعٌ به؟ امض. فلمّا رآنا لا نقفٌُ عليه صاح: يا 


e‏ فوقفنا له» فكلمتةُ بذلك الكلام» فرجع مسرورًا. 
ودخل اوس منزلّه» وقال لزوجيِه: اذْعِي لي فلانة ‏ لأَكَبّر بناته - فأتنْه» 
E N TT‏ 
غا رارت أ رر جك مه قا قولن؟ قال :لا تمل قال ولم 
قالت: لأني امْرَأة» في وجهي و وفي حلي و 
عمّه فيَرْعَى رجمي» وليس بجارك في البلد فيستجي منك»› ولا آمَنْ آن ڀرى مٽي ما 

يكره فيطلقني» فيكود علي في ذلك ما فيه . 

قال: قومي»› بارك الله عليك› ادعي لي فلانة - لابنته الوْسطّى فدعَتهاء ثم 

قال لها مثل قوله لأختهاء فأجابنه بمثل جوابهاء وقالت: إن خرقاء E‏ 
بيدي صناعة› ولا آم أن یری تنما يكره 'فرطاقني فيكون علي في ذلك ما 
تعلم» ولیس بابن عمُي فيرعی حمَي» ولا جارك في بلدك فيستخييك*› قال: 
قومي» بارك الله عليك»› اذعى لي بُهيْسّة - صعْرَی بناته ۔ فاتی بھاء فقال لھا كما 
قال لهماء فقالت: آنت ودا فقال لها: قد عَرَضْبُ ذلك على أختيك فأبتاهء 
فقالت - ولم يذكر لها مقالتيْهما - : لكني والله الجميلةٌ وجهاء الصسَاع يدّا» الرفيعَة 
خلقّا الحسيبة أبّاء فإن طلقني فلا أخلّفَ اله عليه بخير! فقال : بارك الله عليك . 
ثم خرج إلى الحارث فقال: زوجئّك يا حارث بُهَيسةٌ بنت أؤّس؛ قال: قبلت› 
فأمر أَمَها أن تَهينها تهيئها؛ ونَضلح من شأنها؛ ثم آمر ببیتِ فضرب له؛ وآنزله إياه؛ فلما 


قال خارجة بن سنان: فلما أدخلث إليه لبك هُنيهة ثم خرج إليْء فقلت 
٠‏ و قال: E‏ قلت : e‏ ذاك؟ قال: لما دخلت e‏ 
ا aE. E‏ فسزنا ما شاء اڈ الله » ا تقدم» 


فتقدمت» وعدل بها عن الطريق؛ N‏ فقٌلت: أفرغت؟ قال: لا 


(۱) ربع علیه: وقف له» أو مال إليه. (5) الردة: شيء من قبح . 
(۳) العهدة: العيب. (6) خرقاء: امرأة غير صناع . 
)٥(‏ فيستحييك: يستحي منك . 
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س 
والله» قلتٌ: ولمّ؟ قال: قالت لي: أكما يُفعل بالأمة الجَليبّة“ أو السَّبية 
الأخيدة"! لا والله» حتى تلحر الجژر" وبَذبح الغنم» وتدعوّ العرب» وتَعْمَّل ما 
يعْمَّل لمثلي! قلت: والله إني لأرى همه وعَقلا وأرجو أن تكو المرأةٌ مُلْجِبة إن 
شاء الله . 

قال خارجة: فرحلا حتى جثنا بلادناء فأخصَر الإبل والغنم» ثم دخل 
عليها» وخرج إلىّء فقلت: أفرغت؟ قال: لاء قلت: ولم؟ قال: دخلتٌ عليهاء 
وقلتٌ لها: قد أحضصرزنا من المال ما قد تَرَبْنء فقالت: والله لقد ذكرت لى من 
الف ا ار فيك! قلت: وكيف؟ قالت: أتَفْرعٌ للنساء - والعرتُ تفل بعضها 
بعضا بقلت یکن ماذا؟ قالت: اخرج إلى هؤلاء القوم فأضلِخ بينهم» ثم 
ارجع إلى أهلك فلن يفوتك ما تريدء فقلت: والله إنى لأرّى همه وعقلاء ولقد 
قالت قولا. . . 

قال خارجة: ثم قال الحارث: اخرج بناء فخرجنا حتى أتينا القوم فمشينا 
فيما بينهم بالصلح» فاصطڵَحوا على أن يحتَّسبوا القتلىء» فيُوخذ الفضلٌ ممن هو 
عليه» فحملا عنهم الديات» فكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث سنين» فانصرفنا 
بأجمل الذكر! فمدح بذلك وقال فيه زهير قصيدته : 

من اَم أوفّى ةا ل 
بنت حاتم الطائي“ 

قال علي بن أبي طالب - عليه السلام: يا سبحان الله! ما أزهّد كثيرًا من 
الناس في الخير! عجبتٌ لرجل يجيئه أخوه في حاجة فلا يرى نفسّه للخير أهلا! 
فلو کا لا وجو جا ولا تحاف بارا ولا ننتظر ثواباء ولا نشی عقابًا لكان ينبغي 
لنا أن نطلبٌ مكارم الأخلاق؛ فإنها تدل على سبيل النجاة. 
لله 4؟ قال: نعم» وما هو خير منه؛ لما انا بسبَايَا طيّىء كانت فى النساء جاريةٌ 


(1) الجليبة : المجلوبة. () الأخيذة: المأخوذة. 
() جمع جزور؛ وهو البعير. 
)٥(‏ الأغاني : ٩٠۳ - ١‏ (طبعة الساسي)ء سرح العيون: ۷۳. 
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. القامة‎ 

فلما رأيتها أأغجبت بها؛ فقلت: لأطابتها إلى رسول الله يل ليجعلها من 
ا تات اس اا ا سمت من فاح الت باس 
للاك الوّالد» وغاب الوافد؛ فإن رأيت أن تخلىَ ع فلا شت بي آحياء 
العرب! فإني بنتُ سيد قومي؛ كان بي يَفْكُ الحَاني ويحمي الذمارة يقري 
الضيف» ويُشبع الجائع» ويفرَجٌ عن المكروب» ويُطعمُ الطعام» ويْفشي کک 
ولم يرد طالب حاجة قط ؛ آنا بنتُ حاتم طي,. فقال لھا رسول الله لله لا : 
جارية؛ هذه صفات المؤمن» ولو كان أبوك إسلاميًا لترحُمُنا عليه ل عنهاء فإن 
أباها كان يحب مكارم الأخلاق! 


أيّتهمًا ا عظم العرب ا 

e E‏ وا بن دي :والر لك ن 
عَنْبة» فأقبلّث هند بنت عتبة تُريهم» وبلغها تسو يم“ الخنساء ا 
الموسم» ومعاظمتُها العربَ بمصيبتها بأبيها E‏ وأخويها صخر 
ومعاوية» وأنها جعلث تشهد الموسم وتبكيهم» وقد سوّمت هودَجًها براية» وأنها 
تقول : أنا أعظمُ العرب مصيبة؛ وإن العرب قد عرفت لها بعض ذلك . 

فلما أصيبث هند بما أصيبت به وبلّغها ذلك» قالت: أنا أعظَّمٌ من الخنساء 
مصيبة» وأمرث بهوؤدجها فسوم براية» وشهدت الموسم بعکاظ ‏ وکانت سوقا 
يجتمع فيها العرب - فقالت: اقرنوا جملي بجمل الخنساء» ففعلوا؛ فلما أن دَنّثْ 
منها قالت لها الخنساء: مَنْ أنت يا أخيّة؟ قالت: أنا هند بنتُ عتبة أعظم العرب 
مصيبة» وفد بلغني أنكٍ تَعَّاظمين العرب بمصيبتك» فَبِمّ تعاظمينهم؟ فقالت 


(۱) حماء: سوداء. 

(۲) الحور: سواد العين كلها؛ مثل الظباء» ولا يكون في بني آدم» بل يستعار لها 
(۳) جارية لعساء: فى شفتها أدنى سواد» مشرية بحمرة. 

9 اللفى2 رة فى: الا : )٥(‏ امرأة عيطاء: طويلة العثق . 
(0) الفىء: الغنيمة 

)¥( الأغاني : ۲٠١ -_ ٤‏ (طبعة دار الكتب)ء معاهد التنصيص: .١١١ ١‏ 

(۸) سوم الشيء: جعل له سومة وعلامة ليْعرّف ويتميز. 


\oY 
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الخنساء: بعمرو بن الشريدء وصَخر٬‏ ومعاوية ابني عمرو. ویم تعاظمینهم أنت؟ 
قالت : E‏ وعمُى شيبة بن ربيعة» وأخى الوليد؛ قالت الخنساء: 


أو سواءٌ عنك؟ ئم ا 


(0) 


(۳) 


(۳) 
(0) 


نشأت تقول : 
ا ابي عَمْرًا بعين غزيرة 
وط ای او انی 
وصَخْرَاء وَمَنْ ذا مث صخر إذا عدا 
فذلكِ با هند الرزية فاعلمي 
کی ا کل 
أبي عتبة الخيرات وَيْحَكٍ فاعلمي 
أرلقك آل المج من آل غاب 
ثم قالت : 
مَنْ حَس لي الأحويْن كال 
رمان لا بت ظالما 
ولي على الأخوَيْن والق 
تالكر 
اتان ا ا 
رنخان خطيانفي 
ماخفااإذودا 
ا ر ت 


قليل إذا نام اللي هُجُوذها 
له من سَرَاة الحرّتيْن”" وُفُودُها 
بساهمة الآطال فُبًا يَمَّودها! 


ونیران حَرْب حين شب وقودها 


وشيبة والحامي اا u‏ 


> : 5( 
وفي العرَ منها حين ينمي عديڏها 


1 عص أو من راھ EE‏ 
و ق 
ر الذي وراه ما 


عفوايفيضص نَدَامُما 


الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. والمراد حرة بني سليم» وحرة بني هلال بالحجاز. أي 


هو مقصد الأشراف تآتيه وفودها فيما يلي بها. 
الساهمة: الدقيقة»› والآطال : جهج إطل وهو الخاصرة»› والقب: م أقب» وھی 


الدقيقة الخصر»ء الضامرة البطن . 
الأبطحان تريد بطحاء مكة وسهل تهامة . 
راهما: أصله رآهما. 


)٤(‏ عديدها: جموعها. 
(V0‏ شرواهما : مثلهما . 


هي الفرس 
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شجَاعة صَفيَة بنت عبد المطلب“ 

قالت صفِيَّةٌ بنت عبد المطلب: كان حسانٌ ر بن ثابت معنا في حصن د فارع يوم 
الحَنْدَق» ومعنا النساء والصّبْيان» فمرّ بنا رجل من يهودء فجعل يطيف بالجضْن؛ 
فقلت: يا حسان؛ إن هذا اليهوديّ - كما ترى - يُطيف بالحصن» وأنا والله لا آمنْ 
أن يدل علينا مَن وَرَاءنا من يهود» ورسول الله قد شغل عنا؛ فانزل إليه وافخلّه. 
فقال : يغفرٌ الله لك يا ابنةً عبد المطلب» لقد عرفت ما أنا بصاحب شجاعة! 

قالت: فلما قال لي ذلك ولم أَرَ عنده شيئاء اعتَجَرْتٌ» ثم أخذت عموداء 
ونزلتٌ إليه من الحصن فضربته بالعمود حتى قتلته؛ فلما فرغب منه رجعت إلى 
الحصن» وقلت: يا حسان؛ انز إليه» فاسْأَبْه فإنه لم يمنعني من سابه إلا أنه 
رجل! فقال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب! 

الخنساء عند عَائةة“ 

دخلت الخنساء على عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء وعليها صدار" من 
ر ف ا ال ادها قات لها ها هايا ا فوا قد وي 
رسول الله بل - ٤‏ 

قالت : ایا ا وذلك آن بي زجني سيد قومه» 
وکان رجلا مِنْلافاء 2 في ماله حتى أنقده» ثم رجع إلى مالي» فا 
أيضًا. 

ثم التفت إلى فقال: إلى أين يا خنساء؟ قلت: إلى أخي صخر فأتيناه» 
فقسم ماله شطرين“ ثم خَيّرنا في أحسن الشطرين» فرجَعْنا من عنده على حال 
حسنة؛ فلم يزل زوجي حتی أذهب جميعه . 

ثم التفت إليّء فقال: إلى أين يا خنساء؟ قلت: إلى أخي صخر» فرحلا 
إليه فقسّم ماله شطرين» وخيّرنا في أفضل الشطرين . 


(1) الغرر: ٠٠١‏ معاهد التنصيص ۷٤ ١‏ الأغانى ٠٠١ - ٤‏ (طبعة دار الكتب). 

N E RS 

(۳) الصدار: ثوب رأسه كالمقنعة. وأسفله يغشى الصدر والمنكبين» وكانت المرأة إذا فقدت حميمها 
فأحدت عليه لبست صدارا من صوف . 

)٤(‏ شطر الشيء: نصفه. 
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فقالت له زوجته: أما ترضى أن تشاطرّهم مالك حتى تخيّرهم بين الشطرين! 
فقال : 
ول اتخ هانراهة لو هلت دوك خارف 


فاليت ألا يفارق الصَدَارُ جسدي ما بقيت! 


(Y) 0 3‏ 
إله عمر يعلم 
نهى عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه فى خلافته عن مَذْق' اللّبن بالماء 
فخرج ذات ليلة في حواشي المدينةء فإذا بامرأة تقول لابنة لها: ألا تَمْذقين لبنك 
فقد أصبَخت؟ فقالت الجارية: كيف أَمُذق وقد نهى أميرٌ المؤمنين عن المَّذق! 
فقالت: قد مدق الناس فامذقي فما يدري أميرٌ المؤمنين؟ فقالت: إن كان 
عمرٌ لا يعلم فإلله عمرَ يعلم» ما كنت لأفعله وقد نهى عنه. 
فوقعت مقالتُها من عمر. فلما أصبح دعا عاصمًا ابنهء فقالت: يا بني ؛ 
اذهب إلى موضع كذا وكذا فاسأل عن الجارية - وَوَصَمَها له - فذهب عاصم» 
فإذا جاريةٌ من بني هلال. فقال عمر: اذهب يا بنى فتزوجهاء فما أحراها أن 
عاصم بن عمر بن الخطاب فتزوجها عبد العزيز بن مروان؛ فأتت بعمر بن 
عبد العزيز! 


كذلِك الدَش !^“ 


“ 


لما قَدِمّ سعد بن أبي وقاص القادسيّةء أتنه حُرَقّة بنت النعمان بن المنذر في 
جَوارٍ كلهن في مثل زيهاء يطلب صله . 

فلما ومن بين يديه قال: أيّتكنٌ حُرَقة؟ قلن: هذه. قال لها: أنت حُرَقة؟ 
قالت: نعم» فما تكرّارك في السؤال؟ إن الدنيا دار زوالء لا تدومٌ على حال؛ إنا 


. قددت: قدت‎ )١( 

(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز: ۱۷ء نهاية الأرب: ۳ - ۲۳۸. مجمع الأمثال ۲ - ۳۸ء ابن أبي 
الحديد: .١٠١:۳‏ 

(۳) المذق: الخلط . )٤(‏ خزانة الأدب: ۳ _ ۱۸١‏ (المطبعة الأميرية). 


قصصر نساء العرب 100 
ی ا ا ا ا 0 
فلما أذبر الأمر وانقضى» صاح بنا صائح الدهر فصدع عَصّاناء وشّت مَلاَنا. 
وكذلك الدهر يا سعد؛ إنه ليس يأتي قومًا بمَسرَة إلا ويُعقبهم حسرة. ثم أنشأت 
تقول : 

بينا تسوس الناس والاأّمرُ أمرنا إذانحن فيهم E‏ 

قاف دنا لا يدوم : تعيمَها SEE‏ تارات بنا وتَصرَف! 

ا ا ن 

إا اده جو انها . ا تر كه امت ال هوا 

ودخل عمرو بن معدیکرب _ وکان من فُصّاد النعمان - وهي بين يدي سعد» 
فلما نظر إليها قال: أنت حُرقه؟ قالت: نعم . قال: فما ذَهَمّك؟ أين تتابُع نِعمك» 
وسطوات بِقَمك؟ فقالت: يا عَمُروء إن للدهر عََّراتِ تعثر بالملوك وأبنائهم 
فتخفضهم بعد رفعةً وفْردْهُمْ بعد مَنعة» ونّذلّهم بعد عر . إن هذا الأمر كنا ننتظره 
فلما حل لم نثكره. 

فلما انصرفت من لذن سعد لقيها نساء القادسيّة فقلن لها: ما فعل بك 

ر 5 »)1 
لا تذهَيي بتفسك عن الق“ 

في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة» فأرسلّث إلى بنتٌ على بن أبى 
طالب؛ فقالت لي: إنّه قد بلغنى أن في بيت مال أمير المؤمنين عفد لؤلؤ» وهو 

فأرسلتٌ إليها: عارية مضمونة» مردودة بعد ثلاثة أيام یا ت اهن المؤمنين . 
فقالت: نعم! عارية مردودة بعد ثلاثة يام . 


(۱) مجانی الأدب: ۲ ۱۷۳. 
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فدفعتّه إليها وإذا أميرٌ المؤمنين رآه عليها فعرفّه؛ فقال لها: من أين جاء إليك 
هذا العِقد؟ فقالت: استَعَرْنَّةُ من أين أبي رافع خازنِ بيت مال أمير المؤمنين؛ 


لإتَرَينَ به في العيدء ٹم ارده . 1 

فبعث إلى أميرٌ المسلمين فجئته؛ فقال لي: أتَحُون المسلمين يا ابن أبي 
رافع؟ فقلت: معاذ الله أن أخودً المسلمين! فقال: كيف أَعَرْتَ بنت أمير المؤمنين 
العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم! فقلت: يا أميرَ المؤمنين؛ 
إنها بنتك؛ وسألتني أن أعِيرَها العِمْدَ تتزين به فأعَرْتّها إياه عارية مضمونة مردودة 
على أن ترده سالمًَا إلى موضعه؛ فقال: رده من يومك» وإياك أن تعود إلى مثله؛ 
فتنالك عقوبتي. ثم قال: ويل لابنتي! لو كانت أخذت العقد على غير عاريَة 
مردودة مضمونة لكانت إذن أول هاشمية فُطْعّت يدها في سرقة . 

فبلغت مقالته ابنته» فقالت له: يا ١‏ مير e‏ أنا ابنتك 

فقبضته منها ورددته إلى موضعه. 

چ 7~ 9 2 ۲ 
المغيرَة بخطب بٽنت التعمان” 

سار المغيرة بن شعبة ‏ حينما كان واليًا على الكوفة - إلى دير هند بنت 
النعمان بن المنذر» وهي فيه عمياءُ مُسَرهُّبة» فاستأذَنٌ عليهاء فقيل لها: أميرُ هذه 
المدَرَةٌ بالباب! فقالت: قولوا له: أَمِنْ ولد جَبَلَة ب بن الأيهم آنت نت؟ قال: لا. قالت: 
أَقَمِنْ ولد المُنْذِر بن السماء؟ قال: لا. قألت: فمن أنت؟ قال: المغيرة بن شعبة 
الثقفي! قالت: فما حاجتك؟ قال: جثتَكٍ خاطبًا! قالت: لو كنت جئتني لجمال أو 
لمال لأطلبئك» ولكنك أردذت أن تتشرّف بي في محافل العرب» فتقول: تزوجتُ 
ابنة اعمان بن المنذر» وإلا فاي خير في اجتماع أعور وعمياء؟ 

فبعث إليها: كيف كان أمركم؟ فقالت: سأختصِرٌ لك الجوابَ: أمسَيْنَا مساء 
وليس في الأرض عَرَبيٌ إلا وهو يرغب إلينا وَيَرْهَبُناء ثم أصبحنا وليس في الأرض 
عربي إلا ونحن نرغبٌ إليه ونرهبه. 


)١(‏ بضعة» أي قطعة. 
(۲) الكامل للمبرد: -١‏ 1۷۷ المسعودي: ۲ 
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وقد ايت على الطّوّى“ 

قال تميم بن عدي اليرْبوعيّ : 

كنت مع عبد الله بن العباس عند مُنصرَّفه من دمشق» فسألته في بعض الأيام 
وقلتٌ له: بماذا يتم عمل الرجل؟ فقال: إذا صنع المعروف مبتدِئًا به» وجاد بما 
هو محتاج إليه» وتجاوز عن الرّلة» وجازى على المكرّمة» وتجكَّبَ مواطنَ 
الاعتذار؛ فقد تي عقّله. فحفظتٌ ذلك منه» وألصقته بقلبي . 

ثم بعد أیام زلا منزلاء فطلبًا طعامًا فلم نجده» ولا قَدَرنا عليه - فإِنٌ زيادًا 
كان قد نزل بذلك المنزل فَبْلنًا بأيام قليلة في جَمْع كثير؛ فأتَوا على ما كان فيه من 
الطعام - فقال عبد الله لوكيله: اخرُج إلى هذه البْرْيةء فلعلّك تد بها راعيًا معه 
طعام» فمضى الوكيلٌ ومعه غلمان؛ فأطالوا التوقف» فلما كادوا يزجعونً لاح لهم 
جِبّاء» فأموه؛ فوجدوا فيه عجورًاء فقالوا لها: هل عندك طعامٌ نبتاعه منك؟ 
فقالت: أمّا طعام بيع فلا؛ ولکن عندي أكلة لي وبأولادي إليها أمشن حاجة» 
قالوا: وأين أولادك؟ قالت: في رغيهم» وهذا وقتُ عَوَدَتهم. قالوا: فما أعددتِ 
لهم؟ قالت: خبزة“ تحت مها" أنتظرٌ بها أن يجيئواء قالوا لها: فجودي لنا 
بنصفهاء قالت: لا؛ ولكن بها كلّها. قالوا: ولم مَنْعتِ النصف وجُدتِ بها كلهاء 


‌ 


ولا حبر عندك غيرها؟ قالت: إد إعطاء الشطر“ من حْبرَة نقيصة؛ فأنا أمنع ما 
ينقصني» وأجود بما يرفعني» فأخذوا الخْبْرَة لمَزط حاجتهم إليها. وانصرفوا؛ ولم 
تسأل: مَنْ هم؟ ولا من اين جاؤوا! 

فلما اوا عبد الله وأخبروه خبرَ العجوز عجب من ذلك» وقال: ارجعوا 
إليها فاحملوها في دَعَة» وأحضروها؛ فرجعوا إليهاء وقالوا لها: إن صاحبنا أحبّ 
ًن يَرَاك. قالت: ومَنْ صاحبكم؟ قالوا: عبد الله بن العباس . قالت: ما أعرف هذا 
الاسم. قالوا: العباس بن عبد المطلب» وهو عم النبيّ. قالت: والله هذا الشرف 
العالي وذزوته الرفيعة» وماذا يريد منّي؟ قالوا: يريد أن يكافئّك على ما كان منك. 
قالت : لقد أفسَدَ الهاشميّ ما أنّل له ابنْ عمه عليه السلام! والله لو كان ما فعلتُ 
معروفا ما أخذبٌ عليه تَوَابًا؛ وإٽما هو شيء يجب على كل إنسان أن يَفْعله. 


)١(‏ العقد الفريد للملك السعيد: .١١‏ (1) الخبزة: عجين يوضع في الملة حتى ينضج. 
(۳) الملة: الرماد الحار والجمر. 9 شظر الشىء:: نضقه. 
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قالوا: فإّه يحب أن يراك ويسم كلامَك. قالت: أصيرٌ إليه؛ لأئي أحبٌ أن أرى 

فلمّا سارت إليه رحب بها وأدنى مَجلسّهاء وقال: ممن أنْت! قالت: من 
كلْب. قال: كيف حالّك؟ قالت: لم يبق من الدنيا ما يفرح إلا وقد بلغتّه» وإلي 
الآن أعيش بالقتاعة» وأصونٌ القرابةء وأنا أتوقع مفارقةً الدنيا صباحًا ومساء. قال: 
أخبريني» ما الذي أعددتِ لأولادك عند انصرافهم بعد أخذنا الخُبزة؟ قالت: 
أعددتٌ لهم قولي العربيّ : 

ولد ات فلن الطرى واظا. سن انال به كر التافن 

فأعجبه قولها؛ وقال لبعض غلمانه: الطلق إلى جبّائهاء فإذا أقبل بنوهاء 
فجيءٌ بهم. فقالت للغلام: انطلق» فكن بفئاء البيت» فإنهم ثلاثة» فإذا رأيتهم 
جد أحدهم دا ئم النظر نحو الأرض› عليه شعار الوّقار» فإذا تكلم آنصح»› > وإذا 
طلب أنجح. aT‏ كثير الحذّرء إذا وعد فعل»› وإن ظلِمَ فقتل . 
والآخر کأنه فة نار وکأنه يطلب بار» فذاك الموتٌ المائت والداءٌ الكابت› فإذا 
رأيت هذه الصفة فیهم› فمل لهم عي : لا تجلسوا حتى تأتوني . 

فانطلق الغلام» فأخبرهم الخبر» فما بَعْدَ أمده حتى جاؤواء فأدناهم عبد الله 
وقال: إني لم أبعت إليكم وإلى والدتكم إلا لأضلح من أمركم» وأصنع ما يجب 
لكم؛ فقالوا: إن هذا لا يكونٌ إلا عن مسألة أو مكافأة فعل جميل تقَدّم» ولم 
يصدر منا واحدةٌ منهما؛ فإن كنت أردت التكرم مبتدئًا فمعروفك مشکور› وبك 
لیقل کل واحد منکم بينًا من قوله: 

فقال الأكبر: 

شهدت عليك بحسن المقال وصدق الفعَّال وطيب الخبز 

وقال الأوسط : 

تبرغتا بالبدذل قبل السوال. .تحال ريم عطي الخطر 

E Eg O AO e, 
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تة اة وناك :وق ا ع القذة 
ثم وذّعوه وانصرفوا. 
قال تميم اليرْبُوعيّ : فالتفت إلي وقال لي: يا تميم؛ وودت لو وَجَذْتُ مَزيدًا 
في ابتداء المعروف إلى هذه المرأة وبنيهاء وجعل يتاه من تقصيره ه عن مراده فی 
ذلك . فقلت له: لقد أحسنت وَأزْجَحْبَ وقد شهد فعلّك بما سبق من قولك» 
فأَْتَ اتم الناس عقا وأكملهم مروءةً! 


أبو السود الذؤلي وروجه 
قال أبو محمد القَسَيْرِيّ : 
كان أبو الأسود الدؤلي من أكبر الناس عند معاوية بن أبي سفيان» وأقربهم 
مجلِسًا» وکان لا ينطق إلا بعقل» ولا يتكلم إلا بَعْدَ فهْم. 
فبينما هو ذات يوم جالس» وعنده وجوه قريش وأشراف العرب» إذ أقبلث 
امرأة أبي الأسود حتى حاذث معاوية وقالت: السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته؛ إن الله جعلك خليفة في البلادء ورَقيبًا على العباد؛ يُسْسَسْمَّى 
بك المَطْرُء ويُْكَنْبَتٌُ بك السَجّرء وولف بك الأهواءء ويأمَنُ بك الخائف. 
وَيُردّع بك الجَانِفُ» فأنت الخليفة المْصضْطفى» والإمامٌ المُرْتضى» فأسأَل الله 
لك التعمة في غير تغييرء والعافية من غير تعْذِير . قد ألجأني إليك يا أميرَ 
المؤمنين أمرُ ضاق علي فيه الي وتفاقم علي منه المخرج» لأمر کرھٹ 
عارّه» لما خشيت إظهارَه؛ فلينصفني امير او ین من الحْضم» > فإني أعودٌ 
ت من العارٍ الوّبيل» والأمر الجليل؛ الذي يشتدٌ على الحرائر ذات البعول 
الا 


فقال لها معاوية: ومَنْ بعلّك هذا الذي تَصِفين من أمره المنكر؛ ومن فعْله 
المشهر؟ فقالت: هو آبو الأسود الذؤلى. 


(1) 


(1) بلاغات: النساء: ٣ه٥.‏ )۲( الجانف: المائل . 
(۳) تعذير: نقص. (6) العقوة في الأصل: ما حول الدار. 
)٠(‏ البعول: جمع بعل» وهو الزوج» والأجائر: جمع أجور؛ تفضيل من جار. 
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فالتفت إليه وقال: يا أبا الأسود؛ ما تقول هذه المرأة؟ فقال أبو الأسود: : هي 
تقول من الحق بعضًاء ولن يستطيعَ أحد عليها نَقْصَاء e‏ 
حى ورانا مخ عه مير المومتن ‏ بالضدى؟ :واه ا آم المؤمين عا طلفكها عن 
ريبَةٍ طهرث» ولا لاي هفوة حضرث؛ ولكن كرهت شمائلّها؛ فقطعبتٌ عني 
خباتلها. ۰ 

فقال معاوية: وأ شمائلها يا أبا الأسود كَرهْت؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ 
إك مهَیْجُها على بجواب عَتِيدٍ“ ولسانِ شديد. 

فقال معاوية: لا بد لك من محاورتهاء فاردُذ عليها قولَّها عند مراجعتها. 
E CT N E PO‏ 
للأهل»ء مُؤذية للبَّْل» مُسِيئةٌ إلى الجارء مُظهرَّة للعار» إن رأت خيرًا كتمنه» وإن 
رأث شرا أذاعته . 

فقالت: والله لولا مکانٌ مير المؤمنين› وحضور مَّن حضره من المسلمين› 
لردَذْتُ عيك بَوَاورَ كلامك» بنوافدٌ أف بھا گل" سِهايك؛ وإِنُ کان لا يجمل 
بالمرأة الحرًة أن تَشْتَمَ بَعْلاء ولا أن تُظهر لأحد جُهلا. 

فقال معاوية : E‏ فقالت : يا أميرَ المؤمنين ما علمته إلا 
سوولا جَهُولاء ملحا بخیلا“) إن قال فشر قائل» وإن سکت فدود عائل» ليت 
TS‏ وثعلب حين يخاف› e‏ إذا در الجود الْقَمَع ؛ لما 
يعرف من صر رشائه"» ولم آبائه» صَيْمُه جائع » وجارٌه ضائع؛ لا یحمَظٌ جارًا؛ 
ولا يمي ذِمَارا» ولا يُذرك ثارَاء أكرمُ الناس عليه مَنُْ أهانهء وأهونهم عليه من 
أكرمه . 

فقال معاوية: سبحا الله لما تأتي به هذه لرا اال فقال أبو 
الأسود: أصلح الله أميرَ المؤمنين؛ إنها مطلَقة» ومَنْ أكثر كلامًا من مُطلَقة! ثم قال 
لااو ا وا تاقصل اف وة اا 


(۱) عتید: حاضر. (۲) الذرب: حدة اللسان. 
(۳) يقال: كل السيف؛ إذا لم يقطع»ء فهو كل وكليل . 

)٤(‏ اشتهر أبو الأسود بالبخل» وله فى ذلك نوادر. 

)٥(‏ الدغائل: جمع دغيلةء والدغيلة: دخل في الأمر مفسد. 

(0) الرشاء في الأصل: الحبل . (۷) الرواح: العشي. 
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فلما كان الرَوّاح جاءت ومعها ابنها قد اختَضَتَنه؛ فلما رآها أبو الأسود قام 
إليها ليتر اينه منهاء فقال له معاوية: يا أبا الأسودء لا جل المرأة أن تنطق 

قال: يا أميرَ المؤمنين؛ أنا أحق بحمل ابني منهاء فقال له معاوية: يا أبا 
الا ا و ا و ا ل ل ات 
دف واله يا آمير المومتين مله جخفا وحملكة تقلا إن بطني لوعاؤه» وإن 
تُذيي لَسقاؤه» وإن ججري لَفَِاؤٌه. فقال معاوية: سبحان الله لما تأتين به! ثم قال 
لأبي الأسود: إنها قد عُلبّك في الكلامء فتكلف لها أبياتًا لعلك تغلبُها؛ فأنشاً 


يقول : 
مَرْحبًا بالتي تجوز علينا ثم سَهلا بالحايل المحمول 
أغلقتُ بابها على وقالت: إن خير النساء ذاتٌ البْعول 
شغلت نفسهاعلى فراغا هل سمعتم بالفارغ المشغول! 
قاجابته : 
ليس مَنْ قال بالصواب وبالح ق كَمّن جار على مَنّار السبيل 
كان قديي سقاءه حين يُضحى ‏ - ثم ججري فناءه بالأصيل 
لست أبغي بواحدي ياابن حزب بدلا ماعلمته والخليإ °“ 
فقضى لها معاوية عليهء واحتملَّث ابنها وانصرفت . 
إن قَرَيشا تحدث أنك من أخلمي“ 
كتب معاوية إلى واليهِ بالكوكة أن يحمل إليه أمٌ الخيرٍ بنت الحُرَيْش البارقية 
برَخلهاء وأعلمه أنه مُجَازيه بقولها فیه؛ بالخير خيرًا وبالشرٌ شرًا. 
فلما ورد عليه كتابُه ركب إليها فأفرأها إياه؛ فقالت: أمَا أنا فغيرٌ زائغة عن 


طاعة» ولا مُعْتَلهَ بکذِب! ولقد کنتث ا لقاء مير المؤمنين لأمور تختَلِح" في 
صَذري . 


(۲) العقد المريد : 1 ۔ ۲۱۷ بلاغات النساء: .٤١‏ 
)۳( تختلج في الأمر: تتردد فيه . 
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فلما حملها وأراد مفارفتهاء قال لها: يا أمٌ الخير» إن أميرَ المؤمنين كتب 
إليّ : إنه يجازيني بقولك في بالخير خيرًا وبالشرّ شرًا» فما عندك؟ قالت: يا هذا؛ 
لا يُطمعّك برك بي أن أسرّك بباطل» ولا تؤيسَنّك معرفتي بك أن أقول فيك عَيْرَ 
الحق؟ ا٠‏ 

فسارت خير مسیر» حتى قَدمت على معاوية» فأنرّلها مع جریمه لاثاء ثم 
اذد لها في اليوم الا وعنده جلّساوٌه؛ فقالت : السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين 
ر الاو کا قال لها: ولك السا يا أم الخرء وبالرٌغُم منك دعوتني 
بهذا الاسم. قالت: م“ يا أميرَ المؤمين! لكل أجل كتاب. 

قال: صدقتِ» فكيف حالْكِ يا خالة؟ وكيف كنت في مسيرك؟ قالت: لم 
أزل في عافية وسلامةٍ حتى صرت إليك؛ فأنا في عيش أنيق» عند ملك رفيق؛ قال 
معاوية : بجسنِ نيتي ظفرت بكم وأعنتُ عليكم! قالت : يا أمير المؤمنين؛ أعيدك 
بالله من خض" المَمَالِ وما نري عاقَبَنّه» قال: ليس لهذا أرّذناك. قالت: 
أجري في ميدانك؛ فاسأل عمًا بَدَا لكّ! اشوی کف کان کلائك بی گر 
عَمّار بن يٌاسر؟ قالت : لم أك والله وره" ا ولا رَوبنّه بعذ» وإنما كانت 
كلمات تَمَثهنَ لساني حين الصَذمة» فإن شئت فغ آل ادت ات غا غ وك 
فُعّلْتُ . قال: لا أشاءُ ذلك . 


ثم التفتَ إلى أصحابه فقال: يكم يَحْمَّظٌ كلام أمٌ الخير؟ فقال رجلٌ من 
القوم: أنا أحفظه يا أميرَ المؤمنين كحفظي سورةٌ الحمد. قال: هاته؛ قال: نعم! 
كأنيّ بها يا أميرَ المؤمنين في ذلك اليوم» عليها برذ ڏييدي گي الحاشية» وهي 
عل جل ازنك رفك خط رها ا رهاط مر الع 
وهي كالفحل يهر في شِفشِقته" تقول : 


E‏ رَبك فلل الساعة شَيءٍ عَظي! إن الله قد أوْضصَحَ 
الحىّء وان اليل ونور السبيل› ورفع العَلّم» فلم يدغکم في عمياءَ مبهمة ! ! ولا 


(۱) مه: کف. (۲) دحض المقال: باطله. 
(۳) زور الکلام: أعده؛ تريد أنها قالته ارتجالا. )٤(‏ أرمك: لونه لون الرماد. 
)٥(‏ الحواء: ما يعمل كالوسادة للراكب على رحل الجمل بدون هودج . 

(0) ضفر الشعر: لوى بعضه على بعض. 

(۷) الشقشقة: شيء يخرجه البعير من فيه إذا هاج . 
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سوداءَ مُدلَهمّة”. فإلى أين تُريدون رحمكم الله! أفرارًا عن أمير المؤمنينء أم 
فرَارًا من الرّخف» أم رهبةٌ عن الإسلام أم ازتدادا عن الحق! أمَّا سمعتم الله 
عر وجل یقول: #اوبلوئگم ی ت الجهرت منک لصي لا َد ©4 
[محمد: الآية .]"١‏ 

ثم رفع رأسها إلى السماء وهي تقول : 

قد عيلَّ الصَُبْر» وضَعُف اليقين» وانتشر الرْغب» وبيدك يا رت امه 
E E EE E‏ 
أهله. هَلمُوا رحمكم الله إلى الإمام العادلِ» والوصيّ الوفيّ» والصديق الأكبر. إنها 
NAE E E PO‏ 


ليدرك بھا ثارات بی عبد ب 


ثم قالت: قاتلوا أَيِمَةَ الكفرء إِنهم لا أَيْمَانَ لَهُمَ لََلَّهُمْ يَنعَهُونَ» صبرًا معشر 
المهاجرين والأنصارء الوا على بَصِيرةٍ من ربكم» وثباتِ من دينكم» وكأني بكم 
O E A TL OT‏ 
يُْلّك بها من لجاج الأرض» باعوا الآخرة بالدنياء واشتروا الضلالة بالهدىء 
وباعوا البصيرة بالعمى» وعما قليل لَيْصبِحْنٌ نادمين» حين نحل بهم النَدَامة» 
فيطلبون الإقالة! إنه والله مَنْ ضلَ عن الحق وقع في الباطل» ومن لم يسكن الجنة 
E‏ 

آنا الخافن إن الأكاسن ٠‏ استقهروا عالدنا فر فرعا واستطار ا دة 
الآخرة فسعَرا لها؛ فاه الله أيُها الناس قبل أن تبطل الحقوق» ونعطل الحدودء 
ويظهّر الظالمون» ونَفْوى كلمة الشيطان. فإلى أين تريدون - رحمكم الله - عن ابن 
ع رسول الله يه وزوج ابنته وأبي ابنيه خلق من طينته» وتفرع عن نَبْعته» 


() ادلهم الظلام: كثف» وأسود مدلهم» مبالغة. 

(۲) بدر وأحد: واقعتان بين النبي والمشركين . 

(۳) قوم معاوية . لأن عليًا قتل كثيرّا منهم في وقعتي بدر وأحد. 

(6) مستنفرة: نافرة. () القسور: الأسده والجمع قسورة. 

(0) الأكياس: جمع كيس» وهو العاقل . (۷) تريد الحسن والحسين وهما بنا فاطمة. 
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وخصه بسرٌه» وجل باب د فلم يرل كذلك يۇێدە الله بمعونته» ویمضی 


على سن استقامته لا يُعَرّج لراحة اللذات. 

وهو مُمَلّق الهام» ومُكسّر الأصنام» إذُ صلى والناس مُشركون» وأطاع 
والناس مرتابون. فلم يزل كذلك حتى قتّل مُبّارزي بَذر» وأفنى أهل أحد» وفرّق 
جَمْعَّ مَوازن» فيا لها وقائع رَرَعَث في قلوب قوم نِمَافًا» وردَةٌ وشقافًا! وقد 
اجتهدتٌ في القَوْلِ» وبالغت في النصيحةء وبالله التوفيق . والسلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته . 

فقال معاوية : والله يا أَمّ الخير ما أردتِ بهذا إلا فُنْلي! والله لو قتلثك ما 
حرجت" في ذلك. 

قالت: والله ما يسوني يا ابن هنا آن يجري اله ذلك على يدي مَن 
يُسعدني اله بشقائه» قال: هيهات» يا كثيرةً الفضول! ما تقولين في عثمان بن 
عفان؟ قالت: وما عَسَيْتُ أن أقول فيه! اسَخَلمَهُ الناس وهم کارهون» وقتلوه 
وهم رَاضون» فقال: إيهًا يا 1 الخيرء هذا ثناؤك الذي تَفزين؟ قالت: لکن اله 
یشهد» وکفی بالله شهيدًا» ما أرذتُ بعثمان نَقْصا» ولقد کان سباق لئ الخيرات› 
وإنه لرفيع الدرجة. 

قال: فما تقولين فى طلحة بن عبيد اله؟ قالت: وما عسى أن أقول فى 
طلحة؟ A DR‏ وقد وعده رسول الله کل 
الجنة. قال: فما تقولين في الرْبيْر؟ قالت: يا هذا؛ لا تَدَغني كرجيع الصّبيغ يُعْرّك 
في المزكن”“ قال: حقًا لتقولِنّ ذلك وقد عزمتُ" عليك. قالت: وما عَسَيتُ 
أن قول في الزبير ابن عمة رسول الله ي وحواريه"؟ وقد شهد له رسول الله بلا 
ات ود کان افا إلى کل ةف الإا رای أمالكف ی ا 
معاوية» فإن قريشًا تُحَدّتٌ نك من أحلمها - أن تسَعَّني بققضل حلمك» وأن تُغفيني 


(۱) لعلها تشير إلى ما يروى عن النبيّ: أنا مدينة العلم وعلى بابها. 

(۳) لا یعرج: لا یمیل. (۳) ما حرجت: ما أثمت. 

(6) المركن: الإناء يخسل فيه الثياب. ويعرك. ويحك. والرجيع: المردودء أي لا تجعلني كالثوب 
المصبوغ» يحك في الإناء مرة أخرى لأخراج صبغه منه؛ تشبه محاورة معاوية إياها وسؤاله لها 
مرة بعد مرة لاستخرا CS RES ES‏ 

. أقسمت عليك. (0) الحواري: ناصر الأنبياء‎ )٥( 
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من هذه المسائل»› وامض لما شئت من غيرها. قال : نَم وكرامة» قد أعفينّك . 
وردّها مكرّمة إلى بلدها. 
ا 2 
سوّدة ينت عمارة عند معَاود 
وفدت سَوْدةٌ بنت عُمارة على معاوية بن أبي سفيان»› Ts‏ 
لها . فلما دخلث سلّمت عليه فقال لها: كيف انت يا سَوْدَة؟ قالت: بخير يا امير 
المؤمنين» قال لها: أنتِ القائلةٌ يوم صِمين" : 
شمر كفعل أبيك يا ابن عُمارة يوم الطْعانِ ومُلتَقى الأقران“ 
٤ EE‏ ا ا ی ر 4 .)6( 
وانصز عليا والحسينَ وَرَهطه واقصد لهند وابيِها بهوانِ 
إن الإمام خا الي محمد عَلمْ الهدى تاره الإيمان 
َقِهِ الحُنُوفَ وسر أمامٌ لوائه“ هدما بأبيض صارم وسكان“ 
قالت : ي والله › ما مثلی مَنْ رغب عن الحق› أو اعتذر بالکذب! قال لها: 
فما حملك على ذلك؟ قالّث: حب عليّء واتباعٌ الحقّ. قال: فوالله ما أرى عليك 
من آلو علق ا اله اد اهيا ا الم ر عات لرا وو الد 
فدَعَ عنك إعادةٌ ما مضى» وتذكار ما قد تُسى! قال : هيهات! ليس مثلٌ مقام إخيكٍ 
يُنسى! وما لقيت من أحد ما لقيت من قومك وأخيك! قالت: صدق فوك والله يا 
أميرَ المؤمنين؛ ما كان أخي ذميمّ المقام» ولا خفيً المكان» ولكن كما قالت 
الخشساء: 
وإ صخرا لعَأتمُ | E METE E‏ 
وبالله أسأل يا مير المؤمنين إعفائي مما استعفيتٌ منه! قال: قد فعلت› 
8 حاجتك ! قالت : یا امیر کک إنك أصبحت تدا e‏ 
بعرّك› ویبطش بسُلطانك› فیخصدنا الشنيل: ویدوسنا دیاس البق a‏ 


(1) العقد الفرید: ١‏ ۔- ۲١١‏ بلاغات الساء: .٠١‏ 

(۲) هو يوم من أيام الحرب بين علي ومعاوية. (۳) الأقران: الأكفاء. 
(6) هند: أم معاوية. )٥(‏ الحتوف: المنا 
)0( الصارم : السيف القاطع › والسنان: سنان الرمح . 


۱۹٦٩‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 
الخسيسعة» ويَسْأَبنا الجليلة؛ هذا ابن أزطاءً"“ قدم علينا من قبلك فقتل رجالي» 
وأخذ مالي» يقول لي: فُوهي بما أستَغْصمُ الله منه» وألجاً إليه فيه ولولا 
الطاعةٌ لكان فينا عر ومَنعة! فإما عزلته فشكرناك وإمًا لا فعرفناك! 

فقال معاوية : إِيّاي تهدّدين بقومك! وال لقد هممت أن أردّك إليه على قب 
شريو فا كه فيك فاطرقت کی ف اعات هرل 

صلى الإلله على روح تضمّنه ‏ تبر فأصبح فيه العدل مدفونا 

قد حالف الح لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مَقَرُونا 

قال لها: ومَنْ ذلك؟ قالت: على بن أبى طالب رحمه الله تعالى» قال: وما 
ضع بك .ست صار عندك كذلك! قالت: اتیته یوما فی رجل ولاه صدفاتنا» فکان 
بیننا وبینه ما بين الغ والسمين› فوج قائما يصلي» فانفتل عن الصلاة“) ثم 
قال برأفة وتعطف: ألكٍ حاجة؟ فأخبرته خبرَ الرجل» فبكى» ثم رفع يديه إلى 
السماءء فقال: اللهم إنْكٌ أنت الشاهدٌ علي وعليهم إني لم آمرْهُّم بظلم حَلْقك» 
ولا بتزك حقك؛ ثم أخرَج من جيبه قطعة من جراب» فكتب فيه : 

نس اتر اک ايد ود وڪم ية ين رڪم ارا 
لكيل الزات ول بسو الاس ايهم وا فقيدوا ف الأرْضِ بعد 
إصکجماً لڪ ع لک إن ڪن ممزيت# [الأعراف : الآية .]۸٥‏ إذا تاك 
كتابي هذا فاختَفِظ بما في يديك حتى يأتيّ من يَقَّبضه منك» والسلام. 

فأخذنَّهُ منه يا امير المؤمنین» ما حخَرَمَه بخرّام» ولا ختمه بختام . 

فقال معاوية: اكنَبُوا بالإنصاف لها والعدل عليها. قالت: الي خاصة أم 
لقومي عامة؟ قال: وما أنتِ وغيرك! قالت: هي والله إن الفحشاء واللؤم؛ إن كان 
عدلا شاملا وإِلا يَسَعني ما يسم قومي . 


() ابن أرطاة: بسر بن أرطاة كان معاوية سيره إلى الحجاز واليمن ليقتل شيعة علي ويأخذ البيعة 
له. 

(۲) تعني آنه يطلب منها ن تسب عليًا. 

(۳) القتب: الإكاف على قدر سنام البعير» والمراد نفس البعير بدليل الصفة بعده» وأشرس: لم 
یرض ۔ 

(9) انفتل عن صلاته: انصرف. () القسط : العدل» والبخس: النقص والظلم . 
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قال: هيهات» لمكم“ ابن أبي طالب الجرأةء وغرّكم قوله: 

فلو كنت بوابًا على باب جكَة لقلتٌ لهمْدّان ادخلوا بسلام 

اكتبوا لها ولقومها. 

مثلكڭ من قدَر فعف“ 

اول راتخاف افكت إل الأسري اعات مه الار 
وأذعن لأمره الجمهور› وساعده الله في مراده» استحضر ليله خواصض أصحابه» 
وذاكرهم وقائعَ أيام صفين» ومَنْ كان يتولى كبر الكريهة من المعروفين» فانهمكوا 
في القول الصحيح والمريض» وآلّ حديثهم إلى مَنْ كان يجتهدٌ في إيقاد نار 
الحرب عليهم بزيادة التحريض . فقالوا: امرأة من أهل الكوفة تسمُى الرَزقاء بنت 
عديّ» كانت تعتمِد الوقوفَ بين الصفوف» وترفعٌ صوتها صارخة: يا أصحابَ 
عليْ؛ تسيعهم كلامًا كالصوارم» مستحكَّةٌ لهم بقول لو سّمعه الجبانٌ لقاتلء 

فقال لهم معاوية: أيكم يحفظً كلامها؟ قالوا: كنا نحفظه. قال: فما 
تشيرون علي فيها؟ قالوا: نشير بقتلهاء فإنها أهل لذلك. فقال لهم معاوية: بس 
قتلت امرأةٌ قد وفث لصاحبها! إني إِذنْ للئيمء لا وال لا فعلتُ ذلك أبدا. 

ثم دعا بكاتبه فكتب كتابا إلى واليه بالكوفة : أن أَنفِذّ إلى الزرقاء بنت عديّء 
مع نفر من عشيرتها وفُرسانِ من قومهاء ومهُذ لها وطاء لينا ومركبًا دلولا . 

ا وة عا الاب رك لها ا علا قال د و الات ا 
آنا برَائِعّةَ عن الطاعة. فحملها في هَؤْدج» وجعل غشاءه حرا مبطتًاء ثم أحسن 
بها . 
كيف حالك يا خالة؟ وكيف رآيت سيرك؟ قالت: ربيبة" بيت أو طفلا ممهدًا. 


)1( لمظه : ذوقه. 
(۲) العقد الفرید: ۱ ۔ ۲۱۲ بلاغات النساء: ۳۷. 


۱۸ قصص العرب/ الجزء الثالٹث 
فقال: بذلك أمرناهم . هل تعلمين لِم بعشت إليك؟ قالت: وآنى لي بعلم ما لم 
أعلم! لا يعلم الغيبٌ إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ألستِ الراكبة الجمل الأحمر 
يوم صِمين وأنتِ بين الصفوف توقدين نار الحرب» وتُحرٌضين على القتال! قالت: 
نعم. قال: فما حملك على ذلك؟ قالت: يا أميرَ المؤمنين› إنه قد مات الرأس 
و الذنّبْء ولن يعود ما ذهب» والدهرٌ دو غير» ومن تفكر أبصرء والأمر 
یحدث بعده الأمر. 

فقال: صدقت» فهل تعرفين كلامك وتحفظين ما قلت؟ قالت: لا والله. 
إنكم أصبحتّم في فتنة غشتكم جَلابيبًّ الظلم» وجارت بكم عن قَصْدِ المخجة» فيا 
لها فتنة عمياء صماء بكماءء لا تسمع لناعقهاء ولا تسلس لقائدها! 
البغخل لا يسبق الفرس» ولا يُقطع الحديد إلا بالحديدء آلا من استرشدنا أرشذناهء 
وم سالا أخبرناه! 


أيها الناس» إن الح كان يطلب ضالَة فأصابها. فصبرًا يا معشر المهاجرين 
والأنصار على العْصَص! فكأنكم وقد الام محل الات وطهرت كل ا 
وعَلّبَ الح باطله. فإنه لا يستوي المحق والمبطل . أَفمَنْ كان مؤْمنًا كَمَنْ كان 
فاا لا سرن «فالراك الال والص الفا آلا إن تخضات لاء الا 
وخضَابً الرجال الدماء. والصبرٌ خير الأمور عاقبة» ائتوا الحرب غير ناكصين ؛ 
فهذا يوم له ما بعده! 
ثم قال: يا رَرّقاء» ليس هذا قولك وتحريضك؟ قالت: لقد كان ذلك! 
قال: لقد شاركتِ عليًا في كل دم سفكه. فقالت: أحسن الله بشارتك أمير 
المؤمنين» وأدام سلامتك» فمثلك مَنْ بسر بخير» وسر جليسه. 
فقال معاوية : أويسرك ذلك؟ قالت: نعم» والله لقد سرّني قولك» وأنى لي 
بتصديقق الفعل! فضحك معاوية وقال: والله لوفاؤكم له بعد موته أعجبٌ عندي من 
حبکم له في حیاته؛ اذگري حاجتك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين؛ إني آليت على 
نفسى ألا أسأل أحدًا أعنْتٌ عليه أبدًا. فقال: قد أشار على بعض من عرفك 
بقغلك. فقالت: لُوْمٌ من المشير» ولو أطعته لشاركته. قال: كلاء بل نعفو عنك» 
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ونحسن إليك وتزعاك. فقالت: يا أميرَ المؤمنين» كرمٌ منك ومثلك من فَدَرَ فعفاء 
وتجاور عن أساه وأعطى من غير مسال 

فأعطاها كُسْوّة ودراهم» وأقطعها ضيعة تغل“ لها في كل سنة عشرة آلاف. 
درهم» وأعادها إلى وطنها سالمة وكتب إلى واي الكوفة بالوصية بها 
وبعشیرتها. 


هکم لی !۳ 

ُروى أن عِكرشّة بنتَ الأطرش دخلت على معاوية مُنَوْكَةَّ على عُكاز لهاء 
فسلّمتُ عليه بالخلافةء ت جلست فقال لها معاوية: الآن صِرْتُ E‏ أمير 
المؤمنين! قالت: نعم» إذ لا علي حيّ؟ قال: ألسْتِ المتقلدة حمائل السيف 
بصقين وأنت واقفةٌ بين الصفين تقولين : 

انیا اتان عي انفشكم لا بضركم من صلل إذا هديك إن الجة لا 
يخرن من قَطنهاء ولا يَهْرَم من سّکنهاء ولا يموت من دخلها؛ فابتَاعوها بدار لا 
يدوم نعيمُها» ولا تَنْصَرم همومها. وکونوا قومًَا مَسْتَبصرين في دينهم» مستظهرین 
على حقّهم. 

إن معاوية دَلّفَ إليكم بعّجم العرب» لا يفقّهون الإيمان» ولا يَذْرُون ما 
الحكمة» دعاهم إلى الباطل فأجَّابوه» واسُتّذعاهم إلى الدنيا فلَبُوه» فالله الله عباد 
الله في دين الله! وإياكم والتواكل فاد ذلك يَنْمُْص عُرَا الإسلام» ويُطفىء نور 
الحق. هذه بَذرٌ الصُغْرّىء والعقَبَةٌ الأخرى. يا معشر المهاجرين والأنصار؛ امضوا 
على بصيرتكم» واصروا على عزيمتكم» فكاتي بكم غدًا وقد لقيتم آهل الشأم 
كالحمر الناهقةء تمصع قصحَ البعير. 

ثم قال: فكأني أراك على عَصاكه هذه قد انكف" عليك العشكران يقولون: 
هذه عكرشَّة بنت الأطرش» فإن كدت ملين“ أهل الشأم لولا فَدَرُ الله» وكان أمرٌ 
الله قَدَرّا مقدورّا» فما حملك على ذلك؟ 


(۱) تغل: تنتج. 
(۲) بلاغات النساء: ٤١‏ العقد الفرید: ١‏ ۔-٣١١۲.‏ 


(۳) انکفاً: رجع . () فل الجيش: هزمه. 


۱۷۰ قصص العرب/ . الجزء الثالث 
قال يا آم الممين؛ یقول الله جل ذکره: تاا آرت ءامو لا تتلا 
ن آشیه إن بد لک س ا ی ا ا د کک ا ا 
وا عفور حلیم 4 [المائدة : الآية ۱ °[ وإن اللبيب إذا کره أمرًّا ل يحب 
إعادته . 
قال: صَدَفْت» فاذكري حاجتك. قالت: كانت صدقائنا ئۇخذ من أغنيائنا 
رَد على فقرائناء وقد فَقَّذّنا ذلك فما يُجِبْرٌ لنا کسیر» ولا ي يَش لنا فقيرٌ» فان 
كان عن رَأيكِ فيلك من انتبه من الغفلة وراجع لتوبة» وإن كان من غير رأيكَ فما 
لكا م انان بالكرة »ولا اشفل الظلهة : 
قال معاوية: يا هذه؛ إنه يَُوء بنا عن أمُورِ رعييًا ثُعُورٌ تتفتّق ؛ وبحور تتدفقٌ. 
قالت : سبحا الله! وال ما فرض الله لنا حمًا فجعل فيه ضرَارًا لخيرنا وهو علَامُ 
العيوب . قال معاوية: هيهات يا أهلَ العراق! نّهكم علي فلن تُطًافُوا. 
ثم آمر برد TS‏ 
۱ 
هل أل عندك مخل علي : 
E e‏ 


بالحجون e‏ > يقال لها: دارمِيّة الجَحونيّة» وکانت سوداء کثیر كثيرة اللحم» e‏ 
بسلامتهاء فبعث إليها فجيء بها. فقال: : ما حالك يا اب حام؟ فقالت: ك 


إن عبتي ؛ إنما أنا امرأة من بني كنانة َه e‏ قال: صدقت» أتدرين 
لِم بعثتُ إليك؟ قالت: لا يعلمُ الغيبً إلا الله. قال: بعثتُ إليك لأسألك: عَلَام 


أحببتِ علا وأبغخضتني» ووالیته وعادیتنی؟ قالت : TT‏ المؤمنين؟ قال : 
E E O U E E‏ 
بالسوية»› وأبخضتك على قتال من هو أولى منك بالأمرء وطلبك ما لبس لك 
بحق» وواليث عليّا على ما عقد له رسول الله من الولاءء. وعلى حبه المساكين»› 
وإعظايه لأهل الدين؛ وعاديتك على سفكك الدماء» وشمَّك العصاء وجُؤرك في 
القضاء» وحكمك بالهرى . 


(۱) العقد الفرید: ۱ ۔ ۰۱۳۲ صبح الأعشی: ۱ ۔ ٠۲٥۹‏ بلاغات النساء: .٦۷‏ 
(۲) الحجون: جبل بمكة. (۳) الطلبة: الطلب. 
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قال: فلذلك انتفخ بطئك! قالت: يا هذا؛ بهند“ وال كان يُضرب المثل 
فی دلت لای : قال معاوية: يا هذه اربّعي» فإنا لم نقل إلا خيرًا. فرجعت 
وسکتت: 

فقال لها: يا هذه» هل رأيت علكًا؟ قالت إي والله لقد رأيته. قال: فكيف 
رأيته؟ قالت: رأيئه والله لم يَفْيَه المُلْكُ الذي فَتئك» ولم تَشعَّله النعمة التي 
شغلتك. قال: هل سمعت كلامه؟ قالت: نعم واللهء كان يلو القلوب من 
العمى» كما يجلو الزيتٌ الصداً. 

قال: صدقت» فهل لك من حاجة؟ قالت: أوتفعل إذا سألتك؟ قال: نعم . 
قالت : تعطيني مائة ناقة حمراء فيها فَخلها وراعيها. قال: تصنعين بها ماذا؟ قالت : 
أغذو بألبانها الصعّار» وأستحيي بها الكبار» وأكتسب بها المكارم» وأصلح بها بين 
العشائر. قال: فإن أعطيتك ذلك فهل أحلٌ عندكٍ محل علي؟ قالت: ماء ولا 
کداء غی ولا کالیعدان وف ولا الك ٠‏ سان اا ار 
فأنشاً معاوية يقول : 


إذا لم أعَذ بالحلم مني عليكمٌْ فمن ذاالذي بعدي يُؤْمّل للجلم! 

خديها هنيئًاء واذكري فعلَ ماجدِ ٠‏ جزاك على حرب العداوة بالسلّم 

ثم قال : أما والله لو كان على حيًا ما أعطاك منها شيئًاء قالت: لا والله ولا 
وَبرَةَ واحدة من مال المسلمين! 

C7 ا‎ o E 

استأذنت بكارة الهلاليّة على معاوية بن أبى سفيان فأآذن لها - وهو يومئذ 
بالمدينة - وعنده مَروان بن الحكم» وعمرو بن العاص - فدخلت عليه» وکانت 
أمراة قك أسنتة وعشي ٠‏ بصرهاء وضعفت قوتهاة ترعش بين خادمين لهاء 
(۱) هند: ام معاوية . (۲) ربع : وقف وانتظر وتحبس. 
(۳) صداء: عين لم يکن عندهم ماء أعذب من مائها. 
(6) السعدان: نبت ذو شوك وهو من أفضل مراعي الإبل. 
)٥(‏ قاله متمم بن نويرة في أخيه مالك لما قتل في الردة» والأمثال الثلاثة تضرب للشيء يفضل على 

أقرانه . 

0) بلاغات النساء: ٤٠١‏ العقد الفرید: .۲٠۲ ١‏ 
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فسلّمث وجلست» فرد عليها معاوية السلام. وقال: كيف أنتِ يا خالة؟ فقالت : 
رها آ امنا فاا ر الد الف ذلك هو دو ر 4 م غا 
كبر» ومن مات قبر! قال عمرو بن العاص: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم 
صفين : 

یا زيد دونك فاحتفر من دارنا سيقًا حُسامًا فی التراب دفن“ 

قد كنت أذْحَرَهٌ ليوم كريهة فاليوم أبْرَرَهُ الزمانُ مَصون“ 

قال مروان: هى واله القائلة يا أمير المؤمنين : 

أت ا هة لخدف مالا ,همات اك وة راو 

مك نفسك فى الخلاء ضلالة أغراك عمرو للشقًا وسعيد 

قد كنت أطمعٌ أن أموت ولا أرى فوقَ المنابر من أميّةًّ خاطبا 

فال أخر مُدّتى فتطاولتث ححتى رأيتُ من الزمان عجائبا 

ٹم سكتوا! فقالت بكارة: تَبَحَنْني كلابك يا أمير المؤمنين واغتۈرىتى ) 
Sh 8‏ 0( *» ا 2 
صر ی ¢ وکٹرز E‏ وعسي بصري . 

وأنا والله قائلة ما قالواء لا أدفع ذلك بتكذيب» وما خفي عليك مني أكثرء 
فامض لشأنك. فلا خير فى العيش بعد أمير المؤمنين. فضحك معاويةء وقال: 
ليس يمنعنا ذلك من برك . اذكري جاجتك: قالت: اما الآن فلا. 

۷ 
آروی ینت الحارث” ٠‏ 

دخلت أرْرّى بنتٌ الحارث بن عبد المطلب على معاوية» وهى عجوز»ء فلما 

رآها معاويةٌ قال: مرحبًا بك وأهلا يا عمْة! فکیف كنت بعدنا؟ قالت: يا ابْنَّ 


)١(‏ غير الدهر: أحواله المتغيرة. 

(۲) احتفر الشىء: نقاه كما تحفر الأرض بالحديدة. 

)۳( أدخره. 1 )€3 أي معاوية . 

)٥(‏ اعتورتنی: تناوبتنی . 0) المحجن: العصا المعقوفة الرأس. 
(۷) العقد الفرید: ۱ ۔ ۲۱۹٠ء‏ بلاغات النساء: .٠۲‏ 
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اف ك كا رامات ا ع و و ی ا 
E‏ من غير بلاءِ كان منك ولا من آبائك» ولا سابقةٍ في 
الإسلام» بعد أن كفرتّمْ برسول الله ييا فأتعس" الله منكم الجدود وأضرَع 
منكم الخدود» ورد الحقّ إلى أهله» ولو كره المشركون! 

وكانت كلمثنا هي العلياء ونبينا ية هو المنصور على من ناوأه» ولو كره 
ال كرون فكنا - أل البيت - أعظَ القاس في ادبن حا و تا رور كخ 
قبض الله نبیه» فولیتم علینا من بعده» وتحتجون بقرابتکم من رسول الله ونحن 
اقرب إليه منكم» وأولى بهذا الأمر» فكنا فيكم بمنزلة ب بني إسرائيل في آل فرعون؛؟ 
E O E‏ فغایشنا 
الجن وغايتكم النار. 

وقال لها عمرو بن العاص: كمي أيثها العجوز الضالّة! وأقصري عن قولك› 
وعصي من طزفك! 

فقالت : وأنت يا عمرو تتكلّم! اع بشأن نفسك؛ Es‏ 
تي اللاب من ها > ولا كريم منصبها. وأمُك كانت أشهرَ امرأة ثُعْنّي بمكة» 
وآخذهنْ لأجرة! 

فقال مروان: كفي أيتها العجوز أقصري لما جثثِ له. فقالت: وأنت أيضًا يا 
ابن الزرقاء تتكلم! ثم التفتث إلى معاوية فقالت: والله ما برا على هؤلاء غيرُك! 
وإن آمك القائلة في فل حمزة: 

نحن جَرَيْبَاكم بيوم بَذْرِ والحربٌ بعد الحرب ذاث سغر 

ما کان عن عُتبة لي من صب آبي وعمي واخي وصهري“ 

شفيتَ وخشِيٰ غليلَ صدري شفيتَ نفسي وَقضيت نذرِي“ 


(۱) تريد علي بن ابي طالب. () تشير إلى أخذه الخلافة. 
)۳( تعس : أهلك»› أو أعثر. والجدود: الحظوظ . 
() ذات سعر؛ من سعر الحرب: أوقدها. () تشير إلى من قتل من بني أمية يوم بدر. 


0( وحشي : قاتل حمزة م آي 
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فقال معاوية لمروان وعمرو: ويلكما! أنتما عرضتماني لها وأسمعتماني ما 
أكْرّه» ثم قال لها: يا عمَة! اقصدي فَضد حاجتك» ودعي عنكٍ أساطير النساءء 
قالت: تأمر لى بألفى دينار» وألفي دينار» وألفي دينار! قال: ما تصنعين يا عمة 
بألفی دینار؟ قالت: أشتري اغ ا 
الارت ب بد اعاتا ول و الور وها ا تن الي ار 
قالت : أستعين بها على عَسْر المدينة› وزيارة بيت الله الحرام! قالت: نعم الموضع 
وضعتها! فما تصنعين بألفي دينار؟ قالت: اروج بها فتيان عبد المطلب من 
أكفائهم . قال: نعم الموضعٌ وضَغْتِها! هي لك! 

ثم قال لها: والله لو كان على ما أمر لك بها! قالت: ا إن عليًا ادى 

e‏ وعمل ار اه واخ به وان عت امانك وخلت الله في ماله» 
فأعطیت مال الله من لا يستحقه» وقد فرض الله في كتابه الحقوق لأهلها وبّينهاء 
فلم تأخذ بها؛ ودعانا علي إلى أخذ حقنا الذي فرض الله لنا فشَجِلَ بحربك عن 
وضع الأنور مواضخها! وما سالك حن مالك شاا فمن ن نما سالعك هن 
حقناء ولا نرى أخذ شيء غير حقنا: أتذكرٌ عليًا قض الله فاك! د ثم علا نحيبها 
وقالت : 

الا غين وبك :اة ألا وابكي أميرَ المؤمنينا 

رُزينا خير مَنْ ركب المطايا . وفارسها ومَنْ ركب السفين" 

زى لاال ار ااه . .ومن قرا الان وال ية“ 

فأمر لها بستة آلاف دينار وقال لها: يا عمَة؛ أنفقى هذه فيما تحبّين» فإذا 
احتجتِ فاكتبي إلى ابن أخيك يُحسن ك ورك ن غا ا 

آم سان تشکو مروان" 


حبس مزوان بن اي وهو والي المدينة غلاما من بني ليث› في جناية 
جناها بالمدينة› فأاتَنْه جد الغلام - وهي أ سنان بنت حَيْثمة المَّذْحجيّة فکلمته 


)١(‏ خرخارة: عين ماء جارية. 

(۲) خوارة: منخفضةء والمراد: أرض للزراعة ليست وعرة. 

(۳) رزينا: أصبنا. )٤(‏ المثني: آيات القرآن . 
)٥(‏ الصفد: العطا 

.1۸ بلاغات النساء:‎ ء۲٠٤١‎ - ١ العقد الفريد:‎ )٦( 
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فقال لها: مرا يا بعت حمة؛ ما أفدمك أرضنا وقد عهدتك تشين ري 
(i E‏ 2 
رين" علي عدوي ! 
قالت: يا أمير المؤمنين! إن لبنى عبد مناف أخلافا طاهرة» وأحلامًا 
وأفرة» لا يَجهَلُون بعد علم ولا يَسْمّهون بعد جلم» ولا ينتقمون بعد عَفوء 
وإن أولى الناس باتباع ما سن آباؤه لأنت. قال: صدقتٍ! نحن كذلك» فكيف 
ق ززی ۰ 
قو : 
يا آل مَذْحجَ لا مُقامٌ فشُمُروا إن العدة لکل ااا و 
فا ع وول تة اا 
خير الخلائق وابنُ عم محمد إن يُهْدكم بالنور منه تهتدوا 
اة دد الخو طا وال فون اة ها ةة 
قالت: قد كان ذلك يا أميرَ المؤمنين؛ وأرجو أن تكون لنا خلمًا! فقال رجل 
من جلسائه : كيف يا أمير المؤمنين» وهى القائلة أيضًا؟ 
إِمّا هلكتَ أبا الحسين فلم رل بالحق تعرّف هاديًا مَهْيِيًا. 
فاذهب» عليك صلا ربك ما دع فوق الغصون حمامة قمري“ 
فال لا خلت زل جحد .هيات تال بسا نا 
فال يا آمير الموسين + لمنان تطى» .وقول صدف: ولن تجقق قنك ما 
ظننّاء فحظك الأوفر» والله ما وَرَئّك الشنان" فى قلوب المسلمين إلا هؤلاءء 
المؤمنين حبًا. 


(۱) تشنئين قربي : تبغضین . (۲) تحضین: تحرضین . 

(۳) يذكرها بقولها في الحرب التي كانت بينه وبين علي بن أبي طالب لأنها كانت من شيعة علي . 
)٤(‏ عزب: بعد. 

. سعود النجوم عشرة : منها سعد الذابح وسعد السعود. وهي تشير إلى صحابة علي‎ )0٥( 

(0) القمري: نوع من الحمام. (۷) الشنان: البغض. 
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ولا اندر إليه بكذب؛ وإنك لتعلم ذلك من رأيناء وضمير قلوبنا. 

قالت : من مروان بن الحكم» وسعيد بن العاص . قال: وبم | تحققت ذلك 
عندك؟ قالت: بسّعة حلمك» وكريم عفوك. قال: فإنهما يُطمَعَّان في ذلك؟ قالت: 
هما والله من الرأي على مثل ما كنت عليه لعثمان بن عفان رحمه الله تعالی. 


قال: والله لقد قاربتټت؛ فما حاجتك؟ قالت: يا أمير المؤمنين؛ إن مروان 
بك“ بالمدينة تبك مَنْ لا يريد منها الَرَاح» لا يحكمُ بعدل» ولا يقضي بسَة» 
يتتبّعٌ عثراتِ المسلمين» ويكشف عَؤرات المؤمنين» حبس ابن ابني فأتيّه» فقال : 
كنتِ وكنتِ» فألقّمّه أخشنَّ من الحجر» وألعقئه أمَرّ من الصّبر» ثم رجعتٌ إلى 
نفسي باللائمة» وقلت: لم لا أصرف ذلك إلى مَّن هو أولى منه بالعفو عنه! 

فأتيتّك يا أميرَ المؤمنين؛ لتکون فى آمري ناظرًاء وعليه مَعْدِيًا . قال : 
صدقتِ» لا أسألك عن ذنبه» ولا عن القيام بحْجُته» اكتبوا لها بإطلاقه . 

قالت: يا أميرَ المؤمنين» وأنى لي بالرًجعة“! وقد نفد زادي» وكلّت 
راحلتى! فأمر لها براحلة وخمسة آلاف درهم. 

يلى الأخيلية عند معَاويَة“ 

بينا معاوية يسير إذ رأى راكبًا؛ فقال لبعض شَرَطه: ائتني به» وإيّاك أن 
ترَوعه"“ فأتاه فقال: أجب أميْرَ المؤمنين» فقال: إياه أردث. 

فما دنا الراك حدر لام اذا ليل الأخلة > فانشات قرول 


معاوي لم أكذ آتيك تهوي برخل نحو ساحَيَّك الركابُ 


)١(‏ تريد أنهما يأملان الخلافة بعدك كما كنت تأملها بعد عثمان. 

(۳) تبنك: أقام. (۳) معديًا: معينًا ناصرًا. 

(6) الرجعة: الرجوع . 

.۷٣۳ ۔‎ ٤ ۔ ۰۲۳۹ زهر الآداب:‎ ٤ مهذب الأغانی:‎ ۰۷٤ ۔‎ ۱١ الأغانی:‎ )٥( 

(1) تروعه: تفزعه. ٠‏ (۷) حدر الشىء: أنزله. 

(۸) هي ليلى الأخيلية بنت عبد اله؛ من بني الأخيل بن عامر؛ من النساء. المتقدمات في الشعرء 
هويها توبة بن الحمير» وخطبها إلى أبيهاء فأبى أن يزوجها إياه. توفيت نحو سنة ۸١‏ ه. 
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E E O E 

رقت ال تى بك اناا ااا تخل السات 

فقال: ما حاجتك؟ قالت: ليس مثلى يطلب إلى مثلك حاجة»ء فتخْيّر أنت . 
A N a E‏ قالت: فاخر بمضرء 
وحارب بقیس» وکاثز بتمیم» وناظر بأسد. فقال: ويحك يا ليلى؟ أكما يقول 
الناس كان تَوبة؟ قالت: يا مير المؤمنين» ليس كل الاس يقولون حمًا! الناس 
شجرة بَعْي» يحسدون العم حيث كانت» وعلی مَنْ کانت» ولقد کان يا أمير 
المؤمنين سَبْط" البَنّان» حديدً اللسان» شجُى للأقران» كريم المخبّر» عفيف 
المئرّر» جميل المنظرء وهو يا أميرَّ المؤمنين كما قلت له. قال: وما قلت له؟ 
قالت: قلت ولم أتعدّ الحق وعلمي فيه: 

بعيد المدى لا يبلغ القوم شَأوّه الد يلد يغلب الحق باطلة 

إذا حل ركب في ذراه وظلّه ليمنعهم مماتخاف نوازله 

حماهُمْ ينصل السیف من کل فادح ‏ یخافونه حتی تموت خصافله“ 

فقال معاوية: ويحك يا ليلى! يزعم الناس آنه کان عاهرًا فاجرًا! فقالت من 
ساعتها مرتجلة : 

معاذ التي قد کان - والله - توبةٌ ٠‏ جوادا على العَلات جما نوافله 

أغرّ حخَفَاجيًا يَرّى البحل سبة"“ ثخالف كما الندى وآنامله 

عفيمًا بعيد الهم صَلْبّا قنائه جميلا محيّاه قليلا عَرَائِله 

ركان ا ا الف ارف رة ,اليه اناه اة و قرا 

وقد علم الجوع الذي كان ساريًا على الضيف والجيران أنك قاتِلّه 

ونك رحب البّاع يا توبً بالقَرّى إذا ما ليم القوم ضافت مَنازله! 

یبیت قریر العین مَنْ کان جارّه ‏ ويُضجي بخیر ضیفه ومُنازله 


(۱) تأنی: تتأنی . 

(۲) الأكم: جمع أكمه: الموضع يكون أشد ارتفاعا من غيره. 

(۳) سبط البنان: سخی . () اللدد: شدة الخصومة. 

ا ا 9 جواا عل الات آی غلی کل :حال 
(۷) خفاجة: حي من بني عامر. 


۱۷۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 


فقال لها معاوية : ويحك يا لیلی! لقد جزتټت بتوبة قدره؛ فقالت : یا أر 
المؤمنين والله لو رآيتّه وخبرته لعلمت أني مقصرة في نعته؛ لا أبلغ كله ما هو 
أهله! فقال لها معاوية: فى أي سن كان؟ فقالت: يا أمير المؤمنين : 
أتته المنايا حين تم تمامُه وأفصر عنه كل قن يُصاولة 
عطوف حليم حين يطلب جلمه وسم رُعاف لا تصاب مقاتله 
فأمر لها بجائزة» وقال: أي ما قلت فيه أشعر؟ قالت: يا أمير المؤمنين؛ ما 
قلت فيه أشعر؟ قالت: يا أمير المؤمنين؛ ما قلت شينًا إلا والذي فيه من خصال 
جزی الله خیرا - والجزاء بكمّه فتی من عُمَيْل ساد عير مكف 
فی کان الدیا یون اها عليه فلم ينفك جِّ التصرف 
ينال علياتِ الأمور بهّؤنة إذاهي ّت كل خزق مرفي“ 
(0-f‏ 
م 


دخل ابن الا عل اه خو راف من الناس ما رأى من خذلانهم» 
فقال: يا آمَه؛ حَذلني الناس حتى ولدي وأهلي» فلم يبق معي إلا اليسير مِمْن ليس 
عنده مع الدفع أكثرٌ من صبر ساعة» والقومٌ يُعطونني ما أردت من الدنياء فما 
رأيْك؟ 

فقالث: أنت والله يا بني أعلم بنفسك؛ إن كنت تعلم أك على حق وإليه 
تدعو فاممض له» فقد فل عليه أصحابُك» ولا تمن من رقبتك يتلعّب بها غلمانٌ 
بني أمية» وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبدٌ أنت! أهلكت نفسّك وأهلكتٌ من 


(1) الهونة: الرفق والسهولة. الخرق: السخي أو الظريف في سخاوة. مشرف: جعل له شرف. 

(۲) تاريخ الطبري: ۷ ۔ ۲٠۳‏ بلاغات النساء: ٠١‏ العقد الفرید: ۲ ۔- .۲۷١‏ 

(۳) عبد الله بن الزبير بن العوام ؛ طلب الخلافة بعد موت يزيد بن معاوية» وبويع له في الحجاز 
والعراق واليمن› ومكث خليفة تسع سوات»› ثم حاصره الحجاج ب بمكة. وقتل سنة ۷٣۳‏ ه. 

)€( هي أسماء بنت أبي بكر الصديق» وهي من قريش› من فضليات نساء العرب»› وأخت عائشة 
لأبيها توفيت سنة ۷۳ ه.. وهذه المحاورة كانت حين حاصر الحجاج ابن الزبير في مكة» وحين 
خذل عبد الله أعوانه . 


قصص نساء العرب 1۹4 


يل معك. وإن قلتَ: كنت على حق» فلما وَهَن أصحابي ضعفتُ؛ فهذا ليس 
فعل الأحرارء ولا أهل الدّين... وكم خلوذك في الدنيا! القتلْ أحسن! والله 
لصَزْبةٌ بالسيف في عِرٌ أحبٌ إليّ من ضربة بسوط في ذل. قال: إني أخاف إن 
قتلوني آن يُمٿلوا بي! قالت: يا بني ؛ إن الشاة لا يضرُها سلخها بعد ذبحها. 

ذا ان لزي قل راسا رفاك هذا وال راي التي فحت به داعبا 
إلى يومي هذاء ما ركَنْتٌُ إلى الدنياء ولا أحببتٌ الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخروج 
إلا الغضبُ أن الله سحل حرمه» ولكتّي أحببتُ أن أعلم رأيكِ»ء فزدتني بصيرة مع 
الله؛ فإن ابتك لم يعتمذ إتيانً منكر ولا عملا بفاحشة» ولم يَجُز في حكم الله» ولم 
يغدِز في آمان» ولم يتعمد ظلم مسلم ولا مُعاهّد» ولم يبلغني ظلمّْ عن عمالي 
فرضیتٌ به» بل أنکرته؛ ولم يکن شيءٍ آثرَ عندي من رضا ربي؛ الله إني لا قول 
هذا تزكيةٌ مني لنفسي؛ أن أعلمْ بي ولكن أقوله تعزية لأمي لتسلوّ عني . 

فقالت أمّه: إني لأرجو من لله ان يکون عزائي فيك حسئًا ِن تقَدَمْتَني» وإن 
تقدّمتّك فَفِي نفسي حَرَجّ حتى أنظر إِلامَّ يصير أمرك. قال: جزاك الله يا امه خيرا؛ 
فلا تَدَعى الدُعَاءَ لى قبل وبعدٌ. فقالت: لا أدعه أبدّاء فمن قتل على باطل فقد 
يلت على حق! ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويلء وذلك 
النحيب والظماً فی هواجر المدينة ومكة» ويره پأبیه وبی ۰> اللهم قد سلمته لأمرك 
فيه» ورضيتٌُ بما قضيت فأِبْنِي في عبد الله ثوابًٌ الصابرين الشاكرين . 

ثم وذعها وخرج› ولم يلبث أن قتل رحمه الله ! 

ا 0 ق ۱ 
التَكَطف فى السوّال“ 

ل ا ا ی وزع ا ی ا کو وو ن 
السساطين > وجعلت تُظهر وجهها مرة» وتستره أخرى؛ فلما ابصرها علم اَن لها 
حاجة؛ فقال لجلسائه: ما عليكم أن تقوموا حتى تقول هذه المرأة حاجتها. 

.٠١١ غرر الخصائص الواضحة:‎ )١( 
عبيد الله بن أبي بكرة كان أجمل الناس وأشجعهم» ولاه الحجاج سجستان سنة ۷۸ ه» ومات‎ )۲( 


هناك . 
(۳) السماطان: الصفان. 


۸۰ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


فتقدّمت» وقالت: أصلح الله الأمير إني أتيتّك من أرض شاسعة» ترفعني 
رافعدٌ وتخفضني وأاضعة؛ لملمَاتِ قد أكلن لحمي» ورین عظنی ضاق ن البلد 
العريض . وقد لا قرابة تكنفني» ولا عشيرة ة تعرفتي › 
بعد أن سألت اا E a E O ea‏ 
وذللث عليك؛ ا الله - امرأةٌ قد هّلك عنها الوالد» وذهب عنها 
لفارت الد وملك د الحا ويزيح العِلّة؛ فإما أن تحسن صَمَّدي“ وتقيم 
أودي» وإما أن ترذني إلى بلدي! فقال: بل أجمع لك كل ما ذكرت. 

ثم أمر لها بعشرة آلاف درهم»› وزاد وكسوة وراحلَّة. 
نساء ہنی » 2 (Y)‏ 

۳ 

قال الشَعْبي : قال لي شَرَيح يا شعبيٰ؛ عليکم بنساء بني تميم» فإِنهن 
النساء! قلت: وكيف ذاك؟ قال: انصرفتٌ من جنازة ذات يوم مُظهرًا“» فمرزت 
کپ فإذا امراًة جالسة في سقيفة 2 EE‏ على وسادة» وتجّاهها جارية 
وو ET GOTT‏ فاستسقیتٌ ۔ وما 
بي من عطش _ فقالت : أي الشراب أعجب إليك؟ آلنبيذ ام اللبن م الماء؟ 
قلت: آي ذلك تيسّر عليكم . قالت: اسقوا الرجل لبا فإنى إخاله غريبًا. فلما 
شربت نظرت إلى الجارية فأعجبتني» فقلت: مَنْ هذه؟ قالت: ابنتي» فقلت: 
ومِمّن؟ قالت: زینب بنت خدير» إحدى نساء بني تميم. قلت: أفارغة ام 
مشغولة؟ قالت: بل فارغة. قلت: أتروجينيها؟ قالت : نعم» إن كنت کكفئًا؛ ولها 
عم فاقصده. 


)١(‏ الصفد: العطا 

(۲) مهذب الأغاني: ۳ ۰۸۰ المستطرف: ۲ ۔ 1۹ العقد الفرید: ٤‏ ۔ ۸۰ الأغانی: ۳٠_٠١‏ 
EEN‏ 

( ھی شریع بن الحارث. أدرك الجاهلية» واستقضاه عمر بن الخطاب على الكوفةء فأقام بها 
قاضيًا مدة طويلة لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين في فتنة ابن الزبير امتنع من القضاء فيهاء وكان 
أعلم الناس بالقضاءء ذا فطنة وذكاء ومعرفة» وعقل وإصابة؛ كما كان شاعرًا محسئًا. . توفي سنة 
۷ ھ. 

() أظهر: دخل فى الظهيرة» والظهيرة: حد إنتصاف النهار. 

)٥(‏ السقيفة : الموضع المظلل. (1) الرؤدة: الشابة الحسنة. 


قصص نساء العرب ۱۸۱ 


وانصرفت إلى منزلي لأقيل فيه» فامتنحت مني القائلة"“» فارسلت إلى 
إخواني ا س صلاة العصرء فإذا عمُها جالس» فقال: أبا أميّة! 
حاجتّك» قلت : إليك. قال: وما هي؟ قلت: ذكرث لي بنتُ أخيك زينب» فقال: 
ما بها عنك رغبة» ثم زوّجنيها. وما بلغت منزلي حتى ندمت وقلت: تزوجت إلى 
أغلظ العرب وأجفاها! ثم هممت بطلاقها» ولكن قلت: أجمعُها إلىّء فإن رأيت 
ما أحب وإلا طلقتها. 

ثم مکثت أيامًا حتى أقبل نساؤها يُهادينها"» ولما أدخلث قلت: يا هذه؛ 
إن من السَّة إذا دخلت المرأة على الرجل أن يُصليّ ركعتين وتصلي ركعتين› 
ويسألا الله خير ليلتهما ويتعوًذا به من شرها. فتوضأبُ فاذا هي تتوضاً بوضوئي› 
وصليت فإذا هي تصلي بصلاتي» ولما قضينا الصلاة قالت لي: إني امرأة غريبة› 
ا ف عل یا ی ی ما و ا و ر 
عَنه. فقلت : قدمْت خير مَقَدَّم؛ قدمت على آهل دار» زوجُك سید رجالهم» وآنت 
سيّدة نسائهم» أحبٌ كذا وأكرهٌ كذاء وما رأيتِ من حسنة فابثثيها» وما رأيت من 


سيئة فاستريها. 

قالت: أخبرني عن أحتّانك“ أتحبَ أن يزوروك؟ فقلت: إني رجل قاض 
E E E E a a‏ 
تکرهُه أکرهُه؟ قلت: بنو فلان قوم صالحون» وبنو فلان قوم سوء. 

وأقمت عندها ثلاثًا؛ ثم خرجتٌ إلى مجلس القضاء؛ فكنت لا أرى يومًا إلا 
وهو أفضل من الذي قبله؛ حتى إذا كان رأس الول دخلث منزلي امرأة عجوز 
تأمر وتنهیى. قلت: يا زينب؛ مَنْ هذه؟ قالت: أمى فلانة. قلت: حيّاك الله 
بالسلام»› فال ابا ا کف ان وعالاف؟ فاه 3 أحمد الله . قالت: أبا 
أمبّة» كيف زوجُك؟ قلت : كخير امرأةء قالت: إن المرأة لا ترى فى حال أسواً 
خلقمَا منها في حالين : E SE E A ES‏ 


(1) القائلة: نصف النهار» وقال قيلا: نام فيه . 

. جمع قاریء» وهم الذين يقرؤوڭ القرآن ویتلونه‎ (Y) 

(۳) يقال: تهادت المرأة إذا تمايلت في مشيتهاء وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه . 
() الختن: الصهرء أو كل من كان من قبل المرأة. 


۱۸۲ قصص العرب/ 'الجزء الثالكث 


ريب فالسّوط» فإن الرجال ما حازت - والله - بيوتهم شرا من الوزهاء“ 
المتدللة" . 


قلت : أشهد آنا ابنتك› فقد كفيتينى الرياضة»› وأحسنت الدب . قالت : 
تحب أن يزورك أختائك؟ قلت : متی شاءوا. 


ومکثتٌ مع زینب عشرین عامّاء فما غضبت عليها قط إلا مرّة كنت لها فيها 
ظالمًا. 


اة عند ال 
يلى الأخيلية عند الحجاج 


فال مولى من لمران كفت اأدخل مم ية بن يكبن قاض إا بذجل 
على الحجاج؛ فدخل يومّاء فدخلتٌ إليهماء وليس عند الحجاج أحدٌ إلا عَنْبَسَة؛ 
فأفعدني» فجيء إلى الحجاج بطْبَق فيه رُطّب» فأخذ الخادمٌ منه شينًاء فجاءني به 
ی ا ف وجعل لا ياتون بشيء إلا جاءني منه 
شی خی طت آن ما بین یدی :اکر مما هما 


ثم جاء الحاجبُ؛ فقال: امرأةٌ بالباب؛ فقال له الحجاج: أذجلهاء فدخلت» 
فلما رآها الحجاج اط رأسه حتى ظننتٌ أن ذقئه قد أصاب الأرض؛ فجاءث حتى 
قعدت بين يديه؛ فنظرتٌ فإذا امرأةٌ قد أسٽّت» حسَكَةَ الحُلْق» ومعها جاريتان لهاء 
وإذا هي ليلى الأخيلية . 


فسألها الحجاج عن نسبها فانتسبّت له؛ فقال لها: يا ليلى؛ ما أتى بك؟ 
فقالت : إخلاف” النجوم» وقَلّةُ الغيوم» وكَلَّبٌ البرْدء وشدَة الجّهد؛ وكنتَ لنا 
حك انله الرفد : 


(1) الورهاء: الحمقاء. 

() يقال: تدللت المرأآة على زوجها؛ إذا رأته جراءة عليه كأنها تخالفه وما بها خلاف . 

(۳) الأمالي: ١‏ ۸: زهر الآداب: »۷١ - ٤‏ مصارع العشاق: ۱۸١‏ الأغاني: ٠١‏ - ۷۸ (طبعة 
الساسي)» فوات الوفیات: ۲ ۔ ۱۷١‏ المحاسن والأضداد: ۰۲٤٦‏ سمط اللآلی: ١‏ ١٠۲۸ء‏ 
آشعار النساء: ۳ ۴۷. 

() إخلاف النجوم؛ تريد: أخلفت النجوم التي بها يكون المطر فلم تأت بمطر 

() كلب المطر: شدته. 0) الرفد: المعونة والعطية. 


قصص نساء العرب 


الا ل ردو الال ل 0 والوال ك فل ١‏ الاس مسون 


3 ة ۴ 8 ب . Az r‏ 
رحمه الله يزجون؛؟ واصابَتنا سنول ا لم تدغ لنا بَا“ ولا 


1A۳ 


فقال لها: صفي لنا الفِجاج”' فقالت: الفِجَاج مُعْبرّة» والأرض مَُشَعِرّة» 


م 


مححهفه 


(6) 


رعا ولا عافطة"“ ولا نافطةء أذْهبت الأموال؛ ومرّقت الرجال» وأهلكت العيال. 


ثم قالت: إني قلت في الأمير قُولاء قال: هاتي» فأنشأت تقول : 


N 

أحجَاجْ لا تغط الصا مَُاهُم 

إذا هبط الحجاج أرضا مسريضة 

شفاها من الداء العُضال الذي بها 

سقاها فرؤاها پشرب جال" 
(AY)‏ 


منايا بكف الله حيت تَرَاها 
ولا اله يُعْطي للعصاة مُناها 
تتبّع أفصى دائِها فُشفاها 
غلامٌ إذا َر القناة سقاها 
دماءَ رجال حیث مال حشاها 
اعد الها قبل ازول فقراها 
ايى زا تلن TEE‏ 


ا وچ ا ا ی 


فلما قالت هذا البيت» قال الحجاج: قاتلها الله! والله ما أصاب صفتي شاعر 


مذ دخلبٌ العراق غيرها. 


ثم اله 2 ليخ ت ن عيد» فقال : والله ا اعد للأمر له عسی آل 
يكون أبدا. ثم التفت إليهاء فقال: حسبك! 


. الفجاج: جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين‎ )١( 

(۲) المبرك: أرادت الإبل؛ فأآقامت المبرك مكانها. 

(6) الهالك للقل: من أجل القلة. (0) مسنتون: مقحطون. 

(0) السنة المجحفة: التي تجحف بالقوم قتا وإفسادًا للأحوالء أو مضرة بالمال. 

(۷) مبلطة: ملزقة بالبلاط؛ تريد مهلكة . 

(4) العافطة : الضأن» والنافطة: الماعزة. )٠١(‏ السلاح: یذکر ویؤنٹ . 

)۱١(‏ السجال: جمع سجل» وهو الدلو العظيمة. (١١)الرز:‏ الصوت تسمعه من بعيد. 

)٠۳(‏ الصرى: البقية. قال في السمط عند تفسير هذا البيت: تعني نصال الرماح والسهام كأنها مسقية› 
من أصابته لم ينج دنها. 


۱۸4 قصص العرب/ الجزء الثالك 
قالثا: إنى ف قلت من هذا قال سيك ويك جسيك: 
تم قال : يا غلام؟ اذهب إلى فلان؛ فقل له: اقطع لسانهاء فذهب بھها» 
فقال له: يقول لك الأمير: اقطع لسانها! 
فأمر بإحضار الحجام؛ فالتفتت إليه فقالت: ثكَلَنْكٌ أمُك! أما سمعتَ ما 
قالت! إنما أمرك أن تقطعَ لساني بالصلة» فبعث إليه يستفبته؛ فاستشاط الحجاج 
غضبًاء وهم بقطع لسانه» وقال: ازدُذها. فلما دخلّث عليه قالت: كاد والله يقطع 
E SR E E E ENE‏ 
حجاج نت شهابٰ الحرب إن EE‏ 


ثم أقبلً الحجاج على جلسائه فقال: أتدرون مَنْ هذه؟ قالوا: لا وال أيها 
الأميرء إلا آنا لم نر قط أفصح لساتاء ولا أحسنّ محاورةء ولا أملحَ وجهًّاء ولا 
ارصن شعرًا منها. 

فقال: هذه ليلى الأخيليةء التي مات توؤبة الخفاجي من حبهاء ثم التفتَ 
إليها؛ فقال: أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة. 

قالت : نعم أيّها الأميرء هو الذي يقول: 

وهل تَبْكِيَنْ ليلى إذا مُت قبلّها وقام على قبري النساء النوائح؟ 

كما لو أصاب الموث ليلى بكَيْنّهّا ‏ وجاد لهادمعٌ من العين ساف 

وافْبَط من لیلی یما لا انال بلی؛ کل ما قرت به الین طاح 

ولو أذ لَيْلّى الأَحْيَليّة سلمث ٠‏ عَلَيْ؛ ودوني جَنْدَلُ وصفائځ 

لسلْمتٌ تسليمَ البشاشة أو رقا إليها صدَى من جانب القبر صائح 


(۱) أصله من لقحت الإبل؛ إذا حملت. والحرب إذا عظمت تتولد عنها الأمور التي لم تكن 
تحتسب (الخزانة _ .)٤١١: ١‏ 
(۲) سافح: منصب . 


قصص نساء العرب 


فقال: زيدينا من شعره يا ليلىء قالت: هو الذي يقول: 


حمامة بَطْن الوَاديَيْن ترلّمي 
أت لا لا رال ريك تادا 
وكنتُ إذا ما زرث ليلى تَبْزقعَث 
وقد رابني منها صدوذ رأيتُه 
وأشرف بالمُور" اليَمّاع لعلني 
يقول E‏ لا يضيرك E‏ 
بلى! قد يضيرٌ العينٌ أن تكيْرَ البُكا 


وقد زعمث ليلى پاي فاجرّ 


قا من ال الخوادي ٠‏ مطيرها 
ولا زلتِ في خضراء غض َضِيرُها 
فق رابشی نها الخداة سفورّه 
وإعراضها عن حاجتي وبُسوره 
ارق تار لیلی او یران برها 
اكا اف الف مدا 
ويُمَْعَ منهانومُها وسروزها 
لتفسي نُمَاهاء او“ عليها فُجُورُها 


فقال الحجاج : يا ليلى؛ ما الذي راه من سُفورك؟ فقالت: أيّها الأمير؛ كان 
يُلم بي كثيرًا؛ فأرسل إليّ يومًا: إني آتيكِ. وطن الحي؛ فأرصدوا له فلما أتاني 
سمرت عن وجهي٬‏ فعلم أن ذلك لشرّ؛ فلم يزد على التسليم والرجوع . 

فقال: لله درٌك! فهل رایت منه شيئًا تکرهینه؟ فقالت: لا والذي أسأله أن 
يصلحك» غير أنه قال مرة قولًا ظننت أنه قد خضع لبعض الأمرء فأنشأتُ 
أقول : 

وذي حاجة قلناله لا تَبْخ بها فليس إليها ما حييتَ سبيل 
ونت لأخرى صاحبٌ وخليل 

فلا والله الذي أسأله أن يصلحك ما رأيتٌ منه شيئًا» حتى فرق الموت بيني 
وبينه. قال: ثم مَه؟ قالت: ثم لم يلبث أن خرج في غزاةٍ له» فأوصى ن عله 
إذا أتيت الحاضر من بني عبادة» فنادِ بأعلى صوتك : 


عفا الله عنهاء هل أبيتَنّ ليلة من الدهر لا يسري إليّ خيالها! 


لنا صاحبٌ لا ينبغي أن نخولّه 


(۱) الغوادي: جمع غادية» وهي السحابة تنشاً غدوة. 
(۳) القور: جمع قارة» وهي الأرض ذات الحجارة السوداء: والبقاع كسحاب: التل. 
() شفه الهم: هزله. )٥(‏ أو هنا بمعنى الواو. 
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وأنا اقول : 


اغفا ور واج اله اه ا ا ا 

قال: ثم مه! قالت: ثم لم يلبث أن مات؛ فأتانا نَعْيّه . 

فقال : أنشدينا بعض مَرَّاثيك فيه» فأنشدت : 

لك العذار ىم فاج ت بماء شؤون العَبْرَّة المَحَدَّر 

قال لها: فأنشدينا؛ فأنشدته: 

كأن فتى الفتيان تَوْبَة لم يِج قلائص يفحصن الحصی بالکرًّاكر " 

فلما فرغت من القصيدة»› قال محصن القَفْعَسي" - وکان من جلساء 
الحجاج: من الذي تقول هذه هذا فيه؟ فوالله إني لأظنها كاذبة! فنظرت إليه» 
ثم ردت عليه ردا شديدًاء فقال الحجاج: هذا وأبيك الجواب» وقد كنت عنه 
غا 

ثم قال لها: سلي يا ليلى تُعْطىْ» قالت: أغط» فمثلْكٌ أعطى فأحسن» قال: 
لك عشرون. قالت: زد فمثلك زاد فأجمل» قال: لك أربعون»ء قالت: زد فمثلك 
زاد فأکمل» قال: لك ثمانون» قالت: زد» فمثلك زاد فتمّم» قال: لك مائة» 
واعلمي أنها غنم قالت: معاذ الله يها الأمير! نت أجوَدُ جُوداء وأمجد مجدًّاء 
وأؤْرّى رَنْدّا» من أن تجعَلها غنمًا. قال: فما هي؟ ويحك يا ليلى! قالت: مائة من 
الإبل برعاتها. فأمر لها بها. 

ثم قال: ألك حاجة بعدها؟ قالت: تدفع إلى النابغة الجعدي» قال: قد 
فعلت»› وقد كانت تهجوه ويهجوهاء فبلغ النابغة ذلك؛ فخرج ھاربًا عاقدًا 


بعبد الملك. فاتبعته إلى الشام» فهرب إلى قتيبة بن مسلم بخراسان» فاتبعته على 
البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة» فماتت بفومس” . 


)١(‏ نسوة: تبيين» وارتفاعه بفعل مضمر» كأنها قالت تبكيه نسوة. وفي هامش الأمالي: «لعله 
المتحادر بالألف قبل الدال لتستقيم القافية) . 

(۲) الكركرة: رحى زور البعير» أو صدر كل ذي خف وتفعل الإبل ذلك في شدة الحر يطلبن برد 
الماء لينلنه. 

(۳) كان محصن الفقعسي من جلساء الحجاج. )٤(‏ صقع كبير بين خراسان وبلاد الجبل. 
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الحجاج بُخالِف سَجّاياه ٠‏ 

خرج زيد بن شبيب الشيبانيّ في أيام عبد الملك بن مزوان» فظفر به 
الحجاج وبأصحابه» وَل یقتل کل مَمُدور عليه منهم» فلمّا كان آخر الأمر فُذَّم 
إليه رجل منهم» له سمت ورواء وهيئة . 

فلما هي الحجاج بقثله سمع ضجة بالباب؛ فقال لحاجبه: ما هذه الضجة؟ 
قال: نِسوة في الباب يسألن الدخولّ على الأمير. فقال الحجاج: ائذن لهنّ 
الدكر فاخاو ره تلات وسررق آمراه كن أل بیت هدا الرجل الذن 
هي الحجاج بقتله» فقال لهن الحجاج: ما حاجتكنٰ؟ فتقدمت امرأةٌ منهنْ فقالت : 
أصلحَ الله الأمير! إن رأيت أن تجود باستماع ما أقول! فقال لها: قولي ما أحبہت› 
فقالت : 

أحجَاح إمَا أن تمن بتزكه عليناوإما أن مكلامعا 

أخجاح لو اتشهة مام تاتا .وعمانه بنتبنه الايل أجمغا 

أحجاج لا تفجع به إن قتلتَّه ثمانًا وتسعًا واثنتين وأربعًا 

قُمنْ رجلٌ دان يقومٌ مَقَامَّه علينا فمهلا لا تَزذًا تَصَعْضَعًا 

فلا الحجاج لقولهاء ووجد رقةٌ عليهن» وعفا عنه وأطلقه» وراد في عطائه 
مائة دينار» وكتب كتابًا إلى عبد الملك يذكرٌ له خبرّه وخبرَ النسوة والمرأة 
وشِعْرَهاء وأنه قد رق لهن» وأطلقّه وزاد في عطائه مائة دينار. 

فكتب إليه عبد الملك يحمده على ذلك وأمره أن يزيدّه مائة أخرى في 
عطائه . 


أسَذٌ عَلىَ وَفى الخروب تعامة“ 
قَدِمَ الحجاج على الوليد بن عبد الملك؛ فدخل وعليه دزع وعمامة سوداء» 
وقَوْس عربيّة وكنانةء فبعشت إليه أمٌ البنين بنت عبد العزيز بن مروان» فقالت: مَنْ 


(1) العقد الفريد للملك السعيد: ۱۸١1ء‏ المحاسن والمساوىء: ٦٠۲‏ (طبع لیبزج)» المستطرف : 
AO‏ 


(۲) ابن آبی الحدید: ۲ ۔ ۰٤١‏ بلاغات السناء: ۱۲٤‏ عیون الأخبار: ۱ ۔-۹١١.‏ 


1A۸‏ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


هذا الأعرابي المُستَلعم“ في السلاح عندك» وآنت في غلالة! فبعث إليها: إِنّه 
الحجاج . 

فأغادتالرسول إلية» فقال: تقرل لك رالله لأن جحلو بك ملك المرت 
أحَب إلى من أن يخلو بك الحجاج! فأخبره الوليد وهو يمازحه؛ فقال: يا أميرَ 
المؤمنين: دَعٌ منك مُمَاكهة النساء بزخرف القول؛ فإِنّما المرأة ريحانةء وليست 
فهر مان 6.فلا تطلعها على رك وسکايدة عدر ك: 

فلما دخل الوليد أخبرَها بمقالة الحجاج؛ فقالت : يا أمير المؤمنين؛ حاجتي 
إليك أن تأمره غدًا بأن يأتيني مُستلئمّاء ففعل ذلك . 

وأتاه الحجاج ؛ فحجبته ثم أدخلته ولم تأذْنْ له في القعود» فلم یزل قائماء 
ثم قالت: إيه يا حجاج! أنت الممتَنُ على أمير المؤمنين بقتال ابن الربير وابْن 
الأشعث! أما والله لولا أن الله عَلِمَ أنك شر حلقه ما ابتاك برمي الكعبة الحرام» 
ولا بقتل ابن ذات النطاقين”““؛ أول مولود في الإسلام. 

وأمّا نهيّك أميرَ المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ أوطاره» فإن كن يَلذنً 
مثلك فما أحقه بالقبول منك» وإن كن يلذن مثله فهو غير قابل لقولك. أمَا والله 
لقد تَفْض نساءٌ أمير المؤمنين الطيب من غدائرهن والخليّ من آيديهن وأرجلهن 
فبعئه في أعطية أهل الشام» حين كنت في أضيقَ من القَرّن. فقد أظلتك 
رماحهم٬‏ وآننات ° كفاحهم» وحین کان آمير المؤمنين حب إليهم من آبائهم 
وأبنائهم ؛ فأنجاك الله من عدو أمير المؤمنين بحبَهم إياه؛ قاتل الله القائل حين نظر 
إليك وسنان عَرَالة”"“ بين كتفيك : 

أسد علي وفي الحروب نَعَامةٌ ٠‏ فنْخَاء تنفِرٌ من صفير الصاف ^ 

هلا كرزت على عَرّالة في الْوَعّى بل كان قَبْلك في جَوَانح طائر 
)1( استلام الرجل؛ إذا لہس ما عنده من عدة: رمح وبيضة ومغفر وسیف ونبل . 
(۲) الغلالة: شعار تحت الثوب. 
(۳) القهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس . 
)٤(‏ ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر» سميت بذلك لأنها شقت نطاقها ليلة خروج النبي ية إلى 

الغار» فجعلت واحدة لسفرة النبيّء والأخرى عصامًا لقربته . 

)٥(‏ القرن هنا: الجعبة من جلود تكون مشقوقة ثم تخرز. 
0) آثخن: غلب وقهر. (۷) غزالة: امرأة شبيب الخارجي . 
(۸) يقال ناقة فتخاء: ارتفعت أخلافها قبل بطنها؛ وهو ذم. 
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ثم قالت لجواريها جته؛ فأخرج! 

فدخل على الوليد» فقال: ما كنت فيه يا حجاج؟ قال: يا أمير المؤمنين: ما 
سكعت حتى ظندت نفسي قد ذهبت» وحتى كان بطن الأرض آحبٌ إلى سن 
ظهرهاء وما ظننت أن امرأة تبلغ بلاغتهاء وتحسن فصاحتها! قال: إنها بنت 
عبد العزيز! 


ا 


الشعَّراء عند سكيّة بنت الح .° 

اجتمع الفرزدق وجميل وجرير وتصيب وکر فن موش سن الموا فقال 
بعضهم لبعض : والله لقد اجتمعنا في هذا الموسمء وما ينبغي لنا أن نتمَرّق إلا وقد 
تتابعَ لنا في الناس شيء نُذكَرٌ به. فقال جرير: هل لكم في سكينة بنت الحسين› 
نقصدها فنسلمَ عليها؛ فلعل ذلك يكون سببًا لبعض ما نريد! فقالوا: امضوا بنا. 
فمکٹوا اما ثم أذنت لهم» فدخلوا عليها وقعدت لهم حيث تراهم ولا يَرونها» 
ٹم أخرجت وصيغة ر وضيئة» وقد روت کک ل 

أبيث أمَئي النض أن سوف نلتقي وهل هو مَقَدورٌ لنفسي لقاؤها 

فإن أَلْقَها أو يجمع الدهرٌ بيننا ففيها شفاء النفس منها ودَاؤها 

قال : نعم ! قالت : قولك أحسنْ من منظرك! وأنت القائل : 

ود عَيي بإشارةٍ وتحيَة E‏ كني بين الديار قتيلا 

لم أشتطغ رد الجواب عليهمُ e‏ 

لو كنت املكهم إذن لم يبروا جى أرثم نالجرلا 

قال: نعم قالت: أحسنت» أحسنَ الله إليك! وأنت القائل : 

۾ هم وات ق ها قا 


كماانقض باز أقتَمْ الريش كاير“ 


)١(‏ المحاسن والمساوىء: ۲٠١‏ (طبع ليبزج)» مصارع العشاق: ۲۷۲ الأغاني: ۱۹١ _ ٠١‏ (طبعة 
الساسي)» الموشح: .٠١۹‏ 
(۲) كسر الطائر جناحية: إذا ضم منهما شيئاء وهو يريد الوقوع أو الانقضاض . 
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فلمااستوث رجلايّ فى الأرض نَادَنَّا: 
أحيّ فيُزجّى آم قتيل نجحااذرة! 
E‏ 
قال: نعم» قالت: سَوَءَةَ لك! فما دعاك إلى إفشاءِ سرّها وسرّك! هلا سترت 
عليها وعلى نفسك! فضرب بيده على جبهته› وقال: نعم» فسوءة لي! 
ثم دخلت على مولاتها وخرجت وقالت : یکم جرير؟ فقال: هأنذا؛ قالت : 
نت القائل : 
فهيهات هيهات العقيق ومَنْ به ٠‏ وهيهات حي بالعقيق نواصلة 
قال : نعم» قالت: أحسنً الله إليك» وآنت القائل : 
كان عيودٌ المُْجِتَلين تعرَصَّثُ 0 وشمْسًا تَجَلّى يوم دجن سَحابُه“ 
إذا ذُكرّث لِلْقَلْب كاد لذِكُرِمَّا يطير إليها واغَْرَاهُ عذابُها 
قال: نعم قالت: أحسنت! وأنت القائل : 
سَرَتٍ العمومٌ فبثْنَّ عير يام وأخو الهموم يَرَومٌ كل مَرام 
طرَفُتكٌ صائدةٌ القلوب وليسً ذا وقتَ الزيارة فازجعي بسلام 
لو كان يدك كالذي تى . الرصلت.ذاك فكان. غير رضام 
رى الراك عل اغ اة رد تدر من مون عيام 
قال: نعم قالت: سوءة لك! جعلتها صائدةٌ القلوب» حتى إذا ناخت بابك 
طْرَقَنْكَ صَائدَةٌ القلوب فمرحبًا ٠‏ نفسي فداؤك فاذخلي بسّلام 


ال ا 


() الدجن: المطر الكثير. 


قصص نساء العرب ۱۹۱ 
ودخلت على مولاتها وخرجث» وقالت: أیكم کيّر؟ فقال: هأنذا! فقالت : 
أنت القائل : 
وأغْجَبّني يا عر منك خلائقٌ _ حساك إذا عد الخلائق - أرْبَعُ 
رف ى با الصا ف العا دوك اساب الا حن ا 
وأنك لا تدري غريمًا مَطْليَهِ أيشَدٌ إن قاضاكٍ أم يتضرًَُ! 
ونك إن واصلت أغَلَمْتِ بالذي لديك فلم يُوجَذڏ لك الذَهْرَ مَطْمَعُ 
قالت: نعم قالت: أعطاك الله ماك ! وأنت القائل : 
هنيئًا مريئًا غير داء مُخامر لعرَةً من أعراضنا ما اسَْحَلَتِ 
فعا آنا بالدافي ل بالجرئ ولا شامت إن تفل عة زلف 
وكنتٌ كذي رجليْنِ رجل صحيحة ‏ ورِجْل رَّمى فيها الزمَانٌ فُشلَتِ 
قال: نعم قالت: أحسن الله إليك. 
ثم دخلت على مولاتها وخرجت» وقالت: أيكم نُصَيْب؟ فقال: هأنذاء 
تالقان : 
ولولا أن يقال : صَبَانصَيْبٌ لقلت: بتفييّ العا N‏ 
قال: نعم! قالت: أحسنت وكرمت» إلا أنك صبوت إلى الصغارء وتركت 
الناهضات بأحمالها. 
ثم دخلت على مولاتها وخرجت» وقالت: يكم جميل؟ قال: أناء قالت: 
أنت القائل : 
لقد درفت عيني وطال سُمُوحُها وأصبح من تُفْيي سقيمَّا صَحيحُها 
ألا يتنا كنا جميعًا وإن مُث يجاور في المَوْنّى ضريحي ضريځها 
أظل نهاري مُسْكَهَامَا ويََقي مع الليل رُوحي في المَنام ورُوحُها 
فهل لي في كثمان حي رَاحةا وهل معني بَوْحَة لو آبُوحها؟ 


)١(‏ النشاً: جمع ناشىء للمذكر وللمؤنث» وهو الحدث الذي جاوز حد الصغر. 


قال : نعم! قالت: بارك الله 
أبيتُ مع الهُلَاكٍ ضيمًا لأهلها 
ويا رب إن وَفْيْتَ شيئًا فوفُها 


قصص العرب/ الحزء الثالكث 
عليك؛ وأنت القائل : 


قتیلا بکی من حب قاتله قَبلي؟ 
وهلي قريب مُوسِعُون ذؤو قصل 
فواقا ولا أفرخ بمالي ولا أهْلي 
حتوق المَتايا» رب واجمَعَ بها شَمْلي 


قال : نعم! قالت: أحسنت. أحسن الله إليك» وأنت القائل : 


ألا ليت شغري هل أبيتنٌّ ليل 
EE e‏ 
ذا قلف ما ہی :با ية قائ 
وإن قلت : ردي بعض عقلي أعش به 
فما كر الخلان إلا ذكرتها 
فلا آنا مردوڈ بما جت طالبًا 
يموت الهوّى مني إذا ما لقَينّها 


بواوي المرئ إتي إذن لسعيد 
وكل قتيل بيهن شيد 
E E‏ 
من الحبٌ قالت: ثابتٌ ويزيد 
تناءث وقالت: ذاك ملك بعيد 
ولا البخل إلا قلت سوف تجوذ 
واا 5ا قار فيا وريد 


قال : نعم» قالت : لله أنت! جعلت لحديثها مَلاحة وبشاشة» وقتيلها شهيدا» 
وأنت القائل : 
بق ا خي عل اا 

قال: نعم» قالت: قد رضيت من الدنيا أن تقودك بثينة ونت أعمى. أضم! 
قال : نعم . 

ثم دخلت على مولاتها وخرجت» ومعها مُذهُنٌْ فيه غالية» ومندیل فيه 
كسوة» وصرةٌ فيها خمسمائة دينار فصبت الغالية على رأس جميل» حتى سالت 
على لحیته» ودفعت إليه الصرة والكسوة» وقالت : ا انت اي 
وأمرث لأصحابه بمائة مائة. 


(1) فواقًا: فترة. ٠‏ () الغالية: الطيب. 


ای ا ق ۱4۹۳ 
القرزدق وسكينة بنت الحسّين”"“ 
خرج الفرزدق حاجًا؛ فلما قضى حجُه عدَل إلى المدينةء فدخل إلى سكينة 


بنت الحسين» فسَلّم» فقالت له: يا فرزدق» مَنْ أشعر الناس؟ قال: أناء قالت: 
كذبت» أشعرٌ منك الذي يقول : 


بنفسي مَنْ تبه عزير علي ومن زيارته لِمَام 

ومَنْ أفسى وأصبح لا أراه ويطرْفُني إذا هجع النيامُ 

فقال: أما والله لو أذنتِ لي لأسمعتّك أحسنَّ منه. قالت: أقيموه؛ فأخرج . 
ٹم عاد إليها من الغدء فدخل عليها؛ فقالت: يا فرزدق. مَنْ أشعرٌ الناس؟ فقال: 
ناء قالت : كذبت» صاحبك جرير أشعر منك حيث يقول : 

كانت إذا هجر الصَجِيمُ فراشها كتم الحديتُ وعفتِ الأسرار 

لا جلف اقرا ان يقرا اليل يك عا وهار 

ثم عاد إليها في اليوم الثالث» وحولها موَلدَاتٌ لها كأنهن التماثيل؛ فنظر 
الفرزدق إلى واحدة منهن فأاغجب بهاء وبّهت ينظر إليها. فقالت له سكينة: يا 
فرزدق مَن أشعرٌ الناس؟ قال: آنا؛ء قالت: كذبت؛ صاحبك أشعر منك حيث 
قول : 

إن العيون التي في طرفها مرَض قتلنناثم لم يُحيين قتلانا 

برغ اال ج لا خراك بة وهو اضف لى اله إنسانا 

فالتغت: إليهان وقال: يا بثنت رسول اله إن لى علك قا غظبماء قال : 
وما هو؟ قال: ضربتٌ إليك آباط الإبل من مكة إرادة التسليم عليك» فكان جزائي 
من ذلك تكذيبي وطزدي» وتفضيل جرير علىّ» ومنعك إياي أن أنشدَك شينًا من 


(1) الأغاني: ۸ - ۳۸ (طبعة دار الكتب)ء مصارع العشاق: ۰۷٤‏ المحاسن والمساویء: ۲۳۳ (طبع 
ا 
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شعري» وبي ما قد عل منه صبري؛ وهذه المنايا تخدو وتروح» ولعلّي لا أفارق 
المدينة حتى أموت» فإذا أنا مت فمُري بي أن أدرَج في كفني» ثم أدقن في ثياب 
ھڏ الخازر ر 

تفگ نة رارت له بالجازة) فخرج بھا جا برنطتها"؛ : توالت 
له: يا فرزدق» احتفظ بها وأخسنْ صحبتهاء > فإني آثرتّك بها على نفسي› i‏ الله 
لك فيها. 

قال الفرزدق : فلم أزل والله أرى البركة بدعائها في نفسي وأهلي ومالي . 

يوم عند امراة من بني أمتة 0 

خرج الصِيب هو وكتَيّر والأحوص غِبّ يوم أمطرث فيه السما فقال: هل 
لكم في أن نركب جميعًا فنسيرَ حتى نأتي العَقَيقَ» فَْمَنّعَ فيه أبصارَنا؟ فقالوا: نعم؛ 
فركبوا أفضل ما يقَِرُون عليه من الدواب» ولبسوا أحسنَّ ما يقدرون عليه من 
الثياب» وتنكروا ثم ساروا حتى أتّوا العقيقَء فجعلوا يتَصمَحُون ويرون بعض ما 
يشْتَهُون» حتی رفع لهم سواد عظيم فأموه» فإذا وصائفُ ورجالٌ من الموالي 
بارزات» فسألّهم أن ينزلوا فاستخيَوا أن يُجيبوهنّ من أول وهلة؛ فقالوا: 
نستطيع أو نمضي في حاجة لناء فحلَمْنهمْ أن يَرْجِعُوا إليهنّء ففعلوا 


فسألهم النزول فنزلوا. 
ودخلت امرأةٌ من التساء فاستأذنث لهم فلم تلبث أن جاءت المرأة فقالت : 
ادخلوا. 


قال الصيب: فدخلنا على امرأة جميلة برَرَةٍ على فرش لهاء فرحبّفٰ› 
وحبّت؛ وإذا كراسي موضوعةء فجَلّشنا جميعًا في صف واحلٍ كل إنسانِ على 
ري فقالت : ER‏ وإن شئتم 

a 
جمیلةٌ قد سیّرث بمُطرَف فامسکوہ علیھا حتی ذھل برها“ ثم کشِفَ عنهاء‎ 
يشير إلى الجارية التي أعجبته . (۲) الريطة: الملاءة.‎ )1( 


(۳) الأغاني: ٠٠١ ١‏ (طبعة دار الكتب) . 
)٤(‏ البهر في الأصل: انقطاع النفس من الإعياء» ويراد هنا: الخجل والروع . 
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14٥ 


وإذا جارية ذات جمال» قريبة من جمال مَوْلاتهاء فرحُبَّث بهم وحَينهم» فقالت لها 
و خذّي العود ويحك! E‏ التصيب» عافى الله أبا مجن ! 


Se.‏ امي أولعكّ والنئى 


وهل مثلٌ أيام بمُنقطع”“ السَعْلِ !1 
ا ا ولا تبي 


فته فجاءت به کأحسن ما سمعتّه قط ؛ بأحلى لفظ وأشجى صوت» ثم 


قالت لها: خْذِي أيضصًا من قول أبي مِخجَّن» عافى الله أبا محجن! 


أرق اللج حب وفاده دة 
وذکرت مو رفت له كى 
لا قَوْمُه قومي› ولا لای 
ووجذث وجدًا لم يکن أحد 
إلا ابن عَخلاة" الذي تبَلّث 


لطوارق الهم التي ترذهُ 
واش فلس ترق لى فما 
EN SETEETESES‏ 
قبلي من أجل صبابة يجدة 


هند ر ففار ۵ بتنفسه کد 


قال: فجاءت به أحسن من الأول» فكدت أطيرٌ سرورّاء ثم قالت لها: 


فاا جن ل تمت طهر 
تا فر ف 
له حاجة قد طالمًَا قد أَسَرّها 
تلا طول الزمان ااا 
وقد فُرعَّث في أمّ عمرو لي العصا 


قدیځاء كما كانت لذي الخل 4 ا 


قال : فجاءت والله بہشیء حيّرنی وأذهلنى طربًا لحسن الغناءء وسرورًا 
باختيارها الغناء فى شعري» وما سمعتٌ فيه من حسن الصنعة وجُؤدتها وإحكامها. 


)1( منقطع المكان: حيث ينتهي ٠‏ والسعد: موضع قرب المدينة . 


(۳) 
(۳) 


(€( 
(0 


أي لا فائدة منها. 


هو عبد الله بن عجلان» شاعر جاهلی عاشق؛ عشق هند بنت کعب بن عمر ومات فی سبیلها› 


فضرب المثل بعشقه (تزيين الأسواق: ۲ - .)۷١‏ 
)٥(‏ الاستعتاب: طلب العتبى وهو الرضا. 


أي أن الكمد أهلكه وذهب بنفسه. 


يشير إلى المثل: «إن العصا قرعت لذي الحلم» يضرب لمن إذا نبه انتبه» والمعنى آنه قد ليم 


قديمَا في حبها. 
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ثم قالت لها: حذِي أيضًا من قول أبي محجن» عافى الله أبا محجن : 

يا يها الرَكبٌ إني غير تابعكم حتى تَلمُوا وأنتم بي مُلمُونا 

فما آری مثلک ركبا کَشکلکمٌ يدعوم ذو هری إلا بَعُوجُونا 

أم خَبْرُوني عن دائي بعلمكم وأعلمْ الاس بالداء الأطَُون 

قال نصيب : فوالله لقد رُهيتٌ بما سمعت زهْوًاء خيّل إِليّ أني من فُريش» 
وأن الخلافة لي» ثم قالت: حَسْبْكُ يا ية هاتِ الطعام يا غلام؛ فوثب الأحوض 
وكثيْر» وقالا: والله لا تَطعَم لك طعامًاء ولا نجلس لك في مجلس» فقد أسأتِ 
شرا واتجففت يناه وقدست افر هذا على 'أشعارناء ‏ واستحت الغا فة وان 
في أشعارنا لَمَّا يَْضّل شعرّه» وفيها من الخناء ما هو أحسنُ من هذاء فقالت: على 
معرفةٍ کل ما کان مني ! 

ثم خرجا مُعْضَبَيْن واختَبَسَنْنِي . فتغدّيت عندهاء وأمرث لي بشلاثمائة دينار 
وحلَتَيْنِ وطيب» ثم دفعث إِليّ مائتي دينار» وقالت: ادفعها إلى صاحبيك» فإن 
بها وإلا فهي لك. 

فأتيتُهما منازلّهما فأخبرتهما القصة» فأَمَّا الأحوص فقبلهاء وأما كثير فلم 
يقبلها وقال : لعن الله صاحبتّك وجائزتها ولعنك معهاء فأخذتها وانصرفتٌ . 

قال الراوي: فسألتٌ النصيب: ممن المرأة؟ قال: من بني أميّة» ولا أذكر 
اسمها ما حييتُ لأحد. ۰ 


ر از 8 ا 8 ۲ 
لما تأبّمَث عائشةٌ بنث طلحة كانت تقيم بمكة سنة وبالمدينة سنة؛ وتخرج 


إلى مال“ عظيم لها بالطائف» وقصر كان لها هناك فتتنّه فيه» وتجلس بالعشيّات» 
فيتناضل بين يديها الرُماة. 


(1). الأطبون: البارعون في الطلب. (۲) الأغاني: ٦‏ ۔ ۲٠۳‏ (طبعة دار الكتب). 

۳) تأێمت المرآة: إذا مات عنها زوجها ولم تتزوج. وقد كانت عائشة عند عبد الله بن 
عبد الرحملن بن أبي بكر فهلك عنها فتزوجها بعده مصعب بن الزبير فقتل عنهاء ثم تزوجها 
عمر بن عبد الله بن معمر» فمات غنهاء فلم تتزوج بعده. توفيت سنة .١١١‏ 

() المال: ما ملكه الإنسان من كل شيء. 
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فمرٌّ بها التميري الشاعر"» فسأالت عنه قبت لها» فقالت : ئتوني به 
فأتؤها به. فقالت له: أنْشِذني مما قلت في زينب”"؛ فامتنع عليها وقال: تلك 
انا اع فة صازت عظاما اة قالت: اقشمت علبك بات إلا قعل 
فأنشدها قوله : 


تَصَرَعَ مِسکا بطنْ تمان" إذ مشث 
2 کا €3 َ‫ 
تهادينَ ما بين المخصب ‏ من مِنى 
أعان الذي فوق السملوات عرشه 
ت ۰ (VF‏ * وو E‏ 
مرد بفخ ٠‏ ثم 

يخبّئْن أطرافَ البَّان من التق 
تقشمن لبي يوم لمان إلْني 
جود وجُومًالم تَلخها سمائم 
ولا وات ركت التميرى اها 
فأذْلَيْن حتى جاوز الركبٌ دوتها 
فكذْتٌ اشتياقًا نحوها وصبابة 
فراجعتٌ نفسى والحفيظة بعدمًا 


۱4%۷ 


به زينبٌ في نسوة ععطراتِ 
وأقبِلنَ لا شعكًا ولا غَبِرَاتِ 
مَواشيّ بالبطحاء مُؤْتَجرَات ° 
يلبين للزحملن مغتمراتِ 
يقلن بالألحاظ مُمََدراتِ 
رأيت فؤادي عارم" النَظراتِ 
حَرُور» ولم مغن بالسَبرات 
وكنْ من إن يلقَيْنّه حذراتِ 
حجابًا من القَسَيّ والجِبَرَاتِ 
تقَطْعُ أنفاسي إنُرَها حَسَّراتِ 


ادوا ا ال ت 


(1) هو محمد بن عبد الله» من ثقيف» شاعر غزل مولد من شعراء الدولة الأموية. توفي سنة 


(۳) 


(۳) 
)٥( 
2 
(A) 


(4) 
1۰( 


۰ هھ. 


هي زينب بنت يوسف بن الحكم أخت الحجاج الثقفي» وللنميري فيها أشعار كثيرة: شبب بها 


في حیاتها ورثاها بعد موتها. 
بطن نعمان : موضع بين مكة والطائف . 
عارم النظرات: شديدها. 


لاحته الشمس: لفحته وغيرت وجهه»› والسمائم: جمع سموم وهي ريح حارة» وسفعته : 


غیرته . والسہرات : جم سبرة وهي سدة البرك 


القسي : نوع من الثياب› والحبرات : ضرب من برود اليمن. 


(۱۱) روي آن هذه القصيدة حينما بلخت عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج: «قد بلغني قول 
الخبيث في زينب» فاله عنه» وأعرض عن ذكره؛ فإنك إن أدنيته أو عاتبته أطمعته» وإن عاقبته 


صدقته) . 
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فقالت : وال ما قلت إلا جميلا» ولا ذكرت إلا كرما وطيبّاء ولا وصفتَ إلا 
دیا وتقّی! اعطوه الف درهم . 
فلما كانت الجمعة الأخرى تعرّض لها؛ فقالت: على به» فأحضر. فقالت 
كا رفوالا اله قال رة فاته رادان 0 لت عه ات 
مما قال الحارث فى فأنشدى': 


ظْحَىَّ الأميرٌ باحس الخلق وغدا بلك مَطلع السُزق 

في البيت ذي الحسب الرفيع ومن أهل النُمَّى والبرٌ والصدق 

ماصبّحَث أحدًابرؤيتها إلا غدا بكواكب الطلى“ 

فقالت: والله ما ذكر إلا جميلا؛ ذكر آتى إذا صبّحبُ زوجي بوجهي غدا 
بكواكب الطّلق» وأئى غدوتٌ مع أمير تزوّجني إلى الشرق» وأنى خسن الخلق في 
البيتِ ذي الحسب الرفيع ؛ أعطوه ألف درهم واكسُوه حلَتيْن» ولا تعد لإنياننا بعد 
هدا يا یری 


ان ف 

أقبل أبو العباس السفاح على أخي أمّ سلمة بنت يعقوب» فسأله التزويج بها 
فزوجه إياها» فأضْدَقها خَمُسمائة دينار» وأهدى مائتي دينار» ودخل عليها من 
ليلته» وحظيت عنده». وحلف آلا يتزوج عليها ولا يََسَرّى» وغلبت عليه غلبة 
شديدة حتى ما كان يقطح أمرًا إلا بمشورتها وبأمرهاء ثم أفضت الخلافة إليهء 
فوفٌی لها بما حلف . 

فلما کان ذات يوم في خلافته خلا به خالد بن صفوان؛ فقال: يا أمير 
المؤمنين إني فكرت في أمرك» وسعة ملكك» وقد ملكت نفسك امرأةً واحدة» فإن 


(۱) يأخذ بثارها. 

(۲) قال الحارث بن خالد هذه الأبيات حين تزوج مصعب بن الزبير عائشة» ورحل بها إلى العراق. 
والحارث بن خالد: أحد شعراء قريش المعدودين الغزلين» وكان يذهب مذهب عمر بن أبي 
ربيعة في شعره» لا يتجاوز الغزل إلى المديح والهجاء إلا نادرًا. 

(۳) يقال: يوم طلق؛ آي مشرق معتدل» وهو یرید: آن من تصبحه برؤیتها یری اليوم طيبًا سعيدًا. 

.٠٠١ _ ۲ (طبع لیبزج)» ثمرات الأوراق: ۲ - ۲۹۲» المسعودي:‎ ٤١ المحاسن والمساویء:‎ )٤( 


قصص تساء العرب ۱4۹ 


مرضث مرضت» وإن تألمث ألمت» وحرمت نفسك الجواري» والتمتع بما تشتهي 
منهنَ؛ فان منهنّ - يا أمير المؤمنين - الطويلةً العَيْدّاءء وإنّ منهن الغخضَةًء والدقيقة 
السمراء» من مولدّات المدينة؛ ولو رأيتَ يا أميرَ المؤمنين الطويلة البيضاءء 
والسمراء اللَعْسّاء"“» من مولدّات البصرة والكوفة» وذوات الألسن العذبة والمَدود 
المهفهفة» وحسن زيُهِنَ وزينتهنْ» وشكلهنَ لرأيت شيئًا حستًا. 

وأين أنت يا أمير المؤمنين من بنات الأحرار» والنظر إلى ما عندهنْ من 
الخاو اة 

وجعل خالد يجيد في الوصف» ويجد في الإطناب» بحلاوة لفظه وجودة 


وصفه. 


فلا فرغ قال له أبو العباس: ويحك يا خالد! ما صك مسامعي - والله - قط 
كلام أحسنْ مما سمعته» فأعِذ علي كلامك؛ فقد وقع مني موقعًا. فأعاد عليه خالد 
الكلام أحسن مما ابتدأه» ثم انصرف. 

وبقي أبو العباس مفكرًا فيما سمع منه» فدخلت عليه أمّ سلمة امرأته. 
وکانت تبره کثیرّا» وتتحری مسرته وموافقته في جمیع ما اراده - فقالت له: إني 
لأنكرّك يا أمير المؤمنين؛ فهل حدث أمر تكرَهُه؟ أو أتاك حبر فارتعتَ له؟.قال: 
لم يکن من ذلك شيء! 

قالت : فما قصتك؟ فجعل ينزوي عنها؛ فلم تزل به حتى أخبرها بمقالة خالد 
له» فقالت: فما قلت له؛ إنه. . . قال: سبحان الله ينصحني وتشتمينه ! 

فخرجت من عنده مخضبة» وأرسلت إلى خالد بعض خدمهاء وأمرتهم ألا 
یتر کوا منه عضوًا صحیخا. 

قال خالد: فانصرفتٌ إلى منزلي» وأنا مسرور بما رأيتٌ من أمير المؤمنين؛ 
زأعابة بما القيغه إل ولم أك أن امه ايء فلم البنف عى صان إل 
أولئك الخدم» وآنا قاعد على باب داري؛ فلما رأيتهم قد أقبلوا نحوي أيقنت 
بالجائزة» حتى وقفوا علي؛ فسألوا عنّي؛ فقلت: هأنذا خالد؛ فسبق إلى أحدهم 
بهراوة كانت معه» فلما أهوى بها إلى وثبتٌ فدخلث منزلي» وأغلقث الباب علي ` 


)١(‏ اللعس: سواد مشرب بحمرة. 
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e‏ ت ومكئت أياتا على تلك الحال لا أخرج من منزلي» ووقع في لدي 
وقالوا: ای ا ا فأيقنتُ بالموت . 

ولما وصلت إلى الدار آوماً إل بالجلوس» ونظرت فإذا خلف ظهري بات 
ليه سور ق أزختت ورك خلفها! فقال: يا خالد: لم أرك منذ ثلاث. قلت : 
كنت عليلا يا أميرَّ المؤمنين. قال: ويحك! إنك وصفت لي في آخر دَخَلَةَ من أمر 
النساء والجواري ما لم يخرق مسامعي قط ؛ فأعذه علي . 

قلت : نعم يا أمير المؤمنين› أعلمتك أن العرب اشتقت الضرّة من الضرٌ 
وأن أحدهم ما تزوج من النساء أكثرَ من واحدة إلا كان في جَهْي فقال: 
ويحك! لم يكن هذا في الحديث» قلت : بلى والله يا أمير المؤمنين› وأخبرتك أن 
الثلاث من النساء ا القدر يغلي عليهنَّ. قال أبو العباس: برئتُ من قرابتي 
ا ر و ق ا د قلت : e‏ قال: وتلك! 
أوتكذبني! قلت : وترید أن تقتلني يا أمير المؤمنين! 

قال خالد: فسمعت الضحك من وراء الستر. قلت: نعم» وأخبرتك أيضًا أن 
الاو ا ي ت ا 

فقيل لي من وراء الستتر: صدقت والله يا عماه وبّررت» بهذا حدَنْتَ أميرَ 

فقال أبو العباس: مالك قاتلك الله وأخزاك» وفعل بك وفعل! 

فتركته وخرجت» وقد أيقنت بالحياة» فما شعرت إلا برسل أمّ سلمة قد 

e ا‎ 

صاروا إليّء ومعهم عسره ألاف درهم OE‏ وبردول وغلام. 
)١(‏ الجهد: المشقة 


() الأثافي: جمع أثفية: وهي ما يوضع عليه القدر. 
(۳) التخت: وعاء يصان فيه الثياب. 
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بَعدَ أن ذهب الملرى“ 

كانت الْحْيرّران أم الهادي والرشيد في دارها» وعندها أمَهاتُ أولادِ الخلفاء 
وغيرْهنْ من بنات بني هاشم؛ فبينما هي كذلك إذ دخلت عليها جارية من 
جواريهاء فقالت: أعز الله السيدة! بالباب امرأًةَ ذاث حسن وجمال» في أطمار 
رنّة» وليس وراء ما هي عليه من سوء الحال غاية» تأبى أن تُخْبرَ باسمهاء وهي 
تروم الدخول . 

فقالت الخيزران للجارية: أدخليهاء فإنه لا بد من فائدة أو ثواب» فدخلت 
امرأة ذاتٌ بهاء وجمالء في أطمار رلّة؛ فوقفت بجنب عَصَادة الباب ثم سلّمث 
متضائلة» وتكلمت فأوضحت عن بيان ولسان. فقالت : مَن أنت؟ 

قالت: أنا مزنة زوج مروان بن محمد وقد أصارني الدهر إلى ما ترين› 
ووالله ما الأطمار الرنّةٌ التي علي إلا عاريةء وإنكم لما غلبتمونا على هذا الأمرء 
وصار لكم دوننا لم نأمن مخالطة العامة - على ما نحن فيه من الضرر - على بَادِرَة 
إلينا تزيل موضع الشرف؛ فقصدناكم لنكونً في حجابكم على أية حال كانت؛ 
حتى تأتيّ دَعوة مَّن له الدعوة. 

فاغرورقث عينا الخيزران بالدموع» ونظرت إليها زينب بنت سليمان بن 
علي فقالت: لا حقمَفً الله عنك يا مُزنة! أتذكرين وقد دخلتٌ إليك وأنت على هذا 
البساط بعينه» فكلمتك في جثة إبراهيم الإمام» فانتهزتيني» وأمرت بإخراجي» 
وقلتٍ: ما للنساء والدخول على الرجال في آرائهم! فوالله لقد كان مَرْوانٌ أزْعَى 
للحق منك! لقد دخلتٌ إليه فحلف إله ما قله - وهو كاذب _ وخيّرني بين أن 
يدفته» أو يدف إلى جتته» وعرض على مالا فلم أفبله. 

فقالت مزنة: والله ما أذاني إلى هذه الحال التي ترينها إلا تلك الفِعال التي 
كانت مني» وكأنكٍ استحسنتها» فحرضت الخيزران على مثلها؛ إنما كان يجب أن 
تحضيها على فعل الخير» وترك المقابلة بالشر؛ لتَخررَ بذلك نعيمهاء وتصودً دينها 


(1) ثمرات الأوراق: ٠۲۱۸ ١‏ المسعودي: ۲ ۔ .۲٤۹‏ 
(Y)‏ كان المهدي قد تقدم إلى الخيزران بأن تلزم زینب بنت سليمان» وقال لها: اقتبسي من آدابهاء 


YoY‏ قصص العرب/ الحزء اثالث 


ثم قالت لزينب: يا بنت عم؛ كيف رأيت صَنيع الله بنا في العقوق› أفأحببتِ 
التأسي بنا! ثم ولت باكية. 


فأشارت الخيزران إلى جارية من جواريهاء فعدلت بها إلى بعض المقاصير› 
وأمرت بتغيير حالها والإحسان إليها. 

فلما دخل المهدي عليها - وقد انصرفت زينب - قصت الخيزران عليه 
قصتها» وما أمرت به من تغيير حالها؛ فدعا بالجارية التى ردتهاء فقال لها لما 
رددتها إلى ges‏ ما E‏ قالت وهي تيکي في 
ر سڪ انر ار اقا اد 4 لاس الع الزن با افا 
يصَسَعونَ 463 [النحل: الآية .]١١١‏ 

ثم قال للخيزرانٌ: والله لو لم تفعلي بها ما فعلت ما كلمتك أبدّاء وبکی 
بكاءٌ كثيرّاء وقال: اللهم إني أعوذ بك من زوال النعمة! 

ثم بعث جارية إلى مقصورتها التي أخَليّث لهاء وقال للجارية: اقرئي عليها 
السلام» وقولي لها: یا بنت عم؟ إن أخواتك قد اجتمعن عندي ٠‏ ولولا 1 ابن 
عمك لجئناك ! 

فلما سمعت الرسالة علمت مراد المهدي» فجاءت تسحب أذيالها فأمرها 
بالجلوس» ورخب بها ورفع منزلتها. 

ثم تذكروا أخبار أسلافهم» وأيام الناس والدولة وتنقلها؛ فما تركت لأحد في 
المجلس كلامًا! 

فقال لها المهدي: يا بنت عمَ؛ والله لولا أنى لا أحب أن أجعل لقوم أنتِ 
أخواتك فى قضري؛ لك ما لهنّء وعليك ما عليهنَ» إلى أن يأتيك أمرُ مَنْ له 
الأمر فيما حكم به على الخلق . 

ثم أخدَمها“ وأجازهاء فأقامت في قصره إلى أن قصى المهدي والهادي» 
ومضى صَدذر من أيام الرشيد وماتت في خلافته؛ فجزع عليها جزعًا شديدًا. 


(۱) أخدمت فلانًا. أعطیته خادمًا يخدمه. 


قصص نساء العرب ۳ 
اميو انون اا 

e‏ لأنه کان رُبي في 
ججرهاء وغذي برسْلها إذْ أن أمه ماتث عن مَهْدِه» فكان الرشيد کک 
مظهرَا لإكرامهاء والتبرك برأيها. وكان آلى - وهو في کفالتها _ ألا يحجبهاء 
امتتشفخه لاخدإلا شقعها E‏ مأذونًا ٠‏ 
ولا شفعت لأحد مقترف َنْبا فکم أسیر فکت» ومهم عنده فتحت» ومستغلق 
منه رجت ! 

وتغيّر الرشيد على البرامكة» فقتل جعفرًّا» وسجن يحيى والفضل»› 
معهما أقاربهماء واستصفى ضياعهم وأموالهم . ثم احتجب عن الناس» فسعت إليه 
ام جعفر» وطلبت الإذنَ عليه ومتّت بوسائلها إليه» فلم يأذن لهاء ولا أمر بشي 
فيهاء فلما طال ذلك بها خرجث كاشفة وجههاء واضعة لثامهاء محتفية في مشيهاء 
حتی صارت بباب قصر الرشيد. 

فدخل عبد الملك بن الفضل الحاجب» فقال: ظيْرٌ أمير المؤمنين بالباب» 
في حالة تقلب شماتة اا إلى شفقة شفقة أم الواحد. فقال الرشيد: ويحك يا 
عبد الملك! أو ساعية؟ قال: نعم يا أميرَّ المؤمنين وحافية! قال: أدخلها يا 
عبد الملك» فرب كبد غذّنهاء وكربة فرَجُتهاء وعَوْرَّة سترتها! 

ودخلت» فلما نظر الرشيد إليها داخلةً محتفيةء قام محتفيًا حتی تلقًاها بین 
عَمّد المسجد» وأكب على تقبيل رأسهاء ثم أجلسها معه؛ فقالت: يا أمير 
الزن ادر عل ازماق وريكفر ا ةا 8 الأعوان» ويُحردك" بنا البهتان› 
وقد رييتك في حجري» وأخذت برضاعك الأمان من عدوي ودهري! فقال لها: 
وماذا يا ام الرشيد؟ فالتا فرك يج وابوك ول أصغه باكر ها غرف ي اه 
المؤمنين؛ مِنْ نصيحته له» وإشفاقه عليه. . 


فقال لها: يا آم الرشيد» أمرْ سّبق» وقضاء ح٠‏ وغضب من الله نفذ. 


. يحردك: يغضبك‎ )( .٣۳ ۳ العقد الفرید:‎ )١( 
. الظئر: من يعطف على ولد غيره. للذكر والأنش‎ )۳( 
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فقالت: يا آميرّ المؤمنين «إينحرا أله ما كاه وت ونك ام التب ©4 
[الرّعد: الآية .]١۹‏ 
النبتين» فكيفَ عنك يا أميرَ المؤمنين! فأطرق الرشيد مَلِيّاء ثم قال: 

ا ت اأتفاهاة الف كل ةل 

اف ر ا ا ی او ا و 

وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجذ دُخَرّا يكون كصالح الأعمال 

هذا بعد قول الله عر وجل : الطب اَي وألعَافِي عن الاس له 
ميب ميته [آل عمرّان: الآية .]٠١٤١‏ 

فأطرق الرشيد ثانية» ثم قال: يا أم الرشيد» أقول: 

إذا الصرفت نشي ناليع له تكد إليه بوجي آخر الدهر تقل 

فقالت : يا أمير المؤمنين› وهو يقول ا : 

سَفْطَّحٌ في الدنيا - إذا ما قطعكّني - يميئَك» فانظر أىّ كف تَبدَل! 

فقال هارون: رضيت! فقالت: هَبْه لي يا أمير المؤمنين» فقد قال رسول 
لله ا : «مَنْ ترك شيئًا» لم يُوجده الله لفقده»» فأ كب ملنّا» ئم رفع راسه وقال : 
الار عن ل ب بن [الروم: : الآية .]٤‏ فقالت: يا أمير المؤمنين› 
#ويومىد يف ج لومون 9 بتر آَم صر س کا و وهو هو لكر َنَم 4O‏ 
[الروم: الآيعان ٤ء‏ ه]» واذكر يا أمير المؤمنين ESR E‏ 
شمَعتني! فقال: واذكري يا اَم الرشيد ألبَكْ ألا شفعت لمقترف ذنبًا. فلما رأته قد 
صرح ڊ بمنعها» ولاد عن مطلبها» أخرجت حقا من رْمَرُدَةَ خضراء فوضعته بین 
يديه › فقال الرشيد: ما هذا! ففتَحنه وأخرجت منه ذُوائبه وثناياه» وقد عمست 
جميع ذلك في المسك. 


)١(‏ التميمة: خرزة كان العرب في جاليتهم يعلقون العدد منها على أولادهم وقاية لهم من العين› 
والبيت لأبي ذؤيب. 

(۲) البيت للأخطل . ( هذا البيث والذي قله لمعن بن اوس 

(6) الألية: الحلفة 
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فقالت : يا أميرَ المؤمنين» أستشفع إليك» وأستعين بال عليك» وبما صار 
معي من كريم جسدك» وطيّب جوارحك أن تشفعني في عبدك يحيى . 

فأخذ هارون ذلك» ولثمهء ثم بكى طويلاء فأبكى أهلَّ المجلس» وذهب 
البشيرٌ إلى يحي وهو لا يظنُ إلا أن البكاء رحمة له ورجوعٌ عنه. فلما أفاق رمى 
جميعَ ذلك في الحُقّء وقال لها: لحَسَنٌْ ما حفظتِ الوديعة. فقالت: وأهل 
للمكافأة أنت يا أمير المؤمنين . 

فسكت وأقفل الحُقّء ودفعه إليهاء وقال: إن آله يأمركم أن نرَدّوا المت 
لک اهلها [الئساء: الآية .]٥۸‏ فقالت: وال يقول: ودا ڪکمتم بن الاس آن 
توا مدل [النساء: الآية ۸]ء ويقول: #وَأوَفوا بهد أله إا هددد 
[التحل: الآية ۹ قال: وما ذاك يا أمٌ الرشيد؟ قالت: أو ما أقسمت ألا 
تحجبني ولا تمتهنني . 

فقال: أحب يا أّ الرشيد أن تبيعيني ذلك محكمة فيه. فقالت: أنصفتَ 
أمير المؤمنين» وقد فعلتُ غير مستقيلة لك» ولا راجعة عنك. فقال: بکم؟ قالت : 
برضاك عمن لم بُشخطك. فقال: يا م الرشيد؛ أمالي من الحقٌ عليك مثل الذي 
له! قالت: بلى! أنت أعز علي وهو أحبٌ إلي. قال: فتحكمي في تَمْنيَةَ بغيره. 
فقالت : قد وهُبْنّكه وجعلتك فی حل" منه؛ وقامت عنه غضبّی»› وبقی مبھونًاء ما 


يا 


ا 2 2 
کریم یجمع بین زوجین 
قال إبراهيم بن ميمون: حججت في أيام الرشيد» فبينا أنا بمكة أجول في 
سككها إذا آنا بسوداء قائمة ساهية» فأنكرتٌ حالهاء ووقفت أنظر إليهاء فمكشث 
كذلك ساعةٌ ثم قالت: 
أعمرو علا بيني 3 E‏ فح 
فدنوت منهاء E eT E‏ 
زوجي . فقلت: وما شانّه؟ قالت: أخبرني أنه يهواني وما زال يدس إلى ويعلق 


)0 مصارع العشاق: ٠١۹‏ 
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بي في کل طریق» ويشکو شدة وجه حتى تزؤجني» فلبث معي قلیلا» وکان له 
عندي من الحبً مثل الذي كان لي عنده» ثم مضى إلى جُدة» وتركني قلت : 
صفيه لي» فقالت: اخسن من تراه» وهو أسمرٌ حلو ظريف . 

قلت : فخبّرینی» أتحبين أن أجمع بينكما؟ قالت : فكيف لى بذلك! وظننتنی 
اهُزل بها . 

فركبتٌ راحلتي» وصرت إلى جدة» فوقفت في المرقى أتبصَرٌ من يعمل في 
السفن» وأصرّت يا عمرو! يا عمرو! فإذا به خارحّ من سفينة وعلى عنقه صن 
فعرفته بالصفة . 

فقلت : «أعمرو» علام تجتبتني !» فقال : هيه! هیه! رها وسمعته منها ! ثم 
أطرق هنيهة» واندفع يغتيه» فقلتٌ: ألا ترجع! فقال: بأبي أنت! ومَنْ لي بذلك؟ 
ذلك والله أحبٌ الأشياء إليّء ولكن منعَ منه طلبٌُ المعاش. قلت: كم يكفيك كل 
سنة؟ قال: ثلاثمائة درهم» فأعطيته ثلاثة آلاف درهم» وقلت: هذه لعشر سنين» 
وردَذْنّه إليهاء وقلت له: إذا يث أو قاربت الفناء قدمت على وأعطيّك» وإلا 
وجهت إليك. وكان ذلك أحب لي من حَجي . 


MD 7 F&F f Rar 
أعرَابة على قبر رَوْجها‎ 

قال الأصمعيّ : دخلتٌ بعض مقابر الأعراب» ومعي صاحبٌ لي» فإذا جارية 
على قبر كأنها تمثال» وعليها من الحَلي والحلل ما لم أر مثله» وهي تبكي بعين 
غزيرة» وصوتِ شَجيً! فالتفت إلى صاحبي؛ فقلت: هل رأيتَ أعجبَ من هذه؟ 
قال : لا والله» ولا أحسبنى أرَاه! 

ثم قلت: يا هذه» إني أراك حزينة وما عليك زي الحزن! فأنشأت تقول : 

فإن تسألاني: فيم حزني؟ فإلّني رهينة هذا القبر يا فتيانٍ 

ثم اندفعت في البكاءء وجعلت تقول : 

يا صاحب القبرء يامَنْ كان ينعم بي بّالاء ويكيْرٌ في الدنيا مُواساتي 


(1) الصن: شبه السلة المطبقة؛ يجعل فيها الطعام والخبز. 
(۲) العقد الفريد: .۲١- ١‏ 
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قد زرب قبرك في حَليي وفي حُلّلي كأنني لست من أهل المصيبات 
ك RR‏ 


قبو ۱ 

قال الأصمعيّ : دقعب يومًا 0 ا u‏ إلى واد حَلاءء لا انیس به إلا 
ست م © بفتاقة عر وقد طمخت: نة لمت مادا جور قد بررت 
كأنها نعامة رَاجم» فقلت: هل من ماء؟ فقالت: أو لَبّن! فقلتٌ: ما كان بُغيتي 
إلا الماء» فإذا يسر الله اللبن فإني إليه فقير. 

فقامت إلي فُعْب فأفرغت فيه ماءء ونظفت عَشله» ثم جاءث إلى الأعنز 
فتغیٔرتھن حتی احتلبت قراب" مِلء القَغْب» ثم أفرغت عليه ماء حتى رَعَاء 
وطفت تُمالته" كأنها غمامةٌ بيضاءء ثم ناوَلنني یاه فشربت حتی تحببت" راء 
واطمأنَنْتُ . 

فقلت: إنى إرك مُعتنزةً فى هذا الوادي الموحش» والجلة"“ منك قريب» 
فلو انضممت إلى جًتابهم”“ فأنشتِ بهم . فقالت: يا ابن أخي! إني لأنْس بالوّخشة 
وأستريح إلى الوحدة» ويطمئنْ قلبي إلى هذا الوادي الموحش» فأتذكر مَنْ عهدث 
فکأني أخاطبُ أعيانهم› وأتراءی› شباحهم» وتَتَخْيّل لي أندية رجالهم› وملاعب 

پا ابن آي الف رایت هدا الوادي بشع ق 
ا &«- OAP)‏ 
دوا وان ونعم ۳ کالهضاب» وخیل e‏ وفتیان e‏ يہارون 


(1 لهال :۷۲ (۲) معتنز: منفرد. 
(۳) الراخم: التي تحضن بيضها. 
(6) تغيرتهن: احتلبت العنز وهو بقية اللبن في الصرع . 


(۵) قراب: قریب. 0) الثمالة: الرغوة. 

(۷) تحببت: امتلأت . (۸) الحلة؛ وجمعها حلال: بيوت الناس. 
(4) الجناب: فناء الدار. (۱۰) بشع : ملآن. 

)١١(‏ اللديدان: الجانبان. (۱۲) الأدواح: الأشجار العظيمة. 


(۱۳) الهضاب: الجبال الصغار. 
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الرياح» ويحمون الصَبَاحء فأحال عليهم E I PEA‏ 
دأرسة» والمحالٌ طامسة» وكذلك الدهر فيمن وثق به . 

ثم قالت: ازم بعينك في هذا الملا" المُتباطن . فنظرت فإذا قبور نحو 
أربعين أو خمسين . فقالت : أتَرّى تلك الأجداث؟ قلت: نعم. قالت: ما انطوث 
إلا على أخ أو ابن أخ أو ابن عم فأصبحوا قد ألمات“ عليهم الأرض» وأنا 
أترقب ما عَالَهمْ! اصرف راشدًا رحمك الله . 

الح أنطقها وأخرَس“ 

قال الشَيبَانيّ : جلس المأمونٌ يومًا للمظالم» فكان آخرٌ مَنْ تقدم إليه وقد هَمٌ 
بالقيام - امرأة عليها هيه السَمَر» عليها ثياب رَنة. 

فوقفت بين يديه وقالت: السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 
فنظر المأمونٌ إلى يحيى بن أكثم. فقال لها يحيى: وعليك السلام يا امه اللهء 
تكڵمی فى حاجتك؛ فقالت : 

يا خير متَصفٍ يُهْدَّى له الرْشَدٌ ويا إمَامَّا به قد أشرَق البلَدٌ 

تشكو إليك عميدَ القوم أزْملةٌ عَدَاعليها فلم يُنْرّك لها سَبَدُ 

وانترّ مني ضيَاعي بعد منْعَتها ظْلْمّا وفْرْقَ مني الأهلْ والولد 

فأطرق المأمون حينّاء ثم رفع رأسه إليهاء وهو يقول: 

فى دون ما فلت زال الصبر والجلد 

هذا أوانٌ صلاة العصر فانصرفى 

e‏ الذي أعِد 


(۱) قما: کنسا. (۲) الملا: ما اتسع من الأرض 
) للتباطن: التطامن . )٤(‏ ألمأت: احتوت. 
)٥(‏ العقد: ۱۔١٠‏ المحاسن والمساوىء: ٠٠١‏ (طبع ليبزج). 
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فلما كان يوم الأحد جلس» فكان أوَل من تقدم إليه تلك المرأة فقالت: 
السلام غك ا ت الم رة اله وبر كائ قال عاك السلام ين 
الخصمُ؟ فقالت: الواقفُ على رأسك يا آميرَ المؤمنين - وأوماث إلى العباس 
اينه . 

لاجد ی اس خا عد بيد افاجاسه نها مجلس الحرم 
فجعلل لامها یعلو کلام العباس» فقال لها أحمد بن أبي خالد: يا أمة الله؛ إنكِ 
بين يدي أمير المؤمنين» وإنك تكلمين الأمير» فاخفضي من صوتك فقال 
E E aE LT GN ESE‏ 
إليهاء وأمر بالكتاب لها إلى العامل ببلدها أن يوغر لها“ ضيعتها ويُخسن 
معاونتهاء وأمرَ لها بنفقة . 

أجّارھا ثم تزوَجّها"“ 

قال ارايم بن المدبرة E E E‏ 
الحبس» فقال لي: إني أريد المقام عندك اليوم على حَلْوَة لأبتّك من أمري شيئًا لا 
يصلح أن يسمعه غيرنا. فقلت : أفعل؛ فصرفتٌ مَن كان بحَضرَتي وحلوت معه. 

فلما اطمأدٌ وأكلنا واضطجعنا قال لي: إني خرجت في سنة كذا وكذ 
ومعي أصحابي على القافلة فقا قن كان يها فهر متاه ملكا اقام فبا آنا 
وڙها وأَنِيح الجمالّ إذ طلعت على امرأةء ما رأيتُ قط أحسنّ منها وجَهَا ولا 
أحلى منطقًا. فقالت: يا فتى؛ إن رأيت أن تدعو لي بالشريف المتولي أمر هذا 
ال ار اوت ا ات و افر وا 
أنتَ هو؟ فقلت: نعم وحق الله وحقٌ رسوله إني لهو. فقالت: آنا حمدونة بنت 
عيسى بن موسى؛ ولأبي محل من سلطانه» ولنا نعمة إل كنت ممن سمعَ بها فقد كفاك 
ما سمعتٌ» وإن كنت لم تسمع بها فسل عنها غيري! وواه لا استأثرت عنك بشيء 
أملكه» ولك بذلك عهدٌ الله وميثاقة على . وما أسألك إلا أن تصوتّنى وَسْتَرّني› 
و الت کي ا ھا سا وسا کا ع مه سا دیاز 
E E NES NES SE as‏ 


() أوغر الملك الرجل الأرض: جعلها له من غير خراج . 
(۲) الأغاني: ٠١‏ _ ۸۷ (طبعة الساسي). 
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a ES Ey 
وجاهك» ووهب لك القافلة بجميع ما فيها.‎ 


ثم خرجت» فناديتٌ في أصحابي فاجتمعواء» فناديت فيهم: إني قد أجَزت 
هذه القافلة وأهلها وخَمَرْنّها وحَمَيتّهاء ولها ذِمَةٌ الله وذمة رسوله وذمتي؛ فمن أخذ 
منها خيطا أو عقالا فقد آذنته بخزب . فانصرفوا معي وانصرفت . ٤‏ 

فا ع و ای ا اا ر 0 ا 
تزعمان أنهما من أهلك» وقد حَظرَ علي أن يدخلٌَ عليك أحدٌ؛ إلا أنهما أعطتاني 
ملح ذهب» وجعالتاه لي إن أوصلتهما إليك» وقد أذْنتُ لهما وهما في الذهليز. 
فاخرج إليهما إن شئت . 

ففكرت فيمن يجيئني في هذا البلد ونا به غريب لا أعرف أحدًا. ثم قلت: 
لعلهما من ولد أبي أو بعض نساء أهلي. فخرجتٌ إليهما فإذا بصاحبتي» فلما 
رأتني بكث لما رأث من تغيير خلقي وثقل حديدي» فأقبلت عليها الأخرى فقالت : 
أهو هو! فقالت: إي واله إنه لَهُوَ هُرَّ! ثم أقبلت علي فقالت: فداك إبي وأمي! 
ر اک ا ت ا م ای ا د 
حقيقًاء وواله لا ترکت المعاونة لك والسعي في حاجتك وخلاصك بكل حيلة 
ومالٍ وشفاعة. وهذه دنانير وثياب وطيب فاستَعِنْ بها على موضعك» ورسولي 
يأتيك في كل يوم بما يصلحك حتى يُفرج الله عنك. ثم خرجت إلى كسوة وطيبًا 
ومائتي دینار. 

وکان رسولها يآتيني كل يوم بطعام نظيف» ويتواصل برها بالسجان» فلا 
يمتنع من شيء أريده. کے ی فقالت: أمَّا من جهتي فأنا 
مَابعةٌ مطيعة والأمر إلى أبي. فأتيئه فخطبتها إليه» فردّني فقمتُ من عنده منكسرًا 


قال إبراهيم بن المدبر: فقلت له: إن عيسى صنيعة أخي وهو لي مطيع وأنا 
أكفيك أمره. فلما كان من الغد لقيت عيسى فى منزله وقلت له: قد جنك فى 
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حاجة لي» فقال: مقضيّة؛ ولو كنت استعملت ما ا لأمرتني فجئتك»› وکان أسَرّ 
إل فقلت له: قد جئتك خاطًا إليك ابتتك. فقال: هي لك آَمَةٌ وأنا لك عبد وقد 
أجبتك . فقلت: إني خطبتها على مَّن هو خير مني أبا وأمّا» وأشرف لك صهرًا: 
محمد بن صالح العلوي. فقال لي : يا سټّدي؛ هلا کان غير هذا! فلم ازل أرفق به 
حتى أجاب. وبعشت إلى محمد بن صالح فأحضزته وما برحت حتى زوجته» 
وسقت الصداق عنه. 
کف زیت ات 

قال الفضل بن يزيد: نزل علينا بنو تُعلبة في بعض السنين» وكنت 
مشغوفًا بأخبار العرب» أحبٌُ أن أسمَعها وأجمَعها. فبينما أنا آذور تحضر 
أحيائهم»› إذا بامرأة واقفة في فناء خبّائهاء وهي آخذةٌ بيد غلام. لما رأيت 
مله في خځسنه وجماله» وهي تعاتبُه بلسان رطب» وكلام عذب» تحن إليه 
الأسماع» وترتاح إليه القلوب. وأكثر ما أسمع منها: أي بنيّ» وهو يبتسم في 
وها فد غلب غه الحا زالخجل > ايرد جانا افاسحست ها ارايت 
واستحلیت ما سمعت» ٹم دنوت مته المت عليه» فرد علي السلام» فوقفت 
أنظر إليهما. 

فقالت: يا حضريّ› ما حاجتك؟ فقلت: الاستكثار مما أسمع» والسرور بما 
أرى من هذا الغلام. فقالت: يا حضري»› إن شئت سقَبٌ إليك من خبره ما هو 
أحسن مما شاهدتٌ من أدبه» فقلت: قد شئْتٌ _ يرحَمُّك الله! فقالت: حملكّه 
والرزق عَسر» والعيش نكد» حملا خفيقًاء حتى إذا مضت له تسعة أشهر 
e a‏ > وأتی من 
الرزق بما كفى وأغنى؛ ثم أرضعتّه حَوْلين كامليْن» فلما استت الرضاع نقلته من 
خرق المهد إلى فراش أبيه» فنشا كأنه شبل أسد» أقيه برد الشتاء وحرّ الهجيرء 
حتى إذا مضت له خم سنين أسلمّه إلى المؤدب» فحفظة القرآن فتلاه» وعلَّمه 
الشعر فَرَوّاه» ورغب في مفاخر قومه وآبائه وأجداده» فلما أن بلغ الحلمّء واشت 
عظمه» وكمل خلقه» حملتّه على عناق الخيل فتفرّس وتمزس" ولبس السلاح» 


(۱) المستطرف: ۱ ۲۲۷. 
)۲( تفرس : تلبت ونظر› ورأی التاس انه فارس› وتمرس : عالج الأمورء واحتك بها . 
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ومشی بین بُوَبْبَاتِ الحيّ الحيّلاءء فأخذ في قَرّى الضيف» وإطعام الطعامء وأنا 
عليه وجلة» أشفق عليه من العيون أن تصيبه. 

ثم اتفق أن نزلنا بمنهّل من المناهل بين أحياء العرب» فخرج فتيانُ الحيّ 
في طلب تأر لهم» وشاء الله أن 8 وة شغلته عن الخروج» وأمعن 
القوم» ولم يبق في ا غیره» ونحن ن آمنون وادعون» نچ ادير الليل»› وأسفر 
الصباح» فطلعت علينا رر الجياد» و العدوْ» 3 هر إل هَُبْهة حتی 
أحرزوا الأموال دون أهلهاء وهو پاي عن الصوت› وأنا أستر عنه الخبر 
إشفاقًا عليه وضنًا به. 

وا عل الأصرات زررت ادرا ر او © وتان كا کن 
الأسدى وأمر بإسراج فرسه» ولبس لاَمَةَ حربه» وأخذ رُمحه بيده » ولحق حماة 
القوم» فطعن أدناهم منه فرمی به» ولحق أبعدهم منه فقتله؛ فانصرفت وجوه 
الفرسان» ثم رأوه صبيًا صغيرًا لا مدد وراءه» فحملوا عليه» فأقبل يؤم البيوت» 
ونحنْ ندعو الله عر وجل له بالسلامة» حتى إذا مذهم وراءه» وامتدوا في أثره 
عطف عليهم› ففرّق شملهم» وشتت جمعهم› وقلّل كثرتهم» ومَرَقهُم كل مُمَرّق» 
ومَرَّق كما يمرْق السهم. . وناداهم : خلوا عن المال! فوالله لا رجعت إلا به أو 
أهلكڭ دونه! 

فانصرفت إليه الأقران» وتمايلت نحوه الفزسان» وحملوا عليه» وقد رفعوا 
إليه الاسنَّةء وعطفوا عليه بالأعنَّة» فوثب عليهم وهو يهْيِرٌ كما يهدر الفحل من 
وراء الإبل» وجعل لا يعطف على ناحية إلا حطمهاء ولا كتيبة إلا مزقهاء حتى لم 
يبق من القوم إلا من نجا به فرسه. 

ن المال وآقبل ره ؟ فکبر القوم عند رؤیته» وفرح الناس بسلامته . فوالله 

ما رأينا قط يومًا کان أسمَحَ صباخا» وأحسن رواخا من ذلك اليوم»› ولقد سمعته 
یقول فی وجوه فتیات الحى هذه الأبيات : 
إذا حشرَجَث نفس الجبان من الكرب! 


(1) الوعكة: الألم من شدة التعب. (۲) المخدرات : المحجوبات من النساء. 
(۳) الدثار: ما فوق الشعار من الثياب. 
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فاتك فاك لار حح كان 
اوو م ماي العو واي 

ألم أ ك ةة و وة 
من السَّمُْهرى اللّدن والمُرهف العضب" 

ا ا دونو ن ب الك 
۰ سليل المعالي والمكارم EEE‏ 

ای لے ان ای E‏ 
وطرف" قوي الظهر والجوف والجنْب 

وعزم صحيح لو ضربت بحده ال 
جبال الرواسي e‏ إل ارت 
وغحرض نقيّ اي أن ا 
EE,‏ ا في درا تلب الع“ 

فإن لم أقاتل دوک واخ 
ك واا ا ف وال ت 

قلا دق اللائ ن إلى ايى 

و البَطْلِ الت 


خائف و خد ا 


مصر أيام الواثق» فطابني الان غا ا ی ا علي ا 
وغيرهاء فخرجت ال البادية مرتادا رجلا عریر ر الدارء م م الجار»ء أعودٌ به» وأنزل 


عليه . 

(1) السمهري: الرمح» وهو منسوب إلى سمهر؛ رجل كان يثقف الرماح» والمرهف: السيف الرقيق 
الحد» والعضب: القاطع . 

(۲) السيب: العطاء. (۳) الطرف: الكريم من الخيل . 

. ثعلب: أصله ثعلبة وهي قبيلة الخلامء» والغلب جمع أغلب» وهو الأسد؛ يريد أنهم. شجعان‎ )٤( 

0 الندب: الخفيف في الحاجة. (0) محاضرات الاأبرار: ۲ .١١١-‏ 

(۷) الرصافة: محلة ببغداد. 
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فبينما أنا سير إذا رأيت خيامًاء فعدلت إليهاء فملت إلى بيت منها 
مضروب» ویفنائه رُم مرکوز» وفرس مزبوط؛ فدنوتٌ فسلّمت» فرد عليَ نساءٌ 
OS‏ وقالت لي إحداهنّ: اطمثنَ يا حضصَريّ» فنعم مناحٌ الضيفان 
أك القدر» ومهدك السفر. قلت: وأتى يطمئن المطلوب» أو يأمنُ المرغوب» من 
ا aE‏ 
السلطان طالبةء الف غالبه! قالت : لقد ترجم لسانك عن ذئب ب عظیم» و 
ROE‏ وايمٌ الله لقد حللت بفناءِ رجل لا يُضام بفنائه أحدّى e‏ 
a‏ هذا الأسودٌ بن قنان» أخواله كعب» وأعمامه شيبان» صعلوك" الحيْ في 
5 وسيّدهم في حاله» وسنڏهم في فعاله» صدوق الجوار» وقود التار؛ ا 
وصفته أمامة بنت خزرج حيث تقول : 

إذا شئتَ أن تلقى فى لو رنه بكل معدي وكل يّماني 

وقّى بهما فضلا وجودًا وسُودّدا ورأياء فذاك الأسود بن قنان 

فتّى لا يُرى في ساحة الأرض مثله ‏ ليوم ضراب أو ليوم طِعَان 

قال: فقلت: يا جارية» وآتى لي به! فقالت: يا خادم» مولاك! فلم تلبث أن 
جاءت وهو معها في جماعة من قومه› وقال: أي المُنعمين علينا أذ نت؟ فسبقتني 
المرأةء هذا رجل تَبّتْ به أوطانه» وأزعجه زمانه» وأوحشه سلطانّه؛ وقد 
ضِيدًا له ما يضمن لمثله على مثلك» قال: بل اله فاكء أشهدكم يا بني عمَي أن 
هذا ا وفي ذمتي» فمن آذاه فقد آذاني» ومن کاده فقد کادني . 

وأمر ببيتٍِ فضرب إلى جانبه» وقال: هذا بيتك وأنا جارك» وهؤلاء رجالك 
فلم أزل بينهم في خفض وسَعَة إلى أن سرت عنهم. 

تحن إلى وطنھا“ 

هوى بعص حَلَمَاءِ بني العباس أعرابيةٌ فزوج بهاء > فلم يوافقها هوى المدن» 

فلم تزل تعتلٌ وتتأوّه» مع ما هي عليه من النعيم والرًاحة» والأمر والنهي؛ فسألها 


)١(‏ السجف: الستر. 
() أصل الصعلوك الفقير. والمراد أنه ينفق حتى يصير فقيرًا. 
() الفعال: (بالفتح) الفعل الحسن من فاعل واحد» وإذا كان من فاعلين فهو الفعال (بالكس). 


(6) محاضرات الأبرار: ۲ ۔- .۲٤۸‏ 
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عن شأنهاء فأخبرتة بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب” الرعاء» وورُودِ 
المياه التي تعودث؛ فبنى لها قصرًا على رأس البرية بشاطىء دة" » وأمر 
بالأغنام والرَعَاء أن تَسرَح بين يديها وتتراءى لها؛ فلم يزدها ذلك إلا اشتياقا إلى 
وطنها. 
ثم مر بها یوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه» فسمعها تنتحب 
وتبکي» حتی ارتفعٌ صوتُهاء وعلا نحيُهاء ثم قالت: 
وما ذنتُ أعرابية قدَفّث بها صروف الئّوّى من حيتُ لم تك ظَكَتِ 
تمنث أحاليبً الرْعاة وخيمة بنجد فلم يُقض لها ما تمت 
إذا فرت ماءَ العُذيب“ E E E‏ 
اة هة اللا E Ns‏ 
فخرج عليها الخليفة» وقال: قد فضي ما تمنيت» فالحقى بأهلك من غير 
فراق؛ فما مر عليها وقتٌ أسرّ من ذلك» وسرى ماءٌ الحياة في وجهها من جينِهاء 
والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها» وظلَ الخليفة يزورها في أهلها 
بين الحين والحين . 
سمت حاتي جين ارقت بر۵“ 
قال محڌّث: سألت آبا الندی ۔ وكان من أعلم مَنْ شاهدتٌ بأخبار 
العرب: هل تعرف من شعر الذّلفاء بنت الأَبيَّض في ابن عمها نجْدَة بن الأسْود؟ 
قال: نعم» كنت فيمن حضرَ جنازة َجِدَةّ» حتى وضعناه في قبره» وأهَلنّا عليه 
التراب» وصَدَزنا" عنه غير بعيدء فأقبلث نسوةٌ يتهاَيْن"» فيهنٌ امرآة قد فاقشهن 
طولاء كالغصن الرطب» وإذا هي الذلفاء؛ فأقبلت حتى أكبّث على القبر» وبكث 


)١(‏ الإحلابة: أن يحلب لأهله وهو في المرعى لبئاء ثم يبعث به إليهم» وجمعه أحاليب» والرعاء 
جمع راع . 

(۲) دجلة: نهر بالعراق. (۳) العذيب: موضع . 

€3 معجم الأدباء : ¥۷ 1° 
العرب وأشعارها. 

(0) رجعنا عنه. )¥( يتمايلن في مشيتهن . 
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بكاء مُخرقاء وأظْهَرَّث من وجْدَها ما جِفْنَ معه على نفسهاء فقلن لها: يا ذلفاء؛ 
إنه قد مات الساداث من قومك قبل نجدةٌ فهل رایت نساءَهم قَتلْنَ أنفسهنّ 
i‏ فانصرقّت عن القبر» فلمّا صارت منه غير بعيد 
سئمتٌ حياتي حين فارقْتٌ قبرّه ‏ ورُختُ وماء العين ينها مامه“ 
وقالت نساء الحيّ: قدمات قبلَهُ ٠‏ شريف فلم تَهْلِڭ عليه حلائله 
صدفْنً» لقدء مات الرجال ولم يمت كبَجِدَةً مِنْ إخوانه من يُعَاولة 
فیا لم تضق عن سمه لحد قَبْرهِ وقد وسِعَّ الأرض الفضاءَ فضائله 


قال: فقلت: آح Sa E‏ 


: تقول‎ es, TT 
يا قبرَ نجِدَةً لم أَهُجزك مفليةً ولا جفونك من صَبْرِي ولا جَلَدَي‎ 
لكِنْ بكينّك حتى لم أجد مَدَدًا من الدموع ولا عونا من الكمَد‎ 
وآيسَنِْي جفوني من مَدَامِعها فقلت للعين: فيضي من دم الكبد‎ 
فلم أرَل بدمي أبكيك جاهدةٌ حتی بقیتٌ بلا عينِ ولا جَسَدِ‎ 
والله يعلمٌ لولا الله ما رضيث تفي عليك سوى َل لها بيڍي‎ 
قال: فقلت: أحسنكً وال يا أبا الندى وأحسئث! فهل تعرف من شعرها‎ 
شیا آخر؟ قال: نعم» حضرنا في زمن الربعي ونحنُ في رياض حَضِرَة مُعْشِبَةء‎ 
فركبَ الفتيان» وعقدوا العَذّبَّ" الصُفْرَء في القنا الْحمر» وجعلوا يتجاولون. فلما‎ 
أردنا الانصراف» قال بعضنا لبعض: ألا تجعلون طريقكم على الذلفاء! لعلها إذا‎ 
نظرت إليكم تسلث بمن بقي عمن هلك!‎ 
قال: فخرجنا نؤمها فأصبناها بارزةٌ من خبائهاء وهي کالشمس الطالعةء إلا‎ 
آنه يغلوها كسرف الزن لها علا وقلنا: يا ذلفاء؛ إلى متى يكون هذا‎ 


(1) ينهل: ينصب؛ وهامله: دمعه الفائض . (۲) أي زوجاته. 
() أي الرايات» والقنا الحمر: الرماح . 
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GE E 
؛ والبأس‎ ٣ ب او سادات قومك وفتیانهم ونجومهم› وفينا السادة وال‎ 
: والتجدةٌ؛ ؛ فأطرقث ملا ثم رفعت رأسها باكية وهي تقول‎ 
(Y) ت‎ i 2 ھا ھا‎ a 
ولكنْ كان نجدةٌ بدرَ قومي وكهْمَهُمْ المنيف على الجبال!‎ 
ثم دخلت خباءهاء وأرسلث سِترّهاء فكان آخرَ العهد بها!‎ 
عمّر بن أبى رَبيعَة فى مَضرب قاطمة بنت عبد الملكف“‎ 
كان عمرٌ بن أبي ربيعة جالسّا بمتّى في فناء مضربه» وغلمائه حولّه إذ أقبلك‎ 
امرأة بَرْرَة““ عليها أثر النعمة؛ فسلمث فرد عليها عمرٌ السلام فقالت له: أنت‎ 
عمرٌ بن أبي ربيعة؟ فقال لها: أنا هو؛ فما حاجتّك؛ قالت له: حيّاك الله وقرَبّك؛‎ 
هل لك في محادثة أحسن الناس وجهاء وأنمُهم لقا وأكيلهم أدبا ا‎ 
حسبًا! قال: ما حب إل ذلك! قالت: على شزط! قال: قولي» قالت؛ تُمْكنني‎ 
ا وأقودك› حتی إذا تَوَْسّطتٰ الموضح م الذي أريد حَلَلْت الشدَء‎ 
. ثم أفْعلٌ ذلك بك عند إخراجك حتى أنهي بك إلى مضربك› قال : شأَنَك‎ 
ففعلت ذلك به.‎ 
E فلما ان‎ 2 
 :لئاقلا فداءك! قالت : الست‎ aa 


فخرجتٌ حرف يمینها فتبشّمتُ لمت أن e‏ 


(1) الذادة: المدافعون» جمع ذائد. 

(۲) العوالي: جمع عالية» وهي أعلى القناة أو النصف الذي يلي السنان. 
۳( الأغاني : ۹۰-۱ (6) برزة: بارزة الجمال. 
(۵) لم تخرج: لم تضق ولم تكن جادة في حلفها. 


1۸ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


فتناولث رأسي لتعرف مَسَه ‏ بمُحَّصب الأطراف غير مسح 
فلفمت فاهًا آجدًا بقرونها شرب النزيف” ببرد ماءِ الحشرح" 

ثم قالت: قم فاخرج عني» ثم قامث من مجلسها وجاءت المرأة فشدّث 
عينيّ» ثم أخرجَثني حتى انتهٹ ث بي إلى مضربي وانصرفث وتركتي» فحللتٌ عيني 
وقد دخلني من الكابة والحُزن ما الله به أعلم؛ پت بلي فلا أك 5ا 
بهاء فقالت: هل لك في العَوْد؟ فقلت: شأَنكِ» E‏ 

حتی انت نتهث بي إلى الموضع› فلما دخلتٌ إذا بتلك الفتاة على كرسي »› فقالت : إيه 
یا الحرائر! قلت: بماذا - جعلني الله فداءك؟ قالت: بقولك: «وناهدة 
الثديين . 

ثم قالت: قم فاخرج عني . 

فقمت فخرجت ثم رذب فقالت لي : لولا وَشْكٌ الرحيل» وخوفُ ا 
ومحبيِي لمُتاجاتك» والاستكثار من محادثتك لأقصيتّك» هات الآن ا وحدّثني 
وأنشدني؛ فكلمتٌ آدب الناس وأعلمتهم بكل شيء» ثم نهضث وأبطأت العجوز 
وخاد لي أنظر» فإذا أنا بتور 0 فو فأدخلتُ يدي فيه ثم 
خبَأتها في زو “+ وجاءت تلك العجوز فشدّت عيني ونهضٽ بي تقودني» حتی 
إذا صرت على باب المضرب»› يدي فضربث بها على المضرب ثم صرت 
إلى مضربي» فدعوت غِلماني فقلت: أيكم يقفني على باب مضرب عليه خَلُوق» 
کأنه اڈ ثر كف فهو حر وله خمُسمائة درهم. 

ss‏ قم» فنهضت معه فإذا آنا بالكفٌ طرية؛ وإذا 
المضرب مضرب فاطمة بنت عبد الملك بن مروان» فأخذتٌ في أَهبةَ الرحيل»› فلما 
نقرث نفرت معها فبصرث في طريقها بقباب ومضرب وهيئة جميلةء فسألت عن 
ذلك» فقيل لها: هذا عمرٌ بن أبي ربيعة» ا أمره؛ وقالت للعجوز التي كانت 


(۱) مشنج : 

(۲) النزيف : i‏ وهو من عطش حتی بست عروقه وجف لسانه. 

(۳) الحشرج: النقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو 

)٤(‏ النور: إناء صغير. () الخلوق: نوع من الطيب. 
(0) الردن: الكم. 
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تُزسلها إليه: قولي له: نَشَذنّك الله والرحم ألا تصحبني» وَبحك! ما شأئْكٌ؛ وما 
الذي تريد؟ انصرف ولا تفضحني وتشيط”“ بدمك. 

فسارت العجوز إليه فأدّث إليه ما قالت لها فاطمة»ء فقال: لست بمنصرف أو 
وجه إلى بقميصهاء فوجهت إليه بقميص من ثيابهاء فزاده ذلك شَعَمًا؛ ولم يزل 


ذلك : 


0) 
(۳ 


ضاق العّدَاة بحاجتي صدري 
وذكرث فاطمة التي عُلَفْتُها 
وكألٌ فاها عند رَفْدّتها 
فسبّت فؤادي إذ عرضتٌ لها 
رة الجر 
وبجید آ٥‏ فاون حرق 
لمارآيتُ مطيّها جرف" 
وقيادرث عاي بس 
ولقد عصيت ذوي القرابة فيكم 
حتى لقد قالوا وما كذبوا: 


أشاط بدمه: أهدره. 


وتست بعد تقّارب الأمر 
عَرَضّا فيا إِخحوادث الدهر 
حسن الات واضصح النحر 
يَرْعَى الرياض ببلدة قمر 
خفق الفؤاذ وكنتٌ ذا صبر 
وانهلّ دمعُهما على الصذر 
طرًا وهل الود والصهر 


(۲) الردع: أثر الطيب في الجسد. 


الترائب : جمع تريبة» وهي موضع القلادة من. الصدر. 


(۸) تبادرت: سالت دموعها. 


(۷) حزقًا: جماعات. 


قصص العرب في الجاهلية وأوابدهم 

قصص الكهانة» والقيافة» والزجر» والعرافةء 
والفأل» والطيرة» والفراسة» والنوم والسهرء 
والرؤيا 

العرب والأساطير 


قصص العرب في الجاهلية 
وأوابدهم 


فال ا للعرب أوابد وعوائد کانوا يرونها فضاا وقد دل 
على بعضها القرآن العظيم وأكذب الله دعاویهم فيها» فمن ذلك قوله تعالی : e‏ 
جل ل 
الکذ 


2 


آله من بیرق ولا سلبقر ولا وصيكة ولا عام كن الت كنا يقرو على أله 
اکرش کا يعقِلونً 4O‏ [المائدة: الآية .]٠١۳‏ 

قال أهل اللغة: البحيرة ناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان الأخير ذكرًا 
بحروا أذنها أي شقوا أذنها وامتنعوا من ذکاتها ولا تمنع من ماء ولا مرعی. وکان 
الرجل إذا أعتق عبدًا وقال هو سائبة فلا عقد بينهما ولا ميراث. 

وأما الوصيلة ففي الغنم» كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم» وإن ولدت 
ذكرّا جعلوه لآلهتهم» فإن ولدت ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلا يذبح الذكر 
لالهتهم . 

وأما الحام» فالدّكر من الإبل» كانت العرب إذا نتج من صلب الفحل عشرة 
أبطن قالوا: حمی ظهره فلا يُحمّل عليه ولا يُمنّع من ماء ولا مرعی . 

وقال تعالى: #إإشا اشر والميير ولأصاب لازم رجش ين عَمَل ألشَين جنوه 
ملم يخود [المّائدة: الآية ٠٩]ء‏ فالخمر ما خامر العقل» ومنه سميت الخمر 
خمرّا» والميسر القمار» والأنصاب حجارة كانت لهم يعبدونها وهي الأوثان 
وإحداها نصب» والأزلام سهام كانت لهم مكتوب على بعضها أمرني ربي وعلى 
بعضها نهاني ربي» فإذا أراد الرجل سفرًا أو أمرًا يهتم به ضرب بتلك القداح فإذا 
خرج الأمر مضى لحاجته وإذا خرج النهي لم يمض . 


(۱) المستطرف: ص ۳٣۹‏ ۔ .۳١١‏ 
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ومن أوابدهم وأد البنات أي دفنهن أحياء. كانوا في الجاهلية إذا رزق أحدهم 
أنثشى وأدها وإذا بشر بها ضاق صدره وکظم وجهه وهو قوله تعالی: فوا بير 
ادم الان عل وهم سود ر وهو مر کلم € [التحل: الآية .]٥۸‏ وقال تعالى: 
مووا فلو اود حَقَيةً لمق رمم EE‏ [الإسرّاء: الآية .]۳١‏ وقد قيل : 
إنهم كانوا يقتلونهن خوف العار. sS‏ له: أبو دلامة كانت قريش تئد 
فيه البنات . وقيل : إن صعصعة جد الفرزدق كان يشتري البنات ويفديهن من القتل 
کل بنت بناقتین عشراوین وجمل . 

وفاخر الفرزدق رجلا عند بعض خلفاء بني أمية فقال: آنا ابن محيي 
الموتى» فأنكر الرجل ذلك» فقال: إن الله تعالی يقول: ومن اها ڪان 
لا الاس جیما [المائدة: الاية ۳۲]. 


الرّفادة فى الحج 

فكانت خرجًا تخرجه قريش في كل موسم من أموالهم إلى قصي» فيصنع به 
طعامًا للحاج» فیأکله من لم یکن له سعة ولا زادء وذلك أن قصيًا فرضه على 
قريش » فقال لهم حين أمرهم به: يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل 
الحرم» وان الحجاج ضيوف الله » وزوار بيته» وهم احق الضيف بالكرامة»ء 
فاجعلوا لهم طعامًا وشرابًا يام الحج حتى يصدروا عنكم» ففعلوا وكانوا يخرجون 
ذلك كل عام من أموالهم» فيدفعونه إليهم. 

وقيل: أول من أقام الرفادة عبد المطلب وهو الذي حفر بئر زمزم وكانت 
مطمومة» واستخرج منها الغزالين الذهب اللذين عليهما الدر والجوهر وغير ذلك 
من الحلي وسبعة أسياف وخمسة دروع سوابغ» فضرب من الأسياف باب الكعبة 
وجعل أحد الغزالين الذهب صفائح الذهب وجعل الآخر في الكعبة. 

سعيد بن زرارة وعبد الله بن زياد وابن سماك اللأسدى 

واعلم وفقني الله وإياك إنه لم يسمع بعجب”" أعظم من عجب سعيد بن 
زرارة وعبد الله بن زياد التميمي وابن سماك الأسدي الذين ضرب بهم المثل . فأما 
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سعيد بن زرارة فقيل : إنه مرت به امرأة فقالت له: يا عبد الله كيف الطريق إلى 
مکان کذاء فقال لها: يا هنتاه مثلي یکون من عبید الله؟ 

وأما عبد الله بن زياد التميمي» فقيل: إنه خطب الناس بالبصرة فأحسن 
وأوجز»› فنودي من نواحي المسجد كتر الله فينا مثلك› فقال: لقد كلفتم الله 

وأما ابن سماك فإنه أضلَ راحلته فالتمسها فلم توجد فقال: والله لئن لم يرد 
راحلتی على لا صليت له أبدًا. فوجدت وقد تعلق زمامها ببعض أغصان الشجر› 
ا فة اف عاك ااك فر فقال: إنما كانت يميني يمينا قصدًا. 
فانظر رحمك الله إلى هذا العجب كيف ذهب بهم حتى أفضى بهم إلى الكفر 
وصاروا حديًا مستبشعًا ومثلا بين العالمين مستبشعًاء نعوذ بالله من الخذلان 
المؤدي إلى النيران ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

حكيّ عن الحجاج بن يوسف الثقفي آنه قيل: كيف وجدت منزلك بالعراق؟ 
قال: خير منزل إن الله أظفرني بأناس بلغني الأمل فيهم» وأعانني على الانتقام 
منهم» فكنت أتقرّب إليه بدمائهم» فقيل له: مَّن هم؟ فذكر هؤلاء الثلاثة وذكر 
حدیثهم ولا محالة أنها من محاسن الحجاج» وإن قلت في جنب سيئاته. والله 
تعالی أعلم . 

أديان العرب في الجاهلية 


كانت النصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة» وكانت اليهودية في نمير 
وبني كنانة وبني الحرث بن كعب وكندة» وكانت المجوسية في بني تميم منهم 
زرارة بن عدي وابنه علي وکان تزوج ابنته ثم ندم» ومنهم الأّقرع بن حابس کان 

وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الجزيرة وكانت بنو حنيفة اتخذوا في 
الجاهلية صنمًا من حيس فعبدوه دهرًا طویلاء ثم آدركتهم مجاعة فأکلوه. وقد 
قيل : إن أول مَن غير الحنيفية عمرو بن لحي أبو خزاعة» وهو أنه رحل إلى الشام 
فرأى العماليق يعبدون الأصنام» فأعجبه ذلك فقال: ما هذه الأصنام التي أراكم 
تعبدونها؟ قالوا: هذه أصنام نستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرنا. فقال : 
أعطوني منها صنمًا أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه فأعطوه صنمًا يقال له هبل» 
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وقيل: إن أول ما كانت عبادة الأحجار في بني إسماعيل» وسبب ذلك أنه 
كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم حتى ضاقت عليهم وتفرقوا في البلاد» وما من 
أحد إلا حمل معه حجرًا من حجارة الحرم تعظيمًا للحرم فحيثما نزلوا وضعوه 
وطافوا به كطوافهم بالكعبة» وأفضى ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحسنوه من 
الحجارة» ثم خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه من دين إسماعيل»› فعبدوا 
٠الأوثان‏ وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلال. وكانت قريش قد 
اتخذت صنمّا على بئر في جوف الكعبة يقال له هُبل» وأيضًا اتخذوا أسافًا ونائلة 
على موضع زمزم فينحرون عندها ویطعمون . 

وكان أساف ونائلة رجلا وامرأة» فوقع أساف على نائلة في الكعبة فمسخهما 
الله حجرين واتخذ آهل کل دار في دارهم صنمًا یعبدونه فإذا أراد الرجل سفرًا 
تمسح به حين يركب» وكان ذلك اخر ما يصنع إذا توجه إلى سفره. وإذا قدم من 
سفره بدأ به قبل أن يدخل إلى أهله. 


العرّى› وکان حجابها بنى شيبة . وكانت اللات لثقيف بالطائف» وکان حجابھا بنی 


وكانت مناة للأوس والخزرج ومَّن دان بدينهم. وأما يخوث ويعوق ونسر» 
فقيل: إنهم كانوا أسماء أولاد آدم عليه الصلاة والسلام وكانوا أتقياء عبادّا فمات 
أحدهم فحزنوا عليه حزنًا شديدًاء فجاءهم الشيطان وحسن لهم أن يصوروا صورته 
في قبلة مسجدهم ليذكروه إذا أنظروه» فكرهوا ذلك فقال: اجعلوه في مؤخر 
المسجد» ففعلوا وصوره من صفر ورصاص. ثم مات آخر»ء ففعلوا ذلك إلى أن 
ماتوا كلهم» فصورهم هناك وأقام من بعدهم على ذلك إلى أن تركوا الدين 
وحسن لهم الشيطان عبادة شيء غير الله» فقالوا له: مَّن نعبد؟ قال: آلهتكم 
المصورة في مصلاكم فعبدوها إلى أن بعث الله نوخا عليه الصلاة والسلام» فنهاهم 
عن عبادتهاء فقالوا: كما أخبر الله عنه: «ولا درن الهتک ولا درن ودا ولا سواعا 
[وح: الآية ۲۳]. ولما عم الطوفان الأرض طمها وعلا عليها التراب زمانا طويلاء 
فأخرجها الشيطان لمشركي العرب فعبدوها. 
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وذكر الواحدي في الوسيط أن هذه أسماء قوم صالحین کانوا بین آدم ونوح 
عليهما الصلاة والسلام» فسول الشيطان لقومهم بعد موتهم أن يصوروا صورهم 
ليكون أنشط وأشوق للعبادة كلما رأوهم ففعلواء ثم نشا بعدهم قوم جهال 
بالأحوال فحسن لهم عبادتها. وأن مَن سبقهم من قومهم عبدوها فسموها 
بأسمائهم . وقال الواقدي: كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأةء 
ويغوث صورة أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسر» والله تعالى 
أعلم أي ذلك کان. 


الرتم: شجر معروف كانت العرب إذا خرج أحدهم إلى سفر عمد إلى شجرة 
منه فیعقد غصنًا منهاء فإذا عاد من سفره ووجده قد انحل قال: قد خانتني امرأتي»› 
وان وجده على حالته قال: لم تخني . 

الرئيمة: ناقة كانت العرب إذا مات واحد منهم عقلوا ناقته عند قبره وسدوا 
عینیها حتی تموت. يزعمون آنه إذا بعث من قبره رکبها. 

التعمية والتفقئة : كان الرجل إذا بلغت إبله ألمّا قلع عين الفحل. يقولون إن 
ذلك يدفع عنها العين» فإذا ازدادت على الألف فقا عينه الأخرى . 

العرداء : يصيب الإبل شبه الجرب» كانوا يكوون السليمة ويزعمون أن ذلك 
يبرىء داء العر. 

ضرب الثور عن البقر» كانت البقر إذا امتنحت عن الشرب ضربوا الثورء 
يزعمون أن الجن يركبون الثيران فيصدون البقر عن الشرب . 

الهامة: كانوا يزعمون أن الإنسان إذا قتل ولم يؤخذ بثأره يخرج من رأسه 
طائر يسمى الهامة وهو كالبومة» فلا يزال يصيح على قبره اسقوني إلى أن يؤخذ 
بثأره. 

وكان للعرب مذاهب في الجاهلية في النفس وتنازع في كيفياتهاء فمنهم من 
زعم أن النفس هي الدم وأن الروح الهواء الذي في باطن جسم الإنسان الذي منه 
نفسه. وقالوا: إن الميت لا يوجد فيه الدم وإنما يوجد في الحياة مع الحرارة 
والرطوبة» لأن كل حي فيه حرارة ورطوبة» فإذا مات ذهبت حرارته وحل به اليبس 
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والبرودة. وطائفة منهم يزعمون أن النفس طائر ينشط من جسم الإنسان إذا مات أو 
قتل» ولا يزال متصورًا في صورة الطائر يصرخ على قبره مستوحشًا له وفي ذلك 
يقول بعضهم : 

سَلَطٌ الموتُ والمنونٌ عليهم فلهم في صدى المقابر هام 

ثم جاء الإسلام» والعرب ترى صحة أمر الهام» حتى قال النبي كلل: لا 
عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام). وزعموا أن هذا الطائر يكون صغيرًا ويكبر 
حتى يصير كضرب من البوم ويتوحش ويصرخ» ويوجد في الديار المعطلة 
والنواويس ومصارع القتلى» ويزعمون أن الهامة لا تزال عند ولد الميت لتعلم ما 
يكون من خبره فتخبر الميت. والصفر زعموا أن الإنسان إذا جاع عض على 
شرسوفه الصفر وهي حية تكون في البطن. تثنية الضربة: زعموا أن الحية تموت 
في أول ضربة» فإذا تنيت غا 


الغيلان والتغوّل للعرب 

في الغخيلان والتغوّل آخبار وأقاويل» يزعمون أن الغول يتغول لهم في 
الخلوات في آنواع الصور فيخاطبونها وتخاطبهم» وزعمت طائفة من الناس أن 
الغول حيوان مشؤوم وأنه خرج منفردًا لم يستأنس وتوحش» وطلب القفار» وهو 
يشبه الإنسان والبهيمة ويتراءى لبعض السفار في أوقات الخلوات وفي الليل. 

وحكيّ أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رآه في سفره إلى 
الشام فضربه بالسيف . وقال الجاحظ : الغول كل شيء يتعرض للسيارة ويتلون في 
ضروب من الصور والثياب وفيه خلاف» وقالوا: إنه ذكر وأنشى إلا أن أكثر كلامهم 
أنه أنثى . وآما القطرب في قولهم» فهو نوع من الأشخاص المتشيطنة يعرف بهذا 
الاسم فيظهر في أكناف اليمن وصعيد مصر في أعاليه» وريما أنه يلحق الإنسان 
فینکحه» فيدود دبره فيموت. وربما نزا على الإنسان وأمسكه فيقول أهل تلك 
النواحي التي ذكرناها أمنكوح هو أو مذعور؟ فإن كان قد نكحه أيسوا منه» وإن 
کان قد ذعر سكن روعه وشجع قلبه» وآذا رآه الإنسان وقع مغشيًا عليه» ومنهم من 
یظهر له فلا یکترث به لشهامته وثبات قلبه . 
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ذكر الهواتف 

أما الهواتف : فقد كانت كثرت في العرب وكان أكثرها يام ولد سيدنا رسول 
الله ية وإن من حكم الهواتف أن تهتف بصوت مسموع وجسم غير مرئي . 

ومن عجيب ما حُكيّ من أمر الهواتف : ما حكاه أبو عمرو بن العلاء قال : 
نعم وناكها حجية. وهو رجل أحمر ضخم في قفاه كيه. فسكت الرجل» فلما سرنا 
إلى البصرة أخبرنا ذلك الرجل قال: دخل جيراني يسلمون علي فإذا فيهم رجل 
أحمر ضخم في قفاه كيه» فقلت لأهلي من هذا؟ قالت: رجل كان ألطف جيراننا 
بناء فجزاه الله خيرًّا» فسألتها عن اسمهء فقالت حجية» فقلت : إلحقى بأهلك. 

وأما بكاء المقتول» فكانت النساء لا يبكين المقتول حتى يوؤخذ بثأره فإذا 
أخذ بثأره بكينه . 

وأما رمي السَنْ» فكانوا يزعمون أن الغلام إذا ثغر» فرمى سنه في عين 
اله بسبابته وإبهامه» وقال: أبدلینی باحس منهاء فانه يأم. أسنانه العو- 

کب پو و و پک ی جن من 
والفلج . 

وأما خضاب النحر» فكانوا إذا أرسلوا الخيل على الصيد» فسبق واحد منها 
خضبوا صدره بدم الصيد علامة. 

وأما نصب الراية : فكانت العرب تنصب الرايات على أبواب بيوتها لتعرف 
بها . 

وأا جز النواصن: فكانىا ذا اشرو ا رجلا ووا عة وأطلقوة وا 

وآما الالتفات : فکانوا يزعمول أن من خرج في سفر والتفت وراءه لم يتم 
سفره» فإن التفت تطيروا له وكانوا يقولون: من علق عليه كعب الأرنب لم تصبه 
عين ولا سحر٬‏ وذلك أن الجن تهرب من الأرانب لأنها تحيض وليست من مطايا 
الجن. ويزعمون أن المرأة إذا أحبت رجلا وأحبها ثم لم يشق عليها رداءه وتشق 
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عليه برقعها فسد حبهما. ويزعمون أن الرجل إذا قدم قرية» فخاف وباءهاء فوقف 
على بابها قبل أن يدخلها ونهق كما تنهق الحمير لم يصبه وباؤها. 

ويزعمون أن الحرقوص وهو دويبة أكبر من البرغوث تدخل في فروج الأبكار 
فتفتضهن . ويزعمون أن الرجل إذا ضل»ء فقلب ثيابه اهتدى. وكانوا يزعمون أن 
الناقة إذا نفرت وذكر اسم أمها فإنها تسكن . 

وكانت لهم خرزة يزعمون أن العاشق إذا حكها وشرب ما يخرج منها صبر 
وتسمى السلوان. ونكاح المقت من سنتهم وهو أن الرجل إذا مات قام ولده الأكبر 
فألقی ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحهاء فإن لم يكن له بها حاجة زوجها لبعض 
أخوته بمهر جديد» فكانوا يرثون النكاح كما يرثون المال. 


فى الكهانة والقيافة 
والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة 
والنوم والرؤية وما أشبه ذلك 


الكهانة 
وكان ذلك من معجزات النبوة وآياتها وللكهنة أخبار. 


سطیح 

فمنهم: سطيح ورد عليه عبد المسيح وهو يعالج الموت وأخبره على ما 
يزعمون بما جاء لأجله» وذلك أن الموبذان رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابًا قد 
قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاء فلما أصبح أعلَمَ كسرى بذلك» فتصبر كسرى 
تشجعَاء ثم رى أن لا يكتم ذلك عن وزرائه ورؤساء مملکته» فلېس تاجه وقعد 
على سريره وجمع وزراءه ورؤساء مملكته فأخبرهم بالخبر» فبينما هم كذلك إذ 
ورد علیهم کتاب بخمود النیران وارتجاس الإیوان فازدادوا غمُا على غمهم» فکتب 
كسرى كتابًا إلى النعمان بن المنذر: أما بعد: فوجه إلى رجلا عالمًَا بما أريد أن 
اسأله عنه . 


فوجه إليه عبد المسيح الغساني» فقال له كسرى أعندك علم بما أريد أن 
أسألك عنه؟ قال: ليخبرني الملك فإن كان عندي علم منه وإلا أخبرته بمن يعلمه 
به» فأخبره بما رآه الموبذان فقال علم ذلك عند كاهن يسكن مشارف الشام يقال له 
سطيح . قال: فأته فاسأله عما سألتك وائتني بالجواب. 


فركب عبد المسيح وتوجه إلى سطيح فوجده قد أشرف على الضريح» فسلم 


عليه وحياه و خبر عبد | يما جاء يسه ع أنه أنشده شعرًا يذ فيه انه 
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جاء برسالة من قبل ملك العجم ولم يذكر له السبب فرفع رأسه وقال: عبد المسيح 
على جمل يسيح إلى سطيح› e E‏ لارتجاس الإيوان 
النيران ورؤيا الموبذان» رأى إبلا صعابًا تقود خيلا عرابًا قطعت الدجلة وانتشر 
في بلادهاء يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وفاض وادي سماوة وغاضت بحيرة 
ساوة وخمدت نار فارس» فليس الشام لسطيح شاما ولا العجم لعبد المسيح مقامًاء 
يرتفع أمر العرب وأظن أن وقت ولادة محمد قد اقترب» يملك منهم ملوكًا 
وملکات بعدد الشرافات وکل ما هو آت آت. ثم قضی سطیح مکانه» فثار 
عبد المسيح إلى راحلته وعاد فأخبر كسرى بذلك. 
شق و 

ځکي. . . أن ربيعة بن مضر اللخمي رأى منامًا هاله فأراد تفسيره فقال له 
آهل مملكته ما يفسره لك إلا شق وسطيح فأحضرهماء وقال لسطيح: إني رأيت 
منامًا هالنی فإن عرفته فقد أصبت تفسيره» فقال: رأيت جمجمة خرجت من ظلمة 
ق E E‏ فقال له الملك: ما أخطأت شيًا 
ما تفسیره. 

قال : ليهبطن بأرضك الحبش وتملك ما بين أبين إلى جرش» فقال الملك: 
إن هذا لخائط موجع فمتى هو كائن أفي زماني أم بعده؟ قال: بل بعده بحين أكثر 
من ستين أو سبعين تمضي من السنين ثم يقتتلون بها أجمعين ويخرجون منها 
هاربین . 

قال : ومن ذا الذي يملك بعدهم؟ قال: راه ذا يزن يخرج عليهم من عدن 
فما يترك منهم أحدا باليمن. قال الملك: فيدوم ذلك أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع . 
قال: ومن يقطعه؟ قال: نبي زكي يأتيه الوحي من العلي» قال: وممن يكون هذا 
النبي؟ قال : من ولد عدنان بن فهر بن مالك ب بن النضر يكون في قومه الملك إلى 
آخر الدهر. 

قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم» يوم يجمع فيه الأولون والآخرون 
ويسعد فيه المحسنون ويشقى المسيئون. قال: أو حق ما تخبر قال: والشفق 
والقمر إذا اتسق أن ما أنبأتك به لحق . 

ثم دعا بشق فقال مثل ما قاله سطیح . 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والتوم والرؤية وما أشبه ذلك YY‏ 


الخزاعى الكاهن 

كي أن أمية بن عبد شمس دعا هاشم بن عبد مناف إلى المفاخرة» فقال له 
هاشم : أفاخرك على خمسين ناقة سود الحدق تنحر بمكة» فرضي أمية بذلك 
وجعل بينهما الخزاعي الكاهن حكما» فخبؤوا إليه شيا وخرجا إليه ومعهما جماعة 
من قومهما فقالوا: قد خبآنا لك خبيًا فإن علمته تحاكمنا إليك» وإن لم تعلمه 
تحاكمنا إلى غيرك. فقال: لقد خبأتم لي كيت وكيت» قالوا: صدقت أحكم بين 
هاشم بن عبد مناف وبين أمية بن عبد شمس أيهما أشرف بيتّا ونسبًاء فقال : 
والقمر الباهر والكوكب الزاهر والغمام الماطر وما بالجو طائر وما اهتدى بعلم 
مسافر لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر ولأمية أواخر. 

فأخذ هاشم الإبل ونحرها وأطعمها من حضر وخرج أمية إلى الشام وأقام بها 
عشر سنين» ويقال: إنها أول عداوة وقعت بين بني هاشم وبني أمية . 

هند بنت عتبة والكاهن 

اا هدا بت عة ع ر اتف ت اة ٠‏ ب الم 
وکان الفاکه من فتيان قريش وكان له بيت ضيافة خارجا عن البيوت تغشاه الناس 
من غير إذن» فخلا البيت ذات يوم واضطجع فيه هو وهند» ثم نهض لحاجة فأقبل 
رجل ممن کان يغشى البيت فولجه» فلما رأى هندًا رجع هاربّاء فلما نظره الفاكه 
دخل عليها فضربها برجله وقال لها: من هذا الذي خرج من عندك؟ قالت: ما 
رأيت أحدًا قط وما انتبھت حتی آنبھتنی › قال : فارجعى إلى بيت أبيك. 

وتكلم الناس فيها فقال أبوها: يا بنية إن الناس قد أكشثروا فيك الكلام فإن 
يكن الرجل صادقًا دسّيت عليه مّن يقتله لينقطع كلام الناس» وإن يك کاذبًا حاکمته 
إلى بعض کهان اليمن. فقالت له: لا والله ما هو على بصادق. فقال له: يا فاکه 
إنلك قد رميت ابتتي بأمر عظيم فحاكمني إلى بعض كان اليمن. 
عبد مناف ومعهم هند ونسوةء فلما شارفوا البلاد قالوا: غدًا نرد على هذا الرجل 
فتغيرت حالة هند فقال لها أبوها: إنى أرى حالك قد تغير وما هذا إلا لمكروه 


(1) كانت تحت الفاكه: أي زوجة له. 
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عندك» فقالت: لا والله» ولکن أعرف آنکم تأتون بشرًا یخطیء ویصیب ولا آمنه 
ال بها تون على ف قال ا ت فاخت ف 
لفرسه حتى أدلى ثم أدخل في إحليله حبة حنطة وربطه فلما أصبحوا قدموا على 
الرجل فأكرمهم»› ونحر لهم فلما تغدوا قال له عتبة: قد جئناك في أمر وقد خبأنا 
لك خبيئة نختبرك بهاء قال: خبأتم لي تمرة في كمرة. قال: إني أريد أن أبين من 
هذا. قال: حبة بر فى إحليل مهر. 

قال : فانظر في أمر هؤلاء النسوة» فجعل يأتي إلى كل واحدة منهن ويضرب 


بيده على کتفها ویقول لها : انهضي حتی بلغ هندًا فقال : انهضي غير رسحاء" ولا 
زانية وستلدين ملكا اسمه معاوية» فنهض إليها الفاكه فأخذ بيدهاء فجذبت يدها من 


يده وقالت : إليك عني فوالله إني لأحرص أن يكون ذلك من غيرك. فتزوجها أبو 
سفيان فولدت منه أمير المؤمنين معاوية رضى الله تعالى عنه. 
القيافة 

وأما القيافة: فهى على ضربين قيافة البشر وقيافة الأثر. فأما قيافة البشر 
فالاستدلال بصفات أعضاء الإنسان وتختص بقوم من العرب يقال لهم بنو مدلج» 

حكىَ عن بعض أبناء التجار أنه كان فى بعض أسفاره راکبا على بعیره یقوده 
غلام أسود فمر بهؤلاء القبيلة فنظر إليه واحد منهم وقال: ما أشبه الراكب بالقائدء 
قال: ولد التاجر فوقع في نفسي من ذلك شيء فلما رجعت إلى أمي ذكرت لها 
القصة. 

فقالت: يا ولدي إن أباك کان شیا کبیرًا ذا مال ولیس له ولد فخشيت أن 
يفوتنا ما له فمكنت هذا الغلام من نفسي فحملت بك» ولولا أن هذا شيء ستعلمه 
غدًا فى الدار الآخرة لما أعلمتك به فى الدنيا. 

وأما قيافة الأثر فالاستدلال بالأقدام والحوافر والخفاف وقد اختص به قوم 
من العرب أرضهم ذات رمل إذا هرب منهم هارب أو دخل عليهم سارق تتبعوا 


)0 يسمني : يلطخني ويطيعني . ۰ (۲) السبة: العار. 
(۳) الرسحاء: قليلة لحم العجز والفخذين «القبيحة» . 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما آشبه ذلك Yo‏ 


آثار قدمه حتى يظفروا به. ومن العجب أنهم يعرفون قدم الشاب من الشيخ والمرأة 
من الرجل والبكر من الثيب والغريب من المستوطن. ويذكر أن في قطبة وثغر 
البرلس أقوامًا بهذه الصفة وقد وقعت من قريش حين خرج النبيّ بيه وأبو بكر إلى 
الغار على صخر صلد وأحجار صم ولا طين ولا تراب تبين فيه الأقدام فحجبهم 
الله تعالى عن نبيه بي بما كان من نسيج العنكبوت وما لحق القائف من الحيرة» 
وقوله إلى هلهنا انتهت الأقدام . هذا ومعهم الجماعة من قريش أبصارهم سليمة 
ولولا أن هناك لطيفة لا يتساوى الإنسان فيها يعني في علمها لما استأثر بعلم ذلك 
طائفة دون أخرى . 
وقيل : القيافة لبني مدلج في أحياء مضر. 
أصابا جميعًا 
واختلف رجلان من القافة في أمر بعير وهما بين مكة ومنى فقال أحدهما: 
هو جمل» وقال الآخر: هي ناقة» وقصدا يتبعان الأثر حتى دخلا شعب بني عامر 
فإذا بعير واقف فقال أحدهما لصاحبه: أهو ذا؟ قال: نعم» فوجداه خنشى فأصابا 


ومنهم مَّن كان يخط الرمل في الأرض ويقول فيوافق قوله ما يأتي بعده. 
خراش القائف 
قال رجل : شردت لي إبل فجثت إلى خراش فسألته عنهاء فأمر بنته أن تخط 
لي في الأرض فخطت ثم قامت فضحك خراش ثم قال: آتدري قيامها لأي شي,؟ 
قلت: لا قال: قد علمت أنك تجد إبلك وتتزوجهاء فاستحیت ثم خرجت 
خراش الخزاعي غازيين» فمرا بامرأة وهي تخط للناس في الأرض فضحك منها 
مالك هزوا وقال: ما هذا؟ فقالت: أما والله لا تخرج من سجستان حتى تموت 


ال[ّجر والعرافة 
وأما الجر والعرافة: فأحسنه ما روي أن كسرى أبرويز بعث إلى النبيّ باز 
حين بعث زاجرٌا ومصورًاء فقال للزاجر: انظر ما تری في طريقك وعنده» وقال 
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للمصور: ائتني بصورتهء فلما عاد إليه أعطاه المصور صورته َة فوضعها كسرى 
على وسادته ثم قال للزاجر : ماذا رأیت؟ قال: ما ریت ما أزجر به إلا آنه سيعلو 
أمره عليك لاأّنك وضعت صورته على وسادتك . 

وبعث صاحب الروم إلى النبيّ ية رسولا وقال له: انظر إليه ومل إلى جانبه 
وانظر إلى ما بين كتفيه حتى ترى الخاتم والشامة» فقدم الرسول فرأى النبيّ با 
على نشز عال واضعًا قدميه في الماء وعن يمينه علي رضي الله عنه فلما رآه رسول 
الله ية قال له: تحول فانظر ما أمرت به» فنظر الرسول فلما رجع إلى صاحبه 
أخبره الخبر فقال : ليعلون أُمره ولیملکن ما تحت قدمي› فتفاءل بالنشز العلو 
وبالماء الحياة. 

وقال المدايني : وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان» حين 
أتاها فخرج هاربّا ونزل بقرية من قرى الصعيد» فقدم عليه حين نزلها رسول 
لعبد الملك بن مروان فقال للرسول: ما اسمك؟ قال: طالب بن مدرك فقال: 
أواه ما أظن أني أرجع إلى الفسطاط . فمات ولم يرجع . 

وكانت نائلة بنت عمار الكلبى تحت معاوية فقال لفاختة بنت قرظة : اذهبى 
فانظري إليهاء فذهبت ونظرت فقالت : ما رأيت مثلها ولکنى ریت تحت سرتها 
خالا ليوضعن معه رأس زوجها في حجرها فطلقها معاوية» وتزوجها بعده رجلان 
مروان بن محمد جالس فى إيوانه يتفقد الأمور إذ تصدعت زجاجة من الإيوان 
فوقعت منها الشمس على منكب مروان. 

وكان هناك عرّاف» وقیل: قیاف» فقام فتبعه ثوبان مولی مروان فسأله فقال : 
صدع الزجاج صدع السلطان ستذهب الشمس بملك مروان بقوم من الترك أو 
خراسان ذلك عندي واضح البرهان» فما مضى غير شهرين حتى مضى ملك 

روى المدايني أن عليّا رضي الله عنه بعث معقلاء في ثلاثة آلاف ليقيم بالرقة 


إلى كبشين ينتطحان فجاء رجلان فأخذ كل واحد منهما كبشا فذهب به» فقال 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك ۳۷ 


شداد بن أبي ربيعة الخثعمي الزاجر: إنكم لتصرفون من موجهكم هذا لا تغلبون 
ولا تخلبون أما ترى الكبشين كيف انتطحا حتى حجز بينهما فتفرقا ولا فضل 
لأحدهما على الآخر. 
الإسكندر والعرافة 

حكيّ أن الإسكندر ملك بعض البلاد فدخل فيها فوجد امرأة تنسج ثوبًا فلما 
رأته قالت له: أيها الملك قد أعطيت ملكا ذا طول وعرض ثم دخل عليها بعد 
ذلك فقالت: ستعزل من الملك» قال: فغضب عند ذلك فقالت له: لا تغضب 
فإنك في المرة الأولى دخلت علي والشقة بيدي أدير طولها وعرضهاء ودخلت 
على الآن والشقة فى يدي أريد قطعها لأنى قد فرغت من نسجها فلا تغضب فإن 
اوس ا أشياء ات قال اراز فکان كذلك . 


سيف بن ذي يزن وزهير العراف 

حي أن سيف بن ذي يزن لما استنجد كسرى على قتال الحبشة بعث إليه 
بجيش عظيم» فخرج إليهم ملك الحبشة وهو مسروق بن أبرهة في مائة آلف من 
الحبشة» وكان بين عينيه ياقوتة حمراء بعلاقة من الذهب على تاأاجه تضیء کالنور 
وهو على فيل عظيم» قال: وکان في عسکر ذي يزن رجل يقال له زهير فتأمل 
ذلك منه ثم قال لأميره: اصبر لتنظر ما يكون من أمره» فقال: فتحول مسروق من 
الفيل إلى جمل فقال: اصبر»ء فتحول بعد ذلك إلى فرس ثم إلى بغل ثم إلى حمار 
وكأنه أنف من مقاتلتهم على شيء من ذلك إلا على حمار لما أنه استصغرهم 
واستحقرهم» وتفرس ذلك الرجل فيه من الانتقال من إعلى إلى أدنى وقال: 
فکسروهم وقتل الملك . 

عراف بغدادی 

حي أنه كان عراف من الطرقيين ببغداد يخبر بما يسأل عنه فلم يخطىء 
له بای شیم جرع دل فال انك لما سا الت جا اا فرجدت 
رجلا على ظهره قربة ماء ففرغها ثم حملها على كتفه فأولت الماء بالمحبوس 
وتفريق بالانطلاق» ووضعها على كتفه بالخلعةء قال: وكان الأمر كذلك. 


۳۸ قصص العرب/ الجزء الثالكث 
الفال 
وأما الفأل : فقد رُوِيّ أن النبنَ بي كان يحب الفأل الصالح والاسم الحسن. 
لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: أبشر يا أبا بكر فقد سلمت لنا الدار. 
وقال الأصمعي : سألت ابن عون عن الفأل فقال: هو أن يكون مريض 
فيسمع يا سالم أو طالب حاجة فيسمع يا واجد وما أشبه ذلك. 
الطيرة 
ا ية قد کا 3 تب الفا وبك لوقنل ذكرت 
الطيرة عند رسول الله كاو فقال : من عرض له من هذه الطيرة شي ء٠‏ فليقل اللهم 
لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إلله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم. وعنه ية أنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو 
تکهن له. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما (رفعه) من افتبس علمًا من النجوم اقتبس 
شعبة"“ من السحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: مَن أتى كاهنًا فصدقه فيما 
المبرد"" هذه الأبيات يقول: 
لا يعلم المرء ليلا ما يصبحه إلا كواذب ما يجري به الفالٌ 
والفال والزجر والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال" 
وقال لبيد: 


لعمري ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صان 


)١(‏ شعبة: ناحية وجانًا. 

(۲) المبرد: ۲۸٦-۲۱۰‏ ه. ۸٩٩ - ۸۲١‏ م. محمد بن الأزدي أبو العباس المعروف بالمبرد إمام 
العربية ببغداد فى زمنه وآحد أئمة الأدب والأخبار» مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. من كتبه 
«الكامل» و«المذكر والمؤنث» و«التعازي والمرائي» و«اشرح لامية العرب». 

(۳) الفأل والزجر: الفال: ما يتفاءل فيه الإنسان والزجر إطلاق الطائرء فإن طار يمينا حصل التفاؤل 
وإن طار شمالا حصل التشاؤم . 


ف الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك ۳۹ 
وقال آخر: 
حاولا ع مر وغو البور"“ 
بل شي رافق يعض شين ااخاب او اطله كير 
وكانت العرب تتطير بأشياء كثيرة منها العطاس. وسبب تطيرهم منه أن دابة 
يقال لها العاطوس كانوا يكرهونها وكانوا إذا أرادوا سفر خرجوا من الغلس والطير 
فا اھا ع ا د ھا انا ا و اوا اوخنت چ 
أخذوا و ل ا اا 
وقد اغتدى والطير في وكناتها بمنجردقيد الأوابد هیکل 
والعرب أعظم ما يتطيرون منه الغراب» فالقول فيه أكثر من أن يطلب عليه 
شاهد ويسمونه حاتمًا لأنه يحتم عندهم بالفراق» ويسمونه الأعور على جهة التطير 
بصرًا» وفیه يقول بعضهم : 
إذا ما غراب البين صاح فقل به ترفق رماك الله يا طيرٌ بالبعك 
لأت على العشاق أقبح منظر وأبشع في الأبصار من رؤية اللْحدِ 
تصيح ببين ثم تحشر ماشيًا وتبرز في ثوب من الحزن مسودٌ 
متى صحت صح البين وانقطع الرجا كأنك من يوم الفراق على وعد 
وأعرض بعضهم عن الغراب وتطيّر بالإبل» وسبب ذلك لكونها تحمل أثقال 
من ارتحل . وفي ذلك قال بعضهم مفردًا أجاد: 
زعموا بأن مطيّهم سبب النوى والمؤذنات بفرقة الأحباب 
وقالوا: من تطيّر من شيء وقع فيه . 
المأمون وإبراهيم بن المهدي 


حكيّ عن إبراهيم بن المهدي قال : أرسل إلي محمد بن زبيدة في ليلة من 
ليالي الصيف مقمرة يقول: يا عم إني مشتاق إليك فاحضر الآن عندناء فجئته وقد 


() الثبور: الهلاك. 
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بسط له على سطح زبيدة وعنده سليمان بن أبي جعفر وجاريته نعيم فقال لها: غنينا 
شیا فقد سررت بعمومتي فغنت وهي تقول هذه الأبيات : 

همو قتلوهُ کي یکونوا مکانه کمافعلٹ یومًا بکسری مرازېه 

بني هاشم كيف التواصل بيننا وجند أخيه سيفه ونجائبه" 

قال : فغضب وتطير وقال لها: ما قصتك ويحك انتبهي وغني ما يسرني . 
TT‏ تقول : 

كليبٌ لعمري كان أكثر ناصرًا وأكثر حزما منك ضرج بالدم 

فقال لها: ويحك ما هذا الغناء فى هذه الليلة غتّى غيره فغنت تقول هذه 
الأبيات : 

ما زال يعدو علیهم ریب دهرهم ححتی تفانوا وريب الدهر عذَاءٌ 

تبكي فراقهم عيني فأرقفها إن التفرّق للمشتاق بكاء 

قال : فانتهرها وقال لها: قومی إلى لعنة الله فقالت : والله يا مولاي لم يجر 
على لسانى غير هذا وما ظننت إلا أنك تحبه. 

ثم إنها قامت من بین یدیه وکان بین یدیه قدح بلور وکان أبوه یحبه فأصابه 
طرف ردائها فانكسر. قال إبراهيم بن المهدي: فالتفت إلي وقال: يا عمي أرى أن 
هذا آخر آمرناء فقلت: كلا بل يبقيك الله يا أمير المؤمنين ويسرك فسمعت هاتقًا 
يقول: قضي الأمر الذي فيه تستفيان. فقال لي: أسمعت ما سمعت يا عم؟ فقلت : 
ما سمعت شينًا وما هذا إلا توهم فإذا الصوت قد علا فقال: يا عم اذهب إلى 
بيتك فمحال أن کون بعد هذا اجتماع. قال: انصرفت من عنده وکان هذا آخر 
عهدي به . 


راد الدخول إليها اندق لواؤه في أول درب منها فتطير لذلك فأنشده أبو 


)١(‏ مرازبه: عند الفرس «الرؤساء». 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما آشبه ذلك ١ئ۲‏ 
0 ا 
الشمقمق يقول: 

ear as, AR SEG 

لكنْ هذا الرمح ضعَف متنه صغر الولاية فاستقلّ الموصلا 

فسرّ خالد وأمر ت الشمقمق بعشرة آلاف درهم . 

الحجاج بن يوسف والطيرة 

دخل الحجاج الكوفة متوجها إلى عبد الملك فصعد المنبر فانكسر تحت 
قدمه فعلم أنهم قد تطيروا له بذلك» فالتفت إلى الناس قبل أن يحمد الله تعالى 
فقال: شاهت الوجوه وتبت الأيدي ويؤتم بغخضب من الله إذا انكسر عود جلع 
ضعيف تحت قدم أسد شديد تفاءلتم بالشؤم» وإني على أعداء الله تعالى لأنكد من 
لي بكم قوة أو آوی إلي ركن شديد» فأي ركن أشد من الله تعالى أو ما علمتم ما 
أنا عليه من التوجه إلى أمير المؤمنين وقد وليت عليكم أخي محمد بن يوسف 
وأمرته بخلاف ما أمر به رسول الله ل معاذا فى أهل اليمن فإنه أمره أن يحسن 
يتجاوز عن مسيئکم› وأنا أعلم أنكم تقولون بعدي لا أحسن الله له الصحابة» وأنا 
معجل لكم الجواب لا أحسن الله عليكم الخلافة» أقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظيم لي ولكم. 

آنا أشام 

وخرج بعص ملوك الفرس إلى الصيد فأول مَن استقبله أعور فضربه وأمر 
بمال فقال: لا حاجة لي به لكن ائذن لي في الكلام» فقال: تكلم» فقال: أيها 
على صاحبه؟ فضحك منه وأمر له بصلة. 


(۱) مبذال: محرا ومبتذلا هيا . 
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طيرة صاحب قرطبة 
كي أيضا أن صاحب قرطبة أصابه وجع فأمر بعض جواريه أن تغنيه ليلهو 
عن وجعه فقالت : 
هذي الليالى علمنا أن ستطوينا فشعشعينا بماء المزن واسقينا 
قال: فتطير من ذلك وأمرها بالانصراف ولم يقم بعد ذلك غير خمسة أيام 
ومات . 
نور الدين وهمام الدين 
ځکيّ أن نور الدين محمود وهمام الدين ركبا في E‏ وت 
فتجاولا في الكلام ثم قال محمود: یا من دری هل ذز نعيش إلى مثل هذا اليوم؟ 
in‏ ی کک کا > فإن العام كثير قال : 


فأجری الله على منطقهما ما كان مقدرًا في الأزل فمات أحدهما قبل تمام الشهر 
ومات الآخر قبل تمام العام . 


وأا الفراسة: فقد قال الله تعالى: مإ فى ذلك َيب ومن 4)9 
[الحجر: الآية .[Vo‏ وقال رسول الله لا : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر بنور 
لله». وقال علي رضي الله تعالى عنه: ما أضمر أحد شيا إلا ظهر في فلتات لسانه 
وصفحات وجهه. وقيل : شار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على علي رضي 
الله تعالی عنه بشيء فلم يعمل به» ثم ندم فقال : : يرحم الله ابن عباس كأنما ينظر 
إلى الغيب من ستر رقيق . 

وحكى أبو سعيد الخراز أنه كان في الحرم فقير ليس عليه إلا ما يستر عورته 
فأنفت نفسي منه» فتفرص ذلك مني فقراً اموا أن ١‏ لَه بعكم م ف اشک 
ادرو [الَقَرّة: الآية فندمت واستغفرت الله في قلبي ذلك أيضا 
فقرا وهو ری يبل وة عَنَ باو [الشورى : الآية .]٠٠‏ 

وځكيّ عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنهما رأيا رجلا فقال أحدهما: إ 
نجار وقال الآخر: أنه حدادء فسألاه عن صنعته فقال: كنت حدادًا وأنا الآن 
نجار . 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرۋية وما أشبه ذلك E2‏ 
و ا ا ا ا 


رائحة الكفر 

حي أن شخصًا من أهل القرآن سأل بعض العلماء ء مسألة فقال له: اجلس 
فإني شم من كلامك رائحة الكفرء > فاتفق بعد ذلك آنه سافر السائل فوصل إلى 
القسطنطينية فدخل في دين النصرانية قال: من رآه: ولقد رأيته متكنًا على دكة 
وبيده مروحة يروح بها عليه» فقلت : E‏ 
ثم قلت له بعد ذلك: هل القرآن باق على حاله أم لا؟ فقال له: لا أذكر منه إلا 
آية واحدة وهي قله الیئ وا ود الَو ڪا و اا لت © 
[الحجر : الاية ۲]. قال: فبكيت عليه وتركته وانصرفت . 


كان الحسن ابن السقاء من موالي بني سليم ولم يكن في الأرض أحزر منه› 
كان ينظر إلى السفينة فيحزر ما فيها فلا يخطىء وكان حزره للمكيول والموزون 
والمعدود سواء. كان يقول في هذه الرمانة كذا وكذا حبة وزنتها كذا وكذا ويأًخذ 
العود الس فيقول فيه كذا وكذا ورقة فلا يخطىء. 

وقالوا: إذا رأيت الرجل يخرج بالغداة ويقول لشيء ما عند الله خير وأبقى 
فاعلم إن جواره وليمة ولم يدع إليهاء وإذا رأيت قومًا يخرجون من عند قاض وهم 
يقولون: ما شهدنا إلا بما علمناء فاعلم أن شهادتهم لم تقبل . 

وإذا قيل للمتزوج صبيحة البناء على أهله كيف ما تقدمت عليه؟ فقال: 
الصلاح خير من كل شيء» فاعلم أن امرأته قبيحة» وإذا رأيت إنسائًا يمشي 
ويلتفت» فاعلم أنه يريد أن يحدث. وإذا رأيت فقيرًا يعدو ويهرول فاعلم أنه في 
حاجة غنى . 


وإذا رأيت رجلا خارجًا من عند الوالي وهو يقول يد الله فوق أيديهم فاعلم 
أنه صفع . ويقال عين المرء عنوان قلبه. وكانوا يقولون عظم الجبين يدل على 
البله» وعرضه ا على قلة العقل وصخره يدل على لطف الحركةء وإذا وقع 
الحاجب على العين دل على الحسد» والعين المتوسطة في حجمها دليل الفطنة› 
وحسن الخلق والمروءةء والتي يطول تحديقها يدل على السمع والأذن الكبيرة 
المنتصبة تدل على حمق وهذيان. 


وكانت الفرس إذا تقول فشا الموت فى الوحوش دل على ضيقه» وإذا فشا 
فى الفقأر دل على الخصب» وإذا نعق غراب فجاوبته دجاجة عمر الخراب» وإذا 


:13 قصص العرب/ الجزء الثالك 


قوفت دجاجة فجاوبها غراب خرب العمار. والله أعلم بكل شيء عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحد أو عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في کتاب مبين . ۰ 


النوم والسهر 

عنهما عن الرسول كل أنه قال: «أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل». 
وروي أن أم سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام قالت: يا بني لا تكثر النوم 
بالليل فإن صاحب النوم يجي ء يوم القيامة مفلسًاء وکان زمعة بن صالح يسهر ليلا 
طویاد فإذا أسحر نادی أهله: 

يا يها الركب المعرّسونا أكلّ هذاالليل ترقدون“ 

فیتواثبون بين باك وداع ومتضرع فإذا أصبح نادی : : عند الصباح يحمد القوم 
السرى. (وأنشدوا) : 

ياأيهاالراقد كم ترقدٌ يا جى :فادها الود 

رخاس الال اراشا حظاإذاماهجع الرقد 

قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة الحشر لكم موعد 
وأنشد ر بعضهم : 

آلا إن نومات الضحى تورث الفتى غمومًا ونومات العصير جنون 

وعن ابن العباس بن عبد المطلب أنه مر يومًا بابنه وهو نائم نومة الضحى 
فوکزه برجله وقال له: قم لا أنام الله عينك أتنام في ساعة يقسم الله تعالى فيها 
الرزق بين العباد؟ أو ما سمعت ما قالت العرب إنها مكسلة مهزلة منسية 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك fo‏ 

والنوم على ثلاثة أنواع: نومة الخرق ونومة الخلق ونومة الحمق» فنومة 
الخرق نومة الضحى ونومة الخلق هي الى امز الى ل بها أمته فقال: قيلوا 
فإن الشياطين لا تقيل› رة الى الرمة خد اضر لا اها إلا كرات أو 
مجنول . 

وکال هشام بن عبد الملك يقول لولده: 5 تصطبح بالنوم فانه شۇم ونکد. 
وقال الثوري لطبيب: ذُلّني على شيء إذا أردت النوم جاءني» فقال: ادهن 
رأسك وأكثر من ذلك واتق الله» وكان طاوس يقول لأن تختلف السياط على 
ظهري أحب إلي من أن أنام يوم الجمعةء والإمام يخطب. وكان شداد بن أوس 
وأنشدوا فى المعنى : 

غيرت موضحع مرقدي يومًا ففارقني اتون 
قل لي فأؤّل ليلتي في حفرتي أنى أكون 

وانشك آہو دلف : 

أمالكتي رڌي علي رقاديا ونومي فقد شرّدته عن وساديا 

أما تتقين الله فى قتل عاشق ‏ أمتٌ الكرى عنه فأحيا اللياليا 

وأنشد أبو غانم الثقفي : 

رقدت رقاد الهيم حتى لو أنني يکون رقادي مغنمًُا OEE‏ 

فقيل : لمن هذا؟ فقال : لرقاد من رقاد العرب. وقيل : إن نوم عبود يضرب 
به المثل» وكان عبود هذا عبدًا أسود قيل إنه نام أسبوعًا وقيل إنه تماوت على أهله 
وقال: اندبوني لأعلم كيف تندبوني إذا نا مت فسجى ونام وندب فإذا هو قد 
مات . 


الرؤيا 
وأما الرؤيا: فقد قيل فيها أقاويل وهو أنهم قالوا إن النوم هو اجتماع الدم 
وانحداره إلى الكبدء ومنهم من رأى أن ذلك هو سكون النفس وهدوء الروح. 
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ومنهم مَّن زعم أن ما يجده الإنسان في نومه من الخواطر إنما هو من الأطعمة 
والأغذية والطبائع . وذهب جمهور الأطباء إلى أن الأحلام من الأخلاط وإن ذلك 
بقدر مزاج كل واحد منها وقوته» فالذي يخلب عليه الصفراء يرى بحورًا وعيونًا 
ومياًا كثيرة ويرى أنه يسبح ويصيد سمكاء» ومن غلبت على مزاجه السوداء رأى 
في منامه أجدانًا وأموانًا مكفنين بسواد وبكاء وأشياء مفزعة. ومن غلب على مزاجه 
الدم رأى الخمر والرياحين وأنواع الملاهي والثياب المصبغة. 


والذي يقع عليه التحقيق أن الرؤيا الصالحة كما قد جاء جزء من ستين 
جزء من النبوةء وكان النبي يي أول ما بدىء به من الوحى الرؤيا الصالحة فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والرؤيا على ضربين فمنهم مَنْ یری 
رؤيا فتجيء على حالها لا تزيد ولا تنقص» ومنهم من يرى الرؤيا في صورة مثل 
ضرب له. 
رؤيا النبي ميا 
فمن ذلك ما حكيّ أن النبيّ ييه رأى في الجنة غرفًا فقال: لمن هذه؟ فقيل 
لأبى جهل بن هشام فقال ما لأبي جهل والجنة والله لا يدخلها أبدًا. قال: فأتاه 
عكرمة ولده مسلماء فتأولها به وكذلك تأول في قتل الحسين لما رأى أن كلبًا 
أبقع“ يلغ في دمه» وكان ذلك بعد رؤياه عليه الصلاة والسلام بخمسين عامًا 
درجًا في الجنة فسبقتك بدرجتين ونصف» فقال آبو بکر رضی الله تعالی عنه: يا 
رسول الله اقيض بعدك بسنتين ونصف. ورأت عائشة رضي الله تعالى عنها سقوط 
لاله أقمار في حجرتها فأولها أبوها بموته وموت النبي ية وموت عمر رضي الله 
رؤيا آم الشافعي 


خرج من فرجها وانقض بمصر ثم تفرق في كل بلد قطعة» فأول عالم يكون بمصر 
ت 2 ي 
وينتشر علمه بأكثر البلاد فكان كذلك. 


() الأبقع: الذي اختلف لونهء أو كان فيه سواد وبياض. 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك ۷ 
N E‏ 


حي أيضًا: EA‏ رنت الشسن 
o‏ : مع القمرء فقال: مع الآية 
الممحوة والله لا وليت لي عملا فعزله. ثم اتفق أن عليًا رضي الله تعالى عنه وقع 
بينه وبين معاوية ما وقع فكان ذلك الرجل مع معاوية . 


ابن سیرین 
وأما من مهر في تعبير الرؤيا فهو ابن سیرین. جاءه رجل فقال له: ریت 
كأنى أسقى شجرة زيتون زيتّاء فاستوى جالسًا فقال: ما التي تحتك؟ قال: علجة 
شتریتها» وفی رواية جاريةء وأنا أطؤها فقال: أخاف أن تكون أمك فكشف عنها 
فوجدها أمه. وجاءه رجل فقال : E‏ خاتمًا أختم به فروج النساء 
وأفواه الرجالء فقال له: أنت مؤذن تؤذن بالليل فتمنع الرجال والنساء من الأكل 


وجاءه رجل فقال: رايت جارة لي قد ذبحت في بيت من دارهاء فقال هي 
امرأة نكحت في ذلك البيت» وكانت امرأة لصديق ذلك الرجل فاغتم لذلك ثم 
بلغه أن الرجل قدم في تلك الليلة وجامع زوجته في ذلك البيت. 


وجاءه رجل معه جراب فقال له: رأيت في النوم كأني أسد الزقاق سدًا وثيقًا 
شدیدًا» فقال له: أنت رأيت هذا؟ قال: نعم» فقال لمن حضره: ينبغي أن يکون 
هذا الرجل يخنق الصبيان وربما تكون في جرابة آلة الخنق»ء فوثبوا عليه وف 
الجراب فوجدوا فيه أوتارًا وحلقًا aT‏ السلطان. 

وجاءته امرأة وهو يتغدى فقالت له: رأيت في النوم كأن القمر دخل في 
الثریاء ونادی مناد من خلق أن ائتنی ابن سيرين فقص عليه» فتقلصت يده وقال: 
ويلك كيف رأيتي هذا؟ فأعادت عليه فقال لأخته: هذه تزعم أني اموت لسبعة أيام 
وأمسك يده على فؤاده وقام يتوجع ومات بعد سبعة أيام . 

وجاءه رجل فقال: رأيت كأني آخذ البيض وأقشره فآكل بياضه وألقي 
صفاره» فقال: إن صدق منامك فأنت نباش الموتى فكان ذلك. 
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وُي أن ابن سيرين رأى الجوزاء قد تقدمت على الثريا فجعل يوصي» 
وقال: يموت الحسن وأموت بعده. وهو أشرف مني فمات الحسن ومات بعده 
بمائة يوم. 

وحُكِيّ أن رجلا رأى عيسى عليه السلام قال له: يا نبي الله صلبك حقء 
قال: نعم» E‏ فقال: تحذب رؤياك بقوله تعالی: وما قتلوه وما 
صلبوه ولکن شبه شبه لهم . ولكن هو عائد على الرائي فكان كذلك . وأتى ابنة مغيث 
آتِ في المنام فقال لها: 

لك البشيرى بولد أشبه شيء بالأسد إذا الرجال فى كر“ 

تغخالبواعلى بلد كانلهحفظ الأسد 

فولدت المختار بن أبي عبيد وذلك في عام الهجرة. 
قال : كذبت لست صاحب هذه الرؤياء قال: هو عبد الملك» فقال: يلى أربعة من 
صابه الخلافة. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: رأيت عليًا رضى الله تعالى عنه 
في المنام فقال لي: ناولني كتبك فناولته إياها فأخذها وبددها فأصبحت أخا كابةء 
فأتيت الجعد فأخبرته فقال: سيرفع الله شأنك وينشر علمك. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبيّ يلاء أنه قال: من رآني في منامه فقد 
رآني حمًاء فإن الشيطان لا يتمثل بي» وجاء إلى النبيّ ية فقال : رأیت کأن رأسى 
قد قطع وأآنا أنظر إليه فضحك رسول الله ي وقال: باي عين كنت تنظر إلى 
رأسك فلم يلبث رسول الله ية أن توفي وأولوا رأسه بنبيه ونظره إليه باتباع سنته. 

وقال رجل لعلي بن الحسين: ريت کأني ابول في يدي› فقال: تحتك 

ا ا الزمان ایر هفو را ن ا E‏ ل 0 
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وقال النبنَ يله الرؤيا الصالحة بشارة للمؤمن بما له عند الله من الكرامة فى 
الدنيا والآخرة. ' ٤‏ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تضرعت إلى ربي سنة أن يريني أبي في 
النوم حتى رأيته وهو يمسح العرق عن جبينه» فسألته فقال: لولا رحمة الله لهلك 
أبوك. إنه سألني عن عقال بعير للصدقة» فسمع بذلك عمر بن عبد العزيز فصاح 
وضرب بيده على رأسه وقال: فعل هذا بالتقي الطاهر فكيف بالمقترف عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين . 


العرب والأساطير 


كانت العرب تمر في الجاهلية بضعف في التعليل. أعني عدم القدرة على 
فهم الارتباط بين العلة والمعلول.' 

مثلا: يمرض أحدهُم فيصفون له علاجًا فيفهم نوعًا عامًا من الارتباط بين 
الداء والدواء» ولكن لا يفهمه فهم العقل الدقيق الذي يتفلسف! يفهم أن عادة 
القبيلة أن تتناول هذا الدواء. لذا لا يرى عقله بأسّا من أن يعتقد أن دَمٌ الرئيس 
يشفي الكلَّب! أو أن سبب المرض روح شرير حل فيه فيداويه بما يطردُ هذه 
الأرواح . أو أنه جيف على الرجل الجنون فنجوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى إلى 
كثير من ذلك . 

ولا يستنكر شينًا لأن القبيلة تفعله. لأن منشاً الاستنكار دقة النظر والقدرة 
على بحث المرض وأسبابه وعوارضه» وما يزيل هذه العوارض. وهذه الدرجة لا 
يصل إليها العقل في طوره الأول. 

وقد مَلِنَتْ كب الأدب بالخرافات والأساطير التى كانت العرب تعتقدها. 
ق و ا و 

كان بين ثلاثة جبال تحصر ماء السيل والعيون» وليس للماء مخرج إلا من 
جهة واحدة» فسدً الأوائلٌ تلك الجهة بالرصاص والحجارة الصلبة. 

فكانوا إذا أرادوا سَفَيّ رَرْعهم فتحوا من ذلك السدٌ بقدر حاجتهم 
بأبواب محكمة وحركات مهندسة» فيسقون حسب حاجتهم ثم يسدونه إذا 
أرادوا. 
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ثم يحدثوننا آن سبب خرابه جُرذان حُمْر كن يحفرد السّد الذي يليها بأنيابهاء 
فتقتلع الحجر الذي لا ينقله مائة رجل ثم تدفعة بمخاليب رجليها حتى تسد الوادي 
من الناحية التي يجتمع فيها الماء. ويفتح من ناحية السد. 

وقد عجزوا عن أن يفهموا أن ليس هناك ارتباط صحيح بين هذه الجرذان 
الخرافية وخراب السد. وأن السبب الصحيح هو إهمال تعهد السد وصيانته» بحيث 
لم يعد يقوى على تحمل السيل. 

وكذلك قالوا: إن الذي بنى الخورنق هو النعمان بن امرىء القيس. بناه له 
رجل من الروم يقال له: ستمار. فلما اتمه قال له سنمار: 

إني أعلم موضع آَجْرّة لو زالت لسقط القصر كله. فقال النعمان: أيعرفها 
غيرك؟ قال: لا. قال: لا جَرّم» لأدعتَّها وما يعرفها أحد. ثم أمر بقذفه من أعلى 
القصر إلى أسفله فتقطع . فضرب به المثل» وقيل: «جزاه جزاء سنمار). 

وقد صدَق الناس هذه الخرافة مع استحالة تركيز القصر على آجرة واحدة. 
وكذلك قصة لقمان بن عاد. لما بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لها فلما 
هلکوا خير لقمان بين أن يبقى بقاء سبع بقرات سمر» من أضب عفر» في جبل 
وعر» لا يمسها قطر. 

أو بقاء سبع أنسر» كلما هلك نسر خلف بعده نسر. فکان آخر نسوره اسمه 
لبد. وقد ذكرته الشعراءء فقال النابغة : 

أضحت خلاءَ وأضحى أهلهااحتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 

ويطول القول عن هذا القبيل في كتب التاريخ» من حوادث تتعلق بالقبائل 
البائدة: كعاذ وجديس وطسم» أو بالحوادث البعيدة عن زمن الهجرة كجذيمة 
الأبرش والزبًاء. 

ولم يکن هذا شان العرب وحدهم» بل شاركهم فيه غيرهم من الأمم في 
طؤ مل طؤرهم كاليونان» وأصبحت هذه الأشياء وغيرها موضوعًا لما يسمى 


«علم الميثولوجيا) . 
أسطورة شداد بن عاد 


حدث شيخ من أهل اليمن بصنعاء عام الردة» وكان معمرًا عالمَا بملوك بني 
حمير وأمورها قال: كان باليمن رجل من عاد بن قحطان» وهو عاد الأصغر - وأما 
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عاد الأكبر فلم يبق منهم أحد. قال الله تعالی: ھل ری لهم ين باتك ا 
[الحافة الاية ۸]ه .وان هذا الرجل العادي كان يقال له الهميسع بن بكر» وكان 
جسورًا لا يهاب آمرًّا» وكانت الصعاليك تقصده من آفاق الأرض» وكان أكثر طلبه 
المغاور والكهوف يطلبها في جبال اليمن وعمان والبحرين. فأتاه رجل من عبس 
وآخر من خزاعة وكانا صعلوكين جسورين فقالا له: يا هميسع خذنا معك أين ما 
أردت فإِنًا نبلغ مرادك. 

فمضى معهما حتى أتى بهما جبلا وعليه غابة فيها الثعابين لا تُرام» والهميسع 
أمامهم وکان قد اتی الجبل مرارًا وحده» وكان إذا عاين الثعابين يجزع ويرجع . 
فلما أتى ومعه الصعلوكان جَسّر بهما وتشجع» فلم يزل يتزايا للثعابين وتهرب منه 
حتى بلغ باب كهف عظيم كأنه جبل» فسمعوا من داخل الكهف دويًا عظيمًا 
وهينمة» وعلى باب الكهف نقش بالحميري فقالا له: اقرا يا هميسع . فقرأه فإذا 
مكتوب هذين البيتين : 

لا يدخل البيت إلا ذو مخاطرة أو جاهل بدخول الكهف مخرور 

إن التي غد الاجال حاص وکل الان اه ا 

فغلب الخوف والجزع على الخزاعي في أول أمره. ثم إن الجزع غلب أيضًا 
على العبسي فاستدرك نفسه العبسي وثبت . e‏ يا هميسع قد عاش في 
الدنيا كثير ممن لم تبلغ نفسه هذا المبلغ. ثم قال له: يا هميسع لقد بعْتَ نفسك 
من دهرك بأبخس ثمن. فقال الهميسع : ا آم لا؟ 

قالا له: نمضي . فسارا قليلا فوجدا بابا مكتوب عليه بالخط الحميري : 

انظر لرحلك لا يساق فإنه ححتم الحمام إلى العرين يساق 

يا ساكني جبليٰ شمام لعله بدني بما أجنبتما الميشاق 

قوموا إلى الإنسيّ إن محلَهُ يدعو إلى يوم الفراق فراق 

قال فول العبسي هاربًا عنه» وناداه الهميسع فلم يلتفت له. ومضى وهو 
يقول: قاتل الله أخا عاد ما أجسر 

قال: فهمّ الهميسع أن يفر» ولكته حمل نفسه على الأصعب» ومضى 
حتى بلغ إلى باب هو أعظم هولا وأشدٌ وحشةٌ وعليه نقش بالقلم الحميري - 
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فقرأه الهميسع فإذا فيه : 

E ALE O 

إن جهل الجاهل ماقد أتى وكان حيتّاقلبه فى دَعَة 

فدخل الباب الثالث فسمع دويًا عظيمًا كالرعد وهدَةَ عظيمة» فبينما هو كذلك 
إذ برز إليه تنين أحمر العينين فاتخا فاه» فلما رآه الهميسع رجع هاربًا إلى خلفه 
فسكن التنين . فوقف العادي وقال في نفسه: قد رآني» ولو کان حيوانًا لم يدعني 
وما هو إلا طلسي فأخذ حذره من صدمته - وأقبل يمشي قليلا قليلا ويُخفف وطاً 

فأخذ قدومًا كان معه فحفر على الموضع حتى ظهرت له سلاسل على 
بكرات» فأجنه الليل فأسرع الخروج من الكهف وجمع حطبًا من الغيضة وأضرمها 
نازا وبات عند باب الكهف . فلما غشيه الليل سمع بكاء عظيمَا وحنيتًا داخل 
شيئًا. ثم أتته أخرى ثانية أكبر من الأولى» فصبر لها كذلك. فلما مالت عنه أخذ 
مقياس النيران التي أضرمها وأقبل يضرب بها حيطان الكهف يمينا وشمالا حتى 
سمع نداءٌ من داخل الكهف يهتف : 

يا هميسع لا حاجة لنا في دخولك. فأقام حتى أصبح» فدخل الكهف إلى 
أن وصل إلى الباب الذي رأى فيه التنين» ثم حفر على بقية حد التنين حتى 
قلعه . 
قيمة لهما. وسار حتى انتهى إلى باب هو أعظم هولا وأشدٌ وحشة. فلما هج أن 
يفتحه سمع دويا عظيماء وبدا له أسد عظيم» فرجع أيضا إلى خلفهء فرجع عنه 
الاسد بدوي عظيم . فحفر على موضع حركته كما صنع بالتنين حتى أبطل حركته» 
وقلع عينيه فإذا هما ياقوتتان . 
وعلیه شیخ على رأسه لوح من ذهب فيه مکتوب : 
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انا شداد بن عاد» عشت خمسمائة عام» وقتلت ألف مبارز» وتزوجت الف 
امرأة» وركبت ألف جواد من عتاق الخيل . وتحته مكتوب : 

يا من رآني إنني لك عبرةٌ من بعد ملك الدهر والأعوام 

احذر تصاريف الزمان وريبه لاتأمنيّ حوادث الأيام 

قال: ثم ملت إلى الركن الذي عن يمينهء فإذا هو سريرّ من ذهب وعليه 
جاريتان فوق رأسيهما في الحائط لوح من ذهب - أو قال من عاج - فيه مكتوب : 
«أنا حبة» وهذه لبّةَ بنت شداد بن عاد. أتت علينا أزمان أنفقنا فيها الطارف 
والتليد» ثم طلبنا صاعَا من بُرّ بصاع من در فلم نجده. فمن رآنا فلا يثق بالزمان 
وليكن على بيان» فإنه يُحدث العز والهوان». 

قال : فأخذ الهميسع الألواح - وما بالبيت من در وجوهر وياقوت وخرج . 

لما مات شداد بن عاد صار الأمر إلى أخيه لقمان بن عاد - وكان الله أعطى 
لقمان ما لم يعط غيره من الناس في زمانه. أعطاه حاسة مائة رجل» وكان طويلا 
لا یقاربه أهل زمانه“. 

أعطي لقمان بن عاد ما لم يُعطه غيره من الناس في زمانه. أعطاه الله حاسة 
وقوة مائة رجل. وكان حكيمًا. 

كان لقمان بن عاد بعد كل صلاة يدعو بطول العمر»› وقد دعا بذلك في 
الكعبة. فأتاه صوت وهو فى الكعبة: يا لقمان بن عاد؛ أطلب تَجَّبْ. فطلب طول 
العمر وقال: «اللهم يا رب البحار الخضر» والأرض ذات النبتِ بعد القطرء أسألك 
طول العمر» وعمرًا فوق عمر). 

فنودي : قد أجيبث دعوتك» وأعطيت سؤلك» ولا سبيل إلى الخلودء 


)۱( کتاب التيجان فى ملوك حمیر» ص ۷۷ - ۷۸. 
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شئت سبع نوایات من ثمر» مستودعات في صخر» لا يمسَهُنٌّ ندیى ولا قطر. 
وإن شئت سبعة نسور» كلما هلك نسر عقب بعده نسر. فقال: أنا أختار سبعة 
ا 

فکان يأخذ فرخ النسر من وكره ویربیه حتی يموت . وکان آخرهم لبّد. 


النسر الأول: المصون 


شخصه» وهو يقول: يا لقمان بن عاد المغرور ببقاء النسور» اطلع إلى رأس «ثبير» 
ليس يعد وقدرك المقدور. 


فطلع رأس ثبير فإذا بوكر نسر فيه بيضتان قد تفلّقتا عن فرخيهماء فاختار 
لقمان أحد الفرخين» ثم عقد في رجليه سيرًا ليعرفه وسماه: المصون. ثم قال: 
المصون الخالص المكنون» من بيت المصون»ء ومحذور السنون» وغبط العيون» 
والباقي بعد الحصون» آلى آخر الدهر الخؤون. 


فکان لا يغفل عن إطعامه حتی صار طائرًا مسخرًا له» یدعوه فیجیبه» حتی 
أدرکه الكبر فضعف ومات» فجزع لقمان جزعا شديدًاء وقال: هذا بلاء. 


النسر الثاني : عرض 

کان لقمان بالطائف يبکي نسره مصون» إذ سمع مناديًا يناديه: يا لقمان بن 
عاد دونك البدل» رأس الجبل» مرعى الوعل» رأس السرماج المعتزل» مأمورٌّ 
بطاعتك كالأول. 

طلع لقمان إلى رأس الجبل فوق مرعى الوعل» فإذا بوكر نسر فيه بيضتان 
تفلقتا عن فرخيهماء فاختار أحد الفرخين» فسماه عوض» ثم قال: أنت العوض» 
المبرأ من تلف العَرَّض» وآفات المرض» وتعواج الجرض» وحقك علي أفضل 
مفترض› أودیه كلما عرق نبض . 

ولما كبر وأدرکه الضعف . دعاه لمان یوما تحت شجرة ومعه لحم 
ليطعمه» فأقبل النسر كاسرًا بجوزه غصون الشجر فخرَ مينَّا. فهال لقمانَ موته 
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النسر الثالث: الخلف 

کان لقمان بالسراة» فبینما هو سائر حزینًا على نسره عوض» سمع هاتمًا 
يهتف : يا لقمان بن عاد» اطلع الصفاء تجد عند العرثون شرفًاء تصادف فيه خلمًاء 
واسمه خلف. وأقبل بالحياة نَصَفا. 

فطلع لقمان رأس الجبل» فوجد وكر نسر فيه بيضتان تفلقتا على فرخيهماء 
فاختار أحد الفرخين» وقال : 

أنت الخْلّف» كما وصفك من وصف احترارًا من التلف» وأبقى مما 
وضعف ولم يقدر أن يطير» فصنع له قفصًا كان يأخذه فيه أينما ذهب. وكان 
مرة في عكاظ» إذ اجتمع إليه من حضر من العرب وطلبوا إليه أن يريهم 
نسره. فبينما هم يقلبونه وينظرون إليه إذ مات النسر في أيديهم وبينهم. فاغتمٌ 
لقمان لموته وجزع عليه جزعًا شديدًا. ويقال إن لقمان هو أول من حمل نسرًا 
في قفص . 

النسر الرابع : المغيّب 

وتوجه لقمان إلى جبل قريب وهو حزين على نسره خلف» إذ سمع مناديا 
ينادي: يا لقمان بن عادِ» اطلع الجبل» تان عند السهور "في الرنب؛ فى دة 
العربون المنتصب» مغيبًا لم تغيب»› من حلول موت قد کتب› على أهل المشرق 
والمغرب . 

فطلع لقمان ذلك الجبل حيث وصف الذي ناداه» فإذا بوكر نسر فيه بيضتان 
قد تفلقتا عن فرخيهماء فاختار أحد الفرخين» وسماه مغيبّاء ثم قال: 

انت المغئّب» وقد سماك من لا يكذب»› عيشك معى العيش المخصب› 
ویزاح عنك المكدر المخرب› وأنا عليك حدب» فى بقائك مرتقب› فکن أبقى 
ممن ذهب . فكان لقمان لا يغفل عن إطعامه. ودعاه یوما من راس جبل فلم يجبه 
فطلع ليه فوجده ميتّاء فهاله موته هولا شدیدًا وبکی بکاء مرًا. 


(1) كذا في الأصل. 


العرب والأساطير Yov‏ 


النسر الخامس : ميسرة 
لما كان لقعاف ييكي على الر حضوا يقولة يا لقمان بن عاد لك 
a‏ فوق الشاهق الأغْرَ» فأخرجه منه 
واستبشر ا ا و ال هد ا فطلع لقمان فوجد عسًا فيه 
بيضتان قد تفلقتا عن فرخين› فاختار أحد الفرخين وعقد في رجله سيرًا ليعرفه» 
وسماه ميسرة. ثم قال: أنت الميسر المحبب إليك اليسرء إنك النسر الباقي بقاء 
الدهر. وکان لقمان يطعمه ویربيه» ودعاه يومًا لیطعمه فوجده میتاء فهاله موته 


وجزع جزعًا شديذا. 


الشسن السادمن 2 انش 

بينما لقمان يبكي على نفسه ذات يوم» لأن ذهاب النسور أنقص من عمره» 
إذ سمع مناديًا يقول: يا لقمان بن عاد» لك الصفا الأسود» حيث الشجر المتلبدء 
خلصة بيت الرشد» فرح به وفاء الوعد» مأمور بطاعتك فاصعذ. 

فصعد لقمان فوجد وكرَّ نسر فيه بيضتان قد انشقتا وتفلقتا عن فرخيهماء 
فاختار أحد الفرخين وسماه أنسّا» ثم قال: أنت الأنس من الروعات والدحس» 
والدهر ع وان وحياتك ببقاء النفس. وكان لقمان لا يعدل عن إطعامه حتى 
نهض طائرًا مسخْرًا له» يدعوه إلى المأكل فيجيبه» حتى كبر وضعف. فبينما لقمان 
سائرًا من الطائف إلى مكة ومعه لحم قد بضعه له» والنسر يحوم فوقه إذ دعاه إلى 
الأكلء فانقض كاسرًا فوقع فمات» فاغتمٌ لقمان غمّا شديدا وبكى . 


النسر السابع : لبد 

وبینما لقمان يبکي نفسه» إذ بصوت يناديه يقول: يا لقمان بن عاد» لك فوق 
الصيف الأسود» حيث الشجر المتلبد» خلصة بيت الرشد» فرخ به وفاء الوعد» 
مأمور بطاعتك فاصعد. 

O O O 
فاختار آحد الفرخين. وعقد في رجله عقدة» وسماه لَبّد. وقال: أنت لَبّدء الباقي‎ 
لخت إلى الأخر الان عك يرعت ريراح عك النكه ورن نك‎ 
الرشد» وعمرك لا ينفد.‎ 
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وكان لا يغفل عنه أبدًا. وجاء رجل إلى لقمان من عاد الآخرة. فقال: يا 
عم» ما بقي لك من عمرك إلا هذا النسر. فقال لقمان: يا بني» هذا بدا ولْبّد في 
لغة العرب معناه الدهر. 

فلما دنا أجل لقمان وبلغ الميقات» أقبل ذلك النسر لبد حتى وقع على 
شجرة» فدعاه لقمان» فأراد أن يقوم فلم يستطع . فناداه مرعوبًا حتی قام تحته وهو 
يقول: انهض لبد» أنت الأبدء لا يقطع بي الأمدء نهضا شدد» نهض المجرد» 
لقمان وجاء لينهضه»ء فاضطربت عروق ظهره وخر مينَا . 

وكان منظرهما هذا بمرأى رجل من العمالقة. يقال له: المثلّى بن عمليق - 
والعمالقة سكان السراة والحجاز كلها. فقال وهو يبكي على لقمان ويرثيه : 

فمن ذا ينجي بعد لقمان فکره يخلصه يا قوم من تلف الدهر 

وذهب المثنى إلى ناس من قومه العماليق فأخبرهم بأمر لقمان ونسره 
فانطلقوا ودفنوهما. ويقول ربيعة الكلابي شعرًا بذلك : 


لما رأى لبد النسور تطايرت 
من تحته لقمان يرجو نهضه 
ولقد جرى لبد فأدرك شأوه 
غلب الليالي خلف آل محرق 
وغلبن أبرهة الذي ألفيته 
والحارث الحراب كانت داره 


تجري مواهبه على من نابه 


رفع القوادم كالعقير الأعغزل 
ولقد رأى لقمان أن لا يأتلي 
ري المنون وكان غير مغفل 
وكما فعلن بتع وبهرقل 
قد كان يخلد فوق غرفة موكل 
دارا أقام بها ولم يتحمَل 
جَزيّ الفرات على قرار الجدول 


وعاش كل نسر مائة عام» وكان لقمان عاش قبل النسور زمنًا ورأى عذاب 

قوم هود» وكان من وفد عاد الذين ذهبوا إلى مكة ليستسقوا قبل أن يحل بهم 
(DD e‏ 
العذاب” . 


(۱) انظر کتاب التیجان ص ۳۷۰ ۔ ۳۸۱. 


العرب والأساطير ۹ 


قصة العنقاء والنبي سليمان في القضاء والقَدَر 

عاتب سليمان الطير فى بعض عتابه فقال: إنك تأتين كذا وتفعلين كذا. 
فقالت : والله رب السماء والثرىء إا لنحرص على الهدىء ولكن قضاء الله يأتي 
إلى منتهى علمه وقدّره. قال سليمان: صدقت. لا حيلة لنا بالقضاء والقدر. 
العجب؟ قالت : بلی . قال : إنه یولد الليلة غلام في المغرب› وجارية من الشرق› 
هذا ابن ملك وهي بنت ملك» يجتمعان في أمنع المواضع وأهولها على سفاح 
يقذر الله تعالى فيهما. 

قالت العنقاء: يا نبي الله قد ولدا؟ قال: نعم الليلة. قالت: فهل أخبرتني 
بهما وما اسمهما يا نبىَ الله» فإنى أفرق بينهما وأبطل القدر. 

قال: إنك لا تقدرين. قالت: بلى. وكفلتها البومة. فأشهد سليمان عليهما 
الطير. 


العنقاء والفتاة 


حلقت العنقاء في الهواء وأشرفت على الدنيا وأبصرت كل بيت حتى أبصرت 
الجارية تنام في مهدها وفي قصر والديها. فاختطفتها وطارت بها إلى جبل شاهق 
أصله في جوف البحر وعليه شجرة عالية لا ينالها طائر إلا بجهد. فاتخذت لها 
وكرًّا واسعًا وأرضعتها وحضتتها حتى كبرت . وكانت العنقاء تخدو إلى سليمان كل 
يوم. ولم تعلم أحدًا بذلك. 

لقاء الشاب والفتاة 

وبلغ الخلام مبلغ الرجال وكان ملكا من ملوك الدنيا. وكان يلهو بالصيد 
ويحبه. فقال يومًا لأصحابه: قد تمكنت من كل صيد البر. فما رأيكم إن ركبنا 
البحر فننال من صيده الكثير؟ 

وركب الملك وقرّ في البحر يتصيد حتى سار مسيرة شهر. فأرسل الله تعالى 
على سفينته ريخا عاصفا حفيفة ساقتها حتى وصلت بها إلى جبل العنقاء الذي فيه 
الجارية. 

وأصبح الملك فرأى سفينته راكدة. فأخرج رأسه من السفينةء فرأى الجبل 
ورأى شجرة جميلة أعجبه منظرها. 
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سمعت الفتاة التي في عش العنقاء صوتا وجلبة ولم تكن قد سمعت شينًا من 
قبل» فأطلت رأسهاء فرأى الملك وجها جميلا وشعرًا أجمل . فأخذه القلق 
فناداها: مَّن أنت؟ فأفهمها الله لغته وقالت: لا أدري ما تقول ولا من أنت إلا 
اف أراك بشبه وجهك وجهي وكلامك كلامي. وإني لا أعرف إلا العنقاء أمي . 

فقال لها الملك: وأين أمك العنقاء؟ قالت: في نوبتها. تغدو كل يوم إلى 
ملكها سليمان فتسلم عليه وتعود في الليل» وتجيء تحدثني عنه» وإنه لملك 
عظيم . 

قال لها: أرأيت إن هاجت الريح وأزعجتك من وكرك فمن يمسكك أن تقعي 
في البحر؟ قالت: أفزعتني بكلامك. وكيف يكون معي إنسيّ مثلك يحدثني 
ويحميني 

قال املك 2 ولا تغلمين آن اللي اتخ لمان سا وسكر اله الطر 
والرياح» هو الذي رجمَكُ وساقني إليك صاحبًا وأنيسًا وإني ملك من أبناء 
الملوك. 

قالت: كيف تصير إلى وأصير إليك؟ قال لها: عندما تأتي العنقاء تكثرين من 
وحشتك وبكائك . فإذا قالت ماذا تريدين» أخبريها بحديثك . فلما جاءت العنقاء 
وجدتها حزينة باكية فقالت: ما بك يا بنية؟ قالت: الوحدة والوحشة! فقالت لها: 
يا بنية لا تخافي سأستأذن سليمان أن آتيه يومًا وأتخلف يومًا. 


ثم عاد الملك ثانية» فأخبرته الفتاة بما قالت والدتها العنقاءء فقال لها: 
سأنحر من دوابي هذه فرسًا وأبقر بطنه وأجوفه وأثيره وأدخل فيه وألقيه على رأس 
السفينة هذه. فإذا جاءت العنقاء فقولى لها: إنى أرى عجبّاء حلقة ملقاة على هذه 
السفينة: فلو اختطفتها وحماتها إلى وكري هذا فانظر واستائس بهاء كان أحب إلي 
من كينونتك معي وتركك زيارة سليمان. 

وهكذا لما جاءت العنقاء قالت لها الفتاة ما علمها الملك. فانقضت العنقاء 
إلى السفينة واختطفت الفرس والملك فى جوفها. ففرحت الفتاةء فقالت العنقاء: 
لعا ھا حك کت اف ا 

رت الها ي را لما وجي الك من جوت الرس 

وجلس مع الفتاة يلاعبها ويقبلها. وفرح كل واحد منهما بصاحبه. 


العرب والأساطير 1 


في مجلس النييَ سليمان 

وجاء الخبر إلى سليمان باجتماعهما من قبل الريح - وكان مجلس سليمان 
يومئٍ مجلس الطير ‏ فدعا بعرفاء الطير وأمرهم أن لا يدعوا طائرًا إلا حشروه» 
ففعلواء وكانت العنقاء بينهم. فأول سهم خرج في تقديم الطير: سهم الحدأةء ثم 
جاء سهم العنقاء فسألها سليمان: ما قولك في القَدّر؟ 

قالت: يا نبي الله» إن لي من القوة والاستطاعة ما أدفع الشر وآتي بالخير. 
قال لها: وأين شرطك الذي بيني وبينك عن الجارية والغلام؟ قالت: قد فرقت 
بينهما. قال سليمان: الله أكبر! فائتني بها الساعة والخلق شهود لأعلم تصديق 
ذلك . وأمر العريف أن لا يفارقها أبدًّا. 

فعادت العنقاء إلى العش. وكان الملك إذا سمع حفيف جناحيها اختباً 
بجوف الفرس . ولما وصلت قالت للفتاة: إن سليمان أمرني أن أحضرك لمجلسه. 
قالت الفتاة: فكيف ستحمليني؟ قالت: على ظهري. قالت: أخاف أن أنظر إلى 
أهوال البحر فأقع . أدخل في جوف الفرس ثم تحملين الفرس على ظهرك أو في 
منقارك فلا أر شينًا ولا فزع . قالت : أَصَبْت! 

فدخلت الفتاة في جوف الفرس وحملتها العنقاء وطارت حتى وقفت بين 
يدي سليمان وقالت: يا نبي الله هذه الفتاة في جوف الفرس. فنظر إليها طوياا 
وقال لها: أتؤمنين بقدر الله تعالى وقضائهء وأنه لا حيلة لأحد في دفع قضاء الله 
تعالى وقدره وعلمه السابق الكائن من خير وشر؟ قالت العنقاء: أؤمن بالله وأقول: .. 
إن المشيئة للعباد والقوة. فمن شاء فليعمل خيرًّاء ومن شاء فليعمل شرًا. قال 
سليمان: كذبت! ما جعل الله من المشيئة إلى العباد شيئًا. ولكن من شاء الله أن 
يکون سعيدًا کان سعيدًا» ومن شاء أن يكون كافرًّا كان كافرًا. فلا يقدر أحد أن 
يرد قضاء الله وقدره بحيلة ولا بفعل ولا بعلم. وإن الولد الذي قد ولد بالمغرب 
والجارية التي ولدت بالمشرق قد اجتمعا الآن وفي مكان واحد على سفاح. وقد 
حملت منه الجارية ولدًا. قالت العنقاء: لا تقل ذلك يا نبيّ الله» فإن الجارية معي 
في جوف فرسي هذا. قال سليمان: الله أكبر! أين البومة المتكفلة بالعنقاء؟ قالت: 
ها أنا. قال سليمان: على مثل قول العنقاء أنت؟ قالت: نعم. قال: يا قدر الله 
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السابق قبل الخلف» أخرجهما على قضاء الله وقدره! قال: فأخرجهما جميعًا من 
الفرس . 

أما العنقاء فتاهت وفزعت فطارت في السماء وأخذت نحو المخرب واختفت 
في بحر من بحار المغرب وآمنت بالقدر وحلفت ألا تنظر في وجه طير ولا ينظر 
طير في وجهها. 


وأما البومة فلزمت الآجام والجبال وقالت: أما بالنهار فلا خروج ولا سبيل 
إلى المعاش. فهي إذا خرجت نهارًا وبُحنها الطير واجتمعت عليها وقالت: يا 
قدرية! فهي تخضع لهذا“ . 
خبر الرجل الذي قبض بأرض الهند 
قال الكسائي: كان سليمان عليه السلام قد سأل الله تعالى أن يريه ملك 
الموت. فأراه إياه. 


وکان یعوده ویأتیه کل خمیس . فأتاه في بعض الأيام على صورة الشر 
وجعل يطيل النظر إلى رجل في مجلس سليمان حتى أرعب ذلك الرجل. فلما 
خرج ملك الموت قال الرجل لسليمان: يا نبي الله لقد أفزعني هذا الرجل الذي 
کان بمجلسك من نظره الي» فمن هو؟ 

قال: هو ملك الموت. قال الرجل: يا نبي الله أسألك أن تأمر الريح أن 
الهند. 

ثم جاء ملك الموت إلى سليمان. فقال له: قد كنت اليوم عندي وأنت تنظر 
إلى ذلك الرجل نظرًّا سافيًا حتى خاف منك . 

قال: يا نبي الله» إني كنت قد أمرتٌ بقبض روحه في موضع من الهند في 
هذا اليوم. فلما رأيته عندك عجبت متى يصل هذا الرجل إلى الهند. فإذا الريح قد 
جاءت به فألقته فى البقعة التى أمرتٌ بقبض روحه فيهاء فقبضت روحه هناك 
فعجب سليمان من ذلك. 
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حكايا عن النبيّ سليمان 
زوال ملکه أربعین یوما 
حكى الثعلبي في خبر الفتنة: سمع سليمان (ع) أن في جزيرة من جزائر 
البحر رجلا يقال له «صيدون»ء ملكا عظيم الشأن لم يكن لأحد من الناس عليه 
سبيل لمكانه في البحر. 
فخرج سليمان إلى الجزيرة تحمله الريح على ظهر الماء حتى نزل بها بجنود 
من الجن والإنس» فقتل ملكها وسبى ما فيها. 
وأصاب بٽنت الملك وکان اسمها (جرادة) لم یر الناس أجمل منهاء فتزوجها 
وطلب منها أن تسلم فأسلمت على جفاء منها وقلة ثقة. وقيل: إنه عندما طلب 
إليها أن تسلم قالت له: إن أكرهتني على الإسلام قتلتٌ نفسي. فخاف سليمان أن 
تقتل نفسهاء فتزوج بها وهي مشركة أربعين يومًا وكانت تعبد صنمًا لها في خفية 
عن سلیمان» إلى آن آسلمت. فعوقب سلیمان پزوال ملکه آربعین يومًا لأنه سکن 
مع امرأة كافرة. 


صخر الجتي 

وجمع سليمان عليه السلام عفاريت الجن والشياطين وأمرهم بإحضار صخر 
الجنى» فقالوا: يا نبي الله إن الله قد أعطاه قوة جماعة مناء ويصعب علينا حمله 
التو دا ا ایو واھت وو اف یا فی کل شور لی عبن ی رة رت 
ماءها. والرأي أن ننزف الماء ونملأها خمرًا. فإذا جاء وشرب وسكر ذهبت قوته 
فنحمله إليك. 


ثم خرجوا ففعلوا ذلك واختفوا في تلك الجزيرة. فجاء صخر ليشرب فاشتم 
رائحة الخمر وقال: أيتها الخمرةء إنك لطيبة» غير أنك تسلبين عقلي وتجعلين من 
الحليم جاهلاء وأمرك كله ندامة. وانصرف ولم يشرب . 
ثم عاد في اليوم الثاني وقد أجهده العطش فقال: ما من قضاء يأتي من الله 
فتبادرت العفاريت إليه ومعهم طابع سلیمان» فلما رآه ذل وخضع» فحملوه حتی 
وففوه بين يدي سليمان وهو يخرج من فمه لهیب النيران› ومن منخریه الدخان. 
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فلما عاین ضعفت قوته وخر ساجدا على وجهه» ثم رفع رأسه وقال: يا بی 
الله ما الذي أحوجك إلى وأنا بعيد عن الآدميين؟ فقال له سليمان: إن الناس 

قال صخر: يا نبي الله عليك بوكر العقاب وعشّه وبيضه» فليس شيء بالطيور 
أبصر منه. فاتى به فوضعه فى البرية وغطاه بمعدن شدید الصقاءء وضعه على عش 
العقاب . 

وجاء العقاب فلم يجد عشه. فطار في الهواء حتى نظر إلى عشّه في تلك 
البرية» فانقض عليه وضرب الصفحية برجله ليكسرها فلم يقدر على ذلك. فطار 
وتعلق بالهواء وغاب يومه ولیلته. ثم أقبل صبيحة اليوم الثاني وفي منقاره قطعة من 
حجر السامور. فانقض على الجام بذلك الحجر فضربه به» فانشق المعدن نصفين 
ولم يسمع له صوت. وأخذ العقاب عشه وبيضه» ا هناك 
فأخذه صخر وهو في صفاء المرآة وحر ر الثار. 

فدعا سليمان بالعقاب وساله شن جر الا ۹ من أين احتمله» فأخبره انه 
من جبل شامخ . فبعث سليمان الجن والشياطين فحملوا ما قدروا. فكان يقطع به 
الأحجار والصخور والجَرع من غير أن يسمع صوت. 


الجني يسرق خاتم سلیمان 

قال الكسائى: وكان لسليمان جارية اسمها «الأمينة» فكان إذا أراد الدخول 
إلى الصلاة والوضوء أو إلى الحمام سل الخاتم إليهاء فإذا اغتسل أخذ خاتمه 
منها. 

وفي أحد الأيام دخل سليمان الحمام وسلّم خاتمه إلى الأمينةء فجاء صخر 
الجني بصورة سليمان وأخذ ن ولما صار الخاتم في يده لم 
يستقر في يده لأنه شيطان» فرماه في البحرء فجاء الحوت بإذن الله فابتلعه ومضى 
SS‏ 
سليمان. فذلك قوله تعالی : اوقد فسا ملین ولا ل کسید جام ا اب ¢ 
[ص: الآية .]۳٤‏ قيل: الجسد هو صخر ا 


(۱) هو الألماس. 
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لما خرج سليمان من الخلاء» وقد غيّر الله صورته إلى صورة صخر فطلب 
الخاتم» فقالت الجارية: أعوذ بالله منك» قد دفعت الخاتم إلى سليمان فعلم 
سليمان أن الله قد أوقع به البلية. فخرج يريد القصر ويقول للناس: آنا سليمان فلم 
يصدقه أحد. 

وهام سليمان أن يدور في الأحياء وهو يقول: إللهي إني تائبٌ إليك من 
خطيئتي . فلم يزل كذلك أربعين يومًا لم يطعم شيئًا. ثم وجد قرصة يابسة ملقاةء 
فأخذها ولم يقدر على أكلها ليْبسها. فأقبل إلى ساحل البحر وقعد يبل القرصة 
فأخذها الموج من يده. فقال: إللهي رزقتني بعد أربعين يومًا قرصة يابسةء فأخذها 
البحر من يدي فارزقني فأنت الرزاق الكريم. 


وجعل يمشي وهو يبکي› فإذا بصيادين فسألهم شينًا من الطعام فمنعو 
وطردوه وقالوا: انصرف عنا» فما راینا أوحش من وجهك! اذهب وحی سلیمان إن 

قال: يا قوم آنا والله سليمان. فضربه رجل منهم على رأسه وقال: أتكذ 
على نبیٌ اله؟ فبکی وبکت الملائكة لبکائه. ورحمه أولئك القوم فناولوه سمكة 
وأعطوه سكيتًا. فشق بطنها لينظفها. . . فخرج الخاتم من بطنها فلبسه في إصبعه 
وعاد إليه حسنه وجماله. فسار یرید قصره»› وجعل يمر بتلك القرى التی أنكرته. 
فكل من أنكره عرفه وسجد له. وبلغ ذلك صخرًا الجني فهرب وعاد سليمان إلى 
قصره واجتمع له الإنس والجن والطير والشياطين والسباع. كما كانوا أول مرة. 
فبعث العفاريت في طلب صخر فأتوه به. فأمر أن ينقروا له صخرتین وصفده 
بالحديد وجعله بينهما وأطبقهما عليه» وختم عليه بخاتمه وطرحه في بحيرة طبرية. 
فيقال : إنه فيها إلى يوم القيامة. 

ثم أمر الله الرياح أن تحشر له سائر الشياطين فحشرّت له. فصفد مَرّدتهم 
بالحديد وحبسهم . 

قال الكسائي : ملك سليمان شرق الأرض ومخربها وطاف أقطارها حتى انتهى 
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الله» وإنه لآخر الدنيا وليس وراءه إلا علم الله تعالى. ثم أمر الريح فاحتملته حتى 
نظر إلى التنين المحدق بالعالم فسار أيامًا على طرفي من أطراف الأرض فإذا هو 
بملك يقول: يا ابن داوود إن هذا التنين محيط بالعالم الذي هو مسيرة خمسمائة 
عام. ثم ارتفع إلى مستقر الغمام ونظر إلى مجمع القطر» ونزل من هناك إلى 
مسكن الليل والنهار. فإذا هو بملك يقول: «اللهم أعط كل منفتي حَلَقَّا وكل 
ممسك تلها» . 


سليمان وشجرة الخروب 

ثم أمر الريح أن تحط بساطه إلى الأرض المقدسة. وكانت مدة غيبته مائة 
وثلاثين یوما . وکان طول سفرته هذه یری شخصا بین يديه يسبق کل شيء۰ فسأله 
من هو؟ فأخبره أنه ملك الموت»› فوقعت عليه الرعدة وتغخير لونه وجعل ابنه 
رحبعم خلیفته وأوصی الناس بالسمع والطاعة له. 

وأخذ بالصوم والصلاة طول ليله. فإذا أصبح خرج من محرابه إلى روضة 
هناك فیها نبات حسن یتسلی به. 

فخرج في بعض الأيام فرأى نبنا غريبًا لم يكن قد رآه قبل ذلك . فقال: أيها 
النبت ما أنت؟ قال: آنا الخرنوب الذي لا أنبت في موضع إلا خربته . 

قال سليمان: فما تضع هلهنا فلست من نبات هذه الرياض؟ قال: قد أمرت 
أن أنبت هنا. فعاد سليمان من الغد وهو على حاله وقد زاد نبته. فقال له: ألم 
آمرك أن تلحق بموضعك من البراري. قال الخروب: يا نبي الله أن هذا الموضع 
سیخرب عن قريب . فسکت سلیمان . 


ذكر حشر الطير لسليمان بن داود 
قال الكسائي : لما أتى الله الملك والنبوة لسليمان (ع) أحبٌ أن يستنطق الطير 
فحشرت له. فکان جبرائيل يحشر طير المشرق والمغرب من البر» وكان میکائیل 
نظر سليمان إلى عجائب خلقهاء وجعل يسأل كل واحد منها عن مسكنه 


ومعاشه فیخبره. وکان بین يديه سبعة ألوية من ألوية الأنبياءء یمسکها سبعة من 
الملائكة . 
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ال وا جرت الط له جا را فر امف عالضا دك 
لخات وقالت: يا نبي الله» أنا ممن اختارني نوح وحملني في السفينة ومني تناسل 
كل خْطّافة في الدنياء ودعا لي آدم وقال: إنك تدركين من أولادي مَنْ خلافته مثل 
ج وتحشر له الطير والوحوش والمردة. فإذا رأيته فاقرأيه مني السلام. > ٹم 
قالت له: يا نبي اله» إن معي سورة تعجب الملائكة من نورها ما أعطيّت لأحدِ 
من بني آدم غير أبيك إبراهيم» فإنها نزلت كرامة له يوم لقي في النار فهل لك ان 
تسمعها مني؟ قال : نعم. 

فقرأت سورة (الحمد) حتى بلغت ولا الصالنَ4 فمدّت صوتها بآمين» 
وسجدت» وسجد معها سليمان عليه السلام. 


ثم تقدم النسر» وهو يومئلٍ في صورة عظيمة»ء قال: السلام عليك يا نبي الله 
يا ملك الدنيا. ما رأيت ملكا أعظم من مُلكك! وني قد صحببٌ آدم (ع) وساعدته 
على كثرة حزنه» وأنا ول مَّن علِمَ بهبوطه إلى الأرض. وكنت معه إلى أن تاب 
الله غليه. وقال لي: إنه يكون من ذريتي من يُحشر له الطيرء فإذا رأيته فأقرئة مني 
السلام وقد آذيت إليك وديعته. فاصطنعني يا نبي الله» ای ع با الأرض 
وجبالها. ومعي آية عظيمة لا يفتر لساني عنهاء وهي : : e‏ إل إلا هو 
يجُمعتکم إل يوم أَلقَيمَةٍ لا ريب فيه [النساء: الآية ۸۷]. 


ثم سجد» فسجد معه سلیمان. فلما رفع رأسه جعله سلیمان ملکا على 
الطير . 

ثم تقدمت العقاب» فوقفت بين يديه وسلَمَثْ عليه وقالت : يا نبي الل إن 
خلقي كان أعظم من هذاء ولكن حزني على هابيل يوم قتله قابيل صيرني إلى ما 
أا عة N‏ ومعي آية أعطانيها ربي وهي : 
قد أَحَ من رک 9 وک َس د فصل 46 [الأعلى: الآيتان [١ ٤‏ ثم قالت 
له: سلطني على مَّن شئت فإني قوية سميعة . 

ثم تقدمت العنقاء» وهي يومئذٍ شديدة البياض» وصدرها كالذهب الأحمر 
ووجهها كوجه إنسان» ولها ذوائب› ورجلان صفراوان؛ ولها تحت جناحيها يدان 
كل يد فيها ثلاثون إصبعًا. فوقفت بين يديه وسلّمث وقالت: إِدٌ الله فضلك على 
كثير من الملوك حين أبرزني إليك بصورتي هذه» فمرني ما شئت. فوالله ما نطقت 
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لأحد إلا لصفوة الله آدم . فإني وقفت بین يديه وتعجب من حسن صورتي› وقال : 
ماأشبهك بطيور الجنان!. فمنذ كم خلقك ربك؟ قلت: من ألفي عام. ثم تبخترت 
آدم» وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيمًا. 

وإني كنت أبيض قبل ذلك فصرت أسود كما ترى» لما سمعتهم يقولون: 
کک وسمعت أباك إبراهيم يتلو آية يخضع لها كل شيء وهي : وکل فين 
با كيت َه € [المدَتّر: الآية ۳۸]. 

ثم تقدمت الحمامة» فسلمت عليه وقالت: يا نبي اللهء آنا الحمامة التى 
أختارني أبوك آدم لنفسه إلمًا وأنيسّا» وكنت آنس به وبتسبيحه. وكان إذا ذكر الجِلّة 
يصيح صيحة عظيمة ويقول: أتراني أعود إليها؟ وإن لم أرجع إليها لأكوننٌ من 

واعلم يا نبي الله أنه قد علّمني كلمات حفظتها عنه وهي: الله لا إلله إلا هو 
الحى القيوم» وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين 
والآخرين. وقد أقبلت إليك طائعة لأمرك. فمرني بما شئت. 

ثم تقدم الهدهد» فسلم عليه وسجد بين يديه وقال: ما أحببت أحد كما 
أحببتك يا نبي اللهء لأنى أرى الدنيا ضاحكة لك. وقد أعطاك الله ملكا عظيمًاء 
فاتخذني رسولا آتيك بالأخبار وأدلك على مواضع الماء. فقال له: أراك اكيس 
ES I Ot a‏ قال 


وادى النمل 
السدير بالطائف) فنظر إليهم فإذا هم يزيدون على مئة ألف كردوس مثل السحاب . 
فقال سليمان: إني أرى سحابة في الأرض لا أعلم ما هي . فحملت الريح إليه قول 


r کت‎ 


التملة كما أخبر اله تعالى فى كانه حى إن أا عل وان الل قال تلد انا 
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اسل اڏوا سکم لا یمک سين وجوم ور ا شع 9 سم اکا من 
ولا [النمل: الآیتان ۰۱۸ ۱۹]. 

ونزل سليمان ونزل الناس معه فقال: أتدرون ما هذا السواد؟ هذه أمة من 
الأمم يقال لها النمل. وأخبرهم بقول النملة» وسجد لله وسجدوا معه ودخلت 
اللمل مساكنها زمرًا زمرًا والنملة تناديهم: الوحا الوحا! فقد وافتكم الخيل. فصاح 
سليمان وأراها الخاتم» فجاءته خاضعة» فوقفت بين يديه وسجدت ثم قالت: يا 
نبي الله ما سجدتٌ قبلك إلا لأبيك إبراهيم وها آنا أسجد بين يديك . 

قال لها: ما الذي تكلمت به قبل وصولى إليك؟ قالت: يا نبي الله» إني 
رأيتك في موكبك وعسكرك. فناديت النمل أن يدخلوا مساكنهم لئلا يحطمهم 
جندك وآنا كمثل غيري من الملوك أريد الصلاح لقومي. فقال لها: كم عددكم؟ 
وما تأکلون وما تشربون؟ 

قالت: يا نبي الله» لو أمرت الجن أن يحشرونا إليك لعجزوا. وليس على 
وجه الأرض واد ولا جبل ولا غابة إلا وفى أكنافها مثل سلطانك كراديس من 
النمل. ولقد خلقنا قبل أبيك آدم وإنا لنأكل رزق ربنا ونشكره. فأمرها أن تعرض 
النمل عليه فنادتهم» فمرُوا زمرة زمرةء وسلموا عليه بلغاتهم وهو ينظر إليهم. 
فقالت ملكة النمل: يا نبي الله» منّا في الجبال» ومنًا ما يأوي قرب المياه 
والاأشجار والزرع وفی الهواء - وهى الطيارة - فإذا نبتت أجنحتها هلكت واختطفها 
الطير. والنملة لا تموت حتى تلد كراديس من النمل. وإنها لتجمع في صيفها ما 
عليها الرزق . 

قال الثعلبي : اسم النملة التي كلمت سليمان: طاحية. 

قال سليمان ذات يوم لأصحابه: قد أتاني الله المُلْك كما ترون» وما مر 
واحد يصفو لي إلى الليل ولا أغتم فيه» وليكن غدا. فلما كان الغد دخل قصرًا 
له وأمر بإغلاق أبوابه ومنع الناس من الدخول عليه ورفع الأخبار إليه لئلا يسمع 
شيئًا يسوؤه. 
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ثم أخذ عصاه بيده وصعد فوق قصره واتكأً عليه ينظر في ممالكهء فإذا 
بشاب حسن الوجه عليه ثياب بيض قد خرج عليه من جانب قصره فقال: السلام 
عليك يا سليمان. فقال سليمان: وعليكم السلام؛ كيف دخلت هذا القصر وقد 
مُنعتَ من دخوله؟ أما منعك البواب والحجاب؟ أما هبتني حين دخلت قصري بغير 


إذنی؟ 


أهاب الملوك» ولا أقبل الرشاء وما كنت لأدخل هذا القصر بغير إذن. 

فقال له سليمان: فمن اذن لك في دخوله؟ قال: ربي! فارتعد سليمان وعلم 
آنه ملك الموت» فقال له: أنت ملك الموت؟ قال: نعم. قال: فيم جئت؟ قال : 
جئت لأقبض روحك. 


قال: يا ملك الموت› هذا يوم أردت أن يصفو لي وما أسمع فيه ما يغمني . 
اليوم لم يُخلق في الدنياء فارض بقضاء ربك فإنه لا مَردّ له. فقبض ملك الموت 
روحه وهو متکیء على عصاه. 


وبقي سليمان على حالته لم يسقط إلى الأرض ولم يتحرك ولا مال. فهابوه 
وما جسروا أن يتقدموا. ولم تزل الأنس والجن والشياطين والوحش والطير في 
الطاعة والأعمال حتى مضت سنة. ثم وقعت الاأَرَضة في أسفل العصا؛ فذلك قوله 
تعالی: #فمًا قضیتا عد الموت ما دم عل موتو إلا دابَة الأرض ڪل يسا 
[سباً: الآية ]٠١‏ فخرًّ سليمان عند ذلك. كالخشبة اليابسة. وكانت الجن قبل ذلك 
تدعي علم الخغيب. وقد قال تعالى: فا حر تبي لمن أن لو كا علش ألمب 
ما ثوا في اعاب آلمهين [سَبًَاً: الآية ]٠١‏ أي في تلك السنة في نقل الصخور 
واليثان وغير :ذلك , 


خطيئة داود 


كان داود عليه السلام قسم أيامه ثلاثة أقسام: يومًَا للعبادة ويومًا للناس 
يقضي فيه» ويومًا یخلو فيه بنسائه وأهله. 


(۱) نهاية الأرب: ۱۲۰/۱۳ _ .٠١۹‏ 


العرب والأساطير ۲۷۱ 


وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحلق ويعقوب» فقال: يا 
رب إن الخير کله ذهب به آبائي الذين کانوا قبلي! 


فأوحى الله تعالى إليه: إنهم ابتلوا ببلايا لم ثبل بها فصبروا عليها. ابثّليّ 
إبراهيم بالنمرود وبذبح ابنه» وابتلي إسحلق بالذبح وبذهاب بصره» وابتّليّ يعقوب 
بالحزن على يوسف؛ وأنك لم تبتل بشيء من ذلك. 


فقال داود: رب فابتلني بمثل ما ابتليتهم وأعطني مثل ما أعطيتهم . فأوحی 
الله تعالى إليه: إنك مبتلى في شهر كذا في يوم كذا فاحترس . 

دخل داود محرابه وأغلق بابه» وجعل يصلي ويقراً الزبور. فبينا هو كذلك إذ 
جاءه الشيطان بصورة حمامة من ذهب» فيها كل الحسن» فوقعت بين رجليه. فمد 
يده ليأخذها. فلما أهوى عليها طارت غير بعيد من غير أن تؤيسه من نفسها. 
فتبعها فطارت حتى وقعت في كوَة فنطر داود من الكوّة فأبصر امرأة في بستان على 
شط برك لها تقل ركانت من أجل النساه جلف فجب من جنها وجات 
منها التفاتة» فأبصرته» فنفضت شعرها فتغطى بدنهاء فزاده إعجابًا بها. فسأل: مَّن 
هي؟ قالوا: هي بتشايع بنت سايع» وهي زوجة أوريا بن حنانا وزوجها في غزاة 
في البلقاء» بعت مع أيوب أبي حروية أخت داود. 


بعث داود إلى ابن أخته أن أبعث أوريا إلى موضع كذا وقدمه قبل التابوت. 
وکان کل من فَدّم قبل التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حتی يفتح الله على يديه 
أو يستشهد. فبعثه أيوب وقدمه فقتل أوريا. فلما انقضت عِدَة المرأة تزوجها داود؛ 
وهي م سليمان . 


تزوج عليه السلام بامرأة أورياء ولم يلبث إلا يسيرًا حتى بعث الله عر وجل 
ملكين في صورة البشر يطلبان أن يدخلا عليه» فوجداه في عبادته» فمنعهما 
الحرس أن يدخلا عليه فتسوراه المجزاف غله فا ر غبصل إل EY‏ 
يديه جالسان. فذلك قوله تعالى: #وهل اتلك توا لْحَمَم إو خاب 3© إڏ 
دلوا ڪل اود مس مم الوا لا حت حصان بی بصا عل بض اع يتا لحن 
وا سط4 [ص: الآيتان »۲١‏ ۲۲] أي تَجر هيا إل سو أليَّط [ص: الآية 
۲ أي وسط الطريق. لل هدا ى لم َع وشعون مه ول سه ونيد فال ١‏ كلا 
ورن في الطاب ©6 [ص: الآية ۲۳]ء قال داود: قد لمك سوال ميك إک 
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۷۲ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


ک ےت ەور ا 
کے 
را 


ع ر ي بعصم عل بن م رم ر للحت ّلا ا 
جو وان م الخلطاء سئي ٢‏ ر ل¿ بعضِ ل لذبن اموا وعملوا الصللحت وقلیل ما 


هم4 [ص: الآية .]۲٤‏ 

ولما ذهب الرجلان انتبه داود أنه أخطاً؛ فهو له تسع وتسعون زوجة ولأوريا 
زوجة واحدة. ولما علم داود أنه ابتلي سجد فمكث أربعين ليلة ساجدًا باكيا حتى 
َبَتَ الزرع من دموعه» وأكلت الأرض من جبينه» وهو يقول في سجوده: رب 
داود» EEE‏ أبعد مما في المشرق والمغرب. رب إن لم ترحم ضعف داود 
وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثًا في الخلوق من بعده. 


)01( 
ره 


سحرة فرعون 

رغم أن فرعون وهامان كانا من أمهر السحرة وأنهما بسحرهما استوليا على 
الناس فإن فرعون بعث يجمع السحرة لديه وأمرهم بمعارضة موسى (ع) في الأجل 
المضروب . 

قالوا له: أيها الملك قد علمت أنه ليس في الدنيا أقدر منا على السحرء فإذا 
كانت العلة لها على مو فما الذئ يكوت ليا هدك في الجراء؟ قال نعم ویک 
إا ين لم @4 [السعَرّاء: الآية ]٤١‏ أدنيكم مني وأشارككم في ملكي . ثم 
قالوا: وأن غلبنا موسى وأبطل سحرنا علمنا أن ما جاء به ليس من السحر ولا 
حيلة لنا عندئذ إلا أن نؤمن به ونصدقه. فقال فرعون: إن غلبکم موسی صدقته انا 
أيضًا معكم. ولكن اجمعوا كيدكم وحيلتكم. وأخيرًا حان يوم الموعد وكان يوم 
السبت وهو يوم سوق لهم. ووافق أنه أول يوم في السنة عندهم وكانوا يحتفلون به 
ويتخذونه يوم الزينة - وقيل: أن المكان كان في الإسكندرية. فاجتمع في الموعد 
حشود الناس والالاف المؤلفة» حتى ضاقت بهم البلدة وساحتها. وكان لفرعون 
تجاه تلك الساحة منصة فوقها قبة من حديد يطل منها على الجموع وينظر إليهم. 
ولما ارتفع النهار أقبل فرعون في زينته وقد حمّت به أشراف قومه» وأشرفوا على 
الجموع» وأقبل السحرة تحمل ستون بعيرًا عصيهم وحبالهم» وامتلأت الساحة 
بالجموع التي لا تحصى . 


(۱) نهاية الأرب: .٠٥/١٠٤١‏ 


العرب والأساطير ۳ 


ثم أقبل موسی (ع) متکئًا على عصاه ومعه أخوہ هارون لا غیر» حتی انتھی 
إلى المجتمع الهائل . وبعد أن توقف هنيهة جعل ينظر إلى السماء فهال الناس ذلك 
وجعلوا يتساءلون عن معناه وأئره. ولما تقابل مع السحرة قال لر مو ويل 
کا قرا عل آل ذبا سجر عتا وقد حَابَ من أفترى 7© [طه: الآية 
۱[ 

فازداد السحرة في كلامه رغبة ودهشة. وأخذوا يتناجون بينهم فيقول بعضهم 
لبعض: ما هذا قول ساحر. ويقول آخرون: إن الرجل ينظر إلى السماء ونحن لم 
يبلغ سحرنا السماء. فکاد د يتشتت وجمعهم يتفرق . وأبى فريق منهم إلا 
الجحود والاصرار. 


فاقوا ام ضيه وال يعو وعَوَ إا لن الو ® [الشمراء: 


الآية ٤٤]ء‏ ا اهم ومهم يل له ين حرم أ نى ©4 [طله: الآية 
[٦‏ 
فأوحی الله تعالی إلى موسی ووعده النصر والغلبة وأمره بإلقاء العصا فقال 


@ [طہ: الآية ۹٦ء‏ تالق عَصاه ذا هى مبان مين ©4 [الأعراف: 
۷[ 

فهجم الثعبان بعدما استوى على جميع ما في الميدان مما يراه الناس حيات 
وأفاعي وجعل يلتقفها بكل سرعة حق أتى على آخرهاء ولم يترك منها شينًا أصلا 
کما قال تعالی: اکا ھی تلقف ما یایکت لا قم ای ویلک ما اا يعمو © 
لبوا هتالك وانقلبوا لغري 4 [الأعراف: الآیات ۱۱۷ - .]١١١۹‏ 

ولما ظهر ثعبان موسى (ع) واتجه يبلع أفاعي السحرة» انهزمت جموع الناس 
وأفواج الخلائق هاربين وقد انخلعت أفئدتهم فزعَا ورعبًا وتسابقوا إلى الفرار 
ووطىء بعضهم بعصًا. وانهزم معهم فرعون بمن معه وقد انقطع فؤاده وعزب 
عقله» خاصة حين اتجه الثعبان نحو الناس بعد أن ابتلع أفاعي السحرة وقصد منص 
فرعون» فأوحى الجليل إلى رسوله العزيز: دما ولا ت سَنييدها سِمدَمَّا 
الأو [طه: الاآية .]۲١‏ 

فتقدم موسى (ع) وأدخل يده في فم الثعبان فعاد عصًا من خشب عادية. أما 
السحرة فلما عاينوا ذلك وهم اثنان وسبعون شيخا من علماء السحرة ورؤسائهم 


۷٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 


المهرة الذين أفنوا أعمارهم في إتقان مهنتهم . وكان رؤساؤهم أربعة» فأسرعوا فورًا 
بعدما تبيّن لهم الهدى ولتي سره سیت € الوا ءامنا رب لين( دب 
موی ىرود 4 [الأعراف: الآيات ][۱١١ - ٠١١‏ وتبعهم بقية السحرة فآمنوا 
وهارون بالنبوة وانصرفت بقية الناس مدهوشین مما شاهدوا يتذاكرون في محافلهم 
ذلك . 
حكايا وأساطير عن الإسكندر 

استنادًا إلى بعض الأوراق من مخطوطة لا نعلم لها عنوانا ولا تاريځا وهي 
تتعلق بمواقف غريبة ومفاجئات عجيبة حدئثت للاإسکندر واضطرته ده قسرًا 
وجبرًا؛ وهي مفاجآت بعضها عسكري وآخر معنوي» ولعله الأهم. وحتى نفهم 
القصة لا بد من التذكير بأن الهند والصين كانتا فى زمان الإسكندر وحتى قرون 
طويلة بعده تشتمل كل منهما على ممالك عديدة. وهما ما زالتا حتى اليوم» لم 
تستكمل أي منهما وحدتها القومية التامة. وذلك لأسباب أهمها سلطة الاستعمار أو 
عملائه . والآن فلنقرأً قصة الإسكندر فى الشرق. 

قصة الإإسكندر وملك الهند 

تقول القصة: روي عن الملك الإسكندر أنه أخضع الملوك حتى انتهى إلى 
مطلع الشمس من العمرانء فبلغه أنه بأقصى أرض الهند ملكا ذا حكمة وديانةه 
قاهرا لقوته الخضبية» زاهدًا في الدنيا وشهواتهاء يتحلى بكل حلق كريم ومنقبة 
رفيعة فأرسل له الإسكندر كتابًا يقول فيه: إذا وصلك كتابي وكنت واقمًا فلا تقعد 
او کنت ماشیًا فلا تجلس حتی تأتینى» وإلا مزقت مُلكك وألحقته بمن مضى . 

فكتب إليه ملك الهند الجواب بأحسن خطاب» ولقبه بملك الملوك العادلة 
وأخبره أن عنده ربع هدايا ليست موجودة عند أحد من ملوك الأرض. 

الأولى : ابنته التي لم تطلع الشمس على أجمل منها منظرًا. 

الثانية : قدح إذا ملاأته ماء شرب عسكرك كله ولم ينقص منه شيء . 

الثالثة : طبیب لا ي یعجز ه مرض إلا مرض الموت. 


(۱) ماذا في التاريخ› ص ¥ AT.‏ 


العرب والأساطير Vo‏ 


الرابعة: فيلسوف يخبرك بمرادك قبل أن تسأل عنه. ثم قال: إني لَمُهْدِ هذه 
الهدايا إلى ملك الملوك إذا عفٌ عن هذا المطلب. 


فلما وصل كتاب الملك للإسكندر قلق قلقًا عظيمًَا لهذه الهدايا وأرسل أربعة 
من الحكماء يستقصول صدقها فيأتوه بها . 


فلما وصل الحكماء إلى ملك الهندء أخذ يباحثهم في العلم والهندسة 
والكيمياء وعلم النجوم وما أشبه ذلك» حتى ملا صدورهم خكمة: تعد أن 
استضافهم لغلاثة أيام خيّرهم في البقاء أو الرجوع» فاختاروا الرجوع حسب أمر 
الملك لهم. فلما برزت ابنة الملك عليهم ما وقع نظر أحد منهم عليها إلا علق 
بھا. 


لما وصلوا إلى الإسكندرء وكان من أعظم الملوك هيبة وشهرة» وما إن نظر 
إلى ابنة الملك حتى شغف بها شغمًا عظيمًا وأمر بإنزالها مع حرمه ثم أمر بالقدح 
فشرب منه وسقی عساکره فلم ينقص منه شيء وهو قدح أبينا آدم عليه السلام» 
وهو مضروب من الخواص الروحانية. ثم شاهد من الطبيب ما بهر عقله» وأمر 
بإنزال الفيلسوف في دار الضيافة» فبعث إليه مع خادمه قدحًا مليئًا بالسمن وأمره أن 
لا يكلمه البتة. . . قاذ القدح وتأمله بحدقتیه وبصیرته› وتناول إِبرَّا كثيرة وأغرزها 
في السمن حتى أصبح وجه السمن كالقنفذ وأرجعها إلى الإسكندر. 


فأخذ الاسكندر الإبر وذرّبها وجعلها كالكرة وأرجعها للفيلسوف. فلما 
وصلت إلى الفيلسوف بردخها وطرقها وأزال درنها حتى أصبحت كالمرآة وأعادها 
للإسکندر. 


فلما وصلت إلى الإسكندر وضعها في طاسة ماء حتى رسب» وأرسلها إلى 
الفيلسوف . فلما وصلت إلى الفيلسوف كوّرها حتى طافت على وجه الماء وأعادها 
إلى الإسكندر. 

فلما وصلت للإسكندر ثقبها وملأها ترابًا وأرجعها للفيلسوف. فلما وصلت 
إليه دمعت عيناه وتغيّر لونه وأرجعها على حالها. فأمر الإسكندر بمثوله بين يديه . 

فلما مثل بين يديه حيّاه بتحية الملوك» فنطر إليه الإسكندر وتأمله فوضع 
الفيلسوف أصبعه على أنفه. فقال له الإسكندر: لماذا وضعت يدك على أنفك؟ 


ل۲۷ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


فأجابه الفيلسوف: لأنك لما نظرت إل وتأملتني فكرت أن حكمة هذا 
الشاب ليست على قدر صورته» فوضعت إصبعي على أنفي لأخبرك أنه كما أن 
الأنف زائد على الوجه» كذلك أنا ليس في بلاد الهند مثلي. أما خطر ببالك 
هكذا؟ قال الإإسكندر: صدقت أيها الرئيس . 


ثم قال له الإسكندر: والآن اجلس أيها الفيلسوف وأخبرني عن معنى ما 
جرى بيني وبينك من المراسلة. فقال له: أيها الملك» لقد بعثت لى قدحا مليئًا 
ا أنك قد امتلأت من الحكمة كما امتلأ هذا القدح E‏ فلا 
یزاد عليه شيء كما لا يزاد على حكمتك شيء» فأخذت الإبر وغرزتها في 
السمن لأعلمك أن عندي من لطائف الحكمة ما يخرق حكمتك كما تخرق الإبر 
الستمر:. 


فأخذت الإبر وجعلتها كرةء لتخبرني أن نفسك من قتل الأعداء وسفك 
الدماء صارت کھذه الكرة. 


فأخذتها وبردختها حتى صارت كالمرآة لأخبرك أنك بالتوبة إلى الله تعالى 
تتجوهر نفسك وتنصقل حتى تصير مثل هذه المراة فشرف غل الموردات 
بصفائها وقوة صقلها. فوضعتها في طست ماء لتخبرني أن الأيام والليالي قد 
عجزت عن ذلك» فكورتها حتى طافت على وجه الماء لأخبرك أنه في الوقت 
القصير قد يجري بها أكثر مما جرى لها في الوقت الطويل . 

فثقبتها وملاأتها ترابا لتخبرني بالموت. فأنا أخضع مثلك للموت ولا أغيره. 
ضاف عند ذلك صدر الإسكندر وذهب هائمَا على وجهه حتی وصل إلى واد وفي 

فدخل فيه» وإذا بتقدير العزيز الحكيم موجود في ذلك الغار ملك مخنط 
مسجی في نعشه عن یمینه مفاتیح خزائنه ولوح نحاس مکتوب فیه: «بهذا ملکناه» . 
وعلى يسارة لوح نحاس مكتوب فيه: «وبهذا تركناه». 

حكمة من الصين 

وهذه قصة أخرى لا تقل في عبرتها عن الأولى تدلنا على عظمة الشرق 

وغناه بالنبالات العظيمة والنفوس السامية والعقول النْيّرة. 


المرب والأساطير VY‏ 

قيل إن الإسكندر لما أصبح قريبًا من بلاد الصين وشعرت ملوكها بالخطرء 
أتاه حاجبه ذات ليلة وقد مضى من الليل جانب فقال له: إن رسول ملك الصين 
يستأذن بالدخول عليك . 


قال له: مره بالدخول. فلما دخل وقف بين يديه وقبّل الأرض آمامه وطلب 
أن يخلي له المجلس . 

فأمر الإسكندر أن ينصرف مَن بحضرته. ثم أمر أن یفتشوه - ولم يعلم أنه 
ملك الصين - فلم يجدوا معه شينًا من السلاح . 

فلما خلى لهما المكان قال له: أنا ملك الصين وقد حضرت بين يديك 
لأسألك عما تريده منى. فإن كان مما يمكن الانقياد إليه ولو كان بأصعب الوجوه 
جئت به إليك واستغنيت عن حربك. 

فقال الإإسكندر: ما الذي أمكنك مني وآهجمك عليٰ؟ قال : لعلمي أنك 
رجل عاقل» وليس بيني وبينك عداوة» ولعلمي أن أهل مملكتي متى قتلتني لا 
يسلمونك أمرهم» ولا يمنعهم ذلك من تنصيب أحد أولادي ملكا عليهم ثم 
ينسبوك إلى الجهل وقلة الحزم. 

فاطرق الإسكندر مفكرًا ثم رفع رأسه إليه وقد تبيّن صدقه. وقال له: أريد 
منك ارتفاع مالك لثلاث سنوات» ثم نصف ارتفاعه كل سنة. فقال له ملك 
الصين: وهل تريد غير هذا؟ قال: لا. قال: قد أجبتك. فقال الإسكندر: وأنا 
رفعت عنك ذلك لأجل مجيئك . فشكره وانصرف . 


لما أصبح الصباح وطلعت الشمس إذا بجيش یحیط بجیش الإسکندر فتواثب 
رجال الإسكندر إلى خيولهم. فبينما هم كذلك» إذا بملك الصين قد أقبل وهو 
راكب على فيل عظيم» وعلى رأسه التاج» فلما وصل قبالة الإسكندر ترجل ومشى 
إليهء وقبّل الأرض بين يديه. فقال له الإسكندر: لقد غدرت ما هذا الجيش العظيم 
الذي جعت به؟ قال ملك الصين: أردت أن أعلمك أني أطعتك لا لقلة ولا لذلة. 
وأن الذي O OPC EE‏ وعلما أن من حارب 
O‏ 

ثم قدم للإسكندر هدايا وتحمًا أضعاف ما كان يأمله الإسكندر»ء فقبلها وهو 
معجب بحکمته وحسن سیاسته . 


YA‏ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


ملكة صينية 


هذه ك e‏ کک ا 


أن و اا ی ا والأواني a‏ وهي تنظر إلى 
رسومه حتی استقرّت في نفسها صورته. 

فلما أصبح الإسكندر على أطراف بلدهاء قال لأحد مستشاريه: أريد أن 
ادل شنا للد متنك لأرق. كف آسره وأمر ملکته. فقال له مستشاره: افعل ما 
تريد. فدخل متنكرًا إلى عاصمة المملكة» ونظرت إليه الملكة من حصنها فعرفته 
بالصورة التى عندها. 

فأمرت بإحضاره. فلما مثل بين يديها وتأكدت منه» أمرت أن يؤخذ فيترك 
ومین بلا اکل ولا شرب حتی کادت قوته تسقط وروحه تزهق واضطرب العسکر 


0 


فلما کان اليوم الثالث . . مدت الملكة سماطا طوله مثة ذراع ووضعت عليه 
آنية من الذهب وضروب الجواهر وأنواع التحف وما في ذلك ژُ شىء يؤکل أو 


* 


پسرب . 


2 E O السماط‎ SS ًن‎ 


YS ye E‏ فما لك وللتعرض 
إلى أموال الناس وآنت بهذه المثابة؟ 


فقال : لك ملكك وبلادك»› ولا باس عليك بعد اليوم. 
ما قيل عند نعش الإسكندر 


من نفس العبارات التي قيلت فوق نعش الإسكندر عند التأبين» قول أحد 
الحكماء: 


قد كان هذا الملك يخزن الذهب واليوم هو خزین فيه . 


المرب والأساطير ۲۷۹ 


و ت ي ي 
وقال آخر: كم قد أمات هذا الشخص لئلا يموت» فكيف لم يدفع الموت 
عن نقسه بالموت؟ ! 
وقال أفلاطون الثانى: أيها الساعي المتوتب» لقد جمعت ما خذلك. فلما 
تولى منك رمك اوزاره» وعاد على غيرك جناه وثماره. 


وقال ميلاطوس: خرجنا إلى الدنيا جاهلين» وأقمنا فيها غافلين» وفارقناها 

ازس 
أسطورة بناء اللإسكندر لمدينة اللإسكندرية 

ذكر أن الإسكندر المقدوني لما استقام ملكه في بلاده سار یختار ارضًا 
صحيحة الهواء والتربة والماءء حتى انتهى إلى موضع الإسكندرية» فوجد في 
موضعها آثار بناء عظيم» وعمدًا كثيرة من الرخام» في وسطها عمود عظيم كتب 
عليه بالقلم المسند - وهو القلم الأول من أقلام حمير وملوك عاد: آنا شداد بن 
عاد» شددت بساعدي البلاد» وقطعت عظيم العماد» من الجبال والأطوادء وأنا 
بنيت إرم ذات العمادء التي لم يخلق مثلها في البلادء وأردت أن أبني هلهنا كإرم» 
وأنقل إليها كل ذي إقدام وكرم» من جميع العشائر والأمم» وذلك إذ لا خوف ولا 
هرم» ولا اهتمام ولا سقم. فأصابني ما أعجلني» وعما أردت قطعني» مع وقوع 
ما أطال همي وشجني» وقلٌ نومي وسکني› فارتحلت بالأمس عن داري لا لقهر 
ملك جبار» ولا لخوف جيش جرار» ولا عن رهبة ولا عن صًَعْار» ولكن لتمام 
المقدار» وانقطاع الآثار» وسلطان العزيز الجبار. فمن رأى أثري» وعرف خبري»› 
وطول عمري» ونفاذ صبري» وشدة حذري» فلا يغتر بالدنيا بعدي» فإنها غرّارة» 
تأخذ منك ما تعطي وتسترجع ما تولي». وكلام كثير يُري فناء الدنيا ويمنع من 
الاغترار بها والسكون إليها. 


نزل اللإإسكندر متفكرًاء يتدبر هذا الكلام ويعتبره. ثم بعث فجمع الصناع من 
البلادء وخط الأساس» وحشد العمد والرخام» وأتته المراكب بأنواع الرخام» 
وأنواع المرمر من جزيرة صقلية وبلاد إفريقية وأقاصي بحر الروم مما يلي مصبه. 
وحمل إليه أيضصًا من جزيرة رودس . 


)١(‏ سر الأسرار»ء ص ٤٤‏ وما بعدها. 


۸۰ قصص العرب/ الجزء الثالك 

لما بنيت الإسكندرية وشيّدت» أمر الإسكندر أن يكتب على أبوابها: «هذه 
اللإإسكندرية أردت أن أبنيها على الفلاح والنجاح» واليمن والسعادة والسرورء 
والثبات في الدهورء فلم يرد الباري عر وجل ملك السملوات والأرض ومفني 
الأمم أن يبنيها كذلك» فبنيتها وأحكمت بنياتهاء وشيّدت سورهاء وآتاني الله من 
كل شيء علما وحكماء وسهل لي العلم . 


وجوه الأسباب» فلم ر ع شف العالم مما اردته» ولا امتنع عني 
شيء مما طلبته» e‏ وا وصلاعا لي ولمیاد من اهل 

ورسم الإسكندر بعد هذه الكتابة وکل ما یحدث ببلده من الأحداث بعده في 
مستقبل الزمان: من الآفات› والعمران» والخراب» وما يؤول إليه إلى وقت دثور 
العالم . وکان بناء الإإسكندرية طبقات»› وتحتها قناطر مقنطرة» عليها دور المدينة» 
يسير تحتها الفارس بيده رمح › ولا يضیق به حتى يدور جميع تلك الآزاج والقناطر 
التي تحت المدينةء وقد عمل لتلك العقود والآزاج مخاریق وتنفسات للضياء 
ومنافذ للهواء. 


e‏ ا لشدة بياض الرخام والمرمر» 


وكانت آفات البحر eT‏ الأخباريون من المصريين 
والإسکندرانيين - تختطف بالليل أهل المدينة» فيصبحون وقد فقد منهم الكثير . 

ولما علم الإسكندر بذلك اتخد الطلسمات على أعمدة هناك تدعى المسالًء 
وهی باقية إلى هذه الغاية» وکل واحد من هذه الأعمدة على هيئة السّرْوة» وطول 
كل واحدة منها ثمانون ذراعاء على عمد من نحاس» وجعل تحتها صورًا وأشكا 
وكتابة» وذلك عند انخفاض درجة من درجات الفلك وقربها من هذا العالم . وعند 
اصحاب الطلسمات من المنجمين والفلكيين انه إذا ارتفع من الفلك درجة وانخفض 
E DDT‏ 
TT E SO‏ 
الفلك . 


المرب والأساطير ۲۸۱ 


منارة الإإسكندرية 


أما منارة الإسكندرية فذهب الأكثر من المصريين والإسكندرانيين - ممن عنيّ 
بأخبار بلدهم - إلى أن الإسكندر بن فيلبس المقدوني هو الذي بناها. 


ومنهم من رأى أن دلوكة الملكة هي التي بنتهاء وجعلتها مرقبًا لمن يرد من 
العدو إلى بلدهم» ومنهم مَن رأى أن العاشر من فراعنة مصر هو الذي بناهاء 
ومنهم مَّن رأى أن الذي بنى مدينة رومية هو الذي بنى مدينة اسكندرية ومنارتها 
والأهرام بمصر» وإنما أضيفت الإسكندرية إلى الإسكندر لشهرته بالاستيلاء على 
الأكثر من ممالك العالم فشهرت به" . 

سليمان وملكة سباً 

لما أخبر الهدهد النبيّ سليمان أن في سباً قومّا تحكمهم ملكة ويعبدون 
الشمس» كتب إليها سليمان كتابا وأرسله مع الهدهد» فانطلق حتى أتاها وصار 
بحذاء رأسها وهي على سرير ملكها تنظر إلى طائر من فوقها فألقى الكتاب في 
حجرها فنظرت إليه ونظر الناس إلى طائر رمى إليها الكتاب» فجمعت أهل الرأي 
وقالت ما ذكر الله تعالى: و اا نمَو إن ات لک کب کم © ام من 
شمن وم بشم الله لن لير 9 أل تلو عل وأو سبي ©4 [النمل: 
الات ۴۹ = فأجابو ها : د کن اول شوو واولا باي شدي وال زت اطرى 
مادا امن قات إن الْملوك إا دلوا رة أضسدوها وجعلوا أعَة اهلها ذا 
لبشه وإ مرس لهم بهي فاط يم ج المسل ©4 
[التّمل: الآيات ۳ - ]١‏ فبعثت وفداء أربعين رجلا من رجالهاء وبعثت معهم 
بمائة وصيفة ووصيف ولدوا في شهر واحد» لهم ذوائب وقصاص» والزي 


وأاحد» وختمت عل سراویلهم . 
وبعئت بمائة فرس تحت في يوم واحد آلوانها واحدة. 


(۱) مروج الذهب: ۳۷۰/۱ .۳۷١‏ 


AY‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 
وبعشت بخرزة غير مثقوبة» وكتبت إليه: اثقب هذه الخرزة بغير حديد ولا 

علاج أنس أو جن. وبعثت إليه بخرزة مثقوبة ثقبًا ملتويًا وسألته أن يدخل فيه 

تخبطاء وقالت للوفد إن قبل الهدية فهو ملك من الملرك ويون علا متحارع 

وإن رده ولم يقبلها فهو نبيْ» وقد كتبت إليه كتابًاء فادفعوه إليه واسألوه عما في 

الحق» وآن يفصل بين الذكر والأنثى من الوصائف والوصفاءء وأن يميز الخيل 
فلما قدم الوفد إلى سليمان قرأ الكتاب وقال لعلمائه : 


من يميّز بين الجواري والغلمان ولا ينزع ثيابهم؟ فأعلموه أنه لا علم لهم 
بهم . واشتد إعجابه بما جاءه من قبلها وشقٌ عليه بعض ما سألته عنه. 

وعلمه اله من حکمته» فدعا بالغلمان والجواري› فأمر بطشت فملىیء ماء 
ودعاهم واحدًا بعد واحد وقال: اغسلوا آيديكم . فكان الغلمان إذا غسلوا يديهم 
حدروا الماء حدرًا والجواري يصببن الماء صا فميّزهم على ذلك . 


هذاء وهذا ابن عم هذا وابن أخ لهذا. 


ثم دعا بالخرزة التي لم تثقب فوضعها بين يديه ثم قال لمن حضر: مَّن 
يثقبها؟ فتكلمت دودة بين يديه فقالت: يا نبىٌ الله أنا أثقبها على أن تجعل رزقى فى 
الخشب. قال: نعم فلزمت الدودة الخرزة تثقبها حتى خرجت من الجانب الآخر 
في ثلاثة أيام» ثم انطلقت لرزقها. 

ئم دعا بالحقَ فحرکه» ٹم قال : فيه جوهر»› عدة الجوهر كذا وکذا» والزمرد 
كذا وكذاء والياقوت الأحمر كذاء والياقوت الأصفر كذا والأبيض كذا. حتى فر 

و واليافو جن واايو مین وا بيص حتی فرع 
من جميع ذلك والوفد ينظرون . 

ثم دعا بالخرزة الملوي ثقبها وقال لمن بحضرته: أيكم يأخذ هذه الخرزة 
الملوي ثقبها فيدخل فيها خيطا؟ فأجابته دودة تكون فى الصفصاف وقالت: أنا 
أدخله فيها على أن تجعل رزقى فى الخشب. قال سليمان: ذلك لك فأخذت خيطا 
فأوثقته في رأسها ودخلت في الخرزة من ثقبها حتى خرجت من الجانب الآخر ثم 
انطلقت إلى رزقها في الخشب . 


العرب والأساطير YAY‏ 
ثم أن سليمان رد جميع ما أمرت به إليها وقال كما ذكر الله ذلك في كتابه؟ 


مذ 
ی4 4 e‏ ر N CIM Mr BT Mar a e Fo‏ 
# ادون يمال فما ءاتلن» الله خير َم تدم بل اتر دیک دفرحون 
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ا لم اتمم شور لا ل م يا ورتم تنا يله وم صي 469 [النمل: 


[rv ٦ الآیتان‎ 

ثم قال سليمان حين ولّى الوفد إليها : 

لام ایی برشا قب ان باون لیت €9 ١ل‏ عفرت من لن آنا ۶يک بب 
مل ان فم ن بماك ونی عه قوی أب © [النمل: الآیتان ۰۳۸ ۳۹]. 

وكان سليمان إذا أصبح جلس بجلسائه مجلسًا يقضي فيه بين الناس ويأمرهم 
بأمره» فلا یزال فيه حتى يؤذيه حر الشمس . 

قال سليمان: أريد أعجل من هذاء قال رجل من الإنس» يقال له آصف بن 
برخيا: قد علمت اسم الله الأكبر وأنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك . 

لما دخلت بلقيس ملكة سباً على سليمان» تركها ثلاثة أيام» فقال لها قومها: 
ما تقولين في أمر هذا الرجل؟ أتدخلين في طاعته أم تحاربينه؟ وهل تيقنت أنه 
نبيّ؟ قالت: سأعلمكم منه ما تعرفون أهو نبي أم ملك من هذه الملوك. انظروا 
إليهء إذا آنا دخلت عليه فأمرني بالجلوس فهو ملك» فإن الملوك لا يُجلس عندهم 
إلى بإذنهم. وإن لم ينهني ولم يأمرني فإنه نبي. وإني سأسأله عن ثلائثة أشياء لا 
شك فيهاء فإن أخبرني بها فإنه نبيّ» وأنا داخلة في أمره ولا طاقة لكم به» وإن 
وي ین بي 

فلما دخلت عليه سمت عليه وحيته بتحية الملوك» ثم قامت بين يديه لا يأمرها 
بالجلوس ولا ينهاها عن القيام» حتى إذا طال ذلك عليها رفع سليمان رأسه لها 
وقال: إت الاأرض له ورا من ياء من عساوو عة للق [الأعراف : 
الآية ۱۲۸]؛ فمن شاء فليجلس ومَّن شاء فليقم . قالت: الآن علمت أنك نبي . 


سلیمان والنملة 


روي أن سليمان (ع) كان على ساحل البحر ينتظر بعض جنوده فأبصر نملة 
منه إن وقعت فيه قهرًا فما أن وصلت إلى شاطىء البحر حتى خرجت ضفدع فدنت 


A4‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
من النملة ثم فتحت فاهًا فدخلت النملة في فيها باختيارها فأطبقت الضفدع فمها 
وغاصت في البحر وما لبشت إلا برهة يسيرة ثم عادت الضفدع فقفزت إلى البر ثم 

فلما نظر سليمان النملة تقدم إليها وسألها عن شأنها مع الضفدع وأين ذهبت 
معها وكيف أرجعتها وأين وضعت الحبة. 

فقالت النملة: اعلم يا نبي الله أنه يوجد في قعر هذا البحر صخرة مجوفة في 
وسطها دودة عمياء لا تستطيع الخروج منها لطلب المعاش . وقد وکلني الله تعالى 
برزقها وسخرني مع هذه الضفدع لتأمين معاشها. 

فأنا أحمل لها طعامها من البر وهذا الحيوان ينقلني في فمه إليها فإذا وصل 
بي إلى الصخرة وضع فمه على ثقبها ثم قذفت بي إلى داخلها فأوصل الحبة إلى 
الدودة فأضعها في فمها ثم أعود إلى البر مع هذا الحيوان. 

فدهش سليمان (ع) من تلك القصة وزاد تسبيخا ثم سألها هل سمعت لها 
تسبیخا قالت : نعم سمعتها تردد هذا الدعاء: 

«یا من لا ينسانى فى جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة من رزقه» لا تنس . 
عبادك المؤمنين من رحمتك الواسعة). 


E E 

تمر الأجيال وتنطوي الأيام ولا تلد النساء مثل عوج بن عنق. ذلك الرجل 
الذي يحق للتاريخ إن صدقت الأخبار أن يدون اسمه ويحتفظ بما يؤثر عنه ليکون 

عظة المغرورين بقواهم. 
قيل: أرسل نبي بني إسرائيل سبعة أشخاص إلى العمالقة يدعوهم إلى الله 
تعالى فرآهم أحد العمالقة» فحملهم في مكة» وأتى بهم إلى الملك» وألقاهم 
أمامه. وحينما علم بخبرهم سخر منهم. وكان عوج حاضرًا» فخضب لكرامة قومه 
وأخذته الحمية. وسألهم الملك عن قومهم وسعة بلدهم» فاقتطع صخرة بقدرها 
وحملها على رأسه» وجاء ليلقيها عليهم فيهلكهم عن آخرهم فدعا عليه نبيهم 
فأرسل الله من السماء طائرًا عظيمًا نقرها فمزقها» فهبطت في عنقه» فأصبحت 
طوقًاء فجعل يعالجه فجاء موسى (ع) وكان طوله عشرة أذرع وطول عصاه مثلهاء 


العرب والأساطير ۲۸٥‏ 
فقفز عن الأرض وضربه بعصاه» فأصابه في عقبه وهو مشغول بنفسه فوقع على 
اللأرض» وأكلته السباع والهوام» ولم يستطع دفع ما ألم به. 

وقيل: إنه كان قبل الطوفان» وإنه تعلق بسفينة نوح وهم بأن يغرقها فكلمه 
)ع( فيها» فقال : 

ما أردت سوءًا» وإنما أريد أن أهتدي بها كى لا أعثر ببعض الجبال أثناء 

وقيل: إنه كان يأخذ السمكة من البحر فيشقها ويرفعها إلى كبد السماء حتى 
تشوى في حرارة الشمس. 

وقيل : إن نة تشبهه» وإن بينه وبين آدم آحاد» وأنه بقی إلى زمان موسی › 
والله أعلم بذلك کله. 

ومن حكايات العجائز التي كانوا يروونها لنا ونحن صغار» أن عوج بن عنق 
عندما کان مريضا مرض الموت مر به أناس عند رأسه فقال لهم : 

أرجوكم أن تطردوا الذباب عن رجلي فإني أشعر بهم. ولما وصلوا إلى 
مکان رجلیه وجدوا أن الذي ینهش رجلیه وحوش لا ذباب ولکنه لطوله لم يشعر 
بالالم من ذلك كيرا 

في أبيات لص فيها المعري قصة «جلشر في بلاد العمالقة والأقزام» فقال : 

زوا رخا كالنخل جسومهم ومعاشرًا قاماتهم أشبارٌ 

إن يصخروا أو يعظموا فبقدرة ولربُنا الإعظام والإاكبار 

e f 8 4 ۰‏ 43 1)4( 
قصة عبد الله بن جدعان والكنز 

کن ع ان دان ووا رت الد را فاا ی الات 
فيعقل عنه أبوه وقومه»› حتی أبغخضته عشیرته» ونقاه ابوه وحلف ان لا يؤدي عنه 
دية أو يؤويه. 


(1) رسالة الغفران: .٤/١‏ 


YA“‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 


فخرج في شعاب مكة حائرًا ثائرًا یتمنّى الموت. أن ينزل به. فرأی شمًا في 
جبل فظن أن به حية› E‏ 
شيًا. فدخل فإذا ثعبان عظيم له عينان تقدان كالسراجين. فحمل عليه الثعبان 
فأفرج له» فانساب عنه مستديرًا. ثم خطا خطوة أخرى فصفر الثعبان وأقبل إليه 
كالسهم» فزاغ عنه. ثم وقف ينظر إليه ويفكر في أمره فوقع في نفسه أنه مصنوع 
ولیس حًا . فامشنکه بيده فإذا هو مصنوع من ذهب»› وعیناه ياقوتتان . فکسره وأخذ 
عينيه ودخل البيت فإذا جشث طوال على سُرر لم ير مثلهم طولا وعظامًاء وعند 
رؤوسهم لوح من فضة فيه تاريخهم. وإذا هم رجال من ملوك جرهم» وآخرهم 
e TES‏ 
قال e‏ كان اللوح من رخام. وكان فيه: «أنا نفيلة بن عبد المدان بن 
خشرم بن عبد اليل بن جرهم بن قحطان ابن نہ NEN‏ 
خمسمائة عام» وقطعت غور الأرض»› ظاهرها واا ات ا والمجد 


والملك» فلم يكن ذلك ينجینی من الموت» وتحت مكتوب : 


قد قطعت البلاد في طلب الثروة 
وسريت البلاد قفرا لقفر 
فأصاب الردى بنات ا 
فانقضت مدتي وأقصر جهلي 
ودفعت السفاه بالحلم لما 
صاح هل ریت آو سمعت براع 


والمجد قالص الأثواب 
بقناة وقوة واكتساب 
بسهام من المنايا صياب 
واستراحت عواذلي من عتابي 
نزل الشيب محل الشباب 
رد في الصَزع ما قرى في الحلاب 


وإذا وسط البيت كوم عظيم من الياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة والزبرجدء 
فأخذ منه ما أخذ» ثم علم على الشق بعلامة وأغلق بابه بالحجارة. وأرسل إلى أبيه 
المال الذي خرج به وأنفق على قومه وعشیرته . 

وجعل ينفق على الناس» ويفعل المعروف» ويطعم كل من يحتاج. وقال في 
القاموس كانت له جفنة يأكل منها الراكب لعظمهاء بل كانت جفنة يأكل منها 
الاك عا ال 


(۱) بلوغ الأرب: ۸۹/۱. 


العرب والأساطير YAY‏ 


يوسف وزلیخا 

كانت زليخا زوجة العزيز فرعون مصر - وقصتها معروفة بالقرآن عندما أحبت 
يؤسف عليه السلام. 

لما مات العزيز فرعون مصر» وافتقرت زليخا وعمي بصرهاء جعلت تتكفف 
للناس» فقيل لها: لو تعرضت للملك ربما يرحمك ويعينك» فطالما كنت تحفظينه 
وتكرمينه. ثم قيل لها: لا تفعلي لأآنه ربما يذكرك بما كان منك إليه من المراودة 
والحبس فيسيء إليك ويكافئك على ما سبق منك إليه. فقالت: أنا أعلم بحلمه 
وکرمه. 

فجلست على رابية في طريق خروجه - وكان يوسف يركب في زهاء مائة 
آلف من عظماء قومه وأهل مملكته - فلما أحسّت زليخا به قامت ونادت : «سبحان 
من جعل الملوك عبيدًا لمعصيتهم» والعبيد ملوكا بطاعتهم!». فقال: مَن هذه؟ مَّن 
أنت؟ قالت: أنا التي خدمك بنفسي» وأكرمت مثواك بجهدي» وکان مني ما کان» 
وذقت وبال أمري» وذهبت قوتي» وتلف مالي» وعمي بصري» فصرتُ أسأل 
الناس؛ فمنهم من يرحمني. ومنهم مَّن لا يرحمني. وبعدما كنت مغبوطة أهل 
مصر كلها» صرت مرحومتهم» وهذا جزاء المفسدين . 

فبکی يوسف (ع) بکاءٌ شديدًا وقال لها: هل في قلبك من حبك لي شي,؟ 
قالت: نعم» والذي اتخذ إبراهيم خليلا لنظرة إليك أحبٌ إليّ من ملء الأرض 
ذهبّا وفضة. فأرسل إليها يوسف أنه يريد الزواج بهاء فقالت للرسول: أنا أعرف 
أنه يستهزىء بي. هو لم يردني في أيام شبابي وجمالي فكيف يقبلني الآنء وأنا 
عجوز عمياء؟! فتزوجها وصلى إلى الله باسمه العظيم الأعظم أن يرد إليها ما 
فقدته» فردٌ الله سبحانه وتعالی عليها حسنها وجمالها وشبابها وبصرها کهيأتها يوم 
راودته عن نفسه. 

وولدت زليخا له: أفراثيم ومنشاء وطاب في الإسلام عيشهما حتى فرق 
الموت بينهما. وكان يوسف وهو ملك على خزائن الأرض يجوع ويأكل خبز 
الشعير فقيل له: لما تجوع وبيدك خزائن الأرض؟ قال: أخاف أن أشبع فأنسى 
الف 


(۱) قصص الأنبياء: ٠۲٠۰‏ وتواريخ النساء: .٠١۹‏ 


YAA‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


قال الكسائي : كان سليمان إذا ركب الريح تقدم أمام بساطه البعوض ثم 
الزنابير وكل ما يطير بالهواء ثم الشياطين . وکان إذا أراد أن يركب الريح دعا الرياح 
الثمانية : الشمال» والجنوب› والصباء والدبور»› والصرصر»› والعقيم› والكرس› 
والراکي: 

فیبسط بعضها على بعض» ثم يبسط بساطه على هذه الرياح؛ وكان من 
السندس الأخضرء أخضر البطن حمر الظهر› أهداه الله تعالی إليه من الجنة» لا 

وكان سليمان إذا ركبه جعل اللون الأخضر ما يلي الأرض» فإذا رفع الناس 
رڙوسهم إليه يرونه على لون السماء. وکان یجلس على کرسیه وعن يمینه ویساره 
القضاة والعلماء والأحبار على كراسي معدة لهم» وهو جالس في وسط البساط 


. ا ٤‏ 2 ت 5 ت 
والريح في يده . ویتغدی ویتعشی على مسيرة شهر. قال الله تعالی : فوغدوها شر 
وراحها سر [سَبًاً: الآية .]١١‏ 


خاتم سليمان 
قيل : أوحى الله إلى جبرائيل أنه قد سبق في علمي أني أمّلك سليمان الدنياء 
ليعلم الجن والأنس آني لم أخلق خلا هو أفضل من ذريّة آدم . وأمره أن يأخذ 
الخاتم من الجنة ويأتيه به. فجاء جبرائيل إلى سليمان ومعه الخاتم وهو يضيء 
كالكوب الدريْ» ورائحته كالمسك. وعليه كتابة «لا إلله إلا الله محمد رسول 
الله»» فأعطاه لسليمان وقال له: هنيئًا لك يا ابن داود. 


قال الكسائي : مر الله عر وجل جبریل ن يحشر الجن› فنادی : أيتها الجن 
والشياطين› أجيبوا سلیمان بن داود. فاجتمعت الجن وهي تقول : لبيك يا حجة 
الله . فحشرها سليمان طائعة ذليلة تسوقها الملائكة» فوقفت بأجمعها بين يدي 
إصبعه. فلما نظرت إليه الجن خرّت ساجدة ثم رفعت رؤوسها وقالت : یا ابن 
داود» قد حشرنا إليك وأمرنا بطاعتك . فختم على أكتافهم بخاتمه وجندهم وصفد 
مردتهم بالحديد ولم يتخلّف إلا صخر الجني» تعيب في جزيرة. 


العرب والأساطير 1۸۹ 


وفرقف سليمان الأعمال عليهم من الحديد والنحاس وقطع الصخور وعمارة 


القرى والمدن و قال تعالى: #یعملون لم ما ا من رب ل 
وحقان ا دور راسيٽ تِه اسا الآية ۳ 


قصة سواد بن قارب الدؤسي 

كان سواد بن قارب من أعلم أهل الكهانة والشعرء وأطولهم باعا في جميع 
المكارم. وقد وفد على النبيّ ية فأسلم . وكان رئيّه من الجن قد أتاه ثلاث ليال 
في حال سنټه يضربه برجله ويقول: قم يا سواد بن قارب» واعقل إن كنت تعقل» 
إنه قد بعث نبي من لؤي بن غالب. وقد أورد قصته هذه مفصّلة جممٌ من الثقات 
منهم الإمام الماوردي في كتابه «أعلام النبوة)» قال: بينما كان عمر بن الخطاب 
ذات يوم جالسًا إذ مر به رجل فقيل له: أتعرف هذا المارٌ يا أمير المؤمنين؟ قال: 
من هو؟ قالوا: هذا سواد بن قارب الدوسي رجل من أهل اليمن. وكان له رئ 
من الجن . فأرسل إليه عمر فقال: 

أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: أنت الذي أتاك 
ريك بظهور النبيّ ي قال: نعم يا أمير المؤمنين. بينا أنا ذات ليلة بين النائم 
واليقظان إذ أتاني رئيٌ من الجن فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن a‏ 
مقالي؛ واعقل إن كنت تعقل. إنه قد بعث رسول من لوي بن غالب. يدعو إلى 
الله تعالى وإلى عبادته. وأنشاً يقول : 

جم الجن وتطلابها؛ :وفعدها اليس بتاففانها 

هوی الى ا نى اهي ماتا او كاي 

فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس فُداماها كأذنابها 

قلت له: دعني فإني أمسيت ناعسّاء ولم أرفع بما قال رأسّا. فلما كانت 
الليلة الثانية أتاني فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل 
إن كنت تعقل. إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله تعالى وإلى 
عبادته» وأنشاً يقول : 


(1) نهاية الأرب: .٠١/١٤١‏ 


14۰ قصص العرب/ الجزء الثالث 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمنوا الجن ككفارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها 
فقلت : دعني قد أمسيتٌ ناعسّاء ولم أرفع بما قال رأسًا. فلما كانت الليلة 

الثالثة أتاني فضربني برجلهء وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل إن 


كنت تعقل» فقد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله تعالى وإلى عبادته. 
وأنشاً يقول : 


تهوي إلى مكة تبغي الهدى 
فارحل إلى الصفوة من هاشم 


ودا ال ا خا 
ما خيّروا الجن كأنجاسها 
وأْممٌ بعينيك إلى راسها 


قال : فلما أصبحت وقد امتحن الله قليي للإسلامء فرحلت على ناقتي وأتيت 
المدينةء فإذا رسول الله كلاو فقلت : اسمع مقالي يا رسول الله! قال: هات» 
فأنشات أقول : : 


أتاني رئيّ بعد هدر ورقدةٍ 
ثلاث ليالٍ قوله كل ليلة 
فشمرتٌ عن ذيلي الإزار ووسّطت 
فأشهد أن الله لا شيء غيره 
وآنك آأدنى المرسلين وشيلة 
فمرنا بما يأتيك یا خير مرسل 
وکن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة 


ولم أك فيما قد بلوتُ بكاذب 
أتاكَ رسول من لوي بن غالب 
بي الذْعلِبُ الوجناء بين السباسب 
وأئك مأمون على كل غائب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
وإن کان فيما جئت شيب الذوائب 


بمُغْن فتلا عن سواد بن قارب 


ففرح رسول الله ية وأصحابه بمقالتي فرحا شديدا حتى رؤي الفرح في 
وجوههم . قال : فوثب إليه عمر فالتزمه وقال: قد كنت أحب أن أسمع منك هذا 
الحديث» فهل يأتيك رئيك اليوم؟ فقال: مذ قرأت القرآن فلاء ونعم العوض كتاب 
الله تعالى من الجن . 


)١(‏ العيس: الإبل البيض. 


العرب والأساطير ۲۹۱ 


أسطورة بناء تدمر 

تدمر بلدة قديمة ببادية الشام من أعمال حمص - وعلى شرقيها وأرضها سباخ 
وکان فیها شجر ونخیل وزیتون. 

وفيها آثار عظيمة قديمة من أعمدة وصخور. وكان لها سور وقلعة. وقدم 
العرب الأقدمون. وكانت منزل آل ربيعة ملوك الشام. 

واختلف في بانيها بعض المؤرخين. فقال: إن سليمان الحكيم عليه السلام 
قد بناها له الجن بالصفاح والعمد والرخام الأبيض والأشقر. وفي ذلك يقول النابغة 
الذبياني في مدح النعمان بن المنذر: 

زلا آرئ فاغا في الان ية ,وما أجاشي من الاقرام من اند 

ألا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاصدُذها عن الفَنِدٍ 

وجَيّش الجن أني قد أَذْنتُ لهم ينون تدمر بالصفاح والعملٍ 

فمن أطاع فأعقَبُه معاقبة كما أطاعك وادلِلّةُ على الرشد 

ومن عصاك فعاقبه معاقبة ثنهي الظلوم ولا تقعد على ضمد 

ألا مثلك أو من أنت سابقة سبق الجواد إذا استولى على الأمدِ 

ذكر الثعالبي في تفسيره: 

وهذا مذهب من مذاهب العرب على سبيل المبالغة لا الحقيقة» كما كانوا 
يزعمون أن عبقر مدينة للجن» فينسبون إليه كل شىء عجيب. فزعموا أن تدمر من 
اء الجن لما يروق من قرتها الاهرة وضتها المجيبه: وقال يعم إتها ن أ 
العرب الأقدمين . 


العنكبوت فى الأسطورة 
تحكي الأسطورة الإغريقية أنه كان في سالف الأزمان عذراء جميلة تسمى 
«أراكن» تجيد فن التطريز والحياكة» ولها صيت ذائع في هذا المجال وقد وصل بها 
الغرور أن تحدّث إلله الحكمة والفنون والصنائع النسوية عند الإغريق - الإلله أثينا - 
ودعته إلى مسابقة تقام بينهما في فن التطريز. وتمادت في هذا التحدي بأن أعلنت 
على الملا أنها سوف تفوز على الإلله أثينا. وعندما سمع ما قالته أراكنء قام 
بتمزيق كل ما قامت العذراء بحياكته من لوحات فنية عقابًا لها على فعلتها. وعندما 
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زآت آراکن ما دت لغرلها زیت حرا شديداء ترقامت انى نفسها يعلى رفغا 
بأحد الخيوط التي تستعملها في الحياكة. 
بفك الخيط من رقبة أراكن» وحوله إلى خيط ا ثم قام e‏ الجسد 
الميت إلى عنكبوت› SS‏ بخيوط الحرير التي 
تملکهاء وأن تظل قادرة على الحياكة حتى آخر يوم في حیاتها حتى لا تحزن مرة 
أخرى على ما أصابها من فعله 

واليوم نرى العنكبوت تقوم بعمل تصاميم رائعة من الحرير الذي تنتجه من 
. مها. 

والعناكب من الحيوانات التى حيك حولها كثير من الخرافات والأساطير. 
فكشيرون يعتقدون أنه إذا ما مشت العنكبوت على الثوب القديم الممزق فإنها تعمل 
على إصلاحه وإعادة حياكته . وإذا قتلت العنكبوت أثناء سيرها على الأّثواب فإن 
تلك الأثواب سوف تصبح ممزقة وبها ثقوب كبيرة. 


والإانجليزي يردد قولا مأثورًا مفاده: إذا أردت أن تعيش بسلام فدع 
العنكبوت تعيش بسلام. وهو يتفاءل إذا وجد عنكبوتا تمشي على ملابسه» لأن 
ذلك يعني هبوط ثروة مالية على صاحب الثوب . 

وهنود النيفاكو في الولايات المتحدة الأميريكة ماهرون في الحياكة» ويشيع 
بينهم أن خبراتهم تلك قد تعلمها الأجداد على يد عنكبوت تحولت إلى امرأة 
لتدربهم على فن الحياكة . ويهدد هؤلاء أطفالهم بأن المرأة العنكبوت ستعاقبهم إذا 
لم يكموا عن الشغب والشيطنة. 


أما حكايات العنكبوت في الإسلام فقد قصتها كتب الهجرة النبوية . فعنكبوت 
الغار هي أحد أسباب نجاة الرسول ية وصاحبه أبي بكر الصديق من الكفار الذين 
لاحقوه عند هجرته من مكة إلى المدينة. وقد و الوت ب ور 
كاملة باسمها فى القرآن. قال الله تعالی: لول أوهے لسوت ليت انڪ رن 
[العنكبوت : الآية ]٤١‏ والمعروف أن آنشئ التكبوت هي الى قرخ بالساة ولش 
الذكر . 
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من أساطیر کاتمندو - فی نیبال 


إنسان الثلج 
إذا كان هذا الحكم ما زال ينطبق على المستحيلين الآخرين» إلا أن الأول لم يعد 


آهل نيبال يؤكدون أن الغخول - وهو بالنسبة لهم «الجيتي» أو «البيتي» كما 
ينطقونه» ويعني إنسان الثلج الوحشي - ما زال يعيش في جبال هملاياء وهم 
ينسجول حوله الأساطيرء ويتناقلون عنه الحکايات خلال جلوسهم حول المدفأة في 
الشتاء. 


حتى الذين كتبوا عن نيبال وجبال هملايا تحدثوا في كتبهم عن أوصاف 
الوحش البشري ذي الشعر الأشعث الذي التقى به جندي أوروبي عام ٠٤٠١‏ م 
تماما كما رآه المستكشفان البريطانيان الميجور واديل والكولونيل هوارد بري» حيث 
كانا يرأسان حملة المتسلقين فى الجانب الشمالى من أفرست . 


وذكر الاثنان أنهما تبعاه وتوقفا عند آثار قدميه البشرية الضخمة على ثلوج 
السفح. ويقول النيباليون أن جسده الضخم يغطيه شعر كثيف من قمة الرأس إلى 
أخمص القدمين › وإنه سیر معتدل القامة. 


يقولون: إن الجبل كان ملينًا بعدد كبير من هذه الوحوش البشرية» وأن 
رهبان التبت تآمروا للتخلص منهم» فاتفقوا على أن يقيموا حفلا ساهرًا على السفح 
حيث يختفي المئات من هذه الغيلان خلف المغارات . وخلال الحفل تظاهروا 
بتناول الخمر المصنوع من منقوع الأرز. وحين بدا كأنهم سكروا حتى الثمالة 
راحوا يتبادلون الطعان بسكاكين زائفة. ومع انتهاء الحفل بدأوا يبتعدون واحدًا وراء 
الآخر. وهنا خرجت الوحوش البشرية من مغاورهاء وراحوا يقلّدون الرهبان فى 
اکتراع کل ما ترکوه من خمر حتی انتشواء ثم راحوا یضربون بعضهم بالسکاکین 
الحقيقرة التي تركها الرهبان عن قصد. وکانت المعركة من العنف والشدة بحيث 
تساقط الجميع ولم يبق منهم سوى واحد فقط ‏ هو الذي ما يزال يجوب سفوح 
الهملايا ويشاهده الناس بين الحين والآخر. 
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ورواية ثانية يحكيها أحد الحمالين الذين يساعدون الرحالة والمتسلقين إلى 
قمم هملاياء مفادها أن أحد تجار الفيروز كان يعبر الممر الجبلي حين فوجىء 
بالوحش الرهيب يوقفه ويرغمه على الذهاب معه إلى مغارة في عمق الجبل» حيث 
كانت أنثاه تستلقي وتصرخ بعد أن سدت حلقها قطعة كبيرة من العظم حتى تعذر 
عليها التنفس . وطلب الوحش من التاجر أن يشفيها وإلا قتله. وفي رعشة الخوف 
مالل مد يه المرجفة لبرت الأ فان طورها إقرة اقات نة الف 
من حلقها وتنفست الصعداء. 

را کی کا ی ا 
يصل إلى داره. وإذ فتح الكيس وجده مليئًا برؤوس بشرية» ومن كل شعرة تتدلى 
حبة فيروز. وكانت الحصيلة هائلة كسب التاجر من ورائها ثروة ضخمة. 

ومن أجل الحصول على ثروة مماثلة يجوب رجال «الشرباس» سفوح الجبل 
حاملين أحمال المتسلقين على أمل أن تتاح لهم فرصة مماثلة بلقاء إنسان الثلج - 
ا ی 

حديث هلاك عاد 

قیل : لما توالت ثلاث سنوات على عاد بأزمتها وقحطهاء وهم في ذلك غير 
تائبين ولا مطيعين لنبيهم هود عليه السلام» قام رجل من أشرافهم وذوي أنسابهم» 
يقال له: زميل بن عنزء أخو القيل بن عنز؛ وكان القيل رأس عاد وسيدها. 

فقال زميل: يا قوم إني فكرت لما نزل بكم من هذا القحط» ورأيت رأياء 
وقلت فيه قولاء وآنا عارض ذلك عليكم . فقالت الجماعة: إن رأيك أصيل» وإن 
فعلك جميل» فقل نسمع ما تقول. فقام زميل وقال: 

الا كزكة ا ججح نا عل خاو ف اتن ما 

فدمعهم يبل الترب منها ومايدرون مابهم يراد 

وقد علمت بنو عاد بن عوص بأن مشورتي لهم سداد 

وإني عارض رأيي عليهم ومامتي به فيه انفرادٌ 

باورا راجيا لي ال الي تسد 


(1) مجلة العربی» العدد ۳۲٠١‏ سنة .۱۹۸٩‏ 
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وإن تهلك فأمر الله ماض 


به تحيي البرية والعبادذ 
لديه في تايه الستدادذ 
غفور راز بر جواد 
فق رلت بها آزم داد 
BES EEN ETE‏ 
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وفد عاد 

وسارت عاد إلى مكة وقد جهزوا من عظمائهم وأشرافهم وذوي أحسابهم 
سبعین رجلا ثم وضعوا على رأسهم أربعة منهم وهم : 

قیل بن عنز»› ولقمان بن عاد - صاحب النسور»› وأبو سعيد مرد بن سعد 
وهو خير النفر» وجلهمة بن الخيبري فساروا إلى مكة - وسكانها يومئلٍ من 
العماليق - وهم يومئذِ ملوك الحجاز وأرضها. فنزلوا على رجل يقال له بكر بن 
معاوية قد تزوج امرأة من عاد وهى أخت جلهمة بن الغيبري فولدت ابنه معاوية - 
وكان منزلهم بظهر مكة خارجًا عن الحرم . ففرحوا بالوفد وأكرموهم. وكان معاوية 
قد كبر وضعف» وكانت الرياسة لابنه بكر بن معاوية فأنزل بكر أخواله عنده شهرًا 
يأكلون اللحم ويشربون الخمر وتغنيهم قينتان يقال لهما الجرادتان. 

ويقال إنه أول من اتخذ القيان في الأرض للغناء» وكان أكثر العرب مالا في 
زمانه . فأقبل الوفد على اللهو والشراب وتركوا ما جاؤوا من أجله. 

لما رى ذلك معاوية بن بكر غمه ذلك وقال: إن تركت أخوالى وأصهاري»› 
إنّها لهلكتهم وهلك من خلفوا من أهلهم وقومهم في بلادهم. وهم أيضًا ضيوفي 
ووجوه قومي وأنا أستحي أن آمرهم بالشخوص لما قدموا له. ثم قال شعرَا وحفظه 
للجرادتين» وأمرهما إذا انتشى القوم وأخذ فيهم الشراب أن تقوما على رأس 
كبيرهم وشريفهم قيل بن عنز وتغنياه. ولما انتشوا قامت الجاريتان على رأس 
قل بن عنز وأنشأًتا تقولان: 

الا يا فيل ويحك قم فهينم 

فقي ال غاد اة عدا 

ن الط الشديد فا ترات 


قد أضحرا لا يبينون الكلاما 


وإن الوحش تأتيهم نهارًا 
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فماتخشى لعاديٰ سهاما 


فقد اُمست نساؤهم آيامى 


تنهاركم وليلكم نياما 
فقبح وفدكم من كل وف ولا لقوا التحية والسلاما 

فلما سمعوا شعر الجرادتين وَرَعَته أسماعهم فزعوا لذلك وتركوا ما هم 
فيه من اللهو وقال بعضهم: يا قوم إنما بعكم قومكم لهذا البلاء الذي قد نزل 
بهم» ولكم منذ شهرها هناء فانطلقوا إلى بيّنة ربكم واطلبوا الغوث من ربكم 
لقومکم . 

فقال لهم أبو سعيد المؤمن: يا قوم حلمكم لأمر أدعوكم إليه تُذكرون به 
حاجتکم وتغیثون به قومكن. قالوا: وما ذاك؟ قال: تؤمنون بنبیکم هود عليه 
السلام» وتؤمنول بربکم» فذلکم خير لکم. قال : فکرهوا قوله وردوا النصيحة. 
فقال في ذلك أبو جلهمة: 

أبا سعيد كأنك من قبيل 

اترك دين اقام كرام 


سوى عاد وأمك من ثمود 
ورل وآل قد والعتود ' 
ڏذوي حسب ونتبع دين هود 
ولسنافاعلمنٌ على عهود 

قال : فغضب من ذلك رجل من الوفد من قوم أبي سعيد فأجابه : 

فمرثد مخ عاوفي ذراها وأنت لساقط وُي كنود 

نماه يا زنيم إلى المعالي من أخوال وأعمام صمودٍ 

وأفضل قوم عاد بعدهود وخيرهم الكريمُ نو شين 

سير الوفد إلى الكعبة 

ثم سار الوفد إلى الكعبة. وقبل مسيرهم طلبوا من بكر وابنه أن يحبسوا أبا 
سعيد المؤمن ففعلاء وكلماه في ذلك فقال: نعم. ووقف عنهم هو ولقمان بن 
عاد. 
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ومضى سائر الوفد إلى البيت يتقدمهم قيل بن عنز. وصف الوفد حوله ولاذ 
بالكعبة ودعا وتضرع فسمع مناديًا ينادي من السماء يقول: يا قيل بن عنز» ما جئت 
تطلب» فاسأل تُعْط فقال: جئت أطلب القطر الذي ينبت الشجرء ويكثر الثمرء 
ويحيي به البشر» ويصلح به قومي وبلادي . فأنشاً الله ثلاث سحابات بيضاء 
وحمراء وسوداء. ثم قيل له: اختر أيها شئت . قال: أما البيضاء فجهام ليس فيها 
مطر ولا لغيثها روي . وأما الحمراء فجهام غير أت ينفي السرًّاء ويأتي بالضراء. 
ولا حاجة لنا فيها. 

وأما السوداء فكثيرة الماء والروي» معقبة الرخاءء مبلغة المنى» غائظة 
الأعداءء وقد أخذتها لقومي وبلادي . 

فناداه المنادي : رمادا أرمدًاء لا يبقي من عاد بن عوص أحدًا» لا والدَا ولا 
ولداء ل القبيل الأبعدا. ويعني ا غ 
لاوذ - وهي أخت بكر بن معاوية كما ذكرنا هزيلة العملوقية زوجة أبي سعيد 
المؤمن. رات أراة خوسنة فاضلة متت مهود و كانت رة لةه و ضار » 
وكانت تلطف بهم وتوسع عليهم مالها. فنجاها الله من العذاب وولدهاء وکانوا هم 
عاد الاخرة. 

هزيلة العملوقية تصف كارثة قوم عاد 

لما هلكت عاد لم يسلم إلا هزيلة بنت هزيل من العماليق وبنوهاء وهم: 
عمر وعامر وعمير. وهي زوجة أبي سعيد المؤمن. فإن الله نجاهم من العذاب 
بإيمان أصحابهم»› وأمر الله سبحانه وتعالى فحملتهم الريح برفق وشفقة هي 
وولدهاء ولم تؤذهم ولم تضرهم» حتى أتت مكة فألقتهم في بيت بكر بن معاوية 
الذي فيه وفد عاد. 

فبينما القوم في لهوهم ولذّتهم إذ أقبلت هزيلة ببنيها حتى هجمت على عمها 
الشيخ بكر بن معاوية في منزله» فقال: ويحك! ما بك؟ فاستعبرت هزيلة باكية 
وقالت: الخبر أفظع وأوجع وأجزع من أن أصفه لك. فقال لها: ويحك خبريني»› 
لقد أكثرت وجدي! قالت هزيلة: إن الخبر أفظع من أن أسمعكموه قيلاء ولكني 
سأقوله شعرَا وأرويه للجرادة فتقوله : فقالته الجرادة: 

اوغا ت م و 
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لم تقل في غيهاحين 
بل طغث بغيّاوقالت 
EE OE EE‏ 
وعصوارباعظيما 


E E E 
فاستجاب له إلله‎ 
جل را ذا اقتاار‎ 
كي يتوبوافأراهم‎ 
عابدين من ضلال‎ 
يطلبون الغخيث مته‎ 
الذي يحوي سفاما‎ 
أفكوامن حيث طاعوا‎ 
EE ثئمقاللهم‎ 
ی راي ورا‎ 
تخل بت اله ك ها‎ 
أن يغخيث القوم منا‎ 
بعشواسبعين كهلا‎ 
عا لان راشا‎ 
وأبا جلهمة القرم‎ 
ثم ساروا بسواد‎ 
فأآتوامكةشخا‎ 
اخ الام ا دة‎ 
کله اکسترم عاو‎ 
نزلوا بالمرء بكر‎ 
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لن تطي م اهر هود 
EE E E HY‏ 
قاهر البطش مجيدا 
يقمع العاصي النكودا 
عز مقتدراحميدا 
E E EE‏ بيدا 
E E CEE‏ 
صنمّايدعى الصمودا 
بعد ماخروا سجودا 
سالوامنه رفودا 
ةف اتا ردا 
بعد ما ذاقوا الجهودا 
واإببعشواوفدا جنودا 
يسأالواالربً ودودا 
متهمّائم الشجودا 
تبعواقيلا جليدا 
وأباسعدمزيدا 
فتى الحي الجلودا 
قائداليس مقودا 
نحو خشداء أسودا 


ن جر وبرودا 


ووج وها وخدودا 


أ هات وجدودا 


و ار وة 
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ت هب وات ى تايا 
اق اح وت 
فا امو کے 
ا کے کے ا 
فلل قن لل و 
کي يردوها ومن دا 
تحسب الأصوات إن 
ثم خزروافي قصور 
استباح الدهر صدا 
وجهارا لم تزذره 
قيل فانظر أين عاد 


لهممبكزنشيدا 
فينة تسمى الجرودا 
کباتیے انرا ررد 
لم يزلللخلق عيدا 
قي ال ا ع 
عة ا 
تاو وا و 
ٹشمتقوى الله زيدا 
من سحاباتِ فرودا 
مابهافي الغيث جودا 
صاورت بها الأقطار سودا 
يح مطيعين ركودا 
OT ON ES EE‏ 
ويلهاويلاجديدا 
هر على عاد الصدودا 
کے انوا سوا 
لاببس فيها الحديدا 
e‏ 
الجو والقفربديدا 
أمة كانت يهودا 
فا رطا ما صما 
يهوون في الجو رعودا 
صيرت فلققابديدا 
ومستافاوالخلودا 
وهباءَ وال عنودا 
ثم دع عنك السمودا 
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لن تراهم آخرالدهر كماكانواقعودا 

شمنجاني إللهي ‏ وبني جدي الأبيدا 

قدتفاتواثمبادوا في ديارهم حصيدا 

حملتني وبني نحوكم ريح برودا 

ونجاهودوأص حا ب له خزواسجودا 

بهت اة بق وواد" 

كتابة «باسمك اللهم» 

قال المسعودي: ذكر جماعة من أهل المعرفة بأيام الناس وأخبار من سلف 
أن السبب في كتابة قريش واستفتاحها في أوائل كتبها: «باسمك اللهمَ» هو أن 
أمية بن أبي الصَلّت الثقفي خرج إلى الشام في نفر من ثقيف وقريش في عير لهم» 
فلما قفلوا راجعين نزلوا مكائاء واجتمعوا لعشاقهم» إذ أقبلت حية صغيرة حتى 
دنت منهم» فحصبها بعضهم بشيء في وجههاء فرجعت» فشذوا سفرتهم ثم قاموا 
وارتحلوا من مکانهم . 

فأشرفت عليهم عجوز من كثيب رمل متوكئة على عصاها فقالت: ما منعكم 
أن تطعموا رحيمة» الجارية اليتيمة» التي جاءتكم عشية؟ قالوا: ومَّن أنت؟ قالت: 
أنا أم العوام» أويمْتُ منذ أعوام. أما ورب العباد» لتفترفْنٌّ في البلاد. ثم ضربت 
بعصاها الأرض فأثارت بها الرمل. وقالت: أطيلي إيابهم» وأنفري رکابهم. فوثبت 
الإبل» فكأنٌ على ذروة كل بعير شيطائًاء حتى افترقت في البوادي . 

قال: فجمعناها في آخر النهار إلى غد» ولم نكد. فلما أنخناها لنرحلها 
طلعت علينا العجوز فعادت بالعصا كفعلها أولاء وعادت إلى مقالتها الأولى: ما 
منعكم أن تطعموا رحيمة» الجارية اليتيمة. أطيلي إيابهم وأنفري ركابهم. 
فخرجت الإبل ما تملك منها شيئًاء فجمعناها من آخر النهار إلى غد» ولم نكد 
فلما أثخناها لنرحلها طلعت علينا العجوز. ففعلت مثل فعلتها الأولى والثانيةء 
فتفرّقت الإبل وأمسينا في ليلة مقمرة» وقد يئسنا من ظهورنا. ۰ 


)١(‏ كتاب التيجان فى ملوك حمير: ص ٥۸ - ٠۳‏ وفي الشعر كثير من التحريف والألفاظ 
المبهمة في الأصل رسمًا أو معنى - فتأمل . 


العرب والأساطير ۳۰۹ 

فقلنا لأمية بن أبى الصلت: أين ما كنت تخبرنا به عن نفسك؟ فتوجُة إلى 
الكثيب الذي كانت تأتي العجوز منه؛ حتى هبط من ناحية أخرى» ثم صعد كثيبًا 
آخر حتى هبط منه» ثم وجد بينًا فيه قناديل» وإذا رجل جالس أبيض الرأس 
واللحية. قال أميّة : فلما وصلت إليه رفع رأسه إلي وقال: إنك لمتبوع“. قلت: 

فل عن آذ الشري قال فاي الشاب امرك فلك بالسرادء قال 
هذا خطب الجن. كدت ولم تفعل» ولكن صاحب هذا الأمر يكلمه في أذنه 
اليمنى» وأحبٌ الثياب إليه البياض»› فما جاء بك؟ وما حاجتك؟ فحدثته حديث 
العجوز . قال : صدقت ولعسلت بصادقة . هي امرأًة يهودية هلك زوجها منذ أعوام» 
وإنها لا تزال تضع بكم هذا حتى تهلككم إن استطاعت. قال أمية: فما الحيلة؟ 
فوق وسبعًا من أسفل»› باسمك اللهم» فإنها لا تضركم. فرجع أمية إلى أصحابه 
فأخبرهم بما قيل له. فجاءتهم وفعلت كما كانت تفعل» فقالوا لها: سبعًا من فوق 
وسبعَا من أسفل باسمك اللهم. فلم تضرهم. فلما رأت الإبل لم تتحرك» قالت: 
قد عرفب صاحبكم؛ لَيبْيّضنٌّ أعلاه» ويسودنٌ أسفله». فلما أدركنا الصبح» نظرنا 
إلى أمية قد برص في عذاريه ورقبته وصدره» واسودٌ أسفله. 


قال المسعودي: وكان أمية أول من كتب «باسمك اللهجَ»» إلى أن جاء الله 


عر وجل بالإسلام» فرفع ذلك وکتب : ابسم الله الرحملن الخ 


شوم عاد تقون بم 
لما كذّبت عاد هودًا - عليه السلام - توالت عليهم ثلا سنوات» لم يرَذا 
فيها مطرًا. فبعثوا من قومهم وفدًا إلى مكة؛ ليستسقوا لهم» ورَأسُوا“ عليهم 


(۱) أي أن له رٿا يحدثه . والرئيّ هو الجنيّ الذي يعرض للإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب. 

)۲( مروج الذهب: ۷۱/١‏ ۷۳. 

() البداية والنهاية لابن كثير: ١‏ ١١۲٠ء‏ مجمع الأمثال: ٠١‏ ١٠١١ء‏ المسعودي: ١۔١۲٠‏ 
fo:‏ 

0) رأسوه: جعلوه رئيسًا. 


۲ قصص العرب/ الجزء الثالث 
قَبْلَ بن عُنق ولْقَيْمَ بن هَرّال» ولقمان بن عاد» وكان أهل مكة إذ ذاك العماليقء 
وكان سيدّهم بمكة معاوية بن بكر . 

فلما قدموا نزلوا عليه؛ لأنهم كانوا أخوالّه وأصهاره؛ فأقاموا عنده شهرّا 
وكان يكرمُهم» والجرادتّان" تُخنيانهم؛ فنسُوا قومّهم؛ فقال معاوية: هلك 
أخوالي» ولو قلت لهؤلاء شيًا ظنوا بي بخلاء فقال شعرًاء وألقاه إلى الجُرّادتين› 
فأنشدتاه» وهو : 

لہ ا E‏ وبا قم 2 E‏ ا ل الله ت ٤‏ | ا ایا 

فيسقى أرض عاد؛ إل عادّا قد آمَسَّرا لا يُبينون الكلاما 

من الحَّطْش الشديد فليس نرجو به الشيحَ الكبير ولا الغلاما 

وقد كانت نساؤهمٌ بخير فقد أمست نساؤهم أيامَى؟ 

وإن الوحش يأتيهم جهارًا ولا يخشى لعاديٰ هاما 

) ٠ a 0 IR: ° 

وأنتم هلهنافيمااشتهيتم نهاركم وليلكم التمام“ 

2 2 EE ET 

فقبح وفدكم من وفلِ فوم ولا لوا التحية والسلاما 

فلما غتهم الجرادتان بهذا قال ب بعضهم لبعض: يا قوم؛ إنما بعكم قومُكم 
يتغوثون" بکم! 

فقاموا ليدعُواء وتخلّف لقمان» وكانوا إذا دَعَوا جاءهم نداء من السماء: أن 
سلوا ما شئتم» فتعطؤن ما سألتم! فدعَوا ربهم» واسسَْقّوا لقومهم» فأنشأ الله ثلاث 
سَحابات : بيضاء وحمراء وسوداء» ثم نادى مناد من السماء: يا قَيْلٌ» اختر لقومك 
ولنفسك واحدة من هذه السحائب! 


فقال: أما البيضاء فجفل"» وأما الحمراء فُعارض“ ٠‏ وأما السوداء فهُطّل» 
وهی أكثر ماءء فاختارها! 


)١(‏ الجرادتان: مغنيتان لمعاوية المذكور» كانتا بمكة. 


(۲) قيل: هو رئيسهم من عاد. (۳) الهينمة : الصوت الخفي» والمراد الدعاء. 
(6) الأیامی : جمع الأيم : وهي من لا زوج لها. )٥(‏ الالتمام: النزول. 
(VD‏ غوث الرجل واستغاث : صاح واغوثاه. )¥( الجفل : السحاب هراق ماءه ومضی . 


(۸) العارض: السحابة المعترضة في الأفق . 


العرب والأساطير ۳ 


فنادی مَُاد: قد اخترت لقومك رَمَادَا رميدا» لا تدر من عاد أحدَاء ولا 
والدا ولا ولدًا! 

وسيّر الله السحابة التي اختارها إلى عاد وتودي لقمان سل فسأل عَمْرَ 
او اسر فاعطى ذلكف! 

وکان یأخذ فرخ النسر من وکره» فلا یزال عنده حتی یموت! وکان آخرُها 
لبد وهو الذي يقول فيه النابغة: 

افحت خلا وأضن اعا اخلرا. اختى لها الى أختى على لبد 
ريد بن عَمرُو يتَلمُس الدين الصحيح”“ 

خرج زيدٌ“ بن عَمْرو إلى الشام يسأل عن الدين ويّبعه» فلقي عالمًَا من 
اليهودء فسأله عن ينهم فقال: لعلي أدين بدينكم فأخبزني به؛ فقال اليهوديّ: 
إنك لا تكونٌ على ديننا حتى تأخدّ بنصيبك من عضب الله . فقال زيد بن عمرو: 
لا افر إل من غضب الله» وما أحمل من غضب الله شيئًا أبدًا وأنا أستطيع» فهل 
تدلڵّني على دين ليس فيه هذا؟ قال: ما أعلَمُّه إلا أن يكون حَنيمًاء قال: وما 
الحنيف؟ قال: دين إبراهيم . فخرج من عنده وتركه. 

فأتى عالمًا من علماء النصارى» فقال له نحرًا مما قال لليهوديّ. فقال له 
النصراني: إِّك لَنْ تكون على ديننا حتى تأخدٌ بنصيبك من لَعَْة الله» فقال: إني لا 
أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيا أبدًا وأنا أستطيع» فهل تدلُني على دين ليس 
فيه هذا؟ فقال له نحرًا مما قال اليهودي؛ لا أعلمه إلا أن يكون حنيمًا. فخرج من 
عندهما وقد رضي بما أخبراه واتفقا عليه من دين إبراهيم» فلما بررٌ رفع يدّه» 
وقال: الهم إني على دين إبراهيم. 


05 ارالك الاه ف الدةة: ال ی 

.٠١١- ۳ الأغانی:‎ )۳( 

)€( کان زید ٻن عمرو أحد من اعتزل عبادة الأوثان وامتنع من کل ذبائحها وکان يقول: يا معشر 
لخیره! توفي سنه ۱۷ قى .ه. 


۳€ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


النعمّان بن المنذر يعنص ° 

خرج النعمان بن المنذر إلى الصيد ومعه عَدِىّ بن زيد» فمرّوا بشجرة» فقال 
له دى بن ربد ايها الملك: اندرئ فا تقول هته الهجرة؟ ال لا فال 
تقول : 

ركا ا غا ر ر ی ا 

عصفَ الدهرٌ بهم فانقرضوا وكذاك الدهرٌ حالا بعد حال 

ثم جاوز الشجرة فمرّ بمقَبَرةء فقال له عدي : أيها الملك» أتدري ما تقول 
هذه المقبرة؟ قال: لاء قال: تقول : 

ااا الجن د غل رض ال مدره 

ف آڑ ۶ ¢ 0 وک ا dE‏ نون 

فقال له النعمان: إن الشجرة والمقبرة لا تتكلمان وقد علمتُ أنك إنما أردت 
عِظّتي» فما السبيل التي تُذْرَكُ بها النجاء؟ قال: تدع عبادةً الأوثان وتعبدٌ الله 
وتَِينُ بدين المسيح عيسى ابن مريمَء قال: أوفي هذا النجاة؟ قال: نعم» فتنصر 
RT‏ 


طريفة الكاهة“"“ 


كانت العمارة فى أرض سَبَاً أزيد من مَسيرة شَهْرَيْن للراكب المحدّ» وكان 
أهلها يقتبسون النارَ بعضهم من بعض مسيرة أربعة أشهر» ثم مروا كل مُمرّق.. 


ا RE‏ ت ۴ و (O) aa‏ 7 
وکان اول من خرجٌ من اليمن في اول الاق وو نن غام ةه شا 2 وکان 


.٩٦ - ۲ الأغانی:‎ )۱( 

(۲) جاء في الأغاني : أن الشعر من مجزوء الرمل المسبغ وتقطيعه : 
فیکون على هذا غير موزون . 

(۳) شرح مقامات الحريري: ۱ ۰۲٠١‏ بلوغ الأرب: ۳ ۲۸۳» مجمع الأمشال: ١‏ ۔ ٠٠٠١‏ 
المسعودي: ٠۲٤٤ - ١‏ معجم البلدان: مأرب. 

(6) ملك اليمن» ومزيقياء: لقبه» فقد كان يلبس كل يوم حلتين ويمزقهما بالعشي» يكره العود 
فيهماء ويأنف أن يلبسهما غيره. 


r.0 ٠ العرب والأساطير‎ 


منامها أن سحابةً عْشِيث أرضهُم» فأرعدث وأبرقث» ثم صَعَقَث” فأحرقت كل ما 
وقعتٌ عليه. ففزعت طريفة لذلك فرعا شديدًا وأتت الملك عمرّا وهي تقول : 
«ما رايت كالبرق أزال عني النومً! رأيتٌ غيمَا أُرْعَدَ وأبرق» ورَمَجَرَ وأصعق» فما 
وقع على شيء إلا أحرق». فلما رى ما داخلها من الفزع سکكها. 


ثم إن عمرًّا دخل حديقةٌ له» ومعه جاريتان مِنْ جّواريه؛ فبلغ ذلك طريفة» 
فخرجث إليه وخرح معها ضيف لها اسمه سنان؛ فلما برزت من بيتها عرض 
لها ثلاث مَاجد" منتصبات على أرجلهنٌء واضعات أيديهنّ على أعينهنْء فقعدت 
إلى الأرض واضعة يديها على عينيهاء وقالت لوصيفها: إذا ذهبت هذه المناجد 
فأخبرني . فلما ذهبث أخبرهاء فانطلمَّث مُسرعة» فلما عارضها الخليج الذي في 
حديقة عمرو وَتَبّث من الماء سلحفاة» فوقعت في الطريق على ظهرهاء وجعلت 
تروم الانقلابً فلا تستطيع › وتستعين بدّنبها فحتو الترابً على بطنها من جَتّباته» 
وتقذٍف بالبول قَذْقًّا. 

فلمّا رأتها طريفةٌ جلست إلى الأرض» فلما عادت السلحفاءٌ إلى الماء مضت 
طريفة إلى أن دخلث على عمرو»ء وذلك حين انتصف النهار فى ساعة شدي 
برعا ودا ال با من خر رت فلا راجا اما م وار الجاريتين 
بالانصراف إلى ناحية؛ ثم قال لها: همي يا طريفةء فكهَث له» وقالت: 
ا الا والأرضر E EC E RTO I AEE ERT‏ 

في فى الزمن السّالك». 


قال عمرو: مَنْ أخبرك بهذا؟ قالت: أخبرني المناجد» بسنينَ شدائد» يقطع 

فيها الولدٌ الوالد. قال: ما تقولين؟ قالت: «أين قول الئَّذمان لَهْفاء لقد رأيت 
سلف تجرف الترابَ جَرْفا» وتقَذِف البول فقَذْفًا»؛ فدخلتٌ الحديقة» فإذا 
الشجر من غير ريح يتكقَاً! 


(1) أصابت بصاعقة: وهي نار تسقط من السماء مع الرعد الشديد. 

(۲) الوصيف: الخادم» غلامًا كان أو جارية . 

(۳) هي دواب تشبه اليرابيع» واليربوع: دويبة نحو الفأرة» لكن ذنبه وآذنيه أطول منهاء ورجليه 
أطول من يديه . 

() يمیل. )٥(‏ کهن له: قضی له بالغیب. 

)٦(‏ السلحفاة. 


قال: ما تَرَيْنَّ فى ذلك؟ قالت: هى داهية دَهْياء E‏ 
ومصائبَ عظيمة! قال: وما هو ويلك! قالت: «أجل؛ إن فيه الويل» ومالك فيه 
من فيل" وإدٌ الويل فيما يجيء به السيل»! 

فألقی عمرو نفسه عن فراشه» وقال: ما هذا يا طريفة! قالت: «خْطب 
جلیل» وحُزْنٌ طویل» وحَلّف”" قليل!» قال: وما علامةٌ ما تذکرین؟ قالت: 
«اذهب إلى السدذ» فإذا رأيت کش ل في السد احفر ا برجليه 
من أجل الصخر» فاعلم أن عُمَرَ الَمْر» وأن قد وقع الأمر». 

قال: وما الذي تَذكرين أنه يقع؟ قالت: «وعدٌ من الله تعالى نزل» وباطل 
پَطل» ونال بنا تكل؛ فبغيرك یا عمرو یکون النکل "»! 

فانطلق عمرو فإذا الخو ب بر جلیه صخرة ما يقَلبّها خمسون رجلا فرجع 
ا طريفة فأخبرها الخبر» 9 


ج گے .۰ . . و (Vo < <“ a‏ 
EDEN (4) a (N.‏ 
Bs‏ الاجم أو كبش صِزم من افاریق العم 
ا 2 3 ۶ ل (11( 
E‏ له مخاليب وآنيابٌ قفضصم 
ا فالّه ى0 من ا . و 
فقالت طريفة: وإن علامة ذلك الذي ذكرئه لك أن تجلس فتأمر بزجاجة 
فتوضعَ بين يديك فإن الريح تملؤها من تراب البَطْحاء من سِهلّة“ الوادي ورَمْلهء 
وقد علمتَ أن الجنانَ مُطَلَلَهٌ لا يدخلها شم ولا ريح. 


)١(‏ داهية دهياء: شديدة. 
(۳) قال قیلا: نام في القائلة» وهي نصف النهار» والمراد الإقامة والمكث. 


() الخلف: ما استخلفته من شيء . )٤(‏ ضرب من الفئران. 

)٥(‏ الغمر: الماء (0) الثكل: كسبب وقفل: الموت والهلاك. 

(۷) البرح: الشد 

(^A)‏ ا : جمع أجمة» وهو الشجر الکئیر الملتف. 

)4( الصرم: الجماعة. 

)١(‏ الأفاريق : الفريق تجمع على فرق» وجمعت في الشعر على أفارق وجمع الجمع أفراق وجمعه 
أفاريق . 

(1) قضم قضمًا: أكل بأطراف أسنانه . (۱۲) سحله: قشره ونحته . 


العرب والأساطير ۳۷ 


فأمر عَمُرو بزجاجة فوْضِعَّب بين يديه» ولم تمکٹ إلا قلیلا حتى امتلأت من 
التراب» فأخبرها بذلك» وقال لها: متى يكونٌ ذلك الخراب الذي يخدث في 
السد؟ قالت: فيما بيني وبينك سبع سنين! قال : ففي أيها يکون؟ قالت : لا يعلم 
بذلك إلا الله تعالىء ولو علمه أحدٌ لعلمئهء وإنه لا تأتي على ليلة فيما بيني وبين 
سبع السنين إلا ظننتُ هلاكه في عَدِها أو مَسائها! 

رای عمرو في منامه سيل العّرم"» وقيل له: إن آية ذلك أن ترى 
الخضباء قد ظهرت فى سعف النخل؛ فنظر إليها فوجد الحصباء قد ظهرت فيهاء 
فعلم آنه واقعٌ › وأن بلادهم ستخرّب . 

e‏ وأجمع على بَيْع کل شيء له بارض مَأرب» وأن يخرح منها هو 


وولده؛ ؛ ٿم خشي د خش أن نكر الناسُ عليه ذلك» فأمر أحد اولاده إذا دعاه لما يدعوه 
إليه ن یتاأبّی فل وأن يفعلَ ذلك به في الملا من الناس؛ وإذا لطمّه يرفع هو 
يذه» ويَلْطْمه. 


و ع 

فلما جلس الناس للطعام جلس عنده اينه الذي أمره بما قد أمره» فجعل 
يأمره فیتابٔی عليه؛ فرفع عمرو يذه فلطمه» فاطمه ابنه؛ فصاح عمرو: واذلاه يوم 
منھا شیا ! 

فقال الناس بعضهم لبعض : اغتنموا عَضبَةَ عمرو» واشتروا منه أمواله قبل أن 
زی اح a‏ ماله بأرض ار as‏ 
السيل وخرج» فخرج E‏ منها ب کار 


)۱( ارم : الذي لا يطاق» وقيل: هو المطر الشديد. وقيل: هو اسم واد. 


۳۰۸ ۰ قصص العرب/ الجزء الثالك 


عُفَيرَاء وَمَرّد بن عبد کول 

قفل مَرْنّد”“ بن عبد لال من عَرَاةٍ غزاها بغناتم كثيرة» فوفد عليه زعماءُ 
العرب وشعراؤها وخطباؤها يهنئونه؛ فرفع الحجابً عن الوافدين» وأوسعهم 
عطاءٌ» واشتدٌ سرُوره بهم . 

فبينما هو كذلك إذ نام يومًا؛ فرأى رُؤيا في المنام أخافَنةُ وأذْعَرنْةٌ فلما انت 
Î‏ حتی لم یذکر متها شيا وثبت في نفسه ارتیاعة بها فانقلب سروزه 
حزنًا» واحتجب عن الوفود» حتى أساءوا به الظنٌ . 

ثم إنه حشر الكَهَان: فجعل یخلو بکاهنِ بعد کاهنٍ» > ثم يقول له: أخبرني 
اردان امالك غه فة ا : بان لا عل عندي! حتی لم يَدَْ کاهئا 
عله إلا كان اليه ميه لكا فتضاعف فلقة وطال أرفة وكانت اة قد 
تكهْئث”" فقالت له: أبيت اللعن أيُها الملك! إن الكواهر“ أَهْدَى إلى ما تسأَلٌ 
عنهء لأَنٌ باع الكواهن من الجانٍ» ألطفُ وأظرف من أتباع الكهان. 

فأمر بحشر الكواهن إليه» وسألهنّ كما سأل الكهانء فلم يجذ عند واحدة 
مین طلا ما اراد اة ولما يئس من طَلبَيَهِ سَلَّد عنهاء ثم إنه بعد ذلك ذهب 
يتصيّد» HE‏ في طلّب الصيد» وانفرد عن أصحابه» فرّفعت له أبيات من 
درا جيل وكان قد فخ المي 'فحدل إلى الأيات» وقصة امنيا سردا 
عنها» فبرزث إليه منه عجوز» فقالت له: انزل بالرّخب والسّعة» والأّمْن والدعة» 
والجَفنة المُدغدَعة“ والعُلبة المُثْرَعَة ۰ 


(۱) بلوغ الأرب: ۳۔٦۲۹‏ الأغاني: .١١ ٠١‏ 

)۲( هو أخو تبع بن حسان لأمه» وکان ذا رأي وباس وجود» وملك إحدى وأربعين سنة . 

(۳) تکهنت: قضت بالغیب. () الكواهن: جمع كاهنة. 

)0( أوغل في طلب الصيد: بالغ في ذلك وأمعن. 

() ذر الجبل: کنفه وستره. 

(۷) لفحه: أحرقهء والهجير: نصف النهار وشدة الحر. 

(۸) الحفنة: القصعة» والمدعدعة: التي ملئت بقوة ثم حركت حتى تراص ما فيهاء ثم ملئت بعد 
ذلك . 

(4) العلبة: إناء من جلد الإبل أو من خشب يحلب فيهاء والمترعة: المملوءة. 


العرب والأساطير ۳۰۹4 


فنزل عن جواده» ودخل البيت» فلما احتجبَ عن الشمس». وخفقت عليه 
% ) . ك RE‏ و ‌ و 
الأزواح» نام فلم يستيقظ حتى تصرم الهجير؛ فجلس يمسح عينيه› فإذا بين 
یدیه فتاةٌ لم یر مثلها قوَامًا ولا جمالا؛ فقالت : أبيت اللعن أَيُها الملك الهُمَام! هل 
لك في الطعام؟ فاشتد إشفافه» وخاف على نفسه لما رأی آنها عرفته» وتصام عن 
کلمتهاء فقالت له: لا حدر فداك البّشرء فجدّك الأکیں و 


ثم قرّبت إليه ثریدًا وقديدًا E,‏ وقامت ن عنه حتی انتھی كله ٹم 
سقته لبا صَريمًا وضريبًا» فشرب ما شاء» وجعل يتأمّلها مُقبلةٌ مُذْبرة» فملأت 
OEE NIE ENO E RE E E O RAT‏ 
فقال لها: يا عميراءء مَن الذي دعوته بالملك الهمام؟ قالت: مَرّثد العظيم الشان! 
حاف الكر اهن والكانة لمحضلة بد عتها:الجان! 

فقال: يا عفیراء» أتعلمين تلك المعضلة؟ قالت: أجل أيها الملك! إنها رؤيا 

ا افیا ا E‏ کک 
زوابع› بعضها لبعض تابع» فيها لَهَبّ لامع . ولها ا م 
E‏ کک سامع› ذڏي جر صادع : 1 

فقال الملك: أجل ! هذه رؤياي! فما تأويلُها يا عُفيراء؟ قالت: الأعاصير 
الزوابع ملوك تبابع"'“. والنهر علم واسع. والداعي نبي شافع . والجارع ولي تابع 


)۱( الأرواح : جمع ريح . 

(۲) القديد: اللحم المقدد» والحيس: تمر وأقط وسمن. 

(۳) الصريف: اللبن آن الحلاب يصرف عن الضرع إلى الشارب . والضريب : اللبن الذي يحلب من 
عدة لقاح في إناء واحد فيضرب بعضه ببعض . 

() العضلات: الشدائد. وبعد عنها الجان: لم يطيقوها. 

)٥(‏ الأعاصير الزوابع : هي من الرياح ما يثير التراب فيعليه في الجو ويديره. 


)٩(‏ ساطع: مرتقع . (۷) الجرس: الصوت. 


)١(‏ التبايع جمع تبع» وهو لقب لملوك اليمن. 


۳۹ قصص العرب/. الجزء الثالك 
ج ا 


السماء؛ ومنزل الماء من العَاء کک الدماءء ا العقائل تُطْرّ 
الإمات 
فقال الملك : إلا 1 يا عفيراء؟ قالت: إلى صلاة e‏ وصلة ُزحام» 


وكَسْرٍ أصنام» وتعطیل اُزلّام» واجتناب آام! 
فقال الملك: يا عُمَيْرَاء؛ إذا ذب قَومُهُ فمن أعضاده؟ قالت: أعضا 


اريف ° يَمَانُون» طائرُهم به ميمون» يُغْزيهم فيَغُزون؛ ويْدَمّتُ" بهم الحُرُونء 
وإلى تَصْره يَعْتَزون! 
فأطرق الملك يمر“ نَفْسَّه في خطبتها؛ فقالت : أبيت اللعن أيها الملك! إن 


)4( 
تابعي عيور» ولأمري صبور»› e‏ 


فيض البلكف. وال ٠‏ فى ضير اجراده زانطلى؛ فة إلها بحا ناق 
E‏ 


(OND e كاهتة‎ 


ندر عبد المطلب بن هاشم أنه متی رُزق عشرة اولاد ذکورًاء ا 
يديه رجالا أن ينحرَ أحَدَهم عند الكَعْبَّة شکرًا لربه! 

فلما استكمل وَلَده العدد» وصاروا م ا العْدّدء قال لهم : يا بَبْيْ؛ كنت 
ندرب ندرا علمتموه ه قبل اليوم» فما تقولون؟ 


)١(‏ العماء: السحاب الكثيف. (۲) طل دمه: هدر» أو ألا يثأر به. 
() منطق العقائل: الكرائم من النساء؛ آي يسبيهن فيشددن النطق على أوساطهن كالإماء للمهنة 
والخدمة. 


9) الأزلام: سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية؛ آي يطلبون معرفة ما قسم لهم . 
)٥(‏ الأعضاد: الأنصار: أي إذا قطعوه وتركوا نصرته. 

(0) الغطاريف : السادةء وتريد الأنصار وهم من أهل اليمن. 

(۷) یدمث: يسهل . (۸) يؤامر نفسه: يشاور. 

(4) ثبور: هلاك . 

)١(‏ حال أي وثب واستوى» والصهوة: مقعد الفارس من ظهر فرسه. 

)١(‏ الكوماء: الناقة العظيمة السنام. 

() بلوغ الأرب: ۳ ٤٦‏ ابن هشام: ٠٠۳ ١‏ الطبري: ۲ .٠۷٤‏ 


العرب والأساطير ۳1۱ 


قالوا: الأمرّ لك وإليك. ونحنُ بين يديك! فقال: لينطلق كل واحدِ منكم 
إلى قذجه”'» وليكتت عليه اسمه» ففعلوا؛ ثم أنَوْه بالقداح فأخذها. 


ثم دعا بالأمين الذي يَضرِبُ بالقداح» فدفع إليه قَدَاحهم» وقال: حرّك ولا 

وكان أحت ولد عبد المطلب إليه عبد الله . فضرب صاحبٌ القداح السهمَء 
فخرج على عبد الله ؛ فأخذ عبد المطلب السَمْرَة» وأتى بعبد الله وأضجعه بين 
إساف وناك 

وهم بذْحه»ء فولب إليه ابه أبو طالب» وكان أخا عَبْدِ الله لأبيه وأمه» 
وأمسك بيده عن أخيه. 


فلما سمعت بنو مخزوم بذلك - وکانوا أخواله - ونَبُوا إلى عبد المطلب»› 
فقالوا: يا أبا الحارث» إنا لا تُسلم إليك ابنَ أختنا للذبح»ء فاذبخ من شئتَ مِنْ 
ولدك غيره! 

فقال: إني نذرتٌ نذرّا وقد خرج القِذح› ولا بد من ذبحه! قالوا: کلا! لا 
يكونٌ ذلك أبدّاء وفينا رُوح؛ وإنا لنفُدِيه بجميع أموالنا من طارف وتالد. 

ت وثب السادات من قريش إلى عبد المطلب» فقالوا: يا أبا الحارث؛ 
إن هذا الذي عزمْت عليه لعظيمء وإنك إن ذبحتَ ابتك لم تهنا بالعيش من 
بعده» ولكن تثب حتى نصيرَ معك إلى كاهنة بني سعد فما أمرٽك من شيء 


فقال عبد المطلب: لكم ذاك. 
٤ :‏ ر ا : e (OD r,‏ 
عليها أخبرّها عبد المطلب بما عرَم عليه من دَبْح ولده. فقالت الكاهنةً: انصرفوا 


. القدح: السهم. (۲) الشفرة: السكين العظيم‎ )١( 
إساف ونائلة: صنمان كانا لقريش» وضعهما عمرو بن حي على الصفا والمروةء وكان يذبح‎ )۳( 
في سيرة ابن هشام والطبري : فانطلقوا حتى قدموا المدينة.‎ )( 


وعادوا من العّد» فقالت: كم ديه الرجل عندکم؟ قالوا: عشر من الإبل. 
قالت : : فارجعوا إلى بلدكم» وقرّبوا هذا الغلام الذي عزمتم على ذبحه وقدموا 
معه عشرًا من الإبل» ثم اضربوا عليه وعلى الإبل القِدَاح» فإن خرج اف صي 
الإبل فانحروهاء وإن خرج على صاحبكم فزيدوا على الإبل عشرًا عشرًّا حتى 
يَزضی ربکم . 

فانصرف القومٌ إلى مكة؛ وأقبلوا عليه يقولون: يا أبا الحارث؛ إن لك في 
إبراهيمَ أسوةٌ حسنة؛ فقد علمْتَ ما كان من عَزْمه على ذبح ابنه إسماعيل وأنت 
سید ولد إسماعيل» فقدّم مالك دون ولدك! 

فلما أصبحَ عبد المطلب قَرَبَ عَبْدَ الله وعشرًا من الإبلء ثم دعا بأمين 
اداح وجعل لابنه قّذْحَاء وقال: اضرب ولا تَعْجَلْ» فخرج القِذْحُ على عبد اه 
فجعلها عشرين» فضرب فخرج على عبد الله ؛ فجعلها ثلاثين فضرب فخرج القِذح 
على عبد الله ؛ فجعلها أربعين» . . . وكلما خرج القذح على ابنه زادها عشرّاء حتى 


جعلها مائة» فضرب فخرج القّذح على الإبلء فکبّر عبد الله وکبرت قریش› 
وقالت : 5 أا الحارث؛ إنه قد رضي ربك وقد نجا ايك من الذبح . 


فقال: لا والله حتى أضرّب عليه ثلاًا! فضرب الثانية فخرج على الإبلء 
فضرب الثالثة فخرج على الإبل» فعلم عبد المطلب أنه قد بلغ رصا ربه في فدَاء 
ابنه . 
فقُرّبت الإبل» وهي مائة من جلة إبلِ عبد المطلب» > فتحرّت کلهاء فداءٌ 
لعبد الله و yT‏ 2 
ا <s‏ )( 
مصرع العرّى 
کانت e‏ شيطانة تأتي ثلاث e‏ 


)1( درج : مشی. ودب : مشي على هینته› والمقصود كل واحد. 
الأصنام لابن الكبي: .٠٠١‏ 

(۳) سمرات: جمع سمرة» وهي نوع من الشجر. 

)٤6(‏ بطن نخلة: قريبة من المدينة. 


العرب والأساطير 1۳ 
سمُراتِ فاعضد”“ الأولى! فأتاها فعضصدَها. فلما جاء إليه - عليه السلام - قال: هل 
رأيت شيئًا؟ قال: لا. قال: فاعضد الثانية! فأتاها فعَضدها. ثم أتى النبىٌّ عليه 
السلام» فقال: هل رأيت شيئًا؟ قال: لا. قال: فاعضد الثالثة! فأتاهاء فإذا هو 
بحيشة نافشة شخرها واضعة يدها على غاتقها تصرف“ بأنيابهاء وحُلمَها دة بن 

حرمی الليباني وکان ساوتھا'" _ فلما نظر إلى خالد قال: 

E E N gm 

فاتكالا ر او فالا تبر دل غالا وی 

فقال خالد: 

يعر كفراتك لا سبخائك. إني رآيت الله قد أهائك! 

کم رها فلق رها ا5ا هی هة ا ى هد الجر وفل دة 
الساون. ثم أتى النبيّ بف فأخبرةٌ. فقال: «تلك ف ولا عُرّى بعدها للعرب! 
أما إنها لن تعْبّد بعد اليوم». 

ي بن آي لصَلّت وَرؤيا شق الضدر“ 

اة“ بنا بي الصلْت a‏ خف ي تهيَءُ و فأدرکه 
وإذا بطائرَيْن قد وقع أحذهما على ووقف الآخرٌ مكانه» فشق الواقع صدرّه 
فأخرج قلبّه فشفه» فقال الطائر الواقف للطائر الذي على صدره: أوَعَى؟ قال: 
وَعَی» قال: أقبل؟ قال: أبى . قال: فرْدٌ قلبه في موضعه. ثم نهض فأتبعهما أمية 
طرفه» وقال : 

OLA. a 
لا بريءَ فأعتڏر» ولاو عشي قا‎ 


(1) فاعضد: فاقطع . (۲) تصرف: تصوت . 

(۳) السادن: خادم الكعبة وبيت الأصنام . () الحمم: الفحمء واحدته بهاء. 

١١١ - ٤ الأغاني:‎ )( 

() كان أمية قد نظر في الكتب وقرأها قبل بعثة النبيْ ييه ولبس المسوح تعبدًا» وحرم الخمرء 
وشك في الأثان . ولما بعث الي َة قال: «إنما كنت أرجو أن آكونه». ولم يسلم. 

(۷) تهيئه وتقدره قبل القطع وتقيسه لتقطع منه مزادة أو قربة أو خمًا. 


۳14 قصص العرب/ الجزء الثالكث 
فرجَع الطائر فوقع على صدره فشقّه» ثم أخرج قلبّه فشقه؛ فقال الطائر 
الأعلى: أورّعى؟ قال: وَعَى» قال: أقبل؟ قال: أبى؛ ونهض»› فأتبعهما أمية بصرَّه 
وقال : 
تالكا سافداا دك 


لقال يخنيني؛ ولا عشيرة تحميني . فرجَّع الطائر فوقع على صدره فشقه؛ 
ثم أخرج قلبه فشمّه. فقال الطائر الأعلى : أوَعَى؟ قال: وّعى. قال: أقبل؟ قال: 
أبي . ونهض فأتبعهما أمية بصره» وقال : 
لتك طا لكا ماندالدي ها 
محفوف بالنعم» محوط من الريب . فرجع الطائرٌ فوقع على صدره فشقّه» 
وأخرج قلبه فشقهء فقال الأعلى : أوَعَى؟ فقال: وَعى. قال: أقبل؟ قال: أبى. 
E N‏ 
لا لاء ا و 
إن تَعْفِر اللهم تعفر جما ويي عبيلك لا أل“ 
قالت أخته: ثم انطبق السقف؛ وجعل أمية يمسح صدرّه» فقلت: يا أخي› 
هل تجدٌ شيئًا؟ قال: لاء ولكني أجد حرا في صدري»ء ثم أنشأً يقول: 
ليت كاقل انك دلي کي فان الان أزعى ”لزغو 
اجِعَّل الموت تْصْبً عينيك واحدّز عُولَةٌ الدهر إن للدهر عُولا“ 


(£) f 
lal 
 !ماۆعلا آم‎ 
خرج ركب من ئقيف إلى الشام» وفيهم أميةٌ بن أبي الصلت» فلما فُفلوا‎ 
را جعير نزلوا منزلا مد ليتعشّوًا بعشاء» د اق قلت عَظایة حتی دنت منهم ۰ ف فخصبَها‎ 
2 ٍ E چ 2ه 4 جه ,(1) روه‎ 2 
› بعضهم بشيء في وجههاء فر جعت »› وکفتوا” سفرتهم» ثم قاموا يرخلون ممسین‎ 
فطلعت عليهم عجورٌ من وراء كثيب مقابل لهم تتوكأً على عصاء فقالت: ما‎ 


(1) ألم : ارتكب اللمم» وهو صغار الذنوب. )١(‏ القنان: أعالي الجبال» واحدها قنة. 
(۳) کل ما اغتال الإنسان فأهلکه . ) الأغاني: .٠١١ _ ٤‏ 

() العظاية : دريبة ملساء» تشبه سام أبرص» من طبعها أنها تمشي مشيًا سريعًا ثم تقف . 
0) كف الشيء: ضم بعضه إلى بعض. والسفرة: ما يبسط تحت الخوان من جلد أو غيره. 


العرب والأساطير 10 
منعكم أن تُطعمُوا رَحيمةً الجن ا جاءتکم عَشية! قالوا: ومن آئت؟ 
قالت: آنا أمّ العرّام» مت مند أعوام؛ أما ورب العبادء لَفترفُنّ في البلاد! 
وضربَّت بعصاها الأزْض» ثم قالت: بطي ٳيابهم» ونَمُرِي ركابهم؛ فوثبتِ الإبل 
کا على ذرْرَة کل بعیر منها شيطاًاء ما ملك منها شيي» حتى افترقت في 
الوادي . 

قال الراوي: فجمعناها في آخر النهار من العُدِ ولم تكد فلما أنخُّاها 
لترجلها طلعت علينا العجورٌ» فضربت الأرض بعصاهاء ثم قالت كقولها الأولء 
ففعلت الإبل كفعلها بالأمس» فلم تَجمعها إلا العّْدَ عشية؛ فلما أنخُتاها لترجلها 
أقبلت العجوز» ففعلت كفعلها في اليومين» ونقرت الإبل. 

ا کا ا وای ی شا ادر اک فی ولات 
الإبل ودَعَوني؛ فتوجه إلى ذلك الكثيب الذي كانت العجورٌ تأتي منه حتى عَلاه 
وهبط منه إلى واد؛ فإذا فيه كنيسة فاو وإذا وچا أبيض الرس واللحية 
مُضطجع معترض على بابها؛ فلما رأی أميةَ قال : إنك لَمَنْبُوع» فمن ¿ أين يأتيك 
صاحبّك؟ قال: من أذني اليسرى؛ قال: فبأي الثياب يأمُرك؟ قال: بالسّوّاد؛ قال: 
هذا حطيب الجنّء كدت وال أن تَكونّه ولم تفعل؛ إن صاحبَ النبوة يأتيه صاحبُه 
من قبل اُذنه اليّمنى» ويأمره بلباس البياض› فما حاجتك؟ فحدتّه حديتٌ العجوز؛ 
فقال: هي امرأة يهودية من الجنء هلك زوجُها منذ أعوام» وإنها لن تزال تصنعْ 
ذلك بکم حتی تهلککم إن استطاعت . 

فقال أمية: وما الحيلة؟ فقال: جمّعوا ظَهُرّكم؛ فإذا جاءتكم ففعلث كما 
كانت تفعل فقولوا لها: «سَبّع من فوق» وسَبْع من أسفلء باسمك اللهمَ»“! فلن 
ا 

فرجع اميه إليهم وقد جمّعوا الظهر؛ فلما أقبلت قال لها ما أمرّه به 
الشيخ» فلم تضرّهم. فلما رأتِ الإبل لم تَنَحرّك قالت: قد عرفت صاحبّکم» 


وليَبْيَّضنّ اعلا وليَسْوَدَنٌ أنفلةة فأصبح أمية وقد برص في عذارَيه واسود 
أسفله . 


)١(‏ آمت المرأة: إذا فقدت زوجها. 
(۲) الظهر: الركاب التي تحمل عليها الأثقال في السفر. 


۳۱٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 

فلما قموا مَكة ذكروا لهم هذا الحديث؛ فكان ذلك أول ما كب أهلٌ مكة: 
اباشيك اللهم» في كثهم! 

عَمَارة بن الوّليدَ وَالسّوَاحر” 
Deca‏ : غ 2 

کان اة بن الوليد المخزومي قد خرح هو وعمرو بن العاص بن وائل 
السهْمى ‏ وكانا كلاهما تاجرين - إلى النجاشى» وكانت أرض الحبشة لقريش مَنْجَرًا 
وَوَجَهًا» وكلاهما مُشرك شاعر فاتك وهما في جاهايّتهما؛ وكان عُمارة مُعْجَّبًا 
بالنساء صاحب محادثة» فركبا في السفينة لياليّ . وحذر عمرٌو على زوجته من 
غمارة» فجعل إذا شرب معه قل عمرٌو من الشراب»› وأرف فة بالماء؛ مخافة 
E E‏ 

ثم إن عَمْرّا جلس إلى ناحية السفينة» فدفعه عَمّارة في البحر. فلما وقع فيه 
سبح حتى أخذ بالقَلس”» فارتفع فطهرَ على السفينة. فقال له عُمّارة: أما والله لو 
علمتُ يا عمرو أنك تخسن السّباحة ما فغْلتُ؛ فاضطعَّكَها عمرو» وعلم أنه أراد 

فمضيا على وجههما ذلك حتى قدما رض الحبشة ونزلاهاء وكتب.عمرو بن 
العاص إلى أبيه العاص: أن اخلغني» وتا من جر لی بني المغيرة 

0 

وجميع بني مخزوم. . وذلك آنه خشي على أبيه أن يْبَم بجريرته وهو يَرْصد ۹ 
لعمارة ما يرصد. 


فلما ورد الكتابٌ على العاص بن وائل مشى في رجال من قومه إلى بني 
المغيرة وغيرهم من بني مخزوم؛ فقال: إن هذين الرجلَيْن قد خرجا حيث علمتّم» 
وكلاهما فاتك صاحبٌ شَرّ» وهما عَيرٌ مأمونَيّن على انفسهماء ولا ندري ما یکون؛ 
E‏ وقد خلعته . 


.٥١ ۹ الأغانی:‎ )۱( 

ا و الل هو الا د و ری ای ای د ا ر اد س ع 
محمدا َه ويأخذه عوضًا عنه. 

(۳) القلس: حبل غليظ من حبال السقن 

)٤(‏ يقولون: إنا خلعنا فلاناء فلا تأخذ أحدًا بجناية تجنى عليه» ولا راخ بجناياته التي يجنيها. 

)0 جريرتي : : جنايتي . (1) رصیده رصدًا: 


العرب والأساطير ۳1۷ 


فقالت بنو المغيرة وبنو مخزوم: أنت تخاف عَمْرَّا على عمارة! وقد خلغنا 
نحن عَمّارةٌء تبرأنا إليك من جُريرته» فَخْلٌ بين الرجلين. 

فقال السَهميُون : قد قبلناء فابعثوا مكايا بمكة: إا قد خلعتاهماء وا 
کل قوم من صاحبهم ومما جر عليهم. را اا بای کک ل ان 
الأسود بن المطلب: بطل والله دم عُمَارة بن الوليد آخرَ الدهر! 


فلما اطمآنا بأرض الحبشة لم يلبث عُمارة آن َب لأمرأة عند النجاشي 
فأدحَلنّه فاختلف إليها. وجعل إذا رجع يُخبر عَمْرو بن العاص بما كان من أمره. 
بوا فهرو ل ا اصق الت درك عك ةا الان إن المرأة أرفعٌ من 
ذلك . 

فلما أكثر على عمرو بما كان يخبرٌّه قال له: إن كنت صادقًا فقل لها: 
تَذْهُئْك من دهن النجاشي الذي لا يدهن به غيرُه فإنى أعرفه» لو أتیتّنی به 
ااا کیل ار جار اوو ی ی ا ا ف ان ا یرو ا 
ات مادقا فة أف شا ها امات احا عله قط من الت رت مه 
المرآة شيئًا؛ ما سمعنا بمثل هذا - وكانوا أهلَ جاهلية - ثم سكت عنه؛ حتى إذا 
اطمأنّ دخل على النجاشي فقال : أيها الملك! إن ابن عمي سفية. وقد خشيتٌ أن 
يعني“ عندك أمره» وقد أردتُ أن أعلمك شأئّه؛ ولم الع ا أنه قد 
دخل على بعض نسائك» وهذا من دك قد أعْطيه وَدهنني منه. 

فلما شم م النجاشي الذهن قال: صدقت. هذا ڏهني الذي لا يكون إلا 

عندي . . ثم دعا بعُمَّارة ودعا بالسواجر فجرّدوه من ثیابه ففخن فيه» ثم خلّى 
سبیله ؛ + فخرج هاربا. 

فلم يزل بأرض الحبشة حتى كانت خلافة عمرَّ بن الخطاب؛ فخرج إليه 
عَبْد الله بن أبي ربيعة» فرَصده على ماءِ بأرض الحبشة. وکا يّرده ا 
فورّد» فلما وجد ريح الوس هرّب» حتى إذا أجهده العطش ورد -فشرب حتی 
E‏ ونفر› فخرجوا في طلبه. 


)1( السهميون: قوم عمرو بن العاص . )( عره : أطمه بعیب . 
(۳) امتلاً. 


۳۱۸ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


قال عبد الله بن ربيعةً: فسعيتٌ إليه فالتزمته؛ فجعل يقول لي: يا جير ؛ 
أرْسلني! يا بحير أرسلني» إني أموت إن أمسكتموني . 

قال عبد الله : وضغطّه فمات في يدي مکانه. فواريّه ثم انصرفت» وکان 
شعرٌه قد غطی کل شيء منه. 

۰ 2 2 )۲( 
ي حر رمرم 

قال عبد المطّلب بن هاشم: إني لنائم في الججر" إذ أتاني آتِ» فقال: 
و ی کا کا الا رک ا 
ف ق ا ا ا 
فا کان الد رت ال فكي اق هه جاو ال2 الف اشر 
فقلت: وما المضنونة؟ فذهب عنى . فلما كان الغد رجعتٌ إلى مضجعى» فنمتُ 
فيه فجاءني » فقال: احفر زمزم› إنك إن حفرتها لا تندم. فقلت : وما زمزم؟ قال : 
لا نرف أبدًا ولا تدم" تَسقي الحَجيجَ الأعظم» وهي بين القَرْثِ والدم» عند 
فْرَّة العْرّاب الأغصم“» عند فَريَة' ' النمل. 


. كان اسم عبد الله في الجاهلية بحيرّا» وسماه رسول الله بل عبد الله‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام: ١‏ - 4۸ البداية والنهاية لابن کثیر: ۲ ۔- .۲۲٤١‏ 

(۳) الحجر: ما حواه الحطيم المدار بالكعبة من جانب الشمال. 

. طيبة - بكسر الطاء: اسم زمزم» قيل: سميت بذلك لأنها للطيبين والطيبات من أولاد إسماعيل‎ )٤( 
أما طيبة بفتح الطاء فهي اسم لمدينة الرسول.‎ 

)٥(‏ برة: اسم لزمزم أيضًا. قال في الروض الأنف: هو اسم صادق عليها لأنها فاضت للأبرار. 

)١(‏ المضنونة: سميت المضنونة» لأنه ضنٌ بها على غير المؤمنين. 

(۷) لا تذم: من قول العرب: بثر ذمةء أي قليلة الماءء والمعنى أن ماءها لا ينقطع أبدًا. 

(۸) روى أنه لما قام ليحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل ونقرة الغراب ولم ير الفرث والدم» 
فبينا هو كذلك ندت بقرة من جازرهاء فلم يدركها حتى دخلت المسجد الحرام» فنحرها في 
الموضع الذي رسم لعبد المطلب» فسال هناك الفرث والدم» فحفر عبد المطلب حيث رسم 
له. 

(۹) الغراب الأعصم: الذي في جناحيه بياض . 

)١(‏ شبه مكة ‏ مكان زمزم - التي يرد إليها الحجيج والعمار من كل جانب فيحملون إليها البر 
والشعير وغير ذلك» وهي لا تحرث ولا تزرع» بقرية النمل التي لا تحرث ولا تزرع ولا تبذرء 
وتجلب إليها الحبوب من كل جانب. 


العرب والأساطير ۳۱۹ 

فآ اف2 فلا حن له انها بود عل فر ضعا روفرف اه قد 
صدق غدا بمعوله» ومعه ابه الحارث بن عبد المطلب» ليس معه يومئذ ولد غيره» 

فلما بدا له الطويٌ“ كبّر» فعرَفث قريش أنه قد أدرك حاجكه فقاموا إليهء 
فقالوا: يا عبد المطلب؛ إنها بعر أبينا إسماعيل ؛ وإِنّ لنا فيها حمًاء فأشرٍكنا معك 
فيها. قال : ما انا فاعل؟ إن هذا الأمر قد حْصصضْت به دونکم» ا 
ینکم. ° فانصفنا؛ Ea,‏ قال : امار 
بالشام. ٠‏ 

فركب عبد المطلب ومعه نَم من بني أمية من بني عَبْد مناف» وركب من 
كل قبيلة من قريش نمر - والأرض إذ ذاك مَمَّاوز - فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض 
تلك المفاوز بين الحجاز والشام فَنيّ ماءُ عبد المطلب وأصحابه» فظمئوا حتى 
أيقنوا بالهلّكةء فاستسقوا من معه من قبائل قريش. فأَبَوْا عليهم؛ وقالوا: إا بممُازة 
ونحن تَحْسّى على أنفسنا مِثْلَ ما أصابكم . 

فلما رأى عَبْدٌ المطلب ما صَنع القوم ؛ وما تخرف على نفسه وأصحابه قال : 
ماذا تَرَؤن؟ قالوا: ما رأيتا إلا يخ لرايك» فمزنا بما شئت. قال: فإني أرى أن 
یَخَفِرَ کل رجل منکم حفر ره لنفسه بما بكم الآن من القوة» فكلما مات رجل دَفعه 
aT o Ee‏ 
حفرته ؛ yy‏ عطشًا . 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءَنا بأيدينا هكذا للموت - لا 
نضربٌ في الأرض» ولا نبتغي لأنفسنا - لَعَجِرَّ» فعسى الله أن يرزقتًا ماءَ ببعض 
البلادء og is a‏ 
تحت بها عن من ماي عذب فکتر عبد الطلب وگئ اعات ٹم زل تفرب 


() الطوي: البثر المطوية بالحجارة. 


۰ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


ثم دعا القبائل من فُرَّيش؛ فقال لهم : َلَمُوا إلى الماءِ فقد سقًانا الله؛ 
فاشربوا واستقوا. فجاءوا فشربوا واسَمَوا؛ ثم قالوا: والله قد فُضِي لك علينا يا 
ایت کے زج 0 رای تاك هااا ا 
المَلاة لَهُوّ الذي سقاك رَمْرَم! فازجع إلى سِمَايَيَكِ رَاشِدًا. فرجع ورجعوا معه» ولم 
O‏ 

سَيْف بن ذِي يّزن والبشارة برَسُول الله 


لما ظفِر سيف بُ ذي يَرَن بالحبشة؛ أتى وفودٌ العرب: خطباؤها وأشرافُها 
وشعراؤها لتَهنتَيه ومَدحه» وکر ما کان من بلائه وطلبه بثأر قومه. وقدم إليه وفد 


0 


قریش› وفيهم عبد المطلب , بن هاشم› وة بن يك فن وعبد الله بن 
جذڏعان» واد بن ريلد بن عبد العّْرّى»› في ناس من أشراف قریش . فلما قدموا 
عليه وجدوه في ا فصر يقال له غُمدان» فاستأذنوا عليه» فأذن لهم؛ 
عليه» اذا الملك مُضَمَحّ بالعَتبر ری وَبٍيض الطيب من مَفرِقه“» عليه بُرْدَان 
ومُوْتّزرٌ بأحدهاء مُرْنَبٍ بالآخر» سيفُه بين يديه» وعن يمينه وعن يساره الملوك 
وا الك رن . 

فدنا عبد المطلب واستأذن في الكلام؛ فقال له: إن كنت مِمَنْ يتكلم بين 
يدي الملوك فتكلّم» فقد اذا لك. فقال بالطل | إن لله أحلك E‏ 
محلا رفیعًاء صَعْبًا مَبْيعّاء شامخًا پاذخاء a‏ اا و وف 
جُرْئومته» وثبت أصله» وبَسَىَ فَرْعُه“ . في أكرم ا وأطيب مَعْدِن» ونت - 
بيت اللعن“ - مَلِكَ العرب وربيعُها الذي به تخصب» نخد ها الك وا 
العرب الذي إليه تنقاد» وعمودها الذي عليه العماد» EE‏ الذي تلجأ إليه 


ا 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر: ۲ - ۳۲۸ الأغانى: ١١‏ ١۷ء‏ طبعة بولاقء العقد: ٠۷١ ١‏ 
بلوغ الأرب: ۲٠٠۲ء‏ المختار من نوادر الأخبار - مخطوط . 

(۲) هو ملك الیمن من قبل کسزی آنو شروان» کان يكاتبه ويصدر عن رأيه إلى E‏ 
قبيل الإسلام . 

(۳) التضميخ: لطخ الجسم بالطيب حتى كأنه يقطر. 

)٤(‏ الوييض: اللمعان» ومفرق الرس حيث يفرق فيه الشعر. 

)٥(‏ المقاول: جمع مقول» وهو الرئيس دون الملك. 

(0) الأرومة: الأصل. (۷) الجرثومة: الأصل. 

(۸) بسق: طال: )٩(‏ من تحيات ملوك الغرب في الجاهلية. 


العرب والأساطير ا 


العِبّادء سّلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير حَلّف ولن يمل ذِكرٌ مَّن أنت 
سَلَمُه» ولن يهك مَنْ أن حَلَمُه. ونحن - أيها الملك - أهلٌ حرم الله وسَدلَةَ بيته» 
أشحُصَتًا إليك الذي أبْهَجَتا؛ لكشف الكزب الذي فدَحنا؛ فنحنُ وفدٌ النَهنئة لا وفدُ 
ا 

فقال ابن ذي يزن: فأيّهم آنت أيها المتكلم؟ فقال: أنا عبد المطلب بن 
هاشم. قال: ابنْ أختنا؟ قال: نعم ابنٌ أختكم. قال: اذْنُء فأذنّاه وقال: مرحبًا 
وأهلاء وناقة ورلا ومُسْتَنًاخا سَهْلَاء ومَلكا رتخلا) يُعْطى عطاءَ جَزلاء قد 
سمع الملك مَقالتكّم» وعرف قرابتكم» وقّبل وسيلتكم» فأنتم أهلٌ الليل والنهارء 
لكم الكرامَةٌ ما أقمتُمء والجبًاء" إذا ظعنتم . ثم اشتُنهضوا إلى دار الضيافة 
والوفود؛ فأقاموا شَهْرَا لا يُوذَنُ لهم ولا يَصِلون إليه. 

ثم انتبه انتباهةً؛ فأرسل إلى عبد المطلب» فأخلاء؟ وأدنى مجلسه» وقال: 
يا عبد المطلب؛ إني مُمْض إليك مِنْ سِرّي وعلمي ما لو كان غيرك لم أبُخ له؛ 
ولكتى رأَيتْكٌ مَعلِنَهُ» فأطلعتك عليه؛ فليَكنْ عندك مطويًا حتى يأذنٌ الله فيه؛ فان 
الله ل ا إني أجدٌ في الكتاب المكنون» والعلم المخزون» الذي اختزتاه 
اسنا :و جاه دون غرقا خ را عظا وطر ا جسهاة اه شرف الحا 
وفضيلة الوَقّاةء وهو للناس عامة» ولرهطك كافةء ولك خاصة. 


قال عبد المطلب: أيّها الملك؛ فمثلّك مَنْ سر وبرّء فما هوء فاك أهل 
الوْبّر» رُمَرّا بعد زمر قال: إذا وَلِدَ بتهامة غلام بين كتفيه شَامَة» كانت له الإمامة 
ولكم به الرَعَامةء إلى يوم القيامة . 

فقال له عبد المطلب: أبيت اللعن! لقد أتيتُ بخبر ما أت بمثله وافدء فلولا 
هيبة الْمَلكْ وإجلاله وإِعظامُه» لسألته مِنْ شف بشارته إياي ما اداد به سرورًا. 

قال ابن ذي يَرّن: نبي هذا جينةُ الذي يولد فيه - أو قد وَلِدَ - اسمه أحمد؛ 
يموت ابوه وأمهء ویکفله حه وعمه» وال باعثه جهارًاء وجاعل ما له أنصارًاء» 
يعر بهم أولياءَه» ويل بهم أعداءه؛ نکم الا ران ونخمك النيران» ويعبد 


)1( زره ماله : أصاب مله شیا ورزأه رزءًَا ومرزئة : أصاب مله خیرا» أي لسا وافدین للعطاء. 
NETE‏ (۳) الحباء: العطاء. 
() أخلاه: خلا به. 


۳۲۲ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


الرحملن» ويزجر الشيطان؛ قوله فصل وحكمُه عَذل؛ يأمر بالمعروف ويفعلهء 
وینهی عن المنكر ويبطله. 

قال عبد المطلب: أيها الملك: عر جدّك» وعلا كَعْبك»› 2 ملكك› 
وطال عُمُرك! فهل الملك سَارّي بإفصاح؛ فقد أوْضح بعض الإيضاح! 

ف ى وال الو وال و ا 
د المطلي». لدو غين :الكت : فخرٌ عبد المطلب ساجدًا ثم رفع رأسه؛ فقال له 
ابن ذي يَرّن: ارفع رأسك. تلج صدرك» وعَلا أمرٌك! فهل أحسستَ شيا مما 
ذكرتٌ لك؟ فقال: نعم؛ أيها الملك! كان لي ابن وكنتُ عليه شفيقمًاء وبه رفيقًا؛ 
فزوجه کریمة من کرائم قَوْمِي» وهي آمنة بنتُ وَْب بن عبد مناف؛ فأتت بغلام 
سَمَيْنّه محمدًا» مات أبوه وأمّه» وكفلتّه أنا وعَمّه» بین کتفيه شَامَة› وفیه کل ۶ 
کر الملك من علامة. 


قال ابن ذي يَرّن: إن الذي قلت لك لكما قلت؛ فاحتفظ بابيك» واحذر 
عليه من اليهود؛ فإنهم له أعداءء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاء واه مظهرٌ 
دَغْوتّه» وناصرٌ شيعته؛ فاطو ما ذكرته لك دون هؤلاء الرّهط الذين معك» فإني 
لست آمنْ أن نُدَاجلهم ا من أن تكودً لك الرياسة؛ فيَبْعُونَ له الغوائل . 
وينسبون له الحبائلًء وهم فاعلون ذلك» أو أبناؤهم؛ ولولا أني أعلم أن الموتَ 
يَجْتَاحني قبل مَبْجَثه لسرت بخْيْلي ورَجلي حتى أصيرَ بيثْرِبَ دار مُلكه؛ فأكونَّ أخاه 
ووزیره» وصاحبه وظهیره + فإني أجد في الكتاب المكنون» والعلم المخزون» أ 
في يثرب استحکام مره واا ُصرَته» وارتفاع ذکره؛ ؛ وموضح قبره» ولولا 
الما لأظهرث أمْرّه» وأوطأت العرب كَعْبّه» على حداثة ستّه؛ ولكني صارفُ 
ذلك إليك» عن غير تقصير بك. 


ثم أمر لكل رجُل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء سُود» وحلتين من حلل 
اليمن»› وح خمسة أرطال ذهب و عشرة أرطال فْضة»› وكرش مملوءةٍ بالعنبر. 
ولعبد المطلب بعشرة أمثال ذلك . 


(1) النصب: کل ما عبد من دون الله» جمعه أتصاب . 
(۲) النفاسة: الحسد» نفس عليك فلان ينفس نفسًا ونفاسة: حسدك. 
(۳) الذمامة: كل حرمة تلزمك - إذا ضيعتها - المذمة. 


العرب والأساطير ۳ 


زل 0 ال السرا فا بامرہ وھا کرد شنم ات ار کی 
يزن قبل أن يحول الحَوْل! 

فكان عبد المطلب كيرا ما يقول: يا معشرَ قريش؛ لا يَعْبطني رَجُل منكم 
بجزيل عطاءِ الملك» وإن كان كثيرّاء فإنه إلى تَقّاد» ولكن ليغبطني بما يبقى لي 
ولِعَقبي ذکرٌه وفځره وشرفه. 

فإذا قيل له: وما ذاك؟ قال: ستعلمون ما أقولٌ لكم بعد جين! 


بشارة بجیری 


خرج أبو a E‏ إلى الشام تاجرًّاء فلمّا تهيّا 
للرحيل وأجمع المسير» صب" به رسو الله ية فيما يزعمون» فرق له وقال: 
والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدّا. فخرج به. 

فلما نزل الرکب بُضرَی” مروا ببَجِیرَی - وکانوا کثیرّا ما یمرون به قبل 
ذلك فلا یكلَُهم» ولا يعرض لهم e‏ ا ا ا 
ا ثم أرسل إليهم فقال: إني قد صنعتُ لكم 
طعامًا يا معشر قريش» وأَحِبٌُ أن تحضروا کلکم رم وکبیرکم» وعبدکم 


eS e کک‎ 


کان ما تقول ؛ E,‏ ف وقد جت أن E el e‏ 
فتأکلوا منه کلکم . 


(۱) ابن ھشام: ۱ ۔ ۱۱۸. 

(۲) كان آبو طالب هو الذي ولى آمر رسول الله ية بعد وفاة جده عبد المطلب. 

(۳) الصبابة: رقة الشوق» يقال: صببت (يكسر الباء) أصب» وكانت سن رسول اله 5ل إذ ذا شسع 
سنين فيما ذكر بعض مَن ألف في السير» وقال الطبري: كانت سنة اثنتي عشرة سنة. 

. بصری: من أرض الشام‎ )٤( 

)٥(‏ كان بحيرى يقيم في صومعة له هناك وكان إليه علم أهل النصرانية. 

(0) زعموا أنه رأى رسول الله وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تظلله من بين القوم 
ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبًا منه» فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة» وتهصرت 
أغصان الشجرة على رسول الله حتى استظل تحتها. 

(۷) الضيف: يطلق على الواحد والجمع . 


۳4 قصص العرب/ الحزء الثالث 


فاجتمعوا إليه» وتخلڵف رسول الله من بين القوم لحداثة سنّه» في رحال 
القوم تحت الشجرةء فلما نظر بُحيرى في القوم» ولم ير الصفة التي e?‏ 
ويَجدّها عنده قال: يا مَعْشَرَ فريش» لا يتخلمَنَ أحدٌ منكم عن طعامي . قالوا له: 
يا بحيرّى» ما تخلَفَ عنك أحدٌ ينبغي له أن يأتيك إلا غلامًاء وهو أحدتٌ القوم 
سنًا. فقال: لا تفعلواء اذْعُوه فليحضر هذا الطعام معكم. فقال رجل من قريش 
مع القوم: واللاتِ والعُرّى إن كان لَلؤم بنا أن يتخلّف ابن عبد الله بن عبد المطلب 

فلماازاه رى عل بلط لطا شديد وط ال افا من اة 
وقد کان یجدها عنده من صمَيه - حتى إذا فرغ غ القوم من طعامهم» وتفرقوا؛ قام 
إليه بحيرى فقال: يا غلام؛ أسألّك بحن اللات والعُرّى إلا ما أخبرتني عما أسألك 
عنه - ونما قال له بجيرى ذلك لأنه سمع قومّه يحلفون بهما. 

قال الراوي: زعموا أن رسول الله ي قال : لا تسألني باللات والعُرّى شيئ 
فوالله ما أبخضتٌُ شيًا قط بغضهما! فقال له بحيرى: فبالله إلا ما أخبرتّني عمّا 
أسألك عنه! فقال له: سلنى عمّا بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله فى نومه 
وهيئته وأموره» فجعل رسول الله بره ؛ فیوافق ذلك ما عند بحیری من صفته »› ثم 
نظر إلى ظهره فرأى خاتمَ النبوّة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. 

فلما فرغ أقبل على عَمَّه أبي طالب» وقال له: ما هذا الغلامٌ منك؟ قال: 
ابني. قال له بُجيرى: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًا! 
قال: فإنه ابن أخى. قال: فما فَعَلَ أبوه؟ قال: مات وأمّه حَبْلى به. قال: 
صدقت! فارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه يهود فوالله لئن رأؤه وعرفوا 
منه ما عرفت ليَبْعْنّه شرا فان لابن أخيك هذا شأتا عظيمّاء فأسرع به إلى بلدك. 

في بعة بعكَةَ رَس ول 

قال ا 

خرجتٌ في تجارة إلى اليمن» في ركب منهم أبو سفيان بن حرب» فقَدِمتُ 
اليمنَّ» كنت أصنعُ يومًا طعامًا وأنصرف بأبي سفيان وبالتقّر» ويصنع أبو سفيان 


.۳١۸ ۲ والبداية والنهاية لابن کثیر:‎ ٠۳٤۹ _ ٦ الأغانى:‎ )١( 


العرب والأساطير Yo‏ 


يومّا» فيفعل مثلَ ذلك. فقال لي في يوم الذي كنت أصنعُ فيه: هل لك يا أبا 
الفضل أن تنصرف إلى بيتي وترسل إلى عدائك؟ فقلت: نعم» فانصرفتٌ أنا والنمَرُ 
إلى بيته وأرسلتٌ إلى الخداء. 

فلما تغدّى القوم قاموا واحتبسني فقال لي: هل علمتَ يا أبا الفضل أن ابنّ 
أخيك يزعم أنه رسول الله؟ قلت: وأيّ بَنِي أخي؟ قال أبو سفيان: إياي تكتم! 
وأىٌ بني أخيك ينبغي أن يقولّ هذا إلا رجل واحد! قلت: وأيهم هو على ذلك؟ 
قال: محمد بن عبد الله. قلت: ما فعل! قال: بلى قد فعل! ثم أخرج إِليّ كتابًا 
من ابنه حَنظلة بن أبي سفيان فيه: «إن محمدًا قام بالأبطح عَُذْوَةٌ فقال: أنا 
رسول الله أدعوكم إلى الله». 

ئ2 وا ا 
أن تقول مثلَ هذاء وإني لأخشى أن تّكون على بَصّر من هذا الأمر. ثم قال: يا 
بني عبد المطلب» إنه والله ما برحث قريش تزعَمُ أن لكم يُمْنَهَ وشؤمة» كل واحدة 
منهما عامَةٌء فنشدتك الله يا أبا الفضل هل سيعت ذلك؟ قلت: نعم. قال: فهذه 
والله إذَنْ شؤمتكم . قلت : فلعلعها يُمْثّا! 

فما كان بعد ذلك إلا ليال حتى قدِم عَبْدٌ الله بن حُدّافة السَهْميّ بالخبر وهو 
مُؤْمِنٌ» فشا ذلك في مجالس أهل اليمن يتحدّث به فيها» وكان أبو سفيان يجلس 
ال ر عن الو ان قال ل لري اها الهو اللي ل وال هر 
ما شعت قال أئن فيكم هتا الرجل الذي قال ما فال؟ قال ابو شفيان: 
صَدَّقوا» وأنا عمّه. قال اليهوديّ؛ أأخو أبيه؟ قال: نعم. قال: حَدثني عنه. قال: 
لا تسألني» فما كنت أحسب أن يدعي هذا الأمر أبدّاء وما أحِبُ أن أعيبَه وغيرُه 
خير منه . قال اليهوديٍ : فليس به أذی؛ ولا بأس على يهود وتوراةٍ موسی منه. 

قال العباس: فتأدّى إلى الخبرٌ فحَمِيتٌ وخرجتٌ حتى أجلس إلى ذلك 
المجلس من غد» وفيه أبو سفيان والخبر. فقلت للخبر: بلغنى أنك سأالت ابن 
عمُي هذا عن رجل متا يزعم أنه رسول الله فأخبرك أنه عمُه؛ aT‏ ولکنه 
ابن عمّه وانا عمّه أخو أبيه. فقال: أأخو أبيه؟ قلتُ: أخو أبيه. 


)۱( أبطح مكة : مسیل واديها. 


۳۲٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 

فأقبل على أبي سفيان فقال : أصَدَّق؟ قال: نعم صدق. قال: فقلت : ا 
عنه» فإن كذبتٌ فليردد علي . فأقبل علي فقال: أنشدك الله هل فشَّث لابن أخيك 
NRE AE‏ 0 ا 
عند قریش الأمین. قال: فهل کتب بیده؟ قال عباس : فظننتٌ أنه خير له أن يکتبَ 
بیده» فأردث أن أقولَّهاء ڈ کرت مکانٌ أ سفیان» وأنه مُكذبي وراد علي 
فقلت: لا يكتب. فذهب الحَبْر ورك رداءه وجعل يصيح: دبحث يهود! فُيَلّثْ 


يهود! 


1 


قال العباس: فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان: يا أبا الفضل» إن 
اليهودي مرح من ابن أخيك. قلت: قد رآيت ما رأيتَ! فهل لك يا ابا سفيان أن 
تومن به» فإن کان حقًا كنت قد سبقٌت» eS‏ 
قال: لا والله ما أومِن به حتى أرى الخُيْلَ تطلعُ مِنْ كداء“! فقلت: ما تقول؟ 
E E‏ 
خيلا تطلٌع من كَدَاء. 

قال العباس: فلما فتح رسول الله يي مكة ونظرنا إلى الخيل قد طلّعت مِنْ 
كَدّاء» قلتٌ: يا أبا سفيان» أتذكر الكلمة؟ قال لى: والله إنى لذاكرٌها! فالحمْد لله 
الذي هداني للوسلام! ۰ 


فظر المنضو ر" 
قال الربيع": نام المنصورٌ“ ليله - وكان في قصره في بغداد ‏ فالََْة 
مرعوبًاء ثم عاوده النومٌ فانتبه كذلك فعا مرعوبًاء ثم راجع النوم فانتبه كذلك» ثم 
قال: يا ربيع! فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: لقد رأيت في منامي عجبّاء 
قلت: ما رأيت» جعلني الله فداك! قال: رأيتُ كأنٌ آتيّا أتاني» فهَيْنَم“ بشيء لم 


(1) كداء: جبل بمكة. (۲) محاضرات الأبرار: .٠٤١‏ 

)۳( ا بن يونس» كان يخدم المنصورء ثم تدرج في المناصب عنده إلى أن استوزره وكان 
جلیلا بيا عارفا بخدمة الخلفاءء مات سنة ٠۱۷١‏ ه. 

(5) هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي ثاني خلفاء بني العباس وأعظمهم شدة وبأسًا ويقظة 
وثباتًا. توفي سنة ۱۵۸ هھ 


. الهينمة: الصوت الخفي‎ )٥( 


العرب والأساطير ۷ 


أفهمه؛ فانتبهت فَزعَاء ثم عاوذْتٌ النوم فعاودني يقول ذلك الشيء» ثم عاودني 
وصار رئيس القوم من بعد بهْجَة ‏ إلى جَدَثِ تَبْنّى عليه جناولة 
وما أحسبني يأ ربع إلا حائث وئاتي» وحضر أجلي ومالي غير غير ري ! ف 
فاجعل لي عُسْلا“ . ففعلت فاغتسل وصلَى ركعتين» وقال: انا غاز غا الت 
فهيء لي آلة الحج» فخرج وخرّجناء حتى إذا انتهى إلى الكوفةء ونزل الَف“ 
أقام أَيّامَا» ثم أمر بالرجيل» فتقدمث جنوده» وبقيتُ أنا وهو القصر» فقال لى: يا 
ربيع ؛ جئني بِقَخمَّةٍ من المطبخ» وقال لي: اخرج فكن مع دابتي إلى أن أخرج› 
فلما خرج وركب رجعتٌ إلى المكان كأني أطلب شيئًا» وجدته قد كتب على 
المرء يهوى أن يعي ش وطول عيش قد يَضره 
وتخونه ااام جي ما رئ شاا رة 
E‏ کک لله درٌّه! 
منزلا من المنازل» فبعث إلى ك ووجهه إلى الحائط فقال لي: ألم 
نهك أن تَدَعَ العامة يدخلون هذه المنازل» فيكتبوا مالا خير فيه؟ 
قلت: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: أما ترى على الحائط مكتوبًا: 
e‏ سوك وأمر الله لا بد نازل 


ويي 


(1) الخسل: بالضم والكسر الماء الذي يغتسل به. 

(۲) النجف: التل. أو النجفة التي يظهر الكوفة» وهي تمنع السيل أن يعلو منازل الكوفة وقبورها. 
والنجفة أيضا: موضع بين البصرة والبحرين . 

.۳٤١ _ ۲ المسعودي:‎ )۳( 


۳۲۸ قصص العرب/ الجزء الثالكث 

فقلت : والله ما أرى على الحائط شيئًا! وإنه لنقيٌ أبيض! قال: إنها والله 
إذك تقش نيت إلى الرخيل! باز بي إلى حرم ربي وائنه لأهرت من 
ذنوبي» وإِسْرَافي على نفسي» فرحلنا وقد ثقل» حتى إذا بلخنا بر مَيْمُون توفي 
بها! 

ريا الرشيد 

قال جبریل بن بَختَيْشوع : 

كنت مع الرشيد"' بالرّقة”"» وكنتُ أول مَنْ يدخلٌ عليه في كل عَدَاة 
فأتعرّف حاله في ليلته» فإن كان أنكر شيئًا وصمَّه» ثم يبط فيحدثني بحديث 
جواريه وما عمل في مجلسه» ثم يسألني عن أخبار العامة وأحوالها؛ فدخلتٌ عليه 
في عَداة يوم» فسلّمتٌ فلم يكذ يرف طزفه» ورأيته عابسّا مفكرًا مهمومًا؛ فوقفتُ 
بين يديه مَلِيّا» وهو على تلك الحال. 

فلمّا.طال ذلك أقدمتٌ عليه فقلت: يا سيّدي؛ جعلنى الله فدَاك! ما حالّك 
ا ا ی ی اھ و ا و کد 
فذلك ما لا يُذفع ولا حيلة فيه إلا بالتسليم» والعم لا درك فيه؛ أو كق وَرَدَ عليك 
في مُلّجك» فلم تخل الملوك من ذلك» وأنا أوْلّى مَنْ أفضَيْتَ إليه بالخبرء 
روحت إليه بالمشورة. 

فقال: وَيْحَك يا جبريل! ليس عَمي وكزبي لشيء مما ذکرت»› ولکن لرؤيا 
رأيها في ليلتي هذه» وقد آفرعَثني»› وملأٺ صذري» قلت: فجت عي يا أمير 
المؤمنين! فدنوتٌ منه فقبّلت رِجله» وقلت: أهذا العم كله! الرُؤَيًا إنما تكون من 
خاطر أو غيره؟ وإنما هي أضغاتُ أحلام! 

بعد هذا كله قال: فأقصها عليك: رأيتٌ كأني جالس على سريري هذا إذ 
بث من تحتي ذِرَاّ أعرفهاء وك أعرفهاء وأفْهمٌ اسم صاحبهاء وفي الكف تربة 


.١٠١ ٠-١٠١ الطبري:‎ )١( 

(۲) هو هارون الرشيد بن محمد المهدي» كان دينّا محافظاء كثير الجهاد» توفي سنة ٠۹۳‏ ه. 
وجبریل هو طبیب هارون الرشيد وجليسه توفي سنة ۲۱۳ ه. 

(۳) الرقة: مدينة مشهورة على الجانب الأيسر للفرات بولاية حلب» ويقال لها: الرقة البيضاىء 
وبقربها كانت واقعة صفين المشهورة. 


العرب والأساطير فا 


حمراء» فقال لى قائلٌ أسمُعه ولا أرى شخصه: هذه التربةٌ التي تذفن فيها؛ فقَلْتُ : 
وأين هذه التربة؟ قال: بطوس . وغابت اليد وانقطع الكلام وانتبهتُ . 

فقلت : یا سيّدي ؛ هذه والله رؤيا بعیدةٌ ملتبسة» وأحسبك أخذت مضجعك › 
ففکرت فى اسان وخروبها» وساآقد ورد عليك هن انتقاض بحضهاء قال قد 
كان ذلك . 

قلت : فلذلك الفِكرٌ خالّطك فى منامك ما خالّطك؛ فولّد هذه الرؤياء فلا 
ما يشتهيه ويزيدٌ في ذلك اليوم من لهوه. 

ومرّت الأيامٌ فنسيّ ونسينا تلك الرؤيا فما خطرث لأحدِ منا ببال» ثم قدّر 
مسیره إلى خراسان حين خرج رَافع""» فلما صار في بعض الطريق ابتدأت به 
العلَة» فلم تزل تتزایدڈ» حتى دخلنا طوس؛ فبينما هو يُمَرَّضُ في بستان إذ ذكر 
تلك الرؤيا؛ فوثب متحاملا يقوم ويسقط» فاجتمعنا إليه» كل يقول: يا سيدي ما 
حالك؟ وما دهاك؟ 


فقال: يا جبريل! تذكرٌ رؤياي بالرقة؟ ثم رفع رأسه إلى مسرور»ء فقال: 
جئني بشيء من تربة هذا البستان؛ فمضى مسرور فأتى بالتزبة في كمه حاسرًا عن 
ذراعه» فلما نظر إليه قال: هذه والله الذراع التي رأيتها في منامي» وهذه والله 
الكفّ بعينهاء وهذه والله التربة الحمراءء ما خرمث شيئًاء وأقبل على البْكاء 
والنحيب» ثم مات بها - والله - بعد ثلاثة» ودفن في ذلك البستان! ۰ 


ان DK‏ 
تطيّر الامين 
قال إبراهيم بن المهدي : خرج الأمين“ ذات ليلة يريد أن يتفرََ من الضيق 


(1) طوس: مدينة بخراسان» وبها مات الرشيد. 

(۲) هو رافع بن الليث» خرج إليه الرشيد سنة 1۹۲ ه حينما استفحل أمره فيما وراء النهر. 

(۳) الطبري ۱۹١ - ٠١‏ المحاسن والمساوىء: ۳١١‏ - طبع ليبرج» المسعودي: ۲ .٠١٠١‏ 

(6) الأمين: هو محمد بن هارون الرشيد» اتخذ الفضل بن الربيع وزیرّا» فأغرى الفضل بينه وبين 
المأمون فنصب محمد ابنه موسى لولاية العهد بعده» وأخذ له البيعة» وجعله فى حجر على بن 
غي ارا عا بال إلى راسا تار الارن ج ۹6 هه وو جه الارن لاغ ك 


۳ قصص العرب/ الجزء الثالكث 
الذي هو فيه» فصار إلى قَضْر له» ثم أرسل إليّء فحضرت عنده» فقال: ترى 
طيبٌ هذه الليلةء وحسن القمر فى السماء وضوءَه فی الماء على شاطیء دجلة! 
فهل لك في الشراب؟ فقلت: شأنك! فشرب رطلاء وسقاني آخرء ثم غنَيتة ما 
كنت أعلم أنه يحبّه؛ فقال لي: ما تقول فيمن يضربُ عليك؟ فقلت: ما أحوجني 
إلى ذلك! 

فدعا بجارية متقدّمة عنده اسمها «ضعف»» فتطيّرْت من اسمها ونحن على 
تلك الجال > فقال لها:: غتى ٠‏ فغتت بشعر الجخدي : 

ليب لَعمري كان أكثر ناصرًّا وأيْسَرَ جُرْمًا منك ضرج بالدم 

فاشتد ذلك عليه » وتطير منه » وقال : ی عير ذلك فعْنّت : 

نكي فراقهَم عيتي قأرقها إن العفرق للأحباب اء 

ما زال يعدو علیهم ریب دهرهم ححتی تَمَانَوا ۔- وريب الذهرِ عدَاءٌ 

فقال لها: لعنك الله! أما تعرفين من الغناء غير هذا؟ فقالت: ما تعيب إلا ما 
ظننتٌ أنك تُجبه! ثم غت : 

أا ورت الكو واكك وال هاا تي ال 

ما اختلفَ الليلٌ والنهازء وما دارّث نجومٌ السماءِ في المَلكِ 

إلالئفل النعيم مِنْ مَلِكِ قدزال سلطائه إلى مَلِكِ 

وملك ذِي العرش دائ أبدًا ليس بِمَانِ ولا بمشتركك 

فقال لها: فُومى» عضب الله عليك ولعنك! 

وکان له فدح من لار خو الصنعة»› وکان موضوعًا بین يديه قعثرت 
الجارية به فكسرتةء فقال: ويحك يا إبراهيم! أما ترى ما جاءت به هذه الجارية؟ 
ثم ما كان من كر المَدَح! والله ما أظن أمري إلا قد قَرْب. قفلت: يُدِيم الله 
مُلكك» ويُعِرَ سلطانك ويَكبتُ عدوك! فما استتمَ الكلام حتى سمعنا صونًا: 
«قضى الأمرٌ الذي فيه تَسَْفْتيان». فقال: يا إبراهيم» أما سمعت؟ قلتُ: ما سمعتُ 


= الحسين» فالتيا بالري فاقتتلاء ولم يزل القتال بينهما حتى قتل الأمين سنة ٠1۹۸‏ ه. 
)١(‏ كان الأمين قد حاصره طاهر بن الحسين من قبل المأمون. 


العرب والأساطير ۳۳١‏ 
شیئًا› وكنت قد سمعْتٌ؛ قال: تسمع حسًا! فدنوت من الشط فلم أرَ شيئاء ثم 
عاوَذنا الحديث» فعاد الصوت بمثله. 

فقام مُعْتَمّا إلى مجلسه بالمدينة . فما مضى إلا ليلة أو ليلتان حتى قتل! 


ذنب لا يطمع صَاحبه في عُفرًانه"“ 

قال يوسف الكوفى - وكان قد رَوّى الأشعارَ والأحاديث : 

حججتٌ ذات سنة» فإذا أنا برجل عند البيت» وهو يقول: اللهم اغفز لي 
وما أراك تَمْعَلٌ! فقلت: يا هذا؛ ما أعجبً يأْسّك مِنْ عَفُو الله! قال: إن لى ذنبًا 
عظيمًا! فقلت : أخبرنى . 
المسجد؛ فقتلنا ثلاثين ألقًا؛ ثم نادى مناديه: من عَلق سَوْطه على دار فالدار وما 
فیها له» فعلقت سوطی على دار ودخاتهاء فإذا فيها رجل وامرآة واہنان لهماء 
فقدَمْتٌ الرجل فقتلئّه» ثم قلت للمرأة: هاتي ما عندك! وإلا ألحقَثٌ ابنيكِ به؛ 
فجاءتنى بسبعة دنانير : فقلتٌ: هاتى ما عندك؟ فقالت: ما عندي غيرها» فقذمتُ 
أحد ابنيها فقتلئّه . ثم قلت: هاتي ما عندك وإلا ألحقَتٌ الآخر به» فلما رأت الجد 
مني قالت: ازْفق! فإِنٌ عندي شينًا كان أؤدعنيه أبوهماء فجاءتني بدِزع مُذهبة لم أر 
مثلها فى حُسْنها؛ فجعلتٌ أقآبها فإذا عليها مكتوب بالذهب : 

إذا جار الأميرٌ وحاجبّاه وقاضي الأرض أسرفَ فى القضاء 

فسقط السيف من يدي وارتعدث› وخرجت من وجهي إلى حیث تری . 


طيرَة ابن الرومي“ 
قال علي بن إبراهيم: كنت بدّاري جالسًا؛ فإذا حجارةٌ سقطت بالقرب 
مني» فبادزتٌ هاربا؛ وأمرتٌ الغلا بالصعود إلى السّطح» والنظر إلى كل 
ناحية» من أين تأتينا الحجارة؟ فرجع إلى وقال لي: امرأة من دار ابن 


(۱) آمال الزجاجي: .٠٠‏ 
(۲) زھر الآداب: ۲ ۔ ۱۷۷ ذیل زهر الآداب: ٣۴‏ معجم الأدباء: ۱۳ ۔ .۲۹٩‏ 


r۲‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


الرومي“ الشاعر! قد تشوفث"» وقالت: اتقوا الله فيناء واسمُونا جرَةّ من 


ماء! وإلا هلكناء فقد مات مَنْ عندنا عطًا! 


فتقدمتٌ إلى امرأة عندنا ذات عقل ومعرفة: أن تصعد إليها وتخاطبَهاء 
ففعلث وبادرت بالجرّة» وأنبعَنها شيئًا من الطعام» ثم عادث إلى فقالت: ذكرتِ 
المرأة أن البابَ عليها مَُمَلٌ منذ ثلاثة أيام بسبب تطير ابن الرومي؛ وذلك أنه يلبس 
ثيابّه كل يوم ويتعوَدُ؛ ثم يصير إلى الباب» واليفتاح معه؛ فيضم عيته على تُب 
في خشب الباب» فتقعٌُ على جار له کان نازلا بإزائه؛ وکان أحدّب يقعدٌ كل يوم 
على بابه؛ فإذا نظر إليه رجع» وخلع ثيابه» وقال: لا يفتح أحدٌ الباب! 

فعجبتُ لحديٹثهاء وبعثتٌ بخادم لي کان يعرفه» فأمرتّه أن يجلس بإزائه - 
وكانت العينٌُ تميل إليه - وتقذَمتٌ إلى بعض أعواني أن يدعو الجارَ الأحدب. فلما 
حضر عندي أرسلت وراءَ غلامي» لينهض إلى ابن الرومي» ويستدعيه. فإني 
لجالس» ومعي الأحدب؛ إذ وافى أبو حدَيفة الطرَسُوسي؛ ومعه برْذَعَة الموَسُوس»› 
شالت العا وغل ن لري فلا تى ا بات ال هره تا 
شِع" تغْله» فدخل مذعورًا! وکان إذا فاجاًهُ الناظرٌ رأی منه منظرًا يدل على تغيّر 
اله 

فدخل» وهو لا یری جاره المتطيّر منه؛ فقلت له: يا أبا الحسن» أيكون 
شيء في خروجك أحسن من مخاطبتك للخادم» ونظرك إلى وجهه الجميل؟ فقال: 
قد لحقني ما رأيتَ من العَفْرَة» لأني فكرتُ أن به عاهةً! وهي فُطع انيه“ ! قال 
برذَعَة: وشيخُنا يتطيّر؟ قلت: نعم ويُفُرط! قال: ومَنْ هو؟ قلت: علي بن 
العباس. قال: الشاعر؟ قلت : نعم! فأقبل عليه وأنشده: 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن العباس الرومي» ولد ببخداد وعاش فيها متأثرًّا بالأدب اليوناني وبالثقافة 
العربية كذلك» فكان شعره صورة طريفة في الأدب العربي من حيث الابتكاز والتنسيق المنطقي 
وا اق ارب و رات ا مي 

(۲) تشوفت: نظرت وتطاولت . 

(۳) الشسع: أحد سيور النعلء وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في 
صدر النعل المشدود في الزمام. 

)٤(‏ يعني أنه مجبوب. )٥(‏ هو اسم ابن الرومي. 

(0) الحبائب: مفرده حبيبة. 


العرب والأساطير rrr‏ 


رجعتٌ إلى نفسي فوطنتُها على ركوب جميل الصبر عند الّوّائِب! 
ومن صب الدنیا على ؤر ځگرها EEOC‏ بالمصائب 
فُخُذ خْلسة يِن كل يوم تَِيشه ميث وكَنْ حَذِرَّا من كامات العَوَاقب 
و غك دك الان وا واطرح َير جار أو تفاؤل صاحب! 
فبَقِيّ ابن الرومي باهتًا ينظر إليه! ولم أذْرٍ آنه قد شَعَلَ قلبه يحفظ ما أنشده» 
ثم نهض أبو حذيفة وبرذعة معه. 


فحلف ابن الرومي لا يتطيَرٌ أبدا مِنْ هذا ولا مِنْ غيره» وعجب من جودة 
الشعر ومعناه؛ وخسن ماتا فقلت له: َتنا كََبْتاه! قال : اكه ققد حقظنه وآملاة 


و 
تطبر الرشيد بن المعتمد“ 

قال ابن اللبانة" : E‏ و 
وذكر قصر عَرنَاطةء فدعونا لقصره بالدوام» ولملکه بترااخی الأيام» وأمر عند ذلك 
أبا بكر الإشبيلي بالغناء؛ فخت 

يا دار ميه بالعَليّاء فالََدِ أفْوث“ وطال عليها سَالِفُ الأمَدِ 

فا ستح ا ٩‏ مسرّته» وتجه نجهمت أسرنّه» وأمر بالغناء من ستارته فَعّْی : 

شعت آلا ترى صَبْرّا لمصطبر ٠‏ فانظر على أي حال أضبح الطلَلْ 
فتاکد تطيره ؛ واشتدٌ اؤبداد وجهه وتغْيّره» وأمر مخنية أخرى بالغناء» فغڵّت : 


يا لهف نفسي على مال أفرقُه على المُقلين" من أهل المروءاتِ 
إا افداري إلى عن جا الي الت الك فن إلى ال صيات 


(۱) نفح الطیب: ۲ ۔ ۳۹۲. 

(۳) هو أبو بكر الداني» ويعرف بابن اللبانةء وقد قال عنه في المطمح ص ۲١١‏ : المديد الباع» 
لفريد الانطباع الذي ملك للمحاسن مقادّا» وغدا له البديع منقادًا. . 

(۳) استرجع عند المصيبة: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(6) أقوت: خلت . )٥(‏ استحالت: تغیرت. 

0) أقل: افتقر 


f‏ قصص العرب/ الحزء الثالك 


فتلافيتُ الحال بان قلت : 


ورال قي سيل :الد مس 
جنم جلى الملك ان وى وقد وصلت 
تالشرق والعزب تاه ویشراه 
فلعمري لقد بَسَطتْ من نفسه» وأعادَث عليه بَعْض أنسه. على أني وقعتُ 
فيما وقعوا فيه لقولى : «البيت كالبيت». 


وأمر إثر ذلك أبا بكر بالغناءء فغتّى : 
ولما قَضَيْنَا ِن مئ كل حاجةٍ ‏ ولم يَبْقَ إلا آن ثُرَم“ الرّكائب 
فأيقنا أن هذا التطيّر يعقبه التغْيّر! 
ير )۲( 
رؤيّا 
قال عبد الله بن المعلم: خرجنا من المدينة حجاجًاء فإذا آنا برل من 
بني هاشم من بني العباس بن عبد المطلب؛ وقد رفض الدنياء وأقبل على 
الآخرة» فجمعتنى وإياه الطريق»ء فأنسْتٌ به؛ وقلتٌ له: لك أن تعادل "؛ 
جره ,جعي و یئ ر ا دنو 
فإن معي فضلا من راجلتي! فحزاني خيرّاء ثم أبس إليْ؛ فجعل يحدثني؛ 
فقال : 
أا وجل من ولد العباشن كت اسك البضرة»وكنت ذا كر ديد وة 
طائلة» ومالٍ كثير» وبَدّخ زائد. فأمرت يومًا خادمًا لي أن يحشوَ لي فرَاشا من 
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حرير ومخدة بورد تَثِير! ففعل . 


(1) زم البعير: خطمه. (۲) مجاني الأدب؛ .٠١ ٤‏ 
)۳( عادله في المحمل : رکب معه . 


العرب والأساطير e‏ 


فإني لنائم إذا بقَمَع وَرْدَةٍ قد َسِيّه الخاد فقمتٌ إليه» فأوجعته ضربًا؛ ثم 
عدت إلى مَضَجَعي بعد إخراج القَمَع من المُخدة؛ فأتاني آټِ في منامي في 
صورة فظيعة› فهڙني؛ وقال: أف من غشيتك› وانتبه من رَفدتك› ثم آنشاً 
يقول : 

يا خل إنك إن تَوَسّذ يئا وسَذتَ بعد اليَوْم صم الجَنْدَل 

فانهذ كييك صالحا شعذ به فأقفْدَمَن غا إفالم قعل 


فانتبَهْتُ مرعوبًاء وخرجتٌ من ساعتي هارا إلى ربي! 
فراسة أبتاء نزار 

لما حضرث ذِرَارًا الوفاةٌ جَمعَ بَنيه: مَضَرَ وإيادا وربيعة وأنمارًّا» وقال لهم : 

يا بيْنْ؛ هذه القََةٌ الحمراء - وكانت من آم - لمضرء وهذا الفرس الأد" 

والخباء“ الأسود لربيعة» وهذه الخادم - وكانت ل ا ق 

والمجلس لأنمار يجلس فيه؛ فإن أشكل عليكم كيف تَفَْسمُون فأتوا الأفْعّى 

الجُزهمي» ومنزلّه بتجران" . فلما مات تشاجرُوا في ميراثه» فتوجُهوا إلى الأفعى 


فبينما هم في مسيرهم إليه» إذ رأى مُضصَرٌ أنَرَ كلا قد رُعِي؛ فقال: إن البعير 
الذي رَعَى هذا لأغوّر! قال ربيعة: إنه لأزوّر“! قال إياد: إنه لأبتر"! قال أنمار: 


ثم ساروا قلاا فإذا هم برجل يُنْشْدٌ"'“ جمله» فسألهم عن البعير» فقال 
مضر: أهو أغوّر؟ قال: نعم قال ربيعة: أهو أزور؟ قال: نعم قال إياد: أهو 
أبتّر؟ قال: نعم. قال ألمار: أهو شَرُود؟ قال: نعم! وهذه والله صِفَةٌ بعيري 


(1) مجمع الأمثال: ١‏ ١٠ء‏ بلوغ الأرب: ۳ - ٠۲٦٤‏ المسعودي: ."٠۲ ١‏ 

)۲( الأدم: الجلد. ۳( الأدهم : اللأسود. 

)٤(‏ الخباء: يكون من وبر أو صوف أو شعر. )٥(‏ شمطاء: برأسها شيب يخالط السواد. 
0) الندوة: مجلس القوم نهارًا. 

(۷) نجران: مدينة شهيرة باليمن» جرت فيها حوادث قصة «أصحاب الأخدود). 

(۸) الأزور: من يمشي على شق. )٩(‏ الأبتر: مقطوع الذنب. 

)٠١(‏ الشرود: النافر. )١١(‏ أنشد الضالة : طلبها. 


اا قصص العرب/ الجزء الثالكث 
فل عليه. قالوا: والله ما رأيناهء قال: هذا والله الكذب! وتعلق بهم» وقال: 
كيف أصدَّقكم وأنتم تَصِمُون بعيري بصمَيّه! فساروا حتى قدموا نَخجْرَان. 

فلما نزلوا نادى صاحبٌ البعير: هؤلاء أخذّوا جَمَّلي» ووصفوا لي صفتَه» ثم 
قالوا: لم نره. 

فاختصموا إلى الأفعى الجرهمي - وهو حَكم العرب ‏ فقال الأفعى: كيف 
وصفتّموه ولم ترّؤه؛ قال مَصر: رأيته رَعَى جانبًا وترك جانبًا؛ فعلمت أنه أعور. 
وقال ربيعة: رأيتُ إحدى يديه ثابتة الأثّر والأخرى فاسدته؛ فعلمت أنه أزور؛ لأنه 
فة بشدة وَطئه لازوراره. وقال إياد: عرفت آنه أبّر باجتماع بُعُره» ولو کان 
دبال لَص ب" . وقال أنمار: عرفت أنه شَرُود» لأنه كان يَرْعَّى فى المكان 
الملتفُ نبتّه» ثم يَجوره إلى مکان أرق منه وأخبتٌ نبا ؛ فعلمتٌ أنه شرود. فقال 
للرجل: ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه! 

ثم سألهم : من آنتم؟ فأخبروه» فرحب بهم» ثم أخبروه بما جاء بهم› 
فقال: أتحتاجون إِليّ وأنتم كما أرى! ثم أنزلهم» فذبح لهم شاةء وأتاهم بخمُرء 
وجلس لهم الأفعى» حیث لا یری وهو يَسْمَعَ كلامهم. فقال ربيعة: لم أر 
كاليوم لحمّا أطيبَ منهء ك فقال مضر: لم أر 
N‏ نبتّث على فَبْر» فقال إياد: لم أر كاليوم 
راد اسر ولول انه س اة ل يُذْعَى له» فقال أنمار: لم أرَ كاليوم 
کلاما أنفع في حاجتنا من کلامنا؛ وکان کلامهم ا فقال: ما هؤلاء إلا 
شياطین ! 

ثم دعا القَهْرّمان“ فقال : ما هذه الخمر؟ وما أمرها؟ قال: من حُبلَة غرستها 
على قَبْر أبيك لم یکن عندنا شَرَابٌ أطيبٌ من شرابهاء وقال للراعي : ا ف 
الشاة؟ قال: هي شاه صغيرة أرضعتها بلّبن كلبة» اا وما 
ولم يكن في الغنم ا ولدت غيرها. 


(۱) فیالا: له ذیل طویل. 

(۲) مصع به: يقال مصعت الدابة بذنبها؛ أي حركته. 

(۳) الحبلة: الكرم أو أصل من أصوله. )٤(‏ السرو: المروءة في شرف . 
)٥(‏ القهرمان: القائم بأمور الرجل . 


العرب والأساطير rv‏ 


ثم اتی امه فسألها عن أبيه فأخبرتّه أنها كانت تحت ملك كثير المال» وكان 
لال الك ففف أن يمرك ول ول :فدهت الف 
فخرج الأفعى عليهم› > فقص القومٌ عليه قصتهم› وأخبروه بما أوصى به 
کک فقال: ما أشَبَهً القَبَهَ es‏ فڏذهب باندنانیر 
yT‏ آسود» فصارت لربيعة TT e‏ ربيعة الرس 
وما أشبه الخادم الشمطاء فهو لإياد قفارت :له الماش التق من السا 
والتقّد 0 فسمی إیاد الشمطاءء وقَضّى لأنمار بالدراهم ویما قَُضل› فسمَّی نمار 
الفضل» وصَدَرّوا“ من عنده على ذلك! 
< )6 
ارعيي واحذري 
خرج أعرابيّ مكفوف البصرء ومعه اينه عَم له لرَغي تم لهماء فقال الشيخ : 
أجدٌ ريح النسيم قد دناء فارفعي رأسّك فانظري› O NCAT TE A‏ 
معری لی › قال : ارعيٰ واخڏري . 
قالت : أراها کأنھا بال ذهْم» تج چااهاء قال ازعيٰ ا 
َ8 ھک ا . فقال: ارعيٰ a‏ فقال : 
Bk‏ و o‏ كاد e‏ بالرّاح 
كأنمابين أعلاه وأسقمّله و ا مُنَشرةٌ أو ضوءُ ن 


)١(‏ الحبلق: غنم صغار لا تكبرء أو قصار المعز ودمامها. 


() الأغاني: )٥( .۷١ ١١‏ الربرب: القطيع . 
(0D‏ الصحرة: حمرة في غبرة. )¥( هو عبيد بن الأبرص . 


(۸) المسف: الذي قد أسف على الأرض» أي دنا منها. 
(4) الهيدب: السحاب يقرب من الأرض كأنه متدل . 
)٠١(‏ الريط : جمع ريطة وهي كل ملاءة غير ذات لفقين › کلها نسج واحد. 


A‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 


Mowe gerr an Dure. elEV ura r 
كمَنْ بعَقَوَيِه والمستكن كمَن يَمْشِي بقِزوَاح‎ ٠ فمن بنَجويِه‎ 
فقال : ائجي» لا أبالك! فما انقضى كلامُه حتى هطلت السماء عليهما!‎ 

oT 

انيت آل أك ٠‏ بن قال بلی! فقلت : e‏ دار 
eS‏ وقال : يا إسحلق 
انتظزتاك منذ العَدَاة؛ لتساعد على ما نحن فيه من المُذاكرة! فقلت : يا سيدي ؛ آنا 
الشك ‏ ذا أجريت الجيّادء وفاز السابق والمُصلّي! فقال عبد الملك: مدحتَ 
نفسك» ولما تكذب . 

ولما فرغ عبد الملك من حديثه قال الفضل: إن لفل“ حدينًا سمعه 

من الخليل بن أحمد؛ فهل عند واحدٍ منكم له ذِكْر؟ فسكت القوم» فقلكُ نقلت : 
يا سيدي؛ ما نعرف له حدیتا إلا حدیت حطبته بعُکاظ! قال: ذاك شيءٍ قد 
فَهمَنّه العامة واختَبرَنه الخاصة. ثم اطق ساعة» فقلنا: إن رأيت ن تحدّثنا؟ 
فقال : 

حدثني الخليل بن أحمد: أل قيصر ملك الروم بعث إلى فُسّ بن ساعدة 
سقف تَجْرَان - وکان حکیمًا طبیبًا بلیعًا في مَنْطقه؛ فلما دخل عليه ومٌل بین يديه 
حمد الله وأثنی عليه» فأمره بالجلوس› فجلس ورب به؟ واذْنّی مجلسە»› وقال : 
ما رلت مشتاقا إليك لما سمعتُ من مَاظَرَتِكَ في الطب. 


() النجوة: المكان المرتفع الذي تظن أنه نجاؤك. 

(۲) العتوة: ساحة الدار. 

)۳( القرواح : أرض قرواح : وأاسعة. والقرواح أيضا: البارز الذي لا يبرزه عن السماء شى 

. طيع ليبزج‎ - ٠٠٥١ المحاسن والمساویء:‎ )٤4( 

() السكيت: الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل . 

(7) هو قس بن ساعدة خطيب العرب قاطبة» والمضروب به المثل في البلاغة والحكمةء والموعظة 
الحسنة . كان يدين بالتوحيد» ويؤمن بالبعث ويدعو العرب إلى نبذ الأوثان» في المحافل 
العامة ومواسم الأسواق وسمعه النبيّ قبل البعثة يخطب بعكاظ» فعجب من حسن كلامه وأثنى 
عليه ا ومات قبيل البعثة. 


العرب والأساطير ۳4 


فكان أول ما سالهة عن الشراب» فقال: آي الأشربة أقضل عاقبة في 
البدن؟ قال: ما صَمَا في العَيْنِ» واشتدٌ على اللسان» وطابت رائحته في الأنف 
من شراب الكزم. قال: فما تقول في مطبوخه؟ قال: مرعی ولا کالسعدان"! 
قال : فا و ف د لر قال ا وفيه بعض المَنّعة وما كاد 
زئ شي ركه الجرتا ا0 ا فرك في نيد الل فان بحم شراب 
الشيخ للمعدة الفاسدة. قال: فما ت تقول في أنبذة التمر؟ قال: اراح ب 
مذاقها في اللَهَوّات» وتسوء عاقبتها في البدنء وتولّد الأرواح في البَطْن 
لرقتها. 

قال: فمن أي شيء يكون الثمّل الذي يُذهب الخ ويطيّب النفس؟ قال: 
زعموا أن العقلَ تُصَعّده سَوْرَةٌ الشراب إلى الدّماغ؛ فإذا صعدت السَوْرَّة إلى الدماغ 
الذي هو أصلهء» احتجب البصرٌ بغير عمى» والسمع بغير صَمَّم» واللسانٌ بغير 
حَرّس؛ فلا يزال العقلٌ كذلك مجتجبًا حتى تفكه الطبيعة من إسّارِ السكر» إما بقوة 
فيعجل» وإما بضَعْفٍ فيبطىء. 

قال: فمن أي شَيْ, الخُمَّار" من بَعْدٍِ صخو السكران؟ قال: من إغَيَاء 
الطبيعة عن مَجَاهَدة السورة في افتكاك العَفْل وتخلصه» حتى يرذها النومٌ إلى هُدُوءٍ 
وما أشبهه. قال: الصَرْف أفضل أم الممزوج؟ قال: الصَرْفٌ سلطانٌ جائر» والجائر 
مذموم» والممزوج سلطانٌ عادل» والعادل محمود. 

قال: فصِف لي الأطعمةً. قال: الأطعمةٌ كثيرة مختلفة. وجملة ما آمرك 
به الإمساك عن غاية الإكثار» فإن ذلك من أفضل ما بَلَوّْاه من الأدوية» وراس 
ما نأمرٌ به من الحمْيَةَ. قال له: عَمَنُْ حملت الحكمة؟ قال: عن عدة من 
الفلاسفة. قال: فما أفضلٌ الحكمة؟ قال: معرفةٌ المرء بقّذره. قال: فما 4 
في الحلم؟ قال: حلم الإنسان ماءُ وجهه. قال: فما تقول في المال وفضله؟ 
قال : أفضلٌ المال ما أعطي منه الحق. قال: فما أفضل العطيّة؟ قال: أن تَعْطيّ 
قبل السؤال. ۰ 


)١(‏ السعدان: نبت ذو شوك وهو من أنجع المرعى» وهذا مثل يضرب للشي, يفضل على أقرانه 
وأشكاله. 


)۳( الأرواح: جمع ريح . (۳) الخمار: بقية السكر. 


f‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 
قال: فأخبرني عما بَلَوْت“ من الزمان وتصرفه» ورأيت من أخلاق أهْله. 
قال : بَلَوْنا الزمالً فوا ابا ون صاحبّه» ولا یعټب من عاتبه». ووجدنا 
الناس صورةٌ من صور الحيوان» يتفاضلون بالعقول» ووجَذْنًا الأحسابَ ليست 
بالآباء والأمهاتء ولكتها في أخلاق محمودة» وفي ذلك أقول: 
E E E IN CEES‏ ثم مَحْضتُ" الصریح مِنْ حلب 
فلم ار القضصل والشان فى فول الفي: ااي من العَرّب 
حتی نَرّى ساميًا إلى لق يدود محمُودة عن السب 
ماينفع المرء في ُكاقيه ‏ من عَفْل جد مضى وعفل أب 
اال ا ات اف فة يُعْرَف عند التحصيل للُرّب 
ووجدنا أبلعٌ العظاتِ النظرَ إلى محل الأموات» وأحمّد البلاغة الصمتء 
ووجدنا لأهل الحَزْم حذارًا شديدًا وبذلك نجَّوا من المكروه» والكرمٌ حسنُ 
الاصطبار» والعر سرعة الانتصارء والتجربةٌ طول الاعتبار. 
قال: خبرني هل نظرتَ في النجوم؟ قال: ما نظرتٌ فيها إلا فيما أردث به 
الهدايةء ولم أنظر فيما أردثُ به الكهانة» وقد قلت في النجوم: 
علم النجوم على العقول وَبَالُ ٠‏ وطلاب“ شيء لا ينال صَلَالٌ 
ماذا طلابك علم شي, آغلقث من فونه الأفلاكٌ ليس بال 
هيهات ما أحدٌ بغامض فَذْره يدري كم الأرزاق والآجالٌ 
إلا الذي فوق السماء مكانه فلوجهي الإكرام والإجلالً 
قال : فهل نظرت في رر“ الطير؟ قال: نحن معاشرّ العرب مولّعون برَجر 
الطير. قال: فما أعجبٌ ما رأيتّه منه؟ قال: شَحْصتٌ أنا وصاحبٌ لى من العرب 
إلى بعض الملوك» فألفيناءُ يريد عزو قوم كانوا على دين التصرانية» فخرج حتى إذا 
کان على فراسخ من مدینته أمر بضرب فساطيطه وأزْوفَيِه لتَسَوّافی إليه جنوده 
وضرب له فسطاط على شاطىء نهر» وأمر بخباء فرب لي ولصاحبي» فبينا نحن 


(۱) بلوت: خیرت . (۲) مخض اللبن: أخذ زبده. 
)0( الزجر: ما يحدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان. 


العرب والأساطير ١‏ 
كذلك إذ أقبل طائران: أسود وأبيض» وأنا وصاحبي راء ی د انا غل 
E‏ قريبًا منه طوَيّاه» ثم أقبلا 
نحونا فوقعا ثم ربعا“ . فقال صاحبي: ما رأيبٌُ كاليوم طائرين أعجبَ منهماء 
فأيهما أت مختار؟ فقلت: الأسود. قال: الأبيض أعجبهما إلى فما تأولتّهما؟ 
قلت : الليل والنهار يطويان هذا الرجل في سفره فوت وتاولت: اختارك ايض 
أنك تنصرف بيد بيضاء مُحْفِمَة"“ من المال. فإذا هو قد غضب. 

جن الليل بعت إلينا الملك لنَسمر عنده» فإذا e‏ 
E‏ فعْضب» وقال : هذه حميَةٌ منك لأهل دينك! فقلت: أ 
أنا فقد صدفتّك . فأمر ببسي ومضى لوجهه. e‏ 
فأوْصّى لي بعشرين ناقة» وقال: قاتل الله فُسّا! لقد مَحَضني النصيحة. فانصرفتُ 
من سمّري ذلك بعدَّةَ من الإبل» وانصرف مُحْفِمًا من المال. 


قال الملك: وا رایت آنا من لر آأعت؟ فلت ما رات مره عقد 
الملك الهُمَّام أبي قَابُوس» وقد خرج عليه خارجّ من مُضر يريد مُلکه» وقد حشد 
له» فبعث إلى بعض عماله في توجيه أربعمائة فارس»› ووجهني مح الرسول» 
وأمرنا بالشذ على أيديهم في جَمْع الخيل والرجال وكان الرسول شاعرًاء فبينا 
نحن نسير إذ سنحت لنا ظباء فيها َيس يقَدّمُهاء وكان أبو قابوس يواعد للقائه 
في يوم کذا وكذا» فنحن نقول: إن كان الملك خرج في يوم كذا فهو اليوم في 
موضع كذاء وقد أقبلناء ونحن نقود جيشًا عَرمْرَمًاء فأنشاً الرسول يقول: 

ألا ليت شغري ما تقول السوانځ أغادِ أبو فَابُوس آم هُو رائخ؟ 

فنظرت إلى لتيس عند فراغه من هذا البيت» فوجدته قد دخل في مَكنيه*؟ 
ا ی ا ا و ا ا ی ی 
استرجعت» فقال لى رفيقى: مالك؟ قلت: إن صدق الزجر فصاحبك قد ثوى في 
التراب» اا اناف التّرى! قال: كيف ذلك؟ قلت: واقَقَ فراغك ي 


)١(‏ الرتع: الأكل والشرب رغدًا في الريف. () محفقة: خالية. 
(6) المكنس - بكسر النون: مولج الوحش من الظباء والبقر تسكن فيه من الحر. 


er‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


فلما أصبحتٌ فى في اليوم الذي واعدَنا للقائه لم يُوّافِ» ولم یکن بأؤشك من 

أتانا الخبرٌ بهلاكه وفعود اينه . 

فأكرمه قَبّْصّر وأحسنَ جائزته 

را قد بت ا بلج اا ولقد حَرْتَ قصبة 
الرهان في كل مَنْقَبة» فتبسّم وقال: عر الشريف أدبّه» وإذا رسول الرشيد قد وافاه 
فنهض نحوه» وتصدَّع المجلس وانصرفنا. 

فلما مضى من الليل بعضه إذا آنا بطارق قد طرقني» وبين يديه غلمان على 

أعناقهم ادر" وإذا رسول الضل وقد حمل إِليّ مائة ألف درهم» وقاك؟ الور 


يقرا عليك السلام. ويقول: ضجرت باستماع الأحاديث› وأوجِبْتَ علي بذلك 


(Y) » 


مله » وهذا عطاء ويح في جنب قَڏرك عندي» قله ولا عند به 


فقلت : : سبحان الله الذي خلق هذا الرجل! وَجَبلّه على کرم بد به من مَضّی 
ومن عبر . وإذا هو قد وجه إلى أصحابي الذين كانوا معي بمثل الذي وجه به إليّ 
فغدوت إليه وأردٹث أن أشكره» فقال: واه لن هبت توف ما سر اف 
لأجمُوّنك! فکانما ألقمني حجرًا. واي عنلده» فطعمُت وشربت »› وژٴخحت وقد 

TT‏ ۳( ء 

حملني على عِدَة أفراس بِسُروج ولجم مُذْهَبَةء ووجه معي بعشرة تحوت یاب 
و و 

فقال المأمون: وَيْحك يا إسحلق! ثوابُ حديثك ضعفٌ ما أمر لك به 

فقبضتٌُ ذلك وانصرفت . 


۰ # ر اچ ت اا (£) 
في موت رسول اله ويا 
قال بو ذُويب الهدلي“ : بلغا أن رسول الله يي عليل؛ فأوجس أَهلٌ الحيّ 


(1) البدر: جمع بدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم. 

(۳) وتح: قلیل. (۳) التخت: وعاء تصان فيه الثياب . 

() بلوغ الأرب: ۳ ۳٠١‏ نهاية الأرب: ۳ ١٤٠۱ء‏ معاهد التنصیص: ۱ ۔ .٠۹۳‏ 

)0( أبو ذؤيب الهذلي: شاعر مقدم من شعراء هذيلء كان في جند عبد الله بن سعد حينما فتح 
إفريقية وعاد إلى مصر ومات بها. 


العرب والأساطير 4 


خيفةً عليه» فبتٌ بليلة ثابتة النجوم» طويلة الأناةء لا ينجابُ ديجورها“ ولا يَطلّع 
نورها» حتى إذا قَرْب السَّحر عَفَوْتُ» فهتف لي هاتف يقول: 
خط أجل آنا بالإسلام. بين النخيل وقد الاطام“ 
فيض النبي مجه ف تَذري الدموعَ عليه E‏ 
فوثبْتُ من يومي فُزْعَا؛ فنظرت إلى السماء فلم أر إلا سعد الذاب؛ 
فتفاءلتٌ به ذَبْحَا يقع في العرب» وعلمتٌ أن النبيّْ َي قد مات» أو هو ميت من 
علته . 


(0) » e 


فركبتٌ ناقتي وسِرْتٌ حتى أصبحتٌ» فطلبتُ شيا زجره» فع لي شيهم 
قد أرَمَ”“ على صل" وهو يتلؤى» والسَيْهم يَفْصَمهُ حتى أكله» فزجرتُ ذلك 
شيئًا مُهِمّْا؛ فقلت: لري الصَل انفتال“ الناس عن الحق على القائم بعد رسول 
الله کیا ثم أُوّلتُ أَكَلَّ الح إياه: عَلبة القائم على الأمر. 

فحكَفْتُ ناقتي حتى إذا كنت بالعلية"“ زجرتٌ الطير فأخبرني بوفاته. ونعب 
غرابٌ سانځا '“ بمثل ذلك» فتعوذت من شر ما عَنّ لي في طريقي» ثم قدمتُ 
المدينةء ولأهلها صَجيچّ كضجيج الْحَجيج» أهلوا جميعًَا بالإحرام فقلت: مَهً! 
قالوا: فض رسول الله ياء فجت المسجد فأصَبنّه خاليًاء فأتيت رسول الله اء 
فأصبتٌ بابه مُرتجا"'“ وقد حلا به أهلةُء فقلت: أينَ الناس؟ فقيل: في سقيفة 
بني ساعدة» وصارُوا إلى الأنصار. 


(1) الديجور: الظلام. 

۲( الأطم : القصر وكل حصن مبني بحجارة وكل بيت مربع مسطح»› جمعه آطام . 

(۳) سجم الدمع: قطر وسال قليآا آو كثيرًّا. ٠‏ () منزل من منازل القمر. 

. الشيهم: ذكر القنافذ. (1) أرم عليه: عض‎ )٥( 

(۷) الصل: الحية. (۸) انفتل عن الشيء: انصرف . 

(4) علية القوم: جلتهم. 

)٠١(‏ نعب الغراب: صاح. والسانح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك. والعرب 
تختلف في العيافة» فمنهم من يتيامن بالسانح: ويتشاءم بالبارح» ومنهم من يخالف ذلك. 

. أرتج الباب: آغلقه‎ )١( 


tf‏ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


فجثئتٌ السقيفةًء فوجدت أبا بكر وعمَر رضي الله عنهماء وأبا عَبيْدَة وسالمًاء 
وجماعة من قريش» ورأيت الأنصار فيهم سَعْدٌ بن عبادة ومعهم شعراؤهم» 
وأمامهم حسالٌ بن ثابت» ف مَك منهم» فأويت إلى الأنصار» فتكلموا فأكثرول 
وتکلّم آبو بکر» فلِلّه من رجل لا بُطيل الکلا» ويعلم مواضِعَ القَصَل . 
والله لقد تكلم بكلام لم يسمه سامعٌ إلا اقا له ومال إليه. وتكلم بعده 
عمرٌ رضي الله عنه بکلام دون کلامه» ومد يده فبايْعَّه» ورجع أبو بكر رضي الله 
عنه» ورجعت معه؛ فشهدذت الصلاةَ على رسول الله ا وشهذْث دفكه! 
عيائة لیت" 
تعشق كَيّر" امرأة من حزاعة يقال لها أَمٌ الحوَيْرث؛ فشبّب بها فكرهَّث 
E aS‏ فقالت له: إنك رجل فقير لا مال لك 
فاع الا ثم تعال فاخطبني كما يخطبٌ الكرامء قال: فاحلفي وَوَنّقي أنك لا 
تتزوّجين حتى أَفْدَمَّ عليك» a‏ و ی ر ایا 
الأزديّ وخرج إليه» فلقي ظباءٌَ سوانح" ٤‏ ولقي رابا يفحص بوجهه» 
فتطيّر من ذلك» حت قدم على حي و فقال: أيُكم يَرْجُر؟ قالوا: 
کلنا! فمن ترید؟ قال : لمكم بذلك! قالوا: ذلك الشيخ المتلحني الضلبء فأتاه 
فقص عليه القصة فكره ذلك له» وقال: قد ماتت أو تزوجتث رجلا من بني 
E‏ 
تيمُمْت لِهبًَا بني العلم عندهم وقد رد علمٌُ العائفينَّ إلى لهب 
فیمُمتُ شیا منهمُ ذا بل بصيرًا برَجر الطير مُنْحَنِيّ الصَلْب! 
فقلت له: ماذا ترى في سّوانح وصوتِ غراب يفحص الوَجه بالئّرب 


(1) نهاية الأرب: ١٠٤١_٣۳‏ الأغاني : 6-۹ 

() كثير بن عبد الرحملن: من الشعراء الغزليين» ولكنه كان دعيّا في الحب غير مرغوب فيه لقبح 
صورته وهوان شخصيته فوق نفاقه السياسي» وتردده بين الشيعة وبني أمية. فأخذ يشهر بعزة 
بنت حميد الضمري حتی عرف بهاء وکانت وفاته سنة ۱١١‏ هى ٠‏ 

(۳) السانح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك والبارح: ما أتاك من ذلك عن 
يسارك . 

(6) لهب: قبيلة من اليمن معروفة بالعيافة وزجر الطير. 

)٥(‏ الزجر: ضرب من التكهنء وهو اليمن والتشاؤم بالطير وغيرها. 

() يبجله الناس: يعظمونه. 


العرب والأساطير fo‏ 
فقال: جرى الطيرٌ السَِيح ببَييْهَا ٠‏ وناةى عُرَابٌ بالفراق وبالسّلْب 
فالا تكن ماتت فقد حَالّ دونها ‏ سِوَاكٌ خليلّ باط من بني غب 

م ماع الرجل الأزديّ فأصاب منه خيراء ثم قَِمٌ عليهاء فوجدها قد 
و جت رجا من نی SN EE‏ ل بالنار» فلما 
الدمل شو ها وچ عاي و 5ا هو رئ + فقال: ما هذا؟ 
قالوا: أخذك الهُلاس» وزعم الأطباء أنه لا عاج لك إلا بالكشح اا کوت 
بهاء فأنشاً يقول : 

عفا لها عن أ الحُوَبْرث دَنبّها عَلامَ تَتيني وتکهي 5ا 

ولو آذنوني قبل أن يرفُموا بها لقلت لهم: أ الحوَبْرث دائيا 

أبو التَشْتَاش وَلِهْب"“ 

N e 
شدّا"“ من العرب بين طريتق الحجاز والشام» فَيَّجْتاځهاء فظفِر به بعض عمال‎ 
مروان بن د فحبسه وقيّده مدة» ثم استطاع أن يهرب في وقت غِرَةَ»‎ 
يَنْيَفٌ ريشه وينعب» فجزع من ذلك ثم مر‎ ٠ فهرب» ومر بعْرّاب على بَائة‎ 
بحي من لِهب» فقال لهم: رجل كان في بلاءِ وشر» وحبس وضيق» فنجا من‎ 
ذلك» ثم نظر عن ي یمینه فلم ر شیئاء ونظر عن ساره فرأی غرابا على شجرة‎ 
بَانِ» ينتف ریشه» وینعب! فقال له الله : إن صدَقت الطيرٌ يعاد إلى حَبْسه‎ 
وقيْده» ويطول ذلك به» وشتل ويُصلب» فقال له: بفِيكٌ الحَجر! قال: لاء بل‎ 
۰ : بفيك! وأنشاً يقول‎ 


وساقلة أيسن الرحيل وسائل ومَنْ يسأل الصعلوك أينَ مَذاهبه؟ 


)۳( ا بریء. 
)٤(‏ المرقوم من الدواب: الذي يكون على أوظفته كيات صغار» وكل واحدة منها رقمة» والمراد أنه 
وجد آثر کيتين . 


)0( کمی الشيء : ستره وکتمه . 

0) الأغانى: ١١‏ - ١٤ء‏ ديوان الحماسة: "١-١‏ 
9 الشناذ: الذين لم يكونوا فى لهم ومنازلهم: 
() البان: شجر لحب ثمره دهن طب . 


۳4٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


مذاهبه أن عريضة إذا صن عنه بالئَّرَال أقاريه 
إذا المرء لم يرح سَوَامًا ولم برخ سَوامًَا ولم يَبْسُط له الوجة صاحبه 
ا عدیمًَا ومن مَوْلّی تُعَافُ مشاربه 
وو قُفْرِ يحاز بها الق سل“ سرت بابنالشتاش فيها ركانة 
ا E EG PT TE‏ 
فلم أرّ مثل الفقر ضاجَعَةٌ الفتى ولا كسّواد الليل أخفقَ طالبُه 
فش مُعْدِمًا“ أو مُث كريمًا فإنني أرى الموت لا ببقى على من بعال 
غراب يشر بمَوتِ الحجاح“ 
قال ممُحدث: كنت في حبس الحجاج؛ فحځبس معنا رجل» فأقام جِينًا لا 
نسمعهة يتكلم بكلمة» حتى كان E‏ التي تليه» فأقبل 
غراب في عشي ذلك اليوم» فوقع على حائط السجن فنعق 0 > فقال الرجل: ومَنْ 
SENE N TS‏ 
غراب! ثم نعق الثالثة فقال: من فيك إلى السماء يا غراب! 
فقلت له: ما سمعناك تكلّمت مذ حبست إلى الساعة» فما دعاك إلى ما 
قلت؟ قال: إنه نعق فقال: إني وقغْتٌ على سر الحجاج» فقلت: ومن يقدرٌ على 
ما تقدر عليه؟ ثم نع الثانية» فقال: إن الحجاج أصابه وَجَّع» فقلت: ملك مَنْ 
بشر بخير! ثم قال في الثالثة : الليلة يموت! فقلت: مَنْ فيك إلى السماء. 


ثم قال الرجل: إن اسّلخ" الصبح قبل أن أخرج فليس علي بأس» وإن 
ا ثم تلبشون ثلانًا لا يدخلٌ عليكم أحدء ثم 
يُذعَى بكم في اليوم الرابع» فیهتف على رۋوسکم بالكفالة» فمن وَجَدَ له كفيلا 
خلی سبیله» ومن لم يذ له کفیاد فویلٌ له طویلا. 


(1) يقال سرح الماشية سرحًا: آخرجها بالغداة إلى المرعى» والسوام والسائمة: الإبل أر 
لترعی› وأراح الماشية: ردها من العشي إلى مراحها ليلا. 

(۲) الدوية: منسوبة إلى الدو وهو الفلاة البعيدة الأطراف . 

() يضرب المثل بالقطا في الهداية فيقال: أدل من قطاة. 

(8) المعدم: الذي افتقر. )١( ٠‏ القرج بعد الشدة: .٠١٤ ١‏ 

(0) نعق الغراب: تعب وصاح. 

(۷) انسلخ النهار من الليل : خرج منه خروجًا لا یبقی معه شيء من ضوئه. 


العرب والأساطير ۳4۷ 

فلما دخل الليل سمعنا الصراحَ على الحجاج» ثم أخرج الرجل قبل الصبح»› 
فضربً عنقه» ثم لم يدخل علينا أحد ثلائاء ثم دعي بنا وطلب منا الكفالة» ثم 
صار الأمر إلنّ» فمكثتٌ طويلا حتى جفت أن أرَدّ إلى الحبس» ثم تقدم رجل 
فضهنني» فقلت له: يا عبد الله؛ مَن أت حتى أشكرك؟ فقال لي: اذهَبْ» ولستُ 
بمسؤول عنك' أبدّاء فانطلقت . 


الو 0 


كان المنصورٌ ألزم خالد بْنَّ برمك ثلائّة آلاف درهم» وندَرَ دمه فيهاء وأجلّه 
ثلاثة أيام» فقال خالدٌ ليحيئ ابنه: إني قد طولبتُ بما ليس عندي» وإنما يُرَاد 
بذلك دمي» فانصرف إلى أهلك فما كنت فاعلا بعد موتي فافعله» ثم قال: يا 
ب ؛ ا 

قال يحي : فأتيتُ إخوا والدي» فمنهم من جَبهني ار ت بعت إل 
بمال جليل»› ومنهم مَن لم يأذنْ لي» وبعَكٌ بمال ف في أنري ليلا ُحْبر به 
لر 

فدخلتٌ على عُمَّارة بن حَمْرَة» وهو متَجة بوجهه إلى الحائط» فسلْمتُ 
فردٌ ردا ضعيمًا» فضاقت بي الأرض» ثم كلمئه فيما كنت أتينّه فيه» فقال: إن 
أمکتا شی فاتك فانضرفت عة ورت .إلى أ ا فاعلمة ذلك 4 وقلت: 
ا ی ی کا 

فوالله إني لفي ذلك الحديث» إذ طلع رسول عَمَارة بمائة آلف درهم» 
ورسول صاحب المصلى بمائة ألف درهم» ورسول مبارك التركي بمائتي ألف 
درهم» فجمعنا في يومين ألفي آلف درهم» وبقِيّت ثلاثمائة لف درهم» فتعذر 
ذلك فوالله إني لماز بالجسر مهموما مغمومَاء إذ وثب إلى زاجرْ» فقال: قف 
ارك ف الت إل فلح ای بی لوحك ۹ ادت عي فاي 
مشخولٌ عنك» فقال: أنت والله مهموم» والله ليرج همك» ولتمرنَ غدًا في هذا 


. جبهه : رده عن حاجته واستقبله بما یکره‎ (T) 
عمارة بن حمزة: من الولاة الأجواد الشعراء جمع له بين ولاية البصرة وفارس والأهواز والرمة‎ )٤( 
هھ‎ ٩۹ والبحرين»› وله في الكرم أخبار عجيبة › وتوفى نحو سنة‎ 


۳۸ قصص العرب/ الحزء الثالث 
الموضع واللواء بين يديك فأقبلت أعجب من قوله» فقال لى: إن كان ذلك فلى 
عليك خمسة آلاف درهم! قلت : نعم! ولو قال خمسين ألف درهم لقلت: نعم؛ 
لبْعْدِ ذلك عنى! 

ثم مضيتٌ؛ فوالله ما انصرفتٌ حتى ورد على المنصور الخبرٌ بانتقاض أمْرِ 
الموصل» وانتشار الأكراد بها؛ فقال المنصور: ويحكم؟ مَنْ لها؟ - وكان 
ام و ا وكان صديقًا لخالد - فقال: عندي - والله - مَنْ 
يكفيكه» وأنا أعلمٌ نك ستلقاني بما أكره» ولكني لا أَدَعٌ على حال تُصَْحَك! فقال 
خالد! فقال المنصور: ويحك! وتراه یصله لنا بعد ما آتیناه به؟ قال : ت پا امیر 
المؤمتين› وأنا زعيمه بذلك› والضامن عليه . 

فتبسمّ المنصورٌء وقال: صدقت. والله ما لها غيرّه» فليحضر غدًا! فأخضرء 

قال يحيى : فمرَزنًا والله بالزاجر واللواءٌ بين يديّء فلما رآنى قال: أنا هلهنا 
أنتظرك منذ عُدوة. 


فتبسمتٌ إليه وقلتٌ : امض» فمضى معي» ودفعتٌ إليه خمسة آلاف الدرهم! 
وفودٌ الفارابى عَلّى سَيْف الدّولة*“ 
وهو إذ ذاك سلطانهاء ووقف بين يديه؛ فقال له سيف الدولة: اجلس! قال: 


فط رقا الاش ي اجى ٠ا‏ م م ادر و ج 


(1( كان المسيب بن زهير على شرطة المنصور والمهدي العباسيين› وتوفي ببغداد سنة ۱۷١٠‏ ه. 

(۲) ثمرات الأوراق للحموي: .٩۷‏ 

(۳) نشأ الفارابي بالشام واشتخل فيهاء وكان فيلسوفًا كاملا بارعا في كل فن» وألّف كتَبًا كثيرة في 
مواضع لم يسبقه إليها أحد» توفي سنة ۳۳۹ ه. 

)٤(‏ سيف الدولة: هو علي بن عبد الله» صاحب المتنبي وممدوحه. وهو أول مَن ملك حلب من 
بنی حمدان» توفی سنة ۳٣۲‏ هھ. 

9 ا اه افو ا 0 ی ا کو 


العرب والأساطير ۳44 


وكان على رأس سيف الدولة مماليك؛ وله معهم لسا خاص يسارُهم به؛ 
فقال لهم بذلك اللسان: إن هذا الشيحَ قد أساء الأدب؛ وإني سائله عن أشياءء إن 
لم يعرفها فاخرجُوا به! 


فقال له أبو نَصر بتلك اللغة: أيها الأمير؛ اصبر؛ فإن الأمورَ بعواقبها. 
ففجت سفت الدرلة منه» وعَظم عنده. 


ثم أخذ يتكلم مع العلماء والحاضرين في كل فن» فلم يزل كلامُه يعلو 
وکلامهم یسفل» حتی صمَتوا وبقيّ يتكلم وحده. 


ثم أخذوا يكتبون ما يقول؛ فصرفهم سيف الدولة» وخَلا به» فقال له: هل 
كفي أن تاكل؟ قال: 4١‏ قال فل لكان تشرب؟ فال لافقالا هل 

تار م لافار اانه فخ ا ا هو و ا 
الجميع › فقال له سف الدولة: هل تحسنٌ هذه الصنعة؟ قال : نعم . 


ثم أخرج من وّسطه خريطة" ففتحهاء فأخرج منھا عیدائًا ورگبهاء ثم 
لعب بها؛ فضحك كل مَن في المجلس؛ ثم فکھا ورَکبھا ترکیبا آخر؛ فبکی کل 
من في المجلس؛ ثم فكها وغير تركيبهاء فنام كل مَّن في المجلس» فتركهم نيامًا 
وخرج! 


(Y) ا ا‎ E 


(€) me ا‎ Ds sis 
وفك المتن ” فووا حه رة جن االجد على فو بى‎ 
هد ارلا سے اضف رانا كات مغة لايك فر كضان طول‎ 


(1) الخريطة: مثل الكيس تكون من الخرق والأدم تشد على ما فيها. بالعرا. 

(۲) بلوغ الأرب: ۳۔ ۰۳۷٤‏ مجمع الأمثال: ۱١‏ ۔ .۳٣٤‏ 

(۳) المتلمس: لقب غلب عليهء واسمه جرير» وهو خال طرفة بن العبد» من شعراء الجاهلية 
المقلين وضعه» ابن سلام في الطبقة السابعة من شعراء الجاهلية . 

)٤(‏ طرفة: هو أبو عمروء طرفة بن العبد البكري» أحد فحول شعراء الجاهلية. مات أبوه وهو 
صغير. ورباه أعمامه» ومال إلى البطالة وقول الشعر» ومات ولم تزد سنه على ست وعشرين 
سنه . 


)٥(‏ عمرو بن هند: آل إليه الملك بعد قتل أبيهء وقد ولي إمارة الحيرة من سنة 0٦۳‏ - ۵۷۸ م. 


o:‏ قصص العرب/ الحزء الثالٹث 
النهار» فيتعبان» وكان يشرب فيقّفان على بابه النهار كله لا يصلان إليه؛ 
تو فا ك اتلك رن ر عر ها رر 
فهجاه طرَّفة فقال : 

وغ ان وأن له کشا إذا قام اَمْضا“ 

MD <r wu ّ ب ن ا و‎ Ae 

تظلٌ نساء الحيّ يعكفن حوله بقل عت من رة ا 
فقال لهما: لعلّكما قد اشتقتّما لأهلكماء وسرّكما أن تنصرفا! فقالا: نعم! فكتب 
لهما بصحيفتين وختّمهماء وقال لهما: اذهبا إلى عاملى بالبحرين» فقد أمرنّه أن 
يَصلکما بجوائز! 

فذهبا فمرًا في طريقهما بشيخ لم يرُفُهما أمرُه؛ فقال المتلمَس: ما رأيت 
شيخًا كاليوم أحمقَ من هذا! فقال الشيخ: ما رأيت من حمقى؟ وإِنٌ أحمق مني مَنْ 
يحمل حتقه بیده» وهو لا يدري! 

فاشسّراب”“ المتلمَس بقوله» وطلع عليهما غلامٌ من أهل الحيرة» فقال 
المتلمْس: أتقراً يا غلام؟ قال: نعم! ففض الصحيفةًء وقرأها فإذا فيها: 

فقال لطرفه: ادفع إليه صحيفتك» فإِن فيها مثلّ هذا! فقال: كلا! لم يكن 
ليجترىء على فقذف المتلمس بصحيفته في نهر الحيرة» وقال: 

وألقيثها بالئي من جَنْب كافر“ ‏ كذلك أقئو“ كل قط مُضلَلِ 

رضيت لها بالماء لما رأيثها يجول بها التيّار في كل جَذوَلِ 


(1) الرغوث: كل مرضعة. وتخور: تصيح. () الكشح: الخصرء والأهضم: الدقيق. 

() العسيب: جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصهاء وسرارة الروضة: خبر منابتها. 
وملهم: موضع كثير النخل» شبه كشحه الأهضم بجريدة نخل من خيار نخل هذا المكان. 

(6) استراب: شك. )٥(‏ كافر: نهر بالجزيرة. 

(7) أقنو: أجاري وأكافىءء والقط : الصك (لسان الحرب - مادة قنا). 


العرب والأساطير ۱ 


عامل البخرين› فأاعطاه صحيفته › ففصده من اکخليه؛ قنَرَفَ حتی مات ! 
إن العَصا فرعت لذي الجل“ 

لى التحمان بن الفدر حدر ين الا ومعه خیل بعضها يُقاد» وبعضها 
أعْرّاء مُهملةء فلما انتهى إلى النعمان سأله عنهاء فقال سعدّ: إني لم أذ هذه 
لأمنعهاء ولم أعَرّ هذه لأضيّعها . 

فساله النعمان عن أرضه: هل أصابه عَيْتٌ يحمد أثره» ويروي شجره؟ فقال 
م اا الم فرج واا الور و اا فة اة وا 

ET e Ce 

الحازرة فشبعى نائمة . 

فقال النعمان - وحسده عَلّى ما رأى من درب لسانه: وأبيك إنك لمفرًةٌء فإن 
شئتَ أتيتّك بمّا تعيا عن جوابه. فقال: شئت» إن لم يكن منك إفراط . 

فأمر التعمان وَصيمًا فلّطمه - وإنما أراد أن يتعدّى فى القول فيقتله - فقال: 
اترات هده فقال خد مف مامور 4 قال التعمان الل فة الطحة 
أخرى. فلطمه؛ وقال: ما جواب هذه! قال: لو نُهيّ عن الأولى لم يَعُذ 
للأخری. 

فقال النعمان: الطمه أخرى ففعل . فقال: ما جواب هذه؟ فقال: رب يؤدتُ 
عبدَةٌ. فقال: الطمه أخرى» ففعل. فقال: ما جواب هذه؟ فقال: ملكت 
فأسجخ“؛ فقال النعمان: أصبتَ فاقعد؛ فمكث عنده ما مكث. 
سعد بن مالك» فأبطاً عليه فأغضبه ذلك. فأقسم لئن جاء حامدًا للكلً أو ذامًا 


(1) نزف دمه: سال حتى أفرط . والأكحل: عرق فى اليد يفصد. 
aN FEE TN E HEEE‏ 

() شکیر: صغیر لم یکبر. )٥(‏ النافذة: التي نفذت من الهزال. 
(0) الحازرة: حزرة المال: خياره. (۷) سارت أمغالا. 

(A)‏ الإسجاح : حسن العقو. 


For‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 

فلما قدم عمرو دخل على النعمان؛ وعنده الناس شغد قاعد لديه مح 
الناسء وكان قد عرف ما أقسم به النعمان من يمينه؛ فقال سعد: أتأذنُ لي 
فأكلمه؟ قال: إن كلمتة فطع لشانك: قال : فأشير إليه؟ قال إن آشرت اليه 
قطعت يدك. قال: فأومي إليه؟ قال: إذن أنزع حدقتيْك. قال: فاقرع له العصا؟ 
قال : اقرع . 

فتناول عصا من بعض جلسائه فوضعها بين يديه؛ وأخذ عصاه التي كانت 
معه وأخوه قائم؛ فقرع بعصاه العصا الأخرى قرعة واحدة» فنظر إليه أخوه» ثم 
أوماً بالعصا نحوه» فعرف أنه يقول له: مكانك» ثم قرع العصا قرعةٌ واحدة؛ ثم 
رفعها إلى السماءء ثم مسح عصاه بالأخرى؛ فعرف أنه يقول: قل له: لم أجد 
جدبًا. ثم قرع العصا مرارًا بطرف عصاه ثم رفعها شيئًا؛ فعرف أنه يقول: ولا 
نباتا. ثم قرع العصا قرعة» وأقبل بها نحو النعمان» فعرف أنه يقول: كله. 

فأقبل عمرو بن مالك حتى وقف بين يدي النعمان. فقال له النعمان: هل 
مدت خصبًاء أو ذممت جدیًا؟ فقال عمرو: لم أذمم جدبًاء ولم أحمد ملا 
الأرض مُشكلة لا خصبها يُعرف» ولا حدبها يوصف. رائدها واقف» ومنكرها 
عارف؛ وآمنها خائف . 


O 1‏ 
اجتمع المهاجرون والأنصار عند رسول الله ا ۰ فقال بو بکر: وعيشك يا 
و الله ما سجدتٌ لصنم قط فغضب عمر بن الخطاب»› وقال: تقول : 
وعيشك يا رسول الله ما سجدت لصنم قط وقد كنت في الجاهليّة كذا وكذا سنة؟ 
فقال أبو بكر: ذلك آني لما ناهزث الحلم أخذني أبو قحافة بيدي» فانطلق بي 
إلى مخدع فيه الأصنام» فقال لي: هذه آلهتك الشمّ العوالي» فاسجذ لهاء وخلاني 
فدنوتٌ من الصنمء وقلتٌ له: إني جائع فأطعمني» فلم يُجبني. فقلت: إني 
عطشان فاسقني» فلم يجبني. فقلبٌ له: إني عار فاكسُني. فلم يجبني. فأخذث 


(1) أنباء نجباء الأيناء: .٤١‏ (۲) أبوه. 


العرب والأساطير Yor‏ 


صخرة» وقلت: إني مَل هذه الصخرةً عليك فإن كنت إللها فامنع نفسك» فلم 
يجبنى . فألقيت عليه الصخرةًء فخرٌّ لوجههء فأقبل والدي» وقال: ما هذا يا بني؟ 
فقلتُ : هو الذي تری! 

فانطلق بي إلى أمّي؛ فأخبرها؛ فقالت: دغه فهذا الذي ناجاني به الله! 
فقلت: يا أمّاه» ما الذي ناجاك به الله؟ فقالت: ليلة جاءني المخاض لم يكن 
عندي أحد؛ فسمعتٌُ هاتمًا يهتف» فأسمع الصوت ولا أرى الشخص؛ وهو يقول: 


يا أمة الله أبشري بالولد العتيق» اسمه فى السماء صديق! 


حَدِب على إخوت 

لما ولد لسعيد بن العاص” عَمْرّو» وترعرع"» تفرّس فيه النجابة» وكان 
يفضله على ولده» فجمع بنيه - وكانوا يومئذ أكثر من خمسة عشرَ رجلا - ولم يعد 
عمرّا معهم؛ وقال: يا بَنيّ» قد عرفتم جِبْرَّة الوالد بولده» وإن أخاكم عمرًا لذو 
يسمو جَدّه؛ ویبعد صيته» وتشتدَ شکیمئه» واي آمرکم إن نزل بي 

من الموت ما لا محيص عنه أن تَظاهُروه وتوازروه وتعززوه» إن فعلتم ذلك 

يتألف بكم الكرام» ويخساً“ عنكم اللئام» ويلبسكم عِرًّا لا تنهجه الأيام. 

فقالوا جميعًا: إنك تؤثره عليناء وتحابيه دوننا. فقال: سأریکم ما ستره 
البغي عنكم؛ وصرفهم ثم أمهلهم» حتى ظنَ أن قد ذهلوا عمّا كان. 

وراهق عمرو البلوغ» واستدعاهم دونه» فلما حضروا قال: يا بَنيٌ؛ ألم تروا 
إلى أخيكم عمرو» فإنه لا يزال يُلْجف في مسألتي مالي» فأخسن عليه لصغره» إلى 
أن ستشبت أن أمه باعثته على ذلك فزجرئها فلم تکف» وقد جاء يسألني 
الصَمْصامة” كأن لا ولد لي غيره» وقد عزمتٌ على أن أقْسّم مالي فيكم دونه! 


همة واعدة 


)۱( أنباء نجياء الأبناء : ۹٩‏ 
(۲) سعيد بن العاص: صحابى من الأمراء الولاة الفاتحين» ولاه عثمان الكوفة وهو شاب» وكان 
قويًا فيه تجبر وشدة» توفى سنة ٥۹‏ ه. 


)۳( ترعرع : شی 
(4) رجى خيرهاء ويقال شجرة واعدة: إذا ظهر لرائيها أن قد حان إثمارها. 
)٩۵(‏ یخسأً: يبعد ویطرد. (0) لا تخلقه. 


(۷) الصمصامة: یرید سیف عمرو بن معد يکرب الزبيدي الذي يضرب به المثلء وکان فيما يقال قد 
صار إلى سعد بن العاص. 


ot‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 


فقالوا كلهم: يا أباناء هذا عملّك بإيكارك له عليناء واختصاصك إيّاه 
دوننا. 

فقال: يا بنيٌ؛ والله ما آثرته دونکم بشي من مالي قط وما کان ما قلته 
لكم إلا اختلافاء تساهلت فيه لما أمَلته من صلاح أمركم. 

ثم قال: ادخلوا المخدع. فدخلواء ثم أرسل إلى عمرو فأحضره» فلما 
حضر قال: يا بني ؛ عليك حَدب مُشْفِق لصغر سنك» ونفاسة إخوتك على مكانك 
إني مني» وإني لا آمنُ بغتة الأجلء ولي كنز اذخزته لك دون إخوتك» وهأنذا 
ملعك عليه؛ فاکتم أمره. 

فقال : يا أبت؛ طال عمرك»› وعلا مرك وإني لأرجو أن يطيل بك الإمتاع» 
فأما ما ذكرته من شأن الكنز؛ فما يعجبني أن أقطع دون إخوتي أمرّاء وأزدرع في 
صدرهم E‏ 

فقال: انصرف يا بني › داك أبوك! فوالله مالي من کنز٬‏ ولکني أردت أن 
أبلْوّ رأيك في إخوتك؛ وبني أبيك. 

فانطلق عمرو» وخرج إخوته من المخدع»› فاعتذروا إلى آبيهم وأعطوْه موثة 

فرَاسّة أعرَابى " 

قال أبو السمُراء: 

خرجنا مع الأمير عبد الله بن طاهر متوجهين إلى مصر»ء حتى إذا كنا بين 
الرَمْلَة”" ودمشق إذا نحن بأغرابيّ قد اعترض» فإذا شي فيه بقَيَة» على بعير له 
أؤْرَق“» فسلم علينا فرددنا عليه السلام وکا ا ا ا بن إبراهيم الرافقي» 


ا 1 ر > و نسایر الا ¢ وکنا یومئذ اَذ 8 ْ دَوَاتٌ» 
وإسحلق بن ابي ربعيّّٰ» ونحن نسايرٌ الأمير يومئذ أفْرَّه“ من الأمير دواد 
أجود منه ک 
وأجود منه . 


(1) الغمر: الضغن والحقد. . (۲) عصر المأمون: .٤٠١ ١‏ 

(۳) الرملة: خمسة مواضع» أشهرها بلد بالشام. 

(5) الأورق من الإبل: ما في لونه بياض إلى سواد» هو من أطيب الإبل لحمًا لا سيرًا. 
)٥(‏ دابة فارهة: نشيطة حادة قوية. (7) جمع كسوة. 


العرب والأساطير 


Foo 


فجعل الأعرابيَ ينظرٌ في وجوهناء فقلت: يا شيخٌ؛ قد ألححتَ في النظر! 
لسوءٍ أراه فيكم ؛ ولكتي رجلّ حسنٌ الفرّاسة في الناس»ء جِيَد المعرفة بهم؛ فأشرتُ 
له إلى إسحلق بن أبى ربْعيّ» فقلت: ما تقول في هذا؟ فقال: 


أری كاتبًا داهي الكتابة بين 


ونظر إلى إسحلق بن إبراهيم الرافقي 


ومُظهر نُك ما عليه ضميره 
إخال به جبنًا بُحلا وشيمة 
ثم نظر إِليّ؛ وأنشاً يقول: 

وهذا نديمّ للأمير ومُؤِس 
وأحسبه للشعر والعلم راويًا 
ثم نظر إلى الأمير؛ وأنشاً يقول : 
ودا الات الر فخي ج و 
عليه رداءٌ من جمال وَهَيْبَةٍ 
لقد عص الإسلامٌ منه بذاقد“ 
آلا إنما عبد الإللهِ بن طاهر 


عليه وتأديبٌ العراق منيرُ 
عليم بتقسيط الخراج بصير 
فقال : 

يحب الهدايا بالرجال مَكور 


یکول له بالقرب منه سرور 
فبعض نديم رة وير 


فما إن له فيمن رأيث نظيرُ 
ووجة بإدراك النجاح بشير 


فوقع ذلك مِن عبد الله أحسنَّ موقع» وأغجبه ما قال الشيخ»› فأمر له 
بخمسمائة دینار» وأمره أن يصحه! 
Mou f og‏ 
البحتري وآبو تمام 


حدّتٌَ البْحيريّ““ قال: أول ما رأيتٌُ أبا تمام“ ئي دخلت على أبي سعيد 


(1) السيب: العطاء. 

(۳) الأغاني: ۱۸ ۔ .٠۹۹‏ 

)٤(‏ هو الوليد بن عبادة الطائي» كان شارعا مطبوعاء قيل: إنه آشهر مَن استحق لقب شاعر بعد أبي 
نواس. مات سنة ۲۸٤‏ ه. 

() هو حبيب بن أوس» كان يعد رأس الطبقة الثالثة من شعراء المحدثين» ولاه الحسن بن وهب 


(۲) الذائد: الحامي . 
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محمد بن يوسف» ود مدحتّه بقصيدة فسْر أبو سعيد» وقال: أحسنت يا فتى»› 
وأجدت! 

وکان في مجلسه رجل نبيلٌ رفيعٌ المجلس فوق من حضر عنده تکاد تمس 
رکبتّه رکبته فاقبل عليّء ثم قال: يا فتی؛ أمَاٴ جي مٽي! هذا شعرَ لي تَتَجله 
وتنشدّه بحضرتي! قال أبو سعيد: أحمًا تقول؟ قال: نعم! وإنما أخذه مني فسبقني 
به إليك وزاد فيه. ثم اندفع فأنشد أكثر هذه القصيدة حتى شككني - علم الله - في 
نفسي وبقیتٌ متحيَرًا. 

فأقبل على أبو سعيد فقال: يا فتى؛ قد كان فى قرابتك لنا وودّنا لك ما 
E E NT E E‏ 
إليه أحدّء ولا سمعته منه ولا الَحلته. فلم ينفع ذلك شيا ۰ ٠‏ 

وأطرق أبو سعيد» ثم دنا مني حتى تمنيْتٌ أني سخب في الأرض؛ فقمت 
مُْكسِرَ البال أجرُ رجليّ وخرجت. 

فما هو إلا أن بلخت الدار حتى خرج الغلمان فردوني. فأقبل علي الرجل 
فقال: الشعرٌ لك يا بني والله ما قله قط» ولا سمعتُ إلا منك؛ ولكننى ظننث 
آنك ا فأقدمت عَلَّى الإنشاد بحضرتي› E‏ کانت 
بينناء تريدٌ بذلك مضاهاتي ومكاثرتي حتى عرّفني الأمير نسبك وموضعك. 
ولوّددت ألا تلد أبدّا طائَيّةٌ إلا مثلك . 

وجعل أبو سعيد يضحك» ودعاني أبو تمام وضمّني إليه وعانقني وأقبل 
يقرّظني . ولزمته بعد ذلك وأخذت عنه» واقتدَيتٌ به. 

فْرَاسّة عضد الدَولًة"“ 

قدم رجل إلى بغداد للحجَ»ء وكان معه عقد يساوي ألفَ دينار» فاجتهد في 
بیعه » فلم ا فجاء إلى غار موصوف بالخیر»› فأودعه إياه» ثم حج٬‏ وعاد» 
فتاه بهدية» فقال له العطار: من أنت؟ وما هذا؟ فقال: أنا صاحب العقد الذي 
أودعتك إياه؛ فما كلّمه حتى رَفسة رَفْسةٌ رماه عن دُكانه» وقال: تدعي علي مثل 
هذه الدعوى! 


= بريد الموصل» فأقام بها إلى أن مات سنة ۲۳۱ ه. 
(۱) الأذكیاء: .۳١‏ (۲) نفق ينفق (بضم الفاء): إذا كثر مشتروه. 


العرب والأساطير oV‏ 


فاجتمع الناس» وقالوا للحاج : ويلك! هذا رجل خير»ء وما وجدت من 
دعي عليه إلا هذا! فتحيّر الحاج وتردّد إليه» فما زاده إلا شتمًا وضربًا. فقيل له: 
لو ذهبت إلى عضد الدولة؛ فله في هذه الأشياء فراسة! 

فكتب قصته» ورفعها لعضد الدولة» فصاح به فجاء» فسأله عن حاله» 
اة اة ال اأهت ا الحطان واف عل و ان مك 
فاقعد على دكة تقابله من بُكرة إلى المغرب ولا تكلمه» وافعل هكذا ثلائة أيام» 
فاني سأمرٌ عليك في اليوم اربع وأقفُ وأسلّم عليك» فلا تق الي ولا تزذني 
على رد السلام» وجواب ما أسألْكٌ عنه» فإذا انصرفت فأعِذ عليه ذكر العقده ثم 
أعلمني ما يقولٌ لك» فإن أعطاكه فجيء به إل . 

فجاء إلى دُكَانٍ العطار ليجلس فمنعه» فجلس على دكة تقابله ثلاثة أيام» فلما 
كان في اليوم الرابع اجتاز عضد الدولة في موكبه العظيم؛ فلما رآى الخراسانيّ 
وقف وقال سلامٌ عليكم؛ فقال الخراساني - ولم يتحرّك: وعليكم السلام. فقال: 
يا أخي؛ تقدمٌ فلا تأتي إلينا ولا تعرض حوائجك علينا! فقال: كما اتفق» ولم 
يشبعه الكلام» وعضك الدولة يساله»:ويحفى ° وقد وق ووقف الحستكر كله 
والعطار قد أغمي عليه من الخوف. 

فلما انصرف التفت العطار إليه. فقال: ويحك! متى أودعتني هذا العقد؟ 
وفي أي شيء كان ملفوفا؟ فذكزني لعلي أذكره؛ فقال: مِنْ صفته كذا وكذا» فقام 
وفتش» ونفض جره عنده» فوقع العقد» فقال: قد نسيتُ» ولو لم تذكرني الحال 
ما ذكرت؛ فأخذ العقد» ثم قال: وأي فائدة لي في أن أعلم عضد الدولة؟ ثم قال 
في نفسه: لعله یرید أن يشتريه! فذهب إليه فأعلمه» فبعث به مع الحاجب إلى 
کان العطار» فعلق العقد في عنق العطار» وصلبه بباب الدكان» ونودي عليه: هذا 
جزاء من استودع E O a‏ 
الحاجء وقال: اذهب به! 


(1) الدكة: بناء يسطح أعلاه للقعود. (۲) أحفى السؤال: ردده. 
(۳) جحد: أنکر. 


الباب الحادي عشر 


تصص الحن والشياطين 


في خلق الجن وصفاتهم 


قال في المستطرف” : روي عن الشيخ عبد الله صاحب تحفة الألباب أنه 
قال : قرأت في بعض الكتب المتقدمة المأثورة عن العلماء رحمهم الله تعالى أن الله 
ای ي ا ق ر ام وخلق من مارجها خلقًا سمّاه 
جائاء كما قال الله تعالى: ويا فته ين مَل ين تار امور ©6 [الججر: 
الآية ۲۷] وقال الله تعالى في موضع آخر: «إوََلىَ ألجانً من مارج ين نار 43 
[الرّحمن: الآية ]٠١‏ وقيل: إن الله تعالى خلق الملائكة من نور النار»ء والجان من 
لهبها والشياطين من دخانهاء وقد جاء في بعض الأخبار أن نوعا من الجن في 
قديم الزمان قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام كانوا سكانًا في الأرض قد طبقوها 
برا وبحرّا» سهلا وجبلا وكان فيهم الملك والنبوة والدين والشريعة» وكانوا 
يطيرون إلى السماء» ويسلمون على الملائكة» ويستعلمون منهم خبر ما في 
السماء» وكثرت نعم الله عليهم إلى أن بغوا وطغوا وتركوا وصايا أنبيائهم» فأرسل 
الله تعالى عليهم جندا من الملائكة فحصل بينهم مقتلة عظيمة» وغلبوا الجن 
وطردوهم إلى أطراف البحار وأسروا منهم أممّا كثيرة. 

قبائل الجن وطرد إبليس 

ذكر المسعودي أن الفرس واليونان قالوا: كان الجن بالأرض قبائل منهم من 
يسترق السمع» ومنهم مَن ينط مع لهب النار» ومنهم مَّن يطير» ولكل قبيلة ملك» 
وكان من جملتهم إبليس لعنه اللهء ثم بعد خمسة آلاف سنة افترقوا وملكوا عليهم 
ملوكاء وأقاموا على ذلك مدة طويلة. 


.٠٠٤ ٤١١ المستطرف: ص‎ )1( 


1Y‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 


ثم تحاسدوا على الملك» وأغار بعضهم على بعض وجرت بينهم وقائع 
وحروب» وكان إبليس لعنه الله يصعد إلى السماء ويختلط بالملائكة» فبعثه الله 
تعالى بجيوش من الملائكة» فهزم الجنء وقتلهم› وتملك الأرض مدة طويلة إلى 
أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام واتفق له معه ما اتفق» وأهبط آدم إلى الأرض 
وعظم شأنه» فعند ذلك انتقل إبليس إلى البحر المحيط وسكن هناك» ثم ألقى عليه 
قوة شهوة السفاد فهو لا يلد بل يلقح كالطير» ويبيض ويفرخ قيل: إنه يخرج من 
كل بيضة ستون ألف شيطان» فيسلطهم على الخلقء وأقربهم إليه وأدناهم منهء 
ومن مجلسه أكثرهم إيذاء للخلق . وفي الحديث: إن إبليس لعنه الله قال: يا رب 
أنزلتني إلى الأرض وطردتني وجعلتني رحيمًَا فاجعل لي مسكتًا قال: مسكنك 
الأسواق قال: فاجعل لي طعامًَاء قال: ما لم يذكر اسمي عليه. قال: فاجعل لي 
شرابًا قال: كل مسكر. قال: فاجعل لي مؤذنًا. قال: المزامير. قال: فاجعل لي 
صيدًا» أو قال مصائد قال: النساء. 4 


فی مکایده لعنه الله 


منها: أنه كان في بني إسرائیل عابد یدعی برصيصًا وله جار له بنت فحصل 
لها مرض» فقال له جيرانه: لو حملتها إلى جارك برصيصًا ليدعو لهاء قال: فجاء 
إبليس إلى العابدء وقال: إن لجارك عليك حت الجوار» وإن له بنتّا مريضة» فما 
ضرك لو جعلتها عندك في جانب البيت ودعوت الله لها عقب عبادتك» فعسى أن 
تشفی من مرضها. 

قال : فلما أتاه جاره بالبنت قال له العابد: دعها وانصرف. قال: فتركها عنده 
مدة حتى شفيت› فجاء له إبلیس ووسوس له حتی وطئهاء فحملت منه» فلما 
حملت جاء له إبليس لعنه الله فقال له: اقتلها لئلا تفتضح قال: فقتلهاء ودفنها. 
قال: فعند ذلك ذهب الشيطان إلى أهلها وأعلمهم بذلك» فجاؤوا إلى العابد 
وكشفوا عن قضيته» ثم أخذوه ومضوا ليقتلوه» فعارضه إبليس اللعين في الطريق› 
فقال له: إن سجدت لي خلصتك منهم» فسجد له» فعند ذلك تبرَاً منه ومات 
الرجل كافرًا. 


ومن ذلك ما اتفق أن بنى إسرائيل اتخذوا شجرة وصاروا يعبدونها فجاء 
بعض عبادهم بفأس ليقطعهاء فعارضه إبليس لعنه اله» وقال له: تركت عبادتك 


في خلق الجن وصفاتهم ۳ 


وجئت لشىء لا يعود عليه نفعهء ولم یزل به حتی تقاتل معه»› فصرعه العابدىه 
وجلس على صدره» ثم رجع ولم يزل يعمل معه ذلك في كل يوم إلى ثلاثة إيام» 
فلما رآه لا يرجع قال له: اترك قطعهاء ونا أجعل لك في كل يوم دینارین تستعین 
بھما على نفقتك وعبادتك› وعاهده على ذلك فرجع . قال : فجعل له تحت 
وسادته دینارین» ثم دينارين» ثم دينارين» ثم قطع ذلك عنه» فأخذ العابد الفأس 
وذهب إلى قطع الشجرة» فعارضه إبليس فى الطريق› وتحاور معه» وتجاذباء 
فصرعه إبلیس وجلس على صدره» وقال له: إن لم ترجع عن قطعهاء وإلا 
ذبحتك. فقال له العابد: خل عنى» وأخبرنی كيف غلبتنى» فقال له: لما غضبت 
لله غلبتنى» ولما غضبت لنفسك غلبتك . 


ومنها أشياء كثيرة ليس هذا محل استيفائها. قال الله تعالى: ولذ فا للممكة 


ار ۲ یر روه کے .> e‏ چ ص چ ر ر 
اسجدو لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فقسى عن أمر ره أفلتخذونم ودرسة 
س r‏ 2 ت کے ص 


٦‏ ا و سہ رور ر ت ا ت 
أؤلياء ِن دون وهم لحم عَد يتس للظليين بدلا © [الكهف : الآية .]٠١‏ 


في المتشيطنة وهم آنواع كثيرة 

منها: الولهان يوجد في جزائر البحار على صورة الإنسان. 

حكى بعض المسافرين أنه عرض لمركب وهو راكب على نعامة يريد أخذ 
المركب» وصاح بهم صيحة عظيمة خروا منها على وجوههم وأخذ بعض من في 
المركب. 

ومنها السعلاة يُحكى أن صنقًا منها يتزيًا بزيّ النساء» ويتراءى للرجال. 

وځکيّ أن بعضهم تزوج امرأة منهن وهو لا يعلى فأقامت معه مدة وولدت 
منه أولادا ذكورًا وإنائًاء فلما كانت ذات ليلة صعدت معه السطح» فنظرت» فرأت 
نارًا من بعد عند الجبانة» فاضطربت. وقالت : ألم تر نيران السعالىء وتغيّر لونهاء 
وقالت : بنوك وبناتك أوصيك بهم خيرًاء ٹم طارت ولم تعد إليه. 

ومنها نوع يقال له: المذهب يخدم العباد ومقصوده بذلك أن يعجبوا 
بانقسهم . 


وځکېّ ان بعض العباد نزل صومعة يتعبد فيهاء فأتاء شخص بسراج وطعام» 
فتعجب العابد من ذلك» فقال له شخص بالصومعة: إنه المذهب يريد أن يخيل 
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لك أن ذلك من كرامتي» والله إني لأعلم أنه شيطان» وقال بعض الصوفية: 
المذهب أصناف منهم مَّن يحمل الفانوس بين يدي الشيخ» ومنهم مَن يأتيه بالطعام 
والشراب وغير ذلك» ومنهم من ينشد الشعر. 
ومن حکایاتهم 
وقال بعض المسافرين: أبق لي غلام» فخرجت في أثره» فإذا آنا بأربعة 
يتناشدون شعر الفرزدق وجريرء قال: فدنوت منهم» وسلمت عليهم» فقالوا: ألك 
حاجة؟ فقلت: لا فقال بعضهم : تريد غلامك قلت: وما أعلمك بغلامي؟ قال: 
كعلمي بجهلك» قلت: أو جاهل أنا؟ قال: نعم» وأحمق . 
قال: ثم غاب وأتاني بالغلام مقَيّدَّا» فلما رأيته غشي علي فلما أفقت قال: 
أنفخ في يده» ففعلت› فانفرج القيد عنه وصرت لا أنفخ في شيء من ذلك ولا 
في وجع من الأوجاع إلا برىء وخلص صاحبه. 
ومنها نوع يقال له: العفريت يخطف النساء» يقال: إن رجلا اختطفت ابنته 
في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
وقال بعض المسافرين: بينما نحن سائرون ذات ليلة إذ عرض لى قضاء 
الحاجة» فانفردت عن رفقتي» وضللت عنهم» فبينما انا سائر في أثرهم إا رأیت 
نارًا عظيمة وخيمة» فجئت إلى جانبهاء وإذا أنا بجارية جميلة جالسة فيهاء فسألتها 
عن حالهاء فقالت: أنا من فزارة اختطفني عفريت يقال له ظليم وجعلني هلهناء 
فهو يغيب عني بالليل» ويأتيني بالنهار» فقلت لها: امضي معي» فقالت: أهلك أنا 
وأنت» فإنه يتبعنا ويأتيناء فيأخذني ويقتلك» فقلت: لا يستطيع أخذك ولا قتليء 
وما زلت أرددها الحديث حتى رضيت» فأنخت لها ناقتي» فركبتها» وسرت بها 
حتى طلع الفجر» فالتفت»› > فإذا آنا بشخص عظيم مهول قد آقبل ورجلاه تخطان 
في الأرض› فقالت: ها هو قد أتاناء فأنخت ناقتي وخططت حولها طا وقرأت 
آیات من القرآن» وتعرّذت بالل العظيم› فتقدم وأنشد يقول : 
يا ذا الذي للحين يدعوه القدر 
خنل عن الحسهاء ثم ضر 
وإن تكن ذا خبرةٍ فينا اصطبر"؟ 


= الحين: الموت والقضاء. وخل: أي تخلى عنها. ورسلا: رفقًا وتحببّاء وعلى رسلك:‎ )١( 


في خلق الجن وصفاتهم 10 
قال» فأجبته : 
يا ذا الذي للحين يدعوه الحمق 
ل عن الحيناء رسلا وانطلى 
ما أنت في الجن بأوّل من عشق 
قال : فتبدى لي في صورة أسد» وجاذبني وجاذبته ساعة» فلم يظفر أحد منا 
بصاحبه» فلما أيس منى قال: هل لك فی جز ناصيتى» أو إحدى ثلاث خصال؟ 
قلت: وما هن؟ قال: مائتان من الابل أو اكا حياتي» أو ألف دينار 
الساعة» وخل بيني وبين الجارية» فقلت: لا أبيع ديني بدنياي» ولا حاجة لي 
بخدمتك فاذهب من حيث أتيت. قال: فانطلق» وهو يتكلم بكلام لا أفهمهء 
وسرت بالجارية إلى أهلهاء وتزوجت بهاء وجاءني منها أولاد. 
وقيل: لما سخر الله تعالى الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام نادى جبريل 
عليه السلام: أيها الجن أجيبوا نبي الله سليمان بن داود بإذن الله تعالى» قال: 
فخرجت الجن والشياطين من الجبال والكهوف والغيران والأودية والفلوات والآجام 
وهم يقولون: لبيك لبيك والملائكة تسوقهم سوق الراعي للغنم حتى حشرت بين 
يدي سليمان عليه الصلاة والسلام طائعة ذليلة» وكانوا إذ ذاك أربعًا وعشرين فرقة» 
فنظر إلى ألوانهاء فإذا هي سود وشقر ورقط وبيض وصفر وخضر» وعلى صور 
جمیع الحيوانات› ومنهم من اسه راس شك وبدنه بدن الفيل› ومنهم من له 
خرطوم وذنب» ومنهم من له قرون وحوافر» وغير ذلك من الأنواع. قال: فعند 
ذلك تعب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام من هذه الأشكال» وسجد شكرًا 
لله تعالى» وقال: إللهي آلبسني هيبة من عندك» وجعل يسألهم عن طباعهم» وعن 
e e a SS SA SG ES‏ 
والأحجار والأشجار والغوص في البحار» وأبنية الحصون» وفي استخراج المعادن 
والجواهر. قال الله تعالی: هدا عطائا مانن أو نيك َر حاب © [ص: الآية 
4[ 


۳1 قصص العرب/ الجزء الثالكث 


فی ذكر عجائب المخلوقات 

قال الشيخ عبيد الله ء صاحب كتاب تحفة الألباب : 

دخلت إلى ا فرأيت قبور عاد فوجدت س أحدهم طوله أربعة أشبار 
كلوح الرخام - قال: ولقد رأيت في بلغار سنة ٠۳١‏ ه من نسل عاد رجلا طويلاء 
طوله أكثر من سبعة وعشرين ذراعا كان يسمّى دنقي أو دبقي . كان يأخذ الفرس 
تحت إبطه كما يأخذ الإنسان الولد الصغير. وكان من قوته يكسر بيده ساق الفرس 
ویقطع جلده وأعضاءه كما يقطع باقة البقل . 

وكان هذا العملاق قد اتخذ له درعًا تحمل على عجلة» وبيضة عادية لرأسه 
كأنها قطعة من جبل» وكان يأخذ في يده شجرة من البلوط كالعصا لو ضرب بها 
الفيل لقتله. 

وکان حيرا متواضعًاء وكان إذا لقيني يسلم علي ويرحب بي ویکرمني . وکان 
رآسی لا یصل إلى رکبتهء رحمه الله تعالی . 

وکانت له آخت على طوله ورأیتها مرات في بلغار. وقال لي قاضي بلغار 
يعقوب بن النعمان إن هذه المرأة العادية قتلت زوجهاء وكان اسمه آدم» وکان 
أقوى أهل بلده. قيل: إنها ضمته إليها فكسرت أضلاعه فمات من ساعته” . 


عؤج بن عق 

وروي أن عوج بن عنق كان من أحسن الناس وأجملهم» إلا أنه كان لا 
يوصف طوله. قيل: كان يخوض في الطوفان فلم يبلغ ركبتيه ويقال إن الطوفان 
عا قلي وروم الال ان راغا رات وحار المد فطاع جا ت 
أحدكم الجدول الصغير وعمُره الله دهرًّا طويلا حتى أدرك موسى (ع). وكان جبارًا 
في أفعاله يسير في الأرض برا وبحرا ويفسد ما شاء. 

ويقال: إنه لما حصر بنو إسرائيل في التيه» ذهب فأتى بقطعة من جبل على 
قدرهم واحتملها على رأسه ليلقيها عليهم» فبعث الله طيرًّا في منقاره حجر مدوّر 
فوضعه على الحجر الذي على رأسه فانثقب من وسطه وانخرق في عنقه. 


في خلق الحن وصفاتهم ۳¥ 


وأخبر الله عر وجل موسى بذلك» فخرج إليه وضربه بعصاه فقتله . 

ويقال: إن موسى كان طوله عشرة أذرع» وعصاه عشرة أذرع. وقفز في 
الهواء عشرة أذرع» وضرب عوج بن عنق» فلم يصل إلى عرقوبه! فتبارك الله 

عق آم عوج بن عنق 

وقيل : إن ام عوج اسمها عق بنت آدم (ع). وکانت مفردة بغير أخ . وکانت 
مشوهة الخلقة لها رأسان» وفي كل يد عشرة أصابع»› ولكل إصبع ظفران 
كالمنجلين. وقيل : ھی ۔ اولان یکی فی :اروص وعمل الفجور»ء وجاهر 
بالمعاصى › واستخدم الشياطين . وصرفهم في وجوه السحر: وکان قد أنزل الله 
على آدم أسماء عظيمة يرد الشياطين بهاء وأمره أن يدفعها إلى حواء لتحترز بها. 
فغافلتها عنق وسرقتها واستخدمت بها الشياطين» وتكلمت بشىء من الكهانة فدعا 
علیها آدم» وأمنت على ذلك حواء» فأرسل الله عليها أسدًا أعظم من الفيل فهجم 
عليها وقتلهاء وذلك بعد ولادتها عوجًا بسنتین. 

قومٌ يرون الجن 

قال ابن الأعرابی : 

قال لي أعرابي مرةٌ - وقد نزلت عندهم : ما أطيب ماءكم هذاء وأعذى" 
منزلکم! قلت: نعم؛ وهو بعيد من الخير كله بعيدٌ من العراق واليمامة والحجاز» 
كثير الحيّاث» كثير الجّان. فقلت: أترون الجن؟ قال: نعم» مكانهم في هذا 
الجبل - وأشار بيده إلى جبل يقال له: سُواج - ثم حدَّثني بأشياء . 

قال عبید بن اوس الطائی فى أخت دی بن اوس : 


هل جاء أوسا ليلتي ونعيمها ومقام أوس في الخباء الحشرح 


(۱) المستطرف: .٠١۹/۲‏ (۲) عذا البلد غدرًا: طاب هواؤه. 
(۳) کتاب الحیوان: ٤‏ ۔ ۱۸/۷٤۔‏ 
(9) الخباء الحشرج: الذي ضمت أجزاؤه بعضها إلى بعض. 


۳۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 


8 ا TE‏ ا ا )0 
فوضعت كفي عند مقطع خصرها فتنفست بهرًا ولا هج 

فتناولت رأسي لتعرف مه بمخصّب الأطراف غير مشئّج 
فخرجتٌ خيفة قومها فتبشّمث فعلمتٌ أن يمينها لم تلجج" 
فلثمتٌ فاها قابضًا بقرونها شرب النزيف ببرد ماءِ مشلے" 


الجن تبني مدينة تدمر 
كان أهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل سليمان (ع) بأكثر مما بيننا 
اليوم وبين سليمان فأما القوارير والحمامات»ء فذلك مما لا شك فيه. وقال 
اله 0). 


بني زياد لذكر الله مصنعةٌ من الحجارة لم تعمل من الطين 

كانها غير أن الإنسن تعرفها مماينت لسايمان الشياطين 

وقال النابغة الذبياني : 

إلا سليمان إذ قال الإلله له فمْفي البرية فاحدؤها عن القَتر(“ 

خيس الجن إني قد أذِنْتٌ لهم يبنون تدمُرَ بالصقَّاح والعمر ۷ 

اللحرقائة 

كان وادي الجن من أرض الجر حرمًا عند العرب» لا ينزلونه أبدّا» حتى أتى 
رهط من بني حلوان بن لحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير» فنزلوه. فبينما هم 
نائمون في جوف الليل إذ سمعوا دويا وهينمة» وناداهم مناو: «إنما هذا محرم 
الراهب وحمى أبرهة». 


() تنفست بهرًا: انقطع نفسها من الإعياء. ونهج نهجًا ونهيجًا: تتابع نفسه من الإعياء. 

() آي لم تكن يميًا كاذبة. 

(۳) النزيف: العطشات حتى يبست عروقه وجف لسانه. 

(6) هو خداش بن بشر بن خالد» المعروف بالبعيث المجاشعي . خطيب شاعر» من أهل البصرة 
توفي سنة ۱۳۲ هھ/ ۷٥۱‏ م. 

)٥(‏ الفتد: الباطل . 0) خيس الجن: فللها ولينها. 

(۷) کتاب الحیوان: ٤‏ ۔ ۱۸/۷). 


في خلق الجن وصفاتهم ۴۹4۹ 


وأتتهم نار عظيمة فأكلت أموالهم» وأكلت أناسّاء فولّوا هاربين» فسمي ذلك 
الموقع بالحرقانة. 

والرابع : هو ملك من الجن تزوّج ابنتَةُ - الحَّيوف - الملك أبرهة ذو المنارء 
فقال له الرابع: أيها الملك» منزلي وادي الجن من أرض جر (وهي أرض اليمامة 
اليوم) فتتعرى نساؤنا لرجالکم» ونساؤکم لرجالنا. فقال له أبرهة: أنا أتدبر لك 
الأمر» أصدر أمرًا إليهم وأمنعهم من أن ينزلوا بوادي الجن. وهم لا ينزلون فيه 
ك و 

الحبَة ذات الرأسين 

وهي حية تسمّى الزمردة» تسكن في الرمل ولها رأسان في طرفيها. وهي من 
الخفة تضرب بطرفيها. وما أكل بهذا الرأس ألقتة بالآخر. وتعمى في الليل لأن 
جميع حيوان الأرض يخاف منها ولا يستطيع عليها لخفتهاء ويسري سمها في 
الأبدان كسير البرق في الهواء. 

وتقول الأساطير: إن الملك أبرهة بن ذي مراثد - وكان عند مروره في 
و اتر ارف اران د قرت رة ايه رارت ا کر اد 
ينام في النهار ويسير في الليلء لأنها هي لا تظهر في الليل. وكان يوقد النيران 
ليرى الجيش الطريق أمامه. وهو أول منار جيل في الدنيا. وسُمي أبرهة ذو 
المتار. 


أسماء الغول عند العرب 
قال الجاحظ : كانوا يسمون من يجاور منهم الناس «عامرًا» والجمع عمار؛ 
فإن تعرّض للصبيان فهو «رَوح»؛ فإن خبث فهو «شيطان»؛ فإن زاد على ذلك فهر 
«مارد»؛ فإن زاد على ذلك فهو «عفريت»؛ فإن ظهر ولطف وصار خيرًا كله فهو 
«ملك)») . 
وکانوا یفاضلون بینهم ویعتقدون مع کل شاعر شيطانًا» ويسمونهم باشماءَ 
مختلفة قال الجاحظ : 


(۱) بلوغ الأرب: .۲٤۳/۲‏ 


۷ قصص العرب/ الجزء الثالك 


وفي النهار ساعات يُرى فيها الصغير كبيرّاء أو يوجد لأوساط الفيافى والرمال 
ل وهو طبع ذلك الوقت . 
قال ذو الرمة: 
إذا قال حادينا لترنيم نبأو صو لم يكن إلا دوي المسامه“ 
عموا ظلاما! 
ومن هتاف الجن وأشعارهم ما رواه الجاحظ لسمير بن الحارث الضب : 
ونار قد حظأث بُعَيْدَ وهن بدار لا أريد بهامقاى“ 
ا ا و أكالئها مخافة أن تتا(“ 
أتوا ناري فقلت: منود أنت؟ فقالوا الجن» قلت عموا ظلاى(“ 
تغل الغيلان 
زعموا أن عمر بن ضبيعة رأى غلمانا ثلاثة ثة يلعبون نهارًا. فوثب غلام منهم 
فقام على عابِقَيٰ صاحبه» ووثب الآخر فقام على الأعلى منهما. فلما رآهم كذلك 


خمل ع فضا قرزا کان هررم وی شرن فقال عمير بن 
ضبيعة : E E A Ea e‏ 


منزله مرض أربعة أشهر. 

وكان العرب يزعمون أن الغول يتغوّل” لهم في الخلوات» ويظهر 
لخواصهم في أنواع من الصور» فيخاطبونهاء وربما ضيّفوها. 

وقال: تأبط شرا يصف الغول ويذكر أنه راودها عن نفسها فامتنعت عليه 
فقتلها : 

فأصبحثتٌ والغول لي جارة فيا جارتا أنتِ ما هرلا 


(1) النبأة: الصوت ليس بالشديد ولا بالمسترسل. 

(۲) شرح نهج البلاغة: ٤۱٤/۱١‏ - الحيوان: .٤۸١: ٤‏ 

(۳) حصا النار: ألهبها وسعرها. (6) أكالعها: أراقبها. 

)٥(‏ مَنون أنتم: من أنتم. وهو من الشاذ. 

() تول الأمرٌ: تناكر وتشابه» أي أشكل. وتغوّلت المرأة: تشبّهت بالغول في تنكرها. وتغوّلت 
الغيلانٌ القوم: ضلتهم عن المحجة. 


في خلق الجن وصفاتهم ۳۷۱ 
وا تالت .کان نارای أن جا 
وكنبتٌُ إذا هممبتُ اعتزمتٌ فأخرإذا قلت أن أفنعلا 
فا اجا انان لاني والح ههد 
فار قحف اة الجن كو ٠‏ قاق قد اخلىالتخملا 
قن كا فن جا ان اا اا ير 
عظاة قفرلها حا ن من ورق الطلح لم تغزلا 


وکان يزعم أنه يرافق الخول وللسعلاة ويبيت مع الذئاب والأفاعي: 


حكايات عن الغول 

كانوا يزعمون أن رجلي الغول كرجلي العنز. وكانوا إذا اعترضهم الخول في 
الفياء يرتجزون ويقولون: 

يارجل عنزانهقي نهيقا لن نترك السبب والطريقا 

وقد وصفها أحدهم : 

وحافر العنز في ساق مدملجة وجفن عين خلاف الأنس بالطولِ 

تلؤن الغول 

وذلك أنهما كانت تتراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات» فيتوهمون أنها 
إنسان فيتبعونهاء فتزيلهم عن الطريق التي هم عليهاء وتنبههم. وكان ذلك قد 
اشتهر عندهم وعرفوه» فلم يكونوا يزولون عما كانوا عليه من القصد. فإذا صيح 
بها على ما وصفنا شردت عنهم في بطون الأودية ورؤوس الجبال. 

وقد ذكر جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب» أنه شاهد ذلك في 
بعض أسفاره إلى الشام» وأن الغول كانت تتخول له» وأنه ضربها بسيفه؛ وذلك 
قبل ظهور الإسلام. وهذا مشهور عند" . 


(1) الحيوان: .1١۷/١‏ وشرح نهج البلاغة: .٤١١/١1۹‏ 
(۲) بلوغ الأرب: ."٤١/۲‏ 


VY‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


عَلامٌ من الغيلان 


حكى الأصمعي عن بعضهم أنه خرج هو وصاحب له يسيران» فإذا 
غلامٌ على الطريق. فقال له: مَن أنت؟ قال: أنا مسكين قد فطع بي. فقال 
اخ اجو ر اك فأردفه. فالتفت الاَخرٌ إليه فرأى فمه يتأجج 
نارا» فشدٌ عليه فذهہت النار» ففعل ذلك مرارًا. فقال ذلك الكلام: قاتلکما 
الله .ما أجلدكما! والله ما فعلنها بآدميّ إلا وانخلع فؤاده. ثم غاب فلم يريا 
أثره ۳ 


تزوج الغول وأولدها بنين 
قالوا: إن عمرو بن يربوع تزوج الغول وأولدها بنين» ومكثت عنده 
دهراء فكانت تقول له: إذا لاح البرق من جهة بلادي - وهي جهة كذا_ 
فاستره عني . فإاني إن لم تستره عني ترکت ولدك عليك» وطرث إلى بلاد 
قومي. فکان عمرو بن يربوع كلما برق البرق غطى وجهها بردائه فلا تبصره. 
وإلى هذا المعنى إشار أبو العلاء المعري في قوله يذكر الإبل وحنينها إلى 
البرق: 


طربْنّ لضوءِ البارق المتعالي ببغداد وَهْنّا ماله ومالي 
سمَث نحوه الأبصار حتى كأنها ٠‏ بنارَبه من ها وثيً“ صوالي 

إلى أن يقول : 

إذا لاح إيماض سترث وجوهها كأئي عمرو والمطيٰ سَّعالي 

وكم َم نض أن يطير مع الصبًا إلى الشام لولا حبسُه بعقال 
قالوا: فغفل عمرو بن يربوع عنها ليلة وقد لمع البرق فلم يستر وجههاء 

فطارت وقالت له وهي تطیر : 
أمك بنيك عمرو إنيّ أب برق على أرض السعالي آل 


(۱) بلوغ الأرب: .۳٤١١/۲‏ (۳) من هَنّا وثمّ: من هنا وهناك. 


في خلق الجن وصفاتهم 
ای اوا ا ا ےد ر و ی س ج 


قال : فبنو عمرو بن يربوع ظلوا يُدعون بني السعلاة. ولذلك قال الشاعر 
يهجوهم : 


(۱1( 


(۲) 
(۳) 
)0( 
(0 
(۷) 
(A) 


يااقبح الله بني السعلة 


ارا ار 


ومن شعرهم في الخول› قال تابط شرا 


ع ي 
لقيتٌ الغول تسري في ظلام 
اف نها ادن قار 
فشدّت شدَةٌّ نحوي فأهوى 
فقالت: زذ فقلتٌ: رويد ا 
وفي رواية أخرى: 

ألا من مبلمُ فتياتِ جهم 
ا 
فصدّت فانتحيتٌ لها بعَضب 
فد سشراتها والبرك مها 
ققالث: تن قلت لها: رويدا 
ولم أنفك مضطجعًا لديها 


من الرّوْعات يوم رحا بطان" 
بسهب بالعباءة صَحْصَحانِ 
اخو سَقَرٍ فخلي لي مکاني““ 
لها كفي بمصقول يماني 
على أمثالها تَبْتٌ الجنانِ 


بما لا قَيْتٌ عند رحا بطانٍ 
زت اص فة ر 
حسام غير مشب يماني" 
كرت لين ور 
مكانك إنني ثَبْتُ الجنان 
لأنظر مصبخًا ماذا دهاني 


vr 


قوله «النات» و«أكيات» يريد: «الناس» و«أكياس»» فجعل السين تاء لتكون مع تاء السعلاة. وهذا 


من عيوب الشعر. 


شروح سقط الزند: ۲ _ ۱۱۱۷. ونوادر أي زید: ۱٤١‏ . 


رحابطان: موضع في بلاد هذیل . 


() الصحصحان: ما استوى من الأرض. 


اللَقَض : المهزول. وفي رواية أخرى «کلانا نضو دهر» وهما بمعنی واحد. 


المرت: قفر لا نبات فيه. 


العضب : السيف القاطع . وغير مؤتشب: أي صريح في انتسابه إلى بلاد اليمن. 
سراة الفرس : أعلى متنه . والبرك: الصدر. الجران: باطن العنق . وخرت لليدين وللجران: أي 
خرّت على يديها وعنقهاء كما تقول: وخرت لليدين وللفم. 


v4‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
ت هي ا و ج ت و 

إذا عينان في رأس دقيق كرأس المهر مشقوق اللسان 

وساقا مُخڍج ولسان کات وثوبٌ من عباء أو شان 

وقال بعضهم : 

وصار خليل الغول بعد عداوة صفيًا وربَنّه القفار البسابة ° 

وقال آخر: 

فلله َر الخول أي رفيقة لصاحب فَفرٍ في المهايه يُذْعَر 

( ا ق‎ f f 

انت بلحن بعد لحن وآوقدت حواليٌ نيرانا تلوح وتزھ © 

سعدة بنت جرهم الساحرة 

روی محمد بن هشام أن رجلا قال : 
ابی آنه إذا احتاج إلى المال ما عليه إلا أن يأتي إلى موضع كذا من الصحراء. ولما 
قعد بنا الدهر سرت مع أبي حتى أصبنا ثلاث روابی متقابلات . فقال لى: لقد 
اشتبه عليّ الموضع» ما أدري أي هذه الروابي هيى؟ فما رأيك؟ فقلت له: لا بد 
من الحفر إن كنت تعلم أن المال في إحداهن. ثم لاح له أمر وعلامة. فقال لى : 
احفر هلهنا. فحفرت فكنت إذا حفرت وأعييت حفر مكاني أبي حتى انتهينا إلى 
بلاطة عظيمة» فحرصنا على قلعها فعجزنا عن قلعها. ثم حفرت الثانية فوصلت 
إلى بلاطة أخرى فأعجزتنا. فحفرنا الثالثة فقال لى أبی: ما تری يا بنى؟ قلت له: 
آنت شيخ كبير لا تستطيع شيئاء فهل لك أن تخلفني هلهنا وتمضي فتأتي ببعير 
وعبد من عبیدنا؟ 

فقال أبی: يا بني» الموضع مهول وأخشى عليك الوحشة وعُلظ البلد. 
قلت له: 2 عندي من الشراب والطعام ما يكفيني . وخرج على وجهه» فبات 
عني ليلتين. فلما كان في الليلة الثالثة - وأنا قائم أصلي» وكنت كثير التلاوة 


)١(‏ المخدج: التي ألقت ولدها قبل تمام حمله. والشنان: جمع شَنَّء وهو القربة فيها الماء 
البارد. 

(۲) البسابس: الخالية. (۳) المهامه: المفازات المقفرة والبلاد البعيدة. 

() بلوغ الأرب: ۲ وشرح نهج البلاغة: .٤٠١ /٠١‏ ومعجم البلدان: .١١/۳‏ 


في خلق الجن وصفاتهم Vo‏ 
للقرآن - فلم أشعر إلا ورجل جميل الوجه نقيّ الثياب طيب الريح يمشي وهو 
يقول : 
لولا تلاونّك القرآنّ ما امتسكت بالأرض رجلاك فاعلم يها الرجل 
في بلدة لعُتاة الجن ماردة في كل أفق لها من همسها رَجَل 
فاستوقر”"“ اليوم من رزق حخصصكَ به ولا تَعُذ راجعًا ينأى بك الأجلْ 
قال : فحفظت الشعر. وطلع أبى والعبد معه والبعیر» فأخبرته بما کان» 
وأتينا المكان إلى ما حفرنا أولاء وقلعنا الحجر فإذا بشيخ يده مغلولة إلى 
لا نعرفها. فأخذنا الورقة» وأعدنا البلاطة إلى موضعهاء وأهلنا التراب على 
البلاطة حتى رجعت كما كانت. ثم أتينا البلاطة الثانية» فإذا تحتها عجوز 
مسودة الذوائب واضعة إحدى يديها على رأسها والأخرى على عورتهاء وإلى 
التراب. 
ثم قلعنا البلاطة الثالة» فإذا تحتها سرداب دقيق ضيق» فدخالناه فأصبنا 
خابيتين مكشوفتين فيهما رجلان متقاربة أسنانهما متشابهة» عليهما حلل مرصعة 
بالذهب ورأينا كتابًا على الجرتين لا نعرف ما هو. 


وأصبنا مالا كثيرًّا وذهبًا وفضة وغير ذلك من الدر والياقوت ما لم ير مثله 


قط . 

فقال لي ابي : وثقنا بالغنى والحبور. فقلت له: يا أبي» وكيف الخلود مع 
الفناء! لا خير فيما يفنى» وإن مالنا من هذا قليل في حياة قصيرة؟ 

وأوقرنا جملنا ثم حملنا نحن ما نستطيع فلم نقدر أن ننهض به. فلم نزل 
ننقص منه ونريد النهوض» فلم نستطع حتى أخذنا في أيدينا درة وياقوتة فلم نقدر 
نهوضًا بهما. 


(1) استوقزْ: احمل حملا ثقيلا. وأوقر جمله: حمله جملا ثقيلا. 


۳۷۹ قصص العرب/ الجزء الثالك 

فاا لي آي آل ما عك با بي فد اخ ورتا ملت ا غ 
صار إلينا وأعتق أبى العبد زکثرت تا روهت للك مالا تسا وقد حذرناه هو 
والعامل من أن يعود أحد إلى هذا المكان. 

ولكن العبد أخذ لذلك الموضع ما يصلحه» فأخذ معه عونين وسار لانه 
يعرف علامات الموضع . فلما نال من الغار توارى عن عَؤنيه ليقضى أربه» وبات 
عوناه أرقين قد ذعرهما ما يريان من وحشة ذلك الموضع وهوله. 

فحدثنی العونان قالا: سمعنا في جوف الليل حسًا وذعرًا وحركة شديدة من 
ناحية العبد واضطراباء فجزعنا من القيام إليه لخوف دَاخْل قلوبنا. 

فلما أصبحنا وجدناه ميا وفي حلقه آثار وفي ثیابه أخداش. فحفرنا له 
وأوريناه وولينا هاربين لئلا يدركنا الليل في ذلك الموضع . 

قال: ومكشثت الورقة واللوح عندنا سنين لا نجد أحدًا يعلم ما فيهما. فبينما 
أنا في موضع إذا برجل من أهل نجران من بني الحارث بن كعب» نبيل جميل» 
RET‏ فقلت له: يا عبد الله إنك لجميل وخليق بالخبر فما اضطرك 
للمسألة؟ 

قال لي: يا عبد الله الحمد لله الذي أحسن إليك» وأغناك عن خلقه ومنعك 
عن هذا المقام. وحدثني كيف تغيّرت أحواله بعد أن كان من أعز الناس. 

قلت له: إنك لفقيه» فما دينك؟ قال: الإسلام. قلت: فهل تقرا؟ قال: 
نعم» بثلاثة ألسن. فوقع في نفسي أمر الورقة واللوح فأخرجتهما إليه فإذ هو يقرا 
ذلك الاب وإذا جى بالمسند قن كس 

وأما الشيخ المغلولة يده إلى عنقه والمضروب في رأسه» فقد كان عمرو بن 
لحي أول من غير دين إسماعيل» وعد اللات (الأصنام). وقراً اللرح الثاني الذي 
کان مع العجوز فإذا فيه : هذه سعدة بنت جرهم» جلیت السحر من ديناوند 
و (r). a . a‏ 
وتعلمته» وسحرت سبعة أخوة من خيار جرهم حصير دهم وحوشا لا يوون" ص 


0 خا فن ای ی ااا ا ا ا 
(۳) لا يرون مع الإنس: لا يألفونهم ولا يستقرون بینهم . 


في خلق الجن وصفاتهم VY‏ 


الإنس ولا يطمئنون إلى دعة ويرعون مع الوحش كما ترعى فأتت آمهم إلى نابت بن 
قيذار بن إسماعيل في الشهر الأصٌ“ فقالت له: يا ولي الله» إن سعدة الساحرة 
تلفت أولادي عنى وما أحوج ما كنت إليهم . فانا مؤمنة وهي كافرة» فهل أدعو 
الله عليها؟ فقال لها: افعلي. فقالت: رب إنه الشهر الأصمُ» حرمت ما حرمت 
فيه» فانتقم ممن لم يُحرّمْ حرامك ولم يُجلّ حلالك. 

قال نابت: اللهم افعل! قال: فأنساها الله السحر» وهتك عنها الستر» ستر 
الحياء» فما لبست ٹوبًا حتی ماتت . 

ورجع السبعة النفر إلى نابت فأعلموه بما كان يتخايل لهم في أعينهم 
وقلوبهم› فیغا علا :انت هلت :و كفت فلم تقبلها الأرض حتى غرقت. 
وذلك مقام الظالمين" . 

قتلتو | 1 حر“ 
(حرب بن أمية ومرداس بن أبي عامر) 

كان حرب بن أمية يوم عكاظ. ويقال إن سبب وفاته أن الجن قتلته 
وقتلت مرداس بن أبي عامر السلمي لإحراقهما شجر القرية وازدراعهما إياها 
وهذا شىء قد ذكرته العرب فى أشعارها وتواترت الروايات بذكره» فذكرته والله 
أعلم . 

وذلك أن حرب بن أمية لما انصرف من حرب عكاظ هو وأخوته مر 
أما ترى هذا الموضع؟ قال: بلى! قال: نعم المزدرع هوء فهل لك أن نكون 
شريكين فيه ونحرق هذه الغيضة ثم نزرعه بعد ذلك؟ قال: نعم . 

فأضرم النار في الخيضة. فلما استطارت وعلا لهبها سُمع من الغيضة أنين 
وضجیج کٹیر ثم ظھرت منھا حبات بیض تطیر حتی قطعتھا وخرجت منھها ۔ وقال 


(۱) الشهر الأصحَ: هو شهر رجب. سمي بذلك لأنهم كانوا لا يتصايحون فيه بحرب. 

(۲) کتاب التیجان: ص ۲۱۷. 

( القَريّة : وهي أربعة مواضع : محلة ببغدادء وموضع في جبل طيء» وموضع بنواحي المدينةء 
ومن آشهر قرى اليمامة. 


۳۷۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 
مرداس بن أبي عامر في ذلك : ۰ 
إني انتخبت لها حربًا وإخوَهُ إني بحبل وثيق العقد داس 
ا ا يعن ا 
قال : فسمعوا هاتمًا يقول لما احترقت الغيضة : 
لاا ما 
و ا اا ااال 
لتحقتللْبقةقتةتا ا 
ولم يلبث حرب بن أمية ومرداس بن أبي عامر أن ماتا. فما مرداس فدفِنَ 
بالقرية. ثم ادعاها بعد ذلك كليب بن أبي عهمة السلمي» ثم الظفري. فقال في 
ذلك عباس بن مرداس: 
أكليب مالك كل يوم ظالمّا والظّلم أنكد وجهه ملعونُ 
ان اك ج ا ال ك ت ا 
إلى أن يقول: 
وأفعل بقومك ما أراد بوائل يوم الغدبر سميْك المطعون“ 
وإخال أنك سوف تلقى مثلها في صفحتيك سنانها المسنون 
إن المَرَيُة قد تبيّن أمرها إن كان ينفع عندك التبيين 
حيتٌ انطلقت نخَطها إلى ظالمًا ‏ وأبو يزيد بجوها مدفون 


ابن الحمارس والحن 
شجاعًا» وكان نازلا بالسماوة. فلما حسر الربيع وقلٌ ماؤه وأقلعت أنواؤه» تحمُل 


(1) المخالس: الذي يختلس الطعنة اختلاسًا. 

(۲) القوانس: جمع قونس» وهو بيضة الحديد توضع على الرأس أثناء القتال . 

(۳) الجحاجح: الأسياد الكرام. والعنابس: الأسود. 

(5) المعيون: الحسن المنظر في ما تراه العين» ولا عقل له. والذي أصابته عين. 

)٥(‏ يشير إلى تحكم كليب وائل بموارد الماء ونفيه بكر بن وائل عنها حتى كان يقتلهم عطشًا. 
(0) آبو يزيد هو مرداس بن آبي عامر. (۷) الأغاني: .۳٤۳/١‏ 


في خلق الجن وصفاتهم ۳۷۹ 


إلى وادي ثُبّل» فرأى روضة وغديرًاء فقال: روضةٌ وغدير» وخطبٌ يسير» وأنا 
لما حوبت مجيرء افترل هتاك وله امراتان: امم إحداهما الرباب» والأخرى خوله. 
فقالت له خوله: 
E RT CN E CENET‏ 
وقالت الرباب : 
أرتك برأي فأستمع عنك قولها ولا تأمنَنٰ جن العزيق وجهلها 
الست كميًا في الحروب مُجرًبا ‏ شجاعًا إذا شَبّث له الحربُ مُخربا 
را لى اا اا ى االرغاة فال اعدو اتر ما 
ثم صعد إلى بل فرأى هشيمة - وهي الأنثى من القنافذ - فرماها 
فأقعصها؟» ومعها ولدهاء فارتبطه. فلما كان الليل هتف به هاتف من الجن: 
يا ابن الحمارس قد أسأتَ جوارنا ورکبت صاحبنا بأمر مفظع 
رفقرت لفكت رذ فصيلها ودا عتا فى المنيع الارف" 
فلنطرقئّك بالذي أوليتنا شرّيجئك وماله من مَذفع 
فأجابه ابن الحمارس : 
يا مدعي ظلمي ولستٌ بظالم أسمع لديك مقالتي وتسَمّع 
أن كنتم جنَأً ظلمتم قنفذا عَقَرَّثْ فشر عقيرة في مصرع 
لا تطمعوا فيما لدي فمالكم فيما حَوَيْتٌُ وځزته من مَطْمَع 
فأجابه الجنى : 
يشارت اللقحة بالعضب الأفل ‏ :قد جاك المرننواوفاحك الاجا" 
وساقك الحَيْنُ إلى جن ثبل فاليوم أقويت وأعيتك الجِيَلٌ 
)١(‏ قعصه بالرمح» وأقعصه: ضربه ضربة سريعة. 


(۲) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. والفصيل: ولد الناقة . 
(۳) العضب والأفلّ: السيف القاطع . 


۳۸۰ قصص العرب/ الجزء الثالث 
فأجابه ابن الحمارس : 
يا صاحب اللَقحة هل أنت بَجَلّْ مُستمعُ مني فقد قلت الط“ 
وكثرةٌ المنطق في الحرب فش هيَجْبَ قمقامًا من القوم بطل" 
ليك لوث وإن َم قَعَل لايَرْهبُ الجن ولا الإنس أجل 
من کان بالعفو من جن تَبَلْ 
قال : فسمعها شيخ من الجن» فقال: لا والله لا نرى قتل إنسانِ مِثْلَّ هذاء 
ثابت الجنان ماضي العزء فقام ذلك الشيخ وحمد الله ثم أنشد: 
يا ابن الحمارس قد نزلت بلادنا فأصبت منها مشربًا ومناما 
فبدأتنا ظلمًَا بعقر لقوحنا وأسأت لما أن نطقت كلام 
فاعمد لأمر الرْشْدٍ واجتنب الردى إلانرى لك حرمة وذماما 
واعزم لصاحبنالقوخامتبعًا فلقدأصبت بمافعلت إثاما 
فأجابه ابن الحمارس : 
الله يعلم حيث يرفع عرشه أني وان اش ا 
أما اذعاؤك ما اذعيتَ فإنني ‏ جئت البلاد ولا أريد مقاما 
فأقمتٌ فيهامالناونزلتها لأريح فيها ظهرنا أياما 
فليغد صاحبكم علينانعطه ماقد سألت ولا نراه غراما 
ثم غرم للجن لقوما متبعَا للقنفذ وولدها. 
وهذه الحكاية وإن كانت كذبًا إلا أنها تتضمن أدبًا. وهي من طرائف أحاديث 
العرب فذكرناها لأدبها وإمتاعها. ويقال أن الشرقي القطامي كان يصنع أشعارًا 
وينحلها ر 


(1) بَجل: نعم. والخطل: الكلام الفاسد المضطرب. 
(۲) القمقام: السيّد الجامع للسيادة. 
۳) بلوغ الأرب: ۲/٦٠؛‏ وشرح نهج البلاغة: .٤١١/١۹‏ 


في خلق الجن وصفاتهم 


عبيد بن أيوب العنبري 
رفيق الغول والسعلاة 
OE EOE E E EE‏ 
وطال تردده» وأبعد في الهرب؛ وکان یکئّی با المطراب أو أبا المطراد: 
ف يك جى لر حا جختاهة . قلت عدر او اة م 
فإن قيل: أمّن» قلت : هذي خديعة وإن قيل : خوف» قلت : حًا فشمُر 
E E EE CEE‏ لصاحب قفر خائف متنمُر 
أرّْث بلحن بعد لحن وأوقدث حوالي نيرانا تلوح بأزهَر 
وأصبحتٌ كالوحشيّ يتبع ما خلا ويطلب مأنوس البلاد المبعگر 
وقال عبيد بن يوب أيضا: 
تقول وقد أَلْمَمْبٌُ بالإنس لمُةَ مُحَصَبَة الأطراف خرس الخلاخإ " 
يهذا خليل الغول والذّئب والذي يهيم بربّات الحجال الهراى © 
رأث حَلَقَ الأدراس أشعك شاحبّا على الجدب بسَامًا كريمَ الشمائر © 
تعوَد من آبائه فتكاتهم ٠‏ وإطعامَهم في كل غبراءَ E‏ 
حكاية النورَة ٠"‏ 
وتامر الجن على زواج سليمان من بلقيس 


عندما قرر النبيّ سليمان الزواج من بلقيس» ملكة سبأً» اجتمعت الجن 
وقالوا: إن هو تزوج منها أتته بولد تجتمع فيه فطنة الإنس والجن وكيد النساءء فلا 


(1) من شعراء العصر الأموي. كان لصا حاذقًا. أباح السلطان دمه وبرىء منه قومه فهرب في 
مجاهل الأرض واستصحب الوحوش وأنس بها. وکان يزعم أنه يرافق الغول والسعلاة ويبايت 
الذئاب والأفاعى . 

الم بالإنس لكة: التقى بهم لقاءَ يسيرًا. 

() الهراكل: جمع هركلة» وهي المرأة الحسنة الجسم والخلق والمشية. وربات الحجال: التساء. 

() الأدراس: الثياب الخلقة البالية. () کتاب الحیوان: ٤‏ ۔ .٤۱۸/۷‏ 

(0) الثورة: أخلاط تضاف إلى الكلس» من زرنيخ وغيره» تستعمل لإزالة الشعر. 


TAY‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


نصيب راحة ولا نأمن على أنفسنا الهلكة» وينحجب عنا كل خير وينزل بنا كل 
سوء وشر. تعالوا فلنزهده فيهاء فإنه قد ذكر أنه يريد الزواج منها. 

فقال عفريت من الجن يقال له زوبعة: أنا أكفيكم سليمان. ثم أتاه فقال: يا 
نبي الله» بلغني أنك تريد الزواج من بلقيس» وأمُها من الجن» ولم تلد جنيَةٌ من 
إنسيٌ ولدًا قط إلا كانت رجله كحافر الحمار وساقه شعراء» حادٌ النفس حار 
الجسم . قال سليمان: فكيف لي أن أنظر إلى ذلك منهاء وأعلم من غير أن تعلم 
ما أريد؟ 

قال زوبعة: أنا أكفيك ذلك. وصنع زوبعة لسليمان قصرًا من زجاج أبيض 
ووضع سريره في صدره» ثم أرسل الماء تحته وألقى فيه السمك وغیره. ثم قال 
زوبعة لسليمان: أرسل في طلبهاء فلتدخل عليك فإنك ترى الذي تريد. 

فبعث إليها سليمان وهو على كرسيه» ليس في البيت مجلس غيره. فلما 
رأت الماء والسمك تسبح فيه» حسبته لج“ فكشفت عن ساقيها لتخوض الماء. 
فلما رآها سليمان ونظر إلى بياض ساقيها وعليهما شعر كثير أسود» قال لها: لا 
تكشفي عن ساقيك إلَمُ ص مُمَرَةٌ ن قوري [التمل: الآية .]٤٤‏ فنظرت 
فإذا ملكها ليس بشيء عند الله. ولما سمعت ذلك استترت» وتعجبت منه 
واسعدلت لى الرنحد الف وا ا هه فد طهر الح وذ 
الباطل . ۰ 

ثم قالت : رب ا لمت تى ألمت َع سى ب َب لعي [الئمل : 
الآية .]٤٤‏ 

ثم تردّد سليمان في أمر بلقيس شهرَاء فقال له رجل صالح من الجن» كان 
يحب ما يوافق سليمان: هل كرهتَ منها غير ذاك الشعر؟ قال: كلا! قال: فإني 
سأجعلها لك مثل الفضة من غير ريب. قال سليمان: وكيف؟ قال: سوف ترى. 
فصنع لها الجنَيُ حمّامًَا ونُورَة» وهي كانت أول نورة عملها مخلوق وأول حمام 
من صنع ذلك الجتي” . 


)١(‏ شعراء: كثيرة الشعر. (۲) اللجة: البحر. 
(۳) عن كتاب التيجان؛ والتفسير الكبير للرازي: .١۷۲/۲٤‏ 


في خلق الجن وصفاتهم ۸۳ 


شياطين الشعراء 


كان من مذاهب العرب أن لكل شاعر شيطانًا يلقي إليه الشعر. 


إني وإن كنت صغيرَ السنُ ران ف الي ر عى 
فإن شيطاني أميرٌ الجن يذهب في الشعر كل فن 


لقد كان جني الفرزدق فُدوةٌ وما كان فينا مثلٌ فخل المخبّلِ 
a * 2 ٤‏ 0 + # )0 
وقال الفرزدق يصف قصيدة له: 
كأنها الذهبُ العقيان حبّرها لسالنٌ أشعر خلق الله شيطانا 
وقال أبو النجه؟: 
إني وكلٌ شاعر من البشز شيطائه أنثى وشيطاني كر 
وقال الأعشى : 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جُهئَامٌ جَذعًا للهجين المذ ° 
ORE‏ 
وقال ا عره. 


ما قلت الشعر حتى قولّه. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: بينا آنا يومًا نصف 


النهار» أسير على بعير لي بالخميم أو بقاع حمدان» إذا براكب قد دنا مني حتى 
صار إلى جانبي. فتأملته فإذا هو من ضفر“ وهو يجر نفسه في الأرض جرًا. 


(0) 
(CY) 


() 
(4) 


(0) 


«عمرو» هو اسم شيطان المخبّل السعدي. و«منْخل» اسم شيطان الأعشى . 

هو الفضل بن قدامة العجلي» آبو النجم. من أكابر الرجاز ومن أحسن الناس إنشادا للشعر. نبغ 
في العصر الأموي» وتوفي سنة ٠۳١‏ ه/ ۷٤١‏ م. 

جُهنّام هو تابع أو شيطان الشاعر الذي كان يهاجي الأعشى . 

هو كير بن عبد الرحملن الخزاعي . اشتهر بحبّه العذري لعرَّة بنت حُميل الضمرية» وشعره فيها 
عذب کثر. توفي سنة ۱٠۵‏ ه/ ۷۲۳ م. 

الغميم وبقاع حمدان: موضعان . (WD‏ الصفر: النحاس . 
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فقال لى: فل الشعر؛ وألقاه علىّ. قلت: مَن أنت؟ قال: أنا قريئك من الجن. 
فقلت الشعر بعد ذلك . 
شيطان حسان بن ثابت الأنصارى 

قال ا 

إذا ماترعرع فيناالغلام فماإنُيقال له: من هُوهْ؟ 

إت د ل ازاز جلك فت التق رهي 

ولي صاحبٌ من بني الشَيْصّبان فطورًا اقول وطورًا ُوه 

ولهذا الشعر قصة طريفة رواها صاحب «لسان العرب» قال : 

الشيصبانء والبلاَرُء الجلاَرُ والجانُء والقارُء والخيتعور: كلها من أسماءً 
الشيطان. والشيصبان أبو حي من الجن. قال: وكانت السعلاة لقيت حسان بن 
ثابت في بعض أزقة المدينة» فصرعته وقعدت على صدره وقالت له: أنت الذي 
يأمل قومك أن تكون شاعرهم؟ فقال: نعم. قالت: وال لا ينجيك مني إلا أن 
تقول ثلائة أبيات على روي واحد. فقال حسان هذه الأبيات. وفيها روایات 
._) 
ع 

شيطان الأعشى 

ذكروا أن هاجس الأعشى (أي شيطان شعره) كان اسمه مسحل بن أثاثة 
ويروون عن الأعشى آنه قال : 
اليمن» لأني لم أكن سلكت ذلك من قبل فأصابني مطرء فرميت ببصري أطلب 
مكانًا ألجأً إليه. فوقعت عينى على خباء من شعر» فقصدت نحوه وإذا على باب 
الخباء رجلء فسلّمت عليه» فرد علي السلام» وأدخل ناقتي خباء آخر كان بجانب 
البيت» فحططت رحلي وجلست. فقال : من أنت؟ وأين تقصد؟ 


.۲٤/۹ الأغاني:‎ )( 

(۲) هو حسان بن ثابت الأنصاري؛ الصحابي» شاعر النبيّ بيا وأحد المخضرمين الذين ارا 
الجاهلية والإسلام. عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. 

(۳) لسان العرب: .٤۹٥/١‏ 


في خلق الجن وصفاتهم ۳۸ 

قلت : أنا الأعشى» أقصد قيس بن معد يكرب. فقال: حيّاك الله! أظئّك 
امتدحته بشعر؟ قلت : نعم قال : فأنشدنيه» فابتدأت مطلع القصيدة : 

رلت نة وة أجمالها غضبًا عليك» فما ت تقول بدالها؟ 

فلما أنشدته هذا المطلع منها قال: حسبُّك! أهذه القصيدة لك؟ قلت: نعم. 
e‏ يا سميّة أخرجي . وإذا جارية خماسية قد خرجت» فوقفت» وقالت: ما 

يد يا أبت؟ قال: أنشدي عمك قصیدتی التى مدحث بها قيس بن معد يكرب 

EE‏ اندع و ا جیا عل اها ل ن ها 
حرف . فلما أتمتها قال : انصرفي» ثم قال: هل قلت شيئًا غير ذلك؟ قلت: نعم» 
کان بيني وبين ابن عم لي - يقال له یزید بن مسهر ویکّی آبا ثابت - ما یکون بین 
بني العم» فهجاني وهجوته فأفحمته. قال: ماذا قلت فیه؟ قلت : قلت : 

ودغ هريرة إن الرّكب مرتجلٌ وهل تطيق وداعَا يها الرجل؟ 

فلما أنشدته البيت الأول قال: حسبك! ومن هريرة هذه التي نسبت فيها؟ 
قلت: لا أعرفهاء سبيلها سبيل التي قبلها. 

فنادى: يا هريرة! فإذا جارية قريبة السّن من الأولى خرجت» فقال: انشدي 
عمك قصيدتي التي هجوت بها آبا ثابت يزيد بن مسهر. فأنشدتهاء إلى 
a E‏ 

فأسقط في يدي» وتحيّرت» وتخشّتني رعدة» فلما رأى ما نزل بي قال: 
E E‏ أنا هاجسك مسحل بن أثاثة الذي ألقى على لسانك 
الشعر فسكنت نفسي» ورجعت إلى . ثم دلي على الطريق» وأراني سَمْتٌُ مقصدي 
وقال: لا ْج يمينا ولا شمالا حتی تصل بلاد قيس" . 


دعبل الخزاعي ورجل من الجن 


وزعم ډعبل الخزاعي أن رجلا من الجن استنشده قصيدته «مدارس آیات 
خلت». قال : 


() أفرخ رُوعه: خلا قلبه من الهم . (۲) عاج: مال وانحرف يميا أو شمالاً. 
(۳) بلوغ الأرب: ۲ وشرح مقامات البدیع : ۲۷۳. 
() هو دعبل بن علي الخزاعي. شاعر هجاء. هجى الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق. توفي = 


۳۸ قصص العرب/ الجزء الثالث 

لما هربت من الخليفة المتوكل العباسي بب ليلة في نيسابور وحدي» 
وعزمت على أن أعمل قصيدة فى عبد الله بن طاهر فى تلك الليلة . فإنى لفى ذلك 
إذ سمعتٌ والباب مردود علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن يرحمك 
اله! فاقشعر بدني من ذلك» ونالني أمر عظيم . 

فقال: لا ثرَعٌ عافاك الله؛ فإني رجل من إخوانك الجن من ساكني اليمن طرأً 
إلينا طارىء من أهل العراق فأنشدنا قصيدتك . 

مدارس آياتِ خلّث من تلاوة ومنزل وحي مقَفَرٌ العرصات 

فأحببت أن أسمعها منك . 

قال: فأنشدته إياهاء» فبكى حتى خرٌ» ثم قال: رحمك الله! ألا أحدّثك 
يقول : 

حدّثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله يله قال: علي وشيعّه هم 
الفائزون. 

قال دعبل : 

ثم ودعنى لينصرف» فقلت له: يرحمك الله . إن رأيت أن تخبرنى باسمك 
فافعل . 


قال: آنا ظبیان بن عام . 


عبيد بن الأبرص وشجاع الجتي 
سافر عبيد بن الأبرص” في ركب من بني أسد» فبينا هم سائرون إذا 
بحيوان فاتخا فاه من العطش . وكانت مع عبيد فضلة من ماء ليس معه غيرهاء 
فنزل فسقى الحيوان حتى روي وانتعش» فانساب بالرمل. فلما كان الليل ونام 


= ستة ۲٤٣‏ ه/ ۸1۰ م. 

.٠٤١/٠١ الأغاني:‎ )۱( 

(۲) شاعر من دهاة الجاهلية وحكمائها. عاصر امرأ القيس» وله معه مناظرات ومناقضات. عَمّر 
طويلا حتى قتلته النعمان بن المنذر وقد وفد عليه في يوم نحسه. 


في خلق الجن وصفاتهم YAY‏ 
القوم» ند ٩‏ رواحلهم» فلم يُرَ لشيء منهم أثر. فقام كل واحد يطلب راحلته 
فتفرقوا. 

وبينا عبيد كذلك» وقد أيقن على الهلاك والموت إذا بهاتف يهتف : 

أيها الساري المضلٌ مذهَبَه دونك هذا البكرَ فاركبّة 

وبكرْك الشاردٌ أيصًا فاجِيِبْةُ ححتى إذا الليلٌ تجئى عَيْهَبةٌ 

فخط عنه رحله وسيّبه 

ادا الا نك ا اخر م ت نا 

أنا الشجاعٌ الذي ألمَيَْهُ رَمضّا في قفرةٍ بين أحجار وأعقاو" 

فَجَذتَ بالماء لما ظنٌّ حايِلَهُ ٠‏ وزدت فيه ولم تبخل بإنک 

ال قن و ال امان ةه ول اخ ا ر ن را 

فركب البكر وأجنب بكره» فبلغ أهله مع الفجر. فنزل وحلٌ راحلته وخلاه 
فغاب عن عينيه» ثم جاء من سَلِم من القوم بعد ثلاثة أيام . 

بط شرا يقتل العُول"“ 

قال عمرو بن أبي عَمْرو الشيباني: نزلت على حي من فَهْم» فسألتهم عن 
خبر تابط شرّا» فقال لي بعضهم: وما سؤالك عنه؟ أتريدٌ أن تكون لِصًا! قلت: 
لاء ولكن أريد أن أعرف أخبارَ هؤلاء العدّائين فأتحدتٌ بها. فقالوا: تُحدّثك 
بخبره : 

إن قاب ا کان آخدى ذي رجلين وذي ساقين وذي عَيَيْن» وکان ٳذا جاع 
لم تق له قائمة» فكان ينظر إلى الظباء فينكقي على نظره أسْمَّهاء ثم يجري خلفه 
فلا یفوته حتی يأخذه فیذبحه بسیفه» ثم یشویه فیأکله . 


(1) ند البعير: نفر وشرد. 

() البكر: الفتيّ من اللإبل. وجنبه جنبًا: قاده إلى جنبه. 

(۳) الرمض: الذي احترق جوفه من شدة العطش . ألفيته: وجدته. 

(6) الإنكاد: قلة العطاء. (۵) الأغانی: .١۷۲/١۹‏ 
0) الآغاني: ۸ ۔ ۲۰۹. البلدان: ٤‏ ۔ ٠ ۲۴١‏ 
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وإنما سمي تأبط شرًا؛ لأنه فيما حُكيّ لنا: لقى الْعُول في ليلة ظلماء في 
موضع يقال له: رحی بطان"» في بلاد هُدّيل» فأخذث عليه الطريق» فلم يزل 
بها حتى َلّها» وبات عليها. فلما أصبح حملها تحت إبطه وجاء بها إلى أصحابهء 


فقالوا له: لقد تأبط شرًاء وقال فى هذا: 


EE 
وأني قد لقيتُ العُول هوی‎ 
i ET فقلتٌ لها: كلانًا‎ 
فشدت شَدَةً نحوي ا‎ 
فأضربها بلا دَمَش فَخُرَّث‎ 
فقالت : عد فقلت ا وو‎ 
إذا عينان في رأس چ‎ 
وساقًا مُخَدَج وشواة و‎ 


بما لاقيتٌُ عند رَحَّى بطانٍ 
سهب OE EE‏ 
اخو سق قحلي لي مان 
E, EEE‏ 
مكانك! إنني ثَبْتٌ الجكَانِ 
لأنظرَ مُضْبحًا ماذا آتاني 
كرأس الهرّ مشقوق اللسانٍ 
وثوبٌ من عَبَاءٍ أو شنان 


S2 
* رئي"“ الأعشى‎ 


قال جرير بن عبد الله البَجَلِيّ : سافرت في الجاهلية فأقبلت على بَعيري ليلة 
أريد أن أسْمَيهُ» فت اع ن 2 
الماء وعقلتة» ثم ایت الماء فإذا قوم مشوهُون عند الماء فقعدت . 

فبينا أنا عندهم إذ أتاهم رجل أشد تشويهًا منهم فقالوا: هذا شاعرّهم. فقالوا 
له: يا فلان؛ أنشد هذا فإنه ضفٌ؛ فأنشد: 


وذغ هريرة إن الركب مُرتجل 


فوالله ما يتقدّم» فتقدمت فدنوت من 


(۱) رحی بطان: موضع لهذیل. (۲) الصحصحان: ما استوى من الأرض واتسع. 
(۳) الأين: الإعياء والتعب. 

)٤(‏ الجران للبعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره. 

)٠(‏ زعمت العرب أن الغول إذا ضربت ضربة واحدة ماتت بهاء فإذا ضربت ضربة أخرى عاشت: 
(7) مخدج: ناقص الخلق» والشواة: جلدة الرأس›ء والشنان: جمع شن وهو القربة الخلق. 

(۷) الرئي: الجنى. (۸) الأغاني: .٠١١ ٩‏ 


في خلق الجن وصفاتهم ۳۸۹ 
فلا والله ما خرم منها بيا واحدا» حتى انتهى إلى هذا البيت: 
تسمع للجَلي وَّسواسًا إذا انصرفث کما استعانٌ بریح عِشرِق رَجلْ 
E‏ آنا. قلت: لولا ما تقول 

لأخبرتك أن 'أعشى بني ثعلبة أنشدنيها عامًا أوّل بنجران. قال: فإنك صادق» أنا 

الذي ألقيتّها على لسانه» وأنا محل صاحبه» ما ضاع شعر شاعر وضعه عند 

مَيّمون بن قيس ! 


(1) 


اجس الأعشي ” 

عشي E E E‏ 
e Da E a‏ ا 
نحوه» وإذا أنا بشيخ على باب الخبًّاء» فسلمت عليه» فرد علي السلام» وأدخل 
ناقتي جباءَ آخر کان بجانب البيت» فحططتٌ رّخلي وجلست» فقال: مَنْ أنت؟ 
وإلى أين تقصد؟ قلت : أنا الأعشى› آفصد فَيْس بن مَعْدِ يکرب فقال: حياك الله ! 
أظنّك امسَدَّحته بشعر؟ قلت: نعم قال: فأنشذنيه» فابتدأتُ مطلع القصيدة : 


() 


زلف سُمَيّة رة اجمالها ‏ قبا عليك فما تقون با لها! 
فلما أنشدته هذا المطلع قال : حسبك! أهذه القصيدة لك؟ قلت: : نعم» قال: 


ن سا التي تنسب بها قلت ل اأعرفها اها عو ان اف e‏ 


E 


فنادى: يا سمية؛ اخرُجي› وإذا جارية خماسيّة ٠‏ قد خرجت. فوقفت وقالت: ما 


)۱( الوسواس: ا 2 شجيرة مقدار ذراع» ا فیها حب صغار إذا جفت 


ضربته ا والزجل: : رفع ر بالطرب» والزجل بالكسر: صفة منه. 

(۲) خزانة الأدب: ۳ _ ٥٤۹‏ (طبعة بولاق). 

0ه ی کدرا ای ج می و خن ای ی فل کی اا رال خب 
حتى كان الإسلام» فأعد قصيدة يمدح بها النبيّ وقصده بالحجاز فلقيه كفار قريش وصدوه عن 
وجهه على أن يآخذ منهم مائة ناقة حمراء» ويرجع إلى بلده ففعلء ولما قرب من اليمامة سقط 
عن نافته فدقت عنقه ومات . 

(6) الخباء من الأبنية: يكون من وبر أو صوف أو شعر. 

)٥(‏ الروع: القلب والعقل. (0) خماسية: طولها خمسة أشبار. 
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ترید یا آبت؟ قال: آنشدئ عمك قصیدتی التی مدحت بها قيس بن معد يكرب» 
ونسَْبُ بك في أولهاء فاندفعت تنشد القصيدة حتى أتت على آخرها لم تَخْرمْ منها 
حرفاء فلما أتمُنها قال: انصّرفي» ثم قال: هل قلت شيئًا غير ذلك؟ قلت: نعم 
وهجوته فأَفْحَمنّه. قال: ماذا قلت فیه؟ قال: قلت : 

ودع هُريرَةً إن الركبّ مُرتحل وهل تَطيق وَدَاعَا أ يها الرَّجل! 

فلما أنشدته البيتَ الأولء قال: حسْبّك! من هُريرةٌ هذه التى نسَبْتَ بها؟ 
قلت: لا أعرفها وسبيلها سبيل التي قبلها؛ فنادى: يا هريرة؛ فإذا جاريةٌ قريبة السنَّ 
فأنشدّنها من أولها إلى آخرها لم تخرم منها حرفًاء فَسمَّط في يدي وتحيّرت 
وتغشتنو رغدة. 

a‏ رؤْغُك“ يا أبا بصير؛ أنا هاجسّك 

قال الأعشى : eT‏ إلىّء وسكن المطرء فدلّني على 
الطريق› وأرانی سمت مقصدي› وقال : لا تَعْج يمينا ولا شمالا حتی تقع ببلاد 

عَبيد بن الأبرص والشَجًاع 

قال القاضي يحيى بن أكثم: دخلت يومًا على هارون الرشيد» وهو مطرق 
مفكر» فقال لى : أتعرف قائل هذا البيت : 

الخير أبقّى وإن طال الزمان به والشرٌ أخبتٌ ما أوعيتَ من زاد 

فقلت : يا أمير المؤمنين؛ إن لهذا البيت شآئًا مع عبيد بن الأبرص! فقال : 
أخبرنى عنه. فقلت: يا أمير المؤمنين؛ حدث عبيد قال : 

كنت في بعض السنين حاجًاء فلما توسطت البادية في يوم شديد الحر 
سمعتٌ ضجة عظيمة فى القافلة ألحقَّث أولها بآخرهاء فسألت عن الة لقصة» فقال لي 
)1( ليفرخ روعك: ليذهب رعبك وفزعك» فءن الأمر ليس على ما تحاذر. 
(۲) المختار من نوادر الأخبار (مخطوط)ء الأغاني: ۱۹ - ٦۸ء‏ المستطرف: .٠٤٤ ١‏ 


في خلق الجن وصفاتهم ۳۹۱ 
رجل من القوم: تقدم تر ما بالناس. فتقذمتُ إلى أول القافلة فإذا آنا بشجاع“ 
أسود فاغر فاه كالجذع» وهو يخور كما يخور الثور» ويرغو كرُغاء البعير؛ فهالني 
أمرُه» وبقيت لا أهتدي إلى ما أصنع؛ فعدلنا عن طريقه إلى ناحية أخرى» فعارضنا 
ثانيّا؛ ولم يجسُر أحد من القوم أن يَقُربه» فقلتٌ: أفدي هذا العالم بنفسي»› 
وأتقرّب إلى الله تعالى بخلاص هذه القافلة منه. 
فأخذت قربة من الماء فتقلدتها وسللت سيفي» فلما رآني فُربتُ منه سکن» 
وبقيت متوقعًا منه وثبة يبتلعني فيهاء فلما رأى القربة فتح فاه» فجعلت فم القربة 
فى فيّه» وصببت الماء كما يصب فى الإناء. فلما فرغت القرية تسيّب فى الرمل 
ومضى؛ فتعجبت من تعرُضه لنا وانصرافه عنا من غير سوء لحقناء ومضينا 
ثم عَذنا في طريقنا ذلك» وحططنا في منزلنا ذلك» في ليلة مظلمة مُذلهمَةء 
فأخذت شيئًا من الماء وعدلت إلى ناحية عن الطريق» فأخذتنى عينى؛ فنمتُ 
مكاني؛ فلما استيقظت من النوم لم أجد للقافلة حسّاء وقد ارتحلواء وبقيتُ منفردًا 
لم أر أحدَاء ولم أهتَدِ إلى ما أفعله» وأخذتني حيرة» وجعلت أضَطْربُ وإذا 
يا يها الشخص المضل مركبه ما عنده من ذي رشاډ يصحبُه 
فوك هاا الك سا ية . وك الميمون ا ا 
حتى إذا ما الليل زال عَيهبه“ عند الصباح في الفلا تسيب 
فنظرت فإذا پبكر قائم عندي وبري إلى جانبي» فأتختّه ورکبته» وجنبتُ 
بكري ؛ فلما سرت قدر عشرة أميال لاحت لى القافلةء وانفجر الفجرء ووقف 
البكر»ء فعلمت آنه قد حان نزولی فتحولت إلى البگرء وقلت : 
ألا فَحْيُرْني بالله خالقّنا من ذا الذي جاد بالمعروف فى الوادي 
وارجع حميدًا فقد بلغتنا مِننا بورکتع من ذي سنام رائح غادي 


(1) الشجاع: الذكر من الحيات. (۲) جنب البعير: قاده إلى جنبه. 
() الغيهب: شدة سواد الليل . )٤(‏ سيب الشيء: ترکه. 
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فالتفت البكر إليّ» وهو يقول: 
أنا الشجاعٌ الذي ألْمَيتَني رَمِصّا والله يكشفٌ ضر الحائر الصادي 
فجدتَ بالماء لمّا ضنَ حامِله نصف النهار على الرَمْضاء في الوادي 
الخيرٌ أبقى وإن طال الزمانٌ به والشرٌ أخبتٌ ما أوعيتٌَ من زادِ 
هذا جزاؤك متّالايُممُ به لك الجميل علينا إنك البادي 
فعجب الرشيدٌ من قوله» وأمر بالقصة والأبيات فكتبت» وقال: لا يضيع 
المعروف أين وضع ! 
ومن عبيد لولا هبد“ 
قال راو : 


خرجتٌ على بعير لي صعب يمر لا يُملكني من أمر نفسي شيئاء حتى مر 
على جماعة ظباء في سفح جبل» على له رجل عليه اطبار فليا رات إلظاء 
هربت» فقال: ما أردت إلى ما صنعت؟ إنكم لتعرضون بمن لو شاء قدّعك”" عن 
ذلك! فداخلني عليه من الغيظ ما لم أقدِر أن أحمله» فقلت: إن تَفْعل بي ذلك لا 
أرضى لك؛ فضحك» ثم قال: امض - عافاك الله - لباك . 


فجغلت أرذد البعير في مراعي الظباءء لأغضبه» فنهض وهو يقول: إنك 
لجليد القلب؛ ثم أتاني فصاح ببعيري صيحة» ضرب بجرانه“ الأرض» ووثبتُ 
عنه إلى الأرض» وعلمت أنه جَانٌء فقلت: أيها الشيخ؛ إنك لأسْرَاً مني 
صنيعًا؛ فقال: بل أنت أظلم وألأم» بدأت بالظلم» ثم لومت في تركك المضي› 
فقلت: أجل! عرفت خطئى» قال: فاذكر الله فقد رُغناك» وبذكر الله تطمئن 
ار ر اه ا فة دا اررق حن اشعار الت هة 
فقال: نعم» أروي وأقول قولا فاقًا مبرَرّاء فقلت: فأرني من قولك ما أحببت؛ 
فأنشاً يقول : 


طافَ الخيال علينا ليلة الوادي من آل سلّمى ولم يُلْمِْ بميعاد 
)١(‏ الجمهرة: ۲۳. (۲) الأطمار: جمع طمر» وهو الثوب الحلق. 


(۳) قدعکم: کفکم ومنعکم : 


)٤(‏ جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منخره. 


في خلق الحن وصفاتهم ۳4۳ 
إني اهحديت إلى مَنْ طال ليلْهُمٌ ٠‏ في سَبْسّب ذات دحاك وعقاو“ 
بكفرن شراها كل يما مل الما إذا عا ها الخادي 
أبلغ أبا كرب“ عني وأسرنّه قولا سَيَذْهَبُ عورا بعد إنجاد 
ياعَمْرو؛ ماراح من قوم ولاابتكروا إلا وللموتِ في آثارهم حادي 
لا أعرفتّك بعد ال تی ۰ .فی ای ما رر دی وای 
أَمَّا حمَامّك يومًا أنتَ مُدركه لا حاضِرٌ مُمَلِتٌ منه ولا باڍي 
فلما فرغ من إنشاده قلت: لهذا الشعر أشهر في معد بن عدنان من ولد الفرس 

الأبلى في الذهم" العراب هذا لبيد بن الأبرض الأسدي» فقال: ومن 

عبید لولا هَبيد! فقلت: ومن هَبيد؟ فأنشأً يقول : 


آنا ات الام اد اليد بوت القوافن فون اد 
فة ايوت انور :وانطفت شرا على غير كذ 
۹ ت وا و د 
منحناهم الشعر عن فُذرة فهل تشكر اليومّ هذا مَعّد! 
فقلت: أما عن نفسك فقد أخبرتني» فأخبرني عن مُذرك» فقال: هو 
مُذرك بن واغم صاحب الكميت» وهو ابن عمي» وكان الصلادم وواغم من أشعر 
الجن. ثم قال: لو أنك آصبت من لبن عندنا! فقلت: هات» آريد الاس به» 
فذهب فأتاني بحسل" فيه لبن ظبي» فكرهته لزهومته" فقلت: إليك! 
ومَجَجت ما کان في فمي منه» ادو فال امض راشدا مصاحبًاء فوليت 


(1) السبسب: المفازة. 

() الدكداك: أرض فيها غلظ» الأعقاد: جمع عقدء ما تعقد من الرمل. 

(۳) اليعملة: الناقة النجيبة. 

(6) آبو كرب: عمرو بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار. 

)٥(‏ الأبلق: ما فيه سواد وبياض . (0) الدهم: السود. 

(۷) العراب: الأصيلة. 

(0) القرم: السيد» ويريد بقرمى أسد عبيدًا وبشرًا فهما من قبيلة أسد. 

۹) بشرًا: هو بشر بن آبي خازم الشاعر. )٠(‏ الكميت : هو الكميت بن زيد الأسدي . 
(۱1) عس: إناء. (0)الزهومة: رائحة منتنة غير مقبولة. 
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منصرفًاء فصاح بي من خلفي؛ آما إنك لو شربت ما في العُس» لأصبحت أشعر 
قومك . 
قال: فندمت على أني لم شرب ما في عَسّه في جوفي على ما کان من 
زهومته» وأنشأت أقول في طريقي : 
أسفت على عَس الهبيد وشربه َد حَرَمَنْيِيه صروف المقادر 
ولو آنني إذ داك كنت شربته ‏ لأصبحت في قومي لهم خير شاعر 
لافظ بن لاحظ! 


حدّث آحد الرواة قال: E‏ 
قَدَن» يمر بي يسبق الريح» حتى دفعت إلى خيمة وإذا بهنائها شي كبيرء 
فسلمت فلم يرد عليّء فقال: من أين؟ وإلى أين؟ فاستحمقته؛ إذ بخل برد 
السلام» وأسرعٌَ إلى السؤالء فقلت: مِنْ هنا! وأشَرْتٌ إلى خلفي» وإلى هلهنا! 
وأشرت إلى أمامي؛ فقال: أمّا مِنْ هلهنا فنعم» وأما إلى هلهنا فوال ما أراك تبتهج 
بذلك» إلا أن يسهل عليك مُدّاراة من ترد عليه! قلت: وكيف ذلك أيها الشيخ؟ 
قال: لأن الشكل غير شكلك والزي غير زيك» فضرب قلبي أنه من الجن» 
وقلتُ: أتروي من أشعار العرب شيئًا؟ قال: نعم وأقول» قلت: فأنشذني - 
کالمستهزیء به! فأنشَدّني قول امریء القیس : 

قفا تبك من ذكرى حبيب ومَنْزِلِ بسقط” اللْوى بين الّخول فُحَوْمَلِ 

فلما فرغ قلت: لو آن امراً القيس يُنْشّر لرَدّعك عن هذا الكلام. فقال: 
ماذا تقول؟ قلت: هذا لامرىء القيس» قال: لست أول مَّن كر نعمة أسداها! 
قلت: ألا تستحي أ يها الشيخ› ألمثلِ امرىء القيس يقال هذا؟ قال: آنا والله 
ا امك ا قلث: فما اسمك؟ قال: لافظ بن لاحظ» فقلت: 
اسمان منکران! قال: أجل! فاستحمقتٌ نفسی له» بعد ما استحمقته لهاء 
واشت به لطول محاورتي إياهء وقد عرفت أنه من الجنَ» فقلت له: مَنْ أشعرٌ 


(1) الجمهرة: ۲۳. (۲) اللقاح: الإبل. 
(0) الفدن: القصر. 


في خلق الجن وصفاتهم 4o‏ 

ذهب ابن حجر" بالقريض وقوله ولقد أجاد فما يُعّاب زياو" 

ف هافر |د جرد وله 0 ابن ماهر حدقا لجراة 

قلت: من هاذر؟ قال: صاحب زياد الذبياني وهو أشعر الجن» وأضنهم 
بشعره» ولقد علم بنيةٌ لي قصيدة له من فيه إلى أذنهاء ثم صرخ بها: اخرُجي فدّى 
لك ما وَلَدَثْ حواء! فقلت له: ما أنصفتَ إيها الشيخ» فقال: ما قلت بأسّاء ثم 
رجعت إلى نفسی فعرفت ما أراد» فسكکت» ثم آنشدتني الجارية : 

نات بعاد عك رويطو ٠‏ :فباتت والفواة نها ري 

حتی أتت على قوله منها: 

كذلك کان نوځ لا يخونٌ 

قال: لو كان رأيٰ قوم نوح فيه كَرَأي هاذر ما أصابهم العّرق! فحفظت 

البيتين» ثم نهض بي القَحل فعدتٌ إلى لقاحي. 
ي )€( 

قال علي بن الجهم القرشي: دخلتٌ على المتوكل يومَاء وهو جالس وحدّه 
فسلمتٌ عليه فرد السلام؛ وأجلسني» فحانت مني التفاتة» فرأيتٌ الفتح بن 
خاقان“ واقمًا في غير رتبته التي کان یقوم فیهاء متکئًا على سیفه مُطْرقًاء فأنکرت 
حاله» فكنت إذا نظرت إليه نظر إلى الخليفةء فإذا صرفتٌ وجهى نحو الخليفة 
أطرق . 

فقال: يا عليّ» أنكرت شيئًا؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين! فقال: ما هو؟ 
قلت : وقوف الفتح في غير رَبته التي كان يقومٌ فيها! 


(1) ابن حجر: امرؤ القيس . () زياد: النابغة الذبياني . 

(۳) شطون: بعيدة. () معجم الأدباء: .۱۸١ ١١‏ 

() هو الفتح بن خاقان بن أحمد القائدء كان في نهاية الذكاء والفطنة وحسن الأدب» وكان من 
أولاد الملوك» اتخذه المتوكل أخاء وكان يقدمه على جميع أولاده وقتل مع المتوكل سنة 
۷ ه وهو غير الفتح بن خاقان الأندلسي . 


۴۹٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 


قال: سوءٌ اختياره أقامَه ذلك المُمَّام. قلت: ما السببٌ يا أمير المؤمنين؟ 
ET N BEE O E E a Ub‏ 
a‏ ا ر ا 
قلت قلغل انعا اسم علبكا! قال بولا هتا ايشا : 

فأطرفٌتُ مليّا؛ ثم رفعتٌُ رأسي» فقلت: يا أمير المؤمنين» قد وجدتٌ له مما 
هو فيه مخرجًا! قال: ما هو؟ قلت: حدثنا الفضل بن دُكَيْن» قال أبو الجوزاء: 
طلقت اراي فی نی واا فن الکبجد کم اتشر نک لی از فقالف لى 
امرأتي : أطلَفتِي يا أبا الجوزاء؟ قلتُ: من أين لك هذا؟ قالت: خبرتني جارتي 
الأنصارية! قلت: ومَنْ خبّرها بذلك؟ قالت: ذكرت أن زوجَها خبّرها بذلك! 

فرك على ان عاس قصصت غل الق قال عل ان ووا ۹ 
الرجل يحدث وَسْواس الرجلء فمن هلهنا يَمشو السر. 

قال أبو تُعَيْم: فكان في نفسي من هذا شيء حتى حدثني حمزة الزيات› 
قال: خرجت سنة من السنتين آريد مكةء فلما جرت في. بحص الطريق ضلت 
راحلتي» فخرجتٌ أطلبُهاء فإذا باثنين قد قبضًا عليّ» أجس حسّهما؛ وأسمع 
كلامهماء ولا أرى شخصهما! فأخذاني وجاءا بي إلى شيخ قاعدٍ على تَلْعَة"“ من 
الأرض» حسن السَيبَة؛ فسلّمت عليه فرد السلام؛ فأفرغ رُوعي؛ ثم قال: مِنْ 
أين؟ وإلى أين؟ فقلت: من الكوفة أريد مكة. 

قال: ولم تخلَفْتَ عن أضحابك؟ فقلتٌ: ضلت راحلتي فجئتُ أطلبْها! 


فرفع رأسّه إلى قوم على رأسه؛ فقال: زامِلَة”؛ فاً 
ل أتقراً القرآن! قلت: نعم! قال: هاته! فقرأت حتى انتهيت إلى هذه الآية: 
ووذ صف لك تقر ي الجن يمون لمران فا صر الوا نصا مما هى لو 
إل رمه دري ©4 [الأحقاف : الاآية ۲۹]. 


نیٹ بین يدې؛ ثم قال 


. قبيحة: جارية المتوكل‎ )١( 

(۲) وسواس الرجل: الشيطان الذي يوسوس له. والوسوسة: الصوت الخفي والهمس. 
( ا ا ارح وال 

(5) الروع: القلب» وأآفرخ: أخرج ما به من خوف. 

(9) منادی محذوف منه حرف النداءء اسم ناقته . 


في خلق الجن وصفاتهم ۳4۷ 
فقال لي: على رسلك! تدري کم کانوا؟ قلت: اللهم لا! قال: كنا أربعة؛ 
وکنٹ المخاطبٌ لهم فقلت : «يا قومنا أجيبوا داعي الله . 


ثم قال لي : ا تقول الشعر؟ قلت : اللهم لا! قال : أفتّزويه؟ قلت: نعم! قال : 
هاته ! فأنشدته قصيدة : 


فقال: لمن هذه؟ قلت : ا ا قال : ا قلت : بل 
الإتسى1 مرارا: 

فرفع رأسه إلى قوم على رأسهء فقال : زهير! ee‏ 
فاق بین يديه› فقال له يا زهير! قال: لبيك! قال: «(أم من آم أوفى» لمن؟ قال 
لي ! قال : هذا حمزة الزياث يذكرٌ انها لزهیر بن آي سلمی الإنسي» قال : صدَق 
هو» وصدقت انت ! 

قال: وكيف هذا؟ قال: هو إِلْفِي من الإنس» وأنا تابه من الجن» أقول 
ايء E‏ ويقول الشيء فاخځذه عنه؛ فنا قائلها ذ في الجن› وهو قائلها 


(N) f 


قال أبو نعيم: فصدَق عندي هذا الحديتُ حديت أبي الجوزاء إن وَسواس 
الرجل يحدث وسشواس الرجل! فمن ههنا يفشو السر! 

فاستفرغ" المتوكل ضحكاء وقال: إلى يا فتح! فصب عليه خلا" 
وحمل على شيء من الظهرء وأمر له بمال» وأمر لي بدون ما أمر له به. 

فانصرفت إلى منزلي» وقد شاطرني الفتح ما أخذ» فصار الأكثر إليّ» والأقلّ 


عنده. 


)0( ام أوفى : على حذف مضاف» أي أمن منازل ام أوفی› والدمنة ما بقي من آئار الديار» 
وحومانة الدراج: ماء في طريق البصرة إلى مكة» والمتشلم: موضع أول أرض 
الصمان. 

(۲) بذل جهده في الضحك . )( ما يخلع على الإنسان من الثياب وغیره. 


۳۹۸ قصص العرب/ الجزء الثالث 
حاتم يقري الضبة EY‏ 

ا ن )( . ت 0 

a a‏ فقام إليه رجل يقال له 
أبو الخْبْبَري"» وجعل يركض” برجله قَبْرَه؛ ويقول: افرناء فقال له بعضهم: 
ويلك! ما يدعوك أن تعرض لرجل قد مات؟ إن طيًا تزعم أنه ما نزل به أحدَ إلا 
قَرّاه» ثم أجنهم الليلء فناموا. 

فقام أبو الخيبري فزعاء وهو يقول: واراحلتاه! فقالوا له: مالك؟ قال: أتاني 
حاتم في النوم؛ وعقر ناقتي بالسيف؛ وأنا أنظرٌ إليهاء ثم أنشدني شعرًا حفظته» 
يقول فيه : 

أبا الحُيْبّريّء وأنت امرؤ ظلوم العمشيرة شنَامُها 

أتيتَ بصحبك نَبْغي القَرّى لدَى حُفرة قد صَدَّث“ هامُها 

اا ا ا ت ,وو ا 

EES يافنا وتأتتي ال‎ LEER ES 

فقامواء وإذا ناقة الرجل تكوس" عقيرًاء فانتحروها وباتوا يأكلون» وقالوا: ` 
قرانا حاتم حیًا ومیتًا! 

وأردفوا صاحبهم» وانطلقوا سائرين» وإذا برجل راکب بعیرًا وهو یقود آخر› 
قد لحقه» وهو يقول: أيكم أبو الحْيْبَريّ؟ قال الرجل: أنا! قال: فخذ هذا البعير؛ 
آنا عدي بن حاتم؛ جاءني حاتم اليوم في النوم» وزعم أنه قراكم بناقتك» وأمرني 
أن أحملك؛ فشأئك والبعر “! 


.۷٤ ١ بلوغ الأرب:‎ )۱( 

(۲) هو حاتم بن عبد الله من قبيلة طيء» وهو من أجواد العرب» وله أخبار كثيرة في السخاء 
مشهورة» حتى جرى ذكره مجرى الأمثال» وكان مع ذلك شاعرًا وشجاعاء توفي سنة ٠٠٦‏ م. 

(۳) قال في القاموس: كأنه ولد بخيبر. وخيبر: حصن قرب المدينة. 

)٤(‏ رکض الرجل رکصًا من باب قتل: ضرب برجله. 

)٥(‏ صدت: صوتت. والهامة: طير تزعم العرب أنه يصيح على قبر الميت القتيل»› فلا يفتأً ينادي 
بثأره حتی يۇخ به . 

(0) نعتامها: عتمت الإبلء» واعتمت» واستعتمت: إذا حلت عشاء. 

(۷) تکوس: کاس البعیر» مشی على ثلاث قوائم وهو معرقب . 

(۸) إلى هذه القصة أشار ابن دارة الغطفاني في قوله يمدح عدي بن حاتم : 
أبوك أبو سفانة الخير لم يزل لدن شب حتى مات في الخبر داعيا 


في خلق الجن وصفاتهم ۴۹ 
جار مالك بن حريم"“ 
خرج مالك بن حريم في نفر من قومه يريدون غکاظ› فاصطادوا ظبْيّا› 
وأصابهم عطش شديد» فانتهزا إلى موضع» فقَصَدُوا الظبي» وجعلوا يشربون من 
دمه من العطش› فلما ذهب دمه ذیحوه» وخرجوا في طلب الحطب»› وكَمُنّ مالك 
فی خبائه فأثار بعضهم اغ فأقبل منسابا حتی دخل رخل مالك› فلادٌ به»› 
وأقبل الرجل في أثره؛ وقال: يا مالك» استيقظ فإن الشجاع عندك؛ فاستيقظ 
مالك» ونظر إلى الشجاع» فإذا هو يلود" بخ؛ فقال للرجل: عزمتُ عليك إلا 
تركته» فكفٌ عنه وانْسَابَ الشجاع إلى مأمنه» وأنشاً مالك يقول: 
ثم ارتحلوا واشتد بهم العطش»› وإذا بهاتف يهتف بهم ويقول: 
يا أيها القوم لا ماءٌ أمامكم حتى تسوموا المطايا يومها التعبًا 
ثم اعدلوا شَامَةً فالماء عن كثب عينٌ رّواء وماء يذهب اللا 
حتى إذا ما أصبتم منه ربكم فاسقوا المطايا ومنه فاملوا القَرّبا 
فعدلوا شامة» فإذا هم في عين حُرّارة في أصل جبل» فشربوا وسقوا إبلهم. 
وحملوا رهم حتى أتؤا عُكاظ. ثم أقبلوا حتى انتهوا إلى ذلك الموضع» فلم يروا 
شيئًاء وإذا بهاتف يقول: 
يا مال عني جزاك الله صالحة هذاوداع لكم مني وتسليم 
من يفعل الخير لا يُعْدَمْ مغبته ما عاش» والكفر بعد الغْبّ مذموم 
به تضرب الأمشال في الشعر ميتا وكان له إذ ذالكف حيامصاحبا 
قرى قبره الأضياف إذ نزلوابه ٠‏ ولم يقر قبر قبله الدهر راكبا 
(۱) بلوغ الأرب: ۲ ۔- .۳١١‏ (۲) الشجاع: الذكر من الحيات. 


(۳) يقال: لاذ به: لجأ إليه. 
)٤4(‏ الشامة: ضد اليمنة› والكثب : القرب»› واللغب: التعب . 


f‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
آنا الشجاع الذي أنجيتَ من رهق شكرت ذلك إن الشكر مقوم 
ثم طلبوا العين فلم يجدوها. 
الجن واين الخمَارس 
كان عبيد بن الحمارس الكلبي رجلا شجاعًاء وكان نازلا بالسماوَةٍ» أيام 
)£( 


الربيع» فلما حَسَرَ الربيع» وقلٌ ماؤه» وأقلعت أنواؤه» تحمل" إلى وادي بل 
فرأی روضة وغدیرًا› فقال : روضة وغدير وخطب يسیر › وأنا لہا حویت مجیر . 


فنزل هناك وله امرآتان: اسم إحداهما الرّباب» والأخرى حَولة؛ فقالت له 


خولة: 
آرئ بلدا قفرا فليا أنيشها تا ئى إن دجا الل - أخلها 
وقالت له الرّباب: 
أرّنك برأيي» فاستمعْ عنك قولها E‏ 
فقال مجيبًا لهما: 


السث كميًا" في الحروب جربا 
شجاعَا إذا شُبّث له الحرب يخرب“ 
سريعًا إلى الهيجا" إذا حيس" الوغى 
A aNd‏ 
نڪ ۴ جبل ل فرأی ۰ E,‏ فرماها فافَصّها"'» ومعها ولدها 
فارتبطه؛ فلما کان اللیل هتف به قات 2 الجن : 


(۱) بلوغ الأرب: ۲ _ ٠٠١‏ ابن أبي الحديد: .٤٤۸ ٤‏ 


(۲) السماوة: بادية قرب الشام . (۳) تحمل: سافر. 
)٤(‏ تبل: ك يسيرة من الكوفةء وأعلاه متصل بسماوة كلب 
)٥(‏ الغريف: الجلفا 0) الكمى: الشجا 
(۷) المحرب: ا الحرب . (۸) الهيجاء: الحرب. 
)٩(‏ حمس: اشتد وصلب في القتال. (٩۱)نکب:‏ عدل. 


() الشيهمة: الأنشى من القنافذ. (۱۲) أقصعها: قتلها مكانها. 


في خلق الجن وصفاتهم 


(۱) 
(۳) 
(6) 
(V) 


رفوت فة وفد ت قايا 
ونزلت مَزْعى شائئا وظلمتنا 
فلنطرقتّك بالذي | 
فأجابه ابن الخمارس : 

يا مدعي ظلمي» ولستُ بظالم 
ا 
فأجابه الجنى : 


۰ ا الا ا با 1 )۲( الأقر “ 
افك ا الي جو تل 


يا صاحب اللَقْحَة هل أنت بجل 
وکثرةٌ المنطق في اللحرب فشل 
لتا لبرت وا اقل 


قودًا عنيقًا في المنيف الأرفع 


والظلم فاعلة وخيم المَرْتَع 
شرا يجيك وماله من مَذْفع 


ا ا و 
فيما حويتٌ وحزتهة من مطمع 


فاليوم ا س 1 . ي 


مستمع مني فقد فُلْتَ الحُصَلْ 
هيجت فُمْقاما من القوم بَطْلْ 
لا يرهبُ الجِنّ ولا الإنس أَجَلْ 


Cae ۰‏ 8 ا 
من کان بالعَموَة ` من جن تيل 
فسمعها شيخ من الجن؛ فقال: لا والله لا نرى فقتل إنسان مثل هذا 
القلب» ماضي العزيمة! فقام ذلك الشيخ فأنشد: 


يا ابن الخمَارس قد نزلت بلادنا 
فبدأتا ظلمًا بعقر لمُوحنا 
فاعمد لأمر الرشد واجْتِّب الردى 


اللقحة: الناقة . 
الأفل: المثلم. 
القمقام: السك 
الأثام: الإثم. 


فأصبت منها مَشَْرَبًا ومناما 
وأسأت لما أن نطقت كلاما 
إنانرى لك حرمة وذمامَا 
فاق اض ا ا 


(۲) العضب: السيف. 
)٤(‏ أقوى: افتقر. 
(0) العقوة: المحلة. 


ثابت 


۲ قصص العرب/ الجزء الثالك 


فأجابه ابن الخمارس : 


انحل حبكت برف ره إتي ك أن اميت انما 

أما اذعاؤك ما اذعيتَ فإنني جت البلاد ولا أريد مقاما 

فا اماتا وره :لأر ناا اعات 

فَلْيَعْدُ صاحبكم علينا تُعْطه ما قد سألت ولا نراه غراما 

حارس مال ابن الخُشره" 

خرج نْجَيح اليربُوعي يومًا إلى الصيد» فعرض له حمارٌ وَخش فاتبعه» حتى 
دفع إلى أكَمَة» فإذا هو برجل أعمى أسود قاعد في أطْمَار*» بین يديه ذهب 
وفضة ودر وياقوت . فدنا منه نجيح؛ فتناول منها بعضهاء فلم يستطع أن يحرّك يده 
حتى ألقاها؛ فقال: يا هذا؛ ما الذي بين يديك؟ وكيف تستطيعُ حمله؟ أَلَك هو آم 
لغيرك؟ فإني أعجب مما أرى» أجواد أنت فتجود لناء أم بخيل فأعذرك؟ فقال 
الأعمى: كيف تطلب مال رجل قد غاب منذ سنتين» وهو سعد بن حَشرّم» فأيّني 
بسعد يعطك ما تشاء. 

فانطلق تُجيح مسرعًاء قد استطير فؤاده» حتى وصل إلى مَحَلته» ودخل 
جباءء» فوضع رأسه» ونام لما به من الغم؛ لا يدري مَنْ سعد! 

فأتاه في منامه آتِ؛ فقال له: يا تُجيح؛ إل سَعْد بن خشرم في حي مُحَلّم 
من ولد ڏُمُل بن شيبان؛ فخرج وسأل عن بني مُحَلّم» ثم سأل عن حَشْرَم» فا 
هو بشیخ قاعد على باب جبائه» فحيّاه تُجیح» فرد عليه» فقال له تُجیح: من أنت؟ 
قال : حشرم بن شمّاس. قال: وأين ابئك؟ قال: خرج في طلب تجيح اليَرْبُوعي؟ 
وذلك أن آتيّا تاه في منامه» فحدّثه أن مالا له في نواحي بني يَرْبوع لا یعلم به إلا 


)١(‏ أسام المال: آرعاه. والمال (هنا): الإبل. 

(۲) قال ابن بي الحديد بعد إيراده هذه القصة في شرح نهج البلاغة: وهذه الحكاية وإن كانت كذبا 
إلا نها تتضمن أدبّاء وهى من طرائف أحاديث العرب فذكرناها لأدبها وإمتاعها. 

(۳) المحاسن والأضداد: 1۹. (©) الأطمار: الملابس البالية. 

)٠(‏ المحلة: منزل القوم. 


في خلق الجن وصفاتهم 


تجیح» فضرب نجیح بطن فرسه» وهو يقول : 

ایطلینیۍ من قد عبانۍ لابه فياليتني ألقاك سعد بنَ حشرم 

أتيتَ بني يَزْبوع تبغي لقاءنا وقد جت - كي ألقاك - حي مُحَلّم 

فلما دنا من محلته استقبل سعداء فقال له: أيها الراكب؛ هل لقيت سعدًا في 
بالحديث؛ ثم قال: الدالٌ على الخير كفاعله. 

فانطلقا حتى أتيا ذلك المكان؛ فتوارى الرجل الأعمى حين أبصرهماء وترك 
المال» فأخذه سعد كله» فقال له نجيح: يا سعد؛ قاسمني» فقال له: اطو عن 
مالی کشا ! وأبى أن يعطيه شيئًا» فانتضی نجیح سیفه› وجعل یضربه» حتی برد 
فلما وقع قتياا تحرل الرجل الحافظ للمال سِغْلَاةً". وأعاد المال إلى مكانه؛ فلما 
رأی نجیح ذلك وڵی هاربًا إلى قومه! 

فی موت أميّة بن أبى الصلت“"“ 

لما بُعث النبيّ ية أخذ أمية بيه وهرّب بهما إلى أقضى اليمن» ثم عاد 
إلى الطائف» فبينما هو يشرب مع إخوان له في قصر غَيلان هناك إذ سقط غراب 
على شُزفة فى القَّضرء فَعَب ئَعْبةً؛ فقال أمية: بفيك الكثكث”"! فقال أصحابه : 
ا شول؟ قال شرل إنك ا5ا مربت العاس الى بدك يك فقلت: .فبك 
الكثكث» ثم نعب نَغْبَةٌ أخرى» فقال أمية نحو ذلك فقال أصحابه: ما يقول؟ 
قال: زعم أنه يقع على هذه المزبلة“ أسفل القصر» فيستثير عظمًا فيبتلعه 
فيشجي به فيموت» فقلت نحو ذلك. فوقع الغرابُ على المزبلةء فأثار العظمء 
فیشجی به فمات . 

کک أمية» 4 من يده» e‏ فقال له ا ما 
وا عليه» ثم ۾ أفاق» ٹم قال ا ا ولا قوي ا ٹم خرجت 


نقسه . 


.٠١۳ ۔‎ ٤ السعلاة: الغول أو ساحرة الجن. (۲) الأغاني:‎ )١( 
موضع السرجين.‎ )٤( الكثكث: التراب.‎ )۳( 


t4‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 


۰ م )0( 
في بحر الخرّر 

قال ميمون الآمدي : ركبت بحر الخُرّر أريد بلدا حتى إذا ما كنت منه غير 
بعيد لَجْج”" مركبناء فاستاقته ريح الشمال شهرًا في اللّجة» ثم انكسر بناء فوقعتُ 
أنا ورجل من قريش إلى جزيرة في البحر ليس بها أنيس . 

فجعلنا نطوف حتى أَشرَفْتًا على هُوّة» وإذا بشيخ مستندِ إلى شجرةٍ عظيمة» 
فاا را وأناف إلينا! ففزغنا منه» ثم دنونا نحوه» وقلنا: السلام 
عليك أيها الشيخ! قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فأيِسنا به فقال: ما 
ES‏ فأخبرناه» فضحك وقال: ما وطىء هذا الموضع أحد من ولد آدم قطء 
فمن آنتما؟ قلنا: من العرب»› قال : پاب وأمي العرب» فمن آَبُها؟ قلت : أما أنا 
فرجل من خزاعة» وأما صاحبي. فمن قريش . قال: بأبي قريش وأخمَدّها! قال: يا 
أخا خزاعة» هل تدري مَن القائل : 

کا کن ب اون إلا 

اتيس ولح بر ية شام 
ورو الاي وال لود ارات 

قلت: نعم ذلك الحارث بن مضاض الجُرهمى قال: ذلك مُوْدّيهاء وأنا 
قائلها في الحرب التي كانت بينكم معشر خزاعة وبين جُزهم. 

ا ولد عبد المطلب بن هاشم؟ فلغ اد هك رك 
الله» فرَبّا وعظم وقال: أرى زمانًا قد تقارب إبّانه» أفَوّلِد ابنه عبد الله؟ قلنا: وأينَ 
يذهب بك» إنك لتسألنا مسألةً مَنْ كان في الموتى . 


قال : فتزاید» ثم قال: فابنه محمد الهادي؟ قلت: هيهات! مات رسول 


(1) الجمهرة: .۲١‏ 
(۲) لججت السفينة: خاضت اللجة: ولجة البحر: معظمه. 
(۳) تحشحش: تحرك أناف: أشرف. (6) الحجون: جبل بمكة ومقبرة. 


في خلق الجن وصفاتهم 


فشهق حتی ظننا أن نفسه قد خرجت» وانخفض حتی صار کالفرخ› وأا 
يقول : 
ولرْبٌ راج جيل دون رجائه ومُؤمّل ذهبت به الآمال 
ثم جعل ينوح ويبکي» حتی بل دمعُه لحیته» فبکینا لبکائهء ثم قال : 
ویحکما! فمن ولي الأمر بعده؟ قلنا: أبو بكر الصديق› وهو رجل من خير 
أصحابه قال : ثم مَن؟ قلنا: عمر بن الخطاب. قال: أفمن قومه؟ قلنا: نعم. قال: 
أما إن العرب لا تزال بخير ما فعلت ذلك! 


1a (MD =“.‏ ۴ )۲( 
نجي ` سواد بن قارب 


وفدَ سَوَادُ بنْ قارب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فسلم عليه فرد 
السلا فقال مر يا:سوادا قال لبك يا أمير :المومشين! فال اها قى من 
كهانتك؛ فغضب ثم قال: يا أمير المؤمنين؛ ما أظنك اسْتَفْبَلتَ بهذا الكلام غيري؛ 
فلما رأى عمرٌ الكراهية في وجهه قال: يا سواد؛ إن الذي كنا عليه من عبادة 
الأوثان أعظم من الكهانة» فحدثني بحديث كنت أشتهي أن أسمعَّه منك . 

قال: نعم يا أمير المؤمنين» بينما آنا في بلي بالسّرَاةء وکان لي نجي من 
الجن؛ إذ أتاني في ليلة وأنا كالنائم فَرَكَضصَنِي برجله» ثم قال: ثم يا سواد» فقد 
ظهر بتهامة نبي يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم» قلت: تنح عني فإني ناعس؛ 
فولڵی عني وهو يقول: 

يا و ايها . وشا الخ ياكراها" 

تهوى إلى مكة تبغي الهدى ‏ مامؤمنو الجن ككفارها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها 

ثم لما كان في الليلة الثانية أتاني؛ فقال مثل ذلك القولء فقلت: تنح عني 
فإني ناعس» فولى عني وهو يقول: 

اج و اروها رها اليس بافتا ا 
(1) النجى: من يلقى بالقول السر. (۲) بلوغ الأرب: ۲ - ٠۳‏ الجمهرة: .۲١‏ 


(۳) الأكوار: جمع كور» وهو الرحل. 
)٤(‏ الأقتاب: جمع قتب» وهو ما يوضع على سنام البعير. 
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تهوى إلى مكة تبغي الهدى مامؤمنو الجن ككمّارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها كأذنابها 
راتاي في الليلة الثالثةء فقال مثل ذلك فقلت: إني ناعس» فولى عني 

وهو يقول: 
عجبت للجنٌ وإيجاسها“ وشڏها العيْس بأحلاسه“ 
تهوى إلى مكة تبغي الهدى مامؤمنو الجن كأنجاسها 
فازحل إلى الصَفْوَةٍ من هاشم واسمٌُ بعينيك إلى رها 
قال سَرّاد: فلما أصبحت يا أمير المؤمنين أرسلت لناقة من إبليء فشددث 

عليهاء وأتيتٌ النبيّ ل فأسلمتُ وبايعت» وأنشأتُ أقول: 

أتاني نجي بعد هذ ورَفْدَةَّ ولم يك فیما قد بلوث بکاذب 
ثلاث ليا قولهُ كل ليلة اتاك رسولٌ من لوي بن غالب 
فشمّرت عن ذيلي الإزار وأزفلّث“ بي الذّغلب الوجناء بين السباسب 
فأشهد أن الله لار غيره وأنك مأمودٌ على كل غائب 
لى ارا وة إلى الله يا ابن الأكرّمين الأطايب 
فمزني بما آحببتٌ يا خير مُرْسَل وإن كان فيما قلت شيب الذوائب 
وکن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة بمخن فتيلا عن سواد بن قارب 
ففرح رسول الله وأصحابه بمقالتي فرحا شديدًا حتى رئي الفرح في 
وجوههم؛ فوثب إليه عمر فالتزمه» وقال: قد كنت أحبٌ أن أسمع هذا الحديث 
منك» فهل يأتيك ريك اليوم؟ فقال: منذ قرت القرآن فلاء ونعم العوض كتاب 
الله تعالى من الجن! 


(1) أوجس: وقع في نفسه الخوف. 

() الحلس : كساء رقيق يكون تحت البرذعة بمنزلة المرشحة 

() الهدء: السكون. () أرقلت: أسرعت. 

)٠(‏ الذعلب: الناقة السريعة شبهت بالذعلبة وهي النعامة لسرعتها (اللسان مادة ذعلب)ء والوجتاء: 
الشديدة. والسباسب»› جمع سبسب: المفازة. 


في خلق الجن وصفاتهم e‏ 


ليلى الأخيلية عَلى قبر توبة"“ 

مرت ليلى الأخيلية“ مع زوجها بمَبْرٍ توبة بن الحميّر» فقال لها: هذا قبرُ 
الكذاب الذي قال : 

E E IS)‏ علي ودوني ندل وصفائح 

لسَلّمتُ تسليمَ البشاشة أو زقّا ‏ إليها صدَى من جانب القبرٍ صائح 

اف غ ا ایت غفل ما ورت هة فتلت عله فان 
فكرر عليها ذلك فلما تقدمث إلى القبْر» وقالت: السلام عليك يا توبة»ء طار من 
جانب القبر طائر كان هناك» وزقًا ونفر منه جمل ليلى» فوقعت من أعلاه فاندقت 
عنقها وماتت من وقتها! 


خان بختطف ا" 
حدث زياد بن الئَضر الحارثي قال : كنا على عَدِير لنا في الجاهلية» ومعنا 


رجلٌ من الحيّ يقال له: مر نن مالك عة به لد اة على رها ذزابةت 
فقال لها أبوها: خذي هذه الصخفة» ٿم ائتي الغدير» فجيئينا بشىء من مائه. 


فانطلقت فواقفها عليه جان فاختطفهاء فذهب بها؛ فلما فقدناها نادى أبوها 
في الحيّ» فخرجنا على كل صَعْب ولول“ وقصدنا كل شغْب ونب فلم 
نجد لها أثرّا؛ ومضت على ذلك السنون» حتى كان زمنْ عمرَّ بن الخطاب فإذا 
هي قد جاءت» وقد عمًا“ شَعْرها وأظفارهاء وتغيّرت حالهاء فقال لها أبوها: أي 
بنية؛ ألّى كنت؟ وقام إليها يقبّلهاء ويّشم ريحهاء فقالت: يا أبت؛ أتذكرٌ ليلة 
الغدير؟ قال: نعم! قالت: فإنه واقفني عليه جان» فاختطفني» فذهب بي» فلم أزل 
فيهم» حتى إذا كان الآن غزا هو وأهله قومًا مشركين» أو غزاهم قوم مشركون 


٤ ديوان الصباية:‎ )١( 

(۲) هي ليلى بنت عبد الله من بني الأخيل بن عامرء من النساء المتقدمات في الشعر» وكان توبه بن 
الحمير يهواهاء وقال فيها الشعر الكثير ثم تزوجهاء توفيت سنة ۸١‏ ه. 

(۳) المنتقى من آخبار الأصمعي: .٠١‏ 

)٤(‏ الصعب: الجمل العصي» والذلول: الجمل الهادىء. 

. الشعب: الطريق في الجبل» ومسيل الماء في بطن آرض أو ما انفرج بين الجبلين‎ )٥( 

(7) عفا شعرها: كثر وطال. 
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شا ت ا ا ا ا ا ا 


فجعل له تبارك وتعالی نذرًا إن هم ظفروا بعدؤهم أن يعتقني ويرذني إلى أهلي 
فظفروا؛ فحملني فصبحتُ عندکم» وقد جعل بيني وبینه أَمَارةّء إن احتجت إليه 
أن 9 بصوتي › فإنه يحضرني . 
أهله؛ فوقع بينها وبينه ذات يوم ما يقع بين المرأة وبُغّْلها فعيّرها؛ وقال: يا 
مجنونة! والله؛ إن نشأتِ إلا فى الجن . 

فصاحت رر يالى صوتهاء | فإذا هاتف چ يا ا e‏ 
E eA‏ فلانة رعيها في الجاماية بحسي؛ و 
فحضرت فسألتها عن أمرهاء فزعمت أن زوجها عيُرها بان كانت فینا» ووالله» لو 
كنت تقدمت إليه لفقأتُ عينيه! فقلنا: يا عبد الله ؛ لك الجباء والجزاء والمكافأة! 


فقامت إليه عجوز من الحيّء فقالت: أسألك عن شيء؛ 0 سَلِي! 
قالت : إن لي ای کی مزق راسها؛ وقد أخذتها حُمُّى الرَبْع ۳ 
فهل لها من دواء؟ قال: نعم! اعمدي إلى ذباب الماء الطويل القوائم الذي يكون 
على أفواه الأنهارء فخذي منه واحدة» فاجعليها في سبعة ألوان س من 
أصفرها وأحمرها وأخضرها وأسودهاء وأبيضها وأكحلها وأزرقهاء ٹم افتلی ذلك 
الصوف بأطراف أصابعك» ثم اعقديه على عضدك؛ ففعلت أمها ذلك» فكأنما 


نشطث من عقّال! 
آ بقاء لاإنساږ(“ 
لبس سليمان"“ بن عبد الملك يوم الجمعة في ويلاته لباسّا شهر به» وتعطر 


۳( لربع : ا أن تأخذ يومًا وتدع يومين» ٿم تجيء و ا 
)€3 العهن : :اصرف (٥)‏ مروج الذهب: ۱ ۔ ١٣۳‏ 


0( سليمان بن عبد الملك من خلفاء بني آمية» کانت أيامه آیام فتح وغزو وکان فصیخًا بلیعًاء إلا 
آنه کان نهمّاء توفي سنة ٩٩‏ ه. 


في خلق الجن وصفاتهم 


ودعا بَخت” فيه عمائم» وبيده مرآةٌ» فلم يزل يعت بواحدة بعد أخرى حتى 
رضي بواحدةٍ منهاء فأرخى من سدولهاء وأخذ بيده مُحصرة وعلا المنبر ناظرًا 
في عطفيه» وجمع جمعه» وخطب خطبته التي أرادهاء فأعجبته نفسهء فقال: أنا 
الملك الشاب السيد المُهاب. الكريم الوهاب فتمتّلث له جارية من بعض 
جواريه» فقال لها: كيف ترين أمير المؤمنين؟ قالت: أراه مُنى النفس» وقرَّة 
العينء لولا ما قال الشاعر! قال: وما قال الشاعر؟ قالت: 

أنت نعم المتاع لو كنت مى غير أن لا بقاء للإنسان 

أنت من لا نامك شير . سك اه فر اتك قان 

فدمعث عيناه وخرج على الناس باكيّاء فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا 
بالجاريةء فقال لها: ما دعاك إلى ما قلت لأمير المؤمنين؟ قالت: والله ما رأيت 
أمير المؤمنين اليوم» ولا دخلتٌ عليه؟ فأكَبرَ ذلك ودعا بقَيْمَّةَ جواريه» فصدقتها 
في قولهاء فراع ذلك سليمان» ولم ينتفع بنفسه» ولم يمكث بعد ذلك إلا مد 
حتی توفي . 

الغريض يتلقى عَكَاءه عن الجن" 

E‏ الكريض“: 

حدثتني بعض مَولياتي وقد دزد العّريض فترخمن عليه وقلن: جاءنا يوم 
يحدّثنا بحديث أنكزناه عليه» ثم عَرَفْنا بعد ذلك حقيقته» وكان من أحسن الناس 
وجھا صغیرًا وکبیرّاء وکنا تَلْمّى من الناس عَكَنّا بسببه» وكان ابنْ سّريج في جوارنا 
فدفعناه إليه فلقَنَ الغناءء» وكان من أحسن الناس صوتا ففتن أهل مكة بحسن وجهه 
مع حسن صوته؛ فلما رأى ذلك ابن سرَّیج نخاه عنه» وکان بعض مولیاته تعلّمه 
اللياحة» فبرّز فيهاء فجاءني يومًا فقال: نهتني الجن أن أنوح» وأسمعتني صوتا 


. التخت: وعاء تصان فيه الثياب‎ )١( 

(۲) المخصرة: ما يتوكأً عليه كالعصا ونحوهاء وما يأخذه الملك يشير به إذا خاطب» والخطيب إذا 

(۳) الأغانی: ۲ ۔ ۳۷۳. 

© اسه غد املك والفرضن لبه اة يشرب بالعرف ور لدت أ خد الا هن ان رج 
ثم فاق عليه» وتوفي في خلافة سليمان بن عبد الملك. 


1 قصص العرب/ الجزء الثالك 


المرار الأسدي : 
حلفت لها بالله ما بين ذي العَضّا وهضب المَنَانِ" من عَوَانِ ولا بكر 
أت إلا مك ا وا ی ود تی مو د وا اجر 
فکڏبناه وقلنا: شيءُ فکر فيه وأخرجه على هذا اللحنء فکان في کل يوم 
يأتينا فيقول: سمعتٌ البارحة صونًا من الجن بترجيع وتقطيع قد بنيت عليه صوت 
كذا وكذا بشعر فلان» فلم يزل على ذلك ونحن نكر عليه؛ فإنا لكذلك ليلة وقد 
اجتمع جماعةٌ من نساء أهل مكة في جمع سَمَرْنا فيه ليلتناء والغريض يغنينا بشعر 
أي الا ر جد اكور ت اى هماهت 
إذ سمعنا فى بعض الليل عَزيمًا عجيبًا وأصواتًا مختلفة ذعرتنا وأفزعتناء فقال 
لنا الغريض: إن في هذه الأصوات صوتا إذا نمت سمعنّه» وأضْبِح فأبني عليه 
غنائي» فأصَعَيْنًا إليه» فإذا نغمته نغمة الغريض بعينهاء فصدَقناه تلك الليلة . 
I.‏ 8 )( 
شيطان آي ناس 
قال رَزين الكاتب: اجتمعنا يومًا آنا وأبو نواس وعلي بن الخليل في سوق 
الكزخ“ وكنا نجتمع ونتناشد الأشعار ونتذاكر الأخبار ونتحدث بهاء فقال أبو 
نواس: أذْبَرَ مَّن كان في نفسي» وكان أسْرَع الخْلتي في طاعتي؛ فما أدري ما أختَال 
له؟ فقال علي بن الخليل يمازحه: يا أبا على؛ سل شيخك وأستادك يُعطفْه عليك؛ 
فقال له أبو نواس: من تَعْنِي؟ قال: مَن أنت في طاعته ليلّك ونهارك - يعني 
إبليس -» فإن لم يَقّْض لك هذه الحاجة» فما ينبغي لك أن تسأله مسألةء ولا أن 


0 


(1) القنان: جبل لبني أسد. (۲) المأمون: ۳۔ ۲۳۳. 

() هو الحسن بن هانىء» رحل إلى بغداد» واتصل فيها بالخلفاء من بني العباس» وهو أول مَن 
نهج للشعر طريقته الحضرية» وأخرجه. من اللهجة البدوية» توفي سنة ٠۹۲‏ ه. 

)٤(‏ من أسواق بغداد. 


في خلق الجن وصفاتهم 11 


فلما كان بعد أيام اجتمعنا في ذلك الموضعء وأخذنا في أحاديثناء فضحك 
أبو نواس» فقلنا له: ما أضحكك؟ فقال: ذكرت قول علي بن الخليل يومئذ: سل 
شيك يعطفه عليك» حينئذ قد سألنّه يا أبا الحسن» فقضى الحاجة» وما مضت 
والله ثالثةٌ حتى أتاني من غير أن أبعت إليه ومن غير أن أستزیره» فعاتبني 
واسْكَرْضاني» وكان الغضب مني والتجني» وأحسب الشيخَ - يعني إبليس - كان 
يتسمّع علينا في وقت كلامناء وقد قلت أبياتا في ذلك؛ فقلنا: ا فأنشد : 

لما جفاني الحبيبُ وامتنعث عتي الرسالاث منه والخبرٌ 

واشتد شوقي فکاا قتي كر حيبي الهم والفكر 

دصتوت ابلس م لتا في حَلوةٍ والدموعٌ تنحدرً: 

أما ترى كيف قد بُليتٌ وقد آأقرح جَمُني البكاء والسهرٌ 

إن.آئت لم تلق لي الوذ في ضدر حيبي وآنت مقعدر 

لا قلت شعرًا ولا سمعتُ غنا ولا جرى في مفاصلي الس 

فمامضث بعد ذاك ثالثة حتى آتاني الحبيبٌ يعتذر 

فيالهايئّةّلقدعظمّث عندي لإبليس مالها حطر 


(O e eR 
إبليس في ضيَافة إبراهيم الموصلي‎ 
: قال إبراهيم بن إسحلق الموصلي‎ 
سألتٌ الرشيد”" أن يهب لي يومًَا في الجمعة لا يبعت فيه إليّ بوجه ولا‎ 
بسبب لأخْلوّ فيه بجّواري وإخواني» فأذن لي في يوم السبت» وقال لي: هو يوم‎ 
أَسَْنْقله» فالهٌُ فيه بما شعت ؛ فأقمت يوم السبت بمنزلي وتقدمتٌ في إصلاح طعامي‎ 
وشرابي بما احتجث إليه» وأمرت بوّابي فأغلق الأبوابَء وتقدمثُ” إليه ألا يأذنَ‎ 
على لأحد.‎ 
فبينما آنا في مجلسي والخدم قد حَموا ٻي وَجَواريٰ يتردڏن بين يد ی إذا آنا‎ 
EL بشيخ ذي هيئة وجمال» علية قميصان تاعمان ومان قضيران» وعلى رأ‎ 


Ott 


)١(‏ السكر: السكر. 

(۲) الأغاني: ٩‏ ۔ ۰۲۳۱ ذیل زهر الآداب: .۲٠٤‏ 

(۳) أعظم خلفاء بني العباس» وأكبرهم شأتاء كان محافظًا كثيرًا لجهاد وافر العطاء. توفي سنة 1۹۳. 
)٤(‏ تقدمت إليه: آمرته 


۲ قصص العرب/ الجزء الثالفث 


لاطعة» وبيده عُكازة مُمَمَعة بِضة» وروائح المسك تفوح منه حتى ملأ البيتَ 
والدار» فداخلني بدخوله علي - مع ما تقدمت فيه - غيظ ما تداخلني قط مله 
وهممتٌ بطرد بوابي ومَنْ حجبني لأجله» فسلّم علي أحسنَ سلام؛ فرددتٌ عليهء 
وأمرته بالجلوس فجلس» ثم أخذ بي في أحاديث الناس وأيام العرب وأحاديثها 
راقع ارفا هن سل عا من الت وف ان غلا و م 
الهم مله غا لابه وظرفه: ۰ ٤‏ 

O O O 
الشراب» فقال: ذلك إليك» فشربتُ رطلا وسقيئه مثلّه» فقال لي: يا أبا إسحلق‎ 
SR 
فغاظني قولّه» ثم سهّلتٌ على نفسي أمرّه فأخذبٌ العود فجِسَسَْةُ ثم ضربت‎ 
فغنّيتُ› فقال: أحسنت يا إبراهيم!ٍ فازداد غيظي وقلت: ما رضي بما فعله من‎ 
دخوله عليّ بغير إذن واقتراحه أن أعَتيه حتى ساني ولم يكي ولم يُجيل‎ 
مخاطبتي! ثم قال: هل لك أن تزيدنا؟ كَتَذَمَمْبُ فأخذتٌ العود فعلّيتُ» فقال:‎ 
فأخذت العود وتغتيت وتحمَظتُ‎ as TT 
وقمت بما غنيتة إياه ہ قیامًا تاما ما تحمَّظت مثلّه» ولا قمتٌ بغناء کما قمتٌ به له بین‎ 
يدي خليفة قط ولا غيره» لقوله لي: أكافئك» فطرب وقال: أحسنت يا سيّدي»‎ 
ثم قال: أتأذن لعبدك بالغناء؟ فقلت: شأنك واستضعفتٌ عقَلّه في أن يخنيني‎ 
بحضرتي بعد ما سمعه مني» فأخذ العود وجسّه فوالله لَجلنّه ينطق بلسان عربي‎ 
: لِحسْن ما سمعتّه من صوته ثم تَعْنّی‎ 

ولي كد مقروحة مَنْ يَبِيعْبِي بها كبدًا ليسث. بذات فُرُوح 

أباهااعلىّ الاس لا يبشترونها ومن يشتري ذا علو إصخيح؟ 

يِن من الشوق الذي في جوانبي آنِينّ غصيص بالشراب جُريح 

قال إبراهيم : فوالله لقد ظننت الحيطان والأبوابَ وكل ما في البيت يجيبه 
يعي معه من حسن غناته» حتى جلت والله اني اسم أعضائي وڻيابي تَجاوبه؟ 


() اللاطئة: قلنسوة صغيرة تلزق بالرأس. (۲) نفقت: یرید سار ذكرك به. 
(۳) تذمم الرجل: استنكف ويقال: لو لم أترك الكذب تأثما لتركته تذممًا. 


في خلق الجن وصفاتهم 4\۳ 


وبقيث مبهونًا لا أستطيعٌ الكلام ولا الجواب ولا الحركة لما خالط قلبيء ثم 


آلا يا حمامات اللَرّى عدن عَرّدة 
فغذن فلما عدن جد بوني 
دَعَوّن بَرداد الهدير كأنما 


فإني إلى أصواتكنْ حزينْ 
ردت باسراري لهن آبين 
سُقِينَ حُمَيّا أو بهن جُنُونُ 


بكينَّ ولم تَذْمَّع لهن عيونٌ 


فکاد» والله أعلم» عقلى أن يذهب طربًا وارتیاخا لما شخت ثم غ 


آلا یا صبا نجدِ متی هجت من نجل 
أن هتفث وَرْقَاءُ في رؤنق الى“ 
وقد زعموا أن المحبٌ إذا دنا 
بكل تذداوينا فلم يُشفَّ ما بنا 
على أن قرب الدار ليس بناقع 


لقد زادني مَسراك وَجَدًا على وَجد 
لى فن غ الات نا 
وذْبْتَ من الحزن المبرّح والجهد 
يُمَلْ وأ النأي يَشْفِي من الوَجد 
على أن قرب الدار خير من البعد 
ٳذا کان من تهواه ليس بي عَهد 


ثم قال: يا إبراهيم؛ هذا الغناء فخذه وانح نحوه في غنائك وعلّمه جُواريّك» 
فقلتٌ: أعِذه عليّ» فقال: لست تحتاج» قد أخذلّه وفرغت منه» ثم غاب من بين 
يدي فارتعتٌُ وقمتٌ إلى السيف فجردته» وعدت نحو أبواب الحرم فوجدتها 
مُعْلقَةَّ فقلت للجواري: أي شيء سمعتنَ عندي؟ فقلت: سمعنا أحسنَ غناءِ سم 
قط » فخرجت متحيَرًا إلى باب الدار» فوجدته مُعْلمَا؛ فسألتٌ البوابَ عن الشيخ. 
فقال لي : أي شيخ هو؟ والله ما دخل إليك اليوم أحد» فرجَعتٌ لأتأمَل أمري» فإذا 
هو قد هتف بي من بعض جوانب البيت: لا بأس عليك يا أبا إسحلق» أنا إبليس 
وأنا كنت جليسّك ونديمَك اليوم» فلا تَرَع. 

فركبت إلى الرشيد وقلت: لا أطرفة آنا بطرفة مل حذه فدخلك إل 
فحدثته بالحديث» فقال: وَبحك! تأمَلْ هذه الأصوات» هل أخذتها؟ فأخذت 
العود أمتحنهاء فإذا هي راسخة في صدري كأنها لم تزل» فطرب الرشيد وجلس 
يشرب ولم يكن عرَّم على الشراب» وأمر لي بصلة وحُمْلانٍ وقال: الشيخ كان 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


دعبل بن علي وَرَجُل مِنَ الجن 

قال دعبل" بن عليّ: لما هربتُ من الخليفة بب ليلةٌ بنيسابور وحدي» 
وعزمتٌ على أن أعمل قصيدة في عبد الله بن طاهر في تلك الليلة؛ فإني لفي 
ذلك؛ إذ سمعتٌ - والباب مرودٌ علي - مَّن يقول: السلام عليكم ورحمة اش ا 
يرمك الله فاقشعرًّ بدني من ذلك» ونالني أمر عظيم» فقال لي: لا ترعَ» عافاك 
الله » فإنى رجل من إخوانك من الجن من ساكنى اليّمن» طراً إلينا طارىء من أهل 
ا قصيدتك : 

مدارسش آيات خلت من تلاوة ومنزل وخي مُقَفِر العَرَصَاتِ 

فأحببتٌ أن أسمعها منك قال: فآنشدته إیاها» فبکی حتی خرَ» ثم قال : 
رَحمّكٌ الهء آلا أحدتّك حديًا يزيد في نيّتك» ويُعينك على التمسك بمذهبك؟ 
قلت : بلى» قال : مکثتٌ حينا َع بذكر جعفر بن محمد فصرت إلى المدينة 
فسمعنّه يقول: ی ای غ ا أن رسول الله اة قال : «عليّ 
وشيعتّه هم الفائزون»» ثم وڏعَني لينصرف» فقلت له: يرحمك الله إن رآیت أن 
تخبرني باسمك فافعل» فقال: أنا ظبيان بن عامر! 


(۱) الأغاني: ۷ ۔ ۳۹. 
)۲( شاعر مطبوع هجاء خبيث اللسان» لم يسلم منه أحد من الخلفاء ولا وزرائهم E‏ ولا 
ذي نباهة أحسن إليه أم لم يحسن»› توفي سنة ۲٤١‏ ه. 


الباب الثاني عشر 


قصص شجعان العرب وفرسانهم 


في الشجاعة وثمرتها 
والحروب وتدبیرها وفضل الحهاد وشدة الباس 
والتحريض على القتال 


في فضل الجهاد في سبيل الله وشدة البأس 
ال فى امرف داد ثنى الله تعالى على الصابرين في البأساء والضراء . 
وحین ا ووصف المجاهدين فقال تعالى: لن آنه عیب آل قََلو فی 
ا بن مَرَصوص ©4 [الصّف : الآية .]٤‏ وندب إلى جهاد 
الأعداء ووعد عليه أفضل الجزاء. والرأي في الحرب إمام الشجاعة. 
قال رسول الله يي : «الحرب خدعة». وقال ية : «ما من قطرة أحب إلى 
الله تعالى من قطرة دم في سبيله أو قطرة دمع في جوف ليل من خشيته». وسمع 
رجل عبد الله بن قيس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله 4ل : «إن الجنّة تحت 
ظلال السیوف»ء فقال: یا با موسی آنت سمعت رسول الله بيه يقوله» قال: نعم 
فرجع إلى أصحابه» فقال: أقرأً عليكم السلام» ثم كسر جفن”“ سيفه» فألقاه» ثم 
مشی بسيفه إلى العدو» فضرب به حتى قتل . 
وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد: اعلم أن عليك 
عيونًا من الله ترعاك وتراك فإذا لقيت العدوّ فاحرص على الموت توهب لك 
السلامة» ولا تخسل الشهداء من دمائهم» فإن دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة . 
وعن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية حين انتهينا إلى خيبر: اله 
آكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). وعن رفعه: 
«لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». وعن ابن مسعود رفعه: 


(۱) المستطرف: ص ۲۲۷ .۲٤٠١‏ (۲) جفن السيف: غمده. 


1۸ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


«إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من 
الجتة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل» . 

وقيل : إن أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه لم يشهد بدرًاء 
فلم یزل متحسرًا یقول: آول مشهد شهده رسول الله ييه غبت عنه» فلما کان يوم 
أحد قال: «واها لريح الجنّة دون أحد». فقاتل حتى قتل»ء فوجد في بدنه بضع 
وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية» فقالت أخته الربيع بنت النضر: فما عرفت 
أخي إلا ببنانه. وعن فضالة بنت عبيد رفعه: «كل ميت يختم على عمله إلا 
المرابط فإنه ينمّى له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتنة القبر». وعن سهل بن 
حنيف رفعه: «مَّن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على 
فراشه». فنسأل الله أن يرزقنا الشهادة» ويجعلنا من الذين أحسنوا فلهم الحسنى 
وزيادة . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها 

اعلم أن الشجاعة عماد الفضائلء ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة. ويعبر 
عنها بالصبر وقوة النفس. قال الحكماء: وأصل الخير كله في ثبات القلب 
والشجاعة عند اللقاء على ثلائثة أوجه: الوجه الأول: إذا التقى الجمعان وتزاحف 
العسكران» وتكالحت الأحداق بالأحداق» برز من الصف إلى وسط المعترك 
يحمل ويكر وينادي: هل من مبارز. والثاني: إذا نشب القوم واختلطوا ولم يدر 
أحد منهم من أين يأتيه» يكون رابط الجأش”“ ساكن القلب حاضر اللب لم 
يخالطه الدهش ولا تأخذه الحيرة» فينقلب تقلب المالك لأموره القائم على 
نفسه . والثالث: إذا انهزم أصحابه يلزم الساقة“ ويضرب في وجوه القوم ويحول 
بينهم وبين عدوهم» ويقوي قلوب أصحابه» ويرجي الضعيف ويمدهم بالكلام 
الجميل» ويشجع نفوسشهم» فمن وقع أقامه ومن وقف حمله ومن کبا به فرسه 
حماه» حتى ييأس العدو منهم» وهذا أحمدهم شجاعة. وعن هذا قالوا: إن 
المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين» ومن أكرم الكرم الدفاع 
عن الحرم . 


(1) الجأش: النفس والقلب. (۲) الدهش: الحيرة والذهول. 
(۳) الساقة: مؤخر الجيش. 
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وحكى أبو بكر الطرطوشي رحمة الله تعالى عليه في كتابه سراج الملوك 
قال: کان شیوخ الجند يحكون لنا في بلادناء قالوا: دارت حرب بين المسلمين 
والكفار» ثم افترقواء فوجدوا في المعترك قطعة خودة قدر الثلث بما حوته من 
الرأس» فقالوا: إنه لم ير قط ضربة أقوى منها ولم يسمع بمثلها في جاهلية ولا 
إسلام» فحملتها الروم وعلقتها في كنيسة لهم فكانوا إذا عيّروا بانهزامهم يقولون: 
لقينا أقوامًا هذا ضربهم» فيرحل أبطال الروم إليها ليروها. قالوا: ومن الحزم أن لا 
يحتقر الرجل عدوه وإن کان ذلیلاء ولا يغفل عنه وإن کان حقيرًا» فكم برغوٹ 
أسهر فيلاء ومنع الرقاد ملكا جليلا. قال الشاعر: 

فلا تحقرن عدوا رماك وإِنُ كان في ساعديه فصر 
فإ السيوف تحز الرقاب وتعجزعماتنال الإبر 

واعلموا أن الناس قد وضعوا في تدبير الحروب كتبّا ورتبوا فيها ترتيبًاء 
ولنصف منها أشياء نبد منها أولا بما ذكره الله تعالى في القرآن العظيم. قال الله 
تعالی: ویڈو لھم ا استطعتہ ین فُوَو وین باط الیل ریبوت پو عدو اله 
ودرك [الأنمًال : الآية [٦١‏ فقوله تعالى: ًا عر مشتمل على كل ما 
هو مقدور البشر من العدة والآلة والحيلة. 

وفسّر الق كه القرة ين على انان يرمون» فقال: ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». وأفضل العدة أن تقدم بين يدي 
اللقاء عملا صالحًا من صدقة وصيام ورد المظالم وصلة الرحم ودعاء مخلص»› 
وأمر بمعروف» ونهى عن منكر»ء وأمثال ذلك. والشأن كل الشأن فى استجادة 
اقرا اغات الراب واضات اريت فد الت كماد الج اند قر 
ألف ثعلب خير من ثعلب يقود ألف أسد. فلا ينبغي أن يقدم الجيش إلا الرجل ذو 
البسالة والنجدةء والشجاعة والجرأة» ثابت الجأش» صارم القلب» صادق البأس»› 
ممن قد توسط الحروب» ومارس الرجال ومارسوه» ونازل الأقران وقارع الأبطال 
عارفًا بمواضع الفرص خبيرًا بمواضع القلب والميمنة والميسرة من الحروب» فإنه 
إذا كان كذلك وصدر الكل عن رأيه كانوا جميعًا كأنهم مثله» فإنه إن رأى لقراع 
الكتائب وجا وإلا رد الغنم إلى الزريبة. 


واعلم أن الحرب خدعة عند جميع العقلاءء وكان عظماء الترك يقولون: 
ينبغي للعاقل العظيم للقياد أن يكون فيه عدة أخلاق من البهائم» شجاعة الديك» 
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وبحث الدجاجة» وقلب الأسد» وحملة الخنزير» وروغان الثعلب» وصبر. الكلب 
على الجراح» وحراسة الكركي» وغارة الذئب» وسمن نخير» وهي دويبة تكون 
بخراسان تسمن على التعب والشقاء. وكان يقال: أشد خلق الله تعالى عشرة: 
الجبال» والحديد ينحت الجبال» والنار تأكل الحديد» والماء يطفىء النارء 
والسحاب يحمل الماء» والريح تصرف السحاب» والإنسان يتقي الريح بجناحيه» 
والسكر يصرع الإنسان»ء والنوم يذهب السكر»ء والهم يمنع النوم» فأشد خلق ربك 
الهم . الله إِنّا نعوذ بك من الهم والحزن: 

ومن الحيل في الحرب أن يبث جواسيسه في عسكر عدوه ليستعلم 
أخبارهم» ويستميل قلوب رؤسائهم» وذوي الشجاعة منهم» فيدس إليهم» ويعدهم 
وعدا جميلاء ويقوي أطماعهم في نيل ما عنده من الهمات الفخيمة والولايات 
السنية» وإن رى وجها عاجلهم بالهدايا وسامهم إما الخدر بصحبهم» وإما الاعتزال 
وقت اللقاء» ويكتب على السهام أخبارًا مزورة» ويرمي بها فى جرم : واعلم 
أن الحيلة لا ترد القضاء والقدرء وأن الدول إذا زالت صارت حيلتها وبالا عليهاء 
وإذا آذن الله تعالى في حلول البلاء كانت الآفة في الحيلة. وقال الحكماء: .إذا زل 
اقفتا كان الب الح اب الع ا د كا ب الى ا 
ن الح ارت عه براي الروت ٠‏ اف كرون حمة الرجاله ركا 
الأبطال فى القلب» فإنه إذا انكسر الجناحان كانت العيون ناظرة إلى القلب» فإذا 
کانت رایته تخفق وطبوله تضرب كان حصًا للجناحين يأوي إليه كل منهزم» وإذا 
انكسر القلب تمزق الجناحان. 

ال فة أن الطائن إ4 انکر آخو جاه ج رده ول ن 
وإذا انكسر الرس ذهب الجناحان. وقلٌَ عسكرٌّ انكسر قلبه فأفلح أو تراجع»› 
الله إلا أن تكون مكيدة من صاحب الجيش» فيخلي القلب قصدًا وتعمدًاء 
حتى إذا توسطه العدوء واشتغل بنهبه انطلق عليه الجناحان. فقد.فعل ذلك 
رجال من أهل الحروب» ويقال: حبب إلى عدوك الفرار بأن لا. تتبعهم إذا 
انھڑغوا؛ 


ويقال : الشجاع محبب حتی إلى عدوه» والجبان مبغض حتی إلى أمه.. 


)۱( سواس الحروب : خبراءها ومجربوها. 
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ولما أقبل كسرى بن هرمز إلى محاربة بهرام قال له صاحبه: أما تستعد؟ 
قال : عدتي ثبات قليي» وإصابة زا ونصل سيفي» ونصرة خالقي . 

وخرج يزيد بن عبد الملك من بعض مقاصيره وعليه درع» وذلك في أيام 
قتال يزيد بن المهلب› فأنشده مسلمة قول الحطيئة : 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار 

فقال يزيد: إنما ذاك إذا حاربنا أكفاءناء وأما مثل هذا ونظرائه فلا. فقام إليه 
مسلمة» فقبّله بين عينيه . 


وقيل: لما مات ملك الفرس أرادوا أن يملكوا عليهم رجلا من آل ساسانء 
فوفد عليهم بهرام جور فقال: اعمدوا إلى أسدين جائعين» فاطرحوا بينهما التاج» 
فمن أخذه فهو الملك. ففعلواء فدنا منهما فأهويا نحوه» فأخذ برس أحدهماء 
فأدناه من رأس الآخر» ثم نطحه به فقتلهما جميعًاء وشد على التاج فأخذه ووضعه 
على رأسه» وملكته الفرس عليهم. 


وقيل: لم يكن في العجم أرمى من الملك بهرام خرج يتصيد يومًا» وهو 
مردف حظيّة“ له کان يعشقهاء فعرضت له ظباءء فقال: في أي موضع تريدين أن 
أضع هذا السهم؟ فقالت: أريد أن تشبه ذكرانها بالاناث وأنائثها بالذكران» فرمى 
ظبيًا ذكرًّا بنشابة ذات شعبتين فاقتلع قرنيه» ورمى ظبية بنشابتين أثبتهما في موضع 
القرنين» ثم سألته أن يجمع بين ظلف الظبي وأذنه بنشابة» فرمى أصل الأذن بہندقة 
ثم هوى الظبي برجله إلى أذنه ليحتك» فرماه بنشابة فوصل أذنه بظلفه. ويقال: إن 
من أعظم المكايد في الحرب الكمين» وذلك أن الفارس لا يزال على حمية في 
الدفاع وحمي الذمار حتى يلتفت فيرى وراءه بندًا منشورّا» ويسمع صوت الطبل»› 
فحينئذ يكون همه خلاص نفسه. وعليك بانتخاب الفرسان واختيار الأبطال ولا 
تنس قول الشاعر: 


والناس ألف متهم كواحكٍ وواحدٌ كالألف إن مر عنى 


بل قد جرب ذلك» فوجد الواحد خيرًّا من عشرة آلاف . 
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شجاع واحد يربح المعركة 

لما التقى المستعين بن هود مع الطاغية بن روميل النصراني على مدينة وشقة 
من ثغور بلاد الأندلس» وكان العسكران كالمتكافئين» كل واحد منهما يقارب 
عشرين ألف مقاتل خيل ورجل. فحدث من حضر الوقعة من الأجناد قال: لما دنا 
اللقاء. قال الطاغية ابن روميل لمن يثق بعقله وممارسته للحروب من رجاله: 
استعلم لي من في عسكر المسلمين من الشجعان الذين نعرفهم كما يعرفوننا ومن 
غاب منهم ومن حضر»› فذهب» ثم رجع»› فقال له: فيهم فلان وفلان» فعد سبعة 
رجال. فقال له: انظر من في عسكري من الرجال المعروفين بالشجاعة» ومَّن 
غاب منهم» فعدهم» رجات ثمانية رجال لا يزيدون» فقام الطاغية ضاحكا 
مسرورًا» وهو يقول: ما أبيضك من يوم. ثم ثارت الحرب بينهم» فلم تزل 
المضاربة بين الفريقين لم يول أحدهم دبره» ولا تزحزح عن مقامه» حتى فني أكثر 
العسكرين» ولم يفر واحد منهم قال: فلما كان وقت العصر نظروا إلينا ساعة» ثم 
حملوا علينا جملة وداخلوا مداخلة» ففرقوا بينناء وصرنا شطرين» وحالوا بيننا 
وبين أصحابناء فكان ذلك سبب وهننا وضعفناء ولم تقم الحرب إلا ساعة ونحن 
في خسارة معهم» فأشار مقدم العسكر على السلطان أن ينجو بنفسه» وانكسر 
عسكر المسلمين» وتفرق جمعهم» وملك العدو مدينة وشقة. فليعتبر ذو الحزم 
والبصيرة من جمع يحتوي على أربعين ألف مقاتل» ولم يحضره من الشجعان 
المعدودين إلا خمسة عشر نفرّاء وليعتبر بضمان العلج بالظفر واستبشاره بالغنيمة 
لما زاد في أبطاله رجل واحد. 


شجاعة فارس 
حكى أبو بكر الطرطوشي”“ رحمة الله تعالى عليه قال: سمعت أستاذنا 
القاضي أبا الوليد يحيى قال: بينما المنصور بن أبي عامر في بعض غزواته إذ 
وقف على نشز من الأرض مرتفع» فرأى جيوش المسلمين من بين يديه» ومن 


)١(‏ هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي» ويقال له ابن أبي رندقةء 
أديب» من فقهاء المالكية من أهل طرطوشة بشرق الأندلس. رحل إلى المشرق وزار أكثر دياره 
وآذى مناسك الحج» واستقَرٌّ في الإسكندرية إلى أن مات سنة ٤۷١‏ ه. من كتبه: «سراج 
الملوك»» و«التعليقة فى الخلافيات» خمسة أجزاءء و«بر الوالدين»» و«الفتن»» وغير ذلك. 
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خلفه وعن يمینه وعن شماله قد ملأوا السهل والجبل› فالتقت إلى مقدم العسكر› 
وهو رجل يعرف بابن المضجعي» فقال له: كيف ترى هذا الحسكر أيها الوزير؟ 
قال: أری جمعًا كثيرًّا وجيشًا واسعًا كبيرٌاء فقال له المنصور: ما تریى هل يكون 
في هذا الجيش ألف مقاتل من أهل الشجاعة والنجدة والبسالة؟ فسكت ابن 
الج فال ل التف ررد ازنك الي ىهلا الجيش الف مقاتل؟ 
قال: لاء فتعجب المنصور»ء ثم قال: فهل فيهم خمسمائة مقاتل من الأبطال 
المعدودين؟ قال: لاء فحنق المنصورء ثم قال: أفيهم مائة رجل من الأبطال؟ 

فلما توسطوا بلاد الروم اجتمعت الروم» وتصاف الجمعان» فبرز علج من 
الروم بين الصفين ا السلاح» وجعل يكر ويفر ويقول: هل من مبارز» فبرز 
إليه رجل من المسلمين» فتجاولا ساعة» فقتله العلج› ففرح المشركون» وصاحوا. 
واضطرب المسلمون لهاء ثم جعل العلج”" يموج بين الصفين وينادي: هل من 
مبارز انين لواحد» فبرز إليه رجل من المسلمين› فتجاولا ساعة» فقتله العلج› 
وجعل يكر ويحمل» وينادي ويقول: هل من مبارز؟ ثلاثة لواحد» فبرز إليه رجل 
من المسلمين» فقتله العلج» فصاح المشركون» وذل المسلمون»ء وكادت أن تكون 
كسرة . 
المنصور: ألا ترى ما صنع هذا العلج الكلب منذ اليوم؟ فقال: لقد رأيته» فما 
الذي تريد؟ قال: أن تكفي المسلمين شره. قال: الآن يكفى المسلمون شره إن 
شاء الله تعالى» ثم قصد إلى رجال يعرفهم› فاستقبله رجل من آهل الثغور على 
فرس قد تهرت أوراكها هزالاء وهو حامل قربة ماء بين يديه على الفرس» والرجل 
في حليته»› ونفسه غير متصنع › فقال له ابن المضجعي : ألا ترى ما يصنع هذا 
العلج منذ اليوم قال: قد رأيتهء فما الذي تريد؟ قال: أريد أن تكفي المسلمين 
شره. قال: حبًا وكرامة. 

ثم إنه وضع القربة بالأرض» وبرز إليه غير مكترث به» فتجاولا ساعة» فلم 
ير الناس إلا المسلم خارجًا إليهم يركض ولا يدرون ما هناك وإذا برأس العلج 


)١(‏ شاكي السلاح: متأآهب للقتال. (۲) العلج: الكافر. 
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يلعب بها في يده ثم ألقى الرأس بين يدي المنصور» فقال له ابن المضجعي : عن 
هؤلاء الرجال أخبرتك. قال: فرد ابن المضجعى إلى منزلته» وأكرمه ونصر الله 
جيوش المسلمين وعساكر الموحدين . 


شجاعة أبي الوليد بن فتحون 
خمسمائة دینار» وکانت جیوش الكقار تهابه» وتعرف منه الشجاعة»› وتخشی لقاءه. 
فیحکی أن الرومي كان إذا سقى فرسه ولم يشرب يقول له: ويلك لِم لا تشرب؟ 
هل رأيت ابن فتحون في الماء. فحسده نظراؤه على كثرة العطاء» ومنزلته من 
السلطان» فوشوا به عند المستعين › فأیعده ومنعه من عطائه . 


ثم إن المستعين أنشأً غزوة إلى بلاد الروم» فتقابل المسلمون والمشركون 
صفوفاء ثم برز علج إلى وسط الميدان» ونادى وقال: هل من مبارز؟ فبرز 
إليه فارس من المسلمين» فتجاولا ساعة» فقتله الرومي»› فصاح المشركون 
سرورًا» وانكسرت نفوس المسلمين» وجعل الكلب الرومي يجول بين الصفين 
وينادي: هل من اثنين لواحد؟ فخرج إليه فارس من المسلمين» فقتله الرومي» 
فصاح الكفار سرورّا» وانكسرت نفوس المسلمين» وجعل الكلب يجول بين 
الصفين وينادي ويقول: ثلاثة لواحد» فلم يجترىء أحد من المسلمين أن يخرج 
إليه. 


وبقي الناس في حيرة» فقيل للسلطان: ما لها إلا أبو الوليد بن فتحون»ء 
فدعاه» وتاطف به» و يا أبا الوليد: أما ترى ما يصنع هذا العلج؟ فقال: 
ها هو بعيني» قال: فما الحيلة فيه؟ قال: الساعة أكفي المسلمين شره» فلبس 
قمیص کتان» واستوی علۍ سرج فرسه بلا سلاح» وأخذ بيده سوطا طويلا» في 
طرفه عقدة معقودة» ثم برز إليه» فتعجب منه النصراني» ثم حمل كل واحد منهما 
على صاحبه فلم تخط طعنة النصراني سرج ابن فتحون» وإذا ابن فتحون متعلق 
برقبة الفرس ونزل إلى الأرض لا شيء منه في السرج» ثم انقلب في سرجه وحمل 
على العلج وضربه بالسوط» فالتوى على عنقه» فجذبه بيده من السرج» فاقتلعه» 
وجاء به يجرّه حتى ألقاه بين يدي المستعين» فعلم المستعين أنه كان قد أخطاً في 
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صنعه مع أبي الوليد بن فتحون» فاعتذر إليه» وأكرمه» وأحسن إليه» وبالغ في 
الإنعام عليه» ورده إلى أحسن أحواله» وكان من أعز الناس إليه. 

وينبغي لقائد الجيش أن يخفي العلامة التي هو مشهور بهاء فإن عدوه قد 
مکی را روا ا را و و ا ل 
ويغيّر خيمته كي لا يلتمس عدوه غرة منه» وإذا سكن الحرب» فلا يمشي في النفر 
اليسير من قومه خارج عسكره» فإن عيون عدوه متجسسة عليه» وبهذا الوجه كسر 
المسلمون جيوش إفريقية عند فتحهاء وذلك أن الحرب سكنت وسط النهارء 
فجعل مقدم العدو يمشي خارج عسكره يتميز عساكر المسلمين» فجاء الخبر إلى 
عبد الله بن أبي السرج وهو نائم في قبته» فخرج فيمن وثق به من رجاله» وحمل 
على العدو» فقتل الملك» وكان الفتح . 

شجاعة آلب أرسلان 

وبمثل هذا قهر ألب أرسلان ملك الترك ملك الروم وقمعه وقتل رجاله 
وأباد جمعه. وکانت الروم قد جمعت جيوشا يقل أن يجمع لغيرهم من يعدهم 
مثلها» وكان قد بلغ عددهم ستمائة ألف» كتائب متواصلة» وعساكر مترادفةء 
زاين لى ها عضا لا يدركهم الطرف ولا يحصيهم العدد» وقد 
استعدوا من الكراع والسلاح والمجانيق» والآلات المعدة للحروب» وفتح الحصون 
بما لا يحصى» وكانوا قد قسموا بلاد المسلمين الشام والعراق» ومصر» 
وخراسان» وديار بكر» ولم يشكوا أن الدولة قد دارت لهم» وأن نجوم السعود قد 

ثم استقبلوا بلاد المسلمين فتواترت" أخبارهم إلى بلاد المسلمين»› 
واضطربت لها ممالك أهل الإسلام» فاحتشد للقائهم الملك ألب أرسلان» وهو 
الذي يسمى الملك العادل» وجمع جموعه بمدينة أصبهان» واستعد بما قدر 
عليه» ثم خرج يؤمهم» فلم يزل العسكران يتدانيان إلى أن عادت طلائع 
المسلمين إلى المسلمين»ء وقالوا لألب أرسلان: غدًا يتراءى الجمعان» فبات 
المسلمون ليلة الجمعة» والروم في عدد لا يحصيهم إلا الله الذي خلقهم» وما 
المسلمون فيهم إلا أكلة جائع» فبقي المسلميون وجلين لما دهمهم» فلما 


(۱) کراديس: جماعات من الفرسات الخيالة. (۲) تواترت: اتصلت. 


15 قصص العرب/ الجزء الثالك 


أصبحوا صباح يوم الجمعة نظر بعضهم إلى بعض» فهال المسلمين ما رأوا من 
كثرة العدوء فأمر ألب أرسلان أن يعد المسلمين» فبلغوا اثني عشر ألفا فكانوا 
كالشامة البيضاء في الثور الأسود» فجمع ذوي الرأي من آهل الحرب والتدبير 
والشفقة على المسلمين» والنظر فى العواقب»› واستشارهم في استخلاص أصوب 
الرأيء فتشاوروا برهة» ثم اجن رأيهم على اللقاءء فتوادع القوم وتحاللوا 
وناصحوا الإسلام وأهله» وتأهبوا أهبة اللقاءء وقالوا لألب أرسلان: بسم الله 
نحمل عليهم» فقال ألب أرسلان: يا معشر أهل الإسلام أمهلوا فإن هذا يوم 
الجمعة» والمسلمون يخطبون المنابر» ويدعون لنا فى شرق البلاد وغربهاء فإذا 
6ل اوغا :اة الال قد لو ا الله أن ينصر دينه حملنا 
عليهم إذ ذاك. 

وكان ألب أرسلان قد عرف خيمة ملك الروم وعلامته وزيه وزينته وفرسه» 
ثم قال لرجاله: لا يتخلف أحد منكم أن يفعل كفعلي» ويتبع أثري» ويضرب 
بسيفه» ويرمي سهمه حيث أضرب بسيفي» وأرمي بسهمي» ثم حمل برجاله حملة 
رجل واحد إلى خيمة ملك الروم» فقتلوا من كان دونها» ووصلوا إلى الملك» 
فقتلوا مَّن كان دونه» وجعلوا ينادون بلسان الروم قتل الملك قتل الملك» 
الروم أن ملكهم قد قتل فتبددوا» وتمزقوا كل بمزق» وعمل السيف فيهم أيامًاء 
وأخذ المسلمون أموالهم» وغنائمهم» وأتوا بالملك أسيرًا بين يدي ألب أرسلان 
والحبل في عنقه. 


فقال له ألب أرسلان: ماذا كنت تصنع بي لو أسرتني؟ قال: وهل تشك 
أنني كنت أقتلك» فقال له ألب أرسلان: أنت أقل في عيني من أن أقتلك 
اذهبوا به» فبيعوه لمن يزيد فيه» فكان يقاد والحبل في عاقةء یناد عليه من 
يشتري ملك الروم» وما زالوا كذلك يطوفون به على الخيام» ومنازل 
المسلمين» وينادون عليه بالدراهم والفلوس» فلم يدفع فيه أحد شيئًا» حتى 
باعوه من إنسان بكلب» فأخذه الذي ينادي عليه» وأخذ الكلب» وأتى بهما إلى 
ألب أرسلان» وقال: قد طفت به جميع العسكر» وناديت عليه» فلم يبذل أحد 
فيه شيئًا سوى رجل واحد دفع فيه هذا الكلب» > فقال: قد أنصفك إن الكلب 
خير منه. ثم أمر الب أرسلان بعد ذلك بإطلاقه وذهب إلى القسطنطينية› 
فعزلته الروم» وكحلوه بالنار. ٤‏ 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۷ 
في ذكر أسماء الشجعان وذكر الأبطال وطبقاتهم وأخبارهم 
وذكر الجبناء وأخبارهم وذم الجبن 
حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه 

ع رسول الله ياء أسد الله وأسد رسوله بيه . قتل في غزاة أحد» رماه 
وحشي مولى جبير بن مطعم بحرية فقتله. وكان فارس قريش غير مدافع» وبطلها 
غير ممانع» وعظم قتله على النبی ية ونذر أن يقتل به سبعين رجلا من قريش»› 
وكبر عليه في الصلاة سبعين تكبيرة. 

آية من آیات الله » ومعجزة من معجزات رسول الله اة ومؤيد بالتأييد 
الإللهي› کاشف الكروب ومجليهاء ومثبت قواعد الإسلام ومرسيها» وهو المتقدم 
والذي نفس ابن أبى طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون على من موتة على 
فراش . وقال بعض العرب ما لقينا كتيبة فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا 
أوصى بعضنا على بعض . 
واخرج إلى ليعلم أينا المران على قلبه» والمغطى على بصره»ء وأنا أبو الحسن قاتل 
جدك وخالك وأخيك ش ری يوم بذدر» وذلك السيف معی › وبذلك القلب ألقى 
عدوي . 

وقیل له کرم الله وجهه: إذا جالت الخيل»› فأين نطلبك؟ قال: حيث 
ترکتمونی . وقيل له: كيف تقتل الأبطال؟ قال: لأنى كنت ألقى الرجل» فأقدر أني 
أقتله» ويقدر هو أنى قتلته» فأكون آنا ونفسه عونا عليه. 
الروغان“ لا يكاد أحد يتمكن منه» وكانت درعه صدرًا لا ظهر لهاء فقيل له: أما 


)١(‏ شدخًا: شدخه بالسيف أي قطعه من رأسه إلى وسطه. 
)۲( الروغان: الحذر والانتباه. 
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تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك» فقال: إذا مكنت عدوي من ظهري» فلا أبقى الله 
عليه إن أبقى علي . قتله عبد الرحملن بن ملجم المرادي لعنة الله تعالى عليهء 
غدره وهو في صلاة الصبح . وسبب ذلك أن عبد الرحملن بن ملجم لعنه الله تزوج 
بقطام بنت علقمة» وكانت خارجيةء فقالت له: لا أقنع إلا بصداق”“ أسميه وهو 
سآلت إلا عل بن أبى طالب» وکیف لى به؟ قالت: تغتالهء فإن سلمت أرحت 
الناس من شره» وأقمت مع أهلك» وإن أصبت دخلت الجنّة. فقال: 

ثلاثة آلاف وعبدٍ وقينة وضرب علي بالحسام المخذه" 

فلا مهر أغلى من علي وإِن علا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم 
المعظم سنة أربعين . كفن رضي الله عنه في ثلاثة أثواب» ودفن في الرحبة مما يلي 
باب كندة من أبواب المسجد. : 

قالوا: ولما ضربه ابن ملجم لعنه الله . ثار الحسن والحسين وعبد الله بن 
جعفر رضي الله عنهم» فاحتضنوه»› وقام المغيرة بن نوفل بن الحرث بن 
عبد المطلب» فأخذه» فأوماً على رضى الله عنه إلى المغيرة أن صل بالناس» 
فصلى بهم الفجر وأقبلت همدانء فدخلوا على عليّء فقالوا: يا أمير المؤمنين لا 

قال: ثم إن الحسن رضي الله عنه صلى الفجر وصعد المنبر» فأراد الكلام 
فخنقته العبرة» ثم نطق» فقال : E‏ وكرهنا» وأآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمَدًا عیده ورسوله بی وإنى أجتسب عند 
الله عر وجل مصابى بأفضل الآباء رسول الله القائل يية: «من أصيب بمصيبة 
فليتسل بمصيبته فيً» فإنها أعظم المصائب. واله الذي لا إلله إلا هو الذي أنزل 
على عبده الفرقان» لقد قبض فى هذه الليلة رجل ما سبقه الأولون بعد رسول 
الله بي ولا يدركه الآخرون. فعند الله نحتسب ما دخل علينا وعلى جميع أمة 
محمد بي . فوالله لا أقول اليوم إلا حقاء لقد دخلت مصيبة اليوم على جميع العباد 
والبلاد» والشجر» والدواب. ولقد قبض في الليلة التي رفع فيها عيسى ابن مريم 


. الصداق: المهر. () المخذم: السيف القاطع‎ )١( 
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عليهما السلام إلى السماءء» وقبض فیها موسی بن عمران› ويوشع بن نون عليهما 
السلام وأنزل فيها القرآن على محمد يو ولقد كان رسول لله ل يبعثه في 
السرية› ویسیر جبریل عن يمینه ومیکائیل عن یساره» فما یرجع حتی يفتح الله 
عر وجل على يديه» وما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم اراد أن يبتاع بها 
خادمًا لأهلهء ألا إن أمور الله تعالى تجري على أحوالهاء فما أحسنها من اللهء 
وأسوأها من أنفسكم . إلا أن قريشًا أعطت أزمَتها شياطينهاء فقادتها بأعنتها إلى 
النار» فمنهم من قاتل رسول الله يي حتى أظهره الله تعالى عليهء ومنهم مَّن اسر 
الضغينة حتى وجد عن النفاق أعوانًا. رفع الكتاب» وجف القلم» وأمور تقضي في 
كتاب قد خلا. ثم أطرق الحسن» فبكى الناس بكاءٌ شديدًا. 

ثم نزل» فجرد سيفه»› ودعا باہن ملجم› فأقبل a‏ واضعا شعره على 
أدنيه حتى قام بين يديه» فقال: يا حسن إني ما عاهدت الله تعالى على عهد قط 
إلا وفيت به. عاهدت الله تعالى على أن أقتل أباك وقد قتلته» فإن تخلنى أقتل 
معاوية» فإن أنا قتلته أضع يدي على يدك» وإن أقتل» فهو الذي تريد. فقال 
الحسن رضي الله عنه: أما والله لا سبيل إلى بقائك» ثم قام إليه فضربه بالسيف»› 
فاتقاه ابن ملجم بيد» ثم أسرع بالسيف فيه فقتله . 


خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى رضى الله عنه 

سيف الله وسيف رسوله ية بطل مذكور» وفارس مشهور في الجاهلية 
والإسلام. قتل مالك بن نويرة» وقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله . وكان الفتح لخالد 
يوم اليمامة» وهو الذي فتح دمشق» وأكثر بلاد الشام» وله وقائع عظيمة في 
الروم. أيد الله بها الإسلام. مات على فراشه» وكان يقول: لقد شهدت كذا وكذا 
أزحمًَاء وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه أثر طعنة أو ضربة أو رمية» وها أنا 

لا ترعبونا بالسيوف المبرقة إن السشَهام بالردى مفرّقة 

والحرب دونها العقال مطلقة وخالد من دينه على ثقة“ 


(۱) يخطر: يمشي مختالا. (۲) العقال: الأسر أو ما يمنع من الحراك. 
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الزبير بن العوام رضي الله عنه 
حواري رسول الله يه وابن عمته بطل شجاع لا یماری» وشهم لا يحاول. 
قتله عمرو بن حرموز»› اغتاله وهو في الصلاة. 


عمرو بن معدیکرب الزبيدي 

فارس من فرسان الجاهليةء وله مواقف مذكورة» ومواطن مشهورة» وأسلم 
ثم ارتد» ثم عاد إلى الإسلام» وشهد حروب الفرس» وكان له فيها أفعال عظيمةء 
وأحوال جسيمة» وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا رآه قال : 
الخ ای عدا ن ت ۰ 

روي عنه رضي الله عنه آنه سأله يومًاء فقال له: يا عمرو أي السلاح أفضل 
في الحرب؟ قال: فعن أيها تسأل؟ قال: ما تقول في السهام؟ قال: منها ما يخطىء 
ويصيب» قال: فما تقول في الرمح؟ قال: أخوك وربما خانك. قال: فما تقول 
في الترس؟ قال: هو الدائر» وعليه تدور الدوائرء قال: فما تقول فى السيف؟ 
قال : ذلك العدة عند الشدة. 


وقيل : إنه نزل يوم القادسية على النهر» فقال لأصحابه: إنني عابر على هذا 
الجسر قال: فإن أسرعتم مقدار جزر الجزور وجدتموني وسيفي بيدي أقاتل به 
تلقاء وجهي› وقد عرفني القوم» ونا قائم بينهم . وإن بطأتم وجدتموني قتیلا 
تدعون صا > والله ما نظن أنكم تدركونه حيّاء فحلوه فانتبهوا إليه» وقد 
عو : نتبهوا إل صرع 
عن فرسه» وقد أخذ برجل فرس رجل من العجم» فأمسكها والفارس يضرب 
فرسه» فلم تقدر أن تتحرك› فلما رآنا أدركناه رمی الرجل نفسه وخلی فرسه» 
فركبه عمرو وقال: أنا بو ثور كدتم والله تفقدونني . فقالوا: أين فرسك؟ فقال: 
رمي بنشابة› فغار وشب فصرعني . 


ويُروی آنه حمل يوم القادسية على رستم وهو الذي کان قدمه يزدجرد 
خرج كان فيه أربعون ألف دينار» فقتل رستم وانهزمت العجم. وقتل عمرو 
بنهاوند في وقعة الفرس بعد أن عمّر حتى ضعف وكان من الشعراء المعدودين» 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة الباس والتحريض على القتال ۳۱ 


وفيه يقول العباس بن مرداس": 
طلحة الأسدى رضى الله عنه 

كان من أكبر الشجعان جاهلية وإسلامًاء ثم ازنك وشا وجمع جمعَا عظيمًاء 
قفل خالد بن الوليد جمعه وكان يتكهن» ثم عاد إلى الإإسلام وشهد حرب 

والمقداد بن الأسود رضي الله عنه كان من أشجع الفرسان شديد البأس قوي 
عن وصف صفاته رضي الله عنه وأرضاه. 

وسعد بن أبى وقاص الزهري الأنصاري رضي الله عنه کان فارسا بطلا رامياء 
اعتزل» ولم يشهد الحرب بعده ومات حتف أنفه. 

أبو دجانة الأنصاري رضی الله عنه الذي خرج یتبختر بین الصفين» فقال عليه 
الصلاة والسلام: إنها لمشية يبخضها الله تعالى إلا في هذا الموضع . 

والمثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه هو أول مَن فتح حرب الفرس. 
حرب القادسية . 
الله ي «الحق يدور مع عمار حيث دار»» وأخبر أنه تقتله الفئة الباغية» فقتل 
ر بصفين مع علي رضي الله عنه. 

هاشم بن عتبة رضي الله عنه من أكابر الشجعان» صاحب راية علي رضي الله 
)۱( هو العباس بن مرداس بن آبي عامر السلمي»› من مضر› مه الخنساء الشاعرة. أدرك الجاهلية 

والاأسلام» وأسلم قبل فتح مكة» وكان من المؤلفة قلوبهم» کما کان بدوًا قځاء لم يسكن مكة 
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مالك بن الحرث النخعي الأشتر رضي الله عنه» مات مسمومًا فى شربة من 
عسل» فقال معاوية : إن لله جنودا منها العسل. 


القمقاع بن عمرو طاعن الفيل فى عشية القادسية رضى الله عنه. 


عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه 

قاتل جرجير ملك إفريقية الذي كان يرى أنه أشجع أهل عصره. قال عمر بن 
عبد العزيز لابن آبي مليكة: صف لى عبد الله بن الزبير» فقال: والله ما رأيت 
جلدا قط رکب على لحم ولا لحمّا على عصب ولا عصبًا على عظم مثل جلده 
ولحمه وعصبه» ولا رایت فسا بی جتن مل تفن ر کبگا ین جه : ولقد قام 
يومًا إلى الصلاةء فمرٌ حجر من حجارة المنجنيق بين لحييه وصدره» فوالله ما 
خشع له بصره وقطع له قراءته» ولا ركع دون الركوع كان يركع . قتله الحجاج بعد 
أن حوصر بمكة» وأسلمه أصحابه وعشیرته وصلبه الحجاج» آلا إل الله تصير 
الأمور. 


أبو هاشم محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية رضي الله عنه 

کان أبوه يلقيه في الوقائع ويتقي به العظائم» وهو شديد البأس»ء ثابت 
الجنان» قيل له يومًا: ما بال أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه يقحمك”“ الحروب 
دون الحسن والحسين رضى الله عنهما؟ فقال: لأنهمأً كانا عينيه وكنت أنا يديهء 
فکان ينقَی عینیه بیدیه . وقیل : إن أباه عليّا رضی الله عنه اشتری درعا فاستطالهاء 
منهاء فقبض محمد بيده اليمنى على ذيلهاء وبالأخرى على موضع العلامة» ثم 
جذبها»ء فقطعها من الموضع الذي جده أبوه. 

وكان عبد الله بن الزبير مع تقدمه في الشجاعة يحسده على قوتهء وإذا حذت 


بها الحديث غضب . مات حتف أنفه ١‏ بشعب رضوی . 


في عصره» قتله وكيع بن أبي سويد بخراسان في الفتنة. 


)١(‏ يقحمك: يدفعك. 
(۲) حتف آنفه: أي على الفراش من غير قتل ولا ضرب. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال iy‏ 

وكيع بن أبي سويد قاتل عبد الله بن حازم المتقدم ذكره» شجاع فاتك آهوج 
ولي خراسان. قیل : لما قتل عبد الله بن حازم» ولم یتم امره لهو جه مات حتف 
أنفه . 

مصعب بن الزبير بن العوام شجاع بطل جواد» جاد بماله وبنفسه» قتله 
عبيد الله بن زياد في الحروب التي كانت بينه وبين عبد الملك بن مروان. 

مسلمة بن عبد الملك بن مروان. فحل بني أمية وفارسها ووالي حروبهاء 
قيل: إنه جلس يومًا ليقضي بين الناس بمصر» فكلمته امرأة» فلم يقبل عليهاء 
فقالت: ما رأيت أقل حياء من هذا قط» فكشف عن ساقه فإذا فيها أثر تسع 
طعنات. فقال لها: هل ترين أثر هذا الطعن» وال لو أخرت رجلى قيد شبر 
ما أصابتنى واحدة منهن» وما منعنى من تأخيرها إلا الحياء» وأنت تنحلينى 
إ٠‏ 

المعتصم بطل شجاع»› فارس صنديد لم يكن في بني العباس أشجع منه ولا 
شد قلبًا. قال ابن أبي داود: كان المعتصم يقول لي: يا أبا عبد الله عض على 
ساعدي بأكثر قوتك» فأقول والله يا أمير المؤمنين ما تطيب نفسى بذلك» فيقول: 
إنه لا يضرني فأروم ذلك» فإذا هو لا تعمل فيه الأسنة» فكيف تعمل فيه الأسنان» 
ویقال: إنه طعنه بعضص الخوارج› وعليه درع › فأقام المعتصم ظهره فقصم الرمح 
نصفين . وكان يشد يده على كتابة الدينار فيمحوهاء ويأخذ عمود الحديد فيلويه 

إبراهيم بن الأشتر النخعي 

كان من الشجعان المعدودين» حارب عبيد الله بن زياد وهو فى أربعة آلاف»ء 
وعبيد الله في سبعين ألمَاء فظهر به وقتله بيده وهزم جیشه . 

عبد الله بن الحر الجعفي» شجاع شاعر فاتك له وقائع عظيمة هائلةء وأخباره 
فى الشجاعة مشهورة . 


)١(‏ تد تنحلينو قلته : آي ڊ تعطينو وترميني به. 


۳٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 

جحدر بن ربيعة العكلى» كان بطلا شجاعَا فاتكا مغيرًا شاعرّا» قهر أهل 
اليمامة» وأبادهم» فبلغ ذلك تة بن یوسف» فکتب إلى عامله یوبخه بتغخلب 
جحدر عليه» ويأمر بالتجرد له حتى يقتله» أو يحمله إليه أسيرّاء فوجه العامل إليه 
فتية من بني حنظلة» وجعل لهم جعلا عظيمًا إن هم قتلوا جحدرًا أو أتوا به 
أسيرًا» فتوجه الفتية في طلبه حتى إذا كانوا قريبًا منه أرسلوا يقولون له: إنهم 
يريدون الانقطاع إليه والارتفاق به» فوثق بذلك منهم» وسكن إلى قولهم» فبينما 
هو معهم یوما إذ وثبوا عليه فشدوه وثاقا» وقدموا به على العامل» فوجه به إلى 
الحجاج معهم» فلما قدموا به عليه ومثل بين يديه قال له: انت جحدر؟ قال: 
نعم. أصلح الله الأمير. قال: ما جرآك على ما بلغني عنك؟ قال: أصلح الله 
الأمير: كلب الزمان» وجفوة السلطان وجرأة الجنان. قال: وما بلغ من أمرك؟ 
قال : لو ابتلاني”'“ الأمير» وجعلني مع الفرسان لرأى مني ما يعجبه» قال: فتعجب 
الحجاج من ثبات عقله» ومنطقه. 

ثم قال: يا جحدر إني قاذف بك في حاجر فيه أسد عظيم» فإن قتلك كفانا 
مؤنتك» وإن قتلته عفونا عنك. قال: أصلح الله الأمير قرب الفرج إن شاء الله 
تعالی» فأمر به» فصفدوه بالحدید» ثم کتب إلى عامله أن يرتاد له أسدًا ويحمله 
إليه» فتحيل العامل وارتاد له أسدا كان كاسرًا خبيئًا قد أفنى عامة المواشي› 
فتحیلوا حتی أخذوه وصیروه في تابوت وسحبوه على عجل» فلما قدموا به على 
الحجاج أمر به فألقي في الحاجر ولم يطعم شيئًا ثلاثة أيام حتى جاع واستكلب» 
ثم أمر بجحدر أن ينزلوه إليه» فأعطوه سيمًا وأنزلوه إليه مقَيَدَا» وأشرف الحجاج 
والناس حوله ينظرون إلى الأسد ما هو صانع بجحدر» فلما نظر الأسد إلى جحدر 
نهض ووثب وتمطى وزعق زعقة دويت منها الجبال» وارتاعت أهل الأرض»› فشد 
عليه جحدر» وهو ینشد ویقول : 

ليت وليت في مجالٍ ضنْك كلاهماذو قوق وسفك" 

وصولة وبطشة وفتك إنيكشف الله قناع الشك 

فاته لي قي هي رمي 


(۱) ابتلاني: اختبرني . (۲) ضنك: ضيق وشدة. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال fo‏ 
E A E‏ م 


ثم دنا منه وضربه بسیفه ففلق هامته» فكبّر الناس وأعجب الحجاج ذلك» 
وقال: لله درك ما أنجبك» ثم آمر به» فأخرج من الحاجر وفك عنه قيوده وقال 
له: اختر إما أن تقيم معنا فنكرمك› ونقرب من منزلتك وإما أن نأذن لك فتلحق 
ببلادك وأهلك على أن تضمن لنا أن لا تحدث بها حدئًاء ولا تؤذي بها أحداء 
قال: بل أختار صحبتك أيها الأمير» فجعله من سمّاره وخواصه»ء ثم لم يابث أن 
ولاه على اليمامة. وكان من أمره ما كان. 

المهلب بن أبى صفرة كان من الشجعان» ومن الأبطال المعدودة» وأولاده 
كلهم أنجاد أبطال إلا أن المغيرة من بينهم كان أشد تمكتاء وكان المهلب يقول: 
ما شهد معي المغيرة حربًا إلا رأيت البشرى في وجهه» وحمل عليه بعض 
الشجعان» وفي يديه شجرة» فلما رآها نكس رأسه على قربوس السرج» وحمل من 
تحتها فبراها بسيفه. وكان المهلب يقول: أشجع الناس ثلاثة : ابن الكليبة» وأحمر 
قريش» وراكب البغلة» فابن الكليبة مصعب بن الزبير» وأحمر قريش عمر بن 
عبيد الله بن معمر ما لقي خيلا قط إلا فرَّقها. وراكب البغلة عباد بن الحصين ما 
كان قط في كربة إلا فرجها وهو من الإسلام. وكان للمهلب في الحروب مكايد 
مشهورة ووقائعه أبادت الخوارج بعد أن كانوا قد استولوا على المسلمين» وكان 
سيدا كريمّاء مات حتف أنفه» وكذلك ابنه المغيرة» وفيه يقول زياد الأعج؟: 

مات المغيرة بعد طول تعض للقتل بين أسنَّة وصفائح 


آبو بلال مرداس 

وكان في الخوارج فوارس مشهورة لا تثبت لهم الرجال» وذكرهم يطول»› 
ویخرج عما أردناه. فمنهم: أبو بلال مرداس خرج في أربعين فهزم ألفين. وشبيب 
الخارجي الذي غرق في الفرات» نذرت امرأته غزالة أن تصلي في جامع الكوفة 
ركعتين. تقرآً في الأول البقرة وفي الثانية آل عمران» فعبر بها جسر الفرات وأدخلها 
الجامع» ووقف على بابه يحميها حتى وفت بنذرها» والحجاج في الكوفة في 


خمسین ألما . ومنهم قطري بن الفجاءة كان رأس الخواج› وخاطبوه بأمير 


(1) هو زياد بن سليمانء أو سليم الأعجم. أبو أمامة مولى بني عبد القيس من شعراء الدولة 
الأموية» جزل الشعرء فصيح الألفاظ» ولد ونشاً في أصفهان» وانتقل إلى خراسان» فسكنه 
وطال عمره» ومات حوالي سنة ee‏ هھ وأكثر شعره في مح أمراء عصره»› وهجاء بخلائهم . 


۳۹ قصص العرب/ الجزء الثالث 


المؤمنين› وعظموه وبجلوه» وأشعاره في الشجاعة تدل على مکانه منها» فتل في 
بعض وقائع الخوارج . 


معن بن زائدة الشيباني 

قتله الخوارج بسجستان في أيام المهدي . 

الوليد بن طريف الشيباني قتله يزيد بن مزيد. 

عمرو بن حنيف كان من الفرسان المعدودة» نقل عنه أنه کان یتصید» فتتبع 
حمار وحش وما زال يركض إلى أن حاذا فجمع رجليه ووثب من على فرسه 
وصار على ظهر حمار الوحش»› وصار یحز عنقه بسیف أو سکین في يده حتی قتله 
غيره» طعن فارسين رديفين» فأنفذ الرمح من ظهريهماء وحمل برمحه أربعة نفر» 
وفيه يقول بكر بن النطاح : 

قالوا وينظم فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا يراه جلیلا 

لا تعجبوا لو کان مد قناته ميلا إذا نظم الفوارس ميلا“ 

وسأله يومَا رجل شيئاء فقال له: أتسأل وجدك القائل : 

ومن يفتقر منّا يعش بحسامِه ومن يفتقر من سائر الناس يسأل 

وإنا لنلهو بالسيوف كمالهتُ فتاةٌ بعقَدِ أو سخاب قرنفل 

فخرج الرجل» فجرد سيفه» فلم يصادفه في طريقه إلا وكيل لأبي دلف ومعه 
مال جزیل» فاستلبه منه وقتله» فبلغ الخبر أبا دلف فقال: دعوه» فإني علمته على 
نفسي . 

بكر بن النطاح بطل شجاع فارس فاتك له أشعار مشهورة»› وأخبار مذكورة. 

مما جاء في مدح السيف 
قال رسول الله : «الخير في السيف والخير مع السيف والخير بالسيف» . 
أخ ماجدٌ ما خانني يوم مشه کما سیف عمرو لم تخنه مضاربه 


)1( مد قناته : طولها. ونظم الفوارس: سلكها في رمحه جميعًا. 


في الشجاعة ولثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال TV‏ 
ED LS SAGES AE EE‏ 
قال : 
خليلي لم أخنه ولم يخي 
حبوت به کریمًا من قریش 
ووذعت | لصفي صقي نقسي 
ولم يزل في آل سعيد حتى اشتراه خالد بن عبد الله القسري بمال جزيل 
والمنصور والمهدي› فلم يجدوه» فجد الهادي في طلبه حتی ظفر به» وکان 
مکحتوبًا عليه هذا البيت : 
ذکز على ذکر يصول بصارم 


وقال ابن الرومي : 


إذا ما صاب أوساط العظام 
فسر به وصِينَ عن الام 
على الصمصام أضعاف السلا 


کا ا ا 


لم أر شيئًا حاضرانفعه 
قف له ادر اجات 


وقال زيد بن علي رضي الله عنهما : 


إا اا ا كاد اوا تا 
يبيتُ ضجيعي السيف طورًا وتارةٌ 
أخو ثقة أرضاهُ في الروع صاحًا 
وليس أخو العلياء إلا فى له 


للمرء كالدرهم والسيف 
EE TEE‏ 


هك ()sa-‏ 
والرمح لي خب والله لي ورر 
من قبل تأمله إن ساعد القدر 


يعض بهامات الرجال مضاربه 
وفوق رضاه اني آنا صاحبه 
بها کلف ماتستقر رکاتبه 


وقدم عروة بن الزبير على عبد الملك بن مروان بعد قتل أخيه عبد اللهء 
فطلب منه سيف الزبير» وقال له: رده علىً» فإنه السيف الذي أعطاه رسول الله ييا 


. الصمصام: السيف القاطع‎ )١( 
. الحيف: الظلم‎ )۳( 


(۲) الذكر: السيف القاطع» والذكر: الرجل. 
(6) الوزر: الملجاً. 


E۳۸‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 


له يوم حنين» فقال له عبد الملك: أوّتعرفه؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرفه 
بما لا تعرف به سيف أبيك . أعرفه بقول الشاعر : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع التائ" 

وقال الأجدع الهمداني“ 

لقد علمت نسوان همدان آئني لهل غداة الروع غير خذول 

وأبذل في الهيجاء وجهي وإٽني له في سوى الهيجاء غير بذول 

وقال آخر: 

عشرون ألف فى ما منهم أحدٌ إلا كألف فبَّى مقدامة بطل 

راحت مزاودهم مملوءةٌ أملا ففرغوها وأوكوها من الأجإ " 

غم ج 

ومن أخبار الشجعان ما حكاه الفضل بن يزيد : قال: نزل علينا بنو ثعلب في 

بعض السنين» وكنت مشغوقًا بأخبار العرب أن أسمعها وأجمعهاء فبينما أنا أدور 
ي بعض أحيائهم إذا آنا بامرأًة واقفة في فناء خبائهاء وهي آخذة بيد غلام قلما 
رایت مثله في حسنه وجماله» له ذؤابتان كالسبج”“ المنظوم» وهي تعاتبه بلسان 
رطب وكلام عذب تحن إليه الأسماع وترتاح له القلوب» وأكثر ما أسمع منها أي 
بني» وهو يبتسم في وجهها قد غلب عليه الحياء والخجل»ء كأنه جارية بكر لا يرد 
جوابًا. 

فاستحسنت ما رأیت› واستحلیت ما سمعت» فدنوت منه وسڵّمت› فرد 
على السلام» فوقفت أنظر إليهاء فقالت: يا حضري ما حاجتك؟ فقلت : الاستكثار 
مما أسمع والاستمتاع بما أرى من هذا الغلام. فقالت يا حضري: إن شئت سقت 
إليك من خبره ما هو أحسن من منظره» فقلت: قد شئت يرحمك الله . 


(1) فلول: ثلمات. 
9( هو الأجدع بن مالك بن أمية بن جعفر بن سلمان بن معمر الوادعي الهمداني اليماني» فارس 
همدان» وشاعرها في عصره» کان قبل الإسلام ووقیر ابنه «مسروق» على عمر في خلافته . 

(۳) مزاودهم: المزود» وعاء يوضع فيه الزاد. وأوكوها: أي بعد أن فرغوها ملؤها من الأجل وهو 

الموت وشدوا الرباط عليها. 
() السبج: الخرز الأسود الذي يصنع منه العقد. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۳۹ 
E E REED ODE OS E E SE SE GEE‏ 

فقالت : حملته والرزق عسرء والعيش نكد حملا خفيمًا حتى مضت له تسعة 
أشهر» وشاء الله عر وجل أن أضعه» فوضعته خلقًا سويّا» فوربك ما هو إلا أن 
صار ثالث أبويه حتى أفضل E‏ وأعطى وأتى من الرزق بما كفى 
وأغنی» ثم أرضعته حولين كاملين» فلما استتم الرضاع نقلته من خرق المهد إلى 
فراش أبيه» فربي كأنه شبل أسد أقيه برد الشتاء» وحر الهجير» حتى إذا مضت له 
خمس سنين أسلمته إلى المؤدب» فحفظه القرآن» فتلاه» وعلمه الشعر فرواه» 
ورغب في مفاخر قومه وآبائه وأجداده. 

فلما أن بلغ الحلم واشتد عظمه وكمل خلقه حملته على عتاق EE‏ 
فتفرّس وتمرّس ولبس السلاح ومشى بين بويتات الحي الخيلاء» فأخذ في قري 
الضيف وإطعام الطعام وأنا عليه وجلة أشفق عليه من العيون أن تصيبهء فاتفق أن 
نزلنا بمنهل من المناهل بين أحياء العرب» فخرج فتيان الحي في طلب ثأر لهم» 
وشاء الله تعالى أن أصابته وعكة شغلته عن الخروج» حتى إذا أمعن القوم» ولم 
ف الج غيره» ونحن آمنون وادعون» ما هو إلا أن أدبر الليل وأسفر الصباح 
حتى طلعت علينا غرر الجياد وطلائع العدوء فما هو إلا هنيهة حتى أحرزوا 
الأموال دون اُهلها» وهو ا عن الصوت› وأنا e‏ الخبر إشفاقًا عليه 
وضنًا به» حتى إذا علت الأصات روزت المخدرات ٠‏ ران وتار كما بور 
الأسد» وأمر بإسراج فرسه» ولبس لأمة حربه» وأخذ رمحه بيده ولحق حماة 
القوم» فطعن أدناهم منه فرمی به» ولحق أبعدهم منه فقتله» فانصرفت وجوه 
الفرسان» فرأوه صبيًا صغيرًا لا مدد وراءه فحملوا عليه» فأقبل يؤم البيوت» ونحن 
ندعو الله عر وجل له بالسلامة» حتى إذا مدهم وراءه وامتدوا في أثره عطف 
عليهم» ففرق شملهم وشتت جمعهم» وقلل كثرتهم ومزقهم كل ممزق»› ومرق 
كما يمرق السهم» وناداهم: خلوا عن المالء فوالله لا رجعت إلا بهء أو لأهلكن 
دونه» فانصرفت إليه الأقران» وتمايلت نحوه الفرسان» وتميزت له الفتيان» 
وحملوا عليه وقد رفعوا إليه الأسنّة» وعطفوا عليه بالأعنة» فوثب عليهم وهو يهدر 
كما يهدر الفحل من وراء الإبل» وجعل لا يحمل على ناحية إلا حطمهاء ولا 
كتيبة إلا مزقها حتى لم يبق من القوم إلا مَّن نجا به فرسه» ثم ساق المال» وأقبل 


)١(‏ عتاق الخيل: كريمها. (۲) منهل: مشرب. 
(۳) المخدرات: أي النساء» والخدر: الستر. 
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به» فكبر القوم عند رؤيته» وفرح الناس بسلامته» فوالله ما رأينا قط يومًا كان 
أسمح صباحًا وأحسن رواحا من ذلك اليوم» ولقد سمعته يقول في وجوه فتيان 
الحي هذه الأبيات: 
إذا حشرجت نفس الجبان من الكرب“ 
وضاقت عليه الأرض حتى كأته 
من الخوف مسلوب العزيمة والقلب 
EEE EE E E |‏ 
ناميرن اللدن وال رفك اه ق“ 
آ ان اکى و هح تيس ن قات 
سليل المعالي والمكارم والسيب“ 
أتى لي إن اعتطى الظلامة رهف 
وطرفٌ قوي الظهر والجوف والجنب 
وعزمٌ صحيخ لو ضربت بحده ال 
-جبال الرواسي لانحطظن إلى الترب 
وعرض نقي أتقي أن أعيبه 
وبيب شريفٌ في ذرى علب الغخلب ° 
فإن لم أقاتل دونكنَ وأحتمي 
لكن وأحميكن بالطعن والضرب 
اق اتی کین ای ای 
ا 


(۱) حشرجت: غصت واختنقت . 

)۲( السمهري: الرمح . اللدن: الطري الرخص» والمرهف العضب: السيف القاطع . 
(۳) والسيب: الكرم. 

() ثعلب الغلب: ثعلب: اسم قبيلة» والخلب: صفة لهم تدل على غلبهم وانتصارهم . 
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وقال الشاعر : 

0) پا‎ ٠ +» ۰. ۰ 7 

اراؤهم ووجوههم وسيوفهم في الحادثات إذا دجون نجوم 

(Y) ۶‰ 

منها معالم للهدى ومصابح تجلو الدجى والأخريات رجوم" 

وقال آخر : 

فوارس قوالون للخيل أقدمي وليس على غير الرؤوس مجال ِ 

الکوای اننا ٠‏ ی عل اران ان 

وقال آخر: 

قوم إذا اقتحموا العجاج رأيتهم شمسا وخلت وجوههم أقمارا 

لا يعدلون برفدهم عن سائل عدَل الزمانٌ عليهم أو جار“ 

وإذا الصريخ دعاهم لملمَة بذلوا النفوس وفارقوا الأعمارا 

ر i‏ 
قؤس حاجب بن زرارة 

توالت على مُّضر الجدوبة والقَخط سبح سنين؛ حتى كادوا يَهلكون» فلما 
رأى حاجِبٌ بن زُرّارة الجَهْدَ والجذبَ على قومه جمع بني زرازةٌ فقال: إني قد 
أزمعتُ على أن آتىَ الملك فأطلبَ إليه أن يأذدٌ لقومنا فيكونُوا تحت هذا البَخر 
حتى يُخيؤا» فتلكاً بعضهم عليه» وقال بعضهم: رَشَذْتَ فافعلْ؛ غير أا نخاف 
عليك بكر بن وائل لِمَّا كان بيننا وبينهم» ولا بد لك من ورود مياههم . فقال: ما 
مِنهُمْ وجه من الناس ولا شريفٌ إلا ولي عنده يد حَضرَاء إلا ابن الطويلة التێْمي»› 
وأنا أرجو أن أداريّه؛ ثم ارَتَخل . 

فجعل لا يأتي على ماءٍ لبکر إلا أکرمه سيڏهم» ونحرٌ له وقَرَاهٌ» حتی نزل 
قُصْوَان» وعليه ابن الطويلة التيمي» فلمًا أضاء الصبح» وناديهم قريب من منزل 
حاجب الذي حل فيه» دعا حاجبٌ بنطع» ثم أمر فصب عليه التمر؛ ثم نادى حي 
على العَّدّاء. فنظر ابنُ الطويلة» فإذا هو بحاجب» فقال لأهل المجلس: أجيبوه؛ 


)۱( دجون : أظلمن . )( رجوم : ما ترجم به الشياطين لتطرد. 
(۳) ذبال: الذبالة : الفتيلةء والذبل: أول الشباب. 
(6) العجاج: غبار الحرب. )٥(‏ لا يعدلون برفدهم: آي لا يمنعون عطاءهم . 


0( نقائض جریر والفرزدق : ١‏ 
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فإنه سيد قومه» فأتؤه فأكلواء وأهدى إليه ابن الطويلة جَزورًا وشِيَاهًاء فنحر وأكل 
وأطعم . 

ولما أراد حاجب أن يَرتحل قال له ابن الطويلة: إني معك حتى تبلعٌ 
مأمَنك؛ فإني لا أدري ما يعرض لك أمَامَك. فقال حاجب؛ ليس أمامي أحد أخافُه 
عليّ. 

وارتحل حاجبٌ حتى أتى كسرى؛ فلما شكا إليه الْجّهْد في أنفسهم 
وأموالهم» وطلب أن يأذن لهم فیکونوا في حَدٌ بلاده حتى يعيشوا ويُخَيَوًا قال له: 
إنكم - معشرَ العرب - حَرّصاء على المسادء فإن أذنتٌ لهم أفسدوا البلاد وأغاروا 
على الرَعيّة وآذوهم. قال له حاجب: فإني ضامنٌ للملك ألا يفعلواء قال: ومَنْ 
لي بأن تَفِيّ بما تقول؟ قال: اَمَك قوسي بالوفاء بما ضمنتُ لك. 

ولما جاء حاجب بقَوْسه ضحك القوم الذين كانوا حول الملك لما رأوا 
قوسه» وقالوا: بهذه العصا تفى للملك بما ضمنتً له. فقال الملك لهم: ما كان 
مها لشيء أبدًا. وأمرَهم فقبضوهاء وأذن للعرب في أن يدخلوا اليف“ 

ومکث بنو ررارة في الريف مدة» ثم مات حاجب» وبعدها زال القحط 
وخرج أصحابٌ حاجب إلى بلادهم وارتحل عُطارٍد بن حاجب إلى كسرى ليطلبَ 
قوس أبيه» ولما دخل عليه وكلمه في القوس قال له كسرى: ما أنت بالذي 
وضعتَها عندي . قال: أجل أيها الملك! ما أنا بالذي وضعتها. قال: فما فعل 
الذي وضعَها؟ قال: هلك وهو والدي» وقد وَقّى لك أيها الملك بما ضمن 
لك عن قومه» ووفى هو بما قال للملك؛ قال کسری: رذوا عليه قَوْسّه؛ 
وکساه. 


قَنكة البَرّاض 


كان البرّاض بن قَيْس الكناني رجلا فاتكا خليعًا" يجني الجنايات على 
أهلهء فخلعه قومه» وتبرۇوا من صنيعه»› ففارقهم› kl e‏ حرٴّب بن 


(1) الريف: الأرض فيها الزرع والخصب . 

(۲) المضاف والمنسوب: ١‏ ۔ ۱١٠۱ء‏ مجمع الأمثال: ۲ ۔ ۰۲۳ الکامل لابن الأثیر: ١‏ ۔ .٣٦١‏ 

(۳) البراض بن قيس الكناني: فاتك جاهلي يضرب بفتكة المثل» تبرأً منه قومه ففارقهم وقدم مكة» 
ثم رحل إلى العراق. وبسببه هاجت حرب الفجار بين خندف وقيس . 
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أمية» ثم بَا به المقام بمكة أيضصًاء ففارق أرض الحجاز إلى أرض العراق» وقدم 
على النعمان بن المنذر الملك - وكان النعمان يبعث كل عام بطيمة”"“ للتجارة إلى 
اظ" تباعٌ له هناك - فقال يومّاء وعنده البرًّاض وعُروة بن عُنْبة بن جعفر 
الوق 2 و ا 
آل ا ا ا ی ا ا ا 
وقَيْس. فقال عروة: أكلْبٌ خليع“ يجيزها! أَبيْت اللعن! أنا أجيزها على أهل 
الشيح والقَبْصوم”“ من أهل تهامة وأهل نجد! فقال البراض - وقد غضب: وعلى 
كنانة”"“ تجيڙها يا عروة؟ قال: وعلى الناس كلهم! 

فدفع النعمانٌ اللطيمة إلى عُروة الرحال»ء وأمره بالمسير بهاء وخرج البراض 
َنْب أثره وعُروة یری مکانّه ولا یخشی منه» حتی إذا کان عُروة بین ظهرًائ“ 
قومه أدركه البرٌاض بن قيس» فأخرج قداحه يَسْتَفْيمٌ“ بها في قتل عُروة» فمرٌ به 
عروة فقال: ما تصنع يا برّاض؟ فقال: أَسَْفِْمٌْ في قتلك» أيؤذن لي أم لا؟ فقال 
عروة: همُنّكَّ أضعف من ذلك! فوثب إليه البرّاض بالسيف فقتله. 

فا راه الفين ررق على الع والاخال كيا اقرا فاستاق البراض 
العير» وسار على وجهه إلى حَيْبّر» وتبعه رجلان ليأخذاه: أحدهما غنوي والآخر 
ا ورا ى افا الزن ي فان لا ن رجن 6 ج 
من فَيْس» قيمنا لنقتل البرّاض» فأنزلهما وعَمًّل راحلتيهما ثم قال: آيكما آجرًا عليه 


(1) اللطيمة : العير التى تحمل الطيب وبز التجار. 

(۲) عكاظ: موضع كان بين نخلة والطائف» كانت تقام من أول ذي القعدة إلى اليوم العشرين منهء 
وكان يجتمع بها أكثر آشراف العرب للمتاجرة ومفاداة الأسرى والتحكيم في الخصومات 
والمفاخرة والمنافرة بالشعر والخطب . 

(۳) لقب بالرحال لكثرة رحلته إلى الملوك. 

(6) كان فى الجاهلية إذا قال قائل : هذا ابنى خلعته لا يؤخذ بجريرته. 

(۵) الشيح والقيصوم: نباتان مما يطلع في السهل» ويريد على العرب كلهم. 

0) كنانة: هم قوس البراض. (۷) بين ظهراني قومه: أي في وسطهم . 

(۸) الاستقسام: کانوا إذا اراد أحدهم سفرًا أو تزويجًا أو نحو ذلك من المهام ضرب بالقداح» وكان 
على بعضها مكتوب: أمرني ربي» وعلى بعضها الآخر: نهاني ربي» والباقي غفل» فان خرج 
أمرني ربي مضى لشأنه» وإن خرج نهاني ربي» أمسك» وإن خرج الغفل أجالهاء وضرب بها 
أخرى إلى أن يخرج الأمر أو النهي. 

(4) العير: الإبل تحمل الميرة» ولا واحد لها من لفظها. 
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وأجودٌ سيمًا؟ قال العّطفانيّ: أناء فأخذه ومشى معه ليله - بزعمه - على البرّاض»› 
ثم قال للعَنَويّ : احفظ راحلتيكماء ففعل . 
وانطلق البرّاض بالكَطمًاني حتى أخرجه إلى خربةٍ“ في جانب خَبْبر» وقال 
له: هو في هذه الحربة يأوي إليهاء فأمهلني حتى أنظر أَهُوَّ فيها؟ فوقف» ودخلَ 
البراض؛ ثم خرج فقال: هو فيها وهو نائم» فأرني سيمك حتى أنظر إليه : أضاربٌ 
هو أم لاء فأعطاه سيقمّه» فضربه به حتی قتله» ثم أخفى السيف وعاد إلى ايء 
فقال له: لم أرَ رجلا أجبنَ من صاحبك» تركتّه في البيت الذي فيه البرّاض وهو 
نائم فلم يُمُدِم عليه! فقال: انظر لي من يحفظ الراحلتين حتى أمضي إليه فأقتله» 
فقال: دغهما وهما عليّ» ثم انطلقا إلى الخربة» فقتله وسار بالعير إلى مكة. 


عند کسری" 
خرج أبو سفيان في جماعة من قريش» يريدون العراق بتجارة؛ فلما ساروا 
ثلائا جمعهم أبو سفیان؛ فقال لهم : إنا من مَسيرنا هذا لعلى حَطّر» لقد قَدِمْنا على 
ملك جبّار» لم يأذن لنا في القدوم عليهء ولیست بلاده لنا بمَنْجّر» ولكن اكم 
يذهب بالعير» فإن أصيبَ فنحن بُرَآء من دمه» وإن عَيِمَّ فله نصفٌ الربح. ا 
عيلان" بن سَلَّمة: دعوني إَِنُ. » فأنا لها. 


فلما قَدِمٌ بلاد کسری تَخلّق و ا 
بباب كسرى حتى أذِن له» فدخل عليه» وخرج إليه التزجمان" وقال له: يقولٌ 
لك الملك: ما أدحَلّك بلادي بغير إذنى! 


فقال: قل له: لست من أهل عداوةٍ لكّ» ولا اتيك جاسوسًا إِضد من 
أضدادك ؛ وإنما جئتُ بتجارة تَسَْمْيِ بها؛ فإن أردتها فهيَ لك» وان لم ترذهاء 
وَأَذِنْتَ في بَيْعها لرعييّك بعتهًا؛ وإن لم تأذن في ذلك رَدَذْتها؛ وجعل یتکلم» 


(1) الخربة: موضع الخراب. 

.٠۷١ ١ العقد الفريد:‎ ۳۲١ ١ بلوغ الأرب:‎ )۲( 

(۳) غيلان بن سلمة الثقفي شريف شاعز جاهلي» كانت له ثلاثة آيام : يوم يحكم فيه بين الناس» 
ويوم ينشد فيه شعره: ويوم ينظر فيه إلى جماله» وأسلم بعد فتح الطائف. 

(6) تخلق: تطيب. 

)٥(‏ الترجمان: بضم التاء المشددة وفتحها: المفسر. 
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فإذا سمع صوتَ كسرى سجد. فقال له الترْجُمّان: يقو لك الملك: لم 
سجدت؟ فقال : نخ صوتًا عاليًا» حیث È‏ ينېغى لحد أن يعلو صونَةُ إجاال 
إعظاما له. 


DES 


عليها صورَةً الملك؛ فوضعها على رأسه؛ فاستجهله كسرى واستحمقه. وقال 
للترجمان: قل له: إنما بعثنا بهذه لتجلس عليها. قال: قد علمت» ولكنى لما 
تيت بها رأيتُ عليها صورة الملك» فلم يكن من حقّ مثلي أن يجس عليها؛ 
4 ا ء۶ کک ا ے ‌ 

ولكن كان حقها التعظيم؛ فوضعتها على راسي؛ لانه آأشرف اعضائي واکرمها 
على ! 

فاستحسنَ فعله» ثم قال له: ألك ولد؟ قال: نعم! قال: فأَيْهُمْ أحب إليك! 
قال : الصغير حتى يكبرَّ» والمريض حتى يبرا والغائب حتی یئوبً . فقال کسری: 
زة! ما أذْخلّك على ودلّك على هذا القول والفعل إلا حظك! فهذا فعلٌ الحكماء 
وكلامّهم» وأنت من قوم جُفاة لا حكمة فيهم؛ فما غذاؤك؟ قال: خبر البْرّ. قال: 
هذا العقل من ابر لا من اللبن والتمر. 

ثم شترى منه التجارة بأضعاف ثمنها» وكساه» وبعث معه من الرس من 
نی له أطمًا"“ بالطائف» فاكن أوَل أطم بني بها. 

عند النجاشي" 

قال عمرو“ بن العاص: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخُنْدَق جمعبُ 
رجالا من قريش کانوا یرول رأيي»› ويسمعول مني ۰ فقلت لهم : تعلمون - والله - 
أني أرى محمدًا يعلو الأمور عَلوًا منكرًا؛ وإني قد رأيت أمرّا فما ترون فيه؟ قالوا: 
وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلق بالنجاشى فنكون عنده» فإن ظهر محمد على 
قومنا كنا عند النجاشي» وإن ظهر قومُنا فنحن مَنْ قد عَرَفُوا» فلن يأتينا منهم إلا 


(1) المرفقة: المخدة. (۲) الأطم: القصرء وجمعه آطام . 

() الروض الآنف: ۲ .١١١‏ 

€3 هو عمرو بن العاص بن وائل أحد دهاة العرب وفصائحهم وساستهم وفاتح مصر على عهد 
عمر بن الخطاب»› توفي سنة ٤)۳‏ ه. 
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خير. قالوا: إن هذا لرأي! قلت: فاجمعوا لنا ما تُهُدِيه له» وکان أحب ما يهدي 
إليه من أرضنا الاَدَم . 

فجمعنا له ادما کثیرّاء» ثم خرجنا حتى قدمنا عليه» فوالل إِنّا لّنده» إذ 
جاءه عمرو بن أمية الصَمْري - وكان رسول الله بيه قد بعثه إليه في شأن 
a‏ وأصحابه. قال: فدخل عليه» ثم خرج من عنده» فقلت لأصحابي : 
هذا عمرو بن أمية الصمْري» لو قد دخلتٌ على النجاشي فسألنّه إياه فأعطانيهء 
فضربت عنقه! فإذا فعلتٌ ذلك رأث قريش أني قد أَجْزأتٌ عنها حين قتلتُ 
رسول محمد. 

قال : فدخلت عليه» فسجدت له كما كنت أصنع» فقال: مرحبًا بصديقي ؛ 
أهديت إليّ من بلادك شيئًا؟ قلت : نعم أيها الملك؛ قد أهديت إليك آدَمَّا كثيرًا؛ 
ثم قربثه إليه» فأعجبه واشتهاه» ثم قلت له: أيها الملك؛ إني قد رأيتٌ رجلا خرج 
من عندك؛ وهو رسول رجل عدو لناء فأغطينه لأقتلّه» فإنه قد أصاب من أشارفنا 
وخیارنا. 


* 


فخضب؛ ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننتٌ أنه قد كسره؛ فلو انشقّت 
لي الأرض لدخلتٌ فيه“ فرَقًا منه! ثم قلت له: أيها الملك» وال لو ظننت أنك 
تكره هذا ما سألتكه! قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر 
اذى كان يات مرس 152 فلت إنها املك أكذاك هر فال رباكت با 
عمرو! أطِعْني واتبعه» فإنه وال لَعَّلى الحقّء وليظهردٌ على مَنْ خالفه» كما ظهر 
موسی على فرعون وجنوده. 

قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يده فبايعتة على 
الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابي» وقد حال" رأيي عما كان عليه؛ وكتمتُ 
أصحابي إسلامي . ثم خرجت عامدا إلى رسول الله با فلقيتٌ خالد بن الوليدء 
وذلك فبيل الفتح» وهو مقبل من مكة» فقلت: أين يا آبا سليمان؟ قال: وال لقد 
استقام الميسم» وإن الرجل لنبيّْ» اذهب والله فأشلم فحتى متى؟ قلت: وال ما 
جئتُ إلا لأشلم. 


(۱) هو جعفر بن أبي طالب» وكان قد هاجر إلى الحبشة. 
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فقدمنا المدينة على رسول الله ية فتقدّم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» ثم 
دنوت فقلت: يا رسول الله ا دل ا ر ی ا ا ي ولا 
اذك فا تاخ فال رسول الله ية : يا عمرو» بايغ فإن الإسلام يجب" ما كان 
قبله» وإن الهجرة نَج ما كان» فبایعته ثم انصرفت . 

i‏ الله ية في سوق عاض 

روى عبد الرحملن العامري عن أشياخ من قومه» قالوا: 

أتانا رسول الله اة ونحنٌُ بسوق عُكاظ ؛ فقال: ممن القوم؟ 

قلنا: من بني عامر بن صَعْصَعَةَ! قال: من أي بني عامر؟ قلنا: بنو كعب بن 
ربيعة. قال: كيف المََعَهُ فيكم؟ قلنا: لا بُرام ما ناء ولا يُصطلی بنارنا! فقال : 
إني رسول الله؛ فإن أتيتكم تمنعوني حتى أبلْغ رسالةً ربي» ولم ره 
على شی,؟ قالوا: ومن آي قریش آنت؟ قال: من بني عبد المطلب؟ قالوا: فا 
اغ فن ی اد ای لھ رل ن کی ر ا ا وا 
ولا نؤمن بك» e‏ 

فنزل إليهم والقوم يتسوقون" إذ أتاهم بُجرة بن قيس الفُشيري؛ فقال: مَن 
هذا الذي أراده عندكم أنكره! 0 هذا محمد بن عبد الله القرشي . قال: وما 
لم وله؟ قالوا: زعم لنا أنه رسول الله ويطلب إلينا أن نمتعه حتى يبلغ رسالة ربه. 
قال: فماذا رددتم عليه؟ قالوا: قلنا: في الرحب والسعَّة؛ نخرجك إلى بلادنا؛ 
ونمنعك مما نمنع منه أنفسّنا. قال بُجرة: ما أعلم أحدا من أهل هذه السوق يرجع 
بشيء أشرٌ من شيء ترجعون به» بدأتم لنَابكم الناس» وترميكم العرب عن قوس 
واحدة» قومُه أعلمْ به؛ لو آنسوا منه خيرًا لكانوا أسعدَ الناس به» تعمدون إلى 
مرهُق“ قد طرده قومُه وکذبوه فتؤوونه! فبئس الرأيّ ما رأيتم! 

ثم أقبل على رسول الله فقال: قم؛ الحق بقومك» فوالله لولا أنك عند قومي 
لضربتُ عنقك! فقام رسول الله إلى ناقته فركبها. فغمزها بُجرة فَقَمَصّف“ 


(۱) يجب ما قبله: يقطع . (۲) أسواق العرب: ۲۱۷. 
(۳) تسوق القوم: إذا باعوا واشتروا. () فلان مرهق: آي متهم بسوء وسفه. 
)0( في تاريخ الطبري صفحة ۲۳۲ من الجزء الثاني : بجيرة بن فراس 


. قمصت: وثبت‎ )١( 
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برسول الله فألقته» وعند بني عامر يومئذ ضَباعَة بنت عامر بن فُرْط» وكانت من 
الان امن ع ورل ا ب ت و ای بی عا فا 
آل عامر» أيصنع هذا برسول الله بين أظهركم لا يمنعه أحد منكم! فقام ثلاثة من 
بني عمها إلى بجرة وثلاثة أعانوه» فأخذ كل رجل منهم رجلاء فجَلد" به 
الأرض› ثم جلس على صدره» فقال رسول الله : اللهم بارك على هؤلاءء والعنْ 
هؤلاء. 

فلما صدَر الناس رجعث بنو عامر إلى شيخ لهم» قد أدركته السنّ حتى لا 
يقدر أن يوافيّ معهم المَوْسم» فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك 
الموسم. فلما قدموا عليه سألهم عمن كان في الموسم» فقالوا: جاءنا فتى من 
قريش» ثم حدّث أنه أحدٌ بني عبد المطلب» يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه 
ونقومّ معه» ونخرح به معنا إلى بلادنا! فوضہ الشیخ يده على رأسه» ثم قال: يا 
e MM‏ تلاف؟ E ET‏ بيده ما 
تقوّلها إسماعيليٌ قط ألا إنها الحقء فأين كان رأيكم! 

رر بن الحارٹ بُجیر خاد بن عتاب" 

استعمل الحجاجّ خالد بن عاب على الرّي» وكانت أمه أمٌ ولد؛ فكتب إليه 
الحجاج سب امه ويقول : انت الذي هربا غن آمك تى فل ا 
آل ت اد امه إلا أجابه کائنّا من کان . 


فكتب إليه خالد: كتبتَ إِليّ تشم أمي» وتزعمْ أني فرَزْتٌ عن أبي ختى 
فتل؛ ولعمري لقد فرّرتٌ عنهء ولكن بعد أن فُتل» وحين لم أجد لي مقاتِلا. 
ولكن اشبرنى اهناك يا لعي حي فروت: أت وارك يع ا جملٍ 
ا كما کان أمامّ صاحبه . 


فقرأً الحجاج الكتاب وقال: صدق! 


)١(‏ جلد به الأرض: ضربها. (۲) أصل الذنابى: الذنب. 

TN O) 

)٤(‏ كانت وقعة الحرة أيام يزيد. وهي موضع بظاهر المدينةء وقعت في ذي الحجة من سنة ۲ ه. 
)٠(‏ الثفال: البطيء من الإبل. 
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آنا الذي فُرَرْتُ يوم الحره E‏ بفزره 
رال لايعرإل مره 

ثم طلبه ففرّ إلى الشام» وسلم بيت المال» ولم يأخذ منه شيئًا. 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك بما كان منه. وقدم خالد الشام» فسأل عن 
خاصة عبد الملك فقيل له: رَوْح بن زنبّاع. فأتاه حين طلعت الشمس» فقال: إني 
جئنّك مستجيرًا . فقال: إننى أجرتك إلا أن تكون خالدًا. قال: فإنى خالدّ. فتغيّرء 
وقال: اتسد اله إلا حرجت عنىة فإتى لا آم عبد الملك! فقال؟ أنظ د ° 
حتى تغربً الشمس. فجعل روح بُراعيها حتى خرج خالد! 

قائ زفر بن البخارت الک٠‏ قال ئ جتك جرا فال قد 
أجرتك . قال: آنا خالد بن عاب . قال: وإن كنت خالدًا. 

فلما أصبح دعا ابنين له؛ فتهادى بينهما - وقد اسن - فدخل على عبد الملك 
وقد آذن للناس؛ فلما رآه دعا له بکرسي» فجُيل عند فراشه. فجلس» ثم قال: يا 
أمير المؤمنين؛ إنى قد أجرتٌُ عليك رجلا فأجره. قال: قد أجرئّه إلا أن يكون 
خالدًا. قال: فهو خالد. قال: لا ولا كرامة! 

فقال زفر لابْتَيْه: أنهضاني. فلما ولى قال: يا عبد الملك؛ أما والله لو 
كنت تعلم أن يدِي تطيق حَمْل القناة لأجرت من أجربتُ! فضحك» وقال: قد 
أجزناه. 

وأرسل إلى خالد بألفي درهم . 

اخَكمُوا وأکروا" 

اسشمل الوليد ٠‏ بن بد الملك عبان بن خان الخرى على الحدية وأ 
بالغلظة على أهل الظئّة“ فلما استُخْلِفَ سليمان بن عبد الملك أخذه بألفى ألف 
درهم» فاجتمعت القَيْسِيَةٌ في ذلك» فتحمُلوا شَطرَها. وضاقوا ذَرْعَا بالشّطر 


(۱) آمهلني . (۲) العقد الفريد: .٠١٤١- ١‏ 
() الوليد بن عبد الملك: من ملوك الدولة الأموية ولي الخلافة سنة ۸٦‏ ه» وكانت وفاته بدير 
مران سنة ٩٦‏ ه. 


. الشطر: النصف‎ )٠( التهمة.‎ )٤( 
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EAE LES I SS الثاني‎ 

هُبَيْرة: عليكم بيزيد بن المهلب»› »> فما لها أحد غيره. 

ا و و ی 
الحارث› وسار محهم عثمان؛ فاستأذلَ لهم یخییٰ حاجبه؛ فخرج يزيد إل 
اتراو رت ور ا عا اداي فانرا با ا اروا سه آفز ا 
2 


dr 


TL‏ فقال: ا 
على آهل الظئَّة» وإِنَ سليمان آغرمني“ عُرْمًا - والله - ما يَسَعه ولا تاه 
طاقتى؛ فاتَيْتاك لتحملَ من هذا المال ما خف عليك» وما بقي - والله - ثقيل 

ثم تکل کل منهم بما حَضره؛ فقال يزيد بن المهلب: مرحبًا بكم وأهلاء إِنٌ 
خير المال ما فضي فيه الحقوق» وحُولّث به المعّارِم؛ وإنما لي من المال ما قَصلَ 
عن إخواني» وايم ا لو غلبف إن احا أن اجک مني هدیک إليه! 
فاختَكموا وأكثرُوا! 

فقال عثمان بن حيّان: النصف - أصلح الله الأمير. قال: نعم وكرامة! اغدوا 
على مالکم فخُذُوه؛ فشکروا له» وقاموا فخرجوا. 

فلما صاروا على باب السرادق» قال عمر بن هُبيرة: قب الله رأيكم» والله ما 
الي يزيد؛ أنصمًها تحمّل أم كلها؛ فمنْ لكم بالنصف الباقي؟ 

قال القوم: هذا والله الرَأيّ! وسيع يزيد مُناجاتهم؛ فقال لحاجبه: انظر يا 
يحيیٰ» إن کان بقي على القوم شيءَ فليَزْچعُوا! 

فرجعوا إليه» وقالوا: أفًّا! قال: قد فعلتُ! قالوا: فإن رأيت أن تَخيلها 
كلها؛ فأنت أهلُهاء وإن أبيتَ فما لها أحدٌ غيرك! قال: قد فَعَلْتُ. 

وعدا يزيد بن المهلب إلى سليمانء فقال: يا آميرَ المؤمنين؛ أتاني 
عثمان بن حَيّان وأصحابه. قال: أمَسّك في المال؟ قال: نعم. قال سليمان: 


)١(‏ الرواق: سقف في مقدم البيت أو الفسطاط. (۲) أغرمني: غرمني. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأاس والتحريض على القتال 01 
والله لاَخْدَلَهُ منهم! قال یزید: إنى قد حملتّه! قال: ا قال یزید: والله ما 

ثم قال: يا أميرَ المؤمنين؛ إن هذه الحَمّالة"“ وإِنْ عَظمَ خطبُهاء فَحَمْدها 
والله أعظمُ منهاء ثم غدا يزيد بالمال على الحُرّان فدفعه إليهم . 

فدخلوا على سليمان فأخبروه بقَبْض المال؛ فقال: وَفْثْ يمين سليمان؛ 
اخيلوا إلى أبي خالد ماله. 

نت أخو الندى As‏ 

فال ر ا و ن د الك ا ی ف 
عليهء وأَذِنَّ للشعراء؛ فكان أول من بَدَرَ بين يديه عُوَبْفٌ" القوافي المَرّاري 
فاده فن الأنتاف قال ما بت لى حف فا فا ل ج ي رة فالا 
قلت له مع ما قلت لأمير المؤمنين؟ قال: ألستَ الذي تقول : 

يا طلح أنت أخو الندى وحليفُه إن التدى من بعد طلحةً ماتا 

إ0 اطا وله .ف م م لال ان 

لست الذي تقول : 

إذا ما جاء يومُّك يا ابن عوفٍ فلا مَطرَّث عَلَى الأرض السَمَاءٌ 

تساقی الاس بعك يا ابن عو دري" الموتِ ليس له شِفَاءٌ 

ألم تقَمْ علينا الساعةٌ يوم قامث عليه؟ لا والله لا أسمعُ منك شيئاء ولا 
أنفعك بنافعة أبدا. أخرجوه عنى! 

فلما أخرج قال له القرشيون والشاميون: وما الذي أعطاك طلحة"“ حين 
استخرج هذا منك؟ قال: آمَّا والله لقد أعطاني غيرٌه أكثرَ من عطيته» ولكن لا والله 


(1) الحمالة: الغرم يحمل عن القوم. (۲) الأغاني: .٠١۸ - ١1۷‏ 

(۳) هو عويف بن معاوية من قيس عيلانء كان شاعرًا مقلا من شعراء الدولة الأموية وبيته كان أحد 
البيوتات المقدمة الفاخرة فى العرب. 

)٤(‏ الفعال: الفعل الحسنء أو الكرم. ( جوت کرم رن 

() هو طلحة بن عبد الله بن عوف من بني زهرة أحد الأجواد المقدمين» كانت عادته إذا أصاب 
مالا آن يفتح بابه ليغشاه أصحابه والناس فيطعم ويجيز حتى ينفد ما عنده فيغلق الباب فلا يقصده 
أحد» توفي سنة ٩۷‏ ھ. 
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ما أعطاني أحدٌ قط أخلى في قلبي» ولا أبقى شكرّاء ولا أجدر ألا أنساها من 
عطيته! قالوا: وما أعطاك؟ قال : 


دمت المدينة ومعي بُضيَعةً“ لي» لا تبلغ عشرة دنانيرء أريد أن أبتاعَ فُعُودًا 


من قَعْدَّان الصِدَقة. فإذا برجل في صخن الوق على طِنْفِسة قد طرحث له» وإذا 
الاس وةب إا ن يديه إبل قفنت انه امل المري فتلت عله فان 
وجهلنّه؛ فقلت: رحمكت ا هر تى عل رد ن هتو الان تناح 
قال تا ارنعك فا قلف :تا 
فأْوى بيده إلى فأعطيته بُضيُعتي؛ فرفع طِنْفِسَتَةُ وألقاها تحتهاء 

طويلاء ثم قمتٌ إليه فقلت: رحمك الله! انظز في حاجتي . فقال: ما منعني منك 
إلا النسيانء أمَعك حَبْل؟ قلت: نعم. قال: أفرجواء فأفرجوا عنه حتى استقبل 
الإبل التي بين يديه ٬‏ فقال: اقرن هذه وهذه وهذه» فما برحب حتى أمر لي بثلاثين 
بُکرَةء E‏ ة منها خير من بضاعتي! ثم رفع طنفسته فقال: وشأنك ببضاعتك 
فاستعنٰ بها على مَّن ترجعٌ عليه. 


فقلتٌ : رحمك الث! أتدري ما تقول؟ فما بقي أَحَدٌ عنده إلا نهرني وشتمني! 


ثم بعث معي نفرًا فاطرّدوها"“ حتى أطلعُوها من رأس الثنية» فوالل لا أنساه 
ما دمت حًا ابا . 


ا ۹ الحتاد“ 


قال أحمد بن داود: ما رأيت رجلا عُرض على الموت» ورأى الئطع 
مفروشًا والسيفَ مسلولاء ولم يكترت لذلك؛ ولا عَدَل به عما أراد إلا تميمَ بنّ 
جمیل؛ وقد کان خرج على المعتصم في أيام دولته» ونزع يده من الطاعة؛ وانقطع 
إلى بعض النواحي ؛ وكان قد عظم أمره على المعتصم؛ ولقد رأينّه وقد جيء به 
مكتوفًا أسيرّاء وقد اجتمع الناس من الآفاق والنواحي ينظرون كيف يقتّله المعتصم› 
وکان المعتصم قد جلس له مجلسًا؛ وأمر الناس بالدخول. 


)١(‏ البضاعة : القطعة من المال الذي يتجر فيه» والبضيعة تصغيرها. 
(۲) أتيتني: عرفني حق المعرفة. 

(۳) أطردت الإبل: أي أمرت بطردهاء وطرد الإبل: ضمها من نواحيها. 
)٤(‏ المختار من نوادر الأخبار - مخطوط نهاية الأرب: .٦٠:١‏ 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأاس والتحريض على القتال >٠۳‏ 
ودخل تميم» وحضر السيّاف وفرش الئّطع» وكان تميمُ جميل الوّجه تام 
الخلقة عذب المنطق» فرآه المعتصم غير دهش ولا مُكترث لما نزل به. فأراد أن 
يستنطقه ليعلمّ أين عقله في ذلك الوقت! فقال له: يا تميم؛ إن كان لك عذر فأت 
به» فقال : 
أما إذا أن أميرٌ المؤمنين؛ فالحمد لله الذي جبّر بك صَذعَ“ الدين» ولم 
بك شعت المسلمين» وأنار بك سبيل الحق» وأخْمّد بك شِهاب الباطل؛ إن 
ا المؤمنين ترس الألسنة الد وٽعيي الأفئدة الصحيحة»› 
واف لقف کر الفتي ٠‏ عمف الجريرة» وانقطعت الحجة» وساءَ الظن» ولم 
يبق إلا عفوك أو انتقامك» وأنت إلى العفو أقرب» وهو بك أشبه وأليق» ثم 
نشد : 
أرى الموت بين السيف والئّطع كامئّا ‏ يُلاحظني من حيثما أتلفْتُ 
وأكبرٌ ظنّي أنك اليوم قاتلي وأیٌ امریء مماقضى الل يفْلڭ“ 
وأيٌ امرىء يأتي بعذر وة وسيفٌ المنايا بين عينيه مُصلّت“ 
وما جرعي من أن موت وإنني لأغلم أن الموت شيء مُوْقّتُ 
ولكق خلقي اصببة قداتركتهة. واأكبااع من حخسرة تتفت 
كأنى أراهم حين أنعى إليهمٌ وقد خمشوا" تلك الوجوه وصرتوا 
فن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذْودٌ الرّدى عنهم» وإن مُت موتو ا“ 
قال: فبكى المعتصم حتى ابتلڵّت لحيته وقال: إن من البيات لسخرًاء ثم 
قال: يا تميمُ؛ كاد السيف أن يسبقّ العفوء وقد وهبتك لله تعالى ولصبيتك› 
وغفرت لك الصّبوة"» ثم أمر بك قيوده؛ وعقد له الولاية على موضعه الذي 
کان خرج منه» ووصله بشيء کثير. 


)١(‏ الصدع: الشق. (۲) الشعث: انتشار الأمر. 
(۳) أفلت: تخلص ونجا. )٤(‏ أصلت السيف: استله من غمده. 
(9) مؤقت: مقدر. )٦(‏ خمش وجهه: لطمه. 


(۷) موتوا: كثر فيهم الموت. (۸) الصبوة: الرلة. 


fof‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 


تابط شرا وابن براق“ 

E A E a a a Î 
بهما بَجيلة فخرجث في آثارهما» ومضيا هاربيْن في جبال السَرَاة» وركبًا الحَزْن»‎ 
فدخلواا لهجا في قصبة‎ ٠» وغارضتهما بجي قي الشهل» فبقوهها إلى الوفط‎ 
۰ الو وا وف لع الم فو جال ان‎ 

فلما وقعا عليهاء قال: تأبط شرًا لابن براق : أقل من الشرب فإنها ليلة 
طزد» قال: وما يدريك؟ قال: والذي أغدُوا ا ا لاحت و لت 
الرجال تحت قدميّ - وكان من أسمع العرب وأكيدهم - فقال له ابن براق: ذاك 
وجيب قلہك. فقال له تأبط شرًا: والله ما وجب قط ولا کان وجابّا» وضرب بيده 
عليه» وأصاخ نحو الأرض يستمع» فقال: والذي أعدو بطيره؛ إني لأسمع وجيب 
قلوب الرجال. فقال له ابن براق : فإني أنزل قبلك. 

فنزل فبرك وشرب» وكان أكلَّ القوم عند بجيلة شؤكة» فتركوه وهم في 
الظلة ورل انت لها رط اله ارتا ليف خاخدو و اكرجوه من الي 
مکتّوفا» وابن براق قريب منهم لا يطمعون فيه لما يعلمون من عَذوه. فقال لهم 
ثابت: إنه من أصلف الناس وأشدهم عُجْبًا بعذوه» وسأقول له استأسر“ معي» 
فسيدعوه عُجبه بعدوه إلى أن يعدو بين أيديكم» وله ثلاثة أطلاق“؛ أولها 
كالريح الهابّة» والثاني كالفرس الجواد» والثالث يكبو فيه ويعثر. فإذا رأيتم منه 
ذلك فخذوه؛ فإني أحبُ أن يصير في أيديكم كما صرت إذ خالفني» قالوا: 
فافعل . 

فصاح به تأبط شرًا: أنت أخي في الشدَة والرخاءء وقد وعدني القوم أن 
يمتّوا عليك وعليّ» فاستأسز وواسني بنفسك في الشدة كما كنت أخي في الرخاء؛ 
فضحك ابن براق» وعلم أنه قد كادهم» وقال: مهلا يا ثابت» أيستأسرٌ من عنده 
هذا العدو؟ ثم عدا فعدا أول طلق مثلٌ الريح كما وصف لهم» والثاني كالفرس 


(1) الأغاني: ۱۸ - ۲٠١‏ (طبعة الساسي)ء بلوغ الأرب: ۲ ۔ .٠٤١‏ 


)٤(‏ الوهط: ماء بالطائف . )٥(‏ يقال: طير الله لا طيرك. أي فعله وحكمه. 
(0) وجب القلب: اضطرب. (۷) ثابت: اسم تأبط شرًا. 


(۸) استأسر: كن أسيرًا. (4) الطلق: الشوط. 


فى الشجاعة وٹمرتها والحروب وتدبیرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال {o0‏ 


الجواد» والغالٹث جعل یکو ویر ويقعٌ على وجهه؟ فقال ثابت : خذوه؛ فعدوا 
بأجمعهم» فلما أن نقسوا عنه شيئًا عدا تأبط شرا في كتافه» وعارضه ابن براق 
فقطع كتافه وأفتَا جميعًاء فقال تأبط شرا قصيدته القافية في ذلك : 
يا عيدٌ“ مالك من شوق وإيراق ومر طيف على الأهوال طَرَّاق 
يسرى على الأين"" والحيات محتفيًا ٠‏ نفسي فداؤك من سار على ساق 
أتتك بخائن رجلا“ 
كان المنذر بن ماء السماء“ ينادمه رجلان من العرب: خالد بن المضللء 
وعمرو بن مسعود اللأسديان» فشرب ليله معهماء فراجعاه الكلام» فأغْضبًاه» فأمر 
بهما ملا وجعلا في تابوتيْن» ودُفتا بظاهر الكوفة. 
فلما أصبح وصَحا سأل عنهما فأخبر بذلك» فندم ورکبَ حتی وقف علیهما؛ 
e : . (0) o < aA f.‏ 5 2 
فامر ببنيان العْرييّن ٠‏ وجعل لنفسه في كل سنة يومين: يوم بؤس» ويوم نعيم. 
فکان یضع سریره بینهما؛ فإذا کان يوم نعيمه فأول مَنْ يطلعٌ عليه - وهو عَلّى 
سريره - يعطيه مائة من إبل الملوك» وأولٌ مَنْ يطلع عليه في يوم بؤسه يعطيه رأس 
ظربان"؟ ويأمر به فيذبح» ويُعْرّي بدمه الغريّان. 
فبينما هو ذات يوم من أيام بؤسه» إذ طلع عليه عَبید بن الأْبرص”» فقال له 
الملك: ألا كان الذبخ“ غيرك يا عبيد! فقال: أتتك بحائن رجلاه. 


() العيد: ما اعتاده الإنسان من هم أو شوق أو مرض» ومالك من شوق: يعني ما أعظمك»› 
والإیراق مصدر آرقهء وطراق: أي يأتي ويطرق في الليل. 

(۲) الأين: الذكر من الحيات» ومحتف: حاف غير منتعل . 

(۳) مهذب الأغاني: ۲ - ۲٠۷‏ بلوغ الأرب: ١‏ - ۲۸ء ذيل الأمالي ۱۹۹ (الطبعة الأميرية) الشعر 
والشعراء: ٠٤٤‏ (طبعة أوريا). 

)٤(‏ في كتاب المعارف أن الذي قتل عبيدًا هو النعمان بن المنذرء وهو صاحب الغريين (راجع 
صفحة ۲۸۳ وانظر القصة رقم ٠١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب). 

)٥(‏ الغريان: سميا بذلك لأنه کان یغریهما بدم من يقتله يوم بؤسه. 

(0) دويبة شبه الكلب أصم الأذنين طويل الخرطوم منتن الرائحة. 

(۷) عبيد بن الأبرص: شاعر جاهلي قديم من المعمرين: كان شاعر بني أسد غير مدافع . 

(۸) الذبح: ما يذبح . 


LÎ 


قصص العرب/ الحزء الثالث 


فقال له الملك : ES‏ أنشدني فقد كان 


N وبلغ الحزامُ‎ E : فقال‎ a 


فقال : 


نشدني : 
TEA e‏ فاأة ا ر () فالاترت 
فقال: 
أففرمن أهلهعبيد فاليوم لا يُبدى ولا يجيد 
وو و 
فقال: أنشدنى هبلك أمُك! فقال: المكايا عَلى الحوايا" . فقال بعض 
ا اكه ك اكا فال 9 ل رلك م لت مكف: 
فقال له آخر: ما أشدٌ جزعك من الموت! فقال: 
ا و عه اوخل غ ما وا 
فأبلع بني وأعمامَهُمٌْ بأل المنايا هي الرّاصده 
لها مدة فتموس العباد إليها وؤإن كرهت: قاضده 
فلاتجزعوالجمًّام دنا فَللموتِ ااا التالكه 
فقال له المنذر: لا بد من الموت! ولو عرض لي أبي في هذا اليوم لم 
بدا من ذبحه. فأآما إذ كنت لها.وكانت لك» فاختر خصلة من ثلاث 


خصال: إن ر اکا ف ات موا وإن شئت من 


الوريد" 


(0) 
(Y) 
(۳) 
(0) 
(Vv) 


(^A) 
(4) 
)1۰( 


مثل يضرب إذا اشتد الأمر وتفاقم . والطبي: حلمات الضرع . 


ملحوب: موضع . )٤(‏ القطبيات: جمع قطبية» وهي ماء. 
الذنوب: موضع . )١(‏ أصل المعنة: المرأة تعترض في كل شيء. 
الحوية: كساء يحوى حول سنام البعيز ثم يركب» ومعناه: قد تأتي المنية الشجاع وهو على 
سرجه . 

الأكحل: عرق في اليد. 


الأبجل: عرق غليظ .في الرجل أو في اليد بإزاء الأكحل . 
الوريد: عرق في العنق . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال fo‏ 


فقال: ثلاث خصال؛ مَمَاذها شر مقاد» وحاديها شر حاد» ولا خير فيها 
لمُزتاد؛ فإن كنت لا بد قاتلى فاسقنى الخمرَ حتى إذا ذَهلَتْ لها ذَرّاهلى» وماتت 
لها مقاصلي ؛ فشأنك وما ترید! 
فأمر المنذر له بحاجته من الخمر» فلما أخذث منه وفُرّب ليبح قال : 
وخيّرني ذو البؤس في يوم بُؤسه جللا أرّى في كلها الموت قد برق 
كما خيرت عاذ من الدهر مرّة ٠‏ سحائبً ما فيها لذي خيرة ائ“ 
بورح ول بلك رها رل كان اا 
وأمر به فمُصد» فلما مات طلى بدمه الغريان. 
السليك بن السلكة وَرَفيقًاء"“ 
ES‏ من أشدٌ رجال العرب وأنكرهم“ وأشعرهم» وكان أَذَلٌ 
الناس بالأرض» وأعلمهم بمسالكهاء» وأشدّهم عدوا على رجليه لا تعلق به الخيل› 
وکان يقول: اللهم إنك تهيىء ما شئت لما شئ إذا شئت» اللهم إني لو كنت 
ضعيقًا كنت عبدّا» ولو كنت امرأة كنت أمَةَّء اللهم إني أعودٌ بك من الحُيبةء أما 
الهيبة فلا هيبة” . 
۰ . ءَ. Fw (VW)‏ ي ن “ 
ذكروا أنه املق" مرّة حتى لم يبق له شيء فخرج على رجليه رجاء أن 
يصيب غِرَة من بعض من يمر به» فيذهب بإبله» حتى أمسى في ليلة من ليالى 
3 ا ت ا Kk ) e‏ 2 
الشتاء باردة مقمرة» فاشتمل الصمّاء» ثم نام. 


)١(‏ الأنتق: الإعجاب بالشى. 

(۲) الطلق: سير الليل لورود الغب» وهو أن يكون بين الإبل وبين الماء ليلتان؛ فالليلة الأرلى يخلى 
الراعي إبله إلى الماء ويتركها مع ذلك ترعى وهي تسير ليلتهاء فهي ليلة الطلق» والليلة الثانية 
ليلة القرب» وهو السوق الشديد. 

(۳) الأغاني : ۱۸ _ ٠١١‏ (طبعة الساسى)ء الأمثال: .٤۱۸ ١‏ 

09 اليك ن م رام اة سوا اسمها السلكة» وهو من أشد رجال العرب وأنكرهي 
وأكثرهم علمًا بالأرض وأعلمهم بمسالكهاء وله في ذلك أخبار كثيرة. قتله أسد بن مدرك سنة 


۷ فق هھ تقریًا. 
)٥(‏ النكارة: الدهاء. (0) أي لا أهاب أحدًا. 
(۷) أملق: افتقر. 


(۸) اشتمل الصماء: اشتمال الصماء أن يرد فضلة ثوبه على عضده اليمنى ثم ينام عليها. 


£0۸ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


فبينما هو نائم إذ جثم عليه رجل فقعد على جنبه» وقال: استأسر”"! فرفع 
السليك إليه رأسّه» وقال: اليل طويل وأنت مقمر؛ فجعل الرجل يَلْهَره 
ويقول: يا خبيث» استأثرء فلما آذاه بذلك أخرج السليك يده» وضم الرجل إليه 
ضمّة صرخ منهاء وهو فوقه» ثم قال : من أنت؟ فقال: آنا رجل افتقرت» فقلت : 
لأخرجنَ فلا أرجمٌ إلى أهلي حتى أستغني فآتيهم وأنا عَنيّ. قال الرجل: انطلق 
مي : 

فانطلق فوجدا رجلا قَصَنّه مثل قصتهماء فاصطحبوا جميعًا حتى أتوا 
ال ٠‏ خرف اد لما اروا عل دا ف ت .فدملا کل شیم ن 
كنْرّته» فهابوا أن يغيروا فيطردوا"“ بعضهاء فيلحقهم الطلب» فقال لهما ليك : 
كونًا قريبًا مني حتى آتي الرّعاء» فأعلم لكما علم الحيّ: أقريب أم بعيد» فإن 
کانوا فریتا زجحت ا وان کانوا مدا فلا لکا قرولا جن إلنكما ده 
فأغيرا. 

فانطلق حتى أتى الرّعاء فلم يزل يتسفّطهم“ حتى أخبروه بمكان الحي» فإذا 
هم بعيد» إن طْلِبُوا لم يُذركوا؛ فقال السليك للرّعاء: ألا أغتيكم؟ فقالوا: بلى! 
غٽنا» فرفع صوته وغتّی : 

يا صاحبيّ ألا لا حي بالوادي سکوی چیا وام بین :ادود" 

أتنظرانِ قريبًا ريك عُمْلتهم أم تغدوان فإن ا للغادي 

فلما سمعا ذلك أتيا السّليك» فأطردوا الإبلء فذهبوا بهاء ولم يبلغ 
الصريخ”'"“ الحي؛ فيأتوهم بالاإبل. 


(۱) استأسر: كن لي أسيرًا. 

(۲) ذهبت مثلا» وأقمر الرجل: ارتقب طلوع القمر. 

(۳) يلهزە: يلکمهە. )٤(‏ موضع بأرض مراد . 

() النعم: واحد الأنعام» وهي الإبل والشاء. 

)١(‏ قال في اللسان: طردت الإبل: أي ضممتها من نواحيها. 

(۷) الرعاء: الرعاة. (۸) تسقطه: عالجه لیبوح بما عنده. 
(۹) أذواد: جمع ذود» ثلاثة أبعرة إلى عشرة. )٠١(‏ الصريخ: المستغيث كالصارخ . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأاس والتحريض على القتال ۹ 


اليك يقل وَينهب“ 

زعموا أن السَليْك بن السلََة خرج يريد أن يغير في ناس من أصحابه؛ فمرّ 
على بني شيبان» في ربيع» والناس مخصبون في عَشِية فيها ضباب ومطر؛ فإذا هو 
ببيت قد انفرد عن البيوت عظيم» وقد أمسى . 

فقال لأصحابه: کونوا بمکان کذا وکذا حتی آتى هذا البيت» فلعلى أصيبُ 
خيرًاء أو آتيكم بطعام. فقالوا له: افعل . ٤‏ 

فانطلق إليه وجَنّ عليه الليل فإذا البيت بيت يزيد الشيباني» وإذا الشيخ 
وامرأنّه بفناء البيت؛ فاحتال السليك حتى دخل البيت من مؤخره؛ فلم يلبث أن 
ارا ابن الشيخ بإبله في الليل» فلما رآه الشيخ غضب» وقال: هلا كنت عشيتها 
ساعة من الليل! فقال ابنه: إنها أبتِ العشاء! فقال يزيد: إن العاشية تهج الآبية"! 

ثم نفض الشيخ ثوبّه في وجههاء» فرجعت إلى مراتعهاء وتبعها الشيخ حتى 
مالت لأذنى روضة؛ فرتحت فيهاء وقعد الشيخ عندها يتعشى» وقد نس وجه 
في ثوبه من البّرد. 

وتبعه السليك حین رآه انطلق؛ فلما رآه مُعتبِرا“ ضربه من ورائه بالسیف» 
فأطار رأسّه» وأطرد إبله. 


وبقي أصحاب السليك - وقد ساء ظنُهم» وخافوا عليه» فإذا به يُطرد الإبلء 
فاطردوها معه! 


السخئ العَدّاء“ 
قال رجل من بني تميم : 
كنت عند المهاجر بن عبد الله وَالى اليمامة؛ فأتى بأغرابى قد كان معروقًا 
ا فقال له: أخبرني عن بعضٍ عجائبك . قال : إنها لكثيرةٌ» ومن أغجبٍهًا: 


.٤١۷ ١ الأمثال:‎ )١( 

(۲) الإراحة: رد الإبل والغنم من العشي إلى مراحهاء حيث تأوي إليه ليلاء وقد أراحها راعيها. 
(۳) آي إذا رأت التي تأبى الرعي التي تتعشى هاجتها للرعى» فرعت معها. 
9 ڪڇ )٥(‏ اعتنز: تنحی . 

(0) عيون الأخبار: ١‏ 1۸۷. (۷) السرق: السرقة. 


1 قصص العرب/ الجزء الثالك 


E A ET 
ضا قلف على فی ت مررت اء‎ ٠ خاتا فک جت وما ارش‎ 
سَرِيٰ" لیس فيه إلا عجوز» فقلت : خلت بهذا الخباء أن يكون له رائحةٌ من عنم‎ 
وإبلء فلما أمسيْت إذ بإبل مائةء فيها شيخ عظيم البَطّن»› مدن“ اللحم» ومعه‎ 
عبد أسود و‎ 

فلما رآني رحب بي» ثم قام إلى ناقة فاختَلبَهاء وناولني العُلْبة فشربت ما 
يَشْربُ الرجل» فتناول الباقي» فضرب به جُبهتّه» ثم اختَلَبَ تسع أيْنق» فشرب 
ألبانهنَ» ثم نحر حُوارًا"“ فطبځه» ثم ألقی عظامه بيضًاء وحتًا كُومَةً من بطحاء 
وتوسشدهاء وغط غطيط البكر. 

فقلت : هذا والله الغنيمة! ثم قمت إلى فُخل إبله فخطمئه ٠‏ ثم قرنثه إلى 
بعيري» وصختٌ به» فاتبعني الفحل» واتبعته الإبلء فسارت حلفي كأنها حبل 
ممدود» فمضيتٌ أبادر ثيه بيني وبينها مسيرةٌ ليلة للمُشرع» فلم أزل أضربٌ بعيري 
بيدي مرة»› وأقرَعَه برجلي أخرى» حتى طلع الفجر. 

فأبصرت الثنيّة » فإذا عليها سَوّاد» فلما دنوت إذا أنا بالشيخ قاعدًا وقوسُة في 
ججره» فقال: أضيمتًا؟ قلت: نعم! قال: أتسخو نفسك عن هذه الإبل؟ قلت: 
لا 

فأخرج سهمًا كأنْ نصلَّه لسانُ كلب» ثم قال: أبْصِرْ بين أذني الضبَ» ثم 
رماه فصدَع عَظْمّه عن دماغه» وقال: ما تقول؟ قلت : أنا على رأيى الأول! 

فال انل هذا السهم الثاني في فَمْرَةَ ظهره الوسطى! ثم رمى به؛ 
فکأنما قذره بیده» ثم وضعه بإصبعه» ئم قال: اراد يت؟ قلت: إنى حب أن 


ت 
he‏ 


۶ ت 
اسششت: 


)١(‏ احترش الضب: اصطاده. 
(۲) القتب : الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. 


)۳( السرئ : من له مروءة في شرف . )6( مئدن اللحم: کثیره . 
() الوغد: الدنيء الذي يخدم ببطنه (0) الحوار: ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه. 


42 البطحاء ل ق انب 
(۸A)‏ خطمه : وضع فيه الخطام : وهو ما وضع في أنف البعير ليقاد به . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۱ 


قال : انظر هذا السهم الثالث في عُكوة“ ذَنّبه» والرابع والله في بَطْنِك. ثم 
رماه فلم يخطیء العُكوَة» فقلت: أنزلٌ آمًا؟ قال: نعم . فنزلتٌ؛ فدفعت إليه جِطًام 
فخله» وقلت: هذه إبلك لم يذهب منها وبرَة - وأنا أنتظر متى يرميني بسهم ينتظمْ 
قلبي. فلما تنخيت قال لي: أفبلء فأقبلت والله خوفًا من شره» لا طمَعًا في 
خیره . 

فقال: آي هذا؛ ما أحسبك جَشْمُت الليلةَ ما جشمتَ إلا من حاجة. قلت: 
أجل! قال: فافرّن من هذه الإبل بعيرين وامض لِطِيّتك» قلت: أما وال حتى 
أخبرك عن نفسك قبلا! 

ثم قلت : والله ما رأيت أعرابيًا قط أشد ضِرْسًاء ولا أعدى رِجلاء ولا أزمى 
يدا» ولا أكرم عفوًاء ولا أسحى نفسًا منك ! 


رك اليإ ۳ 
أخبر شيخ من بني لَبْهان قال: أصابت بني شيبان سَنَةّ ذهبت بالأموال؛ 
فخرج رجل منهم بيياله حتى أنزله الجيرة» فقال لهم: كونوا قريبًَا من الملك 
يُصبکم خیره حتی أرجعٌ إلیکم» وآلی ألبّة؛ لا يرجع حتى يكسبهم خيرًا أو 
پمورت 
فتزوّد زادا ثم مشى وما إلى الليلء فإذا هو بمْهْرٍ مقيّد حول جباى فقال: 
هذا أولٌ الخنيمة. وت ل و فنودي : خل عنه واغنم نفسك. فترکه. 


ومضى سبعة أيام خی انتھی إل طن إبل مع تطفيل ٠"‏ الشمنء نذا 

eT‏ ما لهذا الخباء ء بد من أهل» وما لهذه 
ا من رَبّ» وما لهذا العَطّن بُدّ من إبل. فنظر في الخباء فإذا شيخ كبير قد 
اختلفت ترقوتاه كانه تشر 


(1) العكوة: أصل الذنب. (۲) الأغانى: ٤١ - ١٠١‏ (طبعة الساسى). 

۳ هو زید بن مهلهل»› کان فارسا مغوارًا مظفرًا شجاعا شد الصيت فى الجاهليةء وکان شاعرًا 
محستًا خطيبًا لستّاء كريمّاء وآدرك الإسلام» ووفد إلى النبيْ ياه سنة تسع» وسر به وقرطه 
وسماه: زيد الخير. وسمي في الجاهلية بزيد الخيل لكثرة خيله. توفي سنة ٩‏ ه 

9) آلى آلية: حلف يميًا. ر الط رة الل 

(1) تطفيل الشمس: ميلها للغروب. 


فف قصص العرب/ الجزء الثالث 

قال: فجلست حُلفه. فلما وجبتٍ” الشمس إذا فارس قد أقبل لم أَرَ فارسًا 
قط أعظمَ منه ولا أجسم»ء ومعه أسودان يمشيان جنبيهء وإذا مائة من الإبل مع 
فخلهاء فبرّك الفحل» وبركت حولهء ونزل الفارس؛ فقال لأحد عَبْدَيه: احلب 
الفلانة") ٹم اسق الشيخ› فحلب في عس حتی مله ووضعه بين يدي الشيخ› 
ا ۰ 4 7 ± . )۳( 1 ا 
ولنحی › فكرع منه الشيخ مره او رن ت رغ 2 فثرت إليه فسربته › فرجع إليه 
العبد فقال: يا مولاي؛ قد أتى على آخره. ففرح بذلك وقال: أحلّب الفُلانة 
فحلبهاء ثم وضع الس بين يدي الشيخ› فکرع منه واحدة» ثم نزع ۰ فرت إليه 
فشربت نصفه» وکرهت أن آتی علی آخره فاته فجاء العبد فأخذه وقال 
لمولاه: قد شرب»› فقال: دعه. 

ثم مر بشاة فڏذبحت›» وشوى للشيخ منها: ثم أكل هو وعبداه. فآمهلت حتی 
إذا ناموا وسمعت الغطيط ثُرْتُ إلى الفحلء فحللت عقاله وركبنّه» فاندفع بي 
وتبعته الإبل . فمشيتٌ ليلتي حتى الصباح . 

فلما أصبحبٌُ نظرتٌ فلم أر أحدًّاء فسللتها سلا عنيمًاء حتى تعالى النهارء 
ثم التفتٌ التفاتةء فإذا أنا بشيء كأنه طائر» فما زال يدنو حتى تبيّنْنّه» فإذا هو 
فارس على فرس» وإذا هو صاحبى بالأمس» فعقلت الفحل» ونثلتٌ كنانتى» 
ووقفت بينه وبين الإبلء فقال: اخلَُلْ عقال القخل. فقلت: كلا واللهء لقد حلفت 
تسات بالحيرة»› وآليتُ أله لا أرجع حتى أفيدهن خيرًا أو أموت› قال : فإئك 
لَمَيّْت؛ حل عقاله لا أمٌ لك! فقلت: ما هو إلا ما قلت لك. فقال: إنك لمغرور» 
انصب لي جطامه» واجعل فيه خمس عجر ؛ ففعلت» فقال: أين تريد أن أضع 
سهمي؟ فقلت : في هذا الموضع . فکأنما وضعه بيده . 

ثم أقبل یرمی حتى أصاب الخمس بيخمسة أسهم» فرددت NE‏ 
وحططت قوسي »› ووقفتٌ مستسلمًا؛ فدنا مني وأخذ السيف والقوس ثم قال: 
ارتدف"“ خلفي» وعرف أني الرجل الذي شربتُ اللبنَ عنده؛ فقال: كيف ظئّك 


)١(‏ وجبت الشمس: مالت للغروب. (۲) الفلانة: كناية عن غير الإنسان. 

(۳) نزع: انتھی . )٤(‏ غطيط النائم: نخيره. 

)٥(‏ العجرة: العقدة. 0) النبل: السهام العربية » ولا واحد لها. 
(۷) المرتدف: الراكب خلف الراكب. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال al‏ 


الله ٻي. فقال : أترانا كنا نهيجك وقد بت تنادم مد اقلت آوت الل انت 
قال: نعم» أنا زيد الخيل» فقلت: كَنْ خير آخذ. فقال: ليس عليك بأس. ومضى 
إلى موضعه الذي كان فيه. ثم قال: أما لو كانت هذه الإبل لي.لسلَمْتُها إليك› 
ولكنها لبنت مهلهلء فأقم علي فإني على غارة. 

فأقمتٌُ أيامّاء ثم أغار على بني نمير فأصاب مائة بعيرء فقال: هذه أحبُ 
إليك أم تلك؟ قلت: هذه. قال: دونكها» وبعث معي خفراء من ماء إلى ماء حتى 
وردوا بي الحيرة» فلقيني يِن فقال : يا أعرابي» آيسرّك أن لك بابلك بُسْتائًا من 
هذه البساتين؟ قلت : وكيف ذاك؟ قال: هذا قُرْبُ مخرج نبي يخرج» فيملك هذه 
الأرض» ويحول بين أربابها وبينهاء حتى إن أحدهم لبيتاع البستان من هذه 
البساتين بثمن بعير. 

قال: فاحتَّملتٌ بأهلي a‏ 
جاءنا رسول الله بي فأسْلَمْناء وما مضت أيامٌ حتى اشتريتُ بشمن بعير من إبلي 
بستانًا بالحيرة. 


0 ٠ 


کان جَخدر بن ربيعة من لصوص العرب وشياطينهم» يُغير على أحيائهم 
فينهبُهاء وربما فتك بمن تعرَّض له؛ واشت شَرُهُ في أيام الوليد بن عبد الملك 
حتی أباد حَلْمَّا کثیرًا. 

فبلغ أمرٌه الحجًُاجً ؛ فكتب إلى عايله باليمامة» يؤتّبه لعجزه عن الضرب 
على يدي ذلك الفاتك› وأمره أن يوقِع به» أو يحملّه إليه أسيرًا. 

فأوسا العامل جماعة من فنيّة بني حَنْظلة» وجعل لهم الجعائل“ العظيمة 
إن هم اتوه به مَغْلولا أو مقتولا! 


(1) مهلهل: أبو زيد الخيل . 

(۲) المستطرف: ۲۲٤١ - ١‏ المحاسن والمساوىء: ۷۷ (طبع ليبزج). 
(۳) نشا بالطائف» وولي العراق والمشرق»› وهلك بواسط سنة ٩۵‏ ه. 
)٤6(‏ أوطأً جماعة: اتفق معهم . 

)٥(‏ الجعالة ما جعل للإنسان من شيء على فعل. 

() الخل: طوق من الحديد يجعل في العنق . 


4 قصص العرب/ الحزء الثالكث 


فأرسلوا إليه بقولون: إنهم يريدون الانقطاع إليه» والخضوع لأمره؛ فأخلَّد 
جَخدَر إلى قولهم» وأدخلهم في صُحبته. فأخذوا ينهبون تحت لوائه» إلى أن 
صادفوا منه رة فشدوا وثاقه» وقدموا به إلى العامل الذي وجههم به إلى 
الحجاج . 

فلما مَنَلوا بين يديه قال الحجاج: أنت جُخدر؟ قال: نعم فقال: وما 
جرّأك على ما بلغني عنك؟ قال: جَُؤر الزمان» وجراءة الجتان! قال: وما بلغ 
من أمرك؟ قال: لو ابتلانِي الأمير» وجعلني مع الفرسان لرأى مني ما 


فقال: يا جحدر؛ إني قاذف بك إلى حفيرة بها سبح شرس» فإن قتلك كفانًا 
مؤونتك» وإن قتلّه عفونا عنك لشجاعتك! فقال: أصلح الله الأمير! لقد قرب 
الفرج! 

فأمر الحجاج بحبْسه» وكتب إلى العامل أن یرتاد"" له سَبْعّا عَييا» ویحمله 
إليه . فارتاد له أسدًا خبينّاء كريه المنظرء قد أفنى جميع ما باليمامة من حيوان» 
ووضعه في قفص من حديد» وأنفذه إلى الحجاج . 

فأمر أن يُلَْى في الحفيرةء ولا يطعم شيئًا ثلاثة أيام» حتى إذا ما اشتد به 
الجوع› اخ اله حدر وا أعطي إلا سيمّاء والحجاجّ مشرف على الحفيرة؛ 
والناس حوله ينظرون إلى الأسد ما هو صانع بفريسته! 

فلما رفع“ له نهض وزرا زئيرًا رج الجبال» وراع الحاضرين» فأنشد 
جحدر : 

ليت وليت في مجالٍ ضنك كلاهماذو قَوة وسَفْك 

وصولة وبطشة وفقنك ٠‏ إنيكشف الله قناع الشك 


فأنت لي في قبضتي ويِلكي 


(1) الغرة: الغفلة. (۲) یرتاد: يطلب . 
(۳) العتي : ما جاوز الحد» ويقصد: الشديد الهائل . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبیرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 0 

ثم أذليّ به» فوقع عليه وقوع الصاعقة» فصرخ الأسد عند رُؤيته صرخة 
عظيمة» فأجابه هو بأعظم منهاء وضربه بسيفه ضربة فلقَفُ هامته؛ فكبر الناس»› 
وأعجب به الحجاج› وقال: لله دوك ! ما آتخدا ۱° 

ثم 5 بین أن يقيم عنده مکرمًاء أو يلحقَ ببلاده على آلا يۇذيْ أحدل ولا 
يحدث حدثًا؛ فاخَارَ جحدر الإقامة معه» وأحسن أدبه» حتى خظى عنده وجعله 
من سمّاره وخواصه؛ وبعل ذلك بزمن غير طویل ولاه اليمامة» ومکٹ فيها مدة» 
قام فيها بأعباء الولاية خير قيام . 


صدیقا ابن سُریج على قبره" 


حدّث إسحلق بن يعقوب عن أبيه قال : 

إا لبفناء دار عمرو بن عثمان بالأبطح في صُبْح خامسة من الثمان“» فما إن 
دَرَبْتُ إلا برجل على راحلة» على رَخل جميل وأا حسنة» مع صاحبٌ له على 
راجِلَة قد جب إليها فرسًا وبغلاء فوقفا علي وسألاني» فانتسبتُ لهما عُثمانياء 
فنزلا وقالا: رجلان من أهلك أقدَمَغْنا E E‏ تشو باهز 
الحج؛ فقلت: ما حاجتٌكما؟ قالا: نريد إنسانًا يقِمنا على قبر عبيد بن سّريج! 


قال : فنهضت معهما حتى بلغت بهما مَحَلَهَ بني قارة من خْرّاعة بمكة» وهم 
موالي عبد بن سريج» ثم التسمتٌ لهما إنسانًا يصحَبُهُّما حتى بَقِمَهِمًا على قبره 
بدّسم» فوجدت ابنّ أبي دُباكل فأَنْهَضنهُ معهما. ثم أخبرني بعدٌ: أنه لما أوفَمَهما 
على قبره نزلَ أحدّهما فحسرَ عمامته عن وجهه» فإذا هو عبد الله بن سعيد بن 
عبد الملك بن مَزوان» فعقَرَ ناقته» واندفع يندبٌه بصوتِ شجيٌ كليل حَسّن : 

وقفنا على قبر بدشم فهاجًئا وذكرنا بالعيش إذ هو مُضجبٌ 


)١(‏ الدر: العمل من خير أو شر؛ وله درك أي لله عملك؛ يقال لمن يمدح ويتعجب من عمله. 

(۲) ما أنجدك: ما أشجعك فيما يعجز عنه غيرك. 

(۳) الأغاني: ۳۲١ - ١‏ (طبعة دار الكتب) . )٤(‏ أي من أيام الحج. 

. جنب فرسًا: أي قاده إلى جنبه. (0) نشده: نشغل‎ )٥( 

(۷) کان عبيد بن سريج مغنيّا من أهل مكة» كان يغني مرتجلا ويوقع بقضيب» ويضرب بالعود؛ 
غنى في خلافة عثمان بن عفان» وتوفي في خلافة هشام بن عبد الملك» مات نحو سنة 
٨۸‏ ه. 

(۸) دسم: موضع قرب مكة. (4) المصحب: الذليل المنقاد بعد صعوبة. 
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فجالت بأرجاءِ الجفون سراف من الدَمْع تستَثْلي الذي يََعَقَبُ 
إذا أبطأث عن ساحة الخد ساقها ‏ دم بعد دمع إثرَه يَكَصَبَنُ 
ودا ا ا وا ا 


ثم نزل صاحبه فعقر ناقته. وقال له القَرَشِيٌ: خذ في صوت أبي يحيى؛ 
فاندفع يعني : ۰ 


مسولا شرا اهل تخوان 
فارقونى وقداعلمث يقيتًا 
اا مق و نت 
کا الحَجُون" من سحي دق 
E E E EK‏ 
ع قر ي 2 )¥( 
د فلي الويل بعدهم وعليهم 
زت فرذدا ولتي أص حابي 
قال ابن أبي دبال : فوالله ما تمم صاحبه منھا ثلائًا حتی عُشیَ على صاحبه 
وأقبل يصلِح السرج على بغلته وهو غير مَُرّج عليه. فسألته من هو؟ فقال: رجل 
(1) أعول: ارتفع بكاؤه» والاسم العولة. (9) التحوب: التوجع. 
(۳) أسراب: جمع سرب وهو الماء السائل. () الحصاب: موضع الجمار. 


(0) الحجون: جبل بأعلى مكة عند مدافن أهلها. 
)¥( صفي السباب : موضع بمكة» والمراد بابي موسی آبو موسی الأشعري . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۷ 
E E E E OD‏ 
من جُذّام. قلتُ: بمن تعْرَفٌ. قال: بعبد الله بن المنتشر. قال: ولم يرل القرشيٰ 
على حاله ساعةء ثم أفاق . 

جعل الجُذامي ينضح الماء على وجهه» ويقول كالمعاتب له: أنت أبدًا 
مَصْبُوبٌ“ على نفسك» ومَنْ كفك ما ترى! ثم قرب إليه الفرس؛ فلما علاه 
استخرج الجُذاميٰ من خزج على بعل قدحًا وإدَاوءٌ ماء» فجعل في القدح ترابا من 
تراب قبر ابن سريج وصبً عليه ماء من الإداوة. ثم قال: هاك فاشرب هذه 
اسلو" فضرب. ثم فعل هو مثل ذلك وركب البغل وأزدَفني . 

فخرجا والله ما یعرضان بذکر شي مما کانا فیه» ولا أری في وجوھھما شیا 
مما كنت أرى قبل ذلك . 


فلما اشتمل علينا أَبْطّح مكة قالا: انزل يا خزاعي! فنزلت وَأَوْماً الفتى إلى 
الجُذامي بكلام» فمدٌ يده إِليّ وفيها شيء فأخذنّه فإذا هو عشرون دينارًا» ومضيا. 

فانصرفت إلى قبره ببعيرين فاحتملتٌ عليهما أداةً الراحلتين اللتين عقراهما 
فبعتهما بثلاثین دینارًا! 


قوّة وَبطثر ° 
E E OTE EL I E‏ 
وأعظمهم في حرب عَناءِ. وکان يرد مع الإبل فيأكلٌ ما وجد عند أهلهء ثم يَرجع 
إليها ولا يتزود طعامًا ولا شرابا حتى يرجعَ يوم وردهاء لاوق قا و لك 
طعامًا ولا شرابًاء وکان عادی الخلق» لا تُوصف صِفنّه. 


وکان يومًا في إبل له» وذلك عند الظهيرة في يوم شديدِ وَفْع الشمس» 
مُختدم الهاجرة"» وقد عمد إلى عصاه فطرح عليها كساءه» ثم أدخل رأسه تحت 
كسائه من الشمس؛ فبينما هو كذلك إذ مر به رجلان: أحدهما من بني نهشل»› 


. مصبوب على نفسك؛ أي محثوث على اتباعها تستغويك فتسلس لها القياد‎ )١( 

(۲) السلوة: أين يؤخذ من تراب قبر ميت فيذر على الماء ويسقاه العاشق ليسلو. 

(۳) الأغاني: ۳ ٠۳‏ (طبعة دار الكتب). 

)٤(‏ هلال بن الأسعر: شاعر اشتهر فى العصر الأموي» وكان فارسا شجاعاء مات نحو سنة ٠۳‏ ه. 
)٥(‏ عادي الخلق: عملاق ضخم الجسم» نسبة إلى عاد. 

0) الهاجرة: نصف النهار. 
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والآخر من بني فُمَيْم» كانا أشدٌ تميميَيْن في ذلك الزمان بَطْشّاء وقد أقبلا من 
O OE‏ 

فلما انتهيا إلى الإبل - ولا يعرفان هلالا بوجهه» ولا يعرفان أن الإبل له - 
تَاديًا: يا راعى» أعندك شراب تسقينا؟ وهما يظنانه عبدًا - فناداهما هلال ورأسُه 
تحت E‏ بالناقة التي صفتها كذا في موضع كذاء فأنيخًاها؛ فإن عليها 
رطن من لن ناقرا هما ما لكا :فال اخدحا حك اه ا 
غا ا ل ا ت ا خا فاا که 
الوطيّين فتشربان. 

فقال أحدهما: إنك لعّليظ الكلام» قم فاسقننا ثم دنا من هلال وهو على 
تلك الحال» فقال لهما - حيث قال له أحدهما: إنك لغليظ الكلام - أراكما والله 
ستَلقيان هَوانا وَصعَارَا؛ وسَمعًا ذلك منه؛ فدنا أحدّهما فأهْوی له ضربًا بالسَوْط 
على عَجُزه وهو مضطجع» فتناول هلال يده فاجتذبه إليه» ورماه تحت فُخذه» ثم 
ضغطه صَعْطْةٌ» فنادی صاحبه: ويحك! اغننی قد قتلنی! فدنا صاحبّه منه» فتناوله 
هلال أيضا فاجتدّبه فرمی به تحت فخذه الأ 0 برقابهما فجعل صك 
برۇوسهما بعصا ببعض؛ لا يستطيعان أن يمتنعا منه . 

فقال أحدهها: كن هلالا ولا الى ما تطتعك! فقال لها آنا وا 
ا و ا می ی ا ع واا و ی 
لاان ال ا قدا ا ا لتنادیانٌ بأعلى أصواتكما بما كان مني 
وھا 

فعاهداه وأعطياه نَوْطًا من التمر الذي معهما وقدما البصرةء فأتيا المزبدء 
فنادیا بما کان منه ومنهما. 


(1) أنواط: جمع نوط والنوط : أحلة صغيرة فيها التمر ونحوه. 

(۲) هجر: قاعدة البحرين» مشهورة بالتمر» وقيل: ناحية البحرين كلها هجر . 

(۳) الصعاب: جبل بين اليمامة والبحرين . (6) الوطب: سقاء اللبن خاصة. 

)٥(‏ حدر الشیء: آنزله من علو. 0) لا تخیسان به: لا تغدران به ولا تنکثان. 

0 لرك برضم اة كاف را ول م ار عة عة كوا اتان و ات 
مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأاس والتحريض على القتال 4 
E SA AR OR AR SEPE‏ 


e‏ لهذا الشيطان“ 


< 
۰ 


Pw 


بفنية e‏ عند کک وقد وَرَدَتْ ا > فليا رازا ا اول اد 


وقامته . 

فقام رجلان منهم إليهء فقال له أحدهما: يا عبد الله» هل في الصُراع؟ فقال 
له هلال: أنا إلى غير ذلك أحوج. قال: وما هو؟ قال: إلى لبن وماء؛ فإنني لَْبُ 
ظمآن» قال: ما أنت بذائق من ذلك شيئًا حتى تعطيّنا عهدًا؛ لنُجيبنّنا إلى الصراع 
إا ارف وزریت. 

فقال لهما هلال : إلني لكم ضيف› والضيفٌ لا يُصارع رب منزله» وأنتم 
مكتّفون من ذلك بما أقول لكم: اعمدوا إلى أشَدٌ فحل في إبلكم وأَهُيَّبه صولة»› 
ا فإن لم أقبض على هامَة البعير وعلى يد صاحبكم فلا 

يمتنعٌ الرجلٌ ولا البعير حتى أَذْجِل يد الرجل في فم البعيرء فإن لم أفعل ذلك فقد 
صرعتموني» وإن فعلئّه علمتم أن صراع أحدكم يسر من ذلك . 

فعجبوا من مَقّالته تلك› وأزمئوا إلى فُخلِ في إبلهم هائج صائل فطلم“ 
هلال E‏ العرم ضيح ا > فأخذ بهامة الفحل مما فوق 

۴ 0 ع ا اله 0 متها اة E‏ 7 ول ليْغْطنو 
من ان يده ا الفحل . 

فقال الشيخ : يا قوم» تنكبوا هذا الشيطان» فوالله ما سمعتُ الفلان“ - 
هذا الفحل - بجر منذ برل" قبل اليوم» فلا تعرضوا لهذا الشيطان. ا 
تبَعونه وینظرون الى خطوه ويَعْجَبون منه حتی جاورهم . 


)١(‏ الأغاني: ۳ ٠١‏ (طبعة دار الكتب). (۲) لغب: تعب وأصابه الإعياء. 

(۳) الركية: البثر. )٤(‏ أراح الرجل: رجعت إليه نفسه بعد الإعياء. 
)0( القطم : الهائج الذي صعب ركوبه. )7٨(‏ جرجر: ردد صوته في حنجرته. 

(۷) استخذی: خضع . 


(۸) الفلان والفلانة : كناية عن غير الآدميين» تقول: ركبت الفلان وركبت الفلانة» أما فلان وفلانة 
فهما كناية عن أسماء الآدميين . 
(۹) بزل البعير فهو بازل» أي: دخل فى سنته التاسعة. 
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هلال بُصارع عَبدَا بارا“ 

حدَتٌ من سمع هلالا يقول: قَدِمْتٌُ المدينةًء وعليها رجل من آل مزوان» 
فلم أزل أصَعُ عن إبليء وغليها أحمال للتجار» حتى اخ بيذي؛ وقيل لي : جب 
a‏ 

قلت لهم : ويلكم! إبلي وأحمالي! فقيل : لا بأس على إبلك وأحمالك. 

فانطَلِق بي حتى أجلت على الأمير» فسلّمتُ عليهء ثم قلت: جُهِلْتُ فداك! 
إبلي وأمانتي» فقال: نحن ضامئُون لإبلك وأمانتك حتى نوؤديّها إليك؛ فقلت عند 
ذلك: فما حاجة الأمير إليّ؟ جعلني الله فداء! فقال لي - وإلى جنبه رجلٌ أصفرء 
ما رأيت رجلا قط أشد حَلمَّا منه» ولا أغلظ عنقًاء ما أدري أطوله أكثر أم عَرْضه -: 
إن هذا العبد الذي ترى» ما ترك بالمدينة عربيًا يُصارَع إلا صَرَعهُ» وبلغني عنك 
قو فأردث أن يُجري الله َع هذا العبد على يدك؛ فتُذرك ما عنده من أوتار 
اعرف 

فقلت : جعلني الله فداء الأميرء إني لخب جائعء فإن رأى الأمير أن يعني » 

حتى أضع عن إبلي» وأؤدي أمانتي» وأريح يومي هذا وأجيئه غدًا - فليفعل . 

فقال لأعوانه: انطلقوا معه فأعينوه ٠‏ على الوضع عن إبله وأداء أمانته» 
انطلقوا به إلى المطبخ فأشيعوه. ففعلوا جميعَ ما أمرهم به. فظلِلت بقَيّة 
ذلك» ET eS a‏ 
غدوت عليه وعليّ جُبّة لي صوف وَبَت لی غل زار إلا أني قد شددث 
بعمامتي وسطي . . فسلْمتٌ عليه فردٌ علي السلام. وقال للأصفَر : قم إليه» فقد أرى 
الله أتاك بما يُخزيك. فقال العبد: ائتزز يا أعرابيّ» فأخذتُ بني فَأَنَرَرْتُ به على 
جُبُتي؛ فقال: هيهات! هذا لا يثښْت» ٳذا قبضبٌ عليه جاء في يدي؛ فقلت: وال 
ما لي من إرّار. 

فدعا الأمير بملْحَمَةَ ما رأيت قبلهاء ولا عَلا جلدي مثلهاء فشددتُ بها على 
و 


() الأغاني: ۳ ٠١‏ (طبعة دار الكتب). (۲) صرعه» أي قتله. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 2 
E A E O E E‏ ك 


وجعل العبدٌ يدور حولي ويريد خغلي وآنا منه وجل ولا أدري كيف أصنع 
به! ثم دنا مني وء ققد“ جَښهتي بظفره ته ظننت أنه قد شجني وأوْجًُعني . 
فغاظتي ذلك» فجعلت أنظر قي حاقه؛ بم افيض مته فما ولجدت في له شيا 
أعقر من راه وفعت اهاي في دة ومام الاخر رق امل اة 
غْمَزْنّه غمزة صاح منها: قتلتّني! قتلّني! فقال الأمير: اغمس رأس العبد في 
التراب. فقلت له: ذلك على . 

فغمستٌ والله رأسّه في التراب» ووقع شبيهًا بالمغشِيّ عليه . فضحك الأمير 
حتى استَلقى» وأمر لي بجائزة وصِلَة وكسوة» وانصرفت . 

أجبَنْ الناس وأحيل الناس وأشجع الا 

ول ارو SaaS ea‏ 
عُمَّر: يا عَمْرو؛ أخبرني عن أشجع مَّن لَقّيت. فقال: والله يا أمير المؤمنين 
لأخبرنك عن أجبن الناس وأحيل الناس» وأشجع الناس: خرجت مرةٌ أريدٌ الغارةًء 
فبينما أنا أسيرٌ بفرس مشدود» ورمْح مَرْكُوز» وإذا رجلٌ جالس» وهو كأعظم ما 
يون من الرجال حَلْمّا» وهو مُحتّب بسيف . 

فقلت له: حذ جذرك فإني قاتِلُك. فقال: ومن أنت؟ قلت: آنا عمرو بن 
معد يكرب» فشهق شهقةء» فمات. فهذا أجبنُ مَنْ رأيبٌُ يا أمير المؤمنين . 

وخرجتُ یوما حتی انتهیتٌ إلى حي فإذا آنا بفرس مشدود» ورج مرکوز» 
وإذا صاحبه في وَهْدة يقضي حاجة. 

فقلت: خذ جذرك فإنى قاتلك. قال: مَنْ أنت؟ قلت: أنا عمرو بن معد 
کر ال ایا تور ما أنصفتَنِي! نت على ظهر فرسك» وأنا في بئر» 
فأعطنى عهدًا أنك لا تقتلنی حتى أركبَ فرسى»› وآخدّ حڏري؛ فأعطيتّه عهدًَا ألا 
E‏ 


.۲۲۷ الغرر:‎ ۱۷١ ۲ نقد الشيء: نقره بإصبعه. (۲) نهاية الأرب:‎ )١( 
عمرو بن معديكرب: فارس مشهور صاحب وقائع مذكورة» في الجاهلية والإسلام. توفي سنة‎ )۳( 
١ 


() أبو ثور: كنية عمرو. 
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هذا؟ فقال: ما انا براكب فرسي» ولا بمقاتلك» فإن نكشت عهدك فأنت أعلم» 
فترکتّه و مضيت . 


فهذا يا أمير المؤمنين أخيَلٌ من رأيت! 


ثم إني خرجْتٌ یوما آخر؛ حتى انتهيْتٌ إلى موضع كنت أقطع فيه» فلم أرَ 
أحدًاء فأجريت فرسي يمينا وشمالاء فظهر لي فارس . 

فلما دنا مني إذا هو غلام قد أقبل نحو اليمَامة. فلما قرب مني سلم؛ 
فرذت عليه وقلت: مَنِ الفتى؟ قال: أنا الحارث بن سَخدء فارس الشهباء؛ 
فقلت له: خد رك اتی فانلكه قان الول كا من انت قلت 
عمرو بن معد يکرب قال: a‏ 
استصغارك› فتصاعرث نفسي إِليّ وعظم عندي ما استقبلني به. 

فاه در ق 
كلتك أمك! فإني من أهل بيت ما نَكَلنا“ عن فارس قط! فقلت: هو الذي 
تسمع . قال: اختز لنفسك: إما أن ثُطرد““ لي» وإما أن أطرد لك؛ فاغتنمتها 
منه» فقلت: أطرد لي. فأطرد» وحملت عليه» حتى إذا قلت: إني وضعتُ 
ارمح بين كتفيه» إذا هو قد صار حزامًا لفرسه» ثم اتبعني» قرع بالقناة رأسي» 
وقال: يا عمرو و؛ خذڏها إليك واحدة» فوالله لولا آي أكره قتل مثلك لقتلنك؛ 
فتصاغرت إليّ نفسي» وكان الموتٌ - والله يا أميرَ المؤمنين - أحبٌ إِليّ مما 
E‏ والله لا ترف لاخدا فال اتر لتفك:؟ قلت ا 
لي. ) 

فأطرد لي؛ فظننتٌ أني قد تمكنْتٌ منه» واتبعته حتى إذا قلت: إني قد 
وضعتُ ا کة فاإذا هو قد صار لبا لفرسه» ثم اتبعني فقرع رأسي 
الاه وفال: يا عبرو خذها إليك ثانية. فتصاغرت إلى نفسي؛ فقلت: وال لا 


(1) الشهباء: علم على فرس. (۳) اغرب: تنح . 
() ما نکلنا: ما جبنا. )٤(‏ آطردت الرجل: جعلته طريدًا لا يأمن. 


() اللبب: ما يشد في صدر الدابة ليمنع استفخار الرحل . 


فى الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال VY‏ 

فقال: اكز لنفسك. فقلت: أظرد لي . فَأَطْرَدَ حتى إذا قلت: إني وضعتُ 
الرمْحَ بين كتفيه وثب عن فرسه؛ فإذا هو على الأرض؛ فأخطأئّه ومضيت. 
فاستوی على فرسه» واتبعني فقرع بالقناة رأسى» وقال: يا عمرو؛ خذها إليك 
ثالثة . ولولا أنى أكره نل مثلك لقتلتك . 

فقلت له: اقثلني› فإن الموت أحت إل مما أری بنفسي › وأن تسمع فتیان 
العرب بهذا. فقال: يا عمرو؛ إنما العفو ثلاث» وإنى إن استمكنت منك الرابعة 
قتلتك وأنشاً يقول : 

وا ا ا ن عدت با روطان 

و ا و کت سو ی کنا 

فلما قال هذا كرهتٌ الموت» وهبْتة هيبة شديدة» وقلت : إن لى إليك 
حاجة. قال: وما هي؟ قلت: أكون لك صاحبًاء ورضيتُ بذلك يا أمير المؤمنين! 
قال : لست من أصحابي . فكان ذلك والله أشد على وأعظمَ مما صنع . 

فلم أَرَلّ أطلبُ إليه حتى قال: ويحك! وهل تدري أين أريد؟ قلت: لا. 
قال أرنك الوت .قلت رصت الموت مك ف20 امن تاه فا 
جميعَ يومنا ولیلتنا حتى جتنا الليل› وذهب شنطره: 

فوردنا على حى من أحياء العرب» فقال لى: ياعَمُروء فى هذا الحى 
الموت. ثم أوماً إلى فة في الحي» فقال: وفي تلك القَبَةَ الموتُ الأحمر؛ فإما أن 
تمسك علي فرسي؛ فأنزل» فآتي بحاجتي» وإما أن أمْيك عليك فرسك؛ فتنزل 
فتأتي بحاجتي . فقلت: لا. بل انزل أنت؛ فأنت أعرف بموضع حاجتك؛ فرمى 
إليّ بعنان الفرس ونزل» فرضيتٌُ لنفسي يا أمير المؤمنين أن أكون له سائسًا. 

ثم مضى حتى دخل الفَبةَ؛ فاستخرج منها جارية» لم ترى عيناي قط مثلَها 

وسرنا بین يديه› وهو حَلْمَنَّا حتى أصبحناء فقال لى : يا عَمرو. قلت : 
لّيك! ما تشاء؟ قال: التفث» فانظر هل ترى أحدًا؟ فالتفتٌ» وقلت: أرى جمال 


(1) أوجره الرمح: طعنه به في فيه . (۲) السنان: طرف الرمح. 


a2:‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 
قال: أذ السير" ثم قال لي: يا عَمُرو. قلت لبيك! قال: انظرء فإن كان 
القوم قليلاء فالجلد والقوة والموت. وإن كانوا كثيرًا فليسوا بشيء. فالتفت» 
فقلت: هم أربعة أو خمسة. قال: أغِدٌ السير» وسمع وَفْعَ الخيل؛ فقال لي: يا 
عَمُرو»› قلت : ليك ! قال : کن فلن ین الط وقفٌ› وحول وجوه دوابنا إلى 
ودنا القومٌ منا؛ فإذا هم ثلاثة نفر فيهم شيخ» وهو أبو الجارية وأخواها وهما 
غلامان شابان؛ فسلموا فرددنا السلام» ووقفوا عن يسار الطريق . 
فقال الشيخ: حل عن الجارية يا ابن أخي؛ فقال: ما كنت لأخْليهاء ولا 
لهذا أخذتها! فقال لأضعّر ابنيه : اخرج إليه؛ فخرج وهو يَجْرٌ رمحه» وحمل عليه 
الحارث› وهو يقول : 
مِنْ دون ما تَزجُوه خضب الذابل“ ‏ من فارس مُسَْلئم" مقاتل» 
ينمي إلى شيبان خير وائل ماكان سَيْري نحوها بباطل! 
ثم شد عليه؛ فطعنه طغنةً» دق منها صلبه؛ فسقط ميا . 
فقال الشيخ لابنه الآخر: اخرج إليه يا بني»ء فلا خير في الحياة على الذل» 
فخرج إليه وأقبل الحارث يقول: 
لقد رایت كيف كانت طعنتى! والطعْنٌ للقَرْن الشديد همّتى 
والموثٌ خير من فراق خلتي فقنلتي اليوم ولا مَذلّتي! 
فقال له الشيخ: خل عن الظعينة“ يا ابن آخى؛ فإنى لست كمن رأيت. 
قال: ما كنت لأخلَيّها ولا لهذا قصدت. فقال له الشيخ: اختَرْ يا ابن أخي» فإن 
يقول : 
RAN EE E E‏ 
)١(‏ أغذ السير: أسرع فيه. 


(۲) الذابل: القنا الرقيق» ويقصد بخصبه غمسه في الدم. 
(۳) استلام الفارس: لبس اللأمة؛ وهي الدرع. )٤(‏ الظعينة: المرأة ما دامت في الهودج . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال Vo‏ 


شي يحامي E E‏ ِد استباح لذ EE‏ اظ 
سوف تری كيف يکونٌ صَبْري 

فأقبل الحارث› وهو يقول : 

بعد ازتحالي وطويل سَفْرِي وقد ظفرت وشمَيّْتُ صَذري 

والموت خير من لباس العّذر والعار أُديه لحَى بكر 

ثم دناء فقال له الشيخ: يا ابن أخي؛ إن شئت نازلتك» وإن بقيت فيك قوة 
ضربتني ؛ وإن شئت فاضربني؛ فإ بقيت في قوة ضربتّك . 

فاغتنمها الفتى» فقال: وآنا أبدؤك. قال: هات. فرفع الحارث السيفّ» فلما 
نظر الشيخ أنه قد أهوى به إلى رأسه» ضرب بطنه ضربة فقدٌّ مِعّاه» ووقعت ضربةٌ 
الحارث في رأسه؛ فسقطا ميتين . 

فأخذتٌ يا أمير المؤمنين أربعة أفراس» وأربعة أسياف. ثم أقبلت إلى الناقة 
فعقدتُ أعنّة الأفراس بعضها إلى بعض وجعلت أقودُها. فقالت الجارية: يا عمرو؛ 
إل أين؟ ولست لي بصاحب» ولست کمن رأیت»› ولو کنت صاحبی لسلکت 
سبيلهم! فقلت : اسكتي؛ قالت: فإن كنت صادقًا فأعطنى سيمًا ورمحځا؛ فإن غلبتنى 
فأنا لَكّ» وإن غلبتك قتلتّك . 

فقلت لها: ما آنا بمعطيك ذلك» وقد عرفت أصلك» وجُرأةَ قومك 
وشجاعتهم » فرمَّت بنفسها عن البعير» وهي تقول : 

E I RE‏ ا 

ل رل ي 

وأهوث إلى الرْمح» فکادت تنتزعه من يدي . فلما رأيت ذلك حفْتٌُ إن ھی 
ظفرت بي أن تقتلني » فقتلتّها . 

و ا ار المرن. ففال شر ن اقات دا 
عمرو! 


£۷٦‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 


حل سَبيلَ الحْرَّة المنِيعة“ 
خرج دُرَيد “ بن الصمُة في فوارس بني جسم يريد الخارة على بني كنانة» 
فلما كان واد لبني كنانة رفع له رجلٌ من ناحية الوادي معه ظعينة" . فلما نظر إليه 
قال لفارس من أصحابه : صخ به أن خلٌ عن الظغينة وانج بنفسك - وهو لا يعرفه - 
فانتهى إليه الرجل وألَّح عليه؛ فلما أبى ألقى زمام ك وقال لاظعينة : 
سيري على رلك سير الآمن سَيْرَ راح ات اف سا 
N TE N‏ 
ثم حمل على الفارس فصرعه»› وأخذ فرسه فأعطاه الظعينة. فبعث ذرید 
فارسا آخر ليخظر ما ضع احه؛ فرآه صریعًا» فصاح به» فتصامٌ عنه فظن أنه لم 
يسمع فعْشِيّه» فألقًى زمام الراحلة إلى الظعينة! ثم حمل على الفارس فصرعه» وهو 
يقول : 
حل سيل الخرة المتيكة. إناك لاق درتهتا رت ية 
ق کا EE EEE E EEE‏ 
فالطعنْ مني في الوَغى شرِيعَه 
فلا اطا عل رتد مك فرعا خر لط ما صا هى الهم احا 
صريعين» ونظر إليه يود ظعيتته» ويجِرٌ رُمْحَ» فقال له الفارس: خل عن الظعينة . 
فقال لها ربيعة : اقصدي قَصْدَ البيوت» ثم أقبل عليه فقال: 
٤ (A) 2 a‏ ۹ کور ی و : 


."۲٤ ۳ الأمالي : ۲ ۔ ۷۱ السمط: ۲ ۔ 4۱۰ العقد الفرید:‎ 1۲١ - ٤ الأغاني:‎ )١( 

)۲( درید ر بن الصمة: سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم»› کان مظفرً! ميمول النقيبة› غزا نحو مائة 
غزوة ما أخفق في واحدة منهاء وأدرك الإسلام ولم يسلم. . توفي سنة ۸ ه. 

(۳) الظعينة : المرآة ما دامت في الهودج . 

. امرأة رداح : عجزاء ثقيلة الأوراك تامة الخلق‎ )٤( 

. شائني: يعيبني‎ )٨( القرن: الكفء.‎ )٥( 

)۷( یرید رمخځاء والرماح تنسب إلى الخط› ثغر بالبحرین 

(۸) الشتيم : الأسد العابس. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 


ٹم طعنه فصرعه» فانکسر رمحه. 


ربیعه 


فارتاب ذريد» وظنّ أنهم قد أخذوا الظعينة وقتلوا الرجل» فلحق بهم فوجد 


D2 


بن مكذم لا رمح معه وقد دنا من الحيّ» ودد أضخاة فة فوا فقال 


له دريد: يها الفارس؛ إن مثلك لا يتل وإن الخيل ثائرةٌ بأاصحابهاء .ولا أرى 
معك رُمحاء وأراك حديتٌ السنَ فدونك هذا الرمح» فإني راجِمٌ إلى أصحابي» 
فأتى دريدٌ أصحابه» فقال: إن فارس الظعينة قد حماها وقتل فوارسكم 
وانتزع رمحي ولا طم لكم فيه؛ فانصرف القوم» وقال درید : 


ما إن ريت ولا سمعتٌ بمثله 
ازدّی فوارسً لم يكونوا تُهْرَة" 
متهللا بدو أسِرةٌ وهه 
وترى الفوارس من مخافة رُمجه 
يا ليت شغري مَن أبوه وأئه؟ 
فقال ربيعة : 
ِن کان يَنْمَعك اليقَينُ فسَائِلي 
إذ هي لأَوَلِ مَنْ أتاها نهزةٌ 
إذ قال لي اذى الفوارس مِيَةٌ : 
فصرفت راحلة الظعينة نحوه 
وهتكتٌ بالرمح الطويل إهابه“ 
ومنحت ا 
ولقد شمَغْتُهما بآخر ثالث 


حامي الظعينة ف 
ثما مَمَرّ كأنه لم يَف 

مشل الحسام جَلَنْة يدي الصَيْمًل“ 
متوجها يمناه نحو المنزل 
مثلَ البُغاث”“ حَشِينَ وَفْعَ الأجدّل“ 
يا صاح من يك مثله لا يجهل 


عَنّي الظعينة يَوْمّ وادي الأخرم 
لولا طعَانُ ربيعة س مُكَدَّم 
حل الطعينة طائعًا لا تَنْدَم 
عَمْدًا ليعلمَ بعض مالم يعلم 
فهوى صريعًا لليدين وللفم 
نجلاءَ فاغرةً كشذق الأض © 


وى الفِرار ليّ العّداةً تكرّمِي 


النهزة: الشيء الذي هو لك معرض كالغنيمة» يقال: فلان نهزة المختلس» أي صيد لكل أحد. 


الصيقل : جلاء السيوف وشحاذها. 
الأجدل: الصقر. 


(6) البغاث: طائر أغبر. 
0( إهابه : جلده. 


الضجم: عوج في الفم» وميل الشدق. ويشبه الجرح الواسع بالفم الأضجم . 


VV 


2 قصص العرب/ الحزء الثالكث 

ثم لم يلبث بعد ذلك بنو مالك بن كنانة رهط ربيعةٌ بن مُكدّم أن أغارُوا على 
بني جسم رهط دريد» ففتكوا وأسَرُوا وغنمواء وأسروا دُرّيد بن الصمة»ء فأخفى 
نسبّه» فبينا هو عندهم إذا جاء نسوة يتهادَيْنَ إليه» فصرحَث امرأةٌ منهن فقالت : 
هلكتم وأهلكتم» ماذا جر علينا قومُنا؟ هذا والله الذي أعطى ربيعة رُمْحَه يوم 
الظعينة» ثم ألقث عليه ثوبها وقالت: يا آل فراس» آنا جارةٌ له منكم» هذا صاجِبتًا 
يوم الوادي» فسألوه: من هو؟ فقال: آنا ريد بن الصمّة» فما فعل ربيعة بن 
مُكدّم؟ قالوا: قتلنه بنو سُليم» قال: فمن الظعينة التي كانت معه؟ قالت المرأة: 
رَبْطة بنتُ جڏل وأنا هي ٠‏ فحبسه القوم» وآمروا ا وقالوا: لا ينبغي أن 
تَكَمَرَ نعمةٌ دريد عندناء وقال بعضهم: والله لا يخر من أيدينا إلا برضا المُْخُارق 
الذي أسره. فانْبعّت المرأة في الليل فقالت : 


ستّجزي ذُرَيدّا عن ربيعة نِعْمة 
فإن کان خيرًا کان خيرًا جزاؤه 
سَكَّجزيه تُعْمَى لم تكن بصغيرة 
فقد أدركتُ كمّاه فينا جَزاءه 
فلا تكفروه حم نُعْمَاهٌ فيكم 


وکل فی یُجِرّی بما کان قَُذّما 
وإِنُ کان شرا کان شرا مذممًا 
بإعطائه الرْمْحَ السديد الممَوّمَا 
وَأهْلٌّ بان يُجْرّى الذي كان أَنْعَبَا 
ولا تركبوا تلك الذي تَمْلاً القَمَا 


فإ كان حيّا لم يضق بثوابه ذرَاعًا غنيًا كان أو كان مُعْدِما 
ففکوا ریا فن سار ارق .ولا تخاو اال سی ال ال ساما 
فآصبح القوم» فتعاونوا بینهم فأطلقوه» وکسه رَبطة وجهزته› ولحق بقومه»› 
ولم يزل كافا عن غزو بني فِرَاس حتى هلك . 
كأن لم يكن بين الحَجُون إلى الصَمًَا 
َه fz‏ ر ء 2 (Ds‏ 
انیس ولم يَسمر بمكة سَامِر 
حدّث بعض أهل العلم» أن سيلا جاء فدحَلَ البيت فانْهَدَمء فأعادته جُزهم 
على بناء إبراهيم» ثم استخمّت جرهم بحقٌ البيت» وارتكبوا فيه أمورًا عظامًاء 
وأحدثوا فيه أحدانًا قبيحة» وكانت للبيت خرانة» وهي بئر في بطنه يلقى فيها المتاع 
الذي يُهدى له» وهو يومئلٍ لا سقف عليه» ىواعد خمسة من جرهم أن يسرقوا 


(۱) آمروا أنفسهم : اورا ۳( الأغاني : STD‏ 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 7۹ 


كل ما فيهاء فقام على كل زاوية من البيت رجل منهم» واقتحم الخامس» فجعل 
الله عر وجل أعلاه أسفله» وسقط منكسًا فهلك» وفرَّ الأربعة الآخرون. 

N E a E KE E 
اَي فإنه لا بقاء لأهله» وقد رأيتم مَنْ كان قبلكم من العماليق اموا بالحَرّم»‎ 
N ولم بعظموه» وتنازعوا ب‎ 
بحق الحرم وحرمة بيت الله ولا تظلموا من‎ ET ي‎ 
دخله» وجاءه ظا کا أو خائقًا ورغب في جواره» فإنکم إن فَعَلْتّمْ ذلكم‎ 
تخوفتٌ أن تخرجوا منه خروج ذل وصَغار» حتى لا يقدر أحدٌ منكم أن يصل إلى‎ 
الحرم» ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم جزْرٌ وأمْن» والطيرٌ تأمَّن فيه‎ 

فقال قائل منهم: ومن الذي يُخرجنا منه؟ ألسنا أعرّ العرب وأكثر مالا 
وسلاحًا! فقال مَصَاض: إذا جاء الأمر بطل ما تَذڏكرون» فقد رأيتم ما صنع الله 
بالعماليق . . . بَعّْ في الحرم فسلط الله عليهم الدَرّ“ فأخرجهم منه» ثم رُمُوا 
بالجّذب من خلفهم حتى رذهم الله إلى مساقط رؤوسهم. ثم أرسَلَ عليهم 
الطوفان. 

فلما رأى مُّضاض بن عمرو بَعْيّهِم ومقامهم عليه عمد إلى كنوز الكعبة وهي 
عَرّالان من ذهب» وأسياف فَلَعيّة فحفر لَهّا ليا في موضع زمزم ودفنها. 

فبينا هُمْ على ذلك إذٌ سارت القبائل من أهل مَأرب» وعليهم مُزيقياء» وهو 
عَمْرو بن عامر» فلما انها إلى مكة وأهلِها أرسل إليهم ابئه ثعلبة فقال لهم: يا 
قوم؛ إنا قد خرجنا من بلادناء فلم ننزل بلدة إلا أفسح أهلها لناء فنقيم معهم حتى 
نرسل رُرًادّا فیرتادوا لنا بلدا يحملنا. فأفسځوا لنا في بلادكم حتى نقيمَ قُذر ما 
نستريح» ونرسل رودا إلى الشام وإلى الشرق فحيثما بلغنا أنه أَمْثل لجنا بهء 
وأرجو أن يكون مقامنا معكم يسيرًا. 

فأَبَتُ ذلك جُزهم إباء شديدًا؛ واستكبروا في أنفسهم» وقالوا: لا وانشء ما 
نحبٌ أن ينزلوا فيضيّقوا علينا مرابعًنا ومواردناء فازَخَلُوا عنا حيث أحببتم» فلا 
حاجة لنا بجواركم . 


)١(‏ الذر: صغار النمل. 
() قلعية: نسبة إلى قلعة» وهي بلد بالهندء إليها ينسب الرصاص والسيوف. 


£۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 


فأرسل إليهم: أنه لا بد من المقام بهذا البلد حولا حتى ترجِعَ إل رُسلِي 
التي أرسلت» فإن أنزلتموني طَوْعًا نزلت وحمدتكم وآسَيتّكم"“ في الرغي والماءء 
وإن أبيتُم أقمت على كُرْهكم»ء ثم لم ترتعوا معي إلا فضلاء ولا تشربوا إلا 
رَنقًا" وإن قاتلتموني قاتلتكم» ثم إن ظهَرْتٌ عليكم سبَيبٌ الساء» وقتلت 
الرجال» ولم أترك منكم أَحَدَا ينزل الحرم أبدًا. 
بث جرهم أن تله طوعًاء وتهيأث لقتاله» فاقتتلوا ثلاثة أيام أفرع عليهم 
فيها الصىر»› ومَنْعُوا النصر٬‏ > ثم انهزمت جُرهم» فلم يُفلت منهم إلا الشديد» ر 
لمضاض بن عمرو قد اعتزل حربهم› ولم يعنهم في ذلك وقال: قد كنت أحدركم 
هذا. 
ثم رحل هو وولده وهل بیته حتی نزلوا قئۇنى" وما حوله. 
فلما حازت خزاعة أمر مكة» وصاروا أهلها جاءهم بنو إسماعيل - وقد كانوا 
اعتزلوا حرب جُزهم وخزاعة» فلم يدخلوا في ذلك - فسألوهم السكنى معهم 
وحولهم› فأذنوا لهم» > فلما رأى ذلك مَضصَاض - وقد کان أصابه من الصبابة إلى 
مكة أمر عظيم E OE ERE‏ ك إليهم برأيه وتوريخة ° قومە عن 
القتال» وسوء العشرة ة في الحرم» واعتزاله الحرب› فأبَثْ خزاعة أن يقَرُوهم 
N‏ ر 
الوادي أن يُقَتَلء TT‏ 
كان لم يكن بين الحَجُون إلى الفا انيس ولم يَسْمُر بمكة سامرٌ 
ولم يتربَع واسطافجنوبّه إلى المنحتّى من ذي الأراكة حاضر 
بل نحن كا أهلّها فأبادنا ‏ صروف الليالي والجدود" العواثر 


(۱) آسیتکم : شارکتکم . (۲) الرنق: الكدر من الماء. 


(۳) قنوني : ES‏ اليمن. 


0( ال الحظوظ . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۸1 


وأبدلنا رَبّى بها دار غُربة بها الذئبُ يعوي والعدؤ المُحْامِرُ 
أقول إذا نام الخلي ولم أنَمْ إا العرش لا يعد سهيل وعاير 
وبْدلتُ منهم أؤجَهًا لا أريدها وجميرٌ قد بدلتها واليُحاب" 
ر ۳ )۳( 
مقتل کلیب 
کان كيب“ قد عر وساد في رَبيعة؛ فبّغى بَعْيّا شديدًا» وكان هو الذي 
يُنزلهم منازلهُمْ ويرحلهم» ولا ينزلون ولا يرحلون إلا بأمره» فضرب به المثلٌ في 
العز؛ فقيل: أعَرٌ من كليب وائل! وكان لا يُجير أحدّ من بكر وتَعْلب إلا بإذنهء 
ولا یُحمی حمی إلا بأمرہ» وکان إذا حمّی حمَی لا قرب 
وکان لمرَّة بن هل بن شيبان عشرة بنين› جساس أصغرهم» وکانت أختهم 
وکال لباس خالة ترف بالنسوس؟ فجاءك فلت على ابن أختها 
جیا کان جار ی م هاا ا و و 
فصيل» فرأى كيب الناقة فأنكرهاء فقال: لمن هذه؟ قالوا: لخالّة جسشاس» قال: 
أوَقّذ بلع من أمر ابن السَعْدِية أن يُجِيرَّ علي بغير إذني! ازم صَزعها يا عُلام» فأخذ 
القوس فرمى ضرع الناقة» فاختلط مها بلبنها. ۰ 
وراحت الرعاة على جسّاس فأخبره بالأمر» فقال: احلبوا لها مِكَيالىٰ لبنء 
ولا تذکروا لها من هذا شيئًا . 
وسکت جَشاس ثم مَرّت بكر على بهي" يقال له: شُبَيْث فنفاهم کلیب 
عنه» وقال: لا يذوقون منه قطرة. ثم مروا على نِهُي آخر يقال له: الأحص»ء 
(1) أذا العرش: آي ياذا العرش . (۲) يحابر: اسم قبيلة . 
۳( الأغاني : ۳٤ ٥‏ الأمثال: ۳٤١ ١‏ العقد الفريد: ۳٤۸-۳‏ نهاية الأرب: ١‏ ١٤٠۲ء‏ 
الكامل لابن الأثير: ."١١ ١‏ 
(6) كليب بن ربيعة» سيد الحيين: بكر وتغلب في الجاهليةء ومن الشجعان الأبطال وقتل نحو سنة 
٥‏ ف .۔ھ. 
)٥(‏ جساس بن مرة من بني بكر بن وائل» شجاع شاعر من أمراء العرب في الجاهلية» وقتل في 


أواخر الحرب نحو ۸١‏ ق .ه. 
(7) ناقة خوارة: رقيقة حسنة. (۷) النهي : الغدير. 


AY‏ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


فنفاهم عنه» ثم مروا على بَطن الجُرّیب فمنعهم إیاه» حتی نزلوا الذنائ“ 
وتبعهم کلب وحيه حتی نزلوا عليه . 

ثم مر عليه جساس وهو واقف على عُدير الذَنّائب» فقال: طردتَ أهلنا عن 
المياه حتى كذت تقتلهم عطشًا! فقال كليب: ما منعناهم من ماء إلا ونحنُ له 
شاغلون. فقال له جسّاس: هذا كفعلك بناقة خالتي! فقال له: أوَقَّذ ذكرتَها! أما 
إني لو وجدتّها في غير إبل مُرَّة لاستحللت تلك الإبلَ بها! 

فعطف عليه جساس فرسه» فطعنه رمح فأنفذ جضتیه ۰ فلما تداع 
الموتٌ قال: يا جساس؛ اسقنى من الماءء قال: ما عَقَلْتَ استسقاءَك الماء منذ 
رلك اك الا ساك هلوا ت انال بت باقن ت اهن إلى آم 

فقالت أختّه - حين رأئه - لأبيها: إن ذا جَسَاس؛ أني خارجة رتاه قال: 
وال ما خَرَجَث رکبتاه إلا لأمر عظيم . 

فلما جاء قال: ما وراءك يا بني؟ قال: ورائي انى قد طعنتُ طعئة لمْشْعَلَنّ 
بها شيوځ وائل زمتًا؟ قال: أقَتلتَ كليبًا؟ قال: نعم! قال: ودذثُ أنك وإخونّك 
کنتم منم قبل هذاء ما بي إلا أن ََسَاءَم بي أبناء وائل! فقال جساس: 

تأهَبْ عنك أَمْبة ذي امتناع فإ الأر جل عن التَلاجي<“ 

فإني قد جنيتُ عليك حربًَاً ٠‏ تُغِص الشيخ بالماء القَرَاح 

فأجابه أبوه: 

فن تك قد جنيتَ علي حربّا فلا وان ولا رت السلاح 

الین وها واچ عي بها ترم المذلة والفضاس“ 

وکان همام بن مر آخی مھللا“ وعاقدّه آلا یكتّمه شیئاء فجاءت أمَةٌ له 
فأسرّت إليه قتلَّ جساس كليباء فقال له مهلهل: ما قالت؟ فلم يخبره» فذكره العهد 
بينهماء فقال: أخبرتني أن جساسًا تل كليباء فلم يصدق مهلهل الخبر. 


(۱) الجريب: واد عظيم. . (۲) الذنائب: موضع بنجد. 

() الحضن: ما دون الإبط إلى الكشح . )٤(‏ تداءمه الأمر: تراكم عليه. 

)٥(‏ التلاحى: المنازعة. 

)١(‏ فضحه: كشف مساوثه» والاسم الفضاح» وفي الأغاني: إن هذا الشعر لأخيه نضلة. 
(۷) همام: خو جساس. (۸) مهلهل: أخو کلیب 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال AY‏ 
E‏ ا 


واجتمع نساء الحي للمأتم» فقلن لأخت كليب: رحلي جليلة - زوج كليب 
زاك جنا عن تمك فان قامها فة اة عار علينا عند العرب» فقالت 
لها: يا هذه؛ اخرُجي عن مأتمنا؛ فأنت أختُ واترنا وشقيقة قاتلنا. فخرجت وهي 
: تج أعطافهاء فلقيها أبوها مُرَّة فقال: ما وراءك يا جليلة؟ فقالت: ل ا 
وحزنٌ الأبدء وفقد خليل» وقتل أخ عن قليلء وبين ذَيْن عَرْس الأحقادء وتفتّت 
الأكباد. فقال لها: أو يكف ذلك كرمٌ الصفح وإغلاء الدّيات؟ فقالت جليلة: أ 
مخدوع ورب الكعبة! أبا لُذنِ"“ تَدَعٌ لك تَعْلِبُ دم ربها! . 


منية 


TN O E OE E EC O TO 
غدًا لآل مرة» من الكرة بعد الكرة فيلح فرلا جايلة فقالتف: وكبفت ت‎ 
الحرة بِهنْك سِثرها ونرب وثرها! أسعد الله جد أختي» أفلا قالت: نفرة الحياءء‎ 
: وخوف الاعتداء! اتات تقول‎ 
تغْجَّلِي باللؤم حتى تَسألي‎ 
يُوجِبُّ اللوم كَلُومِي واعدلي‎ 
E EE 
حَسْرَتي عما انْجَلَّث أو تَنْجَلِي‎ 


يا ابنة الأقوام إن شئْتٍِ فلا 
فإذا نت تبنت الذي 
إن تكن أُختُ امُریءٍ لمث عَلّى 
فعلٌ جَساس على وَجډي په 
تحمل العينُ قُذَّى العين كما تحمل الل أى قا 


هدم البيت الذي استحدئته 
رای و ي 
e‏ ا 
ا ی کی رم کن 


)١(‏ المراد الإبل. 


وانشنى في هدم بيتي الأول 
رت ال بال اف 
حصني الدهر برزء مُعضل 
من ورائي رلطن س ل 


إا يكي ليو جل 


)٨(‏ تفتلي : تربي. 
(6) أصماه: قتله في مکانه . 


{A4‏ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


ي ارك اا رن E‏ 
ا ن واا + ا و 
إنني قاتلةمقتولة ولعل الله أن يرتاح ا 
ثم قال بنو تغلب بعضهم لبعض: لا تَغْجَلوا على إخوتكم حتى روا" 

يکم وبينهم»› فائطلق رهط من أشرافهم وذوي أشنانهم حتى أتوا مُرَة بن ذُْل» 

ظا ما بينهم وبينه وقالوا: اخْتَز ما خِصًالا: إما أن تَذْقُع إلينا جُسَاسًا فنقتلّه 

لصاحبنا؛ فلم يَظْلِمْ من قتل قاتلّه» وإما أن تَذفع إلينا هَمَامًا» وإما أن يدنا من 


زه نىك . 

فسکت وقد حضرته وجوه بني بكر بن وائل» فقالوا: تكلم غير مَخُذول» 
فقال: أمَّا جساس فغلامٌ حديتٌ السنْ ركب رأسه» فهرب حين خاف» فلا عِلْمَّ لي 
به؟ وأما هَمَام فأبو عشرة» وأخو عشرة» ولو دفعتّه إليكم لے بنوه فی 
وجهي» وقالوا: دفعت أبانا لقتل بجريرة عَيْره؟ وأما أنا فلا أتعجل الموت»ء وهل 
تزيدٌ الخيل على أن تجول جَوْلةٌ فأكون أول قتيل . 

ولكن هل لكم في غير ذلك؟ هؤلاء بَيِيّ» فذودّكم أحدَهم فاقتلوه به» وإن 
شئتم فلكم ألف ناقة تضمنها لكم بكر بن وائل» فغضبوا وقالوا: إنا لم نَأتك 
ذل ادكه ولا السرا اللن هرقا ورتعت الخرت: 

الهجرس بن كليب يثأر لأب 

ولدت جليلة زوج کلیب غلاما فسمته الهجرس› وربٌاه خاله جساس» فکان 
لا يعرف أبًا غيره» وزوّجه ابنته. فوقع بين الهجرس وبين رجل من بني بكر بن 
وائل كلامٌ؛ فقال له البكريّ: ما أنت بمُنّه حتى نُلْجِمَكٌ بأبيك! فأمسك عنه ودخل 
على أمه کئيبّا» فسالته عما به» فأخبرَها الخبر. 


فلما أوّى إلى فراشه» ونام إلى جنب امرأته وضع أنفه بين ثديهاء فنفسَ 
فة كط ان تا من اه اع لجار فع فن افا غ 


(1) المثكل: التي لازمها الحزن. (۲) الأكحل : عرق في الذراع يقصد. 

(۳) تعذروا: أي تعملوا على ألا يكون بينكم وبينهم ما يوجب الاعتذار. 

(6) صيح: صاح. )٥(‏ لترذل لنا بنيك: أي تعطينا ردال بنيك. 
) الأغاني .1١ - ١١‏ (۷) تنفط: قرح . : 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال {Ao‏ 


حتی دخلت على أبيهاء فقصت عليه قَصَةَ الهجرس» فقال جسّاس: ثائرّ ورب 
الكعبة ! ٤‏ 
وبات جسّاس على مثل الوَضف”“ حتى أصبح» فأرسل إلى الهجرس فأتاه 
فقال له: إنما أنت ولدي ومني بالمكان الذي قد علمتَ» وقد زوَجِنّك ابنتي»› 
وأنت معي» وقد كانت الحربٌ في أبيك زمانًا طويلا حتى كدنا نتنافى» وقد 
اصطلحنا وتحاجزناء وقد رأيتُ أن تدخل فیما دخل الناس فيه من الصلح»› وأن 
طق ل اعدد هل ما اد هلا وغل فر 
فقال الهجرس: آنا فاعل؛ ولکن مثلى لا ياتى قومه إلا بَلاأّمته وفرسه» 
E BE‏ اا جاع م 
ر O‏ 
eS‏ 
" الدم وقاموا إلى العَفْد أخذ الهجرسل بوسَط رُمحه» ثم قال: وفُرَسي 
ورمحي ونَضليْه» وسيفي وعَرَبه f‏ يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر 
إليه» ثم طعن جسَاسًا فقتله» ولْحَق بقومه» فكان آخر قتيل في بكر بن وائل. 
قربا مربط النعَامة مني 
لما قَتَلّ جساس البكريّ كليبًا التغلَبيّ» وهاجت الحرب بين بكر وتغلب ابني 
وائل - وهي حَرْبٌ البسوس - اعتزلهما الحارث بن عَبّاد"“ وقال: هذا أمر لا ناقة 
لي فيه ولا جمل؛ فقال سعد بن مالك معرَّضصًا به : 


اش لكر الي صحف رافظ فاس اجر 


(1) الرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو النار يسخن بها اللبن» واحدتها رضفة. 

() اللأمة: السلاح. 

(۳) كان من عادة العرب أن يحضروا في جفنة طيبًا آو دمًا أو رمادا فيدخلوا فيه أيديهم عند التحالف 
یتم عقدهم باشتراکهم في شي, واحد. 

(6) غر السيف: حده» وكذلك غراره. 

١ الكامل لابن الأثير:‎ ء٤۲١١‎ ١ خزانة الأدب:‎ ۳٤۸ ۳ العقد:‎ ۴٤١ ١ الآمثال:‎ )٥( 
۳ 

() الحارث بن عباد: من بكر» حكيم جاهلي» كان شجاعًا من السادات» شاعرًّاء وانتهت إليه إمرة 
بني ضبيعة وهو شاب مات نحو سنة ٥١‏ ق.ه. 

)¥( تىت حطت وأسقطت. وأراهط : جمع أرهط الذي هو جمع رهط» والرهط : عدد يجمع = 


A٦ 


ا 
إلا الفتى الصبّار فى 
EEE, E‏ 
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Es 
الات وال الوقا‎ 
EE N 


مَنْصَدّعننيرانها فاناابن فيس ا 
1 ت غار 2 ۴ ۰ اد « (O0)g o‏ ولا : ج 2 


وك انتما وزو ال ا 

ولکن الحارت لم يحفل بذلك» وتنځی باهله وولده وولد إخوته وأقاربه» 
ولم يرل مُعتزلا» حتى إذا كان في آخر وقائعهم خرج ابن أخيه بُجَيْر بن عمرو بن 
عَباد في إثر إبل له ئَدّث يَطْلبُهاء فعرض له مُهَلْهل في جماعة يطلبون غِرَةً بكر بن 
وائل . فقال لمهلهل امرؤ القيس بن أبان - وكان من أشراف بني تغلب» وكان على 
مُمَدمَتهم زمانا طویلا: لا تفعل؛ فوالله لئن قتلته ليقتَلّن به منم کبْش لا يسال عن 
خاله: من هو! وإياك أن تحقر البعْيّ؛ فال عاقبته وخيمة» وقد اعتزلنا عمه وأبوه 
E‏ 

فبلغ فعلٌ مهلها عم جير - وکان من أحلم آهل زمانه» وأشدّهم بسا فقال 
الحارث: نعم القتيل قتيل أصلح بين ابني وائل! فقيل له: إنما قتله بششْع نعل 
لیب قل يفيل دنك ارس إلى حول إن فت فلت جيرا کلب 
وانقطعت الحربٌ بينكم وبين إخوانكم فقد طابت نفسي بذلك. فأرسلل إليه 


= من ثلاثة إلى عشرة. 

)١(‏ جاحمها: مثبرها وموقدهاء والتخيل: التكبر من الخيلاء» والمراح: النشاط والبطر» أي أن 
الحرب تكف خدة البطر النشيط»› وهو تعريض بالحارث . 

(۲) الصبار: مبالغة صابر» والنجدة: الشدة» والوقاح: الفرس الذي حافره صلب شديد. 

(۳) أي إذا ذهبنا وبقيت يشكر وحنيفة فبئس الخلائف هم مناء لا يحمون حريًا» ولا يأبون ضيمّاء 
وكانت بنو حنيفة تقلب : اللقاح لأنهم لم يدينوا لملك وهو يذم الحيين لقعودهما عن بكر في 
حروبهم . 

() لا براح: لا ریب۔ )٥(‏ القصر: الحبس. 

() الجماح: الهروب. (۷) قيل: هو ابن الحارث. 

(۸) يقال: أبأت فلاتًا بفلان فباء به: إذا قتلته بهء ولا يكاد يستعمل هذا إلا والثاني كفء له» 
والشسع : السير الذي يدخل بين اللإصبعين . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال AY‏ 


النعامة - فجرٌ ناصيتها. وهَلّب”“ ذََبَهّاء وقال : 


باط التخاةامتي. ل ب را کن جال 


لم أكن من جُناتهاعلم الأ وإني بحرهااليوم صالي 

قربا مرّبط النعامة متي إدً فل العُلام بالشُّشْع غالي 

ثم ارتحل الحارث مع قومه حتى نزل مع جماعة بكر بن وائلء 
وعليهم يومئلِ الحارثُ بن همام بن مرّة» فقال الحارث بن عُباد له: إن القوم 
مستقلون قومك» وذلك زادهم جراءة عليكمء فقاتِلهم بالنساء» قال له 
الحارث بن همام: وكيف قتال النساء! قال: قلد كل امرأة إدَاوة من ماء؛ 
وأغطها هراوة؛ واجعل جمعهن من ورائکم ؛ فان ذلك یزیدکم اجتهادا؛ زعلا 
أنفسكم بعلامات يَعْرفنها؛ فإذا مرت امرأة على صريع منكم عرّه بعلامته» فسقته 


من الماء ونَعَسَنَهُ» وإذا مرت على رجل من غيركم ضربته بالهرّاوة فقتلته» وأتث 
عليه . 
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فأطاعوه» وحلقت بنو بكر يومثلٍ رؤوسها اسيَبْسَالا للموت» وجعلوا ذلك 
علامة بینم وين اهم .لاقل الفرسان فالا سيدا :وانهزهت نو تخات: 
ولحقت بالظعن بقية يومها وليلتهاء وأثبَعهم سَرعان“ بكر بن وائل» وتخلف 
الحارث بن عباد» فقال لسعد بن مالك: أتراني ممن وَضَعَنْه؟ قال: لاء ولكن 
لا مخباً لطر بعد عَرُوس”. 


(1) هلب الذنب: نتف شعره» ويقولون: إن الحارث هو أول مَن فعل ذلك . 

() المربط: ما ربطت به الدابةء والنعامة: اسم فرس كانت للحارث بن عباد. 

(۴) لقحت: حملت» وعن بمعنى بعد والحيال: أن يضرب الفحل الناقة فلا تحمل» وهذا مثل 
ضربه» وإنما يعظم أمر الحرب لما تولد عنها من الأمور التي لم تكن تحتسب» والمراد أن 
حرب وائل هاجت بعد سکون. 

() سرعان الناس: أوائلهم المستبقون إلى الأمر. 

)٥(‏ يشير إلى قوله: 

با يۇس عرزت انى وضعت أراهط فاستراحوا 
0 ر فل فصر ترم الاب فلن مر رد 
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ثم إن الحارث بن عباد أسر مهلهلاء وهو لا يعرفه» فقال له: دُلّني على 
المهلهل؛ قال: ولي دمي؟ قال: ولك دمك؛ قال: ولي ذمَنّك وذمةٌ أبيك؟ قال: 
نعم ذلك لك. قال: فأنا مهلهل . قال: ذُلّني على كَفْءٍ لبْجيرء قال: لا أعلَمُه إلا 
امراً القيس بن أبان» هذاك عَلَمُه؛ فجرّ ناصيته» وقصد قَصْدَ امرىء القيس فشد 
عليه فقتله» وقال الحارث في ذلك : 
لهف نفسي على عَدِيٰ ولم اع 
عل من طل فى الخرو بول أو 
فارسل يضرب الكتيبة بالسّي 
يعني صَغيرّا» وحَمّلڼي دمه کبیرًا!" 
کان حجر في بني اَسد» E EE‏ 
ذلك دهرًا ت ت ام جابيه e‏ 
بتهامة - وضربوا رسلهء وضرَجوهم* ˆ ضرَْجا شديدًا قبیخًا . 
فبلغ ذلك > حجرًا فسار إليهم بجند من ربيعة وقيس وكنانة» فأتاهم وأخذ 
سَراتهم» فجعل يقتّلهم"“ بالعَصًاء وأباح الأموال» وصيّرهم إلى تِهّامة» وآلى بال 
1 يسّاکنوهم في بلد ابد وحبس منهم عمرو بن مسعود الأسديّ› وکان سيدا 
وعبيد بن الأبرص الشاعر» فسارت بنو أسد ثلاثا. 
ثم إن عبيد بن الأبرص قام فقال: أيّها الملك؛ اسمع مقالتي : 


ياعَيْن فالكى مابنى Te‏ 


رف عديًا إذ أمكنننى اليدان 
کا ا ان 
ف وتسمو أمامّه العينان 


€2 


فمنعوه ذلك - وحجرٌ يومئذ 


أهل القباب الحمر والت 
وذوي اا الجزد وال 
جل“ ا E OES‏ ن 
في كل و بين يث 


اش المْكَمَمَة 


إن فما الت اة 
عرب فالقصور إلى اليمامه 


(۲) أباء القتيل بالقتيل : قتله به. 
(0) غبر: لبث وبقی . 

)١(‏ سموا لذلك عبيد العصا. 
(۸) حلا: أي تحلل من يمينك . 


(۱) ظل دمه: ذهب هدر. 
(۳) الأغانی: ۹۔ ۸۷. 
(۵) ضرجه: أدماه. 

(۷) المؤبل: المقتنى . 
(4) الآمة: العيب. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة الباس والتحريض على القتال £۸۹ 
تَطريبٌ عانِ أو صيا ح مُحَرقٍ أو صوتُ هامَة 
ترت خو اشد ك ها .رمت خض ها الجمامة 
Er 2# . a‏ ي )0( 
إماتركت تركت عَف _ ٠‏ واأوقتلتَ فلا مَلآإمَة 
انع اليك عليه اوم اليد الى القيا 
ES TNS ELE‏ 
فرق لهم حجر حين سمع قوله؛ فبعث في أترهم فأفبلوا» حتى إذا كانوا 
على مسيرة يوم من تهامة تکهن كاهئي* فقال لبني أسد: م الملك الأصهب»› 
الغلاب غير للب فى آلإبل كانها الررت :لا يعلق اراشه القخت! هذا دمه 
ت وهذا غا أول من يلب . 


قالوا: مَنْ هو! قال: لولا أن تجيش نفس جاشية» لأخبرتكم أنه حجر 
ضاحية . 

فركبوا كل صعب وذّلول» فما أشرق لهم النهار حتى أتوا على عسكر حجر 
فهجموا على فَبّته» وهزموا أصحابه وأسروه فحبسوه» وتشاور القوم في قتله؛ فقال 
لهم كاهنٌ من كهنتهم بعد أن حَبسوه ليرّوا رأيهم فيه: أي قوم! لا تعجلوا بقتل 
الرجل حتى أزْجُر لكم. 

فانصرف عن القوم لينظرَ لهم في قتله؛ فلما رأى ذلك عِلباء بن الحارث 
الكاهليّ خشي أن يَوّاكلوا في قتله» فدعا غلامًا من بني کاهل _ وكان ابن أخته"“ - 
فقال: يا بنيّ؛ أعندك خير فتثأر بأبيك» وتنال شرف الدهر»ء وإن قومك لن 
رك ٠‏ 


(1) البشم: شجر جبلي تتخذ منه القسي» والثمامة: نبت بالبادية. 

(۲) الأشيقر: تصغير الأشقر: الأحمر من الدواب» والخزامة: حلقه من شعر تحمل في وترة أنف 
البعير يشد بها الزمام . 

(۳) هو عوف بن ربيعة. (4) الربرب: القطيع من بقر الوحش. 

)6( ينثعب : يجري . 

(0) کان حجر قد قتل آبا زوج أخت علياء» وقيل بل كان حجر قتل أبا علياء نفسه. 
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فلم يزل بالغلام حتى حَربه ودفع إليه حديدة قد شَحَدّهاء وقال: ادحل 
عليه مع قومك» ثم اطعله في مقَتَله. 

فعمّد الغلامٌ إلى الحديدة فخبأهاء ثم دخل على حجر في قبّته التي حبس 

فلما رأى الخلام عُفْلةَ وثب عليه فقتله» فوثب القوم على الغلام فقالت بنو 
كاهل : ثأرنا وفي أيدينا! 

فقال الغلام : إنما ثأرت بأبي» فخْلَوًا عنه. 

وأقبل كاهنهم المزدَجر فقال: أي قوم! قتلتموه! ملك شَهُر» ودل دهر» أما 
والله لا تحظون عند الملوك بعده أبدًا. 

ولما طعن الغلام حُجْرًا ولم يجهز عليه أوصى ودفع كتابه إلى رجل وقال 
له: انطلق إلى ابني نافع - وكان أكبر ولده - فإن بكى وجَّزع فالهُ عنه» واستَفُرهم 
واحدًا واحدّاء حتى تأتي امرأً القيس”" _ وكان أصغرَهم - فأيُهم لم يجرّع» فادفع 
اليه سلاحي وحَيْلي وفُدُوري ووصيَتي» وبين في وصيته مَنْ قتله» وکيف کان 
خبره. 

فانطلق الرجل بوصيته إلى نافع ابنه» فأخذ التراب فوضعه على رأسهء ثم 
استفرأهم واحدا واحداء فكلهم فعل ذلك» حتى أتى امرأً القيس فوجده مع نديم 
له يشرب الخمرَ ويُلاعبه بالتزد؛ فقال له: فيل حُجر؛ فلم يلتفِث إلى قوله» 
وأمْسك نديمة. فقال له امرؤ القيس: اضرب فضرب» حتى إذا فرغ قال: ما كنت 
لأفسد عليك دَستك. 

ثم سأل الرسول عن أمر أبيه كله» فأخبره» فقال: الخمرٌ علي والنساء 
حرام» حتى أقتلٌ من بني أسد مائة وأجُر" نواصي مائة. 

وكان امروٌ القيس قد طرده أبوه حجر وآلی آلا يقيمَّ معه أنقَةٌ من قوله 
الشَعْرَ - وكانت الملوك تأف من ذلك - فكان يسير في أخياء العرب ومعه أخلاط 


(۱) حربه: حرشه. 

(۲) أشهر شعراء العرب» وكان أبوه ملك أسد وغطفانء وقال الشعر وهو e‏ وجعل يشبب 
ويلهو ويعاشر صعاليك العرب» ومات سنة ۸١‏ ق.ه. 

(۳) يريد حتى آقتل منهم مائة وآسر مائة. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۹۱ 
فو ف کرک ی ی وکل وکر ین وال فاا صادف ديرا او رة 
وأكلوا معه» وشربّ الخمر وسقاهم وغتنه يانه . 

ولا يزال كذلك حتى يَنْمّد ماءٌ ذلك الخدير» ثم ينتقل عنه إلى غيره. فأتاه 

تطازل ات لى رة دون ’تام جو اون 

وإتنالأهلنامُحبُون 

ثم قال: ضيّعني صغيرًا» وحمُلني دمه كبيرًا. لا صخو اليوم» ولا كر 
غدا» اليوم خمر» وغدًا" أمر. ثم قال : 

خليليّ لا في اليوم مَصحَى لشارب ٠‏ ولا في غد إذ ذاك ما كان يُشربُ 

ثم شرب سَبْعّاء فلما صخا آلی آلا بآکل لحمًا؛ ولا يشرب خمرًاء ولا 
يدهن بڏهن» ولا يصيیبٌ امرأًةَ حتى يُذرك بثأره؛ فلما جنه الليل رأی برقا 
فقال : 
ارقت لپرق يكيل اهل بصيو سنا باعل الجيل 
(ODT 5 = ۴ َ ۰. . #‏ 
بقتل بني اسلإ ربهم آلا كل شيء سواه جلل 
۰ ا ا ۶ f‏ و ( 
فایسن ربيعة عن ربها واين تميم واين الول 

ألا بخصضرون لدى بابه كمايحضرون إذا ما أكَل 

وارتحل امرؤ القيس حتى نزل بكرا وتغلب» فسألهم النصرء وبعث العيون 
على بني أسد» فلما كان الليل قال لهم عِلْبَاءٌ: يا معشر بني أسد» تعلمون والله أن 
عيون امرىء القيس قد أتتكم» ورجعث إليه بخبركم» فازْحَلوا بليل ولا تعلموا بني 
كنانة. ففعلوا. 


(1) شذاذ العرب: الذين لم يكونوا في حيهم ومنازلهم . 

(۲) ذهبت مثلا. (۳) أصله: تتزعزع . 
)٤(‏ جلل: هین . 

)٥(‏ الخول: جمع خولي: وهو الراعي الحسن القيام على المال. 
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وأقبل امرؤ القيس بمن معه من بكر وَعْلب» حتى انتهى إلى بني كتانة» وهو 
يحسَبهم بني أسد» فوضع السلاح فيهم» وقال: يا لثارات الملك! يا لثارات 
الهْمَّام! فخرجت إليه عجورٌ من بني كنانة فقالت : أبيتَ اللَعْنَّ! لسنا لك بثأر» نحن 
من كنانة» فدونك ثأرّك فاطلبهم» فإن القوم ساروا بالأمس . 

فتبع بني أسد ففاتوه ليلتهم تلك» فقال: 

آلا يا لهت ونوإفر قزم هم انوا الشفاء فلم يُضابوا 

E ANE EE ENE وقاهم‎ 

وَأفْلقَهُن عِلبَاءٌ جَريصًا" ۰0 ولو أْرَكَْة صَفِر الوطاب“ 

وأدركهم ظهْرّاء وقد تقطعث خيله» وقطع أعناقهم العطش» وبنو أسد 
جامون““ على الماءء فنهد إليهم فقائلَهُم» حتى ككرت الجرحى والقتلى فيهم» 
وحجَرَ الليلٌ بينهم» وهربت بنو أسد. 

فلما أصبحت بكر وتغلب أبَرا أن يتبعوهم» وقالوا له: قد أصبتَ ثأرك. 
قال : والله ما فعلتٌ ولا أصبت من بني كاهل ولا من غيرهم من بني أسد أحدًا. 
قالوا: بلى» ولكنك رجلٌ مشؤوم» وکرهُوا قتالهم» وانصرفوا عنه» فمَضی هاربًا 

فاستأجر من قبائل العرب رجالاء فسار بهم إلى بني أسد» ومر بَبَالَة“» 
وبها صتم للعرب تعظمه» فاشتقسم"؟ عنده بقّداحه» وهي ثلاثة: الآمر» والتاهي 
والمتربُص . فأجالها فخرج الناهي» ثم أجالها فخرج الناهي» فجمعها فكسرها 
وضرب بها وجه الصنم» وقال: لو أبوك فتل ما عَقَتَبِيء ثم خرج فظفر ببني 
ا 


)١(‏ الجد: الحظ» والأشقين : جمع أشقى» ويقصد بهم بني كنانة. 

(۲) آي بعد جهد ومشقة والضمير في «آفلتهن» و«أدركنه» للخيل التي كروا بها عليهم. 
(۳) صفر الوطاب» آي لو أدركوء قتلوه وساقوا إبله فصفرت وطابه من اللبن. 

)٤(‏ أي مجتمعون مستريحون. 

() موضع بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة. 

(0) الاستقسام: طلب معرفة ما قسم للمرء مما لم يقسم. 
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والح المنذر في طلب امرىء القيس» ووجُه الجيوش في طلبه من إياد 
وبّهراء وتئوخ» وأمده أنو شزوان بجيش من الأساورة فسرّحهم في طلبه» فلم يكن 
لامریء القيس بهم طافَةٌ» وتفرّقث حمير ومن كان معه عنه» فَتَّجّافى عَْصْبَةٍ من بني 
آكل المُرّار» ونزل ببعض رؤساء القبائل يستجيرٌ بهم» وصار يتحول عنهم إلى 
غیرهم» حتی نزل برجل من بني فرَارة» يقال له: عمرو بن جابر بن مَازن» فطلب 
الکو ارچ کے ر دات ع : 

ا ا مات انا ان 
بمثلك من أهل الشرف» وقد كدت الاين تکل فی دار طيىء» وأهل البادية أهلٌ 
ام ف و ت وین ال الیم دزد عن نافد اولك 
على بلد! فقد جئتٌ قيصرَء وجئتُ النعمان؛ فلم OT CTO‏ 
مثلّه ولا مثل صاحبه . 

قال: من هو وأین منزله؟ قال : السموءل بتيْماءء هو يمنع ضعفك حتی تری 
ذات عيبك» وهو في حصن خصين وحسب کبير. 

فال ل اهر الق 2 ركيت ل ٠‏ فال اولك إل من يرماك إل 

فصجِبّه إلى رَجُل من بني فُرَارَة يقال له: الربيع بن ضصَبُع الفزاري» ممن يأتي 
السموءل فيَخيلّه ويعطيه. 

فلما صار إليه قال له المُزاريّ: إن السموءل يُعْجبةُ الشعر» فتعال نتناشد له 
أشعارًا؛ فقال امرؤ القيس: قل حتى أقول. فقال الربيع : 

قل للمنية أي حينِ نلَقي ‏ بفناء بيك في الحضيض المَزلق“ 

وا الادقا ا الول بالات 

E, EE 

عرفث له الأقوامٌ كل فضيلة وحوى المكارم سابقًا لم سبق 


(1) كانت في نفس المنذر موجدة على آل امرىء القيس؛ لأن الحارث جد امرىء القيس زاحم 
المناذرة ملوك الحيرة عند كسرى في النيابة عنه على ملك الحيرة» وقت أن شجر الخلاف بين 
المناذرة وكسرى قباذ. 

(1) أي ينظر في أمره» ويصلح من شأنه. (۳) أنفس بك: أضمن بك. 

(4) طالب عطاء. )٥(‏ المزاق : الموضع الذي لا تثبت عليه قدم. 

(0) الأبلق: حصن السموءل. 
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فقال امرؤ القيس : 

طرقنْك هند بعد طول تجنّب وَهْنّا ولم تك قبل ذلك تَطرْق“ 

ثم مضى القومٌ حتى قدموا على السموءل» فأنشده الشعر» وعرف لهم 
حقهم» ثم إنه طلب إليه أن يكتب له إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ليوصله 
إلى قيصر . 

ومضى حتى انتهى إلى قيصرء فقَبلَهُ وأكرمه» وكانت له عنده منزلة. 

ثم إن قيصر ضَّ إليه جيشًا كثيمًاء فيه جماعةٌ من أبناء الملوك» فلما فصر“ 
قال لقيصر قوم من أصحابه : إن العرب قوم عَدرء ولا تأمنُ أن يظفرَ بما يريد ثم 
يغزوك بمن بعثت معه. 

فبعث إليه حينئلٍ بحْلة وشي مسمومة منسوجة بالذهب» وقال له: إني 
أرسلثُ إليك بحُلتي التي كنت ألبَسها تَكرمةٌ لك؛ فإذا وصلت إليك فالبَْها باليمْن 
والبركة» واكتب إلى بخبرك من منزل مثزل. 

فلما وصلث إليه لبسّهاء واشتد سروره بها؛ فأسرع فيه السّمَ وسقط جلذه 
فقال : 

لقد طمَحَ الطْمَاح من بُعْدٍِ أرضه ‏ ليُلبِسَيِي مما يلبَس أوسا 

فلو أنهانفس تموتُ سَوِيَهٌ ‏ ولكنها نفل تسَاقط ألْمُسَا 

فلما صار إلى بلدةٍ من بلاد الروم تدعى أنْقِرَّة احتَضِرَ بها فقال : 


2 0 


De, A LE: 3‏ . ا ا ا و 0 
را فة معا O;‏ وا EE‏ 


E E E EE E 
ورأى فَبْرَ امرأةٍ من أبناء الملوك ماتت هناك فذَفئّث في سفح جبل يقال له:‎ 
: عسیب» فسال عنها» فأخبرَ رة بقصتهاء فقال‎ 
أجارتَىًا إن المَرَار قريب وإني مقي ما آقام عَسِيبُ‎ 
أجازتةا إا فيان ها وکل عربت ربجا تيجب‎ 
يقول صاحب الأغاني: أظن آن هذه القصيدة منحولة.‎ )( 


E‏ © الجن من الان الي ينن ردكا 
€3 مسحنفرة : متسعة . 
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ثم مات فدفن هناك . 

ا کان ولا عرة الكل نعلت" 

ورد شَأس بن زهير من عند النعمان بن المنذرء وقد حَبّاه أفضل الحَبْوَة: 
مشا وکسا وفْطمًا وطتافس؛ فأناخ ناقته في یوم شمال وفر على رذ 
في جبل رياح بن السك العْنّوي› وليم على الرذهة غْيرٌ بيثه بالجبل: فألقی ثیابه 
بقنائه» ثم قعد يُهريق نن عله الما وا و رة منه» وإذا هو مثلٌ الثور 
الأبيض» فقال رياح لامراته : آغطيني قوسي › فمدّت إليه قوسّه وسَهماء وانتزعت 
المرأة تَصَلّه لئلا يقتله» فأهوى عجلانً إليه» ووضع السهم في مُسْتَدَقَ الصلب» 
ا ففصلهماء وخر اقظاة وحفر له حفرًا» فهدمه عليه» ونحر جمله 
وأكله» وأدخل متاعه فی بیته . 

وفقد شأس»› وفص أثره ونشد؛ ورکبوا إلى الملك» فسألوه عن حاله» فقال 
لهم: حَبَوْته وسرخته. فقالوا: وما مَتَعْتَ“ به؟ قال: مسك ونطوع وفْطف»› 
فأقبلوا يقصّون أثره» فلم نضح لهم سبيله» فمكثوا كذلك ما شاء الله» حتى انقطع 
ذکره. 

قال الراوي: ثم إن الاس أصابتهم جائحةٌ وجوع» فنحر زهير““ بن جذيمة - 
بو شأس _ ناقته» فأعطى امرأةّ من شحمها وسّنامهاء وقال: اشتري لى الهدب 
والطيب› فخرجت بذلك الشحم والسنام تبیعه حتى دفعت إلى امرأًة رياح › فقالت : 
إن معي شحمًا أبيعةُ في الهدب والطيب» فاشترت المرأة منها؛ ثم أتت المرأة 
زهيرًا بذلك» فعرف الهدب» وذهب إلى غنيّء فقالوا: نعم» قتله رياح بن السك 
ونحن براء منه» وقد لحق بخاله من بني الطمّاح . 


.۸ - ۲ مهذب الأغاني:‎ ۳۳۷ - ١ ابن الأثير:‎ ٠٠١ - ۸ الأغاني:‎ )١( 
. القطيفة : دثار مخمل» جمعه قطف (بضمتين)‎ )۲( 


)٤(‏ القر: البرد. )٥(‏ الردهة: النقرة يجتمع فيها ماء السماء. 
(0) هراق الماء: أراقه. (۷) الفقرة والفقارة: ما انتضد من عظام الصلب . 
(A)‏ متع الرجل : جاد. 


)٩(‏ هو زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي» أمير عبس» وأحد سادات العرب المعدودين في 
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ولما تين لڙهير أن ریاخا ار قال یری اتا 


SEKE‏ لشتامن حیين ا أنه 
لد ان ا 0 7 
قت غنيّ لي ت کے کد 


إذا ِي ضيمًا كان للضَيْم مُنْكرًا 


وإ صروت الداعي إلى الخير مرةٌ 
ففرج عنه ٹم کا و له 


وما كان لولا غِرَةّ الليل يُغْلبُ 
لاك لع ا لل جت 
وحق لِشاس عَبْرةٌ حين تسكبُ 
على مثل ضوءِ البدر أو هو أعجبُ 
وکان لدی الھیجاء" پُخشی ویْرهَبُ 
أجاب لما يدعو له حين يكَرَبُ 


ثم انصرف إلى قومه من بني عَبْس› فکان لا یقدر على غنوي إلا قتله. 
وتجهز بنو عَبْس لعَّزو عَنيّ قبل أن يطلبوا قَوَدَّا أو ِيَةّ» وتولى رياستهم 
الحصينْ بن زهير› أخو شأس» والحصين بن أسيد بن جذيمة› ابن خي زهير» 
فقيل ذلك لعَّنيّء فقالت لرياح: انج لعلنا صالح على شيء أو نرضيهم بِدَية 


وفداء. 


دی وقد کانا E‏ آنهما الا وجهة القوم» قال 4 ا 

فإنی آتی القوم أشاغلهم عنك»› وأحدّثهم حتى تغجزهم» ثم انا ماض إن u‏ 
فانځذر رياح عن عَجز الجمل فأخذ أذراجهء وعدا إِثْرَ الراحلة حتى أتى ضمة» 
فاحتمّر تحتها مثل مكان الأرنب كولج فيه» ثم أخذ نعليه» فجعل إحداهما على 
سرّته» والأخرى على صَمَند" : ثم شد عليهما العمامةء ومضی صاحبه حتی لقي 
ا فسألوه» فحدثهم» 8 هذه غنيّ كاملة» وقد دنوت منهم› فصدقوه 
ا 


)١(‏ الرداة: الصخرة. (۲) الحين: الهلا 
(۳) الهيجاء: الحرب. 
() الرديف: الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة . 


)٥(‏ آدنی ظلام: آدنی شيء. (0) الصفن: وعاء الخصية. 


(۷) خلوا سربه: أي طريقه. 
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فما اولي رووا مركب الجل مخلفهء خقالوا :هن هذا الذى. كان خلفك؟ 
EY OG‏ ذلك رياح في الول نالرات فقال لضان لمن 
معهما: قَفُوا علينا حتى نَعْلَمَ علمه» فقد أمكننا الله من ثأرنا ولم يريدا أن 
يشركهما فيه أحد» فمضيا ووقف القوم عنهماء فلما رآهما رياح رمى الأول 
ا و ر ی ورا ا ااب ا 
ومَرٌ الفرس يهوي به» فاستدېره رياح بسهم رشق به صلبه فانفقر منحني 
الأورصال»ء ونَدّت فرساهما فلحقتا بالقوم» وانطلق رياح حتى ورد رَذْهة» عليها 
م امار ن ىة وف اا وها انان فربان ها وج لها راع في 
الجبل»› وقد مات رياح عطشاء فلما رأته یسْسّذّمی E‏ ورجث أن 
يأتيّها ابناهاء فقالت له: استَأسرء فقال لها: کی د ورات اا فابت» 
فأخذ حديدة فجَذّم بها رَوّاهشها"» وعَبَّ في الماء حتى نهل»ء ثم قال فيها وفي 
( ت سر ت 2 » 
E,‏ اا مو اة أو منتى عَدَاةَ وقفت للخيْل 
إد الف لدي الحو اء عد اا اة ال 
لأفتلّنه ولو کان حخر النعماد“ 

لاقل الد بن جعقر بن كلاب زير بن جدذيمة العبسي ضافت به 
الأرض» وعلم أن غطفاد غير تاركيه؛ فخرج حتى أتي النعمانَ فاستجار به فأجاره» 
ومعه أخوه عَنَبةَ بُ جعفر . 
الحارث بن ظالم: يا قيس ؛ أنتم أعلم وحربکم» وآنا راحل إلى خالد حتى أقتلهء 
قال قيس : قد أجاره النعمان» قال الحارث: لاأفتلتَةُ ولو كان في ججره! 


() الربلة: أصل الفخذ. ) استدمى الرجل: طأطاً رأسه يقطر منه الدم. 

(۳) جذم: قطع . الرواهش: عروق طاهر الكف. )٤(‏ كنفه: أحاط به وآواه. 

() الرجازة: شيء يكون مع المرأة في هودجها فإذا مال أحد الجانبين وضعته في الناحية الأخرى 
ليعتدل . 

() الأمثال: ۲ ۔ ۲۳٤‏ عیون الأخبار: ١‏ ۔ ۱۸۳. 
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وكا اعمان قد هرت لي حال واه و اه جد اد 
7# )0 
ومدامه چ 

فأْبّل الحارث ومعه تابعٌ له من بني محارب فأتى بابَ النعمان» فاستاأدّن 
فأذن له النعمان وفرح به. فدخل الحارث» وكان من أحسن الناس وَجْهًا وحديئاء 
وأعلم الناس بأيام العرب؛ فأَقبّل النعمانٌ عليه بوجهه يحدنّه» وبين أيديهم تَمْرٌ 
يأکلونه . 

فلما رأى خالدٌ إقبال النعمان على الحارث غاظه ذلك فقال: يا أبا ليلى؛ 
ألا تشكرني! قال: عَلَام؟ قال: قتلتٌ زهيرًا قَصِرْكٌ بعده سيْدَ غطفان - وفي يد 
الحارث تمراتٌ؛ فاضطربت يده» وجعل يُرْعَّد ويقول: أنت قتلتّه!! والتمرُ سقط 
من يده . 

ونظر النعمان إلى ما به من الرَمَع" فئخُس خالدًا بعصاه» وقال: هذا 
يقتلك! فقال: أبيْت اللعن! فوالله لو كنت نائمًا ما أيقظني! وافترق القوم» وبقي 
الحارث عند النعمان» وأشرَج”" خالدٌ فته عليه وعلى أخيه وما . 

وانصرف الحارتٌ إلى رَخلهء فلمًا هدأتِ العيون خرج بسيفه حتى أتى فَبّة 
خالا فيك رها فة فدخل :راي الد تاتما واخرة إلى حه اظ 
خالا فاستوى قائمًاء فقال له الحارث: يا خالد؛ أظننت أن دم زهير كان سائعًا 
أغا رغلا سه ى قل وا ع فقا له الخارك ل مت لالت 


ه! 


وانصرفَ الحارت» ورکب فرسه ومضی علې وجهه» وخرج عَنْبَةَ صارخا 
حتی آتى باب النعمان» فنادى: يا سوء جواراه! فأجيب: لا رَوْع عليك! فقال: 
دخل الحارت على خالد فقتله» وأخمَرَ الملك. 


فوجه النعمانٌ فوارس في طلبه فلحقوه سَحَرَّاء فعْطف" عليهم» فقتل 
جماعةٌ منهم وكَُرُوا عليه» فجعل لا يقصد لجماعة إلا فرَقّهاء ولا لفارس إلا كَعَلّه. 


(1) المدام: الخمر. (۲) الزمع: شبه الرعدة تأخذ الإنسان. 
(۳) أشرج الخيمة: أدخل بعض عراها في بعض بين أشراجها. 

(6) الشرج: عرا الخيمة. () نبس: آقل الكلام. 

. أخفر الملك : نقض عهده وعدره.۔ )¥( عطف : مال‎ (VD 
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وقال : 


فارتدع القوم عنه» وانصرفوا إلى النعمان. 


فقال عَمرو بن الإإطنابة : 

اتی وعَللا صاحبَيًا 
إل فينا القيَاَ يَغْرِْفْنَ بالضز 
يتناهَيْنَ في النعيم وضرب 
ET BE‏ 
نا تقل الاه ولا تف 


واسةَيّانِي من المُرَوق ريا 
ب لفِْيَانِمًا وعَيْشًا رَضِيًا 
خلال الفرون مسا دكا 
د والشاور اتور عا 


4۹ 


وکان عَمْرو قد الى ألا يدعوّه رجلٌ بليل إلا أجابه» ولا يسأله عن اسمه. 
فأتاه الحارتٌ ليلا فهتف به» فخرج | E U a EO‏ على إبل لبني 
فلان» وهي منك غير بعيدةء فإنها غنيمة باردة! 


فدعا عمرو بفرسه» وأراد أن يركب حاسراء فقال له: البَس عليك 
سلاحك» فإني لا آمن امتناعَ القوم» فاستلامٌ“ وخرج معه» حتى إذا بَرَرَا قال له 
الحارث: أنا أبو ليلى فخْذ جذرّك يا عمروء فقال له: امن علي . فجرّ ناصِيّه› 


فل ان فذ کر ارال آي 
ما أبالى إذا اصطْبَختُ ثلاثا 
ا ا 
غير ما نائم يروع تالا 


)١(‏ الرعديد: الجبان. 
(۳) آلی: حلف. 


قبل أن تبكيّ العيونُ عليًا 
كنت قِذمّا لأمرهی عَصِيًا 
آاقیواا و ي ام غَويًا 
في حياتي ولا أخونَ صَفِيًا 
بلتتني وكان ذاك يديا 
فوجدناه ذا سلاح كَهِيًا 
ا م 


)۲( الكمي : الشجاع . 
€3 استلام : لبس اللامة: الدرع . 


0۰ قصص العرب/ الجزء الثالك 
وَقَاء ودر“ 

سان الندر ن ماو الاء ملك العرب الحيرة في مَعَدُ كلها حتى نزل بعَيْن 
باغ وأرسل إلى الحارث" , بن أبي شير ملك العرب بالشام» EA‏ 
تعطيني الفِدية فأنصرفَ عنك بجنودي» وإما أن نادن بخرْب . 

فأرسل إليه الحارث: ننا نَنْظر في أمرنا. . وجمع عساكرّه» وسار نحو 
المنذر»› وأرسل إليه يقول له: إنا شيخان فلا نهلك جنودي وجنودك» ولکن یخرج 
ولد من ولدي ورجل من ولدك فمن فيل خرج عِوَضّه آخرُ وإذا في أولاذنا 
خرجت أنا إليك» فمَنْ قتل صاحبّه ذهب بالملك» > فتعاهدا على ذلك . 

فعمد المنذر إلى رجل من شجعان أصحابه» فامره أن يخرج فيقفّ بين 
الصفين» ويُظهر أنه ابن المنذرء فلما خرج أخرَج إليه الحارث ابنه أبا كرب» فلما 
رآه رجع إلى أبيه» وقال: إن هذا ليس بابن المنذرء إنما هو عبدّه أو بعض 
شان أصحابه» فقال: يا بني» أجَزعت من الموت! ما كان الشيخ ليغدر"! فعاد 
إليه وقاتله فقتله الفارس» وألقى رأسَه بين يدي المنذر وعاد. 

فأمر الحارث ابا له آخر بقتاله والطلب بثأر أخيه» فخرج إليه» فلما واققً 
رجع إلى أبيه؛ وقال: يا أبت؛ هذا والله عبد المنذر» فقال: يا بني؛ ما كان الشيخ 
ليغدر! فعاد إليه» فشد عليه فقتله. 


اا و 


فلما رأى ذلك شمر بن عمرء› وكانت أمه غسانية وهو مع المنذرء قال : ايها 
الملك؛ إن العّذرَ ليس من شِيمّ الملوك ولا الكرام» وقد غدرت بابن عمك 
دفعتين» فخضبً المنذرء وأمر بإخراجه» فلحق بعسكر الحارث فأخبره» فقال له: 
سل حاجتك» فقال له: حلتك وحلتك. 


SES‏ > وكانوا في أربعين ألمًا 
واصطفوا للقتال» فاقتتلوا قتا شديدًا؛ فقتل المنذر وهُزمت جیوشه» فآمر الحارث 


(۱) الکامل لابن الاأثیر: ۱ .٣۲٦-‏ 

(۲) في كتاب الأعلام للزركلي أن الحارث لقب عام لملوك الغسانيين» كقيصر عند الروم» وكسرى 
عند الفرس؛ وهو أشهر غسان ذكرًا» وکان جوادا كثير الهبات دام ملکه نحو ۰ عامًاء 
ومات نحو سنة ٤١‏ ق. 

(۳) يغدر: ينقض العهد. 

)٤6(‏ المواقفة: أن تقف معه ويقف معك في حرب آو خصومة. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 0۰١‏ 
E N‏ ۸ 2 س 


بابنيه القتيلين فخلا على بعير بمنزلة العَذلين» وجُعل المنذر فوقهما فرداء وقال: 
«يا لِعَلاوَةٍ""“ دُونَ العذْلَيْن! لإ اا الخو ا وا ا و ا ها 
وفي ذلك يقول الشاعر: 
کو ترک ا من ملوك وسوقة أكفاء 
انر اتخات الت رى إن في الموت راحة الأشقياء 
ليس من مات فاستراح بمَبْتِ إلماالميتٌ ميّبٌ الأحياء 


تفأر لأبيه و 


کان من حديث قيس بن الځَطي“ ان جدّه عدي بن عمرو قتله رجل من 
بني عمرو بن عامر يقال له: مالك وقتل أباه الخطيمَ بن عدي رجل من 
عبد قيس ممن يسکن هَجّر» وکان قيس يوم فيل آبوه صيًا صغيرًاء وفتل الخطيم 
قل ان کان باه عدی فخضیت :ا یی غلی بها آن برح فطلب بتار ابه 

فعمَدّت إلى كومة من تراب عند باب الدار» فوضعت عليها أحجارًا وجعلت 

تقول لقيس: هذا ة قر آببك وجدك» فكان قيس ٠لا‏ يشلك فى ذلك: 

ونشأ ايد“ شديدَ الساعدين؛ فنازع يومًا فى من فيان بني ظمَر؛ فقال له 
ذلك الفتى: والله لو جعلت شدة ساعديك على قاتل أبيك وجدّك لكان خيرًا لك 
من أن تَخرجَها عليّ؛ فقال: ومَنْ قاتلٌ أبي وجَّدي؟ قال: سل مَك تخبزك . 

فأخذ السيف ووضع قائِمَّة على الأرض» وذبَابه" بين ثدييه؛ وقال لأمّه : 
أخبرينى مَنْ قتل أبى وجدي؟ قالت: ماتا كما يموت الناس» وهذان قبراهما 
باليناء. فقال: والله لمُخبريني مَنْ قتلهماء أو لأتَحَامَلَنٌ على هذا السيف حتى 
يخرج من ظهري! فقالت: آما جدك فقتله رجل من بني عمرو بن عامر بن ربيعة 
يقال له: مالك وأما أبوك فقتله رجل من عبد قيس ممن يسكن هَجر. 


(۱)( العلاوة: ما يحمل على البعير وغیره»› وهو ما وضع بين العدلين . 

(۲) أنهبها: أباحها لمن شاء. (۳) الأغاني: ۳ ۳. 

() قيس بن الخطيم : شاعر الأوس» وأحد صناديدها في الجاهلية» أدرك الإسلام وتريث في قبوله» 
ثم قتل قبل أن يدخل فيه نحو سنة ۲ ق.ه. 

() أيدا: شديدًا قويًا. (0) ذباب السيف: طرفه الذي يضرب به. 


۲ قصص العرب/ الجزء الثالث 


ن رال لا أنهي < حتی أقتل ل آي و و يا بني ؛ إن مالکا 


فا ا ف ا 


8 Rk e 0) e. 4 ê س ي‎ e 
فسقطت الدلو في البئر» وأخذ برأس ا‎ E الجر‎ 
E را ا وقال : کي آم هنو الفعررة يعني امه‎ 


علیھا من هذا الحائط حتی تموت ثم هر ل وإن عشت فمَاً لى عاثد إلى وله 
منه ما شاء أن يأكل من ثمره؟ فقال رجل من قومه: أنا له» فأعطاه الحائط . 


ثم خرج يسال عن خداش بن رُهير حتى دل عليه بمَرٌ الظْهْرّان» فسار إلى 
خبائه فلم يجده»ِ فنزل تحت شجرة کو ا اا ٹم نادی امرأًةً خداش : 
هلمن طعام؟ فاطلت إليه قامجيها جال وكا من اجس الان رجيا؛ 
فقالت : والله ما عندنا من بزل“ نرضاه لك إلا تمرًا؛ فقال : لا أباليء فأخرجي ما 
عندك؛ فأرسلت إليه» باع فيه تمر» فأخذ منه تمرة فأكل شِقّها ورد شِقها الباق 
في القباع» ثم أمَر بالقباع فأدخل على امرأة خداش بن زهير» ثم ذهب لبعض 
حاجاته . 

ورجع خداش فأخبرته امرأنّه خبرَ قَيْس» فقال: هذا رل مُمَحَرّم“ وأقبل 
قیس راجعًا. فلما رأی جدَاش رِجْلهُ وغو عل بعیره قال لامرأته: هذا ضيمُك؟ 
قالت : نعم؟ قال: کان قدمه قدم ال صديقي اليْتْربيّ؛ فلما دنا منه قرع 
ا ر و ا فأذن له خداش» فدخل إليه» فنسبه”““ 
فانتسب» وأخبره بالذي جاء له» وسأله أن پعینه» ون يشير عليه في آمره» فرحب 
به خداش» وذكر نعمة أبيه عنده» وقال: إن هذا الأمر ما زلتُ أتوفعه منذ حين. 


)١(‏ الناضح: البعير يستقي عليه الماء. (۲) الجرير: الحبل. 

(۳) الغرارة: الكيس. (6) الحائط : البستان. 

)٥(‏ الظهران: واد قرب مكة عند قرية يقال لها: «مر» تضاف إليه فيقال مر الظهران. 
0) النزل: ما يهيأً للضيف من قرى. (۷) القباع : المكيال الضخم. 


(A)‏ متحرم: له عندنا حرمة وذمة. 
(۹) الطنب: بضمتين وسكون الثاني لغة: الحبل تشد به الخيمة ونحوهاء والجمع أطناب . 
)١(‏ نسبه: طلب إليه أن ينتسب . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال o۴۳‏ 


فاما قاتلٌ جك فهو ابن ع لي وآنا أعينك عليه فإذا اجتمعنا في نادينا جلسٹ 
إلى جانبه وتحدّثت معه» فإذا ضربتٌُ فخذه فثْب إليه فاقتله. 

قال قيس : فافلت هتورواخ فت على راس لا جاه خد اشن فن 
ضرب فخذه ضربتٌ رأسه بسيف يقال له: ذو الْجْرْصَيْن؛ فثار إليّ القومٌ ليقتلوني» 
فال دا پينهم وبیني» وقال: دَعُوه فإنه والله ما قتل إلا قاتل جده. 

ثم دعا خداش بجمل من إبله فركبه» وانطلق مع قيس إلى العَبدِي الذي قتل 
باه حتی إذا کانا قربا من هَجّر» أشار عليه خداش أن ينطلق حتى يسأل عن قاتل 
أبيه» فإذا ذل عليه قال له: أن لصا من لصوص قومك عارضني فأخذ مني متاعًا 
لى . فسألت: مَن سيد قومه؟ فَدُلِلْتُ عليك؛ فانطلق حتى تأخذ متاعي منه» فإن 
ا ر فان ما رد هه وا ا م ن اا ون ااك 
ضحكت؟ فقل: إن الشريف عندنا لا يصنعٌ كما صنعت إذا دعي إلى اللص من 
قومه» إنما يخرج وحده بِسَوْطه دون سيفه» فإذا رآه اللص أعطى كل شي, أخذه» 
هيبة له» فإن أمر أصحابه بالرجوع فذلك خير لك» وإن أبى إلا أن يمضوا معه 
فائتني به» فإني أرجو أن تقتلّه وتقتلَ أصحابه . 

ونزل خدَاش تحت ظل شجرة» وخرج قيس حتى آتى العَبْدِيّ» فقال له: ما 
أمره خداش فأَحمَصَةٌ“؛ فأمر أصحابه فرجعوا ومضى مع قيس؛ فلما طلع على 
خدّاش» قال له: اختر يا قيس؛ إما أن أعيّك وإما أن أكفيّك. قال: لا أريدذ 
واحدة منهماء ولكن إن قتلني فلا يُمْلِبَئّكَ؛ ثم ثار إليه فطعَنه قيس بالحزبة في 
خاصرَته فأنفذها من الجانب الآخر؛ فمات مكانه. 

فلما فرغ منه قال له خداش: إنا إن فرَّزنا الآن طلبّنا قومُه» ولكن ادخل بنا 
مكانًا قريبا من مَفَْلِه» فان قومه لا يظئون أنك قََلنّه» وأقمتَ قريبًا منه؛ ولكنهم إذا 
افتقدو. اموا أثرّه» فإذا وجدوه قتيلا خرجوا في طلبنا في كل وجه» فإذا يئسوا 
رجعوا. 

قال: فدخلا في داراتِ من رمال هناك وفقَد العبْدِيّ قومُه فافْسَمَوًا أثره 
فوجدوه قتیلاء فخرجوا يطلبونها في کل وجه ثم رجعواء فکان من آمرهم ما قال 


)١(‏ أحفظه: أغضبه. (۲) افتقدوه: طلبوه عند غیبته. 


o €‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


خداش› وآقاما مکانھما آیامًا ٹم خرجاء حتی أتيّا منزل خداش ففارقه عنده قیس بن 
الخطيم ورجع إلى أهله» ففي ذلك يقول قيس : 
EO‏ حسنهاوصفاءها وبائث فما إن يستطيع لِقَاءَها 
N,‏ ا 
إذا ما اصطبحت أربعًا خط يغرري“ وأنبَعْتُ دلوي في السماح رشاء“ 
ثازت عا اطي فلم أف ٠‏ وص ايان هلت ززا 


عد طعن عَمّر بن الخطاب*“ 

خرج عمر“ بن الخطاب يومًا يطوف في السوق» فلقيّه أبو َة غلامُ 
المغيرة بن شعبة - وكان تَصْرَانيًا ‏ فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ أغدني"“ على 
الفحرة بى شخة قان علي خرَاجًا کثیرا. قال: وكم خرَاجك؟ قال: درهمان في 
كل يوم. قال: ما صناعتك؛ قال: نجار» نقاش» حدادء قال: فما أرى خراجك 
بكثير على ما تصنعٌ من الأعمال» قد بلغني أنك تقول: لو أردث أن أعمل رخّا 
تطحن بالريح فعلت» قال: نعم قال: فاعمل لي رحا. قال: لئن سلمتُ لأعمَلَنٌ 
لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب» ثم انصرف عنه. 

فقال عمر: لقد تَوَعَدَني العبد آنمًاء ثم انصرف عمر إلى منزله» فلما كان من 
الغد جاءه كعبٌ الأخبار فقال له: يا أميرَ المؤمنين؛ اعهَذ فإنك ميت فى ثلاثة 
أيام» قال: وما يُدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عر وجل التوراة. الک 
الله ! إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة! قال: اللهم لا؛ ولكني أجد صِمُتّك 
وجليتك» وآنه قد قفني أجلّك - وعمر لا يحس وجَعًا ولا ألمّا. 


(1) الكنة: امرأة الابن أو الأخ. 

() یرید آنه إذا شرب أربعًا اختال حتى جر ثوبه من الخيلاء. 

(۳) یرید أنه بلغ في السماح نهاه» يقال: آتبع الدلو رشاءهاء وآتبع الفرس لجامهاء إذا بذل آخر 
مجهوده . 

(6) تاريخ الطبري: ٩‏ ۱۲ء العقد الفرید: ۲ .٠٠٦-‏ 

() عمر بن الخطاب: ثاني الخلفاء الراشدين» المضروب بعدله المثل»ء أسلم قبل الهجرة بخمس 
سنين» وبويع بالخلافة يوم وفاة بي بكر» وقتل سنة ۲۳ ه. 

(0) أعداه: أعانه. 


00 في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال‎ 
E E ETE OSD E O A SERE DR O EE E 

فلمّا كان من الغد جاء كعْب فقال: يا أمير المؤمنين: ذهب يوم» وبقي 
يومان» ثم جاءه من غد فقال: ذهب يومان؛ وبقي يوم وليلة» وهي لك إلى 

فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاةء وكان يوكل بالصفوف رجالاء فإِذا 
استوّت جاء هو فكبّر» ودخل أبو لؤلؤة في الناس» في يده خنْجّر له رأسان» 
ِصَابهٌ“ في وسطه» فضرب عمرَ ست ضریات؛ إحداهن تخت سرّته» وهي التي 

فلما وجَدَ عمر حر السلاح سقط وقال: أفي الناس عبد الرحملن بن عوف؟ 
قالوا: نعم يا أمير المؤمنين؛ هو ذا. قال: تقدم فصّل بالناس. فصلى 
عبد الرحملن بن عوف» وعُمر طريح» ثم احثّملَ» فأدجِلَ دارّه. 

فا أ الان فرت موه فالا ل بيا آ ر اومن الى احا قال 
إن تركتٌکم فقد ترککم مَن هو خير مني» وإن استخلفت فقد استخلف عليکم مَنْ 
هو خير مني» ولو كان أبو عُبيدة بن الجرّاح حيًا لاستخلفئه» فإن سألني ربي» 
قلت : سمعتٌ نبيّك يقول: «إنه أمينُ هذه الأمة». ولو كان سالم مولى أبي حذيفة 
حًا لاستَحلَفْتّه» فإن سألنى ربى قلت: سمعت نبيك يقول: إن سالما يحب الله 
E‏ 

قيل له: فلو أنك عهدت إلى عبد الله بن عمر؛ فإله لذلك أهل؛ لدينه 
وفضله وقديم إسلامه» فقال: بحسب آل الخطاب أن يحاسَبَ منهم رجلْ واحد 
عن أمة محمد ولوددت اني نجوتُ من هذا الأمر ماف لا لي ولا عَلَيّ. 

ثم رَاځوا فقالوا: ا مير الخرو لر عهدت! فال فد كدت امف 
بعد مَقّالتي لكم أن ولي رجلا أمركم أرجو أن يحيلّكم على الحق وشار إلى 
علي - ثم رايت 1 أتَحَمَلَها حًا وميتًا. فعليكم بهؤلاء الرَهُط الذين توفي رسول 


(£) 


. نصاب السكين: ما يقبض عليه‎ )١( 

(1) هذه الجملة تدل على تقرير عدم العصيان على كل حال» وعلى أن انتفاء المعصية مع ثبوت 
الخوف أولى (المغني ص ۲٠۲‏ ج .)١‏ 

(۳) الكفاف: الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه» وهو نصب على الحال» وقيل: 
أراد مکفوفا عنی شرها. 

)٤(‏ أجمعت: غت 
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الله وهو عنهم راض : سعد بن أبي وقاص»› عند الرحملن بن عوف› وعليٰ بن 
أبي طالب؛ وعثمانٌ بن عفان»ء والزبيرٌ بن العوام؛ وطلحة الخير. 

وقال لعبد الرحملن لن افع عليًا وعثمان والزبير وسعدا وقال: انتظروا أخاكم 
طلحة ثلانًا - وكان غائبًا - فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم. أنشدك الله يا على إن 
وليت من أمور الناس شيئًا أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس! أنشدك الله يا 
عثمان إن وليت من أمور الناس شيئًا أن تحمل بني أبي مُعيط على رقاب الناس! 
أنشدك الله يا سعد إن وليت من أمور الناس شيئًا أن تحمل أقارّبك على رقاب 
الناس؛ فوموا فَشَاوَرُواء ثم فصوا أمرّكم» ولْيْصَلٌ بالناس صهيب. 

ثم دعا أبا طلحة الأنصاريّء فقال: قم على بابهم فلا تدَعْ أحدا يدخلّ 
إليهم» وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار الذين تبَوَءُوا الدار والإيمان: أن يحسن 
إلى مخسنهم» وآن يعفرا عن مسيئهم» وأوصي الخليفة من بعدي بالعرب؛ فإنهم 
ماده الإسلام؛ أن يأخذ من صدقاتهم حفها فتوضع في فقرائهم» واوضبی الخليفة 
من بعدي بذمَةَ محمد رسول الله ؛ ان يُوفي لهم بعَهُدهم» اللْهُم هل بلّغت! ت ركت 
الخليفة من بعدي على أنْقّى من الراحة. 

يا عبد الله بن عمر؛ اخرڄج فانظر مَنْ قتلني؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ قتلك 
ا قال : الحمد له الذي لم يجعل مَيبَيّي بيد رجل 
سجد لله سَجِدَةٌ واحدة» يا عبد الله بن عمر؛ اذهب إلى عائشة > فسلها أن تأذلّ لي 
E‏ يا عبد الله بن عمر؛ إن اختلف القوم فحن مع 
الأكثرء وإن كانوا ثلاثة وثلائة فاتبع الحزب الذي فيه عبد الرحملن» يا عبد الله ؛ 
ائذن للناس . 

فجعل يدخل عليه المهاجرون والأنصار فيسلمون عليه ويقول: أعَنْ من“ 
منكم کان هذا؟ فيقولون: معاذ الله! ودخل في الناس كعب» فلما نظر إليه 
قال : 

فأوعدني كعبٌ ثلانًا أعدّها ولا شك أن القول ما قال لي كعبُ 

وما بي حذارٌ الموت إني لميّتٌ ولكن حذارٌ الذنب يتبعه الذنبُ 


ئم فاضت روحه» رحمه الله . 


(۱) أي مشاورة من آشرافكم وجماعتكم . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال o۹۷‏ 
ىص ل ر _» e‏ )0( 
المؤتمرُون بعلي وَمعَاويّة وعمرو 
ا قتل علي آهل النّهرَوّان› وکال بالكوفة رهاء ألفين من الخوارج ممن ن لم 
یخرج م عبد الله بن وهب»› وقومٌ ممن استَأَمَنَ E‏ إلى بي يوب الأنصاري ؛ 


)( 
فتجمَعوا وأمَرُوا عليهم رجلا من طيٰء؛ فوښه إليهم علي رجلا وهم بالتْخْبْلَة 
فدعاهم ورفّق بهم فأبَوا» فعاودهم فأبواء فاقتتلوا جميعًا . 


ی کک ا نے یو شا فوجه معاوية مَنْ يقَيمٌ للناس حجُهم؛ 
فَاوَشَةُ هؤلاء الخوارج؛ فبلغ ذلك معاوية؛ فوجه بُسْرَ بن أزطاءً أحدَ بني عامر بن 
لؤي فتوقمُوا وتراضزا بعد الحرب بأن يصلي بالناس رجل من بني شيبة؛ للا 
يفوت الناس الحج . 

فلمًا انقضى نظرت الخوارج فى أمرها فقالوا: إن عليًا ومعاوية قد أفسدا آَمْرَ 
هذه الأمةء فلو قتلناهما لعاد الأمرٌ إلى حقه. 

وقال رجل من أشجع: والله ما عمرو دونهما؛ وإنه لأَضلّ هذا الفساد! فقال 
عبد الرحملن بن مُلْجَّم: أنا أقتل عليًا! فقالوا: وكيف لك به؟ قال: أغتّاله! 


فقال الحجاج بن عبد الله الصَريمي : وأنا أقتلٌ معاوية! وقال رَادَوَبْه مولى بني 
العَنبَر: وأنا أقتلٌ عَمْرَّا! 

فأجمَع رأيْهُم على أن يكون لهم في ليلةٍ واحدة؛ فجعلوا تلك الليلة ليلة 
إحدى وعشرين من شهر رمضان . 

فخرج كل واحد منهم إلى ناحية: فأتى ابن ملجَّم الكوفةًء فأخْفى 
وأراد أن يتوج من امرأةٍ يقال لها قَطّام بنت علقمة ؛ وکانت تری راي الخوارح” 
فقالت له: SE‏ 
وأن تقتلَ عليًا! فقال لها: لك ما سألتِ! فكيف لي به؟ قالت: تروم ذلك غيلة؛ 


: رغبة الآمل‎ ٠٠١ - ۲ الكامل:‎ ٠٤٤ ۲ ء٤۲ ابن أبى الحدید: ۲ ۔‎ ۰٤١ المسعودي: ۲ ۔‎ )١( 
14-۷ 

)۲( وع لى وا e‏ آيوب» فنادى: من جاء هذه الراب شم ن ا يل وم 
يستعرض فهو آمن» ومَن انصرف إلى الكوفة أو إلى المدائن فهو آمن. 

(۳) النخيلة: موضع قرب الكوفة. 

() کان على قتل أباها وأخاها يوم النهروان» وكانت أجمل أهل زمانها. 
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فإن سَلِمتَ أرحت الناس من شر وأقمتَ مع أهلك» وإن أصِبْتَ صِرْتَ إلى الجنة 
(MWD lf. 1‏ : ت ; 
ونعیم لا یزول! فانعم لھاء وخرج من عندها وهو يقول : 

ولم أَرَ مَهْرًا سافَةٌ ذو سماحة كمَهْرِ قَطام من فصيح وأغجَم 

ثلاثة آلاف ينل وة وضرب علي بالخسًا م المصمم" 

فلا مَهْرَ أغلى مِنْ علي وان غاد ولاك إلادُود فتك ابن مُلْجّم 

ثم اقام ابن مُلجّم؛ فلامته امرآته» وقالت: آلا تمضي لما قصَذَتَ! لشدَ ما 
أحببْت أهلك! قال: إنى قد وعدت صاحبَ وقتًا بعينه . 

ثم واطأً رجلا من أشجع يقال له شبيب بن بحيرة على ذلك. 

فلما كانت ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان خر- ج ابن مُلْجَّم وشبيبُ 
الأشجعي فاعتَوَرَا" البابَ الذي يدخل منه علي رضي ا يوق 
iB 2‏ اس کما ك کک 2 شبیب فأخطأه E‏ سيفه ا 
ورب الكسة! کک اا 

وحمل ابن مُلْجَّم على الناس , بسيقه » فأفرجوا له وتلقمّاه | لمغيرةٌ بن تفل بن 
الحارث بن عبد المطلب بقطيفة» فرمى بها عليه» واحتمله فضرب به الأرض - 
ركان الجغيرة اند ٠‏ ققد على رة 

وأما شبيب فانتزع السيفَ منه رجل من حَضْرَمَوْت» وصرعه» وقعد على 
صدره؟ وکثر الناس» فجعلوا يصیحوں : علیکم صاحبت السيف؛ فخاف الحضرمى 
أن يُکبُوا عليه» ولا يسمعوا عذره؛ فرمى بالسيف» وانسل شبيب بين الناس . 

فدخلَ على علي رضي الله کی فأومر فيه فاختلف الناس في جوابه» فقال 
على : إن أعش فالامرٌ إليّء وإن ا فالأمر لكم» > فإن آرم أن تقتصوا فضربة 
بضربة» وأن تعفوا أقرب للتقوى . 


() أنعم لها: قال لها: نعم . (۲) المصمم من السيوف: الذي يمر في العظام . 
)۳( اعتورو! الشيء : تداولوه فیما بینهم . 

)٤(‏ التغليس: السير بغلس» والغلس: ظلمة آخر الليل. 

)٥(‏ قار الشيء: قطعه من وسطه خرفًا مستديرًا. 0) الأيد: القوى. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 0۹ 


ع 


وأقام على يومين؛ فسمع ابن ملجم الرَنة من الدار» فقال له من حضره: أي 
عدو الله إنه لا بأس على أمير المؤمنين» فقال: أما والله لقد اشتريتٌ سيفي بألف 
درهم» وما زلت أعرضه فما يعيبه أحدٌ إلا أضلحتٌ ذلك العيب» ولقد سقَيتّةُ السمٌ 
حتى لفظه» ولقد ضربتة ضربة لو فُسّمَّث على مَنْ بالمشرق لأتّث عليهم . 


فدعا به الحسنُ رضي الله عنه فقال ابن مُلجم: إن لي عندك سرا! فقال 
اللحسن : أتدرون ما يريد مني؟ ران کر ن ری ع ای فاا 

فقال: أما والله لو أمكنتنى منها لاقتلعتثها من أصلها! فقال الحسن: كلا وال 
لأضربئّك ضربة تؤدي بك إلى النار! فقال: لو علمتُ أن هذا في يديك ما اتخذت 
ET TS‏ 
بملمولین مضاضتن ضيْن م قله 

وأما الحجاج بن عبد الله الصّريميّ فإنه ضرب معاوية مُصَلَياء فاصاب 
ماک وكان معاوية عظيمَ الأؤْرَاك فقطع منه عزقّاء فجاء الطبيب إليه فنظر إلى 
الضربة» فقال: إن السيف مسموم»› فاخترٌ إما أن أحمىّ لك حديدة فأجعلها فى 
الضربةء وإما أن أسقيك دواء فتبراً وينقطع نسلك! فقال: أما النار فلا أطيقهاء وأما 
النسل ففى يزيد وعبد الله ما تقر به عينى› وحسبی بهما. فسقاه الدواء» فغوفی 

لاا قال : الأمان والبشارة؛ فَيِلَ علي في هذه الصبيحة»› فاستُؤتى به 


حتى جاء الخبر»ء »> فقطع معاوية يده ورجله؛ فأقام بالبصرة؛ فبلغ زيادا ادود 


وأما رَادوّيه فانه أَرْصَدَ لعمرو» واشتکی عمرو بطنه فلم يخرْځ للصلاة وخرج 


خا > فضربه زاذویه فقتله . 
)١(‏ الملمول: المكحال. (۲) مض الكحل العين: آلمها 
(۳) المأكمة: لحمة على رأس الورك. ( € اتان 2 :انی وشت : 


)٥(‏ هو خارجة بن خذافة أحد بني عامر بن لؤي. 
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فلما جل به على عمرو فرآهم يخاطبونه بالإمرة» قال: أو ما قتلتٌ عمرًا! 
قيل : لا؛ إنما قتلت خارجة. قال: أردت عمرًا. وأراد الله خارجة! 
وأوقفٌ الرجل بين يدي عمرو فسأله عن خبره» فقص عليه القصّة» وأخبره 
أن عليًا وسعاوية فيلا فى هذه الليلةء فقال: لا بد من قتلك؛ فبكى» فقيل له: 
أجزعَا من الموت مع هذا الإقدام! فقال: لا واله؛ ولكن غمًا أن يفورَ صاحبيّ 
بقتل علي ومعاوية› ولا أفوز آنا بقتلَ عمرو! فضرب عنقه وصْلب . 


اھ 2 N ka‏ چ )1( 
بين عبد المّلك بن مروّان وعمزو بن سعيد 


لما أراد عبد الملك بن مروان الخروجَ إلى العراق لقتال مُصعب بن الزبير» 
وأخذ في جهازه أقبلت عاتكة ابنة يزيد بن معاوية» امرأته» في جواريها» وقد 
و لز و کوت دغل ا و یت 
اله ا ی ت ا ا ا مهات ا اما سحت فل الارن 

قوم إذا ما غْرَؤا دوا مازرهم دود النساء ولو بَاتّث بأطهار 

فلما أبى عليها وعزم» بكت وبكى معها جواريهاء فقال عبد الملك: قاتل 
الله ابن أبي ربيعة؛ كأنه ينظر إلينا حيث يقول: 

إذا ما أراد الغزو لم ين همه حصان عليها ئَظْمُ ذُرَّ يَزيئها 

َهَنْهُ فلمَا لم تَر النَهْيّ عاقَه بکت فبکی مما دهّاها قُطينٌي“ 

ثم خرج یرید مُصعب» فلما کان من دمشق على ثلاث مراحل أغْلَق عمرُو بن 
سعيد دمشق» وخالف عليه» فقيل له: ما تصنع؟ أتريد العراق ونَدَعٌ دمشق؟ أهلّ 
الشام أشدٌ عليك من أهل العراق. فرجع مكانه» وحاصر أهل دمشق حتى صالح 
عمرو بن سعيد على أنه الخليفة بعده» EEE‏ 
وكان بيت المال بيد عمرو بن سعيد» فأرسل إليه عبد الملك: أن أخرج للحرس 
أرزاقهم . فقال: إذا كان لك حرس فإن لنا حرسًا أيضاء فقال عبد الملك: أخرج 
للحرس أرزاقهم . 

ف الأيام أرسل عبد الملك إلى عمرو بن سعيد نصفً النهار. 
أن ائتنى أبا أَمَيّهَ حتى أَدَبْرَّ معك أمورّاء فقالت امرآته: يا أبا أميَة؛ لا تذهَبْ إليهء 


(۱) العقد الفرید: ۳ _ ١١٠٠ء‏ الأمالي: .٠٤ ١‏ (۲) القطين: الخدم . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 0۱۱ 
فإنتى أتخوّف عليك منهء فقال: والله لو كنت ناتمًا ما أیقظنی! قالت: والله ما امه 
عليك» واي لاجد ريح دم مَْمُوح؛ فما زالت به حتى ضربها بقائم سيفه فشجها. 


کک وخرج معه أربعة آلاف من أبطال آهل الشام الذين لا يقدر على 
مثلهم» N ESEN el a E E‏ 
إن رابك ريب فأسْيعْتًا صوّك» ثم دخل» فجعلوا يصيحون: يا أبا أميّة؛ أسْيعْنا 
صوتك ‏ وکان معه غلام اس شا تال له: اذهب إلى الناس فقل لهم: 
ليس عليه بأس؛ فقال له عبد الملك: أمكرًّا عند الموت أبا أمبّة! خذوهء فأخذوه 
ثم قال له عبد الملك: إني أقسمتٌ إن أمكسَنْني منك يد أن أجعل في عنقك 
ا ا ب ن أريدٌ أن أَبَرّ بها قسمي» وطرَح رقبَّه في 
الجامعةء ثم تَر" إلى الأرض بيده» فانكسرت ننه » فجعل عبد الملك ينظر 
إليه» فقال عمرو: E A EY‏ 

وجاء المؤذنون فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين ‏ لصلاة الظهر - فقال 
لعبد العزيز بن مروان: اقثله حتى أرجعَ إليك من الصلاةء فلما أراد عبد العزيز أن 
يضربَ عنقه» قال له عمرو: تشدتك” الرّجم يا عبد العزيز ألا تقتلني من بينهم» 
فجاء عبد الملك» فرآه جالسًا. فقال: ما لك لم تقتله؟ لعنك الله ولعن أمًا 
ولدتك! ثم قال: قدّموه إِليّء فأخذ الحربّة بيده فقال: فعلتها يا ابن الزرقاءء فقال 
له عبد الملك: إِني لو علمت أنك 5 تبقى ويصلح لي ملكي لفديشك بدم الناظرء 
ولكن قلما اجتمع فحلان في ور إلا عَدَا أحذهما على الآخر» ثم رفع إليه 
الحربة فقتله وفَعَدَ يَرْعَد» ثم أمر به فأذرج في بساط وأدخل تحت السرير. 


وأزسل إليه قبيصة” بن ذؤيب الخُزاعيّ فدخل عليه» فقال: كيف رأيك في 
عمرو بن سعيد الأشدق» فقال ‏ وقد أبصر قبيصةٌ رل عمرو تحت الركر 
اضرب عنقه يا آمير المؤمنين» واطرح رأسه» وانقر على الئاس الدنائير يتشاغلون 
بهاء ففعل» وافترق الناس. 


(1) الأسحم: الأسود. (۲) الجامعة: الغل. 

(۳) التتر: الجذب بجفاء. 

(6) الثنية من الأربع التي في مقدم الفمء نتان من فوق» وئنتان من أسفل . 

)٥(‏ نشدتك: سألتك. 0) الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر. 
(۷) صحابي من الفقهاء الوجوه» كان على خاتم عبد الملك بن مروان بالشام» وتوفي بدمشق = 


o۱۲‏ قصص العرب/. الجزء الثالث 


الأخطل يفرق من الجخاف" 

كان الجخاف بن حكيم السلّمي" من فاك العرب» وكان من خبر ابن عمّه 
عير بن الخباب الشلهى آنه نهف في" الفة التي كانت بالشام بين قيس وكلب 
بسبب الربيرية والمزوانيّة» فلقّى في بعض تلك المُعًاوّرات”" خيلا لبني تَغْلب؛ 
فقتلوه؛ فلما اجتمع الناس على عبد الملك بن مَروان» ووضعث تلك الحرب 
أوزارّها دخل الجحاف على عبد الملك والأخطل عنده. فالتفت إليه الأخطل 
فقال : 

ألا سائل الجخاف هلهو افر ٠‏ لقلى أصِيبث من سيم وعامر! 

فقال الجخاف مجيبًا له : ۰ 

بلی» سوفَ أبکیهمْ بل مُهَنَدِ ‏ وأبکی عميرًا بالرّماح الخواط “ 

ثم قال: يا ابنَ النصرانيّة؛ ما ظننئك تجترىء علي بمثل هذا ولو كنت 
مأسورًا! فحُمٌ الأخطل فرفًا“ من الجَخاف» فقال عبد الملك: لا رع فإي 
جارك منه. فقال الأخطل : يا أمير المؤمنين؛ هَبْكٌ تُجيرني منه في اليقظة» »> فکیف 
نري في انوم 

ثم نهض الجځاف من عند عبد الملك يسحب كسَاءه» فقال عبد الملك: إن 
في قفاه لَعَّذرَة» ومر الجحْاف لطيته”» وجمع قومه وأتى الرَصَافَة» ثم سار إلى 
بني تغلب فصادف في طريقه أربعمائة منهم فقتلهم» ومضى إلى البشر" فصادف 
عليه جَمْعَّا من تغلب» فقتل منهم خمسمائة رجل» وتعدّى الرجال إلى قشل النساء 
والولدان“» فناده عجوز منهم» وقالت: يا جَحاف؛ أتقتل النساء! فانخذل 
ورجع . 


.٥١1 سنة‎ = 

(۱) مجمع الأمثال: ۲ ۔ ۲٤‏ معجم البلدان: ۲ ۔ ٠۱۸١‏ 

(۲) فاتك ثائر» شاعر كان معاصرًا لعبد الملك بن مروان»ء توفي نحو سنة ٩۰‏ ه. 
)۳( غاورهم : أغار عليهم وأغاروا عليه» والمغاورة مفاعلة . 

)٤(‏ المهند: السيف. خطر الرمح: احتز. )٥(‏ فرقًا: خو 

(7) يقال: مضى لطيته» أي لوجهه الذي يريده» ولنيته التي انتواها. 

(۷) البشر. ماء لبني تغلب . 

(A)‏ الوليد: المولود» والصبی والعيد؛ جمعه الولائد والولدان. 


في الشجاعة وٹمرتها والحروب وتدبیرها وفضل الحهاد وشدة البأس والتحريض على القتال o1۳‏ 
فبلغ الخبرٌ الأخطل» فدخل على عبد الملك» وقال: 
لقد أوقع الجحافٌ بالبشر وقعَةَّ ٠‏ إلى الله منها المُشتَّكى والمعَولٌ 


فأهں ٩‏ عبد الملك دعم الجحاف . فهرب إلى الروم» فکان بها سبع سنین › 
ومات عبد | لملك» وقام الوليد بن عبد | لملك› فاستۇمن للجخاف› فامَنه» فرجع . 


قد أنخحرت الإذن عَلَيهِ لتقتلوه فَلَّم تَفعَلُوا“ 

قال عَبَيْد الله بن قيس الرقيّات : خرجتٌ مع مُصعَّب بن الزبير حين بلغه 
شخُوص عبد الملك بن مروان إليه. فلما نزل مُصْعَب بمّشكن“» ورأى معالمَ 
العّذْر ممن معه» دعاني ودعا بمال ومَنَاطق» فملا المناطقَ من ذلك المال 
ا منهاء وقال ل انطلق حيث شئت فإني مقتول؛ فقلت له: والله لا 
رک ای ا 

ثم مضيتٌ إلى الكوفة» فأول بيت صرت إليه دخلنّه» فإذا فيه امرأةٌ لها 
ظبيَتان» فرَقِيتٌ في درجة لها إلى مَشْربَة"» فقعدت فيهاء فأمرث لي المرأة بما 
أحتاج إليه من الطعام والشراب والقزش والماء للؤضوءء اف ذلك عندها أكثرَ 
من حل ثُقيمُ لي ما يصلحني» وتغدو علي في كل صباح فتسالني بالصباح 
والا ىة ولا تسألني من أناء ولا أسألها من هي! وأنا في ذلك أسممُ الصياح 
في والجعْل . 

فلمَّا طال بي المقام» وفقدث الصْياحَ فيّ» وعَرضتٌ" بمكاني عَدَّث على 
تسألني بالصباح والحاجة» فعرّفتها أني قد غرضتٌُ وأحببت الشخُوص إلى أهلي؛ 
فقالت لي: نأتيك بما تحتاج إليه إن شاء الله تعالى . 


(۱) اهدر دمه: أبطله؛ أي آباح قتله. () الأغاني: .۷١ ٠‏ 

(۳) عبيد الله بن قيس الرقيات: شاعر قريش في الإسلام» ولقب الرقيات لأنه شبب بثلاث نسوة 

0) مسکن: موضع على نهر دجيل (شعب من دجلة) بالكوفةء به كانت الوقعة بين عبد الملك بن 
مروان» ومصعب بن الزبير في سنة هھ وبه قتل مصعب . 

(۷) المشربة: الغرفة والعلية. (۸). أي تقول: كيف أصبحت؟ 

(۹) غرضت: مللت . 
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فلمَا أمسيتُ»› وذ ب الل واقه رَقَيّت إلى وقالت : إذا شئت›» فنزلت وقد 
صر ج 


اعد راحاتين عليهما ما أحتاج إليهء ومعهما عبد وأعطت العبد نفقة نفقة الطريق› 


فركبت وركب العبد معي حتى طرقتٌ أهل مكة» فدققت منزلي ؛ فقالوا لي : 
من هذا؟ فقلت: عبيد الله بن قيس الرقيّات› وبكؤاء وقالوا: ما فارقتًا 
طلبك إلا في هذا الوقت؛ فاقمت عندهم حتی اسر 0 

ثم نهضبٌ ومعي العبد حتى فقَدِمْتٌ المدينة» فجئتٌ عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب عند المساءء وشو خش أصحابه» فجلست معهم ۰ وجعلت أتعاجم وأقول : 
یاریار" بن طیار"! فلما خرج أصحابه کشفتٌُ له عن وجهي» فقال: ابن قيس؟ 
فقلت: ابن قيس» جئئّك عائذًا بك؛ قال: ويحك! ما أجدّهم في طلبك! 
وأخرّصهم على الظمر بك! ولكني سأكتبٌ إلى أم البنين بنتِ عبد العزيز بن مروان 

ِء م 
فهي زوجة الوليد بن عبد الملك» وعبد الملك أرق شيء عليها. فكتب إليها 
يسألها أن تشفعَ له إلى عمهاء وكتبَ إلى أبيها يسأله أن يكتبًّ إليها كتابًا يسألها 
الشفاعة. 

فدخل عليها عبد الملك كما كان يفعلٌ وسألها: هل من حاجة؟ فقالت: نعم 
لي حاجة؛ فقال: E e‏ قيس الرقيّات؛ فقالت: لا 
تسن على شیتًا ! تف نەف فأصاب خدڏها فوضعت يدها على خدّها؛ فقال 
لها: يا ابئتى؛ ارفعى يدك قد قضيت كل حاجة لك وإن كانت ابن قيس 
الرقیات؛ فقالت : إن حاجتی ابن قيس الرقیات توْمّنه» فقد کتب إلى أبى يسألنى أن 

فحضر ابن قيس وحضر الناس حين بلغهم مجلس عبد الملك فأخُر الإذنّء 
ثم أذن للناس» وأخْرَ إذنٌ ابن قيس الرقيات حتى أخذوا مجالسهم ثم أَذِنّ له؛ 
فلما دخل عليه قال عبد الملك: يا أهلَ الشام؛ أتعرفون هذا؟ قالوا: لاء فقال: 


(1) أسحر: دخل في وقت السحر. 

(۲) ربار: كلمة فارسيةء ومعناها: الصاحب والشفيق والمعين. 
() الطيار: لقب جعفر بن أبي طالب» والد عبد الله هذا. 
() تفح بيده: ضرب بها ضربة خفيفة . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 010 
هذا عبيد الله بن قيس الرقيّات الذي يقول : 
كيف نومي على الفراش ولمّا تشمل الشام غارة شَغعْواء 
تُذڏهل اليخ عن بنيه ودي عن خدام العقيلة الد اء 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» اسنا دم هذا المنافق! قال: الآن وقد امه وصار 
في منزلي وعلى بسَاطي! قد أخزت الإذن له لتتلوه فلم تفعلوا. فاستأذنه ابن قيس 


أن ینشده مديحه فأذِنّ له» فأنشده قصيدته التي يقول فيها : 
هان ت 
كوفية نازخ مها لاي دارها ولا قث“ 
والله ما إن صَبّث إليّ ولا e‏ 
إلا الذي أوْرَئّث كَثِيرَةٌ في الق لب وللحبٌ سَوْرَةٌ“ عَجَبُ 
حتی قال فیها: 
إن الأغر الذي أبوه أبو ال عاصي عليه الوقار والحْجْبُ 
يعتيل التاج فوق مَفْرِقّه على جبين كأنه الذه“ 
فقال له عبد الملك: oT‏ وتقول 

في مصعب : 
ا ات .ا عو وج ا 
ا دو کا 
ما الأمان فقد سبق لك؛ ولكن لا تأخذ مع المسلمين عطاء أبدًا. 

(۱) الخدام: جمع خدمة (بالتحريك) وهي الخلخال: قال في اللسان: أراد وتبدى عن خدام 


العقيلةء وخدام هنا في نية عن خدامها» وعدى تبدى بعن لأن فيه معنى تكشف . 
(۲) كثيرة هي التي تزل بدارها عبد الله بن قيس فاوته وأصبح بعد ذلك يذكرها كثيرًّا في شعره. 


(۳) الطرب هنا: الحزن. )٤(‏ لا أمم دارها: ليست قريبة . 
() الصقب: الملاصقة. (0) السورة: شدة الأمر. 


)¥( وفي هذه اله لقصيدة : 
مانقموامن بني أمية إلا نهم يحلمون إن غضبوا 
وأنهم سادة النملورك ها تصلح إلا عليهم العرب 


۱٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


فذهب ابن قيس إلى عبد الله بن جعفر»ء وقال له: ما نفعني أماني» تُركت 
حیّا ميت لا آخذ مع الناس عطاء أبدًا! 
فقال له عبد الله: كم بلغت من السن؟ قال: ستين سنة. قال: فع 
سك قال عر سه ن دى ل فذلك تاتون س قال کے عطاة؟ 
عسرین من دي و نو ٤‏ 
قال : الفا درهم»› فأمر له بأربعین آلف درهم» وقال : ذلك لك علي إلى أن تموت 
على تعميرك نَفْسك» فعند ذلك قال عَبيْد الله بن قيس الرقيّات يمدح عبد الله بن 
جعفر : 
E‏ ا . MM‏ 1 ء 
َقَدّث بي الشهباءُ نحو ابن جعفر”" سواء عليهاليلها ونهازرها 
تزور امرأً قد يعلم الله آنه تجودله كف قليل غِرَارى 
اناك نی انى انت اله . خلبك كما شی على اررض جارها 
فوالله لولا أن تزور ابنّ جعفر ‏ لكان قليلا في مشق فَرَارْمَا 
إذا مُت لم يوصَلْ صديق ولم ثَقَمْ ٠‏ طريقٌ من المعروف أنتَ مَكَارُها 
دكرتك إن قاض القرات بارضا وقاض باعل الرفتن" بحازها 


< 0( 
قال المفضل الضبّي : 


كان إبراهيمُ بن عبد الله بن الحسن" متواريًا عندي بالبصرة» وكنت أخرج 
وأترکه» فقال لي : إذا خرجت ضاف صدري ۰ فأخرج إلى شيا من كتبك أتفرَج به» 
فأخرجتٌ له كتَبّا من الشعرء فاختار منها القصائد التى صدّرت بها كتاب 
المفضليات» ثم أتممت عليها باقي الكتاب. 


(۱) عمر نفسه: قدر لها قدرّا محدودًا. 

(۲) يقال: أفعل ذلك من ذي قبل: أي أفعله في المستقبل. 

(۳) تقدت : آي سارت سيرّا ليس بعجل ولا مبطىء» ولزمت سنن الطريق . 

(6) قليل غرارها: أي أن منعها المعروف قليل» وأصل الغرار أن تمنع الناقة درتهاء ثم يستعار في 
كل ما أشبه ذلك أو الغرار: المثال. 

)١(‏ الرقتان: يراد بهما الرقة والرائقة» وهما مدينتان» والتثنية من باب التغليب. 

0) ابن أبي الحديد: ٠۳۲٤ ١‏ الأغاني: ٠١‏ ه. 

(۷) أحد الأشراف الشجعان» خرج بالبصرة على المنصور العباسي» وكانت بينه وبين جيوش 
المنصور وقائع هائلة إلى أن قتل سنة ٠٤١‏ ه. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة الباس والتحريض على القتال o۱۷‏ 


فلما خرج خرجتٌٍ معه» فلما صار باليزبد» مرب سليمان بن عليّ» وقف 
عليهم» واستسقی ماء» به» فشرب» فاخرچ إليه صبيان من صبيانهم» فضمهم 
إليه» وقال: هؤلاء والله منا ونحن منهم لحمنا ودمناء ولكن آباءهم ارا غ 
أمرناء وابتڙوا حقوقناء وسفكوا دماءنا» ثم تمقّل : 

مهلا بتي عمتا طاكمتا إن با سور هن الخنلى" 

Rk‏ الو ا ا ا 

ا لاي اا اتيت اى ٠‏ سره ورهن 

بيض يباب" كاد أعينهمْ تكحل يوم الهياج بالعلق 

فقلت له: ما أجود هذه الأبيات وأفحلَها! فلمل هي؟ فقال: هذه يقولها 
ضرار بن الخطاب الفهري يوم عَبّر الحُندق على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وآله» وتمئل بها علي بن ابي طالب يوم صفين» والحسين يوم الطْف» وزيد بن 
علي يوم السَبَحة '» ویحیی بن زيد يوم الجُوزجان''» فتطيّرث له مِنْ تمتّله 
بأبيات لم يتمتّل بها أحدٌ إلا فُتل. 

إلى بَاخمَرًا"' فلمّا قرب منها أتاه عى أخيه محمد فتغيّر لونه» 
وجرض” بريقه» ثم أجهش باكيّاء وقال: اللهم إن كنت تعلم أن محمدًا خرج 
يطلبُ مَرْضاتك» ويُؤْثر أن تكون كلميّك العلياء وأمرك المتبّع المطاع» فاغفر له» 
وارحمه وارض عنه» واجعل ما نقتله إليه من الآخرة خيرًا مما نقلته عنه من الدنياء 
ثم اتفجر باکیاء ثم تمثل: 

أنا المُنازل يا خير الفوارس من بيجع بمثلك في الدنيا فقد فُجعا 


)١(‏ انتزى إلى الشر: توثب. (۲) السورة: الوثوب. 
(۳) الغلق: الضجر. 

(6) المراد: a‏ لأنكم أكفاؤنا. 

)٥(‏ الرقق : 0( أا 


(۸) العلق: الدم» يريد آن a‏ الغيظ والغضب» فكأنها كحلت بالدم. 
)٩(‏ الطف: ضاحية الكوفةء وبها قتل الحسن. (١٠)السبخة:‏ موضع بالبصرة. 
(۱1) جوزجان: کورة واشعة من کور لخ بخراضات وبها قل یحی بن زد 


والله في هذا كما قال دریْد ر 
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الله يعلم أني لو خشيتهمْ أوآنس القلبٌ من خوفِ لهم فَرَّعا 
لم يقتلوك ولم أسْلم أجي لهم حتى نعيش جميعًا أو نموت معا 
قال المفضل: فجعلت أعَريه وأعاتبّه على ما ظهر من جُزعه» فقال: إنى 


بن الصمة: 
تقو : ألا تبكي أخاك وقد أُری 
لمقتل عبد اله والهالك الذي 
وعبد ن ۲ أو خليلىّ ا 
RATERS E‏ 
فإئااللح السيفا غير كير 
يعار علينا واترين فيْشُبَفّى 
بذاك قَسَمْكًَا الدهر شطرين قَِسْمة 


مان البُكاء لكن بيت على الصبر 
على الشرف الأعلى قتيل”" أبي بكر 


وجل مصابًا حَفْو قب على قبرا 
لدی واتر يُشقَّى بها آخرَ الدهر 
ولجم“ طورًا وليس بذي نكر 
ھال ا او ی عل رر 
فما ينقضي إلا ونحنٌ على شطر 


قال المفضل: ثم ظهرت لنا جيوش أبي جعفر مثلٌ الجراد» فتمتل إبراهيم 


| f VW) «o» 
لا تصب ازماجهم‎ ٤ إن يوني‎ 


ثأري ويسعى القوم سَعْيّا جاهدا 
اا 


وأنازل البطل الكَمي الحارة“ 


ف قر ها اشع فا نن ومر ا ال ول حال ن 


a و‎ ۸ ٣ 
الطريق وإن رُصدت بضيقه‎ ٠ اس‎ 


جعفر بن كلاب يوم شِعْب جَبَلَة . 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(6) 
(0 
(V) 


(A) 
(4) 


بنیت ۰ : خلقت . 

قتيل أبي بكر هو أخوه قيس» قتله بنو أبي بكر بن كلاب يرأسهم عمرو بن سفيان الكلابي . 
آخوه أيضًا قتله بنو مرة. )٤(‏ خالد أخوه أيضا قتله بنو الحارث بن كعب. 
التنكر : التغير عن حال تسرك إلى حال تكرههاء والاسم النكيرة. 

ألحمته قتلته» وأصل آلحمه: أطعمه اللحم . 

المعنى: آنهم إن قتلوني» ثم حاولوا آن يصيبوا رجلا آخر مثلي يصلح أن يكون لي نظيرَّا وسعوا 
في ذلك سیا جاهاء ا 9 

يقول: أسلك الطريق الضيق» ولو جعل لي فيه الرصد لقتلي . 

الحارد: المنفرد في شجاعته» الذي لا مثل له. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 4 
ثم أقبلت عساكر أبي جعفر المنصور»ء فطعن رجلا وطعنه آخر» فقلت له: 
أتباشر القتال بنفسك! وإنما العسكر منوط بك» فقال: إليك يا أخا بني ضبّة» فإني 
لكما قال عويف القوافي : 
ألمت سعاد» وإلمامُها أحاديث نفس وأحلامُها 
ج مو ني جاك اراي اود اغ 
وإ لناأصل جرثومة ترذ الحوادت أيامُها 
تر قو ا افا رها د 
والتحمت الحرب واشتدّت» فقال يا مفضل : احکنى بشى,» فذكرت أبيا 
ا ای ا ا و ا 
ألا أيُها التاهي فُزارةٌ بعدَما أجذت لسَيْر» إنما أنت ظالم 
اہی کل حر أن یبیت پوتره وتمنعَ منه النوم إذ أنت نائم 
أقول لفتيان كرام تروّحوا على الجُرْد في أفواههن الشكائم : 
قفوا وقفةًء مَنْ يحي لايُخرّبعدها ٠‏ ومن يُخَْرمْ لا تكَبْعه اللوائمُ 
وهل أنت إن باعدتَ نفسك عنهمٌْ لتسلم فيما بعد ذلك سالم! 
فقال: أعد وتبيّنْتٌ من وجهه أنه يستقتل» فانتهيت وقلت: أو غير ذلك! 
فقال: لاء بل أعد الأبيات» فأعدتهاء» فتمطى في ركابَيّه فقطعهماء وحمل فغاب 
عني» وأتاه سَهْمٌ عاثر" فقتله» وکان آخر عهدي به. 
مَصرَع الوليد بن طريف 
كان الوليد بن طريف اليا“ رأس الخوارج وأشدّهم بأسّا وصَوْلة» 
واشتَدّث شوكئه» وطالت أيامه» فوجه إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيبان“» فجعل 
يخاتله ويماكره ‏ وكانت البرامكة منحرفة عن يزيد - فأغْرَوا به أميرَّ المؤمنين› 
وقالوا: إنما يتجافى عنه للرّجم» وإلا فَسَوكة الوليد يَسيرة. 


(۱) الأفن: النقص» والذام: العيب. (۲) العاثر من السهام: ما لا يعرف راميه. 

(۳) الأغانی ۱١‏ _ ۹ معاهد التنصیص: .۲:١۱‏ 

() ثائر من الأبطال» خرج في خلافة الرشيد» فأرسل إليه الرشيد جيسًا قائده يزيد بن مزيد الشيباني 
فقتله بعد معركة شديدة سنة ٠۷۹‏ ه. 

(0)( أمير من القادة الشجعان» توفی سنة 1۱۸١۵‏ ه. 


o۰‏ : قصص العرب/ الحزء الثالث 

فوجًه إليه الرشيد كتابَ مُعْضصّب يقول فيه: ولو وجُهت بأحد الخدم لقام 
بأكثر مما تَمُوم به» ولكنك مُدَاهِن مَُعَصّبٍ؛ وأميرٌ المؤمنين يمسم باله لئن أخرتَ 
مناجزة الوليد ليْوَجُهَنّ مَّن يَخمِلٌ رأسك إلى أمير المؤمنين. . . 

فلقي الوليد عشيّة خميس في شهر رمضان» وقال لأصحابه» فاكم ابي 
وأمي! إنما هي الخوارج ولهم حَمْلَة» فاحملوا فإنهم إذا انهزموا لم يرجعواء فكان 
کما قال : حملوا حَملَّة وثبت يزيد ومن معه من عشيرته وأصحابه؛ ثم حمل عليهم 
فانكشفوا واتبع يزيد الوليد بن طريف فلحقه بعد مسافة وألْمّاه يقول : 

آنا الوليدٌ بن طريف الشاري"“ فشورَة" لا يُضطلى بناري 

جوركکم ارتي هن داری 

فأخذ يزيد رأسّه. ولما سمعث بهذا أختّه ليلى بنت طريف صبّحتهم مستعدة 
عليها الدّرع والجَؤشن"» فجعلت تحمل على الناس فَعُرفت» فقال يزيد: دَعُوهاء 
J Pf (O) gr f & ORE 2 i ê‏ | 
ثم خرج إليها فضرب بالرمح قطاة فرسها» ثم قال : اغرُبي أرب الله عينيك› 
فقد فضحخت العشيرة» فاستَخيّتُ وانصرفتُ وهى تقول : 

كَل باثي" رسمْ قبرٍ كانه على عَلَّم فوق الجبال مُييف 

تضمّن جوادا حاتميًا ونائلا وسَورة مِفدام وقلبَّ حصيف 

فن يك أزداه يزيد بن مَزْيدٍِ فيا رب حَيل قَصّها وصُمُوفِ! 


)( 
(۳) 
3 
)٥( 
(0 
(A) 


ألا يا لقومي للتوائب والرّدى 
وللبدر من بين الكواكب إذ وى 
وللْيْثِ كل الليث إذ يحملونه 
أيا شجَرَ الخُابُور“ مالك مُورقًا 
فتّى لا يحب الزاد إلا من النَقّى 


الشاري : الخارجى› وهم الشراة. 


وهر مُلِح بالكرام عَبِيف! 
إلى EE‏ دة وقش 
كنك لم تجرَغْ على ابن طریف! 
ولا المال إلا من فنا وسيوف 


(۲) القسورة: العزيز يقتسر غيره» أي يقهره. 


القطاة: العجز. 


يقال : أغرب عني أي تباعدء ويقال: غربت العين إذا ورم مأقها. 


نباتي كسکارى: موضع بالبصرة. 


ٽبٿت»› ونهر» وواد. 


(۷) السقيف: السقف. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۱ 
فلا تجرَّعا يا بني طريفٍ فإنني أرى الموت نرّلا بكلٌ شريف 
فقدناك فقدان الربيع ولَيْتَئا فَدَيْاك من دَهُمَّائنا بألوف 
ولا اصرف بريد بالظفن سج براي الرامكة: وأطمر الرشيد الط عل 

فقال : وحق أمير المؤمنين لأصيْمْنَ وأشْنَوَن على فرسي أو أدخل. 
فارتفع الخبر بذلك إلى الرشيد» فآذن له» فدخل؛ فلما رآه أميرٌ المؤمنين 

ضحك وسر وأخذ يصيح : مرٴْحبا بالأعرابي حتی دخل وة وأكرمه› وعرف 

بلاءه ونقاء د 


كلاب بن أمية واوا“ 

حدث عُرْوَة بن الزبير قال: هاجر كلابُ بُ أميّة بن الأسكر إلى المدينة في 
خلافة عمر بن الخطاب» فأقام بها مدة» ثم لَقِيّ ذات يوم طلحةٌ بن عبد الله 
والزبیر بن العوام» فسألهما: أي الأعمال أفضل في الإسلام؟ فقالا: الجهاد. فسأل 
عمر فأغرّاه في جیش» وکان أبوه قد کبر وضعف» وخرج معه اځ له آخر؛ فابْعَكٌ 
أمية يقول : 

يا ام هيشمَ؛ ماذا قلتِ أبلاني رَيْبُ المَنُون وهَدَانِ الجَدِيدًان“ 

إا رى حجري ذ رك جانبةُ ‏ فقد يسرك صَلبَّا غير كدان“ 


7 


إا ريي لا آموي إلى قر لاحي واد متك ار انان 
یا بی امب آنی نها غانی وما الغْنّی غیر انی مُرْعش فانی 


شعره قوله : 
يفتر عند افترار الحرب مبتسمًا إذا تغيّر وجه الفارس البطل 
ينال بالرفق ما يعيا الرجال به كالموت مستعجلاً يأتي على مهل 
يقرى المنية أرواح العداة كما يقري الضيوف شجوم الكوم والبزل 
إذا انتضى سيفه كانت مسالكه مسالك الموت في الأبدان والقلل 
)۲( المحاسن والمساوىء: ٥۸۸‏ (طبع ليبزج)ء ذيل الأمالي: .٠٠۸‏ 
(۳) الجديدان: الليل والنهار. (4) رك: ضعف. 
() الكذان: الرخو. 


oY 


با ی اع إلا هدا ري 
اذ تحمل الفرس الاأخر لاا 
أصخ فا وا الان أ 
الْعَنَ بضأنك في e‏ ا 
BAS‏ 
فلما طالت غیبةٌ كلاب عنه قال : 
لمن شَيْځَانِ قد نَشَدًا لابا“ 
إذا هتفث حمامة طن واد 
ركت آناك مرعشة بدا 
EE‏ وولاِي ماه 
ف أباك خن ترت شي 
إذا بلغ ا فکان ش۸ 


فبلغت أبياته عمر» ولم یرد كلاب فاهتز أمية واتار جَرَعًا عليه» وٽغٽ 


الرْكَبّان بشعر أبيه فبلغهء» فأنشاً يقول : 


ل ها ركت آنا كلاف 


قصص العرب/ الجزء الثالكث 


ERE EE‏ والتكل منْلان 
6 ان 
ماذا يَرِيبْكَ يئي رَاعِيّ الصًان! 
من الأباطح واخشها بجُمْدان 


بض الوجو بي عي واي 


كتاب اله إن رقب الكتابا 
ويُه أباعرنا“ الصعابا 
على بَيْضاتها دَعَوًا كلابا 
اَمَك ما تيغ لها شرابا 
فلا وأبى كلاب ما أصّابا 
ليترك شَيْحَةُ؛ خطئًا وخَابَا 
برد ا ا رابا 
و و ا 


وأا لا يزال لهاحنين 
لكشب المال أو طلب المعَّالي 


تناوي بعد رَقَدَيتِّها كلابًا 


(9) النجم: ما نجم من النبات على غير ساق. 
)٤(‏ نشدا: طلبا. 


)١(‏ الأحوى: الأسود. 

(۳) جمدان: جبل بطريق مكة» وواد. 

)٥(‏ الأباعر: جمع بعير. 

)٦(‏ الشسب: جمع شاسب وهو النحيف اليابس. 
(۷) الرسيم: سير لاډبل. 

)٩(‏ اختاط: فسد عقله. 


(۸) الشد هنا: العدو. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأاس والتحريض على القتال or‏ 


ثم أتاه يومًا وهو في مسجد الرسول» وحولّه المهاجرون والأنصار» فوقف 
أعاذلٌ قد عَذلْتِ بغير عِلم ولا تّذرين عَاذِلٌ ما ألاقِي 
فإمًا كنت عاذلتى فرذي كلابًاإذتوجەللعراق 
ولم أقض اللّبانة من كلاب غداة غك وآذّن بالفراق 
فى الفتيان في عَسر ويسر دید الركن في يوه اللاقي 
فلا والله ما باليت وجي ولا شفقي عليك ولا اشتياقي 
سأسَْعْدِي على الفاروق ربا له حخ الحجيج على انَسَاق 
وأدغُو الله مجتهداعليه O‏ إلى دُفاة ١‏ 
فلما أنشدها عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبى وقاص: أن رخل 
کلاباء فرخله. 
فلما قدم دخل إليه فقال: ما بلغ من برك بأبيك؟ قال: كنت أبرّه وأكفيه 
أمرّه» وكنت أعتمد - إذا أردت أن أحلب لبنًّا - أعَرَرَ ناقة فى إبله وأسمكَها فأسقيه 
فبعث عمر إلى أَميَةَ مَنْ جاء به إليه. فأدخله يتهادى» وقد ضَعّف بصره 
وانحنی . فقال له: كيف آنت يا ابا كلاب؟ قال: كما تراني يا أمير المؤمنين؛ قال: 
فهل لك من حاجة؟ قال: نعم أشتهي أن أرى كلابّاء فأشمه شمَةًّ» وأضمه ضَمةَ 
قبل أن أموت. فبكى عمر ثم قال: ستبلغ من هذا ما تحب إن شاء الله تعالى. 
ثم أمر كلابا أن يحتلبَ لأبيه ناقة كما كان يفعل» ويبعث إليه بلبنها. ففعل» 
فناوله عمرٌ وقال: دونك هذا يا ابا كلاب. فلما أخذه وأدناه إلى فمهء قال: نعم 
والله يا أمير المؤمنين» إني لأشّم رائحة كلاب من هذا الإناء. فبكى عمر وقال: 
هذا كلاب عندك حاضرًا قد جئناك به. فوٹب إلى ابنه وضمّه إليه وقبّله. 
وجعل عمر يبکي ومن حضره» وقال لکلاب : الزم بويك فجاهد فيهما ما 


. الأخشبان: جبلا مكة: أبو قبيس والأحمر» وجيبلا منى‎ )١( 
دفاق: موضع أو واد.‎ )9( 


o4‏ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


ثم فتل کلاب مع علي بن آبی طالب بصفين› وعاش أبوه أميّة دهرًّا طویاد 
حتی خرف» فمر به غلام له کان یرعی غنمه» وأميّةٌ جالس يَختُو على رأسه 
التراب؛ فوقف ينظر إليه» فلما أفاق بصر الغلام» فقال: 


آ جت و لرا ااذ اغ اف رك فى الات 
الع بضأآك إني قد فقدنَهُمٌ ‏ بيض الؤجوءِ بني عمُي وأخواني 
د )01 
في يوم اليرموك 
د لر مرك الف رجل من أصحاب رسول الله فيهم نحو مائة من أهل 
بَذر» وکان آبو سفیان يسیر فيقفٌ على الکرّاديس” فيقول: الله الله؛ إنكم داد 
العرب وأنصار الإسلام» وإنهم دَادَهٌ الروم وأنصار الشرك؛ اللهم إن هذا يوم من 
أيامك» اللهم أنزل نصرك على عبادك. 
وأمر خالد عِكرمَة والقَعْقًاع فأنْشَبًا القتال» وارتجز القعقاعٌ وقال : 
يا ليتني ألقاك في الطراد قبل ايرام" الجَخفل الورَاد 
وأافي جاك اورا“ 
وقال عكرمة : 
E‏ 2 
قد علمث بهكتة“ الجواري أئي على مَكرْمَة أحايي 
فََشِبً القتال» والْتَحَمّ الناس» وتطارد الفرسان؛ فإنهم على ذلك إذ قدم 
البريد من المدينة فأخذته الخيول» وسألوه الخبر»› فلم يخبرهم إلا بسلامة» 
وأخبرهم عن إمداد؛ وإنما جاء بموت ابی بکر رحمه الله » وتأمير بی عبيدة . 


(1) الطبري: .۳٤ - ٤‏ (۲) الكردوسة: القطعة العظيمة من الخيل . 

(۳) ذادة: جمع ذائدء وهو المدافع . 

)٤(‏ من صناديد قريش في الإسلام» كان هو وأبوه من أشد الناس على النبيّ» وأسلم في يوم الفتح 
فشهد الوقائع» وولي الأعمال لأبي بكر واستشهد سنة ٠١‏ ه. 

)٥(‏ أحد فرسان العرب وأبطالهم شهد اليرموك» وكان شاعرًا فحلا مات نحو ٤١‏ ه. 

(0) الاعترام: الاشتداد وفي حديث على «على حين فترة من الرسل واعتزام من الفتن» . 

(۷) الحلبة: جماعة الخيلء والوراد جمع وردء وهو الفرس بين الكميت والأشقر. 

(۸) البهكنة: الفتاة الغضة. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبیرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال oYo‏ 

فأبلغوه خالدًا فأآخبره خبر أبي بكر أسرّه إليه» وأخبره بالذي أخبر به الجند؛ 
فقال: أحسنت فقفٌ؛ وأخذ الكتاب» وجعله فى كتانته؛ وخاف إن هو أظهر ذلك 
جْرَجة'“ حتى كان بين الصفين» ونادى: ليحر إلى خالد. 

فخرج إليه خالدء وأقام أبا عبيدة مكانه» فواقَمَةُ بين الصمَيْن حتى اختلفت 
أعناق دابتيهما» وقد أمّن أحدهما صاحبه؛ فقال جَرَجَة: يا خالد؛ اصدقنى ولا 
تكذبني فإن الْحُْرَّ لا يَحَذِبُ» ولا تُجادعني فإن الكريم لا يُادع» هل أنزل الله 
على نبیّکم سيمًا من السماء فأعطاکه فلا تسله على قوم إلا هَرَمْسَهم؟ قال: لا! 
ينا جميعًا؛ ثم إن بعضَنا صدَقه وتابعه» وبعضنا باعده وکذّبه» فکنتٌ فیمن کذبه 
وباعده وقاتله ؛ ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعّاه» فقال : أنت شتف 
ن ر اه اه اله على المتر كتوه وها لى ال و ف 
بذلك؛ فأنا من أشد المسلمين على المشركين» قال : صَدَفتَنِى! 

ثم أعاد عليه جُرَجّة: يا خالد؛ أخبرني إلامّ تدعوني؟ قال: إلى شهادة أن لا 
إلله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» والإقرار بما جاء من عند الله؛ قال: فمن 
لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعه! قال: فإن لم يُعْطها؛ قال: بُؤونه بحرب ثم 
نقاتله! قال: فما منزلة من يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا 
واحدة فيما افترض الله علیناء شریفنا ووضيعنا وأولنا واخرنا. 

ثم أعاد عليه جَرجَة: هل لمن دَخْل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من 
الجر والذخر؟ قال: نعم» وأفضل»› قال : وکیف يساویکم وقد سبقتموه! قال: إنا 
دخلنا فى هذا الأمر» وبايعنا نبيّنا وهو حى بين أظهرنا تأتيه أخبارٌ السماء» ويخبرنا 
وإنكم نتم لم تَرَوا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج» فمن 
دخل فى هذا الأمر بحقيقة ونية كان أفضل منا. 

قال جرجة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني ولم َألَفْني. قال: بالل لقد 
صدقتك وما بي إليك ولا إلى أحدِ منكم وَّخشة» وإن الله لولى ما سألتَ عنه. 


o 
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فقال : صدقتني» وقلت ال ومال مع خالدء وقال : علّمني الإسلام؛ فمال به 
خاد إلى فسطاطه فشن عليه قرب من ماء وصلی رکعتین! 
o2 4‏ م (YD‏ 
في يَوْم القادسية 
(MD ‘<f 0‏ و‌ »ت و “ 
كان أبو مجن المَمَفيّ" من المُعاقرين للخمرء المحدودين في شُربهاء أقام 
عليه عمر بن الخطاب الحد مرارّاء وهو لا ينتهى؛ فنفاه إلى جزيرة فى البحرء 
بعت معه حرسي فهرب منه ولحق بسعد بن أبي وقاص»ء وهو في حربه مع 
الفرس وكانت حربً القادسية. 
خر لى اخروت اها مع فذحب إلى لى نحت آبي حفص - زوج 
سعد تال لها هل لك في < خیر؟ قالت : وما ذاك؟ قال: لين عني وميرينني 
لبلْمّاء“؛ ؛ لله علي إن سلمني اله أن أرجع إليك حتى َة ضعي رجلي في قَيْدِي؛ 
فال وما آنا وذاك؟ فرجع رسفت ئ يوده» ويقول : 
كفى حَرَنًا أن تزديع الخيل بالقَئا وأنرَّك مشدودًا علي وثاقِيا 


إذا قمتُ عتانِي الحديد وعلق مصاريعُ مِنْ دوني تُصِمُ المَُاديا 


وق كنت دا مال كحي و إخرة 
وقد شف جسمي أنني کا 
ق رى يتن اترك ف 
حَبيسًا عن الحرب العَوّان وقد بدث 


فقد تركونى واحدًا لا خالا 
أعالج كبْلا" مُضْمًا فُذ بَرَانِيًا 
وإعمال غعيري يوم ذاك العَوّاليًا 


وله عهدٌ لا أخيسش"“ بعهيه لن فجت ألا أزورَ الحواني“ 
)١(‏ الفسطاط : الخيمة. 

(۲) مهذب الأغانی: ۲ ۸٤ء‏ الخزانة: ۳ ٠٥۳‏ الأغانى : 
اردق ا ۰ 
أبو محجن اسمه وكنيته على المشهور»› أسلم سنة ٩‏ ه» وسمع من النبيٌ يياو وروی عنه» وکان 
جوادًا كريمَّا من الفرسان المشهورين في الجاهلية والإسلام مات سنة ٤١‏ ه. 

الحرسي : واحد حرس السلطان. )6( البلقاء: فرس سعد بن أبي وقاص . 

أصل الذي فيه الشمس» والمراد كل يوم. 

الكبل: القيد (۸) خاس بالعهد: غدر ونکٹ. 

الحانية : بيع الخمر. 


۰ ۱۳۸ الکامل لابن الأثیر: ۲ - 
)۳( 


(€) 
(0 
(¥) 


(4) ال وهو يريد أمكنة 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال o۷‏ 


فقالت له سَلْمَى: إنى اسَحُرْت الله ورضيبٌ بعهدك» وأطلقته . 


فاقتاد أبو مِخجّن الفرسَ» وأخرجها ثم ركبهاء ودب عليها» وفي ذلك اليوم 
القصر» ووضع نفسه عن الدابة» وأعاد رجليه فى القيد وقال : 

لقد عَلمَتْ ثقيف غير فخر بأتاا نحن أكرمُهُمْ سيوقًا 

وأكثرهم دروعَا سابخات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 

فإن أخبَّس فقد عرفوا بلائي وإن أطلق أجرَعُهم حُنُوفا 

فقالت له سَلْمى: يا أبا مِخجَّن؛ في أي شيء حبسك هذا الرجل؟ فقال: 
اما والله ما حبسنی بحرام أكلته ولا رنه ولکنی كنت صاحب شراب فی 
الخاف واا ارو اع يت ال غل الى فف اانا فيي لان 
قلت : 

إذا مت فادفئي إلى أصل كَزْمة ترؤى عِظامي بعد موتي عروفها 

ولا تدفتَئى بالقلا" فإننى أخاف إذا ما مت آلا آأوقها 

فذهہت إل سعد وأخبرته خبر ابی مخجن› فدعا به وأطلقه» وقال: اذهب 
فما أنا مؤاخذك بشىء تقوله حتى تفعَلّه؛ فقال: والله لا أجبت لساني إلى قبيح 
أبدا. 

(Doe se uf 4 
يتح هاون‎ 

بعث عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه السائبّ بن الأقرع مولى ثقيف» وكان 
رجلا كاتبًا حاسبّاء فقال: الحق بهذا الجيش - جيش المسلمين بيِهاوّند - فكن 
فيهم» فإن فتح الله عليهم فاقسم على المسلمين فيئهم» وخذ خمس الله وخمس 
رسوله» وإِنْ هذا الجيش أصيب فاذهب في سَوَادٍ الأرض فبطنُ الأرض خير من 
ظهرها . 

قال السائب: فلما فتح الله على المسلمين نهاوند أصابوا غنائمَ عظاماء فوالله 
إي لأقيم بين الناس إذ جاءني علج من أهلهاء فقال: أتومّنني على نفسي وأهلي 


.۲۳۲ ۔‎ ٤ الفلاة: الأرض المهلكة. (۲) الطبري:‎ )١( 


وأهل بيتي على أن أدلّك على كنوز آل كسرى تكون لك ولصاحبك ولا يَشْرّكك 
سَمُطيْنِ عظيمين ليس فيهما إلا اللؤلؤ والرَبرَجَد والياقوت . ) 
الخطاب فقال : i‏ ؟ فقلت : ls‏ ا 
بأعظم الفتح» واستّشهد التعمان بن مقن رحمه الله فقال عمر: إنا لله وإنا إليه 
f |‏ . 
راجعول ثم بکی فنَشج 

فلمَّا ريت ذلك قلت : والله يا أميرَ المؤمنين ما أصيب بعده من رجل يُعْرّف 
وجهه! 

ثم قام ليدخل» فقلت: إن معي مالا عظيمًا قد جعت به» ثم أخبرنّه خبر 
السَمَطين» فقال: أدخلهما بيت المال حتى ننظر فى شأنهماء والحق بجندك 
فأدخلتهما بيت المال» وخرجت سريعًا إلى الكوفة. 

وبات تلك الليلة التي خرجتٌ فيهاء فلما أصبح بعت في اي رسولاء فوالله 
ما أدركني حتى دخلتُ الكوفة» فئَخْتُ بعيري وأناخ بعیره على عُرْفُوبيٰ بعيري »۰ 
فقال : الحق بأمير المؤمنين؛ فقد بعشني في طلبك› > فلم أقدر عليك إلا الآن! 
قلت : ويلك ! ماذا؟ ولماذا؟ قال : لا دري والله . 

فرکبت معه حتی قدمت علیه؛ فلما رآنی قال : مالي ولابن آَم السائب؟ بل ما 
ابن السائب قلت : TT e‏ قال : a‏ کک ما هو 
e‏ نار يقولون: ا 2 فأقول : إني ا 
فخذهما عني لا أا لك» والحق بهما فبعهما في أعطيات المسلمين وأرزاقهم! 

فخرجتٌ بهما حتى وضعتهما في مسجد الكوفةء فابتاعهما مني عمرو بن 


حُرّيث المخزوميٰ بألفي درهم» ثم خرج بھما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة 
الاقف ألف. 


(1) صحابي فاتح من الأمراء القادة الشجعان» فتح القادسية» وولاه عمر إمرة الجيش فغرا أصبهان 
ففتحها» وهاجم نهاوند فاستشهد فيها سنة ۲١‏ ه. 
() نشج الباكي: غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 4 
A e‏ 


0N) “f ر ت‎ 

عمرو بن العاص وأحدَ کقار العجم 
7 

لا فج مرو ين العاص يسار 
عَلْجُها": أن ابح إلى رجلا من أصحابك أكلمه؛ ففكر عمرو وقال: ما لهذا 

أحد غيري 

فخرج حتى دخل على اليج فكلّمه؛ ؛ فسمع کلامًا لم يسم قط مثله» فقال 
العلْج : حڏثني؛ هل من أصحابك أحد مثلك؟ قال : لا تسل عن هذا! ني هين 
عليهم؛ إذ بعثوا بي إليك» وعرّضوني لما عرضوني له» ولا يدرون ما تصنمُ بي. 
فأمو:له بجائزة وكسوة» وبعث إلى البرابة: إذا مر بك فاضرت عقه > وخ 


ما مَعّه. 


سار حتی نزل غَرّة؛ فبعث إليه 


فخرج من عنده؛ فمر برجل من نصاری غسان» فعرفه» فقال: يا عمرو قد 
أخستت الدخول فأخسن الخروج! فمُطن عمرو لما أراده» فرجع! فقال له 
الملك: ما رذك إلينا؟ قال: نظرتٌ فيما أعطيتني» > فلم أجذ ذلك يَسَح بني عمي» 
فأردت أن آتيك بعشرة منهم› تعطيهم هذه العطية» فيكون معروفك عند عشرة 
خيرا من أن یکول عند واحد! فقال: صدقتٌ› اغجل بهم! وبعتٌ إلى e‏ 
أ خلٌَ سبیله! 

2 خرو وهو باع سی ذا قال : لا عدت إلى مغلها أبدًا! 

ER لخطاب وغنائم | سل‎ a 

بعث عمَرُ سلمة بن قيس الأشجَعيّ إلى طائفة من الأكراد كانوا على الشرْك؛ 
فخرج إليهم في جيش أرْسَلَهُ معه من المدينة. 

فلما انتھی إليهم دعاهم إلى ومام أو الف اداء الجزيةء فأَبَو فقاتلهم 
فنصره الله عليهم ؛ فقتل المقاتلة؛ فش اة ؤوجد جليَةَ وفصوصًا وجواهر»› 


(1) العقد الفريد: .٠٤١١- ١‏ (۲) بلدة بفلسطين . 
(۳) العلج: الرجل من كفار العجم. (6) ابن أبي الحديد: .٠١۷:۳‏ 
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فقال لأصحابه : أتطيبُ أنفسكم أن نبعث بهذا إلى أمير المؤمنين؛ فإنه غير صالح 
لکم» إل على أمير المؤمنين وة وأثقالا قالوا: : نعم» قد طابت أنفسنا. 

فجعل الجواغر ى سط" '“» وبعث به مع واحد من أصحابهء وقال له: سر 
فإذا أتيت البَضْرَّة فاشتر راحلتين فأؤقزهما" زادًا لك ولغلامك» وسر إلى آمير 
المؤمنين . 

قال: ففعلت فأتيتُ عمر وهو يعّدي الناس قائمًا متكئًا على عصا كما يصنح 
الراعي» وهو يدور على القصاع ؛ فيقول: يا يرا زذ هؤلاء لحمّاء زد هؤلاء 
حبرا زد هؤلاء مَرَقَة . 

فجلست في ات الناس» فإذا طعامٌ فيه حْشُونة» طعامي الذي معي أطيبُ 
منه. فلما فرغ ذبَرَ فاتبعْتةُ» فدخل دارا فاستأذنت» ولم أعلِم حاجبه من أناء فأذن 
رچ ت صف جالسّا علی مشح' متکئا علی وسادتین من آڌہ" 

محشوتین ليما وعليه سٹر من صوف› فتبذ إلى إحدى الوسادتين› فجلست 
عليهما. 

فقال: يا أ آ ر واخ چت إل و برت کک 
E E‏ قال : : نعم» ر ما فقالت : 
أردت أن أخرجَ إلى الرجال لكسوتني كما کا الس امراته» وكما كسا طلحة 
امرأته! 

قال : TT a OT‏ وزوجۀ مير 
كانت راضية لأطعَمَّنْك أَطْيَبَ من هذا. فأكلت قليلاء وطعامي الذي ر 
منه. وأكل» فما رأيت أحدًا أحسنَ أكلا منهء اچ رل ا 


)١(‏ السفط: كالجوالق أو كالقفةء جمعه أسفاط. (۲) أوقر الدابة: حملها. 

(۳) يرفاً: مولى عمر بن الخطاب. (6) الصفة من البنيان: شبه البهو الواسع 
)٥(‏ المسح: ثوب من الشعر غليظ . 0) الأدم: جمع للأديم: وهو الجلد. 
(۷) الخبزة: عجين يوضع في الملة حتى ينضج» 'والملة: الرماد والتراب الذي أوقد فيه النار. 
(۸) الحس: الصوت الخفي . )٩(‏ لا يتوقف. 
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ثم قال: اسُقونا؛ فجاءوا 0(۶ من سل فقال: ا فشربتُ 
قلیلاء وإلٌ سويقي الذي معي لأطيب منه» ثم أخذه فشربه حتى قرع القدحُ 
ن فال المد الق اطعا فاشعا رمفانا ق اررناة نك با هة 
لضعيف الأكل ضعيف الشرب. 
فقلت: يا أمير المؤمنين؛ إن لى حاجةء قال: ما حاجتك! قلت: آنا رسول 
المهاجرين كيف هم؟ قلت: كما تحب - يا أميرَ المؤمنين - من السلامة والظمَر 
والئصر على عدوهم. قال: كيف اسعارهم؟ قلت: أرخص أسعار؛ قال: كيف 
اللحم فيهم فإنه شجرة العرب ولا تصلح العرب إلا على شجرتها؟ قلت : البقرة 
فيهم بكذاء والشاة فيهم بكذا. ثم قلت: سزنا يا أمير المؤمنين حتى لقينا عدوّنا 
من المشركين› فدعوناهم إلى الذي مرت به من الإسلام فأبَواء و إلى 
الحُرَاج فأبوا؛ فقاتلناهم فنصرنا ا > فقََلْنَا المقاتِلَةء وسبینا ال وجمعنا 
الثروة» فرأی سلمة في الأموال حل فقال للناس : أتطيبُ أنفسكم أن أبعت بها 
إلى أمير المؤمنين؟ قالوا: نعم! ثم استجرتٌ سَمَطي ففتحته . 
فلما نظر إلى تلك الفصوص من بين أحمر وأخضر وأصفر» وثب وجعل 
يده في خاصرته يصيح صياحا عاليّا ويقول: لا أشبع الله إِذنْ بطنَّ عمر - 
يُكررُها! 
ق جئت لأغتاله» فجئنَ إلى الستر فكشَفكهء فسمعنه يقول: لف 
ا ی ھک ا ا جأ عن ۳! فأنا أصلح سَفُطي» ويرف بَجاً عنقي ! 
ثم قال: النجاء التجاء! قلت: يا أميرَ المؤمنين فاحملني! فقال: يا يرفاًء 
عطه راحلتين من إبل الصدقةء فإذا لقيت أحدا أفقر إليهما منك فادفعهما إليه. 
وقال: أظنك سَسبطىء» أما والله لئن تفرًّق المسلمون في مشاتيهم قبل أن 
يمسم هذا فيهم لأفعلنٌ بك وبصاحبك الفَاقرًة“! 


. 
e 


)0 العمس: القدح العظيم. (۲) السلت: الشعير. 


(۳) وجات عنقه: ضربته. )٤(‏ الفاقرة: الداهية. 
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قال : فارتحلتٌ حتى أتيتٌ إلى سلمة بن قيس فقلت: لا بارك الله فيما 


اختَصَضتَنِي به! اقسم هذا في الناس قبل أن تصيبني وإيّاك فاقرة» فقسّمه فيهم› 


ر ملا“ الت M0,‏ 


أل َة“ بن مسلم حتى فرب من الصين. فكتب إليه ملك الصين. أن 
ابعث إلينا رجلا من أشرَّف مَنْ معكم يخبرنا عنكم ونْسّائله عن دينكم . 
فانتخب فََيْبَهٌ من عسشکره انت عر رجلدة لھم جمال وأجسام والسن 


حسنة من السلاح والمتاع الجيد من الوشي والرقيق والنعال والعطر» وحملهم على 
خيول مُطهمة تقَادُ معهم ودوابٌ يركبونها. 

وكان هُبيرة““ بن المُْسَّمْرَّج الكلابيّ مفوهًاء فقال له: يا هُبيرةٌ؛ ماذا أنت 
صانع؟ قال: أصلح الله الإمير! قلّ ما شئت أَفْلهُ وآخذ به؛ قال: سيروا على بركة 
الله وبالله التوفيق› لا تضعوا العمائم عنكم حتى تقدموا البلادء فإذا دخلتم عليه 
فأعلموه أني قد حلفت ألا أنصرف حتى أطأً بلادهم وأجبی خراجهم . 

فساروا عليهم هبيرة بن المُشُمْرَج» فلما قدموا أرسل إليهم ملك الصين 
يدعوهم» دخلوا الحمّام ثم خرجوا فلبسوا ثيابًا بيضا تحتها العّلائل» ثم مسوا 
الغالية» ولبسوا التعال والأرديةء ودخلوا عليه» وعنده عظماء أهل مملكته» 
فجلسواء فلم يكلمهم هو ولا أحدٌ من جلسائه» فنهضوا. 

فقال الملك لمن حضره: كيف رأيتم هؤلاء؟ قالوا: رأينا قومًا ما هم إلا 
نساء» ما بقي منا أحدٌ حين رآهم إلا وجد رائحتهم. 


)1( تاريخ الطبري : ۹-۸ 

(۲) آمير فاتح من رجال العرب» اتصل بالوليد بن عبد الملك فولاه خراسان» وغزا آطراف الصين 
وضرب عليها الجزية» واستمرت ولايته ١١‏ سنة وقتل سنة ٩٩‏ ه. 

(۳) فاطنه في الكلام: راجعه. 

)٤(‏ كان مع قتيبة حين غزا الصين وتوفي بفارس سنة ٩٩‏ ه. 

)٥(‏ الغالية : الطيب. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة الباس والتحريض على القتال orr‏ 


فلما كان الغد أرسل إليهم» فلبسوا الوَشَيّ وعمائم الخرّ ا 
وعَدَوًا عليه» فلما فلما دخلوا عليه قيل لهم : ارجعوا فقال لأصحابه : کیف رأیتم هذه 
الهيثة؟ قالوا: هذه الهيئة أشبهُ بهيئة الرجال. 


فلما كان اليومٌ الثالث أرسل إليهم فشذوا عليهم سلاحهم» ولسوا البْيْض 
ا و الرماح» وتنكبو القسيّ» وركبوا خيولهم 
وغدوا! فنظر إليهم صاحبٌ الصين» فرأى أمثال الجبال مقبلةًء فلما دنؤا رَكَرُوا 
رماحهم»ء ثم أقبلوا مشمرين» فقيل لهم قبل أن يدخلوا: ارجعواء لما دخل قلوبهم 
من خوفهم . 

فانصرفوا فركبوا خيولهم وحملوا رماحهم»› ثم دفعوا خير لهم كأنهم 
يتطاردون بهاء فقال الملك لأصحابه: كيف تَرَوّنهم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء 
قط ! 


فلما أرسل إليهم الملك أن ابعثوا إلى زعيمكم وأفضلكم» بعثوا إليه هبيرة» 
فقال له حين دخل عليه: قد رأيتّم عظيمَ ملكي» وأنه ليس أحد يمكنكم مني وأنتم 
في بلادي» وإنما أنتم بمنزلة البيْصَة في كفي وأنا سائلك عن أمر فإن لم تصدقني 
قتلتکم . قال: سَلٌْ» قال : لِم صنعتم ما صنعتم من الڙي في اليوم الأول والثاني 
والغالث؟ قال: أما زيّنا الأول فلبَاسنا في أهالينا وريحنا عندهم» وأما يومُنا الثاني 
فإذا آتينا أمراءناء وأما اليوم الثالث فزينا لعدوناء فإذا هاجنا هَيْجَّ وفرع كنا هكذا. 
قال: ما أحسن ما رتم دَهُرّكم! فانصرفوا إلى صاحبكم» فقولوا له: ينصرف؛ 


قال له: كيف يكون قليل الأصحاب مَن أولٌ خيله في بلادك وآخرها في 
منابت الزيتون؟ وكيف يكون حريصًا من خلّف الدنيا قادرا عليها وعَرّاك؟ وأمًا 
تخويمّك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأَكُرمُها القتلء فلسنا نكرهُه ولا 


)1( المطرف: رداء من خز مریع ذو أعلام» وجمعه مطارف . 
(Y)‏ البيضة : الخوزة› وجمعه بيض › والمغافر: : جمع مفغر: زرد من الدرع ا تحت القلنسوة» أو 


خلى يقح بها المتسلاح: 
(۳) تنكب قوسه: ألقاه على منكبه. 
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قال: فما الذي يُزضى صاحبك؟ قال: إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يطأً 
أرضكم ويعطي الجزية. قال : فنا نخرجه من يمینه ونبعث إليه بتراب من تراب 
أرضنا فيطؤه» ونبعث إليه بجزية يرضاها؛ ثم دعا صحاف من ذهب فيها تراب» 
فقبل فيب الجزية وَوّطىء التراب . 

WD. 

قال رجل من أهل الكوفة: كنا مع مَسْلمة" بن عبد الملك ببلاد الرّوم» 
فسبى سَبْيّا كثيرًّا» وأقام ببعض المنازل» فعرض السَبْي على السيف» فقتل حَلقًا 

فقال: ما حاجتك إلى فْل شيخ مثلي؛ اا کی ج باس رین ن 
المسلمين شابين. فقال: ومَنْ لى بذلك؟ قال: إني إذا وعدت أوفيتٌ. قال: لست 
ق بك. قال: فدَغني أطوفٌ في عسكرك» لعلي أعرف من يكفلني إلى أن أمضي 
وأجيء بالأسیرین . فوکل به من طاف معه فی عسکره» والاحتفاظ به. 

فما زال الشيخ يطوف ويتصمَح الوجوه» حتى مر بفتى من بني كلاب قائمًا 
يحسّن فرسهء فقال: يا فتى» اضمى من الأمير؛ وقص عليه قصته. قال: أفعل. 

وجاء الفتى معه إلى مَسْلَّمة فضمنه» فأطلقه مسلمة. فلما مضى قال: أتعرفه؟ 
قال : لا والله . قال : ولم ضمنته؟ قال : رأيته يتصفح الوجوه» فاختارني من بينهم › 
وكرهت أن أخلف ظنه. 

فلما كان من الغد عاد الشيحء ومعه أسيران من المسلمين شابان» دفعهما 
إلى مسلمة وقال: يأَذَنُ الأمير فى هذا الفتى أن يصيرَ معى إلى حضني لأكافثه على 

فلما مضى وصار معه إلى جضنهء قال له: تعلم والله يا فتى أنك ابني؟ 
قال : وكيف أكون ابنك» وأنا رجل من العرب مسلم»ء وأنت من الروم نصراني؟ 
)١(‏ الفرج بعد الشدة: ١‏ ۸۲. 


)۲( أمير قائد من أبطال عصره»› ولاه أخوه يزيد إمرة العراقين› ثم أرمينية› ومات بالشام سسلة 
۹ هھ. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال oo‏ 


قال: أخبرني عن أمك مَنُْ هي؟ قال: رومية. قال: فإني أصمُها لك» فباله إن 
صدقتٌ إلا صدقتني . قال: أفعل . 

فأقبل الرومي يصفٌ أمه ما خرم من صفتها شيئًا. فقال: هي كذلك فكيف 
عرفت أني ابنها؟ قال: بالشبه ونَعَارُفِ الأرواح وصذق الفراسة. ثم أخرج إليه 
امرأة. فلما رآها الفتى لم يشك في أنها أمه لشدة شبَهها بهاء وخرجت معها 
عجوز كأنها هي» فأَقبلْنَ يُمَبْلْنَ رأس الفتى» فقال له الشيخ: هذه جدتك» وهذه 
خالتك . 

ثم خرج من جضنه» فدعا بشباب في الصحراءء فأقبلوا فكلمهم بالرومية» 
فجعلوا يقبّلون رأس الفتى ويديه ورجليه» فقال: هؤلاء أخوالك وبنو خالتك» 
وبنو عم والدتك؛ ثم أخرج إليه جلبًا"“ كثيرًا وثيابًا فاخرة؛ فقال: هذا لوالدتك 
عندنا منذ سبيت» فخذه معك» فادفعه إليهاء فإنها ستعرفه» ثم أعطاه لنفسه مالا 
كثيرًّاء وثيابًا جليلة» وحمله على عدة دواب وبغال وأَلْحَقّه بعسكر مسلمة 
وانصرف. 

فأقبل الفتى قافا حتى دخل منزله» فأقبل يخرج الشيء بعد الشيء مما عرفه 
الشيخ أنه لأمّه» فتراه فتبكي» فيقول لها: قد وهبته لك! 

فلما أكثر هذا عليهاء قالت: يا بنىً؛ أسألك باله؛ من أي بلد صارت إليك 
هذه الثياب؟ وهل قتلتم أحدًا من أهل هذا الْجِضن الذي كان هذا فيه؟ فقال لها 
الفتى: صفةٌ الحصن كذا وكذاء وصفة البلد كذا وكذاء ورأيت فيه قومًَا من حالهم 
كذا وكذا» ووصف لها أمها وأختها وأولادهما وهي تبکي» فقال لها: ما يبكيك؟ 


فقالت : الشيخ والله أبى» والعجوز أمى» وتلك أختي! فقص عليها الخبر» وأخرج 
بقيةَ ما كان معه مما أنفذه أبوها إليه» فدفعه لها. 


ذكر الجبن والجبناء وما جاء عنهم 
استعاذ سيدنا رسول الله َة من الجبن»ء فقال : «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
بك من غلبة الدين وقهر الرجال». 


(1) الجلب: كل ما جلب من خيل أو غيرها. 
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نعوذ بالله مما استعاذ منه سيد الخلق رسول الله بي ويكفيك أن يقال في 
وصف الجبان: إن أحس بعصفور طار فؤاده» وإن طنت بعوضة طال سهاده» يمزع 


من صرير الباب» ويقلق من طنين الذبابة» إذا نظر إليه شزرا أغمي عليه شهرًا 
يحسب خفوق الرياح قعقعة السلاح. 


قال الشاعر : 

إذا صوّت العصفورٌ طارَ فاده وليت حديدٌ الناب عند الثراىر“ 

وکان حسان بن ثابت رضي الله عنه من الجبناءء روي عن ابن الزبير أنه 
يهودي يطوف بالحصن› فقالت صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها: يا حسان 
إن هذا اليهودي کما تری يطوف بالحصن» وإنی والله ما آمنه أن یدل على عوراتنا 
من وراءه من اليهود» فانزل إليه فاقتله . فقال : يغفر الله لك يا ینت عبد المطلب»› 
لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قال: فاعتجرت” صفيةء ثم أخذت عمودًا ونزلت 
من الحصن› فضربته بالعمود حتى قتلته» ورجعت إلى الحصن» فقالت: يا حسان 
قم إليه فاسلبهء فإنه ما منعني من سلبه إلا آنه رجل» فقال: ما لي بسلبه من 
حاجة. 


وقيل : كان لفتى من قريش جارية مليحة الوجه حسنة الآأدب» وكان يحبها 
حًا شديدًاء فأصابته إضاقة وفاقةء فاحتاج إلى ثمنهاء فحملها إلى العراق» وكان 
عليه فتی من ثقيف من أقاربهء فانزله قریبًا منه» وأحسن إليه» فدخل على 
الحجاج» والجارية تكبسه» وكان الفتى جميلاء فجعلت الجارية تسارقه النظر» 
ففطن الحجاج بها» فوهبها له» فأخذها وانصرف . 

فباتت معه لیلتها وهربت بغلس" فأصبح لا نوئ ايق هي» وبلغ الحجاج 
ذلك فأمر منادیًا أن ينادي برئت الذمة ممن رأى وصيفة من صفتها كذا وكذا» أو 


() الثرائد: جمع ثريد طعام من خبز مبلول بمرق . 
(۲) اعتجرت : أي تسترت . (۳) غلس: ظلام. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ory‏ 


لم يحضرهاء فلم يلبث أن أتي له بهاء فقال لها الحجاج: ياعدوة الله كنت عندي 
النظر» فعلمت أنك شغفت به» فوهبتك له» فهربت من ليلتك . فقالت يا سيدي : 
اسمع قصتي» ثم اصنع بي ما شئت. قال: هاتي ولا تخفي شيئًا. 

قالت: كنت للفتى القرشي» فاحتاج إلى ثمني» فحملني إلى الكوفة» فلما 
قربنا منها دنا مني فوقع عليّ» فسمع زئير السد» فوثب واخترط سيفه وحمل 
عليه» وضربه»ء فقتله» وأتى برأسه» ثم أقبل علي وما برد ما عنده» ثم قضى 
حاجته» وإن ابن عمك هذا الذي اخترته لي لما أظلم الليل قام إليّء فلما علا 
بطني وقعت فأرة من السقف» فضرط ثم غشي عليه» فمکث زمائًا طويلا وأنا 
أرش عليه الماء» وهو لا يفيق» فخفت أن يموت» فتتهمنى به» فهربت فزعًا 
متكت - فما نلاك الحجاج نفسه من شدة الضحك› وقال: ويحك اکتمي هذا ولا 
تعلمي به أحدًا. قالت: على أن لا تردني إليه. قال: لك ذلك. 

الحمد لله الذى مسخك كلبًا وكفانا حرا 

وحدث جار لأبى حنيفة النميري قال: كان لأبى حنيفة سيف ليس بينه وبين 
العصا فرق» وكان يسميه لعاب المنية» فأشرفت عليه ذات ليلة وقد انتضاه» وهو 
واقف على باب بيته» وقد سمع حسًا في داره» وهو يقول: ايها المغتر بنا 
المجترىء علینا بئس› والله ما اخترت لنفسك خير قليل› وسیف صقيل › وهر 
لعاب المنية الذي سمعت به. أخرج بالعفو عنك قبل أن أدخل بالعقوبة عليك» ثم 
وکفانا حربًا. 

قبح الله الجبان 

وخرج المعتصم يومًا إلى بعض متصيداته» فظهر له أسد» فقال لرجل من 

أصحابه أعجبه قوامه وسلاحه وتمام خلقه: أفيك خيرًا يا رجل؟ قال: لاء فضحك 
سُمُی الإسکندر 

ورآى الإسكندر سميًا له لا يزال ينهزم» فقال له: يا رجل إما أن تغير 

فعلك» وإما أن تغير اسمك. ووقع في بعض العساكر ضجة» فوثب خراساني إلى 
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جبهتك عرضت ‏ فناصيتك كيف طالت . 
جُبْن أسلم بن زرعة 
مرداس فی أربعين› فانهزم أسلم منه» فلاموه على ذلك» وذمه ابن ہی زیاد» 
فقال : لأن یذمنی ابن أبی زياد حيًا أحب أل من أن يمدحنى ميتًا . وكان أسلم بعد 
ذلك إذا خرج إلى السوق ومر بصبيان صاحوا به أبو بلال وراءك» فكبر ذلك عليهء 
بعضهم شعرًا: 
يقول جبانٌ القوم في حال سكرو وقد شرب الصهباء هل من مبارز 
وأبن الخيول الأعوجيات في الوغى أنازل منهم كل ليث مناهز" 
ففي السكر قيس وابن معدي وعامر وفي الصحو تلقاء كبعض العجائز 


. الأعوجيات: نوع من جياد الخيل‎ )١( 


الباب الثامن 


قصص المغتين والمغتيات 
في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء E:‏ 
ابن عائشة SR Ree a A ee‏ 


إسحلق الموصلي والواثق بن المعتصم SAE‏ 
جعفر بن یحی والرشید RES DELALE DSSS SN SERA‏ 


A SE e E O RTA العبد الأسود المغنى‎ 
E OE OE TTT الغناء والحداء عل العرب‎ 


SE ANDE DLR N SESE E الحداء عند العرب‎ 
A GS ARA SSS SS eR RA EAs أصل الغناء ومعدنه‎ 


SE RSS se ES SEAR RESSRS صانع العود‎ 
Eee DRS eT EOE E E أول من غنّى عند العرب‎ 
ESSA SA أول من غتى في الإسلام‎ 
TERRA TEASE ESSE ESS طويیس وبکر وسعید‎ 


A GEA eee Sa a e RAA الفرزدفق والأحوص‎ 
Se Ê E As SSSA SES A الأحرص ومعيد وعقيلة‎ 
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إبراهيم بن المهدي والمأمون cart aE‏ 
أشعب وهاشمي وشعر ابن أبي ربيعة e O OR‏ 
من شعر المتوكل e PR SSO OS‏ 
من رقائق الغناء OT‏ 
طويس والنعمان بن يشير 0 
الغريض وختان E OE‏ 
طويس وابن سريج والدلال ونومة للضحى CN ASE no‏ 
النزيل E ress eg Ee‏ 
المأمون لم يسمع الغناء بعد خلافته عشرين شهرًا ES elas‏ 
فل OF NE eA Te AEA ESS ST‏ 
سلیمان ومغن فی سکره VU Sac ae ER‏ 
آل فن عمل الود ف ادا U e e ARAS As‏ 
أول من قصْدَ القصائد الطوال NE e aN Rs‏ 
المهلهل E aR ee SRR‏ 
طويس أول من غتى بالعربية في المدينة A EC‏ 
طويس وأبان بن عثمان A E E E‏ 
ذو جَدَنّ أول من غنّى فى اليمن egg‏ 
اا وا ت E aaa E a‏ 
التلبية في الحج لأبي نواس E mae.‏ 
التلبية في الحج قبل الإسلام E ea‏ 
في ذكر القينات والأغانى E ee RES‏ 
ا E ASE tT Ea‏ 
حوار بين مغني ومغنية O e RR RA‏ 
ابو نواس وکاعب EO e RS‏ 
أبو نواس وقينة aa ROS‏ 
الزلفاء وسنان EO SLRS Oe‏ 
أنا عندك الليلة AS eo AER‏ 
جارية المهدي E‏ 
حسبي خسني O EE‏ 
رشا وجؤذر OPE E EE‏ 


وفُود ابن مشجح عَلى عَبد الملك بن مروّان 


الشغْر والغتاء A‏ 
فل للكرَام ابا جوا e‏ 
عبد الله بن جَعمّر ضيف طوّيس E‏ 
سَمَونِي وَقَالُوا لا تعن A‏ 
عبد الله بن جَعمر عند جَميلة NT‏ 


بيان من الشعْر E oe‏ 
مَاذا فعّلت بزاهد معد E‏ 


0 


من اين صبّك الله علي teas EEA‏ 
ارجع إلى عملك رَشدا N A et‏ 


الأحوص يحتال حتى تسمّع سلامة غناء الغريض e‏ 


مالك بن انس يي NT‏ 
أفسَدَ آخرًا مَا أصَلَحَ أوْلا ASSESS‏ 


o4۲‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
ابن جَامِع في دار الخلافة E eC O IR E‏ 
ابن جَامِع وأبو يُوسف القاضي AV as‏ 
سرف العْكاء AE ese EES RSE SA ATES‏ 
آنا والصبح كَمَرَسَْ رمان E O‏ 
e‏ منك! E ASENA E‏ 

ET eae ER aR ما نَمَعنِي الغتاء إلا دَلِكْ اليم‎ 
E ea ESS طفَيْلیّ ولکتّه ظريفُ‎ 
AE SES ASS E ززياب وإسحلق المْوصَليّ‎ 
AS ehe ESR Aa في مسجد رَسُول الله تتعّنی؟‎ 
NS eA aes غر رقيق‎ 
VAY eRe ES Se ea ek صَوْتٌ بدِرهمين‎ 
ANT ase A E ASS آم عفر تنوح عَلى الرّشيد‎ 
A sees Ee Î أما إليك سَبيل غير مَسدودا‎ 
E SA SR AAR as عند مُخُارق‎ 
E N e مُضارق یی لأب العتَاهيّة فى شعره‎ 
A e EG e المعَبّون عند الرًاثق‎ 
NS AAA ARSE في دار الواثق‎ 
IN see in: مَحبوبة جَاريّة المتوكل‎ 
EAE قينة تحن إلى بَعْدَاد‎ 
EE ese RAE AES DRONES AAS عممارة‎ 

الباب التاسع 
قصص نساء العرب 

قصص نساء العرب Er RNR O E‏ 
مَصرَع الزباء Ea eg Qs‏ 
قبح الله جُمالا لا تفع فيه EO erra Ses‏ 
أفصَلْ النسّاء وَأفضل الرَجّال TV aE ROS as‏ 
َحبة جْليلّة ED Dele N a‏ 
کأنما تزوجت بنت فیس بن خالِد! VP eta aR‏ 
ما وراك يا عصَام NENE O N a‏ 
لا ترج إلا مِن كريم EE alee ana Re‏ 


فهرس المحتويات 2 
سبيّه عَرْوّة بن الوّرد EN Scan Aes‏ 
لو کان السَاء کمثل هې LEA SSS LER SR‏ 
بنت حاتم الطائِي OS RRA Reed‏ 
أيتهمّا أعظمُ العرب مُصية؟ O ES a‏ 
شجاعة صَمَيَّةَ بنت عبد المطلب OE eee Ea ee‏ 
الحنساء عند عائشة OE SR SSD ARENAS SESS a‏ 
إلله عمر يغلم NOEs mA‏ 
كَذَلِك الذَهُر! EE SS O‏ 
لا تَذهَبي فك عَن الح NO E O‏ 
المغيرّة يخْطّب بنت النعمَان NO ECS ER‏ 
وقد اھ لن الطرف VON e eS RE SE‏ 
أبو السود الذولي وروجه OVS RS SAE Le.‏ 
إن فُرَيشّا تحدث أنك من أخلمها GG RS‏ 
سؤدة بنت عمّارة عند معَاويّة NAO a TEESE SSSA‏ 
مثلك من قدّر فعفا AV SE ASRS ss‏ 


OE SORT ae E E a e e a E O a e a أروی بنت الحارث‎ 


SRE RES EEE SS ea E A سئان تشکو مروان‎ 0 
RRS a SENE AAA a الأخيلكة عند معاوية‎ 


خديث عائشة ِشة بنت طلحَة مَع النمَيرِي 


أسَدّ على وَفى الحروب تعامة ELS AG‏ 
الشعَّراء عند سكيّة بنت الحسين 8 
القرزدق وسكينة بنت الحسّين ا 


يوم عند امرأة مِن بي أميّة E‏ 


ot‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 


أتريد أن تقتلنِي ! ARS ledan SER ARS‏ 
بَعدَ أن ذهب الملك e tds Eee aa‏ 
ا أمير المؤمنين بالبّاب OE es Saa‏ 
کریم يجمَع بین زوین VO A Se ASO‏ 
ارا عل ر eS aes‏ 
على قور الذاهبء E cae ARSE ASRS‏ 
الق أنطقها وأخْرَسّه ERS e ERIS‏ 
أجارھا ثم تزوْجَها O ee EA RSS‏ 
کیف رَبّت انها O e Aes aR‏ 
خائف وَجَد مَأمنًا O E EEE‏ 
تحن إلى وَطنِهًا E ese ane EN RS‏ 
سمت حیّاتّی جین ارقت ره NO ale Sa AR‏ 
عمر بن أبي رَبيعّة في مَضرب فاطمة بنت عبد الملك IV Hae‏ 
الباب العاشر 
قصص العرب في الجاهلية وأوابدهم Ire e‏ 
الرّفادة في الحج NEE AE SKA Se‏ 
سعيد بن زرارة وعبد الله بن زياد وابن سماك الأسدي EES‏ 
أديان العرب في الجاهلية O eS Ae SSSA‏ 
اوابد العرب VVERE SSR rg‏ 
الغيلان والتغوّل للعرب ET‏ 
ذكر الهواتف A east A ga E‏ 
هاتف NA ease A EELS SE‏ 
في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والقال والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما 

TE N ORLA E آشبه ذلك‎ 

E en en ESSA الكهانة‎ 
E ee RRS سطیح‎ 
E sS NASD aR E شق و سط‎ 
E EE الخزاعى الكاهن‎ 


خراش القائف AE‏ 


سیف بن دي يزن وزهير العرّاف . 
عراف بغدادي E‏ 
الفأل E‏ 


المأمون وإبراهيم بن المهدي .... 
أبو الشمقمق وخالد بن يزيد ا 
الحجاج بن يوسف والطيرة و 
اا أشأم AES‏ 
طيرة صاحب قرطبة RE e E‏ 


ES الفراسة‎ 


رؤيا النبي ويا O EE‏ 
رۇيا َم الشافعي E‏ 
عمر بن الخطاب وصاحب الرؤيا 
ابن سيرين e‏ 
العرب والأساطير E‏ 
أسطورة شداد پن عاد E‏ 
قصة لقمان بن عاد والنسور السبعة 
النسر الأول: المصون E‏ 
النسر الثاني : عرض .... e‏ 


SE SEAS AS النسر السابع : لَك‎ 


العنقاء والفتاة DLS‏ 


جا الث الان E‏ 


صخر الجنّي E a‏ 
الجني يسرق خاتم سليمان E E‏ 
سليمان يطوف الأرض AN‏ 
سليمان وشجرة الخرّوب A‏ 
ذكر حشر الطير لسليمان بن داود E‏ 


raed aC ARAS a ê OS U e Td سحرة فرعون‎ 
RY e E E kA حکایا وأساطير عن الإسكندر‎ 


ف افر واف اله e‏ 


ما قيل عند نعش الإسكندر O‏ 
أسطورة بناء الإإسكندر لمدينة الإإسكندرية .... 
منارة الإإسكندرية ASR‏ 
سليمان وملكة سباً O‏ 


Eee us RRS عوج بن عنق‎ 


RES ASE SSE یوسف وزلیخا‎ 


قصص العرب/ الجزء الثالك 


العنكبوت في الأسطورة E E a EE ka‏ 
من أساطير كاتمندو - في نيبال N.‏ 


إنسان الثلج SN‏ 


حديث هلاك عاد EES‏ 


سير الوفد إلى الكعبة n‏ 
هزيلة العملوقية تصف كارثة قوم عاد 
كتابة «باسمك اللهم» SE‏ 


قوم عاد يُستسقّون بمكة E ES ES‏ 
ريد بن عَمرُو يَلمُس الدين الصحيح . 
النعمّان بن المنذر يتنصر E‏ 
طريفة الكاهكة SÊ‏ 


مصرع العْرّى A‏ 
َمَيّةَ بن ابي الصلت وَرؤيًا شق الصدر 
ا عو اه 

a ..... أم العوام!‎ 
ل‎ SN UE 
Rg في حفر زمزم‎ 
O EE 
E UE EE E E EE بشارة بحیری‎ 


4۸ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


تطيّر الأمين FEES ESSER ES‏ 
ذنب لا پطمع صَاحبه في عُفرَانه EV E‏ 
طيرَّة ابن الرُويِي N O‏ 
تطيّر الرشيد بن المعتّمد OTE SRS SA E eS‏ 
رؤا E O‏ 
فراسة أبتاء نرّار EOL SSR O‏ 
ارعَيٰ واخڏري VSL Sa‏ 
حديث فُس بن سَاعدَة مَع ملك الرّوم Aso ES Ss‏ 
في مَوتِ رَسول الله ا E E EE‏ 
عِيّافة لهب FEE RAS OTS a‏ 
بو اللَشَْاش وَلِهْب EG O‏ 
غراب يشر بمَوتِ الحجاج E SRS SSF‏ 
صَدق الزاجر EN SASS ARSOSATaRs‏ 
فود المّارابي عَلّى سَبْف الدولة EAS N‏ 
صَحيفَة المتَلْمُس E EES E‏ 
إن الحّصّا فرعت لذي الجلم OY A RA‏ 
فطرة FON eR‏ 
حدِبٌ على إخوته RO OER SS SSAA RS‏ 
فِرَاسَة أعرَابي OEE O TT E A‏ 
البختري وَأبو تَمَام ROO SS Sas SN‏ 
فْرَاسّة عضد الدولة RON NES SGN O‏ 


في خلق الجن وصفاتهم O O ay‏ 


فی مکایده لعنه الله N eee EA.‏ 
في المتشيطنة وهم أنواع كثيرة E NS‏ 
ومن حکایاتھم IE ll SS‏ 
في ذكر عجائب المخلوقات E E‏ 


فهرس المحتويات 


ا ٤‏ 8 
عنق م غوچ نن اعنی) 2ة eS ES‏ 


AE DEAE OR ویسمعون حسّها‎ ... 


الحرقانة OE O‏ 
الحيّة ذات الرأسين yS‏ 


أسماء الغول عند العرب ASR RS‏ 


عَلامٌ من الغيلان eR‏ 
تزوج الغول وأولدها بنين Ay‏ 
سعدة بنت جرهم الساحرة ON OR E‏ 
قتلتهما الجنّ (حرب بن أمية ومرداس بن أبي عامر) ... 
ابن الحمارس والجن RSS e‏ 
عبيد بن أيوب العنبري رفيق الغول والسعلاة e‏ 


حكاية النُورَة وتآمر الجن على زواج سليمان من بلقيس 


E A RES اط الشغراء‎ 


شيطان حسان بن ثابت الأنصاري SS‏ 
شيطان الأعشى ED DE‏ 


وغبل الخزاعي ورجل من الجن NES‏ 
عبید بن الأبرص وشجاع الجي SEES‏ 
تابط شرا يقتل العْول E‏ 


E a اجس الأعشى‎ 


00٠‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


حاتم يقري الصيف بعد مَوته BAN Ss A‏ 
جار مالك بن حريم A O O‏ 
الجن وابن الحَمَارس EE ogee aE‏ 
حارس مال ابن الحْشرَم O RS OSS‏ 
في مَوتِ أميّة بن آي الصلت Ee SS‏ 
فى بَخر الخْرّر EE E ET RS‏ 
نجي سواد بن قارب O N N‏ 
أيلى الأخيليّة على قبر توبَّة eT‏ 
چان يختطف فَاة EON OS E SDE‏ 
لا بقاء للإنسّان ON NN RSS A ls‏ 
الخريض يتلقى غتاءَه عن الجن EASES‏ 
ا اي ران E CO GG‏ 


إبليس في ضِيَاقَة إبرّاهيم الموصلي NESS‏ 
دعبل بن عَلِي وَرَجُل مِنَ الجن ECVE ale AES Ra‏ 


في الشجاعة وٹمرتها والحروب وتدبیرها وفضل الحهاد وشدة البأس والتحريض . 
على القتال CAV LE SAE SEE AS A ee‏ 
في فضل الجهاد في سبيل الله وشدة البأس EV elses‏ 


N SEET في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها‎ 
CTS SESE RS a E شجاع واحد يربح المعركة‎ 
CE N RC A ay شجاعة فارس‎ 
CEE e e ES GA شجاعة أبى الوليد بن فتحون‎ 
O E O شجاعة الب ارسلان‎ 


فى ذكر أسماء الشجعان وذكر الأبطال وطبقاتهم وأخبارهم وذكر الجبناء 
وأخبارهم وذم الجبن INR O RE‏ 


حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه CNS ACSA e ASS‏ 
مير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وکرم وجهه . CVE AS e‏ 
خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى رضى الله عنه ee A E E ee RE êa‏ ۹ 


الزبير بن العوام رضي الله عنه e e‏ 


00۱ فهرس المحتويات‎ 
E COARSE SERS عمرو بن معدیکرب الزبيدي‎ 
EN Sd ae طلحة الأسدي رضي الله عنه‎ 
E ae عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه‎ 
EFT أبو هاشم محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية رضي الله عنه‎ 
TE ee RE Rese إبراهيم بن الأشتر النخعي‎ 
e E ابو بلال مرداس‎ 
ETA SRE Sa ES mR معن بن زائدة الشيبانى‎ 
E O a a واا‎ 
ERAS ESS e SSS AS غلام شجاع‎ 
N O E قوس حَاجب بن رُرارة‎ 
CE SERR eS نة البرّاض‎ 
E ARES SR عند کسری‎ 
EEO N ONS Rs علد النجاشى‎ 
O E e e سول اله کل فی سوق اظ‎ 
CEN E ESS زو کارت ر جا و عات‎ 
CE Bens seba n AA اختكموا وأكثْروا‎ 
CON Ne See eks Eh أنت أخو الّدى وخليفه‎ 
O N E E O CS ابت الجتان‎ 
E E A a A E TA 
O OA ET أتتك بحائن رِجلاه‎ 
OES E CL RSS السك الك روفغ‎ 
CON ON E N CS OS السْلَيْك يَقتّل وَيَنهّب‎ 
Os E EE Ss السخي العَّذاء‎ 
CINAN E E TS ربد الخْيْل‎ 
O SESE ASRS SAD جخدر‎ 
CO aN SEAS aE sea صديقا ابن سریج على قبره‎ 
n A O EE قوة وَبَّطلش‎ 
O SE لا تعرضوا لهذا الشيْطان‎ 
Ve aE SESS هلال بُصارع عَبدَا جبَارًا‎ 
N eS AR أجِبَنْ الناسَ وأحيل الناسَ وأشجَع الناس‎ 
CVU ESTEE pA ASE حل سيل الحْرَة الميِيعَةَ‎ 


ooY‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 


كأن لم يكن بَيْن الحَجُونٍ إلى الصَمًا أنيس ولم يُسمُر بمكة سَامِرٌ.... ٤۷۸‏ 
مقتّل کلیب ANS O GO‏ 
الهجرس بن كليب يثأر لأبيه 1 
قربا مربط النعامة منى EAS AS RARER‏ 
ضصَيَعني صَغيرًاء و دمه کبیرًا! CAN eee‏ 
اد لرل الل بغت O O O‏ 1 
لاَفتلنّه ولو کان حجر النعمَّان CINE SS ARO OS‏ 
وَفاء ودر RT SESE Roasts NS‏ 
يأر لأبيه وجده TY‏ ا 
بعد طعن عَمَّر بن الخطاب OE SAAR SESE CEE as ee‏ 
المؤتمرُون بعلي وَمعَاوية وعَمُرو E O O ONY‏ 
بين عبد المَلك بن مروّان وعمرٌّو بن سعيد (e E E‏ 
الأخطل يمر فرق من الجخاف E O A A RRS‏ 
قد أخرتُ الإذن عَلَيْهِ ليمتوه ه قَلّم تَمْعَلوا ONE ey‏ 
س الصيْم OVE eas Rat SSNS Rs‏ 
مَصرَع الرليد بن طريف ON N RSD SERE‏ 
كلاب بن أميّةَ وَأبَوّاه OTN SATE RA SRE EARS AE‏ 
في يوم اليَرموك OTE Sea stea tM RSA‏ 
في يَوْم القَادِسِية O SNR TE Rs‏ 
في فتح نِهاوند OV ses a SRE SSA E Sa‏ 
عمرُو بن العَاص وَأحدَ كمار الحَجّم O4-...... E N‏ 
عَمَر بن الخطاب وعنائِم المشلمين OP es O‏ 
عند ملك الضين OF eo SS ERS‏ 
إتك اي OE ASSESS Ns SS‏ 
ر الجْبْن والجبناء وما جاء عنهم Ch EE‏ 
ضرط وغشى عليه خوفا من الفأرة O EES e‏ 
الا ان مس ا و E‏ 
قبح الله الجبان OD‏ 1 
سُمُی الإسکندر ORV hE Aap‏ 
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الباب الثالكثف عشر 


في الفخر والمفاخرة 
والتفاضل والتفاوت 


قال في re‏ فمن شواهد المفاخرة قوله تعالى: #إأقن كان ويا 
کمن كات قَاسِمًَاً لا َون #63 [السجدَة: الآية 1۸]. نزلت في علي بن ابي 
طالب كرّم الله وجهه» وعقبة بن أبي مغيط» وكانا تفاخرا. 

وقوله تعالی: موان بی فی لار حبر آم ن يأ ٤ایا‏ بم لقم قصلت : 
الآية .]٤١‏ نزلت في أبي جهل» وعمار بن ياسر»ء والنسب إلى سيّدنا رسول 
الله اة شرف الأنساب» وقد قال ية : «أنا سيد ولد آدم ولا فخرا» وقد نفی الله 
تعالی الفخر بالأنساب بقوله تعالی: لن ڪرم عند آل ننک [الخجرات: 
الآية .]١١‏ فالفخر في الإسلام بالتقوى . وقال رسول الله َة: «إن نبیکم واحد» 
وإن أباكم واحد» وإنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا 
بالتقوی»» ألا هل بلخت؟ 


تواضع زين العابدين 
قال الأصمعي : بیتما أنا طوف بالبيت ذات لية إذ رآيت شابًا متعلقًا بأستار 
الكعبة وهو يقول : 
يا من يجيب دعا المضطر ذ في الظلم يا كاشفَ الضر والبلوى مع السقم 
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيومٌ لم تنم 
أدعوك ربي حزينًا هائمًا قلا فارحمْ بكائي بحق البيت والحرم 
إن كان جودك لا يرجوه ذو سفهٍ فمن يجود على العاصين بالكرم 


.٠٤١- ١۴١ المستطرف: ص‎ )١( 


٦‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 
ٹم بکی بکاءَ شدیدًا وأنشد يقول: 
ألا أيّها المقصود في كل حاجتي شكوت إليك الضرّ فارحم شكايتي 
آلا يا رجائي أنت تكشف كربتي ‏ فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي 
الت امال باح رد ١‏ واف ی الوزی عد ج کنات 
أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين مخافتي 
ثم سقط على الأرض مغشيًا عليه» فدنوت منهء فإذا هو زين العابدين 
حجري وبکیت› فقطرت دمعة من دموعي على خده ففتح عينيه وقال: من هذا 
من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة؟ أليس الله تعالى يقول: لما بريد اله 
e‏ ر ت کی د ار چ مدرو رو اھ ء س 
يذهب عنم الرحس أهل ليت وبطهك تطه يا [الأحرّاب: الآية .]٣۳‏ 
فقالت : هيهات هيهات يا أصمعى إن الله خلق الجنّة لمن أطاعه» ولو كان 
عبدا حبشيّاء وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيًاء أليس الله تعالى يقول: 
قتا يح في الور ل شاب ته يمير لا يشال 9© قسن قلت موريثة 


ت 


صو ر 4 


2 2جو 2 E‏ ر rt‏ ممم و E‏ کا 
اوک هم امنيح €9 ومن حَفت موزنة اوك ارب حيرا اسهم في جهنم 
لدو € [المؤمنون: الآيات .]٠١١ - ٠١١‏ 

والفخر وإن نهت عنه الأخبار النبوية ومجته" العقول الذكية إلا أن العرب 
كانت تفتخر بما فيها من البيان طبعًا لا تكلمًاء وجبلة لا تعلمَّاء ولم يكن لهم 
من ينطق بفضلهم إلا هم ولا ينبه على مناقبهم سواهم» وکان كعب بن زهير إذا 
أنشد شعرًا قال لنفسه: أحسنت وجاوزت وله الإحسانء فيقال له: أتحلف على 
شعرك؟ فيقول: نعم لأني أبصر به منكم. وكان الكميت إذا قال قصيدة صنع لها 
خطبة في الثناء عليهاء ويقول عند إنشادها: أي علم بين جنبي وأي لسان بين 
طالب» ولما أبدع ابن المقفع في رسالته التي سماها باليتيمة تنزيها لها عن المثل› 


۱۲( جنی کجنايتي : إٹم کآئامي . (۲) مجته: استٹقلته وردته. 
() الجبلة: الطبع . 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۷ 


E EE‏ تعظيمهاء ولو لم ينحلها هذا الاسم لكانت 


آنا احق ببیته منه 
قال أبو بكر الهذلي: سايرت المنصور فعرض لنا رجل على ناقة حمراء 
تطوي الفلاة وعليه جبة حمراء وعمامة عدنية» وفى يده سوط يكاد يمس الأرض»› 
فلما رآه المنصور أمرنى بإحضاره» فدعوته»› وسألته عن نسبه وبلاده وعن قومه 
وعشیرته وعن ولاة الصدقة» فأحسن الجواب»› فأعجبه ما رای منه» فقال أنشدني 
شعرا» فأنشده شعرَا لأوس بن حجر وغيره من الشعراء من بٽني عمرو بن تميم› 
إن الأمور إذا أوردتّها صدرت إن الأمور لها ورد وإصدازر 
فقال: ویحك ما کان طریف فیکم حیث قال هذا البيت؟ قال: كان أثقل 
العرب على عدوه وطأاًة وأقراهم لضيفه» وأحوطه © من وراء جاره» اجتمعت 
العرب بعكاظ» فكلهم أقروا له بهذه الخلالء فقال له: والله يا أخا بني تميم لقد 
وإني من القوم الذين هم هم إذامات منهم سيد قام صاحبُه 
نجوم سماءٍ كلما غاب كوكبٌ بدا كوكبٌ تأوي إليه كواكبه 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه" 
ومزال فیهم حیٹ کان سردا“ تسیر المنایا يث سارت زكائبه 


بين الحسن بن علي ومعاوية 
لما قدم معاوية المدينة صعد المنبر فخطب وقال: من ابن علي رضي الله 
تعالى عنه؟ فقام الحسن فحمد الله وأثنى عليه ٹم قال : إن الله عر وجل لم يبعث 
بعتا إلا جعل له عدوا من المجرمين» فأنا ابن على وأنت ابن صخر وأمك هند 
وأمي فاطمة وجدتك قيلة وجدتي خديجة» د ألأمنا حسبًا وأخملنا ذكرًا 


(1) أحوطهم: أكثرهم حيطة ورعاية. 
(۲) الجزع ثاقبه : أي استطاع ثاقب الخرز من تنظيمه في عقود. 
(۳) مسودًا: أي سيدا عليهم . 


۸ قضص العرب/ الجزء الرابع 
وأعظمنا كفرًّا وأشدنا نفاقًاء فصاح أهل المسجد آمين آمين» فقطع معاوية خطبته 
ودخل منزله. 

وروي أن معاوية خرج حاجًا فمرٌ بالمدينة ففرق على أهلها أموالا ولم يحضر 
الحسن بن على رضي الله عنهماء فلما خرج من المدينة اعترضه الحسن بن علي 
فقال له معاوية مرحبًا برجل ترکنا حتی نفد ما عندنا وتعرض لا لیبخلناء فقال له 
الحسن: ولم ينفد ما عندك وخراج الدنيا يجيء إليك» فقال معاوية : إني قد أمرت 
لك بمثل ما أمرت به لأهل المدينة وأنا ابن هندء فقال الحسن: قد رددته عليك 
وأنا ابن فاطمة. 


بين الحسين بن علي ويزيد بن معاوية 
دخل الحسين يومًا على يزيد بن معاوية فجعل يزيد يفتخر ويقول: 
ونخن ولا مق القخر والشرف كذا وكذا والجسين اكت فاذن n‏ 
أشهد أن محمدًا رسول الله قال الحسين: يا يزيد جد من هذا؟ فخجل يزيد ولم 
يرد جوابًا. وفي ذلك يقول علي بن محمد بن جعفر: 
لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابع 
فلما تنازعنا الفخار قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع 
ترانا سكوتا والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت من كل جامع 
وله أيضًا: 
إني وقومي من أنساب قومهم كمسجد الخيف من بحبوحة الخيف 
ما علق السيقف منابابن عاشرة إلا وهمته أمضى من السيف 


بين العباس وطلحة وعلي 
تفاخر العباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة وعليّ ب بن أبي طالب» فقال 
العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال طلحة: أنا خادم الست ومعي 
مفتاحه فقال علىّ: ما أدري ما تقولان آنا صلّيت إلى هذه القبلة قبلكما بستة 
آشهرء فنزلت: «أَحملََ سِقاية لماج وعمارة مسجد آلرار من ءامن باي ولور 
اكز [التَوبَة : الاَية .]١۹‏ 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۹٩‏ 


تفاخر بأبيه المسلم 

تفاخر رجلان على عهد موسى عليه السلام فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان 
حتی عد تسعة آباء مشرکین» فقال الآخر: آنا ابن فلان ولولا أنه مسلم ما ذكرته» 
فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أما الذي عد تسعة آباء مشركين فحق 
على الله أن يجعل عاشرهم في النار» والذي انتسب إلى أب مسلم فحق على الله 
ان يجعله مع أبيه المسلم في الجتّة. قال سلمان الفارسي : 

E DED El‏ إذا افتخروا بقيس أو تميم 

بين جرير والفرزدق 

تفاخر جرير والفرزدق عند سليمان بن عبد الملك» فقال الفرزدق: أنا ابن 
محيي الموتى» فأنكر سليمان قوله» فقال: يا أمير المؤمنين قال الله تعالى : «إومَنّ 
اها تاتا اا الاس جييعًاً [المّائدة: الآية ۳۲] وجدي فدى الموءودات 
فاستحياهن» فقال سليمان إنك مع شعرك لفقيه. وكان صعصعة جد الفرزدق أول 
من فدى الموءودات . وللعباس بن عبد المطلب : 

إن القبائل من قريش كلها ليرون أنا هام أهل الأبطح 

وترى لنا فضلا على ساداتها فضل المنار على الطريق الأوضح 

وكتب الحكم بن عبد الرحملن المرواني من الأندلس إلى صاحب مصر 
يفتخر : 

السا يئي مروان كيف تبالت 0با السال أو دازت علينا الدواتر 

إذا ولد المولود مناتهللت ٠‏ له الأرض واهتزت إليه المنابر 

وکتب إليه كتابا يهجوه فيه ويسبه» فكتب إليه صاحب مصر: أما بعد فإنك 
عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك والسلام. 


بين إبراهيم بن مخرمة وخالد بن صفوان 
کان ابو العباس السفاح يعجبه السمر ومنازعة الرجال بعضهم بعضًاء 
فحضر عنده ذات ليلة إبراهيم بن مخرمة الكندي وخالد بن صفوان بن الأهتم 
فخاضوا في الحديث وتذاكروا مصر واليمن» فقال إبراهيم بن مخرمة: يا أمير 


۱۰ قصص العرب/ الجزء الرابع 


المؤمنين إن أهل اليمن هم العرب الذين دانت لهم الدنيا ولم يزالوا ملوكا ورثوا 
الملك كابرّا عن كابر وآخرًا عن أول منهم النعمان والمنذر ومنهم عياض صاحب 
البحرين ومنهم من كان كل يأخذ سفينة غصبًا وليس من شيء له خطر إلا إليهم 
ينسب» إن سئلوا أعطوا وإن نزل بهم ضيف قروه» فهم العرب العاربة وغيرهم 
المتعربة . 
فقال أبو العباس: ما أظن التميمي رضي بقولك» ثم قال: ما تقول أنت يا 
خالد؟ قال: إن أذن لي أمير المؤمنين في الكلام تكلمت» قال: تكلم ولا تهب 
أحدّاء وقال: أخطأ المقتحم” بغير علم» ونطق بغير صواب» وكيف يكون ذلك 
لقوم ليس لهم ألسن فصيحة» ولا لغة صحيحة نزل بها كتاب ولا جاءت لها سنة 
يفتخرون علينا بالنعمان والمنذر ونفتخر عليهم بخير الأنام وأكرم الكرام سيّدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» فللّه المنّة به علينا وعليهم» فمنا النبيّ المصطفى 
والخليفة المرتضى ولنا البيت المعمور وزمزم» والحطيم» والمقام» والحجابةء 
والبطحاء» وما لا يحصى من المآثرء ومنا الصديتق والفاروق وذو النورين» والرضا 
والولي وأسد الله وسيد الشهداءء وبنا عرفوا الدين» وأتاهم اليقين» فمن زاحمنا 
زاحمناه ومن عادانا اصطلمناه. 
ثم أقبل خالد على إبراهيم فقال: ألك علم بلغة قومك؟ قال: نعم. قال: 
فما اسم العين عندکم؟ قال : الجمجمةء قال: فما اسم السن؟ قال: الميدنء قال: 
فما اسم الأذن؟ قال: الصنارة» قال: فما اسم الأصابع؟ قال: الشناتير» قال: فما 
اسم الذئب؟ قال: الكنعء قال: أفعالم أنت بكتاب الله عر وجل؟ قال: نعم. 
قال : فإن الله تعالى يقول: «إتًً أَرَلهُ تًا ريا [يُوسُف : الآية ۲] وقال تعالى : 
يسان عر مين ®6 [السُعَرَاء: الآية ]۱۹١‏ وقال تعالى: «ووماً أرسلتا من رَسولٍ 
إلا يسان هريد [إبراهيم : الآية »]٤‏ فنحن العرب والقرآن بلساننا أنزل» ألم تر 
أن الله تعالى قال : ولع بالَمَينٍ [المائدة: الآية ]٤٥‏ ولم يقل» والجمجمة 
بالجمجمة» وقال تعالى: اَن ًه [المائدة: الآية ]٤٠٥‏ ولم يقل والميدن 
بالميدن. وقال تعالى : رالات إالأذنٍ [المَائدة: الآية ]٤٠٥‏ ولم يقل والصنارة 
بالصنارة» وقال تعالى: « علو أصبعم ف عاذاٍم4 [البقرة: الآية ]1١‏ ولم يقل 


(1) المقتحم: المتطاول. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۱۱ 
شناتيرهم في صناراتهم» وقال تعالی : اڪ ال4 [يُوسف : الآية ۱۷] ولم 
يقل الكنع . 

ثم قال لإبراهيم : إني أسألك عن أربع إن أقررت بهن قهرت وإن جحدتهن 
كفرت» قال: وما هن؟ قال: الرسول منا أو منكم؟ قال: منكم. قال: فالقرآن 
أنزل علينا أو عليكم؟ قال: عليكم. قال: فالمنبر فينا أو فیکم؟ قال: فیکم . قال : 
فالبيت لنا أو لكم؟ قال: لکم. قال: فاذهب فما کان بعد هؤلاء فهو لكم بل ما 
أنتم إلا سائس قرد» أو دابغ جلد أو ناسج برد» قال: فضحك أبو العباس» وأقر 
لخالد وحباهما جميعًا. 


الأعشى وَالمُحْلى“ 

قال بعض أهل البادية: كان لأبى المحلق“ شرف فمات وقد أتلف ماله 
وبقي المحلق وثلاتُ أخواتِ له ولم ا لهم إلا ناقةٌ واحدة وبُرْديْن كان يشهد 
A‏ 

فأقبل الأعشى”" من بعض أسفاره يريد منزلّه باليمامة» فنزل الماء الذي به 
المحلّق فقراهُ أهلٌ الماء وأحسنوا فُرّاه. ثم أقبلت عمةٌ المحلّقء فقالت: يا ابن 
أخي» هذا الأعشى قد نزل بمائناء وقد يراه أهلْ الماء والعربٌ تزعم أنه لم يمدخ 
قومًا إلا رَفعَهُم» ولم بَهْجّ قومًا إلا وصعهم» فانظر ما أقولٌ لك واحتّل في زق من 
خمر من عند بعض التجار» وأزسل إليه بهذه الناقة والرّق وبُرْدَى أبيك» فوالله لئن 
اعت ٩‏ الكدٌ والسّنام والخمرٌ في جوفهء ونظر إلى عِطفَيْهِ في البُرْدين» ليقولَن 
فيك شعرًا يرفعك به. قال: ما أملك غير هذه الناقةء وأنا أتوفع رسْلها . 


ثم ابل یدخل ویخرج ويَهّمٌ ولا یفعل» فکلما دخلٌ على عمته حضته» حتی 
دخل عليها فقال: قد ارتحل الرجلٌ ومضى. قالت: الآن والله أحسن ما كان 
القرّى؛ تنبعه ذلك مع غلام أبيك - وهو مولى له أسود شيخ - فإذا لحقَّه أخبرَهُ 


(۱) الأغاني: ۳:۹١۱ء‏ بلوغ الأرب: .٠١١:۲‏ 

() المحلق: لقب عبد العزى بن حنتم من كلاب بن ربيعة» ولقب بذلك يوم عضه حصان في 
وجنته فترك بها أثرّا على شكل الحلقة. 

(۳) ھو أعشی قيس» واسمه ميمون بن قيس» أحد الأعلام من شعراء الجاهلية وفحولهم» وهو أول 
من سأل بشعره وانتجع به أقاصي البلادء أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم. توفي سنة ۷ ه. 

)٤(‏ اعتلج: اختلط . )٥(‏ الرسل: اللبن. 


1۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 
عنك أنك كنت غاتبًا عن الماء عند نزوله إياه» وأنك لما وردت الماء فعلمتَ أنه 
کان به کرهت أن يفوتك قراه؛ فان هذا أحسنٌ لموقِيه عنده . ولم تزل تحضه حتی 
أتى بعض التجار فكلمه أن يُقرضه ثمنَّ زق خمر»› وأتاه بمن يضمَنْ ذلك عنه 
فأعطاه. . ثم وجه بالناقة والخمر والبُزدين مع مولى أبيه» فخرح یتبعه؛ فکلما مر 
بماء قيل: ارتحل أمس عنه» حتى صار إلى منزل الأعشى بمَنْمُوخة" اليمامة؛ 
فوجد عنده عدةٌ من الفتيان قد داهم بغير لحم al‏ 
یشربون منه. وقرع الباب فقال: انظروا مَّن هذا؟ فخرجوا فإذا رسول المحلّق يقول 
فد عله وتالا دا سرن املق لکلا ناد ت وکت 
فقال: ويحكم! أعرابي والذي آرسل إليّ لا قُذرَ له! وان لفن اعتلح الكبدٌ 
الق فى جوفى لأفولن فيه شرا لم اقل فط بله: قرائ الان رقا 
علا فأطلت الغيبةّء ثم أتيناك فلم تُطعمنا لحمّا وسقيتنا الفضيح ؛ a‏ 
ببابك» لا نرضى بذا منك. فقال: ائذنوا له؛ فدخل فأدّی الرسالة» وقد أناخ 
الجزورَ بالباب» ووضع الرّق والبُزدين بين يديه؛ فقال: أفره السلام» وقل له: 
وَصَلَنْك رَحم» سيأتيك ثناؤنا. 

وقام الفتيان إلى الجزور فنحروها وشوا خاصرتّها عن كبدها وجلدّها عن 
سنامِهاء ثم جاءُوا بهماء فأقبلوا يَشوُون» وصَبُوا الخمر فشربواء وأكل معهم 
وشرب؛ ولبس البردين؛ ونظرً إلى عِطفَيْه فيهما؛ فأنشاً يقول : 


أَرِفْتُ وما هذا السُهادٌ المؤرق وما بي من سُفْم وما بي معشق 
وفيها يقول : 
تَمَى الذمٌ عن آل المحلق جَمْنَةّ كجابية الشيخ العراقي هى“ 
ترى القومٌ فيها شارِعِيْنَ وبينهم مع القوم ولان من النسل ردق" 


لعمري لقد لاحث يون كثيرة إلى ضوء نار باليَمًاع CE‏ 
نشب لِمَقَرُورَيْن د ات عل ان الى والح 


)١(‏ منفوحة: قرية في نواحي اليمامة؛ يسكنها الأعشى وفيها قبره. 

(۲) الفضيخ: شراب يتخذ من بسر. (۳) معشق: عشق . 
)٤(‏ الجابية : حوض ضخم. )٥(‏ فهق الإناء: امتلاً. 
(7) الدردق: الصبيان الصغار. (۷) اليفاع: التل. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۱۳ 


e 


رضيعيٰ لان قذي ام تَقَاسَمَّا بأشحَم داج عوض لا نتفرّق 


ن 4 ۰ راء DE RE ES‏ 
ترى الجود يجري ظاهرًافوق وجهه كما زان مَتنَ الهندوانِيّ رَوئق 


غ 


يداه يدا صِذق» فف مُبيدَةٌّ وكفّ إذا ماضن بالمالِ تُنْفِق 
وسار الشعر وشاع في العرب. فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته 
الثلاث» كل واحدة على مائة ناقة؛ فأيسرَ وشَرّف. 
احتكام الشَعَرَاء في عُکاظ" 
کی عن نابغة بني ذُبیان آنه كانت تُضَرَبُ له فة من ادم بسوق عُكاظ 
يجتمع إليه فيها الشعراء» فدخل إليه حسانٌ بن ثابت» وعنده الأعشى» وقد أنشده 
شعره» وأنشدته الحنساء قولها : 


قُذّى بعينك أم بالعين عُوَارُ أ دَرَفث إذ خلَّث من أَهْلها الدارُ 
حتى انتهت إلى قولها: 
وه راا ادا ية كاتتع ل في راه ناز 
SE Es Cg Cs‏ 
فقال : لولا أن أبا بَصير“ أنشدني بلك لقلتُ: إِنكٍ أشعرٌ الناس. أنتِ وال 
أشعرٌ من کل أنثی! قالت: والله ومن كل رجل . 


فقال حسان: أنا والله أشعرٌ منك ومنها. قال: حيتٌ تقول ماذا؟ قال: حيث 
SE CE aA NORE‏ 


)١(‏ الأسحم: الأسود؛ وإلمراد الليل» ودجا الليل: أظلم. وعوض: أبدًا. 

(۲) الهندواني: السيف عمل ببلاد الهند» ورونق السيف: مأؤه وحصنه. 

(۳) الأغانی: ۳٤٠:۹‏ الشعر والشعراء: .٠١۳‏ 

)٤(‏ هو أبو آمامة زياد بن معاويةء أحد فحول شعراء الجاعلية وحكمهم بعكاظ ولقب بالنابغة 
و في الشعر فجاءه وهو كبير بعد أن امتنع عليه وهو صخغير» وهو من أشراف ذبيان» وعمر 
طويلا ومات قبل البعثة. 

. العوار: كل ما أعل العين. وذرفت: قطرت‎ )٥( 

(0) العلم: الجبل. (۷) شتا القوم: أجدبوا في الشتاء. 

© أو -بصير: كنة. الاعشی ۰ 


۱٤‏ قصص العرب/ الجزء.الرابع 
ولذنا بني العَنْقّاء"“ وابتيٰ محرّق فأكرمْ بنا خالا وأكرِمْ بنا ابْئَمَا 
فقال: إنك شاعر لولا أنك قلت: «الجفنات» فقَلَلتَ العدد» ولو قلت: 

«الجفان» لكان أكثر. وقلت: «يّلمعن في الضحا»» ولو قلت : برقن بالدجا» لكان 

ا اه الف و اك رر ر ر ين ف 

فدلَلْت على قَلَّة القتل» ولو قلت : «يَجرينَ» لكان أكثر لانصِبّاب الدم» وفَخَرْت بما 

وَلَذتَ» ولم تَفْخَرْ بمن وَلَدَك. 
فقام حسان منکسرًا منقطعًا! 

سبق السَيف العَرّل“ 
كان للنعمان بن تواب العبدي بنون ثلاثة: سعد وسعيد وساعِدَّة» وکان ذا 

شرف وحكمة» يوصي بنيه» ويحملهم على أدبه. 
أما ابنه سعد فكان شجاعَا بَطلا من شياطين العرب» لم تفه طلبنّه قط» ولم 

يقر عن قِزن. 
وأما سعید فکان پشبه يُشبه باه في شرَفه ٠‏ 
وأا ساعد فان ماجحا رات وداي وجرن 
EE SE EE E AE‏ يا بن 

إن الصارِمٌ ينبُو» والجواد يكبوء والأثر يعفوء فإذا شهذت حربًاء فرأيتَ 

تستعر» وبطلها يخطر» وبحرَها يزخر» وضعيفها يُنصر» وجبانها يجسر» فأقلل 
المكت والانتظارء فإن الفرار غير عار إذا لم تكن طالب ثارء وإياك أن تكون صيد 

رماحها» ونطيج نطاحها. 
وقال لابنه سعید - وکان جوادا -: يا بنيٌّ؛ لا يبخل الجوادء فابل الطارف 

م وأقللٍ للاح کر شد السماح» وابلٌ إخوانك. فان وَفيّهم قليلء 
صنع المعروفَ عند مُحتّمله. 


(1) العنقاء: ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن ماء السماء. ومحرق: هو الحارث بن عمرو مزيقيا. 
وکان أول من عاقب بالنار. 

.1٤ ١ الأمثال:‎ )۲( 

( جمع ندمان» وهو النديم الذي يرافقك ويشاربك . 

)٤(‏ الطارف من المال: المستحدث وهو ضد التالد. 

)6( التلاحي : التشاتم . 
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وا ا و ان اخ شرا د ا ی ان کی الخیرات ت 
القلب» وتقللُ الكسبّ؛ فأبصر نديمك» واحم حريمك»› وأعن غريمك› واعلم أن 
۰ ٤ء‏ ج )0( »# و ° 4 rie o‏ 8 4 

ثم إن أباهم النعمان بن تاب توفي» فقال ابنه سعيدٌ - وکان جوادا سيدا : 


4 


لخدن بوصية ابي » ولون إخواني وثقاتي . 

فعمد إلى كبش فذبحه» ثم وضعه في ناحية من خبائه وغشاه ثوباء ثم 
دعا بعضصض ثقاته» فقال: يا فلان» إن أخاك من وفی لك بعهده» وحاطك 
برفده» ونصرك بوده. قال : صدقت! فهل حدَّت أمر؟ قال: نعم! إنی قتلت 
فلاا - وهو الذي تراه فى ناحية الخبّاء - ولا بد من التعاون عليه» حتى يُوارّى! 
فما عندك؟ 

قال: يا لَهّا سوْأة وقعتَ فيها! قال: فإني أريدٌ أن تعينني عليه حتى أغيّبه! 
قال : لست لك في هذا بصاحب! وترکه وخرج . . فبعث إلى آخرَ من قله فأخبره 
بذلك» وسأله معونته فرد عليه مثل ذلك! حتى بعث إلى عدد منهم» کل رد 
عليه مثلٌ جواب الأول . 


ثم بحت إلى رجل من إخوانه يقال له: خُرَيم بن نَوْفل» فلما أتاهء قال له: 
يا خرّيم» مالي عندك؟ قال: ما يَسَرّك وما ذاك؟ قال: إني قتلتٌ فلاتا» وهو 
الذي تراه مَسَجى! قال ايسر خطب! فثريد ماذا؟ قال: أريد أن تعينني حتى أغيّبه! 
قال : هان ما فزعت فيه إلى أخيك! 

وکان غلامٌ لسعيد قائمًا بينهماء فقال حُرَّيم: هل اطلَّعم على هذا الأمر أحدٌ 
غير غادشك هذا؟ قال 1 فال انظ ما تقولا قال :ها قلت إلا خا فأخوى 
خْرّيم إلى غلامه» فضربه بالسيف فقتله» وقال: ليس عبد بأخ“ لك 


فارتاع سعيد» وفزع لقتل غلامه» وقال : ويحك! ما صنعت! وجعل یلومه. 
فقال خزيم : إن أخاك من وَاسّاك"! 


)١(‏ الظہا القامح: الشديد» والمعنى: العطش الشاق خير من ري يفضح صاحبه (اللسان» مادة 
قمح). 
(۲) ذهبت آمثالا. 


۱٦‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 


قال سعيك : فإني أردت تجربتك ! E‏ وخبره بما لقی 
من إخوانه وثقمّاته» وما رڌوا به عليه» فقال خزیم : ا الشف العذل؟! 


یئار بن ا مَامَةَ لدي 
قاسط› و ل ا فضلوا رش ماهم فکانوا َا و الماء - 
E RA O‏ 
الحصاة؛ فيشرب كل واحدِ منهم قَذْرَ ما يشرب الآخر. 


ولما نزلوا لسرب ودار القعب بينهم» حتى انتهى إلى كعب» رأى الرجلَ 
اللّمَري يُجد النظرَّ إليه» فآثره بمائه على نفسه» وقال للساقي : اس أخاك النمّري» 
فشرب التمري نصيب كعب من الماء ذلك اليوم! 

ثم نزلوا من الغد منزلهم الآخرء فتصافتوا بقيةً مائهم ؛ فنطر إليه كنظره أمس 
وقال كعب كقوله أمس» وارتحل القوم» وقالوا: يا كعب» ارتحل» فلم يكن له 
قوة للنهوض» وكانوا قد قربوا من الماءء فقالوا له: رذ يا كعبُ» إنك وارد» فعجز 

عن الات وها ا يسوا“ منه خيّموا عليه بثوب يمنعة من السبع أن اکل ود کوه 
مکانه» فمات ونجا رفيمّه! 


وفاغ الول 
لما أراد امرؤ القيس المضي إلى قيصر ملك الروم» أودع عند السَّمَوءَل"“ 
دروعا وسلاخا وأمتعة› تساوي جملة كثيرة؛ فلما مات امرؤ القيس رسا بلك 


(۱) ذهبت أمغالا. (۲) العذل: اللوم» ويضرب لما قد فات . 
۳ بلوغ الأرب: ۸١ - ١‏ المحاسن والمساوىء: ٠٠١‏ - طبعة ليبزج» الأمثال: .٠١۷ - ١‏ 
)4( هو كعب بن مامة بن عمر بن ثعلبة الإياديء الذي يضرب المثل بجوده» وكان أبوه ملك إياد. 
»( تصافنوا الماء: ا بالحصص . )۷( القعب : القدح يروي الرجل . 
(۸) يئسوا. 
(۹) المستطرف: ۱ ۲۰۱ الغرر: 1۹ء بلوغ الأرب: .٠١١ ١‏ 
)١(‏ هو السموءل بن غريض بن عادياء شاعر جاهلي حكيم أشعر شعره لاميته التي مطلعها: 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميسل 


ویضرب المثل بوفائه . توفي نحو سنة ۵ ف.ھ. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ¥\ 


كندَةَ يطلب الدروع والأسلحة المُودعةً عند السموءل» فقال السموءل: لا أدفعُها إلا 
إلى مستحقًهاء وأبى أن يدفعَ إليه منها شيًا؛ فعادوه» فأبى؛ وقال: لا أغدِر 
بذمتي» ولا أخونٌ أمانتي» ولا أترك الوفاء الواجبَ علي . 

فقصده ذلك الملك من كندة بعسكره» فدخل السموءل في جصنه”» وامتنع 
به» فحاصره ذلك الملك. وكان ولد السموءل خارجَ الجضن» فظفر به الملك» 
وأخذه أسيرًّا» ثم طاف حول الحصن» وصاح بالسموءل» فأشرف عليه من أعلى 
الحصن» فلما رآه قال له: إن ولدّك قد أسرئّه» وهو ذا معي» فإن سلمت إلى 
الدروع والسلاح رحلت عنك» وسلمت إليك ولدك» وإن امتنعت من ذلك ذبحتُ 
ولد بوانت طا فاخت آهما شقت: 


E E E LT E CE 
شئت! فذبح ولده» وهو ينظر. ثم لما عجز عن الحصن رجع خائباء واحتسّب‎ 
السموءَلٌ دح ولده» وصبر محافظة على وفائه؛ فلما جاء الموسم وحضر ورثة‎ 
امرىء القيس› سلم إليهم الدروع والسلاح» ورأى جِفْظ ذمامه» ورعايةٌ وفائه حب‎ 
: إليه من حياة ولده وبقائه! وقال في ذلك‎ 

وفيت بأدرع الكنْدِي إني إذاماخال أقوامٌ وفيت 

O a 
لا حر بوادي عؤف‎ 

لما مات لَيْتُ بن مالك أخذت بنو عبس فرسّه وسَلّبه"“ ثم مالوا إلى خبائه 
فأخذوا أهلّه» وسلبوا امرأته خَمَاعةٌ بنتَ عَوْف بن مُحَلَّم» وكان الذي أصابها 
عَمْرو بن قارب وذؤاب بن أسماء؛ فسألها مروان”" القَرَّظ بن زنباع: مَّن أنت؟ 


(1) هذا الحصن يسمى الأبلق الفردء وقد بناه أبوه بتيماء وفيه يقول السموءل: 
لناجبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل 
هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره يعزعلى من رامه ويطول 
رسا أصله تحت الثرى وسمابه إلى النجم فرع لا ينال طويل 
(۲) أخفر الذمة: إذا لم يف بالعهد. 
(۳) الأمثال: ۲ ۔ ۲۹۹ بلوغ الأرب: .٠١١ ١‏ 
(6) السلب: ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون معه وعليه من سلاح ودابة. 
)٥(‏ سمي مروان القرظ: لأنه كان يغزو اليمن وهي منابت القرظ» ويضرب به المثل في العز» 
فيقال: أعز من مروان القرظ . 


1۸ قصص العرب/ الحزء الرابع 
فقالت: أنا حْمَاعة بنت عوف بن محلم فانتزعها من عمرو وذؤاب» لأنه كان 
أبيك» وضمًها إلى أهله! حتى إذا دخل الشهرٌ الحرام أحسنَّ كسوتها وأخدمها 
وأكرمها وحملها إلى غكاظ . 

فلما انتهی بها إلى منازل بني شَيْبان قال لها: هل تَغرفين منازل قومك ومنزلَ 
أبيك؟ فقالت: هذه منازل قومى» وهذه فَبة أبى! قال: فانطلقى إلى أبيك؛ 
فانطلقت فخبرت بصَنیع مروان . 


ئم إن مروان غرَا بكر بن وائل فقصْوا أثرَ جيشه؛ فأسره رجل منهم» وهو لا 
يعرفه» فأتى به أمّه» فلما دخل عليها قالت له أمّه: إنك لحَخْتَال بأسيرك كأنك 
جلت بمّزوان القرظ! فقال لها: وما تَرْنّجين من مروان؟ قالت: عَظْمَّ فِدائه. قال: 
وكم. ترتجين من فدائه؟ قالت: مائة بعير! قال مروان: ذلك لك على أن تؤديني 
إلى حمَاعة بنت عوف بن محلَم! 


( 


ر ی ا 


وکان عمرو وخر على مروان في أمرء فًآلی ألا یعفو عنه حتی يضح يده في 
يده؛ فقال عوف - حين جاءه الرسول: قد أجارثه ابْتتى! وليس إليه سبيل» فقال 
عمرو بن هند: قد آليتٌ آلا أعفو عنه أو يضع يده في يدي . قال عوف : يضع يده 
في يدك على أن تكو يدي بينهما! فأجابه عمرُو ابن هند إلى ذلك. 


فجاء عوف بمروان فاد خله عليه»› فوضع يده في يده» ووضع يده بینهماء 
فعفا عنه. وقال عمروٌ: لاسر واف طرف 


e7 e 2‏ )€( 
مروءه حاتم 
کان عَبْد فیس بن خفاف الر جي اي حاتم ا في دِماءِ حملها عن 


(1) من أشراف العرب في الجاهليةء كان مطاعَا في قومه» قويّا في عصبيته» وكانت تضرب له قبة 
غا ی ر ا 9 ي 1 

E E‏ © ی سد به بار 

.٠١ ذیل الأمالی: ۲۲ السمط:‎ ۲٤١ الأغانی: ۸ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي من أشهر أجواد العرب في الجاهليةء مات نحو سنة 
٥‏ ق.ھ. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۱۹ 


قومه» فأشلموه فيها» وعجر عنها؛ فقال : واللّهِ لاَتيَنّ ا عني › وکال 
شريمًا شاعرًا شجاعًا. 


فلما قَدِم عله فال إت وت ي وین قرم دما واکلوها وای 
حملتها في مالي وأهُلي» فقڏمت مالي وأخرْتُ أهلي» وکنتٌ أملي» فإن تمتها 
فرب حي قد قضيَهُء وهم قد كَمينَّه» وإن حال دون ذلك حال لَمْ أذْمُم يومك»› 


زلم اون ع ي اال 


تمك مات براحم جاه 
ر کا فا 
متی آتِهِ فيها يَقَّلْ لي مَرْحبًا 
فيحملها عني› ون شت زادني 
یعیش الُدَى ما عاش حاتم طيّىء 
ياين : مات الجود معْك فلا ترى 
وقال رجال: آهب العام ماله 
ولكته يُعْطي مِنَ امُوال طيىء 
فيْعطي التي فيها الغتى وكأنه 


بذلك أوصَاهُ عَدِيّ وحَشَُْرَج 


فجنك الما اسلمتيى االبراجة“ 
فقلت لهم : يكفي الحمالة حاتم 
وأهلَا وسهلا أخطأتكً الأشائ“ 
زيادةً مَنْ حلت عليه المكارمُ 
فإن مات قامت للسخاء مَاتم 
مُجيبًا له ما حامّ في الجر حائِمْ 
فقلتٌ لهم: إني بذلك عالم 
إذا جلف الال الحقوق اللوازمْ 
لتصغيره تلك العطيةً جار“ 


سعد وعبكد الله تلك القَمَاق 


e‏ إني كنت لأجِبٌ أن يأتيّني ملك من قومك» هذا 
مرباعي من الغارة على بني تميم فخذه وافرًا؛ فإن وف بالحمالة»› وإلا أكملتّها 
لك وهو ماتا عير سى نيا وفضالهاء E‏ أن وف ٠‏ فرك 


بأموالهم . 


(۱) تواکلوا: اتکل بعضهم على بعض. 

(۳) الأشائم: ضد الميامن. )٤(‏ جلف: ذهب به واستأصله. 

)0( جارم : مذنب . 

. القماقم : جمع قمقام وهو السيد العظيم› وهؤلاء الذين وردوا في البيت هم أجداد حاتم‎ (DD 
المرباع : ما يآخذه الرئيس من الغنيمة خاصة دون أصحابها وهو ربع الغنيمة.‎ )۷( 


2 قصص العرب/ الحزء الرابع 


فضحك أبو جُبَيْل» وقال: أي بعير دفعته إليّ» وليس ذنبّه في يَدٍِ صاحبه 
فأنت منه بريءٌ» فدفعها إليه وزاده مائة بعير» فأخذها وانصرف راجعًا إلى قومه؛ 


فقال حاتم في ذلك : 


أتاني البُرْجُميْ أبو جُبّيل 
زت ا 
على حال ولا عودت نفسي 
فخذهاإنهاماابعير 
فاب الجرجمي وما عليه 
الد كه مار 


فإنیى: لشت أزضى,بالقليل 
سوی الناب روو وار 
مِنَّ اغباء الحَمَّالة من فيل 
خفيف الظهر من جمُل تقيل! 


(4 7 5 u 4 


قالت ماويّة امرأة حاتم : 


أصابننا سَنَةٌ اقشعرّث لها الأرض» واغبرً ق السماء» وراحت الإبلٌ حُذَبًا 
حَدَابير وصَنَتِ المراضعٌ على أولادهاء فما نض بمطرة» وحلقًف“ 
السَكَةٌ المالء وأيْمَئًا بالهلاك. فواش إنا لفي ليلة صِتَّبر“» بعيدة ما بين 


J 


الطرفين» إذ تَصاغى“ صِبيَتنا جوعًا: عبد اله وعَدِيّ» وسَمْائّة. فقام حاتم 


إلى الصبيّيّن» وقمتٌ أنا إلى الصَبيَة. وأقبل يعللني بالحديث؛ فعرفبٌُ ما يريدء 


فتناو مت . 
(۱) الرذية: الهزيلة الضعيفة . () الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 


(۴) قال في القاموس: جاء ينفض مذرويه: بايا متهددّاء والمذروان: ناحيتا الرأس مثل الفودين» 
ثم استعير للمنكبين والإليتين والطرفين. 

.٠١۳ العقد الفرید: ۱ ۔ ۰۱۰۸ آمثال المیدانی: ۱ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ الحدب: جمع أحدب وهو صفة للجمل عند الجوعء والحدابير: جمع حدبار وهي الناقة 
الضامرة. 

(0) تبض: تسيل قليلا قليلا. 

(۷) أي أهلكته واستأصلته كما تستأصل الموس الشعر. 

(4) تضاغوا: 


(A)‏ صنىر : باردة. تصايحوا. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۳١‏ 
فلما ورت“ النجوم» إذا شيء قد رقع كِسْرَ البيت" ثم عاد. فقال حاتم : 
مَنْ هذا؟ قالت: جارك فلانةٌ أتيئّك من عند صِبيَةَ يتعاوَؤْن عَواءَ الذئاب» فما 
وجدتُ مُعرّلا إلا عليك يا أبا عدي . فقال: أغجليهمء فقد أشبعك الله وإياهم! 
فأقبلت المرأةٌ تحمل اثنين» ويمشي بجانبها أربعةء كأنها نعامة حَولها 
رائي . 
فقام حاتم إلى فرسه فوج لبه بمُذية فخرًء ثم کسه عن جِلده» ودفع 
المديةً إلى المرأةء فقال لها: شأئك! فاجتمعنا على اللحم لّشوي ونأكل. ثم جعل 
يمشي في الحيّ يأتيهم بينًا بينًاء فيقول: هُبُوا أيُها القوم» عليكم بالنار! ا 
واسَمّع في ثوبه» وجلس في ناحية ينظر إلينا. فوالله إن ذاق منه مُزعة) وإنه 
أحوځٌ إليه منا! فأصبحنا وما على طهر الأرض من الفرس إلا عَظّْ وحافر؛ فأنشاً 
حاتم یقول: 
e ES EE‏ اللوم والعدلا 
و ا يى ات اتا 
ولا تقر O‏ 6 
حا و ا اطي د و 
ق ا ل الال واه 
[ه وة د ى قى ال ا 
(Aa‏ 


بين حاتم وَماوية 
لما تزوّج حاتم ماويه وكانت من أحسنٍ النساء؛ لبشت عنده زمتّا؛ ثم إل 

ابن عم له - يقال له مالك - قال لماوية : 
ما تَضنعین بحاتم؟ فوالله لئن وجد شيا لينْلمَنهء ولئن لم يجذ ليتكلْمَنْ» ولئن 
مات ليتركنٌ ولدّه عيالا على قومه؛ طلقي حاتمًا وأنا أتزوجٌ بك فأنا خير لك منه 


(۳) الرئال: أولاد النعام. )٤(‏ وجاً: طعن. 
)٥(‏ المزعة: القطعة من اللحم وإن نافيةء بمعنى ما. 
(1) هي امرأة حاتم . (۷) الخبل: الجن. 


(۸) ذيل الأمالي: ٠١۳‏ 
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ت حح ب س ا و ی ا و ر 
وأكثرّ مالا ونا أمسك عليك وعلى ولدك. فقالت ماوية: صدقت» إنه لكذلك 
فلم یزل بھا حتی طلّقت حاتمًا. 


وكانت النساءُ أو بعضهنٌ يطلفْنَ الرجال في الجاهلية» وكان طلافهن نهن 
ا أبوابَ بيوتهنٌ › إن کان البابُ إلى المشرق جحلّه إلى کان 
البابُ قبل اليمن جعَلئّه قبل الشام؛ فإذا رأى ذلك الرجلٌ علم آنها قد 

فأتى حاتم فوجدها قد حوَلَّتْ باب الخباءء فقال لابنه: يا عديّ» ما تر 
أمّك؟ ما عَدًا عليها؟ قال: لا آدري! غر آنها عبرت بات الخباء وکأئه لم 
يَلْحن" لِمَا قال؛ فدعاه فهبط به و 

وجاء قوم فنزلوا على باب الخباء» کما کانوا ینزلون فتَواقی خمسون رجلا 
فضاقت بهم ماويّة ذَرْعَا؛ فقالت لجاريتها: اذهبي إلى مالك» فقولي له: إن أضيافا 

(Doss: 

لحاتم قد نزلوا بنا وهم خمسون رجلاء فاسل إلينا بناب تفرهم ولبن تغْبقه" . 


وقالت لجاريتها: انظري إلى جَبينه وفمه» فإن شافَهَكِ بالمعروف فاقبّلي منه؛ 
وإِن ضرب بلَخييِهِ على رَؤْره؛ فازجعي ودَعِيه . 

فلما أتت مالكا وجدته متوسّدًا وبا“ من لبّن» فأبقَنْةُ وأبلغته الرسالة؛ 
وقالت : إنما هي الليلة حتى يعلمَ الناس مكانك؛ فأدخل يده في رأسه» وضرب 
بلْحيبْه 4 على رَؤره» وقال لها: أقرئي عليها السلام» وقولي لها: هذا الذي أمرئك 
آن علقي حاتمًا من أجله» فما عندي من كبيرةٍ قد بَرَكَتِ العملء وما كنت لاأنحرَ 


صفة ° غزيرة بشحم كلاهاء وما عندي لبن يكفي أضيافَ حاتم! 


فرجعتٍ الجارية فأخبرتها بما رأث منه» وأعلمتها بمقالته؛ فقالت لها: 
ويلك! ائتي حاتمًا فقولي له: إن أضيافك قد نزلوا الليلَة بناء ولم يعلموا بمكانكء 
فأرسل إليتا بناب ننحرها ونقرهم» وبلبن نسقهم› فإنما هي الليلة حتی يعرفوا 


مكانك . 
(۲) الغبوق: الشرب بالعشي» وغبقه: سقاه إياه في هذا الوقت. 


() الصفية : الناقة الغزيرة. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۲۳ 


فأتت الجارية حاتمًا فصرخث به. فقال حاتم: لبيك قريبًا دعوت! 
فقالت: إن ماويه تقرأً عليك السلام؛ وتقول لك: إن أضيافقك قد نزلوا بنا 
الليلةء فأرسل الم اي ننحرها لهم ولبن نسقهم. . فقال: نعم وأبي! ثم قام 
إلى الإبل فأطلق ثنيتين “ من عقاليهماء > ثم صاح بھما حتی آتى الخباءء فضرب 
عَرّاقيبهما"» فطفقت ماويه تصيحُ اوقا هدا للق طلقنك فا رك وك 
ولیس لهم شيء! 

مروءَة وَوقاء" 

خرج النعمان بن المنذر يومّا يتصيّد على فرسه اليَخْمُوم فأجراه على 
ئر عَيْر“؛ فذهب به الفرسُ في الأرض» ولم يَقْدِر عليه» وانفرد عن أصحابه» 
وأخدَنةُ السّمَّاء“؛ فطلب ملجأ يلجا إليه» فَدَّفع إلى بناءء فإذا فيه رجل من طيّء 
يقال له حَنظلة» ومعه امرأةٌ له؛ فقال لهما: هل من مَأوى؟ فقال حَنظلة: نعم! 
وخرج إليه» فأنزله» ولم يكن للطائي غير شاة» وهو لا يعرف النعمان؛ فقال 
لأنراته: أرى رجلا ةا عة وما أخلقة أن يكوت شوبقا خطيرا ما الي 
قالت: عندي شيءٍ من طجين كنت اذخرئّه» فَاذْبح الشاة لخد من الطحين خْبْرَ 
a‏ 


وأخرجت المرأة الدقيقَ› فخبرّتٹ منه» وقام الطائي إل شاټه فاختلبهاء ثم 
ذبحها؛ فائٌخذ من لحمها مَرَقَهَ شیو وا طعَمَه من لحمهاء وسقاه من لبنهاء 
واحتال حتی وجد له شرابا فَسمَاه» وجعل يُحدنّه بقيةً ليلته . 


)١(‏ الثنية : الناقة الطاعنة فى السادسة. 

(۲) العرقوب من الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. 

(۳) أمثال الميداني: ۱ - ٩١٤۱ء‏ المستطرف: ۱ ۔ ۱۹۹ الأغاني: ۱۹ - ۸۸» معجم البلدان: ١‏ - 
٥‏ المحاسن والأضداد: ٥۸‏ بلوغ الأرب: ١‏ - ۷١۱۲ء‏ المحاسن والمساوىء: ١١ء‏ طبعة 
ليبزج . 

)4( من ملوك الحيرة» تولى الملك بعد عمرو بن هنده ویکنّی أا قابوس» وهو ممدوح النابغة 
الذبياني› وحسان بن ثابت» وحاتم الطائي؛ ومات نحو سنة ۸ ق.ه. 

)٥(‏ اليحموم: الأسود وهو اسم فرس كان للنعمان. 

)٦(‏ العير: الحمار الوحشى. (۷) المطر. 

(۸) الملة: الرماد الحار. وخبز الملة: ما يصنع فيها. 

(۹) المضيرة: أن يطبخ اللحم باللبن البحت الصريح حتى ينضج اللحم وتختر المضيرة. 


۲٤‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
فلما أصبح النعمانٌ لبس یاه » وركب فرسّه» ثم قال: يا أخا طيء؛ اطلبْ 
ثوابك. آنا الملك النعمان! قال أفْعَلٌ إن شاء الله . 
ا ا ESE‏ 


إليك؟ فاقبل e‏ ا فوافق يُوْمٌ بوس ان فإذا هو واقفٌ فی 
N‏ 


فلما نظر إليه النعمانُ عرفه» وساءه مكانه» فوقف الطائئ - المَْرول به - 
بين يدي النعمان» فقال له: آنت الطائيْ المنزول به؟ قال: نعم. قال: ألا جفتَ 
في غير هذا اليوم! قال: آبيتَ اللعن! وما كان عِلمي بهذا اليوم؟ قال: والله لو 
سنح لي في هذا اليوم ابوس“ لم أجد بدا من قُنْله» فاطلب حاجتّك من 
الدنياء وسَلْ ما بَدَا لك فإنك مقتول! قال:. أبيْتَ اللعن! وما أصنعٌ بالدنيا بعد 
تمُسي؟ قال النعمان: إنه لا سبيل إليها. قال: فن کان لا بد فأَځُلني حتی أل 
بأهلي» ا إليهم» وأهيّء حالهمء ثم e‏ إليك. قال النعمان: فأقم ان 
ا رفانت فالتفت الطائي إلى شريك” بن عمرو» وهو واقفٌ نجنب 


النعمان. فقال له: 
با ا و س 
SN TELS SRE‏ 


و ی اتی ا 
فأبی شريك أن يتَكَمَلٌ به؛ فوثب إليه رجل من كَلْب يقال له فُرادٌ بُ أجدع» 
فقال للنعمان: أبيتَ اللعن! هو عليً! قال النعمان: أقعلت؟ قال: تعم! فضمُنه 
إياه» ثم أمر للطائي بخمسمائة ناقة؛ فمضى الطائي إلى أهله» وقد جعل الأجلٌ 
حولا من يومه ذلك إلى مثل ذلك اليوم مِنْ قابلء فلما حال عليه الحول» وبقي 
من الأجّل يوم قال النعمان لفَرّاد: ما أراك إلا هالكا غدَّاء فقال قراد: 
فإن يك صدرٌ هذا اليوم وَلّى فان غدا لكاظره قريب 


(۲( کا ری هذا ردیف النعمان» E a‏ بعده ویخلقه إذا غزا. 
() حيلة. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت Yo‏ 


فلما أصبح النعمان ركب في ْله ورَجله مسَسَلْحًا کما کان یفعل حتی أت 
الخربین"“ فوقف بينهما؛ وأخرج معه فُراداء وأمر بقنله» فقال له وزراؤه: ليس لك 
أن قله بتي توف يبر ركه وكات العمان به أن يقل رادا قلت 
الطائي من القنْل؛ فیا كادت الشمس جت" وقراد قاق E:‏ التطع“» والسيافُ 
إلى جنبه حتى أقبلت امرأته وهي تقول : 

أيا عينْ بكى لي فُراد بن أجدعا رهينًا لقتل لا رهينًا مُوَدّعَا 

فبينما هم كذلك إذ رفع لهم شخص من بعيد» وقد أمر النعمان بقتل فرادء 
فقيل له: ليس له أن تقتلّه حتى يأتيّك الشخص فتعلم من هو؟ فكفٌ حتى انتهى 
إليه الرجلء فإذا هو الطائيَ! 

فلما نظر إليه النعمان شق عليه مجيئه» فقال له: ما حَملّك على الرجوع بعد 
إفلاتك من القتل؟ قال: الوفاءء قال: وما دعاك إلى الوفاء؟ قال: دينى. قال 
النعمان: وما ديئك؟ قال : النصرانية. قال النعمان: فاغرضها على › ا عليه ؛ 
فتنصر النعمان وأهل الحيرة أجمعون» وترك القتلَ سند ولك ال وأبطلَ تلك 
السنة» وأمر بهدم الغربينء وعفا عن فراد والطائي؛ وقال: والله ما أذري أيّهما 
أؤفى وأكرم؛ أهذا الذي نجا من القَّنْل فعادء أم هذا الذي ضينه؟ والله لا أكون 
لام الثلاثة ؛ فأنشأً الطائي يقول: 

ا کے ااه د الذي أسدى إلى من المَعَال“ الخالي 
ولقد دعنْني للخلاف صلالتي فأبيتٌ غير تمجِدِي وفعالي! 
E‏ 

خد عمرو بن العلا فقال: جلين النعمان بن المنذر وعليه. حلة مرصغة 
بالدز» لم ير مثلها قبل ذلك اليوم. وأَذِنَّ للعرب في الدخول عليه» وكان فيهم 


(۱) الخيل: الفرسان» والرجل اسم جمع للراجل» وهو ما لا ظهر له في سفره يركبه. 

(۲) الغريان: مثنى غري» بناءان طويلان» يقال هما قبر مالك وعقيل نديمي جذيمة الأبرش وسميا 
بذلك. لأن النعمان بن المنذر كان يغريهما بدم من يقتله يوم بؤسه. 

(۳) تجب الشمس: تغيب. (6) النطع: بساط من جلد. 

. الفعال - بالفتح: الفعل الكريم. (0) المختار من نوادر الأخبار - مخطوط‎ )٥( 
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أوسُ بن حارثة”'“» فجعلت العرب تنظرٌ إلى الحلَةّء وكلٌ منهم يقول لصاحبه: ما 
رأيت مكل هذه الحلة قط ولا لمعت أن أجدا من الملوك قدر على مغلها ا 
وأوس بن حارثة مُطْرق لا ينظر إليها - فقال له النعمان: ما أرى كل مَنْ دخل على 
إلا اخسن هذه الحلة» وتحدّتٌ مع صاحبه في أمرها إلا أنت؛ ما رأيتُك 
استحسنتها ولا نظرتها. 

قال أوس: أسعد الله الملك! إنما تخسن الحلَةٌ إذا كانت في يد التاجرء 
وأما إذا كانت على الملك» وأشرق فيها وجهة فَظري مقصور عليه لا عليها! 

فلما عزموا على الانصراف قال لهم النعمانٌ: اجتمعوا إلى في غد فإني 
مُْبِس هذه الحلَةٌّ لسيد العرب منكم» فانصرف العربُ عنه» وكلٌ يزعم أنه لاإبس 
الحلة. 

فلما أصبحوا تزینوا بأفخر الملابس وتقلّدوا بأحسن السيوف» ورکبوا أجود 
الخيل» وحضروا إلى النعمان؛ وتأخر عنه أوس بن حارثة؛ فقال له أصحابه: 
مالك لا تَغْذُو مع الناس إلى مجلس الملك» فلعلك تكونُ صاحبً الحلة. فقال 
أوس: إن كنب سيد قومي فما نا بسيّد العرب عند نفسي» وإن حضرث ولم 
آخذها انصرفتٌُ منقوصًاء وإن كنت المطلوبَ لها فسيْعْرّف مكانى» فأمسكوا عنه. 

ونظر النعمانُ في وجوه القوم» فلم يَرَ أُؤْس بن حارثة؛ فاستدعى بعض 
خاصته» وقال : اذهب لتعرفَ خبرَ أوس»› فمضی رسولٌ النعمان» واستخبر بعض 
أصحابه؛ فأخبره بمقالته» فعاد إلى النعمان» فأخبره بذلك» فبعث النعمانٌ إليه 
رسولاء وقال: احضر آمنّا مما خفْتَ عليه» فحضر أوس بثيابه التى حضر بها 
بالأمس» وكانت العربٌ قد استبشرت بتأخره خوفا من أن يكون هو الخد 

فلما حضر وأخذ مجلسه» قال له النعمان: إني لم أرك غيّرتَ ثيابك في 
يومك؛ فالبس هذه الحلة لتتجمل بهاء ثم حَلَعّها وألبسه إياها. فاشتد ذلك على 
العرب وحسدوه؛ وقالوا: لا جيلة لنا فيها؛ إلا أن نرعْبَ إلى الشعراء أن يهجوه 


)۱( أوس بن حارثة : من أجداد العرب في الجاهلية› بنوه بطن من بني مزيقياء» وهم إحدى قبيلتي 
الأوس والخزرج› أصلهم من اليمن»› ونزلوا يثرب وجاء الإسلام وهم بھا. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۲¥ 


بقبيح الفعل؛ فإنه لا يخفض رفعته إلا الشعر. فجمعوا فيما بينهم خمسمائة ناقة» 
وأتوا بها إلى رجل يقال له جزْوّل”' وقالوا له: خذ هذه» واهٌْ لنا أوس بن 
جار 

وكان جَرْوّل يومئذ أشعرَ العرب وأقواهم هجاء؛ فقال لهم: يا قوم؛ كيف 
ھجو رجلا حَسِیبًا لا ینکر بیته» ریا لا ينقطع عطاؤه» فيصلا" لا يطعن على 
رأيه» شجاعًا لا يُصَام نزيلّه» محسئًا لا أرى في بيتي شيا إلا مَنْ فضله! 


فسمع بذلك بشر بن أبي خازم - وكان شاعرًا - فرغب في البّذل؛ وأخذ 
الإبل وهجاه» وذكر أمّه سُعْدى. فسمع أوس بذلك؛ فوجه في طلبه» فهرب وترك 
الإبل؛ فأتوا بها إلى أوس بن حارثة» فأخذها وشد في طلبه؛ وجعل بشر بن أبي 
خازم يطوف في أحياء العرب يلتمس عزيرا يجيره على أوس» وكل مَّن قصده 
يقول: قد أجَرّك إلا من أوس بن حارثة» فإني لا أقدر أن أجير عليه - وكان وس 
قد بث عليه العيون؛ فرآه بعض من کان يرصّده» فقبض عليه» وأتى به إلى أوس» 
فلما مَنّل بين يديه قال له: ويلك! أتذكر أمى وليس فى عصرنا مثلها؟ قال: قد 
كان ذلك أيها الأمير؟ فقال: وال لأقتلتك E‏ ا 

ثم دخل أوس إلى أمه سُعْدى» وقال: قد أتيثك بالشاعر الذي هجاك» وقد 
ليت لأقتلته قنْلةٌ تحيين بها! قالت: يا بني؛ أو خير من ذلك! قال: وما هو؟ 
قالت: إنه لم يذ ناصرًا منك ولا مُجيرًّا عليك» وإنا قوم لا نرى في اصطناع 
المعروف من بأس» فبحَمّي عليك إلا أطلقتّه» ورددت عليه إبلّه» وأعطيّه من 
مالك مثل ذلك» وين مالي مثلّه» وأرجعه إلى أهله سالمًا؛ فإنهم أيسوا" من! 


فخرج له أوس» وقال: ما تقول أني فاعل بك؟ قال: تَمْْلنى لا محالة! 
قال : أفتستحق ذلك؟ قال: نعم؟ قال: إن سُعْدى التي هجوتها قد أشارت بكذا 
وكذا» وأمر بحل كتّافه“» وقال له: انصرف إلى أهلك سالمّاء وُذ ما أمرْتُ لك 


به! 
فرفع بشر يده إلى السماء وقال: اللهم أنت الشاهد علي آلا أعود إلى شعر 


إلا أن یکون مَذْخَا في وس بن حارثة. 


. هو الحطيئة. (۲) فيصل : حاکم‎ )١( 
. الكتاف: هو حبل یشد به‎ )٤( يئسوا.‎ )۳( 


۲۸ قصص العرب/ الحزء الرابع 


أجارّه من الموت!“ 
أتى الأعشى الآسود العَلْسي“ وقد امتَدَحَه فاستَبطاً جائزته . فقال الأسود: 
ليس عندنا عَيْنّ» ولكن تعطيك عَرَضّاء فأعطاه بخمُيمائة مثقال دُهنّاء وبخمسمائة 
خلا وعَنبرًا. 


۶ 


فلما مر ببلاد بني عامر خافهم على ما مَعَه» فأتى عَلْمَّمةً بن عَلَائّة فقال 
له: أجرن ؛ فقال: قد أجرْبّك. قال: من الجن والانس؟ قال: نعم! قال: وم 

جرني جر من سس نعم من 
الموت؟ قال: لا! 


فأتّى عامرَ بن الطمَيْلء فقال: أجرني؛ قال: قد أجرئك. قال: من الجن 
والإنس؟ قال: نعم! قال: ومن الموت؟ قال: نعم! قال: وكيف تٿجيرني من 
الموت! قال: إن مت وأنت في جوَاري بعثتُ إلى أهلك الدَيةًّ. فقال : الآ علمث 
أنك أجرتّني من الموت. ثم مدح عامرًا وهجا عَلقمةً؛ فقال علقمة: لو علمتُ 
الذي أراد كنت أعطيتّه إياه! 


يزيد بن عبد المَدَان عند الحارث بن جَمنه > ا 


قدم يزيد و ادان وعمرٌو بن معدیکرب ومَکشوح المرّاديّ على ابن 
جُفىَّة“ رورا وعنده وجوه قيس: ملاعب الأسنّةء ويزيد بن عمرو» وذريد بن 


٠١١-۹ الأغانی:‎ )۱( 

(۲) الأسود العنسي: هو عبهلة بن كعب بن غوث» خرج بعد حجة الوداع في عامة مذحج» وادعى 
النبوة وكان كاهئًا قتله فيروز وداذويه وقيس غيلة. والأعشى: هو ميمون بن قيس من شعراء 
الطبقة الأولى في الجاهلية» عاش عمرًا طويلاء وأدرك الإسلام ولم يسلم» ومات في اليمامة 
سثة ۷ ه. 

(۳) علقمة بن علاثة: وال من الصحابة» كان في الجاهلية من أشراف قومه وکان کريمّاء توفي نحو 
سنة ۲٢١‏ ه. 

.٥۷ _ ١ مهذب الأغاني:‎ ۱۳۹ _ ٠١ الأغاني:‎ )٤( 

)٥(‏ کان يزيد سيد مذحج شاعرّا من أشراف اليمن وشجعانها» وفد على بني جفنة - أمراء 
بادية الشام» وعاد إلى اليمن فان بنجران إلى أن كان يوم الكلاب الثاني فقتل فيه نحو 
سنة ۸ ق .ه. 

(7) كان بنو جفنة يقيمون بالشام ملوكا عليه وعلى ما يليه من بادية العرب ولكنهم كانوا عّالا 
لملوك الروم» وظلوا حتى انقاد آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم إلى الإسلام في عهد عمر بن 
الخطاب . 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتقفاوت ۲۹ 


الّمة. فقال ابن جفنة ليزيد بن عبد المَدّان: ماذا كان يقول الديان""“ إذا أصبح؟ 
فقال: کان يقول: آمنتُ بالذي رفع هذه (يعني السماء)» ووضع هذا (يعني 
الأرض) وشقّ هذه (يعني أصابعه)» ثم يخر ساجدًا؛ فإذا رفع رأسه قال : 

إن تغفر الُم تَغْيِز جما ويي عبيٍلك ماألمَا 

فقال ابن جَمَنة: إن هذا ا ثم مال على القيسيّين وقال: ألا 
تحدثونني عن هذه الرياح: الجَنُوب» والشمال» والدّبور» والصباء والئَكبَاء؛ لم 
سمُيت بهذه الأسماء؛ فإنه قد أعياني علمُها؟ فقال القوم: هذه أسماء وجدنا العرب 
عليها لا نعلمٌ غير هذا! فضحك يزيد. ثم قال لابن جفنة: يا خير الفتيانء ما كنت 
أحسب أن هذا يسقط علمُّه عن هؤلاء» وهم أهل الوّبر! إن العربَ تضرب أبياتها 
في القبلة مطلع الشمس لنَذفئهم في الشتاء» وتزول عنهم في الصيف؛ فما هب من 
أمامه فهي الصَبّا» وما هب من خلفه فهي الدبُور» وما استدار من الرياح بين هذه 
الجهات فهي النَكبّاء. . . 

فقال ابن جفنة : إن هذا لَلْعلْمْ يا ابن عبد المَدَّان! 

وأقبل ابن جَفْنَّة على القيسيين يسألهم عن النعمان بن المنذر» فعابوه 
وصغروه» فنظر ابن جفنة إلى يزيد وقال له: ما تقول يا ابن عبد المدان؟ فقال: يا 
خير الفتيان» ليس صغيرًا من متعك العراق» وشركك في الشام» وقيل له: أبيت 
اللعن! وقيل لك: يا خير الفتيان! وألفى أباه مَلكاكما ألفيت أباك ملكا؛ فلا يسرك 
مَنْ يعُرك» فان هؤلاء لو سألهم عنك النعمان لقالوا فيك مثلَ ما قالوا فيه» وايمُ 
الله! ما فيهم رجل إلا ونعمة النعمان عنده عظيمة. . 

فغضب عامرٌ بن مالك وقال: يا ابن الدَيّانء أما والله لنحتلبن بها دمًا! 
فضحك يزيد وقال: ما لهم والله جرأةٌ بني الحارث» ولا فتك مُراد» ولا بأس 
ربيد» ولا معَْارُ طيء» وما هم ونحن - يا خير الفتيان - بسواء؛ ما قتلنّا أسيرًا قط» 
ولا اشتھینا حرَةَ قط» ولا بکینا قتيلا نُبىء به» وإن هؤلاء ليعجزون عن ثأرهم حتى 
يقتل السّميٌ بالسَمِيّ والجار بالجار. . . ثم قال: 

تمالى على النعمان قوم إليهم موارده في ملكه ومصّادره 


)١(‏ الديان: جد يزيد. 


على غير ذنب كان منه إليهم 
فباعَدهم من کل شر يخافه 
فظنواء وأعراض المنون كثيرة 
فلم ينقٌصوه بالذي قيل شعرةٌ 
وللحارتٌ الجَمْيِيُ أعلمٌ بالذي 
فيا حاركمُْ فيهم لنعمانَّ نعمة 
ا ا اف و فاد 
ولو سال غك الحاتين آي در 
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سوی أنه جادٿ عليهمْ مَوّاطره 
وقَرَبَهُمْ من كل خير يبادره 
بأن الذي قالوا من الأمر ضائره 
ولا فلَلّث أنيابُه وأظافره 
بر ب العمان إن حف طاته 
من الفضل والمنٌ الذي أنا ذاكره 
رَعظمًَا کسيرًا قرّمته جوابره 
لقالوا له القول الذي لا يُحَاذرُه 


فلما سمع ابن جفنة هذا القول عظمَ يزيد في عينه» وأجلسه معه على 
سریره» وسقاه بيده » وأعطاه عطية لم يُعطها أحدًّا ممن وفد عليه قط ؛ ولما قرب 
يزيد ركائبه لیرتحلَ سمع صونًا إلى جانبه وإذا هو برجل يقول: 


اتان مع من الارن 
تاا ج را 
اة فينقذني من أظاة فيره 
قد فل يو ماغاى .ية 
ألا ليت غسان فى ملكها 


كأني قريب من الأبعدين 


حب اللارزندة اقب 
وقد يمس الصَرَة" الحالبُ 
ولا فتایى :غاا داهب 
E a‏ 
كلحم وقد يخطىء الشاربُ 
RY‏ اا با ارت 


فقال يزيد : على بالرجل» فأتى به» فقال: ما خطبك! أنت تقول هذا الشعر! 
ل اه ل ن ا جا ا ج وات ا ع الماد ب 
فشرب» فقال له عَلَّی شرابه شينًا أنکره عليه ابن جفنة» فحبسه» وهو مُخرجه غدًا 
فقاتلّه . فقال يزيد: أنا ينك“ فقال له: ومن أنت حتى أعرفك؟ فقال : أنا يزيد بن 
عبد المدان؛ فقال: أنت لها وأبيك! قال: أجل؟ فقد كفيتك أمرّه» فلا يسمعّك 
أحد تنشد هذا الشعر. 


(۱) حف: طار. (۲) الضرة: الضرع. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۳١‏ 
ا ا ا ج ا ا س ا ج ج 

وغدا يزيد على ابن جفنة ليودعه»› فقال له: حَيّاك الله يا ابن الديان»ء 
حاجىّك! قال : تلحق فُضاعة ور من وفود 
ا ® ذلك e‏ ووهبه لە فاحتمله يزيد معه! 


ِء a‏ 
جاور “ رجلان من هَوَازن في بني مرَة بن عوف»› وكان قد أصابا دما في 
و e‏ المنقري" أغار على بني مُرَة» فأصاب واحدا 
منهما في عد اُساری کانوا عندهم؛ فقدی کل قوم أسيرّه من قيس بن عاصم»› 
وتركوا الهوازنيء فاستغاث أخوه بوجوه بني مرة: : سنان بن أبي حارثة» 
والحارث بن عوف› والحارث بن ظالم› وهاشم بن حرملة› والحصين بن 
الجمام» فلم یغیثوه . 
فر کب إل Cs‏ غکاظ› فأتی منازل مَذْجج لیا ونادی : 
دعوت سنانًا وابن عوف وڪارنا وعاليت دَعوی بالحْصَيْنٍ وهاشم 
حليمُهم الأدنى» وجار بيوتِهمْ ومن كان عما سرهم غير نائِم 
نره اسنات اران كيرف ٠‏ وک ف بي اللات ٠‏ من متضاب ا 
فيا ليت شعري مَنْ لإطلاق غِلْمة ومن ذا الذي يُخظى به في المواسم! 
فسمع صوتًا من الوادي ينادي بهذه الأبيات : 
الاانا ادى ا بجت عليك بسي جلي الحرب 
عليك بذا الحيّ من مَذحج فإنهم للرضا والعْصَب 
فنادِ يزيد بن عبد المّدان» وقيسًاء وعَمُرو بن مَعْدٍيكربْ 


)١(‏ مهذب الأغاني: .٠١ ١‏ (۲) جاوره مجاورة وجوارًا: صار جاره. 
(۳) منقر: بطن من تميم» وقیس بن عاصم : : کان سید تمیم» ولما وفد على النبي يه بسط له رداءء 
وقال: هذا سيد الوبر» ولما توفي قال فيه الشاعر: 
SE a‏ ا ان و ا 
)٤(‏ بنو العلات: هم بنو رجل واحد من أمهات شتى . 


۳۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 
يفكواأخَاك بأموالهِمْ وأفلل بمشلهم في العَرَبْ! 
أولاك الرؤوس فلا تعدّهم ومن يجعل الرأسَ مثل الذنب! 
فاتبع الصوتٌ فلم ير أحدًا! فغدا على المكشوح قيس بن عبد يغوث 

المَرّاديّ فأخبره ه خبره» فقال له: ك إن قيش بن عاصم ما قارضتّه معروفا 

قط ولا هو لي بجارٍ» ولكن اشتَر أخاك منه وعلىٌ الثمن» ولا يمنعنك 

غلاره. 
ثم أتى عمرو بن معديكرب فقال له عمر: هل بدأت بأحدِ قبلي؟ فقال: 

نحم» بقيس بن عبد يغوث» قال: عليك بمَنْ بدأب به» فترکه وأتی یزید بن 

عبد المدان فأخبره بقصته» فقال له يزيد: مرحبًا بك وأهلاء أَنْعَتٌُ إلى قيس بن 
عاصم» فإن هو وهب لي أخاك شكرّه وإلا أغرتُ عليه حتى بيني بأخيك فان 

نلثها وإلا دفعبٌ إليك كل أسيرٍ من بني تميم بنجران» فاثٌ شتريت به أخاك! فقال: 

هذا الرضا. فأرسل يزيد إلى قيس بن عاصم بهذه الأبيات : 

يا قيس اسل أسيرًا من بني مجشم"_ إني بكل الذي تأي به جازي 

ا ا ا فاخترّ لنفسك إحمادي وإعزازي 

E E E ae 
ونت بالانات رو إلى قيس بن عاصم» فأنشده إياهاء ثم قال له: يا أبا‎ 

2 إن يزيد بن عبد المدان يقرأ عليك السلام» ويقول لك: «إن المعروف 

فُروض»› ومع اليوم غد» فأطلق لي هذا الجشميّ» فقد استعان بأشراف بني مرُة» 

وبعمرو بن معدیکرب› وبمکشوح المرادي»› فلم يصب عندهم حاجته» فاستجار 

بي» ولو أرسلت إليّ في جميع أسارى مضر لقضيتُ حاجتك». 
فقال قيس بن عاصم لِمَنْ حَضصره من بني تميم: هذا رسول يزيد بن 

عبد المدان سيد مَذجج وابن سيّدها» ومن يرال اله فيكم پء و و ي 

e‏ : نری أن نغلیه عليه ونحکم فيه شططاء > فاته لن يخلله أبدا ولو 

ثمئه على ماله. فقال قيس : بئسما رأيتم! أما تخافون سجال الحروب» ودول 

! ومجازاة القروض‎ ٠ 


(1) جشم: بطن من هوازن. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۳۳ 

فلما برا عليه قال: بيځُونيه. فأغلؤه عليه» فتركه في أيديهم - وكان أسيرًا في 
رخا و ی جه د وک ی رد ا ی ی و ی کان 
فی يده او ید منْقّر لأّخذه وبعث به؛ ولکنه في يد رجل من بني سعد. 

فأرسل يزيد إلى السعديّ: أن سز إلى بأسيرك ولك فيه حكمك» فأتى 
السعديّ يزيد» فقال له: احتكمْ» فقال: مائة ناقة ورعاؤهاء فقال له يزيد: إنك 
لقصيرٌ الهمة» قريب الغنىء جاهل بأخطار بنى الحارث! أما والله لقد عَبَنْْكٌ يا 
أخا بني سعد! ولقد كنت أخاف أن يأتي ثمنه على جل أموالنا؛ ولكنكم يا بني 
تمیم قوم قصارٌ الهمم. وأعطاه ما اختکم؛ فجاوره الامض وأخوه حتی ماتا 
ران . 

: 2 7 )( 
زعيم العجم وعمر بن الخطاب 

لما أتي بالهزمزان أسيرًا إلى عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» قيل له: يا أميرَ 
المؤمنين؛ هذا زَعيمُْ الحَجّم» وصاحب رُستم"؛ فقال له عمر رضي الله عنه: 

أغرض عليك الإسلامَ نصا لك في عاجلك وآجلك. فقال: إنما أعتقدٌ ما 
آنا عليه» ولا أرغبُ في الإسلام هة فدعا عمرٌ بالسيف؛ فلما هم بقتله» قال : 
يا أميرَ المؤمنين» صَربةٌ من ماءِ هي أفضلٌ من قتلي على الظماً؛ فأمر له بشربة من 
ماء» فلما أخذها الهُرْمُرَان قال: يا أمير المؤمنين» أنا آمِنْ حتى أشرَبها؟ قال : 
نعم؛ فرمى بهاء وقال: الوفاء - يا أمير المؤمنين - نور أبلج! قال: صدقتَ! لك 
التوفف عنك» والنظر فيك» ارفعوا عنه السيف! 

فقال: يا أمير: المؤمثين» الآن: أشهد. أن لا إله إلا اله وأن مدا غبده 
ورسوله» وما جاء به حیٌ من عنده. فقال عمر: أسلمت خير إسلام فما 
ارك فال کرخف أن طن ییآ إنا الت حرفا سن الت فقال ده 
ألا إن لأهل فارسَ عقولا استحقوا بها ما كانوا فيه من المُلّْكء ثم أمر بره 
وإکرامه! 


(۱) سعد: بطن من تميم . (۲) نهاية الأرب: ١‏ ۷۷. 
(۳) رستم: کان من أعظم رجال فارس» وقائد جيوش وقعة القادسية التي انتصر فيها المسلمون أيام 
عمر بن الخطاب» وقتل رستم في هذه الموقعة. 


۳٤‏ قصض العرب/ الجزء الرابع 
أ سُفيان عند هرق“ 

قال آبو سفیان""“ بن حَزب : 

کنا قومًا تجارّاء وکانت الحربٌُ بيننا وبين رسول الله يه قد حَصَرتنا حتى 
نهكت آموالنا. فلما كانت الهدنةٌ ‏ هُذنة الحديبية - بيننا وبين رسول الله بء 
خرجت في نفر من قريش إلى الشام» وكان وجه مَنْجَّرنا منه عَرَة» فقدِمْناها حين 
ظهرَّ هِرَّفل على مَّن كان بأرضه من الفرس» فأخرجهم منهاء وانتزع منهم صليبه 
الأعظمّ» وكانوا قد استلبوه إِيّاه. 

فلما پلخه ذلك منهم وبلغه أن صلیبه قد اسنقِذَ منهم» وکانت جمْص منزلّه» 
خرج منها يمشي على قدمیه شکرًا لله حين رَد عليه ما رد» ليصلي في بيت 
المقدس» سط له البْسط ونَلمّى عليها الرّياحين . 

فلما انتهى إلى إيلياء فقضى فيها صلاتّه» وكان معه بطارفته وأشْرَاف الروم» 
أصبح ذات عَُذْوَة مهمومًا يقلّب طزفه إلى السماء. فقال له بطارقثه: والله لكألك 
أصبحتَ الغداةَ مهمومًا . 

فقال: أجل! رأيتُ البارحةً أن ملك الختان ظاهر. فقالوا: أيّها الملك» ما 
نعلم أَمَهَ تختتن إلا اليهودء وهم في سلطانك وتحت يدك» فابعث إلى كل مَنْ لك 
عليه سلطان في بلادك فَمُره فليضرب اعناق مَنْ تحت يڍك منهم من يُهودء واستَرخ 
من هذا الهم . 

فوالله إنهم لفي ذلك من رأيهم يدبُرونه إذا تاه رسولٌ صاحب بُضرَى" 
برجل من العرب يقّوده - وكانت الملوك تتّهادى الأخبارَ بينهم ‏ فقال: أيها الملك؛ 
إن هذا رجلٌ من العرب من أل الشاء والإبل يحدث عن أمر حدث فاسأله. 

فلما انتهی به إلى هرَفل رسولٌ صاحب بُصرّی؛ قال هرقلٌ لمن جاء به: سَله 
عن هذا الحديث الذي كان ببلده» فسأله» فقال: خرج بين أَظْهُرنا رجلْ يزْعُم أنه 


( 


(۱) الأغانی: .٤٥١ ٦‏ 
(۲) هو صخر بن حرب» من سادات قريش في الجاهلية› كان من رؤساء المشركين يوم الأحزاب 
ويوم أحد» وأسلم يوم فتح مكة سنة ۸ ه. وتوفي سنة ۳١‏ ه. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت o‏ 


نبیٌ» وقد اتبعه ناس فصدَّقوه وخالقه آخرون» وقد كانت بينهم مَلاجِم في مواطنَ 
كثيرة وتركتهم على ذلك! 

فلمَّا أخبره الخبرَ قال: جرّدوه؛ فإذا هو مختون. فقال: هذا والله النبىَ الذي 
رأيتُ» لا ما تقولون؛ أعطوه ثيابه وينطلق» ثم دعا صاحبَ شرطته فقال له: اقلب 
الشامَ ظهرًا لبطن حتى تأتيّني برجل من قوم هذا الرجل . 

فإنا بعر إذ هجم علينا صاحبُ شرطته فقال: أنتم من قوم الحجاز؟ قلنا: 
نعم قال: انطلقوا إلى الملك فانطلقوا بنا. فلما انتهينا إليه قال: أنتم من رَهُط 
هذا الرجل الذي بالحجاز؟ قلنا: نعم. قال: فأيكم أمَس به رَجِمًا؟ قال أبو 
سفيان: قلت : أناء قال: ادن ثم أفعدني بين يديه وأقعد أصحابى خلفى» وقال 
لهم : إني سأسأله» فإن كدب فردُوا عليه . 

a ES E E OE Ib 
أتبرّم من الكذب» وعرفتٌ أن أيسرَ ما في ذلك إن أنا كذّبنّه أن يحفظوه عليّ؛ ثم‎ 
يحدَّثوا به عني» فلم أكذِبْه.‎ 

وقال: أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج بين أظهركم يدعي ما يدعي . 
فجعلتٌ ارهد له شاه وأصحُرٌ له أمرّه» وأقول له: أيّها الملك» ما يهمّك من شأنه! 
إن أمرّه دون ما بلّغك . فجعل لا يلتفتٌ إلى ذلك مني . ثم قال: أنبئني فيما أسألك 
عنه من شأنه. قلت: سل عما بدا لك. 

قال: كيف ئَسَبهُ فيكم؟ قلتٌ: مَخض» هو أوسَطتًا" نسبًا. قال: أخبرني» 
هل کان أحدٌ من أهل بیته یقول ما قول فهو یتشبَهٌُ به؟ قلت: لا. قال: هل کان 
له فيكم ملك فسلبتموه إياه» فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه مُلكه؟ قلت: لا. 
قال : أخبرني عن أتباعه منكم مَّن هُمْ؟ قلت: الضعفاء والمساكينُ والأحداث من 
الغلمان والنساءء فأما دوو الأسنان من الأشراف من قومه فلم يتبعه منهم أحد. 
فيفارقه . قال: فأخبرني كيف الحربٌ بينكم وبينه؟ قلتٌ: سجال يدال علينا وندَالٌ 

() 

عله `. 


(۱) أي خيرنا وأفضلنا نسبًا. (۲) يبغضه. 
)۳( يدال علينا وندال عليه : أي نغلبه مرة ويغلبنا آخری . 


۳٦٢‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 


قال : فأخبرني هل يَعْدِر؛ فلم أجد شيئًا أغتمرٌ فيه غيرَّها؛ فقلت: لاء ونحن 
منه في مُدة”"“ ولا امن غدرّه. قال: فوالله ما التفتَ إليها متي . 

ثم كرَرَ الحديث فقال: سألتك عن نسبه فيكم؛ فزعمتَ أنه محض من 
أوسطكم نسبًا فكذلك يأخ الله النبيّ لا يأخذه إلا من أؤسط قومه نسبّاء وسألتك : 
هل کان أحد من آهل بيته يقول مثلَ قوله فهو يتشبه به؟ فزعمت أن لا. وسألتك : 
هل کان له مُلكٌ فيكم فسلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث يطلب مُلكه؟ فزعمتَ أن 
لا. وسألتك عن أتباعه» فزعمتَ أنهم الضعفاء والأخدَاتٌ والمساكين والنساى 
وكذلك أثباعٌ الأنبياء في كل زمان. وسألتك عَمَنْ يتبعه أيحبُه ويَلرّمه أم يَقلبه 
ويفارقه؟ فزعمت أنه لا يتبعه أحد فيفارقه» فكذلك حلاوةٌ الإيمان لا تدخلٌ قلبَ 
رجل فتخرج منه. 

وشالتك عن الخرب.بينكم ويه فزعمت آنا سال تذالون عليه ندال 
عليكم» وكذلك حربٌ الأنبياءء ولهم تكون العاقبة. وسألك: هل يُعْدِر؟ فزعمتَ 
آفالا فلئن گنت صدفتی عه فلیخ لین غل اا تخت قد عاتن ولروذ ت أن 
عنده فأغسل قدميه! انطلق لشأنك. ۰ 


فقمتٌ من عنده وأنا أضربٌُ بإحدى يَدَىّ على الأخرى وأقول: يا لعباد الله ! 
لقد ا 2 ابن أبي i5‏ امت لوك بي a‏ ھار في مُلکھم 
وسلطانهم ! ۰ 


(0)7 S1 
إسلام ا در‎ 
فالا كنت رجلا من غمَّار» فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم‎ 
أنه نبيّ» فقلتٌ لأخي: انطلِق إلى هذا الرجل وكلمه» وائتني بخبره؛ فانطلق فلقيّهء‎ 


)١(‏ في مدة: يعني بها مدة صلح الحديبية . (۲) أمر: عظم. 

(۳) أبو كبشة: رجل من خزاعة خالف قريشًا في عبادة الأوثان» وعبد الشعري العبور» فسمى 
المشركون البيّ ب ابن آبي كبشة لخلافه إياهم إلى عبادة الله تعالى» تشبيمًا له بأبي كبشة الذي 
خالفهم إلى عبادة الشعري . 

(6) بنو الأصفر لقب ملوك الروم. )٥(‏ الزبيدي: ۲ .٥٤‏ 

(1) هو من غفار» وهي قبيلة من كنانةء وأسلم أبو ذر بمكة ولم يشهد بدرًا ولا أحدًا ولا الخندقء 
لأنه حين أسلم رجع إلى بلاد قومه» حتى مضت هذه المشاهد ثم قدم المدينة على رسول 
الله مء ومات بالربذة سنة ۳۲ ه. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۳¥ 


ٹم رجع› فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيتُ رجلا يأمر بالخير» وينهى عن 
اشر قات هد ل تفي من الخرا 

فأخذتٌ جرابًا وعصاء ثم أقبلتٌ إلى مكة؛ فجعلت لا أعرفةُ وأكرهٌ أن 
سال عنه» وأشربٌ من ماء زمزم» وأكون في المسجد؛ فمر بي علي فقال: كأ 
الرجل غريب؟ قلت: نعم! فانطلق إلى المنزل وانطلقت معه لا يسألني عن شيء 
ولا أخبره. 

فلا صح عدوت إلى المسجة لأسال عه ولیس آحد يبرت عة 
بر فی ع قال اما ان لرل أن بطر مرن بد فلت لاه فال: 
انطلق معي» ثم قال: ما أمْرٌك؟ وما أقدّمك هذه البلدة؟ فقلت: إن كتمتَ علىّ 
أخبرئّكٌ! قال: فإني أفعل. قلت له: بلعّنا أنه خرج هلهنا رجلْ يزْعمُ أنه نبيّء 
فأرسلتٌ أخي ليكلمة» فرجع ولم يشفني من الخبر» فأردث أن ألقاه. فقال: أما 
إنك قد رُشدت» هذا وجهي إليه فاتبغني» اذخْلْ؛ حيث أذخل؛ فإني إن رأيثُ 
أحدًا أخافه عليك قمتٌ إلى الحائط كأني أصلح نتَعْلي» وامضٍ أنت. 

فمضی ومضیت معه حتی دخل» ودخلت معه على النبيٰ با فقلت له: 
اغرض علي الإسلام» فعرصه» فأسلمتٌ مكاني» فقال لي: يا أبا ذرَء اكثُمْ هذا 
الأمر» وارجع إلى بلدك. فإذا بلخك ظَهُورنا فأفبل. فقلت: والذي بعثك بالحق 
لأضرْحَنَّ به بين أظهرهم . 

فجاء إلى المسجد» وقريش فيه» فقال: يا معشرَ قريش؛ إني أشهد أن لا 
إلله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبدّه ورسوله. فقالوا: E‏ إلى هذا 
الصابىء”"» فقاموا فضَربْتٌ لأموت» فأدركني العباس»ء فأكبَ عليّ» ثم قبل 
عليهم» فقال: ويلكم! تقتلون رجلا من غِمار ومَنْجرّكم وممركم على غفار! 

فلما أن أصبحتٌ فى الغد رجعتٌ فقلت مثلَّ ما قلت بالأمس. فقالوا: قوموا 
ا ا اا ع ی ی ع 
وقال مل مَمَالَته بالأمس! 


(۱) صباً: خرج من دين إلى دين . 


۳۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 


جود عثمان بن عفاد 

أصاب الناسَ فَخط في خلافة أبي بكر فلما اشد بهم الأمرٌ جاءوا إلى أبي 
بكر وقالوا: يا خليفة رسول الله إن السماء لم تمطرء والأرض لم تلبت» وقد 
توفع الناس الهلاك؛ فما تَصْتَّع؟ فقال لهم : انصرفوا واصبرواء فإني أرجو الله ألا 
تَمْسوا حتی فرج الله عنكم . 

فلمَّا كان فى آخر النهار ورد الخبرٌ بأن عيرّا لعثمان بن عفان جاءت من 
الا e,‏ خرج الناس يتلقًوْنهاء فإذا هي الا 
وزبيبًاء فأناخت بباب عثمان» فلما جعلها في داره جاء التجار» فقال لهم: ما 
تريدون؟ قالوا: إتك لتعلم ما نرید! بعْنا من هذا الذي وصَل إليك فإك تعلم 
ضرورة الناس إليه! قال: حًا وكرامة. كم تزبحونني على شرائي؟ قالوا: الدرهم 
درهمين. قال: أغطيت زيادة على هذا. قالوا: أربعة. قال: أعطيت زيادةٌ على 
هذا. قالوا: خمسة. قال: أعطيت أكثرَ من هذا. قالوا: يا أبا عمرو» ما بقى فى 
اة تجار غيرنا وما سبقًنا إليك أحد فمن ذا الذي أعطاك؟ قال: إن اله 
أعطاني بكل درهم عشرة. أعندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فإني أشهد الله ني 
جعلتٌ ما حملت هذه العيرُ صدقَة لله على المساكين وفقراء المسلمين. 

a و‎ 

کان ب ي ب والإسلام» LR‏ 
a o‏ ونزل لبيد الكوكة 
وأميرها الوليذ بن عَقَبة» فبينا هو يخطبٌ الناس إذ هبت الصّباء فقال الوليد في 
خطبته على المنبر: قد علمتّم حال أخيكم أبي عَقّيل» وما جعل على نفسه: أن 
يطعم ما هبّت الصَبًا وهذا يومٌ من أيامه. وقد هَبّت ريحهاء فأعينوه» وأنا أول مَّن 


عل 


.٠٠١١ غرر الخصائص:‎ )١( 

(۲) الجمهرة: ۳۹ المستطرف: ۲ _ ٠۰‏ الأغاني ۱٤‏ ۔ ۹۳ بلوغ الأرب: ۳ .٩۲‏ 

(۳) لبيد بن ربيعة العامري: أحد أشراف الشعراء المجيدين والقواد الفرسان المعمرين وهو من 
أصحاب المعلقات لما ظهر الإسلام أسلم وحسن إسلامه» ومات سنة ٤١‏ ه. 


في الفخر والمقاخرة والتقفاضل والتفاوت 


۳۹ 


ثم انصرف الوليد» فبعث إليه بماءة من الجرر» وبهذه الأبيات : 


ار الجر خد قفري 
اف انايد امي 


إذا هبت رياح أبي عقيل 
طويل الباع كالسيب الصقيل 
على العلاتٍ" والمال القليل 
ذيول صَبّا تَجَاذَّبٌُ بالأصيل 


فا وات الهو إل و كو وال إت ر ال ل قرات 
القرآن؛ ثم قال لابنته: أجيبيه» فلعمري لقد عشت دهرًا وما أعيا بجواب شاعرء 


فقالت : 
إذا هبّث رياح أبي عقيل 
أشن ا ا 
EEE‏ 
أبا وَمْب جراك الله خيرًا 
عد إن الكريم له معاد 


دعَونًّا عند هبّتها الوليدا 
أعان على مروءته بيدا 
عليهامن بني حام قعودا 
تاها وای رر 


وط پان أُرْرَّى أن يعودا 


ولیس بسْوقَّة» ولا بأسً بسؤاله» ولو کان غيره ما سألناه! قال: أجَل» إنه 


ذكرت» وأنتِ يا بيه في هذا أشعر! 


و‌ ¢ *. ( 
الحطيئة والزبرقان بن بَدر 


قم الرَبْرقان على عمرَ في سن مُجِدبة» ليؤدي صدقاتِ قومه» فلقَيَّه 


الحطيئة بقَرْقرّى» ومعه ابتاه أوس وسَرَدَةٌ وبنائه وامرأتةء فقال له الرّبرقان - 


ر 


مير 


ج 


وقد عرفه ولم يعرفه الحطيئة - أين تريد؟ قال: العِرَاق» فقد حَطمَنًا هذه السَنة» 


)١(‏ الأصيد: رافع رأسه کبرًا. 
(۳) الكوم: القطعة من الإبل. 


(۲) على العلات: على كل حال. 


)٤(‏ نسبة إلى عبد شمس. 


)٥(‏ الهضاب: جمع هضبة» وهي ما ارتفع من الأرض› والمعنى : أعان بجمال ضخام أمثال الهضام 
لضخامتهاء وقد شبهت أسنمتها بقوم سود قاعدين عليهاء وهم بنو حام أي السودان. 
(0) الأغانی: ۲ ۔ ۱۸١‏ نهاية الأرب: ۳ ۔ ۰۲۹۷ ذیل زهر الآداب: ۰۲۲۷ ابن بی الحدید: ۳ - 


TOE CTE : الكامل‎ °۳ 


(۷) قرقری: أرض باليمامة فيها قرى وزروع كثيرة ونخيل . 
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قال: وتصنع ماذا؟ قال: ووذت إن أصادف بها رجلا يكفيتى مؤونة عيالى» 


وأصفِيه مَذجي أبدًا. 

فقال له الزّبرقان: قد أصبته» فهل لك فيه يُوسِعُّك لبنًَا وتمرّاء ويجاورُك 
أحسنَ جوار وأكرمه؟ فقال له الحطيئة: هذا وأبيك العيش» وما كنت أرجو هذا 
کلّه. قال: a‏ قال : ا عندې . قال : ومن أذ نت؟ قال: 
اوو > قال وین ˆ محلّك؟ قال : ارکب هذه الإبلء واستقبل مَطْلَعَ 

کتبا إلى e‏ اسمها شَذْرَة: أن أحسني إليه» وأكثري له 
التَمرَّ واللبن. وكان الخطيئة دميمّاء لا تأخذه العينٌء ومعه عيال كذلك؛ فلما رأً 
ام شدرة حالّه هان عليها وقصَرَت 4 

ونظر بَخيض”" وبنو أف الناقة إلى ما تضم به أمٌ شَذرة» فأرسلوا إليه: أن 
ائتنا؛ فأبى عليهم وقال: إن من شأنِ النساء التقصيرَ والعفُلة» ولستُ بالذي أحمل 
على صاحبها ذَنْبهًا؛ فلما أل عليه بنو أنف الناقة ةَ قال لهم : لست بحامل على 
الر جل ب یر فان تُركتُ وجُفِيتُ تحوّلٹ إليكم» > فأطمعوه ه ووعدوه وعدا 


2 


ت 


فلما لم يجبهم دَسّوا إلى عنيدة زوجة الزبرقان: أن الرّبرقان إنما يريد أن 
يتزوج ابنتّه مُليكة - وكانت جميلة كاملة - فظهرت من المرأة للحطيئة جَمَوَةّ» وهي 
في ذلك تَدَاريه. ثم أرادوا الُجِعَّة“» فقالت له أم شذرة: قد حضرت النجعة» 
فاركب أنت وأهلك هذا الظهر إلى مكان كذا وكذاء ثم ازذذه إلينا حتى نلحَقّك» 
فإنه لا يَسَعُنّا جميعًا. فأرسل إليها: بل تقدمي أنت فأنتِ أحق بذلك» ففعلث. 

وتثاقلت عن رده إليه» وتركته يومين أو ثلاثة» وألج بنو أنف الناقة عليه» 
وقالوا له: قد تركب بمضيعة» فلما ألخوا عليه أجابهم» فقال: أما الان فنعم! أنا 


(1) الزبرقان: البدر» وسمي به الحضين بن بدر لحسنه» وكان رسول الله قد استعمل الزبرقان على 
صدقات قومه وأقره أبو بكر . وتوفي أيام معاوية سنة ٤0۵‏ ه. 

(۲) قصرت به: لم تکرمه ولم تبلغ ما يرضیه. 

٠‏ (۳) كان بغيض وبنو أنف الناقة ينازعون الزبرقان الشرف» وكانوا أشرف من الزبرقان؛ إلا أنه قد كان 

(6) النجعة: طلب الكلأ في موضعه. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ٤١‏ 


(NDEs “2 2 

هَجُرية» واا عليه إبلهم» وأكثروا له من التمر واللبن» وأعطؤه لقا“ 
وكسوة. 
وسار حتی وقف على نادي القَرَيْعِيين» فقال: رُدُوا على جاري! فقالوا: ما هو لك 
بجار» وقد اطرحتَّه وصَيُعْتَه» ألم“ أن يكود بين الحيَيْن حربّ؛ فحضرهُم أهلْ 
a E‏ ولامُوا بَغْيضًا وقالوا: ارذذ على الرجل جارّه» فقال : لست 
مُخرجّه وقد أوينه» وهو وجل مالك لأمره» فخيّروه» فإن اختارني لم ارج 
وإن اختاره لم أكرهةٌ. 

فخيّروا الحطيئة» فاختارَ بَغْيضًا ورهطه»ء فجاء الرّبرقان ووقف عليه» وقال 
له: يا أبا مُلكية؛ أفارقت جواري عن سُخط وذم؟ قال: لا؛ فانصرفٌ وترکه. 

ره ع 0 د و 4 

وجعل الحطيئة يمدح القَرَيعيّين من غير أن يهجو الزبرقان» وهم يحضونه 
على ذلك ویُحرّضونه فیابی ويقول: لا ذنبَ للرجل عندي» حتى آرسل الزبرقانٌ 
إلى رجل من التّمر بن قاسط فهجا بَجِيضًا؛ فقال: 


01) 


أرى إبلي بجؤف الماءِ حلت 
وقد وَرَدَث مياه بني فُرَبْع 
حلا" يوم وزد الناس إبلي 
الم َك جار شمُاس بن أي 
فقلت: تَخَولي يا ا بكر 
وجدنا بيت بَهْدَلَةّ بن عَوْف 
وما أضحخى لِشماس بن لأي 


واأغتوزها ية الا الوا 
فما وصلوا المَرَابة مذ أساءوا 


ر وهي مخنة مُخيقة ٠‏ ظمَاءُ 


إلى حيثُ المكارم والعّلاءٌ 
الى ا 0 


E قديمْ‎ 


)6( ألہ: : قرب. )0( الرواء: الكثر المروي. 
(0) تحلاً: تملع . (۷) محلقة: ضامرة. 
(۸) دحا الفناء: عظم واتسع. 


)4( الفعال : اسم للفعل اللحسن من الجود والكرم ولحوه. 
)٠١(‏ الرباء: الطول والمنة والفضل . 
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وآ ا و 
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فحينلٍ قال الحطيئة يهجو الرَبرقًان» ويناضلٌ عن بَعيض - قصيدتةُ التي يقول 


فیها : 


(۱) 
(۳ 
(۳ 
(4) 
0 
(0 
(۷) 
(A) 
(4) 


EE ANY 
ما کان ذنبٌ بُغيض»› لا آبا لك‎ 
و‎ i 
وقد مدحتكم عمدًا ا‎ 
لما بدا لي منكم عَيْبّ أنفيكم‎ 
أزْمَعْتُ يأسًا مُبِينًا من واكم‎ 
اق 5 شیو اف راف ا‎ 
جارا لقن اعا و ا‎ 
لا کو‎ 
مَل يَفْعَل ليدم جوازيةُ‎ 
ما کان ذنبيّ أن فَلّث معاولكم‎ 
ر و‎ 
افا سرامن ات‎ 


في آل لاي اس اکا 
ان ا ن 
يومًَا يجيء بها مَْنجي وانساسي 
AS‏ ا 
ولم يكن لجرَاحي فيكم آي 
ولن ترى طَاردًا للحُرٌ كالياس 
ذا فاقة حل في مُسَْؤعر ا 
وغادَرُوه مقيمَا اا 
وجرخځوه بأنياب راان 
وافْعُد فإك أنت اا 8 ا 
لا يذهب العرفٌ بين الله والناس 
وی و افیا ران 
ا ا و 


جمع کیس : اللبيب الفطن› والمراد بالمعشر الزبرقان ورهطه. 
مری الناقة يمریها : سح ضرعها» المراد مداراتهم ومدحهم ليدروا عليه بالعطاء . 


الدرة: اللبن. 


الإبساس: أن تدعو الناقة باسمها وتلاطفها لتدر. 
المتح: أن يقف الرجل فوق البئر ليجذب الدلو. 


الإمراس: وضع حبل البئر في البكرة بعد أن انزلق منها. 

المستوعر: المكان الوعرء والشاسي : المكان الغليظ المرتفع . 
الرمس: القبر» وجمعه أرماس. والهون: المذلة: أي تركوه كالميت . 
)٠١(‏ هرته الكلاب نبحته: وهو كناية عن أنه کان غريبًا بينهم . 


)١١(‏ الطاعم: المطعوم. والكاسي: المكسو. (۲) الصفاة: الحجر الصلد الضخم. 
(۱۳) أنكاس: جمع نكس» وهو أضعف السهام. ومعنى البيت: إن العرب كانوا إذا أسروا أسيرًا 
خیروه بين التخلية› وجر الناصية»› والأاسء فإن اختار جز الناصية جزوها له وخلوا سبیله» ئم = 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت 4۳ 

فاستغدّى عليه الزبرقان عمر بن الخطاب» فرفحه عمرٌ إليه واستنشده فأنشده: 
فقال عمر: ما أسممٌ هجاء ولكنها معاتبة. فقال الزبرقان: أو تبلغ مروءتي إلا أن 
آکل وألبّس! فقال عمر: على بحسّان» فجی,ء به» فسأله» فقال: تراه هجاه؟ قال : 
نعم وسلَحَ عليه! فحبسه عمر»ء فقال في الحبس: 


أعُودُ بسجدك إني امرو 
فإنك خير من الرّبرقان 
تحن على هذاك الميك 
رلا تَأخُدَئي بقول الوْشَاة 
فإِنُ كان ما رَعَمُوا صادقًا 
حواسر لا شین الو 
فلم يلتفت عَمَرٌ إليه» حتى قال : 
ماذا تقول لأفراخ بي مر 
ال ا ي 
انت الإمام الذي من بَعدِ صاحبه 
لم يؤثِروك بها إذ قَدَمُوك لها 
فامتْنٰ على صبية بالرمل مسكتهم 
أهلي فِدَاؤك کم بيني وبينهم 


سفنتي الأعادي إلبك الشجال* 
EES EEC‏ 
فإنلكل مقام ممالا 
فإنلكل زمانٍ رجالا 
فسيقٹ إليك نسائي رجا 


ء۶ 


زُغْب الحَواصل لا ماءٌ ولا شَجَرٌ 
فاغفِر عليك سلامٌ الله يا عمرٌ 
القت إليك مقاليد اللهى البشة 
لکنا سم نباف ا 
بين الأباطح تَعْشاهم بها الفرر 
ا و ی ا 


فبكى عمر حين قال: «ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَّخ». فقال عمرو بن 
العاص: ما أظلّت الخضراء؛ ولا أقلت العّبراء أعدلّ من رجل يبكى على تزكه 
الحطيئة! فقال عمر: علي بالكرسي» فأتى به؛ فجلس عليه» ثم قال: أشيروا على 


= جعلوا ذلك الشعر في كنائنهم» فإذا افتخروا أخرجوه وأروهم مفاخرهم . 

(1) السجال: جمع سجل» وهو الدلو العظيمة مملوءة. 

(۲) جمع رجلة» أي راجلة. (۳) الوجا: الحفاء وقيل: شدته. 
(©) الآل: عمد الخيمة. )٥(‏ ذو مرخ: واد بالحجاز. 

0) الأثر: واحدها أثر» ومعناها الاستئثار والمكرمة. 

(۷) القرر: جمع قرة» وهي الد (۸) الداوية : الفلاة الواسعة. 
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في الشاعر فإنه يقول الهْجْر؛ ويَنْيب بالحرم» ا الناس ويذمهم بغير ما فيهم . 
ما أراني إلا قاطعًا لسانه؛ ثم قال: علاطت فانی ھا ت قال غل 
ا ل ایی ۷ بل عب بارت فو از ۹ا فش السطلية 
وقال: إني والله يا أميرَ المؤمنين قد هجوت أبي وأمي وامرأتي ونفسي» فتبسم 


ولقد رأَيتْك في النساء فسُؤتني 
وقلت لأبي خاصة : 
فتن الشيخ انت لدی تب 
وقلت لأمي خاصة : 
تنځي واجلسي مني بعيدًا 


أغربالا إذا اشودغت سرا 
حيائك ما علمت حیاة سوء 


وبا بَنِيك فساءني في المجلس 
وبس الشيخ أنت لَدَى المعالي 
اراح اله منك العالميناا! 


رک ع 
ومَوْنّك قد يسر الصالحينا 


وقلت لامرأتي 
أطرّف ما أطرَفُ ثم 
وقلت لنفسي : 
بث شفتايّ اليو إلا تكلما بسوء! فما أدري لمن آنا قائلة 
رى لي وجهًا شوه الله خَلْقّه ‏ ففَبَحٌ من وجو وقبَحَ حايلة 


فقالوا: لا يعود يا أمير المؤمنين» وأشاروا إليه أن قل لا أعود» فقال: لا 
أعود يا أميرَ المؤمنين . فقال له: النَجَاء! ثم قال له عمر: يا حطيئة» كأني بك عند 


C0 


— 


(1) الطست مؤنث» وقد تذكر. 

(۳) آوحی: أسرع . 

)٤(‏ أصل الغربال: ما غربل به» وهو يريد أنها لا تحفظ سرًا. 

)٥(‏ الكانون: الغقيل الوخم من الناس» وقيل: الكانون الذي يجلس حتى يتحصى الأخبار 
والأحاديث . 

0( اللکاع: الأمة اللثيمة. 


(۲) المخصف: مخرز الإسكافي . 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت 0 


EB E O E E E a 
٠" فطففت ته باعراقن الاس‎ 

قال ابنٌ أسْلم: فما انقضتِ الدنيا حتى رأيتٌ الحطيثة عند عبيد الله بن عمر 
قد بسط له نُمْرقة» وكسر له أخرى وقال: غتّنا يا حطيئة» فجعل يغنيه» فقلت له: 
يا حطيئة» أتذكرٌ قول عمر؟ ففزع وقال: يرحمم الله ذلك المرءء أما إنه لو كان حيًا 
ما فعلتٌ! 


۳ 2 م (۳ 

بينا سعيد بن العاص يُعَشّي الناس بالمدينةء والناس يخرجون أَوَلا أولا؛ إذ 
نظ على بساطه إلى رجل قببح المنظرء رت الهيئة ان ج أصحاب سمَّره؛ 
فڏذهب الشُرَط يقيمونه؛ فأبی اَن يقوم» وحالّتُ من سعيد الْحَمَاتةٌ؛ فقال: دَعوا 
الرجل»› فترکوه» وخاضوا فی أحاديث العرب وأشغنازهشا مليّاء فقال لهم 
الحطيئة”“ : والله ما أصبتم جيدَ الشعر» ولا شاعر العرب» فقال له سعيد: أتعرفُ 
من ذلك شيئًا؟ قال: نعم قال: فمن أشعرٌ العرب؟ قال: الذي يقول: 

لا اعد لافار عُذْمَاولكنْ ففدُمَن رزه الإعدام 

وأنشد القصيدة حتى أتى عليها. 

فقال له: مَنٌْ يقولها؟ قال: أبو ذواد الإيادي» قال: ثم مَنْ؟ 

قال : الذي يقول: 

5 ۶ (UO 7,» ا ا و . ر‎ (0) 9F 

افلح بما شئت فقد يدرك بال هل وقد يُخدع" الأاريب 


)١(‏ النمرقة: الوسادة. 

(۲) يروى أن عمر رضي الله عنه لما أطلق الحطيئة أراد أن يؤكد عليه الحجة فاشترى منه أعراض 
المسلمين جميعًا بثلاثة آلاف درهم» فقال الحطيئة في ذلك : 

(۳) الآغانی: ۲ ۔ ۱۹۸. 

(6) الحطيئة : هو أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبسي»ء أحد الهجائين والمداحين المجيدين› 
عاش مدة في الجاهلية وجاء الإسلام فأسلم» ومات سنة 0۹ ه. 

)0( آفلح : من الفلاح وهو البقاءء أي عش بما ڎ سئت شئت من عقل وحمق»› فقد يرزق الأحمق› ويخرم 
العاقل . 

0( رجل مخدع: خدع مرارًا. 
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ثم أنشدها حتى فرغ منها؛ قال: ومَنْ يقولها؟ قال: عَبيد بن الأبرص» قال: 
ثم مَنْ؟ قال: لحسْبُك بي عند رَعْبَةَ أو رهبة إذا رفعتٌ إحدى رجليّ على 
الآأخرى»ء ثم عَوَبْتُ في إثر القوافي عواءَ القصيل الصادي؛ قال: ومن أنت؟ 
قال الحطيعة فرحب به سيد فم قال: أسات يكتماننا تفشك مذ الله 
ووصلّه وکساه. 


ومضى لوجهه إلى عَُيْبَةَ بن النهاس العِجلي فسأله» فقال له: ما أنا على 
عمل فأعطيك منه» ولا في مالي فضل عن قومي» قال له: فلا عليك! وانصرف . 

فقال له بعض قومه: لقد عرَّضتَنا ونفسّك للشر! قال: وكيف؟ قالوا: هذا 
الحطيئة» وهو هاجينا أخبتٌ هجاء» فقال: رذوه» فردوه إليه» فقال له: لِم كَتَمَُنًا 
نفسك؟ كأنك تطلبُ العلل علينا؟ اجلس فلك عندنا ما يسرّك» فجلس» فقال له: 
مَنْ أشعر الناس؟ قال: الذي يقول: 


ا : ا (NMWDsg‏ 
ومَنْ َل المعروف من دون عِزضه يفره 


فقال عُتيبة: إن هذا من مقدّمات أفاعيك» ثم قال لوكيله: اذهب معه إلى 
السوق فلا يطلب شيئًا إلا اشتريته له. فجعل يعرض عليه الخْرٌ ورقيتق الثياب فلا 
یریدها»ء ويُومِي إلى O‏ والاأَكَسِيَّة الغلاظ» فیشتريها له» حتی قضی 


ت 


» (۳ ٌّ“ 
E ربه‎ 


فلما جلس غعُتيبة في نادي قومه أقبل الحطيئة» فلما رآه عتيبة قال: هذا مقام 
العائذِ بك يا أبا مُليكة من خيرك وشرك› قال: قد كنت قلت بيتين» فاسْمَعهما؛ ثم 
أنشاً يقول : 
سُنلتَ فلم تبخل ولم تغط طائلا 
فسيانِلافم ليك ولاحمة 
وأنت امرؤ لا الجوذ منك سجية 
فتعطي» وقد يُعْدِي على النائل الوخد 


(۱) يفره: یتمه ولا ينقصه»› والبيت لزهير بن أبي سلمى. 
(۲) الكرابيس: ثياب القطن . (۳) الأرب: الحاجة. 


في الفخر والمقاخرة والتقاضل والتفاوت 4¥ 


ثم رکض فرسه» فذهب! 
قير عند سعيد بن العاص ‏ 

قم سعيد" بن العاص الكوفةً عاملا عليها؛ فكانت له موائد يعْشّاها 
الأشراف والمُرّاء؛ فكان فيمن يَعْسّى موائده رجلْ من المُرّاء فقير؛ فقالت له امرأته 
يومًا: وَبْحك! إنه يبنا عن أميرنا هذا كرمٌ وجود؛ فاذكز له بعض ما نحن فيه! 

فتعشى عنده ذات ليلةء فلما انصرف الناس ثبت الرجل» فقال له سعيد: 
إني قد أرى جلوسّك. وما جلستَ إلا ولك حاجة» فاذكرها - رحمك الله! فتعقد 
الرجل وتلعثم. فقال سعيد لغلمانه : تنځواء ثم قال له - رحمك الله - لم يبق إلا 
أنا وأنت» فاذكُر حاجّك» فتعقّد أيضًا وتعصّى» فنفخ سعيدٌ المصباح فأطفاهٌ ثم 
قال له: رحمك الله - إنك لست ترى وَجهي» فاذكر حاجُنّك! قال: أصلح الله 
الآأبره اساك اة فاخي لكف كال له إا اضف فالى فلاا 
وَکيلي! 

فلما أصبح لقي الوكيل» فقال له: إن الأمير قد أمرني بشيء؛ فهل جئتَ 
بمَنْ يحمل؟ قال: لا والله ما عندي مَنْ يَخمل! ورجع إلى امرأته» وجعل يَغْذلها 
ويلومُها. وقال لها: إن وکيله قال: جئتَ بمن يَڂمل؟ وما هي إلا قَوْصَرَةٌ" من 
تمر» أو قفي من بُر» ولو كانت دراه أو دنانيرً أعطانيها بيده! قالت: وَيحّك! 
ما كان من شيء فقوئنا به. فمكتٌ أيامّاء ثم لقِيّه الوكيل» فقال له: وَيحَك! أين 
تكون؟ أخبرتٌ الأميرَ أنه ليس عندك مَنْ يحمل؛ فأمرني أن أوجة معك مَنْ 
يحمل . 


فوجه معه بثلاثة من السودان يحمل كل واحد بَذرةً على عاتقه» حتى أَوْرَدَمًا 
e‏ 

فاطلق وکا بَذرَةَ منها» ووهب لهم منها درنهمات› وقال: انصرفوا! 
قالواء إلى أين؟ ما حمل له مملوك قط هديةً؛ فرجع في ملکه! 


.٠۹۰ عين الأدب والسياسة:‎ )١( 

(۲) سعيد بن العاص: أحد أجواد العرب وكرمائهم» كان يأتيه الرجل يسأله فلا يكون عنده» فيقول : 
ما عندي ولکن اكتب علي به» فیکتب عليه كتابا ثم يدفع له بعد ذلك» توفي سنة 9٩‏ ه. 

(۳) القوصرة: وعاء يوضع فيه التمر. )٤6(‏ الوكاء: الرباط. 
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د اا 
لما حضرث سعيد بن العاص الوفاءٌ وهو في قصره قال له ابنة عمرو: لو 
ترلك إلى المدينة! فقال: r O SS N OE‏ 
رقًابهمْ ساعةً من نهار! وإذا اا فإذا واريتني فانطلق إلى ا 
فانعنى له» وانظر في دَيْني» واعلم أنه سيعرض عليك قضاءه فلا تفعل» واعرض 
عليه قصري هذا؛ فإني إنما اتخذتّه نزهة وليس بمال. 
فلا سات ادن الاس 4 ا فخبلة من قصره حتی دُفِن بالبقيع› ورَوَاحلٌ 
عجرو ين سعيد اة فعراة الاس على قبره وودغوة؟ وکان هى اول م اة 
إلى معاوية» فتوجع له وترخم عليه؛ ثم قال: هل ترك دَيًَْا؟ قال: نعم! ثلاثمائة 
ألف» قال: هي عليً! قد ظنْ ذلك وأمرني ألا أقبله منك وأن أعرض عليك 
بعض ماله فتبتّاعه؛ فیکون قضاءٌ دینه منه. قال: فاعرض على . قال: قضرَه 
قال: قد أخذتة بدينه. قال: هو لك على أن تَخيلها إلى النندنتة وتجعلها 
بالوافية قال: نعم؛ فحملها له إلى المدينةء وفرًّقها في عُرّمائه» وكان أكثرها 


فأتاه شاب من قريش بصك فيه عشرون ألف درهم بشهادة سعيد على نفسه» 
وشهادة مولى له عليه؛ فأرسل إلى المولى فأفرّأه الصك؛ فلما قرأه بكى» وقال: 
نعم هذا خطه! وهذه شهادتي عليه! فقال له عمرو: 
عليه عشرون آلف درهم» وإنما هو صْغلوك من صعاليك قريش؟ قال: 
عنه: مر سعيد بعد عزله» فاعترض له هذا الفتى» e‏ 
منزله» فوقف له سعيد» فقال: ألكّ حاجة؟ قال: لاء إلا أنى رأيتك تمشى 
راجت ان أل اجك فال ٠‏ اى فة ماه فا ماف 
نکب فل ا هدا الین وال ل إل ن اد ع و ا ا 
أتانا شي فأبنا! 


(1) الأغاني: ١‏ ۴۲. () آذنهم: أعلمهم . 
(۳) البقيع : مقبرة أهل المدينة . 

)€( الدرهم الوافي : و وأربعة دوانق»› والداتق: سدس الدرهم . 

)٥(‏ عدات: عطايا وعد بها. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۹ 
با ی ی ا ا ی ت سے ج وي س و د ب 

فقال عمرو: لا جَرّم! والله لا يأخذها إلا بالوافية» أعطه إياهاء فدفع إليه 
عشرين ألف درهم! 

مَعَاوِيَة وَسعید بن القاس © 

مرض سعيدٌ بن العاص وهو بالشام» فعادَهُ معاوية» ومعه شرّحبيل بن السمط 
ومسلم بن عقبة المري» ويزيد بن شجرة الزهري؛ فلما نظر سعيد معاوية وثبَ عن 
صد مله إعظاما له قال له مخارية: أقتمت عليك آبا عتمان آلا تتحرك فق 
ا ال فط ادن مارا توه كى ا ليه واأحد بيده فافعدة 
على فراشه» وقعد معه» وجعل يسائله عن علته ومنامه وغذائه» ویصف له ما 
ينبغي أن یتوقاه» وأطال القعود معه. 

فلما خرج التفتَ إلى شرَّحبيل بن السمط؛ ويزيد بن شجرة» فقال: هل 
رأيتما خللا في مال أبي عثمان؟ فقالا: ما رأينا شينًا ننكره؛ فقال لمسلم بن عقبة : 
ا و ال رانك اقا وما 5ك قال راك على س ومزال قابا 
وسخة» ورايت صحن داره غير مكنوس» وريت التجار يخاصمون قهزمانه"! 
قال : صدقت! كل ذلك قد رأيته . 

فوجه إليه مع مسلم بثلاثمائة ألف؛ فسبق رسوله يبشره بها؛ ويخبره بما 
کاف فعقب خد و قال لاشرل ٠إ‏ ساحيك طن أنه اخسن اسا وتال 
فأخطاً؛ فأما وسح ثياب الحشم فمن كثرة حركتهم اتسخث ثيابُهم» وأما كنس الدار 
فلیست أخلاقنا أخلاق من جعل داره مرآته» وزینته لبسته“» ومعروفة عطره» ثم 
لا يبالي بمن مات هزالا من ذي لَُخمة" أو مُرْمَّاء وأما منازعة التجار قهرماني 
فمن كثرة حوائجه وبیعه وشرائه لم يجد بدا من أن يكون ظالًا أو مظلومًا. وأما 
المال الذي أمر به أمير المؤمنين فقد قبلناه» وأمرنا لصاحبك منه بمائة ألف! 
وت ر جيل بمثلهاء وليزيد بمثلها! وفي سعة الله وبسط يد أمير المؤمنين ما عليه 
مَُوّل! 

فركب مسلم بن عقبة إلى معاوية فأعلمه بذلك» فقال: صدق ابن عمي 
فيما قال» وأخطأت فيما انتهيت إليه» فاجعل نصيبك من المال لوح بن زنباع 


)١(‏ العقد الفريد: .٠٠١١ ١‏ (۲) الحشم: خدم الرجل. 
(۳) القهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده القائم بأمور الرجل . 
)٤(‏ اللبسة: حالة من حالات اللبس. )٥(‏ اللحمة: القرابة. 
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عقوبة لك فإنه من جنى جناية عوقب بمثلهاء کما آنه من فعل خیرًا کوفیء 
عليه ! 


. )0( وف و 
جفة جرير ا 
الوليد بن عبد الملك » فائزله عمر متزلا eT‏ واخ 8 ثم إنّه 
بلغه عنه أنه صاحبٌُ ه ر“ فبعث إليه بألطافِ جارية ل وقال: 3 
رأسه وألطفيه aT‏ اختباره بذلك لیعلم حاله. 


فأتَنْه الجاريةٌ وفعلث ما مرها به مولاهاء ثم قالت له: أ ما ترید أن تسل 
رأسك؟ قال: بلی» فقَرّ ا ثم ذهبت لَغْسل رأسّه»ء فأفْبّل عليها 
وذلك بعين عمر» وهو يتطلع عليه يه من خوخَة E‏ 


ولما خرجت الجارية إلى عمرَ بعث إليه: أن e‏ ولئن 
أخذئّك فيها - ما دام لي سلطان لأعاقبتّك› ونفاه عن المدينة 


فلما خرج وصار على راحلته قال: قاتل الله ابن 5 کأنه کان ینظرٌ 
و ا و ق 


ثم قدم جريرٌ على عَمَرَ فأنزله في منزل الفرزدق» وبعث إليه بتلك الجارية 
بعينهاء» وأمرها أن تفعلَ بجرير ما فعلث بالفرزدق؛ فألْطَمَنْهٌُ» وفعلث به مثل ما 
فعلث بالفرزدق» وقالت له: ف يها الشيخ» فاغسل رأسك» فقام» وقال لها: 


(1) جرير بن عطية الخطفي : أحد فحول الشعراء الإسلاميين» ولد باليمامة» ونشأ بالبادية وفيها قال 
الشعر ونبغ فيه» ولما عظم آمره اتصل بالحجاج ومدحه» ثم اتصل بعبد الملك بن مروان» وعد 
من مداح بني أمية. مات سنة ٠٠١‏ ه. 

(۲) نقائتض جریر والفرزدق: ۱ ۔ ۳۹۷ طبع ليدن. 

(۳) الفرزدق هو أبو فراس همام بن غالب» نشأً بالبصرة وأخذه أبوه برواية الشعر ونظمه فرواه ونبغ 
فيه» وتعرف بولاة البصرة ومدحهم وهجاهم» ثم رحل إلى خلفاء بني أمية بالشام ومحدهم ونال 
جوائزهم . مات سنة ۱١١‏ ه. 

)٤(‏ الجهد: الطاقة. )٥(‏ الغسل: ما يغسل به الرأس 

(DD‏ الخوخة: كوة في الجدار تؤدي الضوء. )¥( ابن المراغة : هو جریر. 

(۸) الخرية : البلية : 


في الفخر والمقاخرة والتفاضل والتفاوت ١‏ 
و س 
ll‏ زاغل الباب 2 E‏ 
رأسه» وعمر ينظرٌ إليه من حين بعث بالجارية إلى أن خرجت من عنده. 

فلما راح“ أهلٌ المدينة من منازلهم إلى عمر حدثهم بفِغْل الفرزدق وجريرء 
واا ارا ثم قال: ع رم ر الفرزدق على جرير مع عمَة 
جرير وفجور الفرزدق› وقلة وَرَعه وحَوفه الله عر وجل ! 

۳ 0 
ST 

E 
بقتلهم المخلوع“» عارضه محمد بن يزيد الأمويّ الحضنى› فأفرط فى السب›‎ 
وتجاورً الحدٌ في فح الرد.‎ 

فلا ول عبد الله مضر وة إلهه دير آم الشام غلم الحصتي" أنه الا بقلت 
منه إن هرب»› ولا ينجو من يده حيث حلّ› فثبت فى موضعه»› وترك أمواله 
ودوالّه» وکل ما کان یملکه في موضعه» وفتح باب حضنه وجلس عليه» ونحن 
نتوفمٌ من عبد الله بن طاهر أن يوقع به . 

فلما شارفنًا بلده» وکنا على ان نصبّحه» دعانی عبيد الله فى الليلء فقال 
لى : بث عندي الليلةّء وليكن فرسك معدا عندك. ففعلت . 

فلما كان السّحر أمر غلماله وأصحابّه ألا يرحلوا حتى تطلعَ الشمس؛ وركب 
وركبتٌ معه أنا وخمسة من خواص غلمانه. 

فسار حتی صبح الحصنىً ؛ فرأی بابه مفتوځاء ورآه جالسّا» فقصده. وسل 
عليه ونزل عنده؛ وقال له: ما أَجْلّسك هلهنا وحملك على أن فتحت بابك ولم 


(1) رجع. 
(۲) عبد الله بن طاهر: من أشهر الولاة في العصر العباسي»› ولاه المأمون خراسان» وكان سيدا نبلا 


عالي الهمة شهما» وتوفى سنة ۳۰ هھ 
(۳) الأغاني : N‏ 
() محمد بن الفضل الخراساني كان من وجوه قواد طاهر وابنه عبد الله وکان آدبا عاقلا فاضلا . 
(ه) المخلوع: الأمين. (1) كان من ولد مسلمة بن عبد الملك. 
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ج ا و و ا 


تحصن من هذا الجيش المقبلء ولم تتن عن عبد الله بن طاهر مع ما في نفسه 
عليك وما بلغه عنك؟ فقال: إن ما قلت لم يذهب عني ولكني تأملتٌ أمري» 
وعلمت أني أخطأت خطيئة حَمَلني عليها نَرَق الشباب وغيَءُ الحداثةء وآني إن 
هربتٌ منه لم أَفَْهُ؛ فباعدت البنات والحرّم» واستسلمتٌ بنفسي وك ما أملك؛ 
وإني أثق بأن الرجل إذا قتلني» وأخذ مالي شفي غيظه» ولم يتجاوز ذلك إلى 
الحرم» ولا يوجب جزمي أكثر مما بذلئه. 

قال: فواله ما اماه عبد الله إلا بدموعه تجري على لحيته. ثم قال له: 
اتر قال: لا والله! قال: آنا عبد الله بن طاهر» وقد أمّن الله تعالى 
E‏ ون دمه راا جك ورن ق و ع ا 
تعجلت إليك وحدي إلا لتأمَن هجوم الجيش› > ولئلا يُخالط عفوي عنك 
IY‏ > فبكى الحصنيّ وقام فقبّل رأسه وضمه عبد الله وأدناه؛ ثم قال 
له: أما الآن فلا بد من عتاب: يا آخي - جعلني الله فداك - قلت شعرًا في قومي 
آفخر بهم لم أطعن ذ فيه على حسيك» ولا ادعيت فضلا عليك» وفځُرت بقتل 
رجل - وإن كان من قومك - فهم القوم الذين ثأرك عندهم» فکان يَسَعك 
السكوت! 

فقال: أيها الأمير» قد عفوت فاجعل العفو الذي لا يخالطه تريب" ولا 
یکر صفرَه تأنيب. قال : E N I ARES‏ 
حقًا بالضيافة . . فقام مسرورًا. 

فأدخلنا. فأتى بطعام كان قد أعدّ فأكلنا وجلسنا نشربٌ في . مستشرف 
له. 

وأقبل الجيش ؛ فأمرني عبد الله أن أتلمًاهم فأرحلهم ولا ينزل أحدّ منهم إلا 
فى المنزل» وهو على ثلاثة فراسخ»› ثم دعا بدواة فکتب له بتسویغه خراجه ثلاث 
ل0 : إن نشطت لنا فالحق بناء وإلا فأقم بمكانك. قال: فأنا أتجهز 
وألحقّ بالأمير. ففعل فلحق بنا بمصر؛ ولم یزل مع عبد الله لا یفارقه حتی رجل 
إلى العراق فودعهء وأقام ببلده! 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتقفاوت or‏ 


۱ اھ چ‎ 2 a 
تافرني إلى تاك فإنه جيب"‎ 
كان العباسٌ بن عبد المطلب نديما لأبي سفيان بن حَزب في الجاهلية على‎ 
شراب» ومعاوية يسقيهما وهو إذ ذاك غلامٌء فلما أخذت الخمرٌ منهما تغلى بشعر‎ 
ابن كعب الخزاعى - وكان قد جاور بني سَهْم في سَنَة شديدة» وله بنات» فبرموا‎ 
به» وأظهروا له ذلك» فخرج عنهم وتحرّل هو وبناته يحملن الأثاث على‎ 
: ظهورهن ؛ فقال‎ 
ياأيُها الرجلٌ المحول رَخله‎ 
هبلك آمك" لو نزلت إليهم‎ 


هلا نزلتَ بآل عبد مناف! 


ر اق اف0 
ضمنوك من جوع ومن إفراف 


ادون اة هن اناا 
والملجقون فقيرّهم بغنيّهم 
والرائشون ولیس يود رافش“ 
ET EA‏ 


عمرو العلا هشم الثريد لقومه“ 


والظاعنون لرحلة الإيلاف 
حتى يعود فقيرهم كالكاف 
والقائلون: هلم للأضياف 
EE a‏ 


0. و ۾‎ 
E TOY 


وإذا مَعَدّ حصّلت أنسابها فهمٌُ لعمرك جوهر الأصداف 


.1۲ أنياء نجباء الأبناء:‎ )١( 

(۲) الهبل: التلف والهلاك. والعرب تطلق هذه الكلمة ونظائرهاء ولا تريد بها شرَّاء وقد تجريها 
مجرى المدح عند استعظام الأمر» أو تجريها مجرى الحض على الفعل والقول. 

() الإقراف هنا: تغيير اللحم» وضؤولة الجسم . 

)٤(‏ أخذوا العهود من ملوك الشام» والحبشة» واليمن والعراق» فتوجهت قريش لتجارتها في هذه 
الوجوه. 

)٥(‏ الرائشون: الجاعلون لذوي الفاقة ريشاء والريش والرياش: أصله اللباس» ثم استعمل للعطية 
المطلقة . 

(0) الأبيض السيف وجمعه بيض. (۷) بيضة کل شیء: حوزته. 

(۸) كاتت قريش قد أصايتها سنة فنالت متهم فارتحل هاشم بن عبد متاق ب واسمه مرو - إلى 
الشام» فأوقر عيرًّا من الكعك وقدم بها مكة» ونحر الإبل وطبخ لحومهاء ثم هشم ذلك الكعك 
فسمی هاشمًا وغلب على اسمه. 

توت أصابهم اللةء وع الد والمتجاعة: 
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فحمى آبو سفيان لما سمع هذا الشعر» وجعل يعددٌ مآثرَ حَزْب بن أميّة؛ 
ومآثرَ نفسه» وتناقلا""“ في المفاخرة إلى أن قال له العباس: نافرنى إلى فتاك 
E‏ فقال أبو سفيان: قد فعلت - هذا وهندٌ تسمع - 
فاشضلت ٠‏ الفرصة؟ وانقات تقرل مخاطة لها اة 
ا ی ل و و 
E‏ ا و فا ال 
فقطع معاوية قولهاء وقال: 
صَّةياانة" الأكارم فعبد شمس" هاشم 
ا ر ا اا ی هر 
فلما سمع العباس وأبو سفيان مقالةً معاوية ابتدراه أيُهما يتناوله قبل صاحبه 
فتعاوراه ضما وتقبيلاء وافترقا راضييْن . 


آنا أعلم ريش من قريش 

لما قم معاويةً"" المدينة منصرقًا من مَكة» بعث إلى الحسن والحسين 
وعبد الله بن جعفر»ء وعبدِ الله بن عُمَّر» وعبد الله بن الزّبير» وعبد الله بن 
صَفَوّان بن أميّةَ بهدایا من كسا وطیب وصِلاتِ من المال؛ ثم قال لرسله: ليحفظ 
کل رجل منکم ما یری ویسمعٌ من الرَدٌ. 

فلما خرج الرسلٌ من عنده» قال لمن حَضرَ: إن شتت أنبأناكُمْ بما يكون 


من 
القوم» قالوا: أخبرنا يا أمير المؤمنين. قال: أمّا الحسن فلعله ينيل نساءه شيئًا من 
الطيب» ويْنْهِبُ ما بَقِيّ من حَضرَه» ولا ينتظر غائبًا. 
() المناقلة في الكلام: أن يقول هذا مرة وهذا مرة فيتداول الكلام بينهما. 
() المنافرة: المحاكمة. (۳) اهتبلت الفرصة : انتهزتها فبادرت إليها. 
() السراة: جمع سرى» وسراة القوم: خيارهم . والحُمْس: قريش وخزاعة» وكل مَن قارب مكة 
من قبائل العرب. 
() الحرس: الدهر. (0) صه: آمر بالسکوت. 
(۷) یرید آنھما كالشيء واحد. (۸) الخربان: الحدان» والصارم: السيف القطع . 


.٤٠ ٣ عيون الأخبار:‎ )4( 


سنة ٤١‏ هه وتوفى سنة ٦١‏ ه. 


في الفخر والمفاخرة والتقفاضل والتفاوت oo‏ 
پرا کک کا ےہ 


وأما الحسين فيبدأ بأيتام من فيل مع أبيه بصمَين» فإن بقي شيء تحر به 
ال ر وسقي اين : 

واا عد ا ب جح فقول يا د اقض به ديني؛ فان بقي شيء 
فأنفذ به عِدَاتي“. 

وأمّا عبد اله بن عمر فيبداً بفقراء عَلِيّ بن كعب» فإن بقي شيء اذخره 
E‏ ڪڇ 

وأما عبد الله بن الزبير؛ فيأتيه رسولي وهو يسبّح» فلا يلتفت إليه» ثم يعاوده 
الرسول» فيقول لبعض كُمّاته: خذوا من رسول معاوية ما بحث به» وصَله اله 
وجزاه خيرّاء لا يلتفتٌ إليهاء وهي أعظمٌ في عينه من أحد» ثم ينصرف إلى هله 
فيعرضًها على عينه» ويقول: ارفعوا؛ لعلي أعودٌ بها على ابن هند يومًا ما. 

وأما عبدٌ الله بن صَفْوّان فيقول: قلي من كثير» وما كل رجل من قريش 
وصل إليه كهذاء رُذوا عليه؛ فإن رد قبلناها. 

فرجع رسلّه من عندهم بنحو مما قاله ا ا 0 ا 
أعلمٌْ بقريش من قريش . 

الأحنّف ُفحم مَعَاو و 

جلس معاوية يومًا» وعنده وجوه الناس» وفيهم الأحكف + اففل ارجل فن 
أهل الشام» فقام خطيبًاء فكان آخرَ كلامه أن لعن عليًا رضي الله عنه» فأطرّق 
الناس» وتكلم الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن هذا القائل لو عليم أن رضاك 
في لعن المرسلين للعكهم» فاتتي الله ودع عليّا؛ فقد لقي الله» وأفرد في حُمرته» 
وخلا بعمله» وكان والله - ما علمنا - الطاهرَ في خلقه» الميمودً النقيبةء العظيم 
اة 


فال اماو ةأجف لقب أففتت الحين غل القذئ» :وقلت بخير ما ترئ» 
وايم الله لتصعدَدً المنبر فلتلعنه طائعًا أو كارهًا! 


(۱) بدیح: اسم مولى كان لعبد الله بن جعفر. (۲) جمع عدة. 

(۳) مانه: قام بکفایته . )٤(‏ نهاية الأرب ۲۳۷:۷. 

)٥(‏ الأحنف بن قيس: هو الضحاك بن قيس سيد تميم» وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان 
المانحين يضرب به المثل في الحلمء ولد بالبصرة» وتوفي سنة 1۷ ه. 
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فف سسس A‏ 

فقال الأحنف: إن تُعفنى فهو خي وأن تجبزني على ذلك فوالل لا تجري 
به شفتاي! 

فقال معاوية : قم فاصعَد! قال: أما والله لأنصفنك في القولِ والفعل . 

قال معاوية» وما نت قائل إن أنصفتني؟ قال : اَعَد فانم الله ا عليه» 
وأصلي على نبيه» ثم أقول: أيها التناس؛ إن معاوية أمرني أن اَن علياء آلا وإن 
عليًا ومعاوية اختلمفا واقتتلا. واذعی کل واحد منهما أنه مَبغیٌ عليه وعلی فته ؟ فإذا 
دعوت فاأَمنوا رحمکم الله ثم أقول: 

اللهم العنْ أنت وملائكثّك وأنبياؤك ورسك وجميع خلقك الباغىّ منهما 
على صاحبه والفئة الباغية على المبغيّ عليهاء آمين يا رب العالمين! 

فقال معاوية : إِذَنُ نعفيك يا أبا بخ (“! 

وطي عليه يا مُرَبْنْ التمّائ“ 

a ay‏ مع أم 
عبد الله مرت بهما أم يزيد - وهي مَيْسون بنت بّخدل الكلبية - فهزئت بها أم 
عبد الله فقال معاوية : أا والله إن ولدها خير من ولدك. فقالت : لا والله» 
ولكنك تحب ولدها وتحابيه» فقال: سأريك ذلك عيانًا. ثم أرسل إلى ابنها فجاءء 
فقال له: يا عبد الله إني قاض لك كل حاجة فاذكر حوائجك كائنة ما كانت 
فقال: يا أمير المؤمنين» اشتر لي حمارّاء فقال له: يا بني» أنت حمار» وأشتّري 
لك حمارًا؟ 
أملّه حاجتك إن لك حاجة. فاستقيل ا ت e‏ وقال: 
الوا فا ا د o‏ عين» ونك عهدي . 


.٠١١ كنية الأحنف. () أنباء نجباء الأبناء:‎ )١( 
المضعوف: ما أضعف من شيء.‎ )۳( 
العرب تقول: نعم» ونعام عين: أي أفعل ذلك كرامة لك.‎ )( 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت o۷‏ 


فسجد وحمد الله سبحانه» فقال معاوية: هل غير هذا؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» تزيد كل رجل من أهل الشام عشرة دنانير في عطائه» وتعلمهم أن ذلك 
بشفاعتي . قال: قد فعلت. فهل غير هذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» يمُرض أميرُ 
فحمد يزيد الله تعالی» ثم قال: نعم» ويجعل أميرٌ المؤمنين غزو هذا العام إليّء 
لأفتتح أمري بتجهيز الجيوش في سبيل الله تعالی . قال: قد فعلت . 

فلما رأت أمٌ عبد الله أن يزيد قد حصل على الخلافة قالت: إن أمير 
المؤمنين أعلم وأهدى لولده» فأوصه بي وبولدي يا أمير المؤمنين» ثم قام يزيد 
يدعو لوالده» وهو مول فتمثل معاوية بقول القائل : 

إذا مات لم تفلخ مزينة بعده فوطي عليه يا مُزين التمائما 

(۲) م‎ ٍ N OS 
الحيرَة - وكان بالحيرَة» شوق‎ OT خرج الحكم بن أبي العاصي‎ 
Da ۳ ت‎ ua mm : 

يجتمع إليها الناس كل سنة - فمرّ في طريقه بحاتم بن عبد الله الطائيٰ ؛ فسأله 
الجوار في أرض طيّىء حتى يصيرَ إلى الحيرة» فاجاره. ثم أمر حاتم بجزور 
فنحرت وطبخت» ثم دعاهم إلى الطعام فأكلواء ولما فرغوا من الطعام طَيَبَهم 
الحكمٌْ من طيبه. 

وكان النعمان بن المنذر قد جعل لبني لام ربع الطريق طعمة لهم؛ لأ بنت 
سعد بن حارثة بن لأم كانت عنده. 
جيراني» قال له سعد: فأنت تُجير علينا في بلادنا! قال له: أنا ابن عمُكم 
وأحقَ من لم تَخْمروا ذمته. فقالوا: لست هناك! وأرادوا أن يَفضحوه» ووثبوا 
إليه» وتناول نعل اتيا فأهوی له حاتم بالسيف»› فاطار أرْنَبَةَ أنفه» ووقع 
الشر حتى تحاجزواء ثم قالت بنو لأم لحاتم: بيننا وبينك سوق الحيرة 


.٠١ - ۱١ ناط الشىء ينوطه: علقه. (۲) الأغانی:‎ )١( 
ف .ھه.‎ ٥ حاتم الطائي : فارس شاعر» جواد» یضرب المثل بجوده» توفي نحو سنه‎ (™) 
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فنماجٌك؛ ثم وضعوا عة أفراس رهناء ووضع حاتم فرسه رهنًا عند رجل 
من كلب» وخرجوا حتى انتهؤا إلى الحيرة. 

وسمع بذلك إياسُ بن قَبيصة الطائيْ؛ فخاف أن يُعينهم النعمانٌ بن المنذر 
ويقويهم بماله وسّلطانه للصهر الذي بينهم وبينه؛ فجمع رَهُطه من بني حيَّة» وقال: 
يا بني حيَةَ؛ إن هؤلاءَ القوم قد أرادوا أن يفصحوا ابنَ عمكم في مُمَاجَدَيّه؛ فقال 
رجل منهم: عندي مائ ناقة سوداءء ومائة ناقة حمراء أذمًاء“؛ وقام آخر فقال: 

ي ت 5 é7 a‏ ( 2ے 
عندي عشرة حصن؛ على کل جصًان منها فارس مُدَجُے لا یری منه إلا عیناه. 
N O yy‏ 

E 
فقالت له امرأته: آي وَهْم» هذا واله أبو سقانة - حاتم - قد طلَّع» فقال: مالنا‎ 
ولحاتم! اي اجره فقالت: ها هو. قال: ويحك! هو لا يکلمني» فما جاء به‎ 
إلیٔ؟ ثم نزل حتى سلم عليه» فر سلامه وحيّاه» ثم قال له: ما جاء بك يا حاتم؟‎ 
قال: خاطرت على حَسَبك وحسبى» قال: فى الرْحب والسعةء هذا مالى وعِدنّه‎ 


تسعمائة بعير» فخذها مائة مائة حتى تذهب الإبل أو تصيبَ ما تريد؟. 


ثم إن إياس بن قبيصة قال لقومه: احملوني إلى الملك - وكان به نفرس" - 
حمل حتى أذْخل عليه» فقال: أنْعمْ صباحاء أبيتَ اللعن! فقال النعمان: وحيّاك 
إليك. فقال إياس: أتمُدٌ أختانك" بالمال والخيل» وجعلتَ بني ثُعَل في قعر 


(۱) يقال: ماجده مجادًا: عارضه بالمجد فمجده» أي غلبه. 

(۲) الأدمة فى الإبل: لون مشرب سوادًا أو بياضًاء والأنشى: أدماء. 

(۳) المدجج: الذي لبس سلاحه. 

)4( وفي وهم يقول حاتم : 
ألا أبلغا وهم ابن عمرو رسالة فإنك أنت المرء بالخير أجدر 
رأيتك أدنى الناس مناقرابة وغيرك منهم كنت أحبو وأنصر 
إذا ماأتى يوم يفرق بيننا بموت فكن ياوهم ذو يتأخر 

وذو بمعنى الذي في لغة طيء. 
)٥(‏ النقرس: ورم ووجع في مفاصل الكعبين واصابع الرجلين . 
(1) آختان: : جمع ختن»› وهو الصم. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۹ 


الكانة! أظنَ أختائك أن يَصْنَعُوا بحاتم كما صنعوا بعامر بن جُوین“ ولم يشعروا 
ان حيَّة بالبلد! فن شعت والله تاجُزناك" حتى يسفح الوادي دمّاء فليحضروا 
مجاد” غدا بمجمع العرب. 

فعرف النعمان الغضبَ في وجهه وكلامه» فقال له: يا أخلَّمناء لا تَعْضٺٰ 
فإني سأكفيك. وأرسل النعمان إلى سعد بن حارثة وإلى أصحابه» وال 
ابن عمكم حاتمّا فأرضوه» فواله ما آنا بالذي أعطيكم مالي لوو ا اط کک 


حنة. 


فخرج بنو لام إلى حاتم ا ا ار ها الماد ار اف 


ابن عمُنا. قال: لاوالله لا أفعل حتى تتركوا فراسكم ويُعْلْب مجّادكم. 

فتركوا أرش أنف صاحبهم وأفراسهم وقالوا: قبّحها الله وأبعدها! فعمد إليها 
حاتم فعَمَرها وأطعمها الناس . 

ل تحعلن هَوازنًا کمذجج 

اجتمع يزيد بن عبد المدان وعامر بن الطْمَيْل بمؤسم عُكاظ وقدم أميَّة 
ابن الأسكر الكنانيّ» وتبعته ابنةٌ له من أجمل أهل زمانها؛ فخطبها يزيد وعامر 
فقالت آم كلاب امرأة أمية: مَنْ هذان الرجلان؟ فقال: هذا يزيد بن عبد المدانء 
وهذا عامر بن الطفيلء فقالت: أعرف بني الدَبّان» ولا أعرف عامرًا. فقال: هل 
فقالت: نعم قال: فهذا ابن أخيه. 


C0 


سمعت بملاعب الاأسنة 

وأقبل يزيد يفاخر حَضْمه» فقال: يا أميّةء إن ابن الذيان صاحب الكتيبة 
ورئیس مذجج› ومَنْ کان يصوب أصابعه SEE‏ دما» راك راحتيه فُخرجان 
ذهنًا. 


(۱) كانت بنو لأم فضحت عامر بن جوين في مماجدة. 

(۲) المناجزة: المقاتلة. (۳) ماجده مجادا: عارضه بالمجد. 

(6) الأرش: الدية. )٥(‏ الأغانی: ٠١‏ ۔ ۱۳۸. 

(1) هو أمية بن حرثان بن الأسكرء ينتهى نسبه إلى نزارء وكان شاعرًا فارسا مخضرمًا أدرك الجاهلية 
والإسلام» وكان من سادات قومه وفرسانهم وله آيام مأثورة مذكورة. 

(۷) بنو الديان: قبيلة يزيد. 

(۸) ملاعب الأسنة: عامر بن مالك فارس قيس» وأحد أبطال العرب في الجاهلية توفي نحو سنة 
١‏ ه. 


. تنطف: تسیل‎ )٩( 


فقال أميّة : e‏ مَرْعّی ولا کالسغْدًان! 


فقال یزید: يا عامر؛ gl E E‏ 
قومك؟ قال: اللهم لا! 

قال: فهل تعلمٌ أن شعراء قومك يرحلون بمدائحهم إلى قومي» قال: اللهم 
2 

قال: فهل لکم نِم يمان أو يُرْدُ يمان أو سيف يمان أو ركن يمان؟ قال: 

لا قال: فهل ملکناکم ولم تملکونا؟ قال: نعم. 

فنهض يزيد وأنشاً يقول مخاطبًا أبا البنت: 

أميّ يا ابن الأسكر بن ذل" لا تجعلن هوازنًا كمَڏجج 

إنك إن تلهج بأمر تلج ما التبع" في مغرسه كالعوسج 

ولا الصريح المَخض كالممزج 
فزوج أمية يزيد بن عبد المدان ابتته» ثم لج التّهاجي بين الرجلين. . 
ارعان الرَعامَة“ 


ا سن أبو بَرَاء عامر بن مالك تنازع في الرياسة عامرٌ بن الطفيإ*› 


وء ا بن علائة . 


(1) ذهبت مثلاء والسعدان نبت من أفضل مراعيهم. 

(۲) بنو مدلج: قبلة من كنانة. 

(۳) النبع شجر تتخذ منه القسي» ومن أغصانه السهام والعوسج: شجر من شجر الشوك. 

() الأغاني : ٠٠-٠٥‏ مهب الأغاني: 1۸:۲ نهاية الأرب: ۳ ۷۲ بلوغ الأرب:٠١:‏ 
.١‏ وهذه القصة اختلفت رواياتها اختلافا كثيرًا فجعلنا الروايات يكمل بعضها بعضًا. 

(ه) من بني عامر بن صعصعة» فارس قومه»› وأحد فتاك العرب وشعرائهم » ولد ونشاً بنجد» کریمًا 
شجاعا وفد على رسول الله يريد الغدر به ولم يسلم فمات في طريقه قبل أن يبلغ قومه سنة 
١١‏ هھ 

(0) علقمة بن علاثة: كان في الجاهلية من أشراف قومهء أسلم» وارتد في أيام أبي بكر فانصرف 
إلى الشام» ثم عاد إلى الإسلام» توفي نحو سنة ٠١‏ ه. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت 11 

فقال علقمة: كانت لجدّي الأخرّص وإنما صارت لعمَّك بسببه» وقد قعد 
ع عا اا اس ھاب فنا اول ا اف فرق ال ا وا 
المنافرة. 

فقال علقمة: إن شت نافرك فقال عامر: قد شئت» والله إّي لأكَرَمٌ منك 
وا فكت ا و طون مف و : 

قالع وا ا م منك اد فاا قال اهر وا 6 ات 
منك للقاے") وخيرٌ منك في الصباح» وأطْعَمٌ منك في السنة الشياح . 


فقا عة آنا خر مك اوا راد سك ضرا واع مك ر واش 
منك ذكرًا. 


ناقص› وبصرك جج ولکنی نافرك ؛ وإنی اش منك ES‏ وأطول منك 
قمة» وأحسنٌُ منك لِمُةَ"» وأَجْعَدُ منك جُمّة وأسرعٌ منك رحمة» وأبعد منك 


ا 


همه . 


2 


ِء 


فقال علقمة: أنت رجلّ جسيمْ» وآنا رجلٌ قُضيف“ وأنت جميل» وأنا 

فقال عامر: آباؤك أعمامي» ولم أكنْ لأنافرك بهم ولكني أنافرك؛ أنا خير 
منك عِقبّاء وأطعم منك جَدبًا. 

فقال عَلْقمة : قد علمتٌ أن لك عَقباء وقد أطعمت طَبّاء ولكني أنافرك؛ إني 
خير منك› وأولى بالخیرات منك . 

فخرجت آم عامر - وكانت َسْمَُ كلامهماء فقالت: يا عامر» نافزه أيكما 


(۱) شري : استطار. 

(۲) يريد طول القامة» والقصب أيضصًا ثياب تتخذ من كتان رقاق ناعمة» وهو كناية عن الرفاهية 
والنعمة ورغد العيش . 

() اللقاح: الإبل. (6) الشياح: القحط . 

)٠(‏ السمة: القرابة. (0) اللمة: الشعر المجاور شحمة الأذن. 

(۷) الجمة: مجتمع شعر الرأس. (۸) قضیف: نحیف . 


1۲ قصص العرب/ الحزء الرابع 
E E N AS RET O‏ 
ك لرل وال 
SEN I E aE E‏ 
لعف وإنك لعَاهر» وإني لوَفيّ وإنك لغادر» ففيم تمّاخرني يا عامر؟ 


فقال عامر: والله إني لأنرَل منك للقَفْرَة» وأنحرٌ منك للبَكرَة“. وأطعمَ 
ك هة ٠ء‏ :واطحن منك لاغة: 


فقال علقمة: والله إنك لكليلٌ البصرء نِكد النظر. 
جعفر: لن تطيقَ عامرًا؛ ولكن قل له أنافزك بخيرنا وأقربنا إلى الخيرات. 

فقال له علقمة هذا القول؛ فقال عامر: عَيْرّ ونيس ونيس وعَلْز. نعم 
على مائة من الإبل إلى مائة من الإبل يُغْطاها الحكم أينا تَر عليه صاحبه أخرجَها؛ 
ففعلوا ذلك» ووضعوا بها رَهْنَّا من أبنائهم على يدي رجل يقال له خزيمة بن 
عمرو › فسمّى الضمين . 


وخرج علقمة ومن معه من بني خالد» وخرج عامر فيمن معه من بني مالك»› 
وجعلا منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب بن أمية» فلم َمل بينهما شيئًا» وكره 
ذلك لحالهماء وحال عشيرتهماء وقال: أنتما كركَبتي البعير الأذرم" . قالا: فأينا 
الیمین؟ قال: کلاکما یمین؛ وآبی آن يقضىَ بينهما. ˆ 


فانطلقا إلى أبي جهل بن هشام» فأبى أن يحكم بينهما» وقد كانت العرب 
تحاكمْ إلى قريش» فأتيّا عَييْنة بن جضن بن حذيفة» فأبى أن يقول بينهما شيئًاء 
فأتيّا عَيْلان بن سَلَمَةَ التَقَفِىَ» فردهما إلى حَرْمَلّة بن الأشعر المري» فأبى أن يقول 


)١(‏ الكماة: جمع كمى» وهو الشجاع . (۲) رجل عاقر: لم يولد له ولد. 

(۳) القفرة: الخلاء من الأرض. (6) البكرة: الفتية من الإبل . 

)٥(‏ الهبرة: القطعة المجتمعة من اللحم. 

0) العير: الحمار» وغلب على الوحش» وهو أقوى من التيس» أي مثلي وإياك كالعير والتيس» آو 
على الأقل كالتيس والعنزء إذ التيس أقوى على النطاح من العنز. 

(۷) درم العظم: واراه اللحم حتى لم يبن له حجم. 


في الفخر والمقاخرة والتقاضل والتفاوت 1۳ 


ثم تَدَاعَيا إلى هرم بن فُطتة ليحكم بينهماء فرحلا إليه» ومع كل واحد منهما 
ثلاثمائة من الإبل: مائة يطعمها مَنْ تَبعَه» ومائة يعطيها للحاكم» ومائة تُعْمَرُ إذا 
حكم: فأبى هرم بن فُطنة أن يحكم بينهما مخافة الشَرّء وأبيًا أن يَرْتحلاء فقال 
هرم: لعمري لأحكمن بينكماء ثم لأفصلنْ» فأعطياني موثقًا أطمئن إليه أن تَزْضيًا 
سا فرك وئسلما لما ققيت نكما وأآمرهما بالاتضراف ووعتهما يوا فانصرةا 
حتى إذا بلغ 2 إليه» وأقام القومٌ عنده أيامًا. 

فخلا هرم ب بعلقَمة» وقال له: أترجو أن يمرك“ رجل من العرب على عامر 
فارس مضر؛ أندّى الناس كما وأشجعهم لقاءء لَسسَانُ و عامر أذكَرُ في العرب 
من الأحوص»› وعمُه مُلاعبُ الاأسنة. 


فقال له علقمة: أنشدك الله والرَحِمَّ ألا تَر علي عامرًا! ارز ناصيتي»› 
واحتکم في مالي» وإن كنت لا بد أن تَفُعل فسوٌ بيني وبينه. فقال: انصرف› 
فسوف أرى رَأيي؛ فخرج وهو لا يشك أنه سيفصَلٌ عليه عامرًا. 

ثم خلا بعامر فقال له: أعلّى علقمة تَفْخّر؟ أنت تناوئه! أعَلّى ابن عوف بن 
الأحوص؛ أعفبٌ بني عامر» وأيمنهم نقيبة» وأحلمهم وأسودهم؟ وأنت أعورُ 
مَشووم! أما كان لك رأيّ يَرَعُكَ" عن هذا! أكنت تظن أن أحدًا من العرب يمر 
عليه؟ فقال عامر: تشدتك الله والرّحم ال ا 
أف بعدها أبدّا» هذه ناصيتي فاجرزهاء واحتَّكم في مالي» فإِن كنت لا بد فاعلا 


فسو بيني وبینه. قال : انصرف فسوف أُری زاش فخرج عامر وهو لا يشك أنه 
يمره عليه . 


ثم اف هرما ارسل إلى بيه وبني أبيه: إن قائل عدا بين هذين الرجلين 
مقالة» فإذا فعلت فليطرد بعضكم عشر جَرّائر"" فلينحرها عن علقمة» ويطرد 
بعضكم عشر جزائر لينحرها عن عامر» وفرّقوا بين الناس لا تكون لهم جماعة. 

فلما اجتمعا وحضر الناس للقضاء قام هّرم وقال: يا بني جعفر» قد 
تحاکمتما عندي» وأنتما کک البعير الأذرّم» تقعان إلى الأرض معّاء وليس 
فيكما أحدٌّ إلا وفيه ما ليس في صاحبه» وكِلاكما سيد كريم . 


RE E O)‏ (⁄) يزعك: يردك. 
(۳) جزائر: جمع جزور. 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 


وعمّد بنو هرم وبنو أخيه إلى تلك الجرر فنحروها حيث أمرهم هرم. وفرّقوا 
الناس» ولم يُمَضل حرم أحدًا منهما على صاحبه» وكره أن يفعل - وهما ابنا عم ۔ 
فيجلب بذلك عداوة» ويوقع بين الحيين شرا 

فارتحلوا عن مرم لما أعياهم نحو عكاظ فلقيهم الأعشى منحدرًا من اليمن - 
وكان لما أرادها قال لعلقمة: اعقد لي حبلا فقال: أعقد لك من بني عامر! 
قال : لا يعني عني . قال: فمن قيس! قال: لا. قال: فما أنا بزائدك. فأتى عامرَ بن 
الطفيل» فأجاره من آهل السماء والأرض» فقيل له: کیف تجیره من أهل السماء؟ 
قال: إن مات وَدَيْنَه"“ _ فقال الأعشى لعامر : َظْهر أنكما حكمتّماني . ففعل؛ فقام 
الأعشى؛ فرفع عَقیرته" فی الناس فقال: 


CEST r E NE 
اة ا رة ف كم‎ 
علقم لا؛ لشت إلى عامر ال‎ 
واللابس الخيل بخيل إذا‎ 
إن تسد الحوص فلم تعدهم‎ 
ماد والى رة اة‎ 


آتلخ سنل اللقم ر الراهر 
ولا يبالي خسَُر الخاسر 
لاض الأوت ار والراتين 
E E‏ 2 و (Da‏ چ 

ثارَ عجَاج السكبة " النائر 


وعامِرٌ ساد بني عامر 


واا ادو عن تابر 


وش القومٌ في أعراض الإبل المائة فعقروهاء وقالوا: نمر عامر وذهبت بها 
الغْوْغَّاء» وجَهدَ علقمة أن يردها فلم يقدر على ذلك» فجعل يتهدّد الأعشى 
فقال : 


فياعبداعمرولولَهيْت الأخحَاوصا! 
فماذفنْبُىًا إن جاش بحر ابن كم 

وبحرك ساج" لا يواري العام ص“ 
(۱)( یرید جواره. )۲( دفعت دیته. 
)۳( عقیرته : صوته 
)٤(‏ السكبة: الدفعة في القتال والحملة في الحرب . 
() سجی: سکن . 
%0( الدعموص : دويبة أو دوده سوداء تکون في الخدران إذا قل ماؤها. 


في الفخر والمقاخرة والتفاضل والتققاوت 


بھا. 


(A) 


كلا او ي کان فرعي دعامة 
ولكنهم زادوا وأ ص بحت تاقط 


نجوم العيشاءِ العاتمات العوام ص“ 
رمى بك في أخرامُم تركك الئَدّى 

وفصّل أقوامماعليك مراه صا“ 
ان مت ا ر ا ت ر د 

بفيك وألخجَار اللاب الروه ص“ 
فبكى علقمة لما بلغه هذا الشعر وكان بكاؤه زيادة عليه في العار. 


SEE, 


قَدِمّ رَهْطٌ من بني جَعْمَّر على النعمان بن المنذر» عليهم عامر بن مالك 
ملاعب الأستّة» وفيهم لبيد" بن ربيعة» وهو يومئذ غلامٌ له دُؤابةء فضرب 
النعمان مَبّذٌ وأجرى عليهم الترّل» فجعلوا يَعْذُون إلى النعمان ويَرُوحون ويتركون 
لبيدًا في رحالهم يحفظ أمتعتهم ويغدوا بإبلهم فيرعاهاء فإذا أمُسى المساء انصرف 


غرٹ : جاع . 
الخمائص : جمع خميصة» ضامرات البطن: أي من شدة الجوع . 


الغميصاء : إحدى الشعريين» قال في القاموس: من أحاديثهم : إن الشعرى العبور قطعت المجرة 


فسمیت عبورَا وبکت الأخرى على أثرها حتى غمصت› ويقال لها: الغخموص أيضًا. 
راهص غریمه : راصده؛ قال في القاموس : والمراهص لم يسمع بواحدها. 
الكلاب : موضع › والرواهص من الحجارة التي د تنکب الدواب» والصخور الثابتة . 


الخرانة: ٤‏ - ۰۱۷۱ مجمع الأمثال: ۲ - ٤۲‏ الآغاني: ۱٤‏ ۔ ۱۹۲٠ء ٠۲۲ - ٠١‏ اللسان - مادة 


سمل 


لبيد بن ربيعة: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» أدرك الإسلام» وعاش عمرًا 


طويلاء وتوفي سنة ٤١‏ ه. 


1٦‏ قصض العرب/ الجزء الرابع 

وكان الربيعٌ بن زياد العبسي ينادم النعمان ويصادقه» ويتقدم على من سواه 
E N ES‏ او تد کات ن 
عَبْس وبني جعفرء وفعل ذلك مرارًا حتى أثرَ في نفس النعمانء فنزع القبة عنهم» 


وقطع الرُول. 
ودخلوا عليه يومّاء فرأوا منه جَمَاءَ؛ فخرجوا من عنده غضابّا» وهمُوا 
بالانصراف . 


زا هم رة آ ر اريم عه ية فقا لهم ما ل جاردا 
فكتموه» وقالوا له: إليك عنًا. قال: أخبروني» فلعلٌ لكم عندي فَرَجا» فرَجَرُوه؟ 
فقال: لا والله لا أحفظ لكم متاعًاء ولا ER‏ أو تخبروني . 

فقالوا له: إن خالّك الربيع - وكانت أمٌ لبيد عبسية» وكانت يتيمة في ججر 
الربيع - قد عَأَبَنا على المَلِك» وصد علا وجهه! فقال لهم : هل تقدرون أن تجمعوا 
بيني وبينه غدّا حين يَفْعُدٌ الملك» فأرْجُرَ به رَجَرَّا مُمِضصًا مُوْلمّاء لا يلتفت إليه 
إنسان عة أبةا؟ الوا له ؤل غندك ذلك؟ قال: نحب: الوا إنا تبلوك شف 
هذه البَفلة - وفدّامهم ْلَه دقيقة القضبان» قليلة الورق» لاصقة فروعها 0 
E‏ 

فاقتلعها من الأرضء وأخذها بيده» وقال: هذه التربة التي لا تُذكي“ نارَاء 
ولا ئُؤْهل دارّاء ولا تسر جارّا» عودُها ضئيل» وفرعها كليل“ وخيرها قليل 
وزهرها شاسع ونما خاشع"» وآكلها جائع » والمقيمٌ عليها ضائع ؛ أَقصَرٌ البقولِ 
زرعاء وأخبتها مرعی» وأشدها فلا فَحرْبًا له وجدى"! لتوا بي أخا ع 
أرجعه عليكم بتغخس”“ ونكس» وأتركه من أمره في لَبْس. 

فقالوا: نُضْبح فنرى فيك رأينا. فقال لهم عامر: انظروا إلى غلامكم هذا؛ 
فإن رأيتموه نائمًا فليس أمرُه بشيء» إنما يتكلم بما جرى على لسانه ويَهْذِي بما 
يهجس في خاطره» وإِن رأيتموه ساهرًا فهو صاحبکم! 


)١(‏ سرح الماشية وسرحت بنفسها. (۲) القضبان: الأغصان. 

(۳) التربة: نبت سهلى» والبقل: ما نبت من بزره لا من أرومة > والبقلة واحدته. 
(4) أذكى الثار: أوقدها. 5 كلل غيت غر صت 
0( خاشع : دان من الأرض. (۷) جدعا: قطعًا. 


(۸) التعس: الهلاك. 


في الفخر والمفاخرة والتقفاضل والتفاوت 1¥ 


٤ 5 8 I a 2 5 e 
. فرمموه بابصارهم› فوجدوه قد رکب رَخلا يکم ` واسطته حتی آصبح‎ 


ELE TET O E EE 
. وألبسوه لد وغدوا به معهم‎ 

فدخلوا على النعمان» فوجدوه يتخدّى ومعه الربيع» ليس معه غيره» والدار 
والمجالس مملوءة من الوفود. 

E‏ ذکروا له حاجتهم؛ فاعترضهم الو کی کي فقال 
لبيد وقد دهن أحد شِمَيْ رأسه» وأرزخى إزاره وانتَعل نعلا : أبيت اللعن! أتأذنْ 
لي في الكلام؟ فاون له فأنشاً د ل 


لاجر الفتيان عن سوء الرْعَة" E aE‏ 


(0 . 2 ۰ (6) و‎ RT ۰ 


۶ ا ر ي a‏ 0 
والضاربون الهام تحت الخيْضّعه“ يا واهبً المال الجزيل من سَعَه 
إليك جاوزنا بلادًا مُسْبعَة“ إذ الفلاة أوحشث في المَعْمَعَهُ 


فو وا ب قا 
فقال النعمان: ما هو؟ فقال: 

شا ایک الل ٠ل‏ اكل مه 
فقال التنعمان: ولم؟ فقال : 


إن اة من برص مَُلَمَعَةَ 


(۱) کدمه: عضه بأدنى فمه أو أثر فيه بحديدة. 

(۳) مجمع الأمثال : ۲ ٤٤‏ مع اختلاف الرواية . 

(۳) الرعة: حالة الأحمق التي رضي بها. )٤(‏ الهيجا: الحرب. 

)٥(‏ يقال هو مقزع ومتقزع : رقيق شعر الرأس. 

0) بنو آم البنين الأربعة: هم خمسة: مالك بن جعفرء وطفيل بن مالك» وربيعة بن مالك. 
وعبيدة بن مالك» ومعاوية بن مالك» وهم آشراف بني عامر» فجعلهم أربعة لأجل القافية . 

(۷) المدعدعة: المملوءة. (۸) الخيضعة : البيضة. 

(۹) بلاد مسبعة: كثيرة السباع. 
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فقال النعمان: وما عَلَىً؟ فقال : 

وإنه يُڏذخل فيهاإضبَعَه 

بوا خی وار ا کأنمایطلب شیئًا ضَيَعَةٌ 

فلما سمع النعمان قوله أقف ٣‏ ورفع يده من الطعام» والتفت إلى الربيع 
يَرْمُمّه شَرَرّا» وقال: أكذلك أنت! قال: كدب والله ابن الحَمق"" اللئيم! فقال 
النعمان: لقد خبْث علي طعامي . 

ثم قضى النعمان حوائج ج الجعفريين» وانصرف الربيع إلى منزله» فبعث إليه 
النعمان بضعْفِ ما كان يحبوه به» وأمره بالانصراف إلى أهله. د «إني قد 
e‏ حتی تبعت من 

فأرسل إليه: «إنك لست صانعًا بانتفائك مما قال لبيد شيئًاء ولا قادرا على 
رد ما زلّت به الألسن» فالحق بأهلك». فلحق بأهله. 

ثم أرسل إلى النعمان: 


(۱( 
(۳) 
)٥( 
(» 
(۷) 
(A) 


لعن رَحَلْثُ جمالي إن لي سعة 

f(D gre‏ ا 

تزعى الرَوّائم"' أحرارَ البقول بها 

فاثبت بأرضك بعدي واخل متَکًا 
فأجابه النعمان : 

ق 

فق رمي ياء لست غاسله 


ظاهر الكف . 
الحمق: الا 


E E EL 
یعْدٍِلوا ریشةٌ من ریش سَمویاا(“‎ 
DE اهل ا ا ع‎ 


: ت ( هه 
م الٽطاسيٰ E‏ وابن نوفیلا 


تکٹثر عليّ› ودع تك الأقاويآد 


(۲) أفف: قال «أف». 
)€( رائم 


بارع وراحل . 


سمویل : ا Sa‏ وقيل: بلد كثير الطير. 


e‏ ا 


النطاسي eb‏ نوفیل : اثنان کانا ® النعمان أولهما طبيب وثانيهما تاجر . 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۹۹ 
فما انتفاؤك منه بعد ما قطعث مُوځ المطيٌ به أكناف شمْلياا" 
قد قيل ما قيلَ إن صدقًا وإن كبا فمااعتذارك من قول إذا قيلا 
قالح بيت رآيت الأرشن واسعة انش بها الطر ف إن غرضا وإن ظطرلا 

ر ¢ .< 

نت الوم ذو دی( 
قال الملك النعمان: لأعَطِينٌ أفضل العرب مائة من الإبل. فلما أصبح الناس 
اجتمعوا لذلك› ولم يك قيس بن مسعود فيهم› وأراده قَوْمّه على أن يَنطلق معهم 
إليه» فقال: لاء لئن كان بريد بها غيري لا أشهدٌ ذلك» وإن كان يريدنى بها 

لأعطّها . 

فلما رأى النعمانٌ اجتماعَ الناس قال: ليس صاحبُها شاهدًا. فلما كان من 

الخد قال له قومُه: انطلق؛ فانطلق فدفعها الملك إليهء فقال حَاجب بن زُرَّارة: 

أك اللا ما عو بلخى بها م فقال فن بن مسعودة تافر عن اقرا 

ې وأحسننا أدب ناقة»› وأكرم لیم قوم 

فبعث معهما النعمانٌ مَنْ ينظر فى ذلك فلما انتَهُزا إلى بادية حاجب بن 
ررَارة مَرُوا على رجل من قومه» فقال حاجب: هذا الام قومي» وهو فلان ابن 
فلان - والرجلٌ عند حوضه يورد إبه - فأقبلوا إليه فقالوا: يا عبد الله ؛ دعا فُلَْسَْق 
فإنا قد هلَكتًا عَطْسّاء وأهلكتًا ظهُورئا َجَهَّمَّ وأبى عليهم . فلما أغياهم قالوا 

لحاجب : آَسْفر» فَسَمَر» وقال : آنا حاجبٌ بن زرارة فدعنا فلنشرب . قال : أنت! 

فلا مرحبًا بك ولا أهلا؛ ثم أَنَؤْا بيتهء فقالوا لامرأته: هل من منزل يا أمةً اله؟ 

قالت: والله ما رب المنزل شاهدًا وما عنده من منزل» وأرادوها على ذلك فأبَّتُ. 


ثم أتوا رجلا من قوم قيس بن مسعود على ماءٍ يُورد إبلّه» فقال قيس: هذا 
والله ألأمٌ قومي» فلما وقفوا عليه قالوا مثل ما قالوا للآخر» فأبى عليهم وهم أن 


(1) الهوجاء: الناقة المسرعة» جمعها هوج. () شمليل: بلد. 

(۳) بلوغ الأرب: ١۱۔٦۲۸‏ 

(4) حاجب بن زرارة: من سادات العرب في الجاهلية» أدرك الإسلام وأسلم» وتوفي نحو سنة 
٣ھ‏ 

() أنافره: أحاكمه. (0) القعيدة: المرأة. 

(۷) یرید ما یرکبون. 
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يضربهم؛ فقال له قيس بن مسعود: ويلك! آنا قيس بن مسعود» فقال له: مرحبًا 
وأهلاء أورذ. ثم أتوا بیت وا ف مرا ا ا رات ا که 
بعيد أنْرَلّتِ القَِذْرَ وترَوّت» فلما انتَهَرًا إليها قالوا: هل عندك يا أَمَةَ الله منرل؟ 
فالغ تخا زارا قى الرخب والسغة فما تز لرا وط جرا وار انا 
ناقتیهماء E‏ ات وی ین خود فرت 
وتقلبت ثم لم َء وأما ناقة حاجب فمككّث وَبَنّثْ» حتى إذا قالوا: قد اطمأئّتُ 
طفقت عاربة: اتا الملك):فاخبروة بذلك فقال له قد کت :یا سیا کد 
فأنت اليوم ذو جُدّين. 
إن البلاء مُوكل بالمنطق*“ 

حرج رول اه 6 ومع اپو نکر وغل قال علي : فدفتًا إلى مجلس من 
مجالس العَرّب» فتقدم أبو بكر - وكان نَسّابة ‏ فسلم فردوا عليه السلام فقال: 

ممن القوم؟ قالوا: مِنْ ربيعة. فقال: من هَامتِها أم مِنْ لَهّازمها“؟ قالوا: من 
هامتّها العْظمَى . قال : فاي هامتها العظمى أنتم؟ أنتم ذل الأكبر؟ قالوا: نعم 

قال: أفمنكم عَوف الذي يقال له: لا حر بوادي عوف؟ قالوا: لا! قال: 
أفمنكم بشطام" ذو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لا! قال أفمنكم بن 
مرة حامي الذمار» ومانعُ الجار؟ قالوا: لا! قال: أفمنكم الحَوفَرّان“ قاتل 
الملوك وسالبها أنمَُسّها؟ قالوا: لا! قال: أفمنكم المزدَلف"“ صاحب العمامة 
الفردة؟ قالوا: لا! قال: فأنتم أخوال الملوك"" من كندّة؟ e‏ ل! قال فأنتم 


)١(‏ تغظ: أي تصوت» وذلك عند اشتداد غليانها. 

(5) التضور: الصياح والتلوي عند الضرب أو الجوع . 

(۳) الجد: العظمة» والحظ. 

(6) المحاسن والأضداد: ٠٠٤‏ مجمع الأمثال: .٠١ ١‏ 

. النساب: العالم بالنسب» وأدخلوا الهاء للمبالغة والمدح‎ )١( 

0( من هامتها أم من لهازمها: يريد أمن ن أشرافها آم من أوساطها؟ 

)¥( هو بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني› أفرس فرسان بکر في الجاهلية. 

(۸) الحوفزان: لقب الحارث بن شريك» لقبه به قيس ب بن عاصم حين حفزه بالرمح ففاته . 

)4( هو عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل الشيباني» سمي بذلك لازدلافه إلى العدو وحده بين الصفين»› 
وکان إذا اعتم لا يجرؤ بكري آن يلس مثل عمامته . 

. هم كليب ومهلهل وأختهم فاطمة أم امرىء القيس‎ )١( 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۷1 


أصهان الار ك من 0 لرا ١١‏ فا0 فلس فا الاکن اتج تمل 
اللأصغر! 

ام غا م ن ل وجه يفال فل مال ؛ 

إن ع معا اهنا ولحو نهاو د 

يا هذاء إنك سألتتا فلم نكتمْك شيئًا من أمرنا» فممن الرجل؟ قال: رجل 
e E‏ أهل الشرف والرياسة» فمن أي قريش أنت؟ قال: من 
تيم بن مُرَة. . قال: أفمنكم فُصَىَ بن كلاب الذي جمع القبائل من فهر وكان يدعى 
E‏ قال: لاء قال: أفمنكم هِشّام الذي هَشمَ التريد لقومه ورجالٌ مكة مُسْيِتولّ 
عاف “؟ قال: لاء قال: أفمنكم شيبة الحمد مُطْعِم طير السماء الذي کا بوجهه 
قمرّا يضيء ليل الظلام الداجي؟ قال: لاء قال: أفمن المفيضين بالناس أنت“؟ 
قال: لا! قال: أفمن أهل الَّذوّة أنت؟ قال: لا! قال: أفمن أهل e‏ 
قال: لاء قال: أفمن أهل الججابة أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل السمًاية“ 
أنت؟ قال: لا. 


واجتذب أبو بكر زمامٌ ناقته ورجع إلى رسول الله» فقال دَغُفل : 

صادف در السيإ در يدفْعة يُرفعه خا وخا عة 

أما والله لو ثبت لأخبرئك أنك من رَمَعّات“ قريش» أو ما آنا دَغْلَل! فتبشم 
رسول الله ية . قال علي : قلت لأبي بكر: لقد وقعتَ من الأعرابي على بَاقعّة» 
قال : أجل! إن لكل طامّة طامة» وإن البلاء مُكل بالمَئطق” ' . 


(1) هم النمر بن قاسط من ذهل بن شيبان» منهم ماء السماء أم المنذر أحد ملوك الحيرة. 

(۲) بقل: ظهر ونجم. (۳) هو دغفل بن حنظلة السدوسي النسابة. 

(4) مسنتون: مجدبون» والأعجف : الهزيل . 

)٥(‏ الإفاضة من مناقب قريش في الجاهلية» وكانت في آل صفوان» ثم انتقلت إلى عبد الدار وإليهم 


كانت السدانة . 

() كانت لبني نوفل. 

(۷) كانت لبني هاشم في العباس بن عبد المطلب وكذلك الحجابة . 
(۸) أصل الزمعات : الزوائد وراء الأرساغ. (۹) داهية كيس . 


. ذهبت مشلا‎ )۱١( 
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N‏ بنو تميم زمن علي بن ابي طالب؛ فانتجعوا أرضًا من أرض كلب 


من طرف السّماوة» فصن غالب بن صعصعة - وهو أبو الفرزدق - طعامًا» لحر 
نحائر» وجقتهاأ" في جفان» وجعل يُمَّسّمها على أهل المزايا“ . 

فأتت جَفَةٌ منها سيم بن ثيل الرياحيّ الشاعر» فكَفًأها وضرب الخادم التي 
أن با واخف قال من ذلك اتب سيا فسرئ القول ينيا حن 
تداعَيَا إلى المعاقرة”“ ۔ وکان سُحيم رجلا فيه شِنْغِيرَةٌ“ وأدّى للناس» وكان الناس 
ارک و 

ووردت إِبلٌ غالب؛ فطفق غالب يعقرهاء وطافت الوْعَْدَان''“ والفتيان 
بالإبل» فجعلت تَخُورها من أطرافها إليه» ومع الفرزدق هراوه يرد بها على أبيه» 
فيقول غالب: رذ» أي بني» فيقول الفرزدق: اعقِز أبتِ؛ حتى نحر سائرها؛ 
وکانت مائتین . 

فقال طارق بن دَيْسق - وکان يهاجي سُحَيمًا : 

E a E CES E O 

أفدَخْنُما حتى إذا أؤْرَبْئّما للحرب نار كما خَبَّا إيقادها 

لو كان شاهدنا الجميلٌ ومالك لَحَبَّث”' لماح وله أولاذها 


آطردتّها نِيبًا نَج إفًالها"“ من أن يكودّ لسَيْفِه إيرادها 


(۱) ذیل الأمالي : ۲ بلوغ الأرب؛ ۳ ۳۰. (۲) أسنت: أجدبوا. 

(۳) جفن الناقة: نحرها وأطعم لحمها في الجفان. 

)٤(‏ أهل القدر. (0) غضب. 

)١(‏ المعاقرة: هي أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجادل صاحبه» فيعقر هذا عدا من إبلهء 
ويعقر صاحبه» فأيهما كان أكثر عقرّا غلب صاحبه ونفره. 

(۷) الشنغيرة: سوء الخلق والفحش والبذاءة. (۸) وغراء الصدور عليه. 

(۹) الخمس من أظماء الإبل: أن ترعى ثلاثة أيام وترد الرابع» والإبل خوامس. 

: اللحب: الطريق الواضح» ولحب الطريق‎ )١١( ٠ الوغدان: جمع وغد» وهو خادم القوم.‎ )٠١( 
: . الإفال: جمع أفيل» الفصيل‎ )5( 
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فآقبلت إبلٌ سُحَيم حتى وردث عليهء فأوردها كَناسَةً الكوفة. وجعل 
يَعقَرها وهو يقول : 
E‏ 
بعر اير ين راغا 
اها وك م عا لق 


Mr fc f vs 2o E 
قد کان يسو ءنی أن تکونٌ امیرُا‎ 
وخ ضا ر صوحان على معاوية أول ما دخل عليه» وقد كان يبلعٌ‎ 
رار قال اف غا ارقن ودا نرت اکن :ودا ل افر شی‎ 
قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من ربيعة. قال: وما ربيعة؟ قال: كان يزو‎ 
. بالحْيْل» وبُغير بالليل» ویجود بالتيْل‎ 
فيو اى وله انت قال من ام قال ا انت ل كا ا‎ 
طلب اق وإذا أدرك أرضی› وإذا آب ا‎ 
قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من جَدِيلة؟ قال: وما جَديلةً؟ قال: كان‎ 
ود الات وة اك‎ ١ بقل الجاب‎ 
قال: فمن ای ولده أنت؟ قال: من دُغمىٌّ. قال: وما دُغْمیٌ؟ قال: كانت‎ 
نارّا ساطعًاء وشرًا قاطعَاء وخيرًا نافعًا.‎ 
قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من أَفْصّى» قال: وما أفصى؟ قال: كان‎ 
زك قارات 6 کرات و نکی الجازات‎ 


)١(‏ كناسة الكوفة: محلة بها. (5) أصل الجزيرة: خصلة من صوف. 
(۳) بلوغ الأرب: ۴۳ ۲٠١‏ صبح الأعشى : ۲٤-١‏ مروج الذهب: ۲- ۷۷ الأمالي: ۲ - 
۰ 


)€( صعصعة بن صوحان: کان خطيبًا بليعًا له شعر» شهد صفين مع عليّء وله مع معاوية مواقف 
ومات نحو سنة 1١‏ ه. 


(۵) احترش: جمع وکسب. (0) أفضى إلى الشيء: وصل . 
(۷) أنضی بعیره: هزله» وثوبه أبلاه. (۸) النجاد: حمائل السيف. 


)4( القارات : a‏ قأرة؛ وهي الجبيل الصغير. 
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قال: فمن أیّ ولده أنت؟ قال: من عبد القيس. قال: وما عبد القيس؟ 
فال اال 5 ساج دف تاديد ساد 


قال: فمن ای ولده أنت؟ قال: من أفْصى. قال: وما أفصی؟ قال: كان ذا 
رمَاح مُشْرَعة» وقدور مُنْرّعة" وجفان مُفرغة . 

قال: فمن آي ولده آنت؟ قال: من لَكَيْز. قال: وما لْكَيْز؟ قال: كان يبَاشر 
القتال» ويعَانتى الأبطالء ويْبَدّد الأموال. 

قال : فمن أي ولده آنت؟ قال: من عجل. قال: وما عجل؟ قال: الليوث 
الضراغمة"» الملوك القماقمة والفُروم القشاعمة . 

قال: فمن أیّ ولده أنت؟ قال: من كَعْب» قال: وما كعب؟ قال: كان 
E‏ 

قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من مالك. قال: وما مالك؟ قال: الهْمَام 
للهمام» والقمقام للقمقام. 

قال معاوية : والله ما تركت لهذا الحي من قريش شيئًا! قال: بل تركتٌ أكثرّه 
وأحبّه. قال: وما هو؟ قال: تركث لهم الوبَرَّ والمدَر» والأبيض والأحمر» 
والصّفا والمَشعر“ والمَبّة والمفحر» والسرير والمئبر» والمُلْك إلى المحشز. 

فقال: أما والله لقد كان يسوءنى أن أرّاك أسيرًا. فقال: وأنا والله لقد كان 
يسوءني أن أرّاك آميرًا. ثم خرج› A E‏ 

لترجِعَنْ بأکثر مما آبَ به معدي“ 

كان الوليد بن جابر بن ظالم الطائيّ ممن وفد على رسول الله» ثم صَجب 
عليّا» وشهد معه صِمَين” ''» وكان من رجاله المشهورين» ثم وفد على معاوية» 
فدخل عليه في جملة الناس. 


)۱( جحاجحة : جمع جحجح : السيد. (Y)‏ مترعة: مملوءة. 


)( جمع ضرغام : الأسد. )6( جمع قمقام : السيد. 

)٥(‏ القرم: السيدء والقشعم : الأسد أو الرجل المسن» ويقصد المجرب. 

)٦(‏ سعر الحرب: أوقدها. (۷) كناية عن البادية والمدن. 
(۸) المشعر: موضع مناسك الحج. (۹) ابن أبي الحديد: .٤4 - ٤‏ 


(۰) موضع قرب الرقة بشاطىء الفرات كانت به الموقعة العظمى بين علي ومعاوية في صفر سنة 
۷ ھ. 
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O ATE U ED TS) 
قال: نعم! قال: والله ما ازفا ا تلك الليلةء وقد علا صونّك‎ 
: أصوات الناس» وأنت تقول‎ 

سدوا فداء لكم أمَي وأ فإنماالأمرٌ غدًا لمن عَلَبْ 

هذاابنْ عم المصطفى والمنتخبْ تلميه للعلياء ساداث العربْ 

ليس بموصوم إذا نص" السب أول من صلى وصَام وافُحَرَبْ 

قال: نعم. أنا قائلها. قال: فلماذا قلتّها؟ قال: لأنا كنا مع رجل لا غلم 
E‏ کان اول 
الا وأكثرّهم علمَّاء وأرجَحهم جلمّاء قات الجياد فلا سق عُبَاره» 
وأؤْضًّح م منهج الهدى فلا يبيد مَتاره» وسلك القَضَد فلا تَذرْس آثاره» فلما ابتلانا 
الله تعالى بافتقّاده» وحوّل الأمرَ إلى من يشاءُ من عباده دخلنا فى جملة المسلمين؛ 
فلم قرع بدا عن طاعة» ولم نَصدَعْ صَنَاةً جماعة. ۰ 

على أن لك منّا ما ظهرء وقلوبُنا بي الله» وهو أملك بها منك؛ فاقبل 
صفوَناء» وأغرض عن كَدَرِناء ولا تَْرْ كوامِنَ الأحقاد؛ فإن النار تَْدَح بالرناد. 

قال معاوية: وإنك لتهددني وأخا طيىء بأوبَاش العراق»ء أهل النفاق 
ومَعدن الشقاق» قال: يا معاويةء هم الذين أشرقوك بالريق» وحبسوك في 
المضيق» وذادُوك عن سن الطريق» حتى لذت منهم بالمصاحف» ودعوت إليها 
من صدق بها وكذڏبت»› ومَنْ آمن بمُنزلها وكفرت» وعَرَفَ مِنْ تأويلها ما 


(۱) استنسبه: ساله آن ینتسب . 

E (۲)‏ ليصلحوا بين الفريقين ولكن ذهب سعيهم سدى» فابتدأ القتال 
ا ا ا ی کر ی ع بل 
کل يوم يخرج قائد من هنا وقائد من هنا حتى إذا مضت سبعة آيام قال علي لجنده: حتى متى 
لا نناهض هؤلاء القوم يجمعنا! فباتوا يصلحون أمرهم» وفي الصباح زحف علي بجنوده 
وزحف معاوية بجنوده» واقتتل الفريقان» ثم أعادوا الكرة في غد ذلك اليوم ولما أمسى المساء 
لم ينفصلاء بل استمر القتال شديدًا طول الليلء ويسمون هذه الليلة ليلة الهرير. 

(۳) کل ما آظهر فقد نص ۔ ) السلم: الإسلام. 

)٥(‏ الأوباش: الأخلاط. 
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فغضب معاوية» وأدار طزكّه فيمن حوله» فإذا جلّهم من مُضر ونفر قليل من 
اليمنء فقال: أيها الشقَيٌ الخائن» لإخال أن هذا آخرٌ كلام تفوَهْتَ به. 

وكان عقير بن ذي يرن بباب معاوية حينئلٍ فعرف موقفَ الطائيّ ومراد 
معاوية» فخافه عليه» فهجم عليه الدّار» وأقبل على اليمانية» فقال: شاهت الوجوه 
دل وقلا وخدغا ونا 

ثم التفت إلى معاوية فقال: إي والله يا مُعَّاوية» ما أقول قولي هذا حبًا لأهل 
العراق» ولا جُنوحًا إليهم» ولكن الحفيظة" ذهب العَّصَب. ) 


آ ی و 


جُرْمًا عندك من هذاء وأذكى لقلبك» وأقدح في صَمّاتك» وأجدٌ في 
عداوتك» وأشد انتصارًا في حربك» ثم أثبنه وسرّحته» وأنت الآن مجم على ثل 
هذاء زعمتَ استصغارًا لجماعتناء وإنا لا نمر ولا تُخلي"» ولعمري لو وكَلّنك 
كاه قطان إل فرك لكان جك لاي ودرك الدار ودن المل: 
وعرشك المَفلولء فازبع““ على ظليك» واطوئًا على باينا“ ليسهل لك 
حزنناء ويطمئَنّ لك شاردناء فإنا لا رام بوقع الضَيْم» ولا نتلمظ" جرع 
الخسف» ولا نغمر بغمار الفتن» ولا نَدِرٌ على الغضب. 

فقال معاوية : الغضبُ شيطان» فازبَع على نفسك أيّها الإنسان» فإنا لم تأت 
إلى صاحبك مكروهًاء ولم نرتكبْ له مُعْضِبّا» ولم ننتهك منه مَخْرمّا» فدونکه» 
فإنه لم یضق عنه حلمنا ويَّسَحَ غیره . 

فأخذ غفير بيد الوليد» وخرج به إلى منزله» وقال له: والله لتثوبَنّ بأكثر مما 
آب به معدي . 


(1) القل: القلة. (۲) الحفيظة : الحمية. 

(۳) يقال فلان ما يمر وما يحلي: آي لا يضر ولا ينفع . 

. أربع على طلعك: ارفق على نفسك فإنك ضعيف فانته عما لا تطيقه‎ )٤( 

)٥(‏ يقال: طويت فلانًا على بطلانه» وتفتح اللام أيضًا: إذا احتملته على ما فيه من الإساءة والعيب» 
وداریته وفيه بغية . 


0( نتلمظ : نتذوق . 
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وجمع من بدمشق من اليمانية» وفرض على كل رجل دينارين في عطائه 
بت ارعن .أا افخ ها من نت :الماك وذفعها إلى الوليك ورده إلى 
العراق . 
چ ۰٠‏ ک ۳ € م . ا ۱ 
وفد عبد الله بن عباس على معاوية مَرَة» فقال معاوية لابنه يزيد ولزياد بن 
سَمَيَةَ وعَْبَةَ بن أبي سفيان ومروّان بن الحكم وعمُرو بن العاص والمغيرة بن شعبة 
وسعيد بن العاص»› E‏ إنه قد طال العهد بعبد الله بن 
عباس» وما کان شَجَرَ يننا وبینه وبين ا ها "» ولقد کان نصبّه للتحکیم فدفع 
ن a‏ حقيقة صفته»› ونقف على کله مَغْرفته؛ ونعرفٌ 
ا شَباخده» وؤوري عا من کهاء راأيء؛ فربما صف المرءُ بغير ما 
ثم ارتا إلى عبد الله بن عباس» فلما دخل واستقرٌ به المجلس ابتدأه ابن 
بي سفيان» فقال: يا ابن عا ما منع عليًا أن يوجُه بك حُكمًا؟ فقال: أما 
٤ (Du‏ وھ ا(٥‏ : 7 
والله لو فعل لَقَرَنَّ عمرًا بصَغْبة“ من الإبل يوجع كتفيه مراسهًا“» ولأذهلتُ 
عقله» وأجرَضته ا وقَدَّخت في سويداءِ قَلْبه؛ فلم يبرم أمرا ولم ينفض 
کف ی as‏ فن نڻه رى( فیا وان رمه e.‏ 
عراه؟ عرب قول 5 يقل لفن وأصالة ري متاح الأجل 5 ورزر منه» 
أصدٌ به أديمَّه» وأفْلٌٍ به شبا حَدّه» وأشْحَذ به عزائم المتقين» وأزيځٌ به شْبّه 


(1) ابن أبي الحديد: ۲ _ .٠٠١‏ (۲) يريد علي بن أبي طالب . 

(۳) حینما خرج ك بي طالب وأصروا على التحكيم أشار بابن عباس أو الأشتر 
حكماء» ولكنهم أبو إلا تحكيم أبي موسى الأشعري. 

(4) الصعبة: مؤنث صعب» والصعب من الدواب نقيض الدلول . 

(0) مراسها: علاجها. )٦(‏ جرض بريقه: ابتلعه بجهد. 

(۷) أرم قوته: أضعفها ولينها. 

(۸) يقال أرم الجبل: فتله شديدا» فصمت: حللت. 

)٩(‏ الغرب: حد كل شيء» والمقول: اللسان. (١٠)الأجل‏ المتاح: القد 
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فقال عمرو بن العاص: هذا والله يا أمير المؤمنين نُجُومٌ“ أولِ الشرَء وأفولٌ 
آخر الخير» وفي حَسْمه قط مادته؛ فبازه بالجملة» وانتهز منه المُرْصة» واردع 
تالشکیل به دغیره» وشرد به من خافه: 

فقال ابن عباس: يا ابن النابغة؛ ضل والله عقلك» وسَفِةَ حلْمُْكَ» ونطق 
الشيطان على لسانك! هلا توليت ذلك بنفسك يوم صفًين» حين دُعيت نَرّال"» 
a‏ الأبطال› وكرت الجراح› وتقصفت الرماح› وبرزت إلى أمير المؤمنين 
ا را الت اک ا رایت اکر س انیت عدوت 
حيلة السلامة قبل لقائه» والانكفاءَ عنه بعد إجابة دُعائه» فمنحته - رجاء النجاة _ 
عورتّك» وكشفت له - خوف بأسه - سوأتك؛ حذرًا أن يَضْطلمك بسَطوته» أو 
يد يلتهمك ٫‏ یحملته : 
رجاء أن تكفي مؤونته وتَعْدَم صورنته؟ و وما انحَئَتْ عليه من 
الْتَمَّاق أضلعك› وعرف مقر سَهْمِك في غرضك؛ فاكُفْفٰ لسانك» وافمعْ 
عَورَاء لفظك › فإك بي أسد خادر» وبخر زاخر؛ إن تبر 2 للأسد اسك » 
وإن عَمْتٌ في البحر ف : 

فقال مروان بن الحكم: يا ابن عباس؛ إنك لكَضرف” تاټك» وئوري نارك 
كأنك ترجو الْعَلَبَة» وَوْمَلْ العافيةً» ولولا جِلْمْ مير المؤمنين عنكم لتناول لكم 
افش ااا ا صَدَره“؛ ولعمري لئ سَطابکم ليأخْدَدٌ بَعْض 
حه منک ولئنٰ عَمَا عن > 7 فقديمًا تسب إلى ذلك. 
تمه ٤‏ والداخل بین عشمان ورغیه ما حملهع على قطح آوداجہ ٠‏ وزکوب 


(۱) نجوم: ظهور. (۲) أي حين قال الأبطال بعضهم لبعض : نزال. 
2( الکواثر : 8 کوئر وهو الكثير من کل شيء. 


0( القمس : الغلبة بالغوص . 
(۷) الصريف: صوت الأنياب» يقال: صرف نابه وبتابهء إذا صوت بها. 
(A)‏ الصدر: الرجوع . (4) الجريرة: الذنب. 
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أنباجه“! أما والله لو طلبَ معاويةٌ ثأره لأخذك به» ولو نظر في أمر عثمان لوجدك 
أله وآخره. وأما قولّك لي: إنك لتصرف تاك وُورِي نارك» سل معاوية وعمرًا 
يخبراك ليلة الهرير» كيف ثباتنا للملات" واستخُفافنا بالمعضلات» وصدق 
E‏ ع الول واا اا 
ا المُرّهفةء ومباشرتتا بنحورتا حد الأسنة؛ هل متا عن كراتم تلك 
المواقف» أم لم نبذل مَهْجَنا للمتلف! وليس لك إذ ذاك فيها مقامٌ محمودء ولا 
يوم مشهود» ولا أنَرّ معدودء وإنهما شهدا ما لو شهدت لأقلقك؛ فازبم"“ على 
ظلْعِكٌ» ولا تتعرّض لما ليس لك؛ فإنك كالمغروز في صَفُد» لا يهبط بر جل»› 
ولا ير ف رد 

فقال زياد: يا ابن عباس؛ إني لأعلم ما منع حستًا وحسينًا من الوفود معك 
على أمير المؤمنين إلا ما سولب لهما أنفسهماء وغرٌّهما به مَنْ هو عند البأساء 
يُسْلِمُهّما". وايمٌ اله لو وليتهما لأذأبا"“ في الرحلة إلى أمير المؤمنين أنفسهماء 

فقال ابن عباس: إذن والله يقصر دونهما باعك» ويضيق بهما ذراعك» ولو 
رم ذلك لوجدت من دوتهما فة صد صا على النادب لا مون عن 
اللقاى فلَعَرَكُوك بکلاکلی ٩۳‏ وَوطُو ا واوو AE‏ 
رماحهم وشِمَارَ سيوفهم»› وَوَخرَ أَسِتهمْ» حتى تشهد بسوءِ ما آتيت» وتتبيْنَ ضياع 
الحزم فيما جنيتَ؛ فحذار حَذار من سوءِ النيّة؛ فإنها ترد الأمنيّة» وتكونٌ سببًا 


(1) الثبج: ما بين الكاهل إلى الظهر ووسط الشيء ومعظمه. 

(۲) ليلة الهرير هي تلك الليلة التي استمر فيها القتال طول الليل بين أنصار معاوية وعليّ في حرب 
صفين وأوشك جيش علي أن تكون له الغلبة. 

)۳( جمع مثلة (بضم الثاء وسكونها)» من مثلت بالقتيل إذا نكلت به. 


)٤(‏ اللأواء: الشدة. () خام عنه: نكص وجبن. 

)١‏ أربع على ظلعك: ارفق على نفسك واسكت على ما بك. 

(۷) الصفد: الوثاق . (۸) يقال: رفا فى الدرجةء أي صعد. 
(4) أسلمه: خذله. )۱١(‏ أدأبا: أجهدا. 

. أي ذات صدق وصبر. (۱۲) بکلاکلهم : بصدورهم‎ )۱١( 

(۳) المنسم: خف البعير. 


() يقال: أوجره الرمح» أي طعنه به في فيّه. والمشق: الطعن الخفيف السريع . 


A:‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 


لفساد هذين الحيّين بعد صلاحهماء وسعيًا فى اختلافهما بعد ائتلافهماء حيبت لا 
يضرّهما إِبْسَاسّك» ولا يعني عنهما إيناسك. 


فقال عبد الرحملن بن أم الحكم: لله دَرٌ ابن مجم ! فقد بلع الأملء ومن 
الؤجلء وأحَد الشُمرَّة» وألان المُهْرَّةء وأدرك التارء ونفى العار» وفاز بالمنزلة 
العلياء ورَقَيّ الدرجة القَّضوّى. 

فقال ابن عباس: أما والله لقد كَرَّع كأس حَنْفِه بيده» وعَجْل الله إلى النار 
بروحه؛ ولو أبدى لأمير المؤمنين صمَختَه لاله صابًا"» وسقاه سما )» 
وألحقه بالوليد وعتبة وحَنْظلة*)» فکلُهم کان أشد منه شكيمة» وأمضى عزيمةء 
فقَرَی بالسیف هامهم" ورَملّی ‏ بدمائهم» وقَرَّى الذئاب أشلاءهم“» وفرق 
بینهم وبين خم حصب جهنم لها واردون فهل جس ينهم يِن أَحَدٍ 
أ تَسْمَع لهْمْ ركا ! ولا عرو إن حْيَلّ» ولا وَضمَة إن فيل . 

ا ة بن شعبة : أما والله لقد أشرت عَلَى عَلىَ بالنصيحةء فار راه 

ومضى على عَلَرًّائه» فكانت العاقبةٌ عليه لا لَه وإني لأحسبُ أن خلفه يقتدون 

فقال ابن عباس: كان وال أميرٌ المؤمنين - عليه السلام - أعلَمَ بوجوه 
الرأي» ومَعَاقد الحم وتَضريف الأمور» من أن يقبل مشورتك فيما نهى الله 
عنه» وعئّف عليه: قال سبحانه: لا جحد وما بومثوت بال دان لخر 
دوادويت من اد الله ورسولڊ وڙ ڪاا ءاباءَشم A‏ اهم Ee E‏ 
عشی ر [المجادلة: الآية .]۲١‏ 


ولد وقفك على ذكر مبينء وآية متلوة قوله ا وما كت مُسََ 
ألمضِْلّنَ عَصْدًا# [الكهف: الآية .]١١‏ وهل كان يسو له أن يح في دماءِ 


(1) الإينساس أن يقال للناقة عند الحلب: بس بس» والإيناس: خلاف الإيحاش . 


(۲) هو عبد الرحملن بن ملجم قاتل علي . (۳) الصاب: عصارة شجر مر. 
0( السمام: جمع سم. )٥(‏ هؤلاء قتلوا يوم بدر. 

0) جمع هامة» وهي الرأس (۷) رملهم: لطخهم. 

(۸) الأشلاء: اون وهو ا )٩(‏ الحصب: ما يرمى في النار. 


. الركز: الصوت الخفي‎ )٠١( 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتقفاوت A۱‏ 
س ا س د کک ےج 


المسلمين وَفْيءٍ المؤمنين من ليس بمأمونٍ عنده» ولا موثوقٍ به في نفسه» 
هيهات هیهات! E‏ بفرض الله وسكَة رسوله أن يَبْطنَ خلافٌ ما يظهر إلا 
للتقيّة“» ولات حينَ تَقَيةَ» مع وضوح الحتق وثبوتِ الجنان» وكثرة الأنْصار؛ 
E E‏ مضل فى أمر اش مُوْثرًّا لطاعة ربه والتقؤي على آراء أهل 
الدنيا. . ٠‏ 

قال د ن عار يا ابن فاس انك الفط بلاطل ٠٠‏ جى عن 
ار قاط مانت حا 2 و ما ف ها طا 

فقال ابن ,عباس : سمهلا يريد فوالله ما صمَتٍ القلوب لكم منذ تكدَرّث 
بالعداوة عليكم» ولا دَلّْ بالمحبة إليكم منذ نَأث بالبغضاء عنكم» ولا رضيت 
اليوم منكم ما سخطت بالأمس من أفعالكم وإن يِل “ الأيامٌ نستقص ما شد 
عنا» ونسترجع ما ابتّرّ مناء کیا بکیل › ووَرْنَا بوزن؛ وإن تكن الأخرى فكفى بالل 
وليًا ووكيلا على المعتدين علينا! 
ٍ فقال معاوية: إن في نفسي منكم لحَرَارّات يا بني هاشم› وإني لخليق أن 
أدرك فيكم الثأر» وأتقِيّ العار؛ فإن دماءَنا قبلكم› وظلامتنا فیکم . 

فقال ابن عباس: والله إن رُمْتَ ذلك يا معاوية اتير غليك أسَدا مخ 
وأفاعي مُطرقة لا وها" كثرةُ ة السلاحء ولا تعضها نكاية الجراح» يضعون 
أسيافهم على عواتقهم» يضربون فما فُذّمَا من ناوَأهُمْ» يهون عليهم باح الكلاب» 
وعُواء الذئابء لا يفاتون بوتر» ولا يسبقون إلى كريم ذكرء قد وطنوا على الموت 
أنفسهم» وسَمَّث بهم إلى العَلْيَاء هممُهم كما قالت الأزديّة: 

قوم إذا شهدوا الهيّاج فلا صرب يَُهْيِههم ولا رَجُرُ 

وکاتو اساد جد ری ول م هاا 


)١(‏ التقية: المحافظة على النفس. (۲) المصلت: المسلول. 


)٥(‏ يقال: أداله الله من عدوه» نصره عليه. (0) أخدر الأسد: لزم الأجمة. 
(۷) المراد: لا يسكنها. (۸) الغينة: الأجمة. 


(4) غرثت: جاعت. 


۸۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 
ا ك O aa‏ 

فلتكوننّ منهم بحيث أعددت ليله الهرير للهرب فرسّك» وكان أكبرْ هَمّك 
سلامة حشاشة نفسك» ولولا طعا من أهل الشام ووك بأنفسهم» وبذلوا دونك 
مهجهم حت إذا داقو وخر الشقار»:وايقنوا بخلول اتان رفخرا المضاحف 
مستجبرین بها» وعائذين بعصمتها» لکنت شلوا مطروخا بالعَرّاء» تسفى عليك 
رياحها» ويعتورك ذِئابُها. 

وما آقول هذا أريد صَرْفّك عن عزيمتك»› ولا إزالتك عن معقود نيتك» لكن 
لأاك e‏ لکان له قد کرهب. 

ولا ما جعل الله لَنا في يدك ما آتيتاك“ 

نتا خاو جالس يومًا وعنده عمرُو بن العاص إذ قال الاَذن: قد جاء 
لا اعد فإنك لا تلم ر ولعلك إن تفعل تظهر لنا من 
منمبته“ ما هو خف عتاء A OE‏ 

وغشِيَهُم عبد الله بن جعفر»ء فأذْنّاه معاوية وقرّبه» فمال عمرو إلى بعض 
جلساء معاوية» نال من عَلَيّ جهارا غير ساتر له» وتَلَبَهُ لبا قبيسًا؛ فالتمع لون 
عبد الله واعتراه آفکل“ تی آزعدث حضاو ثم ترل عن السریر كالفین"؛ 
فقال عمرو: مَهُ يا أبا جعفر! فقال عبد الله : مه لا أمّ لك! ثم قال : 


اظن الحلم دل علي قومي وقد يجهل الرجلٌ الحليمُ 


.٠٠٤ _ ۲ الطغام: أوغاد الناس . (۲) ابن أيي الحديد:‎ )١( 
انتصف منه: استوفی حقه منه کاملا. (6) المنقبة: المفخرة.‎ )۳( 
الأفكل: الرعدة.‎ )٥( 


(۷) الفنيق : الفحل المكرم لا يؤذي لكرامته على أهله. 


في الفخر والمفاخرة والتقفاضل والتفاوت AY‏ 
ا ا ل ا ص 


ثم حخسر عن ذراعيه»› وقال: یا معاوية»› حتا نتجرع غيظك› وإلام الصبرٌ 
غل مكررة فرك وس أك :وذمي أخلاقك» هبك الهُبُول! أما يزجرك 
مام المجالسة عن القَذع لجليسك إذا لم تكن حُرْمَةٌ من دينك تنهاك عما لا 
الإسلام ما أرعيتَ بني الإمام أغراض قومك؛ وما يجعل موضع الصَمَوة إلا 
أهل الجَفْرَة. 
وإنك لتعرفٌ قريشًا وصَفْوة غرائزها فلا يدعوَلّك تصويبُ ما فرط من خطئك 
الصوابُ في خلافه؛ فاقصد لمنهج الحق؛ فقد طال عَمَهّك" عن سبيل الرشد 
وخبْطّك فى دَيْجور ظَلْمَةَ الغيَ؛ فإن أبيت ألا تتابعنا فأعَفِنا من سوء القالة فيناء إذا 
ضمنا وإياك الندى"» وشأنك وما تريد إذا حَلَؤت» والله حسيبك! فوا لولا ما 
جعل الله لنا في يديك لما أتيناك . 
ثم قال: إّك إن كلفتني ما لم اطق ساءك ما سير مني من حْلَق. 
فقال معاوية: يا أبا جعفر؛ نُعْيّر الخطأاًء أقسمت عليك لتجلسنٌ» لعن الله 
f‏ ا ) f‏ 
من اخرج ضبٌ صدرك من وجاره “» محمول لك ما قلت ولك عندنا ما آملت› 
فلو لم يكن مَخيدك ومنصبك لكان خلقك وحَلقك شافعين لك إليناء ونت ابنُ 
ذي الجناحيْن» وسيد بني هاشم . 
فقال عبد الله : بل سيد بني هاشم: حَسّن وحسين» لا ينازعهما في ذلك 
أحد. فقال: يا أبا جعفر؛ أقسمتٌ عليك لما ذكرت حاجة لك إلا قضيتّها كائنة ما 
كانت! ولو ذهبث بجميع ما أمْلك» فقال: أما في هذا المجلس فلا! 
ثم انصرف اه خاو بصرَه» فقال: والله لکأنه رسول الله فی EE‏ 
وخلقة وخلقه» وإنه لمن ا ولوددت آنه خی بنفیسر ما أملك . 
ثم التفت إلى عَمُرو فقال: يا أبا عبد الله؛ ما تراه منعه من الكلام معك! 
قال: ما لا خفاء به عنك! قال: أظئك تقول: إنه هاب جوابك» لا والله» ولكنه 


(۲) العمه: التردد في الضلال. (۳) الندى: مجلس القوم. 
(6) الوجار: جحر الضبع وغيرها. )٥(‏ آي آنهما من شيء واحد. 


Af‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 
ا ب و ا ا کو س ی 
ازدَرَاك واستحقرك. ولم يرك للكلام أهْلاء أما رأيت إقباله على دونك ذاهبًا 
بنفسه عنك؟ فقال عمرو: فهل لك أن تسمع ما أعددته لجوابه؟ فقال معاوية : 
أرغبٌ إليك يا أبا عبد الله؛ فلات حين جواب فيما يُرى اليوم» ونهض معاوية 
ررق الا 

D01 2 » ۹ 

دعبت قریش بالمکارم والعا؟ 


رَمَل» هل تذكرين يوم عَرَالِ إذقطعكًا مَسيرنا بالَمَنّي 

إذ تقولين: عَمرك الله» هل شي ء وإن جل سوف يليك عني! 

وبلغ ذلك يزيد بنّ معاوية؛ فغخضب» وَدّخل على معاوية وقال: يا أمير 
المؤمنين؛ ألا ترى إلى هذا العلج”" من أهل يثرب يتهكم بأعراضناء ويتشبّب 
بنسائنا! قال: ومن هو؟ قال: عبد الرحملن بن حسان»ء وأنشده ما قال . 

فقال: يا يزيد؛ ليست العقوبة من أحدِ أقبَ منها من ذوي القدرة؛ ولكن 
أمهل» حتى يقَدَّم ود الأنصارء ثم دَكُرْني. 

فلما قدم وفدٌ الأنصار ذگره به« فلما دخلوا عليه قال: يا عبد الرحملن؛ ألم 
يبلغني أنك تش TT‏ قال: بلى» ولو علمت أن أحدًا 
ا لوين آئت ن اها حبذ قال وان 
لها لأختًا! قال: u‏ 
يض يزيد ما كان من معاوية . 

فأرسل إلى كغب بن جُعَيْل فقال: اه الأنصار» فقال: أرق من أمير 
ال ولكن آذك على الشاعر الكافر الماهرء قال: ومَّن هو؟ قال: 
الأخطل” . 


() الأغاني: .٠٤١ ٠٤١‏ ) العلج: الرجل الشديد الغليظ . 

(۳) أفرق: أخاف. 

0) الأخطل : شاعر اشتهر في عهد بني أمية بالشام وأكثر من مدح ملوکهم» وتهاجی مع جریر 
والفرزدق فتناقل الرواة شعره» توفي سنة ٩۰‏ ه. 


في الفخر والمفاخرة والتقفاضل والتفاوت Ao‏ 


فدعا به» فقال: اهج الأنصارء قال: أفْرّق من أمير المؤمنين» فقال: لا 
تخف شيئاء آنا لك بذلك» فهجاهم فقال : 

وإذا نسبت ابن الفُرَيْعَة"“ اة كالجحش بين حمارة وحمارٍ 

لعن الإلله من اليهود عصابةٌ ‏ بالجزع بين جَلاجلِ وصرا 

قوم إذا هَدَرَّ العصيرٌ رأيتهمْ حمراعيونهم من 

خأوا المكارم لَنُْمُو من اهلها وخذوا مَسَاجِيّكم بني النجا 

ذهبث قريش بالمكارم والعْلا واللومٌ تحت عمائم الأنصار 


فبلغ ذلك النعمان بن بشير؛ فدخل على معاوية فحسّر عن رأسه عِمَامَته» 
ال يا امن الم ر او ىلوا فال الا ارى كرما ورا ها دا قال: 
َعَم الأخطل أن اللؤم تحت عمائمناء قال: أو فعل! قال: نعم قال: لك 
لسانه. 

وکتب فيه أن بُؤتی به» فلما ابي به» سأل الرسول ليدخلَ إلى يزيد ولا 
فأدخلَّه عليه» فقال: هذا الذي كنت أخاف» قال: لا تخفٌ شيئاء ودخل على 
غار فال د علا ارتل إلى ها الرجل وهو برتي ن ورا ر ١‏ فان 
هجا الأنصار» قال: ومَنْ رَعَم ذلك؟ قال: النعمان بن بشير. قال: لا يبل قوله 
عليه» وهو يدعي لنفسه» ولكن تدعوه بالبنة» فإِن أثبت شيئًا أخذتَ به له. فدعاه 
بالبينةء فلم يأت بها فخلى سبيله» فقال الأخطل في يزيد : 

ا ی ا ا 


و 0ا الال 0 باع عاك العراف وسوا 


فن و ا وك ا ا ی ا 
وإني عَدَاةٌ استعبرث" آم مالك لراض من السلطان أن يتهددًا 


)١(‏ الفريعة: هي آم حسان بن ابت . )1( صرار: اسم جبل» وجلاجل: مکان. 
(۳) المسطار من أسماء الخمر التى اعتصرت من أبكار العنب. 

(8)المساي: جع مسحاة وهي المجرفة من الحديد. 

)٥(‏ الجمرة: اجتماع القبيلة الواحدة على مَّن ناوأها. 

(1) أصعد: سار فى أرض مرتفعة. (۷) لك: أراد بها الجلود أو الثياب المصبوغة. 
(۸) أراد بالوحش النساء» والبازي تفسه. 

(۹) استعبرت: جرت عبرتهاء وأم مالك: امرأ الأخطل . 


۸٦‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
ولولا يزيد ابن الملوك وسَيْبّْه تجلَلتُ جذبارًا“ من الشرٌ أنكدًا 
فکم أنقذتني 2 جور حبالكم و ف ا الفيل لد ! 

إلى أن قال : 
أبا خالدٍ؛ دافعتَ عني عظيمة وأدركتَ لحمي قبل أن يتبددا 


وأطفَأتَ عني نار تُعْمان بعد ما اَعَد لأمر عاجز EY‏ 
ولما رأى النعمان دوني ابن حُرَةٍ ٠‏ طوى الكشْح إذ لم يستطعني وعدا“ 
ولاقى اعرا لا قفي القرم عله انو ازى رة رعا وا © 
لو ترك القطا ل 
تزوج عبد الله بن الزبير“ ام عمرو ابنة منظور بن رَبَّان المَرَاريَة» فلما دخل 
بها قال لها تلك الليلة : أتذرين مَنْ معك في حَجلتك”'! قالت: نعم! عبد الله بن 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العرّى» قال: ليس غير هذا؟ قالت: 
فما الذي تريد؟ قال: معكٍ مَنْ أصبحَ في قريش بمنزلة الرأس من الجسدء لا بل 
بمنزلة العينين من الرأس. 
قالت: أما والله لو أن بَعْض بني عبد مناف حَصَرَك لقال لك خلاف قولك. 
فغخضب وقال: الطعام والشرابُ علي حرام حتى أخضرَكٍ الهاشميين وغيرهم من 
بني عبد مناف فلا يستطيعون لذلك إنكارًا. 
قالت: إن أطعتني لم تفعل» وأنت أعلم وشأنك. 


(1) الحدبار: السنة المجدبة» ويستعار للأمر الصعب. 

(۲) الجرور: البثر البعيدة الغور. (۳) الخرساء: الداهية. 

(6) بلد: لصق بالأرض. 

)٥(‏ النعمان بن بشيرء والإغذاذ: سرعة السير» وأمر عاجز: شديد يعجز صاحبه. 

() طوی الكشح : أضمر العداوة» عرد: هرب. 

(۷) أمر القوي: أحكم فتلهاء وكذلك أحصد. () ابن أبي الحديد: ۲ _ .٠١١‏ 

(۹) عبد الله بن الزبير: أول مولود في المدينة بعد الهجرة بويع له بالخلافة سنة ٠٤‏ ه بعيد موت 
يزيد بن معاوية وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة انتهت بقتله سنة ۷۳ ه. 

)٠(‏ الحجلة: موضع يزين بالثياب والستور. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت AY‏ 
ا کے ا 4 ب 

فخرج إلى المسجد» فرأى حَلْمَةً فيها قوم من قريش» منهم عبد الله بن 
عباس وعبد الله بن الحصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف»› فقال لهم 
ابن الزبير: حب أن تنطلقّوا معي إلى منزلي› فقام القومٌ جمیعًا» حتی وقفوا على 
باب بيته. فقال ابن الزبير: wt‏ اظزحح هلبك سرك 

فلما أخذوا مجالسهم دعا بالمائدة فتغذّى القوم» فلما فرغوا قال لهم: إنما 
جمعتكم لحديثِ رَدّنه علي صاحبةٌ الستر» وزعمث أنه لو كان بعض بني عبد مناف 
حضرنی لما أقرّ لى بما قلت. وقد حضرتّم جميعًا. وأنتَ يا ابنَ عباس» ما تقول؟ 
إني أخبرتّها أن معها في خدرها مَنْ أصبح في قريش بمنزلة الرأس من الجسد» ل 
بل بمنزلة العينين من الرأس» فرڏت علي مقالتي . 

فقال ابن عباس : أراك قصدتَ فَصدي؛ فإن شئت أن اقول قلت»› وإِن شئت 
أن کف کفَفْت› قال : بلقل وما عسى أن تقول؟ لست تعلم أن ا الزبير 
حواري رسول الله » وأن ت اة ینت ت أبي بكر الصديق ذات الطَاقَيْنِء وأن 
عمتي خديجة سيدة نساء العالمين› وأن صفيّة عمة رسول الله جدتي وأن عائشة ئشة أم 
المؤمنين خالتي» فهل تستطيع لهذا إنكارًا! 

قال ابن عباس: لاء ولقد ذكرت شرفًا شريمًاء وفخرًا فاخرًّا؛ غير أنك 
تفاخر مَنْ بفخره فخرت» وبقَضله سَمَوْتٌ. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنك لم 
َذْكُرْ فخْرًا إلا برسول الله وآلهء وأنا أولى بالًخر به منك! 

6 ت ا اا قل اليو اك اين 
عباس: قد أنصف القارةً"“ من رَامَاهاء تشدتكم الله أيها الحاضرون؛ أعبد 
المطلب أشرفٌ أم خويلد في قريش؟ قالوا: عبد المطلب. قال: أفهاشم كان 


)١(‏ القارة: قبيلةء وفى اللسان. زعموا أن رجلين التقياء أحدهما قاري والآخر أسدي» فقال 
القاري: إن شئت صارعتك» وإن شت سابقتك» وإن شئت راميتك» فقال الأسدي: قد اخترت 
المراماةء فقال القاري: قد أنصفتني وأنشد: 

LLL CADE 
ترد أولاهاعلى أخراها‎ 


A^‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
و ا س ا 
قالوا: بل هاشم! قال: أفعبد مناف كان أشرفَ أم عبد العُرّى؟ قالوا: 
عبد مناف» فقال ابن عباس : 
افرني يا اين الرير وقد قشي غك درل اه ا رل ان 
ولو غيرّنا يا ابن الزبير فخرته ولكتما ساميتَ شمس الأصائل 
فی الفا رول لله بالفضل في قوله: «مَا افتَرَقّث فِرْفَانِ إلا كُنْتُ في 


خیرهما)» فقد فارقتاك من بعد و و ي أفنحن في فرقة الخير ام ل؟ 


و ا و و ا 

فضحك بعض القوم؛ فقال ابن الزبير: أما والله لولا تحرمك بطعامنا يا 
ابن عباس لأغرَفْتٌ جبينك قبل أن تقوم من مجلسك! 

قال ابن عباس: ولم؟ أبباطل! فبالباطل لا يَعْلِْبُ الحق» أم بحق! فالحق لا 
يخشى من الباطل . 

فقالت المرأة من وراء الستر: إي والله قد نهيئّه عن هذا المجلس فأبى إلا ما 
روك فقال ابن عباس: مَه أيتها المرأةء اقنعي ببَعْلك» فما أعظمَ الخطرء وما 
أكرم الخبر! 

فأخذ القومٌ بيد ابن عباس - وكان قد عميّ - فقالوا: انهض يها الرجل فقد 
أفحمتّه غير مرة» فنهض وهو يقول: 

الا با وا از را وسر فلو ترك القطالعَقًا وئاما 

فقال ابن الزبير: يا صاحبَ القَطًا؛ أقبل عليّ» فما كنت ليَدَعني حتى أقول» 
ا ر و وابن حواري“ وصڏيق» 
تبجح" في الشرف الأنيق» خير من طليق" وابن طليق . 


(1) تحاكمني في الحسب وتفاخرني . 

)۲( كان من أولاد قصي عبد العرّى (ومن سلالته ابن الزبیر) وعبد مناف (ومن سلالته بنو هاشم). 

(۳) خصمت: غلبت . (6) تحرمك: احتماؤك. 

)٥(‏ الحواري في الأصل : كل مبالغ في نصرة آخر» وقد لقب الزبير بذلك. والصديق: أبو بكر 
وهو بو أسماء أم عبد الله بن الزبير. 


0) التبجح: الافتخار والتعظم. 


)¥( يعرض بالعباس بن عبد المطلب» وقد أسره المسلمون يوم بدر» وقد أطلقه رسول الله بعد أن 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ۸۹ 


فقال ابن عباس : هذا الكلام مردود من امرىء حَسُود» فإن كنت سابقًا فإلى 
مَنْ سبقت؟ وإن كنت فاخرًا فبِمَنْ فخرت؟ فإن كنت أدركت هذا الفخر بأسرتك 
دون أسرتنا فالفخرٌ لك عليناء وإن كنت إنما أدركتّه بأسرتنا فالفخرٌ لنا عليك»› 
الكت فى :فمك وديك 

وأما ما ذكرت من الطليق ؛ فوالله لقد الي فصبرء قلية فشكر» وإن 
کان واه اوقا گریما غر تاقضن عة بعد توکدهاء وال کر ا 
عليها . 

فقال ابن الزبير: أتعيّر الزبير بالجبن! والله إنك لتعلَمُ منه خلاف ذلك. قال 
ابن عباس : واله إني لا أعلم إلا أنه فر وما كَرّ» وحارب فما صبر» وبايع فما 
تمم» وقطع الرجم» وأنكر الفضل» ورام ما ليس له بأهل. 

وأدرك منها بعض ما كان يرتجى وفُصّر عن جَزي الکرام وبلّد" 

ويا اف ال ال مايه واف نجار الخاد ايا 

فقال ابن الزبير: لم يَبْقَ يا بني هاشم غير المشاتمة والمُْضصاربة. فقال 
عبد الله بن الحصين بن الحارث: أقمناه عنك يا ابن الزبيرء وتأبى إلا منارّعته! 
وال لو نارَعتَةُ من ساعتك إلى انقضاء عمرك ما كنت إلا كالسّغْب” الظمآنء يفتح 
e E‏ ولا یری من عطش» فقل: إن شئت 
أو فَدَعَ» وانصرف القوم : 

مُفَاخرة رَبيعة ٠"‏ 

ال بن روا رما لانو خرو ن ع اا 
العرب» فيهم أ الا وا ا و ا ا واظوع الناس في 
قومه» وأحلم الناس» وأحضرْهم جوابًا. 


= 

)١(‏ الكثكث: التراب. 

Os (‏ بي طالب ثم نك ص . 

(۳) لم يتجه لشيء» وبخل ولم یجد. 

)٤(‏ العتاق: جمع عتيق وهو الكريم من الخيل» والهجين: ما ليس عتيمًا. 

.۲۳۲ العقد الفرید: ۲ ۔‎ )٦( السغب: الجائعء‎ )٥( 

(۷) عبد الملك بن مروان من أعاظم الخلفاء ودهاتهم» استعمله معاوية على المدينةء وانتقلت إليه 
الخلافة بموت أبيه سنة 1١۵‏ توفي بدمشق سنة ۸١‏ ه. 


قالوا: يا مير المؤمنين؛ ما تعرف هذه القبيلةء ولكن ينبغي أن تكو في 
قريش» قال: لاء قالوا: ففي جِمْيّر وملوكهاء قال: لا. قالوا: ففي مضر» قال: 
لا. 


قال مَصَفَلَةَ بن رقية العبديّ : فهي إذن في ربيعة› ونحن هم. . قال: : نعم. 
قال جلساۇە : ما نعرفٌ هذا في عبد القيس» إلا أن تخبرّنا به يا أميرَ المؤمنين. 

قال: نعم» آنا اشد الاس فحکیم”“ بن جَبَلَة؛ کان مع علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه» فمَطعَت سافّه» فضمُها إليه» حتى مر به الذي قطعها فرماه بهاء 
فألقاه عن دابته» ثم حبا إليه فقتله» وانّكأً عليه؛ فمرّ به الناس؛ فقالوا: یا کیم ؛ 
مَنْ قطع ساقك؟ قال: وسادي هذا! وأنشاً يقول : 


تاا لتاقي ١‏ إو واي 
ایا فر 
وأما سى الناس فعبدٌ الله بن سوار؛ استعمله معاوية على السّند؛ فسار 
إليها في أربعة آلاف من الجندء وكانت تقد معه نار حيثما سار فيطعم الناس؛ 
فبینما هو ذات يوم إذ ناراء فقال: ما هذه؟ قالوا: أصلح الله الأمير! اعتل 
بعض أصحابناء فاشتھی خبیص") فعملنا له؛ فأمر خبَارّه ألا يطعم الناس إلا 
الخبيص» حتى صاحواء وقالوا: أصلح الله الأمير! رُذنا إلى الخبز واللحم؛ فسمّي 
وأما أطوعٌ الناس في قومه فالجارود“ بن بشر بن العلاء؛ لأنه لما قيض 
رسول الله و وارتدت العرب» خطبً قومه فقال: أيّها الناس» إن كان 
محمد قد مات فان الله حيّ لا یموت؛ فاسَمکوا بدینکم» فمن ذهب له في 
هذه الرَدّة دينار أو درهم أو بعيرٌ أو شاة» فله علي يْلاه؛ فما خالفه منهم 
وجل 


(1) حكيم بن جبلة: صحابي» اشترك في الفتنة أيام عثمان» ولما كان يوم الجمل قاتل مع أصحاب 
علي» وقتل في هذه الوقعة سثة ۳١‏ هى 

(۲) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاخ. ( الخيض* الطعام من الف والشمن. 

)٤(‏ هو بشر بن عمرو سيد عبد القيس» كان شريمًا في الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم وقتل شهيدًا 


ستة ۲١‏ ه. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتقفاوت ۹۱ 

وأما أحضرٌ الناس جوابًا فصعصعةٌ بن صُوحان؛ دخل على معاوية في وَفْدِ 
أهْل العراق؛ فقال معاوية : مرحبًا بکم يا أهْلّ العراق» قدمتم أرض الله المقدسة› 
منها المَنْشر وإليها المحشر»ء قَدِمْتم على خير مير يَبَرُ كبيركم» ويرحم صغيركم» 
ولو أذ الناس كلهم ولَد أبي سفيان لكانوا حلماء عقلاء. 

فأشار الناس إلى صعصعة؛ فقام» فحيد الله وصلى على النبيّ كلا؛ ثم 
قال: اما و يا قدمنا ا المقدسة؛ ما 2 
بی ا لکانوا - حلماء عقلاءء e‏ ابی سقیان»› آدم صلوات الله 
عله فمنهم الحليم والسفيه والجاهل والعالم . 

وأما أحلمْ الناس فإن وف عبد القيس قدموا على النبيّ يا بصدقاتهم» وفيهم 
الأشج»› ففرَقًها رسول الله » وهو اول عطاء فرّقه في أصحابه» ثم قال : يا أشجَ» 
اذل منى» فدنا منه» فقال: إن فيك خأتين يحبَّهما الله : الأناةَ والحلم» وكفى 
برسول الله شَاهدًا. 

أرَاك عَالمَا بقّومك“ 

روي أن عبد الملك بن مَزوان لما قَيِمٌ الكوفة بعد قتله مُصْعَّب بن الزبير 
جلس لعَرْض أحياء العرب» فقام إليه مَعْبّذ بن خالد الجَدَلِىّ - وكان قصيرًا دَميمًا - 
فتقدمه إليه رجلّ حسنٌ الهيئة . 

قال مَعْبّد: فنظر عبد الملك إلى الرجل وقال: ممن أنت؟ فسكت ولم يقل 
شيئًا - وكان منّا - فقلت مِنْ حَلفِه: نحن يا أمير المؤمنين من جَديلة» فأقبل على 
الرجل وتركني وقال: من أيكم ذو الإصبع؟ قال الرجل: لا أدريء قلت: كان 
عَذَوَانِيّاء فأقبل على الرجل وتركني وقال: لم سُمَيّ ذا الإصبّع؟ قال الرجل: لا 
آذرئ» فقلت: هته حه فى إصبجة فيست فاقل ,على الرجل وتركتى + شم فال ؛ 
ويم كان يُسمُى قبل ذلك؟ قال الرجل: لا أدري» قلت: کان يسمى حُرثان» فأقبل 


(۱)( الأغاني : 1-۳ 


۹۲ قصص العرب/ الحزء الرابعم 
على الرجل وترکني» ثم قال: من أي عَذَوَانَ کان؟ فقلت من حَلْفه: من بني ناج» 
الذي ا 
yT‏ يدت إلى الأعداء کک 6 
فأقبل على الرجل وتركني وقال: أنشدني قوله: «عَذِير الحيّ من عَدوّان». 
قال الرجل: لست أرويها؛ قلت: يا أميرَ المؤمنين؛ إن شئت أنشدتك. قال: ١‏ 
منى؛ فإنى أراك بقومك عالمًا. فأنشدثه: 
ريشن اة ي ى 


إا ارم انرا ا 


1 يفضي وما E‏ 


يقول اليوم أفضيه 
فقد صاروا أحاديیتٌ 


ومنهم کات السادا 


E EE 
ا‎ E a E E 
ق‎ 
ر القول والخفضص‎ 
a ت ا‎ 


ومنهم من بُجيز e.‏ ا س بالسُكَة والمَزْض 
وهم من وَلَذوا أشبَوا“ بسر السب المخض 
و و دوا ا ذو الطول وذو العَرْض 
و تياد اا ول ج فض 
فآقبل على الرجل وتركني وقال: كم عطاؤك؟ فقال: ألفان.. فأقبل على كاتبه 
وقال : اجعل الألفين لهذا والخمسمائة لهذا. فانصرفت بها. 


(1) يقال: فلان حية الوادي أو الأرض أو البلد: أي داه خبيث. 
(۲) كانت إجازة الحج لخزاعة» ثم انتقلت إلى عدوان» يقف رئيسهم في يام الحج يخطب في 
الناس ثم ينفر ويتبعونه بعد ذلك . 


(۳) يقال: أشبی فلان إذا ولد له ولد کيس. )٤(‏ بووا: أنزلوا. 


في الفخر والمقاخرة والتفاضل والتفاوت ۹۳ 


قد خفْتُ أن تفځر على“ 

دخل رجل من بني سعد على عبد الملكِ بن مروان» فقال له: ممن الرجل؟ 
قال: من الذين قال لهم الشاعر: 

إذا غضبّث عليك بنو تميم حيبت الناسً كلهم غضابا 

فقال: فمن أيهم أنت؟ قال: من الذينَ يقول فيهم القائل : 

يزيد بنو سعد على عَدَدٍ الحصى ٠‏ وأثقلٌ من وزنِ الجبال حُلومُي“ 

قال: فمن أيهم أنت؟ قال: من الذينَ يقول لهم الشاعر: 

ثيابُ بني عوف طَهَارّى نقيةٌ وأوجهم بيض المَسّافر ران 

قال: فمن أيهم أنت؟ قال: من الذين يقول لهم الشاعر: 

فلا وأبيك ما ظلَمَّث فُرَيْعٌ بأن يَبْنُوا المكارم حيث شَاءوا 

قال : فمن أيهم أنت؟ قال: من الذين يقول لهم الشاعر: 

قوم هم الأنفُ والأذنابُ غيرهُمٌ ٠‏ ومن يُسَوّي بأنفِ الناقة الذّنبا؟ 

قال : اجلس لا جلست! والله لقد حفْتٌ أن تفخرَ علي . 

بد الله بن جَعقَرَ والحجًاح“ 

E e a a 
في تَقَلِها سنة؛ ثم فكرَ عبد الله في الانفكاك منه» ال فی ر کا بن ریب‎ 
فكتب إليه يُعلمه ذلك - وكان الحجاج تزؤّجها بإِذنٍ عبد الملك - فورد على خالد‎ 
كتابه ليلاء فاستأذَنَ من ساعته على عبد الملك. فقيل : أفي هذا الوقت؟ فقال: إنه‎ 


آم لا يُوخر. 


(1) نهاية الأرب: ۳ .٠٠١‏ (5) الحلوم: جمع حلم: وهو العقل. 

(۳) يقال: رجل أغر الوجه إذا كان آبيض الوجهء من قوم غر وغرانء والبيت لامرىء القيس 
(اللسان - غرر). 

() رغبة الآمل: ١‏ ۔ ٠۲۳‏ الكامل: )٥١( .٠٠١ ١‏ طلب منه أن يؤجله إلى مدة. 

0( في روعه : فکر فيه . 
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فأعلِمَ عبد الملك بذلك» فأَذن له. فلما دخل عليه قال له عبد الملك: ت 
السُرَّی يا أبا هاشم؟ قال: أمرّ جليل لم آمَنْ أن أوّخُره» فتخدّث علي حادثةء 
فلا أكون قد قضَيْتٌ حى بَْعتك . قال: وما هو؟ قال: اتعلمْ أنه ما کان بين حيَيْنٍ 
من العداوة والبغضاء ما كان بين آل الزبير وآل أبى سميان؟ قال: لا قال: فإن 
زوجي إلى ال ال انع عا عاذ له في فى ا ال ت اح إن 
مهم 

قال : فان ذلك ليكون. 

قال : فكيف أَذِنْت للحخاج أن يتزوج في بني هاشم» وأنت تعلم ما يقولون 
ويال فیهم؟ والحجَاجٌ من سلطانك بحيث علمت! فجرّاه خيرًّا وكتب إلى الحجاج 
أنبظاهها: 

فطلقهاء وغدا الناس عليه يُعَرُونه عنها؛ فكان ممن أتاه عمرو بن عَنَبّة بن أبي 
سفيان» فأوقعَ الحجاجٌ بخالد؛ فقال: كان الأمر لآبائه فعجز عنه حتى انزع منه. 
فقال له عمرو بن عتبة: لا نَمل ذا أيّها الأمير؛ فإن لخالد قديمًا سبق إليه» وحديعًا 
لم يُعْلَّبْ عليه» E a E a‏ 
إلى أهله. 


فقال الحجاج: يا آل أبي سفيان؛ أنتم تُحبُون أن تَخْلَُمُوا» ولا يكون الجلْم 
إلا عن غضب؛ فنحن نَعْضِبكم في العاجل؛ ابتغاءَ مَرْضاتكم في الآجل . 


إنها قريش E‏ 
لما فيل ابن الزبير حَجَ خالد“ بن يزيد بن معاوية» فخطب رَمْلَةًّ بنت 
الزبير بن العوام؛ فأرسل إليه الحجاج حاجبه عبيد الله» فقال له: ما كنت أراكٌ 
طب إلى آل الزبيرز حى تشاورتن! وف «خطيت إلى قرم ليرا لك باكقاء 


)١(‏ السرى: السير بالليل. 

(۲) كان خالد قد تزوج رملة بنت الزبير بن العوام. 

)۳( الأغاني : ۸٤١‏ بلوغ الأرب: ٦-۲‏ 

() خالد بن يزيد بن أبي es E E o aa‏ 
قریش سخاء» وغازة وفصاحة» وكان قد شغل نفسه بطلب الكيمياءء فأفنى بذلك عمره 
وأسقط نفسه. 


في الفخر والمفاخرة والتقاضل والتققاوت 40 


وهم الذين قارعوا أباك على الخلافةء ورموه بكل قبيحة» وشهدوا عليه وعلى 
جدك بالضلالة ! 

فنظر إليه خالد طويلاء ثم قال له: لولا أنك رسول - والرسول لا يعاقب - 
لقطعتك إزْبًا إزبًا» ثم طرحتك على باب صاحبك؛ قل له: ما كنت أرى أن 
لامور ات يك الى أن اشايوك قي فة الا واا فر لف ل فارعا اا 
وشهدوا عليه بكلٌ قبيح» فإنها قريش يقارع بعضها بعضصًا؛ فإذا أَقَرٌ الله عر وجل 
قَرَارَّه كان تقاطعهم وتراحمهم على قدر أحلامهم وفضلهم . 

وأما قولك: إنهم ليسوا بأكفاءء فقاتلك الله يا حجاج! ما اقل علمك بأنساب 
قريش! أيكون العوّام كفنًا لعبد المطلب بن هاشم بتزوجه صفية» ويتزوج رسول 
الله بي خديجة بنت خويلدء و تراهم أهلا لأبي سفيان! 

0 قآ )۳( 

لما وى الحجاج تمي بن زيد القَيْنيّ السند دخل البصرة فجعل يخر من 
أهلها من شاء؛ فجاءت ضجور إلى الفرزدى ٠‏ فقالت: إن استجرك بقبر .أنيك:- 
وات هه عات قال لها: وما شأنك؟ قالت: إن تمم بنٌ زيد خرج بان 
لي معه» ولا فة لعيني» ولا كاسِبً لي غيرُه: فقال لها: وما اسم ابنك؟ فقالت : 
خت 

فکتب إلى تميم بن زي مع بَعْض من شَخْص: 


تَميمُ بن زيل لا تونن حاتي بظهُر فلا يَعْيَّا علي جَوابُها 
وَهَبْ لي حْنيْسّا واسيب فيه هة لعَبْرَة آم مَايَسُوعٌ شرابُها 
أتتنِي فعادّث يا تميمُ بعالب“ وبالحُفْرَة السّافي عليها ترابُها 
وقد عل الأفُوامٌ أنك ماجِدّ ولت إذا ما الحربُ شب شهابها 


(1) إربًا إربا: عضرا عضرًا. (۲) الکامل: ۱ ۔۲۹۱. 

() الفرزدق: شاعر من أهل البصرةء عظيم الأثر في اللغة وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل 
ومهاجاته لهما أشهر من أن تذكر. توفي سنة ٠١١‏ ه. 

. غالب هو أبو الفرزدق‎ )٥( الحصى: صخار الحجارةء الواحدة حصاة.‎ )٤( 
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فلما ورد الكتابُ على تميم تشكك في الاسم فقال: أحْبَيْش أم خیس ؟ 
انظروا مَنْ له مثلٌ هذا الاسم في عسكرنا. فأصيب ستة ما بين حبيس وخنيس» 
فوّجه بهم إليه . 

ال5 الأنضّا (۱) 
لفرّزدق والانصار 

قال إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الرهري: قَدمٌ الفرزدق 
المدينة في إمارة أبّان بن عثمان؛ وإني والفرزدق وكثيَرّا لجلوس في المسجد 
نتناشد الأشعار؛ إذ طلع علينا غلام شخت ادم في ثوبيْن مُمصَرَين“ ثم 
قصد نخونًا حتى جاء إلينا فلم يسلم فقال: یکم الفرزدق؟ فقلت ‏ مخافة أن 
يكون من قريش: أهكذا تقول لسيد العرب وشاعرها! فقال: لو كان كذلك لم 
أقل هذا له. 

فقال له الفرزدق: ومن أنت لا أمٌ لك! 

قال: رجل من بني الأنصارء ثم من بني النجارء ثم أنا ابن أبي بكر بن 
حَزم. بلغني أنك ترعَمْ نك أشعرٌ العرب» وتزعم مُضَرٌ ذلك لك» وقد قال 
صاحبُنا حسانٌ شعرًّا» فأردتٌُ أن أعرضه عليك وأؤجُلك سنةء فإن قلت مثله فأنت 
أشعرٌ العرب» وإلا فأنت كذابٌ مُنتحل» ثم أنشده قول حسان: 

لالات ال يلين الها وانافنا تقطن ن دة وها 

متى ما تزرنا من مَعدٌ عصَابةٌ ٠‏ وغساد نمنعْ حوضنا أن يُهَدّمَا 

أ فعا امروف أن قط الا ٠‏ وقاتلعا الى اكا 

وَلَذنا بني العَنْمّاء وابني مُحَرّق فأكرم بنا خالا وأكرمْ بنا انما 

وأنشده القصيدة إلى آخرهاء وقال له: إني قد أجلتك فيها حولاء ثم 
انصرف . 
وانصرف الفرزدق مُعْصَبًا بسحب رداءه ما يدري أي طريق يَسْلّك» حتى 


(۱) الأغاني: ۹ ۳۳۷. ٠‏ (۲) الشخت: الدقيق الضامرء أصلاً لا هزالاً. 
)( ممصران: أي مصبوغان بصقرة غير شديد. 
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فأقبل كير علي فقال : قاتل الله الأنصاري! ما أفْصّح لهجَتّه» وأوضح حَجُته 
وأجود شعرَّه! ثم لم نَل في حديث الفرزدق والأنصاري بقَيّة يومناء حتى إذا كان 
الغذٌ خرجتُ من منزلي إلى مجلس الذي كنت فيه بالأمس؛ وأتاني كير فجلس 
معي ؛ فإِنًا لنتذاكر الفرزدق ونقول: ليت شغعري ما فعل! إذ طلع علينا في حلة 
راف يمانية مساق له غذیرتان» حت تجلس فى مجسة بالامس» ثم قال :ما 
فعلَ الأنصاري؟ فيلا منه وشَسَمّْاه؛ فقال: قاتله الله! ما رُمِيتٌ بمثله ولا سمعتٌ 
بمثل شعره؛ فارقتكما فأتيت منزلي» فأقبلت أصَعّد وأصَوّب في كل فنَ من الشعرء 
فکأني مُفْحَم» أو لم أقل قط شعرّا» حتى نادى المنادي بالفجر»ء فرحَلْت ناقتي » 
ثم أخذت بزمامهاء فقدتها حتى أتيتٌُ ذبابا"» ثم ناديتٌ بأعلى صوتي : أخاكم أبا 
أنى! وجاش صدري كما يجيش اليزجل» ثم عَقَلْتُ ناقتي» وتوسّذْتُ ذراعهاء فما 
قمتُ حتى قلت مائة وثلاثة عشر بيا . 

فبينما هو يُنشدناء إذ طلع علينا الأنصاري حتى انتهى إلينا فسلم» ثم قال: 
أما إني لم آتك لأعجلك عن الأجل الذي ونه لكء ولكني أحببت ألا أراك إلا 
سألتك عما صنعت» فقال: اجلس» ثم أنشده قصيدته : 


قق تاعا وا كدت تخرف 
راتت م در ا جف 
ولج بك العجران حتى كأنما 
EE SE E CE EEE‏ 
ومنها: 
لنا العِرَةٌ العَلْبَاء والعدة الذي عليه إذا ُد الحَصّى يُىَحَلفٌ“ 
ERED GAA SN AM,‏ 
زا كني ل بط الاس عد ولك و ا5 0 ا 
ترامُمْ قعودًا حوله» وعيوئهم مُكسَرَةٌ أطرافُهاماتصَرَف 
(1) أفواف: جمع فوف وهو القطن . (۲) ذباب: جبل بالمدينة. 


(۳) أعشاش: موضع في بلاد بني تميم. )٤(‏ يتحلف : يحلف الناس أنه عدد الحصى . 
)٥(‏ النصف هنا: الإنصاف. (0) المتنصف: المطلوب منه الإنصاف . 
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إذا هبط الناس المْحْصّبَ من مى عَشِيَةً يوم النحر من حي عرَفُوا 
ا ا جر مون اا ا اا ا 

فلما فرع الفرزدق من إنشاده قام الأنصاري كثيبّاء فلما توارى طلع أبُوه 
في مَشْيّخة من الأنصار فسلموا علينا وقالوا: يا أبا فرَاس؛ قد عَرّفت حالنا 
ومكاننا من رسول الله ووصينَّه بنا؛ وقد بلغنا أن سفيها من سفهائنا تعض 

لك فنسألك بالله لما حفِظت فينا وصيّة رسول الله ووهبتنا له ولم تفصخنا. 

قال إبراهيم : فأقبلت أكلمه آنا وکثيّر» فلما أكثرنا عليه قال: اذهبوا فقد وهبتكم 

لهذا القرشي . 


القرزدق عند سليمان بن عبد الملك“ 

دخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك» فقال له: مَنْ أنت؟ وتجهم له 
كأنه لا يعرفه» فقال له الفرزدق: أوَمَّاتعرفني يا أميرَ المؤمنين؟! قال: لاء قال: أنا 
من قوم منهم أوفى العرب» وأسود العرب» وأجودٌ العرب وأحلمْ العرب» وأفرس 
العرب» وأشعرٌ العرب. 

ال واف ل مات ار لار ى ورك 

قال: نعم يا أمير المؤمنين» أما أُوْفى العرب فحاجبٌُ بن رُرّارة الذي رهن 
قوسّه عن جميع العرب فوَفُى بها. 

وأما أسْوَدُ العرب فقيس بن عاصم الذي وفد على رسول الله يا فبَسط له 
رداءه» وقال: هذا سيد الوَبّر. 

وأما أحلمٌُ العرب فَعَتّاب بن وَرَقاء الرياحيّ . 

وما أفرس العرب فالحريش بن عبد الله السَعْدِي» وأما أشعر العرب فهأنذا 
بين يديك يا أمير المؤمنين . 


(1) المحصب: موضع رمي الجمار بمنى. وعرفوا: أي من حيث هبطوا من جبل عرفات . 

)۲( کان الذي ا الناس ويدفع بهم من عرفات في الجاهلية من تميم› فيسيرول بسیره ويقفون 
بوقوفه . 

(۳) العقد الفرید: ۲ ۔ ۱۹۳. 


في الفخر والمفاخرة والتفاضصل والتفاوت ۹۹ 
ا 0 ا ا ا ا ا ا ج ا > ي 


فاغتمٌ سليمانٌ مما سمع من فَخُره ولم ينكره» وقال: ارجع على عَقّبيك› 
فما لك عندي شيء من خير. فرجع الفرزدق وقال: 
ااك لا مِنْ حاجة عَرضَث لنا إليك» ولا من قَلَة في ماشه 


الاق 

قال أبو قلابة الجَرْمِيٌ : حَجَجتا مرةَ مع ابي جُڙءِ بن عمرو بن سعيد» وکنا 
في دراه : وهو إذ ذاك بهي وَضِيٌ؛ فجلسنا في المسجد الحرام إلى أقوام من 
بني الحارث بن كعب» لم ر أفْصَحَ منهم ؛ ؛ فرأوا هيئةً ئی جُزْء» وإعظامَنا a‏ 
مع جَمّاله؛ فقال E‏ من أهْل بيت الخليفة أنت؟ قال: لاء ولكن رجل 

من العرب. قال: ممن الرجل؟ قال: رجل من مَصّر. قال: أغَرَّض ثوب 
ا ا ع ا ال وجل عن ن 06 این راد ف چا 
إلى فصيلتك التي تُؤويك. قال: رجل من بني سعد قال: اللهم عَمُرًّا! من أيها 
عافاك الله؟ قال: رجل من بنى يَعْصر. قال: من أيها؟ قال: رجل من باهلة. 
قال : ا 1 

قال أبو قلابة: فأَفْبَلْتُ على الحارثىٌ فقلت: أتعرفٌ هذا؟ قال: ذكر أنه 
اش شات مدا ایر این ایر عدت مد کے فلع هنا او جر ین 
عمرو» وکان أميرّ ابن سعید» وکان أميرًا: ابن سلم» وکان آمیرّا» ابن قتيبة وکان 
أُميرًا. 

فقال الحارثيّ ؛ الأمير أعظمٌُ أم الخليفة؟ فقلت: بل الخليفة. قال: أفالخليفة 
أعظم أم النبيٰ؟ قلت : بل النبيّ. قال: وال لو عددت له في النْبَوةٍ أضعاف ما 
عدَذْتَ له في الإمَارة» ثم کان باهيا ما با الله ب RT‏ 

فکادث تفل آي جر تخرخ؛ فلت اض بماء ا فإن حولاء أشرا التاشن 
ادابا. 


)1( هو مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة من تميم . 

(۲) الکامل: ۲ .۲٤١-‏ (۳) ذراه: کنفه. 

(6) الملبس: ثوب اللبس» يريد اتسع وسار عريصًاء وهو مثل يضرب بين يقال للرجل: ممن أنت؟ 
فقول : من مضر أو ربيعة أو اليمن ولم يخص› أي عممت ولم تخصص . 

)٥(‏ ما عبأً الله به شيئًا. یرید: لم یکن له قدر عنده. 


۱۰۰ قصص العرب/ الجزء الرابع 
ج ج 2 GE a I‏ 


لوم العتاب ©“ 

کان أخَوّان من قيس يَخْمُران قرية بالجزيرة» فطال مقامهما بها حتى أنْرّياء 
فحسدهما قوم من ربيعة؛ وقالوا: يَخْمُران هذه الضياع في بلدنا! وجمعوا لهما 
جمعّاء وساروا إليهماء فقاتلوهما حتى فيل أحَذهما؛ وعلى الجزيرة يومعلٍ 
عبد الملك بن صالح الهاشمي" ٠‏ فشكا القّيسيّ مره إلى وجوه قيس» وعرفهم 
قتل ربيعة أخاه. 

فقالوا له: إذا جلس الأميرٌ فادخل إليه» ففعل ذلك ودخل على عبد الملك 
وشكا إليه ما لَحقه» ثم قال له: وحسْبٌ الأمير أنهم لما قتلوا أخي وأخذوا مالي 
قال قائل منهم : 

لا يحورل ارا مَُضصريٰ بخفير ولا بغخير خفير 

فقال عبد الملك: أتندبني إلى العصبية! ورَبره“ . 

فخرج الرجل مغمومًا» وشكا ذلك إلى وجوه قَيْس» فقالوا: لا ثُرَعْ فواله 
لقد قذفتها في سوّيداء قلبه» فعاوذه. 

فعاوده في المجلس الآخر فزبره» وقال له قولّه الأؤلء فقال له: إني لم آنكِ 
ادك ةة وما جاك م فقال له: حدثني كيف فعل القوم؟ 
فحدّثه وأنشده فغضب» وقال: كذبت لعمري ليحورَنٌ. 


ثم دعا أحد قواده» وقال له: اخرج» وجرد السيف في ربيعة.. فخرج 
وقتل منها مَمَتلة عظيمة» فقال كلثوم بن عمرو العتابيّ - وهو من ربيعة - قصيدة 
فیها : 

هلي يمينك في فُرْبَاك صائلة وصارم من سيوف الهند مشهور 

إن كان منا دوو إفك ومارقةً”“ وعُضْبَةٌ ديتُها العْدَوّان والزورً 


.۸ ١۲ الأغانی:‎ )۱( 

(۲) عبد الملك بن صالح: أمير من بني العباس» تولى الموصل» ثم المدينةء وبلغ الرشيد آنه يطلب 
الخلافة فحبسه» وتوفى سنة ٠۱۹٩‏ ه. 

(۳) ندبه لأمر: دعاه إليه. ( زره رة واتهره: 

(۵) استعدیت الأمير: استعنت به. 0) الإفك: الكذب. والمارقة: الخارجون. 
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فان متا" آلذى. لا يسحت إذا ٠‏ حت الجياد وضنمنها المضاي" 

مستنبط عزمات القلب من فكر ٠‏ مابينهن وبين الله مَغْمُور 

وبلغت القصيدة عبد الملك فأمر قائده بالكفٌ عنهم. 

ولما قدم الرشيد الرَافقة قة" آأنشده عبد الملك القصيدة» فقال: لمن هذه؟ 
فقال : لرجل من بني عتاب يقال له: كَلثوم بن عمروء فقال: وما يمنعه أن یکون 
ااا ا 

فواف الرشيد؛ وعليه قميص غليظ وذَرَة وحْفّ» وعلى كتفه مِلْحمَةّ جافية ؛ 

فلما رفع الخبرٌ بقدومه أمر الرشيد بأن تفر ش له حجرة» وتقام له وظيفة؛ ففعلواء 
فكانت المائدة إذا فُدمت إليه u‏ وملخًا وخلط الملح بالتراب فأکله 
بهاء فإذا كان وقت النوم نام على الأرض» والخدمٌ يتعجبون من فعله» وسأل 
الرشيد عنه فأخبروه بأمره» فأمر بطرده. 

فخرج حتى أتى يحيى بن سعيد العقيليّ وهو في منزله؛ فسلم عليه» 
وانتسب له» فرحب به وقال له: ارتفع» فقال: لم آتك للجلوس» قال: فما 
حاجتك؟ قال: دابة أبلعٌ عليها إلى رأس عَيْن» فقال: يا غلام؛ أغطه الفرس 
الفلانيّء فقال: لا حاجة لي في ذلك» ولكن تأمر أن تشترّى لي دابة أتبلغ عليهاء 
فقال لغلامه: امض معه» فابتع له ما یرید . فمضی معه» فعدل به العتّابي إلى سوق 
الحمير» فقال له: إنما أمرني أن أبتاع لك دابةء فقال كلثوم: إنه أرسلك معي ولم 
يُرْسلني معك فإن عملت ما أريد وإلا فانصرف . فمضى معه» فاشترى حمارًا بمائة 
وخمسین درهمًا وقال : : أدفع ثمنه» فدفعه. فرکب الحمار بمزْشحة عليه وبزدّعة» 
وساقاه مکشوفتان . 

فقال له يحي بن سعيد: فصَخكَني» أيلي يحمل مثلك على هذا! 
فضحك وقال: ما رأيت فَذرّك يستوجب أكثْرَ من ذلك. ومضى إلى رأس 
عين» وكانت تحته امرأةٌ من بّاهلة» فلامته وقالت: هذا منصور النمريّ قد أخذ 


(1) يشير إلى عبد الله بن هشام بن بسطام التغلبي وكان آحد قوادهم . 

(5) المضمار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل. (۳) بلدة على الفرات بناها المنصور. 
)٤(‏ الجريرة. 

. المرشحة: ما يوضع تحت الميثرة» والميثرة: هنة تتخذ للسرج‎ )٥( 


۱۰۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 
الأموالفخلى تسا وتي ره اواشترئ ضاعاء وآنت هنا كما ترىء فانقاً 
يقول : 
E E E A EE‏ 
وی قةر عاك طرف وتال 
رأث حولها الئشوان يرفُلن في الشرى“ 
ا يا و ون 
أا ای ا ما ال ج 
مالين أو اتال تخي ين خالدا! 
رات ا التو مي اف وي 
مص همابالمَُزرمقّات البوارد 
را ر عات الامو ب 
بمستودَعَاتِ في بطو الأسّاود 
ول تع رل تلك هراوا 
أشعار فى الفخر والمفاخرة 
قال بشار بن برد یفتخر : 
إذا نحن صلناصولة مضرية . هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
رااان ق دا مجر ل متا ورلا 
وقال السموأل بن عادياء: 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 
فشكل رداء يرتلدي ەه جميل 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها“ 
فليس إلى حسن الشناء سبيسل 


(1) الطرف هنا: الحديث من المالء والتالد: غير الحديث من المال. 
(۲) الثراء: جعفر البرمكي . )۳( جعفر البرمكي . 
63 الضيم : الظلم والإذلال. 
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E E E E PEGE 

E E E GEE REE 
E E E N N ES ES 

ومساضزرناآتاقليل وجارنا 
ف وجار ا ع و ي 
الط وو ن 

رى ,أله تح ارىئ :وش ما جه 
اک ال ج ن لاال طول 

LE E ENE SO EE 
gg a SE 

بقرت خت التموت.اجخالةاالينا 
وجرا ا و طول 

رفا مات اا س ةه حتف أت ف 
ولا قل منتاحيث كان قتيل 

تا تناليات تفا 
واف و اغ ات ي 

رتح اء المرن حافي تصابتا 
که ولافينايعدذدبخيل 

وننكر إن شئناعلى الناس قولهم 
ولا كرون الول يخن هول 

إا او ا ل ق ام ت يد 
قؤول بماقال الكرام فقعول 


)١(‏ كليل: تعب» والطرف: النظر. (۲) سبة: عارًا. 
™( الظبات : إلبحد في السيف والرمح والسهم. €3 الكهام: البطيء الكليل عن النصرة. 


قصص العرب/ الحزء الرابع 
وماا مدت ي دون طارق؟ 
وأتام خا مت هورة فی عدوؤنا 
ليها غرر مشهورة PEE‏ 
بها من قراع اع الدارء ي .۳ فلول 
معورودة أن ا E‏ صله 


ولما قدم وفد تميم على رسول الله ميو ومعهم خطيبهم وشاعرهم› خط 


خطیبهم› فافتخر» فلما سحت أمر رسول الله به ثابت بن قيس أن يخطب بمعنى 
ما خطب به خطیبهم» فخطب ثابت بن قيس فأحسن» ثم قام شاعرهم وهو 
لوان ن اندر فال 


)( 
(۲) 
(6) 


(0) 
(0 
(v) 


نحن الملوك فلا حي يفاخرنا فينا العلاء وفينا تنصب البيء(“ 
î . : :‏ («( | : . 
ونحن نطعمهم في القحط ما أكلوا من العبيط” إذا لم يؤنس الفزع 
(v) . 2‏ 2 2 مه ° *. 0 
وننحر الكوّم ٠‏ عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
تلك المكارم حزناها مقارعة إذا الكرام على أمثالها اقترعوا 


الطارق : الذي يأتي لیا وخمدت: انطفأت حتی لا يهتدي إليهم . 

غرر وحجول: علامات بيضاء معروفة . (۳) الدارعين: اللابسين الدروع للحرب. 
الزبرقان بن بدر التميمي السعدي صحابي من رؤساء قومه ولقب بالزبرقان «وهو من آسماء 
القمر» لحسن وجهه» وكان فصيا شاعرًا فيه جفاء الأعراب» توفى نحو سنة ٤٥‏ ه. 

البيم : التولية. وعقدها. 1 

العبيط : الذبيحة التي تذبح وهي فتية سليمة من العلل . 

الكوم: .القطعة من الجمال, 
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» 


e 


ٿم جلس» فقال رسول الله ية لحسان بن ثابت قم» فقام فقال : 


إن الذوائبَ من فهر“ وإخوتهم 
یرضی بها کل من کانت سریرته 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
لو كان في الناس سباقون بعدهم 
لا يرفع الناس ما أوهت أكقهم 
ولا يضتّون عن جار بفضلهم 
خذ منهم ما أتوا عفرا إذ عطفوا 
أكرمْ بقوم رسول الله شيعتهم 


قد بيّنوا سنتا للناس تتبع 
تقوى الإلله وبالأمر الذي شرعوا 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إِدّ الخلائق فاعلمْ شرَها البدع 
فكل سبتي لأدنى سبقهم تبع 
إذا تفرّقت الأهواء والشيء 


فقال التميميون عند ذلك: وربكم إن خطيب القوم أخطب من خطيبنا 
وإن شاعرهم أشعر من شاعرنا» وما انتصفنا ولا قاربنا» وقال شاعر من بني 


أيبغي آل شداد علينا 
فإن تغمد مناصلنا نجدها 
وقال سالم بن أبي وابصة: 

عليك بالقصد فيما أنت فاعله 
وموقف مثل حد السیف قمت به 
فما زلقَتٌ ولا أبديتُ فاحشة 


وما يرعى لشداد es‏ 


إن التخلق يأتى دونه الخلق 
أحمى الذمار وترمينى به الحدق 
إذا الرجال على أمثالها زلقوا"“ 


التفاضل والتفاوت 
روي ان رسول الله ية كان إذا نظر لخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل 
قال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» لأنهما كانا من خيار 
الصحابة وأبواهما أعدى عدو لله ولرسوله كلا . 


(۲) الفصيل: ولد الناقة . 


)1( الذوائب من فهر: إالسادة والرۇؤوس : والذۇوابة : خصلة الشعر في مقدمة الوجه. 
() زلقت: زللت. 


٩‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 

ومن كلام علي رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه: أما قولك إلا بنو 
عبد مناف فكذلك نحن» ولكن ليس أمية كهاشم» ولا حرب كعبد المطلب» ولا 
بو سفيان كأبي طالب . 

وقال أحمد بن سهل الرجال ثلاثة: سابق ولاحق وماحق» فالسابق الذي 
سبق بفضله» واللاحق الذي لحق بأبيه في شرفه» والماحق الذي محق شرف آبائه. 
وقيل: إن عائشة بنت عثمان كفلت أبا الزناد صاحب الحديث» وأشعب الطماع 
وربتهماء قال أشعب: فکنت أسفل وكان يعلو حتى بلغت أنا وهو هاتين الغايتين › 
وقال أبو العواذل زكريا بن هارون: 

علي وعبد الله بينهماأبٌ ٠‏ وشتان ما بين الطبائع والفعل 

ألم تر عبد الله يلحى على الندى عليًا ويلحاء""“ علي على البخل 

وحج أبو الأسود الدؤلي بامرأته وكانت شابة جميلة فعرض لها عمر بن أبي 
ربيعة» فغازلهاء فأخبرت أبا الأسودء فأتاه فقال : 

وإي لينهاني عن الجهل والخن“ 

حياءٌ وإسلامٌ وتقوى وأآئني 

فشتان ما بيني وبينك إنني 

وقال ربيعة الرقي : 


لشتان ما بين اليزيدين فى الندى 


كريم ومثلي من يضر وينفع 
على كل حال أستقيم و تضله" 


يزيد سليم والأعرّ بن حاتم 


فَهَمَّ الفتى الأزدي إتلاف ماله 


فتى الأزد للأموال غير مسالم 
وهمم الفتى القيسي جمع الدراهم 
ولكنني فضلت أهل المكارم 


(۳) تضلع: أي تتقوس كالضلع . 


)٤(‏ هو ربيعة بن ثابت بن لجأ بن العيذار الأسدي» أبو ثابت أو آبو شيانة الرقي» شاعر غزل مقدم 
كان ضريرًا يلقب بالغادي» وكان الرشيد يأنس به» وله معه ملح كثيرة» مولده في الرقة على 
الفرات وإليها نسبته» توفى سنة ٠۱۹۸‏ ه. 


(۲) الخنا: الفحش. 
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وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر في أخيه الحسين : 

قزل آنا اكير طروتي :الا ككك اتك فن كبن 
إذا كان الصغير أعمَ نفعًا وأجلد عند نائبة الأمور 
ولم يأت الكبير بيوم خير فما فضل الكبير على الصخير 


في ذكر العشق ومن بلي به 
انار الفاف 


وآخبار مَّن مات بالعشق 


في وصف العشق 

قال في المستطرف؟: قال الجاحظ : العشق اسم لما فضل عن المحبة كما 
أن السرف اسم لما جاوز الجود» وقال أعرابي : العشق خفي أن يرى وجلي أن 
يخفی فهو كامن ككمون النار في الحجر إن قدحته أوری وإن ترکته توارى» وقيل : 
أول العشق النظر وأول الحريق الشررء وكان العشاق فيما مضى يشق الرجل برقع 
حبيبته» والمرأة تشق رداء حبيبها ويقولان إنهما إذا لم يفعلا ذلك عرض البغخض 
بينهماء وقال عبد بني الحسحاس: 

وكم قد شققنا من رداءِ محبر ومن برقع عن طفلة غير عانس 

إذا شق برد شق بالبرد برقع من الحبٌ حتى كلنا غير لابس 

وقيل لأعرابي: ما بلغ من حبك لفلانة؟ قال: إني لأذكرها وبيني وبينها عقبة 
الطائف» فأجد من ذكرها رائحة المسك» وقيل: رأى شبيب أخو بثينة جميلا 
عندها» فوثب عليه وآذاه» ثم إن شبيبًا أتى مكة وجميل فيهاء فقيل لجميل: دونك 
شبيبّاء فخذ بثأرك منه فقال : 

وقالوا يا جميل أتى أخوها فقلت أتی الحبيبُ خو الحبیب 

وأنشد الأخفش الحداد يقول: 

مطارق الشوق منها في الحشى أثر ‏ يطرقن سندان قلب حشوه الفكر" 

.٤٤٥ ۳٤۳ المستطرف: ص‎ )١( 


(۲) محبر: به وشي وألوان. الطفلة: آي الصغيرة في العمرء والعانس التي لم تجد لها بعلا. 
(۳) مطارق الشوق: جمع مطرقة وهي التي يستعملها الحداد والمقصود أن للشوق في قلبه وقع = 


11۲ قصص العرب/ الحزء الرابع 
ونار كور الهوى في الجسم موقدة ومبرد ON‏ 
وفي الجليس الأنيس لأبي العالية الشامي قال: سأل أمير المؤمنين المأمون 
وتؤثرها نفسه» وقال ثمامة : العشق جليس ممتع› وأليف مؤنس وصاحب ملك 
مسالكه ضيقة ومذاهبه غامضة» وأحكامه جائرة ملك الأبدان وأرواحها والقلوب 
وخواطرها والعيون ونواظرهاء والعقول وآراءها وأعطى عنان طاعتها وقوة تصريفها 
تواری عن الأبصار مدخله» وخفي في القلوب مسلکه. 


وکان شيخ بخراسان له أدب وحسن معرفة بالأمور قال سليمان بن عمرو 
ومن معه أنتم أدباءء وقد سمعتم الحكمة ولكم حداء ونغمء فهل فيكم عاشق؟ 
قال: لا. قال: اعشقواء فإن العشق يطلق اللسانء ويفتح جبلة البليدء والبخيلء 
ويبعث على التلطف وتحسين اللباس وتطييب المطعم» ويدعو إلى الحركة 
لذا وتشرف المجة وتال الجن : 

قالت جُينت على ذكري فقلت لها الحبٌ أعظم مما بالمجانين 

الحبٌ ليس يفيق الدهرَ صاحبَةُ ‏ وإنما يصرع المجنون في الحين 


ابن بهرام جور وابنة المرزبان 

قال ذو الریاستین: إن بهرام جور کان له ابن وکان قد رشحه للأمر من 
بعده» فنشاً الفتى ناقص الهمة ساقط المروءة خامل النفس مسيء الأدب» فغمه 
ذلك فوکل به من المؤدبين والمنجمين والحكماء من يلازمه ويعلمه وكان يسألهم 
عنه» فیحکون له ما يغمه من سوء فهمه وقلة أدبه إلى أن سأل بعض مژڙدبيه يومًاء 
فقال له المؤدب: قد كنا نخاف سوء أدبه فحدث من أمره ما صيرنا إلى الرجاء في 
فلاحه»ء قال: وما ذاك الذي حدث؟ قال: رأى ابنة فلان المرزبان» فعشقهاء 
فغلبت علیه» فهو لا يهد إلا بها ولا يتشاغل إلا بها. 


= قوي مۇثر. 

(1) الكور: منقخ من الجلد يستعمله الحداد. ولا يذر: أي لا يترك شينًا. 

9) المجنون: هو قيس بن الملوح العامري شاعر غزل من المتيمين من أهل نجد. لَمَّبٍ بالمجنون 
لهيامه في حب ليلى بنت سعد» حجبها أبوها عنه فهام على وجهه ينشد الأشعار. يقول 
الجاحظ : ما ترك الناس شعرًّا مجهول القائل فيه ذكر ليلى إلا نسبوه إلى المجنون. 


في ذکر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۱1۳ 
E E‏ ا ا و ا ا م 


فقال بهرام: الآن رجوت فلاحه» ثم دعا بأبي الجارية» فقال له: إني مسر 
إليك سرا فلا يعدوك» فضمن له ستره» فأعلمه أن ابنه قد عشق ابنته» وأنه 
يريد أن ينكحها إياه» وأمره أن يأمرها بإطماعه في نفسها ومراسلته من غير أن 
يراها» وتقع عينه عليهاء فإذا استحكم طمعه فيها تجتنبه وتهجره» فإن استعلمها 
علمته أنها لا تصلح إلا لملك» ثم لتعلمني خبرها وخبره» ولا تطلعهما على ما 
أسره إليك. 

فقبل أبوها ذلك منه» ثم قال للمؤدب» والموكل بأدبه حضه وشجعه على 
مراسلة المرأة» ففعل ذلك» وفعلت المرأة كما أمرها أبوها فلما انتهت إلى التجني 
عليه» وعلم الفتى السبب الذي كرهته لأجله أخذ في الأدب وطلب الحكمة والعلم 
والفروسية والرماية وضرب الصولجان حتى مهر في ذلك» ثم رفع إلى أبيه أنه 
محتاج إلى الدواب والآلات والمطاعم والملابس والندماء» وما أشبه ذلك» فسر 
الملك بذلك» وأمر له بما طلب» ثم دعا مؤدبهء فقال له: إن الموضع الذي وضع 
به ابني نفسه من خبر هذه المرأة لا يدري به» فتقدم إليه وأمره أن يدفع مرها إليّ 
ويسألني أن أزوجه إياها» ففعل المؤدب ذلك» فرفع الفتى ذلك لأبيهء فدعا بأبيها 
وزوجه إياها وأمر بتعجيلها إليه» وقال: إذا اجتمعت أنت وهي فلا تحدث شيئًا 
حتى أصير إليك» فلما اجتمعا صار إليه» فقال: يا بني لا يضعن قدرها عندك 
مراسلتها إياك» وليست في خبائك فإني أمرتها بذلك وهي أعظم الناس منة عليك 
بما دعتك إليه من طلب الحكمة والتخلق بأخلاق الملوك حتى بلغت الحد الذي 
تصلح معه للملك من بعدي فزدها من التشريف والإكرام بقدر ما تستحق منك»› 
ففعل الفتى وعاش مسرورًا بالجارية» وعاش أبوه مسرورًا به وأحسن ثواب أبيهاء 
ورفع منزلته لصيانة سره» وأحسن جائزة المؤدب لامتثال ما أمر به. 

عبد الله بن عبيدة وجارية 

وكان عبد الله بن عبيدة الريحاني يهوى جاريةء فزارته يومَّاء فأقام يحدثها 
ويشكو إليها ألم الفراقء فحان وقت الظهرء فناداه إنسان الصلاة يا أبا الحسن» 
فقال: رويدك حتى تزول الشمس أي حتى تقوم الجاريةء وقالت ليلى العامرية في 
قیسها : 

لم يكن المجنون في حالة إلاوقد كنت كماكانا 
لكنه باح بسر الهوى ‏ وإنني قدذبتُ كتمانا 
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وقال أحمد بن عثمان الكاتب : 
واي ليرضيني الممر ببابها وأقنع منها بالشتيمة والزجر ° 
وقال الفتح بن خاقان صاحب المتوكل : 
يها العاشق المعذب صبرّا فخطايا أخي الهوى مغفوره 
زفرة في الهوى أحط لذنب من زاو وخ نة مرو 


a E oe‏ هذه تساررني وهذه تعضني فما 
شعرت بعضة هذه من لذة هذه» وأنشد شيبان العذري يقول: 

لو حر بالسيق راسي في محبَتها لطار يهوي سريعَا نحوها رأسي 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: لو أمرني الله أن أقسم العذاب بين الخلق ما 

فيمن عشق وعفٌ والافتخار بالعفاف 

روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : تال رتولا 4 ٠.‏ من 
عشق فعف» فمات» فهو شهید» وقال ملا : : عقوا تعف نساؤكم . 

وقال بعضهم : رأیت امرأة مستقبلة البيت في غاية الضعف والنحافة رافعة 
يديها تدعو»ء فقلت لها: هل من حاجة؟ فقالت: حاجتي أن تنادي ف في الموقف 

فناديت كما أمرتني» وإذا بفتى نحيل نحيل الجسم قد قبل إلي» فقال : نا الراب 
فمضيت به إليهاء فما فما زاد على النظر والبکاءء ثم قالت له: انصرف بسلام» 
فقلت : ما علمت أن لقاءكما يقتصر على هذاء فقالت: امسك يا هذا. أما علمت 
أن ركوب العار ودخول النار شديد؟ قال إبراهيم بن محمد المهليي : 

ا بمن أهوى فيمنعني منه الحياء وخوفُ الله والحذرٌ 


(1) الزجر: المنع والدفع. 


أهوى الملا وأهوى أن أجالسهم 
كذلك الحبُ لا إتيان معصية 
وقال بعض بني کلب : 

إن أكن طامع اللحاظ فإئي 
ونحو ذلك قول القائل : 

فقالت بحق الله لا أتيتنا 
فجئت وما في القوم يقظان غيرها 


في ذكر العشتق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق 


وليس لي في حرام منهم وطر“ 


لا خير في لذو من بعدها ا 


والذي يملك الفؤاد عفيفُ 


إذا كان لون الليل شبة الطيالس 
وقد نام عنها كل واش وحارس 


جميعًا ولم أقلب لها كف لامس 


نزل رجل على صدیق له مستترًا خائمًا من عدو له» فأنزله في منزله وترکه 
فيه» وسافر لبعض حوائجه» وقال لامرأته : أوصيك بضیفی هذا خيرّا» فلما عاد 
بعد شهر قال لها: كيف ضيفنا؟ قالت: ما أشغله بالعمى عن كل شيء» وكان 
الضيف قد أطبق عينيه» فلم ينظر إلى امرأة صاحبه ولا إلى منزله إلى أن عاد من 
سره 


دخلت بثينة على عبد الملك بن مروان» فقال لها: يا بثينة ما أرى فيك شيئًا 
مما کان يقوله جميل» فقالت: يا أمير المؤمنين إنه كان يرنو إلى بعينين ليستا في 
رأسك» قال: فكيف رأيتيه في عشقه؟ قالت: كان كما قال الشاعر: 
مالي بما تحت ذيلها خبر 
اكان إلا الخةنف والتظة 


لا والذي تسجد الجباه له 
ولا بفيها ولا هممت بها 
وعن أبي سهل الساعدي قال: دخلت على جميل وبوجهه آثار الموت» 


فقال لى: يا أبا سهل إن رجلا يلقى الله ولم يسفك دما ولم يشرب خمرًاء 


EO) الوطر: الغاية والحاجة.‎ )١( 
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أن أكون ذلك فذكرت له بثينةء فقال: إني لفي آخر يوم من الدنيا وأول يوم 
من الآخرة لا نالتني شفاعة محمد ييا إن كنت حدثت نفسي بريبة قط. وعن 
عبد الله بن عبد المطلب أبي النبيّ بي أنه دعته بغي إلى نفسهاء وبذلت له 
مالا وکانت تتکهن و بإتيان رسول الله ياء وكانت جميلةء فأرادت أن 
تخدع عبد الله رجاء أن يكون النبيّ بي منها للنور الذي رأته بين غينيه» فأبى 


وقال : 
أا الحرامٌ فالجمام دونه والحل لا تأبى ونستديى“ 
وقال آخر: 
بخلت بنفسي عن مقام يشينها ولست مريدًا ذاك طوعًا ولا كرها 
- وراود شاب ليلى الأخيلية عن نفسها فاشمأزت» وقالت: 
وذي حاجة قلنا له لا تبخ بها فليس إليها ما حييت سبيل 
لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه وأنت لأخرى صاحب وخليل 
وقال ابن ميادة : 
وهن دوانٍ فى الحديث أوانسس 
كما كرهت صوت اللجام الشوامس °“ 
وقال آخر: 
حور حرائر ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهنَّ حرام 
يحسبن من لين الكلام فواسقًا ويصذهن عن الخنى الإسلا° 
(1) الحمام: الموت. (۲) الشوامس: النوافر من المطي . 


(۳) الخنى: الفحش. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 1۷ 


أتأذنون لصب في زيارتكم فعندكم شهوات السمع والبصر 
لأ اوو قال خاي :ف الور ولك فام افر 


إبراهيم بن المهدي وملك 
واختفى إبراهيم بن المهدي في هربه من المأمون عند عمته زينب بنت أبي 
جعفر» فوكلت بخدمته جارية لها اسمها ملك وكانت واحدة زمانها في الحسن 
والأدب طلبت منها بخمسمائة ألف درهم» فهويها إبراهيم» وكره أن یراودها عن 
نفسهاء فغنی یوما وهي قائمة على رأسه: 
ياغزالالي إليه شافعمنمقلتيه 
آنا ضيف وجزاء الم ضيف إحسان إليه 
ففهمت الجارية ما أراد» فحكت ذلك لمولاتها فقالت: اذهبى إليه» فاعلميه 
ات ل ا ف ا اک ای عا ان کی 
فا بخائن» فقالت: قد وهبتني لك مولاتي وأنا الرسول» فقال: أما الآن فتعم› 
وأنشد المبرد: 
ماإن دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء والكرمُ 
فلا إلى فاحش تت بدي .و نتت ي ةف 
وقال آخر: 
يقولون لا تنظر فذاك بلية بل كل ذي عينين لا بذ ناظر 
وهل باكتحال العين بالعين ريبة ٠‏ إذا عفَ فيما بينهنَ السرائر" 


كان بعض الخلفاء قد نذر على نفسه أن لا ينشد شعرّ ومتى أنشد بيت 
شعر فعليه عتق رقبة. قال: فبينما هو في الطواف يوما إذ نظر إلى شاب يتحدث 


(1) العباس بن أحنف: أبو الفضل» شاعر غزل رقيق قال فيه البحتري: أغزل الناس» أصله من 
اليمامة في نجد وكان أهله في البصرة» نشأً في بغداد وتوفي بها سنة ٠۹۲‏ ه. خالف الشعراء 


(۲) الزلة: الخطاً. (۳) السرائر: الضمائر وما تنطوي عليه الأنفس . 
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مع شابة جميلة الوجه» فقال له: يا هذا اتق الله أفي مثل هذا المكان؟ فقال: يا 
آمير المؤمنين والله ما ذاك لخنى» ولكنها ابنة عمي وأعز الناس علي وإن أباها 
منعني من تزوجها لفقري وفاقتي» وطلب مني مائة ناقةء ومائة أوقية من الذهب» 
ولم أقدر من ذلك. قال: فطلب الخليفة أباهاء ودفع إليه ما اشترطه على ابن 
أخيه» ولم يقم من مقامه حتى عقد له عليهاء ثم دخل الخليفة إلى بيته وهو يترنم 
ببيت من الشعر» فقالت له جارية من حظاياه: أراك اليوم يا مولاي تنشد الشعر» 
أفنسيت ما نذرت أم نراك قد هويت» فأنشد هذه الأبيات يقول: 


أراك اليوم قد أحدثت عهدًا وأورثك الهوى داءَ دفينا 

بحقك هل سمعت لها حدينًا فشاقك أو رأيت لها جبينا 

فقلت شكا إليّ أخ محبٌ كمثشل زماننا إذ تعلمينا 

وذو الشجو القديم وإن تعرّی حب ين بلق العاش ا 

ثم عد الأبيات فإذا هي خمسة أبيات» فأعتق خمس رقاب» ثم قال: لله درك 
من خمسة أعتقت خمسة» وجمعت بين رأسين فى الحلال. 

نصیب وزینب 

روي عن عثمان الضحاك قال: خرجت أريد الحج فنزلت بخيمة بالأبواء فإذا 
بجارية جالسة على باب الخيمة» فأعجبنى حسنها فتمثلت بقول نصيب”': 

بزينبً ألممْ قبل أن يرحل الركب ‏ وقل لا تملينا فما ملك القلب 

فقالت: يا هذا أتعرف قائل هذا البيت؟ قلت: بلى هو نصيب» فقالت: 
أتعرف زينبه؟ قلت: لا. قالت: أنا زينبه. قلت: حياك الله وحياك. قالت: أما 
والله إن اليوم موعده» وعدني العام الأول بالاجتماع في هذا اليوم» فلعلك أن لا 
تبرح حتى تراه. قال: فبينما هي تكلمني إذ أنا براكب قالت: ترى ذلك الراكب؟ 
قلت: نعم. قالت: إني لأحسبه إياهء فأقبل فإذا هو نصيب» فنزل قريبًا من 


(۱) نصيب: توفي سنة ۱٠۸‏ ه. نصيب بن رباح أبو محجن مولى عبد العزيز بن مروان شاعر فحل 
مقدم في النسيب والمدائح له شهرة ذائعة وأخبار مع عبد العزيز بن مروان وسليمان بن عبد 
الملك والفرزدق وغيرهم. سَيْلَ عنه جرير فقال: أشهر أهل جلدته. 


في ذكر العشتق ومن بي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۱1۹ 
الخيمةء ثم أقبل فسلمء ثم جلس قريبًا منهاء فسألته أن ينشدهاء فأنشدهاء فقلت 
في نفسي محبان قد طال التنائي بينهماء فلا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه 
حاجة» فقمت إلى بعيري لأشد عليه» فقال: على رسلك إني معك» فجلست حتى 
نهض معي فسرنا وتسامرناء فقال لي : أقلت في نفسك محبان التقيا بعد طول تناء 
فلا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة. قلت: نعم قد كان ذلك. قال: 
ورب البيت منذ أحببتها ما جلست منها مجلسًا هو أقرب من مجلسي هذاء 
فتعجبت لذلك» وقلت: والله هذه هي العفة في المحبة. 

وعن محمد بن يحيى المدني قال : سمعت بعض المدنيين يقول: كان 
الرجل إذا أحب ا دارھا حوڵًا یفرح أن یری من يراهاء فإِن 
ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار» واليوم هو يشير إليهاء وتشير إليه 
ويعدها وتعده» فإن التقيا لم يتشاكيا حبًا ولم يتناشدا شعرًا بل يقوم إليهاء 
ويجلس بين شعستيها كأنه أشهد على نكاحها أبا هريرة» وقال الأصمعي قلت 
لأعرابية: ما تعدون العشق فيكم؟ قالت: الضمة والغمزة والقبلةء ثم أنشأت 
تقول : 

ال ل ية وخر كف و شت 
ماالحث إلااهكذا إننكخ الحب فسذ 

ثم قالت: كيف تعدون أنتم العشق؟ قلت: نمسك بقرنيها ونفرق بين 
رجليها. قالت: لست بعاشق أنت طالب ولد ثم أنشأت تقول : 

قد فسد العشق وهان الهوى ‏ - وصار من يعشق مستعجلا 

یرید آن ینکح أحبابه من قبل أن يُشهد آو يتحلا 

وقيل لرجل» وقد زفت عشيقته على ابن عم لها: أيسرك أن تظفر بها الليلة؟ 
قال: نعم والذي أمتعني بحبها وأشقاني بطلبها. قيل: فما كنت صانعًا بها قال : 
كنت أطبع الحب في لثمها وأعصي الشيطان في إثمهاء ولا أفسد عشق عشرين سنة 
بما يبقى ذميم عاره» وينشر قبيح أخباره إني إذن للئيم لم يلدني كريم. 


)١(‏ ينحلا: من النحلة وهي الصدقة والمهر والعطية. ويشهد: أي الشهود الذين يحضرون عقدة 
النكا 
٥‏ 
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امرأًة تقول : 
آلا طال هذا الليل وازورّ جانبه وليس إلى جنبي خليلٌ ألاعبه“ 
فوالله لولا الله شخشى عواقبّه لحرك من هذا السرير جوانبه 
ا کے واا ی وإكرام بعلي أن ثُنالٌ مراتبُه 
قال: فسأل عمر رضی الله تعالى عنه عنهاء فقيل له: إنها امرأة فلانء وله 
فى الغزاة ثمانية أشهرء فأمر عمر رضي الله تعالى عنه أن لا يغيب الرجل عن 
امرأته أكثر من أربعة أشهر. 
عمر بن الخطاب ونصر بن الحجاج 
ومن ذلك ما ذكره ابن الجوزي في كتاب تلقيح فهوم الأثر عن 
محمد بن عثمان بن أبي خيثمة السلمي عن أبيه عن جده قال: بينما عمر بن 
الخطاب رضی الله تعالى عنه يطوف ذات ليلة في سكك المدينة إذ سمع امرأة 
تقول : 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها آم من سبيل إلى نصر بن حجاج 
۰ . 2 )۲( 
إلى فتى ماجد الأعراق مقتبلِ سهل المحيا كريم غير ملجاج 
تنميه أعراق صدق حين تنسبه أخي وفاءِ عن المكروب فرًّاج 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا أرى معي بالمدينة رجلا تهتف به العواتق 
أحسن الناس وجهًا وأحسنهم شعرّاء فقال عمر عزيمة من أمير المؤمنين لنأخذن من 
شعرك» فأخذ من شعره فخرج من عنده وله وجنتان کأنهما شقتا قمر فقال له: 
اعتم فاعتم» فافتتن الناس بعينيه» فقال له عمر: والله لا تشاكننى فى بلدة أنا فيهاء 
فقال يا مير المؤمنين: ما ذنبي؟ قال: هو ما أقول لك» ثم سيره إلى البصرة 
وخشيت المرأة التي سمع منها عمر ما سمع أن يبدر من عمر إليها شيء فدست 


05 راق () ملجاج: كثير الإلحاح والطلب اثقيل». 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۲۱ 
إليه المرأة أبياتا وهي : 
قل لاوٍمام الذي تخشى بوادره 
لا تجعل الظنّ حقًا أن تبيّنه 
إن الهوی زم بالتقوى فتحبسه 
قال : فبکی عمر رضي الله تعالى عنه وقال: الحمد لله الذي زم الهوى 
بالتقوى قال: وطال مكث نصر بن حجاج بالبصرة» فخرجت أمه يومًا بين الأذان 
والإقامة متعرضة لعمر فإذا هو قد خرج في إزار ورداء وبيده الدرة» فقالت له: يا 
أمير المؤمنين والله لأقفن أنا وأنت بين يدي الله تعالى» وليحاسبك الله أيبيتن عبد الله 
وعاصم إلى جنبيك» وبيني وبين ابني الفيافي» والأوديةء فقال لها: إن ابنيّ لم 
تهتف بهما العوتق في خدورهن» ثم أرسل عمر إلى البصرة بريدًا إلى عتبة بن 
غزوان فأقام أيامًا ثم نادى عتبة: مَن أراد أن يكتب إلى أمير المؤمنين» فليكتب» 
فإن البريد خارج» فكتب نصر بن حجاج: بسم الله الرحملن الرحيم سلام عليك يا 
أمير المؤمنين أما بعد» فاسمع مني هذه الأبيات : 


إن السبيلَ سبيل الخائف الراجی 


ن )0 


لعمري لئن سيرتني آو حرمتني 
ل فت الا را ت 
ظننت بي الظن الذي ليس بعده 
فيمنعني ممّاتقول تكرّمي 
ويمنعها مماتقول صلاتها 
فهاتان حالان فهل أنت راجعي 


ومانلت من عرضي عليك حرام 
وقد كان لي بالمكتين مقام 
وبعض أماني النساء غرام 
بقاء ومالي جرمة فألام 
وآباء صدقٍ سالفون كرام 
وحال لهافي قومها وصيام 
فقد جټ مني کاهل وسناه" 


قال: فلما قرا عمر رضى الله تعالى عنه هذه الأبيات قال: أما ولى السلطانء 
فلا وأقطعه دارا بالبصرة في سوقهاء فلما مات عمر ركب راحلته وتوجه نحو 
المدينة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)۲( جب : قطع وغلب . والكاهل في القدم والسنام: الذي يعلو ظهر البعير. والمقصود: إن جسمه 
قد أصابه القطع والنحول. 
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في ذكر من مات بالحب والعشق“ 
صاحب آية : «ألم يان لبن ءامنرأه [الحديد: الأية ]١١‏ 
قال أحمد بن أبي الحواري فيما ذكره الخطيب: بينما أنا فى بعض طرقات 
البصرة إذ سمعت صعقة» فأقبلت نحوها فرأيت رجلا مغشيًا عليه فقلت: ما بال 
هذا؟ 


فقلت : وما هي؟ 


فقال: قوله تعالى: أل يان لِلَيَْ ءامنا أن َم فوم لزڪر ال 


[الحديد: الآية ١١]ء‏ قال أحمد: فأفاق عند سماعها وهو يقول: 
آل يَأنِ للهَجَرَان أن ب يَعَصَرَمَا وللحْضن عُضْن أن يَعَكَلمَا 
واف اب التي توآ ا ر و 
بْب بِمَاءِ الشَوْقِ بَيْنَّ جوانحي كتًابا حكى تفش المُوَشًا المْئنئما 
الوفية الباكية عند قبر محبوبها 
قال الخرائطي : حدثنا الزيادي حدثنا أحمد بن إسماعيل المزني قال: سمعت 
امرأة عند قبر وهي تقول : 
قى حُزنًا ئي آرُؤْځ بِحَشرة وَأغدواعَلَى فر وَمَنْ فيه لا يَذرِي 
يا تفس شفي جَيْب عُمُرك عِندَهُ ‏ ولا بلي باه يا تفس بالعُمْري 
َا كان يَأبى أن يَجُود بئفيه لنقذني لو كنت صَاجِبّة القذر 
ثم لم تزل تبکي حتی ماتت . 
احمد بن کليب› وأسلم بن سعيد 
قال محمد بن الحسن المذحجى الطبيب الأديب: كنت أختلف فى النحو 
إلى محمد بن خطاب في جماعة» وكان معنا عنده أبو الحسن أسلم بن سعيد 


(1) انظر المستطرف: ص: .٤٤٥ - ٤۳۹٩‏ والإسلام والعشق «الواضح المبين في ذكر من استشهد من 
المحبين لعلاء الدين مغلطاي المصري الحنفي . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق ۱۲۳ 
الأسلمى قاضى قضاة الأندلس وكان أجمل مَن رأته العيون» وأحمد بن كليب 
وکات س أهل الأدب والشعر» فاشتد كلمّه بأسلم» وفارق صبره وصرف فيه القول 
متسترًا بذلك» إلى أن فشت أشعاره وجرت على الألسنة وتنوشدت في المحافل» 
فلعهدي بعرس في بعض شوارع قرطبة» والزامر يني بقول أحمد بن كليب : 
آي فى هواه کک ما E‏ 


و ی ا ل ج ا 

ومغن حسن يسایره فيها. 

قال: فلما بلغ هذا المبلغ انقطع أسلم عن جميع مجالس الطلب ولزم بيته 
والجلوس على بابه. 

وکان أحمد بن کلیب لا شغل له إلا بالمرور على بابه سائرًا ومقبلا نهاره 
كله. فامتنع أسلم عن الجلوس على باب داره فعيل صبر أحمد فتحيل في بعض 
الليالي ولبس جبّة من جباب أهل البادية» واعتَمّْ بمثل عمائهم» وأخذ بإحدى يديه 
دجاجًا» وبالأخرى قفصًا فيه بيض» وتحيّن جلوس أسلم عند اختلاط الظلام على 
بابه» فتقدم إليه» وقَبّل يده وقال: يا مولاي تأمر بقبض هذا. فقال أسلم: ومن 
آنت؟ 

فقال: أجيرك في الضيعة الفلانية. وقد كان عرف أسماء ضياعه والعاملين 

فأمر أسلم غلمانه بقبض ذلك منه على عادتهم في قبول هدايا العاملين في 
الضياع عند ورودهم منها. 

ثم جعل يسأله عن الضيعة» فلما جاوبه أنكر الكلام» فتأمله فعرفه. 

فقال له: يا أخي وَهْنًا بلغت بنفسك» وإلي هلهنا تتبعُني؟ أما كفاك انقطاعي 
عن مجالس الطلب» وعن الخروج جملة» وعن القعود على بابي نهارًا» حتى 
قطعت علي جميع ما لي فيه راحة» فقد صرت کأني في سجن» والله لا فارقت 
بعد هذه الليلة قعر منزلي» ولا جلست بعدها على بابي ليلا ولا نهارّاء ثم قام 
فانصرف أحمد بن کلیب كيبا . 
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قال محمد بن الحسن : واتصل به ذلك»› فقلا لأحمد بن كليب: وخسرت 
دجاجك وبيضك؟ 


فقال: هات في كل ليلة فَبَلَة في يده وأخسر أضعاف ذلك . قال: فلما أيس 
من رؤيته البتة نهكته العلة وأضجعه المرض. قال محمد بن الحسن: فأخبرنى 
شيخنا أبو عبد الله محمد بن الخطاب» أنه عاده» قال: فوجدته بأسوء خالا قلت 
له: آلا تتداوی؟ 

فقال: دوائي معروف» وأما الأطباء فلا حيلة لهم في البتة. فقلت له: ما 
دواؤك؟ قال: نظرة من أسلمء فلو سعيت في أن يزورني لأعظم الله أجرك بذلك» 
وکان هو والله أيضًا يؤجر. قال: فرحمته وتقطعت نفسي له» فنهضت إلى أسلم» 
فاستاذنت عليه» فأذن لي وتلقاني بما أحب. فقلت له: لي حاجة. قال: وما هي؟ 

قلت: قد علمت ما جمعك مع أحمد بن كليب من ذمام الطلب عندي. 
فقال: نعم» ولکن قد تعلم آنه برح بي وشهر اسمي» فآذاني . فقلت: كل ذلك 
يغتفر في مثل الحال التي هو فيهاء فتعوده. 

فقال لى: والله ما أقدر على ذلك فلا تکلفنى هذا. فقلت له: لا بده 
فليس عليك في ذلك شيء وإنما هي عيادة مريض. ٠.‏ 

قال: فلم أزل حتى أجاب. قال: فقلت: قم الآن. فقال لي: لست والله 
أفعل ذلك إلا غدًا. فقلت: بلا خلاف؟ قال: نعم . 

قال : فانصرفت إلى أحمد بن كليب فأآخبرته بوعده حتى يأتيه» فسر بذلك 
سرورًا شدیدًا. 

فلما كان من الغد بكرت إلى أسلمء فقلت له: الوعد. 

فوجم وقال: والله لقد تحملني على خطة صعبة علي وما أدري كيف أطيق 
ذلك؟ 

قال: فقلت له: لا بد أن تفي بوعدك لي. قال: فأخذ رداءء ونهض معي 
راجلا . 

قال: فلما أتینا منزل أحمد» وکان یسکن فی آخر درب طویل» وتوسطنا 
الزقاق وقف» واحمر وخجل» وقال لي: يا ا الساعة والله أموت وما أقدر . 
أنقل قدمي ولا أستطيع أن أعرض هذا على نفسي . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 1o‏ 

قال: فقلت: لا تفعل بعد أن بلغت المنزل تنصرف . 

فقال: لا سبيل والله إليه» ورجع هاربًاء فاتبعته» فأخذت بردائه فتمادى» 
وخرف الرداء وبقیت قطعة منه فی يدي لشدة إمساكى له . 

ومضی ولم اُدرکه فر جعت › ودخلت على أحمد بن کلیب. 

قال: وقد كان غلامه دخل إليه إذ رآنا من أول الزقاق مبشرًا. قال: فلما 
رآنی دونه تير وجهه وقال: وأين بو الحسن؟ قال : فأخبرته بالقصة . 

قال: فاستحال من وقته وجعل يتكلم بكلام لا يعقل منه أكثر من التَرَجُح› 
فاستبشعت الحال» وجعلت أترجع وقمت. قال: فثاب إليه وجهه وقال لي: يا أبا 
عبد الله. قلت: نعم. قال: اسمع مني واحفظ عني» ثم أنشأً يقول : 

ألم ارحخة العليل رفْمًا عَلى الهائم الئَجِيْلٍ 

وَضلك أشهَى إلى فُوادي مَل رَخمَة الخالتى الجَليل 

قال : فقلت له: اتق الله» ما هذه العظيمة؟ فقال لى: قد كان قال. فخرجت 
عنه» فوالله ما توسطت الزقاق حتى سمعت الصراخ عليه وقد فارق الدنيا. 

قال الحافظ أبو محمد : وهذه قصة مشهورة عندناء ومحمد بن الحسن 
ثقة» ومحمد بن خطاب ثقة. وأسلم هذا من بني خلف» وکانت فيهم وزارة 
وحجابة . 

وهو صاحب الديوان المشهور في غناز رباب» وکان شاعرًاء وابنه الآن یکتّى 
أبا الجهد. 

قال أبو محمد: ولقد ذكرت هذه اإلحكاية لأبى عبد الله محمد بن سعيد 
الخولاني الكاتب فعرفها وقال: لقد أخبرني ثقة أنه رأى أسلم هذا في يوم شديد 
المطر لا يكاد أحد يمشي في طريق وهو قاعدٌ على قبر أحمد بن كليب زائرًا لهء 
وتحيّن غفلة الناس في مثل ذلك النهار. 
محمد بن خطاب شعرًا يتغل فيه بأسلم فعرضه ابن الخطاب على أسلم. 

فقال: هذا ملحون. وكان ابن كليب قد أسقط التنوين من لفظة فى بيت 
ال 
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قال : فكتب ابن خطاب إلى ابن كليب بذلك فکتب إليه ابن كليب مسرعًا: 
ألحق لَنا لوين في مَطْمَّع فإئني أنسيَّت إلْحَاقُة 
لادا كرا ی ال احا 
قال : وقد أهدی له کتاب الفصيح : 

ولك طا كار ك رجي 
فتيان من الكوفة 
قال أبو محمد بن محمد الغنوي فيما ذكره في ذم الهوى: دخلت الكوفة» 
فجاءنى ظرفاؤهاء وقالوا: هنا فتيان تحابا وقد اعتلٌ أحدهماء فنريد أن نعود 

فذهبت معهم لیعودوا العليل› وأعود الصحيح› فوجدنا فتّی ملقی على سریر آخر» 

متكئًا عليه» يذب عنه» وينظر في وجهه» فلما رآنا فرج لنا عن صاحبه» فجلس 

أصحابی حوله» وجلست بإزاء الصحيح› فکان العليل إذا قال : أوه» قال 

الصحيح: أوّه» فإذا قال الصحيح: أوه من فخذي» قال العليل: أوّاه من فخذي» 

وإذا قال: أوه من يدي» قال: أواه من يدي» إلى أن قالوا: قضى رحمه الله 

تال 
فشد أصحابي لخيي العليل» وشددتُ لحيي الصحيح» وما برحنا حتى 
دفتاهما. 
الأعرابى› والسبع › والعشيقة 
قال أحمد بن عمر الزهري : حدثني عمي عن أبيه» فما ذکره أبو بكر 
محمد بن خلف بن المرزبان قال: خرجت في بغاء ضالة لي فاواني المبيت إلى 

خيمة أعرابي معه تلد من غنم. فقلت: هل من قَرّى. قال لي: انزل. 
فنزلت فثنى لي وسادة» وأقبل علي يحدثني» ثم أتاني بقرى» فأكلت فبينا آنا 

بين النائم واليقظان» إذا أنا بفتاة قد أقبلت» لم أر مثلها جما وا ات 

تحدث الأعرابي ويحدثها ليس غير ذلك حتى طلع الفجر» ثم انصرفت . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مّن مات بالعشق 1۲۷ 
قال: فمضيت في طلب ضالتي يومًاء ثم أتيته عند الليل» فأتى بقرى» فبينا 
أنا بين النائم واليقظان» وقد أبطأت الجارية عن وقتها وقد قلق الأعرابي فهو يذهب 
ويجيء ویقول : 
VEE EE EEE‏ 
كن قلي عَنكم لبس يَشعَلُ 
e 2‏ 


أعَاجَها طَرَبٌ اَم صَدَهَّا شُعُلْ 

حى المَمَات وَمَّالي عَيْركم أَمَلْ 

لما اغْعَذّزت ولا طالّث لَك العلل 

يَكادُ من حَرهِ الأغْضصَاء تَنْقصلُ 
زا غاديّة مله ا لاد وانهد E E‏ الجَبّل 
e‏ قال لي: إن E‏ علي وبیني 

سيقه ومضى › e‏ وقد جره وهو يقول : 


آل ابا الف الل تف 
وأخَلَفْتَنِي فَُرذدَا وَجِيْدًا مُدَلَهَّا 


اا ا 


هُيلْت لَمَذ جرصث يداك لتا شا 
وَصَيّرت آفاق البآاد بها قَبْرَا 
مَعَّاذ إللهي أن أكون لها زرا 


ثم أقبل علي فقال: هذه ابنة عمي كانت من أحب الناس إلى فمنعني أبوها 
أن أتزوجها وزوجها رجلا من أهل هذه الأبيات» فخرجت من مالي كله 
ورضيت بالمقام اهنا اعلى ما ترئ» راعيا إبلا ثرعى الهيم» لقاتيه ابنة مه فيراها 
وتراه. 

فكانت إذا وجدت خلوة أو غفلة من زوجها أتتني فُحَدَتنني وحَدَثتُها ليس 
شيء غيره. وقد آليت على نفسي أن لا أعيش بعدها. فأسألك بالحرمة التي جرت 
بيني وبينك إذا نا مت فكفني وإياها في هذا الثوب» وادفنا في مكاننا اا 
على قبرنا هذا الشعر: 

کنا عَلّى ظْهْرمًا والدَهْرُ في مَهَلِ 

َفْرَقَ الدَهْرَ بالَّضريفِ ألمَعَتَا 


E 
قَاليَوْمٌ يُجْمَعُتًا في بطها الكَمُنُ‎ 
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ثم اتكاً على سيفه فخرج من ظهره. فلففتهما كما قال» وكتبت الشعر عليه 
كما آمرتى. ب وذكر الي أن جل بن الاسر دده فال دوا رابك سا مله 
قال : ضلت لي إبل فذكره. 

وفي آخره ثم رد الغنم التي معه على صاحبهاء ثم نمت وإياه» فلما 
أصبحت وجدته ميتًا. ففعلت ما آمرلی: ورددت الغنم على صاحبها» وأعلمته 
القصة» فحزن حزنًا شديدًاء أشفقت منه على نفسه أسمًا على ما فرط من عدم 
اجتماعهما. 

شهيد التلاوة الذى مات عند قوله: 
وما لذي سيدو نى للد [هود: الآية ]٠١۸‏ 
الفضل الحافظ أنبأنا أبو العباس طراد أنبأنا البردعى أنبأنا ابن أبى الدنيا أنبأنا 
محمد بن الحسين عن إسحلق بن إبراهيم الثقفي قال قرأت في المصلى رما لري 
سدوا فى الس حليبنَ فا [هُود: الآية ]٠٠۸‏ فتأوّه في الحلقة رجل فما صليت 
العصر حتى دفناه. 
الفتى الرافقشى 

قال إسحلق الرافقي فيما ذكره ابن الجوزي: كنت في مجلس بالرافقة مع 
عدة من الظرفاء والفتيان ومعنا فتى كأهياً ما رأيت من الفتيان» وعليه أثر ذلة الهوى 

ّت ظريفة يوماك 

إلي لأبض كل مُصطبرٍ عن إلفِهِ فِي الوَضل وَالهَجر 

الصَبْرُ مُحِسِنْ في مَوَاطِيِه مَالِلمَمَى الْمَحرون وَالصَبر 

قال : فنظر إليها الفتۍ وتبادرت عبراته ثم وثب على قدميه ووضع يده على 
رأسهاء وقال : 

عدا يكر البَاكُونَ مِئّا وَمِنْكَمْ وداد داري مِنْ ديَاركُمْ بُعْدًا 


ثم رمی بنفسه فسقط من قامته فحمالناه ميا رحمه الله . 


في ذکر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۲۹ 


رجل من البحرين قتيل الموت 

قال إبراهيم بن عيسى السكري: دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل 
الناس» وتفرّغ لنفسه» فذكرته شيئًا من أمر الآخرة» وذكر الموت فجعل والله يسهو 
حتى خرجت نفسه وآنا أنظر إليه . 

قال: فدخل الناس عليهء فقالوا: يا عبد الله ما أردت إلى هذا؟ لعلك أن 
تكون ذاكرته بشيء من أمر الموت؟ قال: قلت: أجل والهء لقد كان ذلك. قال: 
فبكى رجل من جيرانه» وقال: رحمك الله لقد خفت أن يقتلك ذكر الموت حتى 
والله لقد قتلك . قال: فأخذنا في تجهيزه ودفنه . 

أسد بن صهلب 

وبه إلى ابن أبي الدنيا قال: حدثني أبو حاتم حذثنا محمد بن عبد الكريم 
عن عبد الرحملن بن مصعب قال: كان عندنا بالكوفة رجل من البحرين يقال له: 
أسد بن صهلب» وكنا نكتمه جور العمال مخافة أن يقدم عليهم . 

قال: فبينا هو على شاطىء الفرات» فسمع تاليا تلو : إن ألَجرمينَ فى عَدَاب 

جم حَيثوَ €3 [الزْخرُف : الآية ]۷٤‏ فتمايل . 

قال : فلما قال التالي : ملا ير عه [الرَّخرُف : الآية ]۷١‏ سقط في الماء 
فمات . 


قال المينجالى: كان أسد عابدًا ثقة» وكان سفيان يقول: لا تقتله إلا آية من 

کتاب الله عر وجل»› فقرئت عليه»› ٹم مات . 
رجل افده 

قال ميمون بن سياه: كنت آنا وخالد الريعى ونفر من أصحابنا نذكر الله 
فوقف علينا رجل أسود» فقال: هل ذكرتم الموت فيما كنتم فيه؟ 

قال : فقلا: إا لنذكره كثيرة ۰ وما ذکرناه يومنا هذا. 

قال: فبكى وقال: أغفلتم من لا يغفلكم» ونسيتم من يحصي عليكم 

قال: ثم مال لسقط» وسانده رجل من القوم قال: فخرجت نفسهء وأنا أنظر 
إليه. 
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قال : فنظرنا فلم نجد أحدًا يعرفه فغلسناه وحنطناه» وکفناه» ودفناه. 


ذكر ابن داود في كتاب الزهرة: أن فى يقال له امرؤ القيس هوى فتاة من 
حيّه» فلما علمت بحبه لها هجرته» فزال عقله وأشفى على التلف» وصار رحمة 
الناس» فلما بلغها ذلك أتت» فأخذت بعضادتى الباب وقال: كيف تجدك يا امرؤ 
القيس؟ فقال : 

نت وَجِيَاض المَوْت بَبِْي وَبَبْنَهّا ‏ وَجَادَث بوْضل جِيْن لا ينع الوَضل 
بشرة والأحوص بن محمد 

لها: بشرة» وكان شديد الإعجاب بها لا يكاد أن يصبر عنهاء وكانت هي أيصًا له 

فاشتکی الأحوص واشتدت علته» وحضرته الفتاة» فأخذت رآسه فوضعته 
في حجرها وجعلت تبکي فقطرت من دموعها على خده فرفع رأسه إليها 
وقال : 

ا د اوت ا و ا او و 

فلا صَيْرَ إن الله يا بَشْرٌ ساقي إلى بَلَدٍ جَاوَزتٌ فيه خَلايِمة 

فَلَّضْتُ وإ عَيْش تَوَلّى بازع ولا أا مما حَمَمَ المَوْثُ حَابِفة 

ثم مات من يومه» فجزعت عليه بشرَهٌ جزعًَا شديدا ولم تزل تبکي وتند به 
إلى أن شهقت شهقة فماتت فدفنت إلى جانب قبره. 

قال محمد بن هارون» حدثني أبي فيما ذكره السراج قال: اشتريت زوج 
بط» فذبحت الذكر فجعلت الأنشى تضطرب تحت المكبة» حتى كادت أن تقتل 
نفسها. فقلت: ارفعوا عنها المكبة. فرفعت› فجاءت فلم تزل تضطرب في دم 
الذكر حتى ماتت . 

وقال أبو عبد الله محمد بن محمد التميمي في كتاب امتزاج النفوس : ليس 
في جميع الطير أوقّى من: القمري والقمرية» الشفني» والشفنية . 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق 1۳۱ 


وذلك انه إذا مات أحد الزوجين تعزب الآخر بعده ولا يتنس إل غیره» ولا 
يألف رفيقًا ولا ساكتا» ولا يزال باكيًا فرد إلى أن يلحق به. 


e‏ الطهوي وسلمی 
ء۶ ٌ 
فغاب غيبة فزوجها أبوهاء أحد بني عمهاء وبلغ ذلك بشرًاء فذهل عقله وأتى 
الخباء الذي فيه سلمی› کعادته» فرأت سلمی فی وجهه صفرة وزمعًاء فحسبته 
جائعًاء فدفعت إليه من وراء الستر جفنة فجعل يأكل كالمجنون» فظنت به عارضًا 
من الحمى . 
فخرجت من كسر البيت تريد بيت أختها ليلى فسمع حفيف ثوبهاء فخرج 
معارضًا لها السيف فضربها على حبل عاتقها. 
وسمعت ليلى الوجبة»› فصرخت فخرج هارباء قال : وضربته ليلى بهراوة 
فتتعتع لهاء وأنشد: 
وَإِدٌ لِلَيْلّى بيْنَ أذني وَعَاتِقِي ‏ كَضصَربَة سَلْمَى يَوْم ئف السَمًّائق 
واستصرخ أبوها وأخواتها فهرب بشر وأوى إلى مغارة حذاء أبياتهم» يأوي 
فيها نهارّاء فإذا كان الليل نزل فرآها وهى تضطرب» وقد أوقدوا لها نارًا إلى أن 
ماتت» فقال أبو البلاد: 
يا موقد الئار وهنا مُوقِدَ الئار ‏ بانب الشَيْخ مِنْ قَرْصَاب اعَمَارِ 
يا مُوْقِدَ الئّار أشعِلهَا بِعَرْفَجَة ‏ لِمَنْئَُورُمَامِن مَدَلَّج سَاري 
ار تضيءٍ سَلَيْمَى وهي حاسِرَةٌ قبا لوق تلك الثار مين ان 
ولم یزل به وسواسه وهیامه حتی مات. وزعم السکری :ی کاب النقائض 
نها كانت مشهورة بجمال فائق» ولم يكن يتخذ لها شبه وإن أبا البلاد لما خطبها 
إلى عمه» عيّره بالفقر . 
فذهب ليعمل ويجمع مهرّاء فلما أتى بالمال إلى عمه وجده يجهزها لغيره 
فقتلها وقال: 
و ی کک اا لدو ی را 
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بشر» وهند 

قرأت على المسند الرحالة شرف الدين المصري رحمه الله تعالى عن ابن 
بنت الجميزي عن شهدة أنبآنا أبو محمد بن أحمد الحافظ أنبأنا أبو بكر محمد بن 
عبد الملك بن بشران رحمه الله قراءة عليه أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن 
رزيق في شهر ربيع الآخر من سنة تسع وثمانين وثلاثمائة حدَّثنا أبو بكر بن 
عبد الله بن إبراهيم الشافعي قراءة عليه سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائةء حدّثنا أبو 
العباس أحمد بن مسروق حدَّثنا عمر بن عبد الحكم وجعفر بن عبد الله الوراق 
والقاسم بن الحسن عن أبي سعيد عن أبيه قال: ذكروا أنه كان في بدء الإسلام» 
وبعضهم يزيد على بعضهم يزيد على بعض في حدیث بعض کان رجل شاب يقال 
له بشر» وكان يختلف إلى رسول الله َة وكان من بني أسد بن عبد العزى وكان 
طريقه إذا غدا إلى رسول الله ي أخذ على جهينةء وإذا فتاة من جهينة يقال لها: 
هند نظرت إليه فعشقته» وكان لها من الحسن والجمال حظ عظيم . 

وكان للفتاة زوج يقال له: سعد بن سعيد» وكانت الفتاة تقعد كل غداة لبشر 
حتى يجتاز بها لتنظر إليه» فلما أخذها حبه كتبت إليه: 

تمر رضي الال مِنْ رَوْعَة الهوّى وأنت حلي الذزع مما بدا عدي 
كَدَيعُكَ فَانطّز تخو بَابيّ تَظرَة مَك أخظى الئاس كلهم عِثڍي 
اله لو صرت عَئا فَلَمْ تكن تَمُربتا أضبَّحث لا شك في لخدي 
فأجابها الفتى بقوله: 

عَلَيْك بَفْوَى الله وَالصَبْر إلهُ ‏ تَهاتا عَن إِنْيَانِ الئّسَاءِ القَعَبَدُ 
وَصَبْرَا لأمر الله لا تَفْرَبي الي هى الله َه واللَبي مُحَمَدُ 


ت 


وال لا آبي حَيِلَة مُشيم لى أن اَل فِي المُبُور وَأَفْمَدٌ 


ء 


حاذر أن صلی جیما وأن كن صریعا لتار خهَايتوفد 
َا َطْمَمِي في أن زورك طائِعا ‏ وَاَنتِ لكَيْرِي في الحَبَاءِ تُعَوَد 
فأرسلت إليه : 


ا 


مرت بَفوى الله وَالصَبر وَالنقّى فَكَيْفَ وَمَالِي مِن سبيل إلى الصَبْرِ 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق 
ا ا 
وما اك م شاټي ولا اك ِن امري 


وَل نَسْتَطيع الصَبْر حَرّي حَزيْنة 
IME NLP E‏ 
و وب ر2 
ولت فَدَنْكَ الئَمس أَبْعْيْك مُحَرَمًَا 
وَمَا حَاجْتِي إلا الحَدِيْث وَمَجلس 
فأجابها بشر : 
مع الريارة أن أرورك ايا 
أخشّى دوا مِنْكٍ عَيْرٌ مُحَلل 
EE OE‏ 
e‏ ا ‌ ا 
وَإذا تنك وَساوس وَنَمَكرُ 
وملك يس فإ فرانهنا 
فكتبت إليه الفتاة : 
0 ما يس تخي 2 
حرجت عن آنيانا ریک 
وإتجانتا أت إلى الله رلم 


أخْشَّى القَسَاد إذّا قَعَلْتُ فُنعْتَدِي 
فاکد قَذ حَالَفُت دين محمد 
ا کی ای کن ی 
إلى إللهك ذي المَعَارج فَافصِدِي 
وَنَذكُرّ قَلكل ذلك فاطردي 
E ORE‏ 


وَقُربُكَ يِن یس أضهى إلى كي 
ياي ر ا ار ي 
قلي إن فَكرت يِن أغظم الذنَب 
َأحْسَْ من قل المُحِبْ با َنْب 


۳۴۳ 


فلما قرأ بشر هذه الأبيات غضب غضبًا شديدًا وحلف لا يمر بباب هندء ولا 


يقرا لها كتابًا فلما امتنع من ذلك كتبت إليه : 


سَألْٿ ري وَقُذ َضبَڂحت لي شَجَتًا 
حٌى دوق الْذِي قُذدُفْبُ من تَصَّب 
رَمَاك ريي بحمُاومُمَالقِاةٍ 
وَأ تَظَلَ صخرا عَلَى عَطّْش 


A EE TEESE 
وَتَطَلْبَ الوْضل ممن لا بُوَافِيْكًا‎ 
وبامْيََاع طبيْب لا يُدَاوِکا‎ 
طالب المَاءَ مِمُنْ ليس يَسْةِيْكا‎ 


فلما لج بشر وترك الممر ببابها أرسلت إليه بوصيفة لهاء فأنشدته هذه 
الأبيات فقال للوصيفة : الأمر كيت» فلما جاءت الوصيفة إليها أخبرتها بقول بشرء 


فكتبت إليه الفتاة : 


كَفُز يَمِيْنك اد الذنْبَ مَعْمُورٌ 


واغلّم باك إن مرت مَأَجُور 
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لا ترد زشرلي وازثيق لة ‏ .واغلم بأد فلل الذئب معفمو 
زاغل بان ات انر تاه وشم عن على حدي: مدو 
اذعُوه بك في كرب وَفي تَعَّبِ ‏ وَأَنتَ لاء قَرِيِرٌ العَيْنِ مَسْرُور 
فلما لج بشر وترك الممر ببابها اشتد ذلك عليهاء ومرضت مرضصًا شديداء 

فبعث زوجها إلى الأطباء. 
فقالت: لا تبعث إِليّ طبيبًاء فإني قد عرفت دائي» فَهرّني جني في مغتسلي . 

فقال لي: تحولي عن هذه الدار» فليس لك في جوارنا خير. فقال لها زوجها: 

وما أهون هذا؟! فقالت: إني رأيت في منامي آن أسكن ببطحاء تراب . 

6 اشک ا تیت شتت فاتخدت دازا عل طرق يشر جلت تر 
إليه كل غداة إذا غدا إلى النْبيْ ية حتى برقت من مرضهاء وعادت إلى 
حسنها . 

فقال لها زوجها: إني لأرجوا أن يكون لك عند الله خير لما رأيت في 
امك ان اسكتن راء تراب فأكري من الذغاء: ٠‏ 

وكانت مع هند في الدار عجوز» فأآفشت إليها أمرها» وشكث ما ابتليت به» 
وأخبرتها أنها خائفة إن علم بشر بمكانها ترك المرور به. 

فقالت لها العجوز: لا تخافي» فإني أعلم لك أمر الفتى» وإن شئت أقعدتك 
معه ولا يشعر بمكانك . 

قالت: فليت ذاك قد كان فقعدت العجوز على طريق باب الدار فلما أقبل 
بشر. قالت له العجوز: يا فتى هل لك أن تكتب لي كتابًا إلى ابن لي بالعراق؟ 

قال بشر: نعم» فقعد يكتب والعجوز تملي عليه» وهند تسمع كلامهما. 

فلما فرغ بشر قالت له العجوز: يا فتى إني لأظنك مسحورًا. 

قال بشر: وما علمك بالعلّة؟ 

قالت لي : بذلك علمء فمن الذي يتهم؟ 

قال لها: إني كنت أمر على جهينة» وإن قومًَا منهم كانوا يُرسلون إِليّ 
ويدعوني إلى أنفسهم» ولست آمنهم أن يكونوا قد فعلوا بي شيًا. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق o‏ 


فقالت له العجوز: انصرف عني اليوم حتى انظر في أمرك. فلما انصرف 
دخلت العجوز على هند. فقالت: هل سمعت ما قال لي؟ 


قالت: نعم . قالت: فأبشري فإني أراه فتّى حدئًا لا عهد له بالنساء» ومتى ما 
اتی زينتك وطيبتك› وأدخلتك عليه فتغلب شهوته وهواه دینه» فانظري أي يوم 
كذا وكذا فأخبرت العجوز. 
جاء بشر إلى العجوز. فقالت: إني شاكية لست آقدر على أن أنشرك إلا في البيت 
وهو أستر عليك» فدخل معها البيت. وجاءت هند خلفها فدخلت البيت على 


* 


پشر . 

فلما دخلت خرجت العجوز» وأغلقت الباب عليهما. وقدم زوج هند من 
الخروج في ذلك اليوم إلى الضيعة» فجاء حتى دخل داره» فوجد مع امرأته رجلا 

فطلق امرآته» ولبّب الفتى» فذهب به إلى رسول الله ية فقال: يا نبى الله 
سل هذا الرجل باي حق دخل داري» وجامع زوجتي . 
مذ آمنت بك» ولا زنیت مذ شهدت إن لا إلله إلا الله» فقص على رسول الله ييا 
الله اة فقال: «الحمد لله الذي جعل من أمتى نظير يوسف الصديق عليه 
السلام. 

ثم قال لهند: «استغخفري لذنبك» وأدب العجوز» وقال لها: «أنت رأس 
الخطيئة» فرجع بشر إلى منزله» وهند إلى منزلها. فهاج ببشر حب هند فصبر حتى 
إذا قضت عدتها بعث إليها يخطبها. 
من حبهاء وعاد إليها الرسول فقال: إنه مريض» وإنك إن لم تفعل ليموتن . 

فقالت : أماته الله فطال ما أمرضنی» قال: فزاد مرض بشر واشتد مرضه»› 
وبلغ أصحاب النبيّ يه خبره» فاقبلوا إليه يعودونه. 
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فقال بعضهم : آنا أرجو أن يعذب .الله هند فأنشأً بشر يقول : 
اهي إني قد ا 
اند EEE GE‏ قل لی بها ا 
ا مَل اراي ر ا فلي 
E e ED‏ کان 
وا ون اب إليّ ية 
قال: وشهق شهقة فمات رحمه الله . وأقامت عليه أخته مأتمَّا فقالت أخته 
تندبه» وجاءت هند إلى مأتمه وهي تقو تقول : 


اک 


وَابشرَاهُمِنْ لَوْعَةَ انقرف فد درل وَابِشَرَاهُ ذا الحَاجَات لا تُفْصّى 
وغ .. وا 
واإبشراء لكمابو مَاآفرا وانشراء بَيْنَ أضحَابه مَا يَرَى 
وإبشراه لليف مَاأفرى وابشرَاهٌ مُعَجَا إلى العُرَبّا 


قال : فلما سمعت ذلك هند صرخت ووقعت ميتة› رحمهما الله فدفنت مع 


فلما مضى لهما أيام جاءت العجوز إلى النبي بيه فقالت: يا رسول الله أنا 
رأس الخطيئة كما قلت» أنا الذي كنت سبب الأمر» وقد خشيت أن لا يكون لى 
توبةء «فقال غلية السام «اتعفري لذنبك وتوبي» فإ الله غر وجل يقبل التربة 
النصوح» انتهى . 

وضاح اليمن وأم البنين 

قال أبو مسهر : كان وضاح اليمن» والمقنع الكندي» وأبو زبيد الطائي يردون 
مواسم الحعرب متبرقعين يسترون وجوههم خوفا من العين» وحذرًا على أنفسهم من 
النساء لجمالهم وكان وضاح اليمن نشا هو وأم البنين بنت عبد العزيز صغيرين 
فأحبها وأحبته» فکان لا يصبر عنها حتى إذا بلغت حجبت عنه. 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَن مات بالعشق ۳۷ 

قال المرزباني: هو ابن إسماعيل بن عبد كلال بن يزداد بن أبي حمد من 
الأبتاءء وكان من أجمل الناس وجها. 
الفرج الأصبهاني عبد الرحملن بن إسماعلي» وأمه من آل ذي قيقان» ثم من آل 
دي جدن. 

قال أبو مسهر: فلما زوجت أم البنين بالوليد بن عبد الملك» ذهب عقل 
وضاح» وذهب يذوب وينحل» فلما طال عليه البلاء خرج إلى الشام فجعل يطيف 
بقصر الوليد بن عبد الملك في كل يوم ولا يبجد حيلة حتى رأى يومًا جارية 
صفراء» فلم يزل يأنس بها. فقال لها: هل تعرفين أم البنين؟ قالت: إنك تسأل عن 

فقال: إنها لابنة عمي» وإنها لسر بموضعي لو أخبرتها. قالت: نعم» فإني 
أخبرها. فمضت الجارية» فأخبرت أم البنين» فقالت: ويلك» أو حى هو؟ قالت: 
2 

قال: قولي له: كن بمكانك حتى يأتيك رسولي. قال الخرائطى: حدّثنا 
محمد بن يحيى الفريابي حدثنا إسحلق بن الضيف عن أبي مسهر أنه قال: فأدخلته 
في صندوق» فمكث عندها حينًا إذا أمنت أخرجته» فقعد معهاء وإذا خافت عين 
رقيب أدخلته الصندوق . 

فأهدي للوليد بن عبد الملك جوهر» فقال لبعض خدمه» خذ هذا الجوهر 
فامضي به إلى م البنين . 

قال : فدخل الخادم من غير أن يستأذن» ووضاح معهاء فلمحه» ولم تشعر 
أ البنين › فأدّی الرسالة› وقال لها: هبي لي من هذا الحجر حجرًا. 

فجاء إلى الوليدء فأخبره بما رآى» ووصف له الصندوق الذي رأى وضاخا 
دخله. فقال له: كذبت لا أم لك 

ثم نهض الوليد مسرعا فدخل عليها وهي في ذلك البيت وفيه عدة صناديق» 
فجاء حتى جلس على الصندوق الذي وصفه له الخادم. 
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فقال لها: يا أم البنين» هبي لي صندوقًا من صناديقك هذه. 

قال: يا أمير المؤمنين هي لك وأنا أيضًا. فقال: أريد هذا الصندوق الذي 
تحتى فقط . 

فقالت: إن فيه شيئًا من أمور النساء. قالت: ما أريد غيره. 

ودعا بغلامين أعجمين» فأمرهما بحفر بئر فحفرا حتى إذا بلغ الماء وضع 
فمه على الصندوق وقال: أيها الصندوق قد بلغنا عنك شيء فإن كان حمًا فقد دفنا 
خبرك» وإن کان کذبا فما علينا في دفن صندوق من خشب حرج . 

ثم أمر به فألقي في الحفرة وأمر بالخادم فقذف به فوقه» ثم طوی علیهما 
جميعًا التراب . 
وجدت فيه يومًا مكبوبة على وجهها ميتة . 

زاد التميمي في كتاب امتزاج النفوس: فلما دفن وضاح» أقام الوليد معها في 
ذلك البیت ثلائًا لا يبرح . 

ذكر التميمي في كتاب الامتزاج: عن أبي يزيد النحوي عن رجل من 
أصحاب الحديث قال: دخلت ديرا في بعض المنازل» كر لي أن فيه راهبّا حسن 
المعرفة بأخبار الناس وأيامهم فصرت إليه فوجدته في حجرة وعليه زي المسلمين»› 
فسألته عن سبب إسلامه. 

فحدّثنى: آنه كان فى هذا الدير جارية نصرانية من بنى تغلب كثيرة 
الأموال. وأنها هويت غلامًا مسلمّاء وكانت تبذل له الأموال والرغائب»› والغلام 
یأبی عليها . 

فلما أعيتها الحلة: أعطت رجلا مضررا مائة ديار غلى أن يضور لها ضررة 
الغلام» ففعل ذلك» فما زالت تأتي كل يوم إلى تلك الصورة»ء فتلثم ما تحب 
منهاء ثم تجلس بإزائها تبكي» فإذا أمست قبلتها وانصرفت . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار من مات بالعشق ۱۳۹ 
فما زالت على ذلك مدةء فتوفي الغلام» فعملت مأتمّا عليه صارت به 
ثم رجعت إلى الصورة» فلم تزل تلثمها وتقبلها وتبكي إلى أن أمست فباتت 

إلى جانبها» فلما أصبحنا وجدناها ميتة ویدها ممدودة على الحائط وقد کتبت عليه 

تقول : 
يا مَوْتُ دُؤْئك رُؤجي بَعْدَ سَيّدمَا ‏ خحَذْمًا إِلَيْك فَمَّذ أؤدَث بمّا فِبْهَا 
لنت رُؤحي للرحمَلن مُسلمَةٌ . وَمِتُ مَؤْت حَببْب كان يَعْصِيِهَا 
لَعْلَهَّا فِي جتان الخْلْدِ يَجْمَعُهَا يَوْمَ الجسَاب وَيَوْم البَعْث بَاربِهًا 
OT ESE E‏ مُحِبَّة لَمْ نَل تشقي مُجِبَيْهًا 
قال : فشاع ذلك حتی بلغ المسلمون فاحتملوها ودفنوها إلى جانبه» وأخذوا 

مالها. فبت مغمومًا بما آل إليه أمرهاء فرأيتها في المنام» فقلت: فلانةء ما فعل 

الله بك؟ فقالت : 
ضحت في راح مما كاده وَبتُ جَارة قرو واج صَمَدٍ 
مَحَى الإلهُ ذنُوبي كلها وعدا أفلبى خاليًا مِنَ الأخرَّان والكَمَدٍ 
َا قدت عَلَى الرحملن مُنْلِمَةَ ‏ وَفُلك إِنك لَمْ تُوْلذ وَلَمْ قَلِدٍ 
E O TEE‏ مَعَ مَنْ هَوَبْتُ جتَائًا آجر الأبَدِ 
فعلمت أن الذي صارت إليه خير من الذي آنا عليه» فأسلمت وأسلم معي 

أهل الدير وكانت رحمها الله تعالى السبب. 

توبة بن الحمير بن حزم الخفاجي» وليلى الأخيلية 
ذكر أبو الفرج الأصبهاني: توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خفاجة بن 
عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فقال: كان شاعرًا لصا 

معاوية» وهو الأخيل» وهو فارس الهزاز. 
وكان لا يراها إلا متبرقعةء فأتاها يومًا بعد ما شكاه قومها إلى السلطانء 

فأباحهم دمه حتى أتاهم فمكثوا له في الموضع الذي يلقاها فيه. 
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فلما علمت به خرجت إلى مسفرة حتى جلست فى طريقه . فلما جاء ورآها 
مسفرة فطن لما أرادت وأنها لم تسفر إلا لأمرء فقال: 


فأك بِلَيْلی دَارَاَا لا تَرُورَمَا 
يمول جال لا يَضَرُك نَايْهًا 
اظن بها حيرا وَأغْلَمُ ئها 
E E E E‏ 
آری ال با دون لاا 
حَمَامَة بَطن الوَادِ بين تَرَنمِي 
ی ا ا رال ت ا 
ي 
وَكَنْتُ إذا ما جت لَيْلّى تَبَرْقَعَّث 
علي ِمَّاء الْبْذْنِ إن كان بَعْلهَا 
وي دا ما رُرْتَها قُلْتُ يا اشلمي 
وذ رَعَمَث الى بائي فَاجرُ 
وقال فيها أيضًا: 

NEE EE EF 
لنت تشايم اليشافة اررق‎ 
ولو أن لَيْلّى في السّمَاء لأصعذث‎ 
اغبط من ليلى بما لا أناله‎ 
وهل تَبْكينًّ لَْلّى إذا مت قَبْلََا‎ 
کهالر اضات الحرت كيا‎ 


ا نَوَاهَا واسْكَمَرٌّ مَربْرهًَا 
بلّی كَل ما شف الفوس يُضِيْرمًا 
EE OER IES‏ 
وَيَمْنَعَ مها نَوْمُها وسَرُوْرَمًا 
أت حجُة مِنْ دُؤْنهًا وشُهُؤرمًا 
سَمَّاك مِنْ الغر العداب مَطيرمًَا 
وَل رلت في حَضراء عَال بَريْرَمًَا 
آری تار لَيلّی أو يَرَانِي بَصيْرَمَا 
َد رَابَنِي ا اة رها 
ری لي دبا عير اني آزؤرها 
وَيأبّی بي قول اشلمی مَا يَضَيْرََا 
لتقي نَقَاهَا أو عَلَيْهَا فُجُورَمَا 


علي وَدُوني جَندل وصَمَائح 
إلَبها صدا من جًانب القَبر صاتح 
بطزفي إلى لَيْلّى العْيْودَّ الوح 
آلا كَلْمَّا قَرّثْ به العَيْنُ صَالحُ 
وَقَامّ عَلّى قري النَْسّاء الَوَائحُ 
وَجَاة لها َمْعّ مّ العَيْن سافح 


وهذا الشعر كان سبب موت ليلى . وذلك أن بعلها مر هو وليلى بقبر توبةء› 
فقال: ما رأيت رجلا أكذب من صاحب هذا القبر. فردت عليه ردا سيئاء 
وقالت: ولِم؟ قال: لقوله: لسلَمْتٌ. والله لتسلمي عليه حتى يتبين كذبه. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مّن مات بالعشق ١ئ‏ 
ا اک 
فاستعصته» فأبى» وهي على بعير» فدنت من القبر وسلمت» وكان بجانب القبر 
بُومة» فلما رأتها e‏ البعير» فبردت ليلى . 
فكان قبرها هناك وقال المدائني: لما دخلت ليلى على الحجاج» قال 
لجلسائه : أتدرون هذه؟ 
قالوا: لا واه أيها الأميرء إلا أننا لم تَر امرأة قط أفصح لسانًاء ولا أحسن 
محاورة» ولا أملح وجهاء ولا أرصن شعرًا منها . 
قال : هي ليلى الأخيلية التي مات توبة الخفاجي من حبها. ثم قال لها: يا 
ليلى» هل رآيت منه جنوحًا لبعض الأمر؟ قالت: لا والله غير أنه قال لي مرة قولا 
ظننت أنه قد خضع فيه لبعض الأمر» فأنشأت أقول: 
وَذِي حَاجَة فلا لا تبح بها فليس إلَبِها مَا حَيْيْتٌ سَبِيْلّ 
ا صَاجِبْ لا ينبي أن نَحُوْئة ‏ وألت لأخْرَّى صاب وَحَليْلٌ 
فلا والله ما رأيت منه شيا فرق الموت بيني وبينه» ثم لم يلبث أن خرج في 
غزاة له فحصل له ضعف» وتذكارٌ لأحبته فأوصى ابن عمه إذا أتيت الحاضر من 
بني عبادة فناده بأعلى صوتك . 
عَفى الله عنهَا مَل يم لَه مى الذَهْرٍ لا يري الي حَيَالهَا 
فخرجت وأنا أقول: 
وَعَنْهُ عَفَى رَبّي وأخسنَ حَالَهُ ‏ فَعَرّعَلَيْنًا حَاجَة لا يَتَالهَا 
قال الحجاج: ثم مه؟ قالت: ثم أتانا نعيه. وزعم الزجاجي في أماليه: أنه 
مات مقتولا. 
وسمعت غير واحد من أشياخي يزعم أنه مات عشقاء والله علم. 
قال : فأنشدينا بعض مراثيك› فأنشدت : 
كان فى الفنْيّان لَمْ ينخ فلائص يعركُْنَ الحَصّى بالكراكر 
وَلمْ يفن أبرادًا عَيّافًالفنئة ولم يَنَرَحُل فَبْلَهُم في الهَواجر 
وَلّمْ يَنْجَّلي للصْبْح وعنه وبطنه الطيْف كَطْيّ السب ليس بخاذر 
او ا وة ری الاو ون فر دان 


£۲ 
وَلَمْ يَدَعْ يَوْمَّا للحمَاظ وَللئَدَى 
NEE EE,‏ 
أك لم تَفْطغ فُلاة ولم ى 
جنوخابموماة كأن ضرُوعها 
فأفْسَمْتٌ أبكي بَعْدَ تَوْبَة مالا 
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وَللْحَزب تَزمي ارما بالشّرائر 
وَللْخيّْل يَعْدُوا بالْكَمَاة المشاعر 
قلاصًا لذي فاو من الأزْض عابر 
صَريْف حَطاطيْفٌ الصَرى المُحاور 
وأخْمَل مَنْ مَالّتْ صَرّْوف المقادر 


فلما تم من إنشادها قال محصن الفقعسى للحجاج : من هذا الذي تقول هذه 


هذا فيه» فوالله إنى لأظنها كاذبة. 


فنظرت إليه ثم قالت: إن هذا القائل لو رأى توبة لسره أن لا يكون في داره 


عذراء إلا وهي حامل منه. 


فقال الحجاج: هذا وأبيك الجواب الذي كنت عنه غنيًا. 
وښأل معاوية بن أبي سفيان فقال: ويحك يا ليلى» أكما تقول الناس كان 


توبة؟ 


قالت: يا أمير المؤمنينء لقد كان سبط البنان» حديد السنان» عفيف» جميل 


المنظر» وهو كما قلت فيه : 
بَعيْدٌ الكَرّی لا بلع القَوم فغ 
إا حل ركن في دَارهِ فُظلَه ليم 
حَمَاهُمْ بنصل السَيْفِ من كَل قاح 


EN RI E 
َعهم ممَايَخاف نُرازله‎ 
بخافِتي مُزجي المَئُون حَصَائِله‎ 


فقالت من ساعتها : 

مَعَاذ إللهي كاد وَالله سيدا 
E‏ 
وَکانَ ذا ما الضيْفٌ أرْعُى بعيرهُ 

وَقَدَ عَلِمَّ الجُوْعٌ الّذِي بعاتَ سَاريًا 
فقال لها معاوية : ويحك قد تجاوزت . 


جَوَادا عَلّى اليلاتِ جما تَوَافِلّه 
EE MIEN EEA‏ 
ميلا مُحَيَاه قَليْلا وائ 
E SEE EE E‏ 


عَلَّى الصيف والجرَار أك قَاتِلّه 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَن مات بالعشق 4۳ 

فقالت: والله يا أمير المؤمنين» لو رأيته لعلمت أني مقصرة في نعته لم أبلغ 
كنهه. وكان توبة لما دخل إلى الشام» مر على بثينة في بني عذرة» فجعلت تنظر 
إليه» فشق ذلك عليه. 

فقال له جميل: من أنت؟ فقال: آنا توبة. فقال جميل: هل لك في 
الصراع؟ فقال: ذلك إليك. 

فنبذت بثينة إلى توبة ملحفة مورسة فاتزر بها» ثم صارعه» فصرعه جميل»› 
ثم قال له: هل لك في النصال؟ قال: نعم. فسابقه فسبقه . 


فضحك جميل› فقال له توبة: يا هذا إنك تفعل هذا بريح هذه الجالسةء 
ولکن اهہط بنا إلى الوادي بحيیث لا تراها فهبہطا»› فصرعه توبة»› وسبقه» ونصله 
وكان توبة كثير الغارة» وأهدى للطريق» وأشعر الناس . 

التركي والجارية والرومية 

هَيْهَاتَ ما حرمًَا وصّالا راثلا إلا لينفردا بوَصّل خاليٍ 
وخمسمائة رجلا تركيًا له جارية رومية يهواها. 

وأنها أحبت شابًا خياطاء فأعلمت حيلة في وصله» فلم تقدر. 

فطلبت من سيدها أن يعتقها ويتزوجها ففعل . 

ثم أراد تزوجهاء فاستنظرته حتی آن تزويجها» أرسلت إلى الخياط فتزوجته 
إلى البيمارستان. 

فأقام في الحديد خمسة يام لم يأكل ولم يشرب حتى مات تلك الأيام. 


الفتى العذرى وابنة عمه 
عن الأصمعي عن أبي عمرو قال: حدثني رجل من بني تميم قال: خرجت 
فى طلب ضالة لی فبينا أنا أدور» أرض بنى عذرة أنشد ضالتى إذا انا ببيت معتزل 
عن البيوت» وإذا فى كسر البيت فتى شاب مغمى عليه» وعند رأسه عجوز لها بقية 
من جمال ساهية تنظر إليه. 
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فسلمت» فردت السلام» فسألتها عن ضالتي» فلم يك عندها منها علم فقلت 
لها: أيتها العجوزء من هذا الفتى؟ قالت: ابني. ثم قالت: هل لك في أجر لا 
مؤنة فيه؟ فقلت : والله إني لأحب الأجرء وإن رزئت. فقالت: إن ابنى هذا يهوى 
ا ر عا ر و ا کک ا ر ا 
ثم خطبها إلى أبيهاء فامتنع من تزويجه وخطبها غيره فزوجها إياه فنحل جسم 
ولدي واصفر لونه وذهل عقلهء» فلما کان منذ شهرین› زفت إلى زوجها. 

فهو کما تری لا یأکل ولا یشرب مغمی عليه فلو وعظته؟ 

قال: فنزلت فلم أدع شيئًا عن المواعظ إلا وعظته» حتى أني قلت له فيما 
أقول : إنهن صواحبات يوسف عليه السلام» الناقضات العهد» وقد قال فيهن 
کثیر : 

هَل وصل عرَة إلا وَضل عَانيَةٍ ‏ في وَضل غَانيَة مِنْ وَضْلهَا حَلَفُ 

قال: فرفع رأسه محمرة» عيناه كالمغضب وهو يقول: إن كثير کان رجلا 
مانقًاء وأنا رجل وامق» ولكني كأخي تميم حيث يقول: 

آلا لا يَصّر الب ما گان ظَاهرّا ‏ وَلَكنْ مَا أَخْمَى المُوَاد يُضِيرٌ 

الا قال الله الهَوَّى كَيْفَ فاي كما قَيَدَ مَعْلُول اليدَيْن أسيْرٌ 

فقلت له: فإنه قد جاء عن نبِيّنا يله أنه قال : «من أصيب منكم بمصيبة 
فلیذکر مصابه بي . 

فأنشاً يقول : 

اا ی ° ا ا 

مَرضبٌ فعادَنِي الي جَميْعًا مفَمَالَك لم رفي فِيْمَنُْ يَعُوْدَ 

وَمَا اشتَطابَ عَيْرك اميه وحولي مِن دوي رجهي عَديْد 

َل كنت الْمَريض فَكَنْتُ أسْعَى ‏ إليْكَ وَمَا يُهَدَّدنِي الوَعَيْدٌ 

قال : ثم شهق شهقة وخفت فمات فبكت العجوز»ء وقالت: فاضت نفسه 
فدخلني أمر لم يدخلني مثله» فما رت العجوز ما حل بي قالت: يا بني لا تراع 
مات والله ولدي بأجله» واستراح من بتاریخه وغصته . 

ثم قالت: هل في استكمال الصنعية؟ 
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ی ا 0 ا ا ا 

قلت : قولڵی› إن ا ا خت ؟ 

قالت : تأتى البيوت فتنعاه إليهم ليعاونونى على رمسه فإني وحيدة. 

قال: فركبت نحو البيوت» فإذا أنا بجارية أجمل ما رأيت من النساء ناشرة 

فقلت : أنعی فلاتًا. قالت: أو قد مات؟ 

قلت : إي والله. قالت: فهل سمعت له قولا؟ 

فأنشدتها قوله : 

EE E 

فاستعبرت باكية» وأنشأت تقول : 

عَدَاڼِي أ ررر امتاق حاير طا باع وة 

أف ا ااي فاا ا ف ا 

قلماانفُوبْت اليو لخدا ول الاس دهم لود 

قلا طابَث لي الدُنيًا مواقا ولا لهم آثري العديد 

ثم شهقت شهقة خرّت مغشيًا عليها وخرج النساء من البيوت فاضطربت 
ساعة » ئم ماتت . 

فوالله ما برحت الحى حتى دفنتهما جميعًا. 

أخوان من ثقيف 

قال عبد الملك بن عمير: كان أخوان من ثقيف» ممن بني كنه - يعني: عنة 
كنه بن خذيمة بن واثلة بن شاكر بن ربيعة بن ماكل بن معاوية بن صعب بن 
دومان بن بکيل بن جشم بن خيران بن نوف بن همڏان» ولهم ولادة في ثقيف . 
كذا قاله أبو عبيد - بينهما من التحاب والتواصل شىء لا يعلمه إلا الله . 

کل واحد منهم عندهما عنده أخوه عدل نقسه» وأن الأكبر خرج إلى سقر - 
وله امرأة - فأوصى أخاه بحاجة أهله فبينما المقيم في دار الظاعن إذ مرت امرأًة 
أخيه وكانت من أجمل البشر في درع تجوز من بيت إلى بيت فرآهاء فرأى شينًا 
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يره“ فلما رأته وَلوّلت ووضعت يدها على رأسها ودخلت بيتها» ووقع حبها في 
قلبه» فجعل يذوب وينحل جسمه» وتخيّر لونه» وقدم أخوه فقال : يا أخى مالی 
أراك متغيَرا؟ ما وجعك؟ 
قال : ما بي وجع . 
فدعا له الأطباءء فلم يقع أحد على دائه غير الحارث بن كلدةء فقال: أرى 
عينين صحيحتين» وما أدري ما هذا وما أظنه إلا عشقًا. 
فقال أخوه: سبحان الله سالك عن وجه خی وأنت تستهزیء؟ ! 
قال : ما فعلت› وسأسقيه شرابا عندي فإن یکن عاشقًاء فسیستبین لكم. 
فأتاه بشراب» فجعل » يسقيه قلیاا قلیلد فلما أخذ الشراب منه تهيّج وبکی» 
ثم قال : 
ٍ چ ا ص ۾ و 5 RE Eh‏ »و ا 
يهيج مايهيج ويذكر ايها القلب الحَزْيْنْ ما كته 
اااي عل ا ع .و او 
EE TE E E‏ او 
ل وق و 
فقالوا له: أنت أطيب العرب» فمن؟ قال : سأعد له الشراب» فلعله یسمی . 
قال فأعد له الشراب» فقال: 
يا الخيّسلموا وزشعواكيٰئنكليُوا 
و ا ا ا و ا 
ان ٣‏ لخیى > حظهم م ڦُؤادي فاا نموا 
حرجت ميه من البخر رَيَاتحمْحمُوا هي ما مُکتتي ونَزْعُمُ اي لها حمُوا 
الوا فطلق :ا خر اقرا هال المري غل ةا وكا إو رجا ات 
من حبهاء ولم يتزوجها. ذکره الخرائطي في كتاب حمزة . 
ثم ثاب إليه ثائب من القوة ففارق الطائف خفرّاء وهام في البرية فما رئي 
بعد ذلك فمكث أخوه بعده أياما ثم مات كمدًا على أخيه» فضرب العرب به المثل 
فقالوا: أتيه من قتيل ثقيف . 
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فشى اليمامة 

قال جبر بن حبيب البصري : أقبلت من مكة أريد اليمامة» فتزلت بحي من 
بني عامر» فأكرموا مثواي» فإذا أنا بفتى حسن الهيئة» جاءني فسلّم علي وقال: 
أين يريد الراكب؟ قلت: اليمامة. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من مكة. قال: 
فجلس إلى فحدثني أحسن حديث» ثم قال: آتأذن في صحبتك إلى اليمامة؟ 

فقام» فلم يلبث أن جاء بناقة كأنها قلعة بيضاء» وعليها أداة حسنة» فأناخها 
قريبًا من ميلتي» وتوسد ذراعها. 

فلما هممت بالرحيل أيقظته» فکأنه لم یکن نائمًَاء فقام وأصلح رحله» 
ورکہنا» فقصر علي يومي بصحبته » وقصر علي سفري› فلما رآیا قصور اليمامة»› 
تمثل الشاب : 

وَأغْرَصت اليَمَامَة وَاشمَحَرّث_ كأضيَافي بأندي مُصلتيْا 

وهو في ذلك كله لا ينشدني إلا بيتّا معجبًا في الهوى» فلما قربنا من اليمامة 
مال عن الطريق إلى أبيات قريبة منا. 

فقلت له: لعلك تحاول حاجة فى هذه الأبيات؟ قال: أجل. قلت: انطلق 
راشدًا. فقال: هل أنت موف حق الصحبة؟ 

فقلت : أفعل. قال: مل معي. فملت معه» فلما رآه أهل الصرم ابتدروه. 

وإذا فتيان لهو شارة. 

قال : فأناخوا بنا وعقلوا ناقتینا وأظهروا السرور› وأكثروا البر› ورأیتهم 
کأشد شی, له تعظیمًا . 

ثم قال: قوموا إن شئتم وقمت لقيامه حتى صرنا إلى قبر حديث التطينء 
فألقی نفسه عليه وأنشاً يقول : 

ين مََعُونِي فِي حَيَاقِي زِيّارة ٠‏ أجافي بها تَفْسَا تَرَشَمَهَا الحُبُ 

فَلَنْ يَمْتَعُوْنِي أن جاوز ادما فَيَجْمَّع جِسْمَيْنًا اللَجَاوْرُ والنَرَبُ 


ثم أن أنات» فمات . 
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فأقمت مع الفتيان حت حتی احتفروا له ودفنوه» فسالت عله» فقالوا: هو ابن سيد 
هذا الغامط› وهذه ابتة عمه» وکان بها مغرمًاء فماتت منڏ ثلاث فأقبل إلينا وقد 
رأيت إلى ما آل إليه أمره. 
فرکبت ناقتی وکأننی والله قد ٹکلت حمیمًا. 
ليت الذي بَرَحَ بي حه ام لقلبي فيه قبرنځة 
عَذري إذا مت جَوی ب بده يُغْني عَن الَضريخ تَلوبْحة 
اله زحي وَمَل يُرئَجّى ‏ بَمَاء جسم ذَمََث رُؤحة 
ذكر هذا الخبر ابن دريد في أماليه عن الرياشي أنبأنا الأصمعى عن جبر. 


آبو جهيز مسعود 

قال إسماعيل بن نصر البغدادي: صاح صائح في مجلس صالح المري ليقم 
و فقام آبو جهیزء کک . فقراً: 
یمتا إل ما عيلوا من عَمَل فَجَعَلته س منوا © أصَحَبُ الج يوي عبر 
مقع وَلَحْسَنُ مياد ©6 [الفُرقان : الآيتان [ré YY‏ 

فقال: أعدها يا صالح» فأعادهاء فما انتھی حتى مات أبو جهيز. 

الشاب الذي راودته المرأة فأبى 

قال جابر بن نوح: كنت بمدينة الرسول بيه جالسّا عند بعض أهل 
السوق»› فمر بي شيخ حسن الوجه والثياب» فقام إليه البياع فسلم عليه» وقال 
له: اسأل الله أن يعظم أجرك» وأن يربط على قلبك بالصبر. فقال الشيخ مجيبًا 
له: 

وان يني فِي الوعي وَمُساعدي َأَضبَختُ كذ حَائٺ يميتي ذِرَاعُهَا 

ا مِنٌ اقل حَاسِرًا ‏ أَجَاول مَنْ صَاقّث عَلَيّ رَباعُهًَا 

فقال البياع : الصبر معول المؤمن وإني لأرجو أن لا يحرمك الله الأجر على 
مصيبتك . فقلت للبياع: من هذا الشيخ؟ فقال: رجل منا من الأنصار» ثم من بني 
الخزرج. فقلت: وما قصته؟ فقال: أصيب بابنه وکان به بارا قد کفاه جمیع ما 
يعنيه. قال: وميتته أعجب ميتة. قلت: وما کان سببها؟ وما كان خبره؟ قال : 
أحبته امرأة من الأنصار» فأرسلت إليه تشكو حبهاء وتسأله الزيارة وتدعوه إلى 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۱4۹ 
ئي ددرا کی ون ي ب وا وا ا ا ا ی ر ج ج 
الفاحشة» وكانت ذات بعل فأرسل إليها : 

CE NEE‏ فی اا 

فألقي العتَابَ ئي غير مُتَيع ما هين وكوي ينه فِي يَأسِ 

قال : فلما قرأت الأبيات كتبت إليه : 

َغ عك هذا الذي أضْبّخت نَذْكَرهُ ‏ وَصِر إلى رَاحَتِي يا أيهَا القاس 

قال : فأفشى ذلك إلى صديق له. 

فقال: لو بعثت إليها بعض آهلك فوعظها وزجرها رجوت أن تكف عنك. 
ففعل»› فأبت أن تنزجر عنه. 

فقال: والله لا فعلت ولا صرت فى الدنياء وللعار فى الدنيا وخير النار في 
الأاخرة. ٠‏ 

وقال: الحَار في مُدَّةٍ الدنيَا وََِمَّا ‏ يَفْكى وَيَبْقَى الي بالئّار يُؤذِيني 

رالاز ها صي ا ام بي ر ولف داو ا فيي 

كن سَأْضبرٌ صَبْرَ الحُر مُختيب ‏ لَعَلَ ري مِنَّ الفزدوس يُذييْني 

ثم أنه أمسك» فأرسلت إليه: إما أن تزورني وإما أن أزورك؟ 

فأرسل إليها: أربعي أيتها المرأة على نفسك ودعي عنك التسرع إلى هذا 
الأمر. 

قال: فلما يست منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل السحر»ء فجعلت لها 
الرغائب على أن تهيجه. قال: فعملت ما أمكنها. 

قال : فبينا هو ذات ليلة مع أبيه إذ خطر ذكرها بقلبه» فهاج منه مر لم يكن 
یعرفه من حبهاء فاختلط عقله. 

فقام بين يدي أبيه مسرعًا فصلى» واستعاذ وجعل يبكي» والأمر يتزاید . 

فقال له أبوه: يا بني ما قصتك؟ فقال: يا أبه» أدركني بقيد فما أراني إلا 
وقد غلب على عقلي . 

قال: فجعل أبوه يبكي» ويقول: يا بني حدَثني بالقصة. قال: فحدثه 
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قال : فقام إليه فقيده وأدخله بيتّاء فجعل يضطرب ويخور كما يخور الثورء 
ثم هدا ساعة عند الباب» فإذا هو ميت وإذا الدم يسيل من منخريه. 

دک أبو الفرج الأموي : أن جعفر بن أبي جعفر المنصور کان يعشق امرأة من 
الجن › فکبر ولعه بذلك»› فصار يصرع في اليوم مرات حتی مات . 

فحزن عليه أبو جعفر حزنًا شديدًاء وکان جعفر خليعًا ماجئًا . 

قال: ويلك» بأي شيء هذا؟ قال: يزعم أنه يعشق امرأة من الجن وهو 

ودأبه جمع أصحاب العزائم عليهاء وهم يعدونه ویغرونه ویمنونه»› فوالله ما 

ومن شعره فيها» وقیل هو لغیره: 

لانئة الجن فِي الحَيّ طْلَلٌ ارس الآيَاتِ عاف كالُلل 

قال الثعالبى فى فقه اللغة: 

وزعموا أن التناكح قد يقع بين الإنس والجن لقوله تعالى: #إوسارهر في 
امول والاوكر [الإسرًاء: الآية .]٦٤‏ 

لأن الجنيات إنما يعرضن لصرع الرجال من الإنس على جهة العشق وطلب 
الفساد» وكذلك رجال الجن لنساء بني آدم . 

ذكر بو الفرج : جميل بن عبد الله بن معمر بن ظبيان بن جرير بن ربيعة بن 
حزام بن ضبة بن عبد كثير بن عبد عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن 
هدبة بن خشرم» وكان هدبة راوية للحطيئة› وکان الحطيئة شاعرًا راوية لزهیر واینه . 


(1) هذا استشهاد بالآية فى غير وجهه»ء (الإسراء الآية: .)٠٤‏ 
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وآخر من اجتمع له الشعر والرواية کثیر»› لأنه کان رأوية جمیل . 

وكان مقدمًا فى النسب على أصحاب النسب صادقًا في الصبابة والعشق . 

وكان قد عشق بثينة بنت حي بن ثعلبة بن الهون بن عمرو بن الأحب بن 
حي بن ربيعة بن حزام بن ضبة. 

صغيرّا» فلما كبر خطبها فرد عنهاء فقال الشعر فيها سرًا. 

وکان منزلها وادي القری» فجمع له قومها جمعًا ليأخذوه إذا أتاها محذرته 
بشينة فاستخفى قال : 

لو أن لا دزن بُيئة كلهم عَيَارى وَكل خاب مزع فلي 

اوها إا هارا مُجَاهِرّا وإمًاسَرَى لى ولو فُطحَث رجلي 

وهجا قومها فاستعدوا عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ عامل المدينة» فنذر 
ليقطعن لسانه. 

اتات عن مرون يالب آل مفند كمي أو فاط متي السانيًا 
ئ ال جا وف الأز فن ميرت ادا تحن فقا مالاا 

فأقام هناك حتى عزل مروان عن المدينةء فانصرف إلى بلاده» وكان يختلف 
إليها سرًا. 

وكان لبثينة أخ يقال له جواس» فشبب بأخت جميل . فغضب جميل وتواعدا 
للمراجزة»› فغلبه جمیل . 

ولا اتترا لذلك قال آهل تيماه: قل يا جيل فى قساف ما شخت + فانت 
الباسل الجواد الجميل ولا نقل في أبيك شياء فإنه كان لصا بتيماء في شملة لا 

وقالوا لجواس: قل وأنت دونه في نفسك وفي أبيك ما شئت» فقد صحب 
النبى يا . قال كثير» قال لي جميل يومًا: خذ لي موعدا من بثينة. قلت: هل 
بينك وبينها علامة؟ قال: عهدي بهم وهم بوادي الدوم يرحضون" ثيابهم 


. الرضح: الغسل. أي وهم يغسلون ثيابهم‎ )١( 
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فأتيتهم فأجد أباها قاعدًا بالفناء فسلمت» فرد وحادثته ساعة حتى استنشدنى 
فأنشدته : 

رَقَلْتُ لَه عَرّ سل صَاحبو علۍ نای دار والوکل ا 

بان تجَلي بني وَبيْئك يَوم يني بأسمَل وَادي الدَوم الوب يُعْسَلُ 

فضربت بثينة جانب الستر وقالت أخاء فقال لها أبوها: مهيم؟ فقالت: كلب 
يأتينا إذا نوم الناس من وراء هذه الرابية. 

قال : فأتیت جمیلاء فأخبرته أنها وعدته وراء الرابية إذا نوم الناس . 

وخرج جميل مرة حتى انتهى إلى خباء بثينةء فأقبلت ومعها نسوة فقعدن 
وقعدا يتحدثان ساعة» ثم أخلوهما فلم یزالا يتشاكيان حتى غشيهما الصبح 
فودع کل واحد صاحبه» ثم وضع جمیل رجله فی الغرز» فمالت إليه بثينة» 
فقالت: يا جميل ادن مني فمال إليها برأسه فسارته فخرَّ مغشيًا عليهء فلما أفاق 
قال : 

قَمَامُكَفَهرٌّ في رَجاء مُرَجَحَة ولا ما أَسَرّت فى مَعَادنها الله 
بأخلى من القَول الذي فُلت بَعْدَ ما تمك في حَيْرُوم نَاقَتي الول 

وقال ابن عياش: خرجت من تيماء» فرأيت عجورًا على اتان فقلت: مَن 
آنت؟ 

قالت: من عذرة. قلت: هل تروین عن جمیل ومحبوبته شيًا؟ 
جو ین م إلى الحجاز»ء وقد خرج رجالنا في سفر»› وخلفوا علدنا 
غلماتا أحدائد وقد انحدر الخلمان عشية إلى صرم لهم قريب منا ینظرون إليهم» 
ويتحدثون عند جوار فيهم فبقيت أنا وبثينة نستبرم غزلا لنا إذ انحدر علينا منحدر 
من هضبة حذانا فسلم ونحن مستوحشون» فرددت السلام» ونظرت فإذا انا برجل 
واقف شبهته بجمیل › ودنا فأتیته › فقلت : أجميل؟ قال : اي والله . 

قلت : والله لقد عرضتنا ونفسك شرا فما جاء بك؟ قال: هذه الغول التي 
وراءك› وأشار إلى بثينة»› وإذا هو لا يتماسك فقمت إلى قعب فيه إقط مطحون 
وتمر» وإلى عكة فيها شيء من سمن فعصرته على الإقط› وأدنیته منه . 


في ذکر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق o‏ 


فقلت: أصب من هذاء ففعل» وقمت إلى سقاء لبن فصببت له في قدح 
وصببت عليه ماء بارد وناولته فضرب فتراجع . 

فقلت له: لقد جهدت فما أمرك؟ قال : ردت مصر› فجئت أودعكم وأسلم 
عليكم وأنا والله في هذه الهضبة التى ترين منذ ثلاث ليال انتظر أن أجد فرصة»› 
حتى رأيت متحد فتيانكم العشية فجئت لأحدث بكم عهدّا فحدثنا ساعة ثم ودعنا 
وانطلق فلم يلبث إلا يسيرًا حتى أتانا نعيه من مصر. 

قال ابن عیاش : فظننت قوله : 

قَمَنْ کان في ځبي بُٿيئة يَمْتَري فَيَرفى ذي صال عَليّ شَهيْد 

أنه أراد هذه الهضبة التي أقام فيها ما أكل وما شرب . 

وفي أخبار المزنيين: أن قوم بثينة كانوا يقولون: إن جميلا يتعشق وليدة 
لناء فجاء جميل فبات معها وتركها وهي نائمة ليرى قومها أنها هي المعشوقة لا 
غیرها. 

وقال سه بن سعد الساعدي : لقيني رجل من أصحابي» فقال : هل لك في 
جمیل» فإنه ثقیل؟ 

فدخلنا عليه وهو يكيد بنفسه» وما يخيل إلى إلا أن الموت إلا يتكربه. 
حرامًا قط يشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

قلت: أظنه قد نجى» فمن هذا الرجل؟ قلت: أنا. قلت: والله ما أراك 
سلمت» وأنت مذ عشرون سنة تشبب ببثينة . 

قال : ني لفي آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من يام الآخرة لاان 
مات . 

زاد ابن الختمي في كتاب الشامل المفيد: لم يكن بأكثر من أن كنت 


آخذ بيدها فأضعها على قلبي» فأستريح إليها. ثم أغمي عليه عند ذكر يدهاء 
فمات . 
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قال ابن قتيبة في الطبقات: ذاكرت بهذا بعض مشايخناء فقال: كيف هو 
القائل : 


فَدَنَوّت مُحْبَمْيًا أَمَر ببیتها 
قَالَّتٰ وَعَيْش آي وَنعْمَةُ والدي 


خی رَكَبْبٌ على > خفي المولج 
لأنبئن الحَّي إن لَمْ تحرج 
فَعَلمْتُ أن يهالم لجح 
شرب الريف لشُزب مَاء الحشرج 


4 r 


فَلَقَمْتُ فَامَا أخذا E‏ 
وقال جميل حين حضرته الوفاة : 
بكر النَعيٰ وَمَا كنى بجّميْل وَنُوَى بمطر تواء عَيْر قُمُول 
ولقَذ أجرَى البَزد في وّادي القَّرى ‏ تَشوان بَيْنَ مَرارع وئيل 
فُؤمي بثينة فاندبي بعَوبل وانكي حَليلك دود كَل حَليْل 
ولما بلغ بثينة برزت كأنها فلقة قمر وهي تتعثر في مرطها حتى أتت المنشد 
فقالت: يا هذا لئن كنت صادقًا فلقد قتلتني» وإِن كنت کاذبًا فلقد فضحتني؟ 
قال: قلت : والله ٳني لصادق› وأخرجت حلته» وکان أعطانيها لکي 
أنشدها فلما رأتها صاحت بأعلى صوتها» وصكت وجهها واجتمع نساء الحي 
تبکین معها وتندبه حتى ضعفت فمكثت مغشيًا عليها ساعة» ثم قالت» ول ا 


لھا غیره: 
إن سَلّوى عَنْ جَميْل لَسَاعَةٍ 
سَوّاء عَليْنّا يا جَمِيْلٌ بن مَعْمر 
وجميل ممن رضي بالقليل في قوله: 


مِنّ الذَهْر ما جَاءَث ولا جَاءَ جيْنهًا 
إا مت بَأسّى الحَيّاة وليَْها 


يُوَافِق طرفي طرقَهَا جِيْنَ َنْظر 
ومثله تول المعلوط غ ا بالقليل : 


بى وَتَرّى الو ا ا 
ونحوه قول بعض الأعراب : 
a‏ 


وَذاك با اتی 
ويَعْلُوهًَا الكَهَارٌ كما عَلاني 


ا 


إا هي بَالث بُلْتُ حَيْتُ بول 


ومن الإفراط قول جميل : 

ولو أن جلد غر جلك مَسّني 
ولو أن راي الموت يَرْقّى جََارَِي 
نجاف ما ال 
حَليلَيّ فيمَا عِشْمُمَا هَل 
وقال اشا 


رَأيُْمَا 


ویستجاد من شعره: 
قَلَرْبٌ عَارضَه عَلَيَْا وَصلهًا 
فأجَبُْهًا بالقؤل بَعْدَ تَُسَتُّر 
e‏ 
ا ئك قذ رَضِيْت ببّاطلٍ منهَا 
ا مما ات حديثه 
ركت غلك هراي م بضني 
صادت فُوّادي بااتن حبالکم 
متي لوریت ها ميتي 
وَأطّعْت في عَرَاذلا قُهَجَرثني 
وله أيضا وهو من جید شعره: 
وَكانّ طارفُهًا عَلّى علل الكرى 
ليشاف ربح اة او 
انى حفط غيب سوي 
ويون يَوْم لا ازى لَك مُرْسَلا 
فُلتَبْكني البَاكيَاتٌ وَلَمْ بُح 
ا ای المَنيَّةَ بَعْىَةً 
کک تَجَلدَا عن 


في ذكر العشق ومَن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق 


قتِيلا بجي مِنْ حب قاټِلِه قلي 


وَخُذي بحظك من كريْم وَاصل 
وَّبالجَدَ تَخَلطه بقّوْل الهازل 
حي بَيَّْة عَنْ وصالك شاغلي 
رماكف ار اتك رشان 
وَهَلْ لَك في اجِبَكاب البَاطل 
أشهى إلَيّ من البَعْيض البّاذل 
إا مَوَبِْتُ فما موا برائل 
يَوْم الحُجُون وَأخطأثك حَبّائلي 
وَجَعَّلت مَاوَعَدّت كاجلي 
احا إلى ن داك الى 
وَعَصَيْتُ فيك وَفذ جَهدث عَوَّاذلي 


والئَُجمُ رَهْنّا قُذ دَنّا لقَُعُور 
بذكن مسك أو سيق الخ 
لو تَعْلَميْنَ بصائح أن تُذكّري 
TT‏ 
hS‏ 


a. 27 


E: 4 e لَعَذَرْت المت‎ 
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قال أبو الفرج : وشت جارية بثينة بها إلى أبيها وأخيها وقالت لهما: 

إن جميلا عندها الليلة. فأتيا مشتملين على سيفيهماء فرأياه جالسّا حجرة 
منها يحذثها ويشكو إليها بثةء ثم قال لها: يا بثينة» أرأيت ما بي من الشغف 
والعشق ألا تجربینه؟ 

قالت: بماذا؟ قال: بما يكون بين المتحابين. قالت له: يا جميل» أهذا 
تبغي؟ والله لقد کنت عندي بعيدًا منه وان عاودت بريبة» لا رأيت وجهي أبدا. 

فضحك وقال: والله ما قلت لك هذا إلا لأعلم ما عندك» ولو علمت أنك 
تجيبنني إليه لحعلمت أنك تجيبي غيري» ولو رأيت منك مساعدة لضربتك بسيفي 
هذا ما استمسك في يدي إن طاوعتني نفسي» أو لهجرتك أبدّاء أما سمعت 
قولي : 

وَإئي لأزصى من بُقيكة باي لو أبَصَرَةُ الواشِي لَمَرّث بَلابله 

بلى وبأن لا أستطيع وبالمنى ٠‏ وبالأمل المرجو قد خاب أمله 

وبالنظرة العجلى وبالحول ينقض أواخره لا نلتقي وأوائله 

فقال أخوها لأبيها: قم فما ينبخي لنا بعد اليوم أن نمنع هذا الرجل من 


٤ 


وقال جميل أيضًا: 

واي لأسَحي من الاس ان رى ريما لوَضل أو َي رَديْف 
أ أشرب ريقًا منك بَعْدَ مَوَدّة ‏ وَأزْض بوْضل منك وَهُو صعيف 
واي للْمَاء المُخالط للْقَذّى إا ىرث وَرَادهُ وف 
وقال أيضًا: 

مََعَ الوم شدة الإشمَاق وأذكارٌ الحَبِيْب يَوْمّ الفرًاق 
ليك شغري إا بُكيئة بَائث مَل لنابَعْدَ بَيْنهًَا من تَأاقي 
وَلَقَّدّ فُلْبُ يَوْمّ ئّادى المُنادي مُسْىَحئًابرَخله وانطلاق 
ليت لي اليَومٌ بُكيئة منْكمٌ مجلساللواع قُبْل فراق 
حَيْمُمَاكَنُْمْ وَكَنْت فإلي غير ئاس لهد وَالْميْئاق 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق oV‏ 
ودخلت بثينة على عبد الملك بن مروان» فرأى امرأة مولية خلقًا فقال لها: 
ما الذي رأى فيك جمیل؟ فقالت : الذي رأى فيك الناس حين ولوك عليهم خليفة. 
فضحك حتى بدت له سن سوداء كان يسترها. فقال ذاك الذي آردت. 
وقيل: إن هذا جرى لليلى الأخيلية معه. 
ومن أغرب ما رأيت ما ذكره الزبير فى أخبار جميل: أن بثينة كانت بنته. 
الشاعر الذى مات خوفا من النار 
عن حذيفة قال: كان شاعرٌ على عهد النبيّ ية يبكي عند ذكر النار» حتى 
حسبه ذلك في البيت» فذكر ذلك للنبيّ بيو فأتاهء فلما نظر إليه الشاب قام إليه 
فأعتقه» وخر مینًا› فقال عليه السلام: 


جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فلذ كبده» والذي نفسي بيده لقد أعاذنا 
الله تعالی منهاء من رجی شيئًا طلبه» ومن خاف شيئًا هرب منه . 


عاشق القرآن الكريم 

قال بو عاصم إمام مسجد ابن جراد: كان عندنا رجل يشهد معنا الصلاةء 
ثم يدخل منزلهء فلا نراه إلا في الصلاة الأخرىء فقال لي ذات يوم: أجد عندك 
مصحمًا؟ قلت: نعم» فأخرجت له مصحمًا لي فدفعته إليه» فلما مضى به سمعته 
يقول: ليكونن لي ولهذا المصحف نباً. 

قال : فأدّنت العصر» فلم أره» وكذلك المغرب» والعشاء. 

فقلت : خدعني عن مصحفي» فجئت فدخلت البيت الذي كان له فإذا هو 
ميت» وإذا المصحف على صدره وإذا لیس مغه فی البیٹ شی فخرجت فصليت 
بهم الغداة وأنا أفكر من أين EES‏ ا ی وا 
وحسان بن أبي سنان» وحبيب أبو محمد وأظنه قال: ومالك بن دینار مع کل 
واحد منهم كفن وحنوط فقالوا: أتعرف هنا رجلا مات البارحة؟ قلت ما أعرف 
أحدًا مات هنا إلا رجلا غريبًا كان ينزل هنا. 


قالوا: آنت أشقى من أن تعرف حجامًا» فدخلوا فتنافسوا في تكفينه وكفنوه 
واجتمع آهل البصرة»› فصلوا عليه ودفنوه. 
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عابد بني إسرائيل والغانية 

رؤى الحسن البصري: آن امرآة من بنى إسرائيل كانت أعطيت من الجمال 
عجبّاء قال: فبلغ من أمرها أنها كانت لا تمكن من نفسها إلا من أعطاها مائة 
دينار» فاتخذت من ذلك سريرًا من ذهب»› وأنه أبصرها رجل من العابدين› 
فأعجبته» فانطلق فالتمس مائة دينار فأتاها بها قال: إنى رأيتك فأعجبتنى› 
فانطلقت» فتمحلت حتى جمعت لك مائة دينار. قالت: فادفعها إلى الجهيد حتى 
ينتقدها ففعل . 

قال: فتھیأت کما کانت تتھیاً وجلست على سریرهاء فلما جلس منها مکان 
الرجل من امرأته ذكره الله برحمته» فانتفضت إليه نفسهء فقام عنها. 

وقال: المائة دينار لك وافتحى لى الباب. فقالت: ما بالك؟ آلست زعمت 
أنك رأیتنی › فأعجبتك فتمحلت› وابتعت حتی جمعت هذه المائة دینار؟ فما 
رابت فال ليس ف لار ابغض إل الان لك الت : ول 

قال: هذا شيء لم أفعله قط. قالت: ما قال هذا لي أحد» ولئن كنت 
صادقًاء ما أريد زوجا غيرك› فلى عليك أن تتزوجنی . قال : نعم» فقنع رأسه» 
ورجع فلحق ببلده وقلبه مشتغل بها. 

وأقبلت تبيع متاعهاء ثم ارتحلت إليه» فانتهت إلى البلد الذي هو فيه فسألت 
عنه» فقيل لها: هو ذا فى المسجد. 

فقيل له: جاءت ملكة أرض كذا وكذا تسأل عنك. قال: فأتته» فلما نظر 
إليها نظرة مال ميتّا. فوجدت عليه ودا شديدًاء ثم قالت: أما هذا فقد فاتني»› 
هل له أخ أو قريب؟ فقيل : إن له أا ضعيمًاء يعني ليس في العبادة كأخيه» 
فتزوجته» فولدت منه سبعة أنبياء عليهم السلام. 

من راودته الجحارية فى خلوته فخاف مقام ربه 

عن اللحسن قال : کان شاب على عهد عمر ملازما للمسجد والعبادة» فعشقته 
جارية فأتته فى خلوة فكلمته. فحدث نفسه بذلك فشهق شهقة غشى عليه. 

فجاء عم له» فحمله إلى بيته» فلما أفاقء قال: يا عم» انطلق إلى عمر 
رضی الله عنه» وأقره مني السلام» وقل له ما جاء من خاف مقام ربه؟ 


في ذکر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مّن مات بالعشق ۱۹ 

فانطلق عمه فأخبر به عمر. فقال: جنتان. فلما بلغه ذلك شهق شهقة مات 
بها شهيدًا . 

بو الحسين وصاحبه 

TT e‏ ابو 
a‏ 

فأكثر الناس القول فيه وفى صحبته إياه. فمنعه أهله صحبته وكلامه فذهل 
عقل أبي الحسين حتى خشي عليه التلف فبلغ ذلك مسعرّاء فقال: قولوا له لا 
یقربنی »› ولا یأتی مجلسی › فإنی له کاره. فلقیته› فأخبرته بذلك فتنفس الصعداءء» 
ثم أنشاً يقول: 

SE ak‏ تی إل اعا السدى 

2 س و ٣‏ 

ي مك ماالاانن كلهم تطو وتلم على الطرق 

أكئهم سشعذواباننهم وَشَمَيْتُ حَيَْ أرَاك بالْقُرَق 

ثم صرخ صرخة وشخص ببصره»› فإذا هو میت . 

حبيشة وعبد الله بن علقمة 

عن أبي حدرد الأسلمي قال: لما أرسل النبيّ ييه خالد بن الوليد إلى 
بني خزيمة کنت يومئلٍ في خيله» فقال لي فتى من بني خزيمة هو في سني» 
وقد جمعت يداه إلى عنقه بزمة ونسوة مجتمعات غير بعيد منه يا فتى قلت: ما 
تشاً؟ 

قال: هل آنت آخذ بهذه الزمة» فقائدي إلى هؤلاء النسوة حتى أقضى إليهن 
حاجة» ثم تردني بعد فتصنعوا ما بدا لكم؟ 

قال: قلت: والله ليسير ما طلبت» فأخذت بزمته فقدته بها حتى أوقفته 
عليهن . فقال: آسلمى حبيش على بعاد العيش . 

أرَأك إذا طالبتكم فَوَجَدتكم ‏ بحُلية أو ألقَيْعكم بالخُوانِق 

ألم يَك هلا أن ينول عَاشق كلف إذْلَاجَ السُرَّى وَالوَادق 

رك اغا ١‏ اس ود ل ادى اشناق 
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أتيني بود قبل أن يَشحط الئوّى وَيُنادي أسِيْرّ بالْحَبيْب المُمَارق 
اي لا ضيعبت سرا مَا سَمِعْئه ٠‏ ولا راق عَيْني عَنْكِ بدك رَائق 
سّوی أن مَا بال الحَشيْرةٌ شال عن الود إلا أ يكون التَوَامُقٌ 
قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر تنكر البيتين الأخيرين منها له. 
قال ابن إسحلق: حدثني يعقوب عن الزهري عن أبي حدرد قال: فقالت: 

ونت حییت سبعًا وعشرًا وترًّا وثمانيًا. قال: ثم انصرفت به» فضربت عنقه. 
قال ابن إسحلق: فحدثني أبو فراس الأسلمي عن أشياخ منهم عمن كان 

حضرها منهم قالوا: فقامت إليه حين ضربت عنقه» فأكبّت عليه» فما زالت تقَبّله 

حتی ماتت عنده. 
وعن ابن عباس: أن النبيّ ية بعث سرية . قال: فغنمواء وفيهم رجل» فقال 

لهم: إني لست منهم عشقت امرأة فلحقتهاء فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي 

ما بدا لکم . 
قال: فإذا امرأة طويلة أدماء. فقال لها: أسلمى حبيش قبل نفاذ العيش . 

قالت : نعم فديتك . قال : فقدموه فضربوا عنقه. فجاءت امرأة عليه فش هق شهقة 

أو شهقتين» ثم ماتت» فلما قدموا على رسول الله ية وأخبروه الخبر قال: «أما 
کان فیکم رجل رحیم». | 

وقال فى كتاب الإكليل: أنبأنا ابن بالويه حدّثنا محمد بن يونس حذثنا 
محمد بن بشار حدثنا ابن عيينة عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عاصم 
المزني عن أبيه قال: بعثنا رسول الله َة إلى بطن نخلة في سرية» فبينا نحن نسير 

في أرض تهامة» إذ لحقنا رجل معه ظعائن له يسوقهن أمامه» فقلنا له: أسلم. 

قال: وما الإسلام؟ قال: فعرضته عليه وهو لا يعرفه. فقال: أرأيتم أن لا أسلم 

فما أنتم صانعون؟ قلنا: نقتلك. قال: فهل أنتم تاركي حتى ألحق بهؤلاء الظعائن؟ 

فقلنا: افعل ونحن تاركوك لا محالة. قال: فأتى هودج ظعينة منهن وقد وصفنا 

للنبي ية حسنها وجمالها _ فقال : 
أرأيعك إن طالبعكُم فَوَجَدتَكُم ‏ بمَكّة أو آذرَكْتُم بالخُرانق 
الأبيات الأربعة. 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۱۹1 


قال: فقالت له: أسلم حبيش قبل انقطاع العيش . قال: فقال ما أسلم عشرًا 
أو تسعًا وترًّا وثمانيًا تترًّا. قال: فجاء فمد عنقه» فضربناه. فلقد رأيت تلك الظعينة 


نزلت من هودجها وحنت عليه حتی ماتت . 

فأخبرنا النبيّ ية خبره: فضحك حتی بدت نواجذه تعجبًا. ثم قال : هذه 
القصة فى غزوة بنى جذيمة كانت لا محالة. 

وذكر الهيشم بن عدي في هذا الخبر زيادة تبين لك أصل حب الفتى للفتاة 
غير فخذه يقال لها حبيشة» فكان يأتيها ويتحدث إليها . 

قال: فخرج ذات يوم من عندها ومعه أمه فرأى فى طريقه ظبية على رابيةء 
فأنشاً يقول : 

يا أمَنًا خَبّرني عَيْر كَاذبَة ولا يريد مَؤول الحْبْر بالكذب 

بيش أخسَنُ أ ظْبْيٰ برَابية ‏ لا بل حبَيْشَةُ من در ومن ذَمَب 

ثم انصرف من عندها مرة أخرى» فأصابته السماءء فأنشاً يقول : 

وَمَّا أذري إِذّا أْصَرْت يَوْمَا أصوبَ القَطر أحسَنْ آَم حُبَيْشُ 

خيش والذي خَلق الهدايًا على أن ليْسع عند حُبيْش عَيْشر 

فلما كثر ذلك منه واشتهر بهاء قال قومه لأمه: إن هذا الغلام يتيم» وإن 
أهل هذه المرأة يرغبون بأنفسهم عنكم» فانظري جارية من قومك ممن لا يمتنع 
فزينيها واعرضيها عليه لعله يتعلقهاء ويسلوا تلك . 

ففعلت وحضر نساؤهاء فجعلن يعرضن عليه نساء الحى› فقلن : يا عبد الله 
کیف تری؟ 
حبيشة؟ فقال: مرعى ولا كالسعدان. 

فلما يئسن من انصرافه عنها قال بعضهن لبعض : عليكن بحبيشة› وطمعن أن 
يأتي الأمر من قبلها. فقلن لها: والله لئن أتاك فلم تزرين وتتجهمينه وتقولين له: 


1۲ 
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فأتاها» فلم تعلمه بشيء كما قالوا» ولم تزد على أن نظرت إليه ونظر إليهاء 
ثم أرسلت عينها تبكي . فانصرف عنها وهو يقول: 


وَمَا كان بي عَنْ وال بَدَلّْته 
ان داي مك د رذ 


E N TA E 


ولس بمُسلي الهم وَالهَجرٌ 
يما ولم يُْرَج كَمَايُمْرَج الَمْرُ 
وَمُفْلئُهَا حى يُعْيَبيِيّ القَبْرْ 


فبينما هما على أشد ما كانا عليه من الهوى والصبوة إذا هجم عليهم جيش 
خالد بن الوليد يوم الغميصاء» فذكروا وداعه لهاء وأنها قالت: حياك الله عشرًا 
وتسعًا وترًا وثلاثة تترّاء فلما أرى مثلك يقتل صبرًا. 


وخرجت تشتد وعليها خمار أسود قد لاثته على رأسها» وكأن وجهها القمر 


ليلة البدر» فقال حين نظر إليها: أرأيتك. . . 


وزاد: 
ER SUE AES EE‏ 
فأجابته : 
أرى لَك أنْبَابًا أظْنْكَ مُخُرجًا 
فأجابها : 

وَائٿِ الذي ملت جني عَلَى دمي 
فأجايته : 
وحن بَكَيْنَا من فُراقك مَرَهٌ 
أت فلا تبعد فَأئْتَ أخْو الَدَى 


الأبيات. 

وَمَا أن أَرَاِي بَعْدَهُ اليَوْم ئَاطِق 
بها التَقس مِنْ جني وَالرُوح راه 
وَعَظْمِي وَأبَلْتٍِ الدُمُوع عَلى لخر 


وَأخرَى وَقاسَيْتًا لَك لحر باليْْرٍ 
جَميْل المُحيًا في المُرَةٍ والبشر 


قال آسره» فلما سمعت ذلك منهما أدركتنى الغيرة» فضربته ضربة قطعت بها 


يده وعنقه» فلما رأته قد سقط قالت لي : 


التراب عن وجهه بخمارها وتبکي» ثم د شهقت شهقة خرجت منها نفسها» 


نشی 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۹۳ 


الحارث بن الشريد وعفراء بنت أحمر 
قال السرى بن عبد المطلب : كان الحارث بن الشريد مفتونًا بعفراء ابنة أحمر 
ONE ERE‏ 
اا 
صَبَرْتٌ عَلّى كِنْمَانِ حْبَكٍ بُرْمَةَ ‏ ولي مِنْكِ في الأخشاءِ أضدَق شَاهِدِ 
هو الْمَوْتُ إن لم بابي منك رُفعَة ‏ توم لبي في مَقَام العَوائ 
فکتبت إليه : 
ميت الذي تَحْسَّى وَصرْت إلى المُنى ونلت الذي تَهوَّى برَغُم الحَوَاسد 
رَوّالله لَوْلا أ يقال تَظئيا بي السُوء مَا جَانَبْتُ فعْل الحَرّائد 
فلما وصلت الرقعة إليه وضعها على وجههء فلما شم رائحة يدهاء وكانت 
من أعظم النساء في زمانها شهق شهقة قضى نحبه. 
فقيل لعفراء ما كان يضرك لو روحت عن قلبه وأحييته بزورة؟ 
قالت: منعني من ذلك قولكم عفراء قد صبت إلى الحارث» وواله لأقتلن 
نفسي على إثره من حيث لا يعلمن بي إلا الله تعالى ففعلت ذلك . 
النجدي العامري 
قال ابن داود: يروى أن الحكم بن عمرو الغفاري كان يسير ببعض كور 
خراسان وهو والیها فسمع رجلا يتغنّى : 
تعر بير لا ورك لا ترى. فعا الى أخرى الال الغرابر 
كأ رادي من تَذكره الحمَى وَأَْل الحمَى يهمُونّه ريش طائر 
فوقف الحكم وقال: عَلَيّ بالرجل. فلما أتي به قال: من أين؟ 
قال: رجل من أهل نجد عامري؟ قال: فهل لك في الجمّى؟ 
قال : ما لي إلى ذلك من سبيلء ولي بتلك البلاد هل وولد. 
قال: فإني أحملك إلى آهلك وبلدك. قال: لا حاجة لي في هذا. 


قال : ليبن من هلا بده وأمر به أن يحمل › فاضطرب في أيديهم حتی 
مات . 
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جارية المأمون 

عن ابی حماد المراکبی فما ذكره المعافی فى كتاب الاأنيس قال: وصفت 
للمأمون جارية بكل ما توصف امرأة من الكمال والجمال. 

فبعث في شرائهاء فأتي بها وقت خروجه إلى بلاد الروم» فلما هَمّ ليلبس 
درعه خطرت بباله» فأمر فخرجت إليه» فلما نظر. إليها أعجب بها وأعجبت به 
فقالت: ما هذا؟ قال: أريد الخروج إلى بلاد الروم. فقالت: قتلتني يا سيدي» ثم 
جرت دموعها على خدها كاللؤلؤ» وأنشأت تقول : 

سَأَذْعُو ذَغْوَة المُْضطر رَبًّا ‏ يُعِيْبَ عَلى الذعَاء ويَشكَجيب 

اک ی ارت 


فضمها المأمون إلى صدره وأنشاً متمثلا يقول : 
قيا حستها إذ يَغْسل الذَّمْمٌ كخلهَا وإِذهِي تُذرِي الدَمْعَ مها الأئامِل 
صَبيْحَةَ قَلَّثْ فى العِتّاب فَتَلْتَرٍ وَقَْلي بمّا قات هُنَاك تُحَاول 
ثم قال لخادمه : يا مسرور احتفظ بها وأكرم محلهاء وأصلح لها كلما تحتاج 
إليه من المقاصير والخدم والجواري إلى وقت رجوعي . 
فلولا ما قال الأخطل : 
وم إا حَارَبُوا شدوا مَازِرَهُم 
لكان لي ولها شأن. ثم خرج فلم يزل يتعاهدها ويصلح ما أمر به» فاعتلت 
الجارية علة شديدة أشفق عليها منها. 
وورد نعي المأمون» فلما بلغها ذلك تنفست الصعداءء وتوفیت »› وکان مما 
قالت وهي تجود بنفسها : 


دود الئساء ولو بَاتَتْ بأطهًار 


الرْمَاد سقَاتًا من مَرارّته بعد الخلاوة آنمَاسًا وَآروًائًا 


1 
E E EE E 


إا لوا تاد ا 
نيا تَرَاهَا برئتا من تَصَرُفَها 
وحن فيْهًَا كَأنًا لا نُرَايلهًا 


< 


ثم اق تارَةٌ أخرّى فأنکانا 
مِنَ القَضاء وَمنْ تَلويْن ذَنيَانا 


‌ 


مالا يدوم مُصَاقاةٌ وَأخزائا 


ا ااا ر موا 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق 116 
الأسدى الكوفى والجارية المبيعة للبغدادي 

قال دعبل بن علي الخزاعي : كان بالكوفة رجل من بني أسد» عشت جارية 
لبعض أهل الكوفة» فتعاظم أمرها فكان يقول فيها الشعر. 

ويذكر بعض أهل الكوفة: أنه مات من حبها وأنهم وضعوا له كتابًا في ذلك 
مثل كتاب جميل وبثينة› وعفراء وعروة» فباعها مولاها لرجل من أهل بغداد من 
الهاشميين . 

فروی آنه مات حين خرجت من الكوفة وأنه لما بلخها موته ماتت أسمًا عليه 
فمن شعره فيها : 

جد الرَّحيْلٌ وَحئّني صبْحي قفاوا الرْجيْل فَطيَرُوا قَلبي 

وَاشْبَقَتُ شَوْفًا كاد يَقّتل فال فة فة على تُخبي 

لا صَبْرَ لى علد القراق على ققد الحَبيْب وَلَوْعَة الحْبّ 

ابن الدوري الحمصي والصبي 

ذكر الشيرازي فى كتاب روضة القلوب: أنه رأى بحماة مؤدبًا يقال له: ابن 
الدوري من حمص وکان فاضلا في فنه فافتتن بصبي من صبیانه وهام به . 

فبلغ ذلك أباه فمنع الصبي من المضي إليه» وأرسله إلى مؤدب آخر کان 
عدوا له. فكرب لذلك وأسف» فكتب إلى أبيه يستعطفه . 

فأجابه بأنه متى ذكره شكاه إلى السلطان. 

فلما قرأ الرقعة أطرق ساعة واحمرت عيناه ووجهه حتى كاد يقطر منه الدم» 
ثم خاست نفسه وجاءه القيء فخرج إلى باب المسجد فتقيًاً قيا أسود» ومضى إلى 
بيته والدم يخرج من حلقه ساعة بعد ساعة فجيء له بطبيب فأخبر أن كبده. انفطرت 
فعالجه ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم ومات في اليوم الرابع . 

الحارية ذات الأطمار وأسماك البحر 

قال ذو النون المصري فيما ذكره أبو عبد الله محمد بن جعفر القنطري في 
أماليه : بينا نا في ساحل البحر إذ بصرت.بجارية عليها أطمار شعر» وإذا هي ناحلة 
ذابلة» فدنوت منها لأسمع ما تقول فرأيتها متصلة الأحزان فلما عصفت الرياح . 
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واضطربت الأمواج وظهرت الحيتان» فصرخت» ثم سقطت إلى الأرض» 
فلما أفاقت قالت: سيدي بك تقرب المتقربون في الخلوات ولعظمتك» سبحت 
الحيتان في البحار الزاخرات بجلال قدسك» تصافقت الأمواج المتلاطمات. أنت 
والنجم الزهار» وكل شيء عندك مقدارء لأنك الله العلي الغفار» ثم أنشأت 
تقول : 

يا مُؤنس الأبرار في حَلَوّاتهم يا خَيْرَمَنْ حَطْتَ به النُرَالٌ 

مَنْ داق حبك لا يَرَالٌ مَُيَمّا فرح المُراد وشوه بَلْبَالٌ 


فقت لها : بى أن تزيدجا هن هدا فقالت؟ إلك عتى» ورفحك طرفها 
نحو السماء وقالت : ٤‏ 

CO ENE, a 

E‏ الى هو حت الوذاد قحب شَغَلْتٌ به عَنْ سُرّاکا 

التق انت امل لا كفك للخ عي راا 

قَمَّا الْحَمْدٌ في دا ولا داك لي ولك لك في اوكا 

ثم شهقت شهقة» فإذا هي ميتة. فبقيت أتعجب مما رأيت منهاء فإذا أنا 
بنسوة قد أقبلن عليهن مدارع الشعر» فاحتملنهاء فغيبنها عني فخسلنهاء ثم أقبلن 
بها في أكفانها فقلن لي : تقدم فصل عليهاء فصليت عليها فتقدمت فصليت عليها 
وهن خلفي» ثم احتملنها ومضين . 

الغلام المنادي في الأسواق شوقًا وعبد الملك بن مروان 

ذكر أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي عن أبي ريحانه أحد حجاب 
عبد الملك بن مروان قال: كان عبد الملك يجلس في كل أسبوع يومين جلوسَا 
عامًا . 

فبينما هو جالس فى مستشرف له» وقد أدخلت عليه القصص»› إذ وقعت فى 
يده قصة غير مترجمة» فيها: إن زآى آمير المؤمنين أن يأمر جاريته فلانة تغنيني 
ثلاثة أصوات» ثم ينفذ في ما يشاء من حكمه فعل. فاستشاط من ذلك غضبًاء 
وقال: علي بصاحب هذه القصة . 
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فخرج الناس جميعًاء فأدخل عليه غلام كما عذر كأهيأً الفتيان وأحسنهم. 
فقال له عبد الملك: يا غلام أهذه قصتك؟ 
قال نعم يا أمير المؤمنين. قال: وما الذي غرّك مني؟ والله لأمثلن ولأردعن 
بك نظراؤك من أهل الجسارة. ثم قال: علي بالجارية. 
فجيء بها كأنها فلقة قمر بيدها عود فطرح لها كرسي» فجلست . 
فقالت عبد الملك: مرها يا غلام. 
فقال لها: غني يا جارية بشعر قيس بن ذريح : 
لد كت ب الى لز دموا ولا اا ماع غرور 
وَكنّا جَميْعًا َبْلَ أن يَظْهَرَ الهُوّى بأئکم حَالي غِبْطة وَسُرُوْرٍ 
ما برح الوَاشُودٌ حى ّث لا بُطون الهَوَى مَفْلوبة بِظَهُور 
قال : فخرج الغلام من جميع ما كان عليه من الثياب تخريمًا . 
فقال له عبد الملك: مرها تغنيك الصوت الثاني . 
فقال : غٽي شعر جمیل : 
اا ای یری ای اا ا 
ڌا فلت مَا بي يا بَُيْنَهٌ الي من الحبَ قَالّث داك منك يَقَيْدُ 
فلا أا مَرْدُودٌ بمّا جفت طَاليًا ‏ ولا حُبَهَافِيْمَا يَبِيْدٌ يَبِيْدُ 
يَمُوتُ الهوّى مني إِذًا مَا لَقَيْنْها وَيَّخيى إِذا قَارَفَْهافَيَعُود 
قال : فغنته الجارية فسقط الغلام مغشيًا عليه ساعة» ثم أفاق . 
فقال له عبد الملك: مُرْهًَا فلتغنيك الصوت الثالث . 
فقال: يا جارية غنني بشعر قيس بن الملوح المجنون: 
وفِي الجِيْرَةٍ الغِاديْنَ مِنْ بَطْن وَجَرَةٍ عَرّال عَضِيْض المُفَلَيْنِ رَبيْبُ 
فلما عَُته الجارية طْرَحَ الغلام نفسه من المستشرق فلم يصل إلى الأرض 
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فقال الملك عبد الملك: ويحه لقد عَجل على بنفسهء ولقد كان تقديري فيه 
غير الذي فعل . وأمر بالجارية› فأخرجت من قصره٬‏ ثم سال عن الغلام. 
فقالوا: غريب لا يعرف إلا أنه منذ ثلاث ينادي فى الأسواق ويده على 


٤ 


راسه: 

عدا یکر الاکن وينم . وراد داری من وارك بدا 

الفتى ابن صديق الريان بن على الأديب 

قال الريان بن على الأديب فى ما ذكره فى عقلاء المجانين : 

عشق فتى من أبناء بعض أصدقائى جارية فأنحله العشق وتيمه» فزال عقلهء 
وأخذ في الهجر والهذيان. 

فمررت به ذات يوم في بعض الخرابات فقلت له: يا فلان ما حالك؟ 

قال بأسواً حال» عقل هائم» وغم لازم وفکر دائم» ثم آنغاً يقول : 

تَيَمَيِي حُبُهَاوأضئانِي وَفِي بحَار الهُمُوم ماني 

كَيْف اختيّالي ولیس لي جَلَّذّ ‏ وََفْعُ مَا بي وَكشف أخرَاِي 

يا رَبَ فَاغطة بقَلبها ف تزحم ضَعْفِي وطول أشَجَانِي 

ثم مررت به بعد أيام وهو يبكي ويتمرغ في التراب» فلما رآني قال : 

ابن الرواس والمرأة الميتة 

قال ابن الجوزي ٠:‏ كان ببغداد سنة ثمان وستين وأربعمائة غلام يقال له: ابن 
الرواس» يهرى امراًة فماتت» فحزن عليها وبقی أياما لا يطعم › ثم خنق نفسه 
فمات . 

الفتى العابد والجارية المتعبدة 

قال رجاء بن عمرو النخعي فيما ذكره الخرائطي: كان بالكوفة فتّى جميل 
الوجه شديد البعد والاجتهاد» وكان أحد الزهاد فنزل في جوار قوم من النخع»› 
فنظر إلى جارية منهم جميلة فهويهاء وهام بها عقله. ونزل بها مثل الذي نزل به 
فأرسل يخطبها من أبيها. فأخبره أبوها أنها مسماة لابن عم لها. 
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فلما اشتد عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى أرسلت الجارية قد بلغني شدة 
هات لك ان :اتی إلى مزلي 

فقال للرسول: ولا واحدة من هاتين الخلتين: إن أحَافُ إن عَصيت ر 
عَذَابَ يَوَيمٍ عَظير [الأنعّام: الآية ]٠١‏ أخاف نارًا لا يخبو سعيرهاء ولا يخمد 
لهبها . 

فلما انصرف الرسول إليهاء فأبلغها ما قال . 

قالت: وأراه مع هذا زاهدًا يخاف الله تعالى؟ والله ما أحدٌ أحق بهذا من 
أحدِ» وإن العباد فيه لمشتركون» ثم انخلعت من الدنياء وألقت علائقها خلف 
وأسمًا عليه حتی ماتت تشوقًا إليه»ء فدفنت . 

فکان الفتى يأتي قبرها فيبکي عنده ويدعو لهاء فغلبته عینه ذات يوم على 
قبرهاء فرآها في منامه وهي في أحسن منظر . 

فقال: كيف أنت وما لقيت بعدي؟ فقالت : 

غم المَحبَة بَا حَبيْبي حبك حُبًايَمُوْدٌ إلى حَيْرِ وإخسَانِ 

فقال: على ذاك إلى ما صرت؟ فقالت : 

إلى تيم وَعَيْش لا رَوَال لَه في جَة الحْلْدِ مُلْكْ ليس بالقاني 

فقال لها: أذكرتينى هناك فإنى لست أنساك؟ 

فقالت: ولا أنا والله ما أنساك. ولقد سألت قربك من مولاي ومولاك فأعتى 
على ذلك بالاجتهاد» ثم ولت مدبرة. فقال لها: متى أراك؟ 

قالت: ستأتينا عن قريب فترانا فلم يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع لال حتى 
مات . 

الجارية التي أقسمت على الربيع أن يقبرها مع حبيبها 
وذكر عن الربيع بن زياد قال: رأيت جارية وهي تقول : 
بنفسي فى أوْلّى البريّْة كلها وَأفْرَاهُمْ في المَوْتِ صَبْرَا عَلّى الحْبَ 
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فقلت : بما صار أقواهم وأوفاهم؟ 

قالت: هوينى» فكان أهلى إذا جاهر بحبى لاموه» وإذا كتمه عنقوه» فلما 
أخذه الأمر قال بيتين من الشعر لم يزل يرددهما إلى أن مات . 

قلت : وما هما؟ قالت: قوله: 

ولون إن جَاهزت قذ عَضك الهَوّى ‏ وَإِن لم بُح باْحْبَ فُالوا قَصَبّرا 
ای وی ى ار اة برت درا 

ووالله يا هذا لا أبرح أو يتصل قبراناء ثم شهقت شهقة وتصايح النساءء 
وقلن : ما فضت . 

قال الربيع : والڏڌي اختار لها الوفاة» ما ریت سرع ولا أوفى من أمرها. 

الرباب ابنة امرىء القيس والحسين بن على 

وذكر: أن الرباب ابنة امرىء القيس كان زوجها الحسين بن على فأحبها حبًا 
شدیدًا. 

قالت سكينة : فكنت أراه ينظر في وجههاء ثم يبتسم ويقبلهاء وقال فيها: 

تمرك إتت لأعتفرا "تخل ا اشكيتة الراب 

E E I EEE EE 

فخطبها الأشراف› فقالت: والله لا یکون لى خمو بعد رسول الله ا 
فعاشت بعده سنة لا يظلها سقف بیت حتى بليت» ثم ماتت كمدا. ومن شعرها 
فيه : 

د الذي كان نورا يَُْْصَاء به بَكزبلاء قَيَيْلا عَيْر مَذَفُوْنِ 

سط ال خراك اه صالكة. ٠‏ مه وجيت خضشران: الجوارنن 

قُذ كنت لي جَبَلا صَغْبًا الود به وَكَنْتَ تحبا بالرَسْم وَالدَيْنِ 

مَنْ للْيتَامَى وَمَنَ للسَائِلينَ وَمَنْ بيُغْيِي ويأوى إِليْهِ كل مِسْكيْن 


والله لا اَي صِهرا بصِهْرِكمٌْ ‏ حى آعَيّب بَيْنَ الرَمْل والطيْنِ 
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زرعة بن رقيم الحميري ومفداة 

قال أبو غلاب: کان بذمار فتى من حمير من أهل بيت شرف يقال له: 
زرعة بن رقيم وکان جميلا شاعرًا لا تراه امرأة إلا صبت إليه وكان في ظهر ذمار 
رجل شيخ كثير المال وكانت له بنت تسمى مفداة بارعة الجمال حصيفة اللب ذات 
لسان مصلق› تفحم البليغ › وتخرس المنطيق . 

وكان زرعة يتحدث إليها في فتية من الحي› وکان ممن یتحدث إلیها فتی من 
قومها يقال له : حیی ۰ ذو جمال وعفاف وحياء» وکانت ترکن إلى حديئه» وتٽشمئز 
من زرعة لرهقه› فساء ذلك زرعة› وأحزنه. 

فاجتمعا ذات يوم عندهاء فرأى إعراضها عنه وإقبالها على حيى فقال: 

صَدودٌ وَإغرَاض وَإظهار بَعْضَةٍّ عَلَأمَ وَلِم يا بْب آلى العُذافِر 

غل غب ما وء ولىك مرو عَرِفْتَ بغل المُومِسات العَوّاهر 

جَمَالّك يا ززع بن ارقم إما بيتاجي القُلُوب بالْعْيُونِ الئواظر 

فقال زرعة : 

فان کان مما حَس حُظي لاني صَابي فَتَصيبني عَيُونُ القَصائر 

فإئني كَريْمْ لا رن َة ولا يَغْكَري وبي رَبيْن العَوَاهر 

فقالت المُمْدَاءٌ : 

كاك فى يش لك العزض ئه جَمَال امُرىءِ أن يُصبح العَرْض طاهر 


ا 


حَيَاءَ كَمَّا لا تَعْصياء فَِئمَا يُضِيْعٌُ الحَياءَ مَنْ لا ْفى المعَائرٌ 
فانصرف زرعة» وقد خامره من حبها ما غلب على عقله» فغبر أيامًا عنها 
ومنعه من الطعام والشراب»› والقرار فقال : 
أيا بُعْيَةٌ أهْدَث إلى القَلْب لَوْعَةَ ٠‏ لقَذ حبكت لى مِنْكٌ إِخْدَى الدَهَارس 
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وما كُنْبُ أذري وَالعَطايا مُظلةٌ بأل حمامي يُحْفِ لَخَظ مَخالس 
حَبّشت عَلَى مَحَبُوبه القَلْبَ طائعًا فاطو مَخْبُوس لأغنق حابس 

فشاع هذا الشعر فى الحى وبلغ المفداةق فاحتجبت علنه» وامتنعت عن 

محادثة الرجال. 

فامتنع زرعة من الحركة والطعام فغبر بذلك حولاء ومات عظيم من عظماء 
القبائل فبرز مأتم النساء» فبلغ زرعة أن المفداة في مأتم من تلك المآتم» فاحتمل 

حتی أتى نشرّا» واجتمع إليه دائ يفندون رأيه» ويعذلونه. 

فأنشأً يقول : 
لم يلم فِي الهُوّى مَنْ كَسَمَ ا لخ واغض ي عل فود يتب 


2 


ابا داك لاشم من جلب اله غا وة ف ال وة 


ثم شهتق شهقة فمات. 

وتصايح أصحابه ونساؤه» وبلغ المفداة خبره» فقامت نحوه حتى وقفت عليه 
وقد تعفر وجهه بالتراب» وآهله ينضحونه بالماء» فهمت أن تلقي نفسها عليه» ثم 
تماسكت وبادرت خباءها فسقطت تائهة العقل تكلم فلا تجيب سحابة يومهاء فلما 
جن عليها الليل رفعت عقيرتها فقالت : 

فيي يا رَزعَ بن أزقَمَ لَوْعَةَ ‏ طَوَبْت عَلَيْهَا القَلْبَ والسَرُ ايم 

ن نَم مُث حُزتا عَلَيْكَ ماني للام مَنْ نَيْطّث عَلَيْه المائم 
ن فَُِي حَيًا لشت بمَائتي ‏ جوارك مَينّا حَيْتُ تبلى الرَمَائمْ 

ثم تنفست أنبه من حولهاء فإذا هي ميتة . 

فدفنت إلى جنبه فقالت امرأة من حمير أشبَلّتْ على ولدها بعد زوجها: 

ربت لانن مالك بن رطا اوتف لزرعة ادا 

ETT‏ به اااقاه ‏ ”حا فن م را 

من مُمْمَطي نَاحيَةً شَمَرداه ‏ وَعَائِر قذ دة رجلا 

فتاة بني نهد وزوجها صائد الظبي 

ذكر أبو الفرج الأموي عن الزبير بن بكار قال: انصرفت من عمرة 

المحرم» فبينا أنا ناحية العرج» إذا أنا بجماعة مجتمعة» فأقبلت إليهم» فإذا 
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برجل يقنص الظبي» وقد وقع ظبي في حبالته فذبحه» فانتفض في يده» فضرب 
بقرنه صدره» فنشب القرن فيه فمات فأقبلت كالمهاة» فلما رأت زوجها ميًا 
شهقت ثم قالت : 

ا حُشْن َو لَمْ يطل لَه أجل عَلَى الإئابَة ما اوی به بَطْلٌ 

يا حن جَمع أخشائي وَقَلمَلَهَا ‏ وَدَاك يا حُسْنُ لولا عَيْره جَلَلٌ 

أضحت فاه بني نهد علانِية وَيَغْلّها بَيْنَ ادي القَوْم مُحعَمَلْ 

ثم شهقت فماتت. فما رأيت أعجب من ثلاثة : الظبي مذبوح» والرجل ميت 
جريح» والفتاة ميتة جوى» فلما حدث بها أحمد بن عبد الله بن طاهر أعطى عشرة 
آلاف درهم وقال: ما استفدناه من الشيخ أكثر مما استفاده منا. فقلت: أي شيء 
هو؟ 

قال: قوله: علانية أي ظاهرة» وهذا حرف لم أسمعه في كلام العرب قبل 
هذا. 

الفتى الخائف من الآخرة والمرأة المتعبدة على يديه 

قال جعفر بن معاذ: أخبرني أحمد بن سعيد العابدي عن أبيه فيما ذكره 
السراج قال : كان عندنا بالكوفة شاب يتعبد لازمًا للمسجد ولا يكاد يخلو منه» 
وكان حسن الوجه والقامة والسمت» فنظرت إليه امرأة ذات يوم فشغفت به» 
وطال ذلك عليهاء فلما كان ذات يوم وقفت له على طريقه وهو يريد 
المسجد. 

فقالت له: يا فتى» اسمع مني كلمات أكلمك بها. 

فأطرق وقال لها: هذا موقف تهمة» وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعًا. 

فقالت له: والله ما وقفت موقفي هذا جهالة من أمرك» ومعاذ الله أن يتشوف 
العباد إلى مثل هذا مني» والذي حملني على هذا هو أن جوارحي كلها مشغولة 
بك فالله الله في أمري وأمرك. 

قال : فمضى الشاب إلى منزله» وأراد أن يصلي» فلم يعقل كيف يصلي 
فأخذ قرطاسًا» فكتب كتابًاء ثم خرج من منزله» وكان في الكتاب: بسم الله 
الرحملن الرحيم. 
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اعلمي أيتها المرأة أن الله تبارك وتعالى إذا عصي حلم» فإذا عاود العبد 
المعصية ستره» فإذا لبس ملابسها غضب الله عر وجل غضبة تضيق د بها السملوات 
والأرض والجبال والشجر والدواب» فمن ذا يطيق غضبه؟ 

فإِن كان ما باطلا فاني ا 9 السام لمل 9 

وإن كان ما ذكرت حقاء فإني أدلك على طبيب يداوي هذه الكلوم الممرضة 
والأوجاع» وهو رب العالمين› E‏ المسألة» فإني مشغول عنك 
بقول الله عر وجل : فو وانزرهم وم الارقَةٍ اذ ز اقلوب لد ى الاجر کظمینً م الین 
ِن كيو كلا سَفيع باع 9© بعلم اة الان وما فى لدد ©6 [غافر: 
الآيتان ۱۸[ فأین المهرب من هذه الآية؟ 

قال: فجاءت له بعد أيام. فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله للا 
يراها. فقالت: يا فتى لا ترجع» فلا كان الملتقى بعد هذا أبذا إلا بين يدي الرب 
عر وجل ثم بکت بکاءَ شديدا. 

ثم قالت: أسأل الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما قد عسر من 
أمرك ثم تبعته فقالت: أمنن علي بموعظة أحملها عنك» وأوصني بوصية أعمل 


فقال لهاً: أوصيك بوصية نفسك من نفسك. وأذكرك قوله تعالى: وهو 
آلرفا موم وال ول مار ا [الأنعًام: الآية .]٠١‏ 

قال : فأطرقت وبكت بكاءَ أشد من بكائها الأول» ثم فاقت فقالت : 

واله ما حَمَلّث أثقى ولا وَضَعَتْ ‏ إِلْسَا كَيْلِكَ في مِضري وآخيَاء 

وذكرت أبياتا لم يحفظ منها إلا قولها: 

ا ا لے ااا 

ثم لزمت بيتها وآخذت في العبادة. 

قال : فكانت إذا أجهدها الأمر تدعو بكتابه فتضعه على عينها. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق ۷0 
فيقال لها: وهل يغني هذا شيئًا فتقول: وهل لي دواء غيره. 
بات كََابُ الحَبِيْب نَذماني مَخدثي تارَة ربخاي 
ا ا ا کک ی ا اني 
وكان إذا جن عليها الليل قامت إلى محرابها فإذا صلت قالت : 
يا وَارتٌ الأزض َب لي منك مَعْفِرةً حل عَنّي هَوّى دا الاجر الدانِي 
وانظز إلى حلي يا مُشمَکى ځزني بئَظرَةٍ منك جلو كَل آخرانِي 
ثم لم تزل على ذلك حتی ماتت مدا فکان الفتى يذكرها بعد موتهاء ثم 
فيقال: مما بكاؤك وأنت قد أيستها؟ فيقول: إنى ذبحت طمعها منى فى أول 
ارا ات فیا یر ل اة غ و ورن ا می ا ای اا 
أسترد ذخيرة دخرتها عنده. 
وفى رواية : فلما أخذت المرأة الورقة ابتليت ببلية فى جسمهاء فكان الطبيب 
يقطع و أرطالاء وکان قد عرف حدیٹها مع الق فكان إذا راد أن يقطع 
من لحمها يحدثها بحديث الفتى فما كانت تجد لقطع ذلك اللحم ألمّاء ولا کانت 
تتأوّه» فإذا سكت عن ذكره تأوّهت وصرخت . 
فلم تزل على ذلك حتی ماتت کمدا. 
رجل من ولد سعيد بن العاص» وقيل: من ولد عثمان بن عفان وجارية› 
وقيل : اسمها نفيسة السهمية 
ذكر الزبير بن بكار أن رجلا من ولد سعيد بن العاص عشق جارية مغنية 
بالمدينة فهام بها دهرّا وهو لا يعلمها بذلك» ثم إنه ضجر. 
فقال : والله لأباوحنها"" فأتاها عشية فقال لها: بأبي أنت أتغنين : 


م 


أجبَځُم ځبًا بل جوارجي فهَل لم عل ما لَكُمْ عِئڍي؟ 


ترون بالود | لمْضَاعَف ملْلَهُ قن الكرِيمْ من جر الود بالود 


(1) أي لأخبرنها بما أكته لها من حب وإعجاب واستلطاف . 


۱۷٦ 
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قالت : نعم أغني أحشن منه» ثم غنت : 
لوا الا ات .ونل الاق ا ا 
َو بَدَا ما تا لَك مَلاً الأزض وأفْطار شايِها وَالججارا 
فازداد بها كلمًا وعشمًاء واتصل ما بينهما فبلغ الخبر عمر بن عبد العزيز وهو 


أمير المدينة فابتاعها وأهداها له. فمکثت عنده سنة ثم ماتت . 


فبقي مولاها شهرًا ٹم مات أسقًا عليها وكمدًا. 


فقال أبو السائب واسمه عبد الله : حمزة سيد الشهداء» وهذا سيد العشاق . 


فامضوا حتى نجزه كما كبر النبيّ ية على حمزة سبعين تكبيرة . 


قال الزبير وبلغ أبا حازم الخبر» فقال: أما مَّن محب في الله يبلغ مبلغ هذا؟ 
وزعم أبو الفرج الأصبهاني في كتاب القيان: أن الرجل من ولد عثمان بن 


عفان» وأن الجارية اسمها نفيسة جارية سهمية» وكانت حسنة الوجه والغتاء» وممن 
بیته فلاموه» وهو مطرق» فرفع رسه إليهم فقال : 


ت 


إني والله كما قلت في نظرائكم لأمري منها وهي حاضرة فقلت : 

أن عدر الف إذا هيك الستر. .وإ كان توف ال حضوا 

مَنْ يلم في مَوَاكِيَؤرر عَلَى اللؤم ‏ ونما رآكو كاد المَأوما 

فبلغ خبره عمر بن عبد العزيز» وهو إذٌ ذاك والي المدينة فاشتراها ووهبها له 
يصلح لها. 

فمکشت عنده حولا ثم ماتت فقال فیها : 


ْم أخْرت إذ تَطَمُعْتُ بالئغمة ‏ فِيْهَافالمؤْت أخسنْ حال 


ثم مكث بعدها مدة يسيرة لا ينتفع بنفسه ثم مات» فدفن إلى جانب 


فقال أشعب: هذا سيد أهل الهوى في زمانه» ومضى وكبر على قبره سبعين 


» 
.0 
e 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مّن مات بالعشق ۷V‏ 


سعدی وابن قومها 
ذكر أبو بكر بن خلف بن المرزبان قال: هوي فتى من بني أسد فتاة من 
فخذة اسمها سعدى وكان أيسر منها وأغنى» وكان أبوه أغنى من أن يتزوجها ويريد 
أشرف منها وأيسر» ويعرض عليها غيرها فيأبى إلا هي فيمتنع أبوه من ذلك. وكان 
أبوها قد حبسها عليه رجاء أن يتزوجهاء فلما طال على أبيها وأيس منه زوجها من 
غیره. 
فلقيها الفتى يومًا فقال لها: 
وَنرکي ڏا الَيَينِ لم اغ نهنا سُواك وَل برغ هوات عَلَيْهِمَا 
فقالت له الجارية : 
حيبي لا تغجَل لكَفْهَم حُڄتي کمى بي مَا بي مِن بَلَاءِ وَمِن جَهڍي 
وَمِنْ عَبَرَاتِ تَعَّْريني وَرَفْرَة نكاد لها نَفْسي َسِيْل مِنَ الوَجدي 
لٺ عَلي تَفيي هارا وَل اق لاا عَلَي الي لهل وَلا جَڍي 
لن يوني في أن اموت پرَغْيهم عدا حف هدا العَار في حذثِ وجدّي 
قلا تسن أن تأي هتاك فيش ماني فتشگوا ما تَحَمَلتُ من جَهُدِي 
فلما كان في غد أتاها حيث زعمت فوجدها ميتة فحملها وأدخلها شعبًا ثم 
التزمها فمات معها. 
قال : فالتمسا حولًا فلم يقدر عليهما ولم يعلم لهما خبر. 
ةفاقت نمكت على الل التى خما ته وكان الجيل: بد 
عراف : 
الكرييين دري التضافي. االداهبين لاء الصافن 
والله ما لَاقِيْتٌُ في تَطوافي ‏ أبْعَدمِنْ عُذروَمِن إخلافِ 
مِنْمَيْسَيْن فِي ذِي أغرافِ 
قال : فصعد القوم الجبل فوجدوهما ميتين فواروهما. 
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العابد والمرأة المجهولة 


ذكر ابن المرزبان في كتاب الذهول عن سعيد بن عبد الله بن ميسرة قال : 
حدثني شيخ من أهل الشام قال: 
صحبني فتى في بعض أسفاري فكنت كثيرًا ما أسمعه ينشد: 
ENÎ‏ و السّارِي بلَيْل فا.. 3 
رفي صُخبة الَفرّى عَكاء تروء TT‏ 
فلا تخب وامْجُز مُجبَهَا وكنْ للقي إلفَا تكن ذ في الهَوّى عَلَّم 
فسألنا: لمن هذه الأبيات؟ 
فقال: كان لي أخ وكنت أحبه حبًا شديدًا وما رأيت فتّى مع التقوى أمرح 
منه» فسأله أذلك للدنيا أم للآخرة؟ 
فقال: لا بل من أمر الدنيا ولست أبديه حتى يخرج الأمر من يدي فلا 
أستطيع رده. 
وکان ينشد هذه الأبيات كثيرًا. 
وضنى ضنًا شديدًا حتى سقط على الفراش ودخل الأطباء عليه بعضهم 
يقول: سُلْ» وبعضهم يقول: غم» فلا يتكلم بغير هذه الأبيات حتى غلب على 
عقله وضاق به مکانه» فأدخلناه مکاتا فكان يصرخ الليل كله فإذا مَل وأَمِنَ الصراخ 
أن . 
فأشاروا علینا بتخلیته» فکان إذا أصبح خرج يقعد على باب داره فكل مَن مَرَ 
به. سأله اين يريد؟ فيقول: أريد موضع كذا وكذا. 
فيقول: اذهب محفوظا لو كان طريقك على بغيتنا أودعناك كلامًا. 
قال: فمر به يومًا بعض إخوانه فسأله. فقال: أريد حيث تحب» فهل لك 
من حاجة؟ قال: نعم . قال : وما هي؟ قال : 
تفري السلام عَلّى الحَبيْب تَحِيهَ ‏ وَيَيَيّه بمَطاول الأشمًام 
رل ل إذ النقى د الهرى E REE‏ 


(۱) هكذا بالأصل . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۱1۹ 


قال : نعم فما كان بأسرع من أن رجع فقال: قد بلغتهم رسالتك فقالوا: 

ی كاد تَفْوَّى الله ذَمّك أن تل مورا هى عَنْهَاكَهُنٌ حرام 

زرا قى م اة ونی فوا اذت بقام 

قال فوثب قائمًا ثم أنشأً يقول : 

سَأفْيَلٌ مِنْ هَدًا وَفيِهِ لذي الهَوّى ‏ شِقاء وُذ َْلُو الى جذ وَايق 

إا الس حل القَلْبُ لم ينْمّم لكا وَهَل يمع المَعْشُوق دَمْعَةَ عَاشق 

قال: ومضى فقمت خلفه وحدي حتى أتى منزل رجل من أهل الفضل 
والرأي والنهى» وكانت له ابنة من أجمل النساء فوقف على الباب» وقال: 

ها آنا ذا قذ جت أشكو صَبَابَيي وأخْبركُمْ عَمّا لَقَيْت مِنْ الحْبَ 

وَأظهرُ ليما عَلَبکم لتَغلَمُوا بائي وَصُول ٿم ڏا فيكم حَسبي 

قال : فلما فهمت القصد وخشيت أن يظهر أمره. قلت له: ما جلوسك على 
باب القوم ولم يالى ؟ قال : لی :+ قلت : وکیف وهم يقولون : 

RR E N 

ودع الكَعَكُْبٌ والكدَكر إِلَهُ بتقلة عَنْك أجلة العُراد؟ 

فقال: يا صالح قد قالوا هذا؟ قلت: نعم. فجعل يهذي ويقول: 

إن كان قَذ كَرِهُوا زِيَارَةَ عَاشِتي فرب مَعْشُوق يزور العّاشِمًا 

فلما رجعت سألوني عن قصته. قلت: ما أخطأً الجبال. فلزم بيته فلم يزل 
بزائل العقل حتى مات . 

الفتى العربي التقي والمرأة السائلة 
علقت فتاة من العرب فى من قومهاء وكان الفتى عاقلا فاضلا. 
فجعلت تكثر التردد إليه فتسأله عن أمور النساء وما فى قلبها إلا النظر إليه 


(1) أي لم يهتموا بك ولم يعيروك بالا ولم ينزلوك منزلك أو لم يقدرك قدرك. 
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فلما طال ذلك عليها مرضت وتغيّر حالها واحتالت في أن خلا لها وجهه 
وقتّا فتعرضت ببعض الأمر فصرفها ودفعها عنه وتزايد المرض حتى. سقطت على 
الفراش . ۰ 

فقالت له أمه: إن فلانة مرضت ولها علينا حق. قال: فعوديهاء وقولي لها 
يقول لك ما خبرك؟ فصارت إليها أمه فقالت لها: ما بك؟ ما علتك؟ فتنفست 
الصعداء وقالت : 

ا سائِلي ڪن عِلتي وُو عِلتِي عَڄيِب مِنَ الأنباءِ جَاءَ په الخَبَر 

فانصرفت أمه إليه» فأخبرته» وقالت: كنت أحب أن تسألها المصير إلينا 
لنقضي حقها ونلي خدمتها. قال: فسليها ذلك. قالت: قد أردت أن أفعله ولكن 
أحببت أن يكون عن رأيك . 


فمضت إليها فذكرت لها ذلك فبكت وقبلت وقالت : 
يعدي عَن فُزبه وَلقايه ‏ فَلَمْا أذَابَ الجشم من تَعَطّمًا 
لَب آي مَوْضِعًا فيه ڦاټلي کفِي بي سِقمَا ان اموت ِي گفى 
فألخت عليها فأبت وتزايدت العلة بها والمرض حتى ماتت كمدًا. 
قاتل نفسه بالمذبة 
ذكر ابن الجوزي عن سعيد بن أحمد قال: رأيت بالبصرة في خان عطاء بن 
مسلم شابًا في يده مذبة“ وهو نادي بأعلی صوته والناس حوله: 
يوم الفراق من القِيَامَة أطْوَلٌ ‏ والمَؤت يِن ألم الكَمَرُق ْمَل 
قالوا: الرُجِيْل» فَفُلت لشت براجل ‏ لَك مُهْجَتي التي قَمَرَخَلْ 
ثم بقر بطنه بالمذبة فمات. 


فسأالت عنه فقيل لى أنه كان يهوى فى لبعض الملوك فحجب عنه يومًا 
واحدًا ففعل هذا بنفسه. 


(۱) هو ما یسمی فى آيامنا هذه: مضرب الذباب. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالمفاف وأخبار من مات بالعشق ۸۱ 
E EE E A O‏ 
الطائي والطائية 

ذكر العتبي عن الأخفش سعيد بن مسعدة صاحب النحو قال: 

خرجت في سفر» فنزلنا على ماءِ لطيء فبصرت بخيمة من بعيد» فقصدت 
نحوهاء فإذا ات ران کا الان 

فلما بصرني أنشأً يقول : 

EE EEE‏ ل اة صد 

مَرضتُ فَحَادنِي عُواد قوي فَمَالَكِ لَمْ ري فَيْمَن يَمُوْد 

لر كلت المزيض ولا تكرئي .لكو ول كر الوعيد 

وما اشَْطأث عَيْرك فاغلميِهِ ‏ وَخحولي مِنْ دوي رَجمي عَِيْدٌ 

قال: ثم أغمى عليه» فمات . 

فوقعت الصيحة في الحي» فخرج من آخر الماء جارية كأنها فلقة قمر 
فتخطت رقاب الناس» حتى وقفت عليه فقبلته» وأنشأت تقول : 

عَدَانِي أن أعُودَك يا حَبِيْبي مَعَاشِرَ فيْهِمٌُ الواشي الحَسُودُ 

ادڏّاعُوا مَا عَلِمْتَ مِنَ الدوَاهِي وار ا وما وه رش 

أا أن حَلَلْتَ بِبَطْن أرض وَفَضر الاس كلهم اللخُود 

َد بَقِيَّث لي الدنيَا فَرَاقا ولا لهم ولا أثرى ديد 

قال: فشهقت شهقة» فخرّت ميتة منها. 

فخرج من بعض الأخبية شيخ» فوقف عليهما فترحم عليهما وقال: والله لئن 
لم أجمع بينكما حيين لأجمع بينكما ميتين» فدفنهما في قبر واحد احتفره لهما. 
فسألته» فقال: هذه ابنتي» وهذا ابن أخي . 

سعاد» وابن عمُها الميت 

ذكر الأصمعي : أنه خرج لبعض الأحياء - فيما ذكره ثعلب - قال : 

فجنني الليل فآويت إلى جبانة» فتوسدت قبرّا» فسمعت في الليل قائلا من 
القبر: 

عَم الله بالخَيّالين عَيْنّا وبمضراك ياعا إلَيَنّا 

وَخشَة مَا لَقَيْتُ مِن حَلَل القَبْرٍ سے آن راك او أن را 
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قال : فأرقت یی : 

فما أصبحت دخلت الحي فإذا آنا بجنازة قد أقبلت فسألت عنها فقيل لي : 
هذه سعاد» كانت تحب ابن عم لها تعاقدا على الوفاءء فهلك فلم تزل باكية علیه» 
وها هي قد خفت به فتبعتهم حتى دفنت إلى جانب القبر الذي بت عنده فإذا هو 
قبر ابن عمها. 

فحدثتهم بما سمعت» فأكثروا التعجب من ذلك. 


الشاب المكي الباكي تحت الميزاب والجارية البصرية 
ذكر النوقاني عن ابن الأشدق قال: كنت أطوف بالبيت فرأيت شابًا تحت 
الميزاب» قد أدخل رأسه في کسائه يئن کالمحموم. 
فسلمت فرد السلامء ثم قال: من آين؟ قلت: من البصرة. قال: وراجع 
إليها؟ قلت : نعم . قال: إذا دخلت النباج» اخرج إلى الحي ثم ناد: يا هلالء 
تخرج إليك جاريةء فأنشدها هذا البيت. قلت: وما هو؟ قال: 
ثم مات مكانه» قال ابن الأشدق : فلما دخلت النباج» تيت الحي فناديت يا 
هلال . 
فخرجت إلى جارية لم أر أحسن منها. 
فقالت: ما وراءك؟ قلت: شاب بمكة أنشدني هذا البيت» فأنشدتها إياه. 
قالت : وما صنع الشاب؟ قلت: مات. فخرّت مکانها ميتة . 
آبرویز وشیرین 
الارن كانت شى ارو ويها هن الف وآنه لما تملك تزوجها 
بعد صعوبة شديدة وغيبة كبيرة عنه» أيس كل واحد منهما من الآخر. 
فلما هلك عنها وكان شرط أن لا يطأً غيرها ولا يطأها غيره. 
أراد القائم بعده وهو شيرويه تزويجهاء فأبت عليه أشد الإباء فلما أعجزها 
فتحت ناوس آبرویز» واعتنقته ومصت خاتمًا مسمومًا فماتت . 
فلما أخبر بذلك شيرويه أسف عليهما أسمًا كثيرًا لما كان يحكى عنها من 
الجمال والعقل والأدب» وأنها كلما جومعت عادت بكرًا. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۱A۳‏ 
E E‏ ق ا ا 


المتردية من السطح عند سماع التلاوة 
قرأت على الرحلة يونس بن إبراهيم عن أبي الحسن البغدادي عن الحافظ 
السلامى أنبأنا أبو العباس الزينبي أنبأنا ابن صفوان حدّثنا أبو بكر بن عبيد القرشي 
حدّثنا محمد حدثنا صالح بن عبد الله قال : 
السكك ومعنا فاریء لا يقرأ فقرأء وامرأة على السطح . 
فصرخت ثم سقطت من السطح» فحملت وأدخلت دارّا» فما برحنا حتى 


قال : ونودي في آهل البصرة»› فما رأیت یوما أحسن ولا أكثر جمعًا من ذلك 
اليوم. 

فاستأذنت فإذا امرأة من وراء الخص تقول: ادخلوا. فدخلناء فإذا شيخ فان 
جالس في مصلاه فسلمنا فلم يعيل سلامنا. 

فقلت بصوت عال: إن للحق غدًا مقامًا قال الشيخ بين يدي من ويحك» ثم 
بقي مبھونًا فاتځًا فاه شاخصًا ببصره یصیح بصوت له ضعیف» ثم انقطع . 

فقالت امرأته : اخرجوا عنه فإنكم لا تنفعون به الساعة. 

فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم» فإذا ثلاثة قد فاقواء وثلاثة قد لحقوا 
بالله تعالى . 

وأما الشيخ فإنه مكث ثلاثة أيام على حالته مبهوتًا متحيرًا لا يؤدي فرضاء 
فلما كان بعد ثالثة عقل . 

1 لصمة بن عبد الله القشيرى وابنة عمه ريا 

ذكر الشيرازي في كتاب روضة القلوب عن الهيثم : 

أن الصمة بن عبد الله القشيري رأى ابنة عم له يقال لها: ريا فهويها فخطبها 
إلى أبيهاء فأجابه على مائة ناقة فحمل أبوه له ما طلب» فلما عدها وجدها ناقصة 
فطلبهاء فحلف الصمة أن لا يأتى بهاء وحلف أبوها أن لا ينكحه إلا بهاء فرحل 
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فلما رأته ریا راحلا قالت: ما رأیت رجلا أضعه أبوه وعمه ببعیر إلا الصمة. 
ثم توجه إلى العراق» وندم على ما صنع وتزايد به الوجد ولم يقدر على الرجوع» 
فقال : 

أن کر وار اا اف م اف ا و و 

حتت إلى ريا وَنَفْسَكَ بَاعَدَّت ‏ مَرَارك مِن ريا وشِغبَاكُمًا مَعَّا 

قيا حَسَنَ أن اني الأمرّ طافعًا ورغ إن داعي الصَبَابة أسمَعا 

ENS EE 

كث عَيْني اليْمْنى كَلَمّا رَجَرنهّا ‏ عَن الجَهُل بُعْدَ الجلم أسبلتا معا 

ثم إن الصمة ضاقت به العراق فخرج إلى الثغور متشاغلا. 

فلما وصل طبرستان اشتد به الوجد ونهكه المرض» ولم يطق الوثوب على 
راحلته» فدخل بستانًا فاضطجع فيه وأنشأً يقول لرفيق معه: 

تَعَرّ نَصَبّر لا وَجَدَك لا يُرّى سَلَام الجمَى إِخْدَى الليّالي العُرّائر 

أن لِسَانيّ يِن تَذَكُرِي الجمّى وَأهْل الجمَی تَهْمُوا به ريش طائر 

ولم یزل یرددهما حتی مات . 

فلما وصل الخبر ريا لم تزل باكية عليه حتى ماتت . 

الجارية مغنية عبد الله بن جعفر والشاب الذي هويها 

ذكر ابن الخيمي في كتاب الشامل الفيد: أن عبد الله بن جعفر كانت عنده 
جارية مغنية من أحسن الناس غناء وصورة. فطلبها منه يزيد بن معاوية . فتأبی عليه 
زماتًا . 

قال: فأتتني عجوز من عجائزناء فذكرت أن شابًا من المدينة يهواهاء وأنه 
يأتي کل يوم متنكرًا» فيقف بالباب لیسمع غناء‌ها فیبیت ليله متقنعًا مستخفيًاء 
فدعوت قيمة الجارية فأمرتها بإصلاح شأنها وتعجيلها . 

فلما جاءت بها إليّ نزلت بها قابضا على يدها وفتحنا الباب ثم حركت 
الرجل فانتبه مذعورًا. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مّن مات بالعشق 1A0‏ 

فقلت: لا بآس عليك خذ بيد هذه الجارية فهى لك» وإذا هممت ببيعها 
فأرددها على لأشتريها. فدهش الفتى وليط" به. 

فقلت : ويحك قد أظفرك الله ببغيتك فانصرف بها إلى منزلك . 

فإذا الفتى ميت كأنه لم يكن. فلم أر شيئًا أعجب من ذلك وهانت الجارية 
في عيني فمكشت مدة ثم ماتت ولا أظنها ماتت إلا كمدًا وأسمًا على الفتى . 

عامر بن غالب المزني وجميلة المزنية 

ذكر الأصمعى أنه رآى بالبادية رجلا قد دق عظمه وضؤل جسمه» ورق 
جلده . فتعجبت منه ودنوت منه لأسأله عن حاله فقالوا له: اذکر له شيئًا من الشعر 
يكلمك فقلت : 

سَبَقَ القَضَاء بأنيي لَك عَاشِق حى المَمَاتِ قاين منك مَذَاهبي 

فشهتق شهقة ظننت أن روحه قد فارقته ثم أنشأً يقول : 

ES E E‏ وَكَفَى بِدَلِكّ يِعْمَة وَسَُرُورَا 

اک د الک تاره يَأتي فا اح ا 

E. O 

فقلت : أخبرنى عنك؟ 

قال : إن كنت تريد علم ذلك فاحملني وألقني على باب تلك الخيمة. 

ففعلت» فأنشاً يقول بصوت ضعيف يرفعه جهده. 

ENED‏ للخييبة لا قوذ بحل داك نها اَم صدودٌ؟ 

كت رة فك أشي الك ول مته ى اة 

فإذا جارية مثل القمرء قد خرجت فألقت بنفسها عليه فاعتنقهاء وطال ذلك 
فسترتهما بثوبي خشية أن يراهما الناس فلما خفقت عليهما الفضحية فرقب بينهما 
فإذا هما میتان . 


)04 آي أصابه الذهول والفزع والاضطراب الذي يؤدي بخلل في وعيه. 
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فقيل لي: هذا عامر بن غالب وهذه جميلة بنت أميل . 

قال الأصمعي : فتركتهما وانصرفت . 

ذكره الحافظ أحمد بن محمد بن علي الأبنوسي في أخباره. 

الفتى التميمي ويقال: اسمه عباس والجارية الشيبانية 

قال بو مسكين فيما ذكره الخرائطي: ضلت ناقة لفتى من بني تميم فخرج 
إلى حي من بني شيبان ينشدهاء فإنه لكذلك إذ بصر بجارية كأنها الشمس حستًا 
وجمالا. فعشقها عشقًا مبرحًاء فرجع إلى قومه وقد أذهبت عقله. فما تمالك أن 
رجع إلى حيهم» فلما هدا الليل قال : لعلي أسكن بالنظر إليها بعض ما بي. 

فأتاها وهي جالسة وأخوتها نيام حولها. فقال لها: يا قَرّة عيني» قد والله 
أذهب الشوق عقلي» وكدر علي عيشي . 

فقالت له: امض إلى حالك» وإلا أنبهت أخوتي فيقتلونك . 

فقال لها: إن القتل أهون علي مما أنا فيه . قالت: وهل يكون شيء أشد من 
القتل؟ 

قال: نعم ما آنا فيه من حبك» قالت له: فما تشاء؟ فقال: أمكنيني من 
يدك حتى أضعها على قلبي» ولك عهد الله أن أرجع . 

فلما كانت القابلة عاد فوجدها على مثل حالها. فقالت له كقولها. 

فقال: أمكنيني من شفتيك حتى أرشفهما وأنصرف . 

فلما فعلت ذلك وقع في قلبها منه كهيئة النار. فأقبلت تتلقاه كل ليلة. 

فنذر به حيها وإخوتها فقالوا: ما لهذا الكلب قد أطال المكث في هذا الجبل 
وهو يتخطانا؟ فقعدوا لطلبه في ليلتهم تلك . 

فأرسلت إليه : أن القوم يريدونك فكن على حذر»ء وإياك والغفلة. 

فجاءت السماء بمطر حال بينهم وبين طلبه. ES‏ 
فتطيہت الجارية ونشرت شعرها وأعجبت بنفسهاء فاشتهت أن يراها على تلك 
الحال فقالت لترب لها: قد كانت قد أطلعتها على شأنها؛ يا فلانة: أسعديني على 
المضي إليه. 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق A۷‏ 


بشخصین يسیران في القمر. 


فلم يشك آنهما من الطالبين له ليقتلوه فنزع بسهم فما أخطاً قلب صاحبته . 
قال: فسقطت لوجهها مضرجة بدمائهاء فلم تزل تضطرب حتى ماتت . 

فبهت شاخصًا ينظر إليها ثم أنشاً يقول : 

تعب الغْرَابٌُ بمَّاكَرمْت ‏ ولا إرَالةَ [_ القدز 

ثم جمع نبله» فجعل يجأ بها أوداجه حتى قتل نفسه. 

وفي كتاب الكلبي عن أبي مسكين: خرج ناس من بني خنيفة يتنزهون فبَصر 


فتّى منهم اسمه عباس بجارية فعشقها. 


أبنته » 


إليهاء 


فقال لأصحابه : انصرفوا حتى أقيم وأرسلها. 
قال : فطلبوه إليه أن يكف فأبى . 


فذكر الحديث وفي آخره: فجاء الحي فوجدوهما ميتين» فدفنوهما فى قبر 


ابن بنت آبي العباس أو أبي العنبس الثقفي 

وجارته بنت أبي الحكم 
لما جاوز أبو العباس الثقفي بمكة» ووجدته في نسخة: أبو العنبس ومعه ابن 
وإلی جانبهم قوم من آل الحكم مجاورون» فعشق الفتى جارية منهم»› فأرسل 
فأجابته» وكان يتحدث إليها . 
فلما أراد جده الرحيل جعل الفتى يبكي أحر بكاء. 
فقال له جده: يا بني مالك؟ لعلك ذکرت مصر؟ 
قال: نعم» وأنشاً يقول فيما ذكره أبو الحسن المدائني : 
يُسَائلَيِي عَداة البَيْنِ جڌي وذ وَبلَّث دُمُوع العَيْن تَجري 
ين جرع بيت دگزت مِضرَا؟ ‏ فلت نَع رَمَا پي كر مِصر 
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ولك لاني حال حلفي ١‏ عيبي وعنل اليو طبري 
فَمَنْ دا ِن هَلَكْتُ وَحَانَ مَوتي يبز والڌي بل اتري؟ 
حيط أل ځا في هواقي. ون انوا اولي شقيي وضڙي 
ثم ارتحلواء فلما خرجوا عن أبيات مكة» قال : 
رَحَلوا وَكُلْهُم يَجِنْ صَبَابَة ٠‏ شَوفًا إلى هضر وَدَاري بالحَرَمْ 
لبت الرَگابَ عَدَاةَ جم راتا كائث لَحُومًا فُسّمَّث قوق الوَضَمْ 
اوا سرَاعا يُغْيلون مَطِيَهُم ‏ فما وَبتُ مِنَ الصَبَابَة لم ام 
طؤبى لَه يبود قَضد سَبْهن ‏ وَالقَلبٌ مرن ينت أبي الحَكْ 
ثم إن الفتى اعتلٌ واشتدت علته» فلما وردوا أطراف الشام مات» فدفنه 

جده» ووجد عليه وجدًا شدیدًا وقال يريه : 

با صاب القبْر الحرنب ‏ بالشام ِن أزضٍ الكُعِيب 
بالئُغْب بين صَقَّائِح حُمّنُرَصَّف بالجُئوب 

E 

أفْبَلك آلب ية وَلمَؤْث يَْضل بالطّبِيْب 
وَالليْل مُنْسَدِل الذجّى وحش الجناب مِنَ العُرُوب 
الفتى المقيد بالسلسلة في الدير 
ذكر عبد الله بن عبد العزيز السامري فيما ذكره السراج قال: مررت بدير 
هرقل أنا وصديق لي فقال لي هل لك أن ندخل فنرى من فيه من ملاك المجانين؟ 
فقلت : ذاك إليك. 


فدخلناء فإذا بشاب حسن الوجه مرجل الشعر مكحول العينين أزج 
الحاجب» کأن شعر جقانه مقاوم النسور» وعليه طلاوة» وتعلوه حلاوة» ومشدود 
فلما بصر بنا قال: مرحبًا بالوفد» قرب الله ما نی منکما بأبی آنتما. قلنا: 
وأنت متع الله الخاصة والغامة بقربك وآنس جماعة ذوي المروءة بشخصك وجعلنا 


في ذکر العشق ومن بُلِيّ به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۸۹ 


فقال: أحسن الله عن جميل القول جزاء كما وتولى عني مكافأتكما. 
قلنا: ما تصنع في هذا المكان الذي أنت ليره أهلْ؟ فقال: 
E E EE‏ لا أنَْطِيْع ابت ما أجدٌ 
فساو لي تفش تصضمها لد واخرى اح ارهشا يلد 
ما المُقِيْمَة لي يَنْمَعُهَا صَبْرَوَيِس يُقِّزبهاجلدٌ 
وان غائبَجي كتاهتتي. بمكانهاتَجذ الي أجد 
زائد التميمي في كتاب امتزاج النفوس : 

أثري المُجِبَيْنَ الي سَلفُوا وَجَدوا يِن الأخبَاب مَا أَجِد 
بَيْنَّ الواح جَمْرَةٌ نِد في الكرّى وَيُروْرٌ فِي السَهَدٌ 
القت إلا قال اح فا ن ت ولينا: 

فقال: بأبي أنتما ما أسرع مللكما بالله أعيروني فهم أفهامكماء وأذهانكما. 
قلنا: هات . فقال: 


لا اعرا فجن الخ ع ورا تارف الى الو 
ّث يِن خلال السَجْف اظِرمًَا ‏ ترو إِلَيّ وَدَفْعٌ العَيْنِ مُنْهَيلّ 
وَوَذّعَت بِبََانِ عقَدَهَاعََم نَادَبْتُ: لا حمَلَّث رجلاك يا جَمَل 
ولي من البَيْن مَادَا حل بي وَبهَا؟ ين ٽازِل البَيْن حل البَيْنُ وَارتَحَلوا 
يا حاوي اليس عَرّخ كي أَوَذْعهَا ‏ تا رَاجِلَ العَيْسٍ في ترحالك الَجِلُ 
إئي عَلّى العَهْدِ لم نض مََدتَكُمْ ‏ فلت شغري وطَال العَهْدُ ما فُعَلُوا؟ 

وقلنا: ولم نعلم حقيقة ما وصف مجوتًا منا: ماتوا. 

فقال: أقسمت عليكم» ماتوا؟ 

فقلنا: للنظر ما يصنع؟ نعم ماتوا. 

فقال: إني والله ميت في إثرهم. 

ثم جذب نفسه منها لسانه» وندرت لها عیناه وانبعث شفتاه بالدماء» فتلبط 

ساعة ثم مات . 
قال عبد الله : فلا أنس ندامتنا على ما صنعنا. 
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وفي كتاب التميمي آنه قال لهم: إن أبي كان عقد علي ابنة عمي فمات قبل 
زفافها عن مال عظيم» فقبض عمي ذلك جميعه»› وزعم أني مجنون فحبسني هنا 
وأنشدهما أيضا آخرًا: 

أبن لي ايها التعر عَنٍ الأخبَاب مَافَعَلوا؟ 

تری ساروا تری لوا بأرْضي السام اَم FE‏ 

قالوا: ماتوا. 

عبد الله بن العجلان وطليقته هند 

ذكر أبو الفرج الأصبهاني في تاريخه الكبير: عن عبد الله بن العجلان بن 
عبد الأحب بن عامر بن گخب بن باح بن نهد بن زيد بن ليث بن سود بن 
أسلم بن الحارث بن قضاعة» فقال: شاعر جاهلي أحد المتيمين من الشعراء ممن 
قتله الحب . 
زوجًا غیره» فمات اما عليها. 

قال الهيٹم : کان ابن عجلان سيدا في قومه» وابن سيد من ساداتهم» وکان 
آہوه أکبر بنى نهد مالا. 

وکانت هند امرأًة من e‏ نهد وکانت أحب الناس إليه» وأحظاهم 

»٥‏ فمکثت عنده سبع سذ سنين أو ثمان سنين لم تلد. 

فقال له أبوه: إنه لا ولد لي غيرك» ولا ولد لك وهذه المرأة عاقر» فطلقها 
وترو غیرها. 

فأبى ذلك عليه» فآلی أن لا يكلمه أبدا حتى يطلقها. فأقام على أمره» ثم 

فأرسل إليه: أن سر إلينا. 

فقالت له هند: لا تمض إليه» فأبى وعصاها فتعلقت بثوبه» فضربها بمسواك 
فآرسلته» وکان فی يدها زعفران فأثر فی ثوبه مکان یدها. 

ومضى إلى أبيه» فعاوده في آمرها وأنبه وضعفه وجمع عليه مشيخة الحي 
وفتیانهم › فتناولوه بألسنتهم» وعیروه بشغفه بها وضعف حرمه» ولم يزالوا به حتی 
طلقها . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مّن مات بالعشق ۱۹۱ 
بيت أبيهاء وأسف عليها اسما شديدًا. 

فلما رجعت إلى أبيها خطبها رجل من بني نمير» فزوجها أبوها به فبنى بها 
عندهم» ثم أخرجها إلى بلده. 

فلم يزل ابن عجلان دنمًا سقيمّا وأخذ يقول فيها الشعر ويبكيها حتى مات 
أسمًا وعرضوا عليه فتيات الحي جميعًا فلم يقبل واحدة منهن . 


وقال فى طلاقه إياها : 


EE EEE OES 
ا ر‎ 
مَُخييافوق الرَداء‎ 
تن رَوَاحٌ طس‎ 
إو كا اة‎ 
ای ی ا‎ 
بأسنة ررقي صحنا‎ 


دمت َد فُراقِهًا 
كالدرينآمَاقِها 
يول في رَفُْرَاقِها 
LENE ENE‏ 
ل الأدم أو بجقًاقِيهًا 
شربُوا جيار رقاقِهًا 
لحقهاغداةلحاقها 
لقم د رفاقِها 
والبيْض في افتتاقيًا 


وقال أبو عمرو الشيباني: لما طلق ابن عجلان هندا» نكحت في بني عامر» 
وکانت بينهم وبين بني نهد مغاورات فجمعت نهد لبني عامر جمعَّاء وأغارت على 
ر ی و الا وراو وو ارون وو و فووا 
بهم فقتلوا قتالا شديدًاء وانهزمت بنوا عامر» وقتلوا منهم جماعة من أشرافهم فقال 
ابن العجلان في ذلك : 

E EN EES 

بنا قُذ قَُلْسَّا الخير قرطا وتا في شرا يي فير 

EES‏ حُمَاة يَرْقَُد عَلّى سَهِيّْر 

قال أبو عمرو: فلما اشتد بما به من الوجد خرج سرا من أبيه» مخاطرًا 
بنفسه حتى آتى أرض بني عامر» ولا يرهب ما بينهم من الشر» والتراث حتى نزل 


لا ت لدان غيري 
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ببني نمير وقصد خباء هند» فلما قاربه رآهاء وهي جالسة على الحوض» وزوجها 
يسقي ويزود الإبل عن مائة. 

فلما نظر إليهاء ونظرت إليه» رمى بنفسه عن بعيره» وأقبل يشتد إليها 
وأقبلت تشتد عليه واعتنق كل واحد منهما صاحبه» وجعلا یبکیان وینشجان 
ويشهقان حتى سقطا على وجهيهما. وأقبل زوج هند لينظر ما حالهما؟ فوجدهما 


أبو عبد الله الحبشانى وصفراء العلاقمية 
ذكر أبو القاسم التنوخي: أن أبا عبد الله الحبشاني كان يعشق صفراء 
العلاقمية › وکانت سوداء» فاشتکی من حبها وضنی حتی صار إلى حد الموت. 
فقال بعض أهله لمولاها: لو وجهت صفراء إلى أبى عبد الله الحبشانى فلعله 
أن يعقل إذا رآها. ففعل» فلما دخلت عليه صفراء. قالت له: كيف أصبحت يا أبا 
قالت : ما تشتهى؟ قال: قربك . قالت: فما تشتكى؟ قال: حبك . قالت: 
فتوصني بشي,؟ قال : نجم» أوصي علي . 
فقامت وانصرفت فلما رآها مولية تنفس الصعداء» ومات من ساعته. 
أخو عبد الله بن أحمد بن يحي وجارية الدرب 
ذكر ابن حزم عن أبي القاسم الهمداني قال: كان معنا ببغداد أخ لعبد الله بن 
أحمد بن يحي بن دحون الفقيه بقرطبة وأنه جاز يومًا بدرب قطنه يتقد فدخل فيه . 
فرأى فى أقصاه جارية واقفة مسفرةء فقالت له: يا هذاء إن الدرب لا ينفد. 
قال : فلما نظر إليهاء هام بها وانصرف» إلينا قد تزايد أمره» وخشي الفتنة» فخرج 
إلى البصرة» فمات بها عشقًا وكان فيما يذكر من الصالحين» وكان أعلم من أُخيه 
وأجل مقدارًا» وما كان من أصحابنا ببغداد مثله في العلم والدين. 
المغنية وصاحب المذبة 
ذكر أبو محمد الحسن بن غليّ الجوهري: أن عبد الرحملن بن إسحلق 
تزخر من كثرة مائها. 


في ذکر العشق ومَن بُلِيّ به والافتخار بالعفاف وآخبار مّن مات بالعشق ۱4۳ 


فلما أن سرنا ساعة قال: ارفعوا بنا ثم دعا بطعامهء فأكلنا. 
ثم قال: ما ترى في النبيذ؟ قلت له: أعرّك الله أيها الأمير» هذه دجلة قد 
جاءت بمد عظيم ترعَّبٌُ عن مثله» وبينك وبين منزلك مبيت ليلة؟! فلو شئت 
أخرته . 
قال: لا بد لي من الشراب. فضربت ستارةء واندفعت مغنية تخني وأخرى 
تجیبها : 
يا رَخمَتَاللعاشِقينا مَاأنأرى لَهُمَامُهِيًْا 
كم يُشَْمُونَ وَبْضَرَبُونَ وَيُهْجَرون فَيَضبروتا 
فقالت لها المغنية الأولى : فيصنعوا ماذا؟ 
قالت : يصنعون هكذاء ورفعت الستارة وقذفت نفسها في الدجلة. 
وکان بين يدي محمد غلام ذكر أنه اشتراه بجملة من ذهب بيده مذبة لم أر 
أحسن منه» فوضع المذبةء وقذف بنفسه في دجلة وهو يقول: 


لا خَيْرَبَغْدَكٍِإِنْبَقيت والمَوت رن العَاشِةَِيْنًا 

فأراد المألاحون أن يطرحوا أنفسهم خلفهما فصاح بهم محمد دعوهما يغرقا 
إلى لعنة الله قال: فرأيتهما وقد خرجا من الماء معتنقين ثم غرقا. 

أحد ولد عبد الرحملن بن عوف وابنة عمه والفقر 

ذكر هشام بن محمد بن السائب في كتاب اللباب قال : کان بالمدينة رجل 

من ولد عبد الرحملن بن عوف» وكان عنده ابنة عم له» وكان لها عاشقًا وبها 
هترا فضاف ضيقة شديدة. 

فأراد المسير إلى هشام بن عبد الملك بالرصافة فمنعه من ذلك ما كان يجد 
بها وکره فراقها. 

فقالت له يومًا وقد بلغ منها الضيق: يا ابن عم ألا تأتي الخليفة لعل الله أن 
يقسم لك منه رزقا فنکشف به بعض ما نحن فيه . 
على أميال خطر ذكرها بقلبه وتمثلت له فلبث ساعة شبيهًا بالمغمى عليه» ثم أفاق. 
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فقال : والله لا تخطو خطوة إلا راجعة. 

فرجع فلما كان من المدينة على قدر ميل لقيه بعض بني عمه» فأخبره أن 
امرأته قد توفيت . فشهق شهقة وسقط عن ظهر البعير مينًا : 

أَظَعَنْ عَن حَبِبْبِك ثم تبي عليه فما دَعَاك إلى الفِرَاق 

كاك ل تلان اتا رالناق 

عبد العزيز بن الشاة» ومحمد بن الحسين الضبى 

ذكر السراج: أن محمد بن الحسين الضبي» وعبد العزيز بن الشاة التميمي» 
كانا كأنهما هلالان أو وردتان من حسنهما وجمالهماء فسمعا كلام أبي عبد الله 
الديلمي› وکان من أحسن الناس کلامًا وأظهره جزعًاء وأكثرهم صلاة واجتهادا 
فاصطحباه مده طويلة على خير وعفاف . 

فحضر محمد الوفاةء فجزع عليه عبد العزيز جزعًا شديدًا لم يرَ مثله» وأقام 
أیامًا لا يطعم ولا يتكلم . 

قال الراوي عنه: فرأيته في صلاة الغداة من بعد أربعة أيام قام إلى جنبي في 
الصف فسمعته يدعو بعد ما فرغ من الصلاة: اللهم لا تجمع علي كرب الدنيا 
وعذاب الآخرة وعجل خروجي من الدنيا سالمًَا منها إلى رضاك ومغفرتك» وارحم 
غربتي واجب دعوتي واجمع بيني وبين من أحبني فيك وأحببته لك» ولا تفرق 
بيني وبينه» واجعل اجتماعنا في محل الفائزين» ثم قال: أقسمت عليك إلا فعلت» 
ثم حر ساجدًاء» فأطال السجود» فدنوت منه فحركته» فإذا هو قد قضي» فدفن إلى 
جنب صاحبه . 

فرأيت عبد العزيز بن الشاة عليه ثياب خضر»ء وهو يطير بين السماء 
والأرض. فناديته» فوقف. فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى. قلت: بماذا؟ 


درجة وأحدة. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالمشق 140 
الفتى الهائم بين الحجيج سائلا عن محبوبة 
ذكر أبو محمد السراج أن عبد الملك بن محمد قال: خرجت من البصرة› 
ونا أريد الحج» فإذا أنا بفتى نضو قد نهكه السقام يقف على محمل محمل 
وهودج هودج يتطلع فيه ويقول : 
اجاج بيت الله في اي هوج وفي أي خذر مِنْ خدُوركم فَلبي؟ 
مى أَسِيْرًا لحب فِي دار عُرْبَّة ‏ وَحَاويْكمُ يحو بقَلبي في الرَْب؟ 
فلم أزل أتبعه حتى جاء إلى المنزل فاستند إلى جدار ثم قال: 
حل فيض الذّمْع نهمل أك ن اة ف زاوا 
كلح اهكف نوبو لن ندل 
الأصمعى والمرأة الى استکتمته أمرها 
ذكر ابن المرزبان في كتاب الذهول والنحول: أنبأنا أحمد أنبأنا محمد بن 
زكريا عن المساور بن حميد قال: ما رأيت الأصمعي قط خفر إلا في شيء 
واحد فلا أدري أعرب رأيه عنه» أم عمينا نحن عما قصد له؟ قلت: وما 
ذاك؟ قال: أخبرني أنه مضى يومان من الأيام في حداثته متنزهّاء فرأى في 


طريقه امرأة قائمة لم ير أحسن منها قط وهي كالمتحيرة أو كالمترقبة لشيء 
ضال. 


فقلت لها: ما بك؟ فقالت : 

ما يُقَيْمْ العّرّال وَسَط الطريِق طَمَعَافِي صَدِيْمَةٍ أو صَدِيْق 

فقالت : أترك ذاك فإني عنك في شغل أأترك إنسانة مثلي في قدري وشكلي 
قد روت الأخبار» وعرفت الأشعار» واجتمع فيها من الخصال ما تفوق بها سواهاء 
فهي كما قال الشاعر: 

کک المعاناة البياض بِصَفَرَة غَدَاهَا تَمِيْرٌ المَاءِ عَيْر المُحَلل 

فقلت لها: هذه صفة من تعنين فما صفاتك أنت؟ 
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قالت: أنا كما قال الشاعر: 

برَهَْرَمَة رُودَة رَخصَّة كحزعُونه البانة المُنْمَطر 

قنور القِيَّام قطوع الكلام يَفترعَن ذي عَروب أشز 

قال : فقلت : انت والله أحسن صفة ممن ذکرت . 

قالت: لا والله بل هى كما قال الشاعر: 

O OED E‏ ا مُمَلَجَةٌ كَالبَذرِ فِي الدجُن 

قال : فقلت : إن عندي من الحديث والمفاكهة ما يقوم مقام الباه. 

قالت: تًا لك والله ما شأن أهل الأدب بالدخول في الريب ولو لم يكن 
الناس؟ قال: ثم قالت: ضمنت لك ولأهلك ألا تزال تهيم فذكرت هذا البيت : 

قوم الي قال لجارات بها ضمت له آلا يرال تهب 

ثم قالت: وأعجب من ذلك أنها كما قال الشاعر: 

لم يخلمق الله أخَافِنيّة إلا وَعَنْ فوس لَهَايَريي 

ثم أومأت إلى حي من أحياء العرب تخبرني أنها عندهم وبين أظهرهم في 
منعة من نفسها وعلو من أمرها. وحانت مني التفاتة إلى بعض من نظرت إليه فكأن 
الأرض اختطفتها. 

فتعطلت على نزهتي»› ووقعت من الفكر وشغل القلب فيما لا قوام لي به. 
فانصرفت ثم عدت مع عدة من أهل الأدب حتى أتيت الحي» فسألت. فإذا هي 
نبيهة الذكر عالية القدر فرمت الدخول» فلم أجد إلى ذلك سبيلا وإذا جوار 
بالباب» فقلت لبعضهن : استأذني على مولاتك» وأعلميها باسمي . فأذنت لي» فإذا 

مرحبًاء وأهلا وسهلاء ما كنت لناء بزوار» فما بدا لك؟ قلت: قصدتك لما 
يذكر من شأنك وحلاوة لسانك . 
)١(‏ الخود الفتاة الحسناء. () الخدَلجةٌ: الرَيَاءُ الممتلئة الذراعين E‏ 
(۳) الدعج: شدة بياض بياض العين» وشدة سواد سواد العين . والمراد به جمالها. 


في ذكر العشق ومّن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۱4۷ 

فقالت لي : يا أبا سعيد» أنا أناشدك الله أن تشهرني أو تشيد بذكري» فإنك 
تعلم السلطان وما هو عليه ومثلك لا يزور مثلي» على أنني في علة» أحسبها 
ستفرق بيني وبينك عن قريب وإذا لها محراب عليه ثوب حریر عليه کتاب في 
aN ES Aa la E DE a BD E‏ 
فقرأته وإذا فيه : 

أ ازارى ل دان اف ان ال فن حت ران 

فقلت: ما أشبه هذا البيت بما أنا فيه. فقالت: الله الله أن تعود إلى ذكر 
هذا. قال: فقلت: إني غير عائد وإن لي حاجة. قالت: وما هي؟ قلت: أنصيب 
أهل الهوى في هذا الزمان كما روينا في أخبار المتقدمين؟ 

قالت: ولي الأمان لا تذكره؟ قلت: ذلك لك» وهو أمان من سخطك. 
قالت: أما إذا سألت عن هذاء فسأحدثك عن سبب علتي هذه: 

كنت سراجًا للأوانس» ومفزعا للآلاف . ومشكى لكل ذي حاجة. 

فعبرت بذلك زمانًا أسمع منهن وأحكم بينهن أقضي لهن ما أجد إليه السبيل. 
فجاءتني جارية من أهل القدر والنعمة كأنما قلبها تخفق منه أمواج البحر وعواصف 
الريح» وقد كانت تجيئنا وتغشانا على سبيل التلذذ والتفكه» فلا تسمع بقتيل الهوى 
إلا قالت : زاده الله» ولا ببيت غزل إلا قالت: كذب صاحبه والله» ولا ترى دمعة 
تسيل إلا هزئت بصاحبها فكنا نحتملها لموضعها ومكانها. فجاءتني يومًا وهي 
كالوالهة» وقد أريت في المنام صورة رجل أو جارية وقعت في قلبها بالمقة» وقد 
صورت تلك الصورة معجبة. 

فلم تلتذ بطعام ولا شراب» وانفردت بتلك الصورة حتى أشفقت عليها أن 
يذهب عقلهاء فعدلتها فلم ينفعني ذلك . فكانت بعد مسعدة لكل ذي شجون ومن 
لم يبك أرته من حالها ما يرق فيبكي لبكائها. فاجتمع إلى جميع أهلهاء ومن کنت 
أعرف في طلب الحيلة لهاء فتعذر ذلك إلى أن كتبت لها في الثوب الحرير من 
ا عا ا کات ر ن الي و هرا ر ته بهو ها کی 
اعتلت علة شديدة» ثم نظرت بعد ذلك في الحيلة لها» وعندي الصورة التي كانت 
صورتهاء فأحضرت المصورين والمزوقين . 
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فزوّقت لها بيا وجعلت فيه من كل الصورة» ثم جعلت الصورة الأولى في 
صدر المجلس كأحسن مايكون. وجعلت يد الصورة على وجهها للغم 
والاكتئاب. وجمعت كل من حضر إلى من أهل الأدب من الجواري ليسلوها عما 
هی عليه» واتخذت لهن طعامًا . 
عليه إلا عينك. فنظرت إليه ثم خرجت إلى الجواري فأنست بهن» وتحدّثت معهن 
باقي يومهاء فوثبت إلى البيت الذي وصفته لها فاستقبلت الصورة التى كانت فى 
فرأیت قريبا من الصورة بخطها: أنتِ قتلتني» لِم جعلتيها مكتبئة؟ لو أردت 
سروري» حطيتيها ضاحكة» وأنا أسألك بحق اللّه» وبحق ما کان بيننا إلا دفنتينى 
في هذا البيت إن حدث على حادث الموت» ولم تخرجيني منه. وأبطاً على 
خبرها. 
دعوها فإنها كالنائمة. ثم أنه جاء وقت الظهر»ء فقمت أنظر ما حالها؟ ومعى جماعة 
ممن كن معي فدخانا إليها فوجدناها معتنقة للصورة وهي ميتة كأنها لم تزل 
كذلك . 

فكان من جمعت من الجواري للفرج والطعام الذي عملت لهن صار للحزن 

فبعثت إلى أهلها فحضروها ودفنوها كما قالت» فهذا قبرها. 

ثم أصابني من الغم والأسف والعلة ما لا بقاء لي بعدها. 


وقد كنت أمرت من كان معي من أهل الأدب أن ينتخبوا ما قدروا عليه من 
الشعر الذي رأيت على الثوب» فوافق فراغها من الحزن فراغهم مما كنت 
أمرتهم . 

فاومات إليهم أن انهضوا. وانصرفت عنها وقد ضمنت لها أن أعود وأبعث 
إليها رسول»ء وقد كنت خلفتها بحال من العلة عندما حدثتني بهذا الحديث . 

فلما كان الغد»ء وجهت من يعرف خبرها نخوفًا من أن تغخضب فوجدها قد 


ماتت . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 


يا 
3 


ق 


۱۹ 


قال مساور: فقلت له: وال إنه لحق ما بلغنى: أنك أرق آهل زمانك إلا 
أننى ظننتك أن تقف ذلك الموقف . 


فقال: يا ابن أخي» لو رأيتها ما ملكت لنفسك ضرا ولا نفعًاء ولتمنيت أنك 
لو تصوّرت خالا في أسفل رجلها تطأً بك الأرض . 

فقلت : أحب أن تعطيني الأبيات التي أمرت أن تكتب . 
فقال : أما الكل فلاء ولكن اكتب البعض» فأملى : 


ا 


رى حْبَهًَا يداد فِي كَل لَحْظَة 
E OECTA E‏ 
ولو أنصرت. ا لبي رَأّتْ به 
هَجَرْئّكٌ لا هَجْرَ الذي عَرَم القِلّى 
وأملى علي أيضًا: 

مُوْقَدَ الارِ يُذَكِيْها وَيُخْمِدهًَا 


قَاضطلي الئَارَ مِنْ فلي مُصَرَمَةَ 


E E E EES 


رذ بالعَطاش عَلى عَيْيِي ومحجرهًا 
إن غاب شخصك عَن عَيْنِي فَلَمْ تَرَه 


E PT 
رَعَمُوا فلك وَمَا لَهُْ حَبَر‎ 
يا قَبْر سَيْدنًا المجن سَمَاحَةٌ‎ 
ما ضر قرا فة شلوك ساك‎ 
فَليتْبعرً سَمَاح جودك في الثزئ‎ 


وَڇښهي عَلَى مَر الرّمانِ يَذْوْبُ 
وکن حَظِي جَفْوَة وَفُطْوبُ 
جَوَى وَنَدَوْبَا مَا لَهْنّ طِبِيْبُ 


وَإِنْلَم يَكنْ لي مِن هواك تَصِيْب 


قر المُّتَاء بأزياح وَأمْطَارِ 
ا ا ا 
ل تذر ما لري ِن جَذب وَإِفْمَارٍ 
تَرّى العطاش بدَمْع واكف جَاري 
فإك كرك فون بإضمَاري 

الباكية شعرًا عند القبر حتى الموت 
ذكر القالي : أن الأصمعي قال: رأيت بالبادية امرأة على راحلة تطوف حول 
قبر وهي تقول : 


I EIEIO EE 
دیا ور مَالَهُم عدر‎ 
لى الإ لبك افير‎ 
NEE E E EE 
مِنْكَّ الجِبَالٌ وَحَافَك الذْعَرُ‎ 


E E N E 
الله و يك لم فغ أختا إلا قلت لفاتيي الدَهْرٌ‎ 
قال : فدنوت منها لأسألها عن أمرها فإذا هى ميتة.‎ 
ذكر ابن دريد حدثنا الرياسى حدثنا الأصمعى عبد الملك بن قريب قال:‎ 
مررت آنا وصاحب لي بجارية عند قبر لم أر أحسن منها ولا أجملء وعليها ثياب‎ 
نظيفة وحلي كثيرة»› وهي تبكي على القبر» فتعجبت من حالها وزينتها. فقلت : ياه‎ 
: هذه» علام هذا الحزن الشديد؟ فبكت» ثم أنشأت تقول‎ 
قان تسالاڼي فيْمَا ځُزني اني رَهِيَْة مَذاالقَبْر يا فيان‎ 
ا و کی اه ت ان‎ 
قال: فعجبنا منها ومن طرفهاء فاستحيينا منها. فتقدمنا قليلاء ثم جلسنا‎ 
: نسمع ما تقول بحیث لا تراناء ولا تعلم بناء فسمعناها تقول‎ 
امات الو ای کان برع وکات کی کی اانا اا‎ 
قذ رز فرك في حَليَي وَفِي حلي کاٽنِي لنت من أَهْل المُصِيبَاتِ‎ 
قد كنت تالف ن کل هات‎ ٠ رمت ما كنت هوی أن تراه وما‎ 
قَمَنْ رآڼِي رآى عَبري مُوَلهَةَ مَشُهُورَةَ الريّ تَبکي بَيْن أمْرَاټي‎ 
خرجت إلى هارون الرشيد قال لي: يا أصمعي» ما أعجب ما رأيت بالبصرة؟‎ 
فأخبرته خبر المرأة. فقال : ما سمعت بأعجب منها.‎ 
وكتب إلى متولي البصرة بأن يجهزها بعشرة آلاف درهم ويحملها إليه.‎ 
وصلت إلى .المدائن ماتت أسَمًّا. فَقَلّ ما ذكرها الخليفة إلا دمعت عيناه.‎ 
الشاب والقينة وصاحبتها‎ 
ذكر العتبى قال: جلست يوما عند جماعة من أهل الآدب» فنزع بنا الحديث‎ 
. إلى أخبار العشاق‎ 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق ۲۰١‏ 

فحضرت في بعض الأيام مجلسًا فيه ذلك الشاب والقينة» فغنت : 

اة ذل اله رى ٠‏ لى الخاشقين البكا 
وَل عاي ا جا 

فقال لها الشاب أحسنتي يا سيدتي» آتآذنين لي آن آموت؟ فقالت: نعم مت 
راشا إن كنت عاشقًا. قال: فنام وغمض عينيه» فمات. فانصرفنا مهمومين إلى 
منازلنا. 

فأخبرت أهلي بما كان من شأن الفتى . فلما سمعت ابنتي كلامي نهضت إلى 
مجلس لنا مبادرة. فآنكرت ذلك منهاء فوجدتها توسدت كما كنت وصفتة عن 
الفتى فحركتها فإذا هى ميتة. 

فأخذنا في جهازها وغدونا بجنازتها وجنازة الشاب . فإذا نحن بجنازة ثالثةء 
فسألنا عنهاء فإذا هي جنازة القينة» بلغها موت ابنتى ففعلت مثل ما فعلت فماتت . 

الشاب والفتاة المتعاتبان 

قال العتبي : كنت فى مجلس فيه شاب» وفتاة كأنها المهاة يتعاتبان ويتباكيان 
ثم نظرت إليه وأنشدت : 

ونت الذي أخلفتنِي مَا وَعَذتَِي ا بي مَنْ ¿ گا فيْكَ لوم 

فقال مجیبًا لها : 

عَدزتم وَل تدز وَحتُمْ وَل َخنْ ا 

فقالت : 

تَجَاَلْتَ وَضلي جين لاحَٺ عَمايتي فَهَلا صَرَمّْت الود إذ أئا بص 
ولي مِن فى الحَبْل الذي فذقُطغئه ‏ نَصِيْبٌ وَحَالي لِلوصال مُوَفُر 
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فقام إليها وقبّلها واعتذر كل واحد منهما إلى صاحبه وبكى بكاءَ طويلاء ثم 
أنشاً يقول : 
دمعي عَلَيْكِ مِنّ الجُمُونِ سكوب والقَلب منك مُرَوَعَ مَكَرُوبُ 
لا شي في الدنيَا اَذ مِنَ الهَوّى ‏ إن لَمْ يجن عَهْدَ الحَبْب حَبيْبُ 
فاجابته : 
حَلَوْتُمْ بأنواع السُرُورِ هََاكم وأفرذْتّمُونِي لِلصَبَابَة وَالحُزْنٍ 
وَعَڏَبْئُمُونِي پالضَدُؤودِ وإئني لرَاض بما تَرْصَونَةُ لي مِنَ الفن 
فأجابها : 
وقد كنت انى التفس عَنْك لَعَلَهّا ‏ إذا وَعِدَث بالئايي عَنك تَطِيْبُ 


قال : فصاحت صيحة عظيمة وقالت: أو كنت تفعل هذا وطابت نفسك عنه» 
والله ما فيك من خير. ثم نظرت إليّ وقالت: يا عم والله ما فيه من خير وأنه قاس 
القلب. ثم قالت: يا عم إذا كان في السحر تعالى إلى عندي. 

فخرجنا من عندها معتمين. فلما كان في السحر جئت إلى دارهاء فإذا 
صراخ في الدار وضجة عظيمة. فقلت: ما الخبر؟ فقالت الجارية: إنها بعد 
خروجكما وضعت في حلقها آنشوطة وخنقت نفسها وجلست تحدثنا ساعة» ثم 
تذكرت قوله وشهقت شهقة خرّت ميتة. فلما سمع الفتى بذلك بكى وجلس على 
قبرها يبکي حتی راها في النوم وهي تقول له: هلاکان في الحياة؟ فصرخ ومات . 
ذكره الشيرازي في روضة القلوب . 


مضيف عبيد الثعلبي الباكي عند قبر محبوبه 

ذكر ابن دريد قال: حدثنا عبيد الثعلبي غلام أبي الهذيل قال: انصرفت من 
جنازة من مسجد الرضي في وقت الهاجرة» فلما دخلت سكك البصرة اشتد علي 
الحر فتوخيت سكة ظليلة فاضطجعت على باب دار فسمعت ترنما يجذب القلب . 
فطرقت الباب» واستسقيت ماء فإذا فتى اجتهر جماله إلا أن العلة والسقم عليه 
بيّن فادخلني إلى حش نظيف» وفرش سري» فلما اطمآننت خرج الفتى ومعه 
وصيفة معها طست وماء» ومنديل. فغسلت رجلي وأخذت ردائي ونعلي 
وانصرفت . فإذا بجارية أخرى» قد جاءت بطست وماء. فقلت: قد غسلت يدي . 


في ذكر العشق ومَن بُلِيّ به والافتخار بالعفاف وأخبار مَن مات بالعشق ۳ 


فقالت: إنما غسلت رجليك» فاغسل الآن يديك للغداء. وإذا الفتى أقبل 
ضاحكا ليؤشسى» وأنا أغرف الفيرة فى عيضه. 

وجيء بالطعام» فأقبل يأكل كأنه يغص بما يأكله» وهو في ذلك ينتظر» فلما 
انقضی أكلناء أتينا بشراب فشرب قدځاء وشربت آخر . 

ئم زفر زفرة ظننث أن أعضاءه قد زالت› وقال لي : یا أخي إن لي نديما 
فقم بنا إليه. فقمت وتقدمني» ودخل مجلسًاء فإذا قبر عليه ثوب أخضرء وفي 
الت رمل مصبوب فقعدت على الرملء وطرح ي مصلى . فقلت: والله لا 
قعدت إلا كما قعدت. فأقبل یردد العبرات»› ثم شرب کأسًا وشربت آخرء فأنشاً 
قول : 

أا ری وان رهن حقيرة هالت يدئعلى صداك انها 

إي لأغَدُرُ مَنْ مَسَى إن لم اطا بِڇُمُونِ عَيْنِي مَا حَيْيْتُ جِبَابَهَا 

ا بالشار أطفا رها وأذابمًا 

ثم أكب على القبر مغشيًا عليه فجاء غلام بماء فصبّه على وجهه فأفاق› 
وشرب قدحا» ثم أنشأً يقول : 

اليؤم بَابَ لِيّ السرور لأئِي أيْمَنْتُ أي عَاجِلٌ بك لاحي 

فَعْدَّا أَقَاسِمُك البى وَيَسوقني طوعًا إلَيْكَ مِنَ المَيِيَّةَ سَائق 

فقلت : يطیل الله عمرك. قال: إني ميت لا محالة. فدعوت له بالبقاء. 

فقال: لقد عققتني» ألا قلت : 

جاوز خليلك مُسْعِدا فی رَمْسه كَيْمَا يالك مِنَ البلّى ما ناله 
ببغداد» وهو القائل : 

ْح المُجِبَيْنَ ماشقى حُدُودَهُم ‏ إن كاد معْلَ الذي بى بالمُحبيتا 
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يَشْقَوْنَ في هَلِهِ الدنيَا بعشْقهم ٠‏ لا يُذْرِكَوْدً به ذُنْيّا ولا يا 

يرق فُلبي لأهْلِ الوا ارتي وها الى را 

وله أيضًا: 

ئها الاب فما هلکوا صَارت الأزض عَلَيْهم طبَقًا 

قال ابن الأنباري : كان يعشتى جارية يقال لها فوزء وفيها يقول أبياتًا كثيرة 
ولها سيدتي سيدتي منها : 


سَيّدَتِي سَيّديِي وَاسشْمَجي ذْعَاءَ yT‏ مها 
سَيَدَيِي سََْدَيِّي إنيِي آغجَز عَن حَمْل البلايا العُظام 
ا ا ا فال له خف لدو ال ا جر ا اك 
تموت قبل تمام القصيدة. وكان ابن المعتز يقول: لو قيل لي ما أحسن ما تعرفه 
لقلت قول العباس في معشوقته : 
فل شت الاس اأبال الطترذ يتا وفرق الاس فبا رل برقا 
قَكَاذِبٌ مذ رَمَى بالظن عَيْركُمٌ ‏ وَصَاوق لَيْسَ يَذرِي أنه صَدَقًّا 
وکان بشار بن برد یقول: ما كنا نعد هذا الغلام في الشعراء حتى قال هذين 
البيتين يعني ابن الأحنف» ومن شعره الجيد: 
َف البْكاء دُمُوعَ عَيْنْكَ اتيز عيْنَالعَيْرك دَمْعها مِذرارُ 
مَنْ ذا يُعَيْرْك َيه بكي بها اآرَأت عَيْئًا لاء تحار 
وله أيضًا: 
إذا أَرَذت سلوا كا تاصركم لبي ُهَل آئا مِن فُلبي بمْقَصِر؟ 
فأكُثْروا ولوا يِن مُساءتكم کک رل قن ادر 
وَضَعْتُ حَدّي لأَذلّى مَنْ يَطِيْفُ بكم حى اختُقَرْت وَمَا ملي بمُخْتَقَرِ 
يا مَنْ يُسَائِل عَنْ فوز وَصورَتِها إن كنت لم تَرَمَا کانظز اك القَمَرِ 
ما زلٹ اخسشت آن N N E a‏ 
يموك قلي لعَييي كلما ئَظرَث ‏ كم َنظربنَ رمَا اله بالسَُهر 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 


وقال الأصمعي : دخلت عليه وهو على فراشه ملقی› وهو يقول : 


يا بَعِيْدَ الدّار عَنْ وَطْيِه 


= 


مذ راد المراد شج 
افا ما شاي تكن 


مُفرَدًا يبي عَلى شَجَيِهٍ 


رَادَتِ الأْمَامٌ في بَدَيِهٍ 


ثم أغمي عليه» فأفاق بتخريد طائر على شجرة وهو يقول: 


هَاتِفٍ يبي عَلى فَنَيِه 
كلا يکي عَلی سيه 


ثم أغمي عليه فظننتها مثل الأولى فحركته فإذا هو قد مات . 


ومن جید شعره فیها : 


إا شئت أن صر 


وَإِنُ راد فلاتااشسا 
رى رَأسَيْهما راسا 
E E E E ESE‏ 


وهذا کقول عمر بن ربيعة» ولعله أخذه منه : 


PERE PR 
چ راه هند‎ 
فإ لم يدوا تى‎ 
RC ORI NECES 


ا ج الا 
رَصَررمامُتاعغمرًا 
تَرَى بَشَرَبْهمَابَشَرا 
وكلبة باكرا 


عتبة بن الحباب بن المنذرً وّريًا بنت الغطريف السلمية 
قال عبد الله بن معمر القيسى : حججت سنة فبينما أنا ذات ليلة جالس بين 
القبر والروضة إذ سمعت أنيا عاليًا وحنيئًا ناديّاء فانصرفت إليه فإذا هو يقول: 
أشْجَاك توح حمائم السَّذر فَأَمَجِنً ينك بَلابل الصذر 
آم عَرَ يَوْمَك زكر عَابِيَة أهْدَث إِليْك وَسّاوس الِكر 
ا غل تف تشو الاق فة الير 
ألمت مَنْ هوى لحر جوى مَُوَفُدكََوفدالجَمْر 


E OES‏ لها م جنا 
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خی ا و ل ای 


قال: ثم انقطع الصوت ولم أدر من أين جاءني فبقيت متحيَرّا ساعة وإذا به 


قد عاد البكاء والحنين وهو يقول: 
E SEE E OT EE‏ 
وَاغْسَادَ مُهْجَتك الهوّى برَسِيْسه 
تادنت لى والفا كان 
وَالبَذْرُ يري فِي السّمَاءِ كانه 
ےر و ا 
وترّى به الجَوْراء تزقص في الدجّى 
لت غا چ ا 
فَأجابَنى : مُت حَنْفَ أنفِك وَاعَلَمَر 


الل رد ا را ع ار 
وَاهَُاجَّ مُفْلَتك الخَيَال الرَائر 
يم ئَلاطم فِيِه مَوجّ رَاجِْرُ 
رفص الحَبِيْب عَلَاهُ سُكَر ظاهُر 
إلا الصاح مُسَاعِد وَمَؤَزِر 
آل الف و الان اا 


قال : فنهضت أؤم الصوت› فرأیت غلاا کما بقل عذاره» وقد حرق الدمع 


فی وجنتيه حرقى» فسلمت عليه» فنسبنى» فانتسبت لهء فقال: ألك حاجة؟ 
فقلت: راعنى صوتك فبنفسى أقيك وبنفسى أفديك. فقال: اجلس أنا عتبة بن 
الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري رأيت عند مسجد الأحزاب جارية مرة لم 
أسمع لها خبرًّا» ولا قفوت لها أثرّاء فأنا حيران أتنقل من مكان إلى مكان. ثم 
صرخ وأكب على الأرض مغشًا عليه» ثم أفاق كآنما صبغت ديباجتي خدیه 
أرَاكَمْ بقلي يِن بلا بَحِيْدَةٍ براك تَرَؤنِي بالْقَلْؤب عَلّى بُعْ؟ 
ُؤادي وَطرفِي يَاسَمَانِ عَليکم وعِندَكم رُؤجي وركم عِنڍي 
ولت ألذ العش حى آراكُم ‏ ولو كنت في الفِزدَؤس أؤ جَنَة الحُلْدٍ 
قال: فشرعت فی تسليته. فقال: هيهات ما آنا بسال حتى يؤب القارطان. 
فلم زل به حتى طلع الصبح› فقلت له: قم بنا إلى مسجد الأحزاب. 
يا لجال لِيّوم الأزَعاء أَمَا يمك يَحدُتُ لي بَعْد النَوّى طَرَبَا 
CE AV ENE AA ENE‏ 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مّن مات بالعشق ۹۷ 

بر الاس أن الاو عة اوها آئى سانا لاخر ميت 

َو كان يَبِْي تابا ما أئى طَهْرّا ‏ مُصَمْحًا بفتيت المسك مختضبا 

فلا صلينا الظهرء إذا بنسوة قد أقبلن وما الجارية فيهن» فقلن: يا عتبة ما 
ظنك بطالبة وصلك وكاسفة بالك؟ قال: وما بالها؟ قلن: أخذها أبوها وارتحل إلى 
السماوة. فسألتهن عن الجارية. فقلن: هي ريا بنت الغخطريف السلمي فرفع رأسه 
وهو يقول: 

EEN SNE E O E 

خَليلَيٰ اني فذ غشيتُ من البكا مهل عِندَ عَيْري عَبْرَةٌ أَعيْرْمَا 

قال: فقلت: يا عتبة» إنى وردت بمال جزيل» أريد به أهل السترء وواله 
لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك» وفوق الرضاء فقم بنا إلى أرض مجلس الأنصار. 

فقمنا حتى أشرفنا على ملأ منهمء فرحلنا بجماعة منهم حتى أشرفنا على بني 

فقلنا: لسنا بذائقي طعامك حتى تقضي حاجتنا. فقال: وما هي؟ 

فقال: يا إخوتي» إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها. ثم مضى إلى ريا 
مغضبًا. فسألته ابنته عن غضبه» فأخبرها. فقالت: بال لقد سمعت عن عتبة هذا 
أنه يفى بما وعد» ويدرك إذا قصد. 

فقال: أقسم لا أزوجنك به أبداء فقد نمى إلى بعض حديثك. قالت: ما 
كان ذلك» ولكن إذا أقسمت فإن الأنصار لا يردون مردًا قبيخًا فأحسن لهم الرد. 
قال : بي شي,؟ قالت : أغلط لهم في المهر. قال: ما أحسن ما قلت . 

ثم خرج› فقال أريد مهر مشثلهاء فمن القائم به؟ قال: ريد ألف دینار» 
وخمسة آلاف درهم هجرية» ومائة ثوب من الأبراد والحبر» وخمسة أكرشة من 
العنبر. 
قال: قلت: لك ذلك فهل أجبت؟ قال: أجل. قال: فعملت الولائم 
راحلة من التحف . 
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وسرنا حتى بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة» خرجت علينا خيل مغيرة 
أحسب أنها من سليم. فحمل عليها عتبة فقتل منها عدة رجال وانحرف راجِعًا وبه 
طعنة تفور دمّا» ثم سقط إلى الأرض ميًا. فقلنا: واعتبتاه. فسمعت الجاريةء 
وأطلقت نفسها من البعير» وجعلت تصيح بحرقة» وتقول: 
ا اا ی ا ن 
ولو آنصَمَّث رُؤحي لَكَائث إلى الرََى _ أَمَامَكَ مِنْ دُوْنِ الجَرِئَةٍ سَابقّة 
فما أحَد بَعْدِي وَبَغدك مُنْصِفٌ ‏ ليلا ولا تفس لمَفْس مُوَافِمة 
ثم شهقت شهقة واحدة» قضت نحبها. قال: فاحتفرن لهما قبرًا واحدًا 
وواريناهما فيه. ورجعت إلى ديار قومي فآقمت سبع سنين ثم عدت إلى 
الحجاز» ووردت إلى مدينة النبيّ َيه للزيارة فقلت: والله لأعودن إلى قبر عتبة 
فأزوره. 
فإذا عليه شجرة عليها عصاب حمر وصفر وخضر. فسألت: ما هذه 
الشجرة؟ قالوا: شجرة العروسين» فأقمت عند القبر يومًا وليلة» ثم انصرفت . 
الفتى العذري وجارية الحي 
ذکر أن رجلا من بني عذرة قال: کان فینا فى ظريف غزل وکان كيرا 
ا بدت إلى اللسات قيرئ جار من الي قراسلا فاطهرت جفرته فرق 
مضكًا دنقًا. فظهر أمره فلم يزل النساء من أهله وأهلها يكلموها فيه» حتى 
أجابت وسارت إليه عائدة ومسلمة. فلما نظر إليها تحدرت عيناه بالدموع»› 
وأنشاً يقول : 
أرأكِ إن مَرّث عَلّبك جئاربي ‏ تمر بها أيد طوال وشزع 
أا تعن العش حت لى عَلّى رَمْس مَيٍَِ فِي الحَفِيْرة مُوْدَع 
قال: فبكت رحمة له» وقالت: ما ظننت أن الأمر بلغ بك كل هذاء فوالله 
لأساعدنك ولأدومن على وصلك فهملت عیناه بالدموع › وأنشاً يقول : 
ّث وَحَيَاضُ المَوْتٍ بيِْي وَبَيَْها ‏ وَجاءث بوَضل جِيْنَ لا ينفح الوَضل 
ثم شهق شهقة خرجت روحه» فوقعت عليه تلثمه وتبکي . فرفعت عنه مخشيًا 
علیهاء فما مکثت بعدہ إلا أیامًا حتی ماتت . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار من مات بالعشق ۹ 


إسلام عبد المسيح والفتاة النصرانية والشاب المسلم 

ذكر الشيرازي في كتاب روضة العشاق: أنه كان بعمورية راهب يسمى 
عبد المسيح أسلم فسُئل عن سبب إسلامه فقال: كان عندنا شاب مسلم» فهوي 
جارية نصرانية تبيع الخبز» وكان لا يبرح ناظرًا إليها. فلما علمت به سلطت عليه 
الصغار يضربونه» ويصيحون به. وكان يفعل ذلك به کل يوم» فلما علمت صدقه 
دعته إلى نفسها حرامًا فأبى» فعرضت عليه التنصر ويتزوجها فأبى» فسلطت عليه 
الصغار» فأثخنوه تقتلا . 

قال عبد المسيح: فأدركته وهو لما به» وهو يقول: اللهم اجمع بيننا في 
الجنة» ومات. فلما كان فى الليل رأت الجارية الشاب قالت: فأخذ بيدي وانطلق 
ئي إلى ال خلا اردت فاخا جحت أجل الكترء قالت: فاسمهة 
ودخلت معه» فرآیت شیئًا عظيمًَا» ورأيت قصرًا من الجوهر. فقال: هذا لي 
ولك» وأنا لا أدخله إلا بك» ولى خمس ليا تكونين عندي. فلما استيقظت 
أسلمت» وجلست عند قبره» واا الخامسة. 


وكان ذلك سبب إسلامی . 


عروة بن حزام العذرى واينة عمه عفراء بنت معاصر 
ذكر المرزباني في معجمه : عن عروة بن حزام بن مالك بن ضبة بن عبد 
کثیر»› من بطن يقال لهم بنو هند بن عذرة» یکنّى أبا سعيد. وهو شاعر مخضرم 
کان في صدر الإسلام وهو العاشق الذي يضرب به المثل في شدة العشق. وكان 
يهوى ابنة عمه عفراء بنت معاصر بن مالك ومات عشقمًَا وضرب به المثل فى 
العشق . 


فما وَجَدَ الَهْديٰ إِذ مَاتَ حَسْرَةَ ‏ عَشِيَةَ باتث في حَبَائله هند 
ولا عُرْوَةَ العْذّرىٌ إذ طالَ وَجِدهُ ‏ بعَفرَاء حى شف مُهْجََهُ الود 


ودي غدَاةَ البيْن عند اماتا وَقَذ طارَ عَنْهَا بَيْن أثْرَابها البُزد 
روى عروة بن هشام عن أبيه عن النعمان بن بشير قال: استعملني عثمان بن 
عفان على صدقات بني عذرة» فرأیت شابًا مدنمًا لم يبق منه إلا شبحه وعيناه 
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إل وأنشأً يقول : 


تدوران فی رأسه فنظر 


ECE E ES 
مالا َعَم تَْفَّى مِنّ الداء كله‎ 
E 
رّقالا شمَاك الث وّالله ما لتا‎ 


على كَيدِي مِنْ شِدّة الحُمَمَانِ 
وَعراف حجران هُمَّا شَمَيَانِ 
راما مَعَ العُوَاد يَبْمَيرَانِ 
ولا رفية إلا وَقَّذ رَقَُيَانِ 
بما ضمكَث مِنْكَ الصلوع يَدَانِ 


ثم غمضص عينيه فظننت أنه غشي عليه» فقامت عجوز كانت إلى جانبه 
Ty‏ فإذا هو قد مات . 


فقلت : م هذا؟ فقالت عروة بن حزام. فشهدت غسله والصلاة عليه . 


الشاب الذى أحب ابنة عمه واستحی أن يخطبها 
ذكر ابن دريد عن الرياشي قال: قال العركن بن الجميح الأسدي: كان لي 
صديق من الحي» وكان شابَا جميلاء يعشق 
هيبة عمه تمنعه أن يخطبها إليه فحجبت عنه» فكان يأتيني فيشكو شوقه إليها. 
فما لبث أن مرض عمه مرضًا شدیدًا» فکان الفتی يدخل إليه وابنته عند رأسه 
فيستشفي بالنظر إليهاء ثم يخرج إل مسرورًا جذلا إلى أن برىء عمه» فقال: 
بكي مِنَ الحْوْف أن يَبرَا فَيَْحجبًها ولت بجي على عَمّي يِن الجَرَع 
لا مات عَمُي ولا عَوفِي مِنَ الوَجَع وَعَاش ما عاش بي الاس وَالطْمَع 
فخطبت الجارية» فزوجها اوها غیره» فجاءنی الفتى فودعنی وقال : هذا 
وداع لا نتلاقى بعده أبداء فناشدته» فإذا الجزع قد حال دون فهمه. 


ابنة عم له وکانت له محبة. وكانت 


العهد به» ولقد التمسه عمه آفاق البلاد فما قدر عليه. 


ولم يطل عمر الجارية بعده شهرًا. 
الفتى العذري المستشفى له عند ابن عباس 


ذكر الزبير عن عكرمة مولى ابن عباس قال: إني لمعي مولاي عشية عرفة 
إذ أقبل فتية من بني عذرة يحملون فتّى من بني عذرة قد بلى بدنه حتى أوقفوه 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَن مات بالعشق 1۱ 


بین يدیه» ثم قالوا له: استشف لهذا يا ابن أخي رسول الله يي . فقال: وما به؟ 
قالوا: العشق. 
فترنم الفتی بصوت ضعیف حتی لا يبین : 
با مِنْ جَوّى الأخرَانِ وَالحْبَ لَوْعَةٌ ‏ َكاذ لها تَمُس الشَُفِيْي تَذُوبُ 
وما أنقى حماقه مقرل على ابه عُوُدٌ هكاك صَليَبُ 
وما عَجَبِي مَوت المُجبَيْنَ في الهُوّى ‏ وَلَكِن بَمَاء العَاشِقِيْنَ عَجِيْبُ 
ثم شهق شهقة فمات. قال عكرمة: فما زال ابن عباس بقية يومه يتعوّذ بالله 
تعالى من الحب. 
علي بن صالح بن داود والقينة التي تهواه 
ذكر أبو الحسن القاري رحمه الله تعالى: أن علي بن صالح بن داود ذكر له: 
أن جارية من جوار القيان تميل إليه وتحبه وتكلّف به» وكانت موصوفة بالأدب 
شاعرة. 
فكره مراسلتهاء فحضر يومًا عند بعض أهل البصرة وكانت عنده. 
فلما رآها عليًا قالت: طاب عيشنا في يومنا هذا. فلم يلتفت إليهاء فأطرقت 
هي أيضًا فلم تنظر إليه ثم دعت بدواة فكتبت على منديل كان معها. ثم تغافلت 
أهل المجلس فألقت إليه المنديلء فأخذه فيه : 
لَعَلَ الي أبْلّى بِحْبْكَ يا فََّى يرك لي يَوْمًا إلى اخسن العَهْدِ 
قال علىّ: فما هو إلا أن قرأت الشعر حتى وجدت في قلبي من أمرها مثل 
النار. فقمت وانصرفت خوفا من الفضيحة. فلم أزل أعمل الحيلة في ابتياعهاء من 
حيث لا تعلم» فعسر ذلك علي فعرفتها الخبر وما عزمت عليه من ابتياعها فأعانتني 
على ذلك حتى امتلكتها فلم أوثر عليها أحدا من حريمي ولا أهلي ولم يبق عندي 
شيء یعدلهاء فتوفیت» فنا لا عيش لي بعدها ولا سرور. 
فوالله ما لبث بعد هذا الكلام إلا أيامًَا يسيرة» ومات أسمًا عليها وكمدّا 
فدفن إلى جنبها. 


قِفِي أخبزك ماصع العَرَام ‏ عَشِيَكَ فُوْصَث َلك الجِيَامُ 


لَقَذ فَنَك الهَوَّى بي يَوْمّ ساروا 
سَرُوا والليل فِي نوبي جدادٍ 
وَقَّذ هكوا الأهلَةَ عَنْ بُدُور 
رَفِي الأخداج دو لَعَس لَّماءُ 
رَمَى وَفْلُوبًُا الأغْرَاض فانظز 
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َلَو لَمْ تُؤثُروا فلي أقُامُوا 
وَفُذ أنقَّى مَرَاسية الطَلَام 
کوايل ليس يَبْرَحُهًا الما 
تااس وَربْمَنُّة مُدَام 


بعَيْبِكَ هَل يَطِيْش لها سِهَامُ 


علي بن أديم والقينة منهلة 


ذكر الأصبهاني في كتاب القيان: كانت منهلة من أحسن الناس وجها وغناءء 
وكانت لامرأة من بني عبس تنزل الكوفةء وكان بها رجل يقال: أنه أسدي» 
ويقال: جعفي» يقال له: علي بن أديم يهواهاء وله فيها أشعار كثير 
مولاتها من رجل هاشمي» وبلغ عليًا ذلك» فمات كمدًا بعد ثلاثة 

عليها. 


فمن شعره فيها: 


واشتتف رقا كاد قات 
ولا ورلن عد الفراق على 
E EE EE‏ 


» 
0 
a 


حَيْت المت سواك شَيْغا 
إن وَصّلت رَجََْعْت يا 


فالوا الرُواح قُطْيَرُوا فَلبي 
والس رة عل االحتب 
قَفْدِ الحَبِيْب وَلَوْعَة الحَبٌ 


يَوْمَّا كما لاقِيْتُ من كرب 


فباعتها 
ثة أيام جزعا 


فلما مات ابن أديم عمل أهل الكوفة كتابًا ذكروا فيه أخباره مع منهلة يومًا 
يوما» وحالا حالا» وهو کتاب معروف عندهم . 

أخبرني ابن المرزبان عن أبي صالح الأزدي عن محمد بن الحسين الرقي 
قال: أخبرني محمد بن سماعة القرشي قال: آخر من مات عشمًا علي بن أديم 
مولی أديم الجعفي وکان خرارًا مر بکتاب الكوفة في بني عبس› فرأى صبية تمشي 
في بني عبس يقال لها: منهلة» تختلف في الكتاب عليها قميص أسود - لأجل 
المداد - فهويها. 


في ذکر المشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 1۳ 
E E E DEE SEE E Ns‏ 
ثم قال فيها : 
EE OE E E E E N‏ 
في فنىَةيَهة ماإنيُطيْقَهُمًا فؤادي 
قَبَقِيْت لاكُْيَاأمَبْثُ وفائيي طلبُ المَعَاد 
ويقال إنه خرج إلى أم جعفر يستعينها على شرائها. فقالت له جارية: كيف 
خليت حبيبتك ورحلت عنها؟ فرجع فمات يوم وصوله الكوفة› وکان قد تمادی 
حبه لها. فنشأت وتعلّمت الغناء. 
وکان علي خرارًا موسرًا» فأراد شراء‌ها فلم ترض سیدتها؛ وباعتها من غيره. 
فمات عشقًاء وبلغ الجارية خبره فماتت بعد ثلاثة أيام حبًا له أيضًا. 


بائع الجارية التي تبعتها نفسه 

قال ابن حزم علي بن أحمد: ال ارك ابجع عن ماود الراي) والبربر: 
رجلا أندلستا باع جارية كان يجد بها وجدًا شديدًا لفاقة أصابته E‏ 
البلد. ولم يظن أن نفسه تتبعها ذلك التتبع فلما حقت الصفقة كادت نفسه تخرج . 
فأتی الذي ابتاعها منه» وحکمه في ماله أجمع وفي نفسه فأبى . 

فتحمل عليه بأهل البلدء فلم يجب . فتصدَى للملك وهو في متشرف عالٍ 
فذكر له قصته فطلب المبتاع» وشفع له» فأبى»ء وقال: أنا أشد حبًا لها. فبذل له 
أموالا جمة» فامتنع . فقال للأندلسي : قد ترى ما جهدت لك وهو يتعذر لشدة 

فقال الأندلسي: لم يبق لي عندك حيلة؟ قال: لا. قال: فجمع الرجل يديه 
وانصت من أعلى الأرض . 

فارتاع الملك. وأمر بالمبادرة إليه فقضى أنه لم یتأذی کبیر أُذی . 

فصعد به إلى الملك» فقال له: ماذا أردت بهذا؟ قال: لا سبيل لي والله إلى 
ال ا جد تن الما رای ان فمنع. فقال الملك: | 
أكبر» قد ظهر وجه الحكم في هذه المسألة. 

ثم قال للمشتري: أنت تزعم أنك تحبها أكثر منه» فافعل كفعله وارم بنفسك 
من حيث رمى» فإن مت فبأجلك» وإن عشت كنت أولى بالجارية منه» ويمضي 
الرجل» وإن أبيت نزعتها من يدك رما ودفعتها إليه . ۰ 
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فتمنع ساعة» ثم قال: أترامى» فلما قرب من الباب» ونظر إلى الهوة تحته 
فرجع . فقال له الملك: هو والله ما قلت لك. فهم ثم نكلء فلما لم يقدم قال 
له: تتلاعب بنا خذوا يا غلامان برجله فاقذفوه. فلما رأى العزيمة قال: أيها الملك 
قد طابت نفسي بالجارية فأخذها وسلمها إلى بائعها وانصرف . 

العاشق المودع البيمارستان وفتاته التي أرسلت له الشعر 

ذكر ابن المرزبان عن أبي الحسين علي بن الحسين بن علي بن الحسين 
الصوفي المعروف برباح قال: حدثني بعض أصدقائي أنه دخل بیمارستان پبغداد 
فرأی شابا حسن الوجه نظيف الثياب جالسًا على حصير نظيف وعن يساره مخدة 
وفي يديه مروحة وإلی جانبه کراز فيه ماء. فسلّمت عليه» فرد أحسن رد. فقلت 
له: هل لك في حاجة؟ قال: نعم» أريد قرصتين عليهما فالوذج. قال: فمضيت 
وجئته بذلك» وجلست مقابله حتی أکل . 

ثم قلت له: هل بقي لك حاجة؟ قال: نعم» ولا أظنك تقدر عليها. قلت: 
أذكرها فلعل الله أن ييسرها قال: تمضي إلى نهر الزجاج» درب أحمد الذهقانء 
إلى دار على باب زقاق الخفلة» فاطرق الباب وقل: إن فلانًا قال : 

EE E E را وت‎ 

قال: فمشيت وسآلت عن الدرب والزقاق» فطرقت الباب» فخرجت إلى 
عجوز فأبلغتها الرسالة. فدخلت وغابت عني ساعة» ثم خرجت» فقالت : 

ازجغ إت فللا وعَيلكممناأغلك؟ 

فرجعت إلى الفتى وأخبرته بالجواب فشهق شهقة فمات. وعدت إلى القوم 

فوجدت الصراخ في الديار وقد ماتت الجارية . 
العلاء بن عبد الرحملن التغلبي والحارية القينة 

ذكر السراج: أن العلاء بن عبد الرحملن التغلبي كان من أهل الأدب 
والظرف . 

فواصلته جارية من جوار القيان» فكان يظهر لها ما ليس في قلبهء وکانت 
الجارية على غاية العشق له والميل إليه. فلم يزالا على ذلك حتى ماتت الجارية 
عشقًا له ووجدًا. فذكرها بعد ذلك وأسف على ما كان من جفائه لها وإعراضه 
عنها. 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق 10 
في در ای وان ری ر ا ا کے ا ا ا ا ج ب 

فرآها ليلة فى منامه» وهی تقول له: 

كى بَعْدَ فلك لي علا فيلا كات دا إذْكَنْثُ حَيًا 

سَكَبْكَ َمُوعٌ عَيْنكَ لي وَفاء ٠‏ ومن فَبْلٍ المَمَاتِ سي إلا 

يا قرا بَري جشمي وَدُؤجي وَيَفْفُلنِي وَمَا قى عَلَيًا 

EE E - aS أَقِل مِنَ ا‎ 

قال: فزاد ما كان عليه من الأسف» والغم»ء والبكاء» حتى فاضت نفسه 

عمر بن عون وصاحبته ينا المرية 

ذكر ابن المرزبان قال: كان فتى من بني مرة يقال له عمر بن عون. 

وكان يحب جارية من قومه يقال لها: ينا. فتزوجها رجل من قومه يقال له: 
دُهَيْم» وفرّ بها إلى اليمن في بني الحارث بن كعب. فطلبها عمر» فخفى عليه 
أمرها ولم يعلم موضعها فمکث حينًا يبکي ویبکي له من عرفه. ثم خرج حاجا 
على ناقة له مع أصحاب له. وقال: لعلى أتعلق بأستار الكعبة وأسأل الله فعسى أن 
يرحمني فيردها علي أو يذهب بقلبي عن حبها. فلما كان بمنى نظر إليه فتّى من 

فجلس إليه يتحدث معه. وأنشد عمر بعض شعره في ينا» وشكى إليه بعض 
ما هو فيه من البلاء» فرق له. 

فقال له الفتى وسأله عن صفتهاء وصفة زوجها. فقال له عمر: صفها. 
فوصفها له. فقال الفتى : عندي صفة هذه المرأة» وهذا الرجلء منذ سنوات. 

فخرّ عمر لله تعالى ساجدًاء ثم سأله عن حالها. فذكر له آنها سالمة» وأنها 
يحسن الشكر؟ 

فقال له الفتى : أفعل ماذا؟ قال: عمر تتخلف عن أصحابك» وأتخلف عن 
في موضع وتعلمها بمكاني . قال الفتى: ذلك في عنقي . 
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فلما بان النفر» تخلف كل واحد منهما عن أصحابهء وأقاما بمكة أيامًا ثلائة 
أو أربعة» حتى ارتحل الحاج ثم مضينا حتى وصل الفتى إلى أهله. 

فأدخله مع امرأته وأخته في منزلهما ومضی إلى يناء فأخبرها به. فكانت 
تجیئه کل يوم ویتحدثان ویشکوان ما كانا فيه من البلاء والوحشة. فاستراب زوجها 
من كثرة غشيانها ذلك البيت» ولم تكن من قبل تغشاه» ولا تعرف أهله. واستراب 
أيضا تطييب نفسهاء فإنها ليست كما كانت . 

فخرج في رفقة من نجران على أن يغيب عشر ليال. فأقام ليلتين مختفيًا في 
موضع › ثم أقبل راجعًا في الليلة الثالثةء وقد أمنه عمر» وظن أنه قد ذهب . فأتاها 
ففرشت له بساطا قدام البيت فتحدثا ساعة» ثم غلبهما النوم» وهي على جانب 
البساط» وعمر على جانبه الآخر. فأقبل الزوج» فوجدهما على تلك الحال. فنظر 
في وجه عمر فعرفه فأثبته» وأنبهه فوثب بالسيف فزعًا. فقال له الزوج: ويلك يا 
عمر»› ما ينجيني منك بر ولا بحر؟ 
فقال عمر: يا ابن عم» ما آنا على ريبةٍ وما يسألني الله عر وجل عن 
أهلك عن قبيح قط . ولكن نشأت أنا وهي فالفتها وألفتني ونحن صبيان» فلست 
أعطي عنها صبرّل وما بيننا شيء أكثر من هذا الحديث الذي ترى. فقال له 
الزوج : أما أنا فلم أهرب إلى هذه البلاد إلا منك. فأما بعد آن صح عندي من 
عفتك وصدق قولك وأمانتك فإني لا أهرب منك أبدًا. فأقاموا سنوات وهم على 
تلك الحال. 

فمات عمر وَجدًا فکانت تبکي عليه الدماء فضلا عن الدموع› ثم مات دهیم 
بعد ذلك . . وعمرت هي . 

عمر بن ميسرة وابنة عمه 

ذكر ابن المرزبان: أن عفر ين ية كان كهيئة الخيال وکأنه صبغ بالورث 
لا یکاد یکلم أحدًا ولا يجالسە› وکانوا يسألونه عن حاله فيقول : 

يُسَائلني دُو الب عَنْ طول علتِي وَمَا ئا بالمُبْڍي لَذِي الاس عِتِي 

سَأكمُهَا صَبْرا على حر جَمْرمًا مها إذ داك في السَطْرِ رَاحَتِي 

ودا كُئْت قذ أَبْصَرت مَوْضِعَ ءَي وكا دوَائي في مَوَاضع لَذتي 

صبرت على ڌاټي اخَسَابا وَرَعبة ‏ وَلَمْ أك أَحَذر بَابَ الي وَجِلتي 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالىشق ۷ 

قال: فما ظهر أمره» ولا علم أحد بقصته حتى كان عند الموت قال: إن 
العلة التي كانت بي من أجل فلانة ابنة عمي . 

وأنه والله ما حجبني عنها وأآلزمني الصبر إلا خوف الله تعالى. فمن بلى في 
هذه الدنيا بشىء» فلا يكن أحدًا أوثق عنده لسره من نفسه» ولولا أن الموت نازل 
بي الساعة ما حدثتكم به فأقرؤها مني السلام ومات. ذكره في كتاب الذهول 
الول 

عقيلة بنت الضحاك بن المنذر» وابن عمها عمرو 

ذكر ابن دريد عن الرياشي أن الفرزدق قال: أبق غلام لرجل من بني نهشل 
يقال له: الخضر. قال: فخرجت في طلبه» أريد اليمامة» وأنا على ناقة لي 
عیساء» فلما صرت على ماء لبنى حنيفة»› ارتفقعت سحابة فرعدت وبرقت وأرخت 
عزاليهاء فعدلت إلى بعض ديارهم فسألتهم القرى فأجابواء فأنخت ناقتي»› 
وجلست تحت بيت لهم من جريد النخلء وفي الدار جويرية سوداء» فدخلت 
جارية أخرى كأنها فلقة قمرء فسألت السوداء: لمن هذه العيساء؟ فأشارت إلى 
وقالت لضيفكم هذا فعدلت إلى و سلمت» وقالت : ممن الرجل؟ E‏ فقلت: من بني 
تميم. قالت: من آيهم؟ قلت: من بني نهشل . قالت: أنتم الذي يقول لكم 
الفرزدق : 
RR E‏ 

بْب رُرَارَهٌ مُخسَسَبي بمَئائه وَمُجَاشِع وَأبُو القَوَارس نَهْشَل 

قلت : نعم. قال: فضحکكت» وقالت : فان جريرًا هدم عليه بيته حيث 
يقول : 

أخری الى نمك الها افا . وال بتك انفيض الأزخة 

قال : فأعجبتني » فلما رأت ذلك في عيني . قالت : اين تؤم؟ 

قلت : اليمامة . فتنفست الصعداء ثم قالت: 

ENS TE E GS 

E E ETT‏ ا 

أي بالسُلام اتيد وَأَْل لِقَحيَةٍ وَالسَلامة 
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قال : فانست بها»ء فقلت أذات خدر» ام ذات بعل؟ 

فقالت - فى رواية النوقانى› وهى ساقطة من كتاب ابن دريد -: 

إا رَقَدَ النَيَام إن عَمَْرَا َُرَفُة الهُمُوْم إلى الصَبَاح 

و و وو ا ا OTE‏ ر 

تقطع قلبه الذكرّى وقلبي ولا هو بالخليّ ولا بصاجي 

سى اله الْيَمَامَة دار قوم بها عَمرو يجن إلى الرّواح 

فقلت لها: من عمرو؟ فأنشدت : 

EE E E E EE E 

وَمَا لي ذ فِي الَبَعُلِ مِن مَرَاح E E E‏ 

ثم سکتت کأنها تسمع كلامًا» ثم أنشأت تقول : 

يُحَيّل لي أا كَغْب بن عَمْرُو بأئكَ فُذ حملت عَلّى سَريْر 

فإ تك مكايا عمرواإئي بكر ميك إلى الور 

ثم شهقت شهقة فماتت فسألت عنها فقيل لي: هي عقيلة بنت الضحاك بن 
النعمان بن المنذر بن ماء السماء. 

وسألت عن عمروء فقيل: ابن عمها وكان مغرمًا بها وهي كذلك. فدخلت 
اليمامة فسألت عن عمروء فإذا به قد مات في ذلك اليوم في ذلك الوقت . 

الفتى البغدادي وجارية هارون الرشيد 

قال الفضل بن الربيع فيما ذكره السامري: اشتريت لأمير المؤمنين الرشيد 
جارية مدنية» فأعجب بهاء ا ومواليها لينصرفوا 
بالجوائز» وأراد بذلك تشريفها. 

فوفد Gs i‏ ج روت مع وجل ن امل 
أسمائهم وحوائجهم. ففعلت ذلك حتى بلغ الأمر العراقي» فقال له الفضل: 
حاجتك؟ قال: إن أنت كتبتها وضمنت لي عرضها مع ما تعرض أنبأتك بها؟ 

فقلت : أفعل . فقال: حاجتي أن أجلس مع فلانة» وتغنيني ثلاثة أصوات»› 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مّن مات بالعشق 114 
موسوس مدخول عليك فى عقلك؟! قال: فقال: يا هذاء قد أمرت بأن تكتب ما 
يقول كل واحد مناء فاكتب ما أقول» واعرضه» فإن أجبت إليه وإلا فآنت في 
أوسع العذر. 

قال: فدخلت إلى الخليفة مغخضبًاء فقرأت ما كتبت . فلما فرغت» قلت: يا 
أمير المؤمنين» فيهم رجل مجنون» سأل ما أجل مجلس أمير المؤمنين عن التفوّه 
فيهب . قال: قل ولا تجزع. فقلت: قال: كذا وكذا. قال: فقال: اخرج إليهء 
فإذا کان بعد ثلاث یحضر حتی ننجز له ما سال . 

ودعا بخادم وقال: امض إلى فلانة وأعلمها ما جرى لتكون على أهبة. 

قال الفضل: فأعلمت الفتى بالخبر» فانصرف. فلما كان في اليوم الثالث 
حضر» وعرف الرشيد خبره. 

فقال : یلقی له كرسي بحیثٹ أری» وللجارية مثله . ولتخرج إليه» ويیحضر 
ثلاثة أرطال. فجلس الفتى على الكرسى» والجارية بإزائه فحدثهاء والرشيد 
يراهما. 


ثم أخذ رطلاء» وخر ساجدّاء وقال: إذا شئت أن تغني فغني : 

حَلِيْلَيّ عَرْجًا بَارَك الله فيكّمَّا وَِنْلَم تكن هند لأزضكًما قُضدَا 

وقلا لها ليس الضلَال اجارَئا وَلَكئَئا جُزئا لَِلْقَاكُمْ عَمْدًا 

فذ يکُر البَاكُودَ يئا وينم وََزڌَاُ داري مِنْ وِيَارگُم بَعْدًا 

قال : فغنته» ثم شرب الرطل وحادثها ساعة» فاستحثه الخدم» فأخذ الرطل 
مدة» تم قال : جعلنی الله فداك . 

تكلم ما في الوْجُوه عَيُوئَنا فحن سُكوْتَ والهوّى يَنَكَلمْ 

وَنَْصَبٌُ أخيَانا وَنَرْصى بطّرفًِا ‏ وَذَلِك فِيْمَا يتا لَيْسَ يعْلَمُ 

فغنته» ثم شرب الرطل الثالث وحدثها ساعة فاستحثه الخدم فخرّ ساجدًا 
یبکی› وأخذ الرطل بيده واستودعها الله تعالی› وقام على رجلیه» ودموعه تستبق 
استباق المطر. وقال: إن شئت أن تغني فغني : 

SE E LER EE ESE EL E 

CSU EE EES 
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فغنته الصوت . 


فقلب الفتى ببصره»› فبصر بدرجة فى الصحن› فأمهاء وأتبعه الخدم ليهدوه 
الطريق ففاتهم» وقصد الدرجة» فألقى نفسه إلى الأرض على رأسه فخرَ ميا . 


فقال الرشيد: عجل علي بنفسه» ولو لم يعجل لوهبناها له. 


قيس ولیلی 

ذکر المرزباني عن قيس بن معاذ» وقيل : قيس بن الملوّح› وقيل : اسمه 
وقيل: بل قيس هو صاحب ليلى. واختلفوا فيه: أهو عقيلي» أو جعدي أو 
قشيري . 

ومنهم من يقول: هو من بني أبي بكر بن كلاب . وقال بعضهم: کان في 
بني عامر مجنونان. وقيل: بل كانوا ثلاثة مجانين. وقيل: بل كانوا أربعة. ومنهم 
من بني عامر عن المجنون؟ فقال: عن أيهم تسألني؟ فقد كان فينا جماعة رموا 
بالجنون. 
وقيس کان يکٽى ابا المهدي» وهو: قيس بن معاذ. 

وذكره أبو العباس المبرد ونسبه إلى بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 

ومن قال: قيس بن الملوح نسبة إلى بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن 

وكان مديد القامة» جعد الشعر»ء أبيض الوجه» وكان من أحسن الرجال وقد 
نالته صقرة وهزل. 

وقال ابو عبيدة معمر : هو البحتري بن الجعد. وقال بو العالية فيما ذكره 
ابن الجوزي: هو الأقرع بن معاذ. . وقال أبو الفرج الأموي: هو قيس بن الملوح بن 
مزاحم بن قيس بن عدي بن ربيعة بن جعدة. 
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وقال الأصمعى : لم يكن مجنونًا إنما كانت به لوثة كلوثة أبي حية 
النميري . 

ويشهد لصحة هذاء قوله وقد عقر على قبر أبيه: 

عَقَرْتُ عَلَى قَبْر المُلَوّح اَي بذِي السَزْح لما أن جَمَنْةُ الأقاربُ 

ولت لَهَا كوسِي عَيَيْرا اني عَداة غَدِ ماش وَبَالأمس رَاِبُ 

ولا يُبْعِدَنكَ الله يا انی مُراجم فكل بکاس المَوْتِ لا بُ شَاربُ 

وقال أيوب بن عبابة: سألت بني عامر بطتًا بطنّا عن مجنون بني عامر 
فما وحدذدت أحدًا عرفه» ولیس له حقيقة. وكذا قاله نی بکر العدوي . وقال 
ابن دأب : قلت لرجل من بني عامر : أتعرف المجنون› وتروي من شعره شئًا؟ 
قال: أو قد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي أشعار المجانين؟! إنهم لكثير. 
فلت لن هولاء أعتىة إنما غيت مجتون بت غامر الشاعر الذى قله 
العشق . 

قال: هيهات» بنوا عامر أغلظ أكبادًا من ذلك إنما يكون هذا فى هذه 
اليمانية الضعاف السخيفة عقولها الصعلة رؤوسها. 

وقال الأصمعي : رجلان ما عرفا في الدنيا قط إلا باسم المجنون مجنون بني 
عامر»› وابن القرية› إنما وضعتها الرواة» انتھی کلامه. 

وفيه نظر لما تقدم من التعريف بحال المجنون وشعره› وضعه فتی من بني 
أمية كان يهوى ابنة عم له وكان يكره أن يظهر ما بينه وبينها. فوضع حديث 
المجنون والأشعار التي يرويها الناس ونسبتها إليه. 
ربيعه بن عامر بن صعضصعة . وقال الهجري في نوادره: المجنون صحيح› ومن 
قال : أنه لیس بشىء» هذا خطاً. 
نسبوه إليه» ولا شعرًا قيل في لبنى إلا نسبوه إلى قيس بن ذريح . 

وقال ابن قتيبة : لقب المجنون لذهاب عقله وشدة عشقه. 
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وهو من أشعر الناس» وكان هو وليلى يرعيان البهم وهما صبيان فعلقها 

تَعْلَفْتُ الى وَهِيّ عُرٌ صَغِيرة ولم يبد للأثراب مِن ُذيها حَجِمْ 

صَعِيْرَيْن تَرْعَى البَهْمَ يا لت آنا إلى الوم لم كبر ولم تحبر الهم 
لليلى فقال: بينا أنا في عنفوان عزتي وريعان حدتي أسحب ذيل اللعب» وأرمي 
الكواعب من كثب أصبو إليهن»› فيعرفن» وأهرّ أرباقهن فلا ينتصفن إذ اعتلقتنى 
حبائل فتات من بني عذرة فذهلني حبها وتيمني عشقها. 

كذا قال» إنها من بني عذرة» وهو غير صواب . 

قال ابن قتيبة : فلما هویهاء کانت تعرض عنه» وتقبل على غیره» حتی شق 
ذلك عليه» وعرفته فأقبلت عليه يومًا» وقالت : 

وَكَلَّ مُظْهرٌ فِي الئاس بُعْضّا وكل عند صَاجبومَكيرُ 

E E E E‏ وَقَذ يَغْزي بدي اللَخظ الظْنُونُ 

راتقوت ها الاش شي :وای الاي ت الو 

ثم تمادی به الأمر حتى ذهب عقله» فکان لا يلبس ثوبًا إلا خرقه» ولا يعقل 
شيمًا إلا أن تذكر ليلى» فإذا ذكرت ليلى ثاب إليه عقله» وتحدث عنها لا يسقط 
حرفا وفی ذلك يقول: 

وَشُغِلْتُ عَنْ فَهْم الحَدِيْثِ سُوّى مَاكان ينك قله شعلي 

وأويم لخظ مُحَدثي ليّرّى اَذ فَهمْت وَعِنْدَكم عَقلي 
خالد بن عمر بن لؤي - يعني صاحب النبي َي ببدر» والمتوقى زمن عبد الملك بن 
مروان . 
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وقال الكلبي : المستعمل على هذه الصدقة رجل من قريش اسمه: محمد بن 
عبد الرحملن من قبل مروان بن الحكم. 

فنزل جمعًا من تلك المجاميع» فرآه عرياتًا يلعب بالتراب» فكساه ثوبًا . 

فقال له قائل: هل تدري من هذا؟ قال: هذا المجنون. 

فدعی به» فکلمه فجعل یجیبه عن غیر ما یکلمه به. فقالوا: إن ردت أن 
يكلمك کلامًا صحیځا فاذکر له لیلی وسله عن حبه لها. ففعل»› فأقبل عليه 
المجنون يحدثه بحديثها» وينشده شعره فيها. 

فقال له نوفل: الحب صيرك إلى ما أرى؟ قال: نعم» سينمى بي إلى أشد 
مما ترى. قال: أتحب أن أزوجكها؟ قال: نعم. قال: وهل إلى ذلك من سبيل؟ 

قال: فانطلق معي حتى أقدم بك عليهاء وأخطبها لك وأرغب لك في 
المهر. 

قال: أتراك فاعلا؟! قال: نعم. قال: أنظر ما تقول. قال: علي أن أفعل 
ذلك فارتحل معه» ودعی له بثیاب ألبسه إياهاء وراح به معه کأصح أصحابه یحدثه 
وینشده . 

فبلغ ذلك قومهاء فتلقوه بالسلاح» وقالوا: والله يا ابن مساحق» لا يدخل ٠‏ 
المجنون منزلنا أبدًا أو يموت» وقد هدر السلطان لنا دمه. فأقبل بهم وأدبرء 
فأبوا. 

فلما رأى لك قال للمجنون: انصرف. فقال له: والله ما وفيت. قال : 
انصرف أيسر علي من سفك الدماء. فانصرف وهو يقول وقد أمر له بقلائص من 
قلائص الصدقة» فأبى أن يقبلها: 

ردت فلا ارد نا اتان ال يه ايرد 

وَرَاحُوا مُقْصِيين وَحَلفُوني إلى حزن أعالجة ييي 

وقال أيضًا: 

يا صَاجِبَيّ ألما بي بِمَنْزلَّة ‏ فذ مر جين عَلَيْهَا أيَمَا جِيْنِ 

في كل مَْرَة وان مَعْرة ‏ لم فُبْق بَافِيّة ور الدَوَاوِيْنٍ 

ٳٿي اى رَجَعَات الب تفتلي واد في يَدِمَا مَا کان يََفِيِْي 


ي ي - 
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وَلِلرَّجَاءِ بشاشات فتُخييني 
كأ صَاجبها في نزع مَوْتَونِ 


وفي رجوع عقله عند ذكرها يقول قصيدة طويلة منها: 


وَشَاهدٌ وجدي دمع عَيِْيّ 


تبنت لل ن يلج ا 0 

الا إئما غاقرت يا أ مالك 
فَلَمْ ر لى بَْد مَوْقِف سَاعَةٍ 
وَتَبْدِي الحَصًا مِنهًا إذّا فذقت 


زواع قبي مِن هَرَى مَُشَعب 
EEE ER‏ 
يرّى اللخم عَنْ إخباءِ عَظمِي وَمَنكبي 
وَهَيْهُات كان الحْبٌ قبل التحبب 
مِنَّ البَرْدِ أطرَافِ البََانِ المْخَصَب 
مَعَ البح فِي اماب نَم معرب 


وكان أبو المجنون ورهطه أتوا أبا ليلى وأهلهاء فسألوهم بالرحم وأعظموا 
عليهم أمرهاء وأخبروهم یما ابتلی به قيس . فأبی ابو لیلی»› وحلف أن لا يزوجه 
إياها أبدًا. 

فقال الناس لأبيه: لو خرجت به إلى مكة» فعاذ بالبيت ودعا الله» رجونا أن 
ينساها» ویعافیه مما ابتلاه به . فخرج› فبینا هو یمشی بمنی وقد أخذ ابوه بيده یرید 
الجمار» نادى منادي : یا لیلی»› ومن تلك الخيام يا ليلى . فخرّ مخشيًا عليه» 
فاجتمع عليه الناس» ونضحوا عليه من الماء. وأبوه يبکي عند رأسه» ٹم أفاق»› 
وهو مصفر اللون متغير لونه وهو يقول: 
هيح أخَرَانَ المُؤاد وَمَّا يَذري 
أطْارَ بِلَيْلّى طائرًا كان في صَذْرِي 

ورآه أبو مسكين بمكة والناس حوله» فسألهم» فقالوا: نمسكه خوفا عليه من 
أن يردي نقسه من الجبل فلو شئت دنوت منه وأعلمته أنك قدمت من نجد» 
فيسألك عنهاء» وعن بلاده فتخبره. فقلت: أفعل . فقالوا: يا أبا المهديء هذا رجل 


ودع دَعَا إذ تحن بالخيْفِ يِن مِنّى 
ش باشم ل ها اا 
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قدم من نجد. قال: فتنفس تنفسًا ظننت أن كبده قد انصدعت» ثم جعل يسألني 
عن وادي وادې» وموضصحع موضع . وأنا صف له» وهو يبكي أحر بکاء. وأوجعه 
القلب› ثم قال : 
الا ل ليت شغري عَلْ عوارضتو فيا 
لول التجالي هلل تير تابفيي 
زل ا ا ال لإي التي 
على عَهْيئًاأمْلَمْ يَدومَا على هدي 
يناويات الرياح إذا رث 
ومن أفخځخوان الرفْل مَامُوفاعل 
إا مو أنشرى لياةبكرى غي 
وشل ا a E E E EE‏ 
RE NS‏ 
وَمَل أنْمَعَنٌ الدَهُر أضوات مَجْمَة 
تطالع مَنْ رهد خصيب إلى رَد 
وقال: 
دَعَا المُخرمُودً الله يسَْعْفِرْونةُ ٠‏ بمَكة ْلا أن تُمْحى ذُنُوبَها 
وَنَادَبْت يا رَبّاه اول شا بی لی انت خسِيبها 
فإن أعطى ليلى في حياتي لا يتب إلى الله عبد توبة إلا أتوبها ونزل رجل 
من بني مرة بخباء لحل وهو لا يعرفهاء فسألته ' من آين أقبلت؟ فقال : من 
تهامة . 
فقالت : أي بلادها وطئت؟ قال: ببنى عامر. فتنفست الصعداءء فقالت: هل 
سمعت فتی منهم يقال له: قيس؟ فقال: أي والله . فقالت: فما حاله؟ قال: يهيم 
في تلك الفيافي مع الوحش لا يعقل»› ولا يفهم إلا إذا ذکرت له لیلی. قال : 
فرفعت الستر» فإذا شقَة قمر» لم تر عيني مثلها قط . فبكت وانتحبت حتى ظننت 
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والله أن قلبها قد انصدع . فقلت: أيتها المرأةء اتقي الله فوالله ما قلت بأسًا. 
فمكثت طويلا على تلك الحال من البكاء ثم قالت : 

آلا لنت شِعري والخطوبُ كَبرَة ‏ مى رَخل قَيْس مُسَقِل فُرَاجِعُ 

فيي مَن لا يَسْكَقَِلَ پرڂلِه ‏ وَمَنْ هو إن لَمْ يَحفِظ الله صاب 

ثم بكت حتى غشي عليهاء فلما أفاقت» قلت: من أنت يا أمة الله؟ قالت : 
أنا ليلى المشؤومة عليه غير المواسية له. قال: فما رأيت مثل حزنها ووجدها عليه 
ولا مثل جزعها. وکان لابه نعمة ظاهرة»› وخير کثیر»› وولده وکان قيس أحب 
ولده إليه. وکان اينه وأسریى من ابی لیلی» فلما فشی أمره وأمرها کرهه أبوهاء 
وما کان يطمع في مثله فزوجها من رجل» فقال قيس : 

وقد اشاع ت الاخاز ان قد روت - ٠‏ فمل انى بالطلا ن 

دعوت إللهي دَغوة ما جلها وَرَبّي َا تُحْفِي الصُدُور بَصِيرُ 

لإن كنت تَهْدي برد أيياتها العلّى ‏ لأفقر مني لني لَقَقَيَر 

ورأی زوج لیلی یومًا فقال : 

بربك مَل ضمَّمت إلبك لى فُبَيْلَ الصَبح أؤ فَبَلْت فَاما؟ 

ول زفت علبك مرون لى افيف الاأفحرائة في تذاها 

فقال : اللهم نعم . فقبض قيس بكلتا يديه على الجمر»ء فما فارقها حتى خر 

فلما استطیر عقله حبسه ابوه وقیده. فکان يعض لسانه وشفتیه حتی خشینا أن 
يقطعهماء فخلينا سبيله» فهو مع الوحش» يذهب كل يوم بطعامه فيوضع حيث 
يراه» فإذا تنحوا عنه جاءه فأكل منه. فإذا خلقت ثيابه فعل به كذلك إلى أن ذهبوا 
إليه يومًا بالطعام» فلم يوجد. 

قال صباح بن عامر النهدي فى كتاب الذهول: فالتمسه إخوته فإذا هو ميت 
فى واد من تلك الأوديةء فاحتملوه» ودفنوه. 

وفي كتاب المحنة: قال له قائل : قيس › قد ماتت لیلى ففزع› وقال: فما لى 
لا أموت» ثم أنشاً يقول:. 

نة بالمرزت ليلى ولم تمت ٠‏ كاك عا قد آضلك عاف 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۲۲۷ 


ثم مضى على وجهه فلم يلبث أن مات. وذكر ابن الكلبي: أن الذي كان 
يفعل به هذا من الأكل وغیره دابته» وکان لا یرکن ولا يالف إلا لها. وقال ابن 
المرزباني : إن الذي حبسه وقيده نوفل بن مساحق طلبًا لعلاجه. 

وذكر له يومّا عروة وموته من العشق فقال : 

E E ENT‏ اا و 

وَعُرْوَة مَاتَ مَوْتَا مُسْىَربْحا وَهَاآتادًاأمُوْت كل يوم 

وَأذْنيَْبِي حى إذّا مَا سَبَيْتَّني تقول بخيْل العصم سَهْل الأباطح 

قَجَاقبْت عَنْه جِيْنَ لا لي جِيِلَّة ‏ وَحَلفت ما حلفت بَيْنَ الجَوَانج 


شيئًا أحسن منه» وفيه نظر في موضعین : الأول : قيس لم يتزوج أنه علق 
لیلی صغيرًاء واستطیر عقله بھا کبیرّاء فأنی يکون الزواج . 
الثانی : هذان البيتان لکثیر بن ابی جمعة» إجماعا. والله أعلم . 
ومن جید شعره: 
ي ق 
عه الي ال راا 
هدي شه 5 E‏ أ EHRE‏ 
اى ري با اراتا 
او ا ا 
وذاري باعل كه ترت ادى ليا 
OEE EE EE EE‏ 
ا و اق اا ا 
E E E E E E EY‏ 
e E E E E Ey‏ 
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رارح مِنْ بين الوس لني 
أحَدّث عَنك الئَفُس فِي البَيْن خاليًا 

أعد الللالى اة تد اة 
LENSE NS a‏ 

َراي إذا ا ت ت ازا 
بورّجهي وَإِنْ كان المُْصَلى وَرَايّا 

ابي إشراك ولكنَ بها 
مان الشَُجَاأغي ال HEE.‏ 

E SUE 
EE ER OE E EE 
EE SIM EE NEE 
وإ ف دة ا اا‎ 


ومنه أيضا فى رواية المبرد: 

حون أجَاجا دُوْنّكم فإِذًا انكَهّى 
أظل غريب الدار في أزض عَامِر 
وَإِنٌ كَيْيْبَ القَّزد مِنْ أيْمَن الجمّى 
َا خَيْر في ادنيا دا كنت لَمْ تَرْر 
الا آنا الك التي لزور 
هَجَرْنّك مُشتَاقَاء وَرُرْنّكَ خائِمًا 
سَغْطف الأيام فِيْكٍ لَعَلْهَّا 
وأفرذت إفراد الطريد وباغذت 
ال اس دون ل ا 


م 


ومنيتني خت إذا ما الى 
صَدَفْت رَاشّمّت العَذوّ بصرمتا 


٠‏ ن TT‏ عرزب 
إلى للب مِنْ E‏ م ا 
ألا كل هور ماك عَرِبْبُ 
E E‏ 
وَمِجرائة مني إليه ذَنُوبُ 
وَفِيْكَ عَلَيّ الدَهْرُ مِنْكَ رَقِيْبُ 
بيَوْم رر في هَوَاكٍ تَيِيْبُ 
إلى الئَفْس حَجّات وَهْنٌ قَرِبْبٌُ 
تی اليس بعد الأمرِ وَهُو قُربْبُ 
على شَرَف للئَاظِرِيْنَ يُرِبْبُ 
RES EOE‏ 


i 


e EE N 
میرن افریء وک ال اير‎ 
وللصاجب المَتَرُوكٍ عَم حرْمَة‎ 
عَمّى الله عَنْ لَيْلّى العَدَاةَ قَإنها‎ 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَن مات بالعشق 


شوى لَيْلَةٍ إتي إذ الصَبُور 
EE E E‏ 
عَلّى صَاجِب يِن أن يَضِْل بير 
إا وَليٺ كما عَلَيّ قَجُوْر 


ویستجاد قوله وهو أول علوقه بلیلی : 
هاري تهار الئاس حَنَّى إِذا بدا 
أضِي نَهَارِي بالْحَدِبْثِ وبالمنى 
كذا الرواية بالزاي. 

وزعم ابن جنى أنها بالراءء ومن قالها بالزاي فقد صحف . 

ومعناه كرهتني فنبت بي. والله أعلم. 

ومن جيد شعره» ومشكور قوله» وهي غير القصيدة المذكورة قبل : 
آلا يا حَمَامِي قر واني هجْثْمَا َل الهَوّى لَمّْا تَعَُيُْما ليا 
ماني وَسط صخي ولم ان أبالي دمع العَيْن ل كفت اليا 
ألا يا َلبليّ حب يى مُجيمي ‏ جياض المَئايا أو مُميْدِي الأعَاديا 
ويا أَيُهَا القَمْريَُّان تَجاوَبًا 
اتایلكم هَل شال تمان بَعْدنًا 


لي اليل هَرَني ٳلَيْكِ المَصَاجِعُ 
وَيجُمَعنِي وَالْهَمٌ اليل جَامِعُ 


وَحَبَّ إلَيْنًا بَطن نُعْمّان وَادِيّا 


قیس بن ذریح ولبنی 
قال علي بن الحسين الكاتب في تاريخه: قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة بن 
طريف بن عتوارة بن عامر بن كثير بن بكر بن عبد مناة - وهو علي - بن كنانة بن 


خزيمة . 


وقال أبو شراعة: هو قيس بن ذريح بن الحباب بن سنة. محتجا بقول 


فیس :۰ 


ُن يك تِهْيَايِي بى عُوَاية فَقَذ يا ذَرِْحُ بن الحْبَاب عُويْت 
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وکان رضیع الحسين بن علي رضي الله عنهما أرضعته أم قیس»› وکان منزله 
ظاهر المدينة. وقيل: كان ينزل بسرف» فمرّ يوما لبعض حاجته بخيام بني كعب 
من خزاعة» وهم خلوف . فوقف على خيمة للبنى بنت الحباب الكعبية فاستسقى 
ماءء فخرجت إليه بالماء» وكانت مديدة القامة» شهلاء» حلوة المنظر والكلام. 
فلما رآها وقعت فی نفسه»› فلما شرب قالت له: أتنزل فتبرد عندنا؟ 


قال : نعم› فنزل بهم . وجاء أبوهاء فنحر له وأكرمه. فانصرف قيس وفي 
قلبه منھا حر لا يطفی . فجعل ينطق بالشعر فیها حتی شاع وروي . 

ثم أتاها یوما آخر» وقد اشتد وجده بها» فسلم» فظهرت له» وردت سلامه» 
وتحفت به. فشکی إليها ما يجد بهاء وما لقی من حبها فبکت› وشکت إليه مثل 
ذلك فأطالت وعرف كل واحد منهما ماله عند صاحبه. فانصرف إلى أبيه» فأعلمه 
حاله» وسأله أن يزوجه بها. فأبى عليه وقال: يا بنى عليك بإحدى بنات عمك 
فهي أحق بك. 

وكان ذريح كثير المال موسرًاء فأحب ألا يخرج ابنه إلى غريبة. فانصرف 
قیس» وقد ساءه ما خاطبه به. فأتى أمه» فوجدها كأبيه. فأتى الحسين بن على» 
وابن ابی عتیی »› فشکى إليهما ما په» وما رد أبوه عليه . فقال له الحسين : آنا 
أكفيك . فمشى معه إلى أن أتى أبا لبنى فأعظمه ووثب إليه وقال: يا ابن رسول الله 
ما جاء بك؟! آلا بعثت إِلى؟ 

فقال: إن الذي جئت فيه يوجب قصدك› وقد جئتك خاطبًا ابنتك لقيس بن 
ذریح . 

فقال : یا ابن رسول الله ما كنا لنعصى لك أمرّا وما بنا عن الفتى رغبة» 
ولكن أحب الأمرين إلينا أن يخطبها ذريح أبوه عليه» وأن يكون ذلك عن أمره فإني 
أخاف إن لم يسع أبوه في هذا أن يكون عارًا وسبة علينا فأتى الحسين ذريخځاء 
فكلمه في ذلك فلم يسعه إلا السمع لما قاله. 

فخرج بوجوه قومه حتی خطبها علی ابنه» وبنی بهاء وأقاما مدة لا ینکر 
أحدهما من صاحبه شيئًاء وكان أب الناس لأمه فألهاه عكوفه على لبنى عن 
بعضص ذلك فوجدت مه فت نقسهاء وقالت: لقد شغلت هذه المرأة ابنی عن 
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في ذکر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۲۳۱ 
قيس قالت لأبيه: لقد خشيت أن يموت ولم يترك خلمَاء وقد حرم الولد من هذه 
المرأةء فزوجه غيرها لعل الله أن يرزقه ولدّاء وألحت عليه . 

فقال له» فأبى أشد الإباءء فعرض عليه التسري. فقال: والله لا أسوؤها 
أبدا. فأقسم عليه أن يطلقهاء وأن لا يکنه سقف بيت أبدًا حتى يطلقها. 

فكان يخرج فيقف في حر الشمس» يجيء قيس فيقف إلى جنبه فيظله بردائه 
ويصلي هو بحر الشمس» حتى يفيء الفيء فينصرف عنه» ویدخل على لبنی 
فيعانقها ویبکیان. وتقول له: لا تطع أباك فتهلك وتهلكني فمكث على ذلك سنة 
وقیل : عشر سنين حتى طلقها. 
الخبر» فأرسلت إلى أبيهاء فاحتملها. فلما رأى ذلك قيس أقبل على جاريتها 
وقال : ويحك ما دهاني فیکم؟ 

قالت : لا تسلني وسل لی :: فڏذهب ليسألها فمنعه قومها» وأقبلت عليه امرأًة 
من قومه فقالت: ويحك» كأنك 2 أو تتجاهل» هذه لبنى ترتحل الليلة أو 


ت 


غدا. فسقط مغشيًا عليه لا يعقل»› د ثم آفاق وهو يقول: 

وَٳِئي لَمفنِ دَمْعَ عَيْنِي ٻالبْکا جار الي قذ كان اؤ ُو كاين 
وَقَالوا عدا أَوْبَعْد داك بلَيْلَة فراق حَبيْب لَمْ يَبِنْ وَهُوَ بَائِنُ 
وَمَا كنت أخسّى أن تكو ميتي بكَمَيْك إلا أن مَا حَانَ حَايِنُ 


وقال أيضًا : 


قَطَاوَغْتُ أغدَائي وَعَاصَيْتُ اصِحي ‏ وأَفُْرَزْتُ عَيْنَ الشَامِت المَُخَلَق 
وَوذْتُ وَبَيَتِ الله آئي عَصَيْنهُم وَحُمْلت في رَضواتها كل مُوبق 
كأني أُرَى الئاس المُجِبَيْنَ بَعْدَهَّا عُصَارَةَ مَاءِ ء الخنظل المُبَمَّلق 
نكر عَبْيِي بَعْدَعَا كل مَنْظر وََكُرَه سَمْهِي بَْدَهَا كل مَْطِق 
وسقط غراب قربا منه فجعل ینعق مرارا» فتطیر به» وقال: 
لَقَذ نای العُرابٌ بِبَيْن ئى فار القَلْبُ مِنْ حدر العُرَاب 


۳۲ 


دار لن 


مِنْ غرّاب 


وَقَالّ: عَدَاتَبَاعَد 
ا : َع 2 وبا 


فلما ارتحل بها أبوها 
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وتنأى بعد ود وافتراب 
وكا الدَهُرٌ سَعْيْكَّ في تَبّاب 


تبعها مَلِيّاء ثم وقف ينظر إليهم يبكي حتى غابوا عن 
عينه كر راجعًا. فلما رأى أثر خف بعيرها أكب عليه يقبله» ويقبل موضع 


مجلسهاء وأثر قدمها. فليم على ذلك وعنف على تقبيله التراب . 
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فقال : 

رما آخببف ارك ولك 
ذا ادى المتادي باسشم ي 
ثم نظر إلى ربعها ودثوره فقال : 
الا يار لى ها تقل 
E EEE EE E‏ 
ولو ئي عَدَرْٿ بَکٺ وَقَالّث: 
تَحَرْتُ التَفْسَ جِيْنَ سَمعْتُ ينها 
كأئي واه راق كى 
ألا يا قُلْبُ وَيْحكَ كُنْ جَليْدًا 
أك لا ثُطِيْق رُجُوع بى 
َك ُذ عشت بالتَفرب ينها 


فلما جن عليه الليلء وانفرد» أوى إلى مضجعهء فلم يتقارء› وجعل يتململ 
فيه تململ السليم» ثم وثب حتى أتى موضع خبائهاء فجعل يتمرغ فيه ويبكي وهو 
ل 


SE REET 


و و ك 
وتنفست إذ ذكرتك ختى 


اقل اتر من وى الت راتا 
بَلَاءَ ما أسيْغ به الشُّرَابًا 
يفلا اطق لجرا 


أين لي اليَوْمٌ مَا فََل الحُلُولُ 
رَد جَوَابيّ الرَبْعُ المُجيْل 
درت وَمَاءُ مُمَلتها َسيل 
مَقَالتهاوذاك لها قَليْل 
وَلَمْ أغْبُر بلا عَفل أجُول 
يَهِيْم بقَقَدِهًَا ا عجول 
لذ رَحَلَّث وَفَارَ بها الدَمِيْل 
إا رَحَلث وإ كَمُر العَويْلٌ 
َكَل المُرَاق ُو السَُبِيْلّ 
من الآام عَيْشُهُمًا يرول 


وَجَرَٺ مُڏ ايت عي دُمُوْعِي 
رَالٽ الوم عَنْ فڙاڍي ضلوعِي 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 


وقال : 


ٹم قال ايشا : 
ذ كُنْتْ أَخلِفُ جَهْدًا لا أارمُهّا 
هَيْهَاتَ هَيْهَات فَذ أَمْسَت مُجاورة 


حي مائون والتطخاء رتا 


<R 


هَل لِدَهْر مَصّى لا مِنْ رُجُوع 


فض اللبَاَة مَأ َه قَصَيْت وَانْصَرف 
أف نة خا الق الف 
لا تأمَتَنٌ بدا مِنْ عش متيف 
َل الَقَيّتي وَأمْسَيْنا.عَلّى سرف 
هدا لْعَمْرك شكَلَ عَيْر مُؤْتِلِفِ 


An 


قال: فأرسلت إليه أمه بقينات تغنين عنده لبنى وتخنينه بجزعه وكثرة. بکائه 
ويتعرضن لوصاله» فأتينه» ومازحنه» وعبن لبنى عنده» فلما أطلن» أقبل عليهن› 


E E E 


وَكمْ قائل قَذ قَالَ تُب فَعَصَيْته 
ّا نَفْسى صَبْرَا لست والله قاعم 


فلم ينصرفن وأخذن في الكلام الأول فسها عنهن ساعة» ثم نادى: يا 
. فقلن له: مالك؟ قال: خدرت رجلي . ويقال: إن دعا الإنسان باسم أحب 


بها عُجبَا مِنْ کان عِندِي يَعِيْبُها 
وَتِلك لعمُري توبَة لا أتوبُهَا 
بول تفس عاب عَنْهَا حَبِيْبها 


إليه تسكن رجله إذا خدرت» فناديتها لذلك» فقمن عنه. أبيات من أولاعه. 


ڌا خَدَربُ رجلي تَذَكَرْت مَن لها 
اما رشي اندي يا 
ات ای ت ل راا 
قَوضتُ لِهلکي مئك َمْسا اني 


فََادَيْتٌ لبْئى باسْيهًا وَدَعَوْتُ 
لَمَارَقتها من حُبَها فَقَضيْتُ 
َرَت بأخرَى مِْلّها وَبريْت 
وَأخطأتَهَا بالسَهْم جِينَ رَمَيتُ 
قرنتُ إلى العيُوق ثُم هَوبْتُ 
وَهَلْ يَرْجِعَنٌّ قُؤْل القَضِيّة لَيْتُ 
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ثم إنه مرض مرضصًا شديدًاء فأرسل أبوه فتيات الحي يعدنه مع طبيب» فلما 
اجتمعن عنده يحادثنه وأطلن سؤاله» فقال : 
نا عاي القراد يفا قات الو رى ن ا 
لبك تى تَمُودنِي تم أفضِي إهَا لا تَمُوذفِيْمَن يَمُوذ 
فقال له الطبيب: منذ كم هذه العلة بك؟ ومنذ كم وجدت بهذه المرأة ما 
وجدت؟ فقال : 
علق رُوجي رُوحهَا قبل لقنا ومن بَعْدِ ما ئا ناقا وَفِي المهْدِ 
فزاد كَمَا ردنا وَأضْبَحَ ناميا وَلَشتًا ذا مُنْا بمْنْمَصِم العَقْدِ 
وَلَكَة باي عَلى كَل حَاوثِ ورائِرني في ظَلْمَة القَبْرِ وَالأَحدِ 
ق NR‏ ا ا ن الخار ى ولمعا وها اد 
النفس فقال : 
إذا عِبْنُهَا شبَهُْها البَذرَ طالِعًا وبك مِنْ عَيْب لَها شَبَهُ البَذرِ 
أذ قات ى على الاس اللي على الت يرت ا ار 
إا ما مَسَثْ شبْرَا من الأزض أرَجَفّث ين البَهْرِ حى ما تَرِيْدُ عَلّى شِبْرِ 
لَهَا كِفْلٌ يَرْيَج ينها إا مَمَّث ‏ ومن كَعْصْن البَانِ مضطهر الحَصْر 
فدخل عليه أبوه وهو يخاطب الطبيب بهذه المخاطبة. فأنبه ولامه وقال: يا 
بني الله الله في نفسك» فإنك ميت إن دمت على هذا. فقال: 
كفي عُرْوَة العُذْرِي إن مَتُ أسْوَةٌ ٠‏ وعمر بن عَخلان الَذِي فيَلّت هند 
بي مغل ما ماتا په عَيْر نبي إلى أجل لم بيني وَفْثُه بعد 
مَل الحُْبٌ إلا َر غد عَبرَة ‏ وَحَر عَلّى الأحشاءِ لَيْس لَه برذ 
وض نوع يل بدا :لاغ ین ارک ل یکن ر 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق o‏ 


فلما طال على قیس ما به أشار قومه على آبیه بتزویجه لعله أن يسلواء فدعاه 
إلى ذلك» فأبامء وقال: 

مذ حَفْتُ ألا قتع النَفْس بَعْدَمَّا بِسَي, مِنَ الذنْيَا ون كان مُفْيِعَا 

وأَزْجُرُ عَنْهَا الف إن جيل دُؤئها ‏ وَنَأبى ليها النَفْس إلا تَطَلما 

فأشاروا عليه أن يسير في أحياء العرب فلعل عينه أن تقع على امرأة تعجبه 
فیتزوج بها . 

فأقسم عليه أبوه» أن يفعل» فسار حي نزل بحي من فزارةء فرأى جارية قد 
حسرت برقع خز عن وجههاء وهي كالبدر في ليلة تمه. فقال لها: ما اسمك؟ 
قالت: لبنى. فسقط على وجهه مغشيًا عليه» فنضحت على وجهه ماءٌء وارتاعت 
لما عراه» ثم قالت: إن لم يكن هذا قيس بن ذريح إنه لمجنون. فلما أفاق نسبته» 
فانتسب . فقالت : قد علمت أنك إياهء فنشدتك الله تعالى» وحق لبنى إلا أصبت 
من طعامنا. وقدمت إليه طعامًاء فأصاب منه بإصبعه وركب وأتى على أثره أخ لها 
کان غائبًاء فرآًی مناخ ناقته» فسألهم عنه» فأخبروه» فرکب حتى رده إلى منزله» 
وحلف ليقيمن عنده شهرًا. فقال: لقد شققت عليّ» فأقام عنده شهرًاء والفزاري 
يزداد إعجابًا بحديثه وعقله وروايته. فعرض عليه الصهر. فقال: يا أخي إن فيك 
لرغبة» ولكن في شغل لا ينتفع بي معه. 

فلم يزل يعاوده» والحي يلومونه على عرضه الصهرء ويقولون لقد خشينا أن 

فقال: دعوني» ففي مثل هذا الفتى يرغب الكرام. فلم يزل به حتى أجابه» 
وعقد الصهر بينه وبينه على أخته المسماه لبنى. فلما دخل بها لم يهتز بهاء ولا 
دنى منها ولا خاطبها بحرف. فأقام على ذلك أيامًا كثيرة» ثم أعلمهم أنه يريد 
الخروج. فأذنوا له فمضى إلى المدينة» وكان له صديق فأعلمه أن خبر تزويجه بلغ 
لبنى» فخمهاء وقالت: إنه لغرار ولقد كنت امتنع من الإجابة إلى التزويج» فأنا 
الآن أجيبهم . 

وكان أبوها شكى قيسًا إلى معاوية» وأعلمه بتعرضه لهاء وأمر أباها أن 
يزوجها لخالد بن حلزةء» من بني عبد الله بن غطفان. ويقال: بل أمره بتزويجها 
زج من آل كر بن الصلت ادى خف ريشن فروجها إبرها سه فجعل ناء 


۳٢ 
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الحي ليلة زفافها يقلن : 
ا روخنا اض 
EEE‏ 
E‏ 


فلار :عله الله 


آ9 ت SE‏ 
صَريْعّ في بُواكيه 
رغدالواعيه 


فلما سمع ذلك قيس جزع جزعًا شديدا وبکی أشد بکاءء ٿم رکب من 
فوره حتى أتى محلة قومهاء فناداه النساء: ما تصنع الآن هناء وقد نقلت لبنى إلى 


زوجها؟ 


فلم يجبهم حتى أتى موضع خبائهاء فتمعك”“ في موضعها على التراب 


بخده وهو يبکي ویقول : 
إلى اللہ کو قفد لی کا شکی 
يَيَيْمّ جَمَاهٌ الأفْرَبُود فُجسْمُة 
ولما بلغه إهدار دمه قال : 
إن يَخجبُوهَا أو يحل ُد وَضلها 
فلن يَمْكَعُوا عِيْنِي من دَائِم البْكا 
إلى الله أشكو مَا لاقي مِنٌ الهَرّى 
oa‏ 
سنكي على نمسي بَِيْنِ عُرِيْرَةٍ 
وكا جَييْعًا قَبْل أن يَظْهَّر الئوّى 
فما برح اراز کے ف 
مذ كُنْتِ جب الئَفس لو دَامّ وَضلنًا 
وقال في ذلك أيضا: 
وَإِن َك لی فُذ تی دُؤن فُربَّما 


اا 


ıi" 


(1) أي تمرغ فيه» أو تململ فيه. 


إلى الله ققد الوالڌين يِيِيْمْ 
تَجِيْلٌ وَعَهْدٌ الوالدين قَدِيْمُ 


ماله واش أ وَعِيْد أَمِيْر 
وَلَنْ يُذْهِبُوا مَا ُد أَجَنّ ميري 
وَمِنْ كزب يَغَْادَبِي وَرَفِيَْرِ 
َيِل طول الحُرْنِ عَيْرِ قُصِيُْرِ 
بُكاءَ حَزِين فِي الوَكَاق أَيِيْر سير 
بأنعَم حال غِبْطة وَسُرُوْرٍ 
وتا الد اماع غور 


وَلْبْصِرُ قَرد المَمْس جِيْنَ تَرُؤل 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق 


حیره . 


َأزرًاحئا اليل في الحينِ تتفي 
وَتَجْمَعَىَا الأزض المَرَارُ وَفُوْقَها 


إلى أن غود الذَهْرَ سَلْمَّا وَنَنْقَضِرٍ 


ون تَُغْلَمْ آنا بالئهارِ تَقَِيْل 
سَمَاءٌ نرى فِيْها النْجُوْمٌ تَجُوْل 


تات افا عا ول 


YY 


قال : وحجت لبنى في تلك السنةء فرآها ومعها امرأة من قومها فدهش وبقي 
واقمًا مكانه» ومضت لسبيلهاء ثم أرسلت إليه المرأة تبلغه السلام» وتسأله عن 


فأمرها أن تبلغها السلام» وتقول لها : 


إذا EL‏ وه الكَهّار قَسَلَّ 
ا ا اشرت 


. 2 


ولو نها جَارَةٌ فُوليّ المي 


f‏ ج . ° ر م 
البئى مًذ جَلّث عليك مصيبتي 


إا أت لم تبك على جار 


وَعَشر إذا اضْمَرَّث وَحَانَ رُجُوعُهًا 
طوّث حُزنًا وَأرْفْض ينها دمُوعُّهًا 
ولما قضي الحج مرض قيس في طريقه مرضا أشفى منه» فلم يأته رسولها 
عائدا لأن قومها رأوه» وعلموا أنه قيس» فقال: 


فَمَا قاض من عَيْنَيْكْ لِلْوَجدِ مَذْمَعُ 


لَدَيْكِ فلا تبي عدا جِيْنَ أرفَعْ 


فلما بلغتها الأبيات جزعت وبكت بكاءَ شديدًاء ثم خرجت إليه ليلا على 
موعد فاعتذرت» وقالت: إنما أبقى عليك وأخشى أن تقتل فأنا أتجافاك لذلك» 
ولولا ذلك لما افترقنا. 
وقال خالد بن كلثوم: إن أهلها لما قالوا لها: إنه عليل لما به وإنه 
سيمروت فقالت لتدفعهم عن نفسها: ما أراه إلا كاذبًا فيما يدعي ومتعاللا لا 


() التفصيل في العقد: أن يجعل بين كل لؤلؤتين خرزة. 
(۲) التسهيم في الثوب: التخطيط . 


۳۸ 


عليلا. فلما بلغه ذلك. قال: 


نابي اد ى ا 
توق إلَيْكٍ الئَفْس نم رمَا 
أف سوام الئفس عَنْكٍ وَمَالّه 
شهذت عَلَى تفي بأئكِ اده 
ا 
وأنك فست اواد فة 
كأ الَرّى بينَ الحَيازِيمْ وَالحَشّى 
سلي هَل فاي مِن ليل صَجبنه 
ول يوي القومٌ الكِرَام صحَابتي 
وَأَكَنُّم أشرارً الهَوَى فَأَمِيْتهًا 
ل ال زا ان اشد نا ار 
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لَكمْ وَالْهَدَايا المُشْعَراتِ صَدِيْقُ 
حَيَاءَ وَمِغلي بالحَيَاءِ حَمَيْقُ 
لى آحد إلا عَليْك طَريْق 
ردا واد الوْجة ينك عََيْق 
ولا أا بالْهُخِرَانِ منك مُطيْق 
رَهِيْنْ وَبِضْف في الجِبَالِ وَثِيِق 
وَبَيْنَ النَرَاقِي واللَهَاءِ حَرِبِق 
وَبَعْض لِبَعْض في القَعَالِ يَمُوق 
وهل ذم لي في الرَقَاقٍِ َي 
إا ابر م مَحْشِي الاج عَمِيْقُ 

إا باخ قاع ن ززق 
از E BIE‏ طَريْق 


قال: ثم أتى أهله» فاقتطع قطعة من إبله» وأعلم أباه أنه يريد المدينة بها 
ليبيعها. فعرف أبوه مقصده فعاتبه وزجره» فلم يقبل منه. فلما قدم المدينة ساومه 
زوج لبنى بناقة منهاء وهما لا يتعارفان» فباعه إياها. فقال له: إذا كان في غد 
اني في دار کثير بن الصلت؛ فاقبض الثمن. قال: نعم. ومضى زوج لبنى إليهاء 
فقال: إني ابتعت ناقة من رجل بدوي» وهو يأتينا غدَا» ليقبض الثمن» فأعدي له 
طعامًا. ففعلت. فلما كان من الغده جاء قيس فصوت بالخادم فعرفت لبنى نغمته 
فلم تقل شیئًا. 

فأذن له الزوج» فلما جلس» قالت لبنى للخادم: قولي له: يا فتى مالي اراك 
أشعث أغبر؟ فلما قالت له ذلك تنفس ثم قال: هكذا يكون حال من فارق الأحبة 
وبکى . فقالت: قولي له: حدثنا حديثك. فلما ابتدأً يحدثهم كشفت لبنى 
الحجاب» وقالت: حسبك قد عرفنا حديثك وأسبلت الحجاب. فبهت ساعة لا 
يتکلم» ثم انفجر باكيّا ونهض» فخرج فناداه 2 ويحك ما قضيتك؟ ارجع 
فاقبض ثمن ناقتك» وإن شئت زدناك› فلم یکلمه» و 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَن مات بالعشق ۳۹ 
فقالت لبنى لزوجها: ويحك هذا قيس بن ذريح»› فما حملك على ما فعلت 
بجي على لى ونت رها وکت ليها الملا انت افدر 
إن تَكنٍ الدَنيَا ئى تَقَلَبَّث فَللدَمْر وَالدُنْيَا بَطون وَأظهرُ 
گأئي فِي آزَجُوحَة بين أخبْلٍ ‏ إا رة نها عَلّى القُلب يَخْطرُ 
فحلف أن عينه ما اكتحلت بالمرأة التى تزوجهاء وأنه لو رآها فى نسوة ما 

عرفهاء وأنه ما مد يده إليها ولا كلمها ولا كشف لها عن ثوب. 

ومالك بن أبي السمح»› وغيرهم . فلم يبق شریف»› ولا وضيع إلا حزن لقيس بما 

تزوجتك رغبة فيك ولا فيما عندك. ولا أدلس أمري عليك» وقد علمت بحالناء 

ووالله ما قبلت التزويج حتى أهدر دمه» فخشيت أن يحمله ما يجد على المخاطرة 

فيقتل وأمرك الآن إليك» ففارقنى فلا حاجة لى بك. 
قال: فأمسك عن جوابهاء وجعل يأتيها بجواري المدينة يغنينها بشعر 

قيس يستصلحها بذلك فلم تزدد منه إلا بعدا» ثم ارتحل قيس إلى معاويةء 

فامتدحه. فرق له وقال: سل حاجتك إن شئت أن أكتبها إلى زوجها فيطلقهاء 

فعلت . 
قال: لاء ولكن أحب أن أقيم بحيث يقيم من البلاد حيث أعرف أخبارها 

من غير إهدار دمي ففعل› ونزل بلدها فبلغ الفزاريين خېره» فعاتبوه. فقال 

لرسولهم: قل لأخيها يا أخي ما غررتك بنفسي» وقد جعلت أمر أختك إليك 
فامض فيه حكمك ما رأيت. فتكرم الفتى من أن يفرق بينهماء فمكثت في حباله 

مدة ثم ماتت . 
وقال أبو الفرج: وقد اختلف في أمر قيس» ولبنىء فذكر أكثر الرواة أنهما 

ماتا على افتراقهما. 
فمنهم من قال: أنه مات قبلهاء وبلغها ذلك فماتت أسمًا عليه. 
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فجزع قيس» ثم أتى قبرها في جماعة من أهله» فوقف عليه» فقال : 

مَائَث لبْتّى فَُمَوْتّهامَوتِي هَل ْمَعَن حَسْرَتِي عَلَى القَوْتِ 

قَسَوْفَ أبجي بُكاءَ مكيب فَصَى حَيَاة وَجدًا عَلَى مَيْتِ 

ثم أکب على قبرها پبکي حت حتى أغمي عليه» فرفعه أهله إلى منزله» وهو لا 
يعقل› فلم زل علیلا لا يفيق ولا يجيب مكملاً ثلائاء ثم مات فدفن إلى 

ذکره الفحذمى»› وابن عائشة» وخالد بن أبی عتیق› فقالوا: صار إلى 
الحسن› والحسين› وعبد الله بن جعفر»ء وجماعة من قریش رضي الله عنهم»› 
فقال: إن لي حاجة إلى رجل أخشى أن يردني وآنا أستعين بجاهكم وأموالكم 
عليه؟ قالوا: ذلك لك. قال: فمضى بهم إلى زوج لبنى»ء فلما رآهم أعظمهم 
وأكبر مجيئهم إليه وقالوا: قد جئناك في حاجة لابن أبي عتيق . فقال: هي مقضية. 
قالوا: كائنة ما كانت؟ 

قال: نعم . قال: تهب لي ولهم لبنى» وتطلقها. قال: فطلقها ثلانًا. فاستحيا 
القوم واعتذرواء وقالوا: والله ما عرفنا حاجته ولو عرفناها ما سألناك إياها. فعوضه 
الحسن من ذلك مائة ألف درهم» فلما انقضت عدتهاء تزوجهاء ولم تزل معه 
حتى ماتا. وقال قيس يمدح ابن أبي عتیق : 

جَرّى الرَحمَلنُ آفضل ما باي على الإحْسَانِ حيرا مِن صَدِيّْقٍ 

E إخوافي ج‎ E 

E‏ عة كائث بشابي افضنبي ا بريقي 
أحد إلا ظننى قوادًا. 

وفي کتاب ابن المزربان: أن زوج لبنى اشترى منه ناقة» ولم يعرفه قيس»› 
فلما عرفه أخذها وانطلق. وقال: والله لا تركت لك مطيتين أبدًا. فقال: أنت 
قيس بن ذریح؟ قال: نعم. قال: آقم حتى أخبر لبنى» فإن اختارتك طلقتها. فظن 
نها تحبه» فلما خيرها اختارت قيسًا فطلقها . 


في ذكر المشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق ۲41 
ا ا 

وأقام قيس ينتظر انقضاء العدة ليتزوجها فمات قبل انقضاء عدتها. وفي كتاب 
المحنة: فماتت هى قبل انقضاء العدة. 

صائد الظباءء ولیلی 

ذكر النوقانى: أن عبد الملك سأل كثيرًا: هل رأى أحدًا أعشق منه؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين»› بينا أنا في معمع لیس به انيس إذا أنا برجل قاعد وحده. فقلت : 
إنسي أم جنى؟ فقال: إنسى. افقلت: ما يقعدك هنا؟ قال نتصبت شركا للصيد. 
فقلت: إن صدت شيئًاء أتطعمني منه؟ قال: إيها إذّا ونعمة عين. فما لبث أن 
خرج يعدو إلى شركةء فإذا فيه ظبية عظيمة» فاستخرجها من الشرك ثم جعل ينظر 
إلى عينيها ووجعهاء ثم خلي سبيلهاء وقال : 

ا و و ي الت ی فی د زامان 

لا كحَافِيْنَ أذ تُراعي وء ماتَعَلي الحَمَام في الأغُصَانِ 

فأقمنا يومًا فلما أصبحنا وجد فيه آخر كالأول فنظر إليه» ثم أطلقهء 
وقال : 

آي شبة لى لا نراي قإنتيي لَك اليَوْمٌ مِن وَحشِيّةٍ لِصَذيق 

0 ا 

فأقمت عنده يومين وليلتين» ثم أصبحنا وغدونا إلى الشرك فإذا هو بظبيةء 
فأخذها ونظر إليهاء ثم جعل يقول» وقد خلي عنها 

تُذَكُرْني لَيْلّى مِنَّ الؤخش ظَبيَةَ ‏ لَهَامَفَلَاهًا وَالقلادةٌ والحشّى 
قَيَهْمل دع العَيْن مَئي صَبَابَة . سَتَبكي عَلَيْكِ العَْن بالدّمْع ما جُرّى 

فقلت : مالك؟ أشكو إليك الجزع منذ ثلاث كلما أخذت صيدًا خليته. فنظر 
في وجهي ملا ثم قال : 

E E E SL O E A E EEA 

ا E E E.‏ 
لفي ذلك إذ قبل راكب: قال كثير: فقال صاحبي: اللهم إني أسألك خير ما 
نذه . فجاء حتی وقف فقال : تعزيا فلان؟ قال : عن من؟ قال : عن لیلی . فقام 
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ف د ا د > E o o‏ 


إلى بعیره» وقمت معه» فاقبلنا إلى الحي . فقال : رشدني إلى قبرها. قال : فأشار 
إليه. فإذا هو قبر حديث عهد» فأكب عليه یقبله» ویلتزمه» ویستنشق ترابه» وهو 


Û 


فال إا ات م كاد الشذًا لث مم ارق 

ثم شهق فمات . فدفنته آنا والراكب» وأنشأت أقول: 

انتھی . 

كامل بن الوضين» وأسماء بنت فلان بن مسافر 

ذكر المفضل الضبي: أن كاملا بن الوضين» عشق أسماء بنت فلان بن 
مسافر» ابنة عمه. فلم يزل به العشق إلى أن صار كالشن البالي» فشكى أبوه إلى 
أبيها حاله. فأمر بحمله إلى داره ليزوجها منهء ولم يعلم كامل. فلما علم قال: 
وإن أسماء لتسمع؟ قيل : : نعم. فشهق شهقة» قضى مكانه. فقيل لها: مات 
بخصته» وشجنه. فقالت: والله لأموتن بعده بمثلهاء ولقد كنت على زيارته قادرة» 
فمنعني منها قبح الريبة. ومرضت فلما اشتد بها المرض قالت: لأشفق نسائها 
عليها : صوري لي مثاله» فاني أحب أن أزوره قبل موتي ففعلت» فلما صورت لها 
الصورة اعتنقتها وشهقت فماتت. فطلب أبو الفتى إلى أبيها أن يدفنها إلى جانب 
قبر ابنه» ففعل» وکتب على قبریهما: 

فيي هُمَا لَمْ يُمَنّعا بهَوَاهُمَا على الدَهْرٍ حى عيبا في المَقًابر 

E E EE E‏ اا 

فيا حُسْنَ قَبْرِ رَارَ قَبْرَا يُجِيّه ويا زَوْرَةَ جَاءث برب المَمَّادر 


مالك بن عمرو الغساني» وبنت عم النعمان بن بشير ' 
ذكر مصعب الزبيري : أن مالك بن عمرو الخساني تزوج بنت عم النعمان بن 
بشیر» وکلف کل واحد منهما بصاحبه. وکان ملیځا شجاعاء فاشترطت عليه ألا 
يقاتل إذا لقي شفقة عليه وضنًا به. وأنه غزى حيًا من لخم فباشر القتال» فأصابه 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق iy‏ 
0 ت > ي 
آلا تبت شغري عَنْ عَرَال تَرَكنّه ‏ إا ما أتاهُ مَصرَعي كَيْفَ يَصْسَمُ؟ 
فلو التي كن الوح يغد لما برخت تفيي عله تقطع 
ومکث یوما وليلة› ثم مات . 


فلما وصل خبره إلى زوجته بكته سنة» ثم اعتقل لسانهاء وامتنعت من 
الكلام وكثر خطابها. فقال من يلي أمرها: زوجوها لعل لسانها ينطلق» ويذهب 
حزنهاء فإنما هي من النساء. فزوجوها بعض أبناء الملوك» فساق إليها ألف بعير. 
فلما كانت في الليلة التي أهديت إليه فيهاء قامت على باب القبة» وقالت : 
يمول رجال: زوجومًَالَعَلَهَّا تَقَرُوََرصّى بغده يِل 
َأحْمَيتُ فِي التَفْس التي ليس بها رَجَاء لهم وَأ الضذق أَفْصَل وق 
وَحَدََنِي أضحَاُة أن مالا صروت بحَد السَيْفِ غَير فلل 
وحَدَئَيِي أصحَابُة أن مَالکا جُوادّ بِمَّا فِي الرٌّخل عَيْرُ بَجيلِ 
وَحَدَئَيِي أضحَابُة آل مالا حَفِيْف عَلى الأحدَاث ا تيل 


2 


وَحَدَيِي أضحَابُة أن مالا صَرُومٌ كما فِي الشَفْرَتَيِنٍِ صَقِيْل 
سميدع وما كان في طريقه إلى اليمامة بين رجل وامرأة 

ذكر الأصمعي : أن الرشيد قال له: أخبرني بأعجب حديث سمعته. قال: 
قلت : أدركت بالبادية رجلا من بني عمرو بن كلاب يقال له: سميدع وکان له بنون 
يردون البصرة» فحدثني يومًا قال: خرجت يومًا ونا شاب جلد على ناقة لي أريد 
اليمامة فأدركني الليل وقد رفع لي سواد فيممته» فإذا امرأة» نت فقا 
أضيف؟ قلت: نعم»ء فقالت: بالرحب والسعة. فنزلت. فإذا رب البيت شاب» 
كأحسن ما يكون من الشباب. 

فذبح لي وقال: لا ترحلن حتى نصطبح» فلما برق الفجر أقبل وعبده 
يقودون كبشاء فذبحه» ثم أجج نارّا» فأشوي وطبخ. فلما سرح الرعاء ركب 
فرسه» وتقلّد سيفه» وتوجه نحو إبله. فأتتني أمة فقالت: إن ابنة عمك تريد أن 
تكلمك من وراء حجاب. فلما قربت من البيت. قالت لي: يا ابن عم» اليمامة 
ترید؟ 


4٤‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 
ف ف سسس 

قلت: بلى. قالت: فاحفظ عنى رسالة ترد علي جوابها. فقلت : نعم. 
فقالت : 

أعلى العَهَدِ مالك بن سَنَانِ أمْ سَمَاه أقاوق العُذر ساق 

اکا ا ا على الذَْر ما اشكَساع َبَاقِي 

ما ألم ااا بِجُمُون قُربْحَة الأمَاقِي 

قَعَلَيْك السّلام ما لا المَوْز وَمَّادث فى الئّرى غرف ساق 

ثم قالت: إذا وردت اليمامة» فأت E‏ اوا ال 
واحفظ الجواب. قال: ثم سافرت فسبقني الرجل» فلما أراد فراقي قال: يا ابن 
عو ھل انت ال رال رکا ر اا فلت : نعم . قال" فقف بقران بني 
سحیم › > وأنشد هذه الأبيات»› واحفظ الجواب» ثم أنشده : 

یا سز حٌى فُران بالل خبرًّا عن البكرَة العاء كَيْفَ بَراعُها 

َلَؤ أ فِيْهَا مَطْمَعًَا کک اث دارا عَنْهُ وجيف امَِْاعُهًا 

لهاد عَلَبْهِ حزب كل بيوقة ياف عَلَيْهَا حَوْرهًا وصَيَاعُهًا 

فَعَرّبت عَنْ تفي رقت نها بريد وَدَاعَا يَوْمّ جد وَدَاعُها 

ثم افترقنا ومضيت لوجهي فأتيت اليمامةء ثم أتيت الحضرمة فأنشدت 
الشعرء فإذا شاب قد برز إلى منها وهو يقول: 

لم يحل عَنْ وقَايَّة ابن سنا لا ولا عَالَةُ أثكاءَ المُراق 

إل بين الحشًا لهب اشَيَيَاتق ‏ ليس يشفي جَواء إلا الكلاق 

نے ال جانا بالا مُمْسكَابِمًاء الرَمَاق 

ثم انحنی على کبده فمات فرار بني سحیم فأنشدت الشعر فإذا جارية كأنها 
مهرة ضامرة قد ألقت خمارها» وهي تقول : 

نَمل هَدَاك الله مِئي تَجِيَّةَ ‏ ليه جَيِيْد كَل يوم سَمَاعَهًا 

وَخبّر عَنِ العئاءِ أن فذ تَوجُمَّث عَلَيْها مَرَاعِيْهَّا وَطْال نِرَاعَهًا 

َقَذْ قَطّحَ البَيْن المشبب إِلفِه عَرِيْر عَلَيْنَا أن يَحمُّ الْقَطَاعَهًا 


ثم شهقت شهقة خرجت روحها فدفنتها وكررت راجعًا أدراجي . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق Y4‏ 

فمررت بالمرأة والرجل غائب» فأنشدتها الشعر فشهقت شهقة حتى ظننت أن 
قد تصدعت كبدها. فلم ألبث أن تصايح الأنام أنها ماتت واتصلت الأصوات. فإذا 
الرجل أقبل مدهوشاء فقال لي: ما خبرها؟ فأخبرته» ثم أنشدته جواب شعره. قال 
سميدع : فوالذي في السماء والأرض أمره ما استتممت إنشاد الشعر حتى خر ميتاء 
فارتحلت عنهم ولا والله ما أدري ما کان بعدي . 


مالك وابنة عمه 

ذکر ابن دريد عن يونس بن يزيد قال: انصرفت من الحح فمررت بماوية»› 
فبينا أنا عنده» ونحن قاعدون بفنائه» إذا نساء مستترات» وهن يقلن: تكلم 
تكلم. فقلت: ما هذا؟ فقال: إن فتّى منا كان يعشق ابنة عمه» فزوجت»› 
وحملت إلى ناحية الحجازء فإنه لعلى فراشه منذ حول ما تكلم» ولا طلب أكلا 
إلا أن يؤتى به. فقلت: أحب أن أراه. فقام وقمت معه» ومشينا غير بعيد» وإذا 
عليه يسأله» وأمه واقفةء فقالت: يا مالك هذا عمك أبو فلان يعودك. ففة 
2 وامه و پو يعو E‏ 
عینبه » وأنشاً يقول : 

كني اليَوْمّ أَهْلٌ الود وَالشمَتي لم يَبْقَ مِنْ مُهْجَيِي إلا شما رَمَي 

اليوم أخر عهدي بالحياة فقد أطلقت من ريقه الأحزان والقلق 
بجارية تضمه وتبکي» وتنفخ . 

فقال الشيخ : ما يبكيك؟ فقالت : 

ألا أنكي لصب شَمًا مُهْجَبَةُ طول السَقَام وأضتَى سمه الكمَدٌ 

يا لَيْتَهُ حَلَفَ القلْبَ المُهَيّم به عدي فاشكوا اليه بض ما أَجدُ 
تشر ريك ارىل ال أ انك حف باط الشحر والكد 
ثم انثنت على كبدها» وشهقت شهقة فإذا هي ميتة . 


3 قصص العرب/ الحزء الراب 
وأنشدنا شيخنا محمود بن سليمان لتفسه إجازة على لسان حالها: 


إن کا مَاتَ أسّى بِمَنْ لَمْ يزه يَوْمَاوَلَمْ يَنْظزه في عُرادِهِ 
فَلَقذ وَفَيْتُ لَه وَمَا ظمَرَٺ په نسي وَلَا عَلَمَثْ يَدِي وداد 
يوسف وزوجته 
قال العامة أبو القاسم محمد بن عبد الرحملن الشيرازي في كتاب روضة 
القلوب ونزهة المحب والمحبوب: شاهدت امرآة تزوجت رجلا جنديًا أعجماء 
يقال له: یوسف» وکانت تجد به وجدًا شدیدًا» حتی انها کانت لا تصبر عنه 
لحظة . وكان إذا مضى إلى نوبته في القلعة تبرز وتظل قائمة قباله حتى لا تصبر عنه 
لحظة حتى ينصرف . فإذا دخل عليها لاعبها وقبلهاء فيسكن بعض ما تجد. فدخل 
عليها یوما مغضبًَا من كلام جرى بينه وبين مقدمه» فلما أرادت منه العادة» فلم 
يلتفت إليها» ولا هش بهاء فظنت أن ذلك بسبب حدث منها فارتاعت وجزعت . 
فمكث عندها ساعة ولم يرفع طرفه إليها فقوي عندها التخيل . فلما خرج 
خرجت خلفه لعادتها فانتهرها. فلم تشك أن غضبه لأجلها فرجعت وجعلت في 
رقبتها حبلا وشدته في السقف»› فاختنقت به فماتت . 


المرآة التى بكت زوجها عند قبره 

قال محمد بن عبيد الله العتبى عمن حدثه قال: رأيت بالإخوانة امرأة 
مضطجعة على قبر وهي تقول فیما ذکره السامري في اعتلال القلوب : 
N‏ وَأخرجْتَه مِن ظلْمَة القَبْرِ وَاللَحدٍِ 
تأر مل غ الق وة . وها غات دو الد لك الد 

فقلت لها: من صاحب القبر منك؟ قالت : ابن عم لي» تزوجني ونحن غران 
وغزتنا سلیم»› وليس في الحي غيري وغيره» فخرج يحمي وهو يقول: 

ت د اا کوت خي طا وکرم اة الل کرت 

قالت: أنا أكبر منه بسنة» ولي بضع عشر سنةء والله ما أمكث في الدنيا أكثر 
من يومي هذا. فظنها هازية» فلما أصبحت رأيت جنازة» فسألت عنها. فقيل : هذه 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق €۷ 


الجارية التى كانت تحدثك بالأمس عند قبر عن بعلهاء فقلت: والله لقد وفت 
ا و ا 
الأعرابي الذي عشق جارية حيّه 
ذكر المدائني عن محمد بن صالح الثقفي أن بعض الأعراب عشق جارية من 
حه فكان يتحدث إليها. 
فلما علم أهلها بمكانه ومجلسه منها تحملوا بها معهم» فتبعهم ينظر إليها 
ففطن به فلما علم أنه قد فطن به انصرف» وهو يقول : 
تان الخاط فارجخرا قبي حي بها قد ازر توا سبي 
را را اک بای في 
ثم وقف على جبل ينظر إليهم» فلما غابوا عن عينه خر ميتًا . 
المتوكل على الله» وجاريته محبوبة 
ذكر الخرائطى : أن محبوبة جارية المتوكل على الله كان يحبها محبة شديدة 
و و 
فلما قتل صارت إلى وصيف لكثير» فكانت لا تبرح من البكاء» والنحيب . 
فأمرها وصيف يومًا بأن تخني فاستعفت فأبى أن يعفيهاء فأخذت العود» 


وغنّت : 


فاشتج على وصيف» وأمر بإخراجهاء فصارت إلى فسحة» ولبست الصوف 


4۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 
ج ج ا د ت د ت ا 


المخبل» كعب بن مشهور أو ابن خثعم› ومیلاء 

ذكر الأصبهاني: أن المخبل» واسمه: كعب بن مشهور. وقال الهجري: هو 
ابن خثعم . 

كان من أهل الحجاز وتحته ابنة عم له اسمها: أم عمرو» وکانت من حب 
الناس إليه. فخلا بها ذات يوم وهي واضعة ثيابها فلما نظر إليها قال لها: يا أم 
عمرو» فل تزين نخدا عن الا اخ منك قالت : نعم» أختى میلاء» 
أحسن مني . قال: فكيف بأن ترينيها؟ قالت: إن علمت بك لم تخرج إليك» 
ولکن في الستر ا قال : فعلت»› إليها. 
ANE‏ 

فشكى إليها حبهاء وأعلمها أنه قد رآها. فقالت: والله يا ابن عم ما 
وجدت بی من شی, إلا وأنا أجد منك مثله» وفطنت أم عمرو» امرأته بانه عشق 
اها بها هما ول بدريان ى راتا فاعدين جا هيت وت 
إخوتهاء وكانوا سبعة» فقالت: إما أن تزوجوا كعبّا من ميلاء وإما أن تغيبوها 
عني . فلما بلغه أن ذلك قد بلغ إخوتهاء هرب فرمى بنفسه نحو الشام» وقال 
هناك : 

في كَل يوم أن يِن ارح الهّوّى ‏ إلى الشُمّ مِنْ أغلام مَيْلاء ئَاظِرُ 

E‏ بها حر تار طزفها مَُخَاردٌ 

تَمَئٔی المُتّی حَتّی اذا قلت المُئّی ‏ جُری واف مِنْ َمْعھا مَُبَاورُ 

كما أزفض سلك بَعْدَ مَا َم ضَمَةَ ٠‏ بحظ المَنْيل الَلؤْلَوٌ المُمَنَاثِر 

فروى هذا الشعر رجل من أهل الشام» ثم خرج يريد مكة» فمرّ على أم 
عمرو» وأختهاء میلاء» وقد ضل عن الطريق» فسلم عليهماء وسالهما عن 
الطريق . 

فقالت أم عمرو: يا ميلاء صفي له الطريق» فذكر الرجل لما سمعها تقو 
یا ميلا بیت بء ابمل به فقالت أم عمرو: يا عبد الله من أين أنت؟ 
قال: آنا رجل من أهل الشام. فقالت: أنى لك هذا الشعر؟ فقال: روؤيته عن 
أعرابي بالشام. قالت: أو تدري ما اسمه؟ قال: اسمه كعب. قال: فأقسمتا عليه 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 4۹ 
أن لا يبرح حى تراك اوتا كروك ويدلرك عل الطريئء فان غلا 
فقال: إني لأروي له شعرًا آخر» فما أدري أتعرفانه أم لا؟ فقالت: أسمعناه. 


فأنشد له: 


حَلِيْلَيّ قَذ رُمْتُ الأمورَ وَقَسْنّهًا 
لم أف يَوْمَا لِلرَفِيْتقِ وَل أجذ 
مِنّ الئاس إِنسَانَانِ يني عَلَيْهِمَا 
مَنُوعَانِ ظلامانِ ما يُنصمًاِني 
يُطِيَلانِ حى يَحْسَبَ التَاس أنِْي 
SLES SE E EE‏ 
بُلثِكا هخرن وَلَمْ يُرَ مفلا 
EERIE EE EEE‏ 
ثْبَيَنُ طزفانًا الي في موسا 
فَوالله مَا أذري ك ڏوي الهورّى 
ی الان کا تا 


نذودٌ النمُوس الجَاعلات عن الهُرّى 
سام بام الحَْرِو مَن هي فقذ بدا 
فما راذنا بُعْدَ المَدَى نفص مَرَةَ 
خي لا الله مالي بالذي 
ولا لي بالهجر اغَيَلاء إِذًا بَدَا 


فيي وَبالفِغيَانِ كَل مَكانِ 
حلا ولاذا البَتَّ يَسْكَويَان 
مَليَانِ لَوْلا الئاس قد قَصَيَانِي 
فقول وا فغ انی 
اما عَن الأخرى فلا لاني 
مَنَ الئاس إِنْسَانانِ يَهَْجرَان 
وَأغْصّى لواش جِيْنَ يمان 
إا اشتُغْجمَث بالمَئطق الشَمََانِ 
ففِي كل يوم يِل مَانَرَيَانِ 
مِنٌ الول أ مَا مَصَى الهَوّى تَسَاَانِ 


موی فَحَفِظتَاهٌُ بحسن صِيَانٍ 
ETE ESE‏ 


به السَفْمٌْ لا يَحْمَّى وَطولٌ صَمَانِ 
ولا رَجَعَامِنْعَلمتَاببَيَانٍ 
يَرَيْدَانِ مِنْ َر الصَيِيْق يَدَانِ 


% 


tt» 


قال : فنزل الرجل وحط رحله حتى جاء إخوتهماء فأخبرتاهم الخبر وكانتا 
مهتمتين بأمره» وذلك لأنه كان ابن عمهم وكان ظريمًا شاعرًا فأكرموا الرجلء 
ودلوه على الطريق» وخرجوا يطلبوا كعبًا بالشام. فوجدوه» فأقبلوا به حتى إذ 
جاءوا إلى بلدهم نزل كعب في بيت ناحية من الحي فرأى ناسا قد اجتمعوا عند 
البيوت . 
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فقال كعب لغلام قائم وكان كعب ترك ابئًا له صغيرًا: يا غلام مَن أبوك؟ 
قال: المخبل . قال: فعلام يجتمع هؤلاء الناس؟ وأحس فؤاده بشر 
فقال : يجتمعول على خالتي میلاء» فإنها ماتت الساعة. قال : فزفر زفرة 
خر ميا فدفن إلى جنب قبرها. ومن شعره بالشام في زوجته ام عمرو 
وحدها: 
افا عِبَاد الله أن لنت مَاشِيّا بهَرَجَاتِ حى يخر الكَقَلان 
E‏ ببيْض لَطْيْمَاتِ الخصُور رَوَانِ 


é 


يُميتََاحَّى تَرِبْمٌ فُلُوبئا وَيحلطَنَ مُطْلا ظَاهِرًا ليان 


إا لجؤت الله يَْمَمُ بَيْنََا وإلاعَلى مَاكَان مُفَةَِيَانِ 
مِنٌ البيْضٍ مخلا وَالعْيُونعَدَامُمًَا ‏ نييم وَعَيْش صَارِبٌ بجرانِ 
انى ل وات رام پلادقا بعَيَْيْن إلسّاناهُمَاعَرقان 
إا اغْرَوْرَقَث عَيْنَاي قلت صَحَابيي ‏ مذ أوْلَعَث عَيْبَاك بالْهَمَلَانِ 
ألا فا لاني بَارَ الله فما إلى اضر الرَؤحَاءِ فم ذَرَانِ 
مرة النهدي وابنة عمه ليلى 
ذکر محمد بن خلف ر بن أبي بكر أن الهيثم بن عدي قال: کان رجل من بني 
نهد يقال له مرة» تزوج ابنة عم له يقال لها: ليلى» وكان مستهامًا بهاء فضرب 
عليه البعث إلى خراسان» فكره فراقها واشتد عليه» ولم يجد من ذلك بدًا. فقال 
لها: أكره أن أخلفك وقلبي متعلق بك. 
قالت: اصنع ما شئت. فمرّ براذان وبها رجل من قومه له شراف وسؤدد» 
فذكر حاله وحال زوجته» وقال: أريد أن أدعها عند عيالك وأهلك حتى أقدم. 
قال : حيًا وكرامة. فخلى لها منزل. فلما قفل من غزوته تعجل»› فلما صار براذان 
جلس قريبًا من المنزل التي كانت فيه حتى يمسي» وكره إتيانها نهارًا. وخرجت 
جارية من البيت» فسألها عنهاء فقالت: أو ما ترى ذلك القبر الجديد؟ قال: بلى. 


قالت : فان ذلك ا ا فسألها» فقالت له مثل 

e‏ قييټا ايى في عَقافب رفي گرم 

ويا قَْرَ ليل أَفْرِمَنَ مَحلَهّا تكن لَك ما عِشتا عَلينّا بها نكم 

ويا قَبْرَ لَیْلّی إن لَیْلّی عُريبة ‏ برَاذَانِ لَمْ يَضْهَّذهَا َال ولا ابن عَم 

وَلَمْ یزل يبکي حتی مات . 

فدفن إلى جنبهاء وقد تقدم في حرف الكاف قصة شبيهة بهذه» وظاهرها أنها 

المرقش الأكبر وابنة عمه أسماء بنت عوف 

ذكر الأصبهاني: أن مرقشًا الأكبر: واسمه عمرو بن سعيد بن مالك بن 
صنيعة بن قيس بن ثعلبة . وسُمي بقوله : 

الار فر والاسوة كا زت فى يالام فل 

ی عشت ابنة عم له يقال لها: أسماء بنت عوف بن 
مالك صغيرًا» ف فخطبها إلى أبيها. فوعده ومناه» ا مرقش ا 
الملوك فکان عندذه اا ومدذحه» وأجازه» وأصاب عوفا زمان شدید. فأتاه رجل 
من مراد» ثم أحد بني غطيف فأرغبه في المال. فزوجه أسماء على مائة من الإبل» 

ورجع مرقش» فقال إخوتها: لا تخبروه إلا أنها ماتت. فذبحوا كبشا فأكلوا 
لحمه» ودفنوا عظامه فى ملحفة. فلما قدم مرقش أخبروه پبذلك» وأروه موضح 
القبر. فنظر إليه وكان بعد ذلك یعتاده ویزوره› فبينا هو ذات يوم مضطجع قد 
تغطى بثويه وأبتاء أخيه يلعبان بكعاب لهما إذ اختلفا فى كعب» فقال أحدهما: هذا 
كعبي أعطانيه أبي من الكبش الذي دفنوهء وقالوا: إذا جاء مُرقش أخبرناه أنه قبر 


٤ 


أسماء. 
فکشف مرقش عن رأسه» ودعا الغلام» وقد ضنىی سا شدیدًا» فسأله عن 
الحديث» فأخبره به وبتزوجها. فدعا مرقش وليدة له» وكان لها زوج من عقيل 
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کان عسيمًا لمرقش فأمرها بان تدعوه. وکانت له رواحل» فأمره بإحضارها لکی 
يطلب أسماء» فركبها ومضى» فمرض في الطريق حتى ما يحمل إلا معروضًا. 
وأنهما نزلا کهقًا بأسفل بحران» وهي أرض مراد. 

فسمع مرقش زوج الوليده وهو يقول لها: A‏ وهلکنا 
معه ضرا وجوعًا. فجعلت الوليدة تبكي من ذلك. فقال لها زوجها: إن أطعتني 
وإلا فإني تاركك وذاهب. 

قال : وکان المرقش یکتب» فلما سمع ذلك كتب على مؤّخرة الرحل هذه 
الأبيات : 


د الرَوَاحَ رَهِيْنُ أن لا تفْعَاد 
و سّابق الإسْرّاع شَيْئًا مُفْبآا 

یا رَاكبّا اما عَرَضت فَبَلْغا اس بن سَعْدٍ إن لَقِيْتَ وَحَرْمَلا 

له دَرْكُمَا ودر بک بيْكَمَا لإ أفْلَت العَقَلنُ حَئَّى يُفْمَل 

مَن يُبْلِعٌ الأفرًام أن مُرفْشا أضحی عَلَّی الأضحاب عِبئًا مُنْقَاد 

I E EEE‏ ٳڏ غاب جنع بي صَبيْعَة مَنَهَلا 

قال : وانطلق العقيلي وامرأته حتى رجعا إلى أهلهما. 

فقالا: مات المُرفّش. ونظر حرملة إلى الرّحل فجعل يقلبه» وقرأً الأبيات» 
فدعاهما وخوفهماء وأمرهما أن يصدقاه» فحدثاه» فقتلهماء وقد كانا وصفا له 
الموضع» فركب أخوه حتى أتى مكانه فسأل عن خبره فعرف أنه لم يزل في 
الكهف ححتى إذا هو بغنم تنزو على الغار الذي هو فيه. وأقبل راعيها إليهاء فلما 
أبصر به» قال له: من أنت؟ وما شأنك؟ فقال له مرقش: أنا رجل من مرادء 
فراعي مَّن أنت؟ قال: راعي فلانة. وإذا هو راعي زوج أسماء. قال له المرقش: ٠‏ 
تستطيع أن تكلم أسماء امرأة صاحبك؟ قال: لاء ولا أدنو منهاء ولكن تأتيني 
جاريتها كل ليلة» فأحلب لها عنْرًا فتأتيها بلبنها. 

فقال: خذ خاتمى هذاء فإذا حلبت فألقه فى اللبن فإنها ستعرفهء وأنك 
بت ان به و ات فع ك فاح ارارق ها 
أمره به» فلما شربت اللبن قرع الخاتم سنها. فأخذته واستضاءت بالنار فعرفته. 


سم اکس اک 
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في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق Yor‏ 


فقالت للجارية: ما هذا؟ فقالت: لا أعلم. فأرسلتها إلى مولاهاء فأقبل فزعًَا. 
فقالت : ادع عبدك الراعيء فدعاه. فقالت: سله: أين وجد هذا الخاتم؟ فذكر لهم 
قصته. فقال زوجها: وما هذا الخاتم؟ قالت: خاتم مرقش. فاعجل الساعة في 
طلبه . فركبا فرسين وسارا حتى طرقاه من ليلته» فاحتملاه إلى أهلهما. 


فمات عند أسماء عشمًاء فدفن فى أرض مراد. 


وقال قبل موته : 

سما تخوي حَيّال من سيه 
عَلَّى أن قُذ سما طرفي لئار 
حَوَاليْهَّا مَهّا بيْض الترقي 
نواعم لا تالح بُؤس عَيْش 
رخن مها طا المسشى رودا 
سَكََث بِبَلْدَةٍ وَسَكَلٌ أخْرّى 
فما بَالي أفي وَيُخان عَهدي 
E EEE EE O‏ 
وذو شر شَيَيْبُ الئَبْتِ عَذبّ 
َوب پهَا رَمَانا فِي شَبَابي 
يا مَنْ كلما حلفت وضلا 
وقال أيضًا : 

أغالَبَك القَلْب اللَجُوج صَبَابَة 
يَهِيْمُ ولا يُعْيِي بأسْمَاءِ فُليَة 


قال جمیل : 


قد مَاتَ أو هند وَصاجبه مرفشل 


فارفي واف ا و 
وأذْكُر أَْلَهَا رُم بعيْد 
تشب لا لئ الأزطي وَفُودُ 
وآرامٌ غرلا رود 
ازا ¥ ترو ولا ترود 
عَلَيْهِنّ المَجَاسِد وَالبُرُودُ 
EN PE EEE‏ 
ا ا ادلا 
مَُعَمَةلهَافُرٌّوَجيْد 
ِي اللؤن براق رود 
ََأيَيْهَّا الكَجَابِبُ وَالقَصِيْدٌ 
عاي مِنْهُمْ وَضل جَديْدٌ 


ورا إل نادات غا 


لَذَابَ الهَوَى امُراره وَعَوَاقِبَهُ 


واشتقى من فة الكيد 
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وقال طرفة واسمه: عمرو بن العبد: 

وذ كَُبَّث سَلْمَى بعَفلك كله فمل عير صَيِدِ أخرَرَنة حَبَايلة 

BARE ORE‏ بحب كلمح ابرق لاحخث ماله 

أبو أمية مسافر د بن أبي عمرو بن أمية وهند بنت عتبة 

ذكر الأصبهاني : أن أبا أمية: مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس»› 
E E E EC E‏ ا تاف 
EE A DE SS A O E‏ 
أبيها بعد فراقها الفاكه بن المغيرة» فلم ترض ثروته وماله. فوفد إلى الین 
يستعینه على أمره» ثم عاد. فکان أول مَن لقيه بو سفيان بن حرب» فأعلمه 
بتزويجه إياها. 

وقيل: إنه كان يعشق هندًا وتعشقه» واتهم بهاء فحملت منه» فلما بان 
حملهاء قالت: أخرج» فخرج فرحل إلى الحيرة حتى أتاها أبو سفيان في بعض ما 
کان يأتيها قريش . فسأله عن حال الناس» فقال له: تزوجت هند» فدخله من ذلك 
ما اعتلّ معه حتی استسقی بطنه» وقال في ذلك : 

E E ICL 
قَأضبَحتَ كَالْمَشْلُوب جَفْنَ سلاحه يُقَلْبُ بالكَمَيْن فَُوْسَا وَأشْهُمًا‎ 

فدعا له عمرو بالأطباء. فقالوا: لا دواء له غير الكي . فلما كوي لم يزدد إلا 
ثقلاء فخرج يريد مكة» فلما انتهى إلى هبالة مات» فدفن بها. فقال: 
عبد المطلب بن هاشم يريه : 

ليت شري مُسَافِر بن بي عَم رو وَليْتَ» يَقولُهَا المَخَرونُ 

رَجَعَ الرَكَبُ سَالِيِيْنَ جَمِيْعَّا وخليلي في مَرْمَس مَذفُونٌ 

زر المَيْتُ العَريبُ كَمَّا بُو رك عَْصْنُ الرَبْحَان وَالرَيْتُونْ 

مت صذق عَلَى هَبَالة قذ حا لث فياف مِنْ دونه وَحُرُونٌ 

مذرة بِقَع الحْصُوم بأد وبوجه يَريْنة العزنسيْنُ 

وقال النوفلي: قال هشام: يقال: إن البيتين: «آلا إن هنْدًا» لهشام بن 
المغيرة» وكانت عنده أسماء النهشلية» فظاهر منهاء وهو أول ظهار كان. فتزوجها 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق Yoo‏ 
أبو ربيعة» فتبعتها نفسه» فقال لهما: وقيل بل قال : 
تدا اضما آنا سروف ك ك أا کت الا 


م 


قال: وحدثني أبي: أن مسافرًا إنما خرج إلى النعمان بن المنذر يتعرض 
لإصابة مال ينكح به هندّا» فأكرمه ونادمه» وضرب عليه قبة من أدم تعظيمًا له. 
وقدم أبو سفيان بن حرب في بعض تجاراته فسأله مسافر عن حال الناس. 
فذکر له آنه تزوج هندًا. فقال: فاضطرب مسافرٌ حتی مات. وهو أحد من قتله 
العشق . وذكر المرزبان: أن مسافرًا تعشق جارية من أهل مكة فنذر به أهلها. 
فلحق بالنعمان» فاعتل بالهُلاس» فجمع له النعمان الأطباءء فاجتمعوا على 
كيّة فكوي» فبرأً. 
ثم أنه قدم عليه رجل من أهل مكة» فقال له: ما فعلت فلانة؟ قال: 
تزوجت . فشهق شهقة› ومات مکانه. 
أبو جعفر مسعود بن الحسن البياضي 
ذكر الحافظ جمال الدين أبو الفرج البخدادي في كتابه المفتاح: أن الشريف 
أبا جعفر مسعود ر SS SS DS ES‏ 
وكان قليلا ما يفارقهاء وله فيها أشعار كثيرة منها 
حَليلي مر بالعرَاق ا م را ا ل ا 
وإ أنتّمَا أعْيَيْنْمَّا فى ابْيَعَّائِه وَل تَجدَاه فَأبْغِيًا لى تَاعِيًا 
فمرضت وتوفیت فوجد علیها وجدًا شدیدًا وحزن حزتًا عظيمًا» وقال یرثیهاء 
وهو آخر ما قاله رحمه الله تعالی : 
دع الوْفُوف عَلّى الأطلَالِ والمن فليس يَنْفَمٌ مود بلا سكن 
أمَا ترَانِي لا أرى عَلَّى صلل بَغَد الفِرَاق ولا آوي إلى وطن 
فَكَيْفَ ينس فلي بالدُيّار وَقَّذ ‏ آَصَابَ فِيْهَا الرُدَى مَنْ گان يُؤْنِسُِي 


إن الذينَ أذاقوِي فراقهم آفَيْتُ بَعْدَهُمْ دَمْعي مِنَ الحَرَنِ 
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له مَنْ لَبَّث آيدي المَُودٌ به صا بِمَّا فِبهِ أن يَبْمَى عَلى الرَمَنِ 
E‏ 


وَكَيْفَ تَصَْحَب رجي بده جَسدي 


وَصِرْت كَالمَيْتِ إذْ لا رُح في بَدَِي 
وكا إن عَابَ تَأبى أن تَصَاجِبَنِي 
وتوفي رحمه الله في الشهر الذي ماتت فيه عشقًا. 
وحدَّثني الأستاذ أبو القاسم ابن توبة قال: كنت فيمن عاده في مرضه» 
فأخذت أسأله أنا والجماعة عن مرضه» وابتدائه» وما أصله؟ فقال : 


می آنا بالشکوَی إلى الئاس بائِحُ مذ طَالَّ كِنْمَانِي الهَوَّى وَهُوّ لائ 


وَقَّذ سَْمَ العُوَاد مما أجيْبهم 
لما دَنّا مني الحَبِيِْبُ تَطايَرَث 
وَلّمْ أضل نِيْرَانَ الهَوّى بِجَنَايَةٍ 
كما أن عُودَ الهندِ لَمْ يَصَلَ نار 
EA EO SERI RET‏ 
ولد ياد الكل دىئ ونه 
وَطالَ عَلَيّ اللَيْلْ حٌى لَمَّذ بَكث 


إا سَألوا عَنْ عِلَيِي انا صَالِحُ 
يه اماي شرار لوافِح 
ْمك نار قَذ حَونها الجَوَانِح 
ذا كان فِي فلي زِئَاد وَقَاوِځُ 
سُوَّى أن ميْرَانِي مِنَ القَضل راجح 
لشيء سَوّى أن طْابَ منْه الرّوائح 
لمر وَطابَ الدَمْعٌ لي وَهُوَ مَالحُ 
على المَجر أطيّار الصَبَاح الصّوادحُ 


الرجل الشامي والمرأة المدينية 

ذكر المدائني فيما ذكره أبو بكر الشيرازي في كتابه روضة القلوب: أن امرأة 
من أهل المدينة كان بها شجن» فتزوجها رجل من الشاميين وخرج بها إلى بلده 
مكرهة. فبينما هي معه إذ سمعت منشدًا يقول : 

آلا ليت شِغري هَل تَعَيْرَ بَعْدَئّا ‏ جوب المْصَلّى أ لِعَهْدِ المَدَابِنُ 

وهل أَذُوْرَدٌ حَوْل البلا ااا ا ا 

إا برقت حول الججَاز ساب دَعَى السُوْق مي بَرقها المُتَبَاپِنُ 

فلم تَنْرْكاما رَغْبَة عَنْ بايا وة مَاقَدَرَ الله كائنُ 


U 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مّن مات بالعشق Yo¥‏ 


فقالت: واشواقاه إلى ما ذکرت. ثم شهقت شهقة» وخرت على وجهها 


الشاب الذي ماتت زوجته ليلة زفافها 

ذكرها الحافظ أبو محمد الحسن البغدادي قال: قرأت على لوحين مكتوبًا 
عليهما عند قبر: 

معي مي عَلَى بَصري في الحُب آم كنت أفُمَل الاس حُشتَا 

E E 

ورأيت امرأة عندهما وهي تقول: بأبي لم تمتع من الدنياء ولم تساعدك 
الأقدار بما تهوى منهاء فليت شعري كيف وجدت مقيلك؟ وما قلت وقيل لك؟ ثم 
قالت: استودعك من وهبك لي» ثم سلبنيك ما كنت بك. فقلت لها: يا أمة اللهء 
أرضى بقضاء الله عر وجل» وسلمي لأمره. فقالت: نعم فجزاك الله خيرًّاء لا 
حرمني الله أجرك ولا فتنني بفراقك؟ 

فقلت لها: من هذا؟ قالت: ابنى» وهذه ابنة عمه» كان متيمَّا بها وهما 
صغيران» فليلة زفت إليه أخذها وجع أتى على نفسها فقضت» فانصدع قلب ابني» 
فلحقت روحه روحهاء فدفنتهما في ساعة واحدة. 

فقلت: فمن كتب هذا على القبرين؟ قالت: أنا. قلت: وكيف؟ قالت: كان 
كثيرًا ما يتمثل بهما. قلت: مَن أنت؟ قالت: فزارية. قلت: فمن القائل البيتين؟ 
قالت: کريم ابن کريم» سخي ابن سخي» شجاع ابن شجاع» بطل ابن بطل» 
مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن في امرأته حبيبة بنت أبي جندب الأنصارية . 

الباكية على ابن عمها بالكوفة بعد فراقه 

قال أبو منيع عبد لآل الحارث بن عبيد» فيما ذكره أبو بكر بن المرزبان: 
ریت شخصًا من كلب قاعدًا على رأس هضبةء فملت إليه» فإذا هو يبكي . 
فقلت : ما يبكيك؟ قال: رحمة لجارية منا كانت تحب ابن عمها وكان أهلها بأعلى 
وا لکلب» فتزوجها رجل من أهل الكوفة» ونقلها إليها. وبلغ منها الشوق»› 
فأوفت يومًَا من علية لها وتغنت بهذا الشعر: 

َعَمْرِي لين أشْرَفْتُ اطول ما أرى وَكَلَفْتُ عَيْيِي مَنْظَرًا مُبََاليا 
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وَقُلْتٌ زياد مؤنسي مَُهَلَلْ أم الشَْق يُذني ينه ما لَيْس دايا 
وَقَلْتُ ليطن الحَىٌ حيْنَ لَقَيْنهُ سَمّى الله أغلال السَحَابَ الغرَادِيًا 

الفتى المتعبد في سفح الوادي الذي قتل محبوبته خطا 

وحسن إسلامه : أنه رأی رجلا بمكة» فذکر من عبادته وصومه شیا عظيمًا. 

وقالت: فَسَوّقت إليه فجئت» وبلده بالشام. فقيل لي: إنه استبطن سفح ذلك 

الوادي فکان يشتو فيه ويصيف . 
قال المخبر: وكانت لى ابنة قد حججت بها يعنى التى رآها تلك الليلةء 

فزوجتها من ابن عم لهاء فكانت ترسل إليه بفطر وما يصلحه في كل ليلة. وأيم 

الله لو علمت آنه يهواها أو تهواه لخلعتها من ابن عمها وزوجتها منه. ثم قال لي : 

انظر أي شيء ترى في سفح الجبل؟ قلت: أرى قبرين. قال: فلما كانت ليلة 

إهدائها إلى زوجها أرسلث إليه: أني أهدى في ليلتي هذه إلى زوجي» فكن على 

قال : فانتظرها هونا من الليل» وأبطأت فلما كان في آخر الليل خرجت مع 
جارية لها فى ثياب مصبغة» فأتته» فلما دنت منه تمثلت› وهی تقول : أتتك 
الغول» أتتك الغول. فانتبه وهو ذاعرّ» فوضع سهمه في كبد قوسه» فما أخطأً 

فؤادها. فلما أصابها قالت : ويحك قتلتنى . 

الفتى الناسك الذى مات من البكاء عشقًا 
ذكر ابن المرزبان: أن النضر بن زياد المهلبي قيل له: هل كان عتدكم 
بالبصرة أحد شهر بالعشق كما شهر من نسمع به من الأمصار؟ قال : نعم» کان 

عندنا فتّی من النساك له فضل وعلم وأدب . قال : فجعل يذوب ویتغير ويصفر ل 

یعرف له خبر. فعاتبه هله وإخوته في آمره» وقالوا: لو تعالجت وشریېت الدواءء 

فإن العلاج مبارك» وما أنزل الله تعالى داء إلا أنزل له دواء. فلما كثروا عليه 

قال : 

EAN E 
َال أا ول عة تاداس الل درت‎ 


في ذكر العشق ومن بُلِيّ به والافتخار بالعمفاف وأآخبار مّن مات بالعشق 10۹ 
ولو گان شزبي للهَلِيلّج فِا يي الحْب لم ثعكف عَلَيّ كروبُ 
بَلّى فِي عِلاج الحْبٌ أن ذُنُوبَةُ ‏ جِسَان وَإخسَانِي عَلَيّ ذُنُوْبُ 
وإ رُمْتٌ صَبرًا ونَسَلَيْتُ سَاعَةَ ‏ فَصَبرِي لِمَن آوى عَليّ رَقِيْبُ 
قال: ٹم سکت. فعوتب فلم يجب بشيء» وکان بعد ما بدا هذا القول منه 
لا یکلمه أحد ممن یعرفه فی شىء من الأشياء إلا بكى» فلا يستفيق من البكاءء 
فلم يزل على ذلك مدة حتى مات كمدًا. قال: فانا أدرکت بعض مَن کان ينسب 
إليه من ولده أو ولد ولده ينسبون إلى البكاء. 
بدر بن سعيد الهمداني› ونعم ابنة حاجب بن عطارد 
ذكر ابن الأنباري: أن بدر بن سعيد الهمداني علق نعم ابنة حاجب بن 
عطارد. وذلك أنه رآها تطوف بالبیت ففتنته» فأنشاً يقول : 
ما كُنْتْ خسَبٌ أ الحْبّ يَْغْرض لي عند الطَوَافِ ببَيْتِ الله ذِي السَنْرٍ 
ا 0 ی 
ثم عظم عليه الأمر في ليلةء ثم امتنع منه النوم» فلما بدا الصبح قال: 
يا صَبْح فَذ جئت عَلى ياس ينح عَاشق بَاتَ بوْسواس 
صَبْرّا وَنَسْليْمًَا لِمَّا قذ قَُصّى ذو المَنْ وَالطّؤل عَلّى راسي 
وكانت تنزل الكوفة» فلما عزمت على الرحيل قال : 
جذ الرَجِيْل َكيف وَبْحَكَ تَضتَم؟ ‏ أثرَاك تَضبر اَم أخَالك تَجِرَعُ 
ا بَذْرُ إِْك مذ شَقَِيْتَ بِمَا رى كَمَبَ الإلَهُ عَلَيْكَ مَا لا يُذْفْعْ 
أبْصَرْتَ عند البَيْت خودا اة دَهَبَّث بَعَفْلِك فالرُقى لا تَنْمُعُ 
ثم ارتحل معها إلى الكوفة فنزلت في قصر حاجب» وكان يجلس بحذاء 
القصر» ويقول : 
يا ضر حاب فُذ أضبَحت لي شجَئًا ‏ لَمْيَبْقَ مِن فِيْك لي سَّمعًَا وَلا بَصَرا 
يا قضر حاجب هَل لي فيْكَ من طْمَّع أ داك منك كَدَنْكَ لتس قَذ عَسّرا 
لله يلم أئي مَادَكَرتَكُمٌْ إلا تَرَفُْرَق مَاء العَيْن فَانخَدَرًا 


۰ 
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ونظر يومًا إلى سطح القصر فرأى حمامًا عليه قد سقط إليه حمام» فقال: 


فُذ بَدَا | مځ لي بشيء ملح 
مِنْ حَمَام رَأيْتّه جِيْنَ وَافا 


فَرَّجَّزت الحَمَام نمسي نمسا 


فرج الكزْبَ عن فْرادِ قريح 
فُؤق سَطح يَذْعَوا بِصَوْتِ فصيح 


2 #4 ا ۰ ۶ L4‏ 
a‏ دنورا بعحيسر امرقبيح 
وَرَجَرّث الأخرى شَقَِيْمّةَ رُوح 


فا جردا وک ا ان رن 


أا ادون سا كا 
لوف فاو من دول 


عَن مُلامِى فَمَّذ حَلَعْتُ العِذَارًا 
مَابه الهوى على أشّارا 


وکان بدرًا معروفا بالشجاعة والنجدة والعقل والبيان. وکان غالبا على عقل 
الحجاج بن يوسف فأخرجه إلى قتال ابن الأشعث فعمل في الحرب أعمالا عظيمة 
وأكثر القتلى › وعظمت الجراحة. 

ا ره ا وو ااي ن اة وار ا ی بهد 


واتصل خبره بنعم فأتت قېره› وأنشأت› تقول : 


کش وای من کرم سيد 
في عَلَيْكَ ذا الحُرُوبُ تَسَعُرَث 
أبكيْك يا بَدذر بعَيْن شحخة 


لا خَيْرَ لي يا بَذرُ بغْدَّك في 


جزل العَطَايًا للألوف وَهُوب 
سق من جرع عَليِكَ جُيُوب 
وَعَليِل فلب مُوْجَّع مَكَرُؤب 


ولم تزل مقيمة على قبره تتقلب عليه وتبكي حتى ماتت فدفنت إلى 
جانبه . 
نصر بن الحجاج بن علاط السلمي وشميلة 
ذكر حمزة الأصبهاني في كتاب الأمثال: أن نصر بن الحجاج بن علاط 
السلمى كان من أجمل أهل زمانه فضنيت امرأة من حبّه ودَنَمَت من الوّجد به حتى 


في ذكر العشق ومَّن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۲۹۱ 


صار ذكره هجيراها فمرٌ عمر بن الخطاب ذات ليلة ببابها فسمعها رافعة عقيرتها 

هَل من سَبيل إلى حمر فاشرَبَها ‏ آم هَل سَبْيل إلى ضر بي جاج 

زاد غیره: 

ی فی ماد الأغرَاق مُفْتٍَلٍ ‏ سَهِل المُحَيّا گرم عَيْرٍ ملْجَاج 

تَمَّْه أغرَاق صِذقٍ جِيْنَ يَنْسبهُ ‏ أجي جِمَاظ مِنَ المَڪَرُؤب فُرَاج 

فقال عمر: من هذه فعرف خبرها فلما أصبح أحضر نصرًا. 

فلما رآه بهره حسنه» فقال له :انت الذي تتمناك الغانيات في خدورهن 5 ام 
لك وا لأَريْلَنُ عنك رداء الجمال ثم دعا بحجام فحلقه» ثم تأمله» فقال: أنت 
محلوق أحسن. فقال: نصر وأي ذنب لى فى ذلك فقال: صدقت الذنب لى إذا 
تركتك في دار الهجرة. ثم أركبه جملا وصيّره إلى البصرة وكتب معه إلى 
مجاشع بن مسعود السلمي بأني قد سيّرت إليك المتمتّى نصر بن حجاج» فاستلب 
نساء المدينة لفظة عمر فضربتها مثلا. 

وقلن : «أصبٌ منَ المُتَمَنَيَة» . وزعم النسابون أن المتمنية كانت الفريعة بنت 
همام أم الحجاج بن يوسف»› وكانت حين عشقته تحب المغير بن شعبة وكما 
قالوا: بالمدينة : «أصب من المتمنية». قالوا بالبصرة: «أدنف من المتمنى». وذلك 
أن نصرًا لما ورد البصرة أخذ الناس يسألون عنه ويقولون: أين المتمنى. فغلب 
عليه هذا الاسم . وكان مجاشع أنزله منزلة من أجل قرابته» وأخدمه امرأته شميلة 
بنثت آبي حيوة بن أبي بهز بن أنيس بن الخيستي بن مالك بن سعد بن كعب بن 

وكانت أجمل امرأة بالبصرة» فعلقته وعلقهاء وأخفى كل واحد خبر الآخر 
لملازمة مجاشع لضيفه وكان مجاشع أميّا ونصر» وشميلة كاتبين . 

فعِيلٌ صبر نصر: فكتب يومًا على الأرض بحضرة مجاشع . إني قد أحببتك 
حبًا لو كان فوقك لأضلك. أو تحتك لأفلك. فكتبت تحته غير محتشمة: وأنا. 
کتبت أآنت؟ قالت: كتبت: أنا. فقال مجاشع: ما هذا لهذا بطبق. فقال: 
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أصدقك» كتبت كم تقل أرضكم؟ فقال: ولا هذا لهذا بطبق. ثم كفاً على الكتاب 
جفنة» ودعا بغلام من الكتاب. فلما قرأه قال لنصر: يا ابن عم» ما سيرك عمر 

فنهض نصر مستحييّاء ونزل في دار بعض المسلمين ووقع لجنبه وضنى 
من حب شميلة› ودنف حتى صار رحخمة وانتشر خبره فضربن نساء البصرة به 
الل 
۰ ثم إن مجاشعًا وقف على خبر علته فدخل إليه عائدّاء فرق لما رأى ما به 
فرجع إلى منزله» وقال لشميلة: عزمت عليك لما أخذت خبزه فلبكتيها بسمن» ثم 
بادرت بها إلى نصر. ففعلت ما أمرها. فلما لم تر به نهوضًا ضمته إلى صدرها 
وجعلت تلقمه بیدها» فعادت قواه وبراً کأنه لم یکن به علة. فقال بعضص عواده : 
قاتل الله الأعشى فلكأنه شهد منا النجوى حيث قال : 

ر .ا و ف ار 

فلما فارقته عاد إلى نکسه» ولم یزل يتردد في علته حتی مات فیها. 

قال أبو عبيد البكري في كتاب الاحتفال: وعاشت شميلة حتى قتل عنها 
مجاشع يوم الجمل»› فخلف عليها عبد الله بن عباس رضى الله عنه» وأصدقها 
عشرة آلاف درهم» وإيّاها عني ابن فسوة بقوله: 

أبيْح لِعَبْد الله يَوْم لَقِيَْةٌ شَمَيْلَةً تربي بالْحَدِيْثِ المقب 

زاد ابن قتيبة فى كتاب الطبقات تأليفه قبل هذا البيت : 
َنَيْتٌ ابن عَبّاس أزجُو نوله فَلَمْيَزج مَغْرُوف وَلَّمْ يَش مَنكري 
قال الا تله وشا غاص الت جن كل نري 

وقال الزمخشري في مجمع الأمثال من تأليفه: فلما نفاه مجاشع» ضنى 
ودنف حتی صار رحمة» ثم مات . 

ذکره المیدانى فی مجم الأمثالء وابن السكيت› وابن سعد فی کتاب نزهة 
الأنفس فى الأمثال. 

وفی کتاب المرزبانى ويقال : إن المتمنية جدة الحجاج . وكذلك قال 
عروة بن الزبير بحضرة عبد الملك للحجاج»› وقد دذکز الحجاج عبد الله بن 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعمشق ۳ 
الزبير فنسبه إلى أمه ذات النطاقينء فقال له عروة: يا ابن المتمنية» وما ذكرك 
عجائز الجنة؟! ولنصر مع معاوية بن أبي سفيان» وأنشد له لما سيره عمر إلى 
البصرة: 
لعَمُرِي ان سَيُرئِي اد حَرمَتِي وما لت من شي عَلَيْكَ حرام 
لأ عَنّث الدَلمَاء يَوْمًَا بمُنْيَّة وَبَعضص أمَائي الكَسَاء ُرَم 
نت بي الظَنَ الذي ليس بَعْدَه ‏ بَقَاء قَمَالي فِي الكَدَى كلام 
وَأضْبَحْتَ مَقَصِيًا على عَيْر ريبة ‏ وُذ كاد لي بالممَيْنِ مَقَامُ 
زاد ابن عبید البكري : 
وَيَمْنَعُنِي مما ظَئَتَ تَكريي وآباءُ صذق طاهرُونَ كرام 
وَيَمْنَعُهّا مما ظْئَّنتَ صَلَانَهّا ‏ وحضْلْ لَهَّا في فَُوْيِهَا وصيَامُ 
اتان حالانا هل أت راجعي فمَذ جب مِئا غارب وَسََامُ 


1 


f 


فا ك ج فال اما ولي شلات فا رأة 3 و ك و 
اوها ا وا جل عر واه ال 

لقد حَسد الُرْعَانُ أضَلَع لَمْ يكن إا ما مَشّى بالقُزع بالمَُخائِلِ 

قَصَلع رَأسّا لم يَضلعْة رَبُهُ E E‏ 

الشاب الواقف تحت الميزاب بالبيت وهلال البصرية 

قال ابن الأشدق فيما ذكره ابن الخيمي في كتاب الشامل المفيد: كنت 
أطوف بالبيت» فرأيت شابًا تحت الميزاب قد أدخل رأسه في كسائه» وهو يئن 
كالمحموم» فسلمت عليه فرد السلام. فقال: من أين؟ قلت: من البصرة. قال: 
أوراجع إليها؟ قلت: نعم. قال: فإذا دخلت النَبّاج» فناد: يا هلال» يا هلالء 
تخرح إليك جارية فتنشدها هذا البيت : 

َف كنت اوی أن تون مَيتي بيتك حى بطري ميت الحُبُ 

ومات مكانه. فلما دخلت الَبَاجٌ أتيت الحي فناديت كما قال: فخرجت إِليّ 
جارية لم أر أحسن منهاء فقالت: ما وراءك؟ قلت: شاب بمكة أنشدني هذا 
البيت. فقالت : وما صنع؟ قلت : مات . فخرّت مكانها ميتة . 
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المرأة التي كانت بمكة معها طفليها وزوجها المسجون ببغداد 

ذكر قدامة في كتاب أخبار الأعراب تأليفه عن أبي الهيثم اللغوي قال: 
انحدردت من مكة» فلما قارنت إذا أنا بامرأة فى برقع » وقدامها طفلان» فكلمتها. 
فإذا هي أفصح الناس وأجملهم فقالت: ممن أنت؟ فقلت: من قيس. فقالت: فت 
أعمامي» ولم تفت أخوالي» فأي البلاد بلادك؟ قلت: العراق. قالت: أية؟ قلت : 
بغداد . 

فقالت: لي بها سجيٽتا وهو ابن عمي وأبو ولديٰ هڏين»› وهو في سجن باب 
اكتب إليه: وهبنى الله فداك» قد احددت بعدك كل الحداد» وقد حرزت الشعر 
ولبست الصوف» وانفردت من العشيرة» ولم أكسيك عارّاء ولا ألبستك شنارًاء 
وكنت وأباك سيّذا جعفر بن كلاب . 

قال : فقدمت بخداد» فأتيت سجن باب الشام فسألت عن الرجل» فأخرج إلى 
ابا خسن الر جه تخر حلقة عن شجاعةة إلا أن الجن قد أثر فى صورتة: 
فدفعت إليه الرقعةء فلما قر ما فيها تنفس نفسًا طويلاء كاد أن يحرق شعر وجهه 
وقال: أرأيت هذا الإنسان؟ قلت: أي والله رأيته» ولم أر أحدا أعف ولا أشد 
حزنًا منه. فبکی طویلاء ثم قال : 

وَجدي بكم وَجد المُوَافِي بعلة ‏ لعَشِي فلم سعف عَلّى المَاءِ ساقي 

رى بِمَصَلات الحيَاضِ عَشِيّة ‏ وخلوّه في الأعْطَانِ يَسْجَع مناديًا 

إا ما رَجُى أن يسر اله قَيْدَهُ ‏ ولأوؤطانه لَمْ يرج شَيْئًا مُدَانِيًا 

فاقتضیته الجواب» فوعدنی به فی غد فأتیته فى غد» فقيل الساعة مات . 

EEE. EN N 

طليْق الذي تجا من الكزْب بَعْدَمَا ‏ تَلاحمَ من كرب عَلَيْك مَضِيْق 

وبا له شن بعد ها اندم الهرى.. برق الى موهتالمغانة 


يّدو كحَاشِيّة الردَى ودنه صعب الدري مُمَمَنْع أزكائه 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وآخبار مَّن مات بالعشق 1 


E ET ENS 
فلا اا ا ا ولا ست ا‎ 


يزيد بن عبد الملك وحبابة المغنية 
قال الزبير بن بكار: لما مات عمر بن عبد العزيز» قال يزيد بن عبد الملك بن 
مروان: والله ما عمر بأحوج إلى الله مني فأقام أربعين يومًا يسير سيرة عمر. 
فأمرت حبّابة خصيًا كان صاحب أمر يزيد أن يعني بحيث يسمع يزيد بشعر 
الأحوص وأعطته عشرة آلاف درهم . 
بُكَيْتٌ الصَبَا جَهْلا فمن شاء لامَنِي ‏ ومن شَاء سَاوَّى في البْكاء وَأسْعَّدا 
E E E‏ يََبَلدَا فقَذمنعَ المَخرُونِ أن يَنَجَلَدَا 
وَمَّا العَيْش إلا أن تلذ وَتَشْتَهٍ وَإِنْ لام فِيْه دو الشنان وَفَنَّدًا 
إذا كنت عِرْهَاةَ عن اللْهُو وَالصَبَا فَكَنْ حَجَرَا مِنْ ياس الد لخر جَلْمَدَا 
واي وٳِن َنَت في د طلب الصَبَّا لأعْلَمُ أئي لشت في الحْبٌ أوْحَدًا 
فلما سمع ذلك قال للخادم : ويلك» قل لصاحب الشرط يصلي بالناس»› 
وأقبل على اللات معها. 
قال أبو الفرج في كتاب القيان: قيل: إنها أنشدته ذلك لما عَنَقَهُ مسلمة على 
كثرة خلوته بها. قال: وكانت حبابة مولدة مدنية أحسن أهل عصرها وجهاء 
وأحلاهم منظرًا وشمائلا وأظرفهم وأشكلهم. وكان اسمها الغالية» فلما اشتراها من 
يزيد سماها حبّابة» وتكنت هي أم داود. وكانت لرجل من أهل المدينة يدعى ابن 
مينا. وفي تاریخه: كانت للاحق المکی» فأدخلت على يزيد فى إزار له ذنبات 
وفی يدها دف ترمی په» ثم تتلقاه» وتغنی : 
ما اخسن اليد من مَلْكة وال لاب إو رانهَا تراما 
فِي َة لايْرّى بهَاأحَدّ يمى عَلَينا إلا كوَاكِبْهًا 
قال: ثم خرج بها مولاها إلى إفريقية» فلما كان بعد ما ولي يزيد اشتراها. 
قيل : وكان يزيد قدم المدينة في خلافة أخيه سليمان» فتزوج سعدة بنت عبد الله بن 
عمرو بن عثمان على عشرين آلف دينار. وزليخة بنت عبد الله بن جعفر على مثل 
ذلك . واشترى الغالية بأربعة آلاف مثقال فبلغ ذلك أخاه سليمان بن عبد الملك 
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فقال: والله لأحجرن عليه. فبلغ يزيد قوله» فاستقال مولى حبابة فأقاله. فاشتراها 
رجل من أهل إفريقية. وقال فيها وقد تبعتها نفسه: . 

بلغ حَبَابة أْمًى رَبعَها المَطَر ‏ ما للمُواد سُوَى كرك وَطْرٌ 

إن سار صخي لم املك تَدَكَركم ‏ اؤ عَرَسُوا فَهُمُوم الئفس وَالذكرُ 

فلما صار الأمر إلى يزيد اشترتها سعدة امرأته وعلمت آنه لا بد له أن يطلبها 
ويشتريها. وذلك أنها أمرت مولى لها بشراها بالعًا ما بلخت» وأن يطلبها في سائر 
الجهات حتى يجدها. 


فمضى إلى المدينة فخبر بأمرهاء فرحل إلى مصر»ء ثم إلى إفريقية حتى 
صادف مولاهاء فأرغبه فى الثمن» ووعده عن مولاته الأثرة في المنزلةء وقضاء 
اا وقالت له حبابة: إنك إن لم تبعني أرسلت إلى الخليفة فيأخذني منك 
فباعها من مولى سعدة بمائة ألف درهم. وقدم بها المولى على سعدة» فلما 
حصلت عندها كستها أحسن كسوة وحلتهاء» وعطرتهاء وأعطتها جواهرًا كثيرًا 
وطيبّا» وصنعتها. ثم أنها خرجت إلى يزيد وقالت: يا أمير المؤمنين» هل بقي 
شيء من أمر الدنيا تشتهيه لم تبلغه؟ قال: لا. قالت: بلى» آنا أعلم ما. في 
نفسك» فاذکره لي» فلعلي أن ايلك اة فقال: الغالة جارنة ما فقالت: أو 
تعرفها إن رأيتها؟ قال: نعم . قالت: فقم معي . فقام معها فدخل عليها في المنزل 
الذي أفرد لها. فكشفت له عنها» وقالت : هي هي؟ 

قال: نعم . قالت: فبارك الله لك فيها وأقَرّ عينك بها. وخرجت وتركته 
معها» فعظم قدر سعدة عنده. وكانت قد أخذت عليها أن توطىء عند يزيد لابنها 
أمر الخلافة» فضمنت لها حبابة ذلك. 

قال المدائني : وقد قيل :إن أم الوليد بن يزيد هي التي ابتاعتها له سعدة. 

وغضب يزيد على خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان في آنه خطب له ابنة 
أخ له فرده. ۰ 1 

فقام إليه معتذرًا. فقالت حبابة ليزيد: أحب أن ترضى عنه بشفاعتي لتسر 
بذلك أخته سعدةء فأجابها. | 

فأرسلت إليه مع جارية لها تقول : لك أم داود. قد كلمت أمير المؤمنين في 
الرضا عنك فرضي . فقال لها: ومن أم داود؟ فقالت له: حبابة» وذكرت له من 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق ۷ 


قدرها عنده ما لم يظنه. فلم يلتفت إلى ذلك» وأنف منه» وقال: قولي لها: إن 
للرضا عندي سببًا ليست به. 
فرجعت إليها فأخبرتها. فشكته إلى يزيد» فغضب وقال: اقلعوا أطناب 
الفسطاط» وأوتاده. فوقع عليه وعلی مَّن معه. فقال: ویلکم ما هذا؟ قالوا: خدم 
حبّابة» هذا ما صنعت بنفسك . فقال: أخزاها الله ما أشبه رضاها بغخضبهاء وبعث 
إليها يعتذر. وقيل: إن الحارث بن خالد المخزومي: كان يهواها قبل وصولها إلى 
يزيد فلما أراد يزيد الخروج بها قال: فيها الحارث : 
قُذ سل جسيي وَقَذ ادى به سمي مِنْ أجل طني خلا عَنْ بَلْدَة الحرم 
يحل قللي إليهَّا إنهَا رَشَاء کالم رَد مال سَهْلَة الق 
قَصلَهَّا الله رَبَ الس إذ خلقث عَلى المْسَاءِ مِنْ هل العر وَالكرم 
فلما سمع ذلك يزيد من المغنين قال: هذاء ولم نرحل بعد» فكيف لو 
رحلنا؟! فردها على مولاها. 
فلما ولي الخلافة» اشترتها امرأته العثمانية» ووهبتها له. وكان يقول: ما يقر 
یی کے ی ار ی الوا خي ارت سلامة جارية ابن مصعب» 
والغالية جارية أبي لاحق المكي. فلما اجتمعتا عنده قال: أنا الآن كما قال 
الشاعر: 
اقث عَصاهَا وَاسْتَقَرٌ ها الى كَمَا قر عَيْنَّا بالإيّاب المُْسَافِرُ 
ولما شيع الناس حبابة إذ رحلت من المدينة وصلوا معها إلى ذي خشب 
سألوها أن تزودهم صوتًا فغنتهم : 
سَلَكوابطن مخيّص نم ولوا راجييتا 
روني حي ولوا طول حزن وأبيْكا 
ثم أمرت كاتبة لها أن تكتب أسماءهم فلما أن وصلت إلى يزيد أعطته 
الأسماء وكانوا نحوا من مائتي رجل وقالت: هؤلاء شيعوني فأمر لكل واحد منهم 
بألف درهم . 
وکان عمرو بن هبيرة تبناهاء فكانت هداياه» وألطافه في کل وقت تأتيها فلم 
تزل حبابة بيزيد حتى ولاه العراق. وكانت بينه وبين القعقاع بن خالد العبسي 
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عداوة. فقال يزيد: من يطيق ابن هبيرة حبابة بالليل» وهداياه بالنهار تقبض عنه. يد 
كل عدو. قال أبو الفرج: غنت جارية يزيدء حبابة يومًا: 
واي لأمُرَاهَا وَأمُرَى لِقَامَا كَمَايَشتَهي الصًَادِي الشَرَابَ المُبَرَدَا 

فراسلتها سلامة» فغنت : 

عَلَاقَةَ حب َج في سَسَن الصَبَا E U EE‏ 

فغتت حبابة : ۰ 

ريم فرش ِي يُنْسَبٌ ولي رث لَه بالْقضل كهلا وَأَمْرَدا 

فغّت سلامة : 

ترؤي بمَجد من أبيْه وَجَدّه ‏ وذ أؤرئًا بُنْيَاد مَجِيِ مُشَيّدا 

فرت بةك وق ل وت كانت فة ع سقط ى :الارن قال 
احسنتماء أفتأدنان لي أن أطير؟ فقالت له حبابة: فعلى من تدع الأمة؟ قال: 
عليك . 


وهذا الفعل هو الذي عابه أبو حمزة المختار بن عوف الأزدي الشاري 
وكان بعثه عبد الله بن يحيى الكندي» الذي تسميه الشراة طالب الحق» 
فأوقع بأهل المدينة وقتل منهم يوم قديد مقتلة عظيمةء ودخل المدينة فخطب 
بها خطبة بليغةء وكان من أهل البلاغة والفصاحةء فذكر الخلفاء يعيبهم واحدا 
واحدا حتی انتهی إلى يزیده فقال: ثم ولي يزيد بن عبد الملك شاب مترف 
حديث السن لم يؤنس به رشدء يجلس بين حبابة وسلامة فيغنيان له بمزامير 
الشيطان على شرب الخمر المحرمة صراحًا حتى إذا دبت حميّا الكأس في 
رأسه ضرب بيده إلى الحلة التي قد ابتيعت بألف دينار أخذت من غير حلهاء 
وأنفقت في غير وجهها بعد أن: ضربت غيها الأبشار» وحلقت الأشعارء 
فشقهاء ثم يقول لها: أتأذنان لي أن أطير؟! نعم فطر إلى لعنة الله لا رذك 
الله تعالى. 

قال أيوب بن عباية: كان البيدق الأنصاري يدخل على حبابة إذ كانت 
بالحجاز» فألفهاء فلما صارت إلى يزيد خرج إليها متعرضا فذكرته ليزيد» ووصفت 
له حسن صوته. 
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فيها إلى قرب بين يديه» وإذا حبابة على فرش منهاء فسلمت فقالت: حبابة يا أمير 
المؤمنين هذا أبي . فأشار إلى بالجلوس» فجلست. 
فقالت لى حبابة: اقرأً. 
فقرأت» فنظرت إلى دموعه تنحدر ثم قالت: إيه يا أبت» وأشارت إِلىّ: أن 
ت 8 : ‌ ّ ر ائم 1 ه ا ج ل 
ss ES‏ 
ارك :وف وی 
َير أئى أعَلل الكيي ب اة ات 
قال : فحذفنی بمدهن ذهب فيه لۇلۇ› کان فی يده وفيه زمرد ویاقوت› فوقع 
فى صدري . فأشارت إلى حبابة» أن خذه فأخذته. 
وقال أبو دفاقه: أول ما ارتفعت به حبابة عند يزيد أنه أقبل يومًا إلى البيت 
کان لی یا برد حبك حا کا تی عل ا اا 
فرفع الستر» فوجدها مضطجعة مقبلة على الجدار. فعلم أنها قالته عن هوى 
صادق. ثم إن أهل الخليفة عاتبوه فيهاء وأرسلوا إليه مولّى لهم كان ذا قدر 
عندهم» فعاتبه فيها إِذلالا عليه. فقال له: تدخل إليها وتسمع غناءهاء ثم ارجع 
سلامة» فاجلسا له. ففعلعا ودخل الشيخ› فرأی منهما مالم ير مثله قط» 


ا 2 


فطرب الشيخ. فقال له يزيد: ما ترى الآن؟ أدع هذا؟ قال: لاء ولا 
كرامة. وقال أبو حاتم الأزدي: نزل يزيد ببيت رأس بالشام» ومعه حبابةء فقال: 
زعموا أنه لا تصفوا لأحد عيشة يومًا إلى اللیل لا یکدره عليه شىء وساجرب 
ذلك . 
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فجلس فيه. ثم قال لمن معه: إذا کان غدًا فلا تخبروني بشيء ولا تأتوني بکتاب. 
وخلا معها. فأتيا بما يأكلان» فأكلا رمائاء وقيل: إنه رماها بحبة رمان فشرقت بها 
فماتت . 


وفي كتاب ابن الجوزي: أنه أقام معها في البستان ثلائًاء ثم انصرفا وأقامت 


يرشفها ويشمها. فعاتبه في ذلك ذو قرابته» وعابوا ذلك عليه» حتى أذن لهم في 
غسلها ودفنها. فأمر» فأخرجت في نطع» وخرج وهو لا يتكلم حتى جلس على 
قبرهاء فلما دفنت قال : أصبحت والله کما قال کثیر: 
إن سل عَنْك لأف أو تدع الّوّى في اليس تسلو عَئك لا بالكْجُادٍ 
وَكُل َيِل رارني فَهُو فَائل ‏ من جلك هدا هَامَةٌ اليَوْم اعُد 
فما أقام بعدها إلا خمسة عشر يومًاء وفي رواية أربعين يومّاء حتى دفن إلى 
وقيل إنه بعد ثالث يوم دفنهاء قال: لا بد لي من أن أراها. وأمر باللحد» 
فكشف عنهاء فإذا هى قد حالت تحولا قبيًا. فقال: ما رأيتها قط أحسن منها 
الساعة. 
فقال مسلمة أخوه: واله لئن أقمت على ما تقول ليقولن أهل الشام إنك 
خولطت ولنخلعنك› ونت أعلم . فعرف نصحه» وأمر بها فدفنت › وعاد إلى 
منزله» فکمد کمدًا شدیدًا. 
فلم يقدر على النظر في شيء» ولا أذن لأحدِ عليه بعدها إلا مرة واحدة. 
فإنه جلس مستندًا إلى حائطء وحوله من الفرش ما قد واراه» وما يبين منه إلا 
وجهه ومنکباه. فلم يدخل الناس حتى قال الحاجب أوجزوا رحمکم الله . ثم لم 
يروه بعدها . 
وقال أبو الحارث الثقفي: لما توفيت حبابة» جزع يزيد جزعَا شديدًا فضم 
جويرية كانت لها مختصة بخدمتها إلى نفسه. فکانت تؤنسه وتخدمه»ء فبينا هو يدور 


في ذكر العشق ومن بُلِيّ به والافتخار بالعفاف وأخبار من مات بالعشق ۲۷۱ 
في قصره إذ قال: هذا الموضع الذي كنا فيه. فقالت الجارية: 

کَمّی حُزتًا بالْهّائِم | لصب أن يَرّى مَنَازِل مَنْ يَهْوّى مُعَطلَّةَ قَمْزا 

فبکى حتى كاد أن يموت. ثم لم تزل تلك الجويرية معه يتذكر بها سيدتها 
حتی مات . 

وقال مسلمة : دخلت عليه يومًا فجعلت أعزيه وأسليه وهو ضارب بذقنه على 
صدره لا یکلمنی فلما أكثرت» أنشدت قول كثير المتقدم وكان أراد أن يصلى عليه 
فمنعه مسلمة» وقال: أنا أكفيك ذلك. 

قال أبو الفرج: ولا نعلم خليفة مات عشقًا غير يزيد. 

عاشق العابدة التى لم يبح باسمها 

ذكر أحمد بن محمد بن مسروق عن مالك بن سعيد قال: حدثني يسار 
الخزاعي وغيره من مشيخة خزاعة : وقال ابن المرزبان في كتاب الذهول والنحول 
وحدث في كتاب بعض إخواني أنبأنا زكريا بن إسحلق قال: سمعت مالك بن 
سعید: آنه كان عندهم بالطائف جارية متعبدة ذات يسار وورع» وكان لها أم شد 
عبادة منهاء وکانت مشهورة بالعبادة» قليلة المخالطة للناس . 

وكانت لهما بضاعة مع رجل من أهل الطائف» فکان يبيعها لهماء فما حصل 
من شىء تاهما به. فبعث یومًا ابنه - وکان فّی جمیلا مسرقًا على نفسه - إليهما 
في حوائجهماء فقرع الباب. فقالت أمها: من هذا؟ قال: أنا ابن فلان. فقالت: 
ادخل. فدخل وابنتها في بیت» ولم تعلم بدخول الفتى» فلما قعد معها خرجت 
ابنتها وهي تظن أنها بعض نسائها حتى جلست بين يديه. فلما نظرت إليه قامت 
مبادرة» فخرجت ونظر إليهاء فوقع حبها في قلبه. فخرج وهو لا يدري أين 
يسلك . فأتی أباهء فأخبره بما قالت له الحعجوز ثم جعل ينحل ويذوب جسمه ولزم 
الوحدة والفكر. 

وجعل الناس يظنون أن الذي به من عبادة حتى سقط على فراشه. فدعی له 
ابوه الأطباء والمعالجين فجعلوا ينظرون إليه› فکل یصف له دواءء ویقول له داء لا 
يقوله الآخر. والفتى ساكت لا يتكلم» حتى إذا طالت علته واشتد عليه الأمرء 
دعى أبوه إخوانه الذين كان يألفهم ويأنس بهم. فقال: اخلوا به واسألوه عن علته 
لعله أن یخبرکم ببعض ما یجده. فأتوه» وسألوه فقال: والله ما بى علة أعرفها 
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فأخبركم بهاء فأقلوا الكلام. وكان الفتى فطنًا ذا عقل. فلما طال به الوجد دعى 
امرأة من بعض أهله» فخلا بهاء وقال: إني ملق إليك حديئًا ما ألقيته إليك إلا 
الإياس من نفسي»› TT‏ وإلا صبرت حتی یحکم الله 
في أمري . 

وهكذا البلاء الذي في لا شك أنه قاتلي» وأنه يجب علي في محبتي أن 
أكون لمن أحب صائنًا وعليه مشفمًا. 

فقالت له المرأة: قل ما بدا لك فوالله ما أحب بقاء أحد في الدنيا غيرك» 
وواله لأكتمن أمرك ما بقيت الدنيا. فذكر لها قصته. فقالت: يا بتى» أفلا أخبرتناء 
فوالله» ما رأيت كلمة تسكن مجامع القلوب فلا تفارقه اا کا خا ار 
من يحبه أنه لو وامق» فتلك الكلمة تروع في قلوب ذوي الألباب شجرًا لا تدرك 
أصوله . 

فقال: وكيف لي بها؟ وأين السبيل إليها وقد بلخغك حالها واجتهادها في 
العبادة فقالت: على أن آتيك بما تسر به. ثم لبست ثيابهاء وأتت منزل الجارية 
فتحدثت مع أمها. ٹم خلت بها وذكرت لها الفتى وعلته» وآنها لا تبرح في 
زيادة» وقد کان رفع إلى الجارية خبره. فعلمت أن ذلك من أجلهاء فجعلت 
العجوز تعرض لها بالتزوج» والجارية تعارضها بالخدمة والعبادة والاجتهاد. ثم 
قالت لها: أوضحي لي ما عندك» فإن يكن لك جواب أجبتك . 

فذكرت قصة الفتى . فقالت: قد ظننت ذاك. فأبلغيه السلام» وقولي إني قد 
وهبت نفسي لله تعالى» وليس إلى الرجوع سبيل فتوسل إلى مولاك ومولاي بغفران 
ما قذمت يداك وذكرت موعظة طويلة. 

فلما أخبرته العجوز بقولها» بكى بكاء شديدًا. وقال: كيف لي بالبلوغ إلى 
ما دعت إليه؟ ومتى تكون آخر المدة التي نلتقي فيها؟ ثم جعل وجعه يشتد ولا يقر 
قراره» إلى أن أجلسوه في بيت» وأوثقوه» وتوهم القوم أن الذي به من عشق. 
فان یکی وول ۰ 


أأفشِي إيَكُْ بَعْضص مَاكُذيُمَيَجيي 
أ الصَبر آؤلى بالقَى عِنْدَمَايَلقى 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 2 


رظ 
أ 


E EN VEE E E O EY 
ھک ا وین ل بالتقى‎ 
لاالهاالصبيذلزة تفمالهرى‎ 
يغبي ررم‎ E EE 
فُرفْقًا ربدا وَبْحَكم بالقتى رفقا‎ 
فلما صح ذلك عند أهله وعلموا أنه عاشق جعلوا يسألونه عن أمره فكان لا‎ 
يجيبهم . وکتمت العجوز قصته› فأخذوه وحېبسوه في بیت فکان ذا جنه الليل‎ 
: قال‎ 


1 


يَايّلُأنت رَفيْقي 
E E E E‏ 
يال إن شكاني 
ولو أراني عَرولي لَرَقّ 


من بَيْنِ أغلي مالي 
من وخشّتي وَاختيّالي 
ك طول اف الي 
فَصّار مئل الخلال 
لبَق إلا حيَالسي 
ويس لي حَلق فبالي 
لئ ورا الي 


فلم یزل به یتردی حتی مات رحمه الله تعالی . 


الشاب الباكى على سلمى عند متغاطس الصبيان 
ذكر أبو الفرج الأصبهاني في تاريخه الكبير عن يونس الكاتب قال: كنا 
متتزهين إلى المَْيْق آنا وجماعغة من قريش فبينا نحن على ذلك إذ أقبل ابن عائشة 
المثنى› ومعه غلام من بني ليث . وهو متوکیء به على يده فلما ری جماعتنا 
وسمعني أغني» جاء وسلم وجلس . 
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فقلت : حدثنيى بعض العرب حدينًا يأكل الأحاديث»› فإن شئتم حدثتکم به. 
قالوا: هات. فقلت : حدثنى أنه مَرّ بناحية الربذة» فإذا صبيان يتغاطسون فى غدير» 
وإذا شاب منهوك الجسم عليه أثر العلة والنحول في جسمه» وهو جالس ينظر 
إليهم . فسلمت عليه. فرد علي السلامء فقال: من آين وضح الراكب؟ فقلت: من 
الحمى . قال : ومتی کان به . قلت : رائخا. 

قال : وأين کان مبنخكڭ؟ قال : ببنی فلان. قال : أوه» وألقی على ظهره» 
وتنفس الصعداء. قلت: إنه أحرق حجاب نفسه» ثم أنشأً يقول : 

سَمَّى بلدا مث سُليمَّى تَحلَهّا ‏ يِن الْمَّزنِ مَا تَرَورَى به وَتطَيبُ 

وان لم أن ِن فَاطِييه ‏ فنه جل به شَخْص عَلَيّ حَبِْبُ 

الا بدا من ليس بيك فة لدي وذ قط المَرَاز قريب 

ثم سكن مغميًا عليه فصحت بالصبية فأتوا بماء فصببته على وجهه فأفاق» 
وأنشاً يقول : 

إا الب الريب رَأى حْصوعِي وأئْمَايِي تَرَيَنُ بالحُشُزع 

ر E‏ و 2 FA Rk‏ وا 

إلى الخلوات بانس فتك قلي كا انس لغرب إلى الع 

فقلت : ألا أنزل فأسعدك وأكرر عودي إلى الحمى إن كانت لك به حاجة أو 
رسالة؟ فقال: جزيت خيرًا» وصحبتك العافية والسلام. لو أعلم أنك تغني عن 
شيئًا لكنت موضعًا للرغبة وحقيقًا بالإسعاف فى الميلة. فانصرفت عنهء وأنا لا أراه 


شاعر المدينة الذي عشق جارية 


ذكر أبو عبد الله محمد بن محمد التميمي في كتاب امتزاج النفهس وائتلاف 
الأرواح والقلوب: أن بعض شعراء المدينة عشق جارية فقال فيها: 

آلا يا عَبَاد الله هَدًا احُوكُمْ َيِل فَمَنْ مِنْكُمْ به اليم اثر 

خذوا بدَمِي إن مت كَل رة رة حفن الخن واللخط اه 


ثم مات . 


في ذكر العشق ومن بلي به والافتخار بالعفاف وأآخبار مَّن مات بالعشق Yo‏ 
RR O E‏ > ن 
عبد الله بن مسلم» والمرأة الحسناء العينين 
مسلم بن جندب قال: خرجت مع أبي زيد العقيق› فلقينا نسوة منهن امرأة حسّانة 
العينين . فلما أبصرها أبي صرخ وقال هذين البيتين . فقالت المرأة: يا ابن مسلم» 

اغتنم نفسك» واحتسب أباك› فإن قتیلنا لا یودی» وأسیرنا لا يفدی . 
الذى تذكر محبوبته حتى عند القتل 
عن أبى الحسن أحمد بن الموفق قال: قرأت على حائط قبر مكتوب 


ك وا اط لف فا الاير افق لول 
ولد كنك والدى و 
وإذا تحته : 


قال الشيخ الأديب أبو هلال العسكري في مقدمة كتابه «جمهرة الأمثال» : 

ا ثم إني ما رأيتُ حاجة الشريف إلى شيء من أدب اللسان بعد سلامته 
من اللحن» كحاجته إلى الشاهد والمثل» والشذرة والكلمة السائرة؛ فإن ذلك يزيد 
المنطق تفخيمّاء ويكسبه قبولاء ويجعل له قدرّا في النفوس» وحلاوة في الصدور» 
ويدعو القلوب إلى وعيه» ويبعثها E E‏ ويأخذها ا لأوقات 
المذاكرة» والاستظهار به أوانَ المجاولة في ميادين المجادلة» والمصاولة في حلبات 
المقاولة؛ وإنما هو في الكلام كالتفصيل" في العقد» والتنوير في الورض› 
را ي البْرد؛ فينبغي أن يُستكشر من أنواعه؛ لأن الإقلال منها كاسمه 
إقلال» والتقصير في التماسه قصور؛ وما كان منه مثلا سائرًّا فمعرفته ألزم» لأن 
منفعته أعيَّ» والجهل به أقبح . 

ولما عرفت العرب أن الأمثال تتصرٌّف في أكثر وجوه الكلام» وتدخل في 
جل أساليب القولء أخرجوها في أقواها من الألفاظء ليخف استعمالها» ويسهل 
تداولها. فهي من أجل الكلام وأنبله» وأشرفه وأفضلهء لمَلّة ألفاظهاء وكثرة 
معانيهاء ويسير مؤونتها على المتكلم» مع كبير عنايتها» وجسيم عائدتها. 

ومن عجائبها أنها مع إيجازها تعمل عمل الإطناب» ولها روعة إذا برزت في 
أثناء الخطاب؛ والحفظ موكلٌ بما راع من اللفظ وندر من المعنى . 


(1) التفصيل في العقد: آن يجعل بين كل لؤلؤتين خرزة. 


الباب الخامس 
ھ 
سر 


قصص الأمثال ١‏ 
ا 
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والأمثال أيضًا نوع من العلم منفرد بنفسه» لا يقدر على التصرف فيه إلا من 
اجتهد في طلبه حتى أحکمه» وبالغ في التماسه حتى أتقنه. وليس من حفظ صدرًا 

من الغريب فقام بتفسير قصيدة» وكشفٍ أغراض رسالة» قادرا على أن يقوم بشرح 
الأمثال والإبانة عن معانيها والإخبار عن المقاصد فيها؛ وإنما يحتاج الرجل في 
معرفتها مع العلم بالغريب إلى الوقوف على أصولها والإحاطة بأحاديثها. 

وأصلٌ المثل ا بین الجن فى الجدم کقولهم : کما تدينْ ندان. وهو 
من قولك: هذا مِثْلٌ الشيء ومَتَله» كما تقول: ا و ی جل کل جا 
سائرة مثلا. وقد يأتي القائل بما يحسن أن يُتمتّل به إلا أنه لا يق أن يسير فلا 
يکون مثلا. 

وضرب المثل جَعْلّه يسير في البلاد» من قولك: ضرب في الأرض» إذا 
سار فيها. ويقولون: الأمثال تحكى؛ يعنون بذلك أنها تُضربُ على ما جاءت عن 
العرب» ولا تير صيختهاء فتقول للرجل: «الصيفَ ضيُعْتِ اللبن»» فتكسر التاءء 
لأنها حكاية . 

ان راه الا 

واليمامة اسمهاء وبها سمي البلد. وذكر الجاحظ أنها كانت من بنات 
لقمان بن عاد» وأن اسمها: عنز. وکاٹف هي زرقاء» وکانت الرّباء زرقاء» وكانت 
البسوس زرقاء. 

قال محمد بن حبيب: هي امرأة من جديس» كانت تبصرٌ الشيء من مسيرة 
ثلاثة e a a aS‏ 
فاستجاشه ورغبة في الغنائم» فجهز إليهم جيشاء فلما صاروا من جُوّ - وهي ناحية 
بأرض اليمامة - على مسافة ثلاث ليال صعدت الزرقاء فنظرت إلى الجيش وقد 
اا ل ا ن ا و ا فقالت: يا قوم» قد 
أتتكم الشجر أو أتتكم حمير» فلم يصدّقوها. 

فقالت على مثال الرجز: 

اق باه لدت ا . ارسي فة اأحتة د هة 


(1) مجمع الأمثال: .۲١٠/١‏ والرجز في جمهرة الأمثال: ۲٤١٠/١‏ وديوان النابغة: .٠٠١‏ 


آمشال العرب ۴۸۱ 
فلم يصدقوها. فقالت: أحلف بالل إني ار ارچ سی کا ى مف 
النصل» فلم يصدقوها ولم يستعدوا حتى صبّحهم حسان بن تبّع فاجتاحهمء فأخذ 
الزرقاء فشقٌ عينيها فإذا فيها عروق سود من الإثمد. وكانت أول مَن اكتحل بالإثمد 
من العرب» وهي التي ذكرها النابغة في قوله: 
واحكمْ كحكمُ فتاة الحي إِذ نظرث ‏ إلى حمام سراع وارد الْقَمَدِ 
DE ۰ Sgro‏ 
مَل من دی العامة 
هذا المثل من أمثال أهل مكة - وذو العمامة: سعيد بن العاص بن أمية› 
وكان في الجاهلي إذا لبس عمامةٌ لا يلبس قرشي عمامة على لونهاء وإذا خرج لم 
تبق امرأة إلا برزت للنظر إلى جماله. ولما فضت الخلافة إلى عبد الملك بن 
بقوله : 
فتاة أبوها ذو العمامة وابئهُ أخوها فما أكفاؤها بكثير 
عن السيادة» قال: وذلك لأ العرب تقول: «فلان مُعّممْ» يريدون أن كل جناية 
بجا الجا من لك القيلة واليرة فن مخضوبة براشة: 
فإلى هذا المعنى ذهبوا في تسميتهم سعيد بن العاص: ذا العمامة وذا 
العصابة . 
ەر ۶ a (e‏ ءھ (T)-‏ 
يقال: إن جُبّل مدينة من طسُوج» كسكر" وهذا القاضي قضى لخصم 
جاءه وحده» ثم نقض حكمه لما جاءه الخصم الآخر. وفيه يقول محمد بن 
عبد الملك الزيات : 


ا إ خاصم يومًا فا 1 آنا RT‏ ال اء 


ا ا ,ق ی ا و ك 
(۱) مجمع الأمثال: ۱ )۲( مجمع الأمثال: ۱ 


(۳) كذا ضبطه في مجمع الأمثال. وقد ضبطه في معجم البلدان بفتح الجيم ورفع الباء المشددة. 
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E‏ 
جود من هر 
هو هّرم بن سنان بن حارثة المي وقد سار بذکر جوده المثل . قال زهیر بن 
ابی سلمی یمدحه : 
إن البخيل ملومٌ حيث كان ولك الجواد على علاِه هَرمُ 
هو الجواد الذي يعطيك نائلة ٠‏ عفرا ويُظلَمُ أحيائًا فيطل 
ووفدت ابنة هرم على عمر بن الخطاب» فقال لها: ما كان الذي أعطى أبوك 
زهيرًا حتى قابله من المديح بما قد سار فيه؟ فقالت: قد أعطاه خيلا تُنْضى") 
وبا نوی“ وٹیابا تبلّی» ومالا یفنی . فقال عمر: لکنّ ما أعطاكم زهيرٌ لا يبليه 
الدهر» ولا يفنيه العصر. ويروى أنها قالت: ما أعطى هرم زهيرًا قد نُسي» قال : 
لکن ما أعطاكم زهيرٌ لا يُنسى. 
ەرو 4 ت (o)‏ 
قالوا: سدوم - بفتح السين - مدينة من مدائن لوط. قال الأزهري: إنما هي 
ي بالذال المعجمة ‏ والدال خطا - قال الطبري: هو ملك من بقايا اليونانية 
غشوم کان بمدينة سرمين من ارض قنسرين . 
و O E‏ ء C0‏ 
أخطبُ من سَخْبّان وائلِ 
وهو رجل من باهلة» وکان من خطبائها وشعرائها› وهر الذي يقول : 
لقد عل الحي اليمانون أني إذا قلت أمّا بعد أني خطيبُها 
وهو الذي قال لطلحة الطلحات الخزاعى : 
ياطلخ أكرم من بها حَسَبَاوأعطامُم لالد 
منك العطاء فأعطنى ٠‏ وعلى مَذحك فى المشاهدذ 


(۱) مجمع الأمثال: .۱۸۸/١‏ (۲) اظلَّم: احتمل الظّلم. 
(۳) تنضی: تتعب وتهزل. )٤(‏ تتوى: تهلك وتذهب. 


0 مجمع الأمثال: ۱/. 
(1) مجمع الأمثال: .۲٤۲۹/١‏ والدرة الفاخرة: .4١/١‏ واللسان (سحب). وسرح العيون: .٠١‏ 
ج ر € 


أمشال المرب YA‏ 

فقال له طلحة: احتكم» فقال: برذونك الأشهب الورد» وغلامك الخبّازء 
وقصرك بَرَرَنج“ وعشرة آلاف. فقال له طلحة: أف لم تسألني على قدريء وإنما 
سألتني على قدرك وقدر باهلة. ولو سألتني كل قصر لي وعبدِ ودابة لأعطيتك. ثم 
أمر له بما سأل ولم يزده عليه شيئًا. وقال: تالله ما رأيت مسألة مُحَكم ألاَمّ من 
هذا. 

وطلحة هذا هو طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي . وأنا طلحة الطلحات 
الذي يقال له طلحة الخير وطلحة الفيّاض» فهو طلحة بن عبيد الله التيمي من 
الصحابة» ومن المهاجرين الأولين» ومن العشرة المسمين للجنة. 

(WD, roc gC 
بطش من دَوْسَرَ‎ 

قالوا: إن دوسر إحدى كتائب النعمان بن المنذر ملك العرب» وكانت له 
خمس کتائب : الرهائن› والصنائع› والوضائع › والأشاهب» ودوسر. 

أما الرهائن: فإنهم كانوا خمسمائة رجل رهائن لقبائل العرب» يقيمون على 
باب الملك سنة ثم يجيء بدلهم خمسمائة أخرى» وينصرف أولئك إلى أحيائهم . 
فكان الملك يغزو بهم وبوجههم في أموره. 

وأما الصنائع فبنو قيس وبنو تيم اللات ابني ثعلبة» وكانوا خواص الملك لا 
یبرحون پابه . 

وأما الوضائع» فإنهم كانوا آلف رجل من الفرس يضعهم ملك الملوك 
بالحيرة نجدة لملك العرب» وكانوا أيضًا يقيمون سنة ثم يأتي بدلهم ألف رجل» 

وأما الأشاهب» فإخوة ملك العرب وبنو عمه ومن يتبعهم من أعوانهم . 

وسموا الأشاهب لأنهم کانوا بيض الوجوه. 

وما الدوسر: فإنها كانت أخشن كتائبة وأشدّها بطسا ونكاية» وكانوا من كإ” 
قبائل العرب» وأكثرهم من ربيعة. سُميثْ دوسر اشتقاقًا من الدّشر» وهو الطعن 


(1) رَرَنج: مدينة بسجستان. ) مجمع الأمثال: .١٠۸/١‏ 


A4‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
بالثقل» لثقل وطأتها. قال الشاعر: 
ضربتٌ دَوْسَرٌ فيهم ضربةٌ أئبتث أوتاد مُلْكِ فاستقر"" 
وكان ملك العرب عند رأس كل سنة - وذلك أيام الربيع - يأتيه وجوه العرب 
وأصحاب الرهائن› وقد مير لم أكلا عنده» وهم ذوو الآكال» فیقیمون عنده 
شهرًا› ويأخذون آکالهم» و وينصرفون أحيائهم . 


أبطاً من غراب نوع 
وذلك أن نوخا بعثه لينظر هل غرقت البلادء ويأتيه بالخبر» فوجد جيفةٌ فوقع 
عليهاء فدعا عليه نوح بالخوف؛ فلذلك لا يلف الغرابٌ الناس» ويضرب به المثلٌ 
في الإبطاء. 
ھر مو ور )۳( 
ابرم هو الذي لا يدخل مع القوم لب لبخله» أو الذي لا يدخل في الميسر وهو 
موسر لبخله. والقرون: الذي ر الجن يضرب لمن يجمع بين خصلتين 
مكروهتين. وأصله أن امرأة أحد الأبرام استطعمت من بيوت الأيسار فرجعت بقدر 
فيها قطع لحم› فوضعتها بين يديه وجمعت عليه الأولاد. فأقبل هو يأكل قطعتين 
قطعتين » فقالت ذلك . 
إن الحبيبَ إلى الإخوان ذو الما“ 
يُضرب فى حفظ المال والإشفاق عليه. 
قال ا بن اللا : 
کل الك تاوت يكتكن رة ندائي إذا ناديث يا مالي 
استغن أو مُث ولا يغررك ذو نسب Es‏ خال 
إني مقي على الزوراء أعمرها ‏ إن الحبيبَ إلى الإخوان ذو المال 


(1) البيت في اللسان والتاج (دسر). وينسب للمثقّب العبدي» يمدح عمرو بن هند. 

(۳) مجمع الأمثال: ٠٠۹/۱‏ 

(۳) المستقصى في أمثال العرب: )٤( .٠۷/١‏ مجمع الأمثال: .٣١/۳‏ 

)٥(‏ شاعر جاهلي من دعاة العرب وشجعانهم. كان سيد الأوس في الجاهلية» وكان مرابيًا كثير 
المال. 


أمثال المرب A0‏ 


أحمق من آي غبشان“ 

كان من حديثه أن خزاعة حدث فيها موت شديد ورعاف” عمَّهم بمكة» 
فخرجوا منها ونزلوا الظهران فرفع عنهم ذلك. وكان فيهم رجل يقال له حليل ابن 
حبشية» وكان صاحب البيت» وكان له بنون وبنت يقال لها حبيّ» وهي امرأة 
قصي بن كلاب» فمات حليل» وكان أوصى ابنته حبيّ بالحجابةء وأشرك معها أبا 
باه الماکاتی: فلا رای فس ین کاب آنا سا عات وي ت 
والمفتاح بيد امرأت طلب إليها اا المفتاح إلى ابنه عبد الدار» وحمل بنيه 
على ذلك وقال: اطلبوا إلى أمكم حجابة جدكم» SE‏ 
وقالت: كيف أصنع بأبي غبشان وهو وصيٌ معي؟ فقال قصيّ: أنا أكفيك أمره» 
فاتفق E a aS‏ 
الكعبة» بان أسكره ہ ثم اشتری المفاتيح منه بزق خمر وأشهد عليه» ودفع المفاتيح 
إلى ابه عبد الدار بن قصي وطيّره إلى مكة. 

فلا عة الفا غلل دور زد عقیرته وقالت: معاشر قریش› هذه 
مقاتيخ بيت ابي إسماغيل قد رذها اه إليكم من غير غير ولا ل فأفاق ابو 
غبشان من سكره أندم من الكسعي» > فقال الناس: أحمق من أبي غبشانء فذهبت 
مثلاء وأكثر الشعراء فيه» قال بعضهم : 

إذا فخرت خزاعة في قديم ٠‏ وجلنا فخرها شرب الخمور 

وبيعًا كعبة الرحملن حمقًا بزق بئس مفتخر الفخور 


وقال آخر : 
أبو غبشان أظلم من قصيّ وأظلم من بني فهر خزاعَة 
فلا تلحوا قصيا في شراه eS‏ باعَه 
اشام من أحمر عاد 
خير عاد و دار ن اله وات بال حر قال زهير بن أبي سلمى في 
وصف الحرب : 
فتنتج لكم غلمان أشام كلهم كاحمر عاد ثم ترْضع فتمطم 
(۱) مجمع الأمثال ۲۱٣/۱‏ ۔ ۲۱۷. (۲) الرعاف: المطر الكثير. 


(۳) مجمع الأمثال: .۳۷۹/١‏ وجمهرة خطب العرب: .٠٠۲/۲‏ 


۲۸٩‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 

قال الأصمعي : أخطاً زهير في هذاء لأن عاقر الناقة ليس من عاد» وإنما هو 
من ثمود. وقال المبرد: لا غلطء لأن ثمود يقال لها عاد الآخرةء ويقال لقوم هود 
عاد الأولى» ويُضرب به المثل في الشؤم» فيقال: أشامٌ من أحمر عاد لأن الله 
أهلك بفعله ثمود. وذلك أنهم قالوا لنبيهم صالح حين دعاهم إلى الإيمان: 

e‏ ضفو ها له 
فأخرجها الله بإذنه من الصخرة: إا مسوا اة هة لهم مارقبهم امبر @ 
[القمر: الآية ۲۷] ر هذه الاية ث ثم قال لهم : هز اة ا 
شر لک شرب بوم علوم و ولا تسوا سو و عاب يوم عَظيو ل( فعقَرومًا 
ا تين © دهم لدان شان الآیات .]۱٥۹۸ - ٠٣١‏ 


ربث )1( 
قال النابغة الذبيانى يصف 3 
تبدو كواكبه والشمسُ طالعة لا النورٌ نور ولا الإظلامٌ إظلامُ 
یرید بقوله : «تېدو کواکبه والشمس طالعة»» شدة الهول والكرب» کما تقول 
العامة : أريته النجوم وسط النهار. قال الفرزدق : 
أريك نجومَ الليل والشمس حيَةٌ 
وقال طرفة بن العبد: 
وتريك النجم يجري في الظهر 
وإلیه ذهب جرير في قوله : 
والشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجومٌ الليل والقمرا 
يقول: إن الشمس طالعة وليست بكاسفة نجوم الليلء لشدَة الم والكرب 
آدق من حيط باطل 
وهذا المشل فيه قولان: أحدهما أنه الهباءُ الذي يكون في ضوء الشمس»› 
فيدخل من الكوة في البيت. والثاني أنه الخيط الذي يخرج من فم العنكبوت 


.٤۸/١ مجمع الأمثال:‎ )۲( .1۹/١ العقد الفريد:‎ )١( 


أمشال العرب YAY‏ 
ويسميه الصبيان: مخاط الشيطان. وهذا القول أجود. قال الجوهري: خيط باطل»› 
ولعاب الشمس» ومخاط الشيطان» واحدٌ. 

وكان لقب مروان بن الحكم: خيط باطل»ء وذلك لأنه کان طويلا مضطربًاء 
فلب به لدقته. وفيه يقول الشاعر: 

لحا الله قومًا موا حَيْط باطل على الناس يعطي من يشاء ويمنعُ 

والطويل أيضا يُلقب بظلٌ النعامة» كما يُلقّب بخيط باطل . 


لام من اس٩‏ 
هو أسلمٌْ بن زرعة. ومن لؤمه أنه جَبّى أهل خراسان حين وليها ما لم يَجْبهٍ 
أحد قبله. ثم بلغه أن المُرس كانت تضع في فم كل مَّن مات درهمّاء فأخذ ينبش 
تربة النواويس ليستخرج ذلك الدرهم» فقال فيه صهبان الجرمي : 
تعوذُ بنجم واجعل القبر في صمًّا من الطود لا يش عظامَكٌ سل“ 
هو النابش الموتى المجيلٌ عظامهم لينظر هل تحت السقائف درْهَمْ 
امن ا ای 
وهي أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب وامرأة أبي لهب المذكورة سورة 
َمَّتَ يا آي لهب َب )€ [المَسد: الآية ]١‏ وفيها قال الشاعر: 
جمعْتٌ شنّى وقد فرقتها جُملا لأنت أخْسَرٌ من حمّالة الحطب 
أي .اه راا وذلك آنا كانت تحمل الصا 2 E‏ 
طريق رسول الله ييه ليعقره. وقال قتادة ومجاهد والسدي: كانت تمشى بالنميمة 
بين الناس» فتلقي بينهم العداوة وتهيج ار کا فد ا باق ر 
النميمة حطبا. ويقال: فلان يحطبٌ على فلانء إذا كان يخري به. وقال: 


من البيض لَّم تَصَصَذ على ظهر سَوءَةٍ ‏ ولم تمش بين القوم بالحطب الرَطْب 


(۱) مجمع الأمثال: .۲٤۲۹/۲‏ 

9) أي اجعل قبرك في صخرة صمّاء في جبل لثلا ينبش أسلم عظامك . 
۳( مجمع الأمثال: ۱. 

0) العضاه: كل شجر له شوك صغر أو كبر. الواحدة: عضاهة. 


YAA‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 


ارحموا عزيرٌ قوم ڏل 

قيل هذا المثل عن لسان التبي ٠.‏ 

e‏ یزدجرد بن شهریار بن کسری مسبیّات 
وأعطاهنٌ لدلال ينادي عليهنٌ فى السوق» فكشف عن وجه إحداهن فلطمته على 
وجهه لطمة شديدة فصاح : ا وشكا إليه» فدعاهنٌ عمر وأراد أن يضربهن 
بالدرّة فقال على بن أبي طالب: سمعت رسول الله بي يقول: «ارحموا عزيز قوم 
ذل» وغنيّاء افتقر» وعالمًَا عاش بين جُهال» إل بنات الملوك لا تباع» ولكن 
قوْمْهًُّء فَمَومهُْنّ وأعطاه أثمانهنَ وقسمهن بين الحسن ومحمد بن أبي بكر 
وعبد الله بن عمر. 

حتت من طوس“ 

ويقال: أشأم من طويس . 

الطاوس : طائر معروف» ويصعْر على طويس› بعد حذف الزيادات . 

كان طويس هذا من مخنثي المدينة» وكان يسمى طاوسًاء فلما تخئّث سمي 
بطويس» ويكتى بأبي عبد النعيم. وهو أول مَّن غنى في الإسلام بالمدينة» ونقر 
بالذف المربع» وكان أخذ طرائق الغناء عن سبي الفرس» وذلك أن الخليفة عمر بن 
الخطاب كان صيّر لهم في كل شهر يومين يستريحون فيهما من المهن» فكان 
طویس يغشاهم حتى فهم طرائقهم 

n a‏ فمن مجانته آنه کان یقول: يا آهل 
المدينة» ما دمت بين أظهركم فتوفٌعوا خروج الدجال e‏ وان مت فأنتم 
آمنون» فتدبٌروا ما أقول. 

إن أمي كانت تمشي بين نساء الأنصار بالنمائم» ثم ولدتني في الليلة التي 
مات فيها رسول الله بيا وفطمتني في اليوم الذي مات فيه بو بكر» وبلغث الحلم 
في اليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب» وتزوجت في اليوم الذي قتل فيه عثمان» 
وؤلد لي في اليوم الذي قتل فيه علي بن ابي طالب فمن مثلي؟ 


)1( مجمع الأمثال : ا/to4‏ _ .٠٠١‏ والشعر في الأغاني : ۷/٤‏ والعقد الفريد: 1۸/١‏ برواية 
أخرى . 


آمشال العرب 1۸۹ 


شعرّا» وهو : 
عنی بقوله: (احشو میم : الياء. لأنك إذا قلت ميم فقد وقعت بين ميمين 
ریاءء یرید آنا حَلَقَی . 
ولما حصي طويس مع سائر المخنثين قال: ما هذا إلا ختان أعيد علينا. 
وكان السبب في خصائهم أنهم كثروا في المدينةء فأفسدوا النساء على الرجال. 
وزعم بعضهم أن سليمان بن عبد الملك كان مفرط الغيرة وأن جارية له حضرته فى 
ليلة قمراء وعليها حلى ومعصفرء فسمع في الليل سميرًا الأيليّ يغني هذه الأبيات : 
وغادةٍ سهحَّتْ صوتي فأرّفها من آخر الليل لما ملها السَهرٌ 
تُذني على فخذيها من معصفرة والحلى دان على لبّانها خض 
في ليلة البدر مايدري معانيُها اأوَجْهُهاعنه أبهى أم القمرٌ 
لو خليث لمشت نحوي على قدم تكاد من رقة للمشي تنفَطر 
فاستوعب سليمان الشعر»› وظن أن فی جاریته» فبعث إلى سمير فأحضره 
ودعا بحمّام ليخصيه» فدخل إليه عمر بن عبد العزيز وكلّمةُ في أمره» فقال له: 
اسكث» إن الفرس يَضَهّل فتستودق الحجْرٌ له" وإن الفحل يخطر فتضبع" له 
الناقة وأن التيس ينب فتستحرم” له العنز» وإن الرجل يعني فتشبق له المرأةء ثم 
خصاه. 
ودعا بكاتبه فأمره أن يكتب من ساعته إلى عامله ابن حزم بالمدينة «أن 
أحصي المخنثين المغنين» - فتشظى قلم الكاتب فوقعت نقطة حبر على ذروة 
)0 اللبَة: موضع القلادة من العنق. 
(۲) الحجر: أنثى الخيل. واستودقت له: دنت منه. 
(۳) ضبعت الدابة : أرادت الفحل واشتدت شهوتها. 
(6) نب التيس: صاح. واستحرمت: أرادت الفحل. 
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الحاءء فكان أن باتت لكلمة: إخص المخنثين المغنين - وكان ما كان مما تقدم 
ذکره. 
ة ليلة الشل<“ 
وذلك أنه أصابت الناس ليلةٌ ببغداد ريح جاءت لما لم تأت به قط ريح» 
وذلك في أيام المهدي» فألفي ساجدًا وهو يقول: اللهم احفظنا واحفظ نبيّك فينا 
عليه السلام» ولا تشمُّث بنا أعداءنا من الأمم» وإن كنت يا رب أخذتَ الناس 
بذنبى فهذه ناحيتى بيدك» فارحمنا يا أرحم الراحمين› فی دعاء کبیر خفظ منه 
هذا. فلما أصبح تصدّق بألف ألف درهمء وأعتق مائة رقبة» وأخج مائة رجلء 
ففعل مثل ذلك جل قواده وبطانته والخیزران ومن أشبه هؤلاء» فكان الناس بعد 
ذلك إذا ذكروا الخصبَ قالوا: أخصب من صبيحة ليلة الظلمة. 


الشماتةٌ لو 
قاله أكثم بن صيفي”" التميمي» أي لا يفرح بنكبة الإنسان إلا من لَوُم 
أصله. وقال: 
إذا ما الدهرٌ جر على ناس كلاكلة أناخ بآخرينا 
فمل للشامتين بناأفيقوا سيلقى الشامتون كمالقينا 
وفي حديث أيوب عليه السلام أنه لما خرج من البلاء الذي كان فيه قيل له: 
أي شيء كان أشد عليك من جملة ما مر بك؟ قال: شماتة الأعداء. 


و و( 
صارت الفتیان حم“ 


هذا من قول الحمراء بنت ضمرة بن جابر؛ وذلك أن بني تميم قتلوا سعد ابن 
هند أخا عمرو ابن هند الملك» فنذر عمرو ليقتلنٌّ بأخيه مائة من بني تميم» فجمم 
أهل مملكته فسار إليهم» فبلغهم الخبرء فتفرقوا في نواحي بلادهمء فأتى دارهم 


(۱) مجمع الأمثال: .۲٠۲/۱‏ (۲) مجمع الأمثال: .۳٦۷/١‏ 
(۳). حكيم العرب في الجاهلية وأحد المعمرين o E‏ 
یریدون 2 فمات في الطريق. وهو لخبي بالآية الكريمة: ھۆومن ج من بتد مهاج إل 


الہ ورول ثم یدرگ الوت ققد وقح جرم عل ر [التساء: الاآية ]٠٠١‏ . 
€3 مجمع الأمثال: 11/۲ 


آمثال العرب ۲۹۱ 


فلم يجد إلا عجورًا كبيرة وهي الحمراء بنت ضمرة. فلما نظر إليها وإلى حمرتها 
قال لها: إني لأحسبّك أعجميّة! 

فقالت: لا والذي أسالة أن مخفضن باحك ويد عمادك» ويضع وسادك› 
ويسلبك بلادك. ما آنا بأعجميّة! قال: فمن أنت؟ قالت: أنا بنت ضمرة بن جابر» 
ساد معدا کارا عو کا واا اخ فم رة بی رة 

قال: فمن زوجك؟ قالت: مَوْذة بن جرول. قال: وأين هو الآن؟ آما 
تعرفين مكانه؟ قالت: هذه كلمة أحمق» لو كنت أعلم مكانه حال بيني وبينك. 
قال: وأي رجل هو؟ قالت: هذه أحمق من الأولى» أعَنْ هَودة يُسأل؟ 

هو واله طيّْبُ العزق» سمين العَرْق”"» لا ينام ليلة يخاف» ولا يشبع ليلة 
يضاف : يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد. 

فقال عمرو: أما والله لولا آني أخاف أن تلدي مثل آبيك وأخيك وزوجك 
لاستبفيّك فقالت: وأنت والله لا تقتل إلا النساءء أعاليها تُدِيّ وأسافلها دم" »› 
والله ما أدركت ثأرّا» ولا محوت عارّا» وما من فعلت هذه به بغافل عنك» ومع 
اليوم غد. 

فأمر بإحراقها. فلما نظرت إلى النار قالت: «ألا فتى مكان عجوز؟» فذهبت 
مثلا. ثم مكثث ساعة. فلم يفدها أحد فقالت: هيهات! «صارت الفتيان حممًا». 
فذهبت مثلا. ثم ألقيت في النار. 

ولبث عمرو يومه هذا لا يقدر على أحد» حتى إذا كان آخر النهار أقبل 
راكب یسمی عمارًا توضع”" به راحلته حتى أناخ إليه» فقال له عمرو: مَّن أنت؟ 
قال: أنا من البراجم. قال: فما جاء بك إلينا؟ 

قال : سطع الدخان» وكنت قد طویت““ منذ أيام فظننته طعامًا. فقال عمرو: 
«إِدّ الشقيّ وافدٌ البراجم» فذهبت مثلا. وأمر به فألقي في النار» فقال بعضهم: ما 
بلغنا آنه أصاب من بني تميم غيره» وإنما أحرق النساء والصبيان. 


(1) العَرّق: العظم أخذ عنه معظم اللحم وبقي عليه لحوم رقيقة طيبة . 
(۲) المراد أنها غير مهيأة للمواجهة والقتال. (۳) توضع به: تسیر به سیرّا سریعًا. 
)٤(‏ طوي: جاع . 
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7T sS 0 ۰‏ ,0( 
إذا ما القارظ العَتَرَى آبا 
قال ابن الكلبي: هما قارظان» كلاهما من عنزة. فالأكبر منهما هو - يَذكَرُ 
ابن عنزة لصلبهء والأصغر هو رُهْم بن عامر بن عنزة. کان من حدیث الأول أن 
خزيمة بن نهد كان عشِقّ ابنة يكر وهو القائل فيها : 
اف اروا وخ ا + فد ان خاي الا 
ثم إن يَذْكَرَ وخزيمة خرجا يطلبان المَرَّظ فمرًا بهوَةٍ من الأرض فيها 
نخل» فنزل ويذكر يشتارٌ عسلاء وولده خزيمة بحبل» فلما فرغ قال يذكر لخزيمة : 
أمددنى لأصعد. فقال خزيمة: لا والله حتى تزؤجنى ابنتك فاطمة. فقال: أعلى 
هذه الحال؟ لا يكون ذلك أبدًا! فتركه خزيمة حتى مات . 
قال: وفيه وقع الشرٌ بين قضاعة وربيعة. 
وأما القارض الأصخر» فإنه خرج لطلب القرظ أيضصًاء فلم يرجع ولا يُدرى 
ما كان من خبره» فصار مثا فى امتداد الخيبة . 
فُرَّجُى الخيرَ وانتظري إيابيى إذااما.القارظ العَبَّزي آبا 
(Deel E E 4‏ 
أعَرّ من مَرْوَان القَرَظ 
هو مروان بن زنباع العبسي› وکان يحمي القَرَظ لعرّه. ويقال : سمي بذلك 
لأنه كان يغزو اليمن وبها متابث القَرَّظ . 
ووٴصف مروان هذا للمنذر بن ماء السماءء فطلبه . ولما حضر عنده قال له : 
أنت مع ما حْبيتَ به من الع في قومك كيف عِلْمْكَ بهم؟ قال: أبَيْت اللعن“› 


إني إن لم أعلمهم لم أعلم غيرهم 


)0( مجمع الأمثال: ۱ 

(۲) المَرَّظ: شجر عظام لها سوق غلاظ أمثال 2 شجر الجوز. . وهي نوع من أنواع السنط العريي› 
يستخرج منه صمغ مشهور . والقارظ هو الذي يجني القرظ . 

)۳( مجمع الأمثال: ۹/۲ 

)٤(‏ بيت اللعن: أي لا فعلت ما تستوجب به اللعن؛ وهي تحية الملوك في الجاهلية. 


أمشال العرب 4۳ 


تقول في عبْس؟ قال: رمح حديد إن لم تطعن به يطعنك. قال: ما تقول 

. لا تصيدك‎ OT 

قال : ما تقول في فزارة؟ قال : واد یحمی ویمنع . قال : فما تقول في مُرََ؟ 
قال: لا خر بوادي عوف. 

(NVs وء‎ 
e 

هو فس بن ساعدة بن حذاقة بن زهير بن إياد بن نزار» الإيادي» وكان من 

وهو أول من كتب: «من فلان إلى فلان» وأول من أَقَرٌ بالبعث من غير 
علم» وأول من قال: «أما بعد» وأول مَن قال: «البيّنة على مَن ادعى واليمين على 
مَّن أنكر. وقد عَمر مائة وثمانين سنة. قال الأعشى : 

وأبلّمٌ من قس وأجرى ِن الذي بذي الغيل من حَمَانَ أصبح خادر"“ 

قدموا على رسول الله يي فلما فرغ من حوائجهم» قال: هل فيكم أحد يعرف 
فس بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: كلنا نعرفه. قال: فما فعل؟ قالوا: هلك. فقال 
الرسول يلل : «كآنى به على جمل أحمر بعكاظ قائمًا يقول : 

أيها الناس» اجتمعوا واستمعوا وَعُواء كل مَّن عاش مات» وكل مَن مات 
فات# :وکل مااهن ات اك إن فن التما لرا وان في لازن لحرا مها 
مؤضوع» وسقف مرفوع . 

ليل داج» وسماء ذاتٌ أبراج» وأرض ذات فجاج. أَقَسَمّ فس حمًا لئن كان 
في الأرض رصا ليكونَنٌ بعده سخط» وإن الله عرَّٺ قدرئه دينًا هو أحبٌُ إليه من 
دینکم الذي أنتم عليه 


۱ (۱) 
. وعُذّیب‎ o e BD في موضع‎ 
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ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون؟ أرضوا فأقامواء أم تركوا فناموا؟ ثم 
نشد ابو بكر شعرًا حفظه له» وهو قوله: 
ان اا من القرون لنابصائر 
لما رايت مواردًا للموت لحتس لياف ههد 
وريت قومي نحوها سعى الأصاغِر والأكابز 
اإبقتت انين لا محالة احيث ضار القوم صان 


آكلٌ من السوس”“ 

وفي مثل آخر: العيال سوس المال. وقيل لخالد بن صفوان بن الأهتم : 
كيف ابك؟ فقال: سيد فتيان قومه ظرفا وأدبًا. فقيل: كم ترزقه في الشهر؟ قال : 
ثلاثین درهمًا. فقیل: وأین يقع منه ثلاثون درهمًا؟! هلا تزيدٌ وأنت تستغلٌ ثلاثين 
ألمًا؟ فقال: الثلاثون أسرع في هلاك مالي من السوس في الصوف في الصيف . 
فحكي كلامه للحسن فقال: أشهد أن خالدا تميميٌ لرشدَة! وإنما قال الحسن ذلك 
لأن بني تميم معروفون بالبخل واللّهم. 

أكثز من الصديق فإنك على العدوّ قادر"“ 

أول من قال هذا فيما ذكر الكلبي: أبجر بن جابر العجلي. وكان من خير 
ذلك أن حجار بن أبجر كان نصرانياء فرغب في الإسلام» فأتى أباه فقال: يا أب» 
وني رى قومًَا قد دخلوا في هذا الدين ليس لهم مثل قومي» ولا شل آبائي› 
فتشرفوا» فأحبٌ أن تأذن لي فيه. فقال: يا بني» إذا أزمعت على هذا فلا تعجل 
حتى أقدم معك على عُمر فأوصه بك وإن كنت لا بد فاعلا فخذ مني ما أقول 
لك: إياك وأن تكون لك همه دون الغاية القصوى» وإباك والسآمة فإنك إن سثمت 
تقك الرخال ك اعاعا وخا م ا من الد انك ع 
العدوٌ قادر. وإذا حضرت باب السلطان فلا تنازعنٌ بوّابه على بابه» فإن أَيْسَرَّ ما 
يلقاك منه أن يعلقك اسمَّا يسك الناس به. 


(1) مجمع الأمثال: .٠٤۸/١‏ والدرة الفاخرة: .۷۲/١‏ 
(۲) مجمع الأمثال: ۳/ .٤٥‏ 


أمشال العرب 4۵ 

راذا وعلت إلى آميرك زىء المىك مرل تمل بك وإاك أن نجش 
مجسًا يقصر بك. وإن أنت جالست أميرك فلا تجالسه بخلاف هواهء فإنك إن 
فعلت ذلك لم آمن عليك. وإياك والحُطْبٌ فإنها مشوارٌّ كثير العثار. ولا تكن حلوًا 
فعرْدَرَذ» ولا مرا تلظ . واعلم أن أمثل القوم تقَيّةٌ الصابرٌ عند نزول الحقائق الذابُ 
عن الحرم . 

۰ ٍ ٍ‌ ۱ 
إذا جاء الحيْن حارّت العي. ° 

قال أبو عبيد: وقد روي نحو هذا عن ابن عباس» وذلك أل نجدة الحروريّ 
أو نافعًا الأزرق قال له: إنك تقول إن الهدهد إذا نَمَرّ الأرض عرف مسافة ما بينه 
وبين الماء وهو لا يبصر شعيرة الفخ! فقال : إذا جاء القدر عميّ البَصر. 

إنه لَهنْرٌ هتار" 

في اللغة العَجَّبٌ» فسمي الرجل الدّاهي به» كأن الدهر أبدعه وأبرزه للناس 
ليعجبوا منه. والهتر: الباطلء فإذا قيل: «فلان هتر» أي من دهائه يعرض الباطل 
في معرَّض الحق» فهو لا يخلو أبدا من باطل» فجعلوه نفس الباطل كقول 
الخنساء: 

ترتع ما رتَعَّثْ حتى إذا اأكرث ‏ فإنماهي إقبالً وإدبار 

وأضافه إلى أجناسه إشارة إلى أنه تميّر منهم بخاصية يفْضلهم بهاء ومثله 
« صل أصلال» وأصله الحيّة تكون في الصّلة وهي الأرض اليابسة. 

آنا ابی جو 
يضربٌ للمشهور المتعالم. وهو من قول سُحَيّْم بن وَثيل الرٌياحي : 
اتا ابن لاوطا العابا مي أضع العامة تعرقوني 


۱( مجمع الأمثال: ۱/. )۲( مجمع .الأمثال: ۱ 
)۳( مجمع الأمثال: ۱. 


۲۹٦‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 
قال بعضهم: ابنُ جَلا هو النهار. وحکي عن عیسی بن عمر آنه کان لا 
يصرف رجلا يسمى بضربً» ويحتجَ بهذا البيت ويقول: لم ينون «جَلا» لأنه على 
وزن فَعّل. قالوا: وليس له فى البيت حجة؛ لأن الشاعر أراد الحكاية» فحكى 
الاسم على ما كان عليه قبل التسمية» وتقديره: أنا ابن الذي يقال له جلا الأمور 
وکشفها. 
< و ت 7 (MDs‏ 
إذا زل العالم زل بزلته عالم 
لأن للعالم تبعًا فهم به يقتدون. قال الشاعر: 
إل الفقية إذا غَوّى وأطاعة قوم عَرَزْا معه فضاع وضيّعا 
شل السفينة إن كَوث في لَجْةٍ ‏ تغرَق ويغرق كل ما فيها معا 
أمَكرّا ونت بالحدید؟ !“ 
هذا المثل قاله عبد الملك بن مروان - لعمرو بن سعيد - لما قبض عليه 
وكبّله. فقال: يا أمير المؤمنينء إن رأيتَ أن لا تفضحني بأن تخرجني إلى الناس 
فتقتلني بحضرتهم فافعل. وإنما أراد عمرو بهذه المقالة أن يخالفه عبد الملك 
ویخرجه فیمنعه أصحابه منه. 
فقال عبد الملك: أبا أمية» أمكرّا وأنت فى الحديد؟! يضرب لمن أراد أن 
يمکر وهو مقهور. 
ا ‌ س MW.‏ 
سد على وی الحروب نعامة 
قال هذا المثل الشاعر عمران بن حطان. 
ذكر صاحب الأغاني أن غزالة الحرورية - من الخوارج - لما دخلت على 
الحجاج هي وشبيب بن شبّة بالكوفة» تحصن منها وأغلق قصره عليه» فكتب إليه 
أسدٌ على وفي الحروب نعامة فنخاء تنفر في صغير الصافرِ 
)١(‏ مجمع الأمثال: .٤٤/١‏ (۲) بلوغ الأرب: ۱۹/۳. 


(۳) عيون الأخبار: ١/١۷٠ء‏ والعقد الفريد: ٠۳٠۲/١‏ وشرح نهج البلاغة: ٠١١/١١‏ 
)٤(‏ الفتخاء: اللينة الجبانة. 


آمثشال العرب 14۷ 
هلا برزتً إلى غزالة في الوغى بل كان قبلك في جناحي طائر 
صدعت غزالة قلبه بفوارس ترکت مدابرهٌ كأمس الدابر 

یر ٍ )0( 
أقرى من مَطاعيم الرّيح 

واو كا إ5 م الك اورا الا وخ لا لها یت اف 

ذب . 
قالت بنث. لبيد : 
إذا هبْث رياح بني عقيل ذكرناعندهّتهاوليدا 
أ الات ايض ا ٠‏ فان عل سرو تة يا 
والوليد هو ابن عقبة» وكان واليّا على الكوفة. وعندما هبّت ريح الصبا ذكر 

الناس بفعل لبيد وأرسل آليه مساعدة من أجل ذلك . 

یر ٤‏ 
ای مو اد 
زعم ابن الأعرابي أن المثل من أمثال قريش - ضربوه لثلاثة من أجوادهم: 
مسافر بن أبي عمرو بن أمية» وأبي أمية بن المغيرة» والأسود بن المطلب بن 
أسد بن عبد العُرّي . سموا زا الركب لأنهم كانوا إذا سافروا مع قوم لم يتزؤدوا 
أفْرّى من حاسي الذهب“ 
هذا أيضا من قريش» وهو عبد الله بن جدعان التّيمي الذي قال فيه أبو 

الصَلْت الثقفى : 
لە داع بمكة مُشمَعل وآخرُ فوق دارته EE‏ 

(۱) مجمع الأمثال: ٠١۷/۲‏ 

() الصّبا: ريح مهبها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار. 


() العبشميّ : نسبة إلى عبد شمس من قريش . 
(6) مجمع الأمثال: .٠٤/۲‏ والدرة الفاخرة: .٠٠١٠٦/۲‏ 


)٥(‏ مجمع الأمثال: ٠۲۷/۲‏ (0) اشمعل الرجل: ارتفع وأشرف. 


4۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 
اکى ن حرا ىجك ات الريك اهاد 


وسمي «حاسي الذهب» لأنه كان يشرب في إناء من الذهب. 


أفْرَّش من المجبّرين" 

القَرْش: الجمع والتجارة. والتقرُش: التجمع. ومن هذا سميت قريش 
قريشًا. زعم أبو عبيدة أن أربعة رجال من قريش» وهم أولاد عبد مناف بن قصيّ› 
أولهم هاشم» ثم عبد شمس» ثم نوفل» ثم المطلب - بنو عبد مناف - سادوا بعد 
أبيهم» لم يسقط لهم نج جبر الله تعالى بهم قريشًا فسمُوا المجبّرين. وذلك 
أنهم وفدوا على الملوك بتجاراتهمء فأخذوا منهم لقريش العْصّ. أخذ لهم 
هاشم عهدًا من ملوك الشام حتى اختلفوا بذلك السبب الى أرض الشام وأطراف 
الروم. وأخذ لهم عبد شمس عهدا من النجاشي الأكبر حتى اختلفوا بذلك السبب 
إلى أرض الحبشة. وأخذ لهم نوفل عهدّا من ملوك الفرس حتى اختلفوا بذلك 
السبب إلى أرض فارس والعراق. وأخذ لهم المطلب عهدًا من ملوك حمير حتى 
أخافوا بلك السا إلى باد اليمن: 


ألو به عنقاء مُغْرت“ 


يضرب مشلا لما يئس منه. والعنقاء: طائر عظيم معروف الاسم مجهول 
الجسم. وأغرب: أي صار غريبًا. وإنما وصف هذا الطائر بالمغرب لبعده عن 
الناس» ولم يؤنثوا صفته لأن العنقاء اسم يقع على الذكر والأنثى كالدابة والحية. 


قال ابن الكلبي : كان لأهل الرس نبي يقال له حنظلة بن صفوان» وكان 


(۱) الردح : جمع رداح»› وهو العظيم من كل شيء. والشیزی : خشب سود تعمل منه الجفان 
ونحوها. والمراد أن له جفانًا عظامًا مليئة بلباب القمح المعجون بالشهد» وذلك علامة الجود. 

(۲) مجمع الأمثال: .٠۳٤/۲‏ والدرة الفاخرة: .٠٠١١/۲‏ 

۳( آي لم يهبط مقدارهم يومًا بين القبائل . 

)٤(‏ العصم: جمع عصام» وهو الحبل تشد به القرية وتحمل. والمراد: أخذ لهم العهود والمواثيق. 

:٤۲۹و‎ ۲۰۱/۱ اختلف إلى المكان: تردد إليه. (0) مجمع الأمثال:‎ )٠( 

(۷) حنظلة بن صفوان الرسّي: من أنبياء العرب في الجاهلية . كان في الفترة التي بين الميلاد وظهور 
الإسلام. وهو من أصحاب «الرس» الوارد ذكرهم في القرآن. بعث لهدايتهم فكذبوه وقتلوه. 


أمثال العرب 44 


بأرضهم جبل يقال له دَمْخ» مصعده في السماء ميل» وكانت تنتابه طائرة كأعظم ما 
يكون» لها عنق طويل» من أحسن الطير» فيها من كل لون. وكانت تقع منتصبةء 
فكانت تكون على ذلك الجبل تنقض على الطير فتأكله. فجاعت ذات يوم وأعوزت 
الطير» فانقضت على صبي فذهبت به» فسميت «عنقاء مغرب» لأنها تغرب كل ما 
أخذته. ثم إنها انقضت على جارية فضمًتها إلى جناحين صغيرين ثم طارت بهاء 
فشكوا ذلك إلى نبيّهم فقال: اللهم خذهاء واقطع نسلهاء وسلط عليها آفةء 
فأصابتها صاعقة فاحترقت» فضربتها العرب مشلا فى أشعارها. وأنشد لعنترة بن 
الأخرس الطائي في مرثية خالد بن يزيد: ٠‏ 
لقد حلقت بالجود فَنْخاء كاسرّ كفتخاءِ دَمْخ حلَقث بالحزور 


أحبُها وشيعته بالبَعَرات 
عن يحيى بن طفيل الجشمي قال: كان عند رجل من قريش امرآة يُحبها 
فسافر عنهاء فقالت: أشيْعُك» فشيّعتة ثلاث مراحل. فلما مضى قالت لخادمها: 
ناولني بعرة وروئة وحصاة فناولها . 
فألقت الروثة وقالت : راث خبرك (أي أبطاً خبرك)» وألقث البعرة وقالت : 
وعرَ سفرك» وألقت الحصاة وقالت: حص أثرك» فسمعها رجل على الماء فلحقهء 
فقال له: ما هذه منك؟ قال: امرأتی وتحبنی . 
ا )0( 
أسَدة من بني أسد 
الف الحا فال ا اا من شن اه جف اط إا رمد 
وبينها رواق TE‏ فدعت بجفة مملوءة ثریدا مكللة باللحم» فأتت على 
آخرها. وأتت بوعاء مملوءٍ لبا أو نبيدا فشربته حتی کفاته على وجھهاء ثم 
قالت: يا جارية» ارفعي السَجفَ» فإذا هى جالسة على جلد أسدء وإذا هى 
شابة جميلة. فقالت: يا عبد الله أنا أسدة من بنى أسد على جلد أسد» وهذا 


= قال ابن خلدون: والرس ما بين نجران إلى اليمن» ومن حضرموت إلى اليمامة. 
(۱) عيون الأخبار: .۹/٤‏ (۲) یشف: يُستبان من خلفه. 
(۳) الجفنة: وعاء من فخار أو غيره. 

. کفأته : شربت كل ما فيه وكاد يلامس وجهها لأنها أحنته لتستخرج كل ما فيه‎ )٤( 
السجف: الستار.‎ )٥( 
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مطعمي ومشربي» فإن أحببت أن تتقدم فافعل» فقلت: أستخير الله وأنظرء 


٠ e ۰ ۰‏ 4 )1( 
أنا الغريق وما خوفي من البّلل 
قال المتنبى : 
والهجر أقتلٌ لي مما أراقبة أا الغريق فما خوفي من البلل 
عاد المتنبى إلى سيف الدولة بعد غيبة تسعة عشر يوماء فلما دخل عليه 
يالله سيف الدولة عن اله وهو مستحى. فقال أنؤ الطيب: رايت الوت 
عندك أحبٌ إلى من الحياة عند غيرك. فقال: بل يطيل الله فى عمرك» ودعا 
له» ثم ركب أبو الطيب وسار معه خلق كثير إلى منزله» وأنْبعّهُ سيف الدولة 
بالهدايا . 
فقال أبو الطيب يمدحة بقصيدة أولها: 


أجاب دمعى وما الأاعى سوى طلل دعا فلبًاهُ قبل الرّكب والإبل 
إلى أن يقول: 


جاد الأمير به لي في مواهبه ٠‏ فزانها وكساني الدرع في الحلل 


ومن علي بن عبد الله معرفتي 
ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك 
فحن في جَدّل والرُوم في وجل 
من تغلب الغالبين الناسً منصبه 
والمدح لابن أبي الهيجاء تنجده 
خد ما تراه ودغ شیئًا سمعتَ به 


(۱) شرح ديوان المتنبي للبرقوقي: .۲٠٤/۲‏ 


بحمله من كعبد الله أو كعلي 
مِلءِ الزمانٍ وملءِ السهل والجبل 
والبرٌ في شعْلِ والبحر في حَجَلِ 
ومن عدي أعاديّ الجُبن والبُحْل 
بالجاهلية عينْ المِيّ والخطلٍ 
فما كليب وأهل الأعصر الأول 
في طلعة الشمس ما يُعنيك عن رُحَلِ 
فان وة سانا قاتا فل 


أمثال المرب ۳۰۱ 


إن الع مر 4 E‏ 

قالوا: أول مَن قال ذلك أَحيحَةٌ بن الجُلاح الأوسيْ سيْدُ يثرب. وکان سبب 
ذلك أن قيس ر بن زهير العبسي أتاه ۔ وکان صديقًا له لما وقع الشَرٌ بينه وبين بني 
عامر» وخرج إلى المدينة ليتجهز لقتالهم حيث فقتل خالدٌ بن جعفر زهيرَ بن 
جذيمة» فقال قيس لأحيحة: يا أبا عمرو» نبنت أن عندك درعا فبغنيها أو هَبّْها 
لي» فقال: يا أخا عُبس» ليس مثلي يبيع السلاح ولا يفضل عنه. ولولا ني أكره 
أن استلئم إلى بني عامر لوهبتها لك ولحمائك على سوابتي خيلي» ولكن اشترها 
بابن لبون فإن البيع مرتخص وغال» فأرسلها مثلا. 

فقال قيس : وما تكره من استلآمك إلى بنى عامر؟ قال: كيف لا أكره ذلك 
وخالد بن جعفر الذي قال : 1 


إذا ما أرذْتَ الع في دار يشرب فناد بصوتِ يا أحيحة تَمْنّع 
ومن يأته من خائفِ ينس خوفة ومن يأتِه من جائع البطن يَشْبَّع 
فضائلٌ كانت للجلاح قديمة وأكرمْ بخر من خصالّك أزبه 
فقال قيس: يا أبا عمرو» ما بعد هذا عليك من لوم - ولهى عنه. 


کد ۲( 
السوس فى لأف الا الي دو 9 لاسن وهر أن قال لهاد ن د 
بُس» لتسکن فتدرَ. 
وقيل : إن البسوس التي أشار إليها هذا المثل» وهي خالة جسّاس بن مرة 
التى أحمسته عندما قتل كليب ناقتهاء فوثب عليه فقتله» فهاجت الحرب بين بكر 
وروي أن رجلا من ب بني إسرائيل أعطي ثلاث دعوات پستجاب له فیهاء وکان 
له امراًة يقال لها البسوس› وکان لها ولد وکانت له محبة . فقالت : اجعل لي 


() مجمع الأمثال: .۳٠/١‏ 
(۲) مجمع الأمثال: .۳۷٤/١‏ والمستقصى: .1۷۷/١‏ ولسان العرب (بسس). 


منها دعوة واحدة» فأجابها : لك ذلك. فقالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في 
بني إسرائيل» ففعل» فصارت من أجمل النساء لا تضاهيها امرأة في الجمال. 

وعخة ذلك استخعت وها وزغت فة فقي وها وذعااف أن 
يمسخها كلبة نباحة فمسخت. إلا أن أولادها غضبوا وقالوا لوالدهم: ليس لنا على 
هذا قرار» ولا نرضى أن تكون أمنا كلبة تعيّرنا الناس بهاء فادعٌ الله أن يعيدها إلى 
الحال التي كانت عليهاء فلم يجد الرجل بدا من النزول عند رغبتهم» فدعا الله أن 
يعيدها إلى حالتها الأولى» فعادت كما كانت. فذهبت الدعوات الثلاث فصارت 
مثا في الشؤم» وقيل: أشأم من البسوس . 

أثْقَلْ من الکانون“ 

حكى المفضل عن الغرًاء آن من کلام : «قد كَنْوَنّث علينا» أي تَمَلّث 
علينا وحكى عن الأصمعي أن الكانون هو الذي إذا دخل على قوم وهم في 
حديث كَتَؤا عنه» قال: ولا أعرف هذه العبارة ما معناها. وحكى عن أبي عبيدة أنه 
«فاعول» من كَنْبٌ الشيء إذا أخفيته وسترته. قال: ومعناه أن القوم يكنون حديثهم 
عنه. وأنشد للحطيئة في هجاء أمه وكان من العققة" : 

جزاك الله شرا من عجوز ولمًَاك العُقوقَ من البنينا 

تنحيٰ فاقعدي مني بعيدا أراح الله منك العالمينا 

أل ا اتوق وا اع ا 

ألم أظهز لك الشخناء*“ متي ولكن لا إخالك تعقلينا 

حيائك ما علمث حياةٌ سوء وموتّك قد يسر الصالحينا 

وقال الطبري: قولهم «أثقل من كانون» فيه وجهان؛ أحدهما أن الكانون عند 
الروم الشتاء» ويحتاج فيه إلى النفقة ما لا يحتاج إليه في الصيف؛ فهو ثقيل من 
هذه الجهة. قال الشاعر: 

لعنة الله والرسول وأهل ال أرض طرًا على بني مظعونٍ 

بعت في الصيف عندهم فب الخي ‏ -ش وبعتٌ الكانون في الكانونٍ 
(1) مجمع الأمثال: .٠١١/١‏ (۲) أي من كلام العرب. 


(۳) العققة: جمع عاق وعقوق. وعقّ أباه وآمه: استخف بهما وعصاهما وترك الإحسان لهما. 
)٤(‏ الشحناء: البغضاء. 


أمثال العرب ۳ 


والثاني أن الكانون ثقيل» فإذا ضع لم يحرّك ولم يرفَع إلى آخر الشتاءء 
فقيل لكل ثقيل: يا أثقل من كانون! 
(De ot «T 7‏ 
أنقّى من مرآة الغريبة 
يعنون التي تتزوج من غير قومهاء فهي تجلو المرآة أبداء لئلا يخفى عليها 
E E ER E NEE‏ 
(o. 3‏ 
نوم من القهد 
لأن الفهد أنْوَمٌ خلق الله وليس نومه كنوم الكلب» لأن الكلب نومه نعاس» 
والفهد نومه مصمت. وليس شيء في جسم الفهد - أي في حجم الفهد - إلا 
والفهد أثقل منهء وأحطم لظهر الدابة . 


وقالت امرأة من العرب: زوجي إذا دخل فهدء وإذا خرج أسد» يأكل ما 
وَجد» ولا يسأل عما عهد. 


أنكدُ من تالي الن © 

يعنون بالنجم الثرياء وتاليه الدَبران. قال الأخطل : 

فهأا زجرتِ الطير إذ جاء خاطبًا ‏ بصَيْقَّة بين النجم والدَبّران 

وقال الأسود بن يعفر يصف رفعة منزلته : 

نزلتٌ بحادي النجم يحدو قريئةُ ٠‏ وبالقلب قَلبُ العقرب المتوقُدٌ 

والعرب تقول: إن الدبران خطب الثرياء وأراد القمر أن يزوجهء فأبت عليه 
وولّت عنه» وقالت للقمر: ما أصنع بهذا السبروت الذي لا مال له» فجمع 
الدبران قلاصه. يتمول بھاء فهو يتبعها حيث توجهت» يسوق صداقها (أي مهرها) 
قَدّامه» يعنون القلاص . 


() مجمع الأمثال: .٤0۸/۳‏ 

(۲) آأذن حخشر: آي لطيفةء كأنها حشرت حشرًا. والذفرى الأسيلة : العظم الأملس خلف الأذن. 
والأسجح: السهل المنبسط . 

(۳) مجمع الأمثال: .1١١/١‏ والدرة الفاخرة: .٠٠٠/۲‏ 

(6) ضصَيقَة: منزل من منازل القمر. () السبروت: الشيء القليل التافه . 
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وإن الجدي قتل نَعْسّاء فبنانّه تدور به تريده وإن سهيلا ركض وراء الجوزاء 
فركتضه برجلها فطرحته حيث هو» وضربها هو بالسيف فقطع وسطها. وإن 
الشُعْرى اليمانية كانت مع الشعّرى الشامية» ففارقتها وعَبّرت المجرّة» 
الشُعرى العَبُور» فلما رأت الشعرى الشامية فراقها أياها بكت عليها حتى غمِصت 


2 


أخلَمُ من الأحنف" 

هو الأحنف بن قيس» وكنيّةُ أبو بحر» واسمه صخر» من بني تميم. 
وکان في رجله حف وهو الميل إلى إنسيّهاء وكانت أمه ترقصه وهو صغير 
وتقول : ۰ 

والله لولا ضعفه من هُزله وحَىَف أو فة في رجله 

ما کان في صبیانکم من مله 

وكان غلا موضوفا بذلك حكيما عرفا له به ركان تقول رة 
المزاح تذهب بالهيبة» ومن أكثر من شيء عُرف به» والسؤدد كرم الأخلاق وحسن 
الفعل . وقال: ثلاث ما أقولهنًّ إلا ليعتبر معتبر: لا أخلف جليسي بغير ما أحضر 
به» ولا أدخل نفسي فيما لا مدخل لي فيه» ولا آتي السلطان أو يرسل إليّ. 
وسئل: هل رأيتَ أحلمَ منك؟ قال: وتعملث منه الحلم. قيل: ومن هو؟ 
قال: قيس بن عاصم المنقري» حضرته یوما وهو مُحْمَّب”" يحدثناء إذ جاءوا بابن 
له قتیل» ss‏ فقالوا: إن هذا قتل ابنك هذاء فلم يقطع حدیثه» 
ولا نقض حَبْوّته» حتى إذا فرغ من الحديث التفت إليهم فقال: ابن ابني فلان؟ 
فجاءه» فقال: يا بني قم إلى ابن عمك فأطلقه» وإلى أخيك فادفنه» وإلى أم القتيل 
فأعطها مائة ناقة فإنها غريبة لعلها تسلو عنه. 


(۱) مجمع الأمثال: ۲۱۹/۱ ۲۲۰. 

)۲( احم (بكسر الحاء): الأناةٌ وضبط النفس» > والعقل. ويقال لمن يتعظ إذا وعظ وينتبه إذا نبّه: 
إن العصا قرعت لذي الجلم». وحَلْمّ جلًا: تان وصفح وسکن عند غضب أو مکروہ مع 
قدرة وقوة. 

(۳) احتبى: جلس على آليتيه وض فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند. 

)٤(‏ الكتيف: المقيد من كتفيه. 


أمثال العرب 0 


أرق من ناككة غُزليه“ 
ويقال: من ناقضة غزلها. وهي امرأة كانت من قريش يقال لها: أم رَيّطة 
بنت كعب بن سعد بن لَيْم بن مُرة» وهي التي قيل فيها «خرقاء وجدت صوفا» 
والتحي. قال اك ع وجل يها ورد كا لی ت رها عن بد دة 
تًا [التحل: الآية ۹۲]. قال المفسرون: كانت هذه المرأة تغزل وتأمر 
جواريها أن يغزلن ثم تنقض وتأمرهنٌ أن ينقضن ما كتَلْن» فرب بها المثل في 
الف: 


أرق من حمامة 2 


لأنها لا تحكم عُشّها. وذلك أنها ربما جاءت إلى الخصن من الشجرة فتبني 
عليه عشّها في الموضع الذي تذهب به الريح وتجيء» فبيضها أضَيَع شيء» وما 
ينكسر منه أكثر مما يسلم. قال عبيد بن الأبرص: 
وا بارحم كا عبت يهالا" 
جعلت لهاعُودين من نَم وآخر من تُمامة“ 
أنصْرْ أخاك ظالمًا أو مظلوم“ 
يُرْوَّى أن النبيّ ية قال هذاء فقيل له: يا رسول الله هذا ننصره مظلومَاء 
فكيف ننصر ظالمًا؟ فقال ييا : رده عن الظلم. قال أبو عبيد: أما الحديث 
فهكذا» وأما العرب فكان مذهبها في المثل نصرته على كل حال. 
قال المفضل: وأول مَّن قال ذلك جُندب بن العنبر بن تميم بن عمرو» وكان 
رجلا دميمًا فاحشًا شجاعًا (روى مناسبة إرساله هذا المثل في قصة مع سعد بن زيد 
متاة) . 


(۱) مجمع الأمثال: .۲٠٦/۱‏ (۲) مجمع الأمثال: .٠٠١/۱‏ 

(۳) عيّت: عجزت. 

)٤(‏ التمام: عشب من الفصيلة النجيلية. ويقال: هو على طرف الكُمام» إذا كان هيّن المتناول. 
والنشم: شجر من الفصيلة الزيزفونية كانت تتخذ منه القسيّ. والجمع بين الثمام الهش والنشم 
الصلب هو من علامات الخُرْق. ~~ 

.۳۳٤/۲ مجمع الأمثال:‎ )٥( 


۳۰۹ قصص العرب/ الجزء الرابع 

قال الميداني : قوله «أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» يجوز أن يكون «ظالمًا أو 
مظلومًا» حالين من قوله: «أخاك»» ويجوز أن يكونا حالين من الضمير المستكن 
فى الأمرء یعنی : انصره ظالمًا إن كنت خصمه أو مظلومًا من جهة خصمه» أي لا 
تسلمه في أي حال کنت . 


بف ضرم الگ 
َة : موضع بالشام. وهذا القول قاله قصير بن سعد اللخمي لجذيمة الأبرش 
حين وقع في يد الزباء ملكة تدمر. والمعنى: فطع هذا الأمر هناك يعني لما أشار 
عليه أن لا يتزوجها فلم يقبل جذيمة قوله آنذاك. وروى الميداني قصة غدر الزباء 
بجذيمة الأبرش في كلامه على المثل «خطبٌ يسيرٌ في خطب كبير». ويضرب 
المثل اببقّة صرم الاس لين بير عد قرت :لأر ` 
بلع السَيل الى“ 
هي جمع رَبْيّة» وهي حفرة تحفر للأسد إذا أرادوا صيده. وأصلها الرابية لا 
يعلوها الماء فإذا بلخها السيل كان جارفا مجحمًا. يضرب لما جاوز الحد. 
حديث سعيد بن سماك بن حرب عن أبيه عن ابن المعتمر قال: أي معاذ بن 
جبل بثلاثة نفر قتلهم سد في رُنيةء فلم يدر كيف يفتيهم» فسأل عليًا وهو محتب 
بفناء الكعبة» فقال: فصوا علي خبركم. قالوا: صدنا أسدًا في رُبية» فاجتمعنا 
عليه» فتدافع الناس عليهاء فرموا برجل فيها فتعلق الرجل بآخر» وتعلق الآخر 
بآخر» فهووا فيها ٹلاثتهم . 
: فقضى علي أن للأول ربع الديّة» وللثاني نصف الدية» وللثالث الديّة كلها. 
فأخبر النبيّ ية بقضائه فيهم» فقال: لقد أرشدك الله للحق . 
بعض الشَرَ َوَن من بعض”" 
هذا من قول طرفة بن العبد حين أمر النعمان بقتلهء فقال: 


(۱) مجمع الأمثال: ٩۰/۱‏ و۲۳۳ - ۲۳۷. والمستقصى. في أمثال العرب: 1/۲. 


() مجمع الأمثال: .٠١۸/١‏ والمستقصى: .٠٤/۲‏ 
(۴) ديوان طرفة بن العبدء ص .۲٠۸‏ ومجمع الأمثال: ٠١٤/١‏ 


أمثشال العرب ۰¥ 

يضرب عند ظهور السّريّن بينهما تفاوت . 

MD du, 

قيل : إنها بيضة الديك» يُضرب للشيء يكون مرة واحدة» لأن الديك يبيض 
فی عمره مرة واحدة فيما يقال . قال بشار بن برد: 

قد زرتني زورةٌ في الدهر واحدة ثنَيٌ ولا تجعليها بيضة الديك 

قال أبو عبيدة: يقال للبخيل» يعطي مرة ثم لا يعود: كانت بيضة الديك . 
فإن كان يعطي شيئًا ثم قطعه قيل للمرة الأخيرة: كانت بيضة العفُر. 

وقال بعضهم : بيضة العقر»› کقولهم : «(بيض آلا والأبلق العقوق» 
قال ماد لمالا کون 


2 و ۰ )™( 
بس الردف (Y»‏ بعد (نعم) 


الرّذف : الرديف . وأنشد ابن الأعرابى : 
تُنْبِعَنٌ نَع لا طائعًا أبدّا فإِلٌ لا أفسدث من بعدما َعَم 
إن قلت يومًا َعَم بذعا فتمٌ بها ٠‏ فإِدٌ إمضاءها صِنفٌ من الكرم 
قال المهلّب بن أبي صَفرة لابنه عبد الملك: يا بني» إنما كانت وصية رسول 
الله ي عامَتّها غداتٌ أنفذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فلا تبدأً بنعم فإن 
موردها سهل› ومصدرها وعر. واعلم أن «لا» وان قبحت فربما روحت»› وما 
قدرت فلا توجب الطمع . وقال سمرة بن جندب: لأن أقول للشيء لا أفعله ثم 
يبدو لي فأفعله أحبٌ إليّ من أن أقول أفعله ثم لا أفعله. قال المثقَبُ: 
و‌ ٤‏ 
جار کجار آبی دؤاد 
يعنون كعب بن مامة الإيادي فإن كعبًا كان إذا جاوره رجلّ فمات وَدّاه» وإن 
هلك له بعير أو شاة أخلف عليه» فجاءه أبو دؤاد الشاعر مجاورًا له» فکان کعب 


(1) ثمار القلوب: ص 41. ومجمع الأمثال: .٠١۷/١‏ 
(۲) الأئوق: العقاب أو الرخمة. (۳) مجمع الأمثال: .٩۸/١‏ 
)٤(‏ دیوان طرفة: ص .۲۱١‏ وشرح شواهد المغني: .۲۲۹/٤‏ ويلوغ الأرب: .۸١/١‏ 


۳۹۸ قصص العرب/ الحزء الرابع 


يفعل به ذلك فضربت العرب به المثل في حسن الجوار»ء فقالوا: كجار أبي 
دؤاد. قال قيس بن زهير: 
أطوّف ما أطرّفٌ ثم آوي إلى جار كجار أبي دؤاد 
إني كقاني من أمر هممبُ به جار كجار الحذافي الذي اتف“ 
ا ۲ 
جَرَاءَ سِنمار“ 
أي جزاني جزاءَ سِيمُّار؛ وهو رجل رومي بنى قصر الخُوَرْنّق الذي بظهر 
الكوفة للنعمان بن امرىء القيس لي فلما فرغ منه ألقاه النعمان من أعلاه 


E‏ ا ر ی 
فخرّ و يني 2 فضرڊ ا 
یُجرّی بالإحسان الإإساءة. قال الشاعر: 


وقيل: هو الذي بنى أطْمَ أحيحة بن الجلاح فلما فرغ منه قال له 
أحيحة : لقد أحکمته؟ قال : إني لأعرف فيه حجرا لو نع لتقؤض من عند آخره. 
فسأله عن الحجر» فأراه موضعه» فدفعه أحيحة من الأطم فخْرٌ مينًا . 


تر نَت دال 


قال أبو عبيد: يقال للرجل إذا قل ماله «قد تّرب» أي افتقَرَ حتى لصق 
بالتراب. وهذه كلمة جارية على ألسنة العرب» يقولونها ولا يريدون وقوع الأمرء 
ألا تراهم يقولون: لا أرض لك - ولا أمٌ لك» ويعلمون أن له أرضًا وأمًا. 


() الحذافي: هر أبو دؤاد» جارية بن الحجاج الإيادي. شاعر جاهلي» كان من وصّاف الخيل 
المشهورين . 

(۲) جمهرة الأمثال: .۳۰٠/۱‏ ومجمع الأمثال: .۲۸۳/١‏ : 

(۳) كان ملك الحيرة من قبل المُرس في الجاهلية. يعرف بالأعور السائح»ء وهو باني القصرين 
الشهيرين : الخورنق والسدير» ويقال له فارس حليمة. 

() الأطم: الحصن والبيت المرتفع . الجمع: آطام. 

)٥(‏ شاعر جاهلي من دعاة العرب وشجعانهم . قال الميداني: كان سيد يثرب» وكان له حصنٌ فيها 
سمّاه «المستظل» وحصن في ظاهرها سماه «الضحبان» (أمثال الميداني : .)٠١/١‏ 

() مجمع الأمثال: .٠١۳/١‏ 


اتال الت ۳۰۹ 


قال المبرّد: سُمع أعرابي في سنة قحط بمكة يقول: 
کا فا لكا رت اتاد ماتا اكا 
آنزل علينا الخيكٌ لا أبّالكا 

قال: فسمعه سليمان بن عبد الملك فقال: انهه أن لا أب له ولا أ ولا 

ولد. 
تر كته َيه الحرادَتاد 

يُضرب لمن كان لاهيًا في نعمة ودَعَة. 

الا ا اة ت كن اة الال واف غا لعا كديرا خردا 
(ع) توالت عليهم ثلاث سنوات لم يروا فيها مطرًّا» فبعثوا من قومهم وفذدًا إلى مكة 
ليستسقوا لهم» ورأسوا عليهم - قبل بن عنق»ء وليم بن هزال ولقمان بن عاد. 

وكان أهل مكة إذ ذاك العماليق» وهم من بني عمليق بن لاوذ بن سام 
وكان سيدهم بمكة - معاوية بن بكر» فلما قدموا نزلوا عليه» لأنهم كانوا أخواله 
وأصهاره فأقاموا عنده شهرّا» وكان بُكرمهم والجرادتان تغتيانهم» فنسوا قومهم 
شهرّاء فقال معاوية: هلك أخوالي! ولو قلت لهؤلاء شيئًا ظنُوا بي بخلاء فقال 
وألقاه إلى الجرادتين تغنيانه : 
ألا يا قَيْلٌ ويحك فُمْ فهِيْيِمْ لعل اله يبعشهاغماما" 
تق ارف ادإ هااا د اا ل نلکدا 
من العطش الشديد فليس نرجو لها الشيخ الكبير ولا العْلاما 
وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم أيامى 
وإن الوحش يأتيهم جُهارًا ولا يخشى لعاديٰ سهاما 
وأنتم هلهنافيماأشتهيتم ‏ نهاركم وليلكم التّماما 
فمَبْحَ وفدكم من وف قوم ولا لمُوا التحية والسلاما 


0 ت 


سجر 


(۱) مجمع الأمثال: ۲۳۲/۱. 
(0) القَيْل: من ملوك اليمن في الجاهلية» دون الملك الأعظم. الجمع: أقيال وآقوال. وهينم: دعا 
الله آو تكلم وأخفى کلامه. 


۳1۰ قصص العرب/ الجزء الرابحم 

فلما غنتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعثكم قومكم 
يتغوثون بكم» فقاموا ليدعواء وتخلف لقمان» وكانوا إذا دعوا جاءهم نداء من 
السماء أن سلوا ما شئتم فتعطون ما سألتم . فدعوا ربهم» واستسقوا لقومهم» فأنشاً 
الله لهم ثلاث سحابات: بيضاء وحمراء وسوداء . 

ثم نادى مناد من السماء: يا قَيْلٌ اختر لقومك ولنفسك واحدة من هذه 
السحائب فقال: أما البيضاء فمل وأما الحمراء فعارض» وأما السوداء فهطلةء 
وهي أكثرها ماءَ فاختارها. 


فنادی مناد: قد اخترتٌ لقومك رمادًا رمدّاء لا تبقى من عاد أحدَاء لا والدًا 
ولا ولدًا. قال: وسيّر الله السحابة التي اختارها قَيْلْ إلى عاد» ونودي لقمان: 
سل فسال عمرَ ثلاثة أنْسُرء وقیل : سبعة أنسر. وکان يأخذ فرخ النسر من وكره 
فلا یزال عنده حتی يموت › وکان آخرها لبد وهو الذي يقول فيه النابغة: 
أضحث خلاءَ وأضحى أهلها احتملوا أخبَى عليها الذي اتی ل 3 
حدیٹث خرافة ٩‏ 
خرافة هو رجل من بني عُذرة استهوته الجن كما تزعم العرب مد ثم لما 
رجع خب بہا رآی منھم فکذّبوہ» حتی قالوا لما لا یمكن: حديث حرافة . . وعن 
النبى با أنه قال : «خرافة حی٤‏ - یعنی ما تحدّث به خرافةٌ عن الجن حی . 
الحرب ال۹ 
المساجلة: أن تصنع مثل صنيع صاحبك من جزي أو سقي . وأصله من 
السجل»› وهر الدلو فيها ماء قل أو كثر - ولا يقال لها وهي فارغة : سَجل . قال 
کو ساجلی اکل اوا ادر ی عو اکت 
قال أبو سفياة يوم أخد بعدما وقغت المزيحة على العسامين: أغا ل 
أغْلْ هُبَلٌ! فقال عمر: يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال: بلى يا عُمر. قال عمر: الله 
() الجَفل: السحاب الذي يريق ماءه ثم ينجفل ويمضي . والعارض: السحاب المطل. والهطلة: 


مطرها متتابع ‏ 
)۲( مجمع الأمثال : ۱ (۳) مجمع الأمثال: .۸١/١‏ 


أمثال العرب ۳۱ 

أعلى وأَجُلٌ! فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب» إنه يوم الصَمْت» يومًا بيوم بدرء 

وإن الأيام دوّل» وإن الحرب سجال. فقال عمر: ولا سّوّاء» قتلانا في الجنة» 
فقال أبو سفيان :إنكم لتزعمون ذلك لقد جبْنا إذن وخْسزنا! 


(Ds 3 ٤ 
حتىی يؤوب المثلم‎ 
هذا من أمثال أهل البصرة» يقولون: لا أفعل كذا حتى ينوب المثلم. وأصل‎ 
هذا أن عبيد الله بن زياد أمر بخارجي أن يُقتل» فأقيم للقتل» فتحاماه السَرَط مخافة‎ 
. غِيلّة الخوارج‎ 
ومر به رجل يعرف بالمثلُم - وكان ينجر باللقاح والبكاة - فسأل عن الجمع»›‎ 
فقيل له: خارجى قد تحاماه الناس» فانتدب له» فأخذ السيف وقتله به. فرصده‎ 
الخوارج ودسُوا إليه رجلین منهم› فقالا له:‎ 
هل لك في لقحة من حالها وصفتها كذا؟ قال: نعم» فأخذاه معهما إلى دار‎ 
قد أعدًا فيها رجالا منهمء فلما توسطها رفعوا أصواتهم: أن لا حكم إلا الله‎ 
: وعَلَوْ بأسيافهم حتى بَرّد"» فذلك حين قال أبو الأسود الدؤلي‎ 
فأصبَحَ لا يدري أمرؤ كيف حاله وقد بات يجري فوق أثوابه الذَمُ‎ 
(a, 2 و‎ 
خذه ولو بقزطيٰ ماريَة‎ 
هي مارية بنت ظالم بن وهب»› وأختها هند الهنود» امراًة حجر آکل المرار‎ 
: الكندي . قال أبو عبيدة : هي اَم ولد جفنة. وقال حسان بن ثابت فيهم‎ 
أولاد جَمْنَةَ حول قبر أبيهُم قبر ابن مارية الكريم المُفضل‎ 
يقال : إنها أهدت إلى الكعبة قرطيهاء وعليهما ذُرّتان كبيضتي حمام» لم يَرَ‎ 
الناس مثلهما» ولم يدروا ما قيمتهما.‎ 


(1) مجمع الأمثال: .۳۹۳/١‏ وديوان أبي الأسود الدؤلي . 
)۲( برد مات . 
(۳) مجمع الأمثال: ۱/ .٤٠١‏ ودیوان حسان بن ثابت: ص .۳٠۹‏ 


1۲ قصص العرب/ الجحزء الراب 

يضربٌ في الشيء الثمين» أي لا يفوتئك بآي ثمن يكون. 

ا 

قال المفضل بن سلمة: أول من قال ذلك الحطيئة - وكان ورد الكوفة فلقى 
رجلا فقال له: لني على أفتى المصر نائلا"» قال: عليك بعُتيبة بن النهُاس 
العجلى» فمضى نحو داره» فصادفهء فقال: أنت عتيبة؟ قال: لا. قال: فأآنت 
عتّاب؟ قال: لا قال: إن اسمك لشبيه بذلك قال: أنا عتيبة» فمن أنت؟ 

قال: أنا جَرْوّل. قال: ومن جَرول؟ قال: أبو مليكة؟ قال: والله ما ازددت 
إلا عمّى. قال: أنا الحطيئة. قال: مرحبًا بك. 

قال الحطيئة : فحدثنى عن أشعر الناسن من هو؟ قال: أنت - قال الحطيئة : 
خالف تذک بل شعن الافن سى :الد يعون" : 

ومن يجعل المعروف من دون عزضهِ ‏ يَفِرْهٌ ومن لا يتت 

قال: صدقت» فما حاجتك؟ قال: ثيابك هذه فإنها قد أعجبتنى» وكان 
عليه مطرف حر وجبّة حر فدعا بثياب فلبسها ودفع ثيابه إليه - ثم قال له: ما 
حاجتك أيضا؟ قال: ميرةٌ“ أهلي من حب وتمر وكسوةٌء» فدعا عونا له فأمره أن 
يميرهم وأن يكسو أهلهء فقال الحطيئة : العَود أخمَّد - ثم جرج من علكه وهو 
يقول : 

سيلك فلم تبخلْ ولم نعط طائِلا فِسِيّان لا ذم عليك ولا حَمْدٌ 

7 وه ۶ 4 0( 
الخرّس لا بُبْطل الزواج 

يُروّى أن رجلا من العرب خطبَ من آخر ابنته» فقال الأب: قد زوجتك 

خرساء اللسان» خرساء الدمْلج» خرساء الخلخال» فقال: قد تزوجت ورضيت . 


() 2a E 


(1) مجمع الأمثال: .٤٠١/١‏ 

(۲) المصر: البلد. وأفتاهم نائلا: أكثرهم عطاء. والفتوّة: هي الحرية والكرم. 

(۴) هو الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى. )٤(‏ وفرته عرضه وَفْرَّا: إذا أثنيت عليه ولم تعبه. 
)٥(‏ الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. (0) رسالة الغفران: ٥۲۲/١‏ 

)۷( الدملج : سوار يحيط بالساعد. 


أمشال المرب ۳۳ 
فلما رفت إليه وجد بلسانها خرس» فذكر ذلك لأبيها فقال الأب: ألم أخبرك أنها 
خرساء اللسان؟ 

قال : ظننت أنك تريد أنها قليلة الكلام والصُخب. لا أنها عاجزة عن النطق . 
فترافعا إلى بعض القضاة» فحكم عليه بتمام الزواج» لأن الخرس ليس من العيوب 
التي يرد بها الزواج . 

وأقامت عنده» فولدت له أولادًا نجباء فقال في ذلك : 

وإ بني الخرساء أمطارٌ شتوةٍ إذا العام أزرى بالبخيل المزئر 
هُمّْ النَمُر الحامون في موقفِ الوغى وهم خطباء الحي في كل مشهد 

وكان رجل من «كلب بن وبرة» جالسًا مع قومه» فجعلوا يتحدثون وهو 
ساکت» فقال له بعضهم : «ابحقّ ما سمُیتم : خرش العرب!» أي قليلو الكلام. 

فلهذا المعنى اغترٌ الخاطب بقول القائل : «زوجتك خرساء اللسان». 

وفي المثل : «رْبٌ حرس أنْجّى من فَرّس». 

وذلك أن قومًا من العربٌ قتل منهم رجل» فطلبوا قاتله» فوجدوا أخويهء 
وكان أحدهما أخرس فلم يقتلوه. وركب الآخر فرسًا لينجو فأدركه الطلب فقتل › 
فقبلت هذه المقالة . 

رمن الفطخإ ° 

يضربٌ في شيء قَلِمَّ عهده. 

قالوا: هو زمن لم يخلق الناس فيه بعد. وهو زمن نوح النبيّ . 

قال الجرمي : سألت أبا عبيدة عنه فقال: الأعراب تقول: ذلك زمن كانت 
الحجارة فيه رطبة. وروي أن رؤبة بن العجاج نزل ماء من المياء“ فأراد أن يتزوج 
امرأة فقالت له المرأة: ما سنك ما مالك» ما كذا؟ فأنشأً يقول: 


() المزئد: البخيل الممسك. وإذا أزرى العام بمثل هذا البخيل فهو إذن عام في غاية الشدَة من 
لمحل . 

(۳) مجمع الأمثال: ."١/۳‏ ولسان العرب (فطحل) . 

(۳) أي نزل حيًا من أحياء العرب» إذ كانوا ينزلون على المياه. 


14 قصص العرب/ الجزء الرابع 
تسألني عن السنين کم لي؟ 
فقت لو خوت ا الجشل 
أو عمر َم الفِطخلِ 
والصخرٌ مبتل كطينِ الوخلِ 
او اتی اوت ع ات © 
عل سليمان كلام النملِ 
کنٹ وکین رم أو فَثْلٍ 


(r 


8 2ے ) 
يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة : 
أصله أن حُنيمًا كان إسكافيًا بالحيرة» وساومة أعرابى بخمّين فاختلفا حتى 
أغضبه. فلما ارتحل الأعرابي أخذ حنيْنُ الخمَيْن فألقى أحدهما على طريقه» ثم 
ألقى الآخر بموضع آخر. فلما مر الأعرابي بالخفَ الأول قال: ما أشبه هذا بخفي 
حنين» ولو كانا خمين لأخذتهما. 
ثم مر بالآخر فندم على ترك الأولء فأناخ راحلته وانصرف إلى الأول» وقد 
كمن له حنين» فأخذ الراحلةء وذهب بها. وأقبل الأعرابى إلى أهله ليس معه غير 
۰ 2 ۰ ك »3 )4£( 
روح :ھن عو جير اهن جود 
قالته بعض نساء العرب. قالوا: كان ذو الأصبع العدواني غيورًا وله بنات 


أربع. وكان لا يزوجهن غيرة عليهن. فاستمع إليهن يومًا وقد خلون يتحدثن» 
فقالت إحداهن: لتقل كل واحدة منا ما فى نفسهاء ولتصدقنّ جميعًا. 


(1). الجشل: ولد الضبَّ حين يخرج من بيضته. والمراد: لو عُمْرت طويلا. وفي المثل: لا آتيك 
سن الحشْل»› آي آبدّاء لأن سنھا لا تسقط أبدّا حتى تموت . 

(۲) الحكل: العجم من الطيور والبهائم. وكلامٌ الحكل: كلام لا يهم . 

(۳) نهاية الأرب: ۲/۳. )€3 مجمع الأمثال: ۱ 


شال المرب 10 


فاشتهت كل واحدة من الثلاثة زوجا وَصَفث من جماله وكماله وسعة حالهء 
م أت الصغری ان تتکلم» فقالوا: لا بد ان تقولي» والتوا علیها فقالت: زوع 
من عُود» خير من قعود» فزوجهنٌ . 


قاله معاذ بن صَرْم الخزاعي» وكانت أمه من - عك» وكان يكثر من زيارة 
أخواله» فأقام فيهم زماتاء ثم خرج يتصيّد مع بني أخواله. فحمل على عير 

والله لو كان فيك خير لما تركت أهلك. فقال معاذ: رر غبًا تزدَذ حًا 
فذهبت مثلا. وفى ذلك يقول الشاعر : 


و 


إذا شعت أن تَفْلى فَرْز مُسَوّاليا ون شئت ان تزداد حًا فرْر غبًا 
وقال آخر: 

عليك بإغباب الزيارة إنها إذاكثرّث كانت إلى الهجر مَسّلكا 
ألم تَر أن القطر يشام دما ويُسأل بالأيدي إذا هو أمسكا 


C(O» ا‎ e 
عش عزيرًا أو مُث وأنت كريمْ‎ 


هذا المثل قاله المتنبي في قصيدة نظمها في صباه» وفيها تظهر همته العالية. 
رما فال ها“ 
)( 


2 


مَفرّشي صهوةً الحصان ولك قميصي مَسُرورةٌ من حديدِ 
أي فصل إذا فحت من الد بر نعيش مخجل الختكيد 
عش عزيرًا أو مُث وأنت کریم بين طعن القَّنا وحَفُق البنود 
لا كما قد حييتٌ غير حميد وإذا مُت مُت غير فقيد 
فاطلب العرّ في لظى ودع الد ل ولو كان في جنانِ الخلود 
إلى أن يقول : 


(۱) مجمع الآمثال: ۳۲۲/۱ (۲) شرج ديوان المتنبي: .1٤ _ 1۳/١‏ 
() المسرودة: هي الدرع المنسوجة. وفي البيت إشارة إلى تأهَبه الدائم للقتال. 


۳۹٦‏ قصص العرب/ الحزء الراب 


وبهم فخرٌ كل مَنْ نطق الصا دوعَودٌ الجاني وعَوْتٌ الطري“ 
إن كن معجبًا فحُجْبُ عجيب ‏ لم يجد فوق نفسه من مزيٍ 


الخبير: العالم. والحْبْر: العلم. وسقطت: أي عثرت» عبّر عن العثور 
بالسقوط؛ لأن عادة العاثر أن يسقط على ما يعثر عليه. 
الفرزدق للحسين بن علي رضي اله عنهما حين أقيل بريد العراق» فلقه فلقیه وهو یرید 
معك› e‏ والأمر E, . ss‏ ا رضي الله 
عله : ی 


| قل وتوکل ٠‏ 
اأرسل ناقتي e‏ قال : «اعلها وتوگل». 
1 مر م رت ‌ ر ٤‏ 
العَجَبُ کل العَجّب» بین جُمادی ورج 
اول مَّن قال ذلك عاصم بن المقشعر الضبي ركان اوو او ع ا 
الخنيفس بن خشرم الشيباني» وكان الخنيفس أغيَرَ أهل زمانه وأشجَعَهُمْ» وکان 
بده عزيرًا منيعًاء فبلغ الخنيْفس أن أبيدّة مضى إلى امرأته» فركب الخنيفس فرسه 


وأخذ رمحه وانطلق ير صد أَيبْدة . 


ء 
1 


وأقبل أبيدة» وقد قضى حاجتّه راجعًا إلى قومه» وهو يقول: 

ادن ال ق اغ كا اة الا 

بهي اللون متفر ضفيل :لمات خلانقة بين 

أيوعدني الخنيفس من بعيلٍ ا 

لَهَوْبُ بجارتَيْه» وحاد عئي ويزعُم أله ِف شون 
TT‏ العوذ: اللجوء والحماية. الغوث: النصرة. 


(۲) مجمع الأمثال: .۲٤/۲‏ ۳( مجمع الأمثال : 1/۲. 
€3 مجمع أمثال : 00/۲ 


أمشال العرب 1۷ 

فال شد له الختفمن» فقال أندة: اذك حرمة حَشرم» فقال: وحزمة 
خشرم لأقتلئّك. قال: فأمهلني حتى أستلئم”. قال: أو يستلئمْ الحاسر؟ فقتلهء 
وقال : 

ی و ا ی ن 

تل فت فا اا ونكت اد م 

وإنك قدلهوتَ بجارَتيْنَّا فهاك أبَيْدٌ لاقاك القرينْ 

مع اى ا ات و 

لهوتٌ بهافقد بُدَلْتُ قبرًّا ونائحة عليك لهارنينُ 

قال: فلما بلغ نعيّه أخاه عاصمًَا لبس أطمارًا“ من الثياب» وركب فرسه 
وتقلّد سیفه › وذلك في آخر یوم من جُمادی الآخرةء وبادر قتله قبل دخول رجب»› 
لأنهم كانوا لا يقتلون في رجب أحدَاء وانطلق حتیى وقف بفناء خباء الخنيفس 
فنادی : 

يا ابن خشرم! أغث المرهّق فطالما أعَنْتَ» فقال: ما ذاك؟ قال: رجل من 
بني ضَبّة غصَب أخی امرأته فشدٌ عليه فقتله» وقد عجرت عنه. 

فأخذ الخنيفس رمحه وخرج معهء فانطلقا فلما علم عاصم أنه قد بعد عن 
قومه داناه حتی قارنه ثم عه" بالسيف فأطار رأسه» وقال : 

«العجب کل العجب بين جمادی ورجب») فأرسلها مثا ورجح إلى 
قومه. 

حمننة الخ إل +0 
عند جهينة الخبرٌ اليقَينُ 

أحدث الأخنس بن كعب في قومه حَدَئًا» فخرج هارباء فلقيه الحصين بن 
عمرو الكلابي فقال له: من أنت؛ كلتك أمّك؟ فقال له الأخنس: بل من أنت 
ثكلتك أمّك؟ ردد هذا القول حتى قال الأخنس: أنا الأخنس بن كعب» فأخبرنى 
مّن نت وإلا أنفذت قلبك بهذا السّنان. فقال له الحصين: أنا الحصين بن عمرو 
الكلابي . 


(1) استلاأم: لبس اللأمة» وهي الدرع. (۲) الأطمار: الثياب الخلقة البالية . 
(۳) عه بالسيف أو السوط أو العصا: علاه به. (6) مجمع الأمثال: ٠/۲‏ ه. 


۳1۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 

فقال له الأخنس: فما الذي تريد؟ قال: خرجتٌ لما يخرج له الفتيان. قال 
الأختس: وأنا خرجت لمل ذلك. فقال له الحسين: هل لك أن نتعاقد ألا نلقى 
أحدًا من عشيرتك أو عشيرتي إلا سلبناه؟ قال: نعم؛ فتعاقدا على ذلك» وكلاهما 
فاتك يحذرٌ صاحبه! 

فلقيا رجلا فساباه» فقال لهما: هل لكما أن ترذا على بعض ما أخذتما مني 
وأدلكما على مغنم؟ قالا: نعم فقال: هذا E E ESE‏ 
الملوك بمغنم كثيرء وهو خلفي في موضع كذا وكذ!ا. فرذا عليه بعض ماله» وطلبا 
اللّخمي» فوجداه نازلا في ظل شجرة وفُدّامه طعام وشراب» فحيياه وحياهماء 
وعرض عليهما الطعام» فكره كل واحدِ أن ينزل قبل صاحبه فيفتك به» فنزلا 
جميعًا» وأكلا وشربا مع اللخمي . 

ثم إن الأخنس ذهب لبعض شأنه» فرجع واللخمي يتشخط في دمه. فقال 
الجهني - وهو الأخنس DFT IC AR‏ ويحك! 
فتكت برجل قد تحرمنا بطعامه وشرابه» فقال: اقعد يا أخا جهينة؛ فلهذا وشبهه 
خرجنا. فشربا ساعةٌ وتحدثا. 

ثم إن الحصين قال: يا أخا جهينة؟ أتدري ما صقلةٌ وما صَمَل؟ قال 
الجهني: هذا يوم شرب وأكل؛ فسكت الحصين حتى إذا ظن أن الجهني قد نسي 
ما يُراد به قال: يا أخا جهينة؛ هل آنت للطير زاجر؟ قال: وما ذاك؟ قال: ما 
تقول هذه العْقاب الكاسر. قال الجهني : وأين تراها؟ قال: هي ذه وتطاول ورفع 
رأسه إلى السماءء فوضع الجهني بادرة السيف في نحره» فقال: آنا الزاجر 
والناحر! واحتوی على متاعه ومتاع اللخمي› وانصرف راجعا إلى قومه. 

فمرّ ببطنين من قيس يقال لهما: مراح وأنمار؛ فإذا هو بامرأة تنشد 
الحصين» فقال لها: مَنْ أنت؟ قالت: أنا صخرة أخت الحصين» قال: أنا قتلته. 
قالت : قفا كلك ع م أما والله لو لم يكن الحيُ جِلوًا ما تكلمت 
بهذا. فانصرف إلى قومه فأصلح أمرهمء ثم جاءهم» فوقف حيث يسمعهم 
وقال : 

وكم من ضيعم وزد موس أبي شبلين مسكنة العرينُ 

علوت بَيَاضَ مفرقه بعَضب ٠‏ فأضحى في الفلاة له سكول 

وأضحت عزسة ولهاعليه بُعّيدهدوء ليلتهارَنينْ 


آمشال العرب ۳14 


وکم من فارس لا تزدريه ٠‏ إذا شخصث لموقعه العيونُ 
كصخرة إذ تُسائل في مراح وأنمار وعلمُهماظنونٌ 
اتل فن خفن ل ركه ع ج ال الي 
EE‏ اة الان الس 


0) e 2 : 

زعمت العرب عن ألسن البهائم قالوا: إن الأرنب التقطت ثمرة» فأختلسها 
اللعلب فأكلهاء فانطلقا يختصمان إلى الضب فقالت الأرنب : 

يا أبا a‏ > فقال: E‏ قالت : o‏ قال : 
وحدت ثمرة. قال : ا فکاها. قالت : i‏ انا وقال : لنفسه عى 
الخبر. قالت: فلطمته» قال: بحقك أخذت. قالت: فلَطمنى. قال: حر انتصر. 
قالت : فاقض بيننا. قال: قد قضيت . فذهبت أقواله كلها أمثالا. 

ومما يشبه ذلك ما حکی أن خالد ر بن الوليد لما توجُه من الحجاز إلى 
E ESSE a E O‏ 

أين أقصي أثرك؟ قال: ظهرٌ أبي. قال: من أين خرجت؟ قال: من بطن 
آمي. کک نت؟ قال : ل E e e‏ قال : 
أنت؟ قال : ابن رجل واحد. ۰ 

قال: أتعقل؟ قال: نعم وأقيّد. قال: أحربٌ أنت أم سلم؟ قال: سلم. قال 
فما بال هله الحصون؟ قال : بنیناها لسفیه حتی يجيء حلیم فینهاه . 

ومثل هذا أن عدي بن أرطاة أتى إياس بن معاوية قاضى البصرة فى مجلس 
قضائه وعدي كان أمير البصرة» وكان أعرابيّ الطبع» فقال لإياس: يا هاه“ أين 
أنت؟ قال: بينك وبين الحائط . قال: فاسمع مني. قال: للاستماع جلست. قال: 
إني تزوجت امرأة. قال: بالرفاه» والبنين. قال: وشرطتُ لأهلها ألا أخرجها من 


(۱) مجمع الأمثال: ۷۲/۲. 
)۲( يا هاه : یا رجل؛ ولا يستعمل إلا في النداء. 


Y۹‏ قصص العرب/ الجزء الراب 
بينهم. قال: أوف لهم بالشرط . قال: فأنا أريد الخروج» قال: في حفظ الله . 
قال : فاقض بیننا - قال: قد فعلت. قال: فعلی من حکمت؟ قال: على ابن أخى 
عمك . قال: بشهادة مَن؟ قال: بشهادة ابن أخت خالتك . 


هذا جضر م 


تزعم العرب أن الثعلب نظر إلى العنقود فرامه فلم ينله» فقال: هذا حصرم! 
وحكى الشاعر ذلك فقال : ۰ 
أيهاالعائبٌ سلمى انت عندي كفُعالة 
رام عنقودافلما أبصرالعنقوة طالَه 
فال ها خاق ل مااراى لاي اال 
وقال أحمد شوقي في هذا: 
فقال هذا حصرم رأيته فى حلب 
قال له العنقود بل خسفت فاذهب یا غبی 
را ل و ا .وو وي ا ا 
یت الخ 
أوّل من قال هذا فد - مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص» وكان أحد 
الرقيّات : 
قل لِد يشيع الأضعانا طالما سر عَيْشناوكفانا 
وكانت عائشة أرسلته يأتيها بنار» فوجد قومًا يخرجون إلى مِصْر»ء فخرج 
ما رأينالخراب مثلا إأيعثناه يجيء بالمشْمَلة 
غ ا و و ا 
)١(‏ مجمع الأمثال: .٠٠۷/۲‏ والشوقيات لأحمد شوقي . 
(۲) مجمع الأمثال: .۲٤۳/۱‏ 


أمشال العرب 1 


المشملة: كساء تُجمع فيه المقدحة بآلاتها. وقال بعضهم : الرواية «المشملة) 
بفتح الميم» وهي مهب الشمال» يعني الجانب الذي بعث نوح عليه السلام الغراب 
إليه ليأتيه بخبر الأرض» أَجمَّتْ أم لا؟ 


ىة م غ ا 
رب رمیه من یر رم 

ای ی ی و ا و رن رک غر 
رام“ فإن هذا لا يكون قط . 

وأوؤل مَّن قال ذلك: الحكم بن عبد يغوث المنقري» وكان أرمى أهل 
زمانه وآلی يمينًا ليذبحنٌ على الصنم مهاة» ویروی لیدجنٌ"» فحمل قوسه 
وكنانته فلم يصنع يومه ذلك شیئاء فرجع كيبا حزيًاء وبات ليلته على ذلك ثم 
خرج إلى قومه فقال: ما أنتم صانعون» فإني قاتلٌ نفسي أسمًا إن لم أذبحها 
اليوم؟ 

فقال الحصين بن عبد يغوث أخوه: يا أخي دج مكانها عشرة إبل ولا تقتل 
نفسك. قال: لاء واللاتِ والعرّى لا أظلم عاترةء وأترك النافرة"» فقال ابنه 
المطعم بن الحكم: يا بت احملني أرفذك فقال له أبوه: وما أحمل من رهش“ 
وهل جبانٍ فشل» فضحك الغلام وقال: 

۰ إن لم تر أوداجها تخالط أمشاجها فاجعلني وداجها“ فانطلقاء فإذا بمهاةٍ 
فرماها الحكم فأخطأهاء ثم مرت به أخرى فرماها فأخطأهاء فقال: يا أبتِ أعطني 
القوس : فأعطاه فرماها فلم يخطئهاء فقال أبوه: «ربٌ رمية من غير رام . 

خير ذا بشر ذا 
قال أبو نواس : 


اسقني واشت يوسفا مرة العم قَرْقَمَا 


0( مجمع الأمثال : ۱ 

(۲) كذاء ولم نقع لها على معنى يناسب المقام. ولعل الصواب: ليودجنّ. من ودج: أي قطع 
الأوداج . والأمر منه : دخ» وسيأتي . 

(۳) العاترة: المضطربة؛ وهي هنا بمعنى العاثرة. )٤(‏ الرعش الوهل: المرتعش الضعيف الجبان. 

() الأمشاج: الأوساخ التي تجتمع في السرة. والوداج: عرق في العنق» وهو الذي يقطعه الذابح 


وضع الرْقّ جانبًا ومع الزق مصحفا 
خيزر ذاب شر ذا فۈإذااش قدعغىu‏ 
وعكس هذا قول الشاعر: 
كمُطعمة الأيتامٌ من كد فُزجها حنانيك لا تزنَيٰ ولا تتصدّقي 
رماه الله بالصًدام والأَولتي والجذاء° 
الصدام: داء يأخذ برؤوس الدواب . والأولق: الجنون. والجذام : داء تتقرّح 


منه الأعضاء وتتعمن› وریما تساقط نعود ذ بالله منه ومن جمیع الأدواء. والمثل من 


O 
بسب علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال كثير بن أبي وداعة.‎ 
لعن الله من يسبُ خسيئًا وأخاه من سُوفَة وإمام‎ 
ورمسی الله من يسبب علا بصضدام وأولي» وجُذام‎ 
طِبْتٌ بينّا وطاب أهلك أهلا أل بيت الضبيّ والإسلام‎ 
رحمة الله والسّلام عليكم كلماقام قانم بسلا‎ 
ات ال ال ا مَنُ رَحْطٌ النبيّ عند المقام‎ 
قال: فحبسه الوالى» وكتب إلى هشام بما فعل» فكتب إليه هشام يأمره‎ 
بإطلاقه . وأمر له بعطاء.‎ 
(Y مره‎ ٠ ۹ 
فى الصيف صَيَعّْت الل‎ 
يُضرب لمن يطلب شيئًا قد فوته على نفسه. قيل: كانت زوجة الأسود بن‎ 
هرمز عَنُودا فرغب عنها إلى امرأة جميلة من قومه ثم جرى بينهما ما ادى إلى‎ 
: الفراق» فبعث إلى الأولى يسترضيهاء فقالت‎ 
اتون جل علقت أبيض كالشُطَنْ‎ 


0( مجمع الأمثال: ۱ 
)۲( مجمع الأمثال: /Y‏ £ والأغاني : ۱. 


أمشال العرب ۳ 
اتقات طا و واي اض 
ويقول وضاح اليمن في نونيته التي يتغزل بها بحبيبته روضة : 
آتركکتنى حتى إذا علقت أبيض كالشَطنْ 
اتشات تط اب وكا قي الصيف يعت الجن 
لوقيل ياوضاح قم فاختر لنفسك أو نَمَنْ 
لم أعد روضة والذي ساق الحجيځ له الُدَنْ 


قلبَ له ظهرَ المجَن“ 
يضرب لمن كان لصاحبه على مودّة ورعاية ثم حال عن العهد. 


كتب أمير المؤمنين علي (ع) إلى ابن عباس حين أخذ من مال البصرة ما 
أخذ: إني شركتك في أمانتي ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي» فلما 
رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حَربَ» قلبت لابن عمك ظهر 
المجن› لفراقه ص المفارقين› وخذله مع الخاذلين› واختطفت ما قدرت عليه من 
أموال الأمة اختطاف الذنب الأزل رابية المعزى. امْح رويدًا فكأنْ قد بلغت 
المدى» وعَرضث عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي به المغترٌ بالحسرة» ويتمنى 
المضِيْم التوبة والظالمْ الرجعة. 


كالمستجير من الرمضاء بالتار“ 
عندما انطلق جسّاس ليقتل کليبًاء اتبعه ابن عمه يقال له عمرو بن الحارث بن 
ذهل» وقيل الذي اتبعه المزدلف عمرو بن أبي ربيعة» فلم يدركه حتى فتك 
جساس بكليب» ثم وقف عليه فصاح كليب: يا جساس أغثني بشربة ماء» فقال 
جساس: تركت الماء وراءك» وانصرف عنه. ولحقه عمرو فقال كليب: يا عمرو 
أغثني بشربة فنزل عمرو إليه وجهز عليه فضرب به بالمثل فقيل : 


المثل في الأصل خوطبت به امرأة. 
)( مجمع الأمثال : 11/۲ 


(۴) مجمع الأمثال: .۳۷٠/١‏ أيام العرب» ص .٠٤١١‏ الأغاني: .٠٤١/٤‏ 


۳4 قصص العرب/ الحزء الرابع 


سبق ا العذل“ 

ESER OS ANE AES ENE IE 
لأحدهما سعد وللآخر سعيد» فنفرت إبل ضبة تحت الليل» فوجه ابنيه فى‎ 
طلبهاء فتفرقا فوجدها سعد ورذها - أما سعيد وكان بعيدًا عن أخيه فلقیه‎ 
الحرث بن كعب» وكان على سَعَيّْد بُرّدان» فسأله الحرث إياهماء فأبى عليه فقتله‎ 
. وأخذ بردیه‎ 

وکان ضبة إذا أمسى فرأى تحت الليل سوادًا قال: أسعدٌ أم سَعَيْد؟ ومكث ما 
شاء الله وهو يأمل عودة ابنه. 

ثم إنه حجَ فوافی عکاظ» فالتقى بالحرث بن كعب ورآى عليه بُرْدّي ابنه 
سعيد فعرفهما فقال له: هل أنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليك؟ قال : 
بلى» لقيت غلامًا هما عليه فسألته إياهما فأبى على فقتلته» وأخذت برديه هذين. 
فقال ضبّة: بسيفك هذا؟ قال: نعم! قال: أعطنيه أنظر إليه فإني أظنه صارمًا ثم 
ضربه به حتى قتله» فقيل له: يا ضبَّةَ» أفي الشهر الحرام؟ قال: «سبق السيف 
العذل» . 

كثاقبة حلي مستعار 

قال أحدهم : 

مررتٌ بابن هرمة وهو جالس على دكان في بني زریق» فقلت له: يا أبا 
إسحلق ما يجلسك هلهنا؟ قال: بيت كنت قلته ثم انقطع علي الرويّ فيه وتعدر 
علي ما آشتهیه» فأبغضته وترکته» قلت: ما هو؟ قال: 

فإنك واطراحك وَضْلَ سُعدى لأخرى في مودّتها تكوب 

ثم قال: قلته ثم انقطع بي فيه» فمرّت بي جويرية صفراء مليحة كنت 
أستحسنها أبدا وأكلمها إذا مرت بي» فمرّت اليوم فرأيتها وقد ورم وجهها وتغير 
خلقها - فسألتها عن خبرها فقالت: كان عرس أردت حضوره» فاستعار لي أهلي 
حليًا ولقبوا أذني لألبسه فورم وجهي وأذناي كما ترى» فرذوة» ولم أشهد 


.٠٤١۷/۳ وزهر الآداب: ۱۹۷/۳. وجمهرة خطب العرب:‎ .٠٤١/١ العقد الفريد:‎ )١( 
.۲٠٤/١ الأغاني:‎ )۲( 


أمثال المرب To‏ 


العروس. قال ابن هرمة: فاطرد لي الشعر وقلت : 


فرذت حلي جارتها إليها 
وأوله: 

فدارم ال اليب 
تأبدِ رسمُها وجرى عليها 
فإنك واطراخك وصلٌ سعدى 


بأذنيها فشانهما الثقوبُ 


وقد بقَيّث بأذنيها ندوب 


سقيُ الريح والتُربُ الغريبُ 
لأجزى في مودّتهانكوبُ 


کأنه جاء برأس خاقان“ 
قال المفضل بن سلمة في كتابه المترجم بالكتاب الفاخر في الأمثالء قال: 
العامة تقول : «كأنه جاء برأس خاقان» . 
وخاقان هذا کان ملکا من ملوك التراكن خرج من ناحية باب الأبواب» وظهر 
على أرمينية› وقتل الجرًاح بن عبد الله عامل هشام بن عبد الملك عليهاء وغلظت 
نکایته فی تلك البلاد. 
فبعث إليه هشام بن عبد الملك سعيد بن عمرو الجرشي› وكان مسلمة 
صاحب الجيش فأوقع سعيد بخاقان» وفض جموعه» واحترٌ رأسه وبعث به إلى 
هشام فعظم أثره في قلوب المسلمين› وفخم أمره» ففخر بذلك حتی ضرب به 
المثل. 
رب أخلة منعت آکلرن“ 
لأنها تمرض فيُحدَّمى من غيرها. وأول مَّن قاله عامر بن الظرب العدوانيء» 
وذلك أنه كان يدفع بالناس في الحج فرآه ملك من ملوك غسان فقال: لا أترك هذا 
العدوانى أو أذله؛ فسأله أن يفد عليه بقومه فیکرمه ویحبوه. فلما وفد عليه أکرمه 
وقومه» ثم لما انكشف له باطن الملك قال لقومه: الرأي نائم والهوی يقظان. 
فقالوا له: لقد أكرمنا هذا الملك كما ترى وليس بعده إلا ما هو خير منه. فقال: 
إن لكل عام طعامًاء ورُب أكلة منعت أكلات. ثم احتال حتى ارتحل عنه وبلغ 


() مجمع الأمثال: .۳٠٠/١‏ (۲) المستقصى في أمثال العرب: .٠٤/۲‏ 


۲١‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
بلاده يضرب فى التحذير. قال : 

ورْبَّةَ أكلة منعت أخاها بلذةساعة أكلات دهر 

A ERI 

قالوا: الحباحب طائر يطير في الظلام کقدر الذباب» له جناح یحمر» یری 
N ST EE SA TRT E‏ 

آلا إنما النيران قيس إذا شتوا لطارق ليل مثل نار الحباحب 

وقال الأصمعي: هو رجل كان في الجاهلية» وقد بلغ من بخله أنه كان إذا 
أوقد السراج فأراد إنسان أن يأخذ منه أطفأه قَيّْضرب المثل به في البخل . 

1( 
ويل للشجيّ من الخليٍ 

قيل: أول مَّن قاله امرأة كانت في زمن لقمان بن عاد. وقيل: أكشم بن 
صيفي لما أتاه ابنه من عند رسول الله ية بكتاب فدعى قومه وحكَهُم على 
الإسلام. فقال مالك بن نويرة: قد خرف شيخكم إنه ليدعوكم إلى الفناءء 
ويعرضكم على البلاءء إن تُجيبوه تفرَق جماعتكم» وتظهر أضغانكم» ويذل 
عزیزکم»› فمهلا مَهلا! 

فقال أكثم : ويل للشجيّ من الخليّ! 

وأما الرواية الأخرى فذكرما الميداني في قصة المثل «صُغراهنّ شَرَاهنً». 
وذلك أن امرأة كانت في زمن لقمان بن عادء وكان لها زوج يقال له الشجيّ 
وخليل يقال له الخليّ. فنزل لقمان بهم» فرآى هذه المرأة ذات يوم انتبذت من 
بيوت الحي› فارتاب لقمان بأمرهاء فتبعهاء فرأى رجلا عرض لها ومضيا جميعًا 
وقضيا حاجتهما. ثم إن المرأة قالت للرجل: إني أتماوت» فإذا أسندوني في 
رَجَّمي (قبري) فأتني ليلا فأخرجني ثم اذهب إلى مكان لا يعرفنا آهله. فلما سمع 
لقمان ذلك» قال: ويل للشجيّ من الخلىّء فأرسلها مثلا. 


(۱) مجمع الأمثال: ۳/ ۳۳. (۳) مجمع الأمثال: ۳۹۸/۱ و۷/۲٦۳.‏ 


أمشال العرب ۷ 


كدودة الق 
يقال لمن يتعب نفسه لأجل غيره. 
قال أبو الفتح البستي : 
ألم تر أن المرء طول حياته معَى بأمر ما يزال يُعالجة 
كدود القَرٌ ينسج دائبًّا ويهلك غمّا وسط ما هو ناسجة 


يقال لمن يدعو بشي ء مفروغ منه. 
أصل هذا المثل أن بعض المجان نزل براهب في صومعة» وساعده على 
دینه» وجعل يقتدي به ویزید عليه في صلاته وصیامه. ثم سّرق صلیب ذهب کان 
عندذه» واستأذنه لمفارقته» فأذن له وزوده من طعامه. ولمّا ودّعه قال له: صَحبْكٌ 
الصليب› على رسم لهم فیمن يریدون الدعاء له بالخير. فقال الماجن: «كَفْيْتَ 
الدعوة» فصارت مشلا . 
» ۳ 8 ۳ 
کل غریب للغریب نسیب“ 
قال هذا المثل امرؤ القيس الكندي» في عودته من عند ملك الروم» وكان 
قد أهداه ملك الروم ثوبًا مسمومًاء فعندما لبسه سرى السم في جسمه. ومر في 
عودته بالحجاز وهو مريض وقد أحس بالموت» فرأى قبرًا لامرأة من بنات ملوك 
القيس يده على القبر وقال : 
أجارتنا إن المزارَ قريب وإني مقي ماأقام عسيبُ 
أجارتنا نّا غريبان هلهنا وكل غريب للغريب نسيبُ 
3 
کل شاة برجا 2 
قال ابن الكلبي: أول من قال ذلك وكيع بن سلمة بن زهير بن أياد - وكان 
ولي البيت بعد جرهم - فبنى صرحا بأسفل مكة عند سوق الخياطين اليوم - وجعل 


(۱) مجمع الأمثال: .٤۷/۳‏ (۲) مجمع الأمثال: .)٥/۳‏ 
(۳) دیوان امریء القيس . (6) مجمع الأثال: .٤٥/۳‏ 


۳۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 
فيه أمة يقال لها حَزْوَرَّة - وبها سمي حَزوّرة مكة» وجعل في الصَرح سلما فكان 
يرقاه ويزعم أنه يناجي الله تعالى» وكان ينطق بكثير من الخبر. 

ركان لاء ال ب عرو اة حدق هن الصدقن) وكا م اه 
عة أو قاظمةة ووادغة وقاصمة» والقطيعة والفجيعة» وصلة الرحم» وحسن 
الكلم. ومن كلامه: زعم ربكم ليجزينًٌ بالخير ثوابًا وبالشرٌ عقابًا ‏ إن من في 
والفساد. 

فلما حضرته الوفاة جمع إيادا فقال لهم : (اسمعورا وصیتی › الكلم کلمتان»› 
والأمر بعد البيان» من رشد فاتبعوه» ومن غوى فارفضوه» وكلٌ شاةٍ برجلها 


َه ؛ فأرسلها مشلا . 
قال: ومات وكيع فنعي على الجبال» وفيه يقول بشير بن الحجير 
الإيادي : 


ونحن إياد عباد الإلله ورهط مناجيه في se‏ 

ونحن ولاءٌ حجاب العتيق ٠‏ زمان النخاع على جرهم 

يقال: أن الله سلّط على جرهم داء يقال له النخاع» فهلك منهم ثمانون كهلا 
e‏ الشبان. وفيهم قال بعض العرب : 

هلكت جرهم الكرام فعالا وولا البنيّة الحججاب 

تُخعواليلَةٌ ثمانون كهلا E EY‏ 

کلاهما وتم 

أولْ من قال ذلك عمرو بن حمران الجعدي. وكان حمران رجلا لَسِنًا 
مارداء وإئّه خطب صَدُوقٌ» وهي امرأة كانت تؤيد الكلام وتشجُع في المنطق. 
وکانت ذات مال كثير» وقد أتاها قوم يخطبونها فردّتهم » وكانت تتعئّتُ خطابها في 
المسألة» وتقول: لا أتزوج إلا من يعلم ما أسأله عنه» ویجیبني بکلام على حده لا 
يعدوه . 


٠ 


(۱) مجمع الأمٹال: .۳١/٤‏ 


اتال الشرت ۳۲۹ 


فلمًا انتهى إليها حُمران قام قائمًّا لا يجلس» وكان لا يأتيها خاطبٌ إلا 
جلس قبل إذنهاء فقالت: ما يمنعك من الجلوس؟ قال: حتى يوذل لي» قالت: 
وهل عليك أمير؟ قال: رب المنزلٍ أحق بفتائه» ورب الماء أحى بسقًائه» وكا 
له ما فى وعائه» فقالت: اجلس» فجلس» قالت له: ما أردت؟ قال: حاجة» 
وله الك لا و ا ا 
حاجَتّك؟ قال: قضاؤها هَيّن» وأمرها بين وأنت بها أخبّر» وبنجحها أبصرء 
قالت: فأخبرنى بهاء قال: قد عَرَّضَتٌُ وإن شفْتٍ بِيْنْتٌُ قالت: من أنت؟ قال: 
آنا بَشر٬‏ ن صغيرّاء ونشأتُ كبيرّاء ورأيتُ كثيرٌّاء قالت: فما اسمك؟ قال: 
مَنْ شاء أَخدَتٌ اسمّاء وقال ظَلْمّاء ولم يكن الاسم عليه حتمّاء قالت: فُمَنْ 
أبوك؟ قال: وَالِدِي الذي وَلَدَني» ووالده جَدّي» فلم يعش بَعْدِي» قالت: فما 
مالك؟ قال: بعضه ورثته» وأکثره اکتسبته» قالت: فمن أنت؟ قال: من بسر كثير 
عَدّده» معروف ولده» قليل صعده» يفنيه أبده» قالت: ما وَرّثك أبوك عن أوليه؟ 
قال: حسْن الهمّم» قالت: فأين تنزل؟ قال: على بساط واسع» في بل شاسع»› 
قریبٌه بعید» وبعیده قريب» قالت: فمن فَوْمُّك؟ قال: الذين أنتمي إليهم» وأحني 
عليهم» وولدت لديهم»ء قالت: فهل لك امرأة؟ قال: لو كانت لي لم أطلب 
غیرهاء ولم أصَيّم خيرهاء قالت: كأنْك ليست لك حاجة» قال: لو لم تكن لي 
حاجة لم أن ببابكِ ولم أتعرّض لجوابك» وأتعلق بأسبابك قالت: إلك 
لحمران بن الأقرع الجَْدِيّء قال: إن ذلك ليقال» فَرَوَجَتهُ نفسهاء وفوّضت إليه 
أمرها. 


و کا 

ثم إنها وَلَدَت له غلامًا فسمّاه عمرو فنشاً مارا مُفوهَّاء فلما أَذرَلٌ 
جَعَّله أبوه راعيًا يرعى له الإبل» فبينما هو يومًا إذ مَرّ به رجل قد أَصَرٌّ به 
العَطْش والسُخوب» وعمرو قاعد وبين يديه ربد وتمرٌ وتايك فَدَنا منه 
الرجلٌ فقال: أطعمُني من هذا الربد والتامك» فقال عمرو: نعم» كلاهما وتمرًاء 
فأطهم الرجل حتی انتهى»ء وسَقَّاه بنا حتى رَويّ» وأقام عنده أيامًاء فذهبت 


(۱) مجمع الأمثال: .۳١/٤‏ (۲) التاميك: السنام. 


f‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 


فة أغاودك وفنا اا 
أصل هذا المثل على ما حَكَنْةٌ العرب على لسان الحيّةء أن أخوين كانا في 
إبل لهما فأجدبت بلادهما» وکان بالقرب منهما واد خصیب وفيه حيَة تحميه من 
كل" أحد فقال أحدهما للآخر: يا فلانء لو أني أتيت هذا الوادي المُكليء فرَعَيْتُ 
فو ر دا ا ا ی یع ل ا ی ا 
يهبط ذلك الوادي إلا أهلكته؟ قال: فوالله لأفعلن» فهبط الوادي ورعى به إبلهُ 
زمتًا. ثم إل الحية نهشته فقتلته فقال أخوه: والله ما في الحياة بعد أخي خير 
فلأطلبنًّ الحيّة ولأقتلها أو لأتبعن أخى . فهبط ذلك الوادي وطلب الحيّة ليقتلهاء 
فقالت الحيّة له : ٣‏ 
ألستَ ترى أني قتلتُ أخاك؟ فهل لك في الصْلح فأدعك بهذا الوادي تكون 
فيه وأعطيك كل يوم دينارًا ما بقيت؟ قال: أو فاعلةٌ أنت؟ قالت: نعم - قال: إني 
أفعل» فحلف لها وأعطاها المواثيق لا يضرّهاء وجعلّت تعطيه كل يوم دينارًا. 
فكثر ماله حتى صار من أحسن التاس حالا. 
ثم إن تذكرّ أخاه فقال : كيف ينفعني العيش» وأنا أنظر إلى قاتل أخي؟ فعمد 
إلى فأس فأخذها ثم فَعَدَ لها فمرّث به فتبعها فضربها فأخطأها ودخلَّث الجُحر» 
ووقعت الفأس بالجبل فوق جحرها فأثرت فيه فلما رأت الحية ما فعل قطعت عنه 
الدينار» فخاف الرَّجُل شرّها وندم فقال لها: هل لك في أن نتواثق ونعود إلى ما 
كا عليه؟ فقالت: كيف أعاودك وهذا أثر فأسك؟ 
يُضرب لمن لا يفي بالعهد. 
وهذا من مشاهير أمثال العرب» قال النابغة الذبياني في هذا: 
وإني لألقَّى من ذوي العَّيٌْ منهمٌْ ٠‏ وما أضْبَحّث تشكو من الشجو ساهِرَهُ 
كما لقيث ذاث الصفاء من حليفها وكانت تريه المال غَبًا وظاج" 
كو وا مر ومد ماف 
أكبٌ على فأس يُجِد عُراَها مُدَكَرَة من المعاول باترة 
(۱) مجمع الأمثال: ۲۸/۳. وديوان النابغة الذبياني . 


(۲) ذات الصفا: الحية. (۳) أثله: کثره. 
)٤(‏ فأس مذكرة: قاطعة. وكذلك يقال للسيف . 


أمشال العرب ۳۳١‏ 


فقام لها من فوقٍ جُخر مشيّدِ ليقتلها أو يُخطيء الكفٌ باورَة 
فلماوقاها الله ضربة فأسه وللشرٌّ عي لا تُغمض ناظره 
فقال: تعَاليٰ نجعل الله بيننا على مالا أو تُنجزي لي آخرَهُ 
اك وا ن اي ٠‏ راك ورا ك فا 
ا ل د لا يا ماي وضربة فأس فوق رأسي فاقِرهُ 


کالکبش يحمل شَفُرة وزناد“ 

يضرب لمن يتعرض للهلاك. وأصله أن كسرى بن قباذ ملك عمرو بن هند 
ملك الحيرة وما يلي ملك فارس من أرض العرب» فكان شديد السلطان والبطش» 
وكات لر ا «مضرّط الحجارة»» فبلغ من ضبطه الناس وقهره لهم واقتدراه 
في نفسه عليهم أن اشتدّت سنة على الناس حتى بلغت بهم كل مبلغ من الجهد 
والشدة» فعمد إلى كبش فسمُنه حتى إذا املأ سمنتًا علق في عنقه شفرة وزنادًا ثم 
سرّحه في الناس لينظر هل يجترىء أحد على ذبحه» فلم يتعرض له أحد» حتى مر 
ببني يّشكر فقال رجل منهم يقال له عِلباء بن أرقم اليشكري : 

ما أراني إلا آخذ هذا الكبش فآكلهء فلامه أصحابهء فأبى إلا ذبحه» فذكروا 
ذلك لشيخ لهم فقال: 

«إنك لا تعدم الضار» ولكن تعدم النافع»» فأرسلها مثلا. 

وقال قائل آخر منهم : ِلك كائن كقدار على إرم» فذهبت مثلا. 

ولما كثرت اللائمة قال: إني أذبحه» ثم آتي الملك فواضحٌ يدي في يده 
ومعترف له بذنبي. فإن عفا عني فأهل ذلك هوء وإن كانت منه عقوبة كانت بي 
دونکم» فذبحه وأکله. 

ثم أتى الملك عمرو بن هند فقال له: أبَيْت اللعن وأسعدك إللهُك» يا 
خير الملوك إني أذنبت ذنبًا عظيمًا إليك» وعفوك أعظم منه» فقال: وما ذنبك؟ 
قال: إنك بلوتنا بكبش سرحته ونحن مجهودون» فأكلته. قال: أرّقد فعلت؟ 
قال : نعم . 


(1) جمهرة الأمثال: ۱+ ومجمع الأمثال: .۲٤/۳‏ 


۳Y‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
قال: إذن قتلتك» قال: «مليك شيء حكمه» فأرسلها مثلا. ثم أنشده قصيدة 
فى تلك الحّطةء فخلى عنه» فجعلت العرب ذلك الكبش مقلا . 
٤‏ ء )0 
کان على رؤوسهم الطير 
يضرب مثا في الرزانة والحلم والركانة وقلة الطيش والعجلة» حتى كأن على 
الرؤوس طيرًا يخاف أصحابها طيرانها» فهم سكون لا يتحركون. 
لا يُصلح العطار ما أفسد الدهر" 
قال أعرابي في امرأة تزوجها - وقد خطبها شابة طرية فدسوا إليه عجورًا: 
عجوزٌ ترجُي أن تكون فتَيَةَ وقد نحل الجنبان واحدودب الظَهرُ 
تدس إلى العطار سلعة أهلها وهل يُصلح العطار ما أفسد الدهرٌ 
برجا الاق لك كان ماقا لك اه 
وما غَرّني إلا خضابٌ بكفها وكحل بعينها وأثوابُها الصفرُ 


لعلّني مضلَل کعامر“ 
أصله أن شابين كانا يجالسان المستوغر بن ربيعة» فقال أحدهما لصاحبه 
واسمه عامر: إني أخالف إلى بيت المستوغرء فإذا قام من مجلسه فنبهني بصوتك»› 
ففطن المستوغر لفعله» فمنعه من الصياح . ثم أخذ بيده إلى منزله» فقال: هل ترى 
بأسّا؟ قال: لا. ثم أخذه إلى بيت الفتى» فإذا الرجل مع امرأته» فقال المستوغر: 
يُضرب لمن يطمع في أن يخدعك كما خدع غيرك. 


مواعید عرقوں“ 


قال كعب بن زهير في قصيدته «بانت سعاد» التي مدح بها النبيّ ملا : 
كانت مواعيدٌ عرقوب لها مثا وما مواعيذها إلا الأباطيل 
)١(‏ جمهرة الأمثال: .٠٤١/١‏ (۲) العقد الفريد: .٤1/٤‏ 


(۳) مجمع الأمثال: .٠١١/۳‏ 
(6) مجمع الأمثال: ."١١/١‏ وقصيدة «بانت سعادا. 


شال العرب اراشا 


وعرقوب رجل من العماليق› آتاه آخ له يسأله» فقال له عرقوب: إذا أطلعت 
هذه النخلة فلك طَلَعُّها. فلما أطلعت أتاه للعدة (الوعد فقال: دعها حتى تصير 
بلخا. فلما أبلحت قال: دعها حتى تصير رطبًا. فلما أرطبت قال: دعها حتى 
تصير تمرًا. فلما أثمرت عمد إليها عرقوب من الليل فجدّها“ ولم يعط أخاه 
شيئًا» فصار مثلا فى الحْلْف. 

وقال الشاعر : 


وأكذبُ من عرقوب يَنْرَبَ لهجة واي شؤمًا في الحوائج من حل“ 


لا ناقتي ولا جملي" 
يقال لمن لا علاقة له بالأمر. قال الطغرائي في لامية العجم: 


فيم الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملى 
ناء عن الأهل ا صفَرٌ الكف منفردڈ کالستف عرى ماه عن الا 


ولمَا اشتدٌ ساعده رمان ”" 


فيا عجبّالمن ربَيْتٌ طفلا ألقّمة بأطراف البنانِ 
أعل الا کل يوم فلما اشد ساعد رسانى 
وكم علَمُةٌ نظم القوافي فلمّاقال قافية هجانى 
AES E‏ 


(1) جدّها: قطع ثمرها. 

() يرب (بالتاء وفتح الراء): موضع قريب من اليمامة. ويروى أن الرجل كان من يثرب» المدينة 
المنورة. 

.0۷0/r معادن‎ )۳( 

() الزوراء: من أسماء بغداد. سميت بذلك لازورار قبلتها أي انحرافها. 

)٥(‏ الصفر: الخال والخلل» بكسر الخاء وفتح اللام: جمع جلَةء وهي جفن السيف المغشى 
بالأدم أو بطانة منقوشة يغشى بها غمد السيف. 

(0) المحاسن والمساویء: .۱۲۷/٤‏ ومجمع الأمثال: .٠١١/۳‏ 

(۷) طرٌّ شاربه: نبت. 


را قصص العرب/ الجزء الرابع 
ما وراك يا عصاءٌ؟( 
وراء د 0 

يضرب مثلا في استعلام الخبر. وقال بعضهم: هو للنابغة الذبياني. بعد أن 
وصف المتجردة زوجة النعمان بن المنذر وغضب النعمان منه فهرب خوفًا من 
انتقامه إلى ملوك غسان بالشام» كان النابغة يأكل ويشرب في آنية من الفضة 
والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجده لحبهم له. 

فلما بلغه أن النعمان عليل لا يرجى» أقلقه ذلك ولم يملك الصبر على البعد 
عنه مع عِلته وما خافه عليه وأشفق من حدوثه به» قضان له والقا م خدر ل غل 
سريره ينقل ما بين الغمر وقصور الحيرة فقال لعصام بن سهبر حاجب النعمان: 

ألم أقسم عليك لتخبرئي أمحمول على النعش الهمامُ 

فإني لا ألومك في دخولي ‏ ولكن ماوراءك ياعصام 

فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهرٌ الحرامُ 

ونمسك بعده بذناب عيش أجبٌ الظهر ليس له سنام 

وكانت ملوك العرب إذا مرض أحدهم حملته الرجال على أكتافهم يتعاقبونه 
فيكون كذلك على أكتاف الرجال لأنه عندهم أوطاً من الأرض . 

يقول النابغة لعصام حاجب النعمان: لست ألومك بمنعك إياي عن الدخول 
إليه» ولكن أعلمنى حقيقة خبره. 

وقيل أيضًا بأن المثل لامرأة من أهل اليمن يقال لها «عصام». 

لَجَمَلٌ أهلك خيز منك 

يقال تحقيرًا للشخص. وكانت العرب تضرب بالجمل المثل في الهوان. وفي 

لقدعَظمَ البعيرٌ بغير لب ولم يَسْتغن بالوظم البعيرٌ 

يُصَرَّفة الصبى بكل وجه ويحبسة على الحْسّْف الجرير 

وتضربُه الوليدة بالهراوي فلاغيزّ لديه ولا نكير 


(۱) الأغاني: ۲۹/۱۱. ومجمع الأمثال: ۲/ .۲٠۲‏ وجمهرة الأمثال: ١/1۹ه.‏ 
(۲) ديوان الحماسة: ص ۱۹٤؛‏ وشرح نهج البلاغة .٥۷ /١۸‏ 


أمثال العرب o‏ 
وافق شن طبقة“ 

قال الشرقي بن القطامي: كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم يقال له شنُء 
فقال: والله لأطوفنٌّ حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينما هو في بعض مسيره إذ 
وافقه رجل في الطريق» فسأله شَنْ: أين تريد؟ قال: موضع كذاء يريد القرية التي 
يقصدها شن» فوافقه حتى إذا أخذا في مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ 
فقال له الرجل: يا جاهل آنا راكب» وآنت راكب» فكيف أحملك أو تحملني؟ 
فسکت شن› وسارا حتی إذا قربا من القرية إذا بزرع يحصده أهله» فقال شن : 
آتری هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل» ترى نبنا مستحصدًا وتقول 
أل أم لا؟ فسكت عنه شن»ء حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة» فقال شن: أترى 
صاحب هذا النعش حيًا أو ميتًا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك! ترى جنازة 
تسأل عنها أميتٌ صاحبها أم حي؟ فسكت شن عنه» فأراد مفارقته فأبى الرجل أن 
یترکه حتی یصیر به إلى منزله» فرضي معه. 

وكان للرجل بنت يقال لها طبقة» فلما دخل عليها آبوها سألته عن ضيفه - 
فأخبرها بمرافقته إياه وشكا لها جهله وحدثها بحديثه» فقالت: يا أبتِ ما هذا 
بجاهل . 

أما قوله: «أتحملني أم أحملك»؟ يراد: أتحدثني أم أحدّثك حتى نقطع 
طريقنا. وما قوله: آتری الزرعَ آکل أم لا؟ فأراد هل باعه أهله وأكلوا بثمنه آم لا؟ 
وأما قوله في الجنازة. . . فأراد: هل ترك عقبًا يحيا بهم ذِكره أم لا؟ 

فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة ثم قال له: أتحبٌ أن أفسّر لك ما 
سألتني عنه؟ قال: نعم فسّره» ففسره. قال شن: ما هذا من كلامك» فأخبرني عن 
صاحبه . قال: ابنة لي. فخطبها إليه» فزوجه إياهاء وحملها إلى أهلهء فلما رأوها 
قالوا: «وافق شن طبقة» فذهب مثلا . 

سبق السيف العذل"“ 

کان ل ب اذ انات قال لاخدا سعد لكر شد شفرف إل اة 

تحت الليل فوجّه ابنيه في طلبها؛ فتفرقا. فوجدها سعد» فردها. ومضیى سعيد في 


.۱۸/۳ جمهرة الأمثال: ١/١۱۷؛ ومجمع الأمثال:‎ )١( 
.۱۸١ ١ مادة شجن» أمثال الميداني:‎  ناسللا‎ )۲( 


۳٦‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
طلبها؛ فلقيه الحارث بن كعب - وكان على الغلام بُزدان - فسأله إياهماء فأبى 
عليه» فقتله» وأخذ بردَيْه. 


فكان ضبّة إذا أمسى فرأى تحت الليل ف قال : سعد أم سعيد“؟ 


فمكث ضبَةٌ كذلك ما شاء الله أن يمكٹ . ثم إنه حجً؛ فوافی عُکاظ» فلقي 
بها الحارتٌ بن كعب؛ ورأى عليه بُرْدَي ابنه سعيد» فعرفهماء فقال: هل نت 
مُخبري: ما هذان البردان اللذان عليك! قال: لقيت غلإمًَا وهُمَّا عليه؛ فسألته 
إياهما فأبى علي فقتلته ؛ وأخذتُ بُزديه هذين . 

فقال ضبّة: بسيفك هذا؟ قال: نعم! فقال: فأعطنيه أنظر إليه فإني أظنَّه 
ضارما 'فآغطاة الحارث فة فلا آخذة من Ea‏ 
ر ثم ضربه به حتی قتله؛ فقيل له: يا ضبَّة ؛ أفي الشهر الحرام؟ فقال: سبق 
ال 


جوع كلك بعك" 

في أيديهم» وكانت الكهنة تخبره أنهم سيقتلونه» فلا يحفل بذلك. 

وسمعت امرأته أصوات السوال؛ فقالت : إني لأرحم هؤلاء؛ لہا يلقن من 
الجهد» ونحن في العيش الرغد» وإني لأخاف عليك أن يصيروا سباعاء وقد کانوا 
لنا أثباعا؛ فرد عليها وقال : س 

فلبث بذلك زماتاء ثم آغزاهم» فغنموا» ولم يقسم فيهم شيئًا» فلما خرجوا 
من عنده قالوا لأخيه - وهو أميرهم : قد ترى ما نحن فيه من الجهد» ونحنْ نکره 
خرو الملْكٍ منكم - أهلَّ البيت - إلى غيركم؛ فساعدنا على قتل أخيك» واجليسش 
مکانه . 

وكان قد عرف بَغْيه واعتداءه عليهم ؛ فأجابهم إلى ذلك؛ فوثبوا عليه فقتلوه! 
فقال : ربما أكل الكلبٌ مودّبه إذا لم ينل شيعه 


(۱) ذهبت مثلا» ويضرب به النجاح والخيبة. (۳) ذهبت مثلاً. 
(۳) الأمثال: .٠٠١١_ ١‏ 
)٤(‏ مثل يضرب في معاشرة اللئام» وما ينبغي أن يعاملوا به. 


أمشال المرب rv‏ 


عند جهيتة 0 ال الَة CW.‏ 
أحدث الأخنس بن كعب في قومه حَدَئّاء ت هاربًاء فلقيه الحصين بن 
عمرو الكلابي» فقال له: من آنت؟ تكلتك أَمُك! فقال له الأخنس: بل مَّن أنت 
كلتك أمك! فردد هذا القول حتى قال الأخنس: آنا الأخنس بن كعب» فأخبزني 


مَنْ أنت» وإلا أنفذت قلبك بهذا السنان. فقال له الحصين : 8 الحصين بن عمرو 
الكلابي . 


فقال له الأخنس: فما الذي تريد؟ قال: خرجتٌ لما يخرج له الفتيان. قال 
الأخنس: وأنا خرجتٌ لمثل ذلك. فقال له الحصين: هل لك أن نتعاقد ألا نلْقَّى 
أحدًا من عشيرتك أو عشيرتي إلا سلبناه؟ قال: نعم؛ فتعاقد على ذلك؛ وكلاهما 
فاتك يحذرٌ صاحبه! 

فلقيا رجلا فسلبّاه» فقال لهما: هل لكما أن ترذا علي بعض ما أخذتما مني 
وأدلكما على مغنم؟ قالا: نعم. فقال: هذا رجل من لخم قد قدم من عند بعض 
الملوك بمغنم كثير» وهو خلفي في موضع كذا وكذا. فرَذا عليه بعض ماله» وطلبا 
اللخمي» فوجداه نازلا في ظل شجرة وفْدامه طعام وشراب» فحيياه وحياهماء 
وعرض عليهما الطعام» فكره كل واحدِ أن ينزل قبل صاحبه فيفْتك به» فنزلا 
جميعًا» وأكلا وشربا مع اللخمي . 


ثم إن الأخنس ذهب لبعض شأنه» فرجع واللخمي يتشحُط في دمه" . فقال 
الجهني - وهو الأخنس - وسل سيفه لأن سيف صاحبه كان مسلولا: ويحك! 
فتكت برجل قد تحرمتًا بطعامه وشرابهء فقال: اقعد يا أخا جُهينة؛ فلهذا وشبهه 
خرجنا. فشربا ساعةٌ وتحدثا. 

ثم إن الحصين قال: يا أخا جهينة؟ أتدري ما صعْلةٌ وما صَعْل"؟ قال 
الجهني: هذا يوم شرب وأكل؛ فسكت الحصين حتى إذا ظن أن الجهني قد نسي 
ما يراد به قال: يا أخا جهينة؛ هل أنت للطير زاجر! قال: ما ذاك؟ قال: ما تقول 
هذه العُقاب الكاسر؟ قال الجهني: وأين تراها؟ قال: هي ذه وتطاول ورفع رأسه 


)0( مجمع الأمثال : ٤۱‏ 
(۲) يتشحط في دمه : يتخبط فيه ويضطرب ویتمرغ . 
(۴) الصعلة: النعامةء والصعل: الظليم . 


FA‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 
إلى السماء» فوضع الجهني بادرَةّ السيف في نحره» فقال: أنا الزاجر والناحر! 
واحتوی على متاعه ومتاع اللخمى» وانصرف راجعًا إلى قومه. 

فمرّ ببطنين من قيس يقال لهما: مراح وأنمارء فإذا هو بامرأة تنشد الحصين» 
فقال لها: مَنْ أنت؟ قالت: أنا صَخرة أخت الحصين» قال: أنا قتلّه.. قالت: 
كذبت! ما مثلك يقتلٌ مثلّه» أما والله لو لم يكن الحىُ حْلْوّا ما تكلمت بهذا. 
فانصرف إلى قومه فأصلح أمرهم» ثم جاءهم» فوقف حیث يسمعهم وقال : 


f (Y) s-)( Ten‏ وه د 


علوت بياض مَفْرِقه" بعَضب 
وأضحت ا ا 
وکم من فارس لاأ تزدريه 
كصخرة إذ تُسَائِل في مراح 
ا ن ین کک 
جهينة معشري وهمُو ملوك 


فأضحى في الفلاة له سكونٌ 
بيد هدوءٍ ليلتها- رَنينُ 
ا لن 
واتار وغ ها طون 
وعند جهينة الخبر اليقين 
لصاحبه البيان المستبين 
إذا طلبُوا المعَالي لم e‏ 


O o a Î a 

کمثل أثوار تلائة کن فی آج2 أبيض› وأسود» وأحمر؛ ومعهنٌ فيها أمنذ 
فکان لا يقدر منهن على شىء لاجتماعهنٌ عليه. 

فقال للثور الأسود والثور الأحمر: لا يدل علينا في أجّمتنا إلا الثور 
الأبيض» فان لونه مشهور» ولوني على لونكماء فلو تركتماني آكله صق لنا 
الأجمة› فقالا له: دونك فکله» فأكله . 

فلما مَضث أيام» قال للأحمر: لوني على لونك فدعني آكل الأسود لتصفو 
لنا الأجمة! فقال له: دونك فكلهء فأكله. 


() الورد: الأسدء ولونه بين الكميت والأشقر. (۲) الهموس: السيار بالليل. 
() المفرق: وسط الرأس. )٤(‏ مجمع الأمثال: ١‏ ۲۳. 
)٥(‏ الأجمة: الشجر الكثير الملتف. 


أمشال المرب r‏ 


1 اي اهف ll e‏ 
من صَدَق الله نی 

روی ابو هريرة رضي الله عنه عن النبيٰ يلد ؛ أنه قال: إن ثلاثة تفر انطلقوا 
إلى الصحراء فمَطرّتهم السماء؛ فلجئوا إلى كهف في جبل ينتظرون إقلاع المَطر؛ 
فبينما هم كذلك إذ هبطت صخرةٌ من الجبل» وجََّمَث على باب الخار فيئسوا من 
الحياة والئَجَاةء فقال أحدهم: لينظر كل واحد منكم إلى أفضّل عمل عَملة 
فليذكره» ثم ليدع الله تعالى عسى أن يَرْحمنا وينجينا. 

فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم آني كنت بارا پرالدی وکت اتبا 

EE‏ ا فأتيت ليلةً بعٌبوقهماء فوخ دت ھا فد اما ار کت :ان 
أرقطّهماء وکرهت الرجوع؛ فلم يزل ذلك دأبي حتى طلع الفجر؛ فان كنت عملت 
ذلك لوجهك› »> فأفرج عنا؛ فمالت الصخرهٌ ةَ عن مكانها حتى دخل عليهم الضوء. 

وقال الآخر: اللهم إنك تعلم أني هويت امرأة» ولقيت في شأنها أهوالا حتى 
ظفرث بهاء ولكني تركتها خوفا منك؛ فإن كنت تعلم أنه ما حملني على ذلك إلا 
مخافتّك فأفرج عنا فانفرجت الصَخرة حتى لو شاء القوم أن يخرجوا لقدروا. 

وقال الثالث: اللهم إنك تعلم ني اجرف جرا لر الي فرق 
أجورَهم إلا رجلا واحدًا ترك اجره عندي»› وخرج مُغْاضبًاء فربیت أجره حتى نما 
وبلغ مبلعّاء ثم جاء الأجيرُء فطلب أجرته؛ فقلت: هاك ما ترى من المال؛ فإن 
كنت عملت ذلك لك فأفرج عنا؛ فمالت الصخرة وانطلقوا سالمين! فقال يا : 
من صدق نجا) . 


ا أجبُ تخديش وجه الصاجب“ 


زفت الفرت آن التغلي راأى: جا ايفن بين لضن اراد ان بخال 
به الأسده فأتاه ذات يوم» فقال له: يا أبا الحارث» الغنيمة الباردة! شحمة 


. الغبوق: شراب العشي‎ )۲( .٠١۷/۲ مجمع الأمثال:‎ )١( 
اللصب: الشعب الصغير في الجبل.‎ )٤( ١۷١ مجمع الأمثال: ۲ ۔‎ )۳( 


f‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
رأیتها بين لِصِبَيْن» فكرهت أن أدنو منهاء وأحببتُ أن تتولى ذلك أنت! فهلمٌ 
لأريكها! 

فانطلق به حتى جاء إليها؛ فقال: دونك يا أبا الحارث! 

فذهب الاأسد ليدخل» فضاق به المكان؛ فقال له الثعلب: اذفع برأسك! 
فأقبل الأسد يدفع برأسه حتی نشب.» فلم يقدر أن يتقدم ولا أن يتأخر. 

ثم أقبل الثعلب یخدش حورَانه؛ فقال الأسد: ما تصن يا تُعَالة"؟ قال: 
أريد لأستقذك؟ قال فمن قبل الرأسن. إذنا :فقال ,التعلب: لاحب تخديش وج 
الصاحب! 


حكومة الت" 
زعموا أن أرنبًا التقطت تمرة؛ فاختلّسها اللعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى 
الضب؛ فقال الأرنب: يا أبا الجحشل! قال: «سميعًا دعوت». قالت: أتيناك 
لئختكم إليك. قال: «عَادلا حَكَمّْما». قالت: فاخرج إلينا. قال: «في به يُونّى 
الحكم»ء قالت: إني وجدت تمرةء قال: حُلوة فكليها». قالت: فاختلسها 
اللعلب . قال: «لِتَمُسه بى الخيرّ»» قالت: فلطمتّه. قال: «بحمَّك أخذت» قالت: 
ُلَطمني» قال: «حرٌ انتصرًّ٤»‏ قالت: فاقض بيننا؛ قال: قد قضيت! 
مُجیر آم عار(“ 
خرجّ قوم إلى الصيد في يوم حار؛ فإنهم لكذلك؛ إذ عرضٺ لهم أ 
عامر“ - وهي كنية الضبُع - فطردوها؛ فأتعبتهم حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي» 
فاقتحمته؛ فخرج إليهم الأعرابي وقال: ما شأنکم؟ قالوا: صيدنا وطريدتنا؛ فقال: 
کلا؛ والذي نفسي بيده لا تصلون إليها ما ثبت قائمُ سيفي في يدي فرجَعُوا 
وتركوه» وقام إلى فة" فحلبهاء وماء فقرب منهاء فأقبلت تَلَّعُ مرةً في هذا ومرة 
في هذا حتی رَویّت واسُتَرَاحت» فبینا الأعرابي نائم في جوف بيته» إا وثبت عليه 
فبقرت بَطتّه» وشربت دمه وترکنةٌ! 


(1) المراد مؤخره. (۲) ثعالة: لقب الثعلب. 
(۳) مجمع الأمثال: ۲ _ )٤( .١۷‏ كنية الضب» والحسل: ولد الضب. 
)٥(‏ مجمع الأمثال: ۲ ۔ ۸۲. (1) عامر: جرو الضبع» وأم عامر: کنیتها. 


)۷( اللقحة : الناقة الحلوب الغريرة اللبن» ولا يوصف به. 


آمشال العرب ۳١‏ 
فجاء ابن عم له يطلبه» فإذا هو بمَبْر في بيته؛ فالتفت إلى موضع الضبع› 
فلم یرهاء فقال: صاحبتي والله» فأخذ قوسه وکنانته واتبعهاء فلم یزل حتى أدركها 


ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر! 


كيف أعاودك وَهَذا ابر فأك !°“ 

حُكيّ أن أخوين كانا في إبل لهماء فأجدبَّث بلادهماء وكان بالقرب منهما 
واد خصيب» وفيه حية تخميه من كل أحد» فقال أحدهما للآخر: يا فلان؛ لو أني 
أتيت هذا الوادي المُكلىء“ فرعيب فيه إبلي وأصلحتُهاء فقال له أخوه: إني 
أخاف غلك الف آلا رئ :ان لخدا لا بط ذلك الرادى: إل أحلكة؟ قال : قرا 
لأفعلَنْ! فهبط الوادي ورعی به إبله زمانًا. 

ثم إن الحية نهشته فقتلته» فقال أخوه: والله ما في الحياة بعد أخي خير 
فلأطلَبنّ الحية ولأقتلئها أو لأنبَعنَ أخي» كَهَبَطٌ ذلك الوادي وطلب الحبًة ليفتلّها؛ 
فقالت الحية: ألستَ ترى أني قتلت أخاك؟ فهل لك في الصْلح فأدعَك بهذا 
الوادي تكونٌ فيه وأعطيّك كل يوم دينارًا ما بقيت؟ قال: أو فاعلة أنت! قالت: 
نعم. قال: إني أفعل» وحلف لها وأعطاها المواثيق لا يضرُها» وجعلت تعطيه كل 
يوم دینارًا» فکثر ماله حتى صار من أحسن الناس حالاء ثم إنه ذكر أخاهء فقال: 
كيف ينفعني العَيش وأنا أنظر إلى قاتل أخي؟ ثم عمد إلى فأس فأخذها؛ ثم قعد 
لها؛ فمرّت به فتبعهاء فضربها فأخطأهاء» ودخلت الجُحر» ووقعت الفأس فوق 
جحرها فأثرت فيه» فلما رأث ما فعل قطعت عنه الدينار؛ فخاف الرجل شرها 
وندم؛ فقال لها: هل لك أن نتواثق ونعود إلى ما كنا عليه؟ فقالت: «كيف أعاودك 
وهذا أثر فأسك!» . 


(۱) مجمع الأمثال: ۲ ۸۲. (۲) المكلىء: الكثير الكلا. 


e‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 


أنفك منك وَإِن كان أخجدع 

دفع الربيع بن كعب المازني فرسًا كان قد أبْرًّ“ على على الخيل كرما وجودة 
إلى آخيه کميش ليأتيّ به أهلهء وکان کمیش مشهورا بالحمق» وقد کان رجل 
من بتي مالك يقال له: فُراد ہن جرم قدم على أصحاب الفرس؛ لیصيیب 
منهم غِرَة فيأخڏهاء وکان داهية؛ فمكث فيهم مقَيمًَا؛ لا يعرفون نسبه» ولا 
يظهره هو . 

فلما نظر إلی کمیش راکبًا الفرس رکب ناقتهء ثم عَارَضه» فقال: یا 
کمیش؛ هل لك في عَائَة““ لم أر مثلها سِمَنًا ولا عَظَمّاء وير فيها الذهب؛ 
فأما الأثن فتروح بها إلى أهلك› »> فتملاً قدورهم وتقفُرح صدورهم ؟ ؛ وأما العيرٌ فلا 
افتقار بعده! 

قال له كميش: وكيف لتا به؟ قال: آنا لك به» وليس يدرك إلا على فرسك 
هذا» ولا یری إلا بلّیل» ولا يراه غيري! 

فال کیش: فدونگا قال: نعم» اك أنت راحلتى . 

فركب قراد الفرس» وقال: انتظرنى فى هذا المكان إلى هذه الساعة من غد. 
قال : نعم! 

ومضی قراد؛ فلما تواری أنشاً يقول : 

ضيّعتَ في العيرٍ ضصَلَالا مُهْرّكا لتطعمَ الحي جميعًا عِيرّكا 

فسوف تأتي بالهوان اهلكا وقبل هذا ما خدعتُ الأنرّى“ 

فلم یزل کمیش ینتظر حتی أمْسى من عَدِه وجاع. فلما لم يَرَ له أثرّا انصرف 
إلى أهله» وقال في نفسه: إن سألني أخي عن الفرس»ء قلت: تحول ناقةً! 

فا الع عرف أنه ص عن الفرس؛ ا ين الفرس؟ قال : 


(۱) مجمع الأمثال: ۲ ۔ .۲۲٣‏ (۲) أبر على أصحابه: علاهم. 
(۳) عارضه: سار حیاله. )٤(‏ العانة: القطيع من حمر الوحش. 
)٥(‏ العير: القافلة تحمل الميرة. 0) أنوك: أحمق. 


آمشال المرب ارذ 


منك وإِن کان أَجدَع 


فصرعه الربيع لله فال له ققد ن حرف الما فاتك فان انك 
١‏ 
وقدم قراد بن جرم على أهله بالفرس» وقال في ذلك : 
قهتل كان لي فى غيرذلك مطيع 
SENE‏ أفجلك لوت ل 5 
خداعاله إذذوالمكايديخذع 
وأصبح يي دو ا )0( 
الا مَن يشتري سَهرَا بئوم“ 
تفرّقت حمْيّر على ملكها حسّان» وخالفتث أمره؛ لسوء سيرته فيهم» ومَّالوا 


إلى أخيه عمرو» وحملوه على قل حسان» وأشاروا عليه بذلك»› ورغبوه فى 
الملك ووعدوه حسنْ الطاعة والمۇازرة› فنهاه دو رُعيْن من بين حمير عن قتل 
أخيهء وعلم انه إن قَتّل أخاه ندم ونقَرَ عنه النوم» وانْكَقَضصّٺٰ عليه أموره» وأنه 
سيْعَاقب الذي أشار عليه بذلك» ويعرف غشّهم له. 


فلما رأى دو رُعَيْن أنه لا يقبل ذلك منه» وخشي العواقب قال : 


ألا من يشتري سَهَرّابنوم سعيذ من يبيت قريرَ عيْن 
فإِمَّا حميرٌ غدرت وخاتت فمعذرة الإلله لذي رُعيْن 


ثم كتب البيتين في صحيفة» وختم عليها بخاتم عمرو» وقال: هذه وديعة 


لي عندك إلى أن أطلبها منك ؛ فأخذها عمرو ودفعها لئ خازنه» وأمره برفعها إلى 
الخزانةء والاحتفاظ بها إلى أن يسأل عنها: 


(۱) 
(۲) 
(0) 


)0( 


صارت مثلا: يضرب لمن يلزمك خيره وشره» وإن كان ليس بمستحكم القرب: 


القلوص من الإبل: الشابة. لا ترم: لا تبرح . 

الأفانين: جمع أفنان» وآفنان جمع فنن» وهو الخصلة من الشعر. يقول: إنه ذو خصل من 
الشعر في ناصيته وذنبه. 

الجرشع : العظيم من الخيل . (0) الأمثال ٦٥ _ ١‏ 
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فلما قتل أخاه» وجلس مكانه في الملك مُيِع منه النوم» وسلط عليه 
عراف ولا عائِمًا إلا جمعهم» ثم أخبرهم بقصته» وشكا إليهم ما به. فقالوا له: 
ما قتل رجل أخاه أو ذا رحم منه على نحو ما قَيَلْتَ أخاك إلا أصابه السهر 
فلما قالوا له ذلك أقبل على مَنْ كان أشار عليه بقتل أخيه وساعده عليه من 
فلما وصل إلى ذي رُعَين قال له: أيها الملك؛ إن لى عندك براءة مما تريد 
أن تصنعَ بى. قال: وما براءتّك وأمانك؟ قال: مر خازنك أن يُخرج الصحيفة التي 
فأمر خازلّه فأخرجهاء فنظر إلى خاتمه عليها ثم فضهاء فإذا فيها البيتان : 


( 


ألا من يشتري سهرا بنوم 
ثم قال له: يها الملك؛ قد نهيتك عن فنْل أخيك» وعلمتٌ أنك إن فعلت 
ذلك أصابك الذي قد أصابك» فكتبتٌ هذين البيتين براءة لي عندك مما علمتُ أنك 
تصنع بمن أشار عليك بقتل أخيك! 
فقبل ذلك منه وعفا عنه» وأَحسَنَ جائزته. 


gt 


0 


aE‏ ا : يرك" 
یر س میں ٠:‏ 

كانت بين مذجج وحيٌٰ من أحياء العرب حربٌ شديدة» فمرٌ مَعنُ بن 
عَطِيّة المڏججيّ في حَمْلَةَ حملها برجل من أعدائهم صريعًا؛ فاسْتعُاثه وقال: 
امنْنْ علي كفيتَ البلاء! فأقامه مَعْن» وسار به حتى بلغ مَأمَنه» ثم عطف أولئك 
القوم على مَذجج فهزموهم وَأسرُوا معنا وأا له يقال له: روق» وکان يُصَعّف 


(Dae -s 
۰ پیحمی‎ 


. ذهبت مثلاء ويضرب لمن غمط النعمة وكره العافية‎ )١( 
.٤ ۲ مجمع الأمثال:‎ )۲( 
حمقه: نسبه إلى الحمق. وضعفه: عده ضعيمًا.‎ )۳( 


أمشال المرب fo‏ 

فلما انصرفوا إذا صاحبٌ مَعْن الذي نجاه أخو رئيس القوم» فناداه معن 
وقال : 

هل من جزاء عندك الي وم لمن رد عرواديكڭ 

فعرفه صاحبّه» فقال لأخيه: هذا المانُ علىّ» ومُنْقَذِي بعد ما أشرفتُ على 
الموت فهبْه لي» فوهبه له: فخلى سبيله» وقال: إني أجِبٌ أن أضاعف لك 
الجزاء» فاختز أسيرًّا آخر؛ فاختار مَعْنّْ أخاه رَوْفّاء ولم يلتفث إلى سيد مَذْجج 
وهو في الأسارى . 

ثم انطلق مَعْن وأخوه راجِعَيْن» فمرًا بأسارى قومهماء فسألوا معْنّا عن حال 
سيدهم» فأخبرهم الخبر» فقالوا لمعن: قبحك الله تَدَعّ سيد قومك وشاعرَهم لا 
تفكه» وتفكٌ أخاك هذا الأنوك”“ القشل" الرّذل" . فواله ما نكأ جرخا ولا أعمل 
رمخاء ولا دعر سَرْحا“؛ وإنه لقبيح المنظر سىء المخبرء لئيم: فقال معن: 
«غتّك خير من سَمِين غيرك». 

تة ء۶ 
جکم وأقوال ماثورة 

- قيل لحكيم: أيسرّك أنك جاهل ولك مائة ألف درهم؟ قال: لا. قيل: 
لم؟ قال: لأن يُسْرَ الجاهل شَيْنْ» وعسرَ العاقل ربن وما افتقر رجل صح عقله. 

- قيل للفضيل بن عياض : ما أزهدك! قال: فأنتم أزهد مني . قيل: كيف؟ 
قال : لأني أزهد في الدنيا وهي فانيةء وتزهدون في الآخرة وهي باقية. 

- قال بعضهم: لا تُمار جاهلا ولا عالمّاء فإن العالم يُحاجُكٌ فيغلبك» 
والجاهل يلاحيك فيغضبك" . 

- ولا تحدّث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك. ولا بالباطل عند الحكماء 


(1) الأنوك: الأحمق. (0) الفسل: الرذل الذي لا مروءة له. 
(۳) الرذل: الدون الخسيس . () السرح: المال السائم. 
(۵) ذهبت مثلا. 


0( ماراه: ناظره وجادله. ولاحاه: نازعه وخاصمه. 
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- قال بعض المتقدمين: قلّما أطلب حاجة إلا أدركتها؛ وذلك أني لا أطلبها 
إلى غيرهاء وأطلبها في حينهاء ولا أطلب إلا ما أستحق . 

- دخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز على أبيه وهو نائم نومة الضحى» 
فقال : أتنام وأصحاب الحوائج راكدون ببابك؟ فقال: يا بني» إن نفسي مطيتي» إن 

- قيل: استأذن العقل على الحظ» فلم يأذن له. فقال له: لم لا تأذن لي؟ 
قال : لأنك تحتاج إلي» ولا أحتاج إليك. 

- كتب واصل بن عطاء عن رجل يختلف إليه حديئًاء فقيل له: أتكتب عن 
هذا الحديث؟! قال: أما إني أعلم ما كتبته عنه» ولكني أردت أن أذيقه حلاوة 
الرياسة» ليدعوه ذلك إلى الازدياد من العلم. 

قال عشمان بن عفان: خير العباد من عغصم واعتصم بكتاب الله تعالى. 
ونظر إلى قبر فبكى وقال: هو أول منازل الآخرة» وآخر منازل الدنيا. فمن شدد 
عليه فما بعده أشد» ومن هُرّن عليه فما بعده أهون. 

- قيل لبعض كبار الكتاب بعدما صُودرًّ: ما تَمَكَرٌ في زوال نعمتك؟ فقال: 
لا بد من الزوال؛ فلئن تزول وأبقى خير من أن زول وتبقى هي . 

- لما فتح خالد بن الوليد عين التمر"“ سأل عن الحرقة بنت النعمان بن 
المنذرء فأتاها وسألها عن حالها فقالت: لقد طلعت علينا الشمس وما من شيء 
يدب تحت الخُوَزْنّق إلا وهو تحت أيديناء ثم غربت وقد رحمنا كل من تُلمْ 
به» وما بیت دخاته حبر إلا ستدخله عَبْرة ثم قالت : 

بينا نسوس الناس والأمرٌ أمرنا إذا نحن فيهم سُوقة نتنصف 

نات ا اين ها ٠‏ خا اران ها واف 


)١(‏ عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة. 

)۲( الخورنق والسدير: قصران بالحيرة بناهما النعمان بن المنذر. وقيل غير ذلك . 
)۳( الحبّرة: من الحبور» وهو الفرح والسرور. والعَبرة: الدمعة. 

. السوقة: الرعية» وأوساط الئاس . نتتصف : نطلب الإنصاف‎ )٤( 


آمشال العرب EV‏ 

وجاءها سعد بن أبي وقاص مرةٌ فلما رآهاء قال: قاتل الله عدىّ بن زيد» 
کأنه كان ينظر إليها حيث قال لأبيها: 

إن للدهر صرعة فاخذَرَّنها لا تبيتَنَّ قد أمنتَ الدهورا 

- لما قتل عامرٌ بن إسماعيل مروا بن محمد“ وقعد على فراشهء قالت ابنة 
مروان له: يا عامر» إن دهرًا أنزل مروان عن فراشه وأقعدك عليها لمْبلعٌ في عظتك 
إن عَقَلْتَ . 

- وقال شيخ من همدان: بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكلاع بهداياء 
فک يحت فصرة حرلا لا أل إل ثم أشرف إشرافة من كوَة له» فخرٌ له من 
خلف دابته وهو القائل : 

أف لاا اة ا .ااا في ميو 

إن صفا عيش امرىءِ في صبحها جرعته مُمْسيًا كأس القَّذّى 

ولقد كنت إذا ماقيل من أنعمْ العالم عيشًا؟ قيل: ذا 

- وقال الإمام علي بن أبي طالب: من استَبد برأيه هلك» ومن شاور الرجال 
شاركها في عقولها. 

- من الناس من مدح المشورة» فقالوا: مَّن استبدً برأيه خاطر به. 

- وقالوا: المشورة راحةٌ لك» وتعب على غيرك. وقالوا: من أكثر من 
المشورة لم يعدم عند الصواب مادخاء» وعند الخطاً عاذرًا. 

- وقال بشار : 

إذا بلغ الرأيّ النصيحة فاستعنْ بعزم نصيح أو مشورة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فان الخوافي عُدَةّ للقوادء“ 


(۱) مروان بن محمد: آخر ملوك بني أمية بالشام . ويعرف بالجعدي وبالحمار. قتل سنة ٠۳۲‏ ه/ 
م. 
(۲) الخوافي: ريشات أربع إذا ضم الطائر جناحه خفيت. والقوادم : ريشات في مقدم الجناح . 
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- ومن الناس من ذم المشورة. 

كان عبد الملك بن صالح الاي ا را ا ار وجا ا 
إلا تكبّر على وتصاغرث له» ودخلتة العرّة ودخلتنى الذلّة» فإياك والمشورة وإن 
ضاقت عليك المذاهب» واشتبهث عليك المسائلء وأداك الاستبداد إلى الخطأً 

وان ع آله و ظاهر ذه إلى هدا ادهب ورل ها حاف جاك 
مثلٌ ظفرك. ولأن أخطيء مع الاستبداد الف خطاً أحبٌ إليّ من أن أستشيرَ وأرى 
بعين النقص والحاجة. 

قال خالد بن صفوان: احترس من العين فهي والله أنمٌ عليك من اللسان. 

وقال العباس بن الأحنف : 

لا جزی الله دمع عيني خيرّا بل جزى الله كل خير لساني 

ماطارطيز وارتفع إلا کم ااط غر وتم 

- وقال الإمام على في هذا المعنى: لكل مُقبل إدبارڙ» وما أدبر فكأن لم 

قال بعض الحكماء: حركة الإقبال بطيئة» وحركة الإدبار سريعة» لأن 
المقبل كالصاعد إلى مرقاةء ومرقاةٌ المدبر كالمقذوف من علو إلى أسفل. قال 
الشاعر : 

فى هذه الدار فى هذاالرواق على هذي الوسادة كان العرٌ فانقرضا 

- وفي الخبر المرفوع: كانت ناقة رسول الله ية - الغضباء - لا تسبق» فجاء 
أعرابن على فَعُود له فسبقهاء فاشتدٌ على الصحابة ذلك. فقال رسول الله ية : «إلّ 
حمًا على الله ألا يرفع شيا من هذه الدنيا إلا وضعه». 

- قیل: رب قول ائفد من صَوْل. 

وفي هذا المعنى قول الشاعر: 

لقال تا ها ل تة ار 


- ومن ذلك: «القولٌ لا تملكه إذا نماء كالسهم لا تملكه إذا رمى». 


- وقال محمود الورًاق : 
اتات م اين 
واا اك ا ي 
SC‏ 
فلمَااضطرني المكرو 
تناولتك في شعري 
فحرّكتَ جناح الضرٌ 


إذا لم يُصلح الخير أم 


نٍ تبقى وَيَلْعَبٌ من قالّها 
ولم يُطق الناس إرسالها 


على مكروهه صَبْر 
وكم يُغضِي المََّى الحُرُ 
فماآدبك اله يچ 
ن منك | لصفخ والبر 
واشتدبيّ الأمسر 
بماليس له قذدر 


- ويقال: المنيّةٌ ولا الدنية؛ والتقلل ولا التوسُل . 
- وفي هذا الباب شيءٍ كثير» وقال الشاعر: 


أفيم بالل لَص النرّى 
أحسنٌ بالإنسان من ذِلَّةٍ 
فاستخن بالله تكن ذا غئّى 
فالرّهد عر والئمّى سُؤددٌ 


امس وأمسَّنْ عنده قَبْنةٌ 

طوبّی لمن كانت موازينهة 
وقال أيضًا: 

لمَص الماد وَخَرْط القَعَادِ 

على المرء هون من أن يُرّى 


وشربٌ ماءِ القلب المالِحة 
ومن سؤال الأوجه الكالحَة 
مغتبطا بالصفقة الرابحة 
رو الت ها فا 
وقائل عهدي به البارحة 
ا 


وشربٌ الأجاج أوانَ الظّمَّى 
لاد لل 6 اغا 
إلى ما بأيدي اللئام العَمَّى 
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- ویقال : من لَمْ يُعْط قاعِداء لَمْ يُعْط قائِمًا . 


مراده أن الرزق قد قَسّمه الله تعالى» فمن لم يرزقه قاعدًا لم يجب عليه 

والحركة. 

وقد جاء فى الحديث. إله صلى الله عليه وآله ناول أعرابيًا تَمْرة» وقال له: 
«خُذها فلو لم تأتها لأتثك». 

وقال الشاعر: 

جرى قلمٌ القضاء بما يكونٌ ا اد وام کون 

جنول منك أن تسعَّى لرزق ويُررّق في غشاوته الجَيِينْ 

- وقيل في الرشوة: إن البراطيل تنصر الأباطيل . 

- ومن كلام علي بن أبي طالب عليه السلام: 

من کرْمَّت عليه سه هاٽث عليه شټواتّه . 

من عظم صِغارَ المصائب ابتلاه الله بكبارها. 

خير البلاد ما حملك. 

ما لابن آدم والفخر؟ أوله نطفة» وآخره جيفة» لا یرزق نقسه ولا يدفع 
حتفه . 

الدنيا تغرَ وتضرَ وتمرً. إن الله لم ير فيها ثوابًا لأوليائهء ولا عقابًا لأعدائه. 
وإن أهل الدنيا كركب بينما هم حلول» إذ صاح بهم صائح فارتحلوا. 

التقّى رئيس الأخلاق . 

ما أحسنَ تواضع الأغنياء للفقراء طلبًا لما عند الله وأحسن منه ييه الفقراء 
على الأغنياء اتكالًا على الله . 

الدهر يومان: يوم لك ويومٌ علَيْك. فإن كان لك فلا تَبطْرْ» وإن كان عليك 

من كعَرَّتْ نعم الله عنده ككُرّث حاجاتُ الناس إليه» فمن قام لله فيها بما 
يحب عرّضها للدوام والبقاءء ومن لم يقم عرُضها للزوال والفناء. 


أمشال المرب o1‏ 


من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك الأحمقُ بعينه. 
الناس أبناء الدنيا ولا يلام الرجل على حب أمه. 

وسمع رجلا من الحرورية يتهجد ويقرأً فقال: نومٌ على يقين خير من صلاة 
إذا تم العقل نقص الكلام. 

قیمة کل امریء ما يحسنه. 

قال الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر: 

دعّ المكارم لا ترحَل لبغيتها وأقعُذ فإنك أنت الطاعم الكاسي 
من يفعل الخيرَ لا يعدم جوازيه ‏ لا يذهب العُزف بين الله والناس 
وقال الأعشى : 

كناطح صخرةٍ يومًا ليوهتّها فلم يَهنها وأوهى قَرنَة الوعل 
قال حمید بن ثور الهلالي في وصف الذئب : 

ينام بإحدى فعلتيه وينّقي ‏ المنايا بأخرى فهو يقظانُ هاجعُ 
يضرب لمن يكون شديد الحذر واليقظة . 

مكانكِ تحمدي أو تستريحي . 

قال الشاعر: 

أبت لي شيمتي وأبى بلائي وأخذي الحمّد بالثمن الربيح 
وإقدامي على المكروه نفسي ٠‏ وضربي هامةً البطل المشيح 
وفؤلي كلما جشأت وجاشث مكائكِ تَخمَّدي أو ری 
لأدفع عن مآثرَ صالحاتٍ وأحمي بعد عن عرض صحيح 
وهو ما يتمثل به في الإقدام وعدم الخوف من الحرب. 

ونظير هذا قول قطري بن الفجاءة وهو من زعماء الخوارج : 

أقول لها وقد طارت شعاعَا من الأبطال ويحك لا تراعى 
فإنك لو سألت حياة يوم سوئ الأجل التي لك لم تطافي 


oY 


وقال آخر: 


ومَّن رعى غنمّا في أرض مَسْبعةٍ 


وتمثل بهذا الشعر أبو مسلم الخراساني في كلامه على بني أمية أنهم لهوا عن 


ملكهم حتى أخذه بنو العباس . 


وقال الشاعر : 

يا أيها الرجلٌ المعلمٌ غيره 
تصف الدواء ونت أولى بالدوا 
اا نك انها عن فا 
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ونام عنها تولى رعيها الذئبُ 


هلا لنفسك كان ذا التعليمُ 
وتطببُ المرضى وأنت سيم 
فإذا انتهت عنه فأآنت حكيم 


ومن الشعر الذي أوله مثل وآخره مثل» بيت الحطيئة : 


من يفعلِ الخيرَ لا يُعدمْ جوازية 
وبیتان لامرىء القيس : 
وأفلتهنٌ عِلباء جريصًا 
وقاهُمْ جدذهم ببني أبيهم 
ومنه لطرفة بن العبد: 
سمُبْدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلا 


وو أفركتة ضفر الوطات 
وبالأشقَيْن ما كان العقابُ 


ويأتيك بالأخبار من لم تَزودِ 


وهذا البيت الذي قيل إن الب بيه قال فيه: إن معناه من كلام النبوة. 


قال الشاعر: 
ما كلف الله نفسًا فوق طاقتها 
قال المتنبي : 
بذا قضت الأيامٌ ما بين أهلها 


وقال آخر : 


وقال آخر: 
ألا کل شىء ما خلا الله باطل 


مصائبٌ قوم عند قوم فوائد 


آمشال المرب 


وقال آخر: 

إذا كان رب البيت بالطبل ضارا 
وقال آخر : 

إذا لم تستطع أمرّافدعة 
وقال آخر : 

المستجيرٌ بعمرو عند كزبته 
وقال أبو تمام: 

وإذا أراد الله نتشر فضيلة 
لولا اشتعال النار فيما جاورث 
لولا التخوفُ للعواقب لم تَرَلْ 
وقال ابن الوردي : 

لاتقل اضلى وقضللى ابا 
ينبتة الورد من الشوك كما 
وقال صفي الدين الحليّ : 

إن الزرازير لما قام قائمها 
ظلث تأي البزاة الشهب عن جزع 
وقال المتنبي : 

وإذا انك مذمّتي من ناقص 
وقال أيضًا: 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
وقال ابن الرومي : 

رأيتُ الدهرَ يرفع كل وغد 
كمثل البحر يغرق فيه در 
وکالمیزان یخفض کل واف 


فشيمةٌ أهل البيت كلهم الرقض 
وجاوزه إلى مايستطيع 
كالمستجير من الرمضاءِ بالنارٍ 
طويّث أتاحَ لها لسادَ حسودِ 


ما کان يُعرف طيبُ عُزْفِ العودِ 


للحاسد المي على المحسود 


or 


إنما أصل الفتى ما قد حَصَلٌ . 


توهُمَٺ أنها صارت شواهينا 


فهي الشهادة لي بأني كاملل 
وإن أنت أكرمت اللئيم تمرّدا 


ولا ينفك تطة فيه جيقمَة 


0) 


(Y) 


(۳) هو قيس بن عمرو بن مالك: شاعر مخضرم هجاءء اشتهر في الجاهلية والإسلام. كانت أآمه 


(€) 


قال أبو الفتح البْتي”': 
خسن إلى الناس تستعبذ قلوبَهُمُ 
من يق الله يحمد فى عواقبه 
من استعان بغير الله فى طلب 
من يزرع الشرٌ يحصذ في عواقبه 
من استنام إلى الأشرار قام وفي 
والناس أعوانٌ من والته دولته 
لا تحسب الناس طبعًا واحدًا فلهم 
يا أيها العالم المرضي بسيرته 
ويا أخا الجّهل لو أصبحت في لجيج 


ومن حكم الشاعر علقمة بن عبدة" : 


ومن تعرّض للغربان يزجرها 
وكل حصن وإن طالت سلامُةُ 
وکل قوم وإن عرُوا وان کبروا 
وقال النجاشي الحارثي" : 

إني امرؤ قلما أثني على أحدٍ 
لا تمدحنْ امرءا حتى تجربه 
E U)‏ 


إذاا لم تستطع أمرًا فدّغهة 


هو على بن محمد بن الحسين البستى: شاعر عصره وكاتبه . كان من كتاب الدولة السامانية فى 


خراسان. توفي سنة ٤٠٩‏ ه/ ۱١۱١‏ م. 


هو علقمة بن عَبّدة» ويعرف بعلقمة الفحل. شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» كان معاصرًا 
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فلطالما استعبد الإنسانَ إحسانُ 
فإنه الركنْ إن خانتك أركانٌ 
ويكَفِهِ شر من عروا ومن هانوا 
فإن ناصره جز وحُذلانٌ 
E E E E E‏ 
قميصه منهم صل وثعبان 
وهم عليه إذا عادته أعوانُ 
غرائرٌ لست تحصيها وألوانُ 
ا قات ی ل ان 
ان 


على دعائمه لا بد مهدوم 
غريقهم بأثافي الشرٌ مرجومُ 


حتى أرى بعض ما يأتي وما يَذَرُ 
ولا تذمَنٌ من لم يَبْله الخبرٌ 


موجاوزه إلئ ما تستطيع 


حبشية فنسب إليها وسمي بالنجاشي. توفي نحو سنة ٤١‏ ه/ 11١‏ م.: 


عمرو بن معدیکرب (أو معد يكرب) الزبيدي . فارس اليمن وصاح الغارات المذكورة. 


أمثال العرب 


وقال أيضًا: 
لن الجمال بمزر 
أن الت مال ا 


ومن آمثال ا السود الو 


اى ود د اک ني 
کو تك ا 


فاعلم وإن رديت بُزردا 
ومناقَب أورَئُنَّ مجدا 


LE ET 


: (0, a 
: يوم مرج راهط‎ ٠ ومن غرر شعر زفر بن الحارث‎ 


أيذهبَ يوم واحد إن أسأتة 
وك ر تى زل فيل هاه 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى 
0 2 ± )( 
ومن غرر شعر المتوكل الليثي 
أبدأ بنفسك فانهها عن عَيّها 
لا تنه عن خلو وتأتی مغله 
لناوإن أحسابُناكرْمَتُ 
نبنى كماكانت أوائنا 
(OD f i‏ 
وقال بشر بن أبي خازه“ : 


ألم تَر أن طول العهد يُسْلي 


بصالح أيامي وخسن بلائيا 
فراري وترکي صاحبي من ورائيا 


فی هذا الباب: 


فإذا انتهث عنه فأنت حكيم 
عار عليك إذا فعلت عظيم 


تبنيو ونفعل مشل ما فعلوا 


ويُنسي مشثلما نييَّت جذامُ 


أسلم سنة ٩‏ ه» ثم ارتدء ثم رجع إلى الإسلام وشهد اليرموك والقادسية. توفي سنة ۲١‏ ه/ 


14۲ م 


هو ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي : واضع علم النحو. کان من التابعين › ومعدودًا من الفقهاء 
والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب. توفي سنة ٠4‏ ه/ ٠٠۵‏ م. 
زفر بن الحارث بن عبد عمرو الكلابي : أمير» من التابعين . شهد صفين مع معاوية› وشهد 
هو المتوكل بن عبد الله بن نهشل الليثي: من شعراء الحماسة. كان على عهد معاوية» ونزل 


الكوفة. وفاته غبر محروفة . 


بشر بن عمرو (أبي خازم) بن عوف الأسدي» أبو نوفل: شاعر جاهلي فحل من الشجعان. = 
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ومن أقواله أيضًا: 
يكن لك في قومي يد يشكرونها وأيدي الندى للصالحين فروض 


ومنه أخذ المثل: «الأيادي فُروض». 


وقال عند موته : 
تسائلٌ عن أبيها كل ركب ولم تعلم بأن السهم صابا 
فُرَجُي الخيرَ وانتظري إيابي إذاماالقارض العنزيّ آبا 
ومنه المثل : «حتى يووب القارظان» . 
قال الطغرائي في لاميته (لامية العجم): 
اعلا ال رها ماافو ار 9 
غالي بنفسي عرفاني بقيمتها فصنتها عن رخيص القدر مبتذل 
كنت آرن ر آذ ید بی متي تی آری درت الارغاة والل 
تقدمتني أناس كان شوطهمٌُ وراء خطوي إذا أمشي على مَهَل 
ون علاني مَنْ دوني فلا عجبٌ لي أسوةٌ بانحطاط الشمس عن رُخلِ 
وقال ذو الإصبع العدواني”: 
إذا ما الندهر جر على أناس ‏ شراشرَةٌ أناخ بآخرينا" 
فقل للشامتين بناآفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 
وقال الشريف الرضي : 
إن الزرازير لما قام قائمها تومت أنها صارت شواهينا" 
ظكّث تأي العزاة الشهْب عن جزع ٠‏ وما درث أنه قد كان تهوينا 


= توفي نحو ۲۲ ق.ه/ ٥۹۸‏ م. 

(۱) هو خرثان بن الحارث بن محرث: شاعر حكيم شجاع جاهلي. لقب بذي الإصبع لأن حية 
نهشت إصبع رجله فقطعها. ويقال: كانت له إصبع زائدة. عاش طويلا حتى عَدٌ من المعمرين . 

(۲) ألقى عليه شراشره: أعباءه وهمومه. وتأتي بمعنى آخر هو: ألقى عليه نفسه حرصًا ومحبة» وهو 
المراد هناء لأن الشاعر أراد المقابلة بين هذا وما بعده (أناخ بآخرينا). 

(۳) الشواهين : الصقور. والزرازير: العصافير الصغار. ' 


آمشال المرب Foy‏ 


وقال بشار بن برد: 
إذا كنت في كل الأمور معاتبًا صديقك لن تلقى الذي لا تعايِبة 
فيش واحدًا أو صل أخاك فإنة مفارق ذنب مرَة ومجانمُة 
واكك ير فاي ع را الاس فرشا 
الفا و الد 
وأعلم علمّا ليس بالظَنٌ أنه إا ذل مولى المرء فهو ذليلٌ 
وأ لسان المرء مالم تكن له حصاةٌ على عوارتِه لدليل 
ومن أمثال طرفة بن العبد" السائرة على“ الدهر قولة؟ 
سّبدي لك الأيامٌ ما كانت جاهلا ويأتيك بالأخبار مَن لم تُرَودِ 
ومن أمثاله في ذم الأخلاء: 
کل خلال كت اة .اجك ا وات ب 
كلهم أزوَغٌ من شعلب ماأشبه الليلةً بالبارحة 
هو مثل يضرب في تساوي الناس في الشرٌ والخديعة. وراغ الثعلب: إذا 
ذهب يمنة ويسرة في عدوه هربا . 
ومن أمثاله السائرة قوله لعمرو بن هند: 
أبا منذر أفنيت فاسكَبْق بعضنا حنانيك بعض الشرٌ أهونٌ من بعض 
من أمثال امرىء القيس السائرة: 
وقاهم جذهم ببني أبيهم وبالأشَمَيْن ما كان العذابُ 
وقال : 


وقد طوّفتٌ فى الآفاق حتّى - رضيتٌ من الغنيمة بالإياب 


)١(‏ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي: شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى. ولد في 
بادية البحرين وتنقل في بقاع نجد. واتصل بالملك عمرو ين هند فجعله من ندماكه. ثم أمر بقتله 
لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بها. قتل شابًا في العشرين» آو في السادسة والعشرين» وذلك 
نحو ٥٩‏ ق .ه. 
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وقال أيضا: 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجُة وئُغرس إلا في منابتها الَخْلْ 
أي لا تغرس النخل إلا بحيث تنبت وتصلح. والمراد أنه لا يلد الكرام إلا 
الكرام. 
وقال عنترة: 
عا ق شاک ت والكفْرٌ مخباةٌ لنفس المنعم 
اا ع و 0 ما كان لي علمٌ وما لم أعلَّم 
من أمثال النابغة الذبياني”"“ المشهورة قوله: 


ويّروى أن عمر بن الخطاب قال يومًا لجلسائه: مَّن القائل؟ 
حلفت فلم آترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرءِ مذهبُ 
لن كنت قد بلغت عني جناية لمَبلحك الواشي أغش وأكذب 
قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين - قال: فهذا أشعر شعرائكم . 
ومن قلائده قوله: 
فإن يك عامرًا قد قال جهللا فإِدٌ مظكّة الجهل الشبابُ 
أي إن الغرارة والجهل مقترنان بالشباب. 
ومن أمثاله : 
الرفق يُمْنٌ والأناة سعادةٌ فاشتأن في أمر تلاي تجاحا 
E SE e a‏ 
فاسْتَبتي وَدَلوٍ للصديق ولا تكن ُنْبا يعض بغارب ملحاحا" 

(1) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني: شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. كانت تضرب له قبة من 
جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان والخنساء 
ممن یعرض شعره عليه . 


0( نبت سام قتل آکله . 


(1) 


(۳) 
(۳ 


(6) 


ومن شعر عدي بن زيد العبادي؟ الذي ذهب ملد قوله : 


أبلغ الشخماة نىمالا 
ومنه أيضًا: 

كن واعظا للمرء أيام دهر 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
وظلمٌ ذوي القربى أشد مضاضة 
امال ع و ال 
من يسال الناس يحرموه 
وكل ذي غيبة يؤوب 
وقال أيضًا: 

الخير يبقى وإن طال الزمان به 
وقال: 

الخير لا يأتي على عجل 
وقال المرفش الأصغ ^ : 

ومَنْ يلق خيرًا يحمل الناس أمرهُ 
أخوك الذي إن أحرجتك مُلمهٌ 


آنني قد طال چ وانتظاري 
كنت كالغصًان بالماء اعتصاري 


فإن القرين بالمقارن مُقتدي 


على الحرٌ من وقع الحسام المهلَدِ 


وغائبٰ الموت 5 يؤۇوبُ 


والشرٌ أخبتُ ما أَوْعَيْتَ من زادِ 
والشَرٌ يسبق سیله يطيره 


ومن يعو لا يعدم على العَيّ لائما 
من الدهر لم يبرح لها الدهرَ واجما 
E E EOE‏ 


۳۹ 


عدي بن زيد بن حماد العبادي : شاعر من دهاة الجاهليين. وهو أول مَّن كتب بالعربية فى ديوان 


المألكة والمآلك: الرسالة. 


کسری» واتىخذه في خاصته وجعله ترجمانًا بینه وبين العرب إِذ کان یجید الفارسية . 


عبيد بن الأبرص بن عوف الأسدي: شاعر من دهاة الجاهلية وحكمائها. وهو أحد أصحاب 


«المجمهرات» المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات . 


هو ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك. شاعر جاهلي من أهل نجد. كان أجمل الناس وجها 


ومن أحسنهم شعرًا. وهو ابن آخي المرقش الأكبر وعم طرفة بن العبد. 


۳۰ قصص العرب/ الحزء الرابع 


فما 


(۱) 


و آفال الا“ : 

قلطل المال تضصلحة فييقى gولايبقى‏ الكتير غل القضاد 
وجفظ المال خير من بُغاهُ وجول في البلاد بغير زاود" 
ويقول في الامتناع عن الذل: 

ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان: عِيرٌ الحيٌ والوتد 
هذا على الخسف مربوط برميه ٠‏ وذايُشَج فلا يرثي له أحدٌ 
ومن أمثال حاتم الطائي: 


إذا لزم الناس البيوت رأيتهم ٠‏ عُماةٌ من الأخبار حرق المكاسب“ 


۴ )0( 
ومن آمثال e‏ 
ا I‏ 
ومن أمثال طفيل الغنوي : 
مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي : 
جزی الله عنا جعفرًا حين أزلَقّتْ بنا نعأنا فى الواطغين فزْلّتِ 
اتا أن يملونا ولوان آمتا تلاقفي النذي يلقو نمب 


هو جرير بن عبد العرّى - أو عبد المسيح - من ربيعة. شار جاهاي نن امل البخرين. وهو 
خال طرفة بن العبد. کان ينادم عمرو بن هند (ملك العراق) د ثم هجاه. وهو الذي تنسب إليه 
«صحيفة المتلمس» A E E E‏ وفيه الأمر بقتله 
ولك ل في :المثل: أشأمٌ من صحيفة المتلمس. 

بُغاه: ابتغاؤه والسعي إليه. 
خر حاتم بن عبد االله بن سعد الطائي؛ قارسس» شاعرء جوادء جاهلي» يضرت المقل بجردة: 
أرخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي كي . 
خرق المكاسب: غير مرفقين في أعمالهم . 
عمرو بن كلثوم بن مالك التغلبي. شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. ساد قومه (تغلب) وهو 
فتى» وعمّر طويلا. وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند. 
طفيل بن عوف بن كعب الغنوي: شاعر جاهلي فحل»ء من الشجعان. وهو آوصف العرب 
للخيل› ورہما سمي «طفيل الخيل؛ لكثرة وصفه لها. ويسمى أيضصًا «المحبّر) لتحسينه شعره. 
عاصر النابغة الجهدي وزهير بن أبي سلمى. 


أمشال المرب ۳۹۱ 


(1) 


(0 


(۳) 
(€) 


(0) 


ال شی ا ل 

ان الاعات ول .ياك دون الير سن مر 
من أمثال عائذ بن محصن الشهير بالمثقًب العبدي : 

اقول اا مال نرد أن تيم الوعدَ في شيء نَعَمْ 
حسنّ قبل «نعم» قولك «لا وقبيخ قول «لا) بعد نَع 
إل «لا» بعد «نعم» فاحشة (فبلا) فأبدأء إذا خفت النَدَمْ 


ومن أمثال الممرّق العبدي؛ وهو ابن أخت المثقّب» واسمه شاس بن نهار بن 


أسود. وإنما لقب بالممرّق لبيت قاله لبعض الملوك وكان أسيرًا عنده» فذهب 


(MD) ¢ د‎ : cel > iF ê 2f af 


فان کت ماکرلا فن خير اکل . :ولا فادرکتی ولا ای 
ومن أمثاله أيضًا: 

هون عليك ولا ثول بإشفاق فإنمامالناللوارث الباقي 
ومن شعر عامر بن الطفيل“ السائر سير الأمثال: 

فإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 
فما سودتني عامرٌ عن وراثة أبى الله أن أسمو بأمٌ ولا أب 
ولكنني أحمي حماها وأنّقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي 


زهير بن بي سلمى ربيعة بن رياح المزني: حكيم الشعراء في الجاهلية . أشهر شغره معلقته التي 
مطلعها: «آمن آم وى دمنة لم تكلم». ويقال إن أبياته التي في آخر هذه القصيدة تشبه كلام 
الأنبياء. 1 

هو العائذ بن محصن بن ثعلبة» من ربيعة: شاعر جاهلي من أهل البحرين. وقيل: اسمه 
محصن بن ثعلبة. شعره جيد فيه حكمة ورقة. 

ابن فرَتتّى : ابن الزانية . بريقي مشرقي: قاتلي . 

وبهذا البيت تمّل عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أرسل إلى علي بن أبي طالب (ع). يستغيثه 
عامر بن الطفيل بن مالك العامري. فارس قومه» وأحد فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم في 
الجاهلية . 
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ومن أمثال الأعشى - وهو ميمون بن قيس› ويقال له: صئَّاجة العرب» لأنه 

کان يغتي شعره : 
الس اا ت اناا زلف اعاعا ات 0 
كناطح صخرة يومًا ليقلعها فلم يضرهاء وأوهى قرنه الوعل 
والأثلة: هى الأصل - وواحدة الأثل هى شجرة الطرفاء. 
يعني : اترك ذمّنا والطعن بنا فأنت كناطح الصخرة ليقلعها. 
وقال أيضًا: 
إذا أنت لم ترحل بزاد من النقّى ولاقيتَ بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على أن لا تكون كمثله فترصْدَ للأمر الذي كان أرصدا 
ومن أمثال لبيد بن ربيعة : 
وما المال والأهلون إلا ودائعٌ ٠‏ ولا بد أن ترد الودائع 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادًا بعد إذ هو ساطعُ 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم ٠‏ وبقيتُ في لف كجلد الأجرب 
ء۶ ا ( 
ومن أمثال اوش و کک : 

)١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري: أحد الشعراء والفرسان الأشراف في الجاهلية. أدرك 
الإسلام» ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم. ترك الشعر بعد إسلامه» ولم يقل إلا بينًا 
واحدا» هو على ما قیل : 
ماعاتب المرءَ الكريمّ كنفسه والمرء يُصلحه الجليس الصالح 
وهذا البيت يذهب مذهب الأمثال السائرة. 

(۲) الخُلف: الظهرء والولد الطالح . 


)( أوس بن حجر بن مالك التميمي : شاعر تميم في الجاهلية. وهو زوج ام زهير بن آبي سلمی . 
في شعره حكمة ورقة. وکان غزلا مغرمًا بالنساء. 


أمشال المرب ۳۳ 
ومن شعر الأفوه الأورّدي'ء وكان أحد حكماء الجاهلية : 
إنمانعمةقوم متعةًٌ وحياءٌ المرء ثوب مستغار 
i EES EEE E NEES‏ 
وهي قصيدة من جيد شعر العرب؛ وقد نهى النبيّ َة عن إنشادها لما فيها 

من ذكر إسماعيل عليه السلام. وأولها: 


t 5‏ 4 ا 2 (Dar s ES‏ 
إن ترى راسي فيه تزع وشوالى خلة فيها دوار 


(1) هو صلاءة بن عمرو بن مالك: شاعر يماني جاهلي . لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر 
الأسنان. ومن شعره الذي يسري مسرى الأمثال: ٠‏ 
لا يصلح الناس فُوضى لا سراه لهم ولا سراة إذا جمهالهم سادوا 

(۲) ظلف: باطل. وجبار: هدرٌ. 

(۳) النزع: انحسار الشعر من جانبي الجبهة. 


۶ 8 ا 
الأجوبة المسكتة 


فى الأجوبة المُسكتة والمستحستة 


بين معن بن زائدة والمنصور 
قيل إن معن بن زائدة دخل على المنصور»ء فقال له: هيه يا معن تعطي 
معن بن زائدة الذي زادت به شرئاعلى شرف بنو شيبانٍ 


فقال: كلا يا أمير المؤمنين إنما أعطيته على قوله: 
.0( 


فمنعت حوزته وكکنت وقاءه من وقع كل مهن وسنانٍ 
وفد ابن أبى محجن على معاوية» فقام خطيبًا فأحسن» فحسده معاوية وأراد 
أن يوقعه» فقال له: أنت الذي أوصاك أبوك بقوله: 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفننى فى الفلاة فإئنى أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
وقال: بل أنا الذي يقول أبي: 


لا تسال الناس ما مالي وكثرته ٠‏ وسائل الناس ما جودي وما لقي 


)١(‏ منعت حوزته: أي دافعت عنهء والحوزة: الناحيةء وما يملكه المرء. 
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أعطي الحسام غداة الرّوع حصّته وعامل الرمح أرويه من العلق“ 
وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض وأكتم السرّ فيه ضربة العنق 
ويعلم الناس أي من سراتهم إا سما بصر الرعديد بالفرق" 


فقال له معاوية : أحسنت والله يا ابن ا محجن» وأمر له بصلة وجائزة. 


بين عبد الملك بن مروان وشبيب الحارثي 
قيل: أخذ عبد الملك بن مروان بعض أصحاب شبيب الحارثي» فقال له: 
لست القائل : 
وسا شريد والبطن وقتي ' زا ار الزن فيب 
فقال: يا أمير المؤمنين» إنما قلت : ومتًا أمير المؤمنين شبيب» وأردت بذلك 
مناداةَ ذلك ؛ فكان ذلك سببًا لنجاته. 


بين شريك بن الأعور ومعاوية 
دخل شريك بن الأعور على معاوية وكان دميماء فقال له معاوية : إنك لدميم 
والصحيح خير من الأعور» فكيف سدت قومك؟ فقال له: إنك معاوية وما معاوية 
إلا كلبة عوت فاستعوت الكلاب» وإنك لابن صخر› والسهل خير من الصخر› 
وإنك لابن حرب والسلم خير من الحرب» وإنك لابن أمية وما أمية إلا أمة 
صغرت» فكيف صرت أمير المؤمنين؟ ثم خرج وهو يقول: 
وحولي من ذوي يزنٍ ليوث ضراغمة تهش إلى الطعانٍ 
يُعيّر بالدمامة من سفاه وربات الحجال من الغوانى 


بين يزيد بن أبي مسلم وسليمان بن عبد الملك 
بعد موت الحجاج» فقال له سليمان: قبح الله رجلا أجرك رسنهء وأولاك أمانتهء 


(1) العلق: الدم. (۲) سراة: سادة. الرعديد: الجبان 
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فقال: يا أمير المؤمنين رأيتني والأمر لك وهو عني مدبر» فلو رأيتني وهو علي 
مقبل لاستكبرت مني ما استصغرت» واستعظمت مني ما استعظمت› فقال 
لمان رى الجا امقر في جه ا قال ا أمير المزين ٠لا‏ تقل ذلك فان 
الحجاج وطاً لكم المنابر» وأذل لكم الجبابرة» وهو يجيء يوم القيامة عن يمين 
أبيك وشمال أخيك»› فحيثما کانا كان. 


بين علي بن ابي طالب ويهودي 
قال يهودي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما لكم لم تلبثوا بعد نبتكم 
إلا خمس عشرة سنة حتى تقاتلتم فقال علي کرم الله وجهه: ولم أنتم لم تجف 
أقدامكم من البلل حتى قلتم : يا موسى اجعل لنا إللها كما لهم آلهة. 


الحجاج وما كتب على المنبر 
وجد الحجاج على منبره مكتوبًا قل: تمتع بكفرك قليلاء إنلك من أصحاب 
النار» فكتب تحته قل: (موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور). 


بين عقيل ومعاوية 
دخل عقيل على معاوية وقد کف بصره» فأجلسه معه على سریره» ثم قال 
له: أنتم معشر بني هاشم تصابون في أبصاركم» فقال له عقيل: وأنتم معشر بني 
أمية تصابون في بصائركم . 


بين معاوية وابن عباس 

قيل: اجتمعت بنو هاشم يومًا عند معاوية فأقبل عليهم» وقال: يا بني هاشم 
إن خيري لكم لممنوح» وإن بابي لكم لمفتوح» فلا يقطع خيري عنکم» ولا يرد 
بابي دونكم» ولما نظرت في أمري وأمركم رأيت أمرًّا مختلقًاء إنكم ترون أنكم 
أحقّ بما في يدي مني» وإذا أعطيتكم عطية فيها قضاء حقوقكم قلتم: أعطانا دون 
حقنا» وقصّرنا بنا عن قدرناء فصرت كالمسلوب والمسلوب لا حَمُدله» هذا مع 
إنصاف قائلكم وإسعاف سائلكم» قال: فأقبل عليه ابن عباس رضي الله عنهما 
فقال: والله ما منحتنا شينًا حتى سألناه» ولا فتحت لنا بابًا حتى قرعناه» ولئن 
قطعت عنا خيرك فخير الله أوسع منك» ولئن أغلقت دوننا بابًا لنكففن أنفسنا 
عنك وأمّا هذا المال فليس لك منه إلا ما للرجل من المسلمين» ولولا حقنا في 
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هذا المال لم يأَيِكٌ منا زائر يحمله خف ولا حافر أكفاك أم أزيدك. قال: كفاني 


يا ابن عباس . 
بين معاوية ورجل من اليمن 
قال معاوية أيضا لرجل من اليمن: ما كان أجهل قومك حين ملكوا عليهم 
امرأة! فقال: أجهل من قومي قومك الذين قالوا حين دعاهم رسول الله لل : الله 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب 
يم» ولم يقولوا: اللَهمَّ إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. 
بين معاوية وجارية بن قدامة 
قال معاوية يومًا لجارية بن قدامة: ما كان أهونك على قومك إذ سموك 
جارية! فقال: ما كان أهونك على قومك إذ سموك معاوية» وهي الأنشى من 
الكلاب! قال: اسكت لا أمٌ لك. قال: أم لي ولدتني أما وال إن القلوب 
أبغضناك بها لبين جوانحناء والسيوف التي قاتلناك بها لفي أيديناء وإنك لم تهلكنا 
قسوة» ولم تملكنا عنوةء ولكنك أعطيتنا عهدًا وميثاقا» وأعطيناك سمعًا وطاعة» 
فإك وفيت آلا وفنا لك وإ تزعت إلى .غير :ذلك :فنا تركتا وراءتا زجالا شاد 
وأسنّة حداداء فقال معاوية: لا أكثر الله في الناس مثلك يا جاريةء فقال له: قل 
معروفاء فإن شر الذعاء مخيظ :بأهله: 
بين معاوية والأحنف 
Sa‏ إن الله تعالى يقول: فون من سىء إلا نكا 
رینم وما رده إلا مدر علوم 6 [الججر: الآية ١١]ء‏ فعلام تلوموني إذا 
قصرت في عطاياكم» فقال له الأحنف: وإنا والله لا نلومك على ما في خزائن 
الله» ولكن على ما أنزل الله لنا من خزائنه فجعلته في خزائنك وحلت بیننا وبینه. 
بين مجنون الطاق وأبي حنيفة 
قيل: دخل مجنون الطاق يومًا إلى الحمام وكان بغير مئزر» فرآه أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه» وكان في الحمام فغمض عينيه» فقال المجنون: متى أعماك 
الله ؟ قال : حين هتك سترك. 


بين الحجاج ورجل من بني عجل 
وانفرد بنفسه» فإذا هو بشيخ من بني عجل» فقال له: من أين أيها الشيخ؟ قال: 
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من هذه القرية» قال: كيف ترون عمالكم؟ قال: شر عمّال» يظلمون الناس» 
ويستحلون أموالهم» قال: فكيف قولك في الحجاج؟ قال: ذاك ما ولي العراق شر 
منه قبّحه الله» وقبح من استعمله» قال: أتعرف من أنا؟ قال: لاء قال: أنا 
الحجاج قال: جُيلت فداك أو تعرف من أنا؟ قال: لاء قال: فلان بن فلان 
مجنون بني عجل أصرع في كل مرتين» قال: فضحك الحجاج منه ومر له بصلة. 
بين عجوز وزوجها 
قالت عجوز لزوجها: أما تستحي أن تزني ولك حلال طيّب؟ قال: اما 
حلال فنعم» وأمَّا طيّب فلا. 
بين ملك ووزیره 
قال ملك لوزيره: ما خير ما يرزقه العبد؟ قال : عقل یعیش به» قال : فإن 
عَدمه» قال: أدبت لی به» قال: فإن ال2 ال یستره» قال : فإن عدمه؟ 
قال : فصاعقة تحرقه وتريح منه العباد والبلاد. 
بين المنصور ومتنبئ 
جعت فداك» كل نبي يبعث إلى شكلها. 
بين الرشيد وإبراهيم المغني 
ذْكِرَ أن إبراهيم مني الرشيد غنّى يومًا بين يديه» فقال له: أحسنت أحسن 
الله إليك» فقال له: يا أمير المؤمنين» إنما يحسن الله إلى بك فأمر له بمائة ألف 
درهم. 
بین رسول الله يا وعائشة 
ذبحت عائشة رضى الله تعالى عنها شاة وتصدَقت بها وأفضلت منها كتمًاء 
فقال لها النبىَ ية : «ما عندك منها)؟ فقالت: ما بَقَىَ منها إلا كتف فقال: «كلها 
إلا كتمًا» . 
بين عبد الله بن يحيى وأبي العيناء 
قال عبد الله بن يحي لأبى العيناء: كيف الحال؟ قال: أنت الحالء فانظر 
كيف أنت لناء فأمر له بمال جزيل وأحسن صلته. 
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بين المأمون وعمرو بن سعد 

كان عمرو بن سعد بن سالم في حرس المأمون ليلةء فخرج المأمون يتفقّد 
الحرس» فقال لعمرو: من أنت؟ قال: عمرو عمّرك الله بن سعد أسعدك الله بن 
سالم سلّمك الله. قال: أنت تلكؤنا الليلة؟ قال: الله يلكؤك يا أمير المؤمنين وهو 
خير حافظ وهو أرحم الراحمين» فقال المأمون: 

إن أخا الهيجاء من يسعى معك ومن يضر نفسّه لينفعكڭ 

ومن إذا رأيت الزمان صدعك - شيت فيك شمله ليجمعكڭ 

ادفعوا إليه أربعة آلاف درهم» قال عمرو: وددت لو أن الأبيات طالت . 


MW. 
بین خبیب بن ديار وزوجته‎ 


عن عبد الرحملن بن خبيب» عن أبيه» عن جه خبيب بن يسار قال: أتيت 
رسول الله ب وهو يريد غزوًا أنا ورجل من قومي ولم نسلّم» فقلنا: إنا لنستحي 
أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم. قال: وأسلمتما؟ قلنا: لا قال: فنا لا 
تين بالمش ركن عل المر كين قال قاسلا وشيدنا م فقت رج 
وضربني ضربة» فتزوؤّجت ابنته بعد ذلك» فكانت تقول: لا عدمتٌ رجلا وشحك 
هذا الوشاس فآقول لها: لا عدمت رجلا عجُل أباك إلى النار. 

بین حویطب بن عبد العرّی ومروان بن الحک“ 

عن إبراهيم بن جعفر بن محمود الأشهلي» عن أبيه قال: کان حُوَيْطب بن 
عبد العزى قد بلغ مائة وعشرين سنة» ستين في الجاهلية› وستين في الإسلام» 
فلما ولي مروان بن الحكم المدينة دخل عليه حويطب. فقال له مروان: ما نيّتك؟ 
فأخبره فقال له: تأخر إسلامك يها الشيخ حتى سبقك الأحداث» فقال: وال لقد 
هممت بالإسلام غير مرَة» وكل ذلك يعوقني عنه أبوك» وينهاني ويقول: تدع دين 
آبائك لدین محمد فأسکت مروان وندم على ما کان. 

بین مروان وحبیش بن دلچة“ 

قال مروان لحبيش بن دلجة: أظنّك أحمقء فقال: أحمق ما يكون الشيخ إذا 

عمل بظته . 


(۱) کتاب الأذکیاءء ص .١۹‏ 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسَئة ۳۳ 


بين ابن عائشة وجعفر بن القاس" 
محمد بن زکربا قال: حضرت مجسا فيه عبید الله بن محمد ابن عائشة 
التميمي› وفيه جعفر بن القاسم الهاشمي› فقال لابن عائشة: ههنا آية نزلت في بني 
هاشم خصوصًاء قال: وما هي؟ قال: قوله تعالی: و ایک که راتيا 
[الزخرف : الآية »]٤٤‏ فقال ابن عائشة: قومه قريش› وف اعم قال: بل هي 
لنا خصوصًا. قال: فخذ معها #وگدبَ بو فومکك وهو آل [الأنعَام: الآية »]1٦‏ 
قال : فسکت جعفرء فلم یجد جوابا . 


بين المأمون ورجل” 
قال: وقف رجل بين يدي المأمون قد جنا جنايةء فقال له: والله لأقتلتك . 
فقال الرجل: يا أمير المؤمنينء تأنٌ على فإن الرفق نصف العفو. قال: وكيف؟ 
قال: أن تلقاه قاتلء قال: فخلی سبيله. ‏ 


e » ۱ ۰‏ ۳ 
بین یحیلی بن أكثم والناس 
قال المنصور: ولي يحيلى بن أكثم قضاء البصرة» وهو ابن إحدى وعشرين 
سنةء قال: فاستزرى به الناس واستضعفوه فامتحنوه» فقالوا: کم سن القاضي؟ 
قال : سن عتاب بن أسيد حيث ولاه رسول الله بي مكة. 
النظام ويون الا“ 
بين النطام ويوسن التمار 
كان النظام لا يكتم سرا فأسرٌ إليه يونس التمار سرَّاء فأذاعهء فلامهء فقال 
النظام للناس : سلوه» هل أذعت سرا مرة أو مرتین أو ثلا أو أربعّاء فلمن الذنب 
الآنء فلم يرضصى أن يشاركه في الذنب حتى سار الذنب كله لصاحب السر. 
بين الشعبى وشات" 
قال: تكلم شاب يومًا عند الشعبي» فقال الشعبي: ما سمعنا بهذاء فقال 
الشاب : كل العلم سمعت؟ قال : لک قال : فشطره؟ قال : لک قال : فاجعل هذا 
في الشطر الذي لم تسمعه» فأفحم الشعبي . 


(۱) کتاب الأذکیاء» ص .١١۹‏ (۲) کتاب الأذكياءء ص .٠١‏ 


V4‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 


بين هارون الأعور ورجا ٩‏ 
وقال عبد الله بن سليمان بن الأشعث: سمعت أبي يقول: كان هارون 
الأعور يهوديًاء فأسلم وحَسن إسلامه» وحفظ القرآن وضبطه»ء وحفظ النحوء 
فناظره إنسان يومّا في مسألةء فغلبه هارون» فلم يدر المغلوب ما يصنع» فقال له: 
أنت كنت يهوديًا فأسلمت» فقال له هارون: أفبئس ما صنعت؟ فغلبه أيضًا. 


بين إبراهيم بن طهمان والخليفة“ 

قال مالك بن سليمان: كان لإبراهيم بن طهمان جراية من بيت المال» فسئل 
عن مسألة في مجلس الخليفةء فقال: لا أدري» فقالوا له: تأخذ في کل شهر كذا 
وكذا ولا تحسن مسألةء فقال: إنما آخذ على ما أحسن» ولو أخذت على ما لا 
أحسن لفني بيت المالء ولا يفنى ما لا أحسن» فأعجب الخليفة جوابه» وأمر له 
بجائزة فاخرة» وزاد في جرايته . 

EE 

قال أبو العباس المبرد: ضاف رجل قومًا فكرهوه» فقال الرجل لامرأته: 
كيف لنا أن نعلم مقدار مقامه؟ فقالت: آلق بيننا شرا حتى نتحاكم إليه ففعلاء 
فقالت للضيف: بالذي يبارك لك في غدوك عدا أيُنا أظلم؟ فقال الضيف: والذي 
يبارك لي في مقامي عندكم شهرًا ما أعلم. 


بين الفضل بن الربيع وشيخ” 

قال ابن خلف: حدثني بعض أصحابناء قال: بلغني أن الرشيد خرج يومًا 
متنرَها وانفرد عن عسکره» والفضل بن الربيع خلفه» فإذا هو بشیخ قد رکب حمارًا 
له» وفي يده لجام» كأنه مبعر محشو» فنظر إليه فإذا هو رطب العينين» فغمز 
الفضل عليه» فقال له الفضل: أين تريد؟ قال: حائطا لي» قال: هل لك أن أدلّك 
على شيء تداوي به عينيك فتذهب هذه الرطوبة؟ قال: ما أحوجني إلى ذلك» قال 
د اا ا وا ال و ا ف فی فر ج واک به 
فإنه يذهب عنك ما تجد» قال: فاتكاً على قربوسة فضرط ضرطة طويلةء ثم قال: 


(۱) کتاب الأذكیاءء ص .٠١١‏ 


في الأجوبة المُسكتة والمُسكَحسَكّة Vo‏ 


تأخذ هذه أجرة لوصفتك› فإن نفعتنا زدناك» قال: فاستضحك الرشيد حتى كاد أن 
يسقط عن ظهر دابته . 


2 
بين المأمون ویحیلی بن أكثم 


قال أبو ا بن المأمون قال: قال المأمون ليحيلى بن أكثم: من الذي 
يقول» وهو یعرض به؟ 

قاض يَرَّى الحدٌ في الرّناء ولا يَرَى عَلَّى مَنْ يلوط يِن باسٍ 

قال: أو ما يعرف أمير المؤمنين من قاله؟ قال: لا قال: يقوله الفاجر 
أحمد بن أبي نعيم الذي يقول : 

حَاكِمُتًايَزتشي وقَاضيتا يلوط والرأس شر ما راس 

لا أحسبُ الجُورَ ينقضي وَعَلّى السّلامة وآلِ مِن آل عاس 

قال: فأفحم المامون وسكت جد وقال: ينعی أن فى أحمد بن آبي 
نعيم إلى السند. 


بين آبي الهذيل ويهودي' 

قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن شهاب العطار قال: روى يعقوب الشحام 
قال: قال لي أبو الهذيل: بلغني أن رجلا يهوديًا قدم البصرةء وقد قطع وغلب 
عامة متكلميهم»› > فقلت لعمي : امض إلى هذا اليهودي كلّمهء فقال: يا بني»› هذا 
قد غلب جماعة متكلمى البصرة» فقلت: لا بده فأخذ بيدي» فدخلنا على 
اليهودي» فوجدته يقرر الناس الذين يكلمونه نبرّة موسى عليه السلام» ثم يجحد 
نبوّة نبنا ياء فيقول: نحن على ما اتفقنا عليه من نبوّة موسى إلى أن نتفق على 
غيره فنقربه» فدخلت إليهء» فقلت له: أسألك ولا تسألني؟ فقال: يا بنيّ» أو ما 
E‏ فقلت: دع عنك هذا واخترء قال: بل أسالك أخبرني 
ليس موسى نيا من أنبياء الله قد صخت نبوّته» وثبت دليله. تقر بهذا أو تجحده» 
دال اساك ؟ فلت ل إن اندي ما عه من ار مرس على كان 


أمرين› أحدهما: نئ افر بنبوة موسی الذي أخبر بصحة نبوة نينا محمد ي وأمرنا 


(۱) کتاب الأذكياءء ص .٠١۲‏ 


۳۷٦‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 
باتباعه وبشر بنبوته» فإن كان عن هذا تسألني» فأنا مقر بنبوته» وإن كان الذي 
سألتني عنه لا يقر بنبوّة نبيّنا محمد ييه ولم يأمر باتباعه» ولا بشر به» فلست 
ولا أقرَ بنبوته» وهو عندي شیطان مخزي» فتحيّر مما قلت له» فقال لى : 

تقول في التوراة؟ فقلت: أمر التوراة أيصًا عندي على وجهین: إن كانت 
التي آترلت غلی: موس الذي أقَرَ بو ا خمد و فهى التوراة 
وإن کانت e‏ تدعيه» r‏ و غير مصدق فقال : ا أن 
فسارني» وقال: أك > کذا وکذاء وأم O‏ وقد اني ثب 
به » فيقول وثبوا علي فأقبلت على من كان في المجلس» فقلت : اعرکم الله 
أليس قد أجبته؟ قالوا: نعم» فقلت: أليس عليه أن يرد جوابي؟ فقالوا: نعي 
فقلت : إنه لما سارنی شتمنی »› بالشتم الذي یو جب الحد» وشتم من علّمنى وأنه 
ظن انی ثب به» فیدعی انا أثبناه» وقد عرفتکم شأنه» فأخذته الأيدي بالنعال» 
فخرج هاربًا من البصرةء وقد کان له بها دين کٹثير› فترکه وخرج هارا لما لحقه 
من الانقطاع . 


بين المتوكل والجماز*“ 

قال: لما دخل الجماز على المتوكل قال له: إني أريد أن أستبرئك» فقال 
بحيضة أو بحيضتين› فضحك الجماعة منه» فقال له الفتح : :قد كلمت 

فر الزن فف ی وو رة لوی فقال له الجماز: أفلست في السمع 
کک أصلحك الله» فحصر الفتح وأسكت» فأمر له المتوكل بعشرة آلاف درهم» 
فأخذها وانحدر» فمات فرحا بها. 

بين الوليد بن يزيد وهشام بن عبد الملك“ 

قال العتبي : دخل الوليد بن يزيد على هشام بن عبد الملك» وعلى الوليد 
عمامة وشي» فقال له هشام: بكم أخذت عمامتك؟ قال: بالف درهم» فقال 
هشام: عمامة بألف يستكثر ذلك فقال الوليد: إنها لأكرم أطرافي يا أمير 
المؤمنين» وقد اشتريت جارية بعشرة آلاف درهم لأخس أطرافك . 


(۱) کتاب الأذكياءء ص .٠۲۳‏ 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسئة VY‏ 


۰ 98 
بين الجماز وإمام الصلاة'“ 
حدّثنا يموت بن المزرع قال: کان أبي والجماز يمشيان» وأنا خلفهما 
بالعشي» فمررنا بإمام وهو ينتظر من يمر عليه» فيصلي معه» فلما رآنا أقام الصلاة 
مبادرًا» فقال له الجماز: َع عنك هذا فإن رسول الله م قد نهى أن يتلقى 
الجلب. 


۴ (۱) 
بين الأاصمعي ورجل 
عن الأصمعي قال: اجتزت في بعض سكك الكوفة» فإذا برجل قد خرج من 
حبس على کتفه جرَةَ» وهو ينشد ويقول : 
وأكرمٌ تَفْسي إِنّني إن أهنُها وحمَّلك لم تَكرمْ على أحدِ بعدي 
فقلت له: تكرمها بمثل هذا؟ فقال: نعم» وأستخني عن سفلة مثلك إذا 
سالته قول : صنع الله لك» فقلت تراه عرفني› فأسرعت» فصاح بي : يا أصمعي» 
فالتفت إليه فقال : 
َفْلٌ الصَخْر مِنْ فلل الجِبَالِ أحبُ إليّ يِن من الرْجَّال 
برل الاش كشت فيه فار وقل العار شي :دل اسول 
)۲( 
بين يهودي ومسلم 
فقال اليهودي: إيش أقول في قوم سماهم الله مدبرين» يعني النبيّ بيه وأصحابه 
يوم حنين؟ فقال المسلم: فإذا كان موسى أدبر منهم» قال له: كيف؟ قال: لأن الله 
تعالى قال: لول مني ور قب [الئمل: الآية ٠١‏ والقصص الآية ١۳]ء‏ 
وهؤلاء ما قال فيهم ولم يعقبوا» فسکت . 
۲( 
قال رجل من اليهود لعليّ بن أبي طالب: ما دفنتم نبيّكم حتى قالت 
الأنصار: منّا أمير ومنکم أمير› فقال له علي عليه السلام: أنتم ما جمت أقدامكم 


(۱) کتاب الأذکیاءء ص .٠١۳‏ (۲) کتاب الأذکیاءء ص .٠۲٤‏ 


۳۷۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 


من ماء البحر حتی قلتم: #اجل لا إلا گنا هم Eo‏ [الأعرًّاف : الآية 
.[A‏ 
بین يزيد وامرآنه“ 
حبلت امرأًة يزيد» فقالت له - وكان قبيح الصورة -: الويل لك إن كان 
يشبهك» فقال لها: والويل لك إن لم يشبهني . 


بين معاوية وأبى الأسود"“ 
قيل لأبى الأسود: أشهد معاوية بدرًّا؟ فقال: نعم مر ذاك الجانت. 
بي الا سو دعم من ٍ 


بين المتيم الصوفي والكيا”“ 
كان أبو الحسن المتيم الصوفي يسكن الرصافة» وكان مطبوعَا مضاحكاء 
وكان يتولع برجل شاهد فيه غفلة يعرف بأبي عبد الله الكيا. قال ابن المتيم : فلقيته 
توما افسلمت عله وصحت به أقهت علي» فاجتمع الناس عليناء فقال: بم أشهد؟ 
فقلت: بأن الله إلله واحد لا إلله إلا هو وأن محمَدًا عبده ورسولهء وأن الجنّة حق 
والنار حت والساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث مَنْ في القبور. فقال: أبشر 
يا أبا الحسن سقطت عنك الجزية وصرت أخا من إخوانناء فضحك الناس» 
وانقلب الولع بي . 
بين امرأة قبيحة وعطار ماجن" 
n‏ فلما نظر إليها قال: وولا الوسر ش 
مخت ©6 [الّكوير : الآية ١]ء‏ فقالت: فوب ا ملا وى ق4 [تس 
1 ۷۸[. 
بين معاوية وواحد من الأنصار 
قام معاوية رضي الله عنه في طائفة من قومه» وقال لهم: أيها الناس إن الله 
تعالی حيّا قریشا بثلاث : 
فقال لنبيّه عليه الصلاة والسلام: ونر شیک ٢لا‏ ی ®4{ [السَعَرَاء: 
الآية ١٠۲]ء‏ ونحن قريش الأقربون. وقال تعالى: لونم لكر لك ولقَويك4 


(۱) کكتاب الأذكياءء ص .٠١٤‏ : (۲) کتاب الأذكياءء ص ١أ١٠.‏ 


في الأجوية المُسكة والمُسَحسئة ۳۷4 


[الزخرف: الآية ]٤٤‏ ونحن قومه. وقال تعالى: لإيكف فرش © إ ه4 
[قریش: الآیتان ۱» ۲] ونحن قریش . 

فقام على الفور رجل من الأنصار وأجابه: على رسلك يا معاوية» فإن الله 
تعالی يقول: َب بي مك وهر الى [الأنعام: الآية ]1١‏ وأنتم قومه. وقال 
تعالى: لما صب أ مَرَيَمَ مكلا ذا رمك ينه يدوت ©4 [الرخرف: الآية 
[oY‏ وأنتم قومه. 

وقال تعالی: لوال اسل رب ل قوی ادو هدا لمران جرا ©4 
[المُرقان : الآية ]١‏ وأنتم قومه؛ ثلاثة بثلاثة ولو زدتنا لزدناك. 


بين الحجاج وجامع المحاربي 


شكا الحجاج يومًا خروج أهل العراق عن طاعته وسوء مذهبهم وسخط 
طريقتهم» فقال له جامع المحاربي - وكان يستمع له -: أما إنهم لو أحبّوك 
لأطاعوك على أنهم ما يشنئونك" لبلدك ولا لذات يدك إلا لما نقموه من . 
أفعالك» فدع ما يبعدهم عنك إلى ما يدنيهم منك» والتمس العافية ممن دونك 
تعطها ممن فوقك؛ وليكن إيقاعك بعد وعيدك ووعيدك بعد وعدك. فقال 
الحجاج: والله ما أرى إن أرد بني اللخناء إلى طاعتي إلا بالسيف. فقال له 
جامع : أيها الأمير إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار. قال الحجاج: إن 
الخيار يومئذ لله وليس لي. فقال جامع: أجل يا أمير المؤمنين ولكن أنت لا 
تدري لمن يجعل الله الخيار وقتئذ» فخضب الحجاج وقال: يا لك من محارب 
كاسمك . فقال جامع المحاربي : 


وللحرب سمَينا وكنا محاربًا إذا ما الفتى أمسى من الطعن أحمرا 

قال الحجاج: والله لقد هممت أن أخلع لسانك وأضرب به وجهك. فقال 
جامع المحاربي: والله إن صدقناك أغضبناك» وإن كذبناك أغضبنا الله. فسكت 
الحجاج وقال: أجل يا محارب» وسكن روعه. 


في غير بلدك وأورثتها غير ولدك. 
(۲) الشنان هو البغض والكراهية. 
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بين الغضبان بن القبعثري وعربي من بني بكر 

كان بين العرب رجل اسمه الغضبان بن القبعثري» فبينا كان راجعًا من رملة 
كرمان في شدّة الحر والقيظء وهي رملة شديدة الرمضاء وضرب قَبّته فيها وحط 
عن رواحلهء إذا بأعرابي من بني بكر بن وائل وقد أقبل على بعير قاصدًا نحوه» 
وقد اشتدٌ الحرَ وحميت الغزالة وقت الظهيرة» وظما ظمأً شديدًاء فقال له: السلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

فقال الغضبان: هى ستّة وردها فريضة قد فاز قائلها وخسر تاركها ما حاجتك 
يا أعرابي . ٠‏ 

قال : أصابتني الرمضاء وشدة الحر والظماًء فيمّمت قبتك أرجو بركتها. 

فقال الغخضبان: هلا يمَّمت قَبَةَ أكبر من هذه وأعظم؟ قال: أيتهن تعني؟ 
فقال: هي قبّة الأمير ابن الأشعث. 

قال: تلك لا يوصل إليها. فقال: إن هذه أمنع منها. فقال الأعرابي: ما 
اسمك يا عبد الّه؟ قال: آخذ» فقال: وما تعطي . 

قال : أكره أن يكون لي اسمان . فقال: بالله من أين أنت؟ قال: من الأرض» 
قال : وأين تريد؟ قال: أمشي في مناكبها وآكل من رزقها. 

فقال الأعرابي وهو يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة الحرّ: أتقرض الشعر؟ 

قال : إنما يقرض الفأر. قال: أفتسجع؟ قال: إنما تسجع الحمامة. 

فقال: يا هذا ائذن لي أن أدخل قَبّتك» قال: خلفك أوسع لك فقال: 
أحرقتني حرارة الشمس» قال: ليس لي عليها من سلطان. 

فقال الأعرابى: الرمضاء قد أحرقت قدمى»ء قال: بل عليها تبرد» فقال: لا 
تخف إني لا أريد E‏ شرابك . 1 

قال : لا تتعرّض لما لا تصل إليه ولو تلفت روحك. 

فقال: سبحان الله قال: نعم إن تطلع أضراسك» فقال: يا رجل ما عندك 
غير هذا؟ 

قال: بلا هراوة أضرب بها رأسك. فاستغاث الأعرابي: يا جار بني كعب» 
فقال الغضبان: بئس الشيخ أنت فوالله ما ظلمك أحد فتستغيث وتجأر بهذا الصوت 
المتكر. 


في الأجوبة المُسكتّة والمُستَحسََّة ۳۸۱ 


قال الأعرابي : والله ما رأيت رجلا أقسى منك قلبًا أتيتك مستخيئًا فحجبتني 
وطردتني› هلا أدخلتني قبتك وطارحتك القريض . 

فقال الغضبان: ما لى بمحادثتك من حاجة» فقال الأعرابى: بالله ما اسمك 
ومن أنت؟ 

فقال: أنا الغضبان بن القبعثري . قال الأعرابي: اسمان منكران خْلقا من 
غضب» فقال له: قف متوكَنًا على باب قبتى برجلك هذه العرجاء . 

قال الأعرابي: قطعها الله إن لم تكن خيرًا من رجلك هذه الشنعاء. 

فقال له: لو كنت حاكمًا لجرت فى حكومتك لأن رجلى فى الظل قاعدة» 

قال الأعرابي: إني أظنك حروريًا" . فقال له: اللْهْمَّ اجعلني ممن يتحري 
الخير ویریده. 

قال الأعرابى : إنى لأظنَ عنصرك فاسدًاء فقال له: ما أقدرنى على إصلاحه؛ 

بين حنظلة وابنه مرَة 

الجواب المسكت» حتى لا يكاد أحد يقهره فتزوج امرأة منهم اسمها علقمة» 
فجاءته بعدة أولاد ولم يسلم له منهم غير ولد أسمه مرة› وکان أسرع من أبيه 
جوابًا مع دمامة منظر» فبدرت منه بادرة سوء أوجبت سبّه من أبيه فى قومه. 

فقال الوالد: أنت خبيث كاسمك يا مرَة. قال الولد: أخبث مني من سماني 
به. فقال الوالد: إنك لمر يا مرّة. قال الولد: أعجبتنى حلاوتك يا حنظلة. فقال 
الوالد: تالله لست من الناس. قال الولد: من أشبه أباه فما ظلم. فقال الوالد: لا 
رضي الله عن بطن تقلبت فيه. قال الولد: أجل ولا عن ظهر نزلت منه. 

فقال الوالد: والله لا تزداد إلا سوء أدب. قال الولد: أتجنى من الشوك 
عنبا. فقال الوالد: لقد كنت شؤمًا على إخوتك حتى ماتوا وبقيت . 


)١(‏ ذلك لأنه كان من حرارة القيظ يرفع رجله تارة ويثبتها تارة أخرى. 
(۲) نسبة لقبيلة. 
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قال الولد: أعجبتني كثرة عمومتي يا مبارك (لأن والده مثله ليس له إخوة). 

فقال الوالد: لا أفلحت أبدًا. 

قال الولد: كيف يفلح من أنت أبوه. 

فال الرالد ما احرجك إلى تادية: قال الولد: الى نشات على يديه 
أحوج مني إليه . 

فقال الوالد: أراحني الله كما أراح إخوتك» قال الولد: تختنق بحبل حتى 
تموت فتستريح من وجهي» فقال الوالد: لأدعون الله عليك» قال الولد: الذي 
تدعوه عالم بك فقال الوالد: لا يعلم مني إلا خيرَاء قال الولد: شاكر نفسه 
شرك الا 

فقال الوالد: ما أجد لى خيرًّا من السكوت. قال الولد: يمنعك سوء خلقك 
انس 

فقال الوالد: لولا فتوري عنك ما تجرّأت علي قال الولد: إذن نفسك فلُمْء 
فقال الوالد: إن قمت إليك لأوجعتك ضربًاء قال الولد: ما نت أشد. مني بطشاء 
فقال الوالد: أتضربني إذا ضربتك» قال الولد: وهل أنت في شك من ذلك فقال 
الوالدة إذن سود اله وجهك> قال الولد: إلا أبنت بض الله عيثيك فقال الوالد: 
ورم الله منك الأرض" . 

قال الولد: إذن فرق الله بينك وبين العافية. 

فقال الوالد: يا ربّ ترزق الناس أولادًا حسانًا وأنا ترزقني شيطانًا. 

قال الولد: أمَا علمت أن من العصا العصيَّةَ» والحيّة لا تلد إلا حيّية. قال 
الأصمعي : فانقطع جواب أبيه» ولم يعش بعدها إلا يومًا وليلة. 

بين الخنساء وحسان بن ثابت 

عرضت الخنساء يومًَا شيئًا من شعرها في معرض الشعر في عكاظ على 
النابغة الذبياني رئيس الموسم»ء فقال لها: اذهبي فآنت أشعر من كل ذات ثديين› 
ولولا أن الأعمى (يعني الأعشى) أنشدني قبلك لفصلتك على شعراء هذا الموسم؛ 
وكان ممن عرض شعره حسان بن ثابت الشاعر المعروف فغخضب» وقال للنابغة : 


(۱) يشير إلى إبليس. (۲) أي أماته. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحستَة FAY‏ 
نا أشعر منك ومنهاء فقال النابغة: أجيبيه يا خنساء. 

فقالت الخنساء: ما أجود بيت فى قصيدتك هذه التى عرضتها الآن يا حسان. 
قال حسال : أجوده قولي : 

لا الجنفات الغْرّ يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
قلت لنا: الجنفات والجنفات ما دون العشرء ولو قلت: الجفان لكان أكثر؛ 
وقلت: الغْرّء والغرَّة البيضاء فى الجبهة» ولو قلت: البيض لكان أكثر اتساعاء 
وقلت: يلمعن» واللمع شيء يأتي» ولو قلت: يشرقن لكان أكثر لأن الإشراق 
آدوم من اللمعان» وقلت : بالضحی › ولو قلت : بالدجی › لكان أكثر للطارقين . 

وقلت: أسياف» والأسياف ما دون العشرة» ولو قلت: سيوف لكان أكثرء 
وقلت : يقطرن› ولو قلت : يسلن لکان أكثر . 

وقلت : دما والدماء أكثر من الد فسکت حسّان ولم يحر جوابًا. 

بين معاوية وليلى الأخيلية 

قال معاوية أمير المؤمنين لليلى الأخيلية : ما حاجتك يا ليلى فأقضيها لك. 

فقالت ليلى: ليس مثلي يطلب إلى مثلك حاجة فتخيّر أنت . 

فقال لها بعد أن وهبها خمسين من الإبل: أخبريني عن مُضْر. 

قالت ليلى : فاخر يا أمير المؤمنين وحارب بقيس وكاثر بتميم وناظر بأسد. 

فقال معاوية : أكان (ثوبة) يا ليلى كما يقول الناس فيه“؟ 

قالت ليلى: يا أمير المؤمنين ليس كل الناس يقول حقاء الناس شجرة بغي 
يحسدون النعم حيث كانت وعلى من كانت كان (ثوبة) يا أمير المؤمنين أبسط 
البنان حديد اللسان شجِيّ الأقران كريم المخبر عفيف المئزر جميل المنظر» وكان 
كما قلت ولم أبعد الحق فيه : 

بعيد المدى لا يبلغ القرم قعره ألد ملد يغلب الحق باطله 


(1) هو (ثوبة بن حمير الخفاجي) وكان يحبها حبًا جما وله فيها شعر كثير ولها فيه رثاء بليغ وقول 
E‏ 
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فقال معاوية : يا لیلى يزعم الناس آنه كان عاهرًا فاجرًا. 


قالت ليلى مرتجلة: 

معاذ النهي قد كان والله ثوبة 
أغْرَّ خمَّاجيًا يرى البخل سبّة 
عفيمًا بعيد الهِمّ صلبًا قناته 
وكان إذا ما الضيف أرغى بعيره 
وقد علم الجدب الذي كان ساريًا 
وإنك رحب الباع يا ثوب بالقرى 
يبيت قرير العين من کان جاره 


جوادا على العلات جما نوافله 
تحالف كفاه الندى وأنامله 
جميلاً محياه قليلا غوائله 
لديه أتاه نيله وفواضله 
على الضيف والجيران أنك قاتله 
إذا ما لئيم القوم ضاقت منازله 
ویضحی بخیر ضیفه ومنازله 


فقال معاوية: ويحك يا ليلى قد تخطيت (بثوبة) قدره. 


قالت ليلى: يا أمير المؤمنين والله لو رأيته وخبرته لعلمت أنى مقصرة فى 


نعته لا أبلغ کنه ما هو له. 


فقال معاوية: وفي أي سن کان؟ 
قالت لیلى : 

أتته المنايا حين تم تمامه 
وصار كليث الغاب يحمي عرينه 
عطوف حلم حین يطلب حلمه 


وأقصر عنه كل قرن يناضله 
فترضى به أشباله وحلائله 
وسم زعاف لا تصاب مقاتله 


فأمر لها معاوية بجائزة» وقال لها : وي قول لك فيه کان أشعر؟ 


فقالت ليلى: يا أمير المؤمنين ما قلت شيًا إلا والذي فيه من خصال الخير 


ولقد أجدت حيث أقول : 

جزى الله خيرًا والجزاء بكفه 
فتى كانت الدنيا تهون بأسرها 
ينال عليات الأمور بهونة 


فتی من عقیل ساد غير ملف 
عليه فلم ينفك جم التصرّف 


فسكت معاوية وقال: يالله یا لیلى فقد أردت أن أحجك فأ حججتنى . 


في الأجوية اله لمُسكتة والمُسَحستة Ao‏ 


بين أبى الأسود الدؤلى وأحد الأعراب 

وقف أعرابي على أبي الأسود الدؤلي وهو يتغذّى فسلّم فرد السلامء وأقبل 
على الأكلء ولم يدعه إليه» فأراد الأعرابي أن يتحكك به» فقال له: 

أما إني قد مررت بأهلك» قال أبو الأسود: كذلك كان طريقك؟ فقال 
الأعرابى: وامرأتك حبلىء قال أبو الأسود: كذلك كان عهدي بهاء فقال 
ااا ولدت غلامين؟ قال أبو الأسود: كذلك كانت أمّهاء فقال الأعرابي : 
ومات أحدهما؟ قال أبو الأسود: وما كانت تقوى على إرضاع اثنين» فقال 
الأعرابي: ثم مات الثاني؟ قال أبو الأسود: وما كان ليبقى بعد موت أخيه» فقال 
الأعرابي: وماتت الأم» قال أبو الأسود: حزنًا على ولدهاء فقال الأعرابي: 
ما أطيب طعامك» قال أبو الأسود: لأجل ذلك أكلته وحدي»ء فانصرف الأعرابي 
ساکتًا . 

بين عبد الملك بن مروان وخالد بن أسيد 

جلس عبد الملك بن مروان وعند رأسه خالد بن عبد الله بن أسيد» وعند 
رخا بن عبد الله بن أسيد» فجاؤوا لعبد الملك بالأموال التي بعث بها 
الحجاج» فقال عبد الملك: 

هذا والله التوفير وهذه الأمانةء وليس ما فعل هذا (وأشار إلى خالد) 
استعملته على العراق فاستخدم كل ملظ فاسق» فأذوا إليه العشرة واحدًاء وأذى هو 
إل من العشرة واحدًا. واستعملت هذا على خراسان (وأشار إلى أمية) فأهدى إلى 
برذونين حطمی ۳ فان استعملتكم ضيَعتم وإن عزلتکم قلتم استخف بنا وقطع 
أرحامنا. 

فأجاب خالد بن عبد الله : استعملتني على العراق وأهله رجلان سامع مطيع 
مناصح وعد مبغض مكاشح» فأما السامع المطيع المناصح فإنًا جازيناه ليزداد ودا 
إلى وده وأمّا العدو المبغض المكاشح فإنًا داريناه ضغنة وسللنا حقده وأكثرنا لك 
المودّة في صدور رعيّتك» وأما الحجاج هذا الذي قمت تفخر به عليناء فهذا جبى 
لك الأموال وزرع لك البغضاء في قلوب الرجالء فيوشك أن تنبت البغضاء فلا 
آموال ولا رجال. 


(۱) جوادین کریمین. 
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بين المعتصم وتميم بن جميل 
كتب المعتصم باله إلى (مالك بن طوق) بالحملة على (تميم بن جميل 
السدوسي) بشاطى الفرات حيث عظم هناك أمره ونَبّه ذكره» فزحف عليه مالك 
فبدّد جمعه وظفر به وش وثاقه أسيرًا بين يدي المعتصم» فلما مثل بين يديه أمر 
المعتصم بالسيف والنطع فجاءوا بهماء و(تميم) بينهماء وكان جميلا فأراد أن 
يعرف لسانه من منظره في هذا الموقف الحرج»› فقال له: 
إني آذنك بالكلام» فتكلّم بحجّتك وأدلِ ببراهنك يا (تميم). فقال تميم 
مرتجل: أما إذ أذنت يا أمير المؤمنين بالكلام» فأنا أقول: الحمد لله الذي أحسن 
کل شيء خلقه وبدأً خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماءِ مهين› 
جبر بك صدع الدين ولم بك شعث المسلمين» وأوضح بك سبل الحق» وأخمد 
بك شهاب الباطل» إن الذنوب تخرس الألسن الفصيحة وتعيي الأفئدة الصحيحة»› 
ولقد عظمت الجريرة وانقطعت الحجة وساء الظن ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك› 
وأرجو أن يكون أقربهما مني وأضرعهما إلى أسبقهما إليك وأولاهما بكرمك» ثم 
قال : 
أرى الموت بين السيف والنطع كامنًا ‏ يلاحظني من حيث ما أتلفت 
وأكبر ظنّي إنك اليوم قاتلي وأي امرئ مما قضى الله يفلت 
وأي امرىء يأتي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلت 
وما جزعي من أن موت وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت 
فقال المعتصم: لقد أسكتتني حجتك وحسن دفاعك عن نفسك بالحق أو 
الباطل . 


بين صالح بن عبد الله وأبي الهزيل 
مات لصالح بن عبد الله العدوي ولد فجاءه أبو الهزيل العاف ومعه إبراهيم 
النظام وهو صغيرء فوجده الهزيل على حال من الحزن والتبرم على ولده يؤسف له 
ويشفق عليه منه» فقال له: يا صالح إني لا أجد لقلقك سبيلا ولا لحزنك عذرًا 
جميا إذ الناس عندك كالنبات» فأجابه صالح: يا أبا الهزيل إنما تحرّقي لأنه مات 
ولم يقرأ كتاب الشكوك فقال أبو الهزيل: وما هذا الكتاب؟ قال: كتاب وضعته 
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من قرأه شك فیما کان حتی کأنه لم یکن» وفیما لم یکن حتی کأنه کان» فردٌ عليه 
إبراهيم النظام وقال له: إا فابن أنت على أنه لم يمت» وإن كان قد مات وعلى 
أنه قرأ الكتاب وإن لم يقرأه. 
بين الحجاج وبشر بن مالك 

لما فرغ المهلب من قتل عبد ربه الحروري دعا بشر بن مالك» فأنفذه 
بالبشارة إلى الحجاج» فلما دخل عليه قال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: بشر بن 
مالك فقال الحجاج : بشارة وملك إن شاء الله وکیف خلفت المهلب؟ قال : 
خلفته وقد آمن ما خاف وأدرك ما طلب» فقال له: وکیف كانت حالكم مع 
عدؤكم؟ قال: كانت البداءة لهم والعاقبة لناء فقال الحجاج : العاقبة للمتقين» فما 
حال الجند؟ قال: وسعهم الحق وأغناهم النفلء وإنهم لمع رجل يسوسهم 
الولدء فقال له: فما حال ولد المهلب؟ قال: رعاة البيات حتى يأمنوه وحماة 
السرح حتى يردوه» فقال له: وأيهم أفضل يا بشارة؟ قال: ذلك إلى أبيهم يا أمير 
المؤمنين» فقال له: وأنت أيضا تعرف ذلك لاي أری لك لسانًا وعبارة» قال: 
هم كالحلقة المفرغة لا يعرف أين طرفهاء فقال الحجاج: ويحك أكنت أعددت 
لهذا المقام هذا المقال؟ قال: لا يعلم الغيب إلا الله فقال الحجاج: لا فض 
فوك . 


بين إبراهيم بن هرمة وواحد من العرب 

قال الأصمعي : أَمٌ رجل من العرب بيت إبراهيم بن هرمة فإذا بنت له صغيرة 
تعبث بالتراب وتلعب بالطين . 

فقال لها الرجل: ما فعل أبوك؟ قالت: وفد إلى بعض الأجواد فما لنا علم 
من عهد» فقال لها: قولي لأمك تنحر لنا ناقة» فإني وهؤلاء الصحب أضيافها. 
قالت: والله ما هي لنا في بيت» فقال لها: فأعطينا بيضةء قالت: من أين البيضة 
إذا لم تكن الدجاجة» فقال لها: إذا بطل ما قال أبوك: 

لا أمنع العود النصال ولا ابتاعإلاقريبة الأجل 
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فقالت له البنت: إن هذا الكرم من أبي هو الذي ذهب بنا إلى حيث ترى من 
القلَّة . 


بين المهلب وأحد الأعراب 
قام أعرابي بين يدي داود بن المهلب وقال: إني قد مدحتك يا أمير المؤمنين 
فاستمع» فقال له داود: على رسلك ثم دخل بیته» فتقلّد سيفه وخرج وقال له: قل 
الآن فإن أحسنت جازيناك. وإن أسأت قتلناك» فأنشد الأعرابى : 
آمنت بداود وجوذ يميته من الحدث المخشى والبوؤس والفقر 
وأصبحت لا أخشى بداود كبوة من الدهر لما أن شددت به أزري 
له حکم داود وصورة يوسف وملك سليمان وعدل آي کر 
فقال له داود: قد كافأناك فإن شئت على قدرنا وإن شئت على قدرك؟ قال 
الأعرابي: بل على قدري يا أمير المؤمنين؛ فأمر له بخمس» فأنكر عليه ذلك أحد 
الحاضرين وقال له: يا أعرابي أتحتكم على قدر نفسك ولا تحتكم على قدر الأمير 
وفيه كسب لك؟ قال الأعرابي: نعم أحتكم على قدري لأنه ليس في مال الأمير ما 


يفي بقدره . 


بين عبيد بن علي وإسماعيل بن عمرو 
قال عبيد بن علي بعد أن قتل من قتل من بني أمية لإسماعيل بن عمرو: 
يا عمرو سل عما فعلت بأصحابك» فقال إسماعيل: لست فى شىء إلى السؤال 
اناا او وا و ا و E‏ 
وهذا عار بك ألحقته. 
قال عبيد: إذّا أنت خليق بأن تلحق بهم» فقال إسماعيل: وال إني إذّا لسعيد 
ليعظم جرمك ويتضاعف ذنبك. 


بين جرير والفرزدق والاخطل ‏ 
اجتمع جرير والفرزدق والأخطل - وهم ثلاثة من فحول الشعراء المطبوعين 
المعدودين“ - في مجلس عبد الملك» فأعدٌ لهم رهانا من المالء وقال: ليقل 


)١(‏ وصف ابن صفوان هؤلاء الثلائثة فقال: - أما آعظمهم فخرًا وأبعدهم ذکرًا وأحسنهم عذرًا= 
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كل منكم بيتّا في مدح نفسه» فأيّكم غلب وظفر وسبق وانتصر على خصمیه 
وأسكت صاحبيه» فله هذا الرهان ثمنًا لقوة الحجة والبرهان. 
فبدر الفرزدق وقال : 
أنا القطران والشعراء جربى ‏ وفي القطران للجربى شفا 
وقام الأخطل وقال: 
فإن تك زق زاملة فإنسي أنا الطاعون ليس له دواء 
ونشط جرير وقال : 
أنا الموت الذي آتي عليكم فليس لهارب منه نجاء 
فقال له عبد الله: لك الرهان يا جرير» فقد أفحمت مناظريك وأسكتٌّ 


بین آبی العيناء وأبيه 
قال أبو العيناء: أنا أوّل من أظهر العقوق لوالديه» فقال لي أبي: إن الله 


e 


ا e E‏ فقال E‏ ل a‏ ب [لقمّان : ا 


ت فل 5 ا ق 1 ا [ [الاسراء: الآبة e‏ 


بين عمرو بن عاصم وابنة عربية 
قال (عمرو بن شيبة): كان عمرو بن عاصم يغزو قبيلة فهم فيصيب دائمًا 
منهم فحقدوا عليه وقتلوه ومروا بأخته (جنوب) فقالوا لها: لقد طلبنا أخاك 
قالت لهم: لئن طلبتموه لتجدله سريعًاء فقالوا لها: قد أخذناه فقتلناه وهذا نله 
دليل على فقدهء قالت لهم: والله لئن سلبتموه لأنحدرن إلى حجرته حافية ولربَ 


ٹدي منکم قد افترشه» ونهب قد احتوشه» وضب قد احترشه. 


= وأيسرهم مثلاً وأقلّهم غزلاً وأحلاهم عللاً البحر الطامي إذا ذخر والحامي إذا ذعر ا إذا 

و إذا هدر قال وإذا خطر سال الفصيح اللسان الطويل العنان فالفرزدق وأما أحسنهم 

نعتًا وأمدحهم بينّا وأقلهم قوتًا الذي هجا وضع وإذا مدح رفع فالأخطل - وأما أغزرهم بحرًا 

وأفهمهم شعرًا وأكثرهم ذكرًا الأغر الأبلق الذي إن طلب لم يسبق وإن هرب لم يلحق فجرير. 
وکلهم ذکي المؤاد رفیع العماد واري الزناد. 
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بين أبى الأسود الدؤلى وأحد الأعراب 
مر أعرابي بأبي الأسود الدؤلي وهو واقف على باب داره فسلّم عليه» فقال 
له أبو الأسود كلمة مقولة: ما شأنك يا أعرابى؟ فقال الأعرابى: ائذن لى بدخول 
بيتك» قال أبو الأسود: وراءك أوسع لك» فقال له: هل دك شين يۇکل؟ قال 
أبو الأسود: نعم فقال الأعرابي: إذن فأطعمني» قال له: عيالي أحق به منك» 
فقال الأعرابي: ما رأيت والله الام منك قال أبو الأسود: والله لست ترى 


بين الحجاج وأيوب بن القرية 

دخل أيوب بن القرية على الحجاج» وكان فيمن أسر من أصحاب 
عبد الرحملن بن الأشعث بن قيس الكندي» فقال له الحجاج: ماذا أعددت لهذا 
الموقف يا أيوب؟ قال أيوب بن القرية : أعددت ثلاثة صفوف كأنها ركب وقوف : 
دنيا» وآخرة» ومعروف؛ فقال الحجاج: والله لبئسما منيت به نفسك يا ابن القرية» 
أترى أني ممن تخدعه بكلامك وخطبك» واله لأنت أقرب إلى الآخرة من موضع 
نعلی هذه. 

قال يوب : أقلنى عثرتی وأسغنى ریقی»› فإنه لا بد للجراد من كبوة»› 
والسيف من نبوة» والحليم من صبوة» فقال الحجاج: والله لأنت إلى المنتصر 
أقرب منك إلى العفوء ألست القائل وأنت تحرّض حزب الشيطان وعدوّ الرحملن 
(تغدّوا بالحجاج قبل أن يتعشى بكم)» وقد نقلت هذا للغضبان بن القبعشري؟ 
فسکت ولم یُجر جوابًا. 


بین المنصور وأاحد الخوارج 
أخبرني يا هذا مَن مِنْ أصحابي كان شد إقدامًَا في مبارزتك؟ قال الخاړجي: إني 
لا أعرف وجوه أصحابك مقبلين» وإنما أعرف أقفيتهم مدبرين» فقل لهم يدبرون 
حتى أدلك إلى ایهم کان أشد فرارًا. 
بين أعرابية وأعرابي 
سمع أعرابي أعرابية حسناء تقول وقد أتت إلى جانب النهر: 
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يا جارية أين أضع رجلي؟ فقال الأعرابي مازحخا: على كتفي . فقالت 
الأعراية يخفي ال لها على رة زوك فال ل مآ خر جت قال 
لها: ا له: مصفوعاء قال لها: على تهمة بك فقالت له: وأنت 
منها بريء . 


بين أعرابية وعربي 
مرت أعرابية من بني نمير على مجلس لهم في يوم ريح» فقال رجل منهم: 
يا أعرابي إنك لرسحاء“. 
فقالت الأعرابية : والله يا بني نمير ما أطعتم الله ولا أطعتم الشاعر. قال الله 
تعالى : «فل إلمزيي يعضو ين أبَصرهة) [النور: الآية ١۳]ء‏ وقال الشاعر : 
فخض الطرف إنك من نمير فلا كعبّابلخت ولا كلابا 


بين عثمان وعمرو بن العاص 
لما عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولاها عبد الله بن أبي السرح 
عمرو: حشوها (آنا). قال عثمان: علمت أنك فيهاء ولكن أعلمت يا عمرو أن 
اللقاح درت بعدك ألباني"؟ فأجابه عمرو: ذلك يا عثمان لأنكم أعجفتم 
ألبانها" . 
بين الحجاج وأحد الأعراب 
حج الحجاج فنزل ببعضص المياه بين کا والمدينة ودعا بالغذاء» وقال 
لرسوله: اذهب وتحرٌ من يأكل معي» فذهب الرسول وأرسل بنظره نحو الجبل فإذا 
براع بین شملتین نائم فلکزه برجله» وقال له: ائت الأمير» فلما تمتّل بين يديه قال 
له الحجاج : 


(۲) يشير إلى الأموال كثرت بعد عزل سيدنا عمرو رضي الله عنه. 
۳( يشير إلى آن هذه الكثرة التي يبكته بقلتها في عهده وبكثرتها من بعده إنما هي لأنه هضم الرعية 
حقها وأجاعها وظلمها. 
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اغسل يدك وتغدٌّ معي يا أعرابي» فقال الأعرابي: دعاني من هو خير منك 
فأجبته» قال الحجاج: من هو الذي دعاك وهو خير مني؟ فقال الأعرابي: الله 
تعاللى دعاني إلى الصيام فصمت» قال الحجاج: في هذا الحرَ الشديد؟ فقال 
الأعرابي: إن ضمنت لي البقاء إلى غد قال الحجاج: ليس ذلك إليّء فقال 
الأعرابي: كيف تسألني عاجلا باجل لا تقدر عليه قال الحجاج: ذلك لأنه طعام 
طيّب» فقال الأعرابي: والله لم تطيبه أنت ولكن طيّبته العافية . 


بين العباس بن المأمون وإبراهيم بن المهدي 
جلس المعتصم يومًا وقد تولّى الخلافة بعد المأمون» وعن يمينه العباس بن 
المأمون» وعن يساره إبراهيم بن المهدي» فأخذ إبراهيم يقب خاتمًا في يده» فقال 
له العباس: ما هذا الخاتم يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: هذا خاتم رهنته في أيام أبيك 
(المأمون) فلم أفككه إلا في أيام أمير المؤمنين . 
فقال له العباس: والله ونت لا تشكر أبي على حقن دمائك مع عظيم 
جرمك» فإنك لا تشكر أمير المؤمنين على فك خاتمك. 


بین عبد الله بن صفوان وعبد الله بن جعفر 
غ ی و ا ا و ی بی ای ا ا 
جعفر والله لقد صرت حجة لفتياتنا علينا إذا نهيناهن عن اللّهو قلن: هذا جعفر 
سيّد بني هاشم يلهو ويلعب» فقال له عبد الله: وآنت يا صفوان صرت حجة 
لصبياننا علينا إذا لمناهم وآلمناهم على ترك المكتب» قالوا: هذا أبو صفوان سيد 
بني جمح لا يقرأ حرفا ولا يخطهاء فسکت . 


بين عربي من قريش وجارية من بدر 


لقي عربي من قریش کان به وضح”“ جارية من بدر وکان هو مغرمًا 
بالشراب» فقال لها: أشعرت أنه بعث نبى لهذه الأمة يحمل الخمر للناس؟ فقالت 
الجارية: إذا لا تصدق به حتى رئ الأكمه والاأبرض: 


)1( آثر من آثار البرص. 
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بين المهدي وعمارة بن حمزة 

کان عمارة بن حمزة مشهورًا بالکبر والإإاعجاب بالنفس› فدخل على المهدي 
يومًا ولما اطممَنْ به المقام نهض رجل في المجلس كان المهدي قد أوعز إليه 
لھ بعمارة» فقال: مظلوم يا أمير المؤمنين › قال المهدي : من ظلمك؟ فقال 
الرجل: عمارة هذا غصبني ضيعتي (وكانت من أحسن ضياع عمارة)» قال 
المهدي : قم واجلس مع خصمك يا عمارة» فقال عمارة: يا امير المؤمنين لسن 
هذا خصمى» فإن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيهاء وإن كانت لى فقد وهبتها 
له» ولا قوم من مجلس شرَفني به أمير المؤمنين . 


بين محمد بن الفرات وعليٰ بن عیسی 
كتب محمد بن الفرات أيام وزارته إلى علي بن الحسين صاحبه يقول له: 
إنى أستشهد بك فى المسألة» وكانت شهادة بغير حق» فأجاب على بقوله: 
لا 5 تلمنو على نكوسي عن نصرتك شهادة زور» فاه لا اتفاق على نفاق› ولا وفاء 
الباطل في مساءتك إذا غضب . 
۴ *۰ ۰ ۱ 0 أ » 
کان الفضل بن يحيلى يرسل إلى القاسم بن إسحق البصري مع جوائزه رقاعا 
مختومة» فيرد الجواب برقاع منشورة. فقال له الفضل: إني أكره ذلك منك 
وأنكره عليك . 
فقال له يحيلى : رقاعك تشتمل على بر ورقاعي تشتمل على شکر» فأنت 
تكتم برك وأنا أنشر شكري» فكل متا فعل ما وجب عليه وندب إليه. 
قال صاحب كتاب الأغاني : لما أنشد عكاشة الصوفي يصف الخمر بين يدي 
المهدي بقوله: 
حمراء مثل دم الغزال وتارةٌ بعد المزاج تخالها زريابا 
وإذا المزاج علا فشجَ جبينها نفثت بألسنة المزاج حبابا 
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قال له المهدي: لقد وصفت الخمر يا عكاشة فأحسنت وصفها إحسان من 
شربها فاستحققت الحدً. 

فقال عكاشة : أيومَنني مير المؤمنين حتى أدلي بحجتي؟ 

قال المهدي : قد أمّنتك» فتكلم . 

فقال عكاشة: وما يدريك يا أمير المؤمنين أنى قد أجدت وصفها إن كنت 
انت لا تعرفها؟ فسکت . 


بين عدي بن أبي أرطاة وأعرابية 
اختصمت امرأة أعرابية بعلها إلى عدىّ بن أبى أرطاة القاضى» فقالت له: 
أصلح الله مولانا القاضي» إني أختصم زوجي هذا لأنه حرمني ما أحل الله. 
فقال القاضى : إنى لأستحى أن تذكري مثل هذاء قالت الأعرابية: وكيف 
ذلك آيّها القاضي ولم لا أرغب أن أكون أمًا كما رغبت ذلك أمَّك قبل أن تلدك» 
فعسى ربي يرزقني ولدا صالخا مثلك . 


بين أبي عبيدة ورجل من بني فزارة 

قال (أبو عبيدة): قال رجل من بني فزارة لرجل من بني عذرة: أنتم بنو 
عذرة تعذون موتكم في الحب مزيةء وإنما هو من ضعف البنية وعجز الرويّة» 
فأجاب العذري: أما إنكم يا بني فزارة لو رأيتم المحاجر البلج ترشق بالأعين 
الدعج فوقها الحواجب الزج وتحتها المباسم الفلج والشفاه السمر تفت عن الثنايا 
الغرَ» كأنها برذ الدر لجعلتموها اللات والعرّى ورفضتم الإسلام وراء 
ر 

بين رجل وعمه 

قال عبيد الله (بن محمد بن عمران المرزباني) عن المظفر بن يحيلى: أحبّ 
رجل امرأة دونه في القدر فعزله عمّه» وقال له: ما هذا التسفّل إلى هذا الحدّ في 
حب من هي دون مرتبتك وتحت قدرك بکثيرء فأَفْلِعُ عن هذاء فان هذا خير لك 
وأولى بك. 


(1) اللات والعزى: أسماء أصنام يعبدونها في الجاهلية . 


في الأجوبة المُسكتَة والمُسسَحسََة 4 

فأجاب عمّه قائل: يا عمّاه لا تَلّمْ مجبرًا على سقمه» فإن المقرّ على نفسه 
مستخن عن منازعة خصمه» وإنما يُلام من اقترف ما يقدر على تركه» وليس أمر 
الهوى إلى الرأي فيملكهء ولا إلى العقل فيدبّره» بل قدرته أغلب وجانبه أعرَ من 

بين أعرابية وأعرابية 

عاتبت أعرابية من المدينة أعرابية مثلها على هوى لهاء فقالت لها: أَمَا 
علمت يا أختاه أنه قيل في الحكمة الغابرة والأمثال السائرة: لا تلومنَّ من أساء بك 
الظن إذ جعلت نفسك هدفا للتهمة» ومن لم يكن عونًا على نفسه مع خصمه لم 
يكن معه شيء من عقدة الرأيء ومن أقدم على هوی وهو يعلم ما فيه من سوء 
المغبّة سط على نفسه لسان العذّل وضيّع الحزم. 

فأجابت الأعرابية المعزولة: أو ما علمت أنت أيضًا أن الهوى ليس أمره إلى 
الرأي فيملكه» ولا إلى العقل فيدبره» وهو أغلب قدرة وأمنع جانبًا من أن ينفذ فيه 
رأي الحازم» وهلا سمعت قول الشاعر: 

ليس أمر الهوى يدبر بالراً ي ولا بالقياس والتفكير 

إنما الأمر في الهوى خطرات محدثات الأمور بعد الأمور؟ 

فقالت : صدقت أنت» وكذبت أنا. 

بين المنصور وجعفر الصادق 

لِم لا تخشانا كما تخشانا الناس؟ فقال له عبد الله: ليس لنا من الدنيا ما نخافك . 
عليه» ولا عندك من الآخرة ما نرجوك لهء ولا أنت فى نعمة فنهنيك بهاء ولا 
نعدّها نقمة فنعرّيك لها. 

فأجابه المنصور: يا عبد الله تصحبنا لتنصحناء فقال عبد الله : من يطلب 
الدنيا لا ينصحك› ومن يطلب الآخرة لا يصحبك . 


۳۹٦‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 


بین موسى بن عيسى وعبد الله بن عبد العزيز 

قال موسى بن عيسى لعبد الله بن عبد العزيز: يا عبد الله لقد بلغ أمير 
المؤمنين الرشيد أنك تشتمه وتدعو عليه» فبأي شيء استحق ذلك منك أمير 
المؤمنين؟ ۰ 

فقال عبد الله بن عبد العزيز: أما شتمه فأنا بريء منه» فهو والله أكرم علي 
من نفسي» أمّا الدعاء عليه فواله ما قلت : اللَهمْ إنه أصبح عبنًا ثقيلاً على أكتافنا لا 
تة قارفل فى عقا لا علي عه ااا ر ا فو ا ت 
أفواهنا فاكفنا مؤنته وفرّق بيننا وبينه - نعم لم أقل ذلك - ولكني قلت: الله إن 
كان أمير المؤمنين تسمى الرشيد ليرشد فأرشده» وإن كان غير ذلك فراجع به. 
الله إن له في الإسلام بالعباس حمًا على كل مسلم وله بنبيك قرابة ورحمًَا فقرّبه 
من كل خير وأبعده من كل شر وأسعدنا به وأصلحه لنفسه ولناء فهل هذا دعاء 
علیه؟ 


بين الرشيد والعمري 

لما دخل أمير المؤمنين (الرشيد) مكة في عام ماية وست وثمانين انبرى إليه 
(العمري) من وسط الجماعة» وقال له: يا أمير المؤمنين قف حتى أكلّمك» فقال 
آمير المؤمنين: اعقلوا زمام الناقة؛ فعقلوها فقال للعمري: قل ما في نفسك وإني 

قال العمري: اعزل عنا إسماعيل بن القاسم فإنه يقبل الرشوة ويطي 
النشوة"“ ويضرب العشوة ٠"‏ فقال أمير المؤمتين: لك ذلك يا عمري فقد عزلناهء 
ثم التفت إلى يحيلى وقال له: أعندك يا يحيلى مثل هذه البديهة؟ فقال يحيلى : إنها 
يا مير المؤمنين بديهة يجب أن يخسن له عليهاء فأحسن إليه. قال أمير المؤمنين : 
نعم ونحن إذا عزلنا عنه من يريد عزله فقد كافأناه وأحستًا إليه . 

فأجاب يحيلى: نعم إنه إحسان من الأمير ولكن إلى العدل وترضية للحق 
- وهذا الإحسان غير الإحسان على البديهة التي يعيّرني بها أمير المؤمنين . 


(۱) يعني سکیر. (۲) يعني غير متبصر ولا محر في الأمر. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسَة ۳4۷ 


بین سلیمان الفارسى وأبی الدرداء 


كتب سليمان الفارسي إلى أبي الدرداء يقول له: إلى أبي الدرداءء أمّا بعد» 
انك ن هال اريك إلا كرك ما شعي ون فال عا تابن إلا الم عل ا 
تكره» فليكن كلامك ذكرًّا وصمتك فكرًا ونظرك عبرّاء فإن الدنيا تتقلّب وبهجتها 
تتغيّر فلا تخترّ بها وليكن بيتك المسجد والسلام. 

فأجاب أبو الدرداء يقول: سلام عليك» أَمَّا بعد فإني أوصيك بتقوى الله» 
وأن تأخذ من صحتك لسقمك» ومن شبابك لهرمك» ومن فراغك لشغلك» ومن 
حياتك لموتك» ومن جفائك لموذتك» واذكر حياةً لا موت فيها في أحد 
المنزلتين» إمّا في الجتّة وإمّا في النار» فإنك لا تدري إلى أيّهما تصير . 


بين الربيع وغلام عربي 
أقبل غلام من العرب على المنصور»ء فسأله المنصور عن أبيه» فقال 
الأعرابي: مرض والدي رحمه الله يوم كذاء ومات رحمه الله يوم كذاء وترك 
رحمه الله من المال كذاء فانتهره الربيع في المجلس وقال له: ما هذا الحمق كيف 
وأنت ماثل بين يدي أمير المؤمنين توالي بالدعاء لأبيك. فقال له الأعرابي: لا لوم 
عليك ولا عتب يا ربيع» لأنك لم تعرف IS‏ 


بين عبد الملك بن مروان وعربي 

دعا عبد الملك بن مروان طائفة من القوم للغذاء معه» وكان بين الجماعة 
أعرابي صميم أبى عليه إجابة الدعوةء وقال له: ليس بي غذاء قد تغذيت يا أمير 
المؤمنين . 

فقال له عبد الملك: ما أقبح بالرجل أن يأكل حتى لا يكون فيه فضل 
للطعام . 

قال الأعرابي: يا أمير المؤمنين في والله فضل وعندي بقية» ولكن أكره أن 
آکل فأستحیل إلى ما يستنكره أمير الى فسكت عبد الملك. 


(1( ذلك لأن الربيع کان مولی المنصور ولا يعرف له أب. 
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بين دعبل الشاعر وآخر 

جلس دعبل الشاعر في جماعة» فجرى ذكر أبي تمام» فرماه دعبل وهجاه 
حط من قدره وقدرته شأن أكثر المعاصرين المشتغلين في صناعة واحدة» وقال: 
إن أبا تمام يتتبع معانيّ فيأخذها ويصوغها في قالب جدید من عنده فقال له 
رجل منهم: قل لنا شيئًا أو بعض شيء مما سرقه من معانيك» قال دعبل: إني 
قلت : 

وإن امرءا أسدى إلى بشافع إليه ويرجو الشكر مني لأحمق 

شفيعك فاشكر في الحوائج أنه يصونك عن مكروهها وهو يخلق 

فسرق أبو تمام هذا المعنى» وقال : 

فمتى أقوم بحق شكرك إذ جنت بالغيب كفك لي ثمار نواله 

فلقيت بين يديك حلو عطائه ولقیت بین يديه مر سؤاله 

وإذا امرئ أسدى إليه صنيعة من جاهه فكأنها من ماله 


فقال الرجل: والله لقد أحسن وأجاد آبو تمام . قال دعبل : كذبت قبحك الله» 
فقال الرجل: والله إن كان أبو تمام قد سبقك إلى هذا المعنى» فما أحسنت» وإن 
کان هو الذي أخذه منك فقد أجاده عنك وأصبح أولى بالحمد عليه منك . 


بين معاوية وحجر الأدبر 

آمر معاوية بقتل حجر الأدبر وأصحابه» وبعث إليهم أكفانهم وأوعز بأن تفتح 
قبورهم ويقتلوا عليهاء فلما جيء به بين السيف والنطع جزع جزعًا شديدا وعرته 
ويحزن» فقال حجر الأدبر: وكيف لا أجزع وأرى سيمًا مشهورًا وكفنًا منشورًا وقبرًا 

بين الأصمعي واخر 

۶ء ۶ ۹ ا ¢ 8 مڪ 
سيل الأصمعي الشاعر المطبوع : آي الرجلين أشعر مسلم بن الوليد أم أبو 
نوّاس؟ 

فقال الأصمعي : إني أحكم لأبي نواس. فقالوا له: إن أخاك أبا عبيد حكم 
لمسلم إنه أشعر» فقال الأصمعي : إن أبا عبيد إنما يروي الشعر» ولکنه لم یکابد 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسَكة 44 
مشقَّة العمل في صناعته» وقول الشعر شيء ومكابدة عمله شيء آخر» ولأجل هذا 
كان أخي ليس آهل للحكم. ۰ 
بين أبي الفضل بن المضاء وشريح بن عبد الله 

كان أبو الفضل بن المضاء أحد ا بني الأغلب يخضب شعرهء فأراد أبو 
شراحیل شریح بن عبد الله بن غانم بن العاص أن یعبث به ویعرض بذکره» فقال له: 

لعمرك ما الخضاب إذا تولّى شباب المرء إلا كالسراب 

فأجابه أبو الفضل مرتجلا: 

فلا تعجل رويدك عن قريب كأنك بالمشيب وبالخضاب 


بين ملك عربي وغلام عربي 

مر أحد الملوك بغلام عربي يسوق حيوانًا بعنف وشدة» والحيوان بطي,ء 
الحركة قليل الهمّةء فقال الملك: يا غلام ارفق بهذا الحيوان. قال الغلام العربي : 
أيّها الملك في الرفق به مضرَّة له. فقال له الملك: وكيف ذلك وإني لا أرى مضرَّة 
غير الذي هو فيه الآن. ٠‏ 

قال الغلام: ذلك أنه إذا أبطاً يطول طريقه ويشتد جوعه» ففي العنف به 
إحسانٌ إليه. فقال الملك: وما الإحسان إليه؟ قال الغلام: يخف حمله ويطول 
أكله. 


وات الملك بجوابه» وكافأه» فقال الغلام: هو رزق مقدور وواهب 
مأجور. 

فقال الملك: قد أمرت بإثبات اسمك في بطانتي . قال الغلام: كفيت مؤونة 
ورزقت بها معونة» قال الملك: ولولا حداثة سنك لاستوزرتك. قال الغلام: ي 
يُعدم الفضل من رزق العقل. فقال الملك: فهل تصلح لذلك يا غلام؟ قال 
الغلام: إنما يكون المدح والذمّ بعد التجربة» ولا يعرف الإنسان نفسه حتى 
يبلوّها. 

بکى سفيان بن عيينة يومّاء فقال له يحيلى بن أكثم : ما يبكيك يا أبا محمد؟ 
فقال سفيان: إنما يبكيني أنه بعد مجالستي أصحاب رسول الله م بليت 


0 قصص العرب/ الجزء الرابع 


بين معاوية والحسين. 

كان لمعاوية بن أبي سفيان عينًا"“ بالمدينة يكتب إليه بما يكون من شأن 
الناس وقريش» فكتب إليه ذلك العين يقول: إن الحسين بن علي أعتق جارية له 
وتزؤجهاء فكتب معاوية إلى الحسين بن علي : آمَّا بعد؛ فإنه بلغني أنك تزوّجت 
جاريتك وتركت أكفاءك من قريش ممن تستحسنه للولد وتمجد به في الصهرء فلا 
لنفسك نظرت ولا لولدك انتقيت . 

فأجابه الحسين يقول: 

اَم بعد؛ فقد بلغني كتابك وتعييرك إياي بأني تزؤجت مولاتي وترکت أكمائي 
من قريش» فليس فوق رسول الله ييه منتهى في شرف ولا غاية في نسب» وإنما 
كانت ملك يميني خرجت عن يدي بأمر التمست فيه ثواب الله تعالى ثم ارتجعتها 
على سئة رسول الله بيا وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة ووضع عنًا به النقيصة» 
فلا لوم على امرئ مسلم إلا في أمرٍ مؤثم» وإنما اللوم لوم الجاهلية. فقرأ معاوية 
هذا الجواب المسكت» وقال ليزيد: إنما هي الستَّة بني هاشم الحداد التي تفلق 
الصخر وتجفف البحر. 

بين الحسن بن سهل وسهل بن هرون 

أف سهل بن هلرون كتابًا يمدح البخل ويذْمٌ الجود ليظهر بقدرته على 
البلاغةء وأهداه للحسن بن سهل في وزارته للمأمون» فلما أمعن الحسن نظره فيه 
وفكر في معانيه كتب عليه إليه يقول: يا سهل لقد مدحت ما ذمّه الله وحسُنت 
للناس ما قبح الله ولا يقوم صلاح لفظك بطلاح معناك. وقد جعلنا نوالك عليه 
قبول قولك فيه . 


9 و اشر 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسَكّة 1 


بين يموت بن المزرع وسهل بن صدقة 
اجتمع أبو بكر بن يموت بن المزرع وسهل بن صدقةء فقال سهل لیموت : 
ألا ضربك الله باسمك”؟ فقال له يموت: أمَّا أنت فأحوجك الله إلى اسم 
(De f‏ 
أ 


بين خالد بن صفوان والفرزدق 
قال خالد بن صقوان للقرزدق: ما أنت بالذي فما رانهد أكرم ون 
YN i‏ 
فقال له الفرزدق: ولا أنت أبا صفوان بالذي قالت الفتاة لأبيها في صفته: 
يتاي سنج إت حر س سجرب موی لين [القَصَص : الآية ]۲٠‏ . 
بين يزيد بن حاتم وأبي اليقظان 
دخل (أبو اليقظان) القيسي وعليه حلة وشيء وكسأً خر على يزيد بن حاتم 
هشام وقد التفت إلى أبي يقظان : الحمد لله يا أبا اليقظان فلقد لبستم الوشي بعد 
العباء والشفوف بعد الصوف . فأجاب أبو يقظان: أجل تحوكون ونلبس فلا عدمتم 
هذا متا ولا عدمنا هذا منکم» فسکت . 


بين الحسن بن علي وحبيب بن سلمة الفهري 
قال الحسن بن علي لحبيب بن سلمة الفهري: رب مسير لك في غير 
طاعة الله فقال حبيب: أما مسيري إلى أبيك فلاء قال الحسن: بلى ولكنك 
أطعت معاوية عن دنيا قليلة» فلئن قام بك في دنياك لقد قعد بك في آخرتك» ولو 
کنت إذ فعلت شرا قلت خیرًا کنت کما قال تعاللی) حاطو عا صلا واخ 
سياه [التَوبَة : الآية ١٠٠]ء‏ ولكنك کما قال تعاللی: بل ن عل فوم تا اوا 
كسب [المطقفين : الآية .]٠٤‏ 


(۱) آي آصابه بالموت (لأن اسمه يموت). 
(۲) آي أحوجه إلى الصدقة والسؤال (لأن اسمه سهل بن صدقة). 
(۳) آیتان کریمتان. 
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بين هشام بن عبد الملك ويزيد بن مزيد 

دخل يزيد بن مزيد بن علي على هشام بن عبد الملك فلم يجد مکانًا يجلس 
فيه» وعلم أن ذلك من أمير المؤمنين هشام كيدا له ونكاية فيه» فقال: يا أمير 
المؤمنين إنه لا يكبر أحد فوق تقوی الله» ولا يصغر دون تقوی الله . 

قال هشام: بلغني يا يزيد أنك تمي نفسك بالخلافةء ولا تصلح لها وإنك 
أبن أمة. 

فقال يزيد: ما قولك إني أمتي نفسي بالخلافة فلا يعلم الغيب إلا الله وأا 
قولك إني ابن أمة فليس هذا بضائري - وهذا إسملعيل بن إبراهيم خليل الرحملن 
ابن أمة ومن صلبه خير البشر محمد بل - وهذا إسحلق بن حمزة - ليس ابن أمة - 
ومن صلبه القردة والخنازير وعبدة الطاغوت». أيكفيك هذا أم أزيدك» فسكکت 
هشام . 

بين عمر بن الخطاب والمغيرة 

قدم أهل الكوفة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكون إليه سعد بن 
آي وقاص» فقال لهم : من يعذرني يا قومي إن وليتهم التقيّ ضعَفوه» وإن وليتهم 
القوي فجروه» فقال له المغيرة بن شعبة: يا أمير المؤمنين إن التق الضعيف له 
تقاه ولك ضعفه» وإن القوي الفاجر لك قوّته وعليه فجوره. فقال له عمر: صدقت 
يا مغيرة» آنت القوي الفاجر» فاخرج إل 

بین خالد ین صفوان وبلال بن آبي بردة 

کان ا بردة ثابت الفؤاد رابط الجأش هادئ القلب عند المصيبة 
فيه» فأحضره ه يوسف بن عمر في قيوده وأصفاده وقام خالد بن صفوان وقال 
ليوسف: أيّها الأمير إن عبد الله بلالاً هذا ضربني وحبسني ولم أفارق جماعة ولا 
خلعت يدا طاعة؛ ثم الخفت إلى بلال في أصفاده وقال له: الحمد ثل الذي 
أزال سلطانك وهد أركانك وأزال حمالك وغيّر حالك» فوالله لقد كنت منيع 
الأحجاب مستخفا بالشريف متظاعا بالفصبة: 

فقال بلال وهو يرسف في قيوده: يا خالد إنما تطاولت علي بثلاث هن 
ك الاير مل عاك وو عي مرغ وان فاق رانا اسي بوانت فن 
أرضك وأنا غريب ثلاثة بثلاثة . 1 
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» ۱ 
بين الرشيد وجعفر بن يحيى 

ركب الرشيد وجعفر بن يحيلى عن يساره» فرأى الرشيد في طريقه أحمالا 
مثقلة ومقبلة» فسأل عنها فقالوا له: هذه هدايا خراسان بعث بها علي بن عيسى بن 
هامان - وكان الرشيد ولاه إياها بعد الفضل بن يحيى» فالتفت الرشيد لجعفر وقال 
له: أين كانت هذه الهدايا يا جعفر أيام أخيك؟ فقال له جعفر: هذه الهدايا إنما 
كانت في منازل أصحابها يا أمير المؤمنين . 

بين ابن الزيات والوزير وامرأة 

ارتكب رجل جريمة القتل في وزارة ابن الزيات» فأمر بحبسه» فجاءت أمة 
راكعة مستصرخة بالوزير» وقالت له: إني أستشفعك أيها الوزير وأطمع في العفو 
عن ولدي وفلذة کبدي› فقال لها الوزير: إن العدالة لا قلب لها والح 5 یعرف 
الشفقة . 

فقال أحدهم: ارحمها يها الوزيرء فإنها أمه وعائلة همّه» فقال الوزير: إن 
کان ما تطلبه له حقاء فالحق یخرجه» وإن کان باطلا فالباطل يصرعه. فقال 

قال ابن الزيات: إذن كيف تسعى في أن أرحم أَمّ القاتل» ولا تسعى في أن 
أرحم آم | لمقتول؟ 

بين أعرابي وسليمان بن عبد الملك 

قال أعرانى لسيمان تن عة الخلك إني أكلمك يا أمين الموهتين بكلام 
فاحتملهء فإن وراءه إن قبلته ما تحبّه. فقال أمير المؤمنين: هات يا أعرابي فنحن 
نجود بسعة الاحتمال على من لا نأمن غيبته ولا نرجو نصيحته› وأنت المأمون غيبًا 
الناصح جهرةً فقال الأعرابي: إني سأطلق لساني بما خرست عنه الألسن تأدية 
لحن الله تعاللى . إنه قد اكتنفك رجال أساؤا الاختيار لأنفسهم وابتاعوا دنياهم 
بدينهم› ورضاك بسخط ربهم› وخافوك فى الله ولم يخافوا الله فيك› فهم حرب 
للآخرة وسلّم للدنيا فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه فإنهم لم يألوا الأمانة 
تضییعًاء والأمة كسمًا وخسمًاء وأنت مسؤول عما اجترموا وليسوا مسؤولين عمَا 
اجترمت› فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك› فإن أعظم الناس عند الله غبتا من باع 
آخرته بدنیا غیره . 
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فقال له أمير المؤمنين: أمَّا أنت يا أعرابي فقد سَلَلْت لسانك وهو سيفك» 
فأجابه الأعرابي: إنما سَلَلّْت لساني أو سيفي لك لا عليك يا أمير المؤمنين. 


بين عمر بن عبد العزيز وغلام حجازي 

لما بويع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بالخلافة قدم إليه وفود المهتئين 
من كل حدب» وكان من بينها وفد آهل الحجازء فاشرأب منهم غلام للكلا 
فقال له عمر: يا غلام ليتكلّم من هو أسنّ منك فقال الغلام: يا أمير المؤمنين 
إنما المَرْء بأصغريه قلبه ولسانهه فإذا منح الله عبده لسانًا لافطا وقلا اطا فد 
أحسن له الاختيار» ولو أن الأمر بالسن لكان في مجلسك هذا من هو أحقّ به 

فقال عمر : e‏ فهذا السحر الحلال. فقال الغلام: س 
الأمير أا نحن وفد التهنئة لا وفد الترزئةء ولم نقدم إليك رغبة فيك ولا رهبة 
منك› لأا أينا في أيامك ما خفنا وأدركنا ما طلبنا. فقال عمر: زه وسکت . 


بين الخليفة المتوكل وجارية أحد الشعراء 

رغب الخليفة المتوكل من أحد الشعراء جاريةً وأطمعه في عشرة آلاف درهم 
إذا هو تنازل له عنهاء فأبى الشاعر عليه تحقيق رجائه» فمات الشاعر فابتاعها 
المتوكل من بين ميراثه بخمسة آلاف» وقال للجارية: يا جارية كنا أعطينا مولاك 
بك في حياته عشرة آلاف درهم فأبی وتمتع» وها نحن قد اشتريناك الآن بعد وفاته 
بخمسة آلاف» فأنقص من قيمتك خمسة آلاف» فقالت الجارية : يا أمير المؤمنين» 
إذا كانت الخلفاء تترتص بلذاتها المواريث فسنشتري نحن أيضًا فيما بعد بأرخص 
مما اشتریت أنت الآن! 


بین محمد بن صبیح وجاریته 
قال محمد بن صبيح (المعروف بابن السماك) لجاريته : كيف ترين ما أعظٌ 
الناس به» فأجابت الجارية : إن الذي تعظ الناس به هو حسلٌء إلا أنك تكرره. 
فقال لها محمد: إنما أكزّره ليفهمه من لم يكن فهمه. 
فأجابت الجارية: ولكن إلى آن يفهم البطيء ما تقول يشقل على سمع 
الذكى . 
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بین المنذر ن المنذر وحمزة بن حمزة 
دخل حمزة بن حمزة على المنذر بن المنذر وهو ملك» وکان ذا رأي وعقل 
ودمیم› فأ حتقره المنذر لدمامته وقال له : والله لأن تسمع بالمعيدي خير من أن 


تراه» فأجابه حمزة: أبيت اللعن إنما المَرْء بأصغريه قلبه ولسانه» فإذا نطق نطق 
ببيان» وإذا قاتل قاتل بجنان» والرجال لا تكال بالقفزان» ولا توزن بالقبان؛ 
فسكت المنذر. 


بين عمرو بن هبيرة وأعرابي 
خرج أعرابي من الحرب وتعلق بأذيال الهرب» فقال له عمرو بن هبيرة: 
يا هذا قاتل وخذ الرزق»ء فقال له الأعرابي: أنا لا أقاتل حتى تقدم لي رزقي . قال 
عمرو بن هبيرة: وأنا لا أقدم لك الرزق حتى تقاتل . فقال الأعرابي: عجبًا يا عمرو 
كيف أقاتل وأنا أرى أن ميتي معجلة وأمنيّتي مؤجلة. 


بين الأشعث بن قيس وآخر 
أسدى الأشعث بن قيس لرجل معروفًاء فلم يشكره الرجل له وأنكره عليه 
فحنق الأشعث» وقال له: يا هذا إني أكرمتك فجحدت وما هكذاء والله يقابل 
الإحسان بالكفر والعرف بالنكر. 
فأجاب الرجل قائلا: والله ما أنكرت معروفك هذا إنما كان معروفك من غير 
محتسب فوقع عند غير شاکر . 


بين زياد ومعاوية 

طلب زياد رجلا لمحاکمته فهرب منه ولاذ بامیر المؤمنين معاوية »› واحتمی 
به فكتب زياد إلى معاوية يقول له: إن هذا فساد لعملى إذا طلبت أحدًا لجا إليك 
ولاد بك. 

فأجابه معاوية: يا زياد إنه لا ينبغى لنا أن نسوس الناس بسياسة واحدة 
فيكون مقامنا مقام رجل واحد. ولكن فلتكن أنت للشدّة والخشونة ولأكن أنا 
للرحمة والرأفةء فيستريح الناس فيما بينناء فسكت زياد وقال: ما غلبني معاوية إلا 
فی هذه. 
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بین الحسن بن سهھل وأعرابي 
كان الحسن بن سهل جم السخاء كثير العطاء» فكتب إليه أعرابي يقول: 
ما هكذا والله يا حسن سبيل الإحسان» آمَّا علمتَ أنه لا خير فى السرف. فأجاب 
حسن بن سهل قائلا: قد علمت أنا أنه لا خير فى السرف» فهل علمتَ أنت أيضًا 
أنه لا سرف فى الخير. 
بين عبد الله بن زياد والمنصور 
كتب عبد الله بن زياد إلى المنصور رقعة بليغة يسأله فيهاء فطال سكوت 
المنصور عن الرد»ء فاستعجله عبد الله وقال له: كتبت إليك أسألك فما رددت 
فأجاب المنصور: قرأت كتابك وأعجبت ببلاغتك وحسن ديباجتك» ولكنى 
رأیت أن الغنى والبلاغة إذا اجتمعا في رجل أبطراهء وأمير المؤمنين مشفقٌ عليك 
فاكتف بالبلاغة . 


بين علي کرم الله وجهه وآخر 
قال رجل لعليّ کرم الله وجهه: ما بال خلافة عثمان مع خلافتك متكدرة 
ول لمتشت كخلافة الشية .7؟ 
فر علي قائلا: ذلك لأني كنت أنا وعثمان من أعوانهما وأنت وأمثالك من 
أعوانناء فاتفقا هما واختلفنا نحن . 
بين الحجاج وأحد الخوارج 
أمر الحجاج بأحد الخوارج عليه» فجيء به بين يديه فقال له: يا خارجي»› 
والله لأنت مِن قوم أبخضهم وأحنق عليهم ولا أحنْ إليهم. فأجاب الخارجي : إذن 
أدخل الله أشدنا بخضًا لصاحبه الجّة. 
بين أعرابي وعبد الله بن طالب 
جاء أعرابي في شدقه عوج إلى عبد الله بن طالب» فقال عبد الله بن طالب 
للأعرابى: يا أعرابى ما بال شدقك معوجا؟ فأجاب الأعرابى: تلك يا عبد الله 
. عقوبة عاقبني الله لكثرة ثنائي عليك بالباطل . 


(۱) آأبو بكر وعمر. 
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بين أعرابي وأبيه 
حنقی أعرابیى على ابنه فعیره امه » وقال له: أتعصانى وتشمخ بأنفك وأنت 
ابن أمَة! فأجاب الولد: يا أبتِ هي والله خير لي منك. فقال أبوه: وكيف ذلك 
وهي أمَة ونا حر؟ فأجاب الولد: ذلك لأنها أحسنت إلى الاختيار فولدتني من 
حر وأنت أسأت الاختيار فولدتني من أمَةَ. 


بین المنصور وسلیمان بن راشد 

وقال له: قد ضممت إليك ألف شيطان تذل بهم الخلق؛ فلما أتى سليمان إلى 
الموصل عاثوا في البلاد وقطعوا السبل على العبادة» فانتهى خبرهم إلى المنصور 
فکتب إلى سليمان يقول: 

أكفرت بالنعمة يا سليمان؟ 

فأجاب سليمان: وما َر يمن ولتك اللَيطيت كمَروأ [المَمَرَة: 
<“ )1( 
الأية ]١١١‏ `. 


بين أبي ذز الغفاري وعبدِ لعثمان بن عفان 
أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه مع عب له بحقيبة من النقود إلى أبي ذر 
الغفاري» وقال له: إن قبل هذا منك أبا ذز فأنت حر لوجه الله . 
فلمًا جاء العبد إلى أبي ذر قال له: يا آبا ذر إني متوسّل إليك بكل عزيز 
عليك أن تقبل هذه العطية فإن فيها عتقي» فنظر إليه أبو ذر نظرًا شزرا وقال له: 
أنت ترغب إل في قبول عطيتك لأن فيها عتقك» وأنا أرغب كذلك في رذدُها إليك 
لأن فيها رقي . 


بين الخياط المتكلم وغلام 
جاء غلام إلى الخياط المتكلم اللسن»ء وقال له: إني أطلب إليك رأيك في 
معاوية . فقال الخياط : إن اللسان والجنان يقف في معاوية. قال الغلام: وما رأيك 


() قرآن کرم . 
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فی ابنه يزيد؟ فقال الخياط : ما ابنه يزيد فإنى ألعنه. فقال الغلام : وما عسى أن 
تقول فيمن يحبّه؟ قال الخياط : إنى ألعن معه من يحبه. فقال الغلام: أفترى أن 
معاوية كان لا يحب ابنه؟ فسكت الخياط المتكلم وقال: ما أسكتني أحد غير هذا 
الخلام . 
بین معاوية واخر 
خطب معاوية خطبة أعجب بها كثيرًا وفاخر ببلاغتها وحسن صياغتهاء فقال : 
يها الناس هل ترون في خطابتي من خلل؟ فأجابه رجل: نعم خلل کخلل 
المنخل. فقال معاوية: وما يكون ذلك الخلل؟ فأجاب الرجل: ذلك الخلل هو 
إعجابك بها ومدحك إِياها. 
بين أعرابية وأعرابية 
تزوّج أعرابي امرأة على امرأته» فجاءت الثانية إلى باب الأخرى وقالت : 
وما يستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشُّلّت 
ثم عادت بعد أيام وقالت : 
وما يستوي الثوبان ثوب به البلى وثوب بأيدي البائعين جديد 
تقل فوادك خث شعت من الهوئ. ‏ وما القلبا إلا ليت الأرل 
بين أبي تمام وآخر 
أنشد آبو تمام هذا البيت : 
لا تسقني ماء الملام لأنني صب قد استعذبت ماء بكائي 
فسمعه آخر وهو یکرره فأعدَ له کأسّا وقال له : ابعث إليٌ في هذا قليل من 
ماء الملام. فأجابه أبو تمام: لا أبعث إليك حتى تبعث إلى بريشة من جناح الذل 
أكتب e‏ 


() إشارة إلى قوله تعالى توصية للولد بأبويه : #وأنفض لَهْسَا جاح لدل مى َ4 [الإسراء :. الآية 
]٤‏ وهذا رد فى غاية الإيجاز. 
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بين معاوية وعقيل 

قال معاوية رضي الله عنه لعقيل» وكان من بني هاشم: والله إن فيكم لخصلة 
أنكرها عليكم يا بني هاشم . فقال عقيل: وما هي تلك الخصلة التي تنكرها علينا؟ 
فأجاب معاوية : ذلك هو اللين الذي فيكم . فقال عقيل: أتعيّرنا يا معاوية والله إن 
فينا لليتا من غير ضعف» وعرًا من غير جبروت. وما أنتم يا بني أميّة فإن لينكم 
غدر» وعرکم كفر. فسكت معاوية وقال: ما كل هذا آردنا يا أبا يزيد. 

بين عبد الملك بن مروان وعباد بن زياد 

قال عبد الملك بن مروان لعباد بن زياد: أين كانت سيرة زياد من سيرة 
الحجاج؟ 

فأجاب عباد: يا أمير المؤمنين إن زيادًا قدم العراق وهي جمرة تشتعل فسل 
أحقادهم وداوى أدواءهم وضبط أهل العراق بأهل العراق» وقدمها الحجاج فكسر 
الخراج وأفسد قلوب الناس ولم يضبطهم بأهل الشام فضلا عن أهل العراق» ولو 
رام منهم ما رامه زياد لم يفاجأك إلا على قعود يوجف به . 

بين عمر بن الخطاب وزياد 

ولایته لأسباب عنده» فجاء زياد إلى عمر وقال له: أعن موجدة أو جناية تتزلنن 
عن ولايتي يا أمير المؤمنين؟ 

فأجاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه: للا عن هذه ولا هذه يا زياد 
أنزلناك» ولكن كرهنا أن يحمل الناس فضل عقلك فأقلناك . 

بين المامون وأحمد بن خالد 

ظفر المأمون بإبراهيم بن المهدي أخي هلرون الرشيد» فشاور في أمره 
أحمد بن خالد الأحول وزيره» وقال له: يا أحمد إني أرغب في قتل إبراهيم انتقامًا 
منه وتشمَيّا» فماذا تری؟ فأجابه أحمد بن خالد وزيره: واه يا أمير المؤمنين إن 
قتلته فلك نظراءء وإن عفوت عنه فليس لك نظير. 


(۱) يشير إلى أنه إذا رام الحجاج ما رامه زياد من الإصلاح والتوفيق لم يستقبل عبد الملك بن مروان 
إلا بمباغتته بسقوط وانحطاط يخاف عاقبته . 
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بين يحيىٰ بن عبد الله وشريك بن عبد الله 
اجتمع شريك بن عبد الله ويحيى بن عبد الله في دار الرشيد» فقال يحيلى 
لشريك: يا شريك ما تقول في النبيذ؟ قال شريك: إن النبيذ حلال. فقال 
یحیلی : وهل قلیله خير من کثیره او کثیره خير من قلیله. قال شريك: إنما قليله 
خير من كثيره. فقال يحيلى: عجبًا لك والله ما رأيت خيرًّا قط إلا والزيادة منه 
خير من قلیله إلا خيرك هذا! فقال شريك: وأنت والله لقد استدرجتني حتى 


أسکتنی . 


قال أعرابي للأحنف: بم سوّدك قومك يا أحنف وما أنت بأشرفهم بينّاء ولا 
بأصبحهم وجهاء ولا بأحسنهم خلقًا؟ فقال الأحنف: سودني في قومي ما ليس 
فيك يا ابن أخي . قال الأعرابي: وما هذا الذي ليس في يا أحنف؟ فقال الأحنف: 
إن ذلك هو تركي من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك» فسكت 
الأعرابي . 


بين المهدي وأعرابيه من طيّ 
وقف المهدي على امرأة من (بني ثقل)ء فقال لها: ممن العجوز التي آری؟ 
فقالت المرأة: امرأة من طيّ . قال المهدي: وما منع طيًا أن يكون فيهم آخر مثل 
هاشم؟ فقالت المرأة وقد تبيّنته وعرفته: إن الذي منعها هو الذي منع أن يكون فيها 
مثلك يا أمير المؤمنين» فسكت . 
بين النميريّ والعتابيٰ 
مر النميري بالعتابى وكان مغمومًا مكحتئبًاء فقال العتابىَ: ما لك أعرّك الله 
قال النميريّ : قد جاء المخاض امرأتى منذ ثلاث ونحن على بأس. فقال له 
العتابي: والله إن دواءها فى يدك بل هو منك أقرب من وجهها إليك» ذلك أن 
تهتف باسم هرون الرشيد» فإن الجنين يخرج لوقته. 
فقال النميريّ: إني مهموم مغموم وشكوت إليك أمري وبثثت حزني فتجيبني 
بهذا المجون؟ قال العتابى: والله ما أخذت هذا العلاج إلا منك ولا تلقيت هذا 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسَة ۱ 
العلاج إلا عنك» ألستَ أنت القائل في هلرون الرشيد: 
إن أخلف المزن لم تخلف أنامله أو ضاق أمرٌ ذكرناه فيتسع؟ 
فخجل النميريّ وسكت . 


بين قتيبة بن مسلم وهبيرة بن مسروح 
قال قتيبة بن مسلم لهبيرة بن مسروح: أي رجل أنت يا هبيرة لو كانت 
E‏ فبادل + بغیرهم . 


(Y). 
. براهلة‎ 


بين الخليفة المعتصم والفتح بن خاقان 
عاد الخليفة المعتصم بالله خاقان عند مرضه» وکان لخاقان هذا ولد اسمه 
الفتح › فأراد المعتصم أن يمتحن بديهته ويختبر ذكاءه ويعرف تأثير سه على عقله» 
فقال له: يا فتح» داري أحسن أم دار أبيك؟ فأجاب الفتح: ما دام أمير المؤمنين 
في داري فهي أحسن . . فقال المعتصم: ز نِم الجواب جوابك يا فتح . 
بین العتابي ویحیلی بن خالد 
كان العتابي قليل العناية بلباسه فلا يهم قليلا ولا كثيرًا بزيّه» فانتقده يحي بن 
خالد وقال له: إن زيّك مبتذل يلفت النظر ويسخط الناس. 
فقال العتابي : أبعد الله یا یحی رجلا یری أن یکون جماله في لباسه وعطره» 
فإن ذلك حظ النساء ونصيب أهل الآهواء حتی يرفعه أکبراه همَته ولبّه» ویعلو به 
أصغراه لسانه وقلبه. 
بين الحجاج والمهلب د بن آبي صفرة 
اال س آي مقر وة الج ف راا وة و الان 
فيها» فاستبطاً الحجاج النتيجة» فكتب إليه يستعجله» فأجاب المهلب قائا: إن من 
البليّة أن يكون الرأي بيد من يملكه دون من يبصره. 


(1) قبيلة من قبائل العرب. (۲) قبيلة من قبائل العرب وكان قتيبة من باهلة. 
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وقف أعرابيٌ بين يدي المأمون وقد جنى جنايةء فقال له المأمون: والله 
لأقتلئك يا أعرابي جزاء! وفَاقا لما أَثِْمَّت يدك. فقال الأعرابي: عفرا يا أمير 
المؤمنين . فقال المأمون: وكيف ألقى الله إذا عفوت عنك؟ فأجاب الأعرابى : والله 
لأن تلقّى الله جانيًا خير لك من أن تلقاه قاتلا . 


استشار معاوية الأحنف بن قيس فى استخلافه يزيد» فسكت الأحنف ولم یبد 
رأيا فيما سيل فيه» فقال له معاوية : ما لَك يا أحنف قد سكت فُل رأيك. فأجاب 
الأحنف: والله يا أمير المؤمنين إن صدقناك أسخطناك. وإن كذبناك أسخطا اش 


بين الرشيد وعبد الملك بن صالح 

دعا الرشيد عبد الملك بن صالح من سجنه» وقال له: يا عبد الملك أكمْرًا 
بالنعمة وغدرًا بالسلطان ووثوبًا على الإمام» فأجاب عبد الملك قائلاً: يا أمير 
المؤمنين» بُؤت بأعباً الندم واستحلال القم وما ذاك إلا من قول حاسبٍ ناشدتك الله 
والولاء ومودّة القرابة. 

فقال له الرشيد: يا عبد الملك هذا كاتبك قمامة ينبئ عن عملك ويشهد على 
ما أقول. فأجاب عبد الملك: وكيف لا يكذب علي يا أمير المؤمنين في غيبتي من 
يبهتني في حضرتي . فقال الرشيد: دعنا من ا عبد الملك قدا اك وفلذة 
قلباك عبد الرحملن ينم عليك ويقول الحقيقة فيك . 

فأجاب عبد الملك: إن ابني عبد الرحملن مأمور أو عاق» فإن كان مأمورًا 
فو رر ا اغ الس وا وإن كان عاقًا فإني أتوقع من عقوقه أكثر من 
هذه الشهادة علي والسلام. 


قال رجل للعباس رضي الله عنه: أأنت أكبر أم رسول الله ل؟ فأجاب 
العباس قائل: إن رسول الله ية أكبر وأنا ولدت قبله. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسئَة 1۳ 


بين هشام بن عبد الملك وأحد الأعراب 
مدح أعرابي هشام بن عبد الملك» فقال له هشام: يا هذا إن مدح الرجل 
للرجل في وجهه غير مرغوب فيه ومنهيٌ عنهء فلا تمدح الناس في وجوههم . 


فقال الأعرابي: والله يا هشام إني لست أمدحك ولكني أذكرك بيعم الله 
عليك حتی لا تنساها فتجدد لھا شکرًا. 


بين ابن جعفر وآخر 
امتدح نصيب عبد الله بن جعفر رضي الله عنه فأجزل جعفر العطية له من إبل 
وخیل ودراهم كثيرة» فحقد على نصيب أحد الحاضرين وحسده على هذا النوالء 
وقال لجعفر رضي الله عنه: أمثل هذا الجزاء الأوفى لمثل هذا الأسود! 
فقال جعفر رضى الله عنه: والله إن كان هو أسود فعمله أبيض»› وأن كان 
i hE ga AS OE E RIEL E‏ 
ثیابًا تبلی» ومالاً یفنی» ومطایا تنصی» وأعطانا هو مدیخًا بُروی وثناءَ یبقی! 


بين أعرابيٰ وآخر 
مات لأعرابي ولد کان قَرَة عين له ولامّه» فجزع عليه جزعا شديدا وتبرم 
لفقده تبرّمًَا كبيرّاء فقال له أحد صحبه: اصبر يا أعرابي ولا تجزع» فليس القلق 
من م الرجال : 
فأجاب الأعرابي: يا هذا أعلى الله أتجلد أم في مصيبتي أتبلدء والله للجزع 
من أمره أحبَّ إلى الآن من الصبر على فقده؛ لأن الجزع استكانة والصبر قسوة» 
ولئن لم أجزع من النقص لم أفرح بالمزيد. 


اختلفمت امرأًة وزوجها فرفعت أمرها إل الشعبيّ› وبکت بکاءَا مر فقال 
الشعبي : إني ألحظ أيّها الرجل أنك ظالم لها لأنها تبكي بكاءا حارًا» وتنتحب من 
ذات قلبها. فأجاب الرجل: والله إنها لتبكي بكاء إخوة يوسف إذ جاؤوا «أباهمَ 
مک کرت4 [يوسف : الآية ]١١‏ وهم ظالمون. 
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بين المأمون وأحد الأدباء 

دخل واحد من الأدباء على المأمون فسأله حاجة» فردّه المأمون خائبًا بغير 
حاجة فقال الأديب: إنى أذّخر لك شكرًا وثناءَ حرا ومدحا بكرا يا أمير المؤمنين. 

فقال المأمون: ومن يحتاج إلى شكرك؟ وهل مثلي في حاجة إلى تقريظ 
مثلك؟ 

فلو كان يستغني عن الشكر مالك لكثرة مال أو علو مكان 

لماندب الله العباد لشكره وقال (اشكرونى أيها الثقلان) 

قال الأبرش الكلبي لخالد بن صفوان» وكانا في حضرة هشام بن عبد الملك: 
أتفاخرنى يا خالد؟ فقال له خالد: أفاخرك يا أبرش» فهات ما عندك. فقال 
الأبرش : لنا ربع ابت ومتا حاتم طيّ ومتا المهلب ناي صفرة. 

فأجاب خالد: أمَّا نحن يا أبرش فمتا النبىْ المرسل» وفينا الكتاب المنزّلء 
ولنا الخليفة المؤمّل» أيكفيك هذا أم أزيدك؟ 

فقال الأبرش: كفى ووالله ما فاخرت مضريًا بعدك. 


بين الحجاج وأحد الخوارج 
جيء إلى الحجاج بطائفة من أسرى الخوارج فأمر بقتلهم عن آخرهم» وقال 
لهم: والله إن هذا الحكم هو الجزاء العدل لمن أساءء والدواء الناجع لمن عصا 
وجاهر بالمقاومة. فقام واحد من بينهم وقال: وأنت يا حجاج فاعلم بألا وإن أسأنا 
في الذنب فما أحسنت في العفوء فكلانا مجرمٌ وكلانا مُسيء . 
بين خالد بن برمك والسفاح 
كان خالد بن برمك سخيّ اليد جوَادا كريمّاء فلامّه السفاح على ذلك» وقال 
له: يا خالد لا تبسط يدك كل البسط فتقعد ملوما محسورًا. 
فأجاب خالد: لا أبسط يدي ولا أقبضها وإذا بسطتها فإنما أبسطها لأني لم أَرَ 
شكري يحيط بنِعَّم أمير المؤمنين» فاستعنت بألسنة الناس عليها. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستحسئة f1‏ 


بین يزيد بن منصور ویزید بن مزید 

نظر يزيد بن منصور (خالد المهدي) إلى يزيد بن مزيد وعليه رداء يماني وهو 
یجرّه ویسحبه وراءه» فقال له: أبا يزيد ليس عليك غزله فاسحب وجر. 

فأجابه يزيد: نعم على آبائك غزله وعليّ سحبه. 

بين المأمون وإسحلق بن العباس 

قال المأمون لإسحلق بن العباس: لا تحسبني يا إسحلق إني أغفلت أمر ابن 
المهدي وتأييدك له وإيقادك لناره. 

فقال إسحلق: والله يا أمير المؤمنين لأجرام قريش إلى رسول اله ية أعظم 
من جرمي إليك» ولرحمي بك أمس من أرحامهم» وقد قال لهم كما قال يوسف 
على نبنا وعلیه السلام لإخوته: لا تریب كم الوم ْف اه لم وشو اَم 
اَلَحييكَ# [يُوسّف : الاية ۲ وأنت يا أمير المؤمنين أحقّ وارث لهذه المِنَّة في 
الطول وممتثل لخلال العفو والفضل . 

فقال المأمون: هيهات تلك إجرام جاهلية عفا عنها الإسلام» وجرمك جرم 
في إسلامك وفي دار خلافتك . 

فأجاب إسحلق: يا أمير المؤمنين فوالله للمسلم أحقَ بإقالة العثرة وغفران 
الذنب من الكافر. وهذا كتاب الله بينى وبينك إذ يقول: «وسارعوا إل مقرو من 
يڪم وة سما الوت وَألأَرش أيكّت قي @ ليب بيش ن راء 
وألصَرَاءِ فيه لَب الاي عَن اللاي كاله يحب ليت ))4 [آل عمران: 
الآيتان ۳ [١۳١‏ والناس يا أمير المؤمنين نسبةٌ دخل فيها المسلم والكافر 
والشريف والمشروف . 

فقال أمير المؤمنين: صدقتَ أورى الله زنادك ولا برحت أرى من أهلك 
أمثالك . 


بين عمرو بن العاص وآخر 


تكلم رجل في حضرة معاوية»› وکان ذا عيٰ ٠‏ فقال عمرو بن العاص وکان 
حاضرًا: إن سكوت الألكن نقمة. فأجاب معاوية: نعم وكلام الأحمق نقمةء 
فسکت عمرو. 
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بين الوليد بن عبد الملك وعربي 
هرب الوليد ٻن عبد الملك من الطاعون› فقال له أجد الأعراب : اهرب 
e E a î‏ ل سا ا ا 6 ا 
أمير المؤمنين ويفرَ خوفًا وفرقًا من الطاعون» وال تعالى يقول: #قل لن يضعكم 
الفار اله تر ترت الموت: أو الل وإذا ا تلع إلا فليا ل46 [الأحزاب: 
الآية .]١١‏ 
فأجاب أمير المؤمنين: ونحن والله يا أعرابي ذلك القليل نريد. 


بين معبد بن طوق وأعرابي 
قال المعافر بن نعيم: وقفت آنا (ومعبد بن طوق العنبريّ) على مجلس لبني 
العنبر» وأنا على ناقة وهو على دابة» فقاموا جميعًا وبدأوا بالسلام علىّ» ثم أرادوا 
السلام على معبد فقبض يده عنهم» وقال لهم: لا ولا كرامة بدأتم بالصغير قبل 
الكبير» وبالمولى قبل العريي» وبالمعجم قبل الشاعر» فأسكت القوم. فانبرى غلام 
من الأعراب وقال له: والله لقد بدأ بالكاتب قبل الأميّ» وبالمهاجر قبل الأعرابي»' 
وبراكب الراحلة قبل راكب الدابةء أيكفيك هذا. 


بين المامون وأعرابي 
جيء إلى المأآمون بأعرابيّ وجب عليه الحدّ فأمر بضربه» فقال الأعرابي : 
قتلتنى يا أمير المؤمنين فاغفُ عنی . 
فقال المأمون: كذبت وأيم الله وإنما الحق الذي قتلك أو يقتلك. فقال 
الأعرابى: ارحمنى فإن الرحمة فوق العدل. ۰ 


بین المأمون وأعرابي 
دخل أعرابيٌ على المأمون» فقال له: يا آمير المؤمنين أنا رجل من 
الأعراب. فقال المأمون: ليس بعجيب أن تكون واحدًا منهم. فقال الأعرابي : إني 
أريد الحجّ أداء للفريضة . فقال المأمون: الطريق واسعة. فقال الأعرابي: ولكن 
ليس معي نفقة وليس معي زاد. قال المأمون: إذن قد سقط عنك الحجَ»ء والله 
ت ے ےہ ر 


تعاللى يقول: حح ألبيّتِ من سطع له سيل كييك [آل عمران: الآية ۹۷]. 
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في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسئة ۷ 


بین مطرف بن عبد الله ويزيد بن المهڵّب 
نظر مطرف بن عبد الله بن الشخير إلى يزيد بن المهلّب وهو يمشي في حُلَة 
يسحبهاء فقال له مطرف: ما هذه المشية التي يبخضها الله تعالى ورسوله؟ 
قال يزيد: أمَّا تعرفني يا مطرف؟ فقال له: بلى أعرفك أوؤّلك نطفة مذرة 
وآخرك جيفة فَذِرة» وأنت بين ذلك تحمل العذرة. 


بين الخليفة المتوكل وأبى العيناء 
قال الصولى: دخل (أبو العيناء الشاعر) على الخليفة المتوكل فدعا له 
وكلمه» فاستحسن الخليفة كلامه» وقال له يا أبا العيناء بلغنى أن فيك شرًا؟ فأجاب 
بو العيناء: إن يكن الشرّ ذكر المُخسن بإحسانه والمُسیء بإساءته» فقد زکى الث 
تعالى وذمٌء فقال في التزكية : يعم اَعَد إِنّه, وب [ص: الآية »]۳١‏ وقال في 
الذم: اماز ملم بتميم 9 مع َر مُعَدٍ اير ©©6) [القلم: الآیتان ١٠ء‏ ١۱]ء‏ 
وقال الشاعر : 
إذا أنا لم أمدح على الخير أهله ولم آذمُمْ الرجل اللئيم المذمّما 
وإن كان الشرّ كفعل العقرب التي تلدغ الرفيع والوضيع بطبع لا بتمييز» فقد 
صان الله عبدك عن ذلك . 
بين عبد الله بن سليمان وأبي العيناء 
دخل (أبو العيناء الشاعر) على الوزير عبيد الله بن سليمان» فشكا إليه 
حاله» فقال عبيد الله: أمَّا كتبنا لك إلى إبراهيم بن المدبر يا أبا العيناء. فقال 
أبو العيناء: كتبت إلى رجل قد قصر من همّته طول الفقر وذل الأسر ومعاناة 
محن الدّهرء فأخفقته فى طلبتى. فأجابه عبيد الله : إنما أنت الذي اخترته 
فقال أبو العيناء: وما على أعرَّ الله الوزير فى ذلك» فقد اختار موسى قومه 
سبعين رجلا فما كان منهم رجلٌ رشيد» واختار النبيّ ية ابن أبي السّرح كاتبًا 
فرجع إلى المشركين مرتداء واختار علي بن أبي طالب أبا موسى حاكما له فحكم 
عليه . 
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بین الأصمعي وأحد الأعراب 
وقف أعرابيّ في طائفة من أهل الأدب والفضل»ء وكان الأصمعي واحدا 
منهم» فقال: أفيكم الأصمعيّ الشاعر؟ قال الأصمعي : أنا ذاك. فاستأذن عليهم 
وجلس وقال: يا أصمعي آنت الذي يزعم هؤلاء النفر أك أثقبهم معرفة بالشعر 
والعربية وحكايات الأعراب؟ 
فقال الأصمعي: ولك بينهم من هو أعلم مني ومن هو دوني. قال 
الأعرابي : فلا تنشدونني من شعر أهل الحضر؟ 
فأنشده الأصمعي شعرَا لرجل امتدح به مسلمة بن عبد الملك: 
أمسلم نت البحر إن جاء وارد وليت إذا ما الحرب طار عقابها 
وأنت كسيف الهند وإني إن غدت حوادتٌ من حرب يعبٌ عبابها 
NY Ny, OES ESE‏ 
كأنك يان عليهاموكلٌ بها وعلى كفيك يجري حسابها 
إليك رحلناالعيس إذالم نجدلها أخاثقة يُرجى لديه ثوابها 
عند ذلك تبسّم الأعرابي وهر رأسه» وقال: يا أصمعي هذا شعر مهلهل خلق 
النسيج خطؤه أكثر من صوابه يغطي عيوبه حسن الروت ورواية المنشد» يشبّهون 
الملك بالأسد والأسد أبخر" شئيم"" المنظر» وربما طاردته فطردته شرذمة من 
إمائنا وتلاعب به صبيانناء ويشبهونه بالبحر والبحر صعب على من ركبه مر على 
من شربه» ويشبّهونه بالسيد والسيف ربما خان في الحقيقة ونبا عند الضريبةء وأين 
هذا مما قال صبيّ من حينا : 
إذا سأآلت الورى عن كل مكرمة لم يعز أكرامها إلا إلى الهول 
فى جراد اذا الال تاتلة ‏ الكل يكر مه كر اليل 
الموت يكره أن يلقى منيّته في كرو عند لف الخيل بالخيل 
لو زاحم الشمس أبقى الشمس كاسفة أو زاحم الصمَ الجاها إلى المَيْل 


أمضى من النجم إن نابته نائبة وعند أعدائه أجرى من السيل 


)١(‏ كريه الرائحة. (۲) قبيح المنظر. 


في الأجوبة اله لمسكتة والمُسَحسكة 4 


لا يستريح من ااا ر و ا 
GECE i E‏ 
ET e‏ 


بين المهدي واخر 

قال رجلْ للمهدي : لك نصيحة عندي يا أمير المؤمنين» فقال المهدي: وهل 
نصيحتك هذه لنا أم لعامَة المسلمين أم لنفسك؟ قال الرجل: إنما هي نصيحة لك 
يا أمير المؤمنين. فأجاب المهدي: اعلم يا هذا بأن الساعي ليس بأعظم عورة ولا 
أقبح حالاً ممن قبل سعايته» ولا تخلو من أن تكون حاسد نعمة فلا تشفي غيظك 
O‏ 
بادأنا ا توبته» ومن أخطاً أقانا عثرته» فاني ری ا بالصفح بل م منه 
بالعقوبة»› والسلامة مع العفو أكثر منها مع المعاجلةء والقلوب لا 3 تبقى لوال 
لا ينعطف إذا استعطف» ولا يعفو إذا قدر» ولا يغفر إذا ظفر»ء el‏ 

بين الواثق وأحمد بن دؤاد 

قال الواثق لأحمد بن دؤاد: إن فلانًا قال فيك كثيرًا وحط من قدرك في 

فقال أحمد: دغه يقول» فالحمد له الذي أحوجه إلى الكذب فى وزهق عن 
الصدق فيه. 

بين عبد الملك بن مروان وأعرابية 

حكم عبد الملك بن مروان على أعرابي بقطع يده» فقال الأعرابي 

يدي يا آمير المؤمنين أعيذعا بعفوك أن تلقى مكانًا يشينها 

ولا خير في الدنيا ولافي دَوَامها إذا ما شمالي فارَقنها يمينها 


(1) جمع مدية وهي | لیک د 


٠‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
قال عبد الملك: والله لا مناص من قطعها يا أعرابي . فقالت أمَ الأعرابي : 

حدٌ من حدود الله تعاللى. فقالت أمّ الأعرابي: أجل إنه حدٌ من حدود الله يجب 

الإذعان له والصبر عليه» ولكن اجعله من بعض ذنوبك التى تستغفر الله منها. 


بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن ظبيان 


دخل عبد الله بن ظبيان على عبد الملك بن مروان»ء فقال له عبد الملك: 
ما هذا الذي يقول الناس عنك؟ قال ابن ظبيان: ماذا يقولون؟. فأجاب عبد الملك : 
إنهم يقولون أنك لا تشبه أباك. قال ابن ظبيان: واله لأنا أشبه به من الماء بالماءء 
والخراب بالغراب» ولكن أدڵك على من لم يشبه أبامء ولم تنضجه الأرحام» ولم 
يولد لتمام» ولم يشبه الأخوال والأعمام! قال عبد الملك: ومن هو ذلك الرجل؟ 
فأجاب ابن ظبيان: ذلك الرجل هو متزمَّل في ثيابك” . 


بین الشعبي وشاب ناشی 

تكلم شاب عند الشعبي في مسألةٍ وخاض فيها كل الخوض» فالتفت إليه 
الشعبي وقال له: ما سمعنا بهذا من قبل! فقال الشاب: وهل كل العِلْم سمعت؟ 
قال الشعبيّ: كلا. فقال الشاب: وهل بعض العلم سمعت؟ قال الشعبي: نعم. 
فقال الشاب : إذن فاجعل هذا الذي أقول في البعض الذي لم تسمعه. 

بين المنصور ومعن بن زائدة 

دخل معن بن زائدة على أبى جعفر المنصورء فقارب فی خطواته» فقال له 
جعفر: وإنك لجلّد. قال معن: نعم ولكن على أعدائك. 

فقال جعفر: وإِن فيك لبقَيّة قال معن : هِيّ لك يا مير المؤمنين. فقال أبو 
جعفر : اَی الدولتين خب إليك هذه ام دولة ہنی أميّة؟ 

قال معن: إن ذلك إليك يا أمير المؤمنينء إن زاد برك على برهم كانت 


(1) لأن عبد الملك ولد لستة أشهر فقط . 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحستَة 4١‏ 


بين ابي جعفر بن علي وعربي 

قال أعرابيّ لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه: هل 
رآیث الله حين عبدته؟ فقال أبو جعفمر: لاش لأعبد مَنُْ لم أرَه. قال الأعرابي : 
جل شأن الله وكيف رأيته؟ فقال أبو جعفر: لم ترّه الأبصار بمشاهدة العيون» ورأته 
القلوب بحقائق الإيمان» لا يدرك بالجواب ولا يشبّه بالناس معروف بالآيات 
منعوت بالعلامات» لا يجوز فى القضيّات؛ ذلك الله الذي لا إلله إلا هوء فهل 
عرفته يا أعرابيٰ؟ 

قال الأعرابي : الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 

بين أعرابيٰ وسائل 

قال سائ لأعرابى: يا أعرابى حاجة لوجه الله؟ 

فقال الأعرابي: والله ليس عندي ما أتفضل به على الناس» والذي عندي أنا 
أولى الناس به. 

قال السائل : أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ 

فقال الأعرابي : ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. 

بين ابن حمامة وابن هرمة 

قال ابن هرمة: قد قلت ما لا يكر فقال ابن حمامة: خرجتٌ من أهلى بغير 
زاد» قال ابن هَرمة: وأنا ما ضمنت لأهلك قراك» فقال ابن حمامة: ائذّن لى 
أن آفيءَ بظل بيتك» قال ابن هرمة: دُوئّك الجبل يفيء عليك» فقال ابن حمامة: 
أمَّا عرفتني أنا ابن حمامة» قال ابن هرمة: انصرف عنَي وكن ابن أي طائر 


م 


ابن آبي تمام والکنديٰ 
امتدح أبو تمام أحمد بن المعتصم بقصيدة» فبلما بلغ إلى قوله فيها : 
إقدامٌ عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 


۲۲ قصص العرب/ الجزء الرابع 
قال له الكندي الفيلسوف وكان حاضرًا: إن الأمير يا أبا تمام فوق من 
وصفت» فقال أبو تمام مرتجلا وقد أطرق قليل : 
لا تنکروا ضربي له من دونه مغلا رودا فی الندی والباس 
فل الل وره ١‏ ا مي الما وا ات 


بين معاوية وعقيل بن بي طالب 
فقال عقيل : لك ذلك يا أمير المؤمنين» وصعد المنبر وقال: الحمد لله 
والصلاة والسلام على نيه الكريم» اما بعد؛ فيا أيها الناس إن أمير المؤمنين معاوية 
أمرني أن ألعن عليًا ابن أبي طالب طالب فالعنوه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» ثم نزل. فقال له معاوية : 
زدت حرفًا ولا أنقصت الدعاء حرقاء والكلام إلى نيّة المتكلم. 


بين الحسن ومروان بن الحكم 

استأذن الحسن على معاويةء فقال معاوية : والله إن دخل الحسن أفسد علينا 
ما نحن فيه» فقال مروان بن الحكم وكان بين الجماعة في المجلس: يا أمير 
المؤمنين أنا أفسد عليه رأيه» فقال معاوية: دغه وشأنه فإنهم قوم قد ألهموا الكلام 
وأذن له. ولمّا اطمئنْ به المكان قال له مروان: والله لقد أسرع الشّيب إلى شاربك 
ويقال إن ذلك دليل الخرق. 
ا aT E ELE‏ 
ا شدید فنساؤكم أفواههن وأنفاسهن عنكم إلى أصداغكم» فیشیب منکم 


(۱) یشیر إلى قوله تعالی: اله ور الوت رض سل ورو کینگرز فِا مِصَباح اليما فی اجٍِ 
ااج e‏ كرك درئ€ [النور: الآية ]١‏ الآية . 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسََة ۳ 
موضع العذار» فسكت مروان وقال معاوية: كنت أخلصت لكم النصيحة فأبيتم 
بين معاوية وأبي الطفيل 

قال معاوية لأبي الطفيل: أنت يا أبا الطفيل من الذين اشتركوا في قتل عثمان 
رضي الله عنه» وا الطفيل: لا يا أمير المؤمنين ولكني ممن حضره ولم 

فقال معاوية: وما منعك من أن تنصره؟ أجاب أبو الطفيل: ذلك لأن 
المهاجرين والأنصار لم ينصروه فلم أنصره. 

فقال معاوية: والله آنه کان حا واجا أن ينصروه: 

أجاب أبو الطفيل : وما منعك من نصرته يا أمير المؤمنين وأنت ابن عمّه؟ 
فقال معاوية : أو ليست المطالبة بدمه نصرةٌ له. 

أجاب أبو الطفيل: والله إن مثلك ومثل عثمان في هذا الحادث كما قال 
الشاعر: 

لأعرفّك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زادا 

بين الحجاج وامرأة خارجية 

قال الحجاج لامرأة من الخوارج عليه: والله لأعدتكم عدًا ولأحصددكم 
حصدًاء فأجابت الخارجية: يا حجاج إن الله يزرع فيصلح» وأنت تحصد فتفسد» 
فأين قدرة المخلوق من الخالق؟ واستشار الحجاج وزراءه في قتل إحدى الخوارج» 
فقالوا له: أَيّها الأمير» عاجلها القتل؛ فنظرت الخارجية وقالت: والله لقد كان 
وزراء صاحبك يا حجاج خيرًا من وزرائك . 

فقال الحجاج: ومن هو صاحبي الذي تشيرين إليه؟ أجابت الخارجية: هو 
فرعون فقد استشارهم في موسى عليه السلام فقالوا: ييه واه [الأعراف : 
الآية .]١١١‏ 


بين عثمان بن عفان وعليّ بن آبي طالب 
عاتب عثمان بن عفان رضي الله عنه علا کرم الله وجهه» فسکت علي ولم 
ينبث ببنت شفه» فقال عثمان: أراك سكت يا على فمل ما شئت. فأجاب على 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 


کرم الله وجهه: والله يا عشمان ليس لك عندي إلا ما تحب وليس جوابك إلا ما 
تكره» فاختر لنفسك ما تحب . 
بين معاوية والأحنف 

خطب رجل في حضرة معاوية وجمح كبير من الناس» فاختتم كلامه بلعن 
علي كرّم الله وجهه» فأطرق الناس كأن على رؤوسهم الطير» ونهض الأحنف وكان 
حاضرًّا» وقال: يا أمير المؤمنين لو علم هذا القائل أن رضاك في لعن الصحابة لما 
لعنهم» فاق الله ودغ عنك عليًا فقد لْقَيّ ربّه وآفرد في قبره وخلا بعمله» وکان 
والله المبرٌّز سيفه» الطاهر ثوبه» الميمون نقيبته» العظيم مصيبته . 

فقال معاوية : يا أحنف لقد أغضيت العين على القذى» وقلت ما ترى»› 
وأيْم الله لتصعدنٌ المنبر فتلعننه طوعًا أو كرهًا. قال الأحنف: يا أمير المؤمنين إن 
تعفني فهو خير لك وإن تكرهني على القولء فوالله لا تجري فيه شفتاي آبدًا. 
فقال معاوية: يا أحنف فُمْ فاصعد المنبر والعنه. فأجاب الأحنف: أمّا والله 
لأنصفئّك فى القول والفعل. فقال معاوية: وماذا عسى أن تقول إذا أنصفتنى 
يا أحنف. اا الأحنف: إني أصعد المنبر فأحمد الله بما هو أهله واس 
على نبيّه؛ ثم أقول: أيّها الناس إن آمير المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن عليًا وأن 
عليّا ومعاوية اختلفا فاقتتلا واأعى كل واحدِ منهما أنه بغى عليه وعلى فئته» وإذا 
دعوت فأمَّنوا رحمكم الله ثم أقول: الله العن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميع 
خلقك الباغي منهما على صاحبه والعن الفئة الباغية» الله العنهم لعنًا كثيرًاء 
هذا يا معاوية الذي آنصفك فيه ولا آزید عليه ولا أنقص منه» ولو ذهبت روحي 
ri‏ 

فقال معاوية : إذن عفيناك من القول يا أحنف. 


بين معاوية وابن الربير 
قال معاوية لابن الزبير: أنت تنازعنى هذا الأمر كأنك أحىٌ به منى. فقال ابن 
اشير ولول رة اسن وت يا اة وقد ابع بي رسول الله ل على 
الإيمان واتبع الناس أباك على الكفر. 
فأجاب معاوية : غلطت يا ابن. الزبير» فقد» بعث الله ابن عمى نبيًا فدعا أباك 
فاجابه» فما أنت إلا تابح لي ضال كنت أو مهديًا. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسَئّة {Yo‏ 


بين عبد الملك بن مروان ويحيى بن الحكم 
رغب عبد الملك بن مروان إلى عبد الرحملن بن الحلرث بن هشام في 
زواجه بابنته» فقالت البنت لأبيها: والله يا أبت لا أتزوّج به وهو الشهير (بأبي 
الذباب)ء فلم يزوجه بها وتزوجها يحيلى بن الحكم . 
فقال له عبد الملك: أما والله يا يحيلى لقد تزوّجت البنت أسود أَفرّه. 


فاجات اا وا ھا اک می ما کر هت مس 


بين معاوية ومروان بن الحكم 
تجادل مروان بن الحكم وابن الزبير عند معاوية» فانتصر معاوية لمروان 
LS Ts‏ 
وطاعة» وإنّ لك بسطة وحرمة» فأطع الله نطعك» فإنه لا طاعة لك علينا إن لم 
تطع الله» ولا تطرق إطراق الأفعوان في أصول الشجر. 
بين المنذر بن الحارود وعمرو بن العاص 
قال المنذر بن الجارود العبدي» وكان من قبيلة (عبد القيس) لعمرو بن 
العاص : أي رجل أنت لو لم تكن أمَك ممن هِي؟ 
فأجاب عمرو بن العاص: أحمد الله إليك لقد فكرت فيها البارحة» فجعلت 
أنقلها في قبائل العرب فما خطرت لي (عبد القيس) ببال. 
بين عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس 
حجَ عمرو بن العاص» فمرَ بعبد الله بن عباس فأنكر عليه ابن العباس مكانه 
وما رأى من هيبة الناس له ومنزله من قلوبهم» فقال له عمرو: يا ابن عباس ما لك 
إذا رأيتني وليتني القصرة» وكان بين عينيك دُبرة» وإذا كنت في ماد من الناس 
كنت الهوهاة الهمزة؟ 
فأجاب ابن العباس: ذلك لأنك من اللثام المَجرة» وقريش الكرام البَرَةَء 
لا ينطقون بباطل جهلوه» ولا يكتمون حمًا علموه» وهم أعظم الناس أحلامًاء 


(1) ذلك آن عبد الملك كان كريه الفم يدمى فيتساقط الذباب عليه . 


A4‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 
وأرفع الناس أعلامًا. دخلت في قريش ولستَ منهاء فأنت الساقط بين قراشين» 
لا في بني هاشم رحلك» ولا في بني عبد شمس راحلتك»› فآنت الأثيم الذنيم 
الضال المضل»ء حملك معاوية على رقاب الناس» فأنت تسطو بحلمه وتعفو 
بکرمه . 
بين أعرابيٰ وعتبة المخزومي 

قال عتبة المخزومي لعرييّ كان معه: ممن أنت يا أعرابي؟ فأجاب الأعرابي : 
أنا من قبيلة مذحج يا عتبة. فقال عتبة: أَمِنْ زيدها الأكرمين أو من مُرادها 
الأطيبين؟ 

قال الأعرابى: لست من زيدها ولا من مرادهاء ولكن من حماة أعراضها 
وزهرة رياضها بني زبيد» فأفحم عتبة حتى وضع قلنسوته عن رأسه» وكان أصلع»› 
فقال له الأعرابي: وأنت يا أصلع ممن أنت؟ قال عتبة : أنا رجلْ من قريش . فقال 
الأعرابي: فمن بيت نبوّتها أو من بيت مملكتها؟ 

قال عتبة : إني من ريحانتها بني مخزوم» فقال الأعرابي: والله لو علمت لم 
ميت بنو مخزوم ريحانة قريش ما فخرت بها أبداء ذلك أنها سُمَيت ريحانة قريش 
لخور رجالها ولين نسائها. 

قال عتبة : والله يا أعرابى لا جادلت أعرابيًا بعدك أبدًا. 


بين آبي العيناء الهاشميْ وابن آبي دؤاد 

قال أبو العيناء الهاشميّ لابن أبي دؤاد: إن قومًا تضافروا عليّء فقال ابن أبي 
دؤاد: لا يضيرك تضافرهم فيد الله فوق أيديهم. قال أبو العيناء: ولكنهم جماعة 
وأنا فردٌ واحد» فقال ابن أبي دؤاد: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اله 
والله مع الصابرين . 

قال أبو العيناء: إن لهم مكرًا وأخاف مكرهم» فقال ابن أبي دؤاد: ولا يحيق 
المكر السيّء إلا بأهله. 

بين أعرابيّ وفتی 

سال أعرابیٌ N SSE‏ وقال له: ممن الرجل ومن أي 

ای ن س عار ن کم و ا ون ا ا ری 
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فقال الأعرابي : إن كنت أردت عاطفة القرابة فليكفك هذا القدر من المعرفة» فليس 
مقامي بمقام مجادلة ولا مفاخرة» وأآنا أقول فإن لم أكن من هاماتهم فلست من 

قال الفتى : والله ما رويت عن فضيلتك لا النقص في حسبك» ثم اعتذر له» 
فامتعض الأعرابي وقال: يا هذا إنك اليوم قد أذبتني بمزحك وقطعتني عن مسألتي 
بكلامك واعتذارك» وإنك لتكشف عن جهلك بكلامك ما كان السكوت يستره من 
أمرك. ويحك إن الجاهل إن فرح أسخط» وإن اعتذر أفرط»› وإن حدّث أسقط»› 
وإن قدر تسلط» وإن عزم على أمر تورّط وإن جلس مجلس الوقار تبسط» أعوذ 
بك ومن حال اضطرتني إلى احتمال مثلك. 


بين مروان بن الحكم والحسن بن دلحة 
OS‏ في حديثِ له مع الحسن بن دلجة: إني أظٽّك 


أحمق يا حسن» فأجاب الحسن: وما عسى يا ترى أن يكون الشيخ إذا أعمل 
ظتّه؟ 


بين عتيبة بن عبد الرحمن وخالد بن عبد الله 
دخل عتيبة بن عبد الله بن الحلرث بن هشام على خالد بن عبد الله القسري» 
وكان عتيبة هذا جوًادا سخيّاء فقال له خالد تعريضًا به: إن هلهنا رجالا يداينون في 
أموالهم فإذا فنيت يداينون في أعراضهم . فأدرك عتبة القرشيّ أنه يعرض به» فقال : 
أصلح الله الأمير إن رجالاً تكون أموالهم أكثر من مرؤآنهم فأولئك تبقى أموالهم. 
ورجال تكون مرؤآنهم أكثر من أموالهم فإذا نفدت أموالهم بقيت مرؤآتهم» وأدانوا 
على سعة مما عند الله . 


بين عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس 
قام عمرو بن العاص في موسم من مواسم العرب» فأطرى معاوية بن أبي 
سمیان وبني اميه وذکر مشاهده بصفین› واجتمعت قریش حوله يستمعون له» فأقبل 
عبد الله بن عباس على عمرو»ء وقال: يا عمرو إنك بعت دينك من معاوية وأعطيته 
ما بيدك» ومتاك ما بيد غيرك» وكان الذي أخذ منك أكثر من الذي أعطاك. والذي 
أخذت منه دون الڏذي أعطيته › وکل راض بما أخذ وأعطى»› فلما صارت مصر فی 
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يدك كدّرها عليك بالعزل حتى لو كانت نفسك في يدك ألقيتهاء وذكرت مشاهده 
بصفين فوالله ما نقلت علينا وطأتك ولقد كشفت فيها عورتك. وإن كنت فيها 
طويل اللسان» قصير السّنان» آخر الخيل إذا أقبلت» وأهلها إذا أدبرت» لك يدان 
يد لا تبسطها إلى خير» وأخرى لا تقبضها عن شرَء ولسان غرور ذو وجهين» 
وجه موحش» ووجه مؤنس. ولعمري إن من باع دینه بدنيا غيره لحري ان يطول 
عليها ندمه» لك لسان وفيه خطل» ولك رأي وفيه نكد» ولك قدرٌ وفيك حسد» 
وأصغر عيب فيك أعظم عيب في غيرك. 

فتهض عمرو»› وقال : والله يا ابن العباس ليس في قريش أثقل علي مسألة 
ا ا اج ا شیر ا ای لوآ کی 
من معاوية» ولكن بعت الله نفسي» ولم أنس نصيبي من الدنيا. وأمّا ما أخذت 
من معاوية وأعطيته فإنه لا يُعلّم العوان الخُمرة" وأمّا ما أتى معاوية الي في 
مصر فإن ذلك لم يغيرني له. وأمَّا فة وطأتي عليكم بصمَين» فلم | تثة 
حياتي واستبطأاتم وفاتي؟ وأمّا الجبن فقد علمت قريش أٽي أول من يبارز وآخر 
من يُنازل. وأمَّا طول لساني فإني كما قال هشام بن الوليد لعثمان بن عفان 
رضي الله عنه : 

لساني طول فاحترس من شداته ‏ عليك وسيفي من لساني أطول 

وأمَا وجهاي ولساناي فإني ألقى كل ذي قدر بقدره» وأرمي كل نابح 
بحجره» فمن عرف قدره کفاني نفسه» ومن جهل قدره کفيته نفسي. ولعمري 
ما لأحد من قريش مثل قدرك ما خلا معاوية» فما ينفعني ذلك عندك؛ 
وأنشد: 

بني هاشم ما لي راکم کاٺکم بي الیوم جهال ولیس بکم جهل 

ألم تعلموا أني جَسُورٌ على اغى سريَ إلى الداعي إذا كر القتل 

وأل من يدعو نزال طبيعة جلث عليها والطّباع هو الجبل 

وإني فصلت الأمر بعد اشتباهه بدومة إذ أعيا على الحكم الفصل 

واي لا اجى بأمر أريده وإني إذا عجت بكاركم فحل 


)١(‏ العوان: الوسط ‏ ويقال امرأة عوان آي وسط» والخمرة: غطاء الوجه. 
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بين معاوية وابن الزبير ومولى الحسين 
دخل الحسين على معاوية رضي الله عنهما وکان معه مولٌی له يقال له 
(ذكوان)» وكان في حضرة معاوية جماعة من قريش بينهم ابن الزبير» فرحب 
معاوية بالحسين وقربه منه» وقال له: أترى هذا القاعد (وأشار إلى ابن الزبير)ء 
فإنه ليدركه الحسد لبني عبد مناف (وكان حسين من بني عبد مناف) . 


فقال ابن الزبير لمعاوية: قد عرفنا فضل الحسين وقرابته من رسول الله کا 
وإن شت أعلمتك فضل الزبير على أبيك أبي سفيان» فأجاب مولى الحسين: 
يا ابن الزبير إن مولاي الحسين لا يمنعه من الكلام إلا أن يكون طلق اللسان 
رابط الجنان» فإن نطق نطق بعلم وإن صمت صمت بحُلْم غير أنه كف 
الكلام. 

فقال معاوية : صدقتَ يا (ذكوان)» أكثر الله في موالي الكرام مثلك . 


فقال ابن الزبير: إن أبا عبد الله الحسين سكت وتكلم مولاهء ولو تكلم 
هو لأجبناه أو لكففنا عن جوابه إجلالاً له» ولا جواب لهذا العبد. فأجاب 
(ذكوان): والله إن هذا العبد خير منك فقد قال رسول الله يلة: «مولى القوم 
منهم). فأنا مولى رسول الله» وأنت ابن العوام بن خويلد» فنحن أكرم ولاءً 
وأحسن وفاءً. 

ا ا چ حا ات ا فاك اعات ما 
نافلك آه با اين الريس ما اعا ر ااك ار ین دی ای الین رای 
عبد الله إنك أنت المتعدي لطورك الذي لا تعرف قدرك. فقس شبرك بفترك ثم 
تعرّف كيف تقع بين عرانين عبد مناف . . . أمَا والله لين دفعت في بحور بني هاشم 
وبني عبد شمس لقطعنّك بأمواجها ثم لتوهنن بك في أجاجهاء فما بقاؤك في 
البحور إذا غمرتك وفي الأمواج إذا بهرتك» هنالك تعرف نفسك وتندم على ما 
كان من جرأتك . فأطرق ابن الزبير مليّا ثم التفت لمن حوله وقال: أسألكم بالل 
أتعلمون إن أبي حواري رسول الله بي وأن أباه أبا سفيان حارب رسول الله» وأن 
ا ابا شت أل كر الع ر اة اا ر ای و 
المشدوخ ببدر 3 الكفر» وعمّتي خديجة ذات الخطر والحسب وعمته ام جميل 
حمالة الحطب» وجدتي صفية وجدته حمامة» وزوج عمَتي خير ولد آدم محمد يا 
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عند ذلك قام معاوية من وسط الجماعة» وقال: ويحك يا ابن الزبير كيف 
تصف نفسك بما وصفتهاء والله ما لك في القديم من رئاسة ولا في الحديث من 
سياسة» ولقد قدناك وسدناك قديمًا وحديتًاء لا تستطيع لذلك إنکارًا ولا عنه فرارًاء 
وإن هؤلاء الشهود ليعلمون أن قريشًا قد اجتمعت يوم الفخار على رئاسة (حرب بن 
آميّة) وآن آباك واسرتك تحت رايته زاضون بأمارقه غير متكرين لفقضله ولا 
طامعين في عزله» إن أمر أطاعواء وإن قال أنصتواء فأنزل فينا القيادة وعرّ الولاية 
ی ت اه رول ا ی ر لدی اسر ۷ اركف وی ای د 
أبيك› فجحدته قريش أشد الجحود» وأنكرته اشد الإنكار» وجاهدته اشد الجهادء 
إلا من عصم الله من قريش فما ساد قريشًا وقادهم إلا أبو سفيان بن حرب» فكانت 
الفئتان تلتقي ورئيس الهدی متا ورئيس الضلالة متا فمهديكم تحت راية مهدیناء 
وضالكم تحت راية ضالناء فنحن الأرباب وأنتم الأذناب» حتى خلص الله أبا 
سفیان بن حرب بفضله من عظم شركه وعصمه بالإسلام من عبادة الأصنام» فكان 
في الجاهلية عظيمًا شأنه» وفي الإسلام معروفًا مكانه» ولقد أعطى يوم الفتح ما لم 
يعْط أحدٌ من آبائك› وان منادې رسول الله َه نادی : من دخل المسجد فهو آمِنْ› 
ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمِنْ» وكانت داره حَرَمَا لا دارك ولا دار أبيك. 

وأمّا هند» فكانت امرأة من قريش في الجاهلية عظيمة الخطرء وفي الإسلام 
كريمة الخبر. وأمّا جك الصدذيق فبتصديق عبد مناف سمي صدَيقًاء لا بتصدیق 
عبد العرّى 

وآمَا ما ذکرت من جڌي المشدوخ ببدر» فلعمري لقد دعا إلى البراز هو 
وأخوه وابنه» فلو برزت إليه أنت وأبوك ما بارزوكم ولا رأوکم لھم أكمّاء كما قد 
رغب ذلك غیرکم» O A‏ أكفاؤهم من 

بني أبيهم» فقضى الله مناياهم با يديهم › فنحن كتلنا ونحن فيّلنا وما أنت وذاك. وأمّا 
عبتك آ2 المؤمنين فبنا شرفت وسمُيت ا المؤمنين» وخالتك عائشة مثل ذلك. 

وأمَّا صفية» فهي أدنتك من الظلٌ ولولا هي لكنت ضاحيًاء وأمّا ما ذكرت 
من ابن عمك رشان اك سيّد الشهداء» فكذلك كانوا رحمهم الله فخرهم 
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وأرثهم لي دونك ولا فخر لك فيهم ولا أرث بينك وبينهم. وأمَّا قولك أنا 
عبد الله وهو معاوية فقد علمت قريش أيّنا أجود في الأزم» وأحزم في القدم» 
وأمنع للحرم لا والله ما راك منتهیّا حتی تروم من بني عبد مناف ما رام أبوك» 
فقد طالعهم الدخول وقدّم إليهم الخيول» وخدعتم أمّ المؤمنين» ولم تراقبوا 
رسول الله بي إذ مددتم على نسائكم السجوف» وأبرزتم زوجته للحتوف»› 
ومقارعة السيوف» فلمّا التقى الجمعان نكص أبوك هاربًاء فلم ينجه ذلك أن 
طحنه أبو الحسين بكلكله طحن الحصيد بأيدي العبيد. وأَمّا أنت فأفلث بعد أن 
خمشتك براثينه ونالتك مخاليبه. وأيم الله ليقومتّك بنو عبد مناف بثقافها أو 
لتصبحن منها صباح أبيك بوادي السّباع» وما كان أبوك المدهن خده» ولكنه كما 
قال الشاعر: 

تناول سرحان فريسة ضيغم ٠‏ ففضفضه بالكف منه وحطما 

بين معاوية والضحاك بن قيس وسعيد بن العاص 

اجتمع الضحاك بن قيس وسعيد بن العاص وعمرو بن العاص عند معاوية» 
وقالوا: فلنتناظر فيما هو أعجب الأشياء» ولنحكم له بالغلبة. فقام الضحاك بن 
قيس من بينهم» وقال: 

عندي أن أعجب الأشياء إكداء العاقل» وإجداء الجاهل . 


غلبة من لا حق له ذا الحق على حقّه. 
عند ذلك قام معاوية رضي الله عنه وقال: والله لا هذا ولا هذا أعجب 
الأشياءء ولكنٌ أعجبها أن يأخذ من لا حن له ما ليس له بحىّ من غير غلبة. 


بين الحجاج وواحد من الخوارج 
سأل الحجاج رجلا من الخوارج عليه وقد أوقفه صاغرًَا بين يديه: أجمعت 
القرآن يا خارجيّ؟ فقال الخارجي : والله ما کان مفرقًا فأجمعه. قال الحجاج: وهل 
حفظته في صدرك؟ فقال الخارجي: والله ما خشيت فراره فأحفظه. قال الحجاج : 
وماذا تقول في أمير المؤمنين؟ فقال الخارجيّ: لعنه الله ولعنك معه. قال الحجاج 


)0( اللإكداء بمعنی الفقر› والاإجداء بمعئی الغنى والسعة. 
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وقد أخذته ثورة الغضب: والله إنك لمقتول» فانظر كيف تلقّى الله؟ فقال 
الخارجي : ألقاه انا بعملى وتلقاه انت بدمي . 
بين الجاحظ وسعيد بن عبد العزيز وغيرهما 

قال أبو تمام: تناقشنا في مجلس سعيد بن عبد العزيز في فضيلة الكلام 
وفضيلة الصمت وأبُهما أرفع شأتا وأعرَ مكاتا» فقال واحد في المجلس: إن 
الصمت زين الرجل وفضيلة من الفضائل المطلوبة له والمكمّلة لأدبهء وكثرة الكلام 
دليل الطيش وعلامة على ضعف الرأي . 

فأجاب سعيد بن عبد العزيز: يا هذا إنك إنما تمدح السكوت بالكلام» ولا 
تمدح الكلام بالسكوت» ومن أنبأً عن شيء فهو أكبر منه. 

فقام الجاحظ وقال: كيف تقولون إن الصمت أنفع من الكلام» ونفع الصمت 
لا يتجاوز صاحبه» ونفع الكلام يعم ويخص . والرّواة لم ترو سکوت الصامتين 
كما رَوّت كلام الناظمين والناثرين» قبالكلام أرسل الله تعالى أنبياءء وليس بالصمت 
أرسلهم»› ومواضع الصمت المحمودة قليلة» ومواطن الكلام المحمودة كثيرة» 
وبطول الصمت يفسد البيان» ومحادلة الرجال تلقيح لألبابها. 


بين عمرو وميمون بن مهران 
البكاء» ویسأل الله الموت العاجل»› فقال له میمول : 
ما بال أمير المؤمنين يبكى هذا البكاء المرَّ» ويسأل الله الموت العاجل» فى 
حين أن الله تعالىى أجرى على يديك خيرّا كثيرّا وبركة عامَّة شاملة» فأحيا بك سنا 
hS aS‏ مني أن يکون مَنّلي كمثل ذلك 
ا أ5 O e‏ 
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بين علي کرم الله وجهه واخر 
قال رجل لعليّ كرّم الله وجهه وهو يعدو على بغلة له في بعض الحروب: 
حبّذا لو اتخذ أمير المؤمنين الخيل مطيَةً له» فإنها أقرب إلى التجدة» وأوسع في 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسئة FY‏ 


الخطوة. فقال أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه: يا رجل آنا لا أفرَ ممن كرّ» ولا 
أك على من فرَ» فالبغلة تكفيني . 
بين المأمون وآخر 

بینا کان E‏ وحاشيته في الطريق وإذا برجل يركض وراءه 
ويشتد في طلبه» ويقول: يا عبد الله! يا عبد الله! فغخضب المأمون وآفر فاخضارة: 
فجيء به فقال له: أتركض ورائي وتدعوني باسمي؟ 

فقال الرجل : أجل يا أمير المؤمنين أنا دعوتك باسمك كما ندعو الله باسمه» 
فنقول: (يا أله يا ألله). 


ين الممتصم 5 بن خاقان 
أحسن من هذا ا کان في e‏ 


فقال الفتح بن خاقان: نعم يا أمير المؤمنين اليد التي هو فيها أحسن 


بين الهادی ورجل من أصحاب عبد الملك 

أحضر الهادي رجلَّ من أصحاب عبد الملك بن مالك واضطهده واحتقره 
على ذنب اجترمه» وقال له: أتعرف الذنب الذي أضطهدك لأجله؟ 

فقال الرجل: والله لا أذكر أني أذنبت ولا أجرمت يا أمير المؤمنين؟ قال 
الهادي: ادنب وكذب في وقتٍ واحد. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إن إقراري 
يلزمني ذنبًا لم أفعله» ويلحق بي جرمًا لم أقف عليه» وإنكاري رد عليك ومعارضة 
ل ولکني اقول : 

فإن كنت تبغى بالعقاب تشمَيّا فلا تزهدن عند التجاوز فى الأجر 

بين عبد الملك بن مروان ورجل من بني مخزوم 
قال عبد الملك بن مروان لرجل من بني مخزوم: ليس الله قد ردك على 


عقبيك يا مخزومي؟ فقال المخزومي : أجل يا أمير المؤمنين ومن رد إليك فقد رده 
الله على عقبيه. 


4{ قصص العرب/ الحزء الرابع 


بين أعرابي وأعرابي 

اعتدى أعرابيٰ على أعرابيّ مثله» وقال له: إني لأسبك حتى أضع منك 
وأصعْر من شأنك بين قومك» فقال الأعرابي: والله إن خيرًّا من هذا أنك لا تغرق 
في سبي ولا تتمادى في الطعن علي والنيل مني وأن تدع للصلح منفدًا يمر منه» 
فإني أبيت مشاتمة الرجال صغيرًا فلم أجيئها كبيرًاء وإني لن أكافئ من عصا الله في 
بأكثر من أن أطيع الله فيه . 

بین المأمون ومحمد بن عمران 

شيد محمد بن عمران قصرًا فخمًا آزاء قصر عبد الله المأمون» فسعى فى 
الوشاية به جماعة من الحاقدين عليه والحاسدين له» وأوغروا صدر الارن 
وقالوا له: يا أمير المؤمنين إن محمدًا شيّد قصرًا إزاء قصرك تشبَهًا بك ومحاكاءةً 
لعملك؛ فأرسل المأمون في طلبه وقال له: يا محمد قالوا إنك إنما أقمت قصرك 
عجرن ا بی وا ل ف ن 

فاجاب محمد بن عمران: يا ار اومن قال فا + لن E Se‏ 
فبا أن ميا وما مد4 [الحجرات : الآية 1]ء ووالله ما شيّدت هذا القصر 
للمشابهة بك يا مير المؤمنين» ولا للمحاكاة والمباهاة» ولكن ت 

بين الحاحظ ومحمد بن عبد الملك 

كان الجاحظ كثير المَيّل عظيم الرغبة إلى محمد بن عبد الملك دون (أبي 
دؤاد)» فلما نکب محمد بن عبد الملك جاؤوا بالجاحظ بين يدي بى (دؤاد) مکیل 
بالأصفاد» فقال له: والله لا أعرفك إلا متناسيًا للنعمة» كفورًا ا معدا 
للمساوئ»› وما فتئت أستصلح لك ولكن الأيام لا تصلح منك لفساد طويتك» 
ورداءة دخيلتك» وسوء اختيارك» وتخلب طباعك . 

فأجاب الجاحظ بثبات وإرادة: خمّض عنك أصلحك الله فوالك لأن يكون 
لك الأمر على خير من أن يكون لي عليك» ولأن أسيء وتحسن أحسن في 
اة مو اة اح أنا وسيء أنت» ولأن تعفو عني على حال قدرتك على 
أجمل بك من الانتقام مني» والسلام. 


في الأجوية المُسكتة والمُستَحستة fo‏ 


بين المأمون والفضل بن الربيع 
قال أمير المؤمنين للفضل بن الربيع وقد ظفر به: يا فضل أكان من حقّي 
عليك وحق آبائي ونعَمهم عند أبيك وعندك آن تثلبني وتسبّني وتحرض على دمي؟ 
أتحبَ أن أفعل بك ما فعلت بي؟ 
فأجاب الفضل بن الربيع: يا أمير المؤمنين إن عذري يحقدك إذا كان واضخا 
جلئّاء فكيف به إذا اكتنفته العيوب وقبّحته الذنوب» فلا يضيق عنّى من عفوك 
ما وسع غيري منك؛ كما قال الشاعر: 


صفوح عن الإجرام حتى كآنه من العفو لم يعرف من الناس مجرما 
ولیس يبالى أن يكون به الأذى إذا ما الأذى لم يغش بالكره مسلما 
بين هشام بن عبد الملك وأعرابي 
حضر أعرابي مائدة هشام بن عبد الملك فبينا هو يأكل علقت شعرة لحظها 
هشام» فقال للأعرابي: يا أعرابي نح الشعرة عنك. فنظر الأعرابي نظرًا شذرًا إلى 
هشام» وقال له : 
وإنك يا هشام تلاحظني ملاحظة مَن يرى الشعرة في اللقمة: 
وللموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمل 
بين عبد الله السلولي وابن معاوية 
لما توفي معاوية رضي الله عنه وبُويع ابنه بالخلافةء اجتمع الناس على بابه 
ولم تجرأً أحد منهم على الجمع بين التهنئة له والتعزية غي أبرهء فأتی عبد الله بن 
همام السلولى وقال للجماعة : آنا هته وأنا أحسن عزاءه. 
فقالوا له: هذا موقف حرج لا تقدر عليه ويرتج عليك فيه بین يديه . 
المؤمنين بيضاء ناصعة» ودخلوا عليه جميعًاء فقام من بينهم عبد الله وقال: يا آمير 
المؤمنين آجرك الله على الرزية وبارك لك في العطية وأعانك على الرعيةء فلقد 
فقد فقدت خليفة الله ومُنحت خلافة اللهء ففارقت جليلاً ووهبْت جزيلاء إذ قضى 
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معاوية نحبه فغفر الله ذنبه» وؤليت الرياسة فأعطيت السياسة» فأوردك الله موارد 
السرور» ووفقك لصالح الأمور. 

فقال ابن معاوية : ما هذه البديهة يا عبد الله فقد أرضيتني ا ا 
حياةٌ مدبرة وحياةٌ مقبلة. 


بين عقيل الشاعر ورجل متشاعر" 

اأعى رجل قرض الشعر» فأنكر ذلك قومه عليه» وقالوا له: 

إنك تذعي الشعر كذبّاء وما هو إلا شعر بارد. فقال الرجل المتشاعر: إ 
ا ی ق ی ا و 
قلوبكم» ولكن فليكن بيننا حم إذا أردتم. 

فقال قومه: ها هو العقيلي شاعر مطبوع ونظام معروف يحكم بيننا وبينك 
بالحق» فتحاكموا إليه» فقال لشاعرهم: أنشدني طائفة مما قلت فأنشد ولما فرغ 
من إنشاده قال للعقيلي : ماذا يرى الحكم في شاعريتي؟ 

فقال العقيلي : إني لأظنّك يا هذا من أهل بيت النبرّة. قال المتشاعر: وما 
معنی هذا؟ 

O‏ ذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم : وما لَه يعر 

نی ل4 س : : الآية 14]. 


بين عيسى بن فرخان وأبي العيناء 

کان عیسی بن فرخان في وزارته يتيه عجبًا وكبرًا على أبي العيناء الشاعرء 

فلما نزل عن عرشه تهيّب الشيخ ولقيه مرة» OT‏ علیه» 
وقال له: يا أبا العيناء أين أنت فالحمد لله على ر ؤيتك 

فأجاب أبو العيناء: والله لقد كنت أقنع بإيمائك دون بيانك» وبلحظك دون 
لفظك» فالحمد له على ما آلت إليه حالك. فلئن كانت أخطأت فيك النعمة فلقد 
أصابت فيك النقمة» ولَيّن كانت الدنيا بدت مقابحها بالإقبال عليك لقد أظهرت 
محاسنها بالانصراف عنك. وله المِنَّة إذ أغنانا عن الكذب عليك ونرّهنا عن قول 


في الأجوبة المُسكة والمُسَحسََة FV‏ 


فقال عيسى: يا عبد الله لقد بالغت في السب فما كان الذنب؟ قال أبو 
العيناء: والله لقد سألتك حاجة أقل من قيمتك فرددتني بأقبح من خلقتك . 


(Mat a ۳‏ 
بين عبد الملك بن مروان وكثيّر عزة 


دخل كُكَيْر عَرَة على عبد الملك بن مروان في أوّل خلافته» فقال له 
عبد الملك: أأنت كَكَيْر عزّة الذي يقولون؟ فأجاب كَيْر: نعم أنا ذاء فاقتحمه 
عبد الملك وازدراه وقال له : والله لتسمع بالمعيّدي خير من تراه. 

فال ر ع الد ا اني افون كل اتان عاد مخ زت اا 
شامخ البناء عالى السناءء وأنشد: 


ترى الرجل النحيف فتزدريه 
ويعجبك الطرير إذا تراه 
بغاث الطير أطولها رقابا 
خشاش الطْيْر أكثرها فراخا 
ضعاف الأسد أكثرها زئيرًا 
وقد عَظّم البعير بغير لب 
ينوح ثم يضرب بالهراوي 
يقوده الصبي بكل أرض 
فما عُّظم الرجالِ لهم بزين 


وفي أثوابه أسد هصور 
فيخلف ظنّك الرجل الطرير“ 
ولم تطل البزاة ولا الصقور 
وم الباز مقلاة نزور 
وأصرمها اللواتي لا تزير 
فلم يستغن بالعظم البعحير 
فلا عزف لديه ولا كير 
ويصرعه على الجَُنْب الصغير 
ولكن زينتهم حسلنْ وخير 


فأطرق عبد الملك وقال: قاتلك الله ما أطول لسانك» وأمدٌ عنانك» وأوسع 


بين المنصور وعيسى بن موسى 
لما هم المنصور بالفتك بأبي مسلم فزع من ذلك عيسى بن موسى» فكتب 
للمنصور يقول: 
إذا كنت ذا رأي فحن ذا تدر فإن فساد الرأي أن تتعجلا 


(۱) شاعر معدود. (۲) الغليظ . 


۸ قصص العرب/ الحزء الرابع 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا 
ولا تمهل الأعداء یوما بغدوة وبادرهمو أن يملكوا مثلها غدا 


جاؤوا بأسیر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فدعاه عمر إلى الإسلام 
فأبّی عليه فأمر بقتله» ولما اقتربت الساعةء قال الأسير: والله لو أمرت لى يا أمير 
المؤمنين بشربة من ماءِ فهو خير لي من قتلي على الظماإء فأمر له بهاء ولما وصل 
الماء إلى يده قال: أنا آمن حتى أشرب يا أمير المؤمنين. 

فقال عمر بن الخطاب : ونحن قد أمناك حتى تشرب» عند ذلك لقى الأسير 
الماء من يده وقال : الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلج . 

فقال عمر بن الخطاب: ونحن موفون بما عاهدناك عليه» ولك التوقف حتى 
ننظر في أمرك. فلما رُفِعَّت آلة الإعدام قال الأسير: ألآن أشهد أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. 

فقال عمر بن الخطاب: ويحك أسلمتَ خير إسلام» فما أخرك؟ قال 
الأسير: والله يا أمير المؤمنين لقد خشيت أن يقال إن إسلامي إنما كان جَرَعَا من 


الموت . 


بين ابی مسلم وأحد قؤاده 

أغلظ أحد القرّاد لأبي مسلم في الكلام» فغضب عليه أبو مسلم» فندم القائد 
وأخذ يضرع إليه ويطلب العفو منهء فقال أبو مسلم: لا شيء عليك وما هو إلا 
لسان سبق ووهم أخطأء والخضب شيطان وما جرأك علي إلا طول احتمالي عنك» 
فإن كنت للذنب متعمَدًا فقد شاركناك فيه وآنت كنت مغلوبًاء فإن العذر يسعك 
وقد عفونا على كل حال . فقال القائد: أصلح الله الأمير إن عفو مثلك الا يكون 
غرورًا. 

قال أبو مسلم: أجل قد عفونا وسامحناء فقال القائد: إن عظم الذنب أيّها 
الاسر لايع فلي سكن فألح في الاعتذار. قال أبو مسلم: عجبًا لك إنك 
أسأت فأحسنثٌ فلما أحسنت أأسيء؟ 


في الأجوية المُسكتة والمُستَحسئة ۳4 


بين معاوية وأحد الأسراء 

قال ما اف اون الام م به ن لالجد عه الد امي 
E I‏ ا ار ار 
المؤمنين: وأ نعمة أعظم من أن أمكنني الله من رجل قتل جماعة من أصحابي 
في ساعة واحدة» اضرب عنقه يا غلام. 

فقال الأسير: الله اشهد أن معاوية لم يقتلني فيك وأآنك لا ترضى بقتلي» 
وإنما يقتلني في الغلبة على حطام هذه الدنياء فن فعل فافعل به ما هو أهله» وإن 
لم يفعل فافعل به ما أنت أهله. 

فال خغارنة امير الفومن: ويك لقعد سك الت وغوت :فاحسدت 


" 


و حجچ چت . 


بين آي العيناء وشاعرة 
عرضت على المتوكل جارية شاعرةء فدعا أبو العيناء الشاعر ليختبرها له 
فقال ابو العيناء للجارية : أتقولين الشعر كما يقولون؟ قالت الجارية: نعم يا أبا 
العيناء أقول الشعر وأجيده. 
فقال أبو العيناء: وإني أختبرك في شطر واحدٍ من بيت واحدٍ وعليك أنت 
تكملته . قالت الجارية: هات ما عندك يا أبا العيناء. فقال أبو العيناء: 
الخمهدك كيا 
قالت الجارية: 
خي اناك يرتا 
وکان ضریرًا. 
فقال أبو العيناء: يا أمير المؤمنين قد أحسنت والله في إساءتهاء فخذها. 
بین المنصور وآخر 
جيءَ برجل إلى المنصور وقد اقترف ذنباء فقال له المنصور: 
يا رجل لقد اقترفت ذبا لا حيلة من القصاص عليهء قال الرجل: إنما الحيلة 
في يدك يا أمير المؤمنين» وهي العفو إذا شِئْت . 
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فقال الخليفة المنصور: إنما العفو من عند الله وأنا مُوكل بإقامة العدل ونشر 


الحق بين الناس» قال الرجل: أجل يا أمير المؤمنين إن الله قد أمر بالعدل 
والإحسانء فإن أخذت في غيري بالعدل» فحذ في بالإحسان. 


بین المعتصم والعباس بن المأمون 
لما فصت الخلافة إلى المعتصم بالله دخل عليه العباس بن المأمونء فقال له 
العتمب: بدا جى كت اكرة الان لرن ف 
قال العباس بن المأمون: يا أمير المؤمنين أنت تعفو عما تيفّنته» فكيف 
تعاقب على ما توهّمته؟ فقال المعتصم: ما أنصع حجختك وأصفى. بديهتك› وواله 
لو أردت عقابك لتركت عتابك . 


بين الحجاج والشعبي 
الشعبي : ألفين يا آمير المؤمنين. فقال الحجاج: ويحك كم عطاؤك؟ قال الشعبي : 
ألفان يا أمير المؤمنين . فقال الحجاج: فلم لحنت لأول مرة فيما لا يلحن فيه 
مثلك (فقلت ألفين). 
قال الشعبي : لَحَنَ أمير المؤمنين فلحنت وأعرب الأمير فأعربت ولم أكن 


ليلحن الأمير فأعرب أنا عليه فأكون كالمقرّع له بلحنه والمستطيل عليه بفضل القول 


بين الحجاج وأحد الخوارج 


أمر الحجاج بقتل جماعة من الخوارج عليه فقام من بينهم شاب وقال له: لا 
جزاك الله عن السنة خيرًا. فإن الله تعالى يقول: ذا لقيثر لبن كفروا هضرب رقاب 
کو و ت ا 


خی لدا نمور شد آلواق بنا متا بد ونا ده [محَمد: الآية ]٤‏ هذا قول الله 
تعالی وقد قال شاعركم فیما وصف به قومه من مكارم الأخلاق : 


وما نقتل الأسرى ولكن نفكهم إا أثقل الأعناق حمل القلائد 


(1) ذلك لأن الخلافة آقضت إليه بعد المأمون (أبو العباس). 


في الأجوبة المُسكتَة والمُستَحسَكة ا4 


1 
بين الحجاج وعبد الرحملن بن أبي ليلى 

دخل عبد الرحملن بن أبي ليلى على الحجاج فقال الحجاج لجلسائه: إن 
أردتم أن تنظروا إلى رجل يسب أمير المؤمنين عثمان بن عفان فهذا عندكم (وأشار 

فقام عبد الرحملن بن أبي ليلى وقال: معاذ الله أيها الأمير أن أكون أسب 
أمير المؤمنين. إنه ليحجزنى عن ذلك ثلاث آیات فی کتاب الله تعالی . قال الله 
تعالى: لفق المهجرن ِي جا من برهم مله يو مضا من لَه 
ورضوا وبصرو أله وسو أوكيك هم اليف © [الحشر : الآية ۸] فكان عثمان 
رضي الله عنه منهم . 

وقال تعالى: وين برو لار لين من هر بون من اجر نمم لا 
7A‏ أ 7ض SR Al oe r fe Af <a A‏ 
جدود فى صذورهم عاج ما ونوا ورون عل اشم کو کن ج حَصَاصة 4 
[الحشر : الآية 4] فكان أبي منهم . 

وقال تعالى: ورات جاو يِن بعَدِهِم قولوت ربا عفر کا ولإخريا 
الت سفوا بالإين [الحشر : الآية ]٠١‏ فكنت أنا منهم . 

فقال أمير المؤمنين الحجاج - صدق الله العطيم وصدقت يا عبد الرحملن . 

بين الحجاج وأبي عوانة 

بعث الحجاج إلى (أبي عوانة) فمل بين يديه فقال له الحجاج: ما اسمك؟ 

قال أبو عوانة: والله ما أرسل إلى الأمير حتى عرف اسمي . 

فقال الحجاج: ومتى هبطت هذا البلد؟ قال أبو عوانة: هبطت حين هبط 
أهله. فقال الحجاج: وما الذي تقرأً من القرآن؟ قال أبو عوانة: اقرأً منه ما إذا 
ابتعته كفاني . فقال الحجاج: إني أريد أن أستعين بك في عملي . 

قال أبو عوانة : إن تستعن بى إنما تستعن بكبير أخرق ضعيف يخاف أعوان 
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فقال الحجاج: إن لم أجد غيرك أقحمتك. وإن وجدت غيرك لم أقحمك. 

قال أبو عوانة: وأخرى أكرم الله الأمير - ذلك أني ما علمت الناس هابوا 
هذا ولست لك علي عمل فكيف بى إذا أصبحت وأمسيت وعملى معك؟ فقال 
الحجاج إذن لم يبق إلا أن تنصرف. 

بین آبی العلا صاعد وأحد الشعراء 

ألف أبو العلاء صاعد كتَبًا منها - كتاب الفصوص - وعند الفراغ من وضعه 
وتبويبه جاء غلامه يحمله إليه وعبر به نهر قرطبة فخانت الغلام رجله وسقط في 
النهر هو والكتاب فقال شاعر في ذلك بحضرة المأمون وعلى سمع أبي العلاء 
مرتجلا ومتهکما : 

قد غاص في البحر كتاب الفصوص وهكذا كل ثقيل يخوص 
فأجاب أبو العلاء قائلاً : 


بين الربيع وموسى بن عبد الله بن الحسن 

حبس أبو جعفر المنصور موسى بن عبد الله بن الحسن لخروجه عليه هو 
وأخويه وأمر بضصربه الف سوط فما استغاث ولم ينطق بكلمة وأاحدة فقال الربيع 
وكان حاضرًا: إني يا أمير المؤمنين قد عذرت أولئك الفساق في صبرهم على 
الجلد واحتمالهم للأذى ولكن كيف أعذر هذا الفتى الذي نشا في النعمة 
والدعة. 

فأجاب موسى على البديهة قائلاً: ألا قاعلمن يا ربيع . 

إني من القوم الذين يزيدهم ٠‏ جلدًا وصبرًا قسوة السلطان 


بين المنصور وأحد الخوارج 
فقال لهم المنصور: أنتم الذين خرجوا علي وشقوا عصا الطاعة وجاهروا بالعصيان 
فجزاؤكم القتل انتقامًا منكم وعبرة لغيركم . 


في الأجوبة المُسكتَة والمُستَحسَتَة و 


ومن شفي غيظه وأخذ حقه لم يج یجب شکره ولم يحسر في العالمين ذکره. وإنك 
إن انتقمت فقد انتصفت وإذا عفوت فقد تفضلت . على أن إقالتك عثار عباد الله 
بين بي العلاء وغلام عربي 

لقي غلام من العرب أبا العلاء المعرّي الشاعر المطبوع فقال له: من أنت يا 

فقال الغلام : أهاد بالشاعر الفحل - أأنت القائل في شعرك : 

فإني وإن كنت الأخير زمانه لأآتٍِ بمالم تستطعه الأوائل 

قال أبو العلاء: نعم أنا الذي قلت هذا ولماذا؟ 

فقال الغلام: قول طيب وثقة بالنفس وإعلان عن الكفاءة والقدرة ولكنْ 
الأوائل قد وضعوا ثمانية وعشرين حرفا للهجاء فهل لك أن تزيد عليها حرفا 
واحدًا؟ 

فسكت آبو العلاء المعري وقال: والله ما عهدت لى سكونًا كهذا 
السكوت . 

بين وال وأعرابي 

قال وال لأحد الأعراب: يا أعرابي قل الحق وإلا أوجعتك ضربًا وقتلتك 
تعذیبًا . 

فقال الأعرابي : وأنت فاعمل به - فوالله لما أوعدك الله به منه أعظم مما 
وعدت به منك . 

بين عبد الملك بن مروان وأحد الأعراب 

جاء أحد الأعراب لعبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: تكلم بحاجتك 

قال الأعرابي : يا أمير المؤمنين - جلال الدرجة وهيبة الخلافة يمنعاني من 
ذلك . فقال عبد الملك: على رسلك يا أعرابي فإنا لا نحب مدح المشاهدة ولا 


t44‏ قصص العرب/ الحزء الرابع 
تزكية اللقاء. قال الأعرابي: أنا لست أمدحك يا أمير المؤمنين ولا أزكيك ولكنى 
أحمد الله تعالى على النعمة فيك . 


بين المهدي والربيع وشريك القاضي 

قال العتبي - كان بين شريك القاضي والربيع حاجة في النفس فكان الربيع 
يدس عليه ويشي به عند أمير المؤمنين المهدي كلما أمكنته الفرصة من الوقيعة. 
وقد رأى آمير المؤمنین شريكا في نومه وکأنه مصروقًا عنه فقص رؤياه على الربيع 
أن ر مخالف ار و a‏ المهدي باحضار 

قال شريك القاضي: وإنى أعيذك يا أمير المؤمنين أن تكون غير فاطمىَ إلا 
أن تعني فاطمة بتت كسرى فقال أمير المؤمنين: ولكني أعني فاطمة بنت 

قال شريك القاضي : أفتلعنها يا أمير المؤمنين . فقال أمير المؤمنين: معاذ الله 
من ذلك . قال شريك القاضى : فماذا عسى أن تقول فيمن يلعنها. 

فقال أمير المؤمنين: أقول عليه لعنة الله . قال شريك القاضى : إذن فالعن هذا 
يا أمير المؤمنين (وأشار إلى الربيع) فإنه يلعنها فعليه لعنة الله . 

فقال الربيع: لا والله يا أمير المؤمنين ما لعنتها ولا ألعنها. قال شريك 
القاضي : يا ماجن فما ذكرك لسيدة نساء العالمين وابنة سيد المرسلين في مجالس 
الرجال.. . فقال أمير المؤمنين : دعني من هذا فإني رأيتك في نومي كأن ا 
مصروفا عني وقفاك e e‏ 
علامة الزندقة بينة. 


فقال أمير المؤمنين: وما هي هذه العلامة يا شريك. قال شريك القاضي : 
علامتها شرب الخمر والرشا في الحكم ومهر البغيّ يا مير المؤمنين . 
فسكت المهدي وقال: صدقت. أبا عبد الله ولأنت خير من الذي حرضنى 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحستَة f‏ 


بين الفرزدق وسليمان بن عبد الملك 

دخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك فقال له: مَن أنت وتجهم له كأنه 
تفه 

قال الفرزدق : وما تعرفنى يا أمير المؤمنين؟ فقال سليمان بن عبد الملك: لا 
أعرفك فمن أنت؟ قال ارف آنا من قوم منهم أوفى العرب وأسود العرب 
وأجود الحرب وأحلم العرب وأفرس العرب وأشعر العرب. 

فقال سليمان بن عبد الله : والله لتبيّنن ما قلت أو لأوجعن ظهرك ولأهذ من 
دارك . 

قال الفرزدق : لك ذلك يا أمير المؤمنين. أما أوفى العرب فحاجب بن زرارة 
الذي رهن قوسه عن جميع العرب فوفي بها. وأما أسود العرب فقيس بن عاصم 
الذي وفد على رسول الله ية فبسط له رداءه وقال هذا سيد الوبر. وأما أحلم 
العرب فعتّاب بن ورقاء الرياحي. وأما أفرس العرب فالحريش بن عبد الله 
السعدي . وأما أشعر العرب: فها أنا ذا يا أمير المؤمنين - فاغتيَ سليمان مما سمع 
من فخره وقال له: ارجع على عقبيك فما لك عندنا شيء من خير . 

فرجع الفرزدق وقال له: 

أتيناك لا من حاجة عرضت لنا إليك ولا من قلة في مجاشع 

فلم يجبه سليمان بكلمة. 


قال أبو عبيدة رضي الله عنه - اجتمعت وفود العرب عند النعمان بن المنذر 
فأخرج النعمان إليهم بردي مخرّق وقال لهم . 

ليقم أعز العرب قبيلة فليلبسهما - فقام من بين الجماعة عامر بن أحيمر 
السعدي فأتزر بأحدهما وارتدى بالآخر. 

فقال له النعمان بن المنذر: ويم أنت أعز العرب؟ قال عامر بن أحيمر 
السعدي : ألعز والعدد من العرب في سعد وهو منها ثم في نزار ثم في تميم ثم في 
سعيد ثم في كعب ثم في عوف ثم في بهدلة - فمن أنكر هذا من العرب 
فلينافرني . 
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فسکت التاس وکأن على رؤوسهم الطير فقال النعمان: 

هذه يا عامر حالك فى قومك فكيف أنت فى نفسك وأهل بيتك . 

قال عامر بن أحيمر السعدي : آنا أو عشرة. وخال عشرة . وعم عشرة. وأما 
انا في نفسي فهذا شاهدي وثٽت قدمه في الأرض ثم قال: من أزالها عن مكانها 
فله مائة من الإبل - فلم يحرك أحد الحاضرين ساكنًا ولم ينبذ بنت شفة. 

بين الوليد وملك الروم 

قال الرياشي: هدم الوليد إحدى الكنائس فكتب إليه ملك الروم يقول: إنك 
هدمت الكنيسة التى رأى أبوك تركها فإن كان صوابًا فقد أخطأً أبوك. وإن كان 
خطأً فما عذرك؟ 

فرد عليه ر يقول: واو وسين لذ ڪان في الي لد فكت 
ا عتم لقم و و لک شهیت (۵ ا E‏ ےم رر ا کا وَعلما 4 
0 الآیتان ۰۷۸ Oya‏ ا 

: بين المهلب بن آبي صفرة واخر 

قال رجل للمهلب بن أبي صفرة: يا با المهلب بم أدركت ما أدركت. فقال 
المهلب بن ابی صفرة: إنما أدركت ما اُدرکت بالعلم . قال الرجل : ولکن غيرك 
قد علم أكثر مما علمت ولم يدرك ما أدرکت . 

فقال المهلب بن أبي صفرة: ذلك عِلْيّ حمل وهذا علم استعمل وقد قالت 
وإن کان سائق بلا قائد خذت يمينا وشمالاً وإذا اجتمعا نابت طوعًا أو كَرهًَا. 

أجوبة الفلاسفة 


ا 
E E e‏ ا 


(۱) قرآن کرم . 


في الأجوبة المُسكتة والمستَحسَتة 4۷ 


تكلم أقنع. وقد تعلم الفلسفة على انكسغوراس وبعده على أرخبينوس الطبائعي . 
ولما رأى أن النظر فى هذه الأشياء الطبيعية لا تجديه نفعًا ولا تجعل للفلسفى 
خا دة تعلتی بقراءة علوم الآداب والأخلاق حتى قيل إنه واضع الک 
العملية الأدبية عند جميع اليونان. 

وقد اشتغل بالبحث عن الخصال الحميدة والذميمة والخير والشر وأعرض 
عما دون ذلك قائلاً أن جميع ما يتعلق بالنجوم والكواكب بعيد عن إدراكنا ومعرفتنا 
ولا جدوى لها في تحسين الأخلاق. وقنع من الفلسفة على البحث المرتبط 
بالاداب واللائق لاداب الإإنسان وما يلزم له مدة حياته وهو مذهب جديد وضعه 
هذا الفيلسوف . 

وکان يقول: إن من عرف نفسه عرف کل شيء ومن جهل نفسه جهل کل 

ومن رأيه آنه لا يستودع الحكمة الصحف والقراطيس تنزيها لها واحترامًا 
لقدرها ‏ ويقول: إن الحكمة طاهرة مقدسة غير فاسدة فلا ينبغى لنا أن نستودعها 
إلا الأنفس الحية ونصونها عن القلوب المتمردة - ولم يصنف كتابًا ولا أملى على 
أحد من تلاميذه ما أثبته في قرطاس وإنما كان يلقنهم علمه تلقينًا . 

ولما كانت الفلسفة الأدبية علمًا أكثره عمليات لا عبارات رتب قانونًا كليًا 
وهو : 

ينبغي للعاقل أن يسلك ما يأذنه به العقل السليم والطبع المستقيم. 

وكان يفتتح للدرس بطريقة سائل فإذا أجيب تكلم وباحث وناقض وبرهن 
حتى يكشف لهم الحقيقة . 

)۱( 

كان سقراط قليل الأكل خشن اللباس فكتب إليه أحد الفلاسفة يقول: أنك 
تحسب الرحمة لكل ذي روح واجبة وأنت ذو روح ولم ترحمها بترك قلة الأكل 
وخشن اللباس. 

فأجاب سقراط يقول: عاتبتني على لبس الخشن وقد يعشق الإنسان القبيحة 
زرك الاه واي ع فة اكل واا ريد اة آل اع و در اة 
تعيش لتأكل . 
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فكتب إليه الفيلسوف يقول: قد عرفت السبب في قلة الأكل فما هو السبب 
في قلة الكلام. 

فأجاب سقراط : إن ما أصبحت إلى مفارقته وتركه للناس فليس لك والشغل 
بما ليس لك عبث وقد خلق الحق سبحانه وتعالى لك أذنين ولسانًا واحدًا لتسمع 
ضعف ما تقول لا لتقول أكثر مما تسمع . 

)(۲( 

انتقد انتيفوس السوفسطائي سقراط الفيلسوف وتحكم عليه وقال له: إنك في 
غاية الفقر ومنتهى الذل والمسكنة وإن حالتك هذه لا يقنع بها أحد ولو كان رقيقًا 
وإن قوتك أخس الأقوات وزيك زي المساكين بحيث إنه قميص واحد لرحلة الشتاء 
والصيف ولا نعل لك فما هذه الحال الدون؟ 


فأجاب سقراط يقول: إنك شططت وخلطت كثيرّا حيث زعمت أن السعادة 
إنما هي بالغنى والذات. والحقيقة أنه وإن ظهر لك فقري في هذه الحالة فأراني 
أسعد منك بالا وأهداً حالا لأني أعتقد أن الغني المطلق خاصًا بالمعبود وكلما قنع 
الإنسان بما عنده وضرب كشحا عما في أيدي الناس قرب من أوصاف الألوهية. 
)¥( 
قال رجل لسقراط : إن الكلام الذي قلته كلام غير مقبول. فأجاب سقراط : 
ليس يلزمني أن یکون مقبولاً وإنما يجب علي أن يكون صوابًا. 
( € ) 
لسقراط : ما هذا السكوت على هذا الأحمق فأوعز إلى فأضربه. 
فأجاب سقراط : إذا أنت ضربته قالوا أحمق يضرب أحمق - وأنا لا آمرك 
بالضرب لأنه ليس بحكيم مَن يأمر بالشر. 
)٥(‏ 
كان سقراط أكثر الناس استخفافا واحتقارًا للملوك فقال له رجل من البلاط : 
ما هذا الازدراء بالملوك وهذا الاستخفاف بمقامهم وجلالهم وكلنا عبيدا لهم . 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسََة £4۹4 
فاجات: قراط آنا الت بغبد للفلك ولكق الملك مو غد ل لاي ملكت 
او رل ا ما فو - 
(7) 
قال سفيه لسقراط : والله يا سقراط لو قلت واحدة سمعت عشرًا. فقال 
سقراط : وأنت والله لو قلت عشرًا لم تسمع واحدة. 
2 
عير رجل سقراط فقال له: ما أشد فقرك وأعوزك يا سقراط . فأجاب 
سقراط : والله لو عرفت الفقر لشغلك التوجه لنفسك عن التوجع لسقراط”؟. 
(۸A)‏ 
جزعت امرأة سقراط لقتله وبكت وانتحبت كثيرًا فقال لها: ما هذا البكاء 
وهذا الجزع . 
فقالت له: إنما بكيت وجزعت لأنك تقتل مظلومًا ولغير ذنب. 
ف جات را 6 عا الا اكت رسن أن أل ن : 
أفلاطون 
عاش هذا الفيلسوف )۸١(‏ سنة ووافق يوم وفاته يوم ولادته. وهو فيلسوف 
يوناني طبي عالم بالهندسة وطبائع الأعداد وله في الفلسفة كلام عجيب . 
وقد وضع لأهل زمانه سننًا ومبادىء وحدودًا جروا عليها وعملوا بها وأخذ 
هو في أول أمره في تعلم علم الشعر واللغة فبلغ مبلعًا عظيمًا فيهما . 
وكان ميّالاً إلى الانفراد والعزلة محبًا للخلوات والوحدة وكان ذا قامة طويلة 
ضخمًا وعظيم الجبهة وعريض الأكتاف فسمى أفلاطون وهو غير اسمه الحقيقي 
حتی أصبح عَلَمَّا عليه وعرف به. 


(1) يشير إلى أن الغنى إنما هوالقناعة التي يشعر بها هو نفسه ويريد بالفقر - الجهل - الذي هو فقر 
النفس من الكمال. 
(۲) يريد بذلك إلى أن قتله مظلومًا أنفع له من قتله ظالمَا (أي مذتًا). 


e‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 

وكان فصيحا مجتهدًا فى الشعر من صباه وعاش أعزب مدة حياته ملازمًا 
للعفة والتحفظ من الشهوات حتى من الصبا وكان نادر الضحك أميرًا على نقسه في 
هواها وغير غضوب. وكان شديد العناية بعلم الهندسة حتى كان يقول إن هذا 
العلم لازمًا لتعلم الفلسفة وكتب على باب المدرسة: 

لا يدخلها إلا الماهر في علم الهندسة. 

وقد دون مذهبه من ثلاثة من مذاهب الفلاسفة : 

. تبع زهير قليطس في الطبيعيات والمحسوسات‎ - ١ 

۲ - وتبع فيثاغورث فيما وراء الطبيعيات والعقليات . 

۳ - وتبع سقراط في القوانين والآداب وفضله على المذهبين. 

ومن آرائه - أن للعادة على کل شيء سلطان وکان يقول: 

إذا هرب الحكيم من الناس فاطلبه. 

وإذا طلبهم فاهرب منه. 

وإياك في وقت الحرب أن تستعمل النجدة وتترك العقل فإن للعقل مواقف قد 
eT CS‏ 

وإن الحلم لا ينسب إلا للقادر على السطوة. 

)۱( 

كان أفلاطون يوضح آراءه في أحد الأيام في مباحث شى فتطرق إلى البحث 
في شكل (لوح الطاولة والقدح: فقال له ديوجانس الحكيم: إني بالمشاهدة أتصوّر 
حقيقة ما تقول عن شكل (الطاولة والقدح) ولکن آنا الآن لا أدرك شكلهما على 
نحو ما ذکرت. 

فأجاب أفلاطون: صدقت يا ديوجانس لأن معرفة شكل (الطاولة والقدح) 
بالمشاهدة لا يلزم لها البصر وأما معرفتهما من طريق الشكل فقط فمتوقفة على 
الذهن . 


9 
سمع أفلاطون رجلا دميمًا مشوَهًَا يسب آخر جميلا وسيمًا فنصح إلى الدميم 
فی أن يكف عن سبه وقال له: .إني أنصح لك أن تقلع عن هذا ولتكن أنت دائمًا 


في الأجوية المُسكتَة والمُستحسَتة ۱ 
أكثر أدبا وأحمد خلمًا من غيرك. فقال الدميم: ولِمّ هذه الميزة في المعاملة وهل 
الأدب يطلب لفثة دون فعة؟ 
فأجاب أفلاطون: ليس هذا الذي أرمي إليه ومع ذلك أقول لك: ينبخي 
للمرء دائمّا أن ينظر وجهه في المرآة فإن كان قبيجًا استقبح أن يجمع بين قبيحين . 
وينبغي أيضا أن ينظر في هذه المرآة نفسها فإن كان حسنًا استقبح أن يضيف إليه 
فعلاً قبیځا. هذہ ھی نصیحتی التی ادلی بھا إلیكما ۔ فسكتا. 
)۳( 
بدأ أفلاطون في عمل وغاب في أتمامه فضاق بعضهم صبرًا وانتظارًا طويلا 
فقال له: يا أفلاطون قد بدأت بعملك هذا من زمن طويل ولم تخرجه للناس حتى 
تقوّلوا عليك وأكثروا النقد فيك ورموك بالبطيء وعدم الحركة فما هذا الحال؟ 
فأجاب أفلاطون: اعلم يا هذا إني لا أطلب سرعة العمل وأطلب تجويده 
فإن الناس لا يجب أن يسألوا في كم فرغ من هذا العمل وإنما يجب أن يسألوا عن 
مبلغ جودته وحسن العناية فيه . 
)٤(‏ 
بینا کان أفلاطون في بیته إذ دخل عليه دیوجانس الحكيم ووطاً بنعليه بساطا 
جمیلا له وقال له: إني يا أفلاطون أحتقر بعملي هذا كبر أفلاطون وإعجابه. 
فأجاب أفلاطون: والله يا ديوجانس لقد فاتك أن عملك هذا هو عين الكبر. 
)٥(‏ 
تناظر اثنان أمام أفلاطون فتهكما وتطاولا في المناظرة وخلطا بين الغرض من 
المناظرة وغرضهما الشخصي فقال لهما أفلاطون: أنتما في هذن المناظرة لا تطلبان 
الحق. 
فقال أفلاطون : لهذا قلت إنكما لا تطلبانه لأنه إذا طلب المتناظران الحق لم 
يقتتلا في المناظرة لأن مطلوبهما واحد هو الحق وإذا طلبا الغلبة اقتتلا لأن فيهما 
غلبتين وكل واحد من الخصمين يطلب أن يجذب صاحبه إلى الغلبة التى فيه. 


for‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
)٦(‏ 


جاء ملك جائر وظالم إلى أفلاطون وقال له: يا أفلاطون ماذا تقول في 


فأجاب أفلاطون: هو ملك قصير . قال الملك: وما يدريك أنه قصير؟ 
فقال أفلاطون: لأنك جائر ولأنك ظالم. قال الملك: وما دليلك على ما 


تة تقول؟ فقال أفلاطون : دليلي على ذلك ان زمان الجائر من الملوك أقصر من زمان 
العادل وأن الجائر مفسد والعادل مصلح وإفساد الشىء أسرع من إصلاحه. 


(۷) 
قال رجل لأفلاطون: أيهما أشد ضررًا بالقلب السمع أم البصر؟ 
O yT‏ 
قال الرجل : فما بال الأعمى يعشق ولا يرى والأصم يعشق ولا يسمع . 
فقال أفلاطون: لذلك قلت لك إن الطائر قد ينهض بأحد جناحيه ولا يستقل 
بهما طيرانًا فإذا اجتمعا كان ذهابه أمضى وأوحى . 
(A)‏ 
تخاصم وليّا عهد في ملك أحدهما شيخ كبير والثاني شاب صغير إلى 
أفلاطون وكان ينازع الشيخ الشاب ولاية العهد وقالا لأفلاطون: قد رضيناك حكمًا 
عدلاً فاقض بیننا بما أنت قاض ونحن کما تری شیخ کبیر وشاب صغیر. 
فأجاب أفلاطون: يا شيخ إن هذا الشاب أحق بالعهد منك . 
فقال الشيخ: ما هذا الخلط في الرأي والتعسف في الحكم والتشيع 
للباطل . 
فأجاب أفلاطون: اعلم يا هذا أنه لا ينبغي أن يكون الملك بحق السن بل 
يجب أن يكون بحق السجية لأنه قد يكون الشيخ - كما رأيت - على غير ما يجب 
والشاب على ما يجب - والملك يطلب العقل أكثر ما يطلب السن. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسكة for‏ 


أرسطو 
عاش هذا الفيلسوف (1۳) سنة وكان من أشهر كبار الفلاسفة وفقد أباه وأمه 
في صغره وذهب إلى أثينا في طلب العلم واجتهد في التحصيل بمكتب أفلاطون 
حتی إنه لم یمض عليه زمن قلیل حتی برع على أقرانه الأفلاطونيين الذين كانوا لا 
يقطعون حكمًا في شيء قبل مراجعته - وكان دقيق الفهم يسرع فهمه إلى المسائل 
الصعبة العويصة حتى حكم التلاميذ على قريحته أنها خارقة للعادة واشتهرت فلسفته 
شهرة عظيمة في الفلسفة والسياسة. 


وكان إذا دعا الناس أفلاطون للكلام تمتع وقال حتى يحضر العقل فإذا حضر 
أرسطو دار الحديث ودارت المناقشة - وكان الناس بعد وفاته يستريحون إلى قبره 
ويسكنون إلى عظامه فإذا صعب عليهم شيء من فنون العلم والحكمة جاؤوا ذلك 
الموضع وجلسوا إليه وتناظروا فيما بينهم حتى يستنبطوا ما أشكل عليهم ويصحح 
لهم ما شجر بينهم - وكانوا يرون أن في جلوسهم على القبر إصلاح لعقولهم 
وترويض لأفكارهم وتلطيف لأذهانهم . 
اجتهد هذا الفيلسوف بالأسباب التي تجعل الإنسان سعيدًا في هذه الدنيا 


0 


فة فنقضر آولا: 


رأى أرباب الشهوات الزاعمين أن السعادة في اللذات البدنية قائلاً إنه مع ما 
فيها من عدم الدوام فإنها تحدث سآمة وتسبب زهدًا فيها بل ربما أضعفت البدن 
وشوهت وظائف العقل . 

وزيف أيصًا: رأى أرباب الطمع والحرص الواهمين أن السعادة في العز 
والشرف قائلا: أن الشرف ارتكاب ما يشرف - وقال كذلك أن أرباب الطمع 
يتمنون أن يكونوا مترفين لتظاهرهم ببعض خصال حميدة ويريدون أن تظنها الناس 
فيهم. 

وزيف أيصًا: رأى البخلاء الزاعمين أن السعادة فى الأموال قائلا: إن 
الأموال ليست مرغوبة لذاتها وأنها سبب شقاء لمن كنزها و إنفاقها. ورأى أن 
السعادة الصحيحة هي أعمال العقل الحسن وسلوكه طريق الفضائل وأن أشرف 
أعمال العقل تأمله في الكائنات وبحثه في الموجودات. 


CC 


{o4‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
وقال: إن سعادة الإنسان في ثلاثة أشياء: 
١‏ - الكمالات العقلية: ۰ 
كسداد الرأي وحسن التدبير والضبط . 
۲ - والكمالات البدنية : 
کالجمال والقوة واعتدال المزاج . 
۳ والکمالات الدنيوية : 
کالغنی وطیب الأصل وقال إن الصلاح وحده لا يكفي في سعادة اللإنسان بل 
لا بد من كمالات الجسم والمعيشة. وإن العلوم الأدبية أعظم ما يوجب تسلية 
(۱) 
تهور جاهل على عالم على مرأى ومسمع من أرسطو فساء العالم هذا التهور 
عليه وجادل الجاهل وناضله كثيرًا فقال له أرسطو: خفف عن نفسك ولا تلمه كثرًا 
وكن هادىء الروع رابط الجأش. فقال له العالم: وكيف لا ألومه وهو جاهل 
والجاهل أولى بالمؤاخذة والمقاصة من غيره. فأجاب أرسطو: نعم يجب أن تترك 
عتبه لأنك عالم والعالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا فأصبح عالمّا - والجاهل لا 
يعرف العالم لأنه لم يكن عالمًا. 
(۲() 
سال أحد الناس أرسطو فى مسألة. فسكت فقال السائل: قد سألتك فسكت 
فكأنى بك وقد أعجزتك. فأجاب أرسطو: يا هذا لا يلام الإنسان على ترك 
الجواب إذا سئل حتى يتبين أن السائل قد أحسن السؤال لأن حسن السؤال سبيل 
وعلة إلى حسن الجواب. 
)۳( 
تحكم رجل بأرسطو فقال له: لقد نقل إِليّ ثقة عنك ما أوغر الصدر عليك 
وغير الظن فيك وعهد الوفاء عندك. فأجاب أرسطو: والله يا هذا - إن الثقة لا 


في الأجوبة المُسكتة والمُسَحسئَة {oo‏ 
٤(‏ ) 


قال رجل لأرسطو: ماذا أعمل وأنا لا أجد لي صبرًا ولا جلدًّا على تعب 
العلم . 
فأجاب أرسطو: إذا فاصبر على شقاء الجهل . 
)٥(‏ 
سأل رجل أرسطو: لماذا أنت تناقض صديقك أفلاطون وتتعقبه في آرائه 
وتخالفه فى مبادئه وهو فيلسوف مثلك وصديق لك . 
فأجاب أرسطو: نعم إن أفلاطون صديقي ولكن الحق أولى بالصداقة منه. 
٦ (‏ ) 
تكلم رجل مع أرسطو كلامًا طويلاً ثم قال له: هل فهمت كلامي وفقهت 
فأجاب أرسطو : أما كلامك فقد نسيته لطول عهده وأما آخره فلم أفهمه 
لتفاوت أوله. 
دیوجانس 
عاش ديوجانس )4١(‏ سنة وكان مولعًا بعلوم الأدب زاهدًا في غيرها من 
العلوم حاد الذهن قوي الفكر يستوعب المقام بحيث لا يبقى لأحد بعده مقالا 


شه . 


وكان رأيه في الزواج لا يرضى به أحد حتى ولا العامة الوحشيون لأنه رفقض 
فيه رأي أرباب الشرائع والقوانين السياسية ورفض القوانين الطبيعية وجعل الخيرة 
فيه لهوى النفس . 

وكان يلوم أرباب الموسيقى والألحان على تحملهم المشقة في تطبيق 
الموسيقى والألحان مع بعضهما على أن عقولهم سيئة الترتيب مضطربة الحركات 
وكان خبيث الهجاء حتى لم يسلم أحد من لسانه. 

وكان يقول: إني وإن كنت لا دار لي ولا مدينة ولا وطن وأتقوت يومًا بيوم 
فإنى جلد على مقاومة صروف الدهر أقابل المال بالثبات والعفة وأقابل العوائد 
بالحالة الفطرية وأآقابل أكدار النفس ومتاعبها بالتدبر والعقل. 


f٦‏ قصص العرب/ الجزء الرابعم 
وكان من عادته تعطير أقدامه بالروائح الطيبة لأن رائحة العطر في الرأس - في 
رأيه - تذهب في الهواء وإذا وضعت في الأقدام تصعد إلى الأنف . 
(۱) 
حاول واحد من السوفسطائيين أن يظهر قوة إدراكه وسلامة رأيه 
لديوجانس الفيلسوف فقال له: يا ديوجانس أنك لست آنا - وأنا رجل فلست 
انت برجل: 
فأجاب ديوجانس : لو قلت أنت لست أنا وسكت لأنتجت بنفسها أنك لست 
برجل . 
(۲() 
اتهم رجل دیوجانس بتزییف النقود وغشها والتلاعب فيها وقال له : إنك يا 
ديوجانس تخون بعملك هذا وطنك وتخون الأمانة. فأجاب ديوجانس: نعم إني 
كنت في الأيام الخالية كما أنت الآن ولكن ما أنا عليه الآن لا تصل إليه أنت طول 
)۳( 
رمى بعضهم ديوجانس في حسبه ونسبه وَنَعَتَهُ بالخسّة والضعة والعون وقال 
له: والله يا دیو جانس لیس بمثل هذه الخلال وهذه النعوت تشرف الفلسفة وتكرم 
الحكمة وتعظم الحجة. 
فأجاب ديوجانس قائلا: اعلم يا هذا إن حسبي عيب علي عندك أما أنت 
٤ (‏ ) 
قال رجل لديوجانس وكان يشتخل في صناعة التصوير وزهد فيها وزاول 
صناعة الطب. إنك يا ديوجانس لم تتقن في حياتك غير الفلسفة أما أنا 
فأفضلّك لأني اشتغلت في فن التصوير وتركته إلى غيره فاشتغلت في صناعة 
الطب . 
فأجاب ديوجانس قائلا: قد أحسنت يا هذا فإنك مذ رأيت أن خطاً التصوير 
ظاهرًا للعيان وخطأ الطب يواريه التراب تركت ذاك ودخلت في هذا. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسَتَة foV‏ 
)٥(‏ 
سأل أحدهم ديوجانس: أتعرف يا ديوجانس الحكمة في إحسان الناس 
الفلاسفة. 
فأجاب ديوجانس قائلا: إن الحكمة فى ذلك لأن الناس متأهلون ومستعدون 
() 
اختلف ديوجانس وامرأته وتلاحيا فقال له: أما نظرت يا هذا إلى وجهك 
الدميم ولو مرة واحدة في المرآة فتعذر زوجك في تبرمها وقلقها. فأجابها 
ديوجانس : اعلمي يا هذه إني أعرف الناس بخلقي وأعرفهم بخلقك. وإن منظر 
(۷() 
سال ديوجانس أحد المسرفين دينارًا فقال المسرف: إنك يا ديوجانس 
تطلب مني دينارًا في الوقت الذي تطلب فيه من غيري. فأجاب ديوجانس 
قائلا: ذلك لأن صاحب الدرهم يعطيني كلما سألته وأما أنت فإني أشك أن 
أجدك بعد اليوم على حال يسمح لك أن تعطيني مرة ثانية لأنك مبذر وذاك 
مدبر. 
(۸A)‏ 
حاول واحد من أصحاب دیوجانس أن ينقذه وقت محنته من سجنه فقال له 
ديوجانس: لماذا جثت إلى هنا أيها الصاحب؟ فقال الصاحب لديوجانس: إنما 
جئت لأنقذك وأخلصك من ذل العبودية لتتمتع بالحرية. 
فقال صاحبه وهو يحاوره: وكيف ذلك وما أردت إلى الإصلاح لك لأنك 


اس 


فأجاب دیو جانس : اذهب أيها الصاحب بسلام واعلم أن السبع لی أسيرًا 
عند من يطعمه وإنما المطعم للسبع والخادم له هو أسيره. 


0۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 
(۹) 
قال لوسياس العقاقيري لديوجانس: 
یا تری هل یعتقد دیوجانس بوجود الله تعالی؟ فأجاب دیوجانس' قاقلا : 
وکیف لا یعتقد دیوجانس بالله سبحانه وتعالی مع علمه أنه عدوك الأكبر؟ 
) (۱۰) 
جلس ديوجانس في الطريق وكان جائعًا فأكل وهو جالس في مكانه في 
الطريق فالتفٌ الناس حوله وأكبروا منه هذا العمل وقالوا له: إن ديوجانس يأكل 
الآن في الطريق ككل كلب يأكل . 
فقال ديوجانس: ليس ديوجانس هو الذي يشبه الكلب ولکنكم أنتم الذين 
( ۱۱ ) 
ذهب الإسكندر إلى مدينة فورنته لرؤية ديوجانس فرآه جالسّا في قرص 
الشمس فقال له الأسكندر: آنا الملك الأكبر ديوجانس. فأجاب ديوجانس: وأنا 
الكلب دیو جانس . 
فقال الإسکندر: آما تھابنی وتخشانی يا دیوجانس. فأجاب دیوجانس: وهل 
ومن الذي يهاب الطيب ويخشاه. 
فقال الإسكندر: إني يا ديوجانس أعلم بحاجتك إلى أشياء كثيرة وأكون 
مسرورًا ومغتبطا إذا أنا وفقت لقضائها. فأجاب ديوجانس: إذا عاهدني الملك 
الأكبر على الوفاء بما أرجو عرضت عليه ما شئت . 
فقال الإسكندر: لك علي ذلك العهد. فأجاب ديوجانس: إن كل ما أطلبه 
منك هو أن تتحول من هذه الجهة فقد منعت عني ضوء الشمس وقطعت لذتي 
بها . 
( ۱۲ () 
قال رجل لديوجانس: والله يا ديوجانس إنه من أكبر العيب أن فيلسوفًا مثلك 
يعيش كما يجيء لا كما يجب وليس لك بيت تسكن إليه وترتاح فيه فأجاب 
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ديوجانس: وأنت والله لو فقهت معنى الحكمة وأسرار الحياة لعلمت أن الإنسان 
إنما يحتاج إلى البيت ليستريح فيه وحيث استراح فهو بيت له. 
() 1۳( 
عیّرت امراةٌ - ديو جانس بدمامته وبشاعة خلقه وقالت له: 
والله يا ديوجانس ليس أقبح في الرجل عند المرأة من دمامته وعدم تناسب 
أجزائه وتلائم أعضائه . 
فقال لها ديوجانس: لا والله - فإنه أقبح منه أن يكون ذلك في المرأة. لأن 


EE ١ 


كان هذا الفيلسوف ذكيّ الفؤاد سريع الجواب حاضر البديهة بليعًا في كلامه 
فقا لسا وكا عن طبعة التملى. والتزلف إلى البلوك وأخد الفلسةة عن 
سقراط . 

وكان يقول: إن اتصاف الإنسان بشدة الفقر أولى وأحسن من اتصافه 
بالجهل . لأن الفقير لم يفقد غير الدرهم ولكنْ الجاهل فقد فقد الإنسانية الكاملة. 
والفرق بين العالم والجاهل أو العلم والجهل كالفرق بين الفرس الجموح والفرس 
المتريضة . 

وكان لهذا الفيلسوف آراء ومبادىء ضارة بالآداب ومذاهب ونظريات غير 
نافعة ولا منتجة كقوله: 

يسوغ للإنسان الزنا والسرقة وغيرهما من الموبقات وهو رآي سخيف وبعيد 
عن الحكمة وسلامة النظر. وقالوا إنه حكم عليه بالموت وأنه أرغم على شرب 
السم فمات . 

)۱1( 


قال الملك دينيس لأرستيب الفيلسوف: يا أرستيب أنا أنتقد عليك وعلى 
أمثالك من الفلاسفة ترددكم على أبواب الملوك. على أن الملوك لا يترددون ولا 
يخمّون للتردد على أبواب الفلاسفة. فما هذه المباينة أيها الفلاسفة. 


فأجاب أرستيب قائلا: إنك أيها الملك لم تصب شاكلة الصواب - فاعلم أن 
ذلك من الفلاسفة إنما لأنهم يفهمون أكثر من الملوك ما يحتاجون إليه. أما الملوك 
فلا يعرفون ما تحتاج إليه أنفسهم. وأن من شأن الحكماء ووظيفتهم في الحياة أن 
يسعوا إلى المرضى لمعالجتهم والقيام عليهم وتعهدهم. ولا شك أن كل واحد 
يطلب لنفسه أن يكون طبيبًا على أن يكون مريضًا. 
(۲) 
عهد رجل إلى أرستيب الفيلسوف الأمر في تربية ولد وتقونمة وتقف عله 
بالحكمة والموعظة الحسنة. فطلب أرستيب من الرجل جُعْلاً على أتعابه فقال له 
الرجل: إن هذا الجعل الذي فرضته علي لتعليم ولدي وتقويمه أكثر من الواجب 
لك ويمكن لي أن أبتاع بما فرضت علي مملوكا انتفع به واستخدمه في شأني. 
فأجاب أرستيب: لا حرج عليك في ذلك فاشتر مملوكًا حتى يكون لك 
ادان 
)۳( 
أل أرستيب الفيلسوف على الملك دينيس في تحقيق رجاء له فرده خاقبًا 
فخرّ أرستيب على قدمين الملك يقبلهما فكبر ذلك على رجل في المجلس وقال 
له: ما هذا التسفل: وهذا الصغار وهذا التحقير لشأن العلم والحكمة. 
فأجاب أرستيب: لا لوم علي ولا حرج في ذلك وإنما اللوم لوم الملك 
الذي وضع أذنيه في قدميه. 
( € ) 
بینا كان ديوجانس الفيلسوف جالسًا يغسل بعض الحشائش على عادته إذ 
فات عليه أرستيب آلفيلسوف فقال له ديوجانس: والله يا أرستيب لو أمكن لك أن 
تقنع بمثل هذه الحشائش لما رأيت نفسك مضطرًا أو مكرما في أحد الأيام 
لمجالسة الملوك وإنصاتك لما يسر وما لا يسر. 
فأجاب آرستيب: وأنت والله يا ديوجانس لو عرفت صناعة مجالسة الملوك 
لبغضت هذه الحشائش وزهدت فيها. 


)۱( يشير بذلك إلى آنه ما دام الولد يبقى بغير تعليم وتحت تأثیر الجهل فهو والخادم سواء. 
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)٥(‏ 
ابتاع أرستيب الفيلسوف حاجة بثمن أكثر من قيمته التي تساويه فلامه واحد 
آرستیب لصاحبه: وهل كنت أنت تبتاع الذي ابتعته آنا بأقل مما اشتر یت : 
فقال صاحبه وهو يحاوره: بلى وهل أنت في شك من ذلك . 
فقال أرستيب : والله يا هذا أن ما عندي من الإسراف لا يعدل ما عندك من 
الطمع والحرص ورب إسراف لا يضر خير من طمع قد يضر . 
٦ (‏ ) 
شتم رجل أرستيب الفيلسوف فتركه أرستيب ولم يهتم بأمره فاقتفى الرجل 
أثره وقال له: لم هربت ولم تستمع ما ألقي عليك - قف واستمع . 
فأجاب أرستيب الفيلسوف: والله ما سمعت بهذا من قبل - أما أنت فرجل 
قادر على السب وأما أنا فرجل غير مأذون بسماعه. 
2 
حنق الملك دينيس على أرستيب الفيلسوف فأمر أن يجلس من الطعام في 
غير مجلسه اللائق به. ولما تم للملك أمره قال له: كيف مكانك من المجلس يا 
أرستيب اليوم. 
فأجاب أرستيب الفيلسوف بهدوء وسکون: نعم المجلس الذي أجلسنى 
الملك والظاهر أنه أراد أن يشرف بى هذا المكان فأجلسنى فيه الآن. 
قال صاحب قلم لحامل سيف : آنا أقتل بلا غرر. وأنت تقتل على خطر. 
فقال حامل السيف: القلم خادم السيف إن تم مراده وإِلا فإلى السيف معاده ولله در 
أبي تمام حيث يقول في ذلك : 
السيف أصدق أنباء من الكتب ٠‏ فى حده الحد بين الجد واللعب 
بین کاتب وندیم 
قال کاتب لأحد الندماء: أنا معونة وأنت مؤونە. وأنا للجد وأنت للهزل. 
وأا للشدة وآنت للذة. وأنا للحرب وأنت للسلم. 
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فأجاب النديم قائلً: وأنا للنعمة وأنت للخدمة. وأنا للحضرة وأنت للمهنة. 
وأنت معين كما أنك تابع ونا قرين . 


قال أخ لأخيه في كتاب له: أما بعد فإن رأيت أن تجرد لي ميعادا 
لزيارتك أتوق به إلى وقت رؤيتك ويؤنسني إلى حين لقائك فعلت مشكورًا إن 
اء ا 

فأجاب أخوه قائلا: أخاف أن أعدك وعدا يعترض دون الوفاء به ما لا أقدر 
على دفعه فتكون الحسرة أشد من الفرقة . 

فرد أخوه يقول: والله إنى أسر بموعدك وأكون جذلاً بانتظارك. فإن عاق عن 
الإنجاز عائق كنت قد ربحت السرور بالتوقع لما أحبه وأصبت أجري على الحسرة 
بما حرمته . 


كان في مدينة صقلية خطيبًا مشهورًا يلقب بالغراب وكانت الطلبة تنسلل إليه 
ا للانتفاع واستفادة الخطابة منه. وكان من بين قاصديه ومريديه فتى 
من اليونان يقال له: تيسياس وهذا رغب إليه في تعلم هذا الفن بحق معلوم ولما 
تم له ما أراد من تعلم هذا الفن والنبوغ فيه جادل معلمه الخطيب وقال له وهو 
یحاوره: یا معلم - ما حد الخطابة. فقال المعلم: إن حذ الخطابة هو الانتفاع 
بالإقناع . 

قال الفتى: إذن أنا أحاورك وأناظرك الآن فى الأجرة التى فرضتها على فإن 
أقنعتك بأنني لا أدفعها إليك لم أدفعها إذ أكون قد أقنعتك ذلك وان لم أقدر 
على إقناعك فلست أعطيك شيئًا أيضًا لأنني أكون ما تعلمت منك الخطالة التي هي 
مفيدة لاوقناع . ۰ ڪڪ 

فقال المعلم : وأنا أيضًا أناظرك فإن أقنعتك بأنه يجب لي أخذ حقي منك 
آخذه أخَدٌّ من أقنع . وإن لم أقنعك فيجب آيضصًا أن آخذه منك إذ قد نشأت تلميذًا 
يستظهر على معلمه - فسكت الفتى وسكت عن المناظرة. 


في الأجوبة المُسكتة والمُستَحسئة ۳ 
بين أحد اللأكاسرة وآخر 
لقَىَ أحد الأكاسرة في موكبه رجلا بعين واحدة فأمر بسجنه ثم أفرج عنه 
فقال الرجل: إذن أنت والله أشأم مني لأنك خرجت من منزلك ولقيتني فما 
رایت إلا خيرًا وخرجت أنا من منزلي فلقيتك فسجنت . 
بین صائد وآخر 
رمی رجل عصفورًا بسهم فأخطأه فقال له رجل شهد خطأً السهم: أحسنت 
يا هذا. فقال الرامي وهو غاضب: أتهزأً بي. قال الرجل: معاذ الله ولكن أحسنت 
(إلى العصفور)!! 
بین عارف بالله وطبیب 
مرض أحد العارفين بالله فشكا ألمه إلى أحد الأطباء فقال له الطبيب: إن 
العارفين بالله لا يشكون أمراضهم وآلامهم لغير الله فما لك تشكو إلى أمرك 
وتخالف طريقتك . 
قال العارف بالله: والله ليس هذا باسم الشكوى وإنما هو أخبار بقدرة الله 
تعالی . 
بين رجل ورجل 
لاشتريت منك الزراع بعشرة أمثال ما اشتريت . 
فقال صاحب البستان: وأنت والله لو صبرت وما تعجلت لبعتك الزراع بمثل 
وأاحد. 
بين ملك ووزیره 


قال ملك لوزيره في حديث له: ما أحسن المُلك لو دام. فقال الوزير: والله 
لو دام المُّلك لما وصل إليك!! 
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بين مير ومعلم 
قال أمير لمعلم ابنه: يا معلم - علمه السباحة قبل الكتابة. فقال المعلم : يها 
إن 2 من 


بين عاقل ومجنون 
قال رجل لمجنون: هل لك في الشراب. فقال المجنون: إن العاقل يشرب 
الخمر حتى يتشبه بي فأنا إذا شربته بمن أتشبه؟ 
بین رجل وامرأًة 
زرأى رجل ماجن امرأة دميمة فقال لها: #وإا الوخوش حشرت ©4 
[التكوير : الآية .“]٥‏ فقالت المرأة وقد عمل الغيظ عمله: اوی کا کاو ر سى 
لق تس : الآیة ۷۸ . 
E‏ ماذا يعمل الشيخ النحس اليوم؟ 
فقال الشيخ : يشتمني - فأسكته . 
بين رجل ورجل 
کان رجلا یکتب کتابًا وإلی جانبه رجل آخر فکتب عمروًا بغیر واو فقال له 
الرجل: يا مولانا زدها وارًا. فأجاب الكاتب: وال لقد تفضل مولانا بزيادة 
لواو" : 
بین رجل ورجل 
رآی رجل اثنان یتکلمان همسا فقال لأحدهما: بالله علیکما فيم تکذبان. قال 
الرجل: نعم نحن نكذب ولكن في مدحك. 


(۱) قرآن کړیم . (۲) يعني تطقل وتداخل فیما لا يعنيه. 


في الأجوبة المُسكتّة والمُسَّحسََة f‏ 


mk 
بین حکیم وثقیل‎ 
قال أحد الحكماء لأحد الثقلاء: والله لأنت أثقل على الطبع من الحمل‎ 
. الثقيل‎ 
فقال الشقيل : والله ما صدقت في تشبيهك هذا لأنه لا علاقة بين الطبع‎ 
. والحمل‎ 
فأجاب الحكيم : وأنت كذبت في قولك هذا - ذلك لأن الحمل الثقيل تشارك‎ 
بين رجل وصاحبه‎ 
أقام رجل بناء فخمًا أعجب به كل الإعجاب وقال لأحد صحبه: هذا هو‎ 
البناء الذي لا عيب فيه ولا نقص. فقال له صاحبه: أجل إلا أن فيه عيبًا واحدًا.‎ 
أن لك منه خرجة لا تعود بعدها إليه أو دخلة لا تخرج بعدها منه.‎ 


بین حکیم وحکیم 
کتب أحد الحکماء على باب داره: لا یدخل بابی شر. فقال له حکيم مثله : 
فمن أين تدخل امرأتك فهي شر وشر ما فيها آنه لا بد منها. 
بین رجل وحکیم 


قال رجل لحكيم: كيف حال أخيك فقد كان مريضًا. فقال الحكيم: إن 
أخی قد مات . قال الرجل: وما سبب موته. فقال الحكيم: إن سبب موته حياته . 


الباب الثالث عشر 


بين الحسن بن علي ومعاوية eha RA Rams as‏ 
بين الحسين بن علي ويزيد بن معاوية SENDER RE‏ 


O E OE سبق السَيّْفُ العَرّل‎ 


ER AE RASS aE ee TSS AR TOG O OEE وَقَاء السّموءَل‎ 
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أجَارّه من الموت! TAS A SL SSS‏ 
يزيد بن عبد المَدّان عند الحارث بن جنه A E‏ 


الحطيئة والزبرقان بن بَّدر TD eee A ESS‏ 
قدوم الحطيئة على عَتَيبّة بن الئهاس EOS EAS e AAS SSS‏ 
فقير عند سّعيد بن العاص EVE e e SSE‏ 


قصر سعيد بن العَاص EAR aso n‏ 
مُعَاوِيّة وَسّعيد بن العَاص VTE O‏ 


۹ ر ر 
عفة جرير وفجور الفرزدق e O OEE OP OO EERE‏ 


عبد الله بن طاهر وَالحضنى NEAR A‏ 
افرنى إلى اك فإنه جيب O OSS a‏ 


أنا أعلَّم بمُريش من فريش OE PERS AES‏ 
الأحتّف يُفحم مُعَاوِية O O O‏ 
توطی عليه یا مُرَيْنْ التمَائہا O sees Sea aa‏ 
خاطرت على حَسبيّ وحسبك OV AGE RETO ce Sea‏ 


انت الوم دو جُدّين VO SOLER EASA‏ 
إن البلاء مُوّكل بالمنطق E a O‏ 
مُعَافَرَة VN A A CG ORL O‏ 
د کان يسوي أن كود أميرَا OSE Rea aaa‏ 
لترجِعَنْ بأکثر مما آبَ به مَعَدي Vi eS‏ 


فهرس المحتويات 


ما تكشف الأيام منك إلا عَن سيف صَقّيل OR‏ 
ولا ما جعل الله لَّنا فى يدك ما أتياك RE SRS‏ 


ذَهّبت قریش بالمکارمّ والعاد O‏ 
لو ترك القطا لام E a‏ 


ممَاخرة رَبيعَة E‏ 
راك عَالمَّا بمّومك NEN O IE‏ 
مد جِمْتٌ أن تفر علي E TO‏ 
عبد الله بن عفر والحجُاج e Sa AT‏ 


الباب الرابع عشر 
قصص عشاق العرب في ذكر العشق ومن بلي به 
والافتخار بالعفاف وأخبار مَّن مات بالعشق 


ابن بهرام جور وابنة المرزبان eR SAA RSE ASAD ARES‏ 
عبد الله بن عبيدة وجارية Sasa‏ 
فیمن عشقی وعفّ والافتخار بالعفاف O O PO E TEE CE‏ 


Ae a Re AEE OER Ee AERA aE REESE NEESER تظاهر بالعمى‎ 


إنها قريش يقارع بَعضَها بَعضًا Sl a RS RT‏ 


E ECE ERO جير بقبر أبيه‎ 
SR Na EA ARD RSS الفَرَزدَقَ وَالأنصار‎ 


القرزدق عند سليمان بن عبد الملك ....... ST‏ 
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عمر بن الخطاب والشاكية بعد زوجها E E O‏ 
عمر بن الخطاب ونصر بن الحجاج Vesna‏ 
في ذكر مَّن مات بالحب والعشق IES SSR SER‏ 
صاحب آية : ألم يان لِلَِبنَ مرا [الحديد: الآية YY i... o ]١١‏ 
الوفية الباكية عند قبر محبوبها IE see‏ 
أحمد بن كليب» وأسلم بن سعيد YY ...... O O‏ 
فتيان من الكوفة e E E OT‏ 
الأعرابيء والسبع» والعشيقة A E ll‏ 
شهيد التلاوة الذي مات عند قوله : وما لين سدوا نى بد4 [هود: الآية ٠۲۸ ]۱١۸‏ 
الفتى الرافقي IA e EEE‏ 
رجل من البحرين قتيل الموت VASA ASS‏ 
أسد بن صهلب VR ESE Sa‏ 
رجل أسود FE Sea SERDE SS‏ 
امرؤ القيس TN Sees SERE kia RAS‏ 
بشرة والأحوص بن محمد FOS seê‏ 
ةر N SS CR E E a a‏ 
أبو البلاد بشر بن العلاء الطهوي وسلمى EY isos Se‏ 
بشر» وهند EY LSE ASRS SRR‏ 
وضاح اليمن وأم البنين ET Saar SEA‏ 
الجارية التغلبية النصرانية والغلام المسلم EA ecema‏ 
توبة بن الحمير بن حزم الخفاجي» وليلى الأخيلية EAL sese‏ 
التركي والجارية والرومية EE O‏ 
الفتى العذري وابنة عمه Ee reese‏ 
اخوان من ثقيف EO eR SS ess‏ 
فتى اليمامة EMER Sa SSAA,‏ 
أبو جهيز مسعود VEN REAR‏ 
الشاب الذي راودته المرأة فأبى EA ss.. SSR‏ 
جعفر بن بي جعفر المنصور والجنية EE LSER Oo‏ 

VO aE A a يل وبثينة‎ 


فهرس المحتويات 
الشاعر الذي مات خوفًا من النار e A N‏ 
عاشق القرآن الكريم E SR N SSR‏ 


عابد بني إسرائيل والغانية O SS‏ 


O EON O OCC O CEE أبو الحسين وصاحبه‎ 


SEDR oS AS RSS Sa حبيشة وعبد الله بن علقمة‎ 


النجدي العامري ENE SOOO OSE OE SE POS EO IO‏ 
جارية المأمون e E SS‏ 
الأسدي الكوفي والجارية المبيعة للبغدادي LS‏ 
ابن الدوري الحمصي والصبي SASS ASR‏ 
الجارية ذات الأطمار وأسماك البحر SSeS RS‏ 
الغلام المنادي في الأسواق شونًا وعبد الملك بن مروان es‏ 
الفتى ابن صديق الريان بن علي الأديب SS‏ 
ابن الرواس والمرأة الميتة BN O A‏ 
القن العابد والجارية المخنة O DD TS‏ 
الجارية التي أقسمت على الربيع أن يقبرها مع حبيبها Ss:‏ 
الرباب ابنة امرىء القيس والحسين بن علي aN î‏ 
زرعة بن رقيم الحميري ومفداة a ERED Ete hebe EEL‏ 
فتاة بني نهد وزوجها صائد الظبي ERR OSSD ESS‏ 
الفتى الخائف من الآخرة والمرأة المتعبدة على يديه AER‏ 
رجل من ولد سعيد بن العاص» وقيل: من ولد عثمان بن عفان وجارية» 
وقيل : اسمها نفيسة السهمية ETA‏ 

سعدی وابن قومها A AOS‏ 
العابد والمرآة المجهولة e E‏ 
الفتى العربي التقي والمرأة السائلة CTR‏ 


VY‏ قصص العزب/ الجزء الرابع 


الشاب المكى الباكى تحت الميزاب والجارية البصرية ME‏ 


أبرويز وشيرين VAYA sate a SAS‏ 
المتردية من السطح عند سماع التلاوة AT RAS‏ 
الخائف من مقام الحق AE sR aa‏ 
الصمة بن عبد الله القشيري وابنة عمه ريا AEE as‏ 
الجارية مغنية عبد الله بن جعفر والشاب الذي هويها A Sees‏ 
عامر بن غالب المزنى وجميلة المزنية A0 ss E‏ 
آل الي وهال امه عا وة اا ae yT‏ 
ا تک آي التاس أو أبي العنبس الثقفي وجارته بنت أبي الحكم AV ss‏ 
الفتى المقيّد بالسلسلة فى الدير AA sss. RAS Eee‏ 
غد ا الد وط هة VRS ae‏ 
ابو عبد الله الحبشاني وصفراء العلاقمية OLS e AS aes‏ 
أخو عبد الله بن أحمد بن يحيى وجارية الدرب ... AT SRS‏ 
المغنية وصاحب المدبة IT AS RO NG‏ 
أحد ولد عبد الرحملن بن عوف وابنة عمه والفقر VIR E SSeS‏ 
عبد العزيز بن الشاة» ومحمد بن الحسين الضبي AE E‏ 
الفتى الهائم بين الحجيج سائلا عن محبوبة OO‏ 
اللأصمعي والمرأة التي استكتمته أمرها VIE eS e.‏ 
الاكة خا عد القر نالرت neat E aS‏ 
المستزينة عند قبر حبيبها RSD ACR SRS SS‏ 
الشاب والقينة وصاحبتها e st E E OY‏ 
الشاب والفتاة المتعاتبان EN‏ 
مضيف عبيد الثعلبي الباكي عند قبر محبوبه TEY SERE‏ 
العباس بن الأحنف بن الأسود وفوز AT A O‏ 
عتبة بن الحباب بن المنذرَ وَريًا بنت الغطريف السلمية Oe a‏ 
الفتى العذري وجارية الحي EAs ERE A‏ 
اطا هه الس فة اترات وافاب اليك OT E‏ 
عروة بن حزام العذري وابنة عمه عفراء بنت معاصر E SSSA‏ 


الشاب الذي أحب ابنة عمه واستحى أن يخطبها YS ASA SDE Se.‏ 


الفتى الغذزق:المستشفى له عند أئن عبان N‏ 


علي بن صالح بن داود والقينة التي تهواه Seas‏ 
علي بن أديم والقينة ملْهلّة INE os‏ 
بائع الجارية التي تبعتها نفسه eR‏ 
العاشق المودع البيمارستان وفتاته التي أرسلت له الشعر ب 
العلاء بن عبد الرحملن التغلبي والجارية القينة e‏ 
عمر بن عون وصاحبته ينا المرية E‏ 
عمر بن ميسرة وابنة عمه TESS‏ 
عقيلة بنت الضحاك بن المنذر» وابن عمها عمرو ES‏ 
الفتى البغدادي وجارية هارون الرشيد EE‏ 
قيس ولیلی a a‏ 
قیس بن ذریح ولبنی ES Se‏ 
صائد الظباء» وليلى ESAS AS‏ 
كامل بن الوضين» وأسماء بنت فلان بن مسافر E‏ 
مالك بن عمرو الغساني» وبنت عم النعمان بن بشير Es‏ 
سميدع وما كان في طريقه إلى اليمامة بين رجل وامرأة e‏ 
مالك وابنة عمه hE Sen Sateen‏ 
يوسف وزوجته SR NASIRÊ A A‏ 
المرأة التي بكت زوجها عند قبره RES SES Sa‏ 
الأعرابي الذي عشق جارية حيّه N‏ 
المتوكل على الله» وجاريته محبوبة Ra ARs‏ 
المخبل» كعب بن مشهور أو ابن خثعم» ومیلاء RE‏ 
مرة النهدي وابنة عمه ليلى SEAR ECR‏ 
المرقش الأكبر وابنة عمه أسماء بنت عوف E‏ 
أبو أمية مسافر بن أبي عمرو بن أمية وهند بنت عتبة e‏ 
أبو جعفر مسعود بن الحسن البياضي وجارية بيت فخر الملك 
الرجل الشامي والمرأة ال E‏ 
الشاب الذي ماتت زوجته ليلة زفافها ..............: ee‏ 


الباكية على ابن عمها بالكوفة بعد فراقه SR‏ 


¥٤‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 
الفتى المتعبد في سفح الوادي الذي قتل محبوبته خطأً ON ae‏ 
الفتى الناسك الذي مات من البكاء عشمًا ON eR SSE‏ 
بدر بن سعيد الهمداني» ونعم ابنة حاجب بن عطارد O sese‏ 
نصر بن الحجاج بن علاط السلمي وشميلة See aS‏ 
الشاب الواقف تحت الميزاب بالبيت وهلال البصرية Is‏ 
المرأة التي كانت بمكة معها طفليها وزوجها المسجون ببغداد E e es‏ 
يزيد بن عبد الملك وحبابة المخنية PUPS SSR‏ 
عاش العابدة التي لم يبح باسمها Wem e‏ 
الشاب الباكي على سلمى عند متغاطس الصبيان VE ER TA eS.‏ 
شاعر المدينة الذي عشق جارية VE ote‏ 
عبد الله بن مسلم» والمرأة الحسناء العينين Voss ESS‏ 
الذي تذکر محبوبته حتی عند القتل (VBS sR‏ 
الباب الخامس عشر 
قصص الأمثال العربية 
أمثال العرب VO ESS ERR AS‏ 
ا من رقا الام E ASS SAAR OE A AB‏ 
أَجمَلٌ من ذي العمامة YAN als SR‏ 
أل قاع ا E OLLI RSENS SEAS‏ 
أجوَدُ من هرم A EAE ٤‏ 
أجوَرُ من قاضي سَذوم AE Ee REN OE CSS‏ 
أخطْبٌ من سَخبَانِ وائل A eA e EEE‏ 
و Ea oe NSE‏ 
أبطاً من غراب نوح OE 2 a‏ 
رمَا وقَرُوتًا؟ E OE‏ 
إن الحبيبٌ إلى الإخوان ذو الما RE Ae TEN a‏ 
أحمق من أبى غبشان YAO ESE SR AE‏ 
اشام من ار عاد RE RT‏ 
اريه النجومٌ وسط النهار AT N AR e SS‏ 


O O O ES 
aa ن کان‎ 
TAV SESE a sa ا اي‎ 
LAAT BE ESSE ASA Daas ارحموا عزيز قوم دل‎ 
ANS Sona ESSE ea آخنّث من طرَيْس‎ 
O O O NE OR 
I O CDS Ot السماتة لؤم‎ 
AS SoS e e SE صارت الفتيا حمَمّا‎ 
O EAR إذا ما القارظ الُتَرى آبا‎ 
TOTES Ri a عر من مَرْوَانِ القَرَظ‎ 
E DD O O َم من س‎ 
OE SOE EE GS SSE آل من السُوس‎ 
OE AER A أكثز من الصديق فإنك على العدوّ قادر‎ 
AOR eT a إذا جاء الحَيْن حارَتِ العين‎ 
Oe ERN SERR إنه لَهنْرٌ هتار‎ 
AE Heise DE en ERR is آنا ابنُ جلا‎ 
O O ل‎ 
OV SES RS Ad أمَكرّا وأنتَ بالحديد؟!‎ 
O N, أسد علي وفي الحروب نعامةٌ‎ 
AV O ERA ESS DAR فى من مَطاعيم لر‎ 
IV CSOSA N Sa اف می واو ال کت‎ 
E N E OO E ET ری من حاسي الذهب‎ 
TAA SERT ASS SERA فرش من المجبرين‎ 
AN seba َرَت به عنقاء مغرب‎ 
O A آحبّها وشيعته بالبّعّرات‎ 
O SR ALS Da أسدةٌ من بني أسد‎ 
E SRSA SERN الجريي وما حوفي من الال‎ 
E esis ASR aE E 


اشام من البسوس FV REESE:‏ 


قصص العرب/ الجزء الرابع 


ك 


Le 


2 


بعض الشر أهَون من بعض ... 


پس الرّذف (YD‏ بعد لانعم) 8 
جار کجار اہی دؤاد ETI‏ 


على الخبير سقَطتَ E‏ 


به ضرم الأمرٌ E‏ 


ربت يداك A‏ 


اعقل وتوگل E‏ 


الت لالجب بن جادئ :ورجا E e‏ 


عند جُهيْنة الخبرٌ اليقَينْ a‏ 
في بیته یؤتّی الحكم e‏ 


رب رَمَيَةَ من غير رام i EDA‏ 


خير ذا بشر ذا a‏ 


في الصيف ضيُعْتِ اللبن TT‏ 
قلبَ له ظهِرَ المِجَنَ O‏ 
كالمستجير من الرمضاء بالنار .... 


كثاقبة لحْلْي مستعار E‏ 


کأنه جاء برأس خاقان e‏ 


ا ا 
رب أكلة منعت أكلات CS‏ 


لعلّني مضلَلٌ كعامر EOE‏ 


£۷۸ قصص العرب/ الجزء الرابع 
مواعید عرقوب N O E‏ 
لا ناقتي ولا جملي TN SAGE‏ 
ولمّا اشتدٌ ساعده رماني ES N RS‏ 
ما وراك يا عصامٌ؟ ETE ASAS Sa‏ 
لَجَمَلْ أهلك خير منك EE SESE O‏ 
وافق شن طبقة REO NOE A NOL A‏ 
سبق السيف العذل E AN O‏ 
کک E O‏ 
عند جُهية جُهيتة الخبر اليقين O SO O‏ 
أجلت يوم کل الثورٌ الأبيض TA‏ 
مَنْ صَدَق الله نجا A N‏ 
لا أجبٌُ تخديش وجه الصاحب ..- EN‏ 
حكومَة الصب E‏ 
مُچیر أ عامر EE E TS OS AR O‏ 
كيف أعاودك وَهَّذا أثّر قَأسِك! e Ore‏ 
نفك منك وَإِن كانً ادع EET aE A A SO RE‏ 
ألا من يَشتري سَهرَا بوم EER TNS‏ 
غثك خير من سَّمين عيرك Ee ASS RS‏ 
جكم وأقوال مأثورة E eens as o‏ 
أبيات تجري مجرى الأمثال FON o ase RSS‏ 
الباب السادس عشر 
الأجوبة المُسكتة 
في الأجوبة المُسكتّة والمُستَحسَكّة WV ae‏ 
بين معن بن زائدة والمنصو PWM eee ar‏ 
بين معاوية وابن آبي محجن AV neee‏ 
بين عبد الملك بن مروان وشبيب الحارثي ... AN aS as‏ 
بين شريك بن الأعور ومعاوية ا TASE‏ 
بين يزيد بن أبي مسلم وسليمان بن عبد الملك FIA ea‏ 


بین معاوية وابن عباس E EE rat ARA ct e E‏ 
بين معاوية ورجل من اليمن a‏ 


بين الحجاج ورجل من بني عجل OY‏ 


بين المنصور ومتنبئ A‏ 
بين الرشيد وإبراهيم المغني en‏ 
بین رسول الله اة وعائشة E oS,‏ 
بين عبد الله بن يحيى وأبي العيناء n‏ 
بین المأمون وعمرو بن سعد E‏ 


بین خبیب بن ديار وزوجته seg n‏ 


بين حويطب بن عبد العرى ومروان بن الحكم 


بين مروان وحبيش بن دلجة SO‏ 
بين ابن عائشة وجعفر بن القاسم E‏ 
بين المأمون ورجل ................ E‏ 
بین يحیلى بن أكشم والناس e‏ 


بين الشعبي وشاب و 


بين الفضل بن الربيع وشيخ seata denn indis‏ 


A 
N بين أبي الهذيل ويهودي‎ 
O بين المتوكل والجماز‎ 
.... بين الوليد بن يزيد وهشام بن عبد الملك‎ 
E بين الجماز وإمام الصلاة‎ 
OT بين الأصمعي ورجل‎ 
TSE بين يهودي ومسلم‎ 
SS بين علي بن ابي طالب ويهودي‎ 
aa ES Re بین يزيد وامرأته‎ 
N O بين معاوية وأبي الأسود‎ 
E بين المتيم الصوفي والكيا‎ 


بین معاوية وواحد من الأنصار eA Se‏ 
بین الحجاج وجامع المحاربي ETE‏ 


بين الغضبان بن القبعثري وعربي من بني بكر 


بين آبی الأسود الدۇلى وأحد الأعراب Ss‏ 
بين عبد الملك بن مروان وخالد بن أسيد ... 
بین المعتصم وتميم بن جميل TTI TEL‏ 
بين صالح بن عبد الله وأبي الهزيل E‏ 
بین الحجاج وبشر بن مالك ES‏ 
بين إبراهيم بن هرمة وواحد من العرب ا 
بين المهلب وأحد الأعراب N‏ 
بين عبيد بن علي وإسماعيل بن عمرو eed.‏ 


بين جرير والفرزدق والأخطل ESE‏ 
بین آبی العيناء وأبيه aT‏ 


* 


بین عمرو بن عاصم وابنة عربية E‏ 
بين أبى الأسود الدؤلى وأحد الأعراب ا 


بین امرأة قبيحة وعظار ماجن e A ES‏ 


قصص العرب/ الجزء الرابع 


فهرس المحتويات 


ن 
بین 
بین 
بین 


LENE EEEEEEEEEEFEEEE EEE FE ¥ 


بین 


الحجاج وأيوب بن القرية E‏ 


SESE SY SSNS E SD AR e ete المنصور وأحد الخوارج‎ 
e AAA AES E أعرابية وأعرابى‎ 


أعرابية وعربي ESAs‏ 
عثمان وعمرو بن العاص E‏ 
الحجاج وأحد الأعراب N‏ 
العباس بن المأمون وإبراهيم بن المهدي . 
عبد الله بن صفوان وعبد الله بن جعفر .. 
عربي من قريش وجارية من بدر ا 
المهدي وعمارة بن حمزة E‏ 
محمد بن الفرات وعليٰ بن عیسی a‏ 
الفضل بن يحيلى والقاسم بن إسحق .... 
المهدي وعكاشة الصوفي ES‏ 
عدي بن ئ أرطاة وأعرابية E‏ 
أبي عبيدة ورجل من بني فزارة E‏ 


رجل وعمّه RN‏ 


المنصور وجعفر الصادق SSR‏ 
موسی بن عيسى وعبد الله بن عبد العزيز 
الرشيد والعمري SS ehh REREAD‏ 
سلیمان الفارسى وأبی الدرداء enan‏ 
الربيع وغلامٌ عربي Ee e‏ 
عبد الملك بن مروان وعربي 0 
دعبل الشاعر وآخر E E E‏ 
معاوية وحجر الأدبر موی ا و 


أبي الفضل بن المضاء وشریح بن عبد الله 


AY 


بين معاوية والحسين E‏ 
بين الحسن بن سهل وسهل بن هرون ... 
بين يموت بن المزرع وسهل بن صدقة .. 
ن الد بن قران والفرزذق a‏ 
بین يزيد بن حاتم وأبي اليقظان RE‏ 


قصص العرب/ الحزء الرابع 


r a DE SNE DE E EN SSS EE بين الحسن بن علي وحبيب بن سلمة الفهري‎ 


بين هشام بن عبد الملك ويزيد بن مزيد . 
بين عمر بن الخطاب والمغيرة N‏ 
بين خالد بن صفوان وبلال بن آبي بردة . 
بين الرشيد وجعفر بن يحيلى AS‏ 
بين ابن الزيات والوزير وامرأًة E‏ 
بين أعرابي وسليمان بن عبد الملك e‏ 
بين عمر بن عبد العزيز وغلام حجازي .. 
بين الخليفة المتوكل وجارية أحد الشعراء 
بین محمد بن صبیح وجاریته TE‏ 
بين المنذر بن المنذر وحمزة بن حمزة .. 
بين عمرو بن هبيرة وأعرابي EEE‏ 
بين الأشعث بن قيس وآخر Na‏ 
بين زياد ومعاوية SSE‏ 
بين الحسن بن سهل وأعرابي ge‏ 
بين عبد الله بن زياد والمنصور O‏ 
بين علي کرم الله وجهه وآخر A‏ 
بين الحجاج وأحد الخوارج ET‏ 
بين أعرابي وعبد الله بن طالب E‏ 
بين أعرابي وأبيه ARSE‏ 
بين المنصور وسليمان بن راشد A‏ 


بین 


بين العباس رضي الله عنه وآخر A‏ 
بين هشام بن عبد الملك وأحد الأعراب .. 
بین ابن جعفر وآخر O‏ 
بين أعرابيٰ وآخر E‏ 
بين الشعبي وآخر E NE‏ 
بين المأمون وأحد الأدباء OI‏ 
بين الأبرش لقي 0 بن صفوان ا 


عمر بن الخطاب وزياد 
المأمون وأحمد بن خالد 
يحي بن عبد الله وشريك بن عبد الله 
الأحنف وأعرابى 


قتيبة بن مسلم وهبيرة بن مسروح 
الخليفة المعتصم والفتح ب بن خاقان 
العتابي ويحيلى بن خالد 
الحجاج والمهلب بن أبي صفرة 
المأمون وأحد الأعراب 
معاوية والأحنف بن قيس 
الرشيد وعبد الملك بن صالح 


خالد بن برمك والسفاح 
يزيد بن منصور ویزید بن مزید 
المأمون وإسحلق بن العباس 
عمرو بن العاص وآخر 


A4 


بين الوليد بن عبد الملك وعربي IRE‏ 
بین معبد بن طوقف وأعرابي e E‏ 
بین المأمون وأعرابي ee‏ 
بین المأمون وأعرابي SEARS‏ 
بین مطرف بن عبد الله ويزيد بن المهلّب ... 
بين الخليفة المتوكل وأبى العيناء e‏ 
بين عبد الله بن سليمان وأبي العيناء A‏ 
بين الأصمعى وأحد الأعراب A.‏ 


بين الواثق وأحمد بن دؤاد EO‏ 
بين عبد الملك بن مروان وأعرابية N‏ 
بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن ظبيان 
بين الشعبي وشاب ناشئ ASS‏ 
بين المنصور ومعن بن زائدة RRS‏ 
نین ابن جعفر بن علي وعربيٰ E EN‏ 


بين الحسن ومروان بن الحكم TEE‏ 


بين معاوية وأبي الطفيل E es‏ 
بين الحجاج وامرأة خارجية N‏ 


بين عثمان بن عفان وعليّ بن أبي طالب ... 
بين معاوية والأحنف EET‏ 
بين معاوية وابن الزبير e E‏ 
بين عبد الملك بن مروان ويحيى بن الحكم 
بين معاوية ومروان بن الحكم ......... 0 
بين المنذر بن الجارود وعمرو بن العاص .. 
بين عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس ... 


قصص العرب/ الجزء الرابع 


فهرس المحتويات 


بين أعرابيّ وعتبة المخزوميّ Hene‏ 
ین ا الحيناء الهاشميّ وابن أبي دۇاد eT‏ 
بين أعرابيٰ وفتی ee Rl‏ 
بين مروان بن الحكم والحسن بن دلجة ا 
بين عتيبة بن عبد الرحملن وخالد بن عبد الله .... 
بين عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس e‏ 
بين معاوية وابن الزبير ومولى الحسين E‏ 
بين معاوية والضحاك بن قيس وسعيد بن العاص 
بين الحجاج وواحد من الخوارج RS‏ 
بين الجاحظ وسعيد بن عبد العزيز وغيرهما 
بين عمرو وميمول بن مهران RAR ODS‏ 
بين علي کرم الله وجهه وآخر a‏ 
بين المأمون وآخر EES‏ 
بين المعتصم والفتح بن خاقان ERS‏ 
بين الهادي ورجلٌ من أصحاب عبد الملك e‏ 
بين عبد الملك بن مروان ورجل من بني مخزوم 
بين أعرابي وأعرابي EAE E‏ 
بين المأمون ومحمد بن عمران E‏ 
بين الجاحظ ومحمد بن عبد الملك AE‏ 
بين المأمون والفضل بن الربيع E‏ 
بين هشام بن عبد الملك وأعرابي ESS‏ 
بين عبد الله السلولي وابن معاوية SS‏ 
بين عقيل الشاعر ورجل متشاعر Ad‏ 
بين عيسى بن فرخان وأبي العيناء E‏ 
بين عبد الملك بن مروان وكير عَرّة A‏ 
بين المنصور وعيسى بن موسى N‏ 
بين عمر بن الخطاب وأحد الأسراء E‏ 
بين أبي مسلم وأحد قرّاده eA‏ 


ہین 


معاوية وأحد الأسراء ARERR ES‏ 


SÎ‏ قصص العرب/ الجزء الرابع 


بين أبى العيناء وشاعرة PAu EE ARE‏ 
E‏ وآخر CTS E OA Ra ay‏ 
بين المعتصم والعباس بن المأمون CNS Aa‏ 
بين الحجاج والشعيي E NS e SE e‏ 
بين الحجاج وأحد الخوارج CE Sasa‏ 
بين الحجاج وعبد الرحملن بن أبي ليلى CEY N SR CASE‏ 
بين الحجاج وأبي عوانة E E‏ 
بين أبي العلاء صاعد وأحد الشعراء CEY E eye‏ 
بين الربيع وموسى بن عبد الله بن الحسن EER Se SSS‏ 
بين المنصور وأحد الخوارج E SSSA‏ 
بين أبي العلاء وغلام عربي CES oS‏ 
بين وال وأعرابي EE SESS SESERRA‏ 
بين عبد الملك بن مروان وأحد الأعراب 1 
بين المهدي والربيع وشريك القاضي E‏ 
بين الفرزدق وسليمان بن عبد الملك COO DESE ESS‏ 
بين النعمان بن المنذر وعامر بن أحيمر COO O‏ 
بين الوليد وملك الروم CE SE‏ 
بين المهلب بن أبي صفرة وآخر EELS ae AEE SEAS‏ 
أجوبة الفلاسفة EN A NEE E NSS‏ 
سقراط CEE eR Ea Ness‏ 
أفلاطون CEN, Se Ae Sare SRA‏ 
أرسطو COTE AN ES EE OO‏ 
دیوجانس e O‏ 
ارستتت o E E EEO‏ 
بین صاحب قلم وحامل سیف ESSER RS‏ 
بین کاتب وندیم n E O EO NE‏ 
بين أخ وأخيه CATE A EE SSeS En‏ 
بين معلم وتلميذ CE E AA SE‏ 
ناخد لاكاش E eRe SS sj‏ 


AY فهرس المحتويات‎ 
Ulsan seya RSS بین صائد واخر‎ 
Ea aE Re بین عارف بالله وطبیب‎ 
AE ea Sero SA RS بین رجل ورجل‎ 
O a AeA بين ملك ووزیره‎ 
EVES RSS aS as بين أمير ومعلم‎ 
CLES Enea Ss SERS DE بين عاقل ومجنون‎ 
ERE e SAS AS NSR بين رجل وامرأة‎ 
NE eS SSSR بین شيخ وشيخ‎ 
E EEE EA بین رجل ورجل‎ 
E aa eS aS بین رجل ورجل‎ 
CO cA بين حکيم وئقيل‎ 
e ET بين رجل وصاحبه‎ 
e E بین حکیم وحکیم‎ 
ERO sS بین رجل وحکیم‎ 


